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إن العيفك له تعسولة ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بألله من شرور اونا 
وثون سكبات اعبالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
ل أن | إله إلا إلله وسجلة 5 شرياك له والشهد أن ا عيكهة ورسوله. 


ب 
01 


#يأنا الْدنَ عَامَنُوا انما اله 3 ل تقال ولا عون إلا ولثم متيغرة © » 
[آل عمزان: 117 


اس ماس ير 2 سر 09 م 0ض 2 007 ع مل آم 9 
#يأيها لاس أَتَمَوأْ ريك الى حَلَمَكرٌ ين تَثْين وبعدو 0 ها دَوْجَهَا ويد مهما 
3 2 وك سف ل ف ير م ع سرس قر ل م صر 
رجالا كثيرا وشا وَأتَقَوأ الله ألَذِى صَاَلُونَ بو 9 للَهَ كن عَلْيَكْمَ رقيبًا #2 


010 0 سس سر ملاظم مير سر ره مسر كر رم ع شر ع 
يكأيها الْذِينَ ءامنوا أنقوا أَلْهَ وفولوا قولا سَرينا () يصَلع لحم أعمللي ويثفر 


#/ شعو رسعة ل دير مرخ يو 
ل ون يطِع أ باه نقد نان هرا عظليما 26 525 ا كلا]. 


فا أفيدى التختديق كلام الله» وخيرٌ الهدي هدي محمد وَل وشرً 
الأمون متخدثاتها 4 وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: فإن الناظر إلى واقع الأمة الإسلامية في جميع أنحاء السعمو د 
يجدها قد انقسمت إلى طوائفٌ وفرق متعددة» وكل طائفة تدعي أنها أحسنٌ 
الطوائفه وانها: حياحية الحق دون سواهاء وأن الحقٌّ لا يخرج عنهاء 
المعلوم أن الحق واحد لا يتعددء وصاحبه ‏ حقا ‏ هو من كان على مثل ما 
كان عليه النبي يَلةِ وأصحابه ون ولا ينطبق هذا الوصف إلا على أهل السنّة 


المقدمة 








والجماعة الذين أخلصوا دينهم لله وجردوا متابعتهم للرسول يله وكان من 
تلك الطوائف الكثيرة والمدعية للحق طائفة الصوفية» تلك الطائفة التي يعرفها 
أكثر الناس؛ لما لها من انتشار واسع في أصقاع المعمورة. 

ولما"الفشقت" «الدزاسات العلا مرخلة الماجيفر زكان:علن كل طالب أن 
يقدم موضوعاً ليكون بحثاً لنيل هذه الدرجة» فقد استعنت الله تعالى في البحث 
عن موضوع يعالج وضعاً يسود بلدي» فرأيت أن التصوف الذي ضرب أطنابه 
في مناطق كثيرة من اليمن» وبث الشرك والبدع بين الناس بحاجة إلى لوا 
سيما بلاه حضرموت. التي كان لها أثر كبير على بلدان * شتى» وجعلت الرسا 

بعنوان (الصوفية في حضرموت: نشأتها وأصولها وآثارها) . 

وتتضح أهمية هذه الدراسة لما تحتوي عليه من بيان لعقائد ومبادئ هذه 
الفرقة التي كان لها الأثر الواضح في انحراف كثير من الناس عن العقيدة 
الصحيحة» ومن ثم عرض تلك العقائد على ميزان الكتاب والسئة لبيان مدى 
انحرافها عن جادة الحق. 

كما إِنَّ في هذه الدراسة تذكيراً ودعوة لهذه الطائفة للعودة إلى الحق 
وتحذيراً لعموم لماعم الو ا لا ا ة بسلفنا 
الصالح وعلمائنا الأجلاء حيث كتبوا وألّفوا في فى الفرق والطوائف المخالفة التي 
تنتسب إلى الإسلام مبينين عقائدها التي تخالف عقيدة أهل السئّة والجماعة 
لتجنبها والتحذير من الوقوع فيها. 

ولما للصوفية ‏ كما هو الواقع ‏ من انتشار واسع في كثير من بلدان 
العالم الإسلامي ونشاط في بعض الأماكن أكثر من البعض الآخر؛ فإن الدراسة 
في هذه الطائفة تعطي تصوراً واضحا عن حقيقتهاء وبالتالي نقدها نقدأ علمياء 
وذللنة جعردن 0 على الشرع لإحقاق ليق وإبطال الباطل» كما قال 


سح سل رق 


محانةة بل »دوف الى َل البنَطلٍ هَيدْمَعْم فَإِذَا هو مذ [الأنبياء: 14]. 
لها مكانة وشهرة كبيرة في العالم الإسلامي: ولأهلها م ل اليمن 


المقدهة 
وتحارجها عبر التاريخ الإسلامي» وقد كانت عامرة بالسنّة حقبة من الزمن إلى 
أن دخلت الصوفية بعد ذلك مما أدى إلى انتشار الشرك والبدع والمخالفات 
فيهاء وانطماس نور التوحيد والهدي النبوي في بعض الأماكن وفي فترات 
بتدافة هين يدقع كل غيون: على :ذلقه إلى أن يان سال هته الطاتقة ويتقرنقيا 
وما تحمله من مخالفات لدين الله وشرعهء وإيجاد السبل والحلول لمعالجة هذه 
الميخالفات التي وقع فيها كثير من الناس» وذلك بتوضيح عقيدة السلف الصالح 
التي يجب التمسك بهاء وهذا من باب النصح للإسلام والمسلمين كما قال 
الرسول وِ: «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 


4 
المسلمين وعامتهم) . 


أسباب اختيار الموضوع : 
وكان من أسباب اختياري للموضوع ما يلي : 

١‏ - كثرة الصوفية وانتشارها في حضرموت مع كثرة الشركيات والبدع التي 
نشرتها في صفوف المسلمين» وتلبيسها على الناس وتزيين باطلها بطرق 
متعددة ووسائل شتى» مما أدى لوقوع كثير من الناس في حبائلها بدعوى 
الزهد والعبادة ومحبة الأولياء والصالحين وغير ذلك. 

؟ - في الكتابة في هذا الموضوع إسهام في الدفاع عن عقيدة أهل السئّة والجماعة 
ومحاربة ما يضادها من البدع والخرافات التي نشرتها هذه الطائفة» ولا تتأتى 
الكتابة في ذلك إلا بالاطلاع على كتبها وأعمالها المخالفة للشرع» وكشف 
حقيقتها للناس بشيء من العمق» لتجنبها والحذر منها. 

 ""‏ محاربتهم لدعوة أهل السنّة والتحذير من دعاتها ونبزهم بالألقاب المنفرة 
والتهم المفتراة» مما بعْض دعوة أهل الحق إلى بعض أهل تلك البلاد. 
وبالتالي اتباع الباطل وأهله. 

- كوني من أهل تلك البلاد فلعلي أدرى بطبيعة البلد من غيري من أهل 


2000 أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمأن» باب بيان أن الدين النصيحة (ص6©4) برقم 
(656)» طبعة بيت الأفكار الدولية. 








ا ا سد 
البلاد الأخرى» مما مكنني من معرفة أشياء كثيرة عنهم» قد تخفى على 
بعض من هو بعيد عن تلك البلد. 

0 لم أجد ‏ بعد البحث والاستقصاء ‏ رسالة علمية في هذا الموضوع 
خصصت الدراسة عن صوفية حضرموت إلا بعض الكتابات المخاصة التى 
عن فقن المخالنات بعيئها . ٌ 

5 - جهل كثير من أهل اليمن بحقيقة الصوفية في حضرموت» وظن بعضهم أن 
الخلاف مع الصوفية هو في بعض المحدثات العملية من الأذكار 
والاحتفالات البدعية فقط ولم يعلموا أن الخلاف مع الصوفية أكين من 
ذلك» كما سيتبيّن من خلال البحث والدراسة عن هذه الطائفة إن شاء الله 
تعالى . 

' - أثر صوفية حضرموت البالغ على بعض بلدان العالم الإسلامي» وذلك 
بنشر أفكارهم واعتقاداتهم فيهاء لا سيما حيث انتشار الجهل وقلة دعاة 
الحق» ولا يزال أثرهم باقيا إلى اليوم . 

4 - إبراز جهود العلماء وبعض الولاة في محاربة التصوف الدخيل على بلاد 
#تصرموات . 

4 تشجيع بعض المشايخ الفضلاء في القسم عند استشارتهم وإبداء الموافقة 
على هذا الموضوع. 
وأسأل الله أن يوفقنى في بحثي هذاء وهو المستعان وعليه التكلان. وقد 

استعنت الله في ذلك ملي عو تس نز على القسن. القائن : 
قسّمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة. 
المقدمة: بيّنت فيها أهمية الموضوعء وسبب الختياره» وخطة البحث» 

والمنهج الذي سرت عليه في كتابة الرسالة. 
التمهيد: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حضرموت ودخول الإسلام فيها بإيجازء وتحته ثلاثة 

مطا نما : ْ 


المقدمة 











المطلب الأول: التعريف بعحضر مودت . 
المطلب الثاني: الأديان الموجودة في حضرموت قبل دخول الإسلام 


ا 
حا 


المطلب الثالث: دخول الإسلام فيها وأثرها في العالم الإسلامي. 
المبحث الثاني: التعريف بالتصوف ونشأته وتطوره» وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالتصوف. 
المطلب الثاني: نشأة التصوف وتطوره. 
الباب الأول : تاريخ النصوف في حضرموت, وتحته فصلان: 
الفصل الأول: نشأة الصوفية في حضرموت. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
تمهيد: أسباب نشأة التصوف في حضرموت . 
المبحث الأول: بدء دخول التصوف إلى حضرموت. 
المبحث الثاني: أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت» وتحته أربعة 
مطالب : ١‏ 
المطلب الأول: أعلام صوفية حضرموت من القرن الرابع إلى قرب عهد 
الفقيه المقدم. 
المطلب الثاني: أعلام الصوفية في حضرموت من عهد محمد بن علي 
المشهور بالفقيه المقدم إلى قرب عهد السقاف. 
المطلب الثالث: أعلام الصوفية فى حضرموت من عهد السقاف إلى 
قرب القرن الثاني عشر. 
المطلب الرابع: أعلام صوفية حضرموت في القرن الثاني عشر. 
المبحث الثالث: الطرق الصوفية التي انتشرت في حضرموت» وفيه تمهيد 
ومطلبان : 
المطلب الأول: الطريقة العلوية في حضرموت. 
المطلب الثاني : الطرق الصوفية المتفرعة من الطريقة العلوية. 


بسي سس سي سس يت سي ا 
الفصل الثاني : الصوفية في حضرموت في القرون المتأخرة» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: أعلام صوفية حضرموت في القرون الثلاثة الأخيرة 

ودورهم في نشر التصوف» وتحته مطلبان : 
المطلب الأول: أعلام الصوفية في القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين 

ودورهم في نشر التصوف . 
المطلب الثاني: أعلام صوفية حضرموت في القرن الخامس عشر 

ودورهم في نشر التصوف . 
المبحث الثاني : انتشار الصوفية وأماكن وجودها. 

الباب الثاني: أبرز عقائد الصوفية في حضرموت ومناقشتها وبيان أثرهاء 

وتحته سبعة فصول : 
الفصل الأول: مصادر التلقي عند صوفية حضرموت ومناقشتهم فيها. وفيه 

أربعة مباحث : 
المبحث الأول: منزلة الكتاب والسنّة في الاستدلال عندهم» وفيه أربعة 

مطالب : 
المطلب الأول: دعوى التلقي عن الله تعالى مباشرة. 
المطلب الثاني: طرق القوم في تفسير النصوص الشرعية. 
المطلب الثالث: العلم الوهبي (اللدني) عند صوفية حضرموت . 
المطلب الرابع: تقسيم صوفية حضرموت الدين إلى شريعة وحقيقة. 
المبحث الثاني : الكشفه. 
العف القالث؟ الروي «العامات: 
المبحث الرابع: الكتب المعتمدة في التلقي عند صوفية حضرموت. 
الفصل الثاني: قولهم في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 

ومناقشتهم فيه وتحته مبحثان : 
المبحث الأول: قولهم في توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب: 


١‏ لعقد مه 





المطلب الأول: انحراف صوفية حضرموت في توحيد الربوبية 


المطلب الثاني عفيدة صوفية حتضبير مونتك فى القطب . 


المطلب الثالث: عقيدة التصرف فى الكون عند صوفية حضرموت . 


مطالب : 


مبا 


المطلب الأول: توحيد الأسماء والصفات عند صوفية حضرموت. 
المطلب الثاني: قول صوفية حضرموت في صفة العلو. 

المطلب الثالث: قول صوفية حضرموت في صفة الاستواء. 

المطلب الرابع: قول صوفية حضرموت في صفة الكلام. 

المطلب الخامس: قول صوفية حضرموت في مسألة الرؤية. . 

الفصل الثالث: قولهم في توحيد الألوهية ومناقشتهم فيهء وتحته ثلاثة 


١ #اريية‎ 


المبحث الأول: تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: انحراف صوفية حضرموت في تعريف التوحيد وحكمه. 
المطلب الثاني: انحرافهم في تفسير كلمة التوحيد وحكمها. 

المطليم العالق لوقه جرردنة معد موق متنا يكا قفى ال لد إل الله 
المبحث الثاني : قولهم في الدعاء والشفاعة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: انحراف صوفية حضرموت في الدعاء. 

المطلب الثاني: قولهم في الشفاعة. 

المبحث الثالث: قولهم في التوسل» وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: معنى التوسل عند صوفية حضرموت. 

المطلب الثاني: أنواع التوسل عند صوفية حضرموت. 

المطلب الثالث: النصوص الدالة على انحراف صوفية حضرموت في 


ماله النوس] + 


رتل 


الفصا الرابع : قولهم في النبوة ومناقشتهم فيه» وتدحته مبحثان : 


المنبحث الأول: 
المبحث الثاني : 


الفصل المخامس : 


المنكية الأول 
الممم الان: 


الفصل السادس : 


المبيتحث الأول: 
المطلب الأول: 
المطلت. الثاني : 


المطلي»: الثالثك: 


المبحث الثاني : 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 


الفصل السابع : 


الولاة فى مواجهتها. و تعمته ويه مياحث : 


المبحث الأول: 
المطلب الأول 
المطلب الثاني : 


المطلب الثالث: 


المبحث الثاني : 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


الفطلت: الثالث: 


قولهم في الوحي . 

قولهم في النبوة والأنبياء . 

قولهم ‏ في القدر ومنا قشت فيه ) و نحعته مبعحثان : 

ادعاء معرفة ما في اللوح المحفوظ . 

قولهم 5 اليوم الآخر ومناقشتهم فيه » و نسحته مبدحثان : 
قولهم فى الإيمان باليوم الآخرء وفيه ثلاثة مطالب: 
كلامهم في بعض أمور اليوم الآخر. 

قولهم فى عذاب القبر ونعيمه؛ وفيه مطلبان : 

دعوى تصرف أوليائهم ومشايخهم في أمور البرزخ. 

أثر الصوفية في 1 موت و سصهسو ت أهل العلم و بعضص 


الغلو في الأولياء والصالحين» وفيه ثلاثة مطالب: 
الذبح للآولياء والصالحين. 

النذر للأولياء والصالحين. 

جعلهم “الأولياء واسطة بين الله وخلقه . 

الغلو في القبور» وفيه ستة مطالب: 

النصوص الناهية عن الغلو في القبور والعلة في ذلك. 
البناء. على القبور واتخاذها مساجد. 

الزيارات الشركية والبدعية للقبور. 


أ لمصقدهمة 


ييل 








المطلب الرابع: القبور المعظمة عند صوفية حضرموت. 

المطلب الخامس : اعتقاد قضاء الحاجات عند قبور معيئة. 

التطليية النادس* الداد القيون أعيادا ؛ 

المبحث الثالث: .العبادات الشركية والبدعية. وتحته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الصلوات والعبادات المبتدعة. 

المطلب.الثاني: الحضرات الصوفية. 

المطلب الثالث: السماع الصوفي. 

المطلب الرابع: الاحتفالات الشركية البدعية. 

المبحث الرابع: نشر الفكر الصوفي بالوسائل المتعددة» وفيه أربعة 
مطالب: 

العطلت الآول* التأليقف» والتشن. 

المطلب الثاني: التلاميذ والأتباع. 

المطلب الثالش: التاتين على عضن الرلاة. 

المطلب الرابع: نشر الزوايا والأربطة. 

المبحث الخامس: جهود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار 
السلبية لصوفية حضرموت» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: جهود أهل العلم الحضارمة في مواجهة الصوفية. 

المطلب الثاني: جهود أهل العلم من غير الحضارمة في محاربة 


الفيوفية: 
المطلب الثالث: جهود أهل العلم في اليمن في القرن الخامس عشر في 
ميفاررة اللضوت: 
المطلب الرابع: جهود جمعية الإصلاح والإرشاد بأندونيسيا في محاربة 
التصوف. 


ب اصسسميسيسسسييسسسييمني يي 0 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

وقد ذيلت الضف باهم النهارين"'". نوهي كالتالي:«فهرس التضادر 
والمراجع وفهرس الموضوعات. 
منهج البحث : 

وقد سلكت المنهج التالي في كتابة الرسالة: 

١‏ الرجوع إلى الكتب المعتمدة التي ألفها متصوفة حضرموت أنفسهم» 
والرجوع أحيانا للكتب التي نَقَلْْ أقوالهم ممن لهم مكانة عندهم. 

؟ - جمع المعلومات والحقائق المتعلقة بالبحث وعرضها ثم دراستها 
دزاسة علمية وئقدها: 

 "“‏ تدوين أقوال صوفية حضرموت من كلام وأشعار أئمتهم ومشايخهم 
المعظمين عندهم الذين وصفوا بأنهم كبار الأولياء» وسادات العارفين» ولم 
أنقل عن عوامهم ومن لا قدر لهم عندهم. 

؛ ‏ عزوت الأقوال إلى قائليها . 

ه ‏ عند نقل الكلام بنصه أذكر مصدره فقطء وأما عند النقل بتصرف 
فأضيف قبل اسم المصدر لفظة (انظر). 

5 عند النقل عن كتاب له طبعات مختلفة أشير إلى ذلك في الحاشية. 

٠‏ عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

تخريج الأحاديث النبوية والآثار وذلك بذكر الكتاب والباب والجزء 
والصفحة ورقم الحديث إن وجدء مع نقل حكم العلماء عليهاء إلا إذا كان 
الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فاكتفي بالعزو إليه فقط . 

4 تفسير الكلمات الغريبة» والتعريف بالأماكن والفرق وذلك بالرجوع 
إلى المصادر الأصيلة. 


)١(‏ وفي الأصل كان البحث متضمناً لثمان» فهارس» ولكن اختصاراً للقراء أوردنا فهرسين منهما 





٠‏ - ترجمت للأعلام المذكورين في الرسالة» ما خلا المشهورين منهم 
كالخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة أو من عرف بكثرة رواية الحديث» وكذا لم 
أترجم للمشهورين من علماء أهل السئة كشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن 
حجر ونحوهم» وتركت ترجمة المشهورين عند الصوفية كالجنيد» والبسطامي» 
وابن عربي» والحلاج وغيرهم» ولم ألتزم ترجمة المعاصرين. 

١‏ - أعقب على كلامهم» وأذكر الدليل الذي يبين باطلهم» أو خطأ ما 
اوقل لوا" يه قنيداً وجه الاستدلال الصحيح» وأذكر كلام أهل العلم في المسألة 
ومذهب السلف» وكذا التعليق في الهامش على ما أرى أنه يحتاج إلى تعليق 
من الألفاظ والمعاني. 

7 - يرد ذكر أشخاص كثيرين من صوفية حضرموت» ومن أهل 
حضرموت عمونا 3< أترهم لهم وذليك لعدم شهرتهم بالتأليف أ التاتييع 
وإئما يذكرهم القوم لقصة» أ أو مسألة معيئة لا غير. 

الى اععدينف يعون الأسماء وقية ردير 5-5-5 ل 
الحافظ فالمقصود ابن حجر العسقلاني» وكذا اختصرت أسماء بعض الكتب 
جنواء للمنوفية أو لغيرهم فمثلا : الفتح اختصار لفتح الباري للحافظ ابن حجرء 
والغرر اختصار لغرر البهاء الضوي... إلخ لمحمد بن علي خرد العلوي 
الصوفي» .وكذلك اخعضين أسباء الكقتة الى يتكرن ذكرهاء فأذكر قن الجمعة 
ركنا السافية يدانة السواة وله أذعر المولتع ضفن الماسهة: ل اللقيه 
الكتاب مع كتاب آخر فإني حينئذ اذكر اسم الوولك.. 

14 - عند تكرار المسألة أو كلامهم في مباحث مختلفة من الرسالة فإني 
أحيل في الحاشية إلى مكان تقدمه في الرسالة بذكر رقم الصفحة. 

- يكون تقرير كلامهم أنفسهم عند مناقشتهء لا ممن نقل عنهم» وهذا 
أبرأ للذمة» وحتى لا يقال إن هذا ليس مذهبهم. 

75 أحيل أحيانا في الحاشية عند التطرق لموضوع معين أو الرد على 

الصوفية إلى كتب أخرى للتوسع . 


أ لعمضف هه 





7 - اعتماد الكتاب والسئة وكلام السلف الصالح والعلماء المقتدى بهم 
من بعدهم» وقد أنقل من كلام المخالفين أحيانا لإلزام الصوفية بالحق الذي 
خرج من قبل هؤلاء» فإن الحكمة ضالة المؤمن» وينظر إلى ما قيل لا إلى من 
قالء فإن كان حقاً أخذنا بهء وإن كان غير ذلك طرحناه وهجرناهء ولذلك 
شواهد كما في قصة الشيطان مع أبي هريرة في البخاري”'2» وقصة اليهودي 
الذي قال: تشركون تقولون: ما شاء الله وشئعت” وغيرها. يقول الشيخ ابن 
عثيمين كأنْهُ عن قصة الشيطان مع أبي هريرة: «يستفاد من الحديث مشروعية 
الرجوع إلى الحق وإن كان من نَبّهَ عليه ليس من أهل الحق»”". لذا فإن العلم 
والعدل هما ملاك الحكم على المخالف» لذا سعيت ‏ بما استطعت - أن ألتزم 
هذا المنهج في رسالتي. 
#اددندنلق العية ا ب ا تسر الاستفادة منه: 
وبعلك . 
فهذا هو البحث الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفع به» وقد بذلت في 
إنجازه قصارى جهديء ولا أدعي أني وفيته حقهء فما كان من صواب فيه 
فمن الله وحدهء وما كان من خخطأ فمن نفسي» واستغفر الله منه. 
وفي نختام هذه المقدمة أتوجه بالحمد والثناء والشكر لله تبارك وتعالى 
الذي أعانني على إنجاز هذا البحثء» فله الحمد على نعمه التي لا تعد ولا 
تمقصي + 
ثم أتوجه بالشكر بعد شكر الله تعالى لحكومة خادم الحرمين الشريفين - 
جزاها الله خيرا ‏ على ما قدمته للإؤسلام والمسلمين من خدمات عظيمة» منها : 
)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه 
الموكل فهو جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز (ص”477) برقم (17311). 

(؟) أخرجه أحمد في السنيد 16/570 80/9)ع والسات فى سه كنات الآيمنان» بات: 
الحلف بالكعبة (ص99؟) برقم (“الالا/ا/7)» والحاكم في المستدرك (91//14؟7)؛: وصححه 
ووافقه الذهبي» وصححه الحافظ في الإصابة (5789/14). 

6 اقول المقد< 55 


يل بيسن 7 أت 
إنشاء هذه الجامعة المباركة في بلد رسول الله يلد التي تخرج منها الكثير من 
الطلاب على مدى سنين طويلة» عادوا إلى أوطانهم دعاة لكتاب ربهم وسئة 
نبيهم كَلدْه فأسأل الله تعالى أن يبارك في تلك الجهود. 

ثم أتوجه بالشكر لكل من كان له فضل في إتمام هذا البحث» وفي 
مقدمتهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني ‏ 
وفقه الله تعالى ‏ الأستاذ المشارك في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية الذي 
تفضل بالإشراف على هذه الرسالة» وكان لآرائه ونصائحه ومتابعته المستمرة 
دور كبير في انجازهاء فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاءء وأن يبارك في علمه: 
وعمره»؛ وعمله. 

كما أتقدم بالشكر للجامعة الإسلامية ممثلة بمديرها فضيلة الشيخ الدكتور 
صالح بن عبد الله العبود ‏ وفقه الله على إتاحة الفرصة لي لمواصلة دراستي 
العلياء وتقديم الخدمات المشكورة لطلاب العلم ومن أهمها توفير الكتب 
والمراجع في المكتبات» مع ما يجده طالب العلم من الرعاية والتشجيع من 
الكسو ل 

وأخص بالشكر كذلك قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين برئاسة 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ‏ وفقه الله ومجلس 
كلية الدعوة وأصول الدين ممثلة بعميدها فضيلة الشيخ الدكتور محمد با كريم 
با عيد الله وفقه الله . 

وأتوجه بالشكر لفضيلة الشيخين الفاضلين الأستاذ الدكتور محمد بن 
خليفة التميمي: الأستاذ في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» والدكتور محمد 
با كريم با عبد الله: الأستاذ المشارك في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
اللذية قاذ دما جوري اسمعاقشنة هذه "الرسالة بوقويييا تعزاهنا الله خيرا 
وبارك فيهما. 

وأخيراً أشكر كل من ساعدني في إتمام هذا البحث من المشايخ والزملاء 
بإبداء رأي أو نصيحة أو إرشاد لمرجع أو غير ذلك. 


لكسقط ق4 





ولا أدعي الكمال في عملي هذا فالبحث كبير» والمؤلفات التي نشرتها 
صوفية حضرموت كثيرة جداً منها المطبوع والمخطوط بالإضافة إلى كتيباتهم 
الصغيرة» وقد يسر الله لي الاطلاع على كثير منهاء فبذلت الوسع في الوقوف 
على ما فيها ورده بالأدلة» وأرجو أن أكون وفقت للصواب» وحسبي أني 
اجتهدت في تحري الحق وكتابته ولم أتعمد الخطأ. 0 

والله تعالى أسأل أن ينصر دينهء ويعلي كلمتهء وأن يذل الشرك وأهله. 
كما أسأله جل في علاه أذيرة المملمية إلن دينهم رداً جميلاً؛ وأن يوفقهم 
للتمسك بكتاب ربهم وسّنَّة نبيهم محمد يلل وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى أن يبارك لي في ما علّمني» وأن يصلح لي عملي وجميع إخواني 
المسلمين إنه أكرم مسؤول» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم على تبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وصقتبه 
أبو عبد الرحمن أمين بن أحمد بن عبد الله السعدي 
المدينة النبوية ا 
ص.ب. ١1١951١‏ 
الله المريية التسودية 


انك 








المبحث الثاني : التعريف بالتصوف ونشأته وتطوره. 


وفيه مببحثان : 
المبحث الأول: حضرموت ودخول الاسلام فيها بإيجاز. 





أ لسممهيكه 








© رتغبتد ناارنت مطالب: 


المظلب الأول #8 
التعريف بحضرموت 
ضرمو بالفتح لم السكون وفشح الراء والميم اسنحاق فركيان» وهما 
اسمان جعلا واحداً إن شئت بنيت الاسم الأول على الفتح وأعربت الثاني 
إغراك مالا يتضرق فقلة: هذا خضرمتؤث:. .وإن فشكت أضفت الأول إلى 
الكانئ فقللت* هذا حفر موات اقرووم عدوا وخفضت 000 وكذلك القول فى 
سام أبرص ورأامهرمز» والنسبة إليه حضر مي والتصعور حضيرموت» تصعير 
الصدر منهماء وكذلك الجمع تقول: فلان من الحضارمة"'"' . 
: 5 ل يي و0 ا تسد 20)) 
وحضرموت اسم بلدء وقبيلة أيضاء ولها ذكر في التوراة في سفر التكوين 
ل 
وجاء في كتاب (الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها) أن أهل اللغة 
(حضر) و(موت) ثم ذكر الخلاف في سبب تسميتها بهذا الاسه”*'. 
(1) انظر: لسان العرب (5/؟1١5)؛‏ وميختار الصاح (١694/1)؛‏ ومعجم البلدذان (؟/ ٠/70؟).‏ 
(؟) انظر: معجم البلدان (2539/5. 
(؟) الكتاب المقدس: العهد القديم والعهد الجديدء سفر التكوين (١51/1؟).‏ 
() انظر: الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفهاء لعلوي بن طاهر الحداد (ص١5١).‏ 


التمهيد 











وأما عن سبب التسمية فقيل: سميت بحضرموت بن يقطن"'' بن عامر بن 
شالخ؛ وقيل: اسم حضرموت عمرو بن قيس بن معاوية» وينتهي نسبه لحمير بن 
سبأ. وقيل: حضرموت اسمه عامر بن قحطان» وإنما سمي حضرموت؛ لأنه 
كان لحيس كربا كار لموامن اتدل للقي للك نماك كنت الغناة 
للتخفيف» وقال أبو عبيدة"'': «حضرموت بن قحطان نزل هذا المكان فسمي 
را ين قبيلة0 . 

وجاء في كتاب (صفة جزيرة العرب): «حضرموت من اليمن» وهي 
جزؤها الأصغرء نُسبت هذه البلدة إلى حضرموت بن حمير الأصغرء فغلب 
عليها اسم ساكنهاء كما قيل: خيوان» ونجران والمعنى بلد حضرموت» وبلد 
خيوان» ووادي نجران؛ لأن هؤلاء رجال نُسبت إليهم المواضع»' . 

وأما موقعها!*©: فتقع حضرموت بالجزء ال العربية 
العش ف شل اتميحيط: التيناري سبلن الإدوسطةة الفا سد ع 0 فين لخد 
الاستواء: والدرحة الخمسين شرقي غرينتش 

أما موقعها بالنسبة لبلاد اليمن فتقع حضرموت في الزاوية الجنوبية 


(0) يعنى حضرموت بن قحطان وهو حضرموت بن يقطان فى التوراة» ويقطان هو قحطان. انظر 
مها الخصوص: صفة جزيرة العرب» للهمدانى سل لعا ا 1ه 
ومعجم البلدان» لياقوت الحموي (؟/ 74 - 1170)» ط دار بيروت. 

29 هو أبو عبيدة معمر , بق الكت مولى قبيلة بني : تيم القرشية؛ وله معرفة بالغريب وأخبار العرب 
وأيامهم» وكان يبغض العرب» وكان يرى رأي م توفي ده 515 31 1ه انظ : 
المعارف» لابن قتيبة الدينوري (ت5!ا؟ه) (ص707): ط دار الكتب العلمية. 

() معبجم البلدان؛ لياقوت الحموي (؟7/١717).‏ وانظر الكلام في سبب تسمية حضرموت بهذأ 
الاسم: تاريخ اليعقوبي 2)١975/1١(‏ ط دار العراق ‏ بيروت. 

 )8(‏ صنفة جزيرة العرنت» للهمداتنى (صضن15710--13512): 

(5) انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (7/١07؟):‏ ط دار الفكر؛ وإدام القوت في ذكر بلدان 
حضرموت» لعبد الرحمن بنْ عبيد الله السقاف  575(‏ 55)» ط المنهاج ؛ والشامل في لاوح 
حضرموت ومخاليفهاء لعلوي بن طاهر الحداد (ص١1١)؛‏ وحضرموت عبر أربعة عشر قرناًء 
لسقاف ب ن علي الكاف (ص١١)؛‏ دعام في تاريخ الجزيرة العربية» لسعيد عوض باوزير 
(ص775)؛ وأدوار التاريخ الحضرمي» لمحمد بن أحمد الشاطري 15/١(‏ -5١)؛‏ ودخول 
الإسلام إلى حضرموت» الال بن سعيد هلا بي (ص6١).‏ 


ا لتمهيد 





الشرقية من اليمن» ويحدها من الشمال الربع الخالي (رمال الأحقاف)» ومن 
الجنوب البحر العربي» ومن الشرق سيحوت بمحافظة المهرة» ومن الغرب عين 
تأيه ب لاض 

أي أن اسم حضرموت اليوم يطلق على ذلك الوادي الذي يبعد عن 
ساحل بحر العرب بحوالي 76١كم»‏ ويسير في خط مواز له مسيرة ١١٠كم.‏ 

اناا مياكة خضوموف القديبة كقن امعزف اكترقا السما قار وسكويا 
لتشمل نطاق الجول الجبلي الكبير حتى ساحل المحيط» وشمالاً باتجاه الربع 
الخالي ‏ الصحراء الرملية الكبرى -» وغرباً إلى مساقط الأودية التي تؤدي إلى 
وأدي 0 

وبهذه الحدود يكون الطول ما بين الدرجة (50) إلى (05:750) شرقي 
غرينتش» وفي العرض لا تتجاوز ما بين درجتي .)١11:17(‏ 
وأما أهم القبائل الساكنة ببلاد حضرموت عند دخول الإسلام فهي 
كالا تي : 

حضرموت» وكندة» وقضاعة.» والصدف» والجعفيين» ونعرّف هذه 
القبائل بإيجاز لمعرفة سكان حضرموت الأصليين والقبائل التي هاجرت إليها 
لما لذلك من علاقة ببعض مباحث الرسالة ‏ كما سيأتي -: 

١‏ قبيلة حضرموت: وهي القبيلة التي سمي بها هذا الإقليم ‏ كما سبق 
وتمتد مساكن هذه القبيلة من شبام”" غرباً إلى نهاية حضرموت شرقاًء وجنوياً 
من الساحل إلى الربع الخالي شمالاً» وينتسبون إلى حضرموت بن سبأ بن 
حمير القحطاني» ومن بطون هذه القبيلة : 
اك بينوكسوونية ممضومرت > وبعسيه الدهم المحابي الخليل وائل 


)241 انظر: أوراقق في تاريخ السرة وأكازف ليوسف سس معجهيك سس فبك الله لضن 11)ء 

(؟) شبام: إحدى المدن الكبيرة في وادي حضرموت» وهي مصنفة ضمن أقدم بلدان العالم» 
وتشتهر بمبانيها العالية لذا يسميها الرحالة الأجانب بناطحات السحاب» انظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي (/714)؛ وإدام القرت (ص4١ 5‏ 242000 ط المنهاج . 


ا لتمهيد 











فيير 33 , 


اج ا بن حضرموت: ومنهم بنو الدغار الساكئون شبام. 

لاحن دلو مرة بن -حضصرموت : و صنهسم آل أب قحطان السياكنون لك و تسسا 
إليهم السلطان عبد الله بن راشد"”". 
وقد أقامت قبيلة حضرموت في جهتها عدة بلدان أهمها: المزين» وشبام 

0 

ومدوة وتريس ومشطة وتريم ومعخا والعجز وثو, 
ومن بطون حمير: 

بالسكاشسك 0 7 


1 6 
القبيلة 57 ا ١‏ والمشقر على اللي 0 على ال الات وقع 


)١(‏ هو الصحابي الجليل وائل بن حجر بن ربيعة» أبو هنيدة الحضرميء» كان قيلاً من أقيال 
حتشير مودت ؛ وكان أده من ملوكهم» وفك على رسول الله كك فأسلم . وكان سيك قومه) له 
وفادة وصححية ورواية» رؤى له المجماعة؛ سو قر البخاري»؛ توفى فى ودلاية معأوية. انظر فى 
ترجمته: السير (؟/ ؟لا 0‏ 4)075؛ والاستيعاب في معرفة الأصحابء؛ لابن عبد البر 
(صة ةل ل /اه/1). طْ دار الأعلام» الأردن ‏ عمان؛ وتاريخ أبن عمساكر ام خا ا 

)5ع تريم مدينة عظيمة تقع في بلاد خض ر مولت » وهي أشهر مدنهاء سميت بأسم بانيها تريم بن 
حضرموت» وهي مسكن السادة آل باعلوي» ومنها تفرقوا إلى البلاد. انظر: صفة جزيرة 
العرب (ص١7١)؛‏ وإدام القوت (صض١ل/ام‏ - لام ط المنهاج . 

فر الوه لتر وجا م كر جر ع ولد سنة 061مهء ولي 
الحكم على أجزاء من حضرموت سنة 0ه عقب مقتل أ خمية سشُسجعنة ؛ وكان عصره ه من أزهى 
عصور حضير مودت التأريخية » وكان فقيهاً مسا طلب ١‏ العلم بمكة وغيرها» ججمع الحديث على 

ة علماء منهم الحافظ عبد الغني المقدسي والحافظ ابن عساكر وقرأ صحيح البخاري على 
الفقيه ميحجمل سس ايل من النعمان الجريني » و سسا إليه وادي ححضصر مونت فيقال: وادي أبن 
راشك») توفي مقتولا عسية زهي انظر: أفؤلو التاريخ الحضرمي رص )4 وتاريخ 
حضرموت ) للحامد (7/9١١غ).‏ 

22 كل هذه القرى والمدن تشع في وادي حضرموت. 

() البحرين: تثنية بحر وهي عدة جزر متناثرة على الخليج العربي وهي من العروض ثم من جزيرة - 


| موه 





هنالك فأقاموا غرب حضرموت «غرب شبام»» زاحموا قبائل الصدف والسكون 
والسكاسك. ومن بطون قبيلة كندة : 


0 


ا كندة: ويقصدل بهم بنو معاوية بن كندة. 


5 السكون: ومنهم تجيسا . 


انر لبي تلوط ضر سويد ترنرين الدكرق وسجرا 116 الاسم 
نسبة لجدتهم . 
ه - بئو عامر. 
و- يبنو العباد. 
'' - قبيلة الصّدِف : قبيلة سكنت غرب حضرموت قبل كندة» وقد زاحمتها 
كندة في منازلها حتى كادت أن تطمسها”''. ومن بطون الصدف: قبيلة الصيعر 
والآجروم» وبنو نباته» وبنو ذهبان. 
لضا رب ا يا راسي م 
دا قبيلة جعفه: وتنسية الى .سعد العشيرة بن مالك كن أددء؛ وهو 


يي ل ل 
قحطان» وموطن هذه القبيلة وادي جردان”'' وما حولها من الأودية”". 


- العرب» البحرين: هكذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجرء طولها أربع وسبعون درجة 
وعشرون دقيقة من المغرب وعرضها أربع وعشرون درجة. وتتكون من عدة مناطق هي : الخط» 
والقطيف» والآرة. و شحر 6 وبينونة» والزارة» وجوانا» والسابور» ودأرين» والغابة. وقصبة 
هجر الصفاء والمسشر: ولها اليوم شهرة عالمية لوجود البترول. انظر: معجم البلدان /١(‏ 
1" ط الفكر؛ والسلوك في طبقات العلماء والملوكء للجندي (700/1 مغ الهامش). 

5 انظر عن سكان حضرموت : تاريخ ضر مودت » لصالح بن علي التحامد (6/1؟ 58 ؛ 
حضرموت عبر أربعة عشر قرناء لسقاف بن على الكاف: (ص6؟ ‏ 00. 

(؟) قال ابه كيك اد «جاء في التاج : واد بين عمقين ووادي يانه ولكن أخبرني جماعة من 
مح و لال لج با لق ا فو عمقين - بين 
جردان وحبان» فكأن الأمر انعكس عليهماء وجردان مشهور بحسن عسله. . .»: إدام القوت 
0 ط المنهاج. 

(9) انظر: تاريخ حضرموت» لصالح الحامد (18/1 - .)5١‏ 


سيد ا لتنمهيه 
عه |5 


5 قبيلة همدان: وهذه القبيلة من ولد كهلان أخي حميرء وهي أول 
قبيلة أسلمت في اليمن» إذ أسلمت في يوم واحد عندما أتى إليهم الصحابي 
الجليل علي بن أبي طالب ؤَيينهء وقرأ عليهم كتاب رسول الله يَكةِ فأسلمت 
همدان كلها في يوم واحد» وكتب بذلك إلى رسول الله يَكةٍ فلما قرأ كتابه خر 
ساجداً ثم جلس فقال: «السلام على همدان؛ السلام على همدان» ثم تتابع 
أهل اليمن على الإسلاه”"" . 

المطلب الثاني © 
الأديان الموجودة في حضرموت قبل دخول الإسلام إليها 

انتشرت الوثنية والأديان الباطلة في الجزيرة العربية قبل الإسلام حتى 
شملةه كثيرا من النلذان» :زمن تدك البقاع النى النشرت فبها هذه الذيانات 
أرض حضرموت التي نحن بصدد البحث عن الأديان الموجودة فيها قبل دخول 
الإسلام إليها . [ 

فقد عاش في حضرموت قوم عاد الذين عبدوا الأوئان فأرسل الله إليهم 
هوداً يا يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وترك ما هم عليه من الشرك؛ كما قال 
تعالى: ظوَإِلٌ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا فَالَ يَْرْ أَعْبْدُوأ أَسَّهَ مَا لَحكم يِنْ إِلنه غزرهء إِنْ 
سم 1 مشترورت 49 [هود: .]6٠‏ 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه العظيم مساكن قوم عاد فقال جل شأنه: 
«© ددر لما عاد إذ أندَرَ هَرْمَمُ ِالأَحَنَافٍ وَمَدَ حلت النْدد من بن يَدَيَهِ ومن حَلَف 
أل دنا ل أنَّهَ إن لَمَافُ عَلتِكدٌ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيي 40 [الأحقاف: .]1١‏ 

ومعنى الأحقاف”'*: جبل الرمل» وكان باليمن من عمان إلى حضرموت 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تاريخه (؟/97١)؛‏ والبيهقي في سئنه (779/1) برقم (0117/417)؛ بإسناد 


صححيح . وانظر: المحرر فى الحديث لابن عبد الهادي: (ص45١)2‏ بتحقيق: عادل الهدايا 
ومحمد علوش. ط؟». 575١هء‏ دار العطاءء ودار أطلس . 


00 انظر: لساك العربف (64/ 2017 !أ دار صاأدر ؛ و صقفة جمزبرة العرب (صص١/17١)؛‏ ومعجم 
البلدان (16/ 2»)١١6‏ ط دار الفكر. 


نبب ]سس 
بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر”"”". 

ورغم أن الدين الغالب على أهل حضرموت الوثنية إلا أنه وجدت في 
حضرموت أديان أخرى» كاليهودية والنصرانية» وكان فيهم أيضا من يعبد 
الشمس وغيرها من المعبودات الباطلة"”"'. 

وأما عبادة الشمس فكانت بالقسم الساحلي من حضرموت بشكل أكبر من 
غيرة» واستمر عندهم تعظيم الشمسن والسجود لها إلى العهد الإسلامي**. 

ومن آثار عبادة الحضارمة للشمس التى بقيت آثارها إلى يومنا هذا هو أن 
اقبي إذا1اتكتدريع لوا ايها بوالنده بهار لى (الشمس ثائلة الشمى ا ذا 
ضرس اخماز 'فات لي بضرس غزال””. 

وجاء في كتاب (بضائع التابوت): «وكانت الجاهلية"' ضاربة أطنابها 
بحضرموت» فالأصنام معبودة» واليهودية موجودة» ومن المستحيل مع مجاورة 
نجران”" أن تكون النصرانية مفقودة» ولا يبعد أن تزورها المجوسية'"» فقد 


)١(‏ الشحر: إحدى مناطق ساحل حضرموت» وهي أكبر مديريات حضرموت» تضم أربعة مراكز 
متباعدة وهي : الديس الحامي» والريدة؛ وقصيعر ) وغيل بن يمين . وتقع الشحر على سطح متسع 
من الشاطئ الذي ينحدر تدريجيا إلى البحر. انظر: إدام القوت (ص١7١)‏ مع الحاشية. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك» للطبري 42١3١١ - ١١9/1١(‏ البداية والنهاية لابن كثير .)١17/1(‏ 

(9) انظر: تاريخ حضرموت» لصالح الحامد .)017/١(‏ 

(4) انظر: صفة جزيرة العرب للهمداني (ص151). 

(5) انظر: بضائم التابوت .)07/١(‏ 

(5) الجاهلية معناها في الاصطلاح الحقبة الزمنية التي سبقت الإسلام؛ قبل بعثة النبي مَكِلْدٌ وضبط 
آخره غالبا: فتح مكة. انظر: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب (١/5١)؛‏ لمحمود 
شكري الآلوسي؛ وفتح الباري :»)١59/17(‏ تحقيق الشيخ ابن باز دار المعرفة ‏ بيروت» 
بدون تاريخ » تصحيح قصي محبي ألدين الخطيب. 

(0) نجران: بالفتح ثم السكون» وآخره نون» وهو من مخاليف اليمن من ناحية مكة» وهو الآن 
إحدى إمارات المملكة العربية السعودية. انظر: معجم البلدان (5757/0). 

(4) المجوس قوم يؤمنون بالأصلين: النور الأزلي والظلمة» واختلفوا في سبب حدوث كل منهماء 
وهم أربع فرق: زوراتية» ومسخية» وخرمدينية» وبهافريدية» ومن معتقدات بعض هؤلاء: أن 
الناس كلهم شركاء في الأموال والنساء وسائر اللذات. انظر: الملل والنحل (؟/ 77) تحقيق: 
محمد فهمي أبو الخير؛ والفرق بين الفرق» للبغدادي (ص2707)» دار المعرفة ‏ بيروت. 


التمهيد 





ذكر ابن الأ: جام معط لاد انكفطى العرم ةيلين جياتن البعغوين ونا 
زالت العجائز تحدث في أقاصيصها: أن رجلاً تزوج بابئة له فجرى له خطب 
طويل» د بر اسار ري للا رادت واد سي الح الجايتا لاني 

اشتعارهنا وأغانيها الننائدة هنها : منها: الهومي ومنها حقل ومنها الجلسد وهو صنم من 
المحجارة البيضاء كشبه الرجل العظيم له وجه كوجه الانسان: تعبيدة كندة 
رخضرموت وكاتوا يكلمون عن وله حمى ترعاء يسوافةه وإذا ته الف 7 
حرمت على أربابهاء وكانت سدانته لأهل بيت من كندة يقال لهم: بنو علاق» 
ذكره صاحب مععجم البلدان”' عن ابن الكلبي”*؟' ولهم من الأصنام غير ذلك)”* . 


ولق التققيت مهفورظ اتاور زيول قرم تلد عر يفية" "كن هذل العصد 
وأهم ما اكتشف فيه معبد للقمر قديم جداً ي جع تأريخه إلى ما قبل الميلاد. 
وقد كان للعرب هياكل وأصنام شعبية لعموم الشعب أو القبيلة» وكان لأهل 
حضرموت أصنام معبودة يعبدها الناس ويلجأون إليها عند الشدائد والمحن» 
ومن ذلك قول الشاعر الحضرمي الذي وصف حاله عند دخوله الإسلام فقال: 


(1) أنظر: الكاملء لابن الأثير :)530/1١(‏ وابن الآثير هو: غلى بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني الموصلي» المعروف بابن الأثير الجزري» عز الدين أبو الحسن. 
مؤرض» نسابة» محدث» حافظء» أديب» ولد بجزيرة ابن عمر سنة 000ه» ونشأ بهاء ثم 
سكن الموصل» من تصانيفه: الكامل في التأريخ. وأسد الغابة في معرفة الصحابة: ولداد 
في لكل دمية :ا لالتعاا: ناك :نون أن انظوة السيو 799 موس 565)؛ والوافي» 
للصفدي (5١/188؛‏ 1894)؛ ومعجم المؤلفين (8/9١5؛ .)5١9‏ 

(؟) الهوافى: هى الإبل التى قد فتحت أفواهها من شدة العطش. انظر: القاموس المحيط 
(٠ 10‏ ْ 

(9) انظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي .)١5١/5(‏ 

(4:) محمد بن السائب الكلبي» إخباري» كان رأسا في الأنساب» إلا إنه شيعي متروك الحديث» 
يروي عنه ولده هشام وطائفة» توفي سنة ست وأربعين ومئة. انظر في ترجمته: طبقات ابن 
سعد (59/5؟)؟ وتهذيب الكمال برقم (199١)؛‏ والسير 754/50 - 558). 

(0) بضائع التابوت .)١97/1١(‏ 

(1) حريضة بفتح إحدى مدن حضرموت وتقع جنوب غرب شبام» أسفل وادي عمدء وهي 
عاصمة مديرية دوعن في العصر الحاضر»ء وتتبعها قرى كثيرة: الهجرين» عندل» نفحون» 
المنيظرة. انظر: إدام القرث (ص”87؟ - 184): وهامش رقم (؟). 


ات 11101 وري كك 
سمعت بالدين دين الحق جاء به محمد وهو قرم''2 الحضر والبادي 
فجيت متنقلا مين دين طاغية ولس عيشناة ارثيان 2 اديلاد 

وكان أهل حضرموت معترفين بالخالق جل شأنه؛ ولم يمنعهم ما هم 
عليه من تعظيم البيت الحرام والحج إليه» وكانت تلبية كندة وحضرموت إذا 
أهلوا بالحج : 

لبيك اللهم البيلق لا ريك لك تمسلكة أو ١تهتلكة»‏ أنت سكيم 
فاتركه)”؟ . 

وكانت في حضرموت أصنام كثيرة قبل دخول الإسلام إليها ومن أشهر 
يَلَك الأصنام : (مرحب) وكان صنما بحضرموت» و(ذريح) كان لكندة 
بالنجير ‏ ناحية في حضرموت ‏ و(الجلسد) وهو صئم تعبله كئلة 
وحضرموت» وصتم لوائل بن حجر الحضرمي قبل أن يسلم وغير ذلك من 
الأصنام”" . 

ورغم دخول اليهودية جنوب شبه الجزيرة العربية أيام سليمان 2246 إلا أن 
جكانها عقوا اتفال الو 

وقد اختلفت أقوال المؤرخين في كيفية اهتداء سكان جنوب الجزيرة 
العربية للديانة اليهودية» فقيل: أن تبّعاً ‏ وهو التبّع أسعد أبو كرب الحميري - 
عندما عاد من شمال الجزيرة بعد انتهائه من حرب قام بها هناك تأثر عند عودته 
ببعض الأحبار الذين لقيهم في المدينة» ومن ذلك الوقت أصبحت اليهودية هي 
الضانة ارسي ل , 

وأما دخول اليهودية إلى حضرموت من ناحية اليمن» فقد كانت اليهودية 
بها شاقة وعريقة منذ عهد تبع ذي نواس - أحد ملوك اليمن ‏ ثم انتشرت في 
)١(‏ القرم بمعنى السيد. القاموس المحيط (ص58١١)‏ مادة: (القرم). 
() انظر: تاريخ اليعقوبي (١/97١)؛‏ وتاريخ حضرموت لصالح الحامد (01/1). 
(9) انظر: معجم البلدان لياقرت الحموي (0/؟١٠)؛‏ والشفا للشهاب الخفاجي .)584/1١(‏ 


(54) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» تأليف: جواد علي (040/5). 
)2 تاريخ الطبري (؟549/5 محدلكع 59 .)١ْ‏ 


م بي 6 
حميرء لما ملك ذو نواس؛ لأنه أكره الناس عليهاء وذهب إلى نصارى نجران 
فاكرههم على اليهودية» ومن أبى عرضه على السيف والنار» وهم أصحاب 
الأخدود الذين ذكر الله تعالى قصتهم في كتابه الكريه”''» حتى ثارت الحبشة 
النصرانية تباحويت البمن ‏ واسعولت: علبي" بوذكروا أنه سيب أتعال ذئ 
نواس جاءت الحبشة إلى اليمن فغلبت عليها لما فعل بالنصارى”" وذكر غير 
واحد: أن اليهودية كانت في حمير وبني كنانة وبني الحارث ابن كعب 
وكندة©© . 


وذكر عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف”* في كتاب: (إدام القورت في 
ذكر بلدان حضرموت) وجود اليهودية فى حضرموت عند التعريف ببلدة 
حريضة ‏ إحدى مدن حضرموت .: «وقال بعضهم: حريضة مصحفة من 
قريضة رودل عق ذلك .رأنيا كانه سكن البوود: 13 البحنة با ريفمافة ننه 


)١(‏ وهو قوله تعالى: ظقْيْلَ مضب التدود (© ألر ذاتٍ الوفود © إ: مر عا مود © رَحْمْ مَل ما 
لون بِالْمَؤمنينَ هود 2 وما نموا مني إلا أن يُؤمئوا بِلَّهِ الْمَرِيرٍ اليد 69* [البروج: 4 18]. 
انظر: فتح القدير للشوكاني (0194/0)؛ تاريخ حضرموت لصالح الحامد .)680/١1(‏ 

(؟) تاريخ حضرموت  05/١(‏ 04) بتصريف يسير. 

فرعم المحيرء» لابخ حبيت: (ضن 11 7: 

0 بضائع التابوت (5؟/67١)؛‏ وتاريخ حضرموت» للحامد .)06/1١(‏ 

(0) هو الفقيهء الأديب» المؤرخ الحضرمي عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف العلوي» مفتي بلاد 
حضرموت فى زمنهء ولد سنة (٠٠١ه).‏ رحل إلى عدة أقطار إسلامية والتقى بزعمائهاء 
وكانت له يد في الصلح بين الفئات المتنافرة. وله مؤلفات منها: صوب الركام في الفقه. 
وبلابل التغريد في حل مشكلات التجريد أي تجريد صحيح البخاري» وبضائع التابوت في 
نتف من تاريخ حضرموت» ونسيم حاجر في تأكيد قولي عن مذهب المهاجرء والإماميات 
قصائد قيلت في منح الإمام يحي حميد الدين ‏ حاكم اليمن آنذاك» والعود الهندي عن أمالي 
فى ديوان الكندي يعنى المتنبى وغيرهاء توفى بسيئون سئة (119/0ه). انظر فى ترجمته: 
متيكة كتابة الكسيمى العوة الهدني: (1/ 21 توما ربالاها )تو تعازقالة جحي قياء شنها نعلي 
شمس الظهيرة (1/٠71)؛‏ والتلخيص الشافي من تاريخ طه بن عمر الصافي (ص/ا7١ ‏ 
5 ؛ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص556). 

(5) هو أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس» من كبار صوفية حضرموت» ولد بقرية حريضة سنة - 


222 :2 1 0 
حريضة كانت لليهود قبل النبوة»”"©. 

أما دخول النصرانية إلى شبه الجزيرة العربية ومنها حضرموت فقد ذكر 
بعضهم: أن دخولها كان عبر رجل اسمه فيميون وصل إلى نجران ونشر 
النصرانية بها ومنه انتشرت في جنوب الجزيرة العربية''» وذكر بعضهم: أن 
النصرانية أدخلت اليمن بمجىء ذي ثعلبان من ملوك التبابعة» وكان على دين 
العير نظ امكل نيا عله إلن النجويه برها لل عدر 

وقد شقت النصرانية طريقها إلى شبه الجزيرة العربية بصفة عامة» ومنها 
الجنوب في القرن الثالث الميلادي بعد ظهور الفساد بين النصارى وانهيار 
الكنيسة الشرقية» وتعرض النصارى للإبادة والتنكيل من قبل الفرس» فاتجهوا 
لعقد معاهدة مع الحميريين لتحقق لها منافع اقتصادية وسياسية» وليس دينية 
ققطء ولعي الرهنان والنناك :ورا كيرا قناقن التصرانية اقل اتلك الباذد *. 

أما وجود عقيدة التوحيد في حمير فكان بروزها من القرن الرابع 
الميلادي» عندما استولت مملكة سبأ وذو ريدان على كل المملكة السبئية 
القديمة ‏ آخر منافسيها المتبقين في حضرموت - وبعد ذلك خلال القرن 
الخامس الميلادي حدث تغير كبير في الصيغ الدينية الواردة في النصوص 
العربية الجنوبية القديمة» حيث اختفت الصيغ الوثنية» وحل محلها الإله الواحد 
الذي يشار إليه بالرحمان» وهذه الديانة على الأرجح هي الحنيفية وليست 


عمد لاه ؟ةاه). ونشأ كفيفاً تحت جاده فأخذ العلوم على سائر علماء حخضر موات 6 وبرع في علوم 
التصوف ثم رحل إلى الحجاز ومصر والشام. له مؤلفات منها: رسالة في أنساب القبائل التي 
سكت حمضر موت ) طبعت بمجلة العرب بالرياض» توفى سئة (9ه). انظر: عقوة 
الألماس (كتاب مستقل في ترجمته؛» لعلوي بن طاهر الحدادء وتاريخ الشعراء الحضرميين 


(4/؟١1).‏ 
23 إدام القوت فى اذكو بلدان سس رمو نت ؛ لعحد الرحمن بن عبيد الل السقاف (ص١7١)؛‏ 
ط الإرشاد. 


(1) انظر: سيرة النبي وَكِ: لابن هشام /١(‏ 016 . 
(9) انظر: بضائع التانوت: 158:13 
2 انظر : الحياة الدينية في ممالك معين وقتبان وحضرموت» لفاطمة بنت علي باخشوين (ص .)8١‏ 


ا لتمهيد 






سس ل ساس حل 


البووقة بولا ال 7 


ومما تقدم يتبيّن لنا أن حضرموت كغيرها من بلاد الجزيرة العربية وجدت 
فيها أديان مختلفةء وجاء الإسلام وأهل اليمن أهل كتاب» ودليل ذلك: أن 
النبى يل لما بعث معاذاً إلى اليمن :قال له: «إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب 
فاذعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأني وشو لنالقا اليلق 3 


وهناك دعوى قالها بعض المؤرخين ولا دليل لتلك الدعوى سوى الظن» 
فقد ذكر أن التاريخ أثبت أن الحضارمة كانوا على الفطرة ولم يعرفوا عبادة 
الأصنامء ولا عبادة الحيوان ولا النار» وأن سبب ذلك اتصالهم باليمن 

22 : . . 

وهذه دعوى كما أسلفنا لا مستند لقائلها إلا الظن المخالف للحقيقة» إذ 
الأدلة التاريخية ترد قوله ‏ كما مرّ معنا #» وقد ردّ على ذلك المؤرخ الحضرمي 
صالح الهاي وز أن هذا زعم خاطئ وهو إخراجح حضرموت من دين عامة 
العرب بدون تروؤٌ ولا بصيرة.وتغيير للحقائق التاريخية لأجل استمالة قلوب 
العوام والسذج بالتظاهر بالغيرة على تاريخ بلادهم وتحسين ماضيها ولو بخلاف 
الواقع» وهم في غنىَ عن هذاء فلا حاجة للتشدق بغير الواقع» والمتشبع بما 

0 2 )2 
لم يعط كلابس ثوبي زور . 


(1):.المصندر الشايق. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (ص15؟) برقم (196)؛ 
ومسلم فى صحيسه: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (ضن 657 
برقم .)١9(‏ 

() انظر: تاريخ حضرموت السياسي»: لصلاح البكري (51/1). 

(5) هو صالح بن علي بن صالح الحامد» شاعر وفقيه ومؤرحح رحل إلى جاوة ومصر 
والحجازء من مؤلفاته: تاريخ حضرموت في جزئين وتوفي سنة (/181١ه).‏ انظر: مقدمة 
كتابه تاريخ حضرموت» للمنجد»ء ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن» لعبد الله الحبشي 
(ص065). 

(5) انظر: تاريخ حضرموت» لصالح الحامد .)51/1١(‏ 


أ لتسصهيك 





المطلب الثالث #6 
دخول الإسلام حضرموت وأثرها في العالم الإسلامي 

لقد كانت الجزيرة العربية تعيش في ظلمات الشرك والضلال» فبعث الله جل 
وعلا أفضل رسله وخاتمهم نبينا محمد وكدِ؛ِ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» 
ومن عبادة العباد إلى عبادة ربٌ العباد» والسعيد من وفق لاتباع هذا النبي الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه؛ والشقي من عاداه وخالف دينه القويم وهديه المستقيم. 

وحين أرسل الله تعالى نبينا محمداً يكْةِ بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك 
انتشر دين الإسلام في جزيرة العرب» وتَرَك من شاء الله هدايته الأصنام» بل 
وحطمها ووجه وجهه لله حنيفا مسلماء وجاءت الوفود من كل حدب وصوب 
لتدخل في هذا الدين العظيم وتبايع هذا الرسول الكريم يَك. 

وكان من هذه الوفود التي دخلت في الإسلام طوعاً وأتت لمبايعته كله 
وكوك شفرشركهودوكان ذلمفا'في الليننة الفاقي 0و فس وفيت كله قباد 
الامغية ون فوس ال 7 عي واكا دق درو عدف بغرا عن 
رسول الله يكةِ في مسجده وقد رججّلوا جممهم'" وتكحّلوا عليهم جيب 
الحبرة''؟ قد كففوها بالحرير فلما دخلوا على رسول الله يلهِ قال: «ألم 
تسلموا؟!» قالوا: بلى. قال: «فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟» قال: فشقوه 
عا فال 1ف 


.)17/0( السيرة» لابن هشام (509/4)؛ والطبقات» لابن سعد‎ )١( 

(؟) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية الكندي. له صحبة» ورواية» زوجه أبو بكر 
الصديق و أخته فروة بنت أبي قحافة. مات بالكوفة سنة أربعين. انظر في ترجمته: أسد 
الغابة (8/15١١)؛‏ وتاريخ ابن عساكر (9/ /١١/‏ ؟)؛ والسير (7977/5). 

(*) الجمم: جمع جمة بالضم مجتمع شعر الرأس» القاموس المحيط (ص84١25).‏ أي أنهم 
امتشطوا وزينوا شعورهم. 

(4) الحبّرة والسَبّرة: ضرب من برود اليمن مثمّر واللجمع حبّر وحَبّرات» لسان العرب (1959/4). 

(0) رواه ابن جرير في تاريخه في حوادث السنة العاشرة (9/ 155 2)١537"‏ ط الفكر 7949اهء 
بسنده إلى ابن شهاب» ورواه ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام (4//ا١”7‏ - )3١94‏ من د 


ا لتمهيه 

- 
م ا زر ري 
م 





وقدم على رسول الله كَيْوٌ وفد تجيب ‏ وهم من السكون ‏ وكانوا ثلاثة 


راش 


حر رط الور ود مرا مر اح ا ا 
رسولٌ الله ككةِ بهم وأكرم نزلهم. وقالوا: يا رسول الله سقنا إليك حق الله وق 
ضر أموالناء فقال رسول الله كَيِةِ: «ردوها فاقسموها على فقرائكما الوا اننا 

قدمنا إلا بما فضل من فقرائناء فقال أبو بكر وي : ما وفد علينا ما وفد من 


العرب بمثل مأ وفك هؤلاء الحى من تعحيسا 6 فال رسول الله علد : إن الهدى 
بيد الله كينء فمن أراد به خيراً شرح صدره للإسلام». 


وسألوا رسول الله يَلخِ عن أشياء فكتب لهم بهاء وجعلوا يسألون عن 
القرآن والسنن فازداد فيهم رسول الله كَلِ رغبة وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهمء 
فأقاموا أياما ولم يطيلوا اللبث» فقيل لهم: ما يعجلكمء قالوا: نرجع إلى من 
وراءنا فتخبرهم برؤية رسول الله كلد وكلامنا إياه وما ردّ علينا"'” . 


وجاءت وفود أخرى إلى رسول كَل منها: وفد الجعفيين بقيادة قيس بن 
سلمة من بنى مروان الجعفي أخي سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع لأمه'"ا 


مرسل الزهري. وانظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)958/1١(‏ طاء ٠78١اهه‏ دار 
صادر؛ والكامل في التاريخ لابن الأثير (؟/ 45١4 5١‏ ط١اء‏ 798اهه دار الفكرء 
وتاريخ ابن خلدون المسمى (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) (؟41/7/1)) طاء ١01١8١ههء‏ دار الفكر. 
)١(‏ هذا الخبر أخرجه ابن سعد فى الطبقات )755/1١(‏ بإسناد ضعيف. 
(؟) ذكر الحافظ كأنْهُ فى الإصاية (9/ )١1657‏ خبر هذين الصحابيين فقال: «سلمة بن يزيد بن مشجعة بن 
على النبي كلد وحدث عنه وروى عنه حديث قلت: يا رسول الله : إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم 
الحديث . وفي صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله فذكر 
نر : وابله كرينسين شاه كان شونا قال بن الكلبي . وحكى أنه يقال فيه : © مزيك بن سلمة وقال 
المرزياني وفد هو وآخوه لأمه قيس بن سلمة بن شراحيل فأسلما واستعمل النبي يق قيس على بني 
مروان وكتب له كتابا . قال : وسلمة بن يزيد هو القائل يرثي أخاه شتيقه فيس بن يزيك: 
ألم تعلمي أن لست ما عشت لاقيا أخى إذا أتى من دون أوصاله القبر 
وهصولك وجدي أنني سسوف اتمدي عل اله يسومسا فإل تعسن العتهس: 
فتى كان يدنيه الغنلى من صديقه إذا ماه واستغنى ويبعده الفقر) 


ا لتمهيد 





من جردان» جاء وافداً مع رهط من أصحابه وقد أكرمهم رسول الله كَل خير 
إكرام» وكذا وفدت قبيلة الصدف على رسول الله يَكيِدٍ فى السنة العاشرة7 . 


قال الإمام ابن كثير ككنه: «قدموا في بضعة عشر راكباً فصادفوا 
رسول الله يك يخطب على المنبر» فجلسوا ولم يسلمواء فقال: «أمسلمون 
أنتم؟ فقالوا: نعم» قال: «فهلا سلمتم؟»: فقاموا جميعاً فقالوا: السلام عليك 
أيها النبيى ورحمة الله وبركاته فقال: «وعليكم السلام» واجلسوا». فجلسوا 
وسألوا رسول الله يله عن الصلاة فأخبرهم بها" . 


ومن الذي :وقدوا على لين كللاوائل بن سس اليحطيوض م سلالة 
الملوك في حضرموت. 

قال ابن الأثير: «وكان وائل قيلا”' من أقيال حضرموت . وكان أبوه من 
ملوكهم وفد على رسول الله لله وكان الرسول كك قد بشّر أصحابه بقدومه 
قبل أن يصل بأيام» وقال «يأتيكم وائل بن خجر من أرض بعيدة من حضرموت 
طائعاً راغباً في الله كك وفي رسوله وهو بقية أبناء الملوك» وفي لفظ قال 
(يأتيكم بقية أبناء الملوك)”؟' . 


وفد وأثل 2 ذه على النبي عد فدخل المسحل اناك الرسول 2 
ويسط له رداءهة» واد معة 6 ثم صعد المنبر 0 «أيها الناس » هذا وائتل بن 


.)5714/١( أخخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (4/ 86). 

245 أصلن قبل قي بالتشديد مكل سيك هن ساف يلود كأنه الذي له قول أي: ينفذ قوله والجمع 
أقوال وأقبال أيفيا وهم الأقرال والأقيال الواحد قبل فمن قال أقيال بناه على لفظ قيل» ومن 
قال أقوال بناه على الأصل وأصله من ذوات الواوء قال أبو عبيدة الأقيال ملوك باليمن دون 
الملك الأعظم واحدهم قيل يكون ملكا على قومه ومخلافه ومحجره وقال غيره: سمى 
الملك قيلا لأنه إذا قال قولا نفذ قوله. انظر: لسان العرب .)0935/1١١(‏ 

(4) انظر: طبقات ابن سعد .)361١7/1١(‏ 

(6) طبقات أبن سعد .)980١7/1(‏ 


التمهيد 





رسول الله بلغني ظهورك وأنا في ملك عظيم» فتركته واخترت دين الله. قال: 
(صدقت » اللهم بادك في واثل ول 


وهذا يدل على محبة أهل حضرموت لدين الإسلام» الأمر الذي جعلهم 
يرحلون إلى المدينة النبوية للقاء النبي د وتعلم دين الله تعالى الذي لا يقبل الله 
من أحد ديناً سواهء ومبايعتهم رسول الله على هذا الدين ونشره» وبعد أن وفد 
وائل إلى المدينة وتعلّم من نبينا محمد يكِِ ما يهمه من أمور دينه رجع إلى 
حضرموت ليبلغ هذا الدين من وراءه من أهل حضرموت. 

وقد رحب النبي يك بوائل ومن معه من ملوك كندة» وكتب له كتابا ملكه 
جميع الأراضي التي بحوزته”'*. 
أثر حضرموت في العالم الاسلامي : 

بلاد حضرموت من البلدان العربية القديمة» والتي دخلها الإسلام 
نيكراء :ؤفك كان لها :دور داكما سيق عانق شر الإسلاةة نقه عند فى 
كنفها قبائل كثيرة» وكان لهذه القبائل دور كبير في نشر الإسلام» لا سيما 
في البلاد التي هاجروا إليهاء فقد وجد كبار العلماء والمحدثين الحضارمة 
والقضاة» والذين هاجروا إلى بلدان شتى لنشر الإسلام» وتعليم الناس العلم 
ار ٠‏ 


ومع هذا الخير الذي نالته حضرموتء إلا أنه عكر صفو ذلك الخير 


206١ /0( الحديث من رواية الطبراني وأبي نعيم كما ذكر محقق دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
.)7149/1١( طاء 5٠4١هء دار الكتب العلمية» وبعضه عند ابن سعد في الطبقات‎ 

(؟) طبقات ابن سعد (١/749)؛‏ وتاريخ تتلا 11 ورا وتاريخ ابن خلدون /١(‏ 
1" 

(9) فقد سكن الكوفة الصحابي الجليل وائل بن حجر وابناه علقمة وعبد الجبار؛ وممن نزل 
بحمص عمرو بن عبد الله الحضرمي حيث قدم مع أبي عبيدة َيه وكذا كثير بن مرة 
وبسر بن عبد الله الحضرميين» وفي مصر نزل مالك بن ناعمة الصدفي» وعبد الله ين لهيعة, 
وعمار بن سعد التجيبي وغيرهم . انظر: تاريخ حضرموت» للحامد (51548- .)١9/9"‏ 


لتمهيف 








وجود انحرافات عقدية كأن سببها بعض الطوائف والفرق التي ظهرت في 
حضرموت فحرفت عقائد كثير من الناس وأبعدتهنم عن زدين الله تعالى, ا 
تلك الطوائف طائفة الصوفية» والتي كان لها أثر واضح في نشر التصوف إلى 
جانب بعض العلوم الفقهية في حضرموت وكذا في بعض البلدان التي ذهبوا 
إليهاء حتى أن عبد الرحمن بن عبد الله اليافعي”'' لما زار حضرموت أثناء 
القرن الثامن وجد بها كثيراً من الفقهاء والعبّاد فاغتبط وأنشد: 
منزرنت) بوادق) خقترموت سلما بالقيجة جالبشر معسما رحبا 
وألفيت فيه من جهابة» العحلى أكابر لا يلقون كنرف ولي 
فقد كان لحضرموت أثر واضح في التعليم» وذلك بخروج فقهاء نشروا 
الل سن الام الإسلامي لا سيما المذهب !ا الشافعي الذي لقي 
اهتماماً كبيراً عند فقهاء حضرموت» يقول المؤرخ محمد أحمد الشاطري””": 
«ولا نغالي إذا قلنا: إن كثيرين من خريجي المعاهد الشرعية الحضرمية يفوقون 
علماء الأزهر الشريف في فقه الشافعي والتاريخ الإسلامي وفي النحو 
والصرف. وهي الفنون التي كثيراً ما يتخصص فيها علماء عسوت يلغي 
الأخيى يكنا كان الأقدمون يتوسعون في العلوم الشرعية والعقلية والعربية إلى 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أسعد اليافعي الشافعي المكي» اشتغل بفنون من العلم وحفظ 
الحاوي وكانت تعتريه حدة» وفيه صلاح وله شعر. وله سماع من أبيه) وبالشام من ابن 
أميلة» وبمصر من البهاء بن خليل ولزم السياحة والتجريد فمات غريقاً بالرحبة بين الشام 
والعراق وله ست وأربعون سنة. وذلك سنة اهلاه. انظر: شذرات الذهب (58/9” - 
5" والعقد الثمين» للفاسي (54/0) برقم (11741). 

(؟) البرقة المشيقة» لعلي بن أبي السكران (ص7). 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عمر الشاطري؛ كان مولده بتريم سنة (11321١ه)»‏ تلقى علومه على يد 
والده مفتي تريم أنذاك وغيره من علماء تريم. أسس جمعية الأخوة والمعاونة بتريم» وعين 
مفتي الدولة الكثيرية» والقاضي بالمجلس العالي بالمكلاء وتولى منصب المفتش في 
المحاكم الشرعية ورئيس بلدية تريم ثم المشرف الاجتماعي بمدارس الفلاح بجدة. هاجر إلى 
السعودية سنة (1941١ه)ء‏ من مؤلفاته: أدوار التاريخ الحضرمي» وشرح الياقوت النفيس» 
واليواقيت من فن المواقيت وغيرها. توفي سنة (4717١ه).‏ انظر: هداية الأخيار (ص88١‏ - 
5؛ وإدام القوت طبعة دار المنهاج (ص477) مع الهامش. 


ا لتمهيف 





وكان من المقرر على الطلاب في دور العلم في حضرموت إلزامهم 
يحلظ يقي النعوان والرسائل الصكيرة» والمتطومات' العلمية يكل الشيفة 
والمنهاج. والإرشادء والحاوي» والشاطبية وألفية العراقي في أصول الحديث 
والفقه» وألفية ابن مالك» وانتشرت بينهم كتب التفسيرء والحديث» وكتب 
الغزالي» وأبي طالب المكي» والسهروردي وغيرها””“. 

فكما تقدم فقد خلط أهل حضرموت في فترات من الزمن بين الخير 
والشرء فالخير هو تعلم كتب الحديث والفقه والتفسير مع علوم الآلة 
المساعدة» وأما الشر الذي خالط هذا الخير فهو تقرير كتب التصوف المليئة 
بالشركيات والبدع؛ والبعيدة عن العلم» لذا لعب الحضارمة دوراً واضحاً في 
نشر التصوف وما تبعه من متخالفات شرعية كالبناء على القبور وإقامة المشاهد 
وصرف بعض العبادات لهاء ونشر الأذكار البدعية وغيرها في بلاد حضرموت» 
وبقية البلدان التي قدم إليها هؤلاء المتصوفة. ومن آثارهم خخارج حضرموت بناء 
القبب والمشاهد في البلدان التي قدموا إليها ومن ذلك بناء قبر أبي بكر 
العيدروس”" في عدن الذي يشد إليه الرحل سنوياً من كثير من المناطق اليمنية 
وغيرها . 

جاء في كتاب (جلاء الهم والحزن بذكر ترجمة صاحب عدن) عند ذكر 
متاسية زيارة قبر العيدروسش: الستوية العىتقاء يبتعدن+ #خلد أهل علان. هذه 
الذكرى المباركة كل عام بإقامة ما يسمونه بالزيارة السنوية للعيدروس» وهي 


)١(‏ أدوار التاريخ الحضرمي» للشاطري (ص555). 

.)9١ص( انظر: الفكر والثقافة في تاريخ حضرموت» لسعيد عوض باوزير‎ )١ 

(0) صاحب القبر هو: أبو بكر بن عبد الله العيدروس» ولد سنة ١40ه»‏ أحد شيوخ التصوف 
بحضرموت» رحل إلى عدن فلقي السلطان عامر الطاهري فاعتنى به عناية كبرى. توفي سنة 
54ه. من مؤلفاته: الجزء اللطيف في التحكيم الشريف» وديوان محجة السالك وحجة 
الناسك. انظر في ترجمته: المشرع الروي (؟/ 75)؟ وتاريخ الشعراء الحضرميين (١6/1١٠١)؛‏ 
ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص7"0). 


أ تتمعصهيف 





مناسية دخوله إليهاء لا كما يعتقد البعض أنها حول وفاته» وللزيارة المذكورة 
اهتمام ومظهر كبير في عدن منذ القدم. وصارت إحدى المئاسبات الشعبية 
الرسمية التي تعتني بها الدولة والشعبء إلا أن هذه المناسبة طرأت عليها 
بعض الإفراطات التي كانت سبباً من أسباب الهجمة المبيتة على المقابر بتاريخ 
1؟/ #/ 515١ه‏ الموافق ؟/1944/9م وقد أعاد المناصب"' بعد ذلك دور 
الزيارة العلمي والعملي بالتدريجح حتى صارت اليوم متامية ذات دلولا 


احتماعية وروحية هامة ومفيدة) لل 


وكذا انتشر التصوف في مناطق كثيرة من اليمن كمحافظة شبوة وأبين 
ولحج وغيرها من محافظات اليمن» وتمثل ذلك بالبناء على الأضرحة 
والزيارات الشركية والبدعية لهاء ونشر الأربطة الداعية للتصوف. والغلو في 
الأولياء والصالحين»؛ وصرف بعس العبادات لهم بعحيحة أن هذا من تعظيمهم 
الواجب لهم» وقام المتصوفة كذلك بنشر الأذكار والعبادات والابحتفالات 
البدعية التي تقام ف المساجد» بمحمجة المحافظة على غنادات وتقاليد الاياء ذون 
التعويل على حكم الشرع في ذلك» بل وقيامهم بمحاربة السنّة وأهلها. 


ورحل الحضارمة إلى مناطق اليمن العليا” '* لتعلم التصوف والعلوم 
الأخرى» يقول المؤرخ الحضرمي صلاح البكري”*' في كلام له على هجرة 


)١(‏ المنصب أو المنصبة: مكانة اجتماعية ومركز في المجتمع الحضرمي» لبعض العائلات 
العلوية وغيرها يجمع بين النفوذ الديني والسياسي. انظر: حضرموت» لعلي بن عقيل 
(ص/!1). 

(؟) جلاء الهم والحزن بذكر ترجمة صاحب عدن, لأبي بكر العدني بن علي المشهور (ص50١).‏ 

(*) المناطق العليا في اليمن يقصد بها مناطق شمال اليمن كزبيد وذمار ونحوها. 

(4) هو صلاح بن عبد القادر البكري اليافعي الحضرمي» ولد بأندونيسيا عام 1911م»2 وتلقى 
تعليمه الابتدائي في مدارس الإرشاد العربية بجاكرتاء وسافر إلى مصر عام ٠197م‏ ودرس 
م رحلتي الكفاءة والثانوية ؛ ثم التحق بعجامعة القاهرة وتخرج في كلية الآداب قسم التاريخ عام 
م ثم التحق بمعهد 57 العالي وحصل على دبلوم التربية وعلم النفس. وكانت وفاته 
نفك 8 ١ه‏ - 1497م. انظر: ترجمته على طرة كتابه: الجنوب العربي قديماً 
وحديثا . 


- 


222222222252229 
الحضارمة: «ولكن في أوائل القرن السابع نشط الحضارمة للهجرة إلى اليمن» 
فرحل أفراد منهم لطلب العلم في زبيد وآخرون للتجارة» وكان من اشتهر 
منهم: العلامة الأديب محمد بن حسين بن علي بن المخرم الحضرمي"" 
المتوفى سنة ١58ه»ء‏ والإمام إسماعيل الحضرمي”'*00". 

كوا رص التداوفة السدة كقرة من البدة كقونطاء "ودار" وقيرها 

لتعلم التصوف والعلوم الأخرى كما يتبين في تراجم بعض علمائهم في كتب 
تراجمهم كالمشرع الروي والنور السافر وغيرهما. 

وأما نشر الحضارمة للإسلام في بعض بلدان العالم الإسلامي فكان على 

نه المتسر فة ليس عن طريقة أهن الدكة بوالماعة ذبوية. لله تدان 
5 قدم إليها الحضارمة ع 3 حتونية كترق] آسياة: ذلك بعة امتقرار 
أحفاد المهاجر أحمد بن عيسى"'' في حضرموت. وكانت الهجرة إلى جنوب 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب: محمد بن الحسين بن المحرم الحضرميء كان فقيها بارعا في 
الأدب والخطء استدعاه المظفر لتعليم ولده المؤيد. توفي سنة ١58ه.‏ انظر ترجمته في: 
تحفة الزمن في سادات اليمن للأهدل .)745/1١(‏ 

(؟) هو إسماعيل بن محمد الحضرمي» من صوفية زبيدء ار ري ولي قضاء 
الأقضية بزبيد»ء وصنف كتبا منها: شرح المهذب في فقه الشافعية» وشرح مختصر مسلم 
للمازري»؛ وشرح الوسيط وغيرها. توفي في قرية الضحي من وادي سردد بتهامة سنة 
(5170ه). انظر: كتاب مجموع بلدان اليمن وقبائلها للحجري (١/170)؛‏ والروض الأغن 
اا 

() تاريخ حضرموت السياسي» لصلاح البكري (11914/15). 

(4:) صنعاء: أعظم مدن اليمن» تقع في منطقة جبلية عالية وسط شمال اليمن» كانت كثيرة 
الأشجارء كثيرة المياه» وقد نسب إليها جماعة من العلماء» وهى عاصمة اليمن فى هذا 
الرمان؛ انظى يجب النلدان(15/8 )+ 3171 مدان مسار د سير رت 
وموسوعة المدن العربية والإسلامية» ليحيى الشامي (ص8؟15١))2‏ طاء 1997م: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

(0) ذمار: بكسر الذال وفتحها ‏ مديئة كبيرة مشهورة باليمن تقع جنوب صنعاء بنحو مثئة كيلاء 
وهي الآن أحد ألوية بلاد اليمن. انظر: معجم البلدان (//1)» ط 11910هء والبلدان اليمنية 
عند ياقوت الحموي للأكوع (ص”7؟17١)»‏ طاء دار الفكر ‏ بيروت. 

(5) هو أحمد بن عيسى الملقب بالمهاجر» ينتهي نسبه إلى الحسين بن عبد المطلب ذ:: 


ا لتمهيد 








أسيا على مرخلتين: المرحلة الأولى كانت إلى الهدد. 
لج الهرخلة الكانية مق اليكل إل جهوت شرق اسياأ أو مياشرة من 

حضرموت إلى جنوب شرق آسيا عن طريق موانئ الهند الساحلية”''. 

ويقول المؤرخ الحضرمي صلاح البكري كأَنْهُ: اليس من شك أن هجرة 
العرب الحضارمة إلى جاوة”'* وما حولها من الجزائر أعظم هجرة من نوعها 
فوع اريكيم: فقد انخحترقوا الشرق الأقصى في وقفت كان ذلك المحيط المخضم 
محفوفاً بالأخطار والأرزاء» وحطّوا رحالهم في تلك الدزائر الفقن هه ركان 
من جلائل نتائج هذه الهجرة أن تلاشت ديانة بوذا'" وقام على أنقاضها 
الإسلام»9؟ . 


ومما يؤكد أثر حضرموت الواضح في نشر الإسلام في جنوب شرق آسيا 
بناجا فى قرار ملس المشاورة الذي تنه لحف دغرل الأسياكم إل 
أتذوئيسيا والذي هبر ماثة وخيسة وستون عالماً من علماء تلك البلاد فى 


وهو جد العلويين في حضرموت» حيث قدم حضرموت مهاجراً إليها في القرن الرابع» ونزل 
أولا قرية الجبيل بوادي دوعن مدة؛ وكانت أوضاع حضرموت في وقته مضطربة بسبب 
الحروب مع الإباضية من جهة بالإضافة لبعض الفتن التي سادت تلك الجهات آنذاك» ثم 
غادر قرية الجبيل متجها إلى الهجرين» ثم انتقل إلى قارة بني جشير ‏ وهي من قرى كندة - 
تقع قرب بلدة بور» ثم انتقل إلى الحسيسة بالقرب من تريم فاستوطنها إلى أن مات بها سنة 
6ه انظر: صفحات من التاريخ الحضرمي» لسعيد بن عوض باوزير (ص 204‏ 088)), 
ط؟ء 148م. 

)١(‏ أشراف حضرموت ودورهم في نشر الإسلام بجنوب شرق آسياء لمحمد بن حسن العيدروس 
فو 1 بتصرف بسير. 

(؟) إحدى جزر أندوئيسياء وتقعم في الأرخبيل الغربي ويسمى أرخبيل سوندا. أنظر: جغرافية 
الدول الإسلامية» لجوده حسين وآخخر (ص .)55١‏ 

() البوذية: من الديانات الوضعية التي ظهرت في بلاد الهند على يد بوذا في القرن الخامس قبل 
العيلوةة :وه قائنة على نظريات لسنية وانطلنة أخلاية حامية زياء عيت قاسك على الحناية 
بالإنسان». والدعرة إلى الغزلة والخشونة ونبة الحياة المادية “لم حولت تعد مورت مؤسيها 
إلى معتقدات ذات طابع وثني. انظر: الموسوعة الميسرة ف في الأديان والمذاهب المعاصرة 
(ص/ا١١)غ»‏ اك 55:9١ه.‏ 

(5) تاريخ حضرموت السياسي (؟/ .)51٠‏ 


أ لتمهيفك 





كدوغ جاغكويغ في أندونيسيا حيث قرر المجلس بأن أول من أدخل الإسلام 
إلى أندونيسيا هم السادة العلويون الحضرميون الشافعيون"''. 

وقةانشط الحضارمة فى مسرتين لعفن البلدان بتشر الإشلام المشوت 
بالتصوف في تلك الأماكن مما كان له الآثر الواضح على المسلمين الجدد في 
تلك البقاع, حيث لم يعرفوا إلا التصوف القائم على الجهل بالتوحيد والوقوع 
فيما يضاده» فقد دخل اشتراف حضرموت إلى اتكية في سومطرا”' | التي عن 
أول منطقة دخل إليها الإسلام في كدو تبعنياء .كان أوك من :ودكجلها من 
الحضارمة هم الأشراف» ثم توالى دخول الحضارمة لهذه البلاد عبر الأوقات 
الوق لقن لافيانة الرسوالالكديك من عاديا الأفيواف العلويين الحضارمة إل 
جاوه قبل الهولنديين بعدة قرون”". 

كينا لعب الأشزاف الحضارمة دورا كبيرا فئ: تشتر الإستاام التشوب 
بالتصوف في جزر الفلبين وجزر سلولو وميندانا وغيرها . 

ومما يؤكد أن الإسلام الذي نشره الحضارمة في بعض البلدان كان على 

يقة المتضوفة ما جاء فى أحد الأبحاث الى تحدثت عخ :انعشان الطريقة 

الشاذلية©© بسيلاة: :ترلقد التشر الإسلام قن آسيااخنطريق التضوف 6 .ولهذًا 
انطبعت الحياة العامة في تلك البلاد بطابعه ففي بلاد سيلان مثلا كل مسلم 
لا بد أن ينتسب إلى طريق صوفي» وفي كل بلد من سيلان زاوية صوفية» 
والأولاد هناك يتربون تربية صوفية فيذهبون إلى الزوايا كل صباح» وفي سيلان 


)١(‏ انظر: المدحل إلى الشرق الأقصى (صغ١٠3)؛‏ وأشراف حضرموت ودورهم في نشر الإسلام 
جلو 57 امنا 0 4 . 
(ص 4١‏ 4). 
(6) انظر: أشراف حضرموت ودورهم في نشر الإسلام بجنوب شرق آسيا (ص255 55). 
(4) الشاذلية: طريقة صوفية وتنسب إلى أبي الحسن الشاذلي المتوفى سنة 107ه» وهي منتشرة 
00 والجزائر»ء وفي أنحاء أخرى من العالم» وقد تشعبت عنها طرق كثيرة. انظر: 
بين التصوف والتشيع » لكامل لحني (ص2)77 ط )2 دار المعارف. 


ا لتمهيد 


00 





طرق شروزنة تعره 1 أشروود ا اللناذلية ع بو لاحي 1 و الع و 
ذلك ان المسلمين في سيلان ينتسبون إلى اصلين كبيرين : أصل عربي ا 
من حضرموت واليمن وتكتب لغتهم بالعربية» وفريق ثاني وفد إليها من 
اموي 


وجاء في كتاب لوامع النور في ترجمة علوي بن عبد الرحمن 
المشهور”؟: «ونجده في عام 1177ه يحضر في مديئة قالي ببندر سيلان0©) 
احتفالاً عظيماً بمناسبة اختتام السلسلة العيدروسية» وتكلم في الاحتفال. 
والقن قن .ؤللق لجف المي تضيدلة عدينا د اكنان فيه سج الاتحيال 
هساك الحلنات: .وكك روعاف سا إلوي امالك سان 

وجاء في الكتاتس المذكور أيفيا : «وكانت قرى ومدن سيلان تزخر 
بالعديد من الطرق الصوفية» ولكل منهم مواقع خاصة إلى أن قال: وكان 


25 طريقة صوفية تتعنت إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى الحنبلى المتوفى سنة 0ه انظر 
ترجمته في: السير (4739/50)؛ والأعلام (4//4). 

)١(‏ طريقة صوفية ظهرت في حضرموت - وسيأتي الحديث عنها ‏ وهي نسبة لآل باعلوي 
الأشرا الذين شسكنوا حضر مودت » ويسمول (السادة» كن تواجدهم في مديئنة ثريم وما 
حولها . 

(9) انظر: المدخل إلى تاريخ الإسلام بالشرق الأقصىء, لعلوي بن طاهر الحداد (ص25855 5078 
11/4). وهذا البحث للدكتور محمد مكين أحد الباحثين في سيلان ورئيس الجمعية 
الإسلامية بجامعة لندن فى رسالته التى قدمها فى جامعة لندن عن الطريقة الشاذلية وأثرها فى 
تطور المجتمع . 

0 هو علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور: ولد بمدينة تريم سنة 1717أهء من مؤلفاته: 
الدرر المنظومة فى ذكرفق المصطفى » مجموع يحتوي على الإجازات ال كعبت له والتى 
كتبهأ هو لبعض مريديه والمتصليق به؟. وسفن متعددة حاوية على درر المسائل والموائد» 
ومكاتباته التى كان يبعث بها الى أصدقائه؛ انظر عن حياته بتوسع كتاب: لوامع النور نخبة 
0 ومصادر 0 العم (ص ٠‏ 00 

64 الى متدينا دو علان فيناةق" الوذه :مووي مكاي انك افيا مياتها ثبل “القبا فيك ره 
عرفها العرب باسم جزيرة « سرنديب». انظر: البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة: 
ص .25١‏ 

(5) كذا فى الأصل: 0) لوامع النور .)417/١(‏ 


أ لتمهيك 





التنافس الطبيعي يجري مجراه» وكان الجد علوي يكرس جهده في رفع هذه 
الحواجز الناشئة بين أتباع الطرق» ويزود كل ذي طريقة ومظهر متحدّثاً مع 
الأتباع والمريدين بالمعاني القيمة... كما كان يسهم بقريحته الشعرية إلى 
جانب علمه ووعظه في مشاركة أولعك كثيراً من حضراتهم» ومجالسهمء 
وحلقات ذكرهم كما أشاد في بعض أشعاره بالعديد من الأولياء والصالحين 
المعتقدين بالصلاح والتقوى» كالشيخ الكبير الشهير بالأشرفي وله مسجد كبير 
وضريح معروف يزار. ومن قصائده فيه قوله : 
العالم اللوذعي البحر من خضعت2< له الرقاب وصمٌ الصخر قد لانا 
وكيف وهو الذي من نوره شرفت وسيل إحسانه قد عم سيلانا"'" 
ويقول أبو بكر المشهور”' عن رحلات جده علوي: «وأما رحلته إلى 
أقريقها الشرقة فكاتن مو اهم ونه لحني شن لبر الزغورة”* إلى الله 
وتعليم العامة والخاصة» والتقى يعدد من الشيوخ في تلك البلاد وبالحبيب 
أحمد بن أبي بكر بن سميط”**'» وتهيأ له في هذه الرحلة طبع مولده المبارك 


(0) لوامع النور (1/ 49 40). 

(0) هو أبو بكر بن علي المشهور العلوي» من الصوفية المعاصرين» ولد بمدينة أحور ‏ إحدى 
مدن متحافظة انين هام 5ه لع يميم أكين وقعة بعردة» شيف يفوم على رياط 
العيدروس» وإدارة المناهج والتراث بعدن» ومن الساعين لبناء الأربطة في مدن وقرى 
اليمن. من مؤلفاته: بين يدي الدجال» وقبسات النورء ولوامع النورء والتليد والطارف 
وغيرها. انظر: هدذاية الأخيار (ص2)047 وانظر ترجمته لنفسه على طرة كثير من كتبه 
منها: بين يدي الدجال. 

() نشر الدعوة إلى التصوف ولم ينشر الدعوة إلى الإسلام المصفى القائم على الكتاب والسنّة؛ 
طريق السلف الصالح؛ أهل القرون المفضلة الذي الخير كل الخير في اتباعهم والشر كل 
الشر في التنكب عن طريقهم» فلا يغتر المسلم بكل من ذكر أنه سافر لأي بلد لنشر الدعوة 
بل تعرض دعوته على الكتاب والسئة وفق منهج السلف الصالح وذلك هو الفاصل بين 
الحقائق والدعاوى. 

(4) هو أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن سميط العلوي» صوفي حضرميء ولد سنة //11اهء 
وقام بنشر التصوف والتدريس. وله عدة شيوخ. ومن مؤلفاته: منهل الوراد من فيض الإمداد 
شرح أبيات الحداد» وتحفة اللبيب شرح لامية الحبيب» توفي سنة 1747١ه.‏ انظر: مقدمة 
كتابه الإبهاج» ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص754). 





الكيون:7الدور: | الوشلةة عانقا ادس ل نا 

كان لمتصوفة الحضارمة دور كبير في تدريس التصوف في البلدان التي 
هاجروا إليهاء ومنها أندونيسيا ففي مدينة اا الواقعة بجاوة كان 000 5 
أحمد المحضار””' يجلس يومياً لتدريس التصوف لعموم الناس في الضحى وفي 
الس ميك مش انانف الناين بومقوق!القرالك ماني ان تسر لكوي 
واخصر:ز لسري سد اج لتر الاين لويش الس 
وتكون القراءة في بنداوسة» أو تاها أثناء أسفاره فضلاً عن دروسه في علوم 
شتى لأبنائه وغيرهم» وكانت له مكتبة تحوي مئات الكتب الخطية والمطبوعة 
من مختلف العلوم والفنون ومنها التصوف””' . 

كما لعبوا دوراً في نشر القباب والأضرحة في بعض بلدان العالم 
الإسلامي» وبناء القبب في مهجرهم ومنها جهة سوربايا' حيث يُدفن فيها 





(0) إخوان الصفاء: هم جمعية إسماعيلية باطنية سرية» وجدت في القرن الرابيع حين عم الرفض 
الأرض» وتبنت أسلوب السرية والخفاء في دعوتهاء وبئت فكرها في جميع طبقات الناس» 
وألفت اثنتين وخمسين رسالة على أقسام: رياضية تعليمية» وجسمائية طبيعية» ونفسانية 
عقلية» :وناموسية إلهية» واستمدوا فكرهم ومعلوماتهم من كلام الفلاسفة» واليسوه الضيغة 
الشرعية وخلطوه بالعلوم الطبيعية وبالتدجيم على هيئة قصص وحكايات. انظر: أخبار العلماء 
بأخبار الحكماء (صرلةة ‏ 069). 
وهذا يدل على التقارب بين صوفية حضرموت والرافضصة الباطنية يبين ذلك العلاقة مع هذه 
الجمعية التي تحمل اسم الإسماعيلية الباطنية» وهذا شأن البدع لها ارتباط بعضها ببعض» 
أما أهل السنّة فهم على منهج ثابت مهما تغيرت الأحوال فلا يوالون ولا يعادون إلا في الله 
قال 

(؟) زنجبار إحدى مناطق دولة تنزانيا بأفريقيا. () لوامع النور .)41١/1١(‏ 

(4) هو متحمك بن أحدة المحضار» ولد بالجيبل بدوعن سنة ١8١١اهء‏ ومن شيوخه: عو و 
حسن العطاس» وطاهر بن عمر الحداد وغيرهما وتوفي في سوربايا باليلاد الجاوية سنة 
4ه. من مؤلفاته: مجموع وصايا وإجازات ومكاتبات في أربع مجلدات ضخمة» وديوان 
شعر مليء بالمدائح والصوفيات والمرائي وتخاميس لكثير من قصائد عبد الله الحداد المتوفى 
ه. انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (5/ 8٠١‏ 49)؛ وكتاب إدام القوت الحاشية 
(ص١77).‏ ط المنهاج؛ ولوامع النور .)١71/1(‏ 

(0) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (85/8). 


(7) إحدى مدن أندونيسيا الرئيسة تقع في شرق جزيرة جاوة» زهي ميئاء تجاري هام ومركز ب 


يي 5 


لك 
سيو خهم ‏ . 
زأنها إل التحيد فيا في سنغافورة خصصت لدفن موتاهم من آل الجنيدء 


وكذا إبراز ضرايحهم والاهتمام ببنائها”"' . 


- للصناعات المعدنية ومعمل لتكرير البترول. انظر: جغرافية الدول الؤسلامي (ص * 55). 
() تاريخ الشعراء الحضرميين (88/8). 
(6) انظر: العقود العسجنية» لعيد القادر الجنيد (ص19ا لت 2,554 لا5ة), 


ا مهيف 








المطلب الأول 8 
التعريف بالتصوف 


التصوف لغة: 

تعددت أقوال العلماء وكذا الصوفية أنفسهم في مفهوم التصوف» حيث 
نقل بعض المتصوفة أكثر من خمسين تعريفاً للتصوف عن متقدميهم''"2. 

وقال بعضهم: إن أقوال مشايخ الصوفية تزيد على ألف قول”'“. 

وأغلب هذه الأقوال في تعريف التصوف لا يؤيده الاشتقاق اللغوي. 

قيل إنه: مأخوذ من الصفاء””» وقيل: نسبة لأصحاب الصفةء وقيل: 
نسبة للصوفانة» وهي بقلة رعناء قصيرة» فنسبوا إليها لاكتفائهم بنبات 
الضخراء" "»حرقيل:: نسنة لربعل .يقال 'له+ ضرقةء: واسيه النوث نين مر يبن أدبن 
طابخة بن إلياس بن مضر انقطع للعبادة عند بيت الله الحرام» وقيل نسبة: 
لصوفة القفاء وهي الشعرات النابتة في مؤخر الرأس”*“ »2 وقيل: نسبة إلى 
الصوف وقيل غير ذلك» والراجح من هذه الأقوال ‏ والله أعلم ‏ أن التصوف 
باكر عد الصوف أ وس اط الفقتاقددوذللف لأمرن ” 
)١(‏ الرسالة القشيرية» للقشيري (؟/٠06).‏ (؟) عوارف المعارف» للسهروردي (ص688). 
() الرسالة القشيرية (؟/ .)006٠+‏ (4)“تليين ابلين: لانن الجورى دون 1 7 


(0) المصدر السابق (ص99١).‏ 
(5) انظر: ممجموع الفتاوع 555/153 


ا لتتصهيد 





ألا مث حك | لتقا ا#امينة لضيو تن الللعيواننة لذ بلي راز له بلدا 
الاشتقاقات السابقة فلا تخلو من نظر. 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنهُ: «فقيل نسبة إلى أهل الصّمَة وهو غلط 
لأنه لو كان كذلك لقيل: صمي وقيل: نسبة إلى الصف المتقدم بين يدي الله 
وهو أيضاً غلطء فإنه لو كان كذلك لقيل صَفي. ..215. 

ثانياً: صحة هذه النسبة من حيث المعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
رحمه الله تعالى : اوالنسبة في الصوفية إلى الصوف؛ لأنه عالسة لباسن 
الزهاد»”؟ 

وكان المتصوفة يلبسون الصوف للمبالغة في التقشف والرهبنة كما 
0 الور ار من القُرب التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا. 


ويقول ابن ا «والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف» وهم 
فى الغالب ممختصون بلبسه. لما كانوا عليه من مخالفة الناس فى لبس فاخر 
الغياب»”*". وكذلك وضح الكلاباذي''' تفسير بعضهم للتصوف فقال: «وأما 


.)7359/1١١( مجموع الفتاوئ 5/153 ): (؟) المصدر السابق‎ )١( 

(*) قال بذلك: السراج الطوسى ‏ في اللمع (ص/5)» وأبو طالب المكي في قوت القلوه )5/ 
17).؛ والسهروردي في عوارف المعارف (ص١5)‏ وغيرهم. وهو مأ رجدحة شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى -15/1١(‏ 9١)؛‏ وابن خلدون في مقدمته (5/ 084). وانظر: 
تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» للدكتور محمد لوح .)7"0//1١(‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي الأصل التونسي» ثم القاهري 
المالكي: ولي الدين» أبو زيد عالم» أديب» مؤرخ» اجتماعي ولد سنة #لالاه ومن مؤلفاته : 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر (تاريخ ابن خلدون)» ولباب المحصل في أصول الدين» وشرح قصيدة ابن عبدون 
الأشبيلى وتوي سنة لم ٠مه.‏ انظر: الضوء ء اللامع. للسخاوي ١48/5(‏ - 55١)؛‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد (/ا/ 2/5 /الا)؛ معجم المؤلفين (؟9/5١١1 .)١١١‏ 

(©) مقدمة ابن خلدون (ص؟59). 

(50) هو محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي: من شيوخ الصوفية في القرن الرايع الهجري»؛ من 
أهل كلاباذ» وهي محلة ببخارى له مؤلفات منها: بحر الفوائد بمعاني الأخبارء وأمالي في 
الحديف: والسرف لمذهب اه “الميرق قال انعد الضوقة عن كقانه: الأخين زلولة التدر ف 
لما عُرف التصوف)» توفي سنة ٠8"اه.‏ انظر: الموسوعة الصوفية (ص77”8). 


١‏ لتمهبف 





من نسبهم إلى الصفة والصوف فإنه عبر عن ظاهر أحوالهم»: وذلك أنهم قوم قد 
تركوا الدنياء فسخرجوا من الأوطان وهجروا الأخدان وساحوا في البلاد 
واشاضة الأ كياد وأعرووا الكسيياة"" واذا ترن المكسيزتة تدسون: ويعطيون 
الصوف.»ه يقول اشييل زيشي 1 اوحكي عن الشيخ عن الرحيم 
القناوي' "رأى مرة في عنق كلب خرقة من صوف فقام له إجلالاً للخرقة 
الصوف المنسوبة للصوفية»””'. 


وأما تعريف التصوف في الاصطلاح : 

كما كثرت الأقوال في تعريف التصوف لغة فكذلك بالنسبة لتعريفه 
اليم انما جاء فى كتاب فوأعل التصيرف: لوقك حدٌ التصوف ورمسم كن 
نحو الألفين» مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى» وإنما هي وجوه 


0 


ومن تعريفات الصوفية لمفهوم التصوف ما قاله الجنيد: «التصوف تصفية 
القلب من موافقة البرية» ومفارقة الأخلاق الطبعية» وإنخماد الصفات البشرية» 
ومجانبة الدواعي النفسانية» ومنازل الصفات الربانية» والتعلق بعلوم الحقيقة» 
واتباع الرسول 8 الي 


.)١1١؟ص( التعرف لمذهب أهل التصوف. للكلاباذي‎ )١( 

019'.او أحمد :زيئى اتحلان : ولد بفكة مينة "ااه وثولئ فيها الافتاء والعلاريسن» ويعد من 
غلاة الفيوفية المناشرين: ومن خصوم الدعوة السلفية. له مؤلفات كثيرة سودها بالضلالات 
منها: خلاصة الكلام» والدرر السنية» يقول عنه محمد رشيد رضا في مجلة المنار (// 
9"): إن دحلان غير محدث ولا مؤرخ ولا متكلم وإنما هو مقلد للمقلدين ونقال من كتب 
المتأخرين. انظر: الأعلام (١/14١)؛‏ ومعجم المؤلفين .)159/1١(‏ 

(؟) هو أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناوي؛ من مشايخ الصوفية بمصر. توفي بقنا بصعيد 
مصر سنة 547ه. انظر: الطبقات الكبرى» لعبد الوهاب الشعرانى :)11١9- 7١8/1(‏ طاء 
داق الرقاة الجدفة, ْ 

(5) تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول يَكْهِ لدحلان (ص١١5).‏ وانظر: طبقات 
الشعراني .)5١197/1(‏ 

(8: شا عن التشيوكتا لحف القادر عن ه0116 

(5) التعرف لمذهب أهل التصوفء للكلاباذي (ص57). 





م 
وقيل: «أن تكون مع الله بلا علاقة»"'' وقيل غير ذلك . 
وكثرة هذه التعريفات يدل على عدم ضبط أهل التصوف لمصطلح 
النتصوف فضلا عن غيرهمء وهذه ميزة الباطل لا ثبات له ولا قرار وإنما هو 
الاضطراب والاختلاف. 
فقول ابن عدون ع اقدل كلد الففيوت» ازاعيلها العكوف على 
العيادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل 
عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة 





ولكثرة تعريفات التصوف ققد لخصه يعهم بن (السير في طريق الزهد 
والتجرد عن زينة المحياة وشكلياتها» وأ : خل النفسن. بأستلوسة فخ التقشفي وأنواع 
من العبادة. والأوراد والجوع, والسهر في صلا ة ؛ ا تألاوة وزت» حتى يضعف 
في الإنسان الجانب الجسدي ويقوى فيه الجانب كلسي أو الروحي فهو 
إخضاع الجحسد اتسين بهذا الظريان المتقدم. سا إل تحقق الكمال النفسي 
كما يقولون» وإلى معرفة الذات الإلهية وكمالاتهاء وهو ما يعبرون عنه بمعرفة 
الي 

وبهذا يتبين لنا مخالفة الصوفية لمنهج سلف الأمة في العبادة» والسلوك» 
وتعذيبهم للنفس برياضات ابتدعوها من عند أنفسهم أملاها عليهم الشيطان. 
وما ذاك؛ إلا لبعدهم عن نور الوحي»ء الكتاب والسئة» واتّباع الآراء المخالفة 
والنظريات الفلسفية الدخيلة على الأمة الإسلامية المخالفة لمذهب السلف 
الصالح. 


ا خد خ# د 


00 اللمع (ص 6 4). 
)١(‏ مقدمة ابن خخلدون (ص/577)»؛ ط دار الفكر. 
() التصوف الإسلا مي بين الدين والفلسمة» لإبراهيم هاكل. لمن 


أ لتمصمهيه 








كما اختلف في تعريف التصوف كذلك اختلف في الوقت الذي نشأ فيه 
تيوك قل ينارف نوتف للووى:التصيوق فى اليه :لان بالتجديه لانن 
هو أول متصوف"'*: ولم يكن لفظ الصوفية مشهوراً في القرون الثلاثة وإنما 
افك التكلم ويك ذلك . 

يقول الإمام ابن الجوزي ككأنه: «والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد 
الكلي ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة 
من العوام لما يظهرونه من التزهد ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من 
الراحة واللعب إلى أن قال: كانت النسبة في زمن رسول الله يَكْةَ إلى الإيمان 
والإسلام فيقال: مسلم ومؤمن» ثم حدث اسم زاهد وعابدء ثم نشأ أقوام 
تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك 
طريقة تفردوا بها وأخلاقاً تخلّقوا بها»”" وقال بعضهم: إن التصوف ظهر في 
القرن العاني2 ولكن شهرة الصوفية لم تبرز في القرون الثلاثة المشهود لها 
اليف 7" وقد ونه بؤاون الضوفية فون الأزمتة البتقدقة رهما يدل على 
ذلك ما قاله الإمام الشافعي «علنت بالحزاق قيفا اخدقه الونا 0 


 .49ص انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنّة لعبد الرحمن بن عيد الخالق»‎ )١( 

(6) انظر: مجموع الفتاوى .)05/1١1(‏ 00 -تلبيس: باون 035710 

(8 انظرة اتليس" إنليق “لايق لجرو لمن بدلا )5 مقلم انو خللرؤن فى 0/0 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (031/11). 

450 اناد مقر دو تررق تاتون إلى ا لدقلاقة حو وتوقة: القئلة شورية مين الا رسي بوكان 
يطلقها الفرس على من انحرف عن ظواهر نصوص كتبهم نسبة إلى ماني المجوس» الزند 
ومعناه: التفسيرء الذي وضعه لتفسير كتاب زرادشت؛ لكن أغلب الفرس رفضوهء فأخذته 
العرب وعربوه إلى زنديق» وقد ظهر هذا اللفظ في عهد الخليفة العباسي المهدي فكان يطلق 
غلى الهانوية الثانوية القائلين بالهين: مها #«التور والظلية 6 وغل العتغوبية والشركات الباطة 
كالبابكية والخرمية» ثم صار يطلق على المستهتر الماجن الذي لا يؤدي الفرائض ويجاهر 
بالمعاصي؛ ثم صار في العصور الأخيرة يطلق على الأفراد أكثر من إطلاقه على الطوائف - 


ا لتمهيد 





يسمونه التغبير''' يشغلون به الناس عن القرآن»”' والإمام الشافعي خرج من 
بغداد متوجهاً إلى مصر نهاية القرن الثاني» وكلام الإمام الشافعي يدل على أن 
التصوف أمر محدث لم يكن عليه أمر السلف ‏ رحمهم الله وأن التغبير وهو 
نوع من الإنشاد الصوفي الهدف منه إشغال الناس عن القرآن. 

ويذهب بعض العلماء إلى أن ظهور التصوف كان نتيجة إقبال الناس على 
الدنيا والانشغال بها ولذا عرف المقبلون على الزهد والعبادة باسم الصوفية 
والمتصوفة”"» ومنذ ذلك الوقت غلب هذا الاسم على هذه الطائفة من الزهاد 
فيقال: رجل صوفي وللجماعة الصوفية ومن يتوصل إلى ذلك يقال له: متصوف 
ةالو 

ولقد اختلفت الأقوال في أول من لقب بالصوفي» فقيل: هو أبو هاشم 
الكوفي”' (ت0١15١ه)‏ وأنه بنى خانقاه”"' للصوفية في الرملة من بلاد الشام 


- ويطلق على من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. انظر: مروج الذهب ومعادن الجوهرء لعلي بن 
المحشين المسعودي (94/5ه») شرحته وقدم له: د. مقيك معحمد قلميدحة ) ط3 ١5‏ :5ه دار 
الحجنب العلمية ‏ بيروت؛ وتاج العروس 501/15 مل 5١ؤ85ؤه:‏ مادة زندق؛ وتاريخ 
الالحاد فى الوسلام» لعبد الرحمن بدوي (ص 6" 2)29. 

)١(‏ التغبير هو الاجتماع على الذكر والأوراد الصوفية» بترديد الأصوات والطرب بها عند القراءة 
وسماع الذكر أو بعض الأشعارء مع الضرب بالقضيب» ويسمى التغيير لأنهم يغيرون ذكر الله 
بما يطربون به من الشعر» وسموا مغيرين لتزهيدهم الناس في الدنيا المانية وترغيبهم في 
الآخرة. انظر: تلبيس إبليس :)747'/١(‏ طاء 6٠14اهء‏ تحقيق السيد الجميلى» دار الكتاس 
العوارىات مروت والاستقامة (1/خ؟) طق ١#‏ 5١اه.‏ 
4)» ط"؛ المكتب الإسلامى. وانظر: الحلية (55/9١)؛‏ وإغاثة اللهفان .)١597/١(‏ 

(99) 'انظرة تلبسن إبليس (صن'77١1)؟‏ وعقدمة ابخ. خلدون (صن/117 5). 

(5) انظر: الرسالة القشيرية: ”7/7 .66٠‏ 

0 كرعمات بن شريك؛ أب هاشم الزاهد» اختلف المتر جمون له كل كان كوفياً أم يغلنادياً أم 
قاس وذكر بعضهم أن أبا هاشم اتهم بالزندقة» وأنه كان باطنياً دهرياً . توفي سنة ٠16اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد /16١2(‏ )4 وسحلية الأولياء ( 10م )4 والتصوف المتشأ والمصادر» 

35 الخانقاء : هى رباط الصوفية» وجمعها خانقاوات , انظر: المعجم الوسيط (1/ 5 ؟). 


التمهيد 





وكان مولى من الموالي وكان يقول بالحلول والاتحاد وكان باطنياً دهرياً"''. 
وقيل: إن أول من تسمى بالصوفي عبدك الصوفي”'' من أهل بغداد» وقيل: إن 
جابر بن حيان0" أول من لقب بالصوفي”*؟ وهؤلاء الذين ذكر عنهم أنهم أول 
50 بالصوفي مطعون في مذاهبهم وعقائدهم» ورمي كل واحمد منهم 
بالفسق والفجور حتى الزندقة» وخاصة جابر بن حيان وعبدك”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : (إن أول ما ظهرت 
السو فنةا فى اسهد" "4 وا ولس نش “دزيرة للسدرفية عفن امات 
عبد الواحد 5 زيد”"'» وعبد الواحد من أصحاب الحسن”*'» وكان في البصرة 


)١(‏ انظر: الصلة بين التصوف والتشيع؛ لكامل الشيبي (ص516). 

(؟) يعتبر عبدك الصوفي من أوائل الصوفية» حيث كان مظهرا للزهد والتشيع؛ متهما بالزندقة» 
نشأ في الكوفة» ثم انتقل إلى يغداد» ذكر الملطي أنه (أول من أشتهر ببغداد باسم الصوفي)» 
وذكر أيضاً أنه (كان رأس فرقة من الزنادقة)» توفى سنة (+11ه). انظر: التنبيه والرد للملطى 
(من؟) 4 والتصيزف المنشا والمضادر لأحسان إلهن ظهير (من4)4 .ومن قضايا ‏ التصزف 
محمد السيد الحلند (صن) ١‏ 

(ا) هو جابر بن ححيان بن عبد الله الطرسوسي الكوفي» الكيماايي المشهور؛ كان يعرف بيجابر 
الصوفي؛ من أهل الكوفة» وأصله من خراسانء ذكر القفطي أنه «كان مشرفاً على كثير من 
علوم الفلسفة» ومتقلداً للعلم المعروف بعلم الباطن؛ وهو مذهب المتصوفين من أهل 
الإسلاماء له مؤلفات كثيرة منها: أسرار الكيمياء» وعلم الهيئة» وصندوق الحكمة؛ توفي 
بطوس سنة (١١٠1ه).‏ انظر: الفهرست لابن النديم (ص448)؛ وأخبار الحكماء للقفطي 
رضن 5ع والأعلام (؟/ ١‏ 1). 

(5): انظر: الصلة نين 'التصوف والتقيم (ضن 457 054 

(225 التضات المتنا والعضادى (فن12): 

03 البصرة: هي المدينة المعروفة» من أعمال العراق تقع في الجنوب منه؛ انشئت في عهد عمر بن 
الخطاب وه ؛ وينسب إليها عدد من الأئمة منهم الحسن البصري يَْلَنْهُ. انظر: معجم البلدان /١(‏ 
٠‏ 547)» ط 1*15١هء‏ دار صادر؛ وآثار البلاد وأخبار العبادء للقزويني (ص4 0917-١‏ . 

(0) هو عبد الواحد بن زيد»ء أبو عبيدة البصري من الزهاد» شيخ الصوفية بالبصرة» ترك حديثه 
الأئمة كالبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم. كان ينسب إليه القول بالقدرء وقيل أنه رجع 
عمله . توفي بعد سنة (٠6١ه).‏ الظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام للذهبي 
(وفيات ١41١‏ ١5١ه)‏ (ص204)» ط دار الكتاب العربي؛ ولسان الميزان ))8١/54(‏ طثاء 
منشوراات مؤسسة الأعلمي - بيروبت: 


(8) البصري الإمام المعروف. 
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من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل 
الأمصارء ولهذا يقال: فقه كوفي وعبادة بصرية)"''2. 

وذهب بعضهم أن التصوف ظهر بالكوفة بسبب الاضطرابات السياسية 
آنذاك» حيث ترك بعضهم الدنيا وأقبل على التصوف”) 

وقد حمل بعضهم المنقول عن بعض السلف من الكلام في الزهد والورع 
على أنه من التصوف فنسبه إليهم كقول من قال أن سفيان الثوري تكلم به" . 

ومن خلال هذه النقول يتبين لنا أن إطلاق مصطلح الصوفي والمتصوف 
تختلف هيئته بين بداية ظهوره وبين ما جرى بعد ذلك من مخالفات للشرع 
المطهرء فقد كان إطلاق الصوفى والمتصوف بادئ الأمر يقصد به الزاهد فى 
الدنيا وملذاتهاء والعابد الورع المقبل ان ال ْ 

ولم يكن للتصوف عند نشأته جماعة معروفة بعينها لها نظامها الخاص» 
ورئيسها المعين» وإنما تميزت في أول أمرها بالزهد المبالغ فيه وحب الله 
تعالى وهذه هي قاعدتي الصوفية التي كانوا ينطلقون منها””» ولكن تغير الأمر 
كما أسلفنا وحدث الانحراف عن الشرع فيما بعد كما سيأتي. 

ويقال للقوم إِنَّ صِدْقَ الرجل في ادعائه محبة الله يظهر ذلك من خلال 
اداه 2 الله واجتناس تواهيه 7 باتباع نبيه محمد يلد كما قال تعالى : 


رمه ره 01 مر سرح جه رار قر فر ف ضُ شر ير بن” 0 
قل إن 5: اك ادسراة بيك الله وطفر لك دنويك: وله عَمُور تحب )0 


فل تيتا أن ارك نوذأ 7 لا يِب الكفرت 469 آل عمرن: "١‏ 
لخ كَفْهم الصوفية للمحبةع التي يدعونها مع وقوعهم في مخالفة هدي 
محمد يلد وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحوال النا 

في محبة الله جل وعلا فقال: «قال بعضهم: من عَبَّدَ الله بالحب وحده فهو 


زنديق» ومن عَبَّدَ الله بالخوف وحده فهو حروري» ومن عَبَدَ الله بالرجاء وحده 


230 مجموع الفتاورى 5/1١١(‏ -/7). (؟) الصلة بين التصوففه والتشيع 1 
() انظر: مجموع الفتاوى .)0/١١(‏ 

(4) انظر: الفلسفة الإسلامية وملحقاتهاء لعمر رضا كحالة (ص"؟). 

(©) انظر: مظاهر الانسرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس ا" 


! لتمهيك 





: سم ال 7 : 04 
فهو مرجئع» ومن عَبَّد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد) . 


وقد بِيّن أهل العلم تدرج الشيطان بالصوفية» وصرفهم عن الحق شيئاً 
فشيئاً فزاد تلبيسه حتى أوصل بعضهم إلى حضيض الكفر والزندقة . 

ومن تلبيسه عليهم أن صدهم عن العلم الشرعي» وزين لهم بأن العمل 
هو الغاية فلا حاجة للعله”"*؛ لذا تخبطوا وتحيروا في ظلمات الجهل» فمنهم 
مل “ترلكة الدنيا :ف الجملة فتركوا ما يصلح أبدانهم وبغضوا المال بغضا شديداء 
وبالغوا في تعذيب النفس» حتى ذكروا عن بعضهم أنه لا يضطجع» ويعملون 
بسبب جهلهم بالأحاديث الموضوعة في عباداتهم المبتدعة» ثم جاء أقوام 
فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا في ذلك. 

وجاء آخرون فميزوا مذهب التصوف بعد تهذيبه وأفردوا ذلك بصفات 
لتميزه عن غيره والاختصاص بالمرقعة”" والوجد””' والرقص والتصفير ونحو 
ل ) 

ثم بلغ بهم الأمر إلى أن وضع لهم الشيوخ ما يسمى بالتصوف وهو: 
علم الباطن» وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهرء ومنهم من خرج به الجوع إلى 
الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والهيمان به» لتخيلهم شخصا مستحسن 
الصورة فهاموا به وهؤلاء بين الكفر والبدعة. 

ثم وصل القوم لتشعب الطرق وفساد الاعتقاد إلى قول بعضهم بالحلول 
وقول البعض الاخر بالاتحاد. وما زال إبليس يوقعهم في فنون البدع حتى 





.)81/1١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) انظر كلام الإمام الشوكاني في كيفية تدرج الصوفية في الانحراف: أدب الطلب (ص977١)2‏ 
ط 191/4م» مركز الدراسات والأبحاث اليمنية ‏ صنعاء. 

() المرقعة هي: ثوب يقطع ثم يرقع رقعاً بحيث يخيط بالصوف ويسمى أيضاً بالخرقة» وهو 
لبس خاص بالصوفية وشعار لهم. انظر: إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (8/ .)17١‏ 

(4) الوجد له تعريفات كثيرة عند الصوفية» قيل هو: مكاشفات من الحق» والوجد لا يرد إلا 
لأهل البدايات لأنه يرد عقب الفقّدء فمن لا فقد له لا وجد له. وقبل: شعلة متأججة من نار 
العشق يستفيق بها الروح بلمع نور أزلي؛ وشهود دفعي. انظر: معجم اصطلاحات الصوفية» 
للكاشاني (ص؟١١71)؛‏ والمعجم الصوفي» للحفني  565(‏ 101). ْ 
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ويمكن إجمال مراحل تطور التصوف في الآتي : 
المرحلة الأولى : 

كان يغلب على أصحاب هذه المرحلة العبادة والانعزال عن الناس» مع 
الالتزام بآداب الشريعة» ويغلب عليهم الخوف الشديد والبكاء المستمر حيث 
كان بعضهم يواصل صومه ثلاثاء فينهاهم أهل العلم مبينين أن أيا بكر وعمر لم 
كو 

وقد وجد عدد من الزهاد في البصرة وكانوأ يصر حون أن علمهم مضبوط 
بالكتاب والسلةة فهؤلاء وإن كائنة مقاصدهم سسسية فإنهم فى سحقيقة الأمر على 
غير الجادة لقلة علمهم؛ بل قد وقع بعضهم في التعبد بالأحاديث الموضوعة 

1 48 

وهو لا يدري © . 

وإن كان الصفاء الروحي قد وجد في هذه المرحلة إلا أنه استحدث إلى 
جانب ذلك الاستماع إلى القصائد الزهدية مع استعمال الألحان المطربة» 
وضتفت الكنيت التي تجمع أخبار الزهد. لكنها خلطت بين الصحيح وغيره» 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «فإن المذاهب قد ظهرت بعد القرون 
المتفيلة رويد :رويذا + وكان أصعابيا الأولوة' قن انفرذرا يها اترااجهن الرهند 
والورعء الذي لم يكن عليه رسول الله وأصحابهع ومن تبعهم بإحسان» وإلن 


هذا يشير قوله تعالى : وَيَعْبَِيَةٌ أبَدَعوْهَا مَا كُبْسَهَا عَْهِرْ إلا أتِمَهَ رِضْوّنِ آَل 
فم رَعوََا 0 ِعَاينهاً» [العدينة ]م 

والحقيقة أن لفظ الصوفية أو التصوف لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة 
التي شهد لها النبي ككل وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك . 


() تلبيس إبليس 2)516551١(‏ بتصرف.ات: محمد مهدي الاستانبولى؛ ط 17985١ه.‏ 

(؟) السير (14/60؟). 000 

(9) تاريخ بغداد (1/ 541 - 5494)؛ وانظر: التصوف في ميزان البحث والتحقيق» لعبد القادر بن 
حبيب السندي (ص" 1 )١1١4‏ ححعيث ترجم لعدد من معتدلي الصوفية. 

(4) انظر: الصوفية والفقراء» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 2))2 طء دار الفتحم ‏ القاهرة. 


أ لشمصهيك 





هذه هي بداية التصوف في بدء أمرهاء ولكنها لم تقف على ذلك وإنما 
تغير مسارها فيما بعد كما سيأتي . 


المرحلة الثانية : 

بدأ ظهور مصطلحات غامضة» وطقوس غريبة» وانحرافات عن الشريعة» 
وهذا ما ظهر واضحاً في المرحلة الثانية» بطرق منظمة لها مشايخها وطقوسها 
الخاصة بها وكان ذلك بعد القرن الثالث الهجري» فقد ظهر في هذه المرحلة 
ما يسمى بعلم الظاهر والباطن» وأعلنوا سقوط التكاليف الشرعية عن أوليائهم؛ 
لوصولهم إلى علم الحقيقة بسبب الكشف والإلهام'''» وادعوا الاطلاع على 
علم الغيب فكثرت الأساطير والخرافات في ذلك. 

وظهر واضحاً أثر الشيعة والباطنية على الصوفية في هذه المرحلة» وقد أشار 
العلامة ابن خلدون لذلك في مقدمته حيث قال: ثم إن هؤلاء المتأخرين من 
المتصوفة المتكلمين في الكشف» وفيما وراء الحس» توغْلوا فذهب الكثير منهم 
إلى الحلول"'" والوسيزة' "2 كما اشونا اليه ملكا المع منة امع الك 


)١(‏ انظر الكلام عن الكشف والإلهام ومسائلهما ومنزلتهما عند الصوفية (ص2777 7١5‏ وما 
بعدها) من هذا البحث. 

(؟) الحلول: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر؛ 
كحلول ماء الورد في الورد» فيسمى الساري حالاً: والمسرى فيه محلا أي يحل الشيء في 
كوه أخرة اوهو لدي وده الشكين عبات وا معنا كن الحقيدة. ررون! الله در يكل ل 
العبد أو أن اللاهرت قد يحل في الناسوت» وحلول الله في مشايخ التصوف عدكد غلاتهم: 
إذا وصل إلى درجة خاصة من الصفاء ‏ تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. انظر عن 
الحلولية واعتقاداتهم: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الرازي (ص5١١).:ط‏ 
هد مكتية الكليات الأزهرية. 

() وححدة الوجود عند الصوفية عقيدة هدامة معناها أن الوجود واحد» وليس هناك خالق ومخلوق» 
فيجيز الصوفية حلول الحق ‏ تعالى ‏ في الأمكنة كالسماء والعرش والكرسي» ومنهم من يجيزه 
في جميع العالم والحيوات والشجر والجماد ويعبر عن ذلك بالوجود الكلي: انظر: تحقيق ما 
للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني (ص؛4). 

(4) هو عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي» أبو إسماعيل» من ذرية أبي أيوب 
الأنضارئ طفة »شيخ ع راستاق. فى 'ؤسائهه ولد بهرافامكة "فى "من باز الحتايلة كارت 


التمهيد 





في كتاب المقامات له» وغيره وتبعهم ابن العربي”'' وابن سبعين»... وكان 
سلفهم مخالطين للإسماعيلية”'' المتأخرين من الرافضة الدائئين أيضاً بالحلول 
وإلهية الأئمة مذهباً لم يعرف لأولهم» فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب 
الأخرء واختلط كلامهم؛ وتشابهت عقائدهم)”". 
المرحلة الثالثة : 

وتعتبر هذه المرحلة أخطر مراحل التصوف حيث تسربت إليها الفلسفة 
اليونانية» فابعدتها عن مراحل التصوف السابقة» بل جعلتها خارجة عن الإسلام 
فقد ظهرت النظريات الفلسفية الكثيرة» حيث ذكر بعضهم أن الأفلاطونية 
الحديثة هي إحدى المصادر الأساسية للتصوف» بل إنها المصدر الأول لمن 
قال بوحدة الوجود والحلول» ويرى آخرون أنها مأخوذة من البوذية» وغيرها 
فخ السراتاف الميغرفة #البهودية والنص 0 

وكان من شخصيات هذه المرحلة أبى يزيد البسطامى الذي كان له دور 
فى أنحراف التصوف عن ذي قبل» قال ان اير كثير نه : اوقد حكى 
عن لعاف انعا كه روك زا ونيا" لكل هو الققو او لمر تك اويسه ا وها عا 
محامل بعيدة» وقد قال بعضهم: أنه قال ذلك في حالة الاصطلام”*' والغيبة: 
ومن العلماء من بدّعه وخظأهة وجعل ذلك من أكبر البدع. وأنها تدل على 


- بارعاً في اللغة» حافظاً للحديث. من مصنفاته: منازل السائرين» وذم الكلام وأهله. 
والفاروق في الصفات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتابه (منازل السائرين) أنه ينتهي "إلى 
التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد». توفي سنة ١441ه.‏ انظر: منهاج السئة (747/6)؛ والسير 
(00/14)؛ والأعلام (4/؟١١)),‏ ط 1447م. 

() ابن عربي الصوفي ‏ المنكر ‏ من كبار القائلين بوحدة الوجود. 

(؟) الاسماعيلية: نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق سابع الأئمة الاثنا عشر عند الرافضة» 
وهي فرقة باطنية رافضية. انظر: الفرق بين الفرق (ص15). 

() مقدمة ابن خلدون (ص"/19). 

(1:) انظر: الصوفية المنشأ والمصادرء (ص!١؟١).‏ 

20 الاصطلام هو: نوع 3 يرد على القلب» فيسكن تحت سلطانه» وقيل: هو غلبات الحق الذي 
يجعل كليات العبد مغلوبة له بامتحان اللطف في نفي إرادته. انظر: المعجم الصوفي» للحفني 
(صة ؟)؛؟ واصطلاحات الصوفية» إعداد: ذ. عيد الحميد بن صالح حمدان (ص160١).‏ 


ا لتمهيد 








اعتقاد فاسد كامن فى القلب ظهر فى أوقاته» والله أعلم)"'. 


ثم جاء بعد أبي يزيد البسطامي الحسينُ بن منصور الحلاج الذي كان له 
أثر واضح في زيادة الانحراف عند الصوفية» حيث صرح بمعتقده الفاسد وأظهر 
أعمالا منكرة. وقد حكم علماء عصره بزندقته الموجبة لقتله» فقتل وصلب 
وأحرقت جثته'"*. ومن أقوال الحلاج التي تبرز زندقته من الحلول قوله: 
سيفن من انيور تناسووته. “نب سيتنها لافواقة الستنائدن 
ثمبدافي خلقه ظاهراً في صور الآكل والشارب 
شع لقن ستايشة باون #لحظة التحانتن بالشاحب” 
وقوله: (ما في الجبة إلا الله)”''» وغير ذلك من أقواله الشنيعة وأفعاله 
الرديئة التي كان لها الأثر الواضح في إضلال من جاء بعده من المتصوفة. 
وانتهت هذه المرحلة الخطيرة بابن الفارض وابن عربي وغيرهماء فصار 
هؤلاء المتصوفة يعتقدون أن لا فرق بين الله وخلقه: وأنه تعالى متجل في كل 
شيع فى الكون حتى الكلاب والخنازيرء فالكل مظاهره» وما في الوجود 
إلا ل فهر الظاهر فى الكون» والكون مظهره تعالى الله وتقدس 2 
وأضاف ابن عربي كرا ليح اعداها مع أقوال من سبقه من 
المتصوفة» بل وألف المؤلفات المنحرفة المشاقة لدين الله تعالى ككتابيه 
المتوحات المكية»؛) وقفصوص الحكم. 
يقول ابن عربي : ا 00 ولا ظهور لنا إلا به» فبه عرفنا 
اقيناء .ونا ١تحقق‏ هيز ها شعن الال 
امايو ااه السضينيا؟ كنيهي ولميولة تيون هيا قياتها 
تان تتبن اهيا نماتها هميق تتشككيو3 الشمسكين إنناتيا 


.)76/11١1( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

)انظ ينيز أعلام النبلاءء للحافظ الذهبي .0741/1١4(‏ 

() ديوان الحلاج (ص/7١)2‏ ط”ء 4٠5اهء‏ بغداد؛ وانظر: السير .)556/١54(‏ 
(5) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحادء للشوكاني (ص77). 

(5) انظر: دراسات في التصوف» لإحسان إلهي ظهير (ص595). 


| لتصهيك 








المعسي يدايا 2 خنيةة عمادييا” ورامحجو ةا بستاجيبوائديا 
كيز نالحدل اكسوائيا. ركسا سفيينة سيان 


جتن ذكروا أن بعضهم كان | ذا سمع صوتاً مثل هبوب الريحء وخرير 

الماء»ء وصياح الطيور» كان يصيح ويقول: لبيك" . 

وقد دافع بعض علماء الصوفية عن هؤلاء الزنادقة» ومنهم اليافعي"" 
الذي ترجم للحلاج في كتابه مرآة الجنان”*' وأطال في ترجمته وذكر اعتذار 
الصوفية له وشنع على الحافظ الذهبي في ترجمة الحلاج ونبذهء وهذا يدل 
على اقتناع القوم بآراء الحلاج المنحرفة» واعتقادهم بولايته وتخريج المخارج 
لأقواله الشنيعة التي جعلت علماء عصره يفتون بقتله - كما سبق » ولكن 
لبعدهم عن منهج السلف الصالح الذي سار في طريقه الحافظ الذهبي كله 
وغيره من علماء السئة» جعلهم يشنعون على من انتقدهم من علماء أهل السئّة. 

وهكذا الضلال يتدرج بأصحابه حتى يصل بهم إلى الإلحاد والزندقة نعوذ 
بالله من ذلك . 

فهذه لمحة موجزة عن نشأة الصوفية وانتشارها في بلاد الإسلام على 
أيدىئ المتصوفة» حيث مر التصوف بمراحل مختلفة» مما أدى إلى التشار 
الشرك والبدع في البلدان التي حل بها المتصوفة» واستغلالهم للظروف 
والأوضاع في بعض الأزمنة لنشر بدعهم وضلالاتهم» ولكن الله لا يصلح عمل 
المفسدين ولا نصر ولا تمكين إلا لأولياء الله المتقين» قال جل وعلا: #إركت 


الخ شَِ كُرتوت مَن كك من عبكادوه وَالْمَيقبَةَ الْمتّقيرح 4 [الأعراف: 178]. 


)١(‏ الفتوحات المكية (5/ 55 568): ط 8٠١1١اهه‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب.. 

(؟) كتاب اللمع؛ للطوسي (ص546)» ط دار الكتب الحديثة ‏ مصر. 

() هو عبد الله بن أسعد اليافعي» من شيوخ الصوفية في القرن الثامن الهجري» نسبته إلى (يافع) 
من حمير» ولد سنة /55ه» في عدن» وأقام بمكة» له مؤلفات منها: أسنى المفاخر في مناقب 
الشيخ عبد القادر» والذر النظيم في خواص القرآن العظيم» وروض الرياحين في مناقب 
الصالحين» توفي بمكة سنة 548/اه. انظر: الدليل الشافي لابن تغري بردي /1١(‏ 405387 وجامع 
كرامات الأولياء» للنبهاني (؟/ ١٠55)؛‏ والأعلام (17/4)؛ والموسوعة الصوفية (417). 

(4) مرآة الجنان وعبرة اليقظان» لليافعي (؟617/1١).‏ 





الفصل الثاني: الصوفية في حضرموت في القرون المتأخرة. 
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و الأول: نشأة الصوفية في حضرموت . ظ 








وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
تمهيد: أسباب نشأة التصوف في حضرموت. 
المبحث الأول: بدء دخول التصوف إلى حضرموت. 
المبحث الثاني: أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت. 
المبحث الثالث: الطرق الصوفية التي انتشرت في حضرموت. 


ص 





أسباب نشأة التصوف في حضرموت: 

الصوفية عبارة عن فرق كثيرة لها أصولها ومعالمها وفلسفتها الخاصة بها. 

وتعتبر الصوفية في حضرموت إحدى فرق الصوفية المنتشرة في العالم, 
فهي ليست بمعزل عن هذه الفرق؛ بل تلتقي معهاء وتوافقها في الغاية المنشودة 
التي يذكرها المتصوفة في مؤلفاتهم كما سيأتي . ٠‏ 

وقد قامت صوفية حضرموت بنشر التصوف في بلاد حضرموت وخختارجها 
وبث المخالفات الشرعية في الأماكن التي استوطنتهاء وكان لذلك أسباب كثيرة 
مهدت لنشأة التصوف في حضرموت» حيث ابتدأ أمره منهاء لما صادف أرضاً 
خصبة في الداخل ساعدت على تمكنه. 

ونورد أهم هذه الأسباب مراعين في ذلك تقديم الأسباب التي كان لها 
أثر كبير في نشر التصوف في بلاد حضرموت» وهي كالآتي : 

١‏ قدوم العلويين'' إلى حضرموت من العراق» حيث كانوا يحملون 
عقائد مخالفة لمذهب السلف الصالح» فهم على مذهب الإمامية الشيعة”''» 
وكات قبند الوا" ود عند النواسر نه صمي فد قرا كنات كوت القلومه علن 





)١(‏ العلويون: نسبة إلى علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر بن عيسى الذي ينتهي نسبة إلى 

(0) انظر: نسيم حاجر في تأيبد قولي عن مذهب المهاجر»ء لعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف 
(ص8)؟ وتاريخ حضرموت» لصالح بن علي الحامد /١(‏ 557 556). 

(5) واسمه عبد الله بن أحمد بن عيسى المهاجر الذي خلف والدهء واستوطن قرية سمل 
بحضرموت واشترى بها أرضاً وتزوج بنت أحد أعيانها واستمر بها إلى أن توفي سنة 147ه. 


عيبيو 


36 [ للللببيي‎  --_-__ 
مؤلفه فى مكة سنة /الالاهء وكانت هله النقطة الأولى لظهور بوادر التصوف فى‎ 
حضرموت» فبمقدم العلويين في القرن الرابع بدأ ظهور عقائد التصوف في‎ 
الوذهب الأافب “يجاني دهن القنا و‎ 

فهذا السبب أهم الأسباب التى أدت لوجود التصوف بحضرموت» والذي 
فعّده الفقيه المقدم”' فيما بعد» وبنشوء هذا المذهب الدخيل أظلمت بلاد 
حضرموت ورزثت بهذه التحلة التي يعاني أهل حضرموت من اثارها إلى يومنا 
هذا. 





؟ ‏ التأثر بالصوفية في البلدان الأخرى؛ لوجود اتصالات مع أولئك 


- تواضعاً ‏ كما يزعم . انظر: غرر البهاء الضوي» ودر الجمال البديع البهي» لمحمد بن 
علي بن علوي بن خرد باعلوي (ص795). وهذا من جهل الصوفية بمعنى التواضع الشرعي» 
حيث يتركون أحب الأسماء إلى الله تعالى الذي قال فيه الرسول كللةِ: «أحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن. . .2 الحديث أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر وَهيا. إلى غيره 
من الأسماء بزعم التواضع المخالف لهذا الحديث. 
مروان بن محمد » توفى عبد الله بن إباضص سنة ألمه ومن بدع الفرقة الإياضية : أن مرتئكب 
الكبيرة كافر»ء كفر نعمة وهو في الآخرة مخلد في النار» ويرون أن الرجل إذا وطئ زوجته 
وهى حائض» حرمت عليه على التأبيد» ولهم مقولات منحرفة أخرى. والإباضية عدة فرق» 
منها: الحفصية» نسبة لحفص بن أبي المقدام؛ والحارثية أصحاب الحارث الإباضي . 
واليزيدية» نسبة إلى إمامهم يزيد بن أنيسة. انظر: مقالات الإسلاميين (ص؟١٠‏ -١١١)؛‏ 
والملل والنحل ١75 /١(‏ )4 والفرق بين الفرق 5 0 والبرهان للسكسكي 
لضن الا 1م 

(؟) عمر بامخرمة السيباني حياته وتصوفه وشعره» لعبد الرحمن بن جعفر بن عقيل (ص/7”7). 
وانظر: أدوار التاريخ الحضرمي» لمحمد بن أحمد الشاطري .)157/1١(‏ 

(6) هو محمد بن علي باعلوي اشتهر عند القوم بالفقيه المقدم وبالأستاذ الأعظم؛ مؤسس 
التصوف بعحضرموت ١‏ وقد غلا فيه قومه وقدسوه وقدموه على شيوخهم ومعظميهم ؛ وقك 
ذكروا له الخوارق والكرامات» وكثير عر الشطحات والضلالات منها قوله: أنه اش وله 
مراسلات لبعض الصوفية من خارج حضرموت. توفي بتريم سنة 701ه. أنظر في ترجمته: 
الجوهر الشفاف (١/0)؛‏ والغرر (ص150١)؛‏ والمشرع الروي (؟5/1؟)؛ وشرح العينية 
(ص460١»‏ ا 





المتصوفة» حيث قدم وفد أبي مدين المغربي الشاذلي''' إلى حضرموت لنشر 
الو كما فياتي: 
ات (اتعتنا اكدين الصونية ‏ قكتديئ الغزالي وأشهرها كتاب (إحياء علوم 
الدين» ‏ وكتب 7 طالب المكي» والرسالة للقشيري وغيرها. ثم إنه بتصوف 
الغزالي استطاع أن يمزج بين علوم الشريعة والتصوف مما خفف حدة الخلاف 
وو التتواةو لصوف 1 

]د الغلاقة والعواما بن محضوموتك وعفن بلدا المين» واكك 
التواصل كان مع بلاد زبيد”" وتهامة”*' والتي دخل فيها التصوف قبل 
حضرموت» فقد كان الصوفي الكبير قطب الدين مزاحم بن أحمد بامزاحم 
(باجابر)””' ‏ وهو من أبناء مدينة بروم الواقعة غربي المكلا بحضرموت - يتردد 
)١(‏ هو شعيب بن المحسن المغربي» الأنصاري الأندلسي» التلمساني» أبو مدين» صوفي. أصله 

من الأندلس» وأقام بفاس» وسكن بجاية» له مؤلفات منها: أنس الوحيد ونزهة المريد في 


علم التو حيد. وححكم أبي مدين ؛ والحكم. توفي بكلسان سنة 5 ه. انظر: السيز :7/510 : 
68؛؛ وطبقات المالكية (ص55١)؛‏ ومعجم المؤلفين .)816/١(‏ 


2 انظر: عمر بامسخرمة السيباني حياته وتصوفه وشعره» لعيد الرحمن بن جعفر بن عقيل (ص 7١6‏ 


52" 
() زبيد: بفتح الزاء وكسر الباء مدينة يمنية قديمة مشهورة» أحدثت أيام المأمون» وهي تقع على 
ا قصى الجنوب الغربي من اليمن» وفك السسة إلنها جمأعمة 


من العلماء منهم: أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي» ومحمد بن مرتضى الزبيدي - صاحب 
تاج العروس في اللغة ‏ وغيرهما. انظر: معجم البلدان 2)١١/7(‏ ط 112910ه؛ وموسوعة 
البلدان العربية والإسلامية» للشامي (ص96؟١1١).‏ 

(4) تهامة: بكسر التاءء من بلاد اليمن» وهي ما أصحر منها إلى باديتها» سميت بذلك لشدة 

حرهاء وهي القسم الواقع بين جبال اليمن والبحر من جهة الغرب والجنوب» ويقال له غور 
الفوه وتياعة واسية ين جنوب اليمن ها .بين الشرق نوا لغرب ومن غربي اليمن» مأ بين 
الجنوب والشمال على مسافة شهر أو يزيد» فيدخل في اسم تهامة نواحي عدن وأبين ولحج 
الواقعة جنوس اليمن. وتهامة الغربية من باب المندب جئوبا إلى حدودٍ الحجاز شيمالة. 
انظر: معجم البلدان لياقروت الحموي (95/ 20377 ط ااه دار صادر؛ ومجموع بلدان 
اليمن وقبائلهاء جمعه: المؤرخ القاضي محمد بن أحمد الحجري اليماني -1١057/1١(‏ ا19). 

(5) هو مزاحم بن أحمد بامزاحم (باجابر) من أعيان القرن التاسع؛ أخذ عنه عبد الرحمن 
السقاف المتوفى سنة 8194ه» وكان السقاف يثني عليه ويسميه بالشيخ الكبير توفي سنة /411ه - 


عو 


بيب بي يبيب يي يي ب 


إلى مدينة زبيد للاجتماع بالصوفي الكبير إسماعيل الجبرتي"'' المتأثر بمدرسة 
ابن عربي الصوفي مما يؤكد العلاقة والتواصل بين حضرموت وتهامة اليمن في 

البعاني ! الفكري والعلمي”'*. وكا سقيان الب 7 كبار وان ابي 3 
ولمحعما*ا قد زار حضرموت في نهاية القرن السادس والتقى بعلمائها وأخذوا 
عنه وأخذ عنهم» يقول علي بن أبي بكر السكران”': «والتقى بالفقيه المقدم 


0 
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0 


2 
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000 


ببروم» وعلى قبره قبة صغيرة إلى جوار المسجد الجامع . انظر: الجوهر الشفاف (الحكاية 
4 (0/5)؛ وتاريخ حضرموت المعروف بتاريخ شنبل (ص١15١)؛‏ وإدام القوت 
(ص/١٠‏ - .)3١8‏ ط المنهاج 

هو إسماعيل بن إبراهيم ا نسبة إلى جبرت» وهي بلدة في اليمن» شيخ صوفية اليمن 
فى عصره» ولل سنة 0 دور كيدفن نش التصوفة فى البمق وكان عن المروجين 
لمؤلفات ابن عربي» أسس طريقة صوفية قائمة على أفكار ابن عربي» وكان له نفوذ ومكانة 
لدى السلاطين بني رشول» حكام اليمن في .وقته» توفي متتة (845ع).. النظرء إنباء:الشمر: 
لاين حجر (0/ 42157 والفكر الصوفي عند الجيلي (ص7”). 

انظر: الفكر والثقافة في. تاريخ حضرموت» لكرامة بن سليمان بامؤمن التريمي (صن 984 
هو سفيان بن عبد الله الأبيني اليمني» أبو محمد الصوفي» صاحب الحوطة المشهورة بلحج, 
وينسب إلى أبين ‏ إحدى بلدان اليمن -؛ كان من كبار الصوفية الذين رحلوا إلى بلدان عديدة 
لنشر التصوف؛ وأولع المتصوفة بذكر كرامات له جلها خبالية. وكانت وفاته بمدينة لحج سنة 
ه.انظر: طبقات الخواصء» للشرجى (١ص45١‏ - )١54‏ الطبعة الأولى 5"٠8١هء‏ الدار 
اليمنية» توزيع: دار المناهل ‏ بيروت؛؟ وتاريخ نغر عدن» للطيب بامخرمة (ص119) الطبعة 
الثانية 854١اه» ‏ اعتنى به على بن حسن الحلبى» دار الجيل - بيروت» دار عمار ‏ عَمان؛ 
زعداية الأخعاو ليان أ 001)ه ونه ترج له استقلالا عابد العداد كعات سماة 
(الجواهر الحسان في ترجمة الشيخ سفيان). 

أبين: يفتح أوله ويكسر بوزن أحمرء وهو مخلاف مشهور على ساحل البحر الهندي شرقي 
عدن أبين» إليه نسب عدن أبين للفرق بيئها وبين عدن لاعة. ويقال: إنه سمي بأبين بن 
زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ وهي الآن إحدى محافظات اليمن الموحد. 
انظر: معجم البلدان »))85/1١(‏ ط دار الفكر» ومجموع بلدان اليمن وقبائلهاء» للحجري /١(‏ 
60). 

لحج: بالفتح وسكون الحاء المهملة وجيم مدينة مشهورة على مقربة من عدن وأبين» ولها 
أودية. وتشتمل على قرى ومزارع ونخيل. وهي الآن إحدى محافظات اليمن. انظر: معجم 
البلدان (0/ »)١4‏ ط دار الفكر؛ ومعجم بلدان اليمن وقبائلهاء للحجري (51///4). 

هو علي بن أبي بكر السكران بن عيد الرحمن السقاف» ولد بمدينة تريم سنة 8١41هء‏ وتفرغ 
لعلوم الصوفية ورحل إلى عدن فأخل عن 55 0 وغيره وتوفي سئة 8906ههء من مؤلفاته: 





فى أول فتحه» ومبتدأ كشفه» فحصل بينهما مذاكرات» وانبساطات واستمد كل 
ابن منهما من صاحبه مدداً عظيماً» ونيلاً جسيماً ونفعاً جليلاً»”'2. 
واستمرت علاقة الفقيه المقدم مع سفيان اليمني بعد ذلك» ولم تنقطع, 
يقول علي السكران: «ثم رحل الشيخ سفيان إلى اليمن» وبعد ذلك أرسل 
الفقيه محمد بن علي إلى الشيخ سفيان بكتاب لطيف» وفيه كلام شريف من 
أسرار الحقائق» وغرائب من الكشف الخارق» وعجائب من دقائق العلوم 
اللدنية» والأنوار الغيبية» والفتوحات الإلهية» والأنفاس الربانية فأتى الجواب 
من الشيخ سفيان اليمني إلى الشيخ جمال الدين محمد بن علي وقال: هذا 
شيء لم تبلغه أحوالنا فنصفه لك6”". 

ولا شك أن لهذه الزيارات واللقاءات مع الصوفية في البلدان الأخرى 
دور في تطور التصوف في حضرموت وانتشاره» لا سيما في مجتمع يسوده 
الجهل والانقسامات وتعاقب الدول عليه التى سببت عدم الاستقرار واضطراب 
الأحوال في ذلك المجتمع سواء كان بكثرة الحروب» أو المنازعات بين الدول 
التي حكمت حضرموت,» وغير ذلك مما أخل بالاستقرار» وقيام بعض الدول 

تعيزة التصوت إلى خانت السدب» الأشعوف , 

ولقاء أهل حضرموت مع كبار الصوفية كان قد مهد لدخول التصوف 
ومعرفة الصوفية خارج حضرموت» ولذا اقتنى القوم كتب كبار الصوفية كابن 
عربي ) والحلاج ودعوتهم للاهتمام بهاء وتعظيم أهلهاء والتي كان لها الأثر 


معارج الهداية إلى ذوق جني ثمرات المعاملات في النهاية في التصوف قسمه على فصول» 
والبرقة المشيقة» انظر: المشرع الروي (5/7١5)؛‏ وتاريخ الشعراء الحضرميين (١/078؛‏ 
وعقود اللآل (ص55)؛ وعقد اليواقيت (48/9)؛ ومصادر الفكر الإسلامى في اليمن 

(ص784). اا 

.)١؟50ص( البرقة المشيقة (ص١١١). وانظر: تاريخ ثغر عدن‎ )١( 

(0) البرقة المشيقة (ص١١١).‏ فما هو الحال والسر الذي لم يستطع سفيان الأبيني أن يصفه؟ 
وهذا دأب القوم في إخفاء شيء ما عن الناس» وسيأتي أن مما يخفونه القول بوحدة 
الوجود» والله المستعان. 

(*) مثل الدولة الراشدية. انظر: أدوار التاريخ الحضرمي .)197/١(‏ 


د 80)- 
البارز على بعض صوفية حضرموت القائلين بوحدة الوجود. 

6 عدم فهم كثير من أهل حضرموت الدين الإسلامي فهماً صحيحاً 
كما فهمه سلف الأمة؛ فخالفوا ما جاء به النبي كَل قولاً وفعلاً واعتقاداً» ولم 
يقوموا بما أمر به يَِلَةِ ولم يجتنبوا ما نهى عنه وزجرء فانصاعوا وراء آراء 
مشايخهم وعلمائهم التي تخالف الحق الذي جاء به الرسول الكريم كل 
فانتشر الجهل لعدم وجود العلماء الربانيين المتضلعين في علوم الكتاب والسئة 
لبيان الحق والرد على من خالفه . 

١‏ - انتشار الظلم والجور والفساد في حضرموت في القرن السابع الهجري 
مما دفع بمشايخ تلك الجهة إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم. ومنهم من 
هاجر إلى اليمن الأعلى لطلب العلم بزبيدء لقلة المعارف والعلماء المحققين 
بحضرموت لانشغالهم بالحروب,. ولما آلت الأمور إلى الهدوء» وكثرت الخيرات 
والمسرات» وضع هؤلاء المشايخ السلاح وتركوه زهداً في الشر وأسبابه. 
وظهرت لذلك الطرق الصوفية والتحويط”'' في كثير من مدن حضرموت”"؛ أي 
أن الظروف الاجتماعية والثقافية التي كانت في حضرموت كان لها دور واضح في 
توجه البعض نحو التصوف»ء فالإباضية من جهة» والحروب القبلية من جهة 
أخرى» فرأوا أن التصوف ‏ بزعمهم ‏ طريق يبعدهم عن الفتن» لذا كسر الفقيه 
المقدم سيفه إشارة إلى ترك السلاح والقبلية ولزوم طريق الصوفية”". 








)١(‏ التحويط عند صوفية حضرموت نسبة للحوطة ‏ بفتح الحاء والطاء وسكون الواو : هو 
الموضع الذي يختطه المنصب أو أحد المعتقدين ويحوطه ويعلن بأنه أصبح حرما آمنا على 
الدوام لا يمكن فيه قتل ولا نهب أو غير ذلك؛ فهي الأرض التي يحوطها أحد أولياء 
الصوفية أو مشايخهم فى حضرموت فمن لاذ بها فقد أمن من أعدائه» لما لها من الحرمة 
عند القبائل والسلاطين فلا يجوز فيها قتل ولا قتال ولا غير ذلك من الجرائم» وهي في 
حقيقتها توسع دائرة نفوذ القطب الصوفي. انظر: أدوار التاريخ الحضرمي (591/75)؛ والفكر 
والمجتمع في حضرموت (ص8١١).‏ 

(؟) انظر: جواهر تاريخ الأحقاف؛ لمحمد بن علي باحنان (؟/74١  .)١8‏ صححه وأشرف 
عليه عبد الله محمد الدبوي» مطبعة النهضة الجديدة بمكةء» طك3)» ؟781اه. 


(9) انظر: الجوهر الشفاف  481/1١(‏ ؟47)؛ والمشرع الروي (؟ 4/5‏ 20). 





وكان العلويون ممثلين بأستاذهم الفقيه المقدم. الذي ترك السلاح واتجه 
للتصوف مسن المتوغلين في التحصوف؛؟ فتصذدر الفقيه المقدم الزعامة الدينية 
عندهم) فأتن بشطحات وانحرافات ساهمت في فتح باب الغلو فى 
الأشخاص» وكذا التوسع في الانحرافات العقدية التي يقوم عليه دين الصوفية 
كه سان 


قلة مؤلفات أهل السئة في تلك الجهة» وعدم انتشارها مع كثرة 
وجود مؤلفات الصوفية والأشاعرة”'' وغيرهم من أهل البدع» فقل الاهتمام 
بكتب العقيدة السلفية وكان جل الاهتمام بكتب الأشاعرة وأقوال الفقهاءء أما 
ما يتعلق بالمعتقد الصحيح فلا يدرس في أربطة”'' الصوفية ولا في غيرها. 

4 نزعة الزهد الخاطىء لدى متصوفة حضرموت» حيث دعوا إلى 
التزهيد في كتب السلف والاهتمام بكتب الصوفية التي يزعمون أنها تعالج 
أدواء القلوب المعنوية» والتحلى بالفضائل والتخلي عن الرذائل في دائرة 
الإسلام السوفاة 0 فقن الشيتمن بذلك ‏ 0 للمنازل العالة لآن 


)١(‏ الأشاعرة: فرقة كلامية ظهرت في القرن الرابع) وتيت 00 بى الحسن الأشعري أنه في 
طوره الثاني وهو طوره الكلابي لأن الإمام الأشعري مر بثلاثة أطوار : مرحلة الاعتزال» وطور 
نلك ١قنه‏ عونلاك ابن كلذ وطور نهججم فيه منهج السلف» مع وجود شوائب من شوائب 
المعتزلة لم يتخلص منها. . والحق أن المنتسبين للأشعري اليوم أشاعرة كلابية» وهؤلاء 
يثبتون لله تعالى سبع صفات فقط لأن العقل دل عليها وهي: : العلم والحياة والقدرة والسمع 
والبصر والكلام والإرادة. وإثباتهم لهذه الصفات لا كإثبات السلف وإنما لهم فيها تخبطات 
كقولهم في الكلام بأنه المعنى القائم بالذات ويستحيل أن يفارقه» والعبارات والحروف 
دلالات على الكلام الأزلي» فحقيقة قولهم فيه هو قول المعتزلة القائلين يخلق القرآن. 
والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب والعمل والإقرار من فروعه لا من أصله. انظر: رسألة 

فى الرد على الرافضة» لأبي حامد المقدسي (ص7١١)؛‏ والفوائد المجتمعة في بيان الفرق 
الضالة المبتدعة» لإسماعيل بن عبد الباقي اليازجي (ص”” - 74)؛ والفرق الكلامية 
(المشبهة ‏ الأشاعرة ‏ الماتريدية)» نشأتها وأصولها وأشهر رجالها وموقف السلف منهاء 
للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل (ص548 وما بعدها). 

(؟) الأربطة جمع رباط: وهو من مراكز الصوفية وسيأتي الكلام عليها. انظر (ص/ا19) من هذا 
البح 

(9) انظر: أدوار التاريخ الحضرمي .)١517/1(‏ 








الدين عنلهم شريعة وحقيقة» والمعول عندهم | لحقيقة» وأما الشريعة فإنها فى 
نظرهم لا يهتم بها إلا العوام ومن ليسوا من أهل الحقيقة : وطبق القوم هذه 
الفكرة من خلال المؤلفات في ذلك؛. والإشادة بذلك في دروسهم وزياراتهم 
لبلدان حضرموت» مما عر الكثير من الناس» لجهلهم بالتصوف وما اشتملته 
كتبه من الانحرافات لذا انجرف الكثير منهم إلى التصوف والأخذ عن مشايخ 
الصوفية . 

الانعزال وظهور الخلوات والاعتكاف على الأذكارء والأوراد 
المبتدعة؛ وعدم تعليم الناس الحق مما جعل كثيراً من الناس في حضرموت في 
فترات من الزمن لا يعرفون إلا التصوف 

لظن العلويسنة لانفسهم بالفخر والزهو لنسبهم وحسبهم الشريب 
المنتمى إلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله يِه وهذه المكانة لعبت دوراً كبيراً 
في التربع في | ل الاجتماعي بتحضر مونت ) والوصول لمعه . وكان لظهور 
قلوب الناس بدلاً من حمل السلاح”'» فرأى في السيف الذي يحمله رمزاً 
للسلب :والنينيه» والقتل. والوجرام وللتخلص من ذلك اغا توجهه إلى طريق 
القبلية والسياسية» ودعا أتباعه العلويين إلى سلوك التصوف والسير على طريقته 
لأنها ابتلي ل 

وكان سبب بروز أثر دعوة الفقيه المقدم فى حضرموت هو مكانته عند 

السادة العلويين»؛ وصرفه الناس عن الصراعات القبلية والتوجه للحياة العلمية 
والثقافية والتصوف والاكتفاء بالسيطرة الفكرية» والحفاظ على الوجاهة فى 
المجتمع واكتسابه لبعض المدن والقرى والتي عرفت فيما بعد بالحوط وتعتبر 
حصانة روحية للعلويين» كما أثرت دعوة الفقيه المقدم على بعض الوجهاء فى 


() انظر: الفكر والمجتمع في حضرموت (ص 5١‏ 57). 


(؟) انظر : بامخرمة السيباني حياته وتصوفه وشعره (ص/” - 78). بتصرف يسير. 
عمر بأمجر لي سعره (ص بتصر 





حضرموت والذين يسمون بالمشايخ”''؛ فقد كانوا أعلى طبقة في حضرموت 
قبل مقدم العلويين مر: بالعام فدخل هؤلاء المشايخ في التصوف» ولم يخشوا ‏ 
افير ا دام قد سبقهم إلى ذلك الفقيه ار 
ويتنها هنا :إل أن 5 الحضرمي قائم على نظام طبقات» ويأتي في 
أعلى هذا الهرم طبقة العلويين ويسمون (السادة) لا سيما فئة المناصب منهمء 
وفكة التسلط وسلاحها: القوة ويمثلها: القبائل» وفئة التمسكن وسلاحها: 
6ل ل ان 
انغلاق بلاد حضرموت حول نفسهاء فقد كانت بعيدة عمأ يجري 
في العالم من أحدات:: :ولا سيما بعذها غن الدعواث السلفية وعلمائها الأكابر 
الذين كان لهنم دور في الرجوع بالأمة إلى مذهب السلف الصالح والأخذ من 
المنبع الصافي للمسلمين وهما الكتاب والسدّة الصحيحة» والتي كان آخرها 
دعوة شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب السلفية الإصلاحية» التي 
لعبت دوراً عظيماً في تصحيح العقائد وحاربت الشرك والبدع في الأماكن التي 
وصلتها هذه الدعوة المباركة» ورغم وصول بعض دعاتها إلى حضرموت في 
وقت ظهورهاء ولكن هذه الفترة كانت قصيرة ومع ذلك فقد اتبعها بعض 
مريدي الخير في بعض مناطق حضرموت كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله 


فالن. 


)١(‏ المشايخ إحدى الفئات الاجتماعية التي يتكون منها السلم الاجتماعي في حضرموت» وقد 
كانت لهم المكانة والزعامة الدينية قبل قدوم العلويين من العزاق» ومن العائلات التي تنسب ١‏ 
إلى المشايخ : آل العمودي؛ وآل باعباد» وآل بافضل» وآل الخطيب وآل باحرمي... إلخ. 
قال عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في «إدام القوت» (ص 20787 ط الإرشاد: «وفي الحكاية 
8 من الجوهر الشفاف ما يعرف منه أن جاه آل باعباد كان أضخم من جاه العلويين». 

90) انظر: أدوار التأريخ خم الحضرمي (١1/).؛‏ ولاعمر بامخرمة السيباني حياته وتصوفه وشعره) 
(ض 4" 

00" انظ الفكن والمفيع اث مريرت (صه - 09). 
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© ونكت مطالب : 


تمهيد: حال حضرموت قيل دخول التصوف 

حضرموت من البلدان الإسلامية التي دخلها الإسلام مبكراً ‏ كما تقدم , 

وكان أهلها منذ ظهور الإسلام فيها على السنّة ولم يعرفوا البدع التي ظهرت فيما 

بعد» وكان لهذا القطر منذ فجر الإسلام شأن كبير تمثل ذلك في إرسال النبي كَل 

عدا من الصحابة للقيام بمهام الدولة الإسلامية» وقام هؤلاء الصحب الكرام 

بنشر العلم والإيمان في ربوع تلك البلادء و مسن أولئك: زناف سر ليك 
5 عن 2617؟) - 3 ياب 2270150 
الأنصاري ضهن" 0 وعكاشة بن ثور وع'" ّ ١‏ 


() هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة الأنصاري البياضي» 
من بني بياضة بن عامر بن زريق. خرج إلى رسول الله يك وأقام معه بمكة حتى هاجر مع 
رسول الله و إلى المدينة فكان يقال لزياد: مهاجري أنصاري. شهد العقبة» وبدراًء وأحداً 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يده واستعمله رسول الله هَل على حضرموت. مات 
في أول خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب (؟/ 2)017 بتحقيق البجاوي» ط1اء 417١هء‏ دار 
الجيل . 

(؟) انظر: تاريخ الطبري :»5١4/5(‏ 741. ٠٠؛‏ 403017 والاستيعاب في تمييز الأصحاب» 
لابن عبد البر القرطبي بهامش الإصابة فى تمييز الصحابة (١/074)؛‏ مطبعة السعادة 
بالقاشرةة وذاى'ضافو بنزونن 1 1011اه. الأضابة فى تجببز الهاي أبن متثر 
اللاي 0865/19 ظح #الا#اأن ضر ْ 

(0) هو عكاشة بن ثور بن أضغر القرشيء كان عاملاً لرسول الل له على السكاسك والدركون 
ربت معاوية مق كقدة, :قال ادن عند الوز: ذكره سيق رهد] نولا أعرقه بغيو هلا الامشيعات 
(ص 2)086 طَّ الأعلام. 

() تاريخ الطبري (؟/11417)؛ (5/ ١70)؛‏ والاستيعاب (ص286)» ط الأعلام؛ والإصابة (4/ 
*0). وقال الإمام الطبري في تاريخه بسنده: «عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري - 
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وهكذا استمر الحال في .حضرموت على الإسلام الصافي؛ والقفيسشسيك 
ِسْنَّةَ رسول الله يك لفترة طويلة من الزمن. 

3 0 4 0 : 4 د 

يقول ال 1 ركان اهل حصضر موتك يشتغلون بالعلوم الفقهية و جتمع 
الأحاديث النبوية ولم يكن فيهم من يعرف طريق الصوفية ا" 

وقال في مو ضع آخر عن العلماء والصلحاء المتقدمين في حضرموت: 
لإلا أن كثيراً منهم لا يُعرف عين قبره بل ولا جهته؛ لأن المتقدمين كانوأ 
يجتئيوك البناء والكتاية على 0 
ل 

)06 200 1 
ويوضح المؤرخ محمد بن علي باحنات كثرة الفقهاء عند قدوم المهاجر 


2 السلمي» وكان فيمن بعث النبي #لهِ مع عمال اليمن في سنة عشر بعد ما حج حجة التمام؛ 
وقد مات باذام فلذلك فرق عملها بين شهر بن باذام» وعامر بن شهر الهمداني» وعبد 7 بن 
قيس أبي موسى الأشعري» وخالد بن سعيد بن العاص والطاهر بن أبي هالة ويعلى بن أ 
وعمرو بن حزم وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضي؛ وعكاشة بن ثور بن -_ 
الغوثي على السكاسك والسكون ومعاوية بن كندة؛ وبعث معاة بن جيل معلماً لأهل البلدين 
اليمن وحضرموت». 

)١(‏ هو محمد بن أبى بكر الشلى» ولد بحضرموت سنة ١7١٠ه»‏ وأنخذ عن علمائها في التصوف 
والفقهء وكان أكثر تنقلة بين مديئة تريم وظفار بخضرموت أنذاكء ثم ربخل إلى الهند 
والحجاز واستقر في مكة» من مؤلفاته: المشرع الروي» والسناء الباهر بتكميل النور السافر 
في أخبار القرن العاشر» وكتاب عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشره» ورسالة 
في علم الميقات. توفي بمكة سنة 97 ١٠ه.‏ انظر: المشرع الروي (1/7١)؛؟‏ وخلاصة الأثر 
(/775)؛ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص554). 

(0) المشرع الروي (5؟/0). (5) المصدس العابق (3471--8 1 

2 إدام القوت (ص١”7)»:‏ ط الإرشاد. 

(5) هو محمد بن علي بن عوض بن سعيد بن زاكن باحنان؛ ولد بمدينة عينات سنة 11؟اه 
واخلاعه الحسن بين إسماعيل اعافد رتوقى رئنة الى مو سولناته: سافن تاريخ 
الأحقاف» والقول الشاف في تاريخ الأحقاف» والفرج بعد الشدة في إثبات فروع كندة» 
انظر: مقدمة كتابه جواهر تاريخ الأحقاف ص(ك) وباقات الرياحين» للهدار (ص45)؛ 
ومصادر الفكر الإسلامي (ص 066 -66052). 
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إلى حضرموت بقوله: «وكان بتريم إذ ذاك ثلاثمائة مفت7©. 

وكذلك فقد تضافرت النقول على أنه وجد بتريم ثلاثمائة مفت في عصر 
0000 

وكان لنهضة بغداد العلمية؛ والبحث في المسائل الدينية صدى عظيم في 
حضرموت وأثر حسن من الحضرميين» فقد ذكر المؤرخون دور بعض العلماء 
الذين خرجوا من حضرموت إلى العراق لتلقي العلم أمثال سالم بافضل”"© 
الذي مكث أربعين سنة يطلب العلم بالعراق فعاد إلى حضرموت بأحمال الإبل 
من الكتب فأحيا العلم بحضرموت بعد أن كاد أن يندرمر”/' . 

وكذلك بدأت الحركة العلمية في تريم ومنها تسربت إلى شبام فإلى 
الهجرين ثم إلى الشحر””“: وكانت تلك الحركة في بدايتها تخطو خطوات 
بطيئة» وكان العلماء ينشرون علومهم في صورة محاضرات ومواعظ يلقونها في 
المساجد» وازدادت الحركة العلمية وأقبل عليها الناس» فبدأوا ينشئون مكاتب 
خاصة للتعليم في سيئونء والغرفة» وشبام» وهيئن» والهجرين؛ ودوعن 
وال فكان طلبة العلم يوْمُونَ مدينة تريم من كل أنحاء حضرموت ومن 


.)٠١4/1١( جواهر تاريخ الأحقاف‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ حضرموت؛ للحامد (ص5758). 

(؟) هو سالم بن فضل بن محمد بن عبد الكريم بافضل» من علماء حضرموت» أخخذ عن علماء 
عصره وارتحل إلى مكة والعراق واتصل بالمحدث محمد بن علي القلعي صاحب مرباط. من 
آثاره: القصيدة الفكرية في التفكر في خلق الله» توفي سنئة ١8هه.‏ انظر: صلة الأهل 
(ص ١1)؛‏ ومصادر الفكر الإسلامى في البعة (ص؟١١).‏ 

(4) انظر: إدام القورت (ص4575). 2 

(5) الشحر: إحدى مناطق ساحل حضرموت» وهي أكبر مديريات حضرموت وتسم أربعة مراكز 
متباعدة الأطراف وهي: الديس الحامي» والريدة» وقصيعرء وغيل بن يمين. وتقع الشحر 
على سطح متسع من الشاطئ الذي ينحدر تدريجيا إلى البحر. انظر: إدام القوت (حاشية 
0" 

(5) سيكونء» والغرفة» وشبام» وهيئنن» والهجرين» ودوعن: هذه كلها من مناطق وادي 
حضرموت . 
لغرفة: قرية بأعلى حضرموتء ذات نخيل ومزارع» أشهر سكانها آل باعبّاد وهم الذين 
بئوها. 


بداء دخول التصوف إلى حدر موت 





نون "© وشيتفاكء ايك ركان اتعلياء والكدياء فلن بزكاق> مععين الكقاتب 
والسئّة بعيدين عن خرافات الصوفية وشركياتها من تبرك وتوسل واستغائة”''2 
حتى أنه قد وجد بتريم خاصة كثير من العلماء والفقهاء؛ يقول الشلي: «كان 
السادة”" في مدة استيطانهم ببيت جبير”* يكثرون الدخول إلى مدينة تريم 
زوتردوون فى أرجائها... وجدوا في تريم من أرباب العلوم والآداب 
وأصحاب الفهوم والألباب» ما شغلهم عن الأهل والوطن» وأذهلهم عن كل 
خل صفي وسكن» فتدانوا منها وعانقوها ولا عناق العاشقين»””'. 

ورغم هذه الحركة العلمية التي شهدتها حضرموت وما أنجبته من علماء 
إلا أنه: «يؤخذ على هؤلاء العلماء أنهم لم يهتموا بالتدوين كثيراً ولم يؤلفوا 


وهيئن: تقع غربي القطن وتعد من أعمالها. والهجرين: مدينة قديمة» بها آثار ترجع إل 
العصور الحميرية القديمة» ويحيط بها واد خصيب» ويقع في حضن جبل فارد جائم على 
الأرض كالجمل البارك مرخ غير عنق» تحف بسفوحه النخيل من كل جانب. ويسكلها عدد 
من العلويين والمشايخ وبعض القبائل؛ وأما دوعن فمن أودية حضرموت الرئيسة» ويشكل 
مديرية كبيرة»؛ ذات مساحة واسعةء ويقع أعلى وادي حضرموت الرئيس. 

وسيقووق 4 ازية: زيدون بعضهم يكتبها بواو واحدة وبعضهم بواوين» وهي من البلدان القديمة» 
وتعتبر أكبر بلدان وادي حضرموت» وهي الآن عاصمة المحافظة» تبعد عن شبام شرقا نحو 
(1) كيلو مترء وعن تريم غربا نحو (34) كيلو متر. انظر: إدام القوت (حاشية ص١5١)؛‏ 
وانظر (صه ٠" ١‏ مع الحاشية)» »)51١١(‏ 645غ6غ) ١عأكء‏ لا" مع الحاشية)ءط المنهاج . 

)١(‏ عدن بالتحريك وآخره نون وهو من قولهم عدن بالمكان إذا أقام به وبذلك سميت عدن» وهي 
مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ويقال لها عدن أبين نسبة إلى أبين 
الحميري. وهي من أعظم ثغور اليمن»؛ يحيط بها سلسلة جبال من خلفها البحر» ولها طريق 
إلى البحر من بطن الجبل منحوته بزير الحديد من قديم الزمان» وبها مخازن الماء المطر 
النازل من الجبل المعروف بالصهاريج وهي قديمة جداً. انظر: معجم البلدان (85/54)؛ 
ومعجم بلدان اليمن وقبائلهاء للحجري (/ 087). 

() انظر: تاريخ حضرموت السياسي » لصلاح بن عبد القادر البكري (ص5/ا - 775). 

(5) السادة: من الألقاب التي تطلق على العلويين الذين قدموا حضرموت» فهي بمعنى الأشراف 

(4) بيت جبير: واد واسع كان كثير المياه والأنهار بحضرموت الداخل باتجاه تريم» وأكثر مسمى 
وادي بيت جبير يدخل بين الجبل الذي في طريقه إلى الصومعة والجبل الشرقي الذي يحاذيه . 
انظر: إدام القوت (ص 844‏ 856) ط المنهاج . 

(5) المشرع الروي .)118/1١(‏ 


لسلس بن دفول التسوف أل «حعضر موت 
ا سس 








الكتب مع سعة علومهم ومقدرتهم على الكتابة ولو فعلوا لكان فضلهم عظيماً 
ور م 0 

وقد وجدت فرقة الإباضية في حضرموت قبل ظهور التصوف» والتي 
مكثت بها مدة طويلة» وافخلاف ليا تاعنة تر مناطق محددة من حضرموت ار 
شبام وقد كان آخر عهدهم بحضرموت باستيلاء الصليحي”'؟ على حضرموت» 
فما لبثت بعدها أمدأ بعيداً بل ذهبت في سبيلها إلى التلاشي فالانقراض”© . 


ووجود الخوارج بحضرموت كان قديماً حيث إن أول اتصالهم 
بحضرموت كان في بداية النصف الثاني من القرن الأول من الهجرة» حين 
بعث أتباع انعا الحنفي الخارجي””*' المتغلب على اليمامة”*' والبحرين 
بأنصارهم إلى حضرموت سنة 55ه, 0 الصدقة للفرقة النجدية ‏ نسبة إلى 
نجدة بن عامر المذكور » وهذا الاتصال كان سببا لتلقي نحلة الإباضية 


بالقبول» بالإضافة إن تردد وه جمرزة ال 90 على مكة ودعو نه للثورة على 


.077/1١( تاريخ حضرموت السياسي‎ )١( 

(؟) هو الأمير منصور بن المفضل الصليحي آنخر حكام الدولة الصليحية الذي انتهت دولته سنة 
1ه بشراء محمد بن سبأ الزريعي منه جميع ما تحت يده من الحصون والمدن. انظر: 
تاريخ حضرموت» للحامد /1١(‏ 779). 

(9) انظر: تاريخ حضرموت؛ للحامد /١(‏ 759 ل .)353١‏ 

(4) هو نجدة بن عامر الحنفي» الحروري؛ رأس الفرقة النجدية من الخوارج» من أصحاب الفتن 
في صدر الإسلام؛ وتسمى فرقته النجدات. قتله أصحابه بعد أن اختلفوا عليه» وقيل ظفر به 
أصحاب ابن الزبير فقتلوه سئة 59ه. انظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير (910//1"), 
طةء دار الكتاب العربي؛ وشذرات الذهب (77/1), ط دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

(6) اليمامة: من بلاد نجدء طولها من جهة المغرب إحدى وسبعون درجة وخمس وأربعون دقيقة 
وعرضها من جهة الجنوب إحدى وعشرون درجة وثلاثون دقيقة» وكان فتحها وقت قتل 
مسيلمة الكذاب في أيام أبي بكر الصديق ضَ سنة 7١١ه‏ حيث فتحها خالد بن الوليد ذل 
عنوة ثم صولحواء وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام وهي معدودة من نجد وقاعدتها حجر» 
وتسمى اليمامة و والعروض بفتح العين» وكان اسمها قديما جوا فسميث اليمامة باليمامة 
بنت سهم بن طسم. قال أهل السير: كانت منازل طسمء وجديس اليمامة» وكانت تدعى 
جوا وما حولها إلى البحرين ومنازل عاد الأولى. انظر: معجم البلدان (417/0). 

() هو أبو حمزة المختار بن عوف الأزدي السليمي البصري» خارجي» بأيع عبد الله بن يحيى - 


ا بدء دخول التصوف إلى حضرموت , 





الحاكم مروان بن محمد الأموي وإلى اعتناق المذهب الأباضي» فاتصل سنة 

4ه بعبد الله بن يحيى الكندي”'؟ من أهل حضرموت فأقنعه بأفكاره 

فاستحسنها الكندي» ودعا إليها أهل حضرموت نأعلن ثورته على بني أمية 
220 

5ه 


ولكن هؤلاء الإباضية لم يكن لهم التأثير الديني الكبير لكراهية الناس 
لهمء ولانشغالهم كذلك بالحروب والثورات» وعدم التعويل على العلم 
والدعوة؛ بخلاف الصوفية التي دعت ل اليو وألفت المؤلفات في ذلك 
كا سيا ْ 


وكانك الأراسية معشرة في عضر اميد المهاخره حيث دكن عفن 
المؤرخين أن هناك خلافاً كان قائماً بينه وبينهم» يقول باحنان: «وقد كان 
الخلاف في المذهب والعقيدة بين المهاجر والإباضية سبباً في عدم استطاعة 
المهاجر سكنى المدن الكبرى في حضرموت؛ كشبام» وتريم مثلا فقد كانت 
تزخر بعلماء الإباضية وذوي الرأي والقوة منهم» فكان يختار القرى التي 
نكن اال متكد فيه الضارا هه اللين والكنيفة ريه الع فى دوعن ؛ 


- على الإمامة والخروج على بني أمية» وأدخل أهل حضرموت في قتال مع الدولة الأموية؛ 
استولى أبو حمزة وأصحابه على مكة والمدينة» ولم يدم ذلك لهم فقد أرسل مروان بن محمد 
الأموي عسكراً بقيادة ابن عطية السعدي» فقتل عبد الله بن يحيى الكندي الخارجي وبعث 
برأسه إلى مروان» ثم قتل أبا حمزة في أسفل مكة سنة ١1١ه.‏ انظر: تاريخ الموصل» 
للأزدي (ص١8)؛‏ وجواهر تاريخ الأحقاف ١4/17(‏ - ؟1). 

)١(‏ هو عبد الله بن يحيى بن عمر بن الأسود الكندي الحضرميء أبو يحيى» الملقب بطالب 
الحق» إمام إياضي من أهل اليمن» كان قاضياً بحضرموت» وخلع طاعة مروان بن محمد 
الأمري, وبويع بالخلافة» واستولى على صنعاء ومكة بعد حروب. تم قتله على يد الجيش 
الأموي الذي أرسل إلى اليمن وحضرموت سنة ١17١ه.‏ انظر: الجامع (جامع شمل أعلام 
المهاجرين المنتسبين إلى اليمن وقبائلهم)» للمؤرخ: محمد بن عبد القادر ار 
(صة:”) . 

(0) انظر: تاريخ الطبري (؟7077/1). 

() كذا في الأصل» والصواب الجُجبيل وهي بلدة صغيرة في حضرموت تقع بالقرب من بلدة 
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بدء دخول التصوف إلى حضرموت 











والفي 7 


دور العلويين في ظهور التصوف 2 حضر مولت : 
زارعوا بذرة التصوف في حضرموت» حيث قدموا من اليصرة وكانوا على مذهب 
الأفامية الشينة""" وهو مقارت لملهالبتصوفة ).لقوق ولينةالقيعة 

وقد أكثر العلويون التنقل داخل حضرموت يبحثون على مكان ليستقروا 
فيه ححتى وضعوا عصا الترحال في تريم » فجعلوها وطنا لهمء وقد و-حدلوا في 
عقا نوت نوفا وتريم خخصوصاً عدداً كبيراً من الفقهاء قبل قدوم المهاجر» 
الأمر الذي أذهل العلويين””" . 

وكان الجاه والمكانة في حضرموت قبل قلدوم العلويين للمشايخ ؛ الذين 
عرفوا بالتفقه في الدين» كما لعبوا أدواراً هامة في تاريخ حضرموت السياسي, 
والاجتماعى» وتمتعوا ببعصس الامثيازات من قبل الحكام؛ ورؤساء القبائل 
مثل: الإعفاء من العوائدء ومنح قراهم الأمان”' . 

والعرف في حضرموت إطلاق لفظ المشايخ على كل فرد من أفراد 
الببيوت ‏ العائلات ‏ التي اشتهر بعض أفرادها بالعلم فأطلق عليه لقب شيخ ثم 
أطلق على كل أفراد القبيلة* . 

ا 


020 انظر: جات ل ا ل ل ارا لعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف 
(ص8)؛ وتاريخ حضرموت»؛ لصالح بن علي الحامد (7” - 7176), 

() الححياة الثقافية والمذهبية بحضرموت منذ قدوم المهاجر أحمد بن عيسى» لعبد الله بن حسن 
بلفقيه (ص؟١١).‏ وانظر: إدام القوت (ص”197)؛ والفكر والمجتمع في حضرموت | 
(صل!ا8١).‏ 0 

(4) انظر: قيام السلطنة القعيطية»؛ لمحمد بن عبد الكريم عكاشة (ص١7).‏ 

(65) انظر: عادات وتقاليد بالأحقاف» لعبد القادر بن محمد الصبان (ص»5). مطبوع بالآلة 
الكاتبة عام 191/4م. 








6م بداء دخول التصوف إلى حصقسر نهو نا 


وينتشر المشايخ في معظم مناطق حضرموت وال باعباد يسكنون الغرفة» 
وآل العمودي وآل باسودان يقطنون دوعن» وآل إسحاق أسفل شبام وآل باوزير 
فى غيل بارقية و باحميد في أطراف سيئون» وآل الخطيب في تريم وآل 
بأعمر في العجلانية”''» فهذه بعض أسر المشايخ» وهناك الكثير من هذه الأسر 
منتشرة في مناطق حضرموت وبواديها . 

كن التاربيو تم وو لقم جنا لامو سيدا وم معزي يناد 
الرسول يله فأرادوا صرف الوجوه إليهم» وإظهار مكانتهم للناس» وأخذ 
السلطة الروحية من المشايخ» فتم لهم ذلك مع مرور الزمن» وصاروا أعلى 
درجة في السلم الطبقيى في حضرموت . 

ولم يشتهر العلويون الأوائل بالعلم» لا سيما جدهم أحمد بن عيسى 
المهاجر الذي قدم عفد مورك نة. لاهن زنج ذكروا معن ابن عييند انه أنه 
قرأ كتاب قوت القلوب على مؤلفه أبي طالب المكي عندما حج سنة 
ااا 


ويسمي بعضهم مرحلة أخذ عبيد الله التصوف بالمدرسة الذوقية» فيدّعون 
أنه نقل لحضرموت أساليب الذوق في العبارة والطرح وشرح الأحوال من 
شيخه أبي طالب المكي من غير انتماء معين» ولهذا يقال عنه: أنه أول من 
تنفس الأنفاس الصوفية بحضرموت” . 


)١(‏ العجلانية: من قرى وادي حضرموت» وهي لآل عمر بن جعفر الكثيريين» ويقال إن منها 
الشاعر عبد الله العجلان النهدي. انظر: إدام القوت (ص10)» ط المنهاج؛ وتاريخ 
الشعراء الحضرميين 1 ")0 

2230 انظر: شرح العينية ان ف رين الحبشي (ص6ة1١).‏ وخ خرائتب القوم قول الشاطري في 
كتابه «سيرة السلف من بني علوي السححيوة الس 18 لعي لبر ا حمل بن فسن رابو 
طالب المكي صاحب قوت القلوب كل منهما أخذ عن الآخر». هكذا يضطرب القوم في 
أخبارهم مع أنه مر علينا كلام ابن عبيد الله السقاف الذي بين فيه أن عبيد الله هذا لم يشتهر 
بالعلم سوى قراءته كتاب قوت القلوب على مؤلفه. 

() الأبنية الفكرية (ص١7)»‏ وانظر: بحث بعنوان التحولات التى طرأت على عهد الفقيه المقدم 
(ص”) (ممخطوط بمكتبة الأحقاف بحضرموت - قسم التاريخ). 


ويوضح ابن عبيد الله السقاف حقيقة صلة عبيد الله بن أحمد المهاجر 
بالعلم بقوله: «وقد نقلوا عن الياقوت الثمين أن عبيد الله بن أحمد أمّ كبارَ 
العلماء مع أنهم لم يذكروا له أثرا من آثار علمه إلا قراءته لقوت القلوب على 
مولقة» وطتطيرا على الك على أن لو كان كنا اثر اكشن هبه الذكروه 
ا 

وفي كلام ابن عبيد الله دليل على أن من وصفوهم بكبار العلماء من 
المتصوفة؛ لم يعرفوا بالعلم؛ لأن دين الصوفية كله قائم على الجهل وتقديس 
الأشخاص والبعد عن منهج الكتاب والسئّة» بل يؤكد ابن عبيد الله أن كثيرا من 
العلويين الذين ترجم لهم الشلي في مشرعه لم يعرفوا بالعلم“. 

لقد كانت حضرموت هي الرائدة في جلب واستيراد التصوف»ء فقد ذكر 
مؤرخو حضرموت أن أول من عرف بالتصوف فيها هو: عبد الله بن أحمد بن 
عيسى المهاجر إلى الله وهو من رجال القرن الرابع الهجري. حيث ذكر 
الشاطري في كتابه (أدوار التاريخ الحضرمي) أن من شيوخه أبا طالب المكي» 
والذي تلقى عنه علم التصوف. وقرأ عليه كتابه «قوت القلوب» ذلك الكتاب 
المشهور لدى جميع الصوفية. وذلك لما حج سنة (الا؟ه)"" غير أن هذا 
الرجل لم يكن له أثر يذكر في نشر التصوف في حضرموت مع أنه من رجال 
القرن الرابع» كما سيأتي عند حديثنا عن الفقيه المقدم الذي كان له الدور 
الأكبر في نشر التصوف . 

ويشير أبو بكر المشهور إلى تصوف جدهم المهاجر حيث قال فيه: 
«فالمؤسس الأول للمدرسة وتفردها المنهجي ‏ كما سبق ذكره ‏ هو الإمام 
المهاجر وكان عصره عصر بذر لهذا التفرد وغرس أولي لمبادئه»”*'» وقال 
أيها : 1زأنا النضزق فلا يعد أن .يكوة: الميا جر قد تأتر يفعياء كما تاثر ابنة 


00 إدام القوت (صغ "57): ط الإرشاد. (؟) المصدر السابق (ص 6 55). 

(9) أدوار التاريخ الحضرمي (ص57١‏ - 157). 

(4) الأبنية الفكرية الجامعة لثوابت الطريقة العلوية الحسينية» لأبي بكر العدني بن على المشهور 
(صء *). 


بداء دخول التصوف إلى حضدرموت 





أيضاً الذي حج عام /الالاه» واتصل بأبي طالب المكى وقرأ عليه فى كتابه 
(قوت القلوب)» وهو زبدة علم التصوف آنذاك)27' . 


ويرى المشهور أن المهاجر هو الذي بعث بولده إلى مكة وأن هذا 
العمل : «أعظم شاهد على رغبة الإمام المهاجر في اتخاذ قرار فكري جديد فى 
أولاده وأحفاده قبل سائر الناس» فكان الأمر كذلك)9"' . 


ومن هذه النصوص تتضح الصلة بين الشيعة والصوفية» فقد كان أحمد بن 
عيسى المهاجر ‏ جد العلويين ‏ إمامي المذهب كما ذكر المؤرخون ومنهم اثنان 
من العلويين انهم وهما :ابن عنيك الله السقاق د مف مشر موت 00 
والمؤرخ صالح بن علي الحامد””*': وقد قدم جد العلويين حضرموت متنقلاً بين 
مناطقها بدءأ من الهجرين في دوعن غرباأ إلى الحسيسة”' في وسط حضرموت 
قا لغاية كبيرة وهي قيام دولة علوية إمامية تحت لوائه ولكن ثَمَّ صعوبات 
واجهته فحالت بينه وبين أمنيته؛ ومن هذه الصعوبات العصبية القبلية والمذهبية 


ولم يكن السادة أو العلويون ذوي نفوذ روحي فحسب بل كانوا أيضاً من 
الناحية الذاتية أكبر قبيلة فى حضرموت من حيث العدد والثقافة والمال ومتانة 


العلاقات فيما بينهم والعاتق ون مجتمعهي”". 


2000 المصدر السانق (ص84). 

0030 المصدر السابق (ص١7). ٠‏ ومن ن الاضطراب في كلام أبي بكر المشهور أ ن أحمد بن عيسى المهاجر 
توفي سئة 45 "اه فكيف يرسل ولد عبيد الله سئة /17/الاه لأخد التصوف من أ بي طالب المكي؟!. 

0 انظر: نسيم حاجر (ص4). 

(4) انظر: تاريخ حضرموت لصالح الحامد (ص7؟” - 1506). 

(9) الحسييية: بضم الحاء وفتح السين المكررة نيتهما ياء مشددة مكسورة» إحدى قرى وادي 
حضرموت» وهي قرية خاربة جهة بلدة بورء وتقع في سفح الجبل الجنوبي المعروف بشعب 
مُخُدْمِ على نصف مرحلة من تريم كانت معمورة ثم خربت» وهي القرية التي استقر فيها 
أحمد بن عيسى سل العلويين ‏ واستوطنها حتى توفي بها سنة 48"اه. انظر: إدام القوت 
(ص 22978١ 1/8١‏ ط المنهاج . 

0) انظر: الفكر والمجتمع في حضرموت (ص ١84‏ - 141). 

(0) انظر: المعلم عبد الحق» لمحمد بن عبد القادر بامطرف (ص58؟١).‏ 


بدء دخول التصوف إلى حضرموت 





ويمكن أن يقال الفكر الصوفي فى حضرموت: «عبارة عن توليفة فكرية 
وسلوكية تكونت من تقاطع ثلاثة خطوط فكرية هي: الخط الصوفي العام وهو 
محور التوليفة» والخط العلوي الإمامى وهو خط شيعى» والخط السني 
الأشعري الشافعي''' وهما الملتفان حول المحورن”"". 

فهذه هي محاور الفكر الصوفي القائم في حضرموت» والذي صارت له 
صولة وجولة في فترات مختلفة من تاريخ سصسر مولت 6 وقد كان العلويون 
الأوائل هم السبب الرئيس في زرع نحلة التصوف في حضرموت حيث بدأت 
بوادره فين وفت سكن وهو القرن الرابع الهمجري : مع الغمورض الكيليل الذي 
ساد تاريخ حضرموت في فترات مختلفة وكانت الصوفية هي السبب في ذلك» 
يقول صالح الحامد: «ولا استبعد أن للروح الصوفية عملها البارز فى صرف 
العلماء والمتنورين من رجال الماضي عن الاهتمام بالتاريخ , ومن صرفب بعضن 
الوقت فى تدوينه» فقد غمرت الموجة الصوفية الكافة من العلماء 

ف 

ا 
بت بت اي مر العقدية المخالفة ا السلفة 
الصالح؛ لكونه مذهب قام على الغموض والأسرار لصلته الكبيرة بمذهب 
نامل ).ويس قت لاك :مون الو لون كني السييوقه كديها ونين عن أن 
المستشرق الإنجليزي سارجنت”*' لمس ذلك في متصوفة حضرموت فقال: 
)١(‏ مما تقدم في تعريف الأشاعرة يتضح أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنّة والجماعة» وإنما هي 

فرقة من فرق المسلمين المخالفة لأهل السنَّة والجماعة في كثير من الأصول العقدية ‏ كما 

تقدم . انظر : مجموع المتاوى (5/ ١‏ ومجموع فتأوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 

صالح العثيمين .)١18-1١5/1١(‏ 
(6) تاريخ حضرموت؛ للحامد .07/1١(‏ وانظر: أثر القوم على الحياة العلمية والأدبية: المصدر 
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2 سارحنت : مستشرق بريطاني» ولد سنة 19116م» تغلم في: إدليرا وكمبريدج؛ وأنتدب باحثأ 
لسَؤوتن الجزيرة العربية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية سنة ٠154م‏ ومنقباً في - 
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اويعتقد الصوفي العلوي في الغموض ويكره الوضوح"'. كما إن التصوف في 
حضرموت لم يكن قائما على الزهد والخلوة للتعبد كما يدعونء» وإنما هو 
تصوف فكري له آراؤه العقدية والفلسفية المنحرفة. 

ومن خلال القراءة في الكتب التاريخية» وكتب المناقب نلحظ وجود 
روافد خارجية ساعدت في دخول التصوف لحضرموت فقد ذكروا أن سفيان 
اليمني من صوفية أبين ولحج زار حضرموت في نهاية القرن السادس والتقى 
بعلمائها فأخذوا عنه وأخذ هو عنهم» ومن أولئك الآخذين الفقيه المقدم حيث 
خاض معه في التصوف والحقائق» وكانت بينهما مراسلات في ذلك”"©» كما 
ذكر المؤرخون أن علي بن محمد بن جديد العلوي 5 الك حم ارون 
مدافع بن أحمد المعيني ثم الخولاني الصوفي” عبد اس ابر 
وصحبه وألبسه وأخاه وحكمهما”*' وأجازهما زريعينا انيل" 


وقد تأثر ابن جديد العلوي بالطرق الصوفية الأخرى لكثرة أسفاره فقد 
وذكروا عنه أنه تأثر بالطريقة الجيلانية القادرية التي انتشرت في التهائم وعدن 


- حضرموت سنة /ا94١ ‏ 1404م» ومنقباً في الجزيرة العربية والخليج العربي سنة 1١9607‏ 
14م . وله مؤلفات منها: مختارات من الأدب العامي الحضرمي» وكتاب حول مصادر 
التاريخ م الحضرمي . انظر: مقدمة كتاب إدام القوت (حاشية ص8)؛ ط المنهاج . 

(5)".مذكزات الحزاسين ص25 

(9) انظر: الجوهر الشفاف (١87/1)؛‏ وأدوار التاريخ الحضرمي (؟/0707). 

0 هو علي بن محمد بن أحمد بن جديد من علماء الحديث باليمن رحل من حضرموت وقدم 
إل عدن؛ توفي سنة (550ه)» من مؤلفاته: أربعون حاينا في فضائل الأعمال. انظر: 
مصاأدر الفكر الإسلامي في اليَسْنْ (ص58). 

(4) هو مذافع بن أحمد بن محمذء أبو أحمد المعيني» نسبة إلى معين بضم الميم وكسر العين» 
قوم من خولان» من أرباب الكرامات والمكاشفات» أخذ عن عبد القادر الجيلاني. وكان 
مسكنه قرية الوحيز غربى مديئنة تعز. وقد تتلمذ عليه بعض الصوفية من العلويين الحضارمة. 
مات يظفار من بلاد غمان سنة 514ه. النظر: طبقات الخواض (مره#” .مم 

(5) سيأتي الكلام عن التحكيم والإلباس في مبحث العبادات البدعية عندهم ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(5) انظر: الغرر (ص١١١)؛‏ وشرح العينية (ص10١).‏ ْ 
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وأبين وما حولهاء حيث التقى بالشيخ عبد القادر الجيلاني وأخذ الطريقة عنهء 
وأخذ عنه بعض مشايخهء. بل ووصلت هذه الآثار إلى بعض نواحي 
حضرموت”''. 

يقول أبو بكر بن علي المشهور: «لم تكن حضرموت في هذه المرحلة 
بمعزل عن التحولات والأحداث الجارية في العالم الإسلامي وما يدور فيها 
من صراع فكري واجتماعي ؛ بل كان واقع الْرمان وأطزوا له لقبالبية مسيها ل 
حد كبير في ظهور المدارس الصوفية وهي هي التي تمثل انعكاساً حتمياً لذلك 
الواقع ومعطياته»”'” . 


ويقول عن الفقيه المقدم العلوي : الويبدو من خجلا ل استقراء اللحوادث 
ومجريات التحول أن أخبار الفقيه ومكانته العلمية وتوجهاته الفكرية المتجددة 
لا المسافرين ل خارج سحضرمونت و تحال ست الناس بشريف 
أحواله» وجليل أقواله» فما كان من الشيخ الكبير صاحب بجاية”" الشيخ 


شعيب أبي مدين إلا أن بعث إليه كبار تلاميذه وأمره أن يذهب إلى مكة ثم إلى 
اق م0 ْ 
وقد ذكر صاحب المشرع الروي أن عبد الرحمن بن محمد المقعد 


(5) :اتنظرة الغون (هن 315 17 

(؟) سلسلة أعلام حضرموت (الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم)» لأبي بكر بن علي المشهور 
(ص77). 

(9) بجاية: بالكسرء وتخفيف الجيمء وألف وياء وهاء مديئنة على ساحل البحر بين إفريقية 
والمغرب» كان أول من اختطها الناصر بن علناس بن حماد بن زيري بن مناد بن بلكين في 
جدود سئة 6# لأصء وبيلها وبين جز يرة بني مزغئناي أربعة أيام , كأنت قديمأ ميناء فقطع ثم 
بنيت المدينة وهي في لحف جبل شاهق» وفي قبلتها جبال كانت قاعدة ملك بني عمأد 
وتسمى الناصرية أيضا بأسم بائيها» وهي مفتقرة إلى جميع البلاد لا يخصها من الاقم 
شيء ؛ إنما هي دار مملكة تركب منها السفن وتسافر إلى جميع اللجهات. معجم البلدان 
94/10 ). 

(4) سلسلة أعلام حضرموت (الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم) (ص54). 
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حضرمي ثم مغربي”''» فيتضح أن لأبي مدين التلمساني علماً بحضرموت وأهلها 
من خلال عبد الرحمن هذاء الذي وصف أنه من كبار تلامذة أبي مدين”" . 

اتخذ الفقيه المقدم وسعيد بن عيسى العمودي”" القرار في كسر السيف» 
والقزام: مويق :ا الصدرقة: :1 رلك اورم | لاتنويانت: مولت رقن عو ليور ا 
العكاز الذي يرمز إلى التصوف وترك السلاح الذي يرمز وقتئذ إلى النهب 
والسلب والإجرام وطلب الحكم والثأر والانتقاه؟' . 

بدأ التصوف في حضرموت كمنهج له أصوله وأفكاره التي التزم بها أتباعه 
منذ عصر الفقيه المقدم وهو القرن السابع الهجري عندما لبس الفقيه المقدم 
الخرقة المرسلة إليه من أبي مدين زعيم الصوفية في المغرب إذ ذاك””'» وزامن 
هذا عهد الدولة الرسولية التي قامت على انقاض الدولة الأيوبية عام "08119 . 

وقد ذكرنا أن موادر:ظهور التضوفه كانت غلن :زد عبيك الله ين أحيد بن 
عيسى العلوي في القرن الرابع» ولكن لم يكن لهذا الرجل أثر يذكر في نشر 
التصوف الذي شهدته حضرموت في عصر الفقيه المقدم» فكان القرن السابع 
هو عصر ظهور التصوف في حضرموت كمنهج له أفكاره وأصولهء فبدأ 
التصوف بالاعتناء بتراجم الصالحين من أهل التصوف وإشاعة أخبارهم وقراءة 


)١(‏ انظر: المشرع الروي .)5/١(‏ وانظر كلام أبي بكر المشهور في تأكيده بأن المقعد عرّف 
شيخه ببلد حضرموت ورجالها الأمر الذي جعل أبا مدين يرسل المقعد ليكون سفيراً للفقيه 
المقدم ومن معه من أهل حضرموت: «الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم» (ص755 -55). 

(9) انظر: المشرع الروي (5؟/ 6). 

() هو سعيد بن عيسى العمودي: من صوفية حضرموت» ومن المتحكمين لمندوب أبي مدين. 
توفي سنة 11/1اهء وخلفة على متصبه ولده محمد بن سعيد. اف رول سمي عراوك بين 
أولاده حتى تحول بسعة الجاه وكثرة الأتباع ونفوذ الدعوة إلى سلطنته ؛ ثم اختلفوا وانقسموأء 
فكان لآل مطهر يْضِهُ وما حاذاها وما ارتفع عنها سعيد بن عيسى العمودي. انظر: طبقات 
الخراض (15151548): 

() انظر: تاريخ حضرموت» للحامد /١1/5(‏ وما بعدها). 

(0) انظر: سيرة السلف من بتى علوي الحسيتيين + محمد بن أحمد الشاطري (ص١"):‏ ط". 
255 أضء دار إلعا رفك سروك 
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تراجمهم في المجالس العامة» فحضرموت لم تعرف التصوف بشكله الواسع 
والمتميز إلا عن طريق مندوب صوفي قادم من المغرب العربي أجريت على 
يديه مراسيم الدخول في الدائرة الصوفية لأربعة من رجال حضرموت. 

ويفسر علي بن حسن العطاس”2 سبب تزيي الفقيه المقدم بزي الفقراء'' 
وترك حمل السلاح الظاهر بأمور: (منها: 

١‏ أنه دعا لأولاده بأن يكونوا من أهل المقامات والأحوال بالسلاح 
الباطن الذي هو البرهان المبين المعبر عن نفسه بسيف القدرة فأصبحوا هم 
الملوك وهم أهل الشوكة والحماية. 

؟ ‏ أن الله يله أطلعه على أنهم سوف يكثرون بالجهة الحضرمية. 

أن آخخر الزمان المشار إليه بتراكم الفتن افوقو قاد كتين" للدي نهنا 
من جد الحسن كما صح في صحيح مسلم قوله يَكيِْةِ: «ستكون فتن القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي»ء والماشي خير فيها من الساعي» 
ومن تشرف لها تتشرفهء ومن وجد منها ملجأ فليعذ به" إلى أن قال وه : 


(ايعمك أحدكم إل سيقه فيدق على 12 ”م 0 


وتؤكد أغلب كتب التصوف وكذا كتنيا التاريخ سوير أن طريقة 
السادة آل باعلوي الطريقة المدينية وهي طريقة أبي مدين التلمساني المغربي 


)١(‏ هو على بن حسن بن عبد الله العطاس: ولد سئة 7١١١ه.‏ وهو من الصوفية والأدباء سكن 
قرية عُرِفْتْ فيما بعد بالمشهد. توفي سنة 1177١ه.‏ من مؤلفاته: الرياض المونقة في المعاني 
المتفرقة. وقلائد الحسان وفرائد اللسان» وتحفة ذوي المقامات العلية» والمقصد إلى شواهد 
المشهد. اتعلو : تاريخ الشعراء الحضرميين (4)168/5 وتاريخ الدولة م (ص؟ 4 
0 حر الإسلامي في اليمن (ص8::). 

غ02 ا علية. اعري لبخاري في صحيح: كتات المناقب» يات :غلامات النبوة في 
تراب الفتن زفح اأجع اجيج (ص 01161 برقم تمه من حديث ث أبي ٠:‏ ا ا ' 

2 الرياض المونقة. لعلي بن حمسن العطاس 00 
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وقطبها ومدار حقيقتها الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي» ولكن لم يتبين 
كيفية هذا الارتباط إلا عن طريق ذكر قصة يتداولها الصوفية والمؤرخون 
الحضارمة» وقد لخص هذه القصة عبد الرحمن بلفقيه”'' بقوله: 
وشيخهم الغوث الفقيه محمد أبو علوي ذو المعالي العلية 
إمام الطريقين الحسيني نسبة 2 ثوى في تريم البلدة الحضرمية 
ومرجعه في لبسه وانتسابه أبو مدين شمس القرى المغربية 
بخرقته قد أرسل الصالح الذي لدىالموتفيها المقعدأوصى بمكة'") 
وجاء في كتاب شرح العينية عند ذكر أبي مدين المغربي: «وهو أشهر من 
ترجع إليه شيوخنا وأصولنا آل باعلوي السادة الحسينيون التريميون في نسبة 
الخرقة الشريفة الشهيرة ووصلة الصحبة المنيرة؛ لأن سيدنا وإمامنا محمد بن 
علي السيد الشهير بالفقيه لبس الخرقة الأنيقة في بدايته؛ ومبدأ مكاشفته من 
الشيخ أبي مدين المذكور»ء بواسطة الشيخ عبد 0 المقعد وبواسطة الشيخ 
عد 0 الماك ارين لتك 
ويعتبر عبد الرحمن بن محمد الخطيب (ت8606ه) أقدم من ذكر قصة إرسال 


ابي هدين لرسله إلى حضرموت للتحكيم ولبس الخرقة الصوفية حيث قال في كتابه 
(الجوهر الشفاف): «الحكاية السابعة والعشرون: روى المشايخ ؤي أنه قيل 


() هو عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه: فقيه صوفىي» من مؤلفاته: عمدة المحقق» رشفات أهل 
الكمال» وفتح الخلاق بشرح عقد الميثاق. توفي سنة 51١١ه.‏ انظر: تاريخ الشعراء 

(0) رشفات أهل الكمال (ص”5). 

(9) لم يترجم مؤرخو حضرموت لهذين الرجلين سوى الإشارة إلى أنهما مندوبان لأبي مدين 
المغربى انيما من هناك ليحكما الفقيه المقدم ومن مشة 4 وكذا نشر خرقة التصوف فى 
حضرموت. وذكروا أن عبد الله الصالح المغربي كان من أولاد ملوك المغرب فآئر سلوك 
طريق التصوف» وأقام بميفعة وهي بلدة بأقصى حضر موت قريب من ساحل ين بأمعيك ) 
وذكردا ١‏ أ 0 ميراثه فنك موته للصوفية ادي مصو و شبره معروفا بأصبعود . انظن: 

(5) شرح العينية (ص7١١).‏ 
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م ل 0 
عبد الرحمن المقعدء وكان الشيخ عبد الرحمن المقعد ض ويك إذ ذاك بمكة ‏ 
حرسها الله تعالى د فسساز الفقيه شيم شيو خا #اضيدا تحوةقلنما بلخ أثذاءالطريق 
أخير يوقاثة فرجيع إلى بلق ل ال ل 
تلامذة الشيخ الكبير خاص الخواص أبي مد بن ضيه » وكان شيخه أبو مدين طلئه؛ 
قد أمره بالسفر إلى حضرموت» وقال له: إن لنا فيها أصحاب سِرٌ إليهم ونخذ 
عليهم عقد الحكم ولبس الخرقة أو كما قال؛ وقال له: ولكنك لا تصل إليهم بل 
تموت في أثناء الطريق ونرسل إليهم من يأخذ عليهم ذاك» فسار الشيخ عبد الرحمن 
طالباً حضرموت. فلما بلغ في أثناء الطريق حضرته الوفاة فأحضر تلميذه الشيخ 
الكبير العارف بالله تعالى عبد الله الصالح المغربي ‏ وكان من أولاد ملوك المغرب 
فآثر سلوك هذه الطريقة ففتح له وكان من كبار تلامذته ولهما الكرامات الخارقة 
والإشارات المفيدة الفائقة» وأمره بالمسير إلى حضرموت وقال له ما قال له الشيخ 
لوطي طاتحريي ورا امكل لاح اليه لى كرت الوط برا لناب 
محمد بن علي أبو علوي عند الفقيه علي فد الع ال و لبو ا 
ال ا ا ار 
واذهبٌ إلى قيدون تجذدّ فيها الشيخ سعيد بن عيسى فحكمّهء قال الشيخ عبد الله : 
فلما وصلت إلى تريم وجدت الفقيه محمد بن علي كما قال الشيخ عبد الرحمن 
فته وسمكمفة ان وها شاون أبا شزوان فلما رجع إليه وفي رأسه الخرقة اغتاظ 

عليه وقال له: رجوناك إماماً مثل ابن فورك”'' فتركت صحبتنا ورجعت إلى زي 


و23 هو علي بن أحمد بن سالم بامروان» ولد سنة (6060ه8ه): وأخذ عن فقهاء ثريم وظفار 
كالعلامة معشمك سْ علي القلعي » وسالم بافضل » ويعد من شيوخ الفقيه المقدم قبل أن 
يتصوف » وقد شحعره لتصوفه وتركه لطريقة المقهاء)» فبقي على هجره حتى مأت . من مؤلفاته : 
تحرير الأيدي والعقود اللازمة والجائزة وأدوات الطلاق؛ وكانت وفأته سنة (5 ؟آكمه). انظر: 
السلوك» للجندي )18٠١/5(‏ ط١؛‏ وتاريخ شعل 450 285 

030 هو آأبؤ بكر بق محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني»؛ أشعري» أخذ عن أبي الحسن 
الباهلى. من مؤلفاتة: مشكل الآثار. توقى سبة 4+7ه. انظر ترجمئه فى: تببين كذب 
المفتري رم 7 ل ذان الكتات العربى» بم رونت » 05100 
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الصوفية أو كما قال» فقال له الفقيه محمد بن علي كن : الفقر خير. وهجره 
أبو مروان إلى أن توفي» فسار الشيخ عبد الله فلما وصل إلى حضرموت اجتمع 
بشيخ شيوخنا الفقيه محمد بن علي ذه وقال له الشيخ عبد الله: أي لؤلؤة 
عجماء لو ثقبت» فقال الشيخ محمد: وما الثقب؟. قال: التحكيم» فانخلع 
الشيخ محمد عما هو عليه من زي الفقهاء وترك صحبتهم؛ وتحكم للشيخ 
عبد الله ولبس منه الخرقة» وأقبل على الله تعالى فى السر والعلانية ورغب فى 
صحبة الصوفية» .قالوا ودعا لذريته عند ذلك ثثلاث 00 ْ 

(الأولى): بذل النفوس ولا يعودون إلى العمومية أي لا يزالون على زي 
الفقراء . 

(الثانية): أن لا يسلط الله تعالى عليهم ظالماً يؤذيهم. 
ظ (الثالثة): أن لا يموت أحد منهم إلا وهو مستور في دنياه - أي لا تكون 
به حاجة تضر بدينه ‏ قالوا : فَقَبلَهُنٌ الله تعالى» فما يموت أحد منهم إلا وهو 
بتلك الصفةء ولم يسلط الله تعالى عليهم بعد ذلك ظالماً أبداً ببركة دعوة الشيخ 
لهم 5ه" . 

ركذلاكة فال لقان نأي الأمترسة الما الا قريقه عل بالفويزانا. كير بعينا 
كان قال له: أذهبّتَ نورك وقد رجونا أن تكون كابن فورك واخترت طريق 
التصوف والفقر وقد كنت على المقدار والقدرء فقال الأستاذ: الفقر فخري وبه 
أفتخرء ويه على النفس والشيطان أنتصرء ولا أتباعد عنكم إعراضاًء ولا 
تبدلك ركب معتاضا . . وهجره لل ير اراق انا اعقدم 

من الزجرء واستمر مهاجراً له إلى أن مات»"' 

ومن هذه القصة التي ذكرها الخطيب وكذا الشلي وغيرهم من صوفية 
حضرموت يتضح ما يلي : 

- اعتماد القوم على أقوال شيوخهم في مسائل الغيب حيث أرشدوا الفقيه 


)0 5 85)؛ ونقل القصة الشلي في مشرعه (؟/‎  48١/١( الجوهر الشفاف‎ )١( 
)0 - 7/١( المشرع الروي‎ )9( 
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إلى رجل في مكة يزعمون أنه سيفك قلبهء ولا يدرى ما مرادهم بهذه 
الإشارات والرموز الغامضة؟. 

مبادرة القوم في تنفيذ أقوال مشايخهم بلا روية ولا نظر فقد سار الفقيه 
المقدم متجهاً إلى مكة للقاء عبد الرحمن المقعد الذي زعموا أنه سيفك قلبه. 

- في القصة ما يدل على سابق معرفة بين أبي مدين التلمساني وأهل 
حضرموت» حيث أمر أخص طلابه بالرحيل إلى حضرموت ولقاء أصحابه فيها . 

ادعاؤهم معرفة الشيخ الغيب» حيث ذكروا أن أبا مدين أخبر تلميذه 
بأنه سيموت قبل أن يصل إلى حضرموت. 

اهتمام الصوفية بتنفيذ طقوسهم وشعاراتهم الصوفية وذلك حيث أمر أبو 
مدين تلميذه بأن يأخذ على الفقيه المقدم ومن معه عقد التحكيم ولبس الخرقة 
الصوفية . ظ 

- غلو الصوفية الملحوظ لتقرير باطلهم بالثناء على الصوفية أينما كانواء 
فقد قال الخطيب عن عبد الرحمن المقعد وتلميذه عبد الله الصالح المغربي: 
«الشيخ الكبير العارف بالله تعالى عبد الله الصالح المغزين د وكان من أولاد 
ملوك المغرب ‏ فآثر سلوك الطريقة ففتح له» وكان من كبار تلامذته» ولهما 
الكرامات الخارقة والإشارات المفيدة الفائقة»). 

كون أهل حضرموت كانوا على طريقة الفقهاء فهم على مذهب الامام 
الشافعي الفقهي» ولم يعرفوا التصوف بدليل أن مؤسس التصوف في حضرموت 
الفقيه المقدم كان يدرس الفقه على يد شيخه أبي مروان» ولم ينتقل للتصوف إلا بعد 
قدوم مندوب أبي مدين إلى حضرموت»؛ بل صرح الشلي بذلك فقال: «إن أهل 
حضرموت كانوا مشتغلين بالعلوم الفقهية» وجمع الأحاديث النبوية» ولم يكن فيهم 
من يعرف طريق الصوفية» ولا من يكشف اصطلاحاتهم السنية» فأظهر الأستاذ الفقيه 
المقدم علومهاء ونشر في تلك النواحي أعلامهاء فأخذ عنه الجم الغفير» وتخرج به 
العدد الكبير من أجلهم الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 747 


.)1- انظر ترجمته (ص؟9١١٠) من هذا البحث. (؟5) المشرع الروي (؟/8‎ )١( 





ميحج ع فاه ِ ا لحميو قف !أ فض 
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- إنكار الفقهاء على التصوف الدخيل بدليل قول أبي مروان لتلميذه الفقيه 
المقدم: #رجوناك إناما مكل اتن قورك فتركت:«صعيعنا ورشعت إلى زى 
الصوفية» بل إنه هجره لذلك. 

«القدم وول المدفسو ةا لاتعرى إلى عنشرمون"" قبل المصترقة ململ 
تعظيم أهل حضرموت لكبار الأشاعرة كابن فورك الذي تمنى أبو مروان لتلميذه 
الفقيه المقدم أن يكون مثله. 

ل ل ا ل لا سيما وإن سعيد بن 

عيسى العمودي كان أفياً كما في ترجمته”” . 

حرص الخطيب في نهاية القصة على الدعوة إلى مذهب التصوف 
وتقرير صحته بذكر كرامات الفقيه المقدم» ودعواته الثلاث المذكورة في 
القصةء اي ع 
قبل هذه الدعوات : لأَطْلمَ ألمب الع أي د عِنَدَ يمن عَهدًا 409 [آمريم: 78]. 

- وفي القصة بيان شر 1 وحرمان أهلها نور العلم والبصيرة» فقد 
بدأت هذه البدعة بالتحكيم ولبس الخرقة والبعد عن مجالس الفقهاء» وانتهى 
الأمر بالفقيه المقدم أن تمادى في الشطح والغلو حتى ادعى أنه الله”" ‏ تعالى الله 


هال٠٠ فقد كانت الدولة الراشدية القحطانية التى حكمت حضرموت من سئة ١٠4ه إلى سنة‎ )١( 
تأخذ مذهب الشافعي في الفروع ويمذهب الأشعري في العقيدة. انظر: أدوار التاريخ‎ 
.)١9/7/١( الحضرمي‎ 

89 "انظر> الجؤهن الشناف (1/؟ة): 

(9) انظر: الجوهر الشفاف )41/١(‏ وأسوق القصة كاملة من الجوهر الشفاف كما هي حتى لا 
يظن أحد أننا نتقول عليهم؛ وليُعلم أننا ننقل ما دونوه في مؤلفاتهم كما هوء وذكر كلامهم 
كافي في بيان باظلم لكل عام بدي عقيدة سليمة» يقول 0 الخطيب: «الحكاية 
الخامسة والثلاثون: أن شيخ شيوخنا الشيخ انيد محمد بو على 6 مَنه » خرج ذات يوم من 
الأيام إلى شارع من شوارع تريم وكان ذلك الشارع مطروقاء فوقف الشيغ فيه فمرٌ بدوي معه 
جمل عليه سعفه فساومه الشيخ في السعف فآبا [هكذا] البدوي أن يبيع السعف للشيخ بالذي 
أراد فقال له الحاضرون بع السعف للشيخ وألسُوا عليه فأبى البدوي فأتى إليه الفقيه الأجل 
الأمام الأكمل أحمد بن عبد الرحمن أبو علوي وقال له بع الشيخ السعف بما أراد فإن 
الشيخ كذا وكذا وذكر شيئاً من مناقب الشيخ» فقال له البدوي هو الشيخ محمد بن علي (الله) - 
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وتقدس عن قوله علواً كبيراً » وظهر كذلك القول بوحدة الوجود في صفوف 
متصوفة حضرموت كما سيأتي بيانه في مبحث قولهم في توحيد الربوبية. 
يعتبر محمد بن علي باعلوي المشهور بالفقيه المقدم هو المؤسس 
الحقيقي للتصوف”' في حضرموت»؛ وإن كان قبله من تصوف لكن أعمالهم 
كانت فردية وغير ظاهرة ولا مؤثرة كالفقيه المقدم. 
ولكن هذه المدرسة الصوفية لم تدون منهجها في مو لقابة-عددك ملم 
ظهورها ويرجع السبب في ذلك: «لكونها طريق تحقيق وأذواق وأسرار جنحوا 
إلى الخمول والسر والإسرار» ولم يضعوا في ذلك تأليفاء ولا صنفوا فيه 
تصنيفاًء ومضت الطبقة الأولى إلى زمن العيدروس وأخيه الشيخ علي فاتسعت 
الدائرة» وبعد المزار» واتصل بهم القريب المنفصل ببعيد الدار فاحتيج إلى 
التأليف والإيضاح والتعريف)”'" . 
وقد أشار إلى ذلك الحداد بقوله: 
فعن عيدروس السر بعد عفيفه إلى الشيخ قطب العارفين الأئمة 
علي بن أبي بكر الإمام ملاذنا وعمدتنا في نقل علم الحقيقة'" 
كما ذكروا أنه منذ: «القرن الرابع الهجري قدم أسلاف السادة العلويين 
من البصرة إلى حضرموت؛ وهم يحملون أفكار التصوف معهم» في مجتمع لم 
تكن“تلك الانكاز معشرة فيه وكان السدهي الآناضي هو البساثة تحانيت 
المذهب الى الشافعي» واستطاع العلماء السيرن أن فسن في دعوتهم, 
ويصرفوا الحضارمة عن اعتناق المذهب الأباضي)”*؟. 


فلما سمع الشيخ ذكر الله قال بأعلى صوته: نعم (أنا الله) وسقط مغشيا عليه». ومعنى 
السعف: جريد النخل . 

)١(‏ وقد أكد ذلك من المؤرخين المتأخرين مفتى حضرموت فى وقته عبد الرحمن بن عبيد الله 
السقاق"لأك 611706 عند ذكن بلدة تيون توعى رلذة سعي ..عيفن العزودي 2 زهو والققية 
المقدم أول من سلك طريق التصوف بحضرموت؛. إدام القوت (ص147)» ط الإرشاد. 
وانظر أيظا” تاريخ حضرموث ؛»؛ للحامد (؟718/5), 

(9) ظهور الحقائق (ص68). (9) غاية القصد والمراد (1//ا١؟7).‏ 

(4) عمر بامخرمة السيباني حياته وتصوفه وشعره؛ لعبد الرحمن بن جعفر بن عقيل (ص02"). 


أعلذم الصوفية الأوائل في حضرموت 








© رتعيه أربعةٌ مطالب: 


كان ظهور التصوف في حضرموت ‏ كما تقدم ‏ كان في عهد الفقيه 
المقدم؛ ومنذ ذلك الوقت ونشاط متصوفة حضرموت في نشر المخالفات 
والبدع يبدو أثره جليا؛ وكان للفقيه المقدم دور كبير في نشر التصوف وكذا 
اتناعه»:«وتنوعت» طرق وأسالبي الدقوة لهذا المذهب التخيا» ققد كبرو 
بطريقة تدريس المريدين» وتارة بالتأليف وتارة باستخدام الجاه والمنزلة عند 
الناس بالترويج للتصوف. أو بغير ذلك من الأساليب التي استخدمها متصوفة 
حضرموت في ذلك الوقت وتأسى بذلك الخلف. 
وقد بالغ أهل حضرموت في التصوف كغيرهم من أهل البلدان التي شاع فيها 
التصوف”'"» وقام معتنقوه بنشاط كبير في نشر المخالفات الشركية والبدع في بلاد 
حضرموت وغيرها من البلدان التي وصلت إليها مخالفاتهم» وبما أن دين الصوفية 
قائم على تقديس الأشخاص والتلقي منهم» فهم قدوة متصوفة حضرموت» لذا فقد 
وجدت شخصيات في حضرموت تبنت فكر التصوف ودعت إليه بأساليب مختلفة» 
ونذكر في هذا المبحث بعض رجال التصوف المشتهر ذكرهم عند القوم : 
المطلب الأول 3# 
أعلام صوفية حضرموت من القرن الرابع إلى قرب عهد الفقيه المقدم 
كان لبعض صوفية حضرموت دور في ظهور التصوف في حضرموت 
والتهيئة له منذ القرن الرابع» حتى اكتمل كمنهج له أصوله زوعقائده في القرن 
السابع» ونذكر تحت هذا المطلب نماذج لبعض متصوفة هذه الطبقة: 
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> عبيد الله بن أحمد بن عيسى المهاجر (تألأه): 

يعتبر من أعيان العلويين في القرن الرابع» ولكن لم يذكر المؤرخون ولا 
غيرهم عن هذا الرجل إلا أنه قرأ كتاب قوت القلوب على مؤلفه أبي طالب 
المكي عندما حج سنة /الالاه"'"» ولم يذكروا تفاصيل ذلك للغموض الذي ساد 
تاريخ حضرموت فيما قبل القرن السادس حتى أن المؤرخ أحمد بن عبد الله 
شنبل باعلوي (ت١47ه)”''‏ عندما جمع تاريخه: «ابتدأه بأوائل القرن السادس» 
لعدم وجود ما يخص حضرموت في السنوات السابقة قبل ذلك القرن» وهي في 
الغالب فترة غامضة في تاريخ حضرموت»)”". 


ولهذا الغموض أسباب ذكرها المؤرخونء منها ما ذكره علوي بن طاهر 
اتعوادا؟؟ عن شيكه أحولدن عسن الحطاس يف قال :«وكان شيخنا كاله 
يقول: إن سبب ذهاب تواريخ حضرموت القديمة وانطماسهاء أن الأخلاف 
رأوا في سيرة أسلافهم ما ينكرونه اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها»”” . 

ومن هذا النص لعلوي بن طاهر الحداد الذي نقله عن شيخه أحمد بن 


.)157 -1777/1١( أدوار التاريخ الحضرمي‎ )1١( 

(؟) هو أحمد بن عبد الله بن حسين المعروف بابن شنبل العلوي» مؤرخ حضرمي» برع في علوم 
الأدس والتاريخ ورحل إلى بلدان كثيرة» من مؤلفاته: تاريخ شنبل» توفي سنة (١417ه).‏ 
انظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص448). 

() مقدمة المؤرخ عبد الله بن محمد الحبشي لكتاب تاريخ شنبل (ص؟١).‏ 

(4:) هو علوي بن طاهر بن عبد الله الهدار الحدادء ولد سنة ٠719١ه‏ يبلدة قيدون من دوعن 
بعحضرمونت ٠‏ وأخحل العلم عن شيو حضرموت ؛ منهم حم بن -حسن العطاس » وتصدر يعد 
ذلك للتدريس والوعظ؛ ورحل إلى عدة بلدان» واستقر أخيرا بالملايا عند سلطان جهور» 
وتولى وظيفة الإفتاء بها حتى مات سنة 1187ه» من مؤلفاته: الشامل في تاريخ حضرموت 
ومخاليفهاء وعقد اليواقيت في تاريخ حضرموت؛ وعقود الألماس في مناقب شيخ الطريقة 
وإمام الحقيقة الحبيب» أحمد بن حسن العطاس» وإثمد البصائر في تاريخ الإمام المهاجر 
وغيرها. انظر: مقدمة كتاب المدخل إلى تاريخ الإسلام بالشرق الأقصى (ص")؛ ومصادر 
الفكر الإسلامي في اليمن (ص004). 

(0) جني الشماريخ جواب أسئلة في التاريخ؛ لعلوي بن طاهر الحداد (ص؟١1١).‏ وانظر أسماء 
بعض الكتب التاريخية التي لم تصل إلينا سيب الإهمال: المصدر السابق (ص١7).‏ 


أعلام الصوفية الأوائل في -مضرموت ١.‏ 


المج ححا ممصت ممعم مم ممص ص ممه 





حسن العطاس ؛ الذي يعد من كبار علماء العلويين في حضرموت يتضح لنا دور 
الصوفية في إخفاء كثير من الحقائق التي رأى المتأخرون أنها تضر أسلافهم» 
مع أن أسلافهم يعتبرون ذلك ديئاً يتدينون لله به» وعقيدة لا يُمُرّطون فيهاء لذا 
يذكز المؤورعون أغيبارا ميختصرة عن بعض تاريخ تلك القرون لندرة المصادر 
التي توضح حقائق تلك الحقبة من تاريخ حضرموت. هكذا كان التصوف سبباً 
رئيساً في الغموض الذي شهدته حضرموت في مختلف الأزمنة التي مرت بهاء 
شرن لمؤوة امالغ الحاف» نازلا سفت أن للروم السرنية ملها البارزر رن 
صرف العلماء والمتنورين من رجال الماضي عن الاهتمام بالتاريخ» ومن 
صرف بعض الوقت في تدوينه)"'', ووصف المؤرخ عبد الله بن حسن بلفقيه"”") 
كذلك الفترة الممتدة من ٠5١ه‏ إلى تدوين التاريخ الحضرمي في ما بعد القرن 
الخامس بأنها: «من مجاهيل التاريخ الحضرمي". 
> علي بن علوي المشهور بخالع قسم (ت070ه): 

هو علي بن علوي بن محمد الشهير بخالع قسم» ولد ببيت جبير 
بحضرموت» وبنى أرضاً بقرية قسم وغرس بها نخلاً فلقب بخالع قسم”". 

كان لهذا الرجل دور كبير في إخراج العلويين من عزلتهم واحتكاكهم 
بالمجتمع؛ وسكن المدن الكبرى في حضرموت» فقد كان العلويون معزولين 
في منطقة تسمى بيت جبيرء الأمر الذي جعلهم يبتعدون عن العلم وأهله وعن 


.)7/١( تاريخ حضرموتء» للحامد‎ )١( 

(؟) هو عبد الله ويسمى عبد اللاه بن حسن بلفقيه» المؤرخ؛ البحاثة») ولد بتريم سنة هه 
ورحل إلى جاوة في عام 774١ه‏ وأخذ عن شيوخها من العلويين الحضارمة» ثم عاد إلى 
حضرموت فساهم في تأسيس مجلس الإفتاء الشرعي بتريم» وتأسيس المعهد الفقهي. من 
مؤلفاته : تعليقاته على رحلة الئغرين لمحمد بن هاشمء والشواهد الجلية على مدى الخلف 
في القاعدة اللخشلدونية» وصبحم الدياجر على حياة المهاجر» واستدراكات وتحريات على 
تاريخ حضرموت في شخصيات وغيرها. وتوفي بمدينة تريم سنة 5٠1١اه.‏ انظر: قبسات 
النور؛ لأبي بكر المشهور (ص1868)؛ وترجمة موجزة عن حياة عبد الله بن حسن بلفقيه 
لثلميذه علق يكين (ضن 215١*244‏ ملتحق بالشواعل الجلية: 

(19) الحياة الثقافية والمذهبية يحشرموت منذ قدوم أحمد بن عيسى المهاجر (ص؟؟) . 

(5) انظر ترجمته في : المشرع الروي ل ةا 
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مراكز العلم في حضرموت لا سيما تريم حتى دخلوها سئة ١؟5ه‏ وكان علي بن 
علوي هذا «يتردد إلى تريم ثم سكنها هو وإخوانه وبنو أعمامه سنة إحدى 
وعشرين وخمسمائة)"''. وقد اشترى علي هذا أرضاً بحضرموت سماها اقَسَم) 
نسبة لأرض لأهله في البصرةء وقد غلا الصوفية في هذه القرية حتى قال 
الشلي: «ولم تزل محترمة ليس للملوك فيها تصرف» ومن عمل فيها شيئاً من 
المخالفات أو أساء أو ظلم عوجل بالعقوبة»”". 
وكانت وفاته بتريم سنة /071ه. 
> يعفقوب بن يوسف (009ه.): 
ذكر المؤرخون أن يعقوب بن يوسف عاش قبل الفقيه المقدم بنحو مئة 
سئة؛ حيث قدم من العراق إلى حضرموت بصحبة ولده عبد الله وحفيده سالم» 
واستوطن المكلا وتوفي بها سنة 007ها". ودفن في مقبرتها فعرفت بمقبرة 
يعقوب» وبنيت على ضريحه قبة. ظ 
يقول فيه عبد الرحمن بن محمد العيدروس العلوي”؟؟ (ت11١1ه):‏ 
شان فحكلازء سنياةة ٠.‏ رسو هما الرمول طلم الضيين 
وابن شيخ الشيوخ قطب المعالي الشريف الجيلاني المنسوب 
اللعلييف السديقه عقا وصوافا . عو عقوت غوك امل الغطرية 
وقد وافقت هجرته هجرة جد العلويين أحمد بن عيسى المهاجر» مع 
فارق زمني يقدر بنحو مئتي سنة. فالمهاجر وذريته اختاروا الهجرين» بينما 


)1 المشرع الروي 0/000 (5) المضدزن الساق 1/6 
(*) انظر: الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي (ص7١1)؛‏ والفكر والمجتمع في حضرموت 
(ص/0 ؟). 


(4) هو عبد الرحمن بن محمد العيدروس» ولد بقرية الحزم بحضرموت سنة ٠/ا١٠اه»‏ ومن 
تلاميذه عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه. له مؤلف ضخم اسماه الدشتة يحتوي على متنوعات 
العلوم وشتى المسائل وحوادث سياسية واجتماعية» وله رسائل صوفية. توفي بقرية الحزم 
سنة 7١١١ه.‏ انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (5/ 54 58). 

(5) تاريخ الشعراء الحضرميين (؟557/5). 
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يعقوب اختار المكلا في ساحلهاء وهذا يدل على الأثر الخارجي الذي كان له 
دور في التمهيد لدخول التصوف إلى حضرموتء الذي بلغ ذروته في عصر 
الفقيه المقدم وما بعذه. 

وقد قدم يعقوب هذا جد آل باوزير ‏ من العراق إلى المكلاء وتفرق 
أبناؤه في جميع أنحاء حضرموت» وكانت له مكانة» وله ضريح مشهور 


100 
لنت تبسر يق لحا . 


وهذه المرحلة هي من أ: نشط مراحل التصوف في حضرموت» فقد ظهرت 
آثارها بشكل ملحوظ وأنشط من ذي قبل» وكذا فقد عرفت هذه المرحلة 
شخصيات كان لها الأثر الكبير في نشر التصوف يما يحمله من انحرافات 
عقدية أثرت على الناس في حضرموت ولا تزال آثارها باقية إلى اليوم والله 
الميتعان: 
> سالم بن يصري العلوي (شةءكه): 

هو سالم بن بصري العلوي: ولد بتريهمة ودرس على الشيخ سالم 
بافضل» وطبقته من آبائه وبني عمومته من آل أبي علوي”" . 

يعتبر سالم بن بصري من أعيان صوفية حضرموت قبل بروز التصوف في 
حضرموت بشكل كبيرء وبصورته الواضحة التى شملت بلدان. حضرموت 
وغيرهاء فقد ذكروا أن الفقيه المقدم أخذ عنه التصوف والحقائق”". وكون 
الفقيه المقدم يأخذ منه التصوف يدل على علم سالم بن بصري بعلوم الصوفية 
وحقائقهم. لكن لم يكن له دور كبير ‏ كما أسلفنا ‏ مثل الفقيه المقدم الذي 
أظهر علوم القوم بقوة ودعا إليهاء فظهرت شطحاته وانحرافاته في أقواله 


.)١١؟ص( المختصر في تاريخ حضرموت العام؛ لبامطرف‎ )١( 

(0) انظر ترجمته في: المشرع (0/ ١64‏ -/167)؛ وأدوار التاريخ الحضرمي !)١19/١(‏ وتاريخ 
الحامد (409/5/5)؟ وحاشية أدام القورت (ص١84)»‏ ط المنهاج. 

(9) انظر: سرس العينية (ص9"١)؛‏ وكتاب عقد اليواقيت الجوهرية وسمط العين الذهبية» 
لعيدروس بن عمر بن عيدروس الحبشي .)١575/7(‏ طبع باهتمام أبي بكر بن حسن بن أبي 
بكر العطاس الزبيدي» بدون تاريخ . 
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وأفعاله باسم الحقائق والوصول إلى التجليات والواردات الربانية التى وردت 
عليه ) ونحو ذلك من ترهات الصوفية الك شحنوا بها كتبهم ؛ لتدل على مدى 
الانحراف الذي وصلوا إليه» والله المستعان. 

كما كانك لأبن ضرف رعلاكة إلى البنجاة والين "أو شك أن ليذه 
الرحلات الأثر في الالتقاء بالناس لا سيما أهل التصوف في زبيد وغيرها من 
المدن التي سبقت حضرموت في التصوف والتأثر بهم في الفكر والتوجه. 

وقد غلا القوم فيه حتى جعلوه أعظم شخص في تريم في عصره» وأنه 
عين الوقت والزمان”'' مستدلين بقصة ذكروها مفادها أن والي تريم طلب 
إحضار أعظم علمائهم لما كان يفتخر كل شخص بصاحبهء فوقع الاختيار على 
سالم بن بصري» فأراد السلطان فتنته بإحدى النساء الجميلات» فدخلت عليه 
فتعلقت به فضربها بنعله فأصيبت بالجذام في جسمها بكل ضربة وقعت فيهاء 
ثم تاب السلطان من فعله عندما رأى هذه الكرامة لسالم فاعتذر إليه» وقال له: 
يا شيخ هذه البنت أصابها ما ترى من عقوبتك فعساك تبرئها فأخذ الشيخ ماء 
* . 5 َ ا ا شف 
وقرأ عليه ما تيسر وتفل فيه ومسح به جسد البنت فبرتت ". 

وفاكانثه وفاته بتريم سنة (1914ه). 
> علي بن محمد بن جديد العلوي (ت١٠17ه):‏ 
والحرمين والشام والعراق وغيرهاء حتى ذكروا أن شيوخه قد بلغوا نحو 
ال 

وقد بالغ القوم في الثناء عليه حتى قال فيه صاحب كتاب الغرر: لسان 
الملة الحنيفية الزهراء. والطريقة والحقيقة الكبرى . بلغ رتبة الاجتهاد المطلق 
)١(‏ شرح العينية (ص178). وانظر: أدوار التاريخ الحضرمي .)50٠١/١(‏ 
09 انظر: الغرر (ص١١).‏ 
(©) انظر القصة في: الجوهر الشفاف  58/1١(‏ 50)؛ الغرر (ص775)؛ والبرقة المشيقة (ص8 


55)؛ المشرع الروي .)١١١/15(‏ 
(4) انظر: المشرع الروي (574/7)؛ وأدوار التاريخ الحضرمي .)5١5/١(‏ 
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والإمامة. و تقفوة من الم 

وقال فيه صأاحب المشرع الروي : اأشيخ الإسلام وعمدة العلماء وسححة الله 
تعالى غلى ‏ الأناء” 

ويظهر تصوف ابن جديد من خلال أخذه عن بعض صوفية البلدان التى 
زارهاء حيث ذكروا رحلته إلى اليمن وأخذه عن الصوفي مدافع بن 
المعيني ‏ أحد تلاميذ الشيخ عبد القادر الجيلاني ‏ الطريقة الصوف كه 

وكذلك فقد اتجه ابن جديد بعد موت شيخه مدافع إلى زبيد وتتلمذ عليه 
هناك عدد من صوفيتها منهم: محمد بن إسماعيل الحضرمي”*؟ والد إسماعيل 

650 . 

الحضرمي و مره . 

ومن هذا النص يتضح أثر ابن جديد في التصوف وعلاقته بصوفية زبيدء 
تلك الحلد القن دخلها التصوف قبل حضرموت » وكان التصوف فيهأ على 
أشدهء فقد ظهرت فيها أفكار غلاة الصوفية كابن عربي والحلاج وتبئاها أكبر 
علمائهاء لذا كان لهذه العلاقة بمتصوفة زبيد الأثر في زرع بذور التصوف في 


)60 الأوتاد عند الصوفية: هم الرجال الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربع من العالم 
(الشرق والغربف والشمال والجنوب) يحفظ الله تعالى بهم تلك الجهات لكونهم محل نظره. 
انظر: معمجم أصطلا عات الصوفية» للكاشاني (ص08). 

08 “العرى ىه 

02 المشرع الروي ١‏ 

0( 0 الغرر )4 0 العينية (ص )4 وأدوار التاريخ الحضرمي (8/1م: 30 

20 هو محمد بن إسماعيل الحشربي» من صوفية زبيك ؛ وهو والد الصوفي الكبير إسماعيل 
الحضرمي» ومن أصحاب الصوفي بن الغيك ارخ جميل»: حكيت له كرامات كما في طبقات 
الخواص . له مؤلفات منها كتاب 00 اختصر فيه كتاب شعب الإيمان للبيهقي . توفي 
بريه ة الضحي جنوبي الزيدية ستة ١16اهض.‏ انظر: طبقات الخواص (ص8/ د عه والروض 
الأغن 2 


(5) المشرع الروي (؟/757؟)؛ وأدوار التاريخ الحضرمي .)5١9/1١(‏ 
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> أحمد بن علوي ين محمد صاحب مرباط (تهقاته): 


هو أحمد بن علوي بن محمد صاحب مرباط العلوي» من شيوخ 
صوفية حضرموت"!*. ظ 

يعتبر هذا الرجل من صوفية حضرموت قبل ظهور الفقيه المقدم - مؤسس 
التصوف بحضرموت - فقد قالوا عنه إنه تصوف قبل الفقيه المقدم» جاء في 
كتاب غرر البهاء الضوي ذكر أسبقية أحمد بن علوي في التصوف: «وتصوف 
8 اا 
وأثنوا عليه»ء وقالوا إنه أول متصوف من آل أبي علوي وذكره ابن 
رار 

وقد ذكر المؤرخون أخذ الفقيه المقدم التصوف عن صاحب مرباط 
007 ا ظ 

ويقول صالح بن علي الحامد: «ومع كون الأستاذ الفقيه المقدم هو 

الذي فتح لأهل حضرموت باب التصوف على مصراعيه وأنار لهم السبيل 
لسلوك تلك الطريقة. فلم يكن هو أول متصوف في بني علوي. إذ كان أول 
متصوف منهم هو الشريف الصالح أحمد بن علوي بن محمد صاحب مرياط. 
وهو ابن عم الأستاذ الفقيه وتوفي الشريف المذكور في عُشْر الخمسين بعد 
الم 


)١(‏ انظر ترجمته في : المشرع الروي (؟//9). 

2 هو عبد الرحمن بن على حسان» ولاشئة 6٠‏ لاه وسكن ريدة المشقاص بحضرموت» من 
مؤلفاته: 22 جأمع الممختصرات» ونكت على المهذب» وتاريخ أبن حمسا ل . وتوفي سسنة 
ه. انظر: جواهر تاريخ الأحقاف (؟61//7١)؛‏ عقود الألماس (ص0826)؛ تاريخ الشعراء 


(9/؟؟ "1 
69 غرر البهاء الضوي رص 117). وانظر: المُعلم ميك الحق . لمتحمد سن يك القادر بامطرف 
(ص”7/7). 


(8) انظر: المشرع الروي (5؟/ 77)؛ وإدام القوت (ص555). 
)2 تاريخ حضرموت لصالح الحامد (9/ 186ل). 
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المطلب الثانى 8*5 





لمشهور بالفقيه المقدم (ت؟هة كه) إلى قرب عهد السقاف 

وتعك هذه المرحلة مرحلة التصوف الحقيقى الذي بت رجاله فكره 
وعقائده المنحرفة ا عموم يلاد حتفسر مولت ) ثم انتشادة بعد ذلك ال النلدان 
الأخرى التي فاك لصوفية حضف موت كو واضم عليها. ومن رجال هذه 
المرحلة : 
> محمد بن علي المشهور بالفقيه المقدم (ت5؟16ه): 

ويعتبر الفقيه المقدم مؤسس التصوف في حضرموت» والذي ينتسب في 

وللفقيه المقدم طريقان في أخذ التصوف أولهما: سلسلة العلويين رواها 
عنهم عن الجد. والطريق الثاني: طريق لبس الخرقة الصوفية» وهذه أخذها من 
شعيب أبي مدين بواسطة عبد الرحمن المقعد وعبد الله الصالح المغربيين وأبو 
مدين أخدل الخرقة عن أبى يعزى المدري ست إلخ الاستاة, 

وقد دخل التصوف لعن حضرموت - كما يقول مور نمو -صصضير مولت د 
بصورة واضحة عند إرسال أبي مدين التلمساني المغربي رسوله عبد الرحمن 
)١(‏ انظر: الجزء اللطيف» لأبي يكر بن عبد الله العيدروس العدني (ص؟؟١١)‏ (ضمن المجموعة 

العيدروسية). 


(؟) هو داود بن ميمون الهزميري؛ الهسكوريء أبو يعزى المغربي من صوفية المغرب في القرن 
السادس أخذ التصوف عن أيوب بن سعيد الصنهاجي» وهو شيخ أبي مدين التلمساني. قال 
عنه الشعراني (انتهت إليه تربية المريدين الصادقين بالمغرب» وتخرج بصحبته جماعة من 
أكابر مشايخها وأعلام زهادها). توفي سنة اهه. انظر: الطبقات الكبرى المسماة: لواقح 
الأنوار في طبقات الأخيار» للشعرانيى ))١55/1١(‏ ط 08١5١هء‏ دار الجيل ‏ بيروت؛ والطرق 
الفيوكة اشن عفر تشانينا ونظهعها ررواففاء لجائن التكار (ضن 450 ط 3 دان الجارقيات 
القاهرة. ١‏ 

(©) البرقة المشيقة (ص77)؛ تاريخ حضرموت» للحامد (؟1/159/5). 
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المقعد إلى حضرموت لإعطاء الخرقة لمحمد بن علي الفقيه المقدم: «وجاء إليه 
رجل من أهل الشام وقال: ما جئت إلا لأجلك ولكني وجدت عبد الرحمن 
المقعد جائماً على قلبك؛ فلو اجتمع أهل المشرق والمغرب أن يفكوه من 
قلبك ما قدروا فإذا جاء فتحَكم له فهو رجل مكتسب وأنت رجل ذو نسبة فقال 
الأيكاذ هنا غدة التبة "لقال سادرة المي 0 

وقد نصب عبد الله الصالح المغربي الفقية المقدم كشيخ مشايخ الصوفية 
بوصية له عند اقتراب أجل المغربي”"' . 

وقد وصفه الشلي بأنه خاتم الأولياء الذي بلغ مقام الوراثة المحمدية وهو 
مقام القطبية الكبرى”" . 

ويعد زمن محمد بن علي باعلوي الملقب بالفقيه المقدم هو زمن نشوء 
لصوف الى حرس دوق سيق كان لله الذون لكبو ان تددن الففيرك 
الفلسفي» وهو أي لمي غلا فيها المتصوفة من ب ومن الشخضة 
هي نقطة التحولات في تاريخ حضرموت حيث نافس التصوف طريق الفقهاء 
الذي عرفته حضرموت وتميزت به قبل التصوف. 

وادعوا أنه نودي بالتصوف من قبل الله تعالى حيث قيل له: "يا فقيه 
محمد بن على اترك ما أنت عليه من الظواهر وأقبل علينا نواصلك ونواليك فإن 
للك فينا قن وللك هنا اا 

بهذه المناداة المزعومة ترك الفقه وطريقة الفقهاء واعتيض عنها بطريق 
التصوف الذي حاد بأهل حضرموت عن جادة الحق. [ 

ومن تعظيمهم لهذا الرجل تلقيبه ب: «مفتي الفريقين وقدوة أهل 
الطريقين)”'' . 
)١(‏ ظهور الحقائق (ص8/). (9) انطظر: عرائس الوجود (ضص .)51١- 7١‏ 


5) المشرع الروي (؟/ ”). 
(4) انظر عبارات الإطراء والغلو في الفقيه المقدم: الجوهر الشفاف (١//91)؛‏ ووصفه صاحب 


الغرر (ص46١ )١1457-‏ بستين وصفاً؛ والمشرع الروي (؟/؟ ‏ *). 
(6) الجوهر الشفاف .)9/1/١(‏ (50) المصدر السابق. 
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وكان سعد بن علي الظفاري”"'' الملقب بتاج العارفين الذي كان له اطلاع 
على التصوف وأسراره وغموضهء ويؤكد ذلك مراسلات الفقيه المقدم له 
وعرض له بعض الإشكالات» يقول عبد الرحمن الخطيب: «فلما أن منّ الله 
على الشيخ محمد يجزيل العطيات». وترادفت عليه الواردات» وتضاعفت عليه 
الوناز لاك وأشيرقت عزلبةه سوسس آتوان' العتايات وتبحفقة غيده عظيم 
المعروف. سعد بو غك الطفارى المذفرت اكير 
وكان من أغراض هذه المراسلة طلب الفقيه المقدم من سعد الظفاري أن 
يشرح له الواردات التي ترد عليه”" . 
عيك الرحمن الخطيب: «وقال بعص المشايخ 5 الجامعين سين علمى الظاهر 
والباطن 2 قرت أحوال الشيخ الفقيه متحمك بن علي علوي طفن ) جميع 
المشايخ م أولياء زمانه فما فسروا منها بتفسير يعتمد عليه)7 1 . 
فهو كما أسلفنا حامل راية التصوف المشئوم التي لا تزال آثاره السيئة إلى 
يومنا هذاء يقول عبد الرحمن الخطيب: «وكان أهل تريم إذ ذاك أهل علم 
وورع وزهدك وتفشيك بعلم الشرع وعملا به) ولم يكن في ذلك الزمان من 
يعرف طريق الصوفية» ولا من يكشف عن أحوالهم ويوضح إشكال وارداتهم 
الصوفية؛ مولده ونشأته في (ظفار). وبها شل العلم عن محمد بن علي صأاحب مرياط . ومن 
شيوخه أيضاً: عبد الله الأسديء الآخذ عن ابن الحدادء الآخذ عن عبد القادر الجيلاني» 
ومن تلاميذه الفقيه محمد بن علي باطحن الظفاري» وقد كتب ترجمة لشيخه سعد» وأورد 
فيها بعض. مكاتبات جرت بيئه وبين الفقيه المقدم؛ ولباطحن المد كوق شرح على هذه 
الرسائل. وتاريخ وفاته كما نقله باحسن عن باطحن (5017ه)؛ وليس (104ه) كما ذكر ابن 
عبيك الله . انظر : «تاريخ الشحرا لجا سه 71 ي 0 وإدام القوت لعن الاي ا 
والمحاشية رقم (0). 
(؟) الجوهر الشفاف .)8/١(‏ (9) المصدر السابق. 
5 المفندز الشاة 6110م 
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1 1 
ونا لاني 0 


وعن آراء الفقيه | الوت ومعتقداته فقد «اعتنق فكرة الزهد للتعبير عن 
الناحية العملية في تصوفه, إِلَا أن النواحي النظرية والآراء الصوفية كانت من 
صلب معتقداته. وهذا ما جعل منه من أهم شيو المتصوفة فى حضرموت 
لاعتناق آراء العشق الإلهي» والحلول والاتحاد»ء وهي من صلب الأفكار 
الصوفية الرئيسية التي اعتنقها أبرز مشائخ الصوفية» أمثال البسطامي» والجنيدء 
وشكلت عند الحلاج عقيدة يؤمن بها بكل صراحة وإصرار)”'" . 

وقد نقل صالح الحامد في تاريخه بعضاً من مناقب الفقيه المقدم من كتب 
القوم ثم قال بعد ذلك إن هذه النماذج : (معربة عن كونه بلغ في الصوفية مبلغا 
تنقطع دونه الأعناق وتغبر دونه وجوه السبق العتاق)”” . 

ولم يذكروا له مؤلفات سوى رسائل منها: بدائع علوم المكاشفات 
والتعانات 7 

وفك عقيق اللي 0 تجالين ينث فنها أفكان النضوف والينتافه 209 
وقد بين صالح الحامد أ ثر الفقيه المقدم بنشره للتصوف بحضرموت فقال: «وقد 
بلغ من سعة تأثير هذأ الإمام على وطنه؛ أنه بتصوفه صار أهل حضرموت إلى 
صوفية في مدة غير بعيدة» وبالرغم أنهم لا يشتغلون إلا بالفقه والحديث وما 
كانوا قبل يعرفون طرق التصوف وأ صبح المتنورون وفي مقدمتهم العلويون 
عرف كن امن كلمة ا 0 

فالفقيه المقدم هو الذي فتح لأهل حضرموت باب التصوف على 


.)08/١( الجوهر الشفاف‎ )1١( 

(؟) عمر بامخرمة السيباني حياته وتصوفه وشعره (ص١5).‏ 

(6) "اتاروم سف مرك للشافيد !80 0/1 

(4) انظر: الأعلام للزركلي (09/7/7١)؛‏ ومعجم المؤلفين (/2)51414 طاء 414١ه»ء‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت. وانظر: كلام الشلي على كتابة الفقيه المقدم رسائل دون تأليف الكتب» 
وأن ذلك من تواضعه: المشرع الروي (؟/7). 

(5) انظر: المشرع الروي (6/5). (5) تاريخ حضرموت» للحامد (؟/ 01016 
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ممعم مهيمر رمعي ممه بيو 





0 
مصراعيه 
وقد كان يكتب الرسائل في التصوف» ويرسلها لبعضهم» حتى أن سفيان 
اليمني ‏ من كبار صوفية اليمن ‏ قال عنه عندما قرأ رسائله إنه أوتي مفاتيح 
أسرار التصوف لما اشتملته من الرموز والإشارات التي لا يوفق لحلها إلا كبار 
الصا : 


وقد قدّمه متصوفة حضرموت على كيار العلماء الذين يجلهم المتصوفة فى 
جميع البلداة النى يعثر نيهلا التبصوت: كعيد القاوز الجرلاني كأ يقول 
محمد بن علي خرد باعلوي”” في قصيدة له: 
تصرف شيخ في الوجود معظم على الساذة الأشياخ أهل المعارفٍ 
على السيد الشيخ الفتى عبد قادر ١‏ ومعروف الكرخحي منج لتالفب 
وقيس”'' عقيل المنبجي””*' وشيخنا ١‏ لتصريفه لا يصرفون لصارفي 
وتصريفهم في كل شيء محقق سوى في جمال الدين'''عين لواقي'"' 
ويعتبر الفقيه المقدم من أهل الشطحات الخطيرة التي تشبه كلام أهل 
وحدة الوجود ‏ كما سيأتي -» وتعتبر هذه العقيدة الخطيرة هي غاية الوصول 


.)1/71//7( المصدر السابق (5/ 16/). (0) انظر: المصدر السابق‎ )١( 

() هو محمد بن علي بن علوي خخرد باعلوي»؛ من صوفية حضرموت» ولد بتريم سئة 4ه 
وتوفي سنة +*945ه. من مؤلفاته: النفحات في التصوف» وغرر البهاء الضوي في مناقب 
السادة بني بصري وجديد وعلوىي» والوسائل في الحديث. انظر: تاريخ التور السافر 
(ص؟50)؛ وتاريخ الشعراء الحضرميين 4)١547/١(‏ وعقد اليواقيت 30 ظ 

(4) وقال بعد أبيات (قوله: 00 صوابه حيوة)» وهو حيوة أو حياة بن قيس الحراني»: 
صوفي» يعتقد فيه الصوفية أنه أحد الأربعة الذين يتصرفون في وري بأرض العراق . 
سكن حران واستوطنها إلى أن مات بها سئة 281ه. انظر: الطبقات الكبرى» للشعراني 
لي اا ا 

(5) هو عقيل المنيجي»؛ من مشايخ الصوفية في الخام فى العرد السادس» تخرج على عدي بن 
باكر وهو أول من دخل بالخرقة العمرية إلى الشام؛ وأخذت عن سكن منبج واستوطنها 
نيفاً وأربعين سنة» وبها مات. انظر: الطبقات الكبرى» للشعراني .»١59/١(‏ طط دار الفكر. 

(5) جمال الدين من الألقاب التي أضفوها على الفقيه المقدم. 

0) الغرر (ص95١).‏ [ 
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لعل درحات الأحوال عنذهم ١‏ وذلك بعك مرورهم باليقاء بعك ا مد 
تغمرهم الأنوار الربانية في استغراقهم في ذكر الله تعالى فيصابون بالاصطلاه) 
والذهول فتختلط عليهم الأمور وتتشابه فيصبح الذاكر والذكر والمذكور واحداًء 
وهو حال يسمونه البقاء بعد الفناء كما ذكر الشلى عن محمد بن على الفقيه 
المقدم قوله: (وورديت على الأستاذ وأاردات وتتجليات جليللات وكاثياتة اليه 
عن نفسه وغاب عن ححسه... ويحكى أنه قيل له وهو في تلك الواردات: 
« كل تقس َليِق لْوْتِ» فقال : ليش لي نفسء فقيل له: 27 مَنْ عَكيًا كان 69 4 
10 

شال ها آنا علعيا فقيل ل4:: ا« كل شوو هالت لك توم 4 ها :انا من تون 
وجهه؛ وسمع أعرابياً يقول: هل محمد بن علي هو الله فقال: أنا الله وخخرٌ 
معنا عليه وقال: مأ ل سما جة إن معحملك تفحمة ا : 

وقد توسل أهل حضرموات مقسرة واستغاثوا نة4 6 وق لشت افيه بأنة 
ل ا 5 0 
يستسقى به كل من أجدب» ويستشفى به من كل وجع وعطب © . 
> سعيد بن عيسي العمودي (تثالاتش): 

ا التصوف الأوائل الذين تحكموا للمغربي الذي أرسله أبو 
مدين التلمساني إلى حضرموت”*' . 

| وقد ذكر من كتب عن التاريخ الحضرمي أن سعيد بن عيسى العمودي: 

الأحيى الله به هذه الطريقة الصوفية» وأظهرها على يديه فى هذه السجهة الدوعنية 
. . 5 ا 2 003 
ونواحيها بعد أن لم يكن لها وجودء لأهلها منها مطلع وشهود)"" . 

ومن 0 العمودي ما جاء فى كتاب (سلسلة أعلام حضر مولت » الشيخ 
241 انظر: الكلام على الفناء عند صوفية حضرموت (ص858) من هذا البحث . 

وأما البقاء عند الصوفية فيعرفونه بأنه : بقاء العبد بقيام الله له في قيامه لله قبل قيامه لله بالله. 

وقيل يفنى عما له ويبقى بما لله. انظر: معجم مصطلحات الصوفية. للحفني (ص 0 ") ؛ 

وعوارف المعارف (5؟/ 569 ,.)58١‏ 


(9) الغرر (ص54١).‏ () المشرع الروي (4/5). 
(5) المناقب» لعبد ال اللحامد 0 )0 0 إدام القرت (ص187١).‏ 


أعادم الصوفية الأوائل في حضرموت 





سعيد بن عيسى العمودي) تحت عنوان: «سلالات آل العمودي وتفرقهم في 
البلدان»: «ظهرت منذ القرن السادس الهجري لأسرة آل العمودي مكانة 
اجتماعية وصولة وسلطنة في وادي حضرموت وما جاورها من الأودية 
والبلدان» وكان أساس هذا و وقاعدته مظهر الشيخ سعيد بن عيسى 
العمودي... مجاوراً ومساعداً ومسانداً لمظهر وأثر وسلطنة الفقيه المقدم. 
وبهذا النفوذ الروحي والموقف الاجتماعي الديني انتشر المنهج الصوفي 
المتميزء وظهرت المدرسة العلوية» والطريقة العمودية» في كافة المدارس 
والزوايا والمساجد» متمثلة في أساليبها الخاصة» ووسائلها المألوفة... 
ومنها : 

١‏ نظام الحلقات العلمية لدراسة المذهب الشافعي وقراءة كتب الذوق. 

#اداإقامة الحضرات: والاذكان الم لد 

الاهتمام بالمجاهدة للنفس ومن خلال الأخذ بالعزائم في 
الشوة 1 . 

ويلاحظ أنه إلى زمن العمودي والتصوف أظهر وأقوى» وبسبب الغموض 
في تاريخ حضرموت - كما تقدم ‏ فإن هناك بعض الفترات الزمنية لم يبدو فيها 
مدى الأثر للتصوف حتى جاء القرن التاسع وظهرت فيه شخصيات صوفية كان 
لها أثر في نشر التصوف كما سيأتي. 
> مزاحم ين أحمد بامزاحهم العحضرمي (ت1افه): 

يعتبر هذا الرجل من الصوفية الذين تسربت إليهم أفكارٌ الحلاج» فقد 
كان يتردد إلى زبيد للاجتماع بإسماعيل الجبرتي» واستعار منه كتاب (الفتوحات 


المكية) لابن عربي الطائي ونقله في ملق 0006 


)١(‏ سلسلة أعلام حضرموت (الشيخ سعيد بن عيسى العمودي)؛ لأبي بكر بن علي المشهور 
رضن 16 
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زبيدء وكان من المروجين لكتب ابن عربي» وله طريقة صوفية قائمة على أفكار 
ادخ عورنء رفك كان هن المقري» للدولة الرسولية التى شكيث: اليم أنذاكع 
يهم الاتحاذ. حتى اجتمعت به فرأيته يشهمه ويقرره ويدعو إليه؛ حتى صار من 
لم يُحصّل لكتاب الفصوص من أصحابه لا يلتفت إليه)”'"' . 
دور ثلاميذ الفقيه المقدم فى نشر التصوف : 
وقد تتلمذ على الفقيه المقدم عدة تلاميذ» وكان لبعضهم دور في نشر 
التصوف في حضرموت وذلك بنشر المؤلفات الداعية للتصوفء أو بنشر 
بلاد حضرموت» وفي غيرها من البلدان التي وصلوا إليها . 
من التهر أولئتك الذين دوا عن الفقيه المقدم ثم نشروا التصوف من 
بعلمة. 
> عبد الله بن محمد بن عيد الرحمن عباد المشهور بالقديم (تاامته): 
هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عبّاد المشهور بالقديم”''» من كبار 
صوفية حضرموت في وقتهء وهو من أكبر الدعاة لزيارة القبر المزعوم 
لهود مَلي''. يقول الشرجي عنه: «قصد مرة زيارة قبر النبي هود 82 في نحو 
000 أنناء الغمر (2)157/60. وانظر: الفكر الصوفي عند اللجيلي؛ ليوساب زيداكن (ص7*7), طْ 
م ةأهى دأر النهضة العرسة ات سروت وهكذا يقال في صوفية سحشمر مونث ٠ه‏ فإنهم يذكرون 
عبارات في ونحدة الوجود مقتبسة من كلام سن عربي ثم يسحاول الخلفه أن يجدوا لها مخارج 
منها: أن ذلك الكلام من الشطحات» أو أنه في حالة سكرء أو أن معناها لا يفهمه غيرهم؛ 
أو تأويل الكلام ولحو ذلك» ولذ يستيعك اعتقاد الوححدة عندهم لاهتمام كبارهم يكتب أبن 
عربي والحلاج كما سيأتي عن أبي بكر العيدروس وغيره من المعظمين لكبار زنادقة الصوفية» 
بل وتدرس كتبهم على المريدين. 
223 انظر ثر جعمته في : طبقات الخواص (ص5/ا١‏ ل 4ب ١)؛‏ وإدام القوت (ضن :13 555" 
(9) وهو قبر مزعوم لنبي الله هود 282 يقع شرق تريم» في واد بقربه نهر جار طوال السنة يسمى 


(نهر هود 846): وهذا القبر المزعوم أشهر القبور في حضرموت» وأكثرها زوارا وفضائل؛ إذ 
تقام له زيارة سنوية فى شهر شعبان» وتفد إليه الناس من بلدان حضرموت المختلفة» وكذا - 
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اله واع ينان 1 
١ :‏ ال 0 0 ل 
ويعتبر «القديم» من أكثر الاخذين عن الفقيه المقدم 2 وكذلك أخذ عن 
سول ده ل لذي ين يقه القادرية» شراجىن 0 : 
أحمد بن الجعد الأبيني”" الذي ينتمي إلى الطريقة القادرية» قال | 2 
ل ل ا ل 0 1 كان تروك الصنرقة 


وعلومهم. ولقي أبا القبرنة ون عه 7 ' وغيره من الأكابر وانتفع بهم ء وكأنث 
انما وهال اوم العف . 


الع ضر ري ل اوت ضري 
والساحلية من حضرموت» وذلك بعد وفاة شيعخه الفقيه المقده”" . 


وقد قام كذلك بالترتيب والتوقيت يي ا 
شُؤون محصاد العسرء وأصبح 0 تقليذا ففغا أن يكون المشايخ آل ياعباد أو 


من تخارجهاء ولترويج هذه الزيارة الشركية والبدعية فقد ذكروا من فضائل هذه الزيارة أن من 
زار هود سبع مرات بمنزلة حجة!. انظر: إدام القوت (ص7١١٠‏ وما بعدها)ء ط المنهاج. 

.)١7ا/ص( طبقات الخواص‎ )1١( 

(0) انظر: تاريخ حضرموت» للحامد (7/5١؟5؟),‏ ط١ء‏ دار الطباعة الحديثة ‏ القاهرة» والفكر 
والثقافة في التاريخ الحضرمي (ص15١).‏ 

() هو أحمد بن أبي الجعد الأبيني» صوفي كبير من صوفية زبيد» له حكايات وكرامات تروجها 

المو نان الناسي مع مولناف: سكب الا مان للاعات الشان :(الدو العدر) تون الحو عننة 
زه اا انق #«طينات الخراض :1/1 904 وطيقاك بسزلنةا + البدن رضن 41/7 

(4) هو أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي» من صوفية زبيد باليمن» ولد سنة 
(ككامه). من مؤلفاته: التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ؛ وطبقات الشخواص 
أهل الصدق والإخلاص» والجواب الشافي في الرد على المبتدع الجافي. وتوفي سنة 
“89ه. انظر: الضوء اللامع (7757/54)؛ وكتاب هجر العلم ومعاقله في اليمن: للأكوع 
.)٠١44 3١: /0(‏ 

(5) هو أبو الغيث بن جميل: صوفي كبير» وكان أصله من الموالي» من مشايخه علي بن أفلح 
الصوفي توفي سنة ١50هء‏ جمع كلامه أحد تلامذته قال الشرجي في وصفه: امجموع في 

قدر مجلد لطيف عندي نسخة منه». انظر فى ترجمته: مرأة الجنان» لليافعى (35/4١1)؛‏ 
والعقود اللؤلؤية للخزرجي (١/9١1)؛‏ وطبقات الخواص (ص187١)؛‏ ومصادر الفكر 
الاببلامن :في البمن (ض01: 

(5) طبقات الكوافين 1/1 

(0) انظر: تاريخ حضرموت» للحامد (ص784). 


أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 








الذاهبين إلى زيارة النبي هود 7222 . 

تقول غبد الربخمة نن عنيد الله السعاق غيل التعريت» بيلدة القرفة :" 

اء صالحون يعرفون بآل باعبّاد» ومن مشائخهم الكبار ومشاهيرهم: الشيخ 

الكبير العارف بالله عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن باعبّادء وهو أول من 

لكين بالتشير ع مف 1 

قال عنه أبن عبيد الله: «كأان للشيخ عبد الله القديم ولذريته من بعذه تعلق 
عظيم بالعلويين» وسمعت من بعض المشائخ أنهم أول من سن تقبيل أيدي 
العلويين بحضرموت»”"'» وقال أيضا: «وقال لي بعضهم أن آل باعباد هم الذين 
حملوا الناس على دعائهم بالحبيب» وعلى تقبيل أيديهم لا على تقبيل أيدي 
العلويين» وأنهم لا يزالون على ذلك بين أتباعهم إلى اليوم)”*'. 

وهذه الآثار التي قام بها آل باعبّاد كان من أسباب رواجها في المجتمع هو 
جاههم الكبير الذي كان يتمتعون به قبل تمكن العلويين وتقدمهم 5 

وقد روج القديم لشيخه الفقيه المقدم حيث كان يقول عن شيخه: «ما 
تمضي على الفقيه محمد بن علي ساعة إلا وهو سكران من حُمَيَا”' محبة الله 
الرحمن الرحيم»”” 

ويزعم أن شيخه يشفع يوم القيامة في قبيلة نهد" 


أث > 


)21 تاريخ ححضير مولت » للمحامد (584/1)؛ وزيارات وعاداات (زيارة نبى لله هود) ) لعبك القادر بسن 

030 إدام القوت (ص2)755 ط الإرشاد. وهذا من الاضطراب في تحديد أول عه اشتهر 
بالتصوف في حضرموت فقد تقدم أنه صاحب مرباط» وهنا ذكروا أنه القديم باعباد. 

2 إدام القوت (ص4؟7). 59 المضدان الببايق: 

(6) انظر: الحكاية (759) من الجوهر الشفاف. 

() الحمّيًا: شدة الغضبء وأوله» ومن الكأس: سورتها وشدتهاء أو إسكارهاء أو أخذها بالرأس» 
ومن كل شيء شدته. القاموس المحيط (ص/77؟١).‏ انظر كيف يفتخرون بذكر أوصاف الخمر 
ويعدون ذلك من مناقب مشايخهم» وكيف يشبهون أحوالهم بالسكارى ‏ أعاذنا الله من ذلك . 

(0) المشرع الروي .)١44/5(‏ 

(4) شرح العينية (ص98١).‏ ونهد عبارة عن عدة قبائل موجودة بحضرموت منذ القرن السادس 
وهي : قبائل خديثمة »2 وظبيان» ومرة» ومعروفه. انظر: تاريخ حعضر مونت 6 للمحامد (07/9). 


أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 





كما ذكروا عنه أنه من الدعاة إلى التوسل الشركي» فقد قال: «من وقع 
1 1 2 1 ا الاو د عن 3 230 

وكذلك فقد كان له تلاميذ روجوا لدعوته الصوفية في مناطق ممختلفة من 
1 : ٍ ٍ . 
حدصي موي لن. تجو نام وق وادي بن علي». وني هملك 6 وقفي شر_دمة وغيرها 
مر جنلدد ا 

كما كان من آثاره ما ذكره ه القائمون على مقام باعباد في الغرفة 
بحضرموت فى هذا الزمن من إحياء القديم لأراضى شعب هود وبناء ملسست الك 8 
عام 25144 فورك ال باعيناق هذه الأرافتي إلى اليو“ بوسن اثازه أيضا: 
السماع بالدف والأشعار في المحبة» والسلوك ليلة الخميس والاثنين راتبا ثم 
امخض عليه من عدو ©“ رقن توفن تسيكك الخلة بالشر نا نيينة بالخ ع دقن 
ا ك1 ال رو ل أ 5" لك 5 1 
مسر 6 كي وتربته هناك من الترب التي يتبرك نعاه “وتقصيدك للزيارة من 
الأطاكن العلا كتمع عا ل . 


3 علي بن محمد الخطيب رت 4ةا"”ف.): 
هو أبو الفتح علي بن محمد الخطيب المشهور بمولى الوعل» وصفه 
صاحب برد النعيم: بالقطب الغوث الفرد'”» وذكر له عدة كرامات”' . 


.)١7ا/ص( طبقات الخواص‎ )١( 

,/5١صص( مريمة: تقع جنوب شرق سيكون» وتبعد عنها نحو (8) كيلاً. انظر: إدام القوت‎ )٠( 
الحاشية).‎ 

(*) انظر: تاريخ حضرموت» للحامد (ص0788). وقد نقل ذلك من كتاب «مناقب آل باعباد 
وأخبارهم». وانظر: الفكر والمجتمع في حضرموت (ص517). 

(5) انظر: الفكر والمجتمع في حضرموت (ص؟557). 

(0) تاريخ حضرموت» للحامد (9/817/9). (5) انظر: المصدر السابق (؟/0740. 

(0) طبقات الخواص (ص4؟11١).‏ وانظر: الفكر والمجتمع في حضرموت (ص5575). 

(48) القطب عند الصوفية له صفات كثيرة منها الغوثية والفردية وغير ذلك من صفات الرب تعالى 
- التي يرونها أعلى الدرجات التي يصل إليها الصوفي في الطريقة ‏ وهو رجل واحد يزعمون 
أنه موضع نظر الله من العالم في زمان» ويسمى بالغوث باعتبار التجاء الملهوف إليه. وقيل: 
خلق على قلب محمد يق وقيل على قلب إسرافيل 822. انظر: معجم اصطلاحات 
الصوفية» للكاشاني (ص77١)؛‏ والمعجم الصوفي» للحفني (ص؟١5‏ - 507). 

(9) انظر: برد النعيم في نسب الأنصار خطباء تريم»؛ لمحمد بن عبد الله بن سليمان الخطيب - 


الملقب بصاحب الوعل» وقد وصفه محمد بن عبد الله بن سليمان 
الخطيب الحضرمي”'' بالقطب الغوث الفرد» وإنسان عين الأستاذين ولسان 
الملكوت: القدسى افن .الع لمك 

ويقول أيضاً عند ذكر كرامات علي بن محمد الخطيب منها: «تفقير ملك 
حضرموت بأسرها وأبو ملوك غورها ونجدهاء المكنى بِلادْهَم الثاني جد ملوك 

آل يماني بن لبيد الظني»””. 

فمن هذا النص يتضح أثر علي الخطيب على أحد حكام حضرموت في 
إدخاله في دائرة التصوف» المسماة بدائرة الفقر. 
وقد وردت أبيات شعرية لمحمد بن عبد الله بن سليمان الخطيب في مدح 
صاحب الوعل هذا قال فيها: 
والنسوة إناسا ابتار #صادفا تُعط من الخيرات ما لم يرمقا 
وتنال في دنياك أشرف حالة بزيارةالشيخ الإمامالأوئقا 
عدي يه نظي« العو الب اليا وإرعاء ونون مشرقا 
ذاه السسمى بالتفوس علينا1 بين الأفاء مهسدالبععتنها 
إلى أن قال: 
أقسمت بالله الكريم وحقه مازاره ملهوف مشغب محرقا 
إلا انثئنى مسرور محظياً بما يهواه من كل الأمور مروقا”) 
توفي بتريم سئة ا ه. 

د (ص” #7‏ 155). وانظر تصوف السلطان ابن يماني علي يد على بن محمد الخطيب: تاريخ 
حضرموت» للحامد (؟/0:5). 

)1١(‏ هو محمد بن عبد الله بن سليمان الخطيب: من علماء صوفية حضرموت» ولد سنة 465ه» 
وتوفي سنة *60ه. من مؤلفاته: برد النعيم في نسب الأنصار خطباء تريم. انظر: أدوار 
التاريخ الحضرمي /١(‏ 56١)؛‏ والشواهد الجلية (ص7/4)؛ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن 
(ص١085).‏ 


00 انظرة يبرد التعيو '(من 4ه 1017 (8 المضيدن اننا رضن 1414 
(5:) المصدر السابق (ص55). 
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> علوي ابن الفقيه المقدم (نتكتتكه): 
هو علوي بن محمد بن علي العلوي» ولد بتريم؛ ومن الذين ادعت لهم 
صوفية حضرموت الكرامات الخارقة» بل ادعت لهم صفات الرب تعالى7"' , 
من الذين غلا فيهم صوفية حضرموت» فقد وصفه صاحب كتاب الغرر 
بأنه: «صاحب الأحوال الباهرة» والعلوم اللدنية» وممن أذن له في التصريف 
المطلق بإذن الله في الدنيا والبرزخ والآخرة» وشهد له المشايخ العارفون 
المكاشفون: أنه من الذين يتصرفول في قبورهم كمأ يتصرفون في حياتهم)””". 
وقد غلا فيه القوم حتى قال عبد الرحمن بن علي العلوي: (إن العارفين 
قالوا: ثلاثة من آل أبي علوي لا تزال خيل حميتهم وإجابتهم مسرجة ملجمة. 
إذا ما دعوتهم ونوهت بأسمائهم حضروك وأنقذوك وأدركوك من كل خوف وفي 
كل مخافة» وفاح سر بركتهم» فمن دعاهم بصدق نية أجيب: 
إذا خفت أمراً أو توقّعت شدة فنلؤه بهم كي يدركوك ويحضروا 
فنوّه بعلوي الفتى وابنه علي كذا عمر فيما يجل ويعسرٌ 
فغارتهم تنجيك من كل شدة 2 وعسر وضيقٍ 0 تين 
وقد جعله القوم معبودهم الذي يلجأون إليه عند الشدائد» ويستغيثون به 
لتفريج كربهم وإزالة ما حل بهم من الضرء يقول محمد بن علي خرد: 
افك الحياك لمن أحاك وعونة, .نويه دما مين الخيدات نويه 
أنت المنادى في الخطوب إذا طرت لغيائكم هو موقن ومصدق 
وهو الصفي المرتضى بحر الصفا وهو الخضم الكامل المتحذق 
الهادي لخيرات في تيه الردا المنجي الملهوف من هو موثق 
فاقصد إلى ربع حواه وناده كي للبلاء تكفى تعان وتطلق 
إذا عنقت درعا أو حكييت مكدر “كبداند تنط الحنن رقرفق 
)١(‏ انظر: الغرر (2159 لالا")؛ وشرح العينية (159+ .)١0/#‏ 


(9) الغرر (ص159١).‏ ظ 
© شرح العينية (ص١074؛‏ وانظر أيضاً: المشرع الروي (؟/117). 





أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 








متصرفاً بحياته ومماته2 دنيا وأخخرى والبرازخ تلحق 
ذا القول يروى عن شيوخ سادة من المعارف حققوا وتحققوا"' 

وقد وصفوه كذلك بأنه: يحبي الموتى» ويبرىء الأكمه والأبرص» ويقول 
للشيء كن فيكون» ويميز الشقي من السعيدء وأن له العلوم اللدنية» والأسرار 
الإلهية» نافذ التصرف عالماً بالأسرار والاطلاع والتعريف”“. توفي بتريم سنة 
4ه 

المطلب الثالث :8# 
أعلام الصوفية في حضرموت 
من عهد السقاف إلى قرب القرن الثاني عشر 

وتعتبر هذه المرحلة من المراحل المتميزة في تاريخ التصوف في 
حضرموتء» وقد قاد هذه المرحلة أعلام قاموا بدور كبير في نشر التصوف» 
ومن أشهرهم: 
> عبد الرحمن بن محمد مول الدويلة (السقاف) (تداله): 

هو عبد الرحمن بن محمد بن علي مولى الدويلة» المشهور بالسقاف» 
ذكرو] لااتسحا بالكنريات والقطسات الكبيرة وكثيراً من الكرامات المنكرةع 
والذفتر | الو فينقانع الري تعالرية وشو هن اللين لشروا السماء اليدصي 
المصحوب بالآت الطرب في المساجد”" . 

كان لهذا الرجل أثر فكري كبير في الحياة الفكرية والاجتماعية 
بحضرموت في عصره» فقد كان من رؤوس المتصوفة في حضرموت من نهاية 
القرن الثامن إلى بداية القرن التاسع الهجري» وقد اعتبره المؤرخ صالح الحامد 
صاحب الزعامة الدينية بعد الفقيه المقده”*'. 


60 الغرر (ص١15١).‏ 
(؟) انظر: الجوهر الشفاف (١/55)؛‏ والغرر (صاتء "تكء “الا 310/6), 


(0) انظر: الغرر (ص2188 3935)؛ والمشرع الروي 1١51/5(‏ -47١)؛‏ وشرح العينية (ص187). 


يم أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 








وقد كان السقاف من المتعلقين بكتب أبى حامد الغزالى» والداعين 
لقراءتهاء حتى قال عن كتاب الإحياء: ١كاد‏ الإحياء يكون قرآنا» وقال: ١‏ 
لم يقرأ الإحياء ما فيه حياء)() 


ويقول صالح الحامد العلوي مبيئاً تصوف عبد الرحمُن السقاف: «أما 
التصوف فقد خاض في بحاره وضرب في أنجاده مسر ل 
الحقيقة») وظهرت له خوارق عظيمة وكرامات باهرة» ذكر منها الشيخ الخطيب 
مائة كرامة أو أكثر» وأورد منها منها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باوزي ”ا في 
التحفة النورانية مثل ذلك»06" . 


وهذا يدل على شدة الغلو عند القوم حيث أحصوا لعبد الرحمن السقاف 
هذه الكرامات» فإذا كان الخطيب قد ذكر له مائة كرامة» وصاحب الغرر ذكر 
له غعشرات: الكرامات وكذا صاحب المشرع ونحوهمء؛ فهذا يدل على منزلة 
الرجل العالية في التصوف» ومدى الاعتقاد فيه من قبل مؤلفي الصوفية. 

ومن آثار السقاف أيضاً إدخال السماع ‏ وهو الإنشاد المصحوب بالدفوف 
الع - في مسجده بتريم وسماه «الحضرة» أو راتب السقاف» وكان 
رك ايا إواثلاكة إذااماك اسهد ال أبن علوي" وقد اسقس زاتية إلن 
اليوم”"' . توفي بتريم سنة 19/ه. 


)١(‏ المشرع الروي (55/5١)؛‏ وانظر عن فضائل كتاب الإحياء عند القوم: كتاب (تعريف 
الأحياء بفضائل الإحياء)» لعبد القادر العيدروس (5/6» لاء 8). 

() هو عبد الله بن عبد الرحمن باوزيره أحد تلامذة عبد الله العيدروس ألف كتابه (التحفة 
النورانية في مناقب فاطمة الرضية وذريتها شير البرية)» وهو في مناقب شيخه المذكور 
خط يكن إلى مناقب فاطمة وَهنا. انظر: تاريخ حضرموت للحامد (١00/1)؛‏ ومصادر 
الفكر الإسلامي في اليمن (ص458). 

() تاريخ حضرموت» للحامد (0071477/15. 

(4) جمع شبّابة وهي آلة موسيقية ينفخ فيها فتصدر صوت وهي كالمزمار. 

(6) انظر: الجوهر الشفاف  58/5(‏ 54)؛ الحكاية (97). 

(5) تاريخ حضرموت» للحامد (؟457/5/). وكذلك استمر راتب السقاف بعد صالح الحامد إلى 
يومنا هذا في كثير من مناطق حضرموت وغيرها ممن تأثر بصوفية حضرموت. 





أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 
> عمر المععضار بن عبد الرحمن السقاف؛ (ت5له): , 

هو عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف» صاحب الكرامات الكثيرة 
التي يرددها الناس إلى يومنا هذاء ولد بتريم» وكان من أصحاب المجاهدات 
الصوفية الغريبة» ومن المقدسين عند صوفية حضرموت» فقد دعوا الناس إلى 
دعائه والاستغاثة به عند الشدئد وذكروا عنه حكايات ومناقب في ذلك أضلوا 
بها كثيراً من الخلق”'*. 

يعتبر المحضار من علماء الصوفية» ومن الأولياء المخصوصين بمزيد 
الاهتمام» وذلك بذكر مناقبه وكراماته» وقد ساهم مع سلفه في فتح أبواب 
الشر في حضرموت وذلك بالتعلق بالقبور؛ لما له من المكانة عند صوفية 
حضرموت» يقول غنة لحيل دن رين الس ا( وأخمل جاورا عند قبر هود 
بحضرموت شهرأء لم يأكل سوى رطل سمك”". وقد ارتقى عمر المحضار 
في دائرة الصوفية حتى بلغ عند القوم مرتبة القطبية”*. 

وارتبط اسمه بكثير من الكرامات حتى قال الخطيب: «صاحب الأحوال 
الفاخرة والكرامات الظاهرة المشهورة قبل أن يولد»”*“ التى جعلت عامة الناس 
بتريم يتناقلونهاء فأصبح على طرف لسان العامة في تريم حيث يستغيثون به عند 
المنيية قاتارى نا اعمر ا نا مهار اول ع 0 


.)١51١/5( انظر: المشرع الروي‎ )١( 
: في عصره ومن أهمهم‎ 
عبلك إلله 55 علوي الحذناذ, توفي سنة 56١ااه من مؤلفاته المسلك السوي في جمع فوائد‎ 
مهمة ملتقطة من المشرع الروي والتنفحات السرية والنفثئات الأمرية شرم القصيدة المنظومة‎ 
العينية انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (؟/ 80)؛ وعقود الألماس (ص6").‎ 

(9) شرح العينية (ص94١).‏ (4) المصدر السابق (ص”19). 
انظر غلو الخطيب فى المحضار وادعائه أن له كرامات وأحوال قبل ولادته!. 

(5) هكذا بالدارجة الحضرمية» وعائشة ابنة لعمر المحضار يكنى بها. انظر: الفكر والمجتمع في 


أعللام الصوفية الأوائل في -مضرموت 











ومن آثاره : إقامة نقابة للعلويين في حضرموت تحت ضمان حكام تريم» 
وهذه النقابة امتداد لفكرة الفقيه المقدم في تحقيق المكانة الاجتماعية التي 
يسعى لها العلويون لنشر فكرهم وهدفهم الذي يؤملون تحقيقه. 

وقد اسيك نقابة للعلويين بتريم» وكان عمر المحضار هو أول رئيس 
لهاء ثم تولى بعد المحضار نقباء آخرون منهم العيدروس الأكبر (ت870ه)0"©, 
وأحمد بن علوي باجحدب (ت1917ه)7"» وزين العابدين الأكبر العيدروس 
ا لكان زوفن عرو تازه 


> سلطانة بنت على الرُبِيدية (ت20اه): 


هي سلطانة بنت علي الزبيدية» من متصوفات حضرموت في أواخر القرن 
الثامن والنصف الأول من القرن التاسع ولدت سنة ٠١4لاه.‏ تحكمت 
لعبد الرحمن السقاف» وابئيه عمر المحضار وأبو بكر السكران. وكذا 
لمحمد بن عبد الله باعباد» وذكروا عنها أحوالاً ومكاشفات صوفيةء كانت تقيم 


() سيرة السلف من بني علوي الحسينيين (ص8"). 

(5) هو عبد الله بن أبي بكر العيدروس» من كبار شيو صوفية حضرموت» ولد بمدينة تريم سئة 
هه وأخذ عن عمه عمر المحضار وتدرب به في سلوك الصوفية» ثم تلقى علومه على 
جمع كبير من الشيوخ. من آثاره: كتاب الكبريت الأحمر في التصوف» و شرح قصمدة 
الصوفي سعيد بالحاف» توفي سلة 85186ه. انظر: الضوء اللامع (7/6 )4 والمشرع الروي 
(5/؟6١)؛‏ وشرح العينية (ص144)؛ وعقد اليواقيت (48/7١١)؛‏ وتاريخ المحامد (07/01//1. 

02 هو أحمد بن علوي بن المعلم محمد بن على بن محمدء عرف ععده ببأجحدب » من مشايخ 
صوفية حضرموت») وهو من شيوخ أبي بكر بن سالم صاحب عيناات») وسعيد الشواف 
- صأاحب القصيدة الطويلة ‏ وغيرهما. وقد ذكروا عقية كثيرا من الشطحات والكرامات» توفى 
بمدينلة تريم سنة 51/7ه. انظر: المشرع الروي (59/7 - “097 

(0) هو زين العابدين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس نقيب العلويين» ولد بمدينة تريم 
سنة 184ه توفي سنة 5١‏ ١٠١ه.‏ أنظر: التعليقات على شمس الظهيرة (ص/7١٠ .)1١8-‏ 

(0) أدوار التاريخ الحضرمى (؟/85/١‏ /7581). وانظر تفصيل أهداف نقابة العلويين: تاريخ 
حضرموت» للحامد (7/5 161 0 والفكر والمجتمع في حضرموت (ص 755 556). 


أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 





ببلدة العر ‏ شرقي بلدة مريمة كك وهي من المتصوفات الأمّيات بيحضرموت » 
وكانت من الموالين للعلوزين مقتدية بمنهجهم الصوفي»» فقد بنت «رباط العرًا 
في منطقة مريمة بحضرموت لنشر التصوف وجمع المريدين وتعليمهم طريق 
التصوف» وسميت حوطتها التي بنتها «#بحوطة سلطانة» ولها زيارة سئوية يفد 
إليها الناس من مختلك الجيات الحضرمية”. 

وقد وصف القوم أحوالها وعباداتها بأنها تشبه رابعة العدوية”", 
وتحكّمت لطريق التصوف عند آل باعباد هي وأخوانهاء ورجعت عن طريق 
العواه”؟ . ٠‏ 

وقد تدرجت في التصوف حتئ قالوا بأنها: «ذات أحوال وكرامات 
ومكاشفات وأسرار جليلة وبراهين مشهودة»؛ وصارت فيما يروى عنها ترى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجال الغيب يقظة وتكلمهم» ولها في التصوف 
أخوال غربية”* . 

وكانت شاعرة تقول الشعر الحميني «العامي) وتميز شعرها 
بالعشق الا 

وكان متصوفة حضرموت يتبركون بزيارتها في حياتها وبزيارة ضريحها بعد 
وفاتها» . 

توفيت سئة /8141ه ببلدة العر. 


07946  ا/97/5( انظر: تاريخ حضرموت» للحامد‎ )١( 

(0) انظر: إدام القوت (ص /07‏ 20768 ط المنهاج؛ وتاريخ حضرموت» للحامد (1!/44/7- 
606؛ وأدوار التاريخ الحضرمي (ص١٠”7).‏ 

(9) هي رابعة بنت إسماعيل العدوية القيسية» أم الخير» مولاة آل عتيك» اشتهرت بالصلاح 
والعبادة» تكلم فيها الإمام أبو داود السجستاني واتهمها بالزندقة. توفيت سنة 185١ه.‏ وقيل 
ه. انظر: وفيات الأعيان (؟18/1)؛ والسير (4/١51١)؛‏ والبداية والنهاية 1857/1٠١(‏ وما 
بعدها)؛ والأعلام (5/ .)٠١‏ 

(5) انظر: إدام القوت (ص117). (0) انظر: تاريخ حضرموت» للحامد (0794/5). 

(5) انظر: الفكر والمجتمع في حضرموت (ص5135). 


0) تاريخ حضرموت» للحامد (097914/5, 





2 أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 
لب بيب ب مي سيت 


> عبد الرحمن بن محمد الخطيب (602٠ه):‏ 
١‏ ف ونية -وة 9 : 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الخطيب ؛ ولد بمدينة تريم سنة 
6م وعاس حياة صوفية) توفى سنة 06ه. من مؤلفاته الجوهر الشفافب 
في فضائل ومناقب السادة الأشراف من آل أبي علوي وغيرهم من الأولياء 
العراف» وعقد البراهين المشرقة» ويعتبر كتاب الجوهر الشفاف من أكبر الكتب 
الخرافية المنتشرة بحضرموت» حيث حوى الخرافات والأساطير المسماة 
عندهم «بالكرامات» المتضمنة للشركيات والبدع والانحراف عن دين الله 
عاك 0 

وفك :وضفية ابن عيك الله :يد الوحمة الشطيب يانه اغرّيد مديح / 
العلويين وصتّاجة ثنائهم)”'*. 
> علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف العلوي (السكران) (ت146اه): 
الصوفية» فلا يذكرونه إلا بلقب الشيخ علي» حتى قال فيه عبد الله بن 
محمد بن حامد السقاف (ت60٠78١ه)**:‏ «وإذا فهمت مغزى المشيخة فى 
إطلاق الصوفية أدركت معنى اشتهاره بالشيخ علي»””'» ويقول عنه عبد الله 


() انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (١//1)؛‏ وتاريخ حضرموت للحامد (؟/0"00. 

(؟) انظر على سبيل المثال لا الحصر خرافات وبدع وشركيات هذا الكتاب الصفحات التالية /١(‏ 
تخا الى الل حقو الت وبل فين لقال اق حملن على و بنال وربنح وى 
ال لاما اكلا ١‏ لا الل اااي عا التقد ب رون .لقن فق اكع قان االاون افتم 
؟6١؛‏ مهعك لامعل لمعل لكل #الرقك "ال مكل بالل نعم “الم نال خدنلن قحنقن 
كأ لأكك 5ك لاثن كلال الف عخكل لكأل 1595). 

(9) إدام القوت (ص545). 

2 هو عبد الله بن محمد بن حامد السقاف» ولد بمدينة سيئون وتلقى علومه على يد والده ثم 
رحل إلى مصر وجاوة والحجاز» من مؤلفاته: تاريخ حضرموت السياسي» وتاريخ الشعراء 
الحضرميين » والبدر الساطع في تاريخ الإمام الناصر (أحمد). توفي بسيئون سنة٠1178١ه.‏ 
انظر : باقات الرياحين (ص] ١٠)؛‏ ومقدمة كتأاب تاريخ الشعراء الحضرميين. 

26 تاريخ الشعراء الحضرميين للمؤرخ عبد الله بن محمد بن حامد السقاف ,.)9/8/١(‏ طء, 
4ه الناشر: مكتبة المعارف ‏ الطائف. 


أعلذم الصوفية الأوائل في حضرموت ا 
ال ال ١‏ اتفرغ لعلوم الصوفية) . وا 

وكما كان هذا الرجل متأثراً بالفلسفة فى كتاباته حتى قال عنه صاحب 
تاريخ الشعراء الحضرميين: «ومن الذين وسو الات وله في الفلسفة أبحاث 
عميقة تجد منها شظايا في حدائقه الثمانية والعشرين»”" 

ووصفه الحامد بأنه: «يستطيع بسط المعاني في الفلسفة الصوفية»”. 


وجاء في كتاب تاريخ نم الشعراء الحضرميين وصف علي السكران بأنه 
العلا ون وماك الرنؤالةالشيي 1 . 


وله كتاب «البرقة المشيقة») حشاه بالخرافات» والكرامات» وكلام 
ا ل ا 

زكتان اتمكراة بدرس كعات التغوعات لانن عرد الى ترم 
الي 

ويقول عنه صالح الحامد: «ويمكن أن يقال أن حامل راية الشعر الصوفي 
في القرن التاسع بحضرموت هو العلامة الشيخ علي بن أبي بكر صاحب كتاب 
ال 


)١(‏ أحد العلويين البتضارمة؟ معاصر» مؤرخ: يعمل في المركز الثقافي بأبوظبي» ويعتبر الحبشي 

من المكترين من التأليف والتحقيق في هذا الزمان» مذ من آثاره: مصادر الفكر الإسلامي في 

النمنة رالصوفية والقتهاء فى البمن» وتحقيق ححلة الرمن للأغلال». انر مولفاته بلكب 

التي حققها: نهاية طرة كتابه المسمى (مععجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي 
وبيان ما ألف فيها): (9/ ١“‏ 1719/1). 

(؟) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن»؛ لعبد الله بن محمد الحبشي ))1١7(‏ ط١1‏ 408اهء 
المكتبة العصرية - بيروت. 

(*) تاريخ الشعراء الحضرميين .0)74/1١(‏ (4) تاريخ حضرموت» للحامد (255410//7. 

(6) تاريخ الشعراء الحضرميين .)8١ /١(‏ 

(3) انظر على سبيل المثال لا الحصر المخالفات التي حواها هذا الكتاب: وصف أوليائهم 
بصفات الرب تعالى (ص١"١»‏ ٠4١ء‏ ١51١)؛‏ اللجؤ للموتى عند الشدائد (ص١٠١)؛‏ اعتقاد 
تصرف الموتى في الكون (ص”7١25‏ 565)؛ والتوسل الممنوع (صآلا2» 5١٠غ,‏ 8١٠غ؛‏ 
كخان ااا اال 

(0) تاريخ حضرموت» للحامد (07/58/5). (8) المصدر السابق (141/5). 


أعلام الصو فية الأوائل في ممهضدر موت 








و ا «والشيخ علي المذكور يعتبر شاعراً في فنه» يعبر عما 
يخالج نفسهء يستطيع بسط المعاني في الفلسفة الصوفية بحيث يؤديها تمام 
الأداء فى أسلوب فصيح)'!) 
> عبد الرحمن بن عمر باهرمز الشيامي: (تذاكقه): 

هو عبد الرحمن الأخضر بن عمر باهرمز» من صوفية حضرموت 
أصحاب الطريقة الملامتية؛ ولد بشيام سنة (8140ه)»: وأخذ عن مشايخها. 


00 
وقد وصفه القوم بأن: «حصل له التمكين التام؛ والعريا 
ويمشل باهرمز ومن تبعه من تلاميذ كبامخر و5 الطوية 


الملامتية' وهي من االملامة» لأنهم يشتغلون بملامة أنفسهم ويهملون 
الشريعة؛ وإك كانت هذه الطريقة اضمحلت بقة مستقلة» ولكنها أستمرت 
في سلوك كثير من الأولياء في كل الطرق من التظاهر بالتهتك والانحراف وفعل 
الك ومنها ما ذكره عبد القادر العيدروس فى تاريخه عن باهرمز هذا 


(١)..المصدر‏ الشانق :452190750 

(؟) انظر: تاريخ النور السافر (ص2209؛ وتاريخ الشحر (ص81)؛ و«تاريخ الشعراء الحضرميين» 
2/1 0 

(*) خخلاصة الخبر (ص7”09), ط31ء) 4177اهء ط دار المنهاح . 

0( هو عمر بن عبد الله بن أحمد بامخرمة؛ ولد سنة 4ه بمديئة الهجرين بحضرموت» وكان 
من جهابذة الفقهاء ثم سلك طريق التصوف حتى نفاه السلطان الكثيري إلى الشحرء ثم رحل 
إلى عدن» ومكث بها مدة ثم رجع إلى حضرموت واستقر بمديئة سيئون. من آثاره: الورد 
القدسي في شرح آية الكرسي؛ وشرح أسماء الله الحسنى» والمطلب اليسير من السالك الفقير 
وغير ذلك. توفي بسيئون سنة 407ه. انظر: رحلة الأشواق القوية (ص»٠")؛‏ وتاريخ الدولة 
الكثيرية (ص 0١‏ )؛ والأعلام (1/5١؟)؛‏ وعقد اليواقيت (4/5)؛ وتاريخ الشعراء 
الحضرميين /1١(‏ 17 - *177), 

(9) الطريقة الملامتية إحدى الطرق الصوفية وسميت بذلك نسبة ! إلى لوم النفسء ويطلق عليها 
القصارية نسبة إلى حمدون القصار (ت١109ه).‏ انظر أخبارهم: الخطط والآثار للمقريزي 
(9/ +490 ب "1)47 والرة الؤافن مع الحاشية لاض 54 88 " 

(5) انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ (ص7614). 


أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 





بأنه: «كان عتدما يرد عليه الحال يطلب النساء الحسان من ذوات الجمال 
قيفتيق سن انيدل ويرقضن + لكان هذا ذابه أكثن الأوقات. 

وهذه من آثار المتصوفة السيئ في فتح باب الشر لاختلاط الرجال 
بالنساء عند ورود الخال الشيطاني عليهم» وهذه من أحوال مشايخهم» ويعد 
هذا أحد توجهات الصوفية» وبفتح باهرمز لهذا الباب نجد أنه قد تبعه عليه 
بعض تلاميذه أمثال عمر بن عبد الله بن أحمد بامخرمة (ت907ه) حتى وصفه 
القوم بأنه: «غلب عليه الحب والشهود»ء والفناء الكلي عن الوجود» فأكثر من 
السبفاء” حتى من ذوات القناعء وأنكر عليه فقهاء 0 

وكان عمر بامخرمة في آخر عمره على سيرة شيخه عبد الرحمن باهرمز من 
جمع النساء الحسان والسماع”*'» توفي عبد الرحمن باهرمز بهينن سنة 414ه. 
> معروف بن عبد الته باجمال (تكتحه): 

هو معروف بن عبد الله باجمال الشبامي» من كبار صوفية حضرموت في 
زمنهء ولد سنة 497ه. من شيوخه: عبد الرحمن الأخضر بن عمر باهرمز. 
وأما تلاميذ معروف فأشهرهم: أبو بكر بن سالم*' صاحب عيئات» ويعد 
معروفاً من المعظمين لابن عربي واتباعه. توفي سنة 479ه"2. 


)١(‏ تاريخ التور السافر (ص09)؛ وخلاصة الخبر (ص04"). 

2220 انظر السماع عند صوفية حفرموث (ص؟١4)‏ وما بعذها من هذا البحث. 

(9) خلاصة الخبر (ص١"4).‏ 

65 التصدى التواق ا 

(8)- هوا أبؤ كوج سالم العلوي من كبار الصوفية بحضرموت ولد سنة 519ه بتريم وأعيل عن 
شيوخها ثم رحل إلى دوعن واتصل بالصوفي الكبير معروف باجمال له مؤلفات منها: كتاب 
معراج الأرواح إلى المنهج الوضاحء» وكتاب فتح باب المواهب وبغية مطلب الطالب» 
وكتاب معراج التوحيد» وكتاب مفتاح السرائر وكنز الذخائر. توفي سلة ؟997ه. انظر: تاريخ 
النور السافر (ص53758)؛ والمشرع الروي (؟/51)؛ وتاريخ الشعراء الحضرميين -1719/1١(‏ 
١‏ وأفرد حفيده عبد الله بن أحمد الهدار ترجمته ومناقبه في كتاب ضخم بعنوان: 
الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر طبع بالقاهرة سنة ١91١ه.‏ 

(3) انظر: تاريخ النور السافر (ص47؟)؟ وتاريخ الشعراء الحضرميين (417/1١)؛‏ ونخلاصة الخبر 
(عين 4 141): 
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ويعد هذا الرجل من كبار مشايخ اي بكر ين سالو ب اح عبينا ف 
وقد وصفوه بالألقاب الصوفية الكبيرة؛ وأنه الإمام العارف بالله تعالى . 
وأفرد ترجمته محمد بن عبد الرحمن باجمال”" بمؤلف سمأه:: «مواهب 
ل ‏ ة ‏ د ١‏ 0 
البو الرؤوف في مناقب الشيخ معروقةها . وفك قام معر وشا بدور كبير في نشر 
التصوف» فقد بلغ أثره كما يذكن الشاطري أن أثر على السلطان على بن 
عمر بن جعفر الكثيري”"', الذي أقام له سلطنة بشبام: وكان معروف من 
مستثنا رنة؛ وقد سعى فى إقامة دولة تشتمل على شعب 00007 
باأجمال الصوفية: «ويقول الديخ يحضرود متجالسه أنه كثين التحرث عن أذواق 
الصوفية ومشاربهم وما لها من آثار كالتواجد) 
فيه نو الأشكال إلى اللد مد 30 
ولا شك أن صدور مثل هذا الكلام من كبارهم كان من الأسباب التى 
فتحت باب الزندقة الذي أوقع البعض في شَرَكهاء لأن الدين ‏ بزعمهم ‏ له 
ظاهر وباطن وعلوم كبار الزنادقة لها باطن لا يعرفها إلا الواصلون» فهذا من 
)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن سراج الدين باجمال ولد ببلدة الغرفة ورحل إلى الشحر لطلب 
العلم وكان من المبرزين في علم الفقه والتاريخ وتولى القضاء بعدة بلدان ورحل إلى الهند 
وتوفى سلة ٠19‏ © أشض. من مؤلفاته: هذداية العباد بنظم الإرشاد» والقول المفيد في أحكام 
التقليد» فتح الفتاح في أحكام النكاح. انظر: وخحلاضة الأثر ع ؟ وعقود اللل 
رضن 7 
(0) الكتاب لا يزال مخطوطاً بمكتبة الأحقاف بتريم. 
() هو السلطان علي بن عمر بن جعفر الكثيري» ولد ببلدة بور بحضرموت» وهو أول من نصب 
سلطانا على حضرموت التي كانت في وقته متفرقة بين ولاة كثيرين» وقد استولى على ظفار 
سنة 817ه بعد حروب ومناوشات» واستمر في الحكم إلى أن توفي سنة 4176ه. انظر: 
تاريخ الدولة الكثيرية (ص8” - 17). [ 


(8) انظر: أدوار التاريخ الحضرمي (1147/5). 
(9) تاريخ الشعراء الحضرميين .)١1494/١(‏ 2 (0) لخلاصة الخبر (ص454). 
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آثار الباطنية على كبار صوفية حضرموتء مما أدى إلى رواج الباطل وانتشاره 
بسبب هذه التأويلات والمخارج للزنادقة؛ لا سيما وأن التأويل للباطل صدر 
من كبار علماء الصوفية في حضرموت. 

ومن آثاره: الدعوة إلى مجاهدات الصوفية إلتى تسعى لبلوغ الغايات 
المزعومة من الفناء والمكاشفات وغير ذلك من غايات القوم) فقد ذكروا عنه 
أنه: «مكث خمس عشرة سنة ما نام ليلا ولا نهاراً» وتمضي الأيام العديدة ما 
بون 1 

وذكر هذا الكلام بما فيه من المبالغات البعيدة كاف في عدم تصديقه عند 
كل من قرأه من أصحاب العقول السليمة» ولكن المتصوفة ألغوا عقولهم 
وسلّموا زمامها للشيخ فتربوا على تصديق كل ما يفعله مشايخهمء وإن كان 
أسطورة أو خيالاء ومع ذلك فهذه كرامة عند القوم لا يستطاع الوصول إليها 
إلا بالمجاهدات على يد المربي الصوفي المقدس في نظرهم . 

وتوفي معروف باجمال سنة 454ه ودفن بتربة بضة المشهورة بطرمون من 
مناطق دوعن بحضرموت وعمل على قبره قبة يزورها الناس من مناطق 
1ن ]| ْ 
> أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن الشقاف (ت؟ذنه): 

تعد هذه الشخصية عند القوم: من كبار الصوفية بحضرموت» ولد سنة 
4ه بتريم وأخخذ عن شيوخها ثم رحل إلى دوعن واتصل بالصوفي الكبير 
معووفه با شفال وكان له مععقيل عد الناتن» بولا تؤال زيازتة إلى القن 
وقال افيه أحيد سن زين الحبشي: ١ظهرت‏ له الحقائق» وصَرّف في 
الأكوان)” '. 
)١(‏ "المصدر السابق (ضنة غ2 5). (؟) المصدر السابق (ص؟56). 


(*) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن .077١1(‏ 
(4) شرح العينية (117). 
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ووصفه القوم بأنه خليفة الله على خليقته» وأمينه على بريته» شيخ 
الإسلام» سر الأسرار» قطب العارفين واشتهر بلقب (فخر الوجود)» وقالوا 
عنه بأنه خَلْفَ منصب معروف باجمال في التصوف حتى قال عبد الله بن محمد 
52 الشبيكة ‏ عند وفاة معروف: «والله ما غربت شمس معروف 
إلا وقد طلعت شمس الشيخ أبن بكر بن شال)”7. 

وأما مؤلفاته فأكثرها فكريه فلسفية مشحونة بالانحرافات العقدية والقول 
بالتفسير الباطني”"*» وعقائد أهل الوحدة. 

وهو كذلك من القائلين بالتفسير الباطني)7؟ . 

وقد غلا فيه القوم حتى زعموا حضوره عند من تمنى رؤيته كما حصل 
لإحدى النساء التي تمنت رؤيته فأتاها إلى مزرعتها”' . 

وهذا الرجل كذلك ممن تأثر بفلسفة ابن عربي القائلة بوحدة 
الدع 

ونذكر مثالين من أقواله في تقرير عقيدة وحدة الوجود؛ فمنها تفسيره 
لمعنى اسمي (العليم الخبير) حيث قال: «هذا بيان خلافة الحقيقة المحمدية 
وهي الجامعة للذات والعلم والصفات» وهو جامع الكمالات وهو الإنسان 
الكامل المتحقق بالحضرة الأحدية لأن جميع الحقائق عين ذاته حقيقة ولا 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بلفقيه» ولد بتريم» ودرس على مشايخها ومنهم 
محمد بن علي خرد صاحب الغرر» وأخذ عن عبد الله باقشير وغيرهما. توفي بمكة سنة 
4ه ودفن فى ثربته المشهورة بالشبيكة وعمل على قبره قبة عظيمة. انظر: خلاصة الخبر 
لطا ا 

(؟) انظر: المصدر السابق (ص؟8). 

() انظر على سبيل المثال بعض المخالفات: مفتاح السرائر وكنز الذخائر (صفء الاء 
611 

(4) الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر (17/1). 

(6) المصدر السابق (؟//70؟). 

(0) انظر قوله بهذه العقيدة في كتبه: معراج الأرواح والمنهج الوضاح 2757١ /١(‏ 2774/5 / 
6 وفتح باب المواهب ١65 .1١590(‏ - !6١)؛‏ مفتاح السرائر وكنز الذخائر (ص7”0). 
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5 7 كي رس ع شر مم م سار عاوي افع خا العا جه كرس ىن اير 
يدركه غيره كما قال: ##لا تدرحكه الأبصدر وهو يدرك الأتبصرر وَهْرٌ اللطيف 
لير © [الأنعام : 0 

ويقول أيضاً: «واعلم أيها العبد أن من نسي نفسه في الوجودء لم يشهد 
إلا الموجودء #لِةِ إذ لا موجود في الحقيقة إلا الله”'"» وله أقوال أخرى في 

ووصفه شيخه معروف باجمال بأنه: «قطب الزمان» صاحب الدذائرة» 
بظير اله عن زديه هذاه الدهزة: ... وهو فتاسب الرقت والشايفة. 

وقد ترك أبو بكر بن سالم مؤلفات كثيرة تحمل أفكار غلاة المتصوفة 
وعبارات قلا" سقة المتصوفة ومن أخطر مؤلفاته في ذلك : كان (معراج الأرواح 
ال المنهج الوضاح)ء وَككاتة (فتح رت المواهفت): وكتاتب (مفتاح السراتي 
وهر الذخائر) و(معارج الفوعفي 7 وله ديوانت شعري فيه غلو شديد. 

ومن آثارة أيضاً: إغااته لموعد زيارة القير الذي يرعتمه القوم لنبي الله 
هود نا فقد جعل الزيارة على الشهر القمري بعد أن كانت بعد فراغ الناس 
من أشغال التمر وتعبئته حيث جعله فى شعبان وجعل المبيت هناك ليلة النصف 
ف الفا 


وقد غلا فيه القوم حتى قالوا: (إن المتعلق بالشيخ مع البعد أحسن من 


)١(‏ معراج الأرواح /١(‏ 120؟)2 وهذا هو قول ابن عربي الطائي» انظر: فصوص الحكم 
1 

(؟) همفتاح السرائر وكنز الذخائر (ص76). 

(9) المصدر السابق (ص١"7).‏ وهذا القول هو قول ابن عربي الطائي حيث يقول (العارف من 
يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين كل شيء). فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري 
(؟/86). 

غ2 شرح العينية (صغ ؟5؟). وانظر: خيلا صة العخبر (ص١6).‏ 

(5) انظر مؤلفاته: المشرع الروي (؟5/!ا١ ‏ 2)58 وتاريخ الشعراء الحضرميين ))50/١(‏ 
وخلاصة الخبر (ص”835). 

030 تاريخ حضرموت) للحامد .)597/1١(‏ وزيارات وعادات (زيارة نبى الله هود)ء لعبد القادر بن 
متحمد الصيات (ص9؟). 
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الحاضر عنده لغلبة رؤية البشرية على الحاض 06 . 

ويعتبر أبو بكر بن سالم من دعاة التعلق بالقبور والانعزال عندها فقد: 
(انعزل عند القبر المشهور بقبر هودء وغاب عن هذا الوتغوة)*. 

وأفرد ترجمته محمد بن عبد الرحمن باجمال بتأليف سماه: «بلوغ الظفر 
والمغانم في مناقب الشيخ أبي بكر بن سالم)”". توفي سنة 497ه بعينات» 
وبني على قبره قبة عالية عظيمة”*' ولا تزال القبة إلى اليوم تزار ويتبرك بهاء 
والله المستعان. 
> أحمد بن عبد القادر ياعشن (ت5؟0١٠ه):‏ 

هو أحمد بن عبد القادر باعشن» أحد متصوفة حضرموته القائلين 
بمذهب ابن عربي» نشأ بقرية الرباط من دوعن وتبحر في علوم الصوفية» وكان 


أحد القائلين بمذهب ابن ور 


وله مؤلفات منها «البيان والمزيد المشتمل على معاني التنزيه وحقائق 
التوحيد شرح أنس الوحيد)» لأبي مدين التلمساني. وله كتاب «شرح لأبيات 


المشكلة» لابن عربي» وشرح مشكلات الأمر المحكم المربوط)"'؟. 
> ممعمكد بن أبي بحكر الشلي (ت؟5١٠ش):‏ 


ولد بتريم» ورحل إلى بلدان عديدة منها: ظفارء والهند» والحجازء 
وأقام بمكة”" . 


2000 إدام القوت (صة 86). 

(؟) خلاصة الخبر (ص١8).‏ 

9 ؟انظي:المعيلان البنايق (مى 1 1د 

9 التمس النايق ضر 5 

(5) انظر: خلاصة الأثر 77//١(‏ - 7778)؛ ومصادر الفكر الإسلامى فى اليمن (ص5 27 144" 
46 0 

(5) خلاصة الأثر (١778/1)؛‏ ومعجم المؤلفين (١/74١)؛‏ والروض الأغن  58/١(‏ 55). 

(0) انظر: خلاصة الأثرء للمحبي  7*7/(‏ 578)؛ والأعلامء للزركلي (185/5)؛ ومعجم 
المؤلفين 157/55 
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ومن آثادة كياتب المشرع الروي» والذي يعد من أكير الكفن الخرافية 
المتشيزة والمتداولة في حضرموت إن اليوه'"؟؛ فقد احتوى على تقرير الكاك 
والبدع والمخالفات الشرعية الكثيرة”"“. 


دور آل العيدروس في نشر التصوف: 

لعب آل العيدروس دوراً كبيراً في نشر التصوف سواء بالتأليف» أو 
بتدريس: التلاميل الذية تشروا التصوق: قيما بعد أز يغير ذلك سن الطرق 
التي كان لها الأثر الواضح في نشر التصوف سواء في المجتمع الحضرمي» 
أو في غيره من البلدان التي هاجروا إليهاء ويعتبر عبد الله بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن السقاف الملقب بالعيدروس أقدم شخصية لآل العيدروس 
سعت في نشر التصوف والتأليف في ذلك» ثم جاء بعده أولاده ثم 
أحفاده» فزمن آل العيدروس هو زمن كثرة التأليف عند العلويين: يقول ابن 
عبيد الله: «لم فكثر الثاليت في العلويين إلا بعد ظهور السادة آل 
العذ رونو" 0 


> 1- عيك الله ين أبي بمكر العيدروس (تهةتاه): 
١ : : :‏ 1 
ومعنى العيدروس - كما يقول القوم -: كبير الصوفية ". 


)١(‏ وهذا الكتاب من الكتب المعتمدة عند :القوم فقد أثنى عليه علماؤهم» يقول علوي بن طاهر 
الحداد في كتابه (جني الشماريخ) (ص١7):‏ «ولا يحتاج الأخذ من المشرع أن يتطلب حجة 
في كل شيء رآه. فإن صاحب المشرع من العلم والاطلاع والاستقراء بالمحل العالي. ولا 
يزال الكتاب منتشراً إلى يومنا هذا وأعيد تصويره ويباع في مكتبات تريم وسيئون وغيرهاء بما 
يحتويه من شركيات وخخرافات وبدع والله المستعان. 

(9) يهد|"الكيات-قه ذكرت القولات الك و عد فى فى داتع عذة الرسالة: رائظ عدن 
سبيل المثال لا الحصر: الغلوء اعتقاد اتصاف أوليائهم بصفات الرب» ادعاء علم الغيب 
وغيرها: المشرع الروي 0 ور ل ل ال يي ا الل رض 1 
اف ا 7 111 

(*) إدام القوت (ص498). وقد ذكر المؤلف في كتابه إدام القوت أسماء أحد عشر مؤلفاً لأحد 
أفراد أسرة آل العيدروس . 

.)١156ص( انظر: شرح العيئية‎ ٠0 


0 أعلدم الصوفية الأوائل فى حضرموت 
تست 81 2 





أخذ التصوف عن عمه عمر المحضار حيث قرأ عليه كتب الغزالى, 
خصوصاً كتاب (إحياء علوم الدين»» وله كلام في الحقائق العوو ف 11 ْ 

ومن تصانيفه: «كتاب الكبريت الأحمر؛؛ وهذا الكتاب على طريقة أهل 
وححدة الوجود»؛ حيث حشاه العيدروس بعبارات الفلاسفة» ورموز الصوفية» 
أهل بؤاحدة الوجوة”” . 

ومن عباراته التي تحمل أسرار الصوفية قوله: «01!آه! وردت على القلب 
علوم 0 لي 

وكان من أصحاب الرياضات الغريبة فقد ذكروا عنه أنه كان يجلس على 
الدرايل؟ رارك ين ندر ا 000 

وقد ذكر الشلي أن العيدروس أخذ هذه المجاهدات من كتب الصوفية 
المتقدمين حيث قال العيدروس: كنت في بدايتي أطالع كتب الصوفية» وأختبر 
نفسي بمجاهداتهم المذكورة في مؤلفاتهم)”'. [ 

وكان العيدروس من المروجين لكتب الغزالي لا سيما كتاب الإحياء. 
حيث دعا أهل حضرموت للتعلق به وقراءته وادعى أنه شرح للكتاب 
دين" 

ومن آثاره كذلك: ترويجه لكتب ابن عربي الصوفي وجعله من كبار 
الأولياء العارفين» وأن مصنفاته عالية على الأفهام”» وله قصيدة في التوسل 


(؟) الغرر (ص”7١75)؛‏ والمشرع الروي (؟/ .)١57‏ 

(؟) انظر مثلاً: كتاب الكبريت الأحمر (صلات. "الاء لالاء لاء 4/). 

090 قرس العينية (ضن ١9‏ ): 

() العشرق: نبت من الغلاس» حبه نافع للبواسير وتوليد اللبن» ويسود الشعر. القاموس المحيط 
(ضن55): 

(5) انظر: المشرع الروي (؟/ "07١)؟‏ وشرحم العينية (ص1955١).‏ 

(5): المشرع الروي (!/ 108). 

(0) المشرع الروي (؟/04١).‏ وقد جعل العيدروس من قرأ الإحياء من المجتهدين» بل وضمن 
على الله الجنة لمن قرأه. 

(6) انظر: المشرع الروي .)١25/5(‏ 


أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 





الشركي والبدعي حتى قال الشلي عنها أنها مشهورة بالبركة وأنها جربت في 
ومن آثار العيدروس السلبية نقل الزيارة للقبور من الطريقة الشرعية إلى 
الطريقة الشركية والبدعية» يقول عبد اللاه بلفقيه: (إن الزيارة انتقلت إلى طريقة 
الصوفية في هلك العيدروس » من التجمع لهاء وكات ميلاد ميدكا العيدروس 
سئة١1١8‏ هجرية ووفاته سنة 876 هجرية وكان ذلك لتوقف العيدروس طيلة ١‏ 
سنة؛ لما ذكر مؤلف التحفة النورانية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باوزير هو 
الداعى لانتظار الإذن الربانن ف نقل زيارة قبر التو فود مر طريقة الفقهاء إلى 
الو 
ويوضح الصبان الطريقة الصوفية التى تبناها العيدروس فى زيارة قبر هود 
لكل بقوله: «انتقلت الزيارة من الكيفية الفقهية إلى الطريقة الصوفية والتى لا 
قم على السلام والترحم 5 تكناول التوسل والاستمداد والقن ك بالمزار 
0 
4 


> ب - أبو بحكر العدني بن أبي عبد الله العيدروس (ت015ه.): 

وصقه القوم أله القطب الأكبا 7 

وكان أبو بكر العيدروس من المهتمين بكتب الغزالي وكذا كتب ابن 
عربي» التي لحيك :دور كبيراً في تكوين شخصيته الصوفية» لا سيما كتب ابن 
عربي الذي عرفت كتبه بالشطحات والرموز والقول بوحدة الوجود. فقد كان 
٠ : 5 83‏ ٌ 2 

وكات العيدروس من دعأة السماع الصوفى الملىء بالمنكرات حلى كوا 


(1): الحضةر الجاربق 1511/9 

(0) الفرائد فى قيد الأوابد» لعبد اللاه بن حسن بلفقيه (ص8). 

(9) زيارات وخاذانك ازيارة نبي الله هود؛» لعبد القادر بن محمد الصيان (ص55؟). 

2 المشرع الروي (9/ )2 (4) انظر: المصدر السابق (؟5/ه” - 75), 


ا-25 أعلام اتلصوفية الأوائل فى حضرموت 
الس يي م يي 0 


عية إن للا نكاد يبضي عته كنا هو شأن كتبر هن الأولياء والصوفية و سمه 
يقول في هذا الموطن من قصيدة: 
يا لواحي تحجن والسماضة ‏ بي وك سير العسويان ةا 


وقد وطد لمركزه الصوفي علاقته الكبيرة مع حكام الدولة الطاهرية خاصة 
عامر بين يك الوهاب دن داود الطاهري”'* ولذا أكثر العيدروس من ملسحة فى 
قصائدله لي ا ْ 

وقد بنيت على ضريحه قبة كبيرة فى عدن» ولقبره زيارة سنوية تسمى 
زيارة العيدروس يتوافد الناس إليها من مناطق مختلفة من اليمن. 


> ج.. شيخ بن عبد الله بن شيخ العيدروس (ت١95ه):‏ 


هو شيخ بن عبد الله العيدروس» ولد سنة 419ه بتريم. من أشهر 
شيوخه: ابن حجر الهيتمى. وله مصنفات كثيرة أشهرها: العقد النبوي والسر 
المصطفوي» وكان كثير السفر حتى استقر به السفر بالهند واتخذ مدينة أحمد 
1 5 642 
اماه مقر ل له م 


در ]ان 3 اه ..(6) 
وصفه القوم بأنه ممن جمع بين علمي الشريعة والحقيقة ". 


() تاريخ الشعراء المحضرميين .)1١3/1(‏ 

(؟) هو السلطان عامر بن عبد الوهاب بن داود العامري ولد سنة 857ه. ملك اليمن بعد أبيه 
واختلف عليه بنو عامر الذي قبله: ولكن كانت شوكته قاهرة لهمء اشتغل بالنظر في 
المدارس وغيرها بعمارتها وتنمية أوقاتها. قتله رجل يمني يدعى ابن الزلابيا» حيث قبضص 
عليه فى إحدى المعارك واحتز رأسه وأتى به إلى الأسكندر ‏ القائد التركى - وذلك سئة 
ا انظر: الضوء اللامع» للسخاوي (7/5١)؛‏ منشورات دار مكتبة الحياة؛ وتاريخ 
القتني واباو القرن العاشر لمحمد بن عمر الطيب بافقيه (ص4؟١)!‏ تاريخ الفكر 
الإسلامي في اليمن» لأحمد حسين شرف الدين (ص584)؛ وجلاء الهم والحزن 
لسككان الاك 

() انظر شعره في ذلك: تاريخ الشعراء الحضرميين .)١٠١8/1(‏ 

(4) انظر: تاريخ النور السافر (ص”777)؛ والمشرع الروي (5؟9/5١١)؛‏ وتاريخ الشعراء 
الحضرميين (١/١91١)؛‏ وذيل كشف الظنون .)9868/1١(‏ 

(5) تاريخ الشعراء الحضرميين .)١7١/1(‏ 


أعلام الصوفية الأوائل فى حضرمودت وسسسسم 
م الصو وائل في حضرموت 7 








وقد كثرت مؤلفات آل العيدروس حتى أن ابن عبيد الله كلّف أحد 
أصحايه بإاخصاء مؤلفاتهم فأخصى أحد عشر مؤلفا لشيخ بن عبد الله العيدروس 
ا الجوق”*" وكتانت «الفوز والبشرى في الدنيا والأخرى بشرح العقيدة 
الرقراا"" ووصفاق التوسيد و 1 

يقول عبد الله بن محمد السقاف عن وفاة شيخ العيدروس: توفي سنة 
5ه,: بأحمد أباد بالهند ودفن بصحن منزله» وقد شيد على ضريحه قبة 
عظيمة يقصدها الزائرون إلى اليوم)” . 
> ذا 2ه محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس: لماش ): 

هو محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس: والل بتريم سنة وه كم 
رخل إلى لويد ينه 8ه للاخد عن بده شيخ ين عيد الله العيدرون: ثم 
أقام بسيو ل سنا ودرس بها التصوف وغيره. من آثاره : كتاس إيضاح أسرار علوم 
المقرين 1ع برق اخترى هذا الكدانه على مغا لفاك للعقينة المعويدة تقد 
دو انين سيد الله مؤلفات آل العيدروس ومنها كتابت الإيضا ح أسرار علوم 
المفرني:) ققالة (إلا أن في بعضها ما يخلص إليه الانتقاد نحو الغلو في 
الشيخء وخا لا ويجوز في بعضها ما يشبه كلام أبن عربي 
فيأتي فيها ما يقال فيه»”''. توفي بالهند سنة 1١1ه7"‏ , 


> ه ‏ عبد القادر بن شيخ العيدروس: (تا١اه):‏ 


هو قيك القادر بن شيخ العيدروس » ولد سسئة ما مؤرخ» وشاعر 


)١(‏ وهذا الكتاب من أكبر الكتب الخرافية التي يروجها متصوفة حضرموت» ويعتبر من المصادر 
الرئيسة التي اعتمد عليها أبو بكر الشلي في كتابه الخرافي (المشرع الروي). 

(؟) وقرر فيه عقيدة الأشاعرة في التوحيد ولا سيما توحيد الأسماء والصفات. 

() انظر مؤلفاته: تاريخ الشعراء الحضرميين .)١75/1١(‏ 

() تاريخ الشعراء الحضرميين .)١09/7 /١(‏ 

(5) انظر ترجمته في: تاريخ النور السافر (ص١٠7)؛‏ ومعجم المؤلفين (188/1)؛ ام 
للزركلي (9/5) . 

() إدام القوت (ص444). 0) انظر: شخلاصة الخبر (ص445). 


أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 





صوفي مشارك في بعض العلوم من مؤلفاته: تاريخ النور السافر عن أخبار 
العاشر»ء والدر الثمين في بيان المهم من أمور الدين» وبغية المستفيد بشرح 
قفخن العروة وقيي "كر ونير يد لقادن”العبلد رويد مو الماك جو نتن الدالية» 
في التصوف وغيرهء فقد ذكر ابن عبيد الله أن لعبد القادر بن الود رين 
سعة' وعكتريق مولنا"". يوسن تلق الك فى التضيوف كتابه المسيى (غاية 
لفرت شرح نهاية الطلب) الذي قرر فيه عقيدة أهل وننة الو 7 والثناء 
على كبار المتصوفة كالحلاج وأبي يزيد البسطامي وتقرير مذهبهم””*'» واضطرابه 
في مسألة النبوة فقد تكلم في هذه المسألة العظيمة على طريقة الفلاسفة» وكذا 
يتضح غلوه في مقام الأولياء وادعاؤه بلوغهم منزلة أعلى من مقام النبوة”” . 

ومن أشهر مؤلفاته عند القوم: كتاب «تاريخ النور السافرا والذي حشاه 
بالشركيات والبدع والانحرافات العقدية الكثيرة'"' . 

وله كذلك كتاب في فضائل كتاب إحياء علوم الدين للغزالي سماه: 
اتعريف الأحياء بفضائل الإحياء» وكتاب «الفتوحات القدوسية في الخرقة 
العيدروسية» وغيرها من المؤلفات”" . 


ويعتبر عبد القادر العيدروس من الدعاة إلى الغلو في الأولياء وكذا الغلو 
في قبورهم بعد موتهم كقبر أبي بكر العيدروس الذي تعظمه صوفية حضرموت» 
ونشر ذلك في مؤلفاته كتاريخ النور السافر وغيره مما كان له الأثر على أهل 


)١(‏ انظر ترجمته في: تاريخ النور السافر (ص١٠"7)؛‏ ومععجم المؤلفين (؟188/1١)؛‏ والأعلام» 
للزركلى (4/4؟). 

(5) انظر: إدام القوت (ص448). وانظر مؤلفاته: كتاب عقد الجواهر والدرر (ص 17‏ 1708) 
(مخطوط)؛ ومعجم المؤلفين (188/5). 

(6) انظر: غاية القرب شرح نهاية الطلب (ص85»: 87). 

(#5) المصدر السابق (ص86). 

(0) المصدر السابق (ص/47؛: 88). 

(5) انظر على سبيل المثال بعضص هذه الممخالفات : تاريخ النور السافر (ص 5 ؟». خم 5ه الوص 
ا ل ار 

90 انظية الروضن ‏ الأغن (22517/70): 


أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 








ححضر موت ومن ضل عن سواء السبيل تسسا هلمة الكت المتسرة . 
ويعد من علماء الصوفية المعتقدين بالأوتاد الذين يدعون أن لهم تصرفاً 
)22 5 7 - - ّ 5 ُ 
في الكون"")بوالعي حملن القوم كقي بها وما قيغ :ذلك من شر كبات 


وانحرافات. 





> و- عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس ‏ نزيل مصر ‏ (ت165اه): 

هو عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس ولد بتريم سنة 106١اهء‏ يعد من 
علماء الصوفية الحضارمة» رحل إلى مكة وزبيد ثم استقر في مصر””". ذكر 
القوم أن المشيخة الصوفية كانت له فى عصره”؟؟. 


وكان عبد الرحمن العيدروس كثير الترحال إلى بلدان مختلفة منها الهئد 
الشعراء الحضرميين : ومن الغراية ممحاولة استقصاء تلا ميذه اعبتو في مشارق 
الأرض ومغاربها بكثرة هائلة»”*'. 

وقد قام بنشر الطريقة العلوية وكذا الطريقة النقشبندية في مصر عند إقامته 
فيهاء وتتلمذ عليه شيوخ الطريقة وأخذ كل واحد عن الآخر”'. 

ش “ل عت 1 َ 

وذكر عيدروس بن عمر الحبشي”" أن مؤلفات هذا الرجل تزيد على 


210 انظر صور الغلو في كتابه (تأريخ النور السافر) رضن 7 89 ع«علؤع 5# 3, شعت مكل 
لاز ”ص ذرة؟, أغرل +5“ اقل 55١4 5:٠‏ '؟آ”تق هك 155 

222 تاريخ لوو السافر ىار 

(؟) انظر: سلك الدرر (؟9558/5)؛ وتاريخ الشعراء الحضرميين 5 وتاريخ الجبرتي (؟/ 
74)؛ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص765)؛ وترجم له ابنه مضطفى بترجمة مستقلة. 

(4) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين .)١189/5(‏ 

(9) المصدر السابق .)١91/5(‏ وانظر رحلاته إلى بعض البلدان نفس المصدر -1١90/95(‏ 
5 ). 

(5) انظر: تاريخ الجبرتي المسمى عجائب الآثار /١(‏ “ل 242٠١4 /5 76٠‏ تاريخ الشعراء 
الحضرميين (157/5). 

)3ع هو عيدروس بن عمر بن عيدروس الحبشي » ولد بقرية الغرفة من حضرموت سنة “1 أه 
وأخيذ عن شيوخ وقته أمثال محمد بن أحمد الحبشي» والحسن بن صالح البحر وغيرهماء 


ممينة 


20 أعلدم الصوفية الأوائل فى حضرموت 
ا 185 العم حم ا م ا يت 


الستين''"» وذكروا أن لهذا الرجل ارتباطاً بطرق صوفية أخرى غير الطريقة 
العلوية الى يضمب اليا ققد الف فى الطريقة النتعيندية مولنا بحدران: 
(الإرشادات السنية فى الطريقة النقشبندية)» وله مؤلف آخر فى الطريقة القادرية 
بعنوان: (النفحة العلية في الطريقة القادرية)» وكذلك له شرح على بعض أبيات 
02 

وقد توفى بالقاهرة سنة 917١١ه‏ ودفن بجوار قبر السيدة زينب ابنة فاطمة 

الزهراء إلى جانب مسجدها وعلى ضريحه قبة صغيدة9" . 
المطلب الرابع #6 
أعلام صوفية حضرموت في القرن الثاني عشر 

وتعد هذه المرحلة تكملة لما سبق من مراحل التصوف فى حضرموت» 
وقد ضمت هذه المرحلة عدداً من الشخصيات التي كان لها أثر واضح في نشر 
التصوف بوسائل مختلفة كالتدريس» أو التأليف» أو بنشر الأتباع في المدن 
والقون لنشر هذا الفكر الدخيل على بلاد ححضير موا دك وغير ذلك من الوسائل» 
والفكة ذكر أبرز رجال هذه المرحلة الا 
> عبد الله بن علوي الحداد (ت؟أذاه): 

ويعتبر عصر عبد الله بن علوي الحداد هو عصر تدني المستوى الصوفي 


من آثاره: عقد اليواقيت الجوهرية (تراجم لشيوخه مع إجازاتهم له) اعتمد عليه الكتاني 
واختصرهء وعقود اللال في أسانئيد الرجال» ومنحة الفتاح الفاطر بذكر أسانيد الأكابر. توفي 
بحضرموت سلة 4١١7١اههء‏ انظر: كتاب أئمة اليمن» لمحمد زبارة (ص560؟)2 ط 5لاامه؛ 
وتاريخ الشعراء الحضرميين (09/5)؛ وفهرس الفهارس (؟/ا7)؛ ولأحد تلامذته كتاب في 
مناقبه بعنوان (الفيوضات العرشية) . 

)١(‏ عقد اليواقيت الجوهرية (؟/5١٠)؛‏ وانظر أسماء مؤلفاته: تاريخ الشعراء الحضرميين (؟/ 
ل ا 

,2 انظر هذه المؤلقات في : تاريخ الشعراء الحضرميين (9/ ١‏ ل .)١185‏ 

(*) تاريخ الشعراء الحضرميين: ؟/1977. 


أعلام الصوفية الأواكل في حضرموت 





شخصيات صوفية كان لها أثر واضح في نشر التصوفء يقول الشاطري عن 
هذا الدور: «ظهرت فيه على الشاشة شخصيات بارزة وأبطال ممتازون لا يقلون 
عن أبطال الدورين الماضيين» وفي مقدمة أولئك: سيدنا الحبيب عبد الله بن 
علوي الحدادء الذي يعد بحق ‏ المثل العالي للعلوي الممتاز)”" . 
وقد لبس الحداد خرقة التصوف من عقيل بن عبد الرحمن بن عقيل 
الينقاف”" الذي لى ثلسها: لأسن عير . 
وقد خلط الحداد طريق التصوف بطريق المتكلمين» فترى في مؤلفاته 
تقرير عقيدة الأشاعرة في الأسماء والصفات» وفي القدر وغير ذلك مما شخالف 
فيه الأشاعرة عقيدة السلف الصالح حيث يعد الحداد من الشخصيات التي 
دعت إلى العقيدة الأشعرية على طريقة أبي جامد الغزالي حتى قال في إحدى 
تعبا : 
وكن أشعرياً في اعتقادك إنهد هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر 
وقد حرر القطب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر 
وأعني به من لن ينعت غيره بحجة إسلام”'' فيا لك من فخر 
وهو شخصية مضطربة في باب العقيدة» فحين تجد له كلاماً جيداً في 
الفوضيك سرب لدوم لقي الله قحالي بوائة شرق فييك فال اق كوابه: التفاقس 
العلوية ما نصه: «أما الكبش الذي يعتاد تركه أهل الغيل في بيوتهم» ويسمونه 


(0) انظر: أدوار التاريخ الحضرمي (ص44). (؟) المصدر السابق (صة 5). 

() هو عقيل بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد السقاف» أحد متصوفة حضرموت» 
ولد بتريم. من تلاميذه: عبد الله بن علوي الحداد. توفي بتريم سنة ١٠١١ه.‏ انظر: 
التعليقات على شمس الظهيرة .)١894/1١(‏ 

(4) انظر: غاية القصد والمراد (7/1١١)؛‏ والفكر والمجتمع في حضرموت (ص555). 

(4) الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم من أنفاس عبد الله بن علوي الحداد (ص55 - 7[9). 
مخطوط . 

(7) ويعني به أبا حامد الغزالي مؤلف إحياء علوم الدين حيث كان يلقبه الصوفية بحجة الإسلام. 


مك أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 


مسايراًء وكلما ذهب أبدلوه بغيره فهذا ‏ والعياذ بالله ‏ من الشرك» والشرك 
ظلم عظيم» وهو وأمثاله بسبب تسلط الشياطين وجنوده على العاملين به)*”'. 

كذا أنكر استخدام الحروز والجن وغير ذلك من الأعمال التي يفعلها 
الجهال ودعا إلى التحصن بالله تعالى وحده”''. [ 

وبالمقابل تجد له أخطاء عقدية كبيرة بل الوقوع في الشرك بالله ‏ والعياذ 
نالهام مغل وغاء غبن الله تعالرى»- والاسشحاتة الشركية»:وهذا التوسل 
بالمخلوق» وهذا الاضطراب ناتج عن عدم فهم القوم لتوحيد العبادة» والخلط 
في مسائل التوحيل» ييف سهون الشركة قرفا الأونياء من دون الله تعالى ‏ 
تعظما] وإجلذلا ليقلا الأرلاء» و دعوق أن الشرك لذ بكرن إلذ إذا اعفد أن 
الأولياء لهم تأثير مستقل من دون الله تعالى» وهم لا يعتقدون ذلك» وإنما 
يرون المؤثر هو الله تعالى وإنما الأولياء أسباب ووسائط عند الله لما لهم من 
جاه اع الى سي لخدي الشبهء وهذه نفس شبهة مشركي قريش كما أخبر الله 
عنهمٍ في كتابه 0 #والديت اذو مون ذرقك اولك ما كاده هم إل لمفرَبوناً 
ِل اله تلض إِنَّ أنه ؟ حَكْم بِيْتَهُرْ فى ما هُمْ فِيه يِفو 000 1 
لاله لي [الزمر: #] . 

أما ما وافق الحق من كلامه في مسائل التوحيد فلعله ‏ والله أعلم ‏ 
بسبب تأثره بالفقه والأحكام الشرعية؛ وقراءته 0 أهل العلم المتقدمين 
لأن الرجل فقيهء متضلع في مذهب الإمام الشافعي كنهُ لكن هذه مصيبة بدعة 
التصوف حيث تعمي من تلبس بها فتصرفه عن الحق وتوقعه في المهلكات ‏ 
نسأل الله السلامة . 

وأكثر العذاة هن التاليقت :نكما تراه ومن اناوه مولت فى عفدن 
الحداد» والذي يتداوله أهل حضرموت ويحفظونه وتاطارة أبناءهم , وطلابهم 
ويوصي به مؤلفوهم» وهذه العقيدة للحداد على طريقة الأشاعرة» في نفي 
العلو» وتأويل الاستواءء ونفي صفة الكلام لله تعالى على طريقة الأشاعرة وهو 





01 تقار إتبساف السافل لاضن‎ .)1١4  ٠١"ص( النفائس العلوية‎ )١( 


أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت 0 
من الدعاة إلى مذهب التفويض في الصفات”"' . 

وفتها: .رسالة المذاكرة».ورسالة المعاولة: ورسالة آدات: سلوك المريد 
وله ديوان حشاه بالشركيات والمخالفات العقدية الكثيرة”'*» وكتاب النفائس 
الغلورة: 

كنا .ده الجمداه إلى القول كمي الاكناعرةه واغقر ذلك عذها مها 
بين مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة في باب القضاء والقدر”" . 


كما كان من الدعاأة لزيارة القبر المزعوم لنبى الله هود 886 فى 
حضر موت ؛ وذلك بتر ويج الفضائل تلك الزيارة. منهأ «أن من زار التق هود ؛ 
ووضع مولداً للنبي كَكهِ هناك تمر عليه سنة طيبة جميلة)”؟'. 

وكذا دعا لزيارة امقبرة بشار» خصوصا مقبرة «زنبل» التي تضم في جوفها 
كسان العلويين» ووقت لزيارتها وقتاً ةا فجعله 5 جمعة ) تم هيات يوم 
الحدادء وأن الجمعة لا تكفي فأضاف يوم الثلاثاء» وتبدأ الزيارة بالفقيه المقدم 
قبل الأهل والأقربين ثم السقاف ثم أولاده”'. 

ومن آثاره: ما يسمى براتب الحداد الذي اهتم به متصوفة حضرموت 
و ويقرأً في المساحد شي أوقات معحلءدة عنذهم . 

وفي كتبه يلتمس اهتمام الحداد بالأمور العملية» والتركيز على الزهد في 
الدنياء والحث على بعض الأخلاق الحسنة التى فقدت عند الكثيرين» وأطنب 
فى كلض مرق مؤنلماتة فين ذم الدنيا والتحذير منهاء والمبالغة فى ذلك» ولم 
)١(‏ انظر: النصائح الدينية (ص77)؛ وغاية القصد والمراد .)187/١(‏ 
,0 انظر بعض هذه المخالفات في ديوانه (20 “الأ قل كت وآ 415 5ق لأف 154 ل 

ا ممكل همات 161 


() انظر: النصائح الدينية (ص9؟). (4) الإمام الحداد (ص:17). 


(6) الغرر (ص/507١).‏ 
25 من شرو حه المشهورة: د خيرة المعاد شرم راب الحذاة: لعبد الله بن معحمد ياسودان» 
وكتاب شرح راتب الحداد لعلوي بن أحمد الحداد. 


أعلذم الصوفية الأوائل في حضرموت 








يصرف اهتمامه لأعظم أمر خلق العباد لأجله وهو التوحيدء وإخلاص العبادة لله 
تعالى وحده لا شريك له» والتحذير مما ينقضه أو ينقصه من الشرك والبدع؛ 
لعدم الاهتمام بتعلم هذا الأمرء وتعليمه الناس» ولذا أهملوه فوقعوا وأوقعوا 
غيرهم في الانحرافات العقدية العظيمة» لذا لم يدعوا إلى التوحيد ولم يحذروا 
مما يخالفه لأنه كما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه. 

ويلاحظ في شخصية عبد الله الحداد العاطفة الجياشة التي لم تنضبط 
بالشرع» فلذا فقد 0 في الاستغاثة الشركية» والتوسل الممنوع. ودعا إلى 
ذلك فى كار من كتدد 1 
دور تلامذة الحداد فى نشر التصوف: 

وكان لللحداد تلاميذ كا وقد نشر كثير منهم أفكار التصوف بما 
يحمله من الغلو في الأشخاصء والشركيات والبدع» ونذكر أمثلة من هؤلاء 
التلاميذ: 

أحمد بن زين الحبشي: (ت 155اه): 

مؤلف كتاب شرح القصيدة العينية لشيخه الحداد» وقد اشتهر باسم (شرح 
العينية)» أما مؤلفه فقد سماه «النفحات النشرية والنفثات الأثرية في شرح 
القصيدة العينية»» ويعد هذا الكتاب من أكبر الكتب الخرافية في حضرموت فقد 
احتقوى على تقرين الشرك :الأكبر بدعاء الموتى والاسنتفاثة بهم والغلو في 
الأولياء واعتقاد تصرفهم في الكونء وعلمهم الغيب» وتصرفهم في أمور 
الآخرة كالجنة 0 والغلو في القبورء واعتقاد تصرف الموتى» وغير ذلك 
من الانحرافات9؟ لوي ف البراعي المهمة عند القوم إلى يومنا هذا. 


)١(‏ انظر: ديوان الحداد (ص١4»‏ 47» 2.704 737179)؛ والقصيدة العينية البيت رقم (5لاء 
كلا 46م). 

(؟) تتلمذ على يدي الحداد تلاميذ كثيرون ذكر أسماءهم تلميذه محمد بن زين بن سميط في كتابه 
«غاية القصد والمراد في مناقب الإمام الحداد ) (ص8؟5؟ - 74؟). وإنما ذكرنا اثنين من 
تلاميذه للتمثيل» ولبيان دورهم في نشر التصوف. 

(9*) انظر بعض مخالفات هذا الكتاب (ص/2 1 1868 ع5لء مملن لأخطء هلال /9ا77 ه 


أعاذم الصوفية الأوائل في حضرموت 





ا علي بن حسن العطاس (ت ألاذأاض): 

وهذه الشخصية تعد من الشخصيات التى لها تعلق كبير بأولياء الصوفية» 
وكان شدبد الاعتقاد فيهم» كثير الزيارة للا حياء والضرائح من مشتلف بقاع 
شق وت ل لعي [ 

وقد أسس المشهد فى منطقة الغيوار”'؟ بحضرموت» والذي يقدسه صوفية 
حضرموت إلى يومنا هذاء ودُّفن فيه علي العطاس «ومن المعلوم أن عليه تابوتاً 
تحت قبة عظيمة غير منقطعة الوفود الزائرة عدى الاحتشاد العمومى السنوي فى 
١5‏ رع الأول مسن قن عام كزيارة عمومية تتقاطر لها الجماهير مر نوأاححتي 
حضرموت كلهاء حتى تغص قرية العكيد ومكتئفاتها مايق أربعة أيام بجموع 
حا شدة تخالها في مظهرها كأيام الحصجيج 0 وله مؤلفات كثيرة ذات 
منزلة عالية عند القوم يتداولونها إلى يومنا هذا منها: كتاب (القرطاس)» 
و(المقصد الم شواهد المقصد) وهو كتاب ضاخم مليء ا وله 
ديوات ضحم فاه : (قلاكد العيياة وفرائل اللسان) مليء بالغلو فى الأولياءع 
والدعوة لين الشيك بالله تعالى؛ وذلك بالاستغاثة بالنبي عَيَئِه والالتجاء إن 
الموتى والاستنجاد بهم عند الشدائد ونحو ذلك . 

وكانت وفاته سئة ١ه‏ وقبر بالمشهد: 





- 545غ 402908. وغير ذلك من الخرافات والمخالفات التي شحنها الحبشي في كتابه هذا. 

.)١15١ تاريخ الشعراء الحضرميين (؟/‎ )١( 

09 الغيوار هي المشهد وهي قرية صغيرة» تبعد عن الهجرين في شمالها مسافة ساعتين. انظر: 
إدام القوت (ص4754)» ط المنهاج . 

(9) تاريخ الشعراء الحضرميين لعبد الله بن محمد السقاف .)١51١/5(‏ وانظر: تاريخ حضرموت 
السام 4/09 

64 ار الوا قارقة كهاق المقفيق أزلن شه اتمنيد عاك سوا :لكالا لأمو ان قن طناي عناه 
اما لوكو حل ا 41117 

(0) انظر: أمثلة لتلك المخالفات في ديوان العطاس المسمى (قلائد الحسان وفرائد اللسان) 
فكت ككل لاك هل كلو عنى الاوك 5 .٠١6‏ 2146 ١5١١5)؛‏ وتاريخ الشعراء 
الحضوهين اتا الكت ااا 


الطرق الصوفية التي انتشرت في حضرموت 








الطرق جمع طريق أو طريقة؛ و معني الطريقة في اصطلاح الصوفية : اذهى هي 
اسن 0 بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في 
النقاناف7” 


5 الطريقة كذلك بأنها: «مجموعة من القواعد والرسوم التى يضعها 
المشايخ لبلوغ المريدين الغاية من التصوفء وهي التحقق بالحق 8)”'. 

والطريق الصوفي: هو ما يضعه شيخ من مشايخ الصوفية لمجموعة من 
المريدين من أوضاع يلتزمونها ويختصون بها دون غيرههم””. 

وشيخ الطريقة الصوفية هو الذي يفرض الطريقة على المريدين؛ وقد 
اتكقب له السجات وتهلدت له الأتذازع وعوف الأسراو الى :غير ذتك مهنا 
روه فلن ألسنة أتباع الطريقة©» . 

وفي هذا المبحث نتحدث عن الطرق الصوفية التي ظهرت في حضرموت 
منذ نشوء التصوف فيهاء شأنها شأن بقية المتصوفة في بلدان العالم الإسلامي 
الذين سن لهم مشايخهم طرقاً ومسالك يسيرون عليها في منهجهم الصوفي 
للوصول لغاياتهم المنشودة. 

ومن خلال القراءة في كتب القوم لمعرفة تفاصيل الطرق التي انتشرت في 
)1١(‏ معجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني (ص 86)؛ وكتاب التعريفات» للجرجاني (ص7١١).‏ 


(؟) المعجم الصوفي (ص98١).‏ 
() التيجانية» لعلى بن محمد الدخيل الله (ص58). 


02 انظر: الرسالة القشيرية (ص96). تعحفقيق ١‏ د. عبد الحليم مجم و3 4 طأء 157م. 


الطرق الصوفية التي انتشرت في حضرموت 1 


حضرموت» نجد عدم تدوين ما يتعلق بتلك الطرق بشكل واضح وموسع إلا ما 
كان من الاهتمام بالطريقة العلوية والتي تعد أشهر وأكبر طريقة ظهرت في 
حضرموت إذ هي عبارة عن عدة طرق مرتبة على نمط نخاص كما سيأتي 
السديف مهاو .و ليد إن الجاع بهدة الطريقة عسوي :كن دروت وضيرفا بين 
بلدان العالم الإسلامي إلى يومنا هذا. 

ويتضح كذلك من خلال القراءة في كتب القوم وكذا كتب المؤرخين 
الحضارمة قلة المعلومات في بعض الأحيان عن بعض الطرق التى كان ظهورها 
في بداية مراحل التصوف في حضرموت» فلا تجد لذلك إلا إشارات 
وتلميحات عن هذه الطرق دون تفصيل وتوضيح لمعالمها الصوفية. 

وكما تقدم فإن ظهور هذه الطرق كان لأسباب كثيرة منها: التأثر بالبلدان 
الأخرى التي ظهر فيها التصوف وطرقه في وقت مبكر سبق حضرموت بسنوات 
طويلة كما هو الحال في بلاد زبيد» وتعددت فيها الطرق لعلاقة مشايخها 
بالبلدان الأخرى التي ظهر فيها التصوفء, وكذلك لوفود الأفكار إليها؛ كونها 
بلاد علم يفد الناس إليها لتلقي العلوم لا سيما علوم الفقه والعربية وغير ذلك. 

ومن أسباب وفود أفكار التصوف إلى حضرموت كذلك تأثر أهلها 
بالتصوف بسبب الرحلات ونحوها أو بغير ذلك من الأسباب. 

ثم إن الطرق في حضرموت تفرع بعضها من طرق أخرى» كما هو الشأن 
في الطريقة العلوية التي تفرعت منها طرق أخرى: كالعيدروسية» والعطاسية, 
والحدادية وغيرهاء وهي كما يقولون لا تختلف عن الطريقة الأم فهي عبارة عن 
سلاسل الأخل التي وصلت إلى الشيوخ وصار المريدون والتلامذة ينتمون 
إليهاء فيأخذون على من جاء بعدهم العهد''' والتحكيم وغيرها من مراسيم 
وطقوس الصوفية”'“. 
)١(‏ سيأتي الكلام عليه عند الكلام على آثارهم في مبحث العبادات الشركية والبدعية ‏ إن شاء الله 


تعالى -. 
2,2 انظر: رفع الأستارء لبلفقيه (ص”) ؛ والشيخ سعيد بن عيسى العمودي؛ لأبي بكر المشهور (ص”١).‏ 


الهجري» بينما عرفت بلاد اليمن الأخرى الطريقة القادرية وأخذت بها من قبل 
ذلك بسنوات طويلة» وكذلك فقد انتشرت الطريقة الشعيبية (المذَيّنيّة) فى 
حضرموت منذ القرن السادس» ومن هاتين الطريقتين ظهرت بقية الطرق» 
وقد ظهرت طرق محلية فى حضرموت منها الطريقة البحذادية 
)2 . ا 1 
والعيدروسية . وكل هذه الطرق تلتقى مع منبع التصوف العام . 
وقد كان لحضرموت نصيب من تلك الطرق الصوفية القائمة على التعلق 
بالأشخاص» واتباع منهجهم المخالف لمنهج سلف الأمة وأئمتهاء وتعتبر 
الطريقة العلوية أشهر الطرق الصوفية فى حضرموت» منذ ظهر التصوف فيهاء 
وهي عبارة عن مزيج من طرق أخرى كما سيأتي. 
وتلتقيى صوفية حضرموت مع الطرق الأخرى كالقادرية والشاذلية في إسناد 
الخرقة الصوفية» حتى قال أبو بكر بن عبد الله العيدروس عند ذكره لإسناد 
الحرزفة الصرؤفية الى ينون إلبيا: (ولنا أيضنا بهذا الانجاو خسين خرى: 
الأولى: إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني» والثانية: إلى الرفاعي» والثالثة: إلى 
الشيخ السهروردي» والرابعة: إلى الشيخ أبي مدين» والخامسة: إلى الشيخ أبي 
إنيحاق الكازوو "ار ول طروق اخرة السافسة بإستاةه المتهدا لين ايى 
الحسن الشاذلي ون فتمت بحمد الله ست خرق مسلسلة إلى المشايخ 
شركة الأدوية ‏ صنعاء» بدون تاريخ . 
(؟) انظر: الصوفية والفقهاء في اليمن» لعبد الله العحبشي ل ال توزيع مكتبة 
الجيل الجديد ‏ صنعاء. 
() هو أبو إسحاق علي الكازروني» أحد الصوفية من أصحاب المسجاهدات والرياضات 
الصوفية» تتلمذ عليه عبد الوهاب الشعراني» له كلام كثير في التصوف» وفي الأحوال» 
والفناء. مألت سئة 56ؤه. انظر: الطبقات الكترئ: للشعراني (؟/هغ؟ 51107 طْ دار 
الفكر. ظ 








اوري 

وبالنظر إلى حقيقة الطرق الصوفية نجدها عبارة عن مشيخات أخذت 
أسماءها من أسماء مشايخها التي كانوا يجمعون حولهم المريدين والسالكين 
ليوصلوهم مكنا يلاعضون 2 إلى.مقافات الفالكية ودرحات العاركينة: 
ويمدونهم بمددهم الصوفي وغير ذلك من ترهات الصوفية» ويتبين ذلك من 
أسمائها كالعلوية» والقادرية» والعيدروسية. . . إلخ. 

وهناك اتفاق بين طرق الصوفية المختلفة: «والفرق بين الطرق هو 
بكلمات الأذكار لا بمعانيهاء وبأشكال الحضرة» وأما الرياضة والوصول 
والكع و السس ةر 

وقد التشرت فى تضرعوت عدة طرق مدل نشأة التصوف بها ولكن تلك 
«الظرق ليكو لياه وأفى] اجات وحمي طاروفة نو اتعتة قار اليا" لتر اف تقر 
التصوف لا تزال آثارها باقية إلى يومنا هذا : 

الطرق الصوفية الأخرى المنتشرة في حضرموت. 
أ الطريقة القادرية: [ 

وتنسب إلى الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني (ت١551ه)‏ ومن أشهر 
أتباع هذه الطريقة في حضرموت إبراهيم بن محمد باهرمز"' بمدينة شبام» 
وعد اين عدن اح 

وقد كانت الطريقة القادرية متعهرة شن البوين" “سس قال ابو بكر 


)١(‏ الجزء اللطيف في التحكيم الشريف» لأبي بكر بن عبد الله العيدروس (ص9١))2‏ ط1ء 
06 هء مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر . 

(5) الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ (ص8017). 

(؟) هو إبراهيم بن عبد الله بن عمر باهرمّز» من صوفية حضرموت» ولد سنة /الا4ه» توفي بشبام سنة 
4ه. انظر: خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر (ص؟١117-75)‏ . 

(4) هو عيد الله بن عقيل باعباد» من صوفية حضرموت في القرن التأسع , ولد سئة ١١لمهه؛‏ 
ولازم أباه في رحلاته إلى بلدان عدة. انظر: الإكليل (ص ١95‏ وما بعدها). 

(5) الجرء اللطيف (ص15. .)5١‏ 

(1) انظر أول معرفة اليمنيين للطريقة القادرية ووقت انتشارها فى اليمن: طبقات الخواص 
(صالاء 84). ْ 


م ٠‏ الطرق الصوفية التي انتشرت في حضرموت 


بحس عتتسصس 








العيدروس فى الجزء اللطيف: «وسأذكر مشايخيى قم إل الخرقة القادرية» * 

يدروس. في 7 عه درط ريةه سم 
أشرع في إسنادها فإنه كأن الغالب على أهل اليَمين ومنأسبهم المشهورة 
انتماءهم إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ما خلا الفذ القليل: كالسادة الأشراف 
الساعلوق» يرال العموروق 1 وسسيقق الولى الفار دقو الأجوالوالمعاد ف 
القطب الغوث جوهر العدني”) نفع الله بهء فإن نسبته مما اشتهر إلى الشيخ أبي 
مدين أيضاء وكذلك جد آل بامعيد)(؟) 


ب الطريقة المغربية (المدينية) : 

وتنسب إلى شعيب بن الحسن (أو الحسين) التلمساني الأندلسي الشهير 
بأبي مدين» استوطن بجاية في المغرب» ومات في طريقه للقتل على الزندقة 
(سنة ٠09ه)‏ وقيل سنة: (975ه6ه) في تلمسان. 

وقد بدأ ظهور هذه الطريقة في حضرموت منذ وقت بعث أبي مدين 
لمندوبه إلى حضرموت لنشر طريقته «ومنذ ذلك التاريخ وأتباع هذه الطريقة 
يتكاثرون في اليمن» ولعل آخرهم هو الشيخ أحمد بن عبد القادر باعشن 
المكوفى مله 5ه الذي شرح كتاب الشيخ أبي مدين (أنس الوحيد) في 
فؤلقع عو أن (البنات وا لبشوت )7 

ومن أشهر أتباع هذه الطريقة في حضرموت: محمد بن علي الفقيه 
المقدم الذي أسس الطريقة العلوية المنتشرة بحضرموت إلى يومنا هذاء 
وسعيد بن عيسى العمودي الذي ا فسن الطريقة العمودية. 


اعد د د د 


0 هين أبنو البهاء جوهر بن عبد الله العدني الصوفي» من أهل الجند. ذكرت له كثير من 
الكرامات والشطحات الصوفية. توفي بعدن سنة 555ه. انظر: تاريخ ثغر عدن وتراجم 
علمائهاء ٠‏ لأبي عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد أبي مخرمة (ص١"‏ اا اع اده 
على بن حسن بن عبد الحميد الحلبي» الطبعة الثانية 508١ه»ء‏ دار الجيل ‏ بيروت» ودار 
عبار 16 ْ آ [ 

() الجزء اللطيف (ص .)5١‏ 

(©) الصوفية والفقهاء في اليمن (ص ”6‏ 5"). 
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الطريقة العلوية فى حضرموت 

وخي أكبر الطرق بحفسر مودت ) وأكثرها انتشاراً ل امسا بالعلوية تسشية 
لآل أبي علوي الذين ينسبون لعلوي بن عبيد الله بن أحمد بن عي عيسى المهاجر» 
الشاكئين حير مونت ») حيث قدم جدهم د له العراق 
واستوطن حضرموت وتناسلت ذريته فيها وهي باقية إلى يومنا هذا. 

ومؤسس هذه الطريقة هو محمد بن على بن مححمد باعلوي المشهور بالفقيه 
المقدم المولود بتريم سنة 51/4هء والمتوفى والمدفون بها سنة 167ه'2. 

ويقسّم الحد اد هذه الطريقة إلى: الطريقة اللمخاصة وفيها تكون المشيخة؛ 
مشيخة تحكيم أي أن المريد يسلم أمره إلى شيخه بالكلية فهي ‏ كما رون 
«تهذيب أخلاق النفس» وتلطيف كنثافتها بالرياضات البالغة» الماحقة للرعونات 
النفسية القاهرة للحظوظ الشهوانية» المزينة بالحضور الدائم مع الله ييق»""' . 

ومن الرياضات البالغة المذكورة: الخلوة الأربعينية» والجوع والسهر 
وغير ذلك» وعلاقة الشيخ بالمريد في هذه الطريقة المسماة بالتحكيم معناها ألا 
ا ولا الفعل المستقل فلا يفعل شيعا إلا 

ويعتبر الشيخ المصضدر الأساس في الطريقة العلوية» الذي يستقى منه 
المريدون العلمء والتوجيه للعمل الذي يترفوت به في منازل التصوف» ياد 
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يَشَاقَقَ سول ف بعد ما بين لبد وس 70 سَييل الْمَومنين وو مأ 1 


م اللر عت برض 7222 مر 


ونصاف جهتم وَسَاوث مَعمرا 409 | الات 1116: 


)١(‏ انظر: الغاية والأساس (ص/7”"). 
(0) انظر: المصدر السابق (ص©6١٠).‏ 





سس ا 8 أ فيك ألندى اتتشدت 5 ب 5 
يي ا 7 919921955 ادص الس ول جل ا ب بعد بع عله لد سمه 


قال الإمام ابن جرير الطبري كآنه عند تفسير هذه الآية: «يقول جل 
ثناؤه: #وَمن يسَاقِقِ أَلرَسُولَ4: ومن يباين الرسول كلهِ معادياً له فيفارقه على 
العداوة لهء من بَعَدِ ما نين لَه الْهُدَئ» يعني: من بعد ما تبين له أنه 
رسول الله يَِلَةِ» وأن ما جاء به من عند الله يهدي إلى الحق» وإلى طريق 
مستقيم» لوَنَيعَ عد سَِلٍ الْمُؤْنينَ» يقول: ويتبع طريقاً غير طريق أهل 
التصديق» ويسلك منهاجاً غير منهاجهم» وذلك هو الكفر بالله؛ لأن الكفر بالله 
ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم. ..)7©. 

لذا فلا غرو أن نجد القوم يتخبطون ويضطربون في وضع الطقوس 
والمراسيم الخاصة بالطريقة؛ ووضع الشروط الخاصة لسلوكهاء فيظهر بذلك 
توافقها مع الطرق الصوفية الأخرى» حيث تجتمع جميعها في الوقوع في 
المخالفات الشرعية؛ وذلك لأن كل طريقة تبحث عما تراه يناسبهاء مقتفية 
طريق المعظمين عندها وإن خالف الكتاب والسنة» كما سيتضح من تقسيمهم 
لطرقهم إلى أقسام متعددة لكل فئة مسلك تسلكه دون غيرها. 

يكذ عنم وى علو العطات 1117 #زالتاريق ددا ان العتيهةة عبان 
عن مراسم الله تعالى وأحكامه التكليفية التي لا رخصة فيها وهي المختصة 
بالسالكين إلى الله تعالى مع قطع المنازل» والترقي والمقامات ما رسخ وأقام 

من الأحوال والتحقيق ماحوة هن التحفيية 7 
وقد النيكه كنت تبره ذوعنو لتر بعد ورزعيوي 10 وهنا ةا 


)1١(‏ جامع البيان (5/ 1؟9). 

ل هو عبد الله بن علوي العطاس: من صوفية حضرموت» مؤسس الطريقة العطاسية» واعظ 
صوفي رحالة» توفي سنة 1174ه. من مؤلفاته: البروق اللامعة» وظهور الحقائق في بيان 
الطرائة» ورياض المديح في ذكر النبي المليح. انظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن 
(ص778). 

() ظهور الحقائق في بيان الطرائق؛ لعبد الله بن علوي العطاس (ص17). 

(4) ومن هذه الكتب على سبيل المثال: تبصرة الولي بطريقة السادة بني علوي»؛ لأحمد بن زين 
الحبشي؛ وعقد اليواقيت الجوهرية وسمط العين الذهبية بذكر طريق السادات العلوية» 
لعيدروس بن عمر الحبشي»؛ وظهور الحقائق في يبان الطرائق لعبد الله بن علوي العطاس» 
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يدل على شدة اهتمام القوم بهذه الطريقة والتى تفرعت منها طرق أخرى فيما 
بعد فنسبت لأشخاص معظمين عندهم كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 
منهم» فمن يطالع كتبهم يجد لغة الرموز» والإشارات والعباراات الغريبة» 
ظااء م كه 3 : : 1 7 60 ٠‏ 
اي العيدروس 95 ألفه كتانا سا الإيضاح أسرار علوم المقربين) 3 وهدأ 
يؤكد التقاء المتصوفة مع فرق الباطنية في بعض أساليبها وتوجهاتها كما سيأتي 
بيانه فى مبحث مصادر التلقي عند صوفية حضرموت. 

ولشيوخ طريقتهم مجاهدات للوصول للمقامات والمنازل العالية في 
التصوف» وتتحل مجاهداتهم خبور] متعدةة ؛ منهأ الجوع والسشهوءع وتعذيب 
التفسن وحدهانها فنا أجل الله تعالن لي 

وهناك الطريقة العامة التى جعلها الحداد لأهل الأزمنة المتأخرة لكثرت 
مشاغل الدنيا»ء وضعف همم الناس فقال: «لا تصلح الخلوة والرياضة في هذا 
الزمان». لعدم توفر شروطهما فيه...70"“. 

وأنااالججكاقستاس"" وشرق المادايقج ركذتف شيالة الفناء والشرن 
والجمع”” فمن مهمات المطالب في طريقتهم» وذلك للوصول إلى الله تعالى 
وكتاب إيضاح الأسرار العلوية ومنهاج السادة العلوية» لفضل بن علوي بن محمد بن سهل 


العلوي» والعقود اللؤلؤية في بيان طريقة السادة العلوية» لمحمد بن حسين بن عبد الله 
الحبشي» والغاية الأساس لطريقة الداعي إلى رب الناس الإمام العارف بالله عبد الله بن 
علوي بن حسن العطاس» لمصطفى بن عبد الرحمن العطاس وغيرها من الكتب بالإضافة 
لذكر بعض ما يتعلق بطريقتهم في ثنايا بعض كتبهم الأخرى. 

.ها١417 والكتاب المذكور طبع أكثر من طبعة آخرها طبعة دار الحاوي» عام‎ )١( 

(؟) انظر صور من هذه المجاهدات: عقود الألماس بمناقب شيخ الطريقة وإمام الحقيقة أحمد بن 
حسن العطاس ))55-058/1١(‏ طاء 71548اه., 

() كتاب (الإمام الحداد) (ص54١).‏ 

(5) انظر الكلام على الكشف ومسائله (ص”5 ؟وما بعدها) من هذا البحث. 

(4) وهذه من مصطلحات الصوفية: فالفناء والبقاء: هو: «أن تفنى الحظوظ فلا يكون له في شيء - 
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بهاء يقول الحداد عن مرتبة الطريقة الخاصة: «يعلم السائل أن الواصل إلى الله 
عَبْدَ وصل من العلم بالله إلى حد ينتهي إلى علم العلماء به من خخلقه. وأهل 
هذه المرتبة يتفاوتون تفاوتا لا ينحصرء وللواصل على هذا المقام حالتان تسمى 
إحداهما: بالجمع» والأخرى: بالفرق. فإذا وردت عليه حالة الجمع فني عن 
نفسه وعن غيره من جنسه» واستغرق بربه» وذهب عنه بالكلية» فلا خخاطر هناك 
يخطرء ولا موجود ثم يظهر إلا الموجود الحق جل وعلا)»7' . 

ويقول الحداد عن حالة الفرق: «وأما حالة الفرق» فالواصل فيها محفوظ 
وبعين العناية ملحوظ. وعندها يبقى الخاطر الرباني» سنس عند الصوفية 
بالإذن» والخاطر الملكي ويدعى عندهم بالإلهاه29)0 , 

والشيخ رأس الطريقة وهو دليل المريد الذي لا يحتاج إلى دليل غيره 


ليوصله إلى أعلى المقامات ورتب الكمال المزعومة يقول عبد الله بن علوي 
العطاس : «فقد قال ساداتنا: لولا المربى ما عرفت ربى» وعليه بحفظ خواطره 


وامكال أوأمره. ققد قالوأ: من رده قلب سيت إيا يفلح أبدا وليجعل نقسسه 
كالميت بين يدي الغاسل ليفوز بالفوز العظيم»' . 


3 يعن اللن نظ وستطاعنه الميزو» بورهو ساعن الأشباء كلهاء شق يما فقن بهد بوالرقاء 
الذوميعقيه قو أن ينتن غها له نيقي باه الععر كن على التصوف (من 189 146 ا 
“ا ةأه. 
ومقام الجمع ‏ نوع من الفناء - ويسمى الجمع في مقابل مقام الفرق وهو الصحو أو البقاء . 
ويقول القشيري: امن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الأغيار لا عيناً ولا أثراً 
ولا رسماً ولا طللاً» يقال : أنه فتى عن الخلق وبقى بالخلق» الرسالة القشيرية (19/1؟), 
طلا .اه ويعر ل انق > 0 اللحلن نوسن جاب العدوقة وإ اك الحو بن عدت 
الجمع» المصدر السابق (701//1). 

)20 النفائس العلوية (ص077. وهذه العبارة من العبارات التى توحى بعقيدة وحدة الوجودء وهى 
غاية المتصوفة الغلاة» فهل الحداد من هؤلاء المعتقدين بهاء أو يقر أصحابه على ذلك؟! . 
والذي يمنعني من الجزم بذلك هو وجود عبارات أخرى أنكرها على هذه العقيدة» لكن لعله 
الاضطراب عند القوم» وهكذا المخالفات تهوي بصاحبها في هاوية المهالك والردى. 

(0) انظر الكلام على الكشف والإلهام ومسائله (ص”17 وما بعدها) من هذا البحث. 

(*) النفائس العلوية (ص45). (4) ظهور الحقائق (ص8). 
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فهذا هو أساس الطرق الصوفية وهي التربية الذليلة للمريدء التي تجعله 
يرفع منزلة شيخه فوق منزلته التي جعلها الله تعالى له؛ بل غلوا فيه أشد الغلو 
وقد نهى يَللِِ عن الغلو بكل صورهء فقد أخرج النسائي في سننه بسئده أن ابن 
عباس قأل: قال لى وسون الله عله غداة العقبة وهو على را حلته : (هات القط 
لى» فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فلما وضعتهن فى يده قال: «بأمثال 
هؤلاء: وإياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
ال وبيّن كَل لأمته أن الغلو مذموم, حتى فى شخصه يله فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبده» 
فقولوا عبد الله ورسوله»""؟ 
حضرموت على أن أصل طريقة آل باعلوي هي الطريقة المدينية؛ طريقة أبي 
مدين شعيب المغربي» وقطبها ومدار حقيقتها الفقيه المقدم محمد بن علي 
باعلوي؛ وهذا الاتفاق من القوم يوردونه بشكل قصة يتناقلونها في كتبهم” 
حتى جعلت من المسلمات . 
وقد لخص هذه القصة بلفقيه ‏ كما 050 
وشيخهم الغوث الفقيه محمد أبو علوي ذو المعالي العلية 
إمام الطريقين الحسيني نسبة ثوى في تريم البلدة الحضرمية 
ودر سمه فى لنييه والتستانه “أبنو ملين: تست القرى السحريية 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 25١0 /١(‏ 7407)؛ والنسائي في سننه: كتاب مناسك الحجج» بأب: 
التقاط الحصى (ص”7؟؟) برقم (/اه ٠١‏ "؟)؛ واين ماجه في شنتة: كتاب : المتاسك. بانت: قدر 
حصى الرمي؛ (/؟ ا برقم 5969 )؟ مجح شبح الوسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط 
المستقيم) 4)191/1١(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني (7078/9) . ره (4م؟١).‏ 
شه الخريه البخاري فى صحيحه: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله : وَادْكْرٌ فى الكتبي 
رم 5 أنبَدّتٌ ين أَمْلهًا4 111 برقم (15146؟5) من حديث عمر بن الخطاب وه ول 4 . وبرقم 
٠‏ فى حديث طويل من حديث أبن عباس . 


(9) انظر القصة: الجوهر الشفاف 8١/١(‏ - 85)؛ والمشرع الروي (7/ 8 4)0+ وشرح العينية 
115 وعتوهالالماس 1511 
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بخرقته قد أرسل الصالح الذي لدى الموت فيها المقعد أوصى بمكة 
وقد غلا القوم في الطريقة العلوية ودعوا للتمسك بها أشد التمسك» حتى 
وا الأحلام والمنامات التي تدعوا للمحافظة على هذه الطريقة وتحث 
و عن التمساك نا 0 الولما جاء الشيخ 
باركوة”” | رار اميه ن يُحكُم ويلن السادة 00 الكيفية 0 
تفتن أولادي فخرج منها 0 
وقال محمد الحبشي: «وما خالف طريقة آل باعلوي فهو من السبل 
المتفزقة عن سبل الي 
ويقول الحداد عن شيوخ الطريقة العلوية والذين يجلونهم ويقدمونهم على 
جامعان سنيان شريقفات وكل منهما فاضل سابق ومقرب» وانتفاعنا واعتمادنا 
على الشيخ الفقيه المقدم أكثر وأظهر؛ لأنه الأب». والشيخ الذي تدور عليه 
الدواير في هذه الجهة لنا ولغيرنا وهما في المقام سواء غير أن ظهور سيدنا 
الفقيه أ الف الى الام البرزخي اين وكذا الشيخ أنو مدين إمام عظيم جامع 
وممن قطب ف على :ما ذكرة العارفون فانتقلت القطبية من الشيخ عبد القادر 


00 مااي حي اوشاراه شح العقي يلد الصوفي الكبير علي الحبشي صاحب 
القبة الكبيرة بسيئون » ولد 00 ثم هاجر إلى الحرمين» وتولى الإفتاء بمكة فبقي بها 
إلى أن توفي سنة 85؟ه. انظر: المجامع ) لبامطرف (ص: .)6١‏ 

(؟) هو عمر بن عيسى باركوة 0 من صوفية القرن العاشر» وهو من تلاميذ أبي بكر بن 
سالم ‏ صاحب عينات المتوفى سنة 447ه -. ومن الذين أخذوا عنه في التصوف: عمر بن 
عبد الرحمن العطاس» وأحمد بن عبد القادر باعشن وغيرهما. مات بالغرفة. انظر: إدام 
القوت (ص27١)»‏ ط المنهاج . 

(*) العقود اللؤلؤية في بيان طريقة السادة العلوية؛ لمحمد بن حسين بن عبد الله الحبشي (ص4)» 
لحاس ادع لما ليحي ال بام وأنظر: تخويفهم من يترك 
طريقتهم بأنه يصاب بالجئنون» أو يموت ونحو ذلك» واستدلالهم لذلك بقصصهم الخيالية» 
وترهاتهم المنحرفة: المصدر السابق (ص؟١١).‏ 

(4:) العقود اللؤلؤية في بيان طريقة السادة العلوية (ص0). 
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إلى الشيخ أبي مدين إلى ين الفقيه المقدم على الترتيب لا على الي 
تعليلهم بأنها: «(طريق تحقيق أذواق ا 00 إلى امول د 
والإسرار ولم يضعوا فى ذلك تالبفا ولا صنفوا فيه تصينيفا : ومضت الطبقة 
الأولى ا رمن العيدروس وأخيه الشيخ علي فاتسعت الدائرة وبعك المزار 
واتصل بهم القريية المنفصل ببعيد الدار احتيج إلون العاليفت والإيضاح 1 

000 22 
والتعريف») . 

وقد أشار الحداد إلى ذلك بقوله: 

فعن عيدروس السر بعد عفيفه إلى الشيخ قطب العارفين الأئمة 

على بن أبي بكر الإمام ملاذنا وعمدتنا في نقل علم الحقيقة'”" 
المحداد: 

ولاند شن شي تسو عير إلى اللهم أن القلوت الرائوة 
الطريقة» فلا وجود للطريقة بدونه» لذا قال الحداد: #طريقة بقة السادة آل أبي 
علوي العقيدة التامة والتعلق بالشيخ والاعتناء من الشيخ والعوية بالشوة وهى 
طريقة العلقة كا لمحسن ال يا 

هكذا يصف الحداد طريقتهم وهي الغلو في الشيخ والتعلق به لا التعلق 

بالكتاب والسنّة على منهج سلف الأمة والتمسك بذلك لأنه سبيل العصمة» 
)١(‏ كتاب النفائس العلوية» لعبد الله بن علوي الحداد (ص"2)؛ والعقود اللؤلؤية (ص/). 
(؟) ظهور الحقائق (ص58). (*) ديوان الحداد (ص8/). 
(5) المصدر السابق (ص؟87). 
)22 هو سيد التابعين الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أق فين الأنصاري مولاهم؛ نش 


فقيه مشهورء زاهد فاضل» كان يرسل كثيراً وكان أفصح الناس وأجملهم. مات سنة ١١١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب (388/5)؛ وتقريب التهذيب (ص2)25175 ط العاصمة. 


(5) العقود اللؤلؤية (ص"١).‏ 
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وأكثر القوم من الدندنة حول السر الصوفي الذي يخفونه على عوام الناس وهذا 
ليس من النصيحة التي أرشد إليها النبي يل بقوله: «الدين النصيحة» قلنا: 
لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهه)”''. 
ثم إن قوله: بأن طريقتهم هي طريقة السلف كالإمام الحسن البصري 
كلام غير صحيح» يكذبه الواقع فالإمام الحسن البصري من كبار أئمة السلف 
الداعين إلى الكتاب والسئة على بصيرة» ومن الذابين عن منهج السلف 
الصالح» ومن العلماء المحذرين من البدع وأهلها وقد أكثر أهل العلم من نقل 
كلامه المتين في التمسك بالسئة والنهي عن البدع» والتحذير من أهلهاء وكان 
بحث على اتباع الآثار السلفية دون المحدثات الخلفية» فقد روى الإمام أحمد 
فى الزهد يسنده عن الحسن البصري أنه قال: «اعرفوا المهاجرين بفضلهم» 
والتحضنا آثارهم وإياكم وما أحدث الناس في دينهم؛ قاقد شير امون 
المحدثات90 ْ : 
ونقل ابن وضاح القرطبي”" بإستاد صحيح إلى الحسن البصري أنه قال: 


تفائحي الندعة لذ اداه الجدهادا ة وضيافاً: ا إلا ازداد من الله بعدا)2؟ . 


فهذأ بعض كلام هذا الومام المتبع لمنهج النبي عد ولننظر في واقع 
المتصوفة فى حضرموت هل تمثلوا المنهج الذي سار عليه هذا الإمام في 
التمسك بالسنّة والتحذير مما يخالفهاء فَكُتُّبٍ القوم مُّلئت بالشركيات والبدع 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص2) من هذا البحث. 

(6) الزهدء للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيى (ص7”5*): طاء 507١ه»ء‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

() هو العلامة أبو عبد الله محمد بن وضاح المرواني القرطبي» مولى عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل» ولد سنة 94١ه.‏ لقي جماعة من العلماء كأحمد اين فعين وزغي ين خرب 
وغيرهم؛ قال فيه الإمام الذهبي : الومام الحافظ محدث الس مع بقي». مات يَُلْلْهُ سنة 
7م اه انظر في ترجمته: تاريخ علماء الأتدلس: اس الفرضي 1/5 وَالْسَبير (17/ 
6 وميزان الاعتدال (09/4). 

06 البدع والنهي عنهاء؛ لمحمد بن وضاح القرطبي (ص5١)‏ برقم 2)1/1١(‏ تحقيق ودراسة: 
عمرو بن عبد المنعم سليمء ط١ء‏ 5١4١هه‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 
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والخرافات والغلو في الأولياء والصالحين وإعطائهم صفات الرب تعالى» فهل 
هفولا اشغرا آثان المهاجرين وتركوا الاشداتث فن الاين الذى عدن هنه هذا 
الإمام؟!. ْ 
ويصرح القوم بعدم الاهتمام بعلم الشرع المدون في الكتب» ومنها كتب 
السئّة المعتمدة على قال (حدثنا وأخبرنا)» وإنما للقوم مسلك آخخر ذكره بلفقيه 
في قصيدته الفيجهاة الوقفاف 7 : 
ونيلها من منح فيض وصضبي أواقشع فضل بعل جد كسب 
لهي رواناه النووى واللككنت بولا ستقيينل عس هعبار يال 
طوبى لمن طاب لها استعداده وانحل من رق السّوى قياذه 
تتجد من عن السجانوقاف ”لات سستكينانيادا بعييال 
فبلةمن كأسها المفختوم. ‏ تمصلا ريام القلب بالعلوم 
وتجشظا الفوب سق الترسوم. وتتطدق العشلعين النعقتال 
والقوم يفتخرون بالخمول والضعف» جاء في كتاب العقود اللؤلؤية: 
«وقال ضه» ونفعنا به''": مقام سادتنا الضعف والمسكنة والخمول غير ما هو 
لغيرهم من الأولياء من هذه الصفات»”". 
ويقول عبد الله بن علوي الحداد: افرش ساط للشيخ عبد القادر وطوي» 
ثم للشيخ أبي بكر العيدروس وطويء» ثم فرش لنا ويطوى ولا يطوى إلا 
للمهدي»2. 
قال عبد الله باسودان شارحاً لكلام الحداد هذا: «وذلك أن الشيخ عبد الله 
العيدروس كان مظهراً عظيماً من مظاهر آل باعلوي وهو أول من صنف في 


و 


طريقهم» وصاحب الراتب”*؟) كان كالخاتم لتلك المظاهر العلوية القدسية»”". 


)١(‏ رشفات أهل الكمال ونسمات أهل الوصال» نظم: عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه (ص8)» 
طبع سئة 728١ه‏ على نفقة شيخ بن محمد بن حسين العيدروس. 

(؟) أي عبد الله بن علوي الحداد. 9) العقود اللؤلؤية (ص17١).‏ 

(4:) صاحب الراتب هو عبد الله بن علوي الحدادء وأما الشارح فهو عبد الله باسودان. 

(0) دذخيرة المعاد بش رم راتب القطب الحداد» لعبد الله بن 2 ياشودان (ضر4ة*١)+‏ هذ 
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ويقول الحداد: «طرق التصوف وإن تعددت. فهى طريقة واحدة وهى: 
عاعدة النفس والخروج مق كل ها تدعو ليه .وهذا آمو عرب ا 
2003 ويقول أيضاً: «الطريقة التي تذكر إنما هي طريقة الباطن وهي العقائد 
والأخلاق» وإنما مثل لها بالطريق الظاهر لتعقل وتفهم:”) 
وهي طريقة خليط من أكثر من طريقة» فهي كما وصفها أصحابها غزالية 
العظير قالالة الال 97ب وهي هدي وسكون» ومحو وإثبات» ويصفون طريقة 
الشاذلي بأنها طريقة يقة الشكر وهي الأصلية والتي كانت عليها قلوب الأنبياء 
والصحابة» أما طريقة الغزالي فتعتمد على الرياضة والتعب» والمشقة والسهر 
والجوع (المجاهدة» فتكون طريقة الشكر أصعب على النفوس الغافلة. والجمع 
بين الطريقتين هي طريقة السادة العلوية في حضرموت”' . 
وأصبحت هذه الطريقة ذات أصولء» ولها شيوخها ومنهجها الذي تسير 
عليه» ولم تجعل لأي من الطرق عليها سبيلاً؛ بل تمسكت بطريقتهاء يقول 
محمد بن حسين الحبشي: (وقد وقع لشيخنا عمر البار 0 أن بعض مشائخ 
اليمن قصده أن يجيزه على طريقة 1 نقشبندية فلقيى بعض مجاذيب آل باعلوي وهو 
السيد سالم بن حسن بن شيخ فأول ما ذكره به قول المحضار: 
ومن جاءنا بايخضع حمانا نكثر في بلده الصائبات”») 


04١هء‏ مطبعة لجنة البيان العربى ‏ القاهرة. 

.)1١9ص( الإمام الحداد مجدد القرن الثاني عشر‎ )١( 

(؟) عقود الألماس /1١(‏ "2 55)؛ والإمام الحداد مجدد القرن الثاني عشر (ص90١٠).‏ 

7 انظر: عقود الألماس  27/١(‏ 45). 

(4) المصدر السابق (١/44)؛‏ وانظر: الفكر والمجتمع في حضرموت (ص75775). 

(©) هو عمر بن عبد الله البار: من صوفية حضرموت»؛ رحل إلى زبيد ومكة. توفي سنة 17؟1اهء 
من مؤلفاته : الروضة الأنيقة في اماع أهل الطريقة منظومة شرحها تلميذه عبد الله باسودان» 
ومطالع الأنوار (مجموعة أوراد). انظر: عقد اليواقيت (؟9/ 57 55)؛ وعقود اللآل 
(ص557)؛ ونيل الوطر (77/5١)؛‏ وتاريخ الشعراء الحضرميين (77*/9)؛ مصادر الفكر 
الإسلامي في اليمن (ص/707). 

(5) العقود اللؤلؤية (ص١٠)؛‏ والبيت باللهجة العامية في حضرموت ومعناه من جاءنا يريد يقع في 
حمانا سوف نكثر في بلده المصائب وما يكره. وانظر كذلك من قصصهم في التخويف من - 


الطرق الصوفية التي انتشرت في حضرموت 





واستعمل القوم في طريقتهم العلوية قاف رسيو مبتدعة » منها ما 
يسمى بالخرقة الصوفية التي تعد من أهم رسوم الصوفية» وليقتنع بها الناس فقد 
استدلوا لها بحديث موضوع أسنده الوضاعون إلى النبي كَكَهِ ليثبتوا سند الخرقة 
الصوفية التي هي من شعارهم فقالوا: قال رسول الله عه : لما عرج بي إلى 
السماء وأمسك حبيبي جبريل 822 بيدي فأدخلني الجنة بعد المخاطبة» فرأيت 
فيه قصيراً من ياقوتة حمراء فيها صندوق من نور عليه قفل من نور فقلت: 

يا حبيبى جبريل ما فى هذا الصندوق؟ قال: فيه فخرك وفخر أمتك من 
بعدك إلى يوم القيامة» هذا فيه خرقة الفقر»ء ثم فتح الصندوق وأخرج منه خرقة 
مستحقهاء قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ونه وجال بها في المجنة وقال: 
«الفقر فخري وفخر أمتي من بعدي إلى يوم القيامة». قالوا: وانتقلت نسبة الخرقة 
الشريفة من النبي يَكهِ إلى أمير المؤمنين علي بن أبن طالب به نه وانتقلت من 
علي ضوه إلى الحسن البصري برحب احبر المي 0 
ل 
طالب إلى علي زين 00 مار يام كني إل مو سبى 
م :5 العا ا له 
الصوفية حيث ادعى القوم أعطاء النبي كَلِ علياً دنه الخرقة دون سائر الصحابة. 
ذخ اناك طريقتهم لمن دخل فيها: المصدر السابق (ص5). 

قال : «قال شيخنا هو باطل موضوع؛ طبعة دار الهجرة 5 سروت (5هغأه -1585م). ثم هذا 

ادو يد لم تيه لول يي 1 لك ال و ا 


القع لتر رادا وا لامو اعرد رلك من أظلم أ أظلم) وواه ابو داود: والنسنائي .وانن ماجه 


والحاكم من ديت أبي هريرة ضيه » ل بسع شه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 
(/819؟١).‏ 











ثم إِنَّ قولهم بانتقال الخرقة الصوفية من علي بن أبي طالب 5 إلى 
الحسن ا البصري ككأنْهُ غير صحيح ؛ لأن المحداتن رونو 40 إن لمن 1 يسمع 
من علي بن أبي طالب َيه شيئاء قال العجلوني”' عن قول الصوفية إن 
0 الصيرق لبس الخرقة الصوفية من علي بن أبي طالب ذنه: «قال ابن 
حية”"” وابن الصلاح”" : باطل» ولم يسمع الحسن من علي حرفاً 0 
0 
وهذا كاف في بيان انقطاع إسناد خرقتهم المزعومة. 
قد بيّن أهل العلم بطلان ما ادعته الصوفية لإثبات الخرقة التي 
يقدسونهاء يقول العجلوني كَأَنْهُ مبينا بطلان إسناد الخرقة الصوفية: «وقال 
جماعة من العلماء وما يذكره بعضهم: من أن الحسن لم يسمع من علي ولم 
يرد في خبر ضعيف أنه 82””* ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية 
لأحد من أصحابيهء ولا أمر أحداً منهم بفعلهاء وكل ما يروى في ذلك 0000 
فهو باطل» نعم لبسها وألبسها جمع منهم تشبهاً بالقوم وتبركاً بطريقتهم» إذ 
ورد لبسهم لها عقد الصحبة المتصلة إلى كميل بن زياد" وهو قد صحب علا 


)١(‏ هو أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني ثم الدمشقي الشافعي» 
الممعحدث المؤرخ. من تصانيفه: كشف الخفاءء والفيض الجاري في شرح صحيح البخاري» 
والكواكب المنيرة المجتمعة في تراجم الأئمة المجتهدين الأربعة. توفي سنة 77١١ه.‏ انظر: 
هداية العارفين (5/ ١١5)؛‏ والأعلام (١775/1)؛‏ ومعجم المؤلفين .)717/8/١١‏ 

(؟) هو عمر بن علي بن حسن بن علي بن الجميل» أبو الخطاب الكلبي الداني ثم السبتي. كان 
بضيراً بالحديت معكتيا يتقييلاة مكيا على ستفاعة» جين النقط تعروقا ا حدث بعونس 
سنة 0940ه. توفي سنة 577ه. أنظر: السير (51/ 589 - 8944). 

22 هو الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن عثمان الكردي؛ أحد الأئمة 
علما وديا + ولد سنة 5!ا6هه. وتوفي سنة 51547ه. أنظر ترجمته: العبر (7/ 55 ؟7)؟ والبداية 
والنهاية (7١/178١)؛‏ والأعلام .)5١8-7١//5(‏ 

(4) كشف الخفاء» للعجلونى (؟/١18١)‏ تحقيق: أحمد القلاش» طغ. 08٠4١هء‏ مؤسسة الرسالة 
.زيوت والمقاضد السبندة برقل (890): 

(5) هذه من الصيغ التي دخلت على البعضء» وكمثل قولهم علي كرم الله وجهه ‏ وهي من آثار 
الشيعة وغلوهم فيه. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (*/ .2٠٠١‏ 

(7) هو كميل بن زياد بن نهيك النخعي» تابعي ثقة رمي بالتشيع» وهو من أصحاب علي وه» - 


اتفاقاً» وفي بعض الطرق اتصالها بأويس القرني”''» وهو قد اجتمع بعمر وعلي 
اتفاقا. قلت: وكذا ما اشتهر بينهم من أن النبي يلِ أوصى عمر وعليّاً بخرقته 
لويس وأنهما سلماها إليه وأنها وصلت إليهم من أويس وهلم جرا فلا أصل 
ا 

وقال عيدروس بن عمر الحبشي عند ذكره لطرق خصرقة التصوف التي 
ينتسب لها صوفية حضرموت: «وأما الطريق الثانية من طرق الشيخ القطب 
محمد بن علي في نسبة الخرقة الشهيرة ووصلة سند الصحبة» وسلسلة الوصلة 
إنه لبس الخرقة الشعيبية المدينية فى بدايته ومبدأ مكاشفة بإذن ربانى» وأمر 
غيبي» مع بشارات جليلة وإشارات عظيمة منها أنه سمع قائلاً يقول: لا يفك 
قلبك إلا الشيخ عبد الرحمن المقعد وهو إذ ذاك بمكة فسار سيدنا الفقيه المقدم 
نحوه فلما بلغ أثناء الطريق اخخير بوفاتة شر جع وكان الشيخ عبد الرحمن 
المقعد من أكابر ثلا مذة الشيخ أن مدين وكال قد أمره بالسفن إل ححضير موات » 
وقال له: إن لنا فيها أصحاباً فسر إليهم؛ وخذ عليهم عقد التحكيم» وحكمهم 
وألبسهم الخرقة» وأعطاه الخرقة وأمره أن يعطيها سيدنا الفقيمم”". 00 

وقال«صلى بن أ بكر السكران: (فلما حصل له أعنى سبلا الفقيه . 
الآذن الريانين والامن الحبين يقظلة وكترنا عبان الا جنانا فلس الكرفة الشويفة 
من يد الشيخ الإمام القطب شعيب أبي مدين المغربي بواسطة الشيخ 
عبد الرحمن المقعد بواسطة الشيخ عبد الله الصالح المغربي وبغير واسطة)”*'. 
جه شهد صفين مع علي»؛ وسكن الكوفة. روى الحديث» قتله الحجاح سنة 5ه وهو أبن 


سبعين سلة. انظر: تقريب التهذيب (”7/ 81/6). اعتناء: إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد) طلا 2 
1 موسوة الرسالة بي وت ظ 
)١(‏ هو أويس بن عامر القرني ‏ بفتح القاف المهملة ثم نون من قبيلة مذحج» مخضرم» سيد 
التابعين كما رواه مسكلم في الصحيح ؛ أرسل وروى له مسلم أشياء من كلامه») شهد صمين 
مع علي وه وقتل يومئذ» وله مناقب مشهورة. انظر: الخلاصة للخزرجي (ص١4).‏ 
(؟) كشف الشفاء (؟/ 6054). ع2 كتاب عقد اليواقيت الجوهرية (ص8؟17). 
(5) .البرقة المشقة (صر 26 
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اعتمدوا عليهم في تحرير طريقتهم بعد كلام طويل له عن نقلها منذ عهد 
الرسول يل ثم الصحابة والتابعين فتابعيهم فقال: «وقد نقل ذلك الإمامان: أبو 
طالب الشكي في (ترقه)ه برادو العاسه الفشبيرى فى (ربالفة »ومن يتنا 
نحوهم. ثم فصّل ذلك وهذبه وحرّره وبوّبه وقرّره ونقّحه حجة الإسلام 
الغزالي. وهو طريق السادة العلويين الحضرميين الحسينيين تلقوه هكذا طبقة عن 
طيفة و واي امن أنه وفوا رتوما شن لذن لمعيل وازينه] للها مدي بوا ليا قري 
والصادق وغيرهم من أكابر السلف». هكذا إلى الآن)7" . 

وقال عبد الله بن أحمد باسودان: «سئل بحر العلوم وينبوع الفهوم 
الحبيب الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه باعلوي ويه عن طريقة السادة آل 
أبي علوي ما هي؟ وكيف هي؟ وهل يكفي في تعريفها الكتاب والسئّة أم لا؟ 
وهل بينهم تخالف» وهل يخالفهم غيرها من الطرق أم لا ؟. 

التجواب: :والله الموقق: للصراتب: اغلم أن طريقة السادة آل باعلوي د 
طرق الصوفية التي أساسها الكتاب والسنّة» ورأسها صدق الافتقار وشهود 
المنة» فهي اتباع منصوص على وجه مخصوصء وتهذيب الأصول لتقريب 
الوصولء فلها فائدة ونفع معلوم تزيد على ما يقتضيه اتباع الكتاب والسئّة على 
وجه العموم»ء وذلك أن علم الأحكام المتعلق بظاهر الإسلام أصل موضوعه 
عام في عام... ولا يكفي فيه التعليم بالعموم» بل لا بد فيه لكل جزء من 
تعريف وتوقيفاء» وهذا هو علم التصوف والسلوك إلى الله تعالى» طريق 
الصوفية فظاهرها علم وعمل بمقتضاه وباطنها. صدق التوجه إلى الله تعالى بما 
يرضاهء فهي جامعة لكل خلق سُنْيء مانعة من كل وصف دني إلى أن قال : 
«فأصل طريق السادة آل باعلوي الطريقة المذينيّه طريق الشيخ أبي مَذْيْن المغربي 
وقطبها ومدار تحقيقها الفرد الغوث الشيخ الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي 
الحسيني الحضرمي» تلقاها عنه الرجال عن الرجال» وتوارثها منه الأكابر أولو 
المقامات والأصول» ولكن لكونها طريق تحقيق وأذواق وأسرار جنحوا إلى 


)١(‏ عقد اليواقيت الجوهرية (ص؟7). 
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الخمول والتستر والأسرار» ولم يضعوا في ذلك تأليفاًء ولا صنفوا تصنيفاً. 
ومضى الطبقة الأولى على ذلك إلى زمن العيدروس وأخخيه الشيخ علي؛ 
فاتسعت الدائرة وبعد المزار واتصل بهم المنفصل يبعد الدار؛ فاحتيج إلى 
التأليف والإيضاح والتعريف» 1 بحمد الله ما يشرح الصدور ويبهج 
الشرية” #الكبريت: اده والجزء اللطيف» والمعارج» والبرقة وغير ذلك 
وأكثر المتأخرون في ذلك التأليف واشتهر لهم في كل تعريف وتصنيف)270 . 
وجاء في كتاب تاج الأعراس: «فاعلم أن طريقة السادة أبي علري 
نسجها على هذا المنوال» فظاهرها علوم الدين والأعمال وباطنها تحقيق 
المقامات والأحوال وآدابها صون الأسرار والغيرة عليها الابتذال» فظاهرهم ما 
شرحه الغزالي من العلم والعمل على المنهج الرشيد» وباطنهم ما وضحه 
الشاذلية من تحقيق وتجريد التوحيد» فعلومهم علوم القوم ورسومهم محو 
الرسوم يرغبون إلى الله بالتقرب إليه بكل قربة» ويقولون بأخذ العهد والتلقين» 
والك تنو ءروضيول: التشاتوةا ربوا لوي قي بر الجك اسل ومقاة العسيضدةا 
والجذبات” "2 وعلوم الأسرارء والمكاشفات في أعمال وأقوال تؤذن بأنعم 
شربة وأعظم رتبة فصارت طريقتهم طريقة ا ل ل تن 
التعريف لشهرتها عند أهل المعرفة وشيوعها في كل تأليف وتصضيف. ال 
ويقول بلفقيه: «وقيل إن طريق الشاذلية في حزوبهم مطوية لاشتمالها على 
تحقيق التجريد» وعلوم التوحيد وصدق العبودية» وليس بين السادة آل باعلوي 
في طريقهم تخالف» وإنما اختلف المشهود بحسب المشاهدة واختلاف الشهود 
إلى أن قال: فلا فرق بينهم يقتضي التفريق ولا مباينة على التحقيق» وأما طريق 
)١(‏ العقود اللؤلؤية (ص١١-١)؛‏ وعقد اليواقيت الجوهرية (1/ )4 وتاج الأعراس (577/1 
(؟) سيأتي الكلام على الخلوة الصوفية انظر (ص8567 وما بعدها) من هذا البحث. 
() الجذب أو الجذبات جمع جذبة وتعني في اصطلاح الصوفية «العناية الإلهية الجاذية للعبد إلى 
عين القرب بتهيئته تعالى له كل ما يحتاج إليه في مجاوزته لمنازل السير إلى ربه». لطائف 
الإعلام في إشا رات أهل الإلهام» للقاشاني /١(‏ 81 - 0788. تحقيق ودراسة: سعيد 


عيك الفتأحء ط!اء 5١5اهه‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة. 
(:) تاج الأعراس .)68/١(‏ 
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غير السادة آل باعلوي من طرق الصوفية الصحيحة الوفية فلا تخالفها فى 
الأصول ولا في حقيقة السلوك والوصولء وإنما الخلاف في رسوم وأوضاع 
مشارب تؤول إلى المخالطة في تقريب الطريق على الطالب غايتها كالاختلاف 
في الفروع بين أهل المذاهب”'. 

0 النص ابلفقيه بيان طريقة 0 بقة الشاذلية 
والفناء» والوصول إلى وعحلة الوجود عند غلاتهم» وإئما خعلاف الطريقة العلوية 
مع غيرها في الرسوم والأوضاع والطقوس التي يضعها الشيوخ للمريدين ومنها 
ملازمة المجاهدات» والخلوات» والرياضات الصوفية المختلفة للوصول إلى 
غاياتهم المنشودة ومنها الجذبة التي يرتفع بها كلفة الأعمال» والتحقق 
بالكشف» والشهودء ومشاهدة الحقيقة كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن عبد الله 
بلفقيه في رشفاته”'. 

ونقل علوي بن طاهر الحداد عن عبد العزيز الدباغ”' قوله في الفرق بين 
الطريقة الغزالية والطريقة الشاذلية: «قال كنثه: وسأله الفقيه المذكور أيضاً عن 
طريق الشكر وطريق المجاهدة بقوله: سيدي رضي الله عنكم ما الفرق بين طريقة 
الولى العارف بالله الشاذلى وأتباعه وطريقة الغزالى وأتباعه» حتى أن الأولى 
مدارها كلها على الشكر والفرح بالمنعم من غير مشقة والأخرى مدارها على 
الرياضة والتعب... فهل هما متوافقان... الخ السؤال فأجاب فيه : بأن 
طريقة الشكر هي الأصلية» وهى هي التي كانت عليها قلوب الأنبياء والأصفياء ع من 
الميحاة وغيرهم؛ بضادة: تعالى على إخلاص العبودية والبراءة من جميع : 


.)١١ص( العقود اللؤلؤية (ص"١). (0) انظر: الرشفات‎ )١( 


(5) هو عبد العزيز بن مسعود الدباغ» صوفي شاذلي» ولد بفاس» سئة 96١٠ه2‏ أخخذ التصوف 
عن عمر بن محمد الهواري الشاذلي» ثم صار ”م شيخاً من مشايخ الصوفية» 0 
ولأتباعه مبالغة فى الثناء عليه ) ونسية الخوارق 5 وقد صنفف تلميا اع بن بن مبارك 


السلجماسي (الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز)» ترجم له» ونقل أقواله» توفي الدباغ بفاس 
سنة (1177ه). انظر: الإبريز لمحمد السلجماسي؛ والأعلام (8/4؟)؛ ومعجم المؤلفين 
(6/؟2)55. 
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الحظوظ مع الاعتراف بالعجز إلى أن قال: ونيل المراتب والسير في الأولى سير 
القلوب وفي الثانية: سير الأبدان والفتح في الأولى هجومي. . . وفي الثانية : 
انتظاري مع تعاطي أسبابه» والطريقتان متفقان على الرياضة. . .76*. 

وجاء في كتاب (ظهور الحقائق) عند ذكر الطرق الصوفية في حضرموت: 
«وقد يقال ف طراتر السادة العلوقية جأشماء مغروفة حفظاً للأصل» لا لمنافاة 
بينهاء أو خلاف لبعضها من بعضء» كقولهم: العيدروسية المنسوبة لسيدي 
عبد الله بن أبي بكر العيدروس» والعطاسية المنسوبة لسيدي عمر بن 
فو الود المطا كك والكداقية المتبوة لسوف عية دين خلري الحداد 
وها اشيييا 7 

وجاء في كتاب عقود الألماس عند ذكر قول شيخهم أحمد بن حسن 
العطاس: «وقال ويه : سلفنا يقولون إن طريقتهم ظاهرها غزالية ما يتركون 
الأعمال» وباطنها الشاذلية ما يعتمدون على الأعمال ما يسلكون إلا بالرجاء 
والشوق والخمول لا أنهم يقصدونه وأمثال هذه الأحوال يعني الكشوفات 
ونحوها ما يقصدونها ولا ينظرون إليها لأنها تقطعهم عن و 


ويقول علوي بن طاهر الحداد: «فصل في بيان أن مجموعي الطريقتين 
الغزالية والشاذلية هو عين الطريق العلوية: اعلم أنهم جمعوا الطريقة الشاذلية 
في قولهم: هي رؤية المنة لله» وملازمة الشكر وإخلاص العبودية» والبراءة من 
جميع الحظوظء والاعتراف بالعجز والتقصير»ء هذا ميجمل أصولها»”2 . 


ويقول محمد بن حسين الحبشي: «طريقة السادة آل علوي الطريقة 


)١(‏ عقوة الالحاش 1 مبن21), 

() هو عمر بن عبد الرحمن بن عقيل العطاس» ولد في قرية اللسك من عينات سنة 9495ه. 
ودرس على الحسين بن أبي بكر بن سالم» وتردد إلى وادي دوعن وحريضة» وكف بصره من 
الجدري. استوطن حريضة سئة ا ١٠ه‏ وبقى بها. ماث ببلدة لفحون ‏ بين عمد وحريضة - 
سنة 1/7١1ه.‏ انظر: التعليقات على شمس الظهيرة (ص8؟). 

(0) ظهور الحقائق (ص8). (4) عقود الألماس ,)5#/١(‏ 
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المدينية طريقة الشيخ أبي مدين شعيب المغربي» وقطبها ومدار تحقيقها الفرد 
الغوث الشيخ الفقيه المقدم محمد بن باعلوي الحسيني الحضرمي تلقاها عنه 
الرجال عن الرجال وتوارثها الأكابر أولوا المقامات والأحوال... إلخ)”'. 

وجاء في ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه وبداية طلبه للعلم على يد 
مشايخ المتصوفة: «وأخذوا على العهد الخاص والعام في الأمور القديمة 
والجديدة فاتصلت من سلاسل أنوارهم بأكمل الاتصال» وتوالى إليّ وصالهم 
بكل نوال»ء وشربت من مناهل معرفتهم العذب الباره والسلسال» واتصلت 
بواسطتهم لي بطريق الصوفية الصفية علي الأعمال من طريق تزيد على العشرين 
طريقاً منسوبة إلى المشائخ الكبار والمشهورين في الأقطارء كالعلوية المنسوبة 
إلى سيدنا الفقيه الشيخ محمد بن علي باعلوي» والعمودية المنسوبة إلى الشيخ 
سعيد بن عيسى العمودي» والعبادية المنسوبة إلى الشيخ عبد الله باعباد» 
والقادرية المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني)”''. وجاء في كتاب عقود 
الألماس: «وتعلم من ذلك أن طريقتهم لم تكن شيئاً استحدثوه بعد ظهور 
الغزالية والطريقة الشاذلية» ولكن كان ما توارثوه موافقا لهما فاعتمدوهما لما 
كان فيهما من الغناء والكفاية عن التأليف والجمع وتعويلهم كان على الاقتداء 
بالمشائخ والملازمة لهم والتربية بالعمل والأخذ بالمحاكاة والمشافهة ما يسر 
لي من الصفات والأسرار بالمخالفة للأشياخ مع المحبة والتعظيم»” ". 


وجاء في كتاب عقود الألماس أيضاً تحت عنوان (بيان أن الطريقة 
العلوية تنقسم إلى خاصة وعامة): «اعلم أن لهم طريقة خاصة ونعني به ما 
اشتملت على عزائم الصوفية» وأنواع الرياضة والأربعينات على ما هو مشروح 
في أصول كتب التصوفء كالقوت للإمام أبي طالب المكي» وعوارف 
المعارف للسهروردي» والإحياء للغزالي ومنهج العابدين وميزان العمل 
. والأربعين له وغير ذلك مما اشتمل على التصوف الواضح المقيد بالكتاب 


.)١7 - ١؟ص( العقود اللؤلؤية في بيان طريقة السادة العلوية‎ )١( 
:)8 2/150 -عقوة الالماضس‎ )6( .)١5- ١9ص( (؟) كتاب مطالع الأنوار‎ 
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والمنةب ىر لا”سييا كنات الأعاء فقن اعد حي قزاء ومطالحة ومدازسة رونا 
عليه وسلوكاً به. . . وكانوا يعدون مطالعته من جملة أعمال الرياضة» بل قد 
يغني عنها لمن تحقق به. ثم قول عبد الله بن علوي الحداد: «من طالع الكتب 
الغزالية كفته عن العمل» ومن اشتغل بمطالعتها وقراءتها تم أمره وظفره» ومن 
طالع إحياء 6 النيق ررق الكرتدمين اللسن ل +0 

وقد بين أهل العلم بدعية الطرق الصوفية» ومنها الطريقة العلوية التي كان 
ا لا المتصوفة ودعوا إليهاء 
يقول العلامة محمد بن سالم البيحاني”' كله مبيناً أحوال المتصوفة: «وأما 
طرائقهم المبتدعة وأذكارهم المجمعة من كلمات لا معنى لهاء وربما كانت لها 


(؟) المصدر السابق .)04/١(‏ وهذا من الغلو في كتاب الإحياء الذي حشاه مؤلفه بالغث 
والسمين» مع وجود كبا جيدة فيه» لكن الحفة لا تكون إلا بكتاب الله تعالى؛ وتعظيم 
شرعه جل وعلا» ومن لم تكن له عبرة وعظة في كتاب الله تعالى فلا عبرة له. 

(؟) هو العلامة محمد بن سالم بن حسين الكدادي البيحاني ؛ ولد بمدينة القصاب ببيحان ‏ إحدى 
مدن محافظة شبوة ‏ سنة (157١ه)2‏ تلقي بداية تعليمه برباط تريم في حضرموت» ومن أشهر 
مشايخه الذين تلقى العلم عنهم: عبد الله بن عمر الشاطري» فمكث هناك أربع سنوات» ثم 
عاد الى بيحان؛ فمكث فيها سنتين» ثم توجه إلى عدن سنة (745١ه)»‏ فلازم الشيخ أحمد بن 
محمد بن عوض العبادي» وتزوج ابنته» ثم رحل إلى مصرء للالتحاق بالأزهر» فدرس في 
بعض معاهدهء ثم في كلية الشريعة فيه» غير أنه ما لبث إلا سنة دراسية واحدة» اضطر بعدها 
إلى العودة إلى عدن فاستقر بها. واستفاد من شيخه السلفي أحمد بن محمد العبادي. 
ومن أبرة مآئرة : لأضنيية سوسس العسقلاني بمدينة عدن؛ وينشر السنّة المطهرة ويحارب البدع 
والخرافات والشركيات» كما كان على وعى سياسى جيد» فكان ينبه قومه إلى خطورة 
الاجتلال البريظائي أنذاك» والتحديز مق الانسياق وراء كقافقه ومبادقه الكافرة» .ويذعو 
توفي الشيخ البيحاني بمحافظة تعز سنة ١14١ه.‏ وترك كته مؤلفات كثيرة بلغت بلغت أكثر من 
اثنين وعشرين كتاياً من أشهرها: كتاب (إصلاح المجتمع» الذي لقي قبولاً واسعاًء وكتاب 
(أشعة الأنوار في مرويات الأخبار)ء وزوبعة في قارورة» وشفاء المصاب من لسعات العود 
والربابه وغيرها . انظر في ترجمته: مقدمة كتأبه: إصل* ح المجتمع» دار الندذوة الجديد ‏ 
بيروت» طاء 154110ه- 19510م؛ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن؛ للحبشي (ص8 رو 
ط المجمع الثقافي - أبو ظبي؛ والروض الأغن (/0517)؛ ورسالة عن الإمام البيحاني بعنوان 
(الإمام محمد بن سالم البيماني: حياته ‏ عصره ‏ شعره ‏ دعوته ‏ آثاره) للدكتور أحمد 
هجوان. 


بوجوب ضيفي شي روسج طنط طن نط ل ا ا انك ات ا ا غ6 000 
سب 211111 











معاني مجهولة» وربما تغنوا بها وتواجدوا ورقصوا وشوشوا على القارىء 
والمصلي فحينما نفتي بحرمتها وأنها غير مشروعة ولا موافقة للسنّة يغضبون 
ويعخبطون» ون خيوط العنكبوت يجمعون أدلة الباطل لط ون 7 

ولخص القوم طريقتهم العلوية بأن: ظاهرها علوم الدين والعمل» وباطنها 


تحقيق المقامات والأحوال» وآدابها صون الأسرار والغيرة من الابتذال. 


فظاهرها ما شرحه الغزالي من العلم والعمل على المنهج الرشيدء 
وباطنها ما أوضحه الشاذلية من تحقيق التجريد وتجريد التوحيد» ومدار 
طريقتهم على الخمول وعدم الفضول ومحو الرسوم إلا رسوم الخير المؤسسة 
على العلم البق 

ويوضح عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي”" الصورة أكثر ببيان طريقة 
أسلافهم العلويين بقوله: «العلم والعمل مع الإخلاص لله ويك هو طريق أسلافنا 
العلويين صفة الأولياء المقربين وهي مشروحة في إحياء علوم الدين وغيره من 
المصنفات الغزالية» وتأليف ساداتنا البهية كالكتب الحدادية» والمشرع» وشرح 
العينية» والغررء والعقدء والسلسلة العيدروسية»”*'. 


. زوبعة في قارورة»؛ لمحمد بن سالم البيحاني (ص١٠١). طبع في دار الشعب بعدن  بدون تاريخ‎ )١( 

25 العقود اللؤلؤية (من5 3 4)5 والمتاصرة والمؤازرة لكافة متسوبى مدارسن آل البيت التبوي في 
الترحلة المعاصرة» لأبن بكرن علي المههرر (ضن 15):: ااه 41428 :فرغ الدراسات 
وخدمة التراث ‏ عدن. 

() هو عبد الله بن عمر بن أبى بكر بن يحيى العلوي» أحد العبادلة السبعة عند أهل حضرموت» 
ول لمعف مريت ك8 الحسيلة بننة 97 11 ا رورعز #61 امن انظر مقت البرائية 
(59/1 )1 وتاريخ الشعزاء الحضرسين (لار عه 0114 

(4) عقد اليواقيت (ص؟9؟١  .)١١‏ فهذا كلام أحد كبارهم في تأكيد اعتماد مؤلفات أسلافهم 
العلويين لمعرفة الطريقة العلوية» وقد مر في البحث وسيأتي نقولات من هذه الكتب وما 
حداتة فى تتاياها من الاتخراقات المقدية الكتيرة» بوثى :هذا ود على النتاخرين الذين حرفو 
الكلم عن مواضعه ويخفون ما تحويه هذه المؤلفات من انحرافات كما فعل محمد بن أحمد 
الشاطري حيث أعاد طبع المشرع الروي وحذف منه أكثر الخرافات والانحرافات التي ذكرها 
صاحب المشرع عن أسلافهم» وكما يفعل أبو بكر المشهور في تخريج هذه الخرافات بما 
يناسبه تارة وبتأويل ظاهرها تارة أخرى ونحو ذلك من المخارج كما سيأتي. 


الطريقة العمودية : 

وتنسب إلى سعيد بن عيسى العمودي المتوفى في مدينة قيدون بحضرموت 
يزقة لاه او المدقون فيه 

والمقصود بالطريقة العمودية: سلسلة الأخذ التي وصلت إلى الشيخ وصار 
المريدون والتلامذة ينتمون إليهاء فيأخذون على من جاء بعدهم العهد والتحكيم» 
ولهذا عبّر عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه في كتابه رفع الأستار بقوله: «الطريقة 
العمودية: أحد الطرق المشهورة المرضية» معدودة من نحو ثلاث وعشرين طريقة 
كلها ترجع إلى طريقة واحدة وهي طريقة الشيخ شعيب أبي مدين»”'*. 

وقد عرّف أبو بكر المشهور المقصود بالطريقة العمودية بأنها الأسلوب 
والكيفية المتبعة لدى الشيخ المذكور وأمثاله في تسليك المريدين» وترتيب 
وظائف عاداتهم وعباداتهم حتى يتخرجون على يديه'"ا 

وللعمودي خخرقة في التصوف.» وطريقته أحد الطرائق المشهورة في 
حضرموت 6 

وقد أث: ثنى القوم على طريقته حيث ذكروا أنه وضل المقام القطبية الذي 
ينشده المتصوفة حيثما وجدواء جاء فى كتاب ظهور الحقائق: «وقد قيل 
انه لق الطبيم: ودككهافي القطية قاقنة شر يرما بن الكنية بحي ونكت 
فيها أبو مدين نصف يوم والإمام الغزالي ثلاثة أيام»”* 

من هذا النص يتضح رفع القوم منزلة العمودي ذ في التصوف مع كونه 
أمبًا”*: بل وتقديم درجته في القطبية على الغزالي وأبي مدين الشخصيتين 
المعظمتين عند صوفية حضرموت,» التي قامت الطرق الصوفية في حضرموت 
كافة على منهجهما. ْ ْ 





.)١5ص( الشيخ سعيد بن عيسى العمودي (ص5١). (؟) المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: ظهور الحقائق (ص288 85). (4) ظهور الحقائق (ص85). 

(0) انظر: كتاب عرائس الوجود ومراءة الشهود في بعض مناقب العارف بالله القطب الفرد الجامع 
مولانا وشيخنا الشيخ سعيد بن عيسى العمودي» لسعيد بن أحمد بن محمد الخطيب (ص4). 
طبعة حصرية؛ وسلسلة أعلام حضرموت » 00 عيسى العمودي (ص8). 
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وجاء في كتاب: سلسلة أعلام حضرموت» الشيخ سعيد بن عيسى 
العمودي تحت عنوان (سلالات آل العمودي وتفرقهم في البلدان): «ظهرت 
منذ القرن السادس الهجري لأسرة آل العمودي مكانة اجتماعية وصولة وسلطنة 
في وادي حضرموت وما جاورها من الأودية والبلدان» وكان أساس هذا النفوذ 
وقاعدته مظهر الشيخ سعيد بن عيسى العمودي...» وبهذا النفوذ الروحي 
والموقف الاجتماعي الديني انتشر المنهج الصوفي المتميزء وظهرت المدرسة 
العلوية» والطريقة العمودية؛ في كافة المدارس والزوايا والمساجد» متمثلة في 
أشالنها الخاضة» ووسافلها المألوفة . . . ونه ْ 

١‏ نظام الحلقات العلمية لدراسة المذهب الشافعي وقراءة كتب الذوق. 

؟ ‏ إقامة الحضرات والأذكار والمولد. 

٠‏ الاهتمام بالمجاهدة للنفس ومن خلال الأخذ بالعزائم في الشرع»"''. 
الطريقة العتادية : 

وهي المنسوبة إلى عبد الله بن محمد باعبّاد المشهور بالقديم والمتوفى 
سنة /11ه» المدفون بمقبرة شبام يجرب هيصم» وقد جعلت لنفسها مظهرا 
خاصاً بالرغم من علاقتها بالطريقة العلوية» فلها إسناد في خرقة التصوف أخذه 
باعباد عن أحمد بن الجعد بسئده إلى عبد القادر الجيلاني”"' . 

# المطلب الثاني ## 
الطرق الصوفية المتفرعة من الطريقة العلوية 

وهناك طرق انبثقت من الطريقة العلوية كان لها ارتباط بها وهي كالتالي: 
أ الطريقة العيدروسية: 

نسبة إلى عبد الله بن أبي بكر العيدروس» ولد في تريم ومات فيها سنة 
0ه وقد تخرج في الطريقة العلوية. 


)١(‏ سلسلة أعلام حضرموت: الشيخ سعيد بن عيسى العمودي (ص58). 
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وتنتشر الطريقة العيدروسية في حضرموت والهند"") 
ب الطريقة العطاسية: 

وتنسب هذه الطريقة إلى عمر بن عبد الرحمن بن عقيل العطاس باعلوي 
المتوفى سنة ؟/١١ه‏ بمدينة حريضة بحضرموت. وأما مؤسسها فهو عبد الله بن 
علوي العطاس”""» وقد عَرّفها أتباعها بأنها: «طريقة صوفية إسلامية َيه 
أشعرية (وهي شعبة من طريقة السادة بني علوي الحسينيين»”". 

وجاء في ذكر أسس أهداف الطريقة العطاسية أن عقيدتها هى: «عقيدة 
أهل السنّة والجماعة كما ذكرها حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله 
تعالى في كتاب قواعد العقائد من الإحياء)؛ 


يقول مصطفى بن عبد الرحمن العطات 2 عن هذه الطريقة أنها: ١‏ 
راية الدعوة إلى الله في مناطق عديدة في بلاد الهند وبورما مدة تزيد عن الماثة 
عام" '»: وغالب اتباع الطريقة في تلك البلدان على مذهب الإمام أبي 


5 ادا 
حنيهة 11 


وأنشا أتباغها لها زوايا سنة ١٠7١ه‏ فى مختلف مناطق نوما كالعاصمة 

البورمية رانجوت والتى تسمى بشير الخيرء وزوايا في مذدك مندلاي ومولمين» 
ِ ل 5 5 

وبيقو ومركوي واكياب”"©2» وأما في الهند فأنشئت زوايا في مدينتي كلكتا 


)١(‏ الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ (ص777). 

(6) الغاية والأساس (ص57). 205 المفددن الشابق رص 

(54) المصدر السابق (ص”١٠).‏ 

(5) شخص معاصرء من صوفية حضرموت» وهو من أهل حريضة. يقيم حاليا في دولة 
الإمارات. له بعض المؤلفات في بيان الطريقة العطاسية» ويقوم أيضا على موقع «العطاسية» 
الصوفي على شبكة الأنترنت. 

(5) الغاية والأساس (ص86). 0 «المضندو الستابيق (من 5): 

(4) هذه المدن تتبع دولة بورما الواقعة في جنوب شرقي آسياء وهي تجاور الصين والهند 
وتايلاند» وتشرف على خلينج البنغال» وتقع العاصمة رانجون في الطرف الشرقي مرخ فهر 
ايراوادي الذي يجتاز البلاد من الشمال إلى الجنوب. انظر: البلدان الإسلامية والأقليات 
المسلمة في العالم المعاصر» تلع د. محمد السيذ غلاب وآخرون رصن 26551 


وكتك7١'‏ عام /الا١٠١هء‏ وزاوية في مدينة كراتشي”” بباكستان”” . 

وهكذا استمر القوم في نشر طريقتهم العطاسية في تلك البلاد بنشر 
الزوايا وبث. المخالفات والذعاة لنشر الطريقة الضوفية. 

ولهذه الطريقة طقوس لمن أراد الدخول منها: البيعة» والإجازة والتلقين 
والمصافحة ويكون ذلك كله على يد الشيخ”*' . 

وللقوم مكتبة كبيرة في مدينة حريضة جمعت كثيراً من المخطوطات 
والمطبوعات» وكثير منها لشيوخهم وعلمائهم من الصوفية. ظ 

ولأتباع هذه الطريقة رواتب وأذكار خاصة ذكرها صاحب كتاب (سبيل 
المهتدين فى ذكر أدعية أصحاب اليمين) منها: راتب عمر بن عبد الرحمن بن 
فقن العطاده وال نكاد ال الع بون .كسمن المطاين .وكيقة قراء: الفاتمة 
ويس وتبارك لمرشد الطريقة عبد الله بن علوي العطاس» وأدعية أخرى 
وار 


الطريقة المحدادية : 


وهىي نسبة لعبك الله بن علوي الحداد المولود بتريم سئة 54١٠اه»‏ 
والمتوفى بها سنة ؟5١١١ه.‏ 
| وله عفيدة 00 أتباع 0 بقة إلى يومنا هذاء وله أوراد؛ وراتب يلقى 
وقد جعل محمد بن زين بن سميط"؟ في كتابه في مناقب الحداد عنواناً 
)١(‏ تقع كلكتا شرق الهند وتسمى البنغال الغربية وتطل على خليج البنغال» ويحدها من الشمال 
الشرقي بنغلاديش. المصدر السابق (ص847). 
(6) تقع كراتشي جنوب باكستان على بحر العرب. انظر: المصدر السابق (ص©6٠١8).‏ 
(*) الغاية والأساس (ص896). (5) المضس السابق '(ضن41). 
(5) انظر: كتاب سبيل المهتدين في ذكر أدعية أصحاب اليمين» لعلي بن حسن العطاس 
(ص7١)؛‏ والغاية والأساس (ص7١١).‏ 
(1) هو محمد بن زين بن سميط: ولد بمدينة تريم سنة ١١١١ه»‏ وأخل عن عدة شيوخ ثم رحل 
إلى شبام واستوطنها بأمر من شيخه عبد الله الحداد» وكان له ولع بالصوفية» توفي سنة 


السيصية 


الطرق الصوفية التي انتشرت في حضرموت ممع 





في ذكر طريقة الحداد فذكر أقوالاً كثيرة للحداد في ذلك ثم قال: ما فيها 
إلا الله ورسوله وسيدنا الفقيه المقدم» وطريقة الفقر ما حجتنا إلا منه. وقد 
أسس لنا سلفنا آل أبي علوي الأمور فلا نقتدي إلا بهه)”" . 

ويقول الحداد: (إن طريقتنا طريق الإمامة الكبرى» ولا يقدر أحد 
سلوكها. إن أرادها فليلق يده في ينا تحر تو . 

وللحداد وره يتداوله أتباع الطريقة وقد شرحه فضل بن علوي بن مححمد بن 
ل 

وغلا القوم في الحداد حتى قال أحمد الهندوان”؟/: اظهر لي أن سيدي 
عبد الله مملي الكون وأن مشيخته محققة» ولا بقي اليوم شيخ يرشد غيره» ولو 
ظهر في زمان غيرنا لم تجد عنده لجلوسك موضعاً من ازدحام الناس عليه»”* . 

وقد جعل محمد بن سميط العلوي فصلا في كتابه عن الآخذين بطريقة 
الحداد من أهل حضرموت»ء وذكر أن طريقته قد أخذها جم غفير من أهل 
الجهات من العلويين وغيرهم من القبائل والمشايخ آل العمودي» وآل باوزير 
وآل باجابر وغيرهم"''. 

والقت فى بواة كارك الطريقة "يعدا رجز لقن منحو افا ادق التيرا سيق 
الكسبية والأسرار الغيبية لسادات مشائخ الطريق الحدادية العلوية) لشيخ بن 
ميحمد الجفري العلرف 7 


75١١ه.‏ انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (؟17/5؟1)؛ وعقد اليواقيت (؟53/1). 

(41 ايه القصند والراد 152 (؟) المصدر السابق (89/19؟). 

(؟) هو فضل بن علوي بن سهل: صوفي سياسي. من مؤلفاته: إيضاح الأسرار العلوية ومنهاج 
السادة العلوية» وشرح راتب الحداد؛ وعقد الفرائد من نصوص العلماء الأماجد. توفي سنة 
17ه. انظر: الأعلام (5/ ١5١)؛‏ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص56). 

(4) هو أحمد بن عمر الهندوان ولد بتريم» ورحل إلى الحرمين والهند» واتصل بالسلطان عادل 
شاه في الدكن» توفي بتريم سنة ١؟7١١ه.‏ انظر: التعليقات على شمس الظهيرة .)77/1١(‏ 

(8) غاية التفبت رالغراة ١7‏ 59 انق الحضدر اللسابق 7 

(1) هو شيخ بن محمد بن شيخ الجفري؛ من علماء صوفية حضرموت؛ رحل إلى الحجاز واستقر 
بالهند. من مؤلفاته: كنز البراهين الكسبية» ومجموع الهفوات الصاذرات من الخيالات - 





أحمد بن حسن الحداد'''» وشرح آخر لعبد الله باسودان 


وقك شرح راتس الحداد كذلك بسسسر وم ككسرة أكبرها شرح علوي بن 
يان :1 


المعاد بشرح راتب القطب الحداد). 


010 
000 


الواردات» ومفاتيح الأسرار. توفي سنة 1777ه بمليبار. انظر: عقد اليواقيت الجوهرية /١(‏ 
7؛ وثيل الوطر (؟/7١).‏ 

طبع عام 4 هه بمطبعة كرجاي ستغافورة» ولشيرة مقام الحداد بتريم . 

هو عبد الله بن أحمد باسودان: ولد سنة 1/8١١ه‏ ونشأ بقرية الخريبة من دوعن بحضرموت 
وكان من أكابر الصوفية». أخذ عن جماعة من أكابر عصره ورحل إلى مكة. له عدة مؤلفات 
منها: زيتونة الإلقاح شرح ضوء المصباح في أنحكام النكاح» ولوامع الأسرار بشرح رشفات 
الأبراره وذخيرة المعاد شرح راتب القطب الحدادء وغيرها. توفي سئة 757؟7١1ه.‏ انظر: 
تاريخ الشعراء الحضرميين /ا)؛ وعقد اليؤاقيت (9/9) , 





وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: أعلام صوفية حضرموت في القرون الثلاثة 
الأخيرة ودورهم في نشر التصوف. 
المبحث الثانى: ائتشار الصوفية وأماكن وجودها. 


أعلدم صدوفية حضر موت في القرون الثلاثة الأخيرة 


ندا لسعم عابيو 








*# المطلب الأول 2# 
أعلام الصوفدة في القرنين الثالث والرايع عشر الهحرسن 
ودورهم في نشر التصوف 


1١ >‏ شيخ بن محمد اللجفري (ثأاكاكاش): 

ولك تريوء :تم أقام بعد ذلك «بكاليكوت» بإقليم 000 من بلاد الهند» 
وكان له هناك جاه كبير وتلاميذ؛ ويعد من كبار المتصوفة الحضارمة في القرن 
الثالث عشرء ويعتبر عبد الله بن أحمد باسودان صاحب المؤلفات الكثيرة في 
التنصوف من أشهر تلاميذه"'". 

ويقول ابن عبيد الله عنه: (فقد وصل الحاوي”" مننة /اأر أ اه واشيل عن 
الماذية عنس بن عب الك لخداو وبدأ به في الأرجوزة التي نظمها في 


)١(‏ تقع مليبار في غربي الهند الجنوبية»؛ وتعرف الأن باسم كيرالا. انظر: أولياء الشرق البعيد 
(أساطير مجهولة في أقاصي المعمورة ‏ رواية تاريخية في كيفية انتشار الإسلام في أرخبيل 
الملايو - (ص577)» تأليف: د. بشار الجعفري. 

(؟) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (207/5. 

() الحاوي: قرية صغيرة في شرقي تريمء كانت منفصلة عنهاء ولكنها أدخلت في سورها 
الذي بناه الأمير سالم بن غبود الكفيري سبة «#اى. إذاغ. القوت. (صن5؟5): 
ط المنهاج. 

(4) هو حسن بن عبد الله الحداد» ولد سئة 99١٠ه‏ بالحاويء وتوفى سئة 484١١ه.‏ انظر: كتاب 
المواهب والمئن في مناقب قطب الزمن» لحفيده علوي بن أحمد بن حسن الحداد؛ وكتاب 
الإمام الحداد مجدد القرن الثاني عشر» لمصطفى البدوي (ص ١75‏ - /19/7). 


أعلام صوفية حضرموت في القرون الثاذثة الأخيرة 





الإسناد» وشرحها بكتابه المسمى (كنز البراهين))0 . 

ولشيخ الجفري مؤلفات كثيرة في التصوف منها: كنز البراهين الكسبية 
والأسرار الغيبية لسادات مشائخ الطريقة الحدادية العلوية»''©» و«برهان سلطان 
مشائخ الطريقة العيدروسية القادرية»» والمسلك السوي من المشرع الروي» وله 
شرح منظومة في رجال التصوف» طبعت بالهند سنة "08178١‏ , 

وهو من الذين يستدلون بأقوال غلاة الصوفية» يقول في كتابه كنز 
البراهين عند كلامه على الحقيقة: «وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
فليس عندة. في الوكود اله 01 وم هله الحقرعة فالردي الك 0ن ليه لان 
عرف توحيده من النظر في شفعيه»؛ فيرى كل ما سوى الحق لا يصح له 
الانفراد بنفسهء وأنه مفتقر إلى غيره» فهو مركب من عينه ومن اتصافه بالوجود 
الذي لم يكن له من حيث عينه)””' . 

ونقل في كتابه (كنز البراهين الكسبية) أقوالاً منحرفة لابن عربي مقرراً لها 
في سياق التدليل على كلامه على الحقيقة فقال: «قال سيدي 56 الدين اسن 
عربي في هذا المعنى: أعلم إن كل ما يتصور المتصور فهو عينه لا غيره فإنه 
90-6 ع 

وكان من المتبركين بآثار سلفه العلويين» وداعياً لذلك كما في قصيدة له 


.)5"١ص( إدام القوت‎ )١( 

(؟) وهو كتاب كبير يحتوي على ذكر كبار الصوفية المعتقدين عندهم» وذكر أقوالهم» وذكر 
الكرامات وتقريرهاء والكتاب كذلك مليء بالتوسلات الشركية» وكذا التبرك بالأولياء 
والصالحين» والغلو فيهم» وذكر الكرامات انظر: بعض تلك الانحرافات في الكتاب المذكور 
(رص١٠‏ كأث تل فقأ “ة]آ). 

() انظر مؤلفاته: شمس الظهيرة في نسب أهل البيت من بني علوي فروع فاطمة الزهراء وأمير 
المؤمنين ضيء لعبد الرحمن بن محمد المشهور (4+8/7). تحقيق وتعليق: محمد ضياء 
شهاب» ط١اء‏ 4٠١4اهه‏ عالم المعرفة ‏ جدة. وانظر: معجم المؤلفين (١/857)؛‏ والروض 
الأخن 50 1). 

(5-565 البراهية م 1337 

(60) المصدر السابق (ص184١):.‏ وهنذا كلام أهل الوحدة» وفي ذلك تقرير شيخ الجفري لهذا 
الكلام الذي هو غاية غلاة المتصوفة. 


أعلام صوفية حضرموت في القرون الثلدكة الأخيرة 





تحدث فيها عن تبركه بقطعة من مصلى عبد الله بن علوي الحداد المتوفى سنة 
هه وقد خاطها في مصلاه على موضع سجوده بقصد التبرك”''» وكانت 
وفاته بمدينة كاليكوت سنة ؟؟١١ه‏ وعلى ضريحه قبة عظيمة كثيرة الازدحام 
باللائووخ السشيرين 7 
> ؟' ل علوي بن أحمد يبن حسن الحداد (ت؟أثاه): 

هو علوي بن أحمد بن حسن الحداد: ولد بقرية الحاوي من ضواحي 
تريم سنة 77١١اه»ء‏ وتولى قضاء شبام؛ ورحل إلى الحرمين وعمان» وعاد إلى 
حضرموت» وهو من أشد أعداء دعوة التوحيد» له ردود على الدعوة السلفية. 
من مؤلفاته: المواهب والمنن في مناقب قطب الزمن حسن» وكشف الجلي 
فيما جاء من أخبار النجدي» ومصباح الأنام في الرد على الشيخ محمد بن 
فبك الوهات""1. رسعو ضلوى الجداد فق العيوقة الذي افوا عن عقيد: 
المتصوفة بقوة» وحاربوا دعاة الهدى» وقد ألّف كُتباً في التصوف”*' منها : 
الحكايات الباهرات والكرامات البينات» ومصباح الأنام وجلاء الظلام في رد 
شبه البدعي النجدي التي أضل بها العواهم”©. 


.)777 777 انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (؟/‎ )١ 

19 انوك المصدى السا )د 

(9) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (7/ 47)؛ والأعلام (559/4١)؛‏ ونيل الوطر (7/ 5 .)1١‏ 

(4) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: ”/ 45؛ والتعليقات على شمس الظهيرة (؟/١/! 0‏ 
٠7‏ /اة).؛ والروض الأغن (7/؟7١1).‏ 

(5) كتاب مصباح الأنام مطبوع بالمطبعة الشرفية سنة 80؟"1١ه.‏ وهو عبارة عن رد على الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية المياركة» والذي يسميه الحداد بالبدعى النجدي؛ 

سكذا يسميه! فيقال: إن الافتراءات لا تغير الحقائق» فالإمام محمد بن عيد الوهاب ممجدد 
لما اندرس من معالم التوحيد في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر لا كما يصفه الحداد. 
وقد قيِّضْ الله تعالى لدحض افتراءاتٍ الحداد العلامة سليمان بن سحمان النجدي 
(«تة174١ه)‏ فرد على كتابه المذكور بكتاب متين؛ زلزل به عروش وأحلام وخرافات هذا 
الصوفىي وأضرابه: فأتى عليها وأبطلها وبيّن التوحيد الحق وما يضاده من الشرك والمخالفات 
التي يجهلها الحداد وأمثاله. :والكتاب بعدران «الأسنة الحداد فى رد شبهاث علوي الخدادة 
وقد طبع طبعتين» وكانت الطبعة الثانية سنة 11/1ه بمطابع الرياض بأمر الملك سعود بن 
عبد العزيز آل سعود يلَلْهُ . 


أعلام صوفية حضرموت في القرون الثلاثة الأخيرة 





, 





ولد كتافن اخمر سفاة: (السيفة الناتن لعنق المكر على الأكاير) زه ثية 
على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية'''» واتهمها بأنها دعوة تبغض 
الرسول كله والأولياء» وأن الشيخ وأتباعه خوارج يكفرون المسلمين وغير 
ذلك من افتراءاته التى سيسأل عنها غداً بين يدي الله تعالى”"'. 

وهو من الذين يدعون الناس إلى الرجوع لكتب ومؤلفات أهل البدع 
والضلال خصوم الدعوة السلفية كمحمد بن فيروز'”'» وعبد الله بن داود”*', 
ودعا كذلك للرجوع لكل المخالفين للعقيدة الصحيحة والذين سماهم العلماء 
الأكابر ‏ عنده ‏ فى الحرمين الشريفين والإحساء والبصرة وبغداد وحلب واليمن 
وتلكآن الاعاذم الدرى زدوا على الإماء عي نوق عن الرهاك مروغوه العاف 


امناو للخرافيين”” . 
عد مويف لما نا 0 0 


)١(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين: /40. وكتاب السيف الباتر» لعلوي الحداد من الكتب التي 
يعبر بها كديرا 0 الأنام متبجيحا - بأنه فصل الره على شبه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه» ويظن الحداد أنه على شيء» ولا يدري أنه سود 
أوراقه بمثل هذه الخرافات التى أيانت عن جهله بالتوحيد الذي يعرفه صغار طلبة أهل السنّة؛ 
بل اليه عواء الميعنية لقرن لوعي نط الله الى الات عليه ونا كيه الكذاد 1 عط 
أن تكون شبهاً يتداولها القوم خَلّف عن سلفبء لا تنطلي إلا على الجهال والمخدوعين» ولا 
تكاد تعلو لأن رجال التوحيد لها بالمرصاد يزهقونها بسيف الحق. 

(؟) انظر هذه الافتراءات: مصباح الأنام (ص؟,؛ 20 "الل لال همك كك لاف 56). 

(*) هو محمد بن عبد الله بن فيروز» من خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهو نجدي 
الأصل» ولد في الإحساء سنة ؟4١١هء‏ مهر في عدة فنون» وله عدد من الشيوخ والتلاميذ» 
توفى بالبصرة سنة ١7١ه.‏ انظر: السحب الوابلة (ص١75/)؛‏ وعلماء نجد (/ 885). 

(4) هو عبد الله بن داود الزبيري» من خصوم الدعوة السلفية النجدية» ولد في الزبير» ورحل إلى 
الإحساء وتعلم بهاء له مؤلفات ضد دعوة الشيخ متحمك بن عبد الوهاب متها: الصواعق 
والرعود. توفى سئة 2؟؟١اه.‏ انظر: السحب الوابلة (ص5!8)؛ وعلماء نجد خلال ستة 
قرون؛ لعبد الله بن عبد الرحمن البسام (؟/074). الطبعة الأولى 944١١ه»‏ مكتبة النهضة 
الحديثة . 

(5) انظر: مصباح الأنام (ص "2 5؛ 25٠5‏ 084). 

() تاريخ الشعراء الحضرميين: ”/ 46. 


أعلام صوفية حضرموت في القرون الثلثة الأخيرة 


الاير 








جح | لاا ]+ 


ويعتبر علوي الحداد من متصوفة حضرموت الذين قرروا في مؤلفاتهم 
قعل الشرك الأكبر؛-.وذلك بصرف الدعاء والفوسل والاستحاثة واللجة لغير :الله 
تعالى من الأحياء والأموات بحجة أن الفاعل للأشياء حقيقة هو الله تعالى» بل 
ذغا النان الأظياز :الاستعاتة القن 13 

كما قرر أن أفعال الرب تعالى مثل الإحياء والإماتة قد يفعلها الولي من 
انين الكراية 7" 

ا ب ع لأهل لم 
لا إله إلا الله يدخل الجنة وإن ترك التوحيد وفعل ما يناقضه 

وهذا الرجل كذلك من الدعاة ليناء القباب على الأضرحة» ورفع القبور: 
والنذر لها وأكثر من دعوته لشد الرحل لزيارتهاء ودعا للغلو في أوليائهم واعتبر 
الوقوف عندهم ‏ أحياء وأمواتاً ‏ من أفضل العبادات©) 

كما قرر البدع العملية من أذكار وموالد ونحوها””“2. وتوفي بقرية الحاوي 
اه 


> ” س عبد الله بن أحمدك باسودان الذدوعنى يي اللعمضرمي (ت767(اش): 

ولد بإحدى بوادي دوعن بمكان يعرف بالصوت سئة 1!/8١١اههء‏ وكانت 
نشأته بمديئة الخريبة''*» وكان من كبار علماء الصوفية فى وقته. 

قال فيه عبد الله السقاف: «من كبار الزعماء الصوفيين ذوي الآثار 


:)١نص( المصدر السايق‎ -.)9( .)5١ مصباح الأنام (ص5»‎ )١( 

(9) المصدر السابق (ص"١).‏ وهذا الكلام نكا عن اعتقادهم بعدم وقوع الشركة في عله الآمة 
والاستدلال بأحاديث لم يفقهوا معناهاء ولم يلتفتوا لكلام السلف والأئمة فيهاء وإنما هو 
الهوى والتحكم وسيأتي بيان ذلك في مباحث قولهم في توحيد الألوهية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(4) مصباح 00 0 و4 (0) المصدر السابق (ص58» 2.594 05). 

(5) المخريبة: أرض دوعن»؛ ومن المدن التاريشية القديمة» وسميت على اسم مكان بالبصرة» 
وهي من د التي سارع أهلها بلخول الإسلامء ثم أقامت بها طائفة 000 مدة من 
الزمن على يد يحيى بن عبد الله الكندي حتى تم القضاء عليها من قبل بني أمية . انظر: إدام 
القورت (ص4١"):‏ ط المنهاج. 


أهلام صوفية حضرموت في القرون الثلاثة الأخيرة 


تارقف الفا ل 


ويعد باسودان من المغالين في محبة العلويين حتى كانوا يسمونه سلمات 
ال ١‏ 

ومن غلوه فيهم ما ذكره عنه عبد الله السقاف حيث قال: «وهل تنطلق بنا 
إلى مشاهدة نفسياته كما يتجلى فيها من غلاة الشيعة المتفانين في محبة أهل 
البيت النبوي» وبالأخص السادة العلويين حتى كان متجاوز الحدود المعقولة 
في الإجلال والتوقير لكبيرهم وصغيرهم ذكورهم وإناثهم إلى درجة أنه يرى 
أعمالهم وأفعالهم كلها حسنات» كما يرى طهارتهم حسا ومعنىٌ حتى الفضلات 
كمتفق مع ابن العري “ان واتعنة كما اسقاضى عدي 

وكان من المكثرين من التأليف لا سيما في التصوف وذلك بشروح أشعار 
القوم» ورواتبهم» وما يتعلق بالمناقب وشرح طريقة صوفية حضرموت وغير 
ذلك من الموضوعات الصوفية» ومن مؤلفاته: ذخيرة المعاد شرح راتب 
الحدادء ولوامع الأنوار بشرح رشفات السادة الأبرار في مجلدين» وبهجة 
النفوس في ترجمة الشيخ محمد بامشموس» وجواهر الأنفاس في مناقب 
الحبيب على بن حسن العطاسء وله أيضاً: الفتوحات العرشية بشرح الأبيات 
الحبشية» وفيض الأسرار واقتباس الأنوار بشرح سلسلة شيخه عمر بن 


وهو من الذين يقسمون الدين إلى شريعة للعوام» وحقيقة للخواص ويكثر 
من ك0 ذلك وتقريره في و00 وهو كذلك من الفائلينخ بالفناء الصوفي 


0 تأريخ الشعراء الحضرميين 1/7 . 002 انظر: كتاب لوامع النور 8/10 ). 

() أي ابن عربي الطائي القائل بعقيدة وحدة الوجود. 

(5) تاريخ الشعراء الحضرمين (078/7. 

(4) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: / 48١‏ ومعجم المؤلفين (؟/ 6؟١5؟)؛‏ والروض الأغن 
9 

(1) مطالم الأنوار (ص4؟١  .)١55‏ وانظر: مجلة أنوار التلاقى: العدد 278 جمادى الأولى - 
ا الآخرة ‏ 47١اهء‏ (ص5١).‏ ْ 


أعلام صوفية حضرموت في القرون الثلاثة الأشخيرة 











ووو ا 

توفي في مدينة الخريبة سنة 777١ه‏ وعلى جدثه بتربتها تابوت عليه قبة 
عظيمة تفد إليها الوفود لزيارتها”©. 
> 4 الحسن بن صالح البحر (ت؟/الاه): 

ولد في لع راشد (الحوطة)”" سنة ١9١1ه»‏ ثم اتخذ ذي أصيه©) 
مواطا "عام اين لكات لوانيها رعانة شرى 10 رورس إلى بكسي 
17٠ه»ء‏ ثم عاد إلى بلده واستقر بقرية ذي أصبح. من آثاره: ديوان شعر 
أغلبه في الصوفيات» وله مجموع كلام ووصايا ومكاتبيات”'. 

ووصفه عبد الله السقاف بأنه من الأقطاب في العصر الحديث”" » ويقول 
أحظيا + (اوأما تلاميذه وما أدراك ما تلاميذهء فقد ملأوا الدنيا مبعثرين في 
مشارقهاء ومغاربها ينشرون ما تلقوا عنه من علوم ودينيات وصوفيات» وحسبك 
علمك عن مقدارهم أن ما من عالم أو متعلم أو متصوف بحضرموت في عصره 
لاما كان ل ا ظ 

ومما يدل على تعمقه في التصوف ما ذكره عنه عبد الله السقاف حيث 
يقول: «لولا اكتساح التصوف نفسياته حتى صار مغموراً في تيارات أمواجه 


() مجلة أنوار التلاقي : العدد 8؟) جمادى الأولى - جمادى الآشرة 2 زاف (ص١1١).‏ 

2 خلع راشد (الحوطة) : مدينة وادي بن علي» وهي من قدامى البلدان» وكانت قاعدة ملك بني 
نخيل خلعه السلطان راشد بن شجعنه من سلاطين العهد الراشدي بحضرموت» المتوفى سنة 
47 مه وتبعد عن سيئو ل عشرة كيلا . انظر: إدام القوت (ص/17/ا9), طّ المنهاج . 

(:) ذي أصبح: وهي من بلدان حضرموت القديمة» وسميت بذلك نسبة لأحد أقيال حمير. وكان 
يسكنها كثير من الإباضية. وتتبع ذي أصبح بمديرية سيئون بحضرموت الداخل. انظر: إدام 
القوت (صثامره) والحاشية ركم 210 طْ المنهاج . 

20 انظر: تاريخ الشعراء ! لحضرهيية (115/5): 

69 انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (/ 421١76‏ وعقك اليواقيت ٠١" 44/1١١‏ )., 

م تاريخ الشعراء الحضرميين (4/ 0 5). 

لغ تاريخ الشعراء الحضرميين (/ 8 ١‏ )2. 


أعلام صوفية حضرموت في القرون الثالذثة الأخيرة 0 


لكان في علومه الظاهرة من ٠‏ الأفذاذ إنتاحا ا 

ويقول عنه أبو بكر المشهور: ا(ويرز الحبيب الحسن بن صالح في مجتمع 
لاد حضرموت بروزا ملحوظا في كافة الجوانب» بل لم يكن له نظير في 
المتأخرين إلن أن قال: ا دونك 
اكيارك ل تعددهم وكثرتهم كتب التراجم 

وقال فيه علي بن محمد الحبشي: «رأيت الأخ علي بن سالم ابن الشيخ 
أبي بكر يفن سالمء فقال لي: إن فوق العرش رتبة» يتراآها أهل العرش كما 
يتراآى النجوم أهل الدنياء فسألت لمن هذه الرتبة؟» فقيل لي: هذه رتبة 

0 

حسن بن صالح البحر) © . 

ومن هذه النقول تتضح أهمية هذا الرجل عند القوم وكثرة تلاميذه الذين 
درسوا التصوف على يديه في بلاد حضرموتء والذي كان لهم الأثر في نشر 
التصوف في البلدان المختلفة. 

ومن تصانيقه: (مجموع كلام ورا وهنا الحبيب حسن بن صالح 
البحر الجفري) احتوى على عبارات كثيرة له في التصوف وغيره» وفي بعضها 
هآ يشي هنا رانك آهل وبعدة الو 

وهو من القائلين بالفناء الصوفي”*) 

ومن تعظيم القوم للبحر أن جعلوا على ضريحه تابوتا بمدينة ذي أصبح 

* 5 ات ءا اآت 0-8 00 

بحضرموت» ويلاحظ كثرة الزائرين لقبره”" . 
> 6ه محمد ين سعيد بابصيل (ت ثاثاش): 
بالخريبة من حضرموت سنة 848ها وطلب العلم ببلدهء ثم رحل إلى 
145 المفييسن السابة 2143/7 (5) لوامع النور .)١51//1١(‏ 
(0): تذكير الناس صن 11 


(6) المصدر السابق (ص"١).‏ 0 تاريخ الشعراء الحضرميين (؟/ .)١67‏ 


أعاام صوفية عضر موت في القرون اثثلؤثة الأشيرة 


ت| ا ا الس م م ا ل ير ا يي ال مه 
ا 2 لش ل يي سس تس لي ا سس ع ا د 














الحجازء وجاور بمكة. من مؤلفاته: إسعاد الرفيق وبغية الصديق بحل سلم 
التوفيق»ء ورسالة في البعث والنشور وغيرها”''. وأصل أسرته من بلاد الهجرين 
بحضرموت هاجرت إلى مكة» ودرس باسيس فى مكة على أيدي كبار 
صوفيتهاء لذا يعد من أكير تلاميذ الصوفي الكبير أحمد بن زيني دحعلان؛ وكان 
دحلان يبالغ في بابصيل حتى قال: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
البق إلى انيم سحي وي 

وقد كان بابصيل من المتصوفة المتعصية» وله ردود على أتباع العقيدة 
الصحيحة منها: (القول المجدي في الرد على عبد الله بن عبد الرحمن 
البنديق )+ «والذى برودقعة على عيذ الله موحي الرحدن السسدرق 15 بون إر 
العقيدة الصحيحة» ونصر بابصيل عقيدة المتصوفة في هذا الكتاب”؟. 

ونقل أبو بكر المشهور من كتاب «الرحلة المكية» لأحمد بن حسن 
العطاس التي 00 بأفضل - قول العطاس: «ولا يزال 
في كل عصر مائة وعشرون ألف ولي» وكل ولي وارث نبي حد داري بنفسه 
وححد ما هو داري» والشيخ محمد سعيد هذا منهم ‏ ولا هو داري بنفسه)””' . 

- علي بن ممعحمد المعبشي: (تأثاشه): 

من كبار صوفية حضرموت» ولد سنة 154١ه»‏ ببلدة قسو”©» وسافر إلى 


)١(‏ انظر: معجم المطبوعات العربية (ص0065)؛ ولوامع النور (١/775)؛‏ ومصادر الفكر 
الإسلامي في البعنة (صر: 5 ]؟). 

(؟) لوامع النور (١//1/90؟).‏ 

69 :ذكر الدكيور اسهد خان مؤلف كتاب (معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية 
الباكستانية منذ دخول المطبعة إليها حتى عام ٠198م)‏ (ص١7١)‏ أن السندي هذا هو الشيخ 
محمد بشير السهسواني. وانظر: كتب حذر منها العلماء لمشهور حسن سلمان )08/١(‏ 
حاشية (07. انظر ترجمة السهسوانى (ص159) من هذا البحث. 

6 أنطرة القول المحدى (صريت عن وان كو كىن 7 

)0( لوا مع النور .)710/0//١1(‏ 

(1) قُسَم: قرية تقع شرقي العجز وشرقي تريم» وهي أرض وأسبعة إشتراها على ين.علوي: العلوي 
وسماها باسم أرض كانت لأهله بالبصرة» وغرسها تخيلا : وبنى بها داراً ثم صارت قرية» 
ولذأا سمي بخالع قسم. ب انظن: : إدام القوت (ص”49)) ط المنهاج . 


أعلام صوفية حضرموت في القرون اثثلاثة الأخيرة 


تامدك 





مكة سنة 5/ا؟1اهء ودرس فيها على ” شيخ الصوفية امد من وين دحلان 
وغيره» ثم عاد إلى حضرموت» فبنى مسجد الرياض عام 95؟1ه وكذا ان 
رباطا للصوفية بسيئون» فتكائر الطلاب على هذا الرباط» وكان الحبشي يعينهم 
على نفقته الخاصة؛ ويعتبر أول رباط يبنى في حضرموت خلال القرون 
الأخيرة وقد اشتهر علىٌ الحبشى بالمواعظ والتى جمعها تلميذه محمد بن 
كاك ال ا ا 

قال فيه أبو بكر المشهور: (إمام العلويين في زمانه وشيخ الشيوخ في 


2 
خصصره وأوأنه») 1 


ومن مؤلفاته : (ديوان في مجلد مطبوع يحتوي على التصوف)» وله كتاب 
مشهور عند القوم في المولد النبوي بعنوان: (الدرر في أخبار مولد خير 
البشر)» و(الفتوحات الإلهية في الصلاة على خير البرية)» و(نبذة في كرامات 
نيك ب كرا ع لابقع اليد لنطاض يدرك وعا يا١‏ "دونه ديرن لبقيو 


حميني في مجلدين طبع بجاوة» وديوان عي 3 

ومن آثاره في حضرموت: السماع الصوفي الذي يقيمه في مسجده» حتى 
قال عبد الله السقاف: «ومن يعرفه شخصياً يدريه من المغرمين بالأغاني» 
والمشغفين بالسماع تشجيه أصوات القصب والطيران والدفوف والطبول”* 
كصوفي ذائق ندر مثله في أذواقه ومشاربه»' 


؛)١515/4( انظر: التعليقات على شمس الظهيرة (7/ 476)؛ وتاريخ الشعراء الحضرميين‎ )١( 
٠ .)١99/١( والعدة المفيدة (79/4/5)؛ ولوامع النور‎ 

(؟) لوامع النور (نخبة من أعلام حضرموت) من خلال ترجمة حياة السيد العلامة علوي بن 
عبد الرحمن المشهور (ت١17141١ه)؛‏ لأبى بكر العدنى بن على المشهور 2)١91!//١(‏ طبعة دار 
المواعر ب معاء وان السدالي بالينات يلوه لاريم 

(9') انظر مؤلفاته: التعليقات على شمس الظهيرة (؟/ 476)؛ ومعجم المؤلفين .)5١1١/5(‏ 

0 1 تاريخ الشعراء الحضرميين (8/54؟١)؛‏ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص475). 

)202 من الآلات الموسيقية التي يستخدمها المتصوفة في حضراتهم واحتفالاتهم في المساجد 
0 ْ ْ 

(5) تاريخ الشعراء الحضرميين: 178/4. 
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وهو كذلك من القائلين بالعشق الصوفي الذي أكثر منه في ديوانه لا 


سيبها العتق السوئ الدى اديه إلى الغلوى ومن أبياته في ذلك قوله في 


أنه 0 
ديوايهة 


في ميم حا ميمدال اللزيم وقية :رامين كىن يتنك كنقاتب 


وقد وقع له الاصطلام الصوفي ‏ الذي وقع لجده الفقيه المقدم - واستمر 

بذ اسع را 

توفي سنة 11377اه. الوضريحه غربي مسجد الرياض بقبته المفتوحة بالليل 
والنهار للزائرين بمثابة محج للعالمين»” ". ويقام حول””'' للحبشي بسيئون عند 
قبته يحضره الزوار من مختلف الأماكن» وتنتشر بسببه الشركيات والمنكرات 
إلى يومنا هذاه وألله الحشكان: 


> 1 أحمد بن حسن العطاس: (ت5؟١اه.):‏ 


ولد في مدينة حريضة بحضرموت» وهو من كبار دعاة الصوفية في 
حضرموت في وقته» وقد ألف علوي بن طاهر الحداد فيما يتعلق بشخصية 
الخطاين كتابا يهاه '(غتوة الالفاس قن مداقب أخمة بن يق العظانين): 
وألف محمد بن عوض بافضل كتاباً بعتوان: (تنوير الأغلاس بذكر أنفاس 
الحبيب العارف بالله الإمام أحمد بن حسن العطاس)”* . 


0/١ وانظر: غلوه في ديوانه المسمى (الجوهر المكنون والسر المصون) (صرةكء /ا,‎ )١( 
ألاء “الا 754 ؟).‎ 

(؟) تاريخ الشعراء الحضرميين: 150/4. 

(9)- المصدر السابق :)١14/5(‏ 

(4) وهي المناسبة التي تقام كل عام لزيارة قبر الحبشي فيحضرها كثير من الناس من مختلف 
جهات بلاده حضرموت؛ وهذه الزيارات تشتمل على الشرك والبدع والمنكراات» وفي الآونة 
الأخيرة ضعف الزيارة عن ذي قبل»؛ شرح ل زكري بسي اليف الدينية التى عمت بلاد 
اللعرد وها د عوك كمال اله الفزوة امن لفلف ْ 

(8): :وهذا الكتاتب سن الكتت السليكة بالشذرك والبدع, وهو من الكتب المتداولة عند صوفية - 


أعلذم صوفية حضرموت في القرون الثلاثة الأشخيرة 





قال فيه عبد الله السقاف: «شيخنا وشيخ مشائخناء أكثر شيوخ الإسلام 
علوم وإضاعا » .واسين الائمة قزرا وارافاعا » وابعل البرشدي: فعا هذاه : 
وأوفر المصلحين إصلاحاً مستطاعاً) 7 . 

وقد تولى أحمد العطاس. منصبة آل العغطاس بحريضة”'» وكانت له صلة 
قوية بمشايخ التصوف في الحجاز ومنهم شيخه أحمد بن زيني دحلات وكبار 
ونام 0 

ومن الت ارات: تقريره اطلاع الولي على ما في النفس» وعلمه للغيب» 
واعتقاد التصرف في الناس ودخول سرائرهم»؛ ودعا العطاس الناس للالتجاء 
بالموتى ودعائهم من دون الله تعالى عند الشدائد”*“. 

وأما البدع العملية ودغوتة لها فكثيرة جذا 8 كالموللهء واعتقاد حضور 
الموتى إليه» وكذا دعوته للبناء على القبور؛ والتي أدت لدعاء الموتى من 
فون الله 7 , ْ 

توفي بحريضة سنة 1115ه. 


> 8 2 علوي ين عبد الرحمن المشهور: تذةأاه: 

وقد ترجم له حفيده أبو بكر بن علي المشهور بترجمة واسعة في كتاب 
كبير سماه: (لوامع النور ‏ نخبة من علماء حضرموت ‏ من خلال ترجمة السيد 
العلامة علوي بن عبد الرحمن المشهور المتوفى سنة ١541١11ه)‏ وبيّن في هذه 
الترجمة دوره في نشر التصوف في حضرموت وخارجها. فقد كان لعلوي 
المكتيون جلث إلى 'اليقة زؤسيلاة وغيرها: 


حضرموت إلى يومنا هذاء وقد اختصره أبو بكر عطاس الحبشي بكتاب سماه (تذكير الناس) 
شحئه بالخرافات والشرك كما سيأتى النقل عنه فى مباحث هذه الرسالة ‏ إن شاء الله تعالى . 

(1) <تازيخ الشعراء السعترسيين 011/40 ْ 

(؟) انظر ترجمته بتوسع: تاج الأعراس .)1/١(‏ 

(9) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (4/ ٠١‏ 7١٠)؛‏ ولوامع النور .)51١/1(‏ 

(25-:تذكين لدان (ضى أنه هع نل فق ماه ال ولتي :8 الال ا ا ا ا 

(8)' تذكين التافن ا(صن 169 66 08 
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وكان له اتصال بأصحاب الطرق الصوفية الأخرى”' , 
ومن آثاره: دعوته للتوسل بالنبي وك ودعائه من دون الله تعالى عند 
حلول المصائتب لما له من منزلة عند الله تعالى» وقد دوّن ذلك في أشعاره 
الكدر' “دوي الك من وغاة الاتفاة الشرقةه نوما [الامعد اكه بس 
المحضار المتوفى سنة 417ه حيث استغاث به في كثير من أشعاره؛ لدفع 
الملمات» وتفريج الضائقات التي مرت بها حضرموت في وقته0” . 
ومن اسكانات بالسح مان 
وسيلتي في الخطوب النائبات فتى ١‏ شجاع دين الإله محضار 
ادعوك يا عمر المحضار تدركني فإنني سيدي في حيكم جار 
ولهذا"النيكة نتديدعا للسكن فيه قير عدر النسقتار الميدفوة ججدية 
تريم لما له من التصرف والمدد ‏ بزعمه -» حيث قال في ذلك : 
يا من حضر يسمع صلوا على المختار والله ما يندم من جاور المحضار”) 
وقد كان علوق المعيون إنانا لسيعته المحضان أرعيق عام :وادعو ا آله 
حصل له بذلك القرب من المحضار الفتوحات والاتضالات الروية0 . 
ولا يزال الاعتقاد بعمر المحضار إلى يومنا هذاء ويجري ذكره على 
الييذة بعضهم للاستعانة به والتوكل عليه من دون الله تعالى» وكان في مقدمة 
. من فتح هذا الباب علماء المتصوفة في حضرموت”''»؛ والله المستعان.» ويعتبر 
علوي المشهور من المشاركين في بناء رباط تريم» وشارك في التدريس فيه عند 
)١(‏ لوامع النور /١(‏ 88). (- المصيدن السائة 10 )د 
(5) المضتن الاق ادن اي 
() لوامع النور .)71/١(‏ وهكذا أغلب أشعاره تدور حول موضوع الاستغاثة بالمخلوقين: 


وصدق الالتجاء إليهم عند الملمات. وانظر بعضش هذه القصائد: تاريخ الشعراء الحضرميين 
(6/5١؟‏ _؛ر؟١؟).,‏ : 


(©) انظر: لوامع النور /1١(‏ 55 58). 
66 انظر: الفكر والمجتمع في حضرموت (ص577). 
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ولعلوي المشهور تلاميذ كثرء يقول عبد الله السقاف: «وأما تلاميذه وما 
أدراكم ما هم كمتناثرين في بقاع الدنيا فمن مشاهير التريميين: العلامة السيد 
عيبل الله بن عهر بن أحمد الشاطرى ”7 والعلامة السيد حسين بن أحمد بن 


معي يز عي الل الاق "13 واللعلوية الل عيبية البارف من شيم 


2 246007 
العيدروس7©. . . إلخ0” , 


ومن آثاره خارج حضرموت: رحلاته للدعوة إلى التصوف في بلاد 
سيلا وإتشاؤة يها زوايا ةارس عيرقية""*دؤله مشاركات:ق الاختنالات 
الصوفية هنالك» واهتمامه بالدعوة إلى اجتماع هذه الطرق ورفع الحواجز 
واللخلؤفات: الف .بيده" . 

وفي عمله هذا تأبيد لهذه الطرق وتقوية لشوكتها في تلك البلدان لا سيما 
من شخص يعتقدون فيه أنه عالم ومن سلالة النبي وَلة. 


.8 55/١ لوامع النور:‎ )١( 
(؟) هو عبد الله بن عمر بن أحمد الشاطري» ولد بتريم سنة ٠9١١ه» ورحل إلى مكة فتلقى عن‎ 
علمائها ثم عاد إلى حضرموت؛ وصار مرجعا في الفقه والفتوى. له أرجوزة في النهي عن‎ 
التبغ ؛ وكتاسف (إتحاف الخلف بسيرة السلفه)» توفي سنة 1ه انظر: تاريخ الشعراء‎ 0 

المحضبرميين (0/ ٠1١)؛‏ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن 55-0 46" 

غ2 هو حسين بن أحمد الكاف: ولد بتريم» وأخذ عن شيونخها ومنهم عبد الرحمن المشهور» 
وعن والده أحمد بن محمد الكاف وعن أحمد بن حسن العطاس وغيرهم. ٠‏ توفي بتريم سنة 
77٠ه.‏ انظر: لوامع النور (5/ 11770). 

)ع( هو عبك الباري 0 العلوي؛ ولد بتريم هه ودرس على مشايخها. 
وتوفي بتريم سنة /1109أه. وقد جمع تلميذه ه محمد بن سقاف الهادي مجموعاً سمأة (بهجة 
النفوس) اشتمل على نبذة من مواعظه وثرجمته» وجمع حفيده يحيى جزءاً في ترجمته. ."انر 
التعليقات على شمس الظهيرة (/» )4 والخبايا فى الزوايا 0 8535 )؛ وقبسات النور 
لق 1 6 

(3) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين .)7١/4(‏ 

0) انظر: لوامع النور /1١(‏ 286 89). 
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01 م صوفية حضرهموت في القرو خيرة 

وله رحلات للدعوة إلى التصوف فى جاوا وكذلك إلى أفريقيا الشرقية”" . 
# المطلب الثانى 8# 
أعلام صوفية حضرموت في القرن الخامس عشر 
ودورهم في نشر التصوف 

-١ >‏ زين بن إبراهيم بن سميط العلوي: 

المعاصرين» ولد فى شاوه شن جلاذ الدوتيسيا معة ماهد وسافرز إلى 

محضر موت لتلقي العلم في نريم سة اهأ ودرس, على كثيق مسن علماء 

الصوفية بها وأهم شيوخه: محمد بن سالم بن حفيظ. ويقيم حاليا بالمدينة 
النبوية» ويقوم على رباط هناك يسمى رباط الجفري. من مؤلفاته: اللأصول 

الخمسة لطريق السادة العلويين» والأجوبة الغالية فى عقيدة الفرقة الناجية: 

ومؤلفية في التفسيرّات: الإشارية [لاشلاف: للحدية البو رغييها"" + وقد بدأ 

دوره في نشر التصوف في اليمن» حيث سافر إلى مدينة البيضاء”" باليمن 

للتدريس في رباطها؛ الذي كان يقوم عليه آنذاك محمد بن عبد الله الهدار©) 

المتوفى سنة 18١5١ه»‏ ومككث ابن سميط أكثر من عشرين سنة يدرس في هذا 

,.)46 9/١١ اانظر: المصدر السابق‎ )١( 

() انظر: قبسات النور حيث ترجم له بتوسع (ص894١95-1١).‏ 

() البيضاء: إحدى مدن اليمن الكبيرة» وتقع بأرض الظاهرء وتقع في الشرق الجنوبي من صنعاء 
الإداري الجديد. انظر: مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء للحجري (١/5١7١)؛‏ ومخاليف اليمن؛ 
للقاضي إسماعيل الأكوع (ص85). الطبعة الأولى 477١هء‏ المجمع الثقافي ‏ أبو ظبي . 

(4) هو محمد بن عبد الله الهدار (مفتي البيضاء)» ولد بقرية عزة من أعمال مدينة البيضاء سنة 
"هه وهو من أسرة شهيرة نزحت من عينات إلى البيضاء اليمنية في القرن الحادي عشر 
تقرييا: رحل إلى حضرموت للتلقي على مشايخها والتحق برباط تريم» ثم عاد إلى البيضاء 
سنة ١179ه‏ فافتتح رباط الهدار في البيضاء. توفي سنة 514١ه‏ بمكة. انظر: قبسات النور 


7١‏ ), وأفرد ثر حمته ولده محتسي بكتاب سمأة (هداية الأخياق فى مسير 8 الداعى 





أعلام صوفية حضرموت في القرون الثلاثة الأخيرة 


الرباط؛ وتلقى عنه التصوف طلاب كثيرون» رجعوا بعد ذلك إلى مدنهم 
وقراهم لنشر التصوف بها”'". 

ثم سافر بعد إحدى وعشرين سنة من إقامته في رباط البيضاء إلى المدينة 
النبوية للتدريس في رباطها الذي شارك محمد الهدار وغيره في دعمه 
واكم الول وال امن شميظ ثاقما على 2 الرياط التعسمى باارياظ 
الجفري) إلى يومنا هذا. 

ولابن سميط منزلة كبيرة عند القوم في هذا الزمان”" لما يكتبه من شبه» 
يحسبون أنها تنفعهم في إحياء طريقتهم» وما يقوم به من زيارات إلى حضرموت 
لتغبيت الشرك والبدع”"»: ومن تلك الألقاب التي أضفوها عليه ما قاله عنه أبو 
بكر بن على المشهور: «هو العالم الفقيه حافظ المذاهب النحوي المشارك في 
شتى العلوم العارف بالله الدال عليه بمواعظه ورقائقه الصوفية» ذو الطلعة 
العلوية السلفية» الحبيب زين العابدين بن إبراهيم بن سميط» الذي انتهت إليه 
المرجعية في الفقه والفتوى في البلاد الحجازية)”؟ . 

ويقول أيضاً: «ومع أن الله قد يسر للمترجم له ما لم ييسره لأحد غيره 
اهن الاستقران ف الموتيتة المعوزرة عسد الحرييه حلي الله قلية وغل الوا 


() ومن هؤلاء الذين درسوا عليه وقاموا بنشر التصوف في منا طقهم : عمر بن محمد سس سالم فق 
حفيظ القائم على دار المصطفى بتريم من أكبر دعاة التصوف في حضرموت في هذا الزمان» 
وكذلك منصور اليافعي» وعبد الرب اليافعي ‏ من بلاد يافع باليمن -ء وكذلك شخص يدعى 
محمود بن عبد الباري الصومالي من دعاة التصوف في أفريقياء وغيرهم من التلاميذ. انظر: 
فبسات النور ( ص١١‏ 157). : 

(5) حتى لقبوه بفقيه العلويين. انظر مقدمة كتابه: منهاج الطالبينء ولُقَّبِ بألقاب أخرى سيأتي 
ذكرها. 

(9) انظر: زيارته إلى حضرموت وعقده للمحاضرات في مناطق شتى من حضرموت» ومشاركته 
في زيارة هود الشركية والبدعية ولقاءه بكبار المتصوفةء وسعيه في إضلال العوام والجهال 
بدعوته للتصوف الذي يقود أتباعه إلى الهاوية ‏ والعياذ بالله -. انظر: مجلة أنوار التلاقي 
(العدد /1؟). 1 

(5) قبسات النور (ص188١).‏ 

(8) هذا هو غاية القوم» وهو التعلق بالقبور أينما وجدت» فلم يجد المشهور ما يمدح به عالمهم - 


]6 أعلام صوفية حضرموت في القرون الثلذثة الأخيرة 
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ووجود الطلبة المتفرغين له» والراحلين إليه؛ ووجودهم في رباط المترجم 
الرباط السلفي العلوي» الذي يضمهم جميعاً في جو روحي علمي بشيجج ؛ - 
كثرة طلبته وتزايدهم وانشغاله بتدريسهم مع كبر في السن ‏ لم يكتف نفعنا الله 
بعلمه ‏ بالتدريس» بل واصل رحلة الطلب وأخذ يئني الركب عند علماء المدينة 
وصلحائها»”!' . 

فَمَنْ هؤلاء العلماء والصلحاء الذين أشار المشهور إلى تلقي ابن سميط 
عنهم؟. فهذا دأب القوم لترويج الباطل بالثناء على أهلهء وهؤلاء العلماء 
والصلحاء الذين أشار إليهم المشهور على نفس الشاكلة”'"2: وأما علماء الح 
والمنهج السليم فقد حَرَمٌ القوم أنفسَهم من أخذ العلم عنهم. 

ويقول اوبكر المشهور : ااويعتبر المترجم له الآن من أكبر شيوخ 
المرحلة» وقد يسّر الله له الكثير من الطلبة المتفرغين لنهل العلم من معيئه. 
وصار مظهراً من مظاهر الطريقة العلوية والعلوم السلفية في عصره”” . 

وأما آثاره: فقد ألف كتباً في بيان طريقتهم العلوية بحضرموت» منها: 
«الأصول الخمسة لطريق السادة العلويين» والأجوبة الغالية في عقيدة الفرقة 
الناجيوا؟؟ الذي :علاه قوير الشرك الأقير عن وغاء وتوفنا واسسانة رحن ابل 





- هذا سوى أنه رحل للمدينة لمجاورة قبر النبي يله ثم دندنتهم بعبارة الحبيب في وصف 
النبي ود عبارة فيها تقصيرء فالنبي يَكْةٌ يوصف بصفة الخلة وهي أعلى درجات المحبة كما 
قال يَة: «إن الله اتخذني اي كما اتخذ إبراهيم خليلة» المحديث أخرجه مسكدم في 
صحيحه. انظر: كتاب المناهي اللفظية» للشيخ ابن عثيمين ككُلَنْهُ (ص7١١ ‏ 157). 

.)١97”ص( قبسات النور‎ )١( 

(؟) وقد ذكر أسماءهم المشهور نفسه بعد هذه المقدمة البراقة» انظر: قبسات النور (ص194). 

(9) المصدر السابق (ص955١).‏ 

(45 دكن أب يكن االمشهود أنه من مؤلفات ابن سميط. انظر: قبسات النور (ص960١):‏ وكذلك 
و أمسم الكتاب على غلاف كتاب آخر بيطا بعنوان (الخطب المنبرية) حيث ذكر 
الناشر ترجمة مختصرة له على طرة الكتاب وذكر مؤلفات ابن سميط ومنها كتاب الأجوبة 
الغالية. وكتاب الأجوبة الغالية طبعته دار الفقيه بتريم» وكتب على الغلاف تأليف: العلامة 
الداغى إلى الله الحبيب: زين العابدين العلوي. هكذاء ولا يدرى ما السبب الذي دعا 
المؤلف أو الذي طبعه إلى عدم التصريح باسم المؤلف» لا سيما وقد وصّف بأنه العالم - 


أعلذم صوفية حضرموت في القرون الثلاثة الأخيرة لس 
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تعالى؛ باسم تعظيم ومحبة الأولياء بالغلو فيهم ودعوته للشرك والبدع 
وتقريرها”'' . 

وهو من الكتب المعتمدة عند القوم في العصر الحاضرهء لذا يوجد بكثرة 
في مكتباتهم العامة والخاصة. 

وأما تقريره للبدع العملية التي قررها فكثيرة جدأ منها: تقسيمه البدع إلى 
حسنة وسيئة» ودعوته إلى شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» 
وتجصيص القبور والبناء عليهاء والاحتفال بالمولد النبوي» وإقامة الحضرات 
الصوفية» والدعوة إلى مجاهدات الصوفية ورياضاتهم البدعية”''. 
> 5ه سالم بن عبد الله الشاطري: 


سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري: ولد بتريم سنة 154ه ونشأ بها ثم 
رحل إلى مكة وتتلمذ على علوي بن عباس المالكي» ثم عاد إلى اليمن ودرس 
في عدنء ثم انتقل للتدريس في رباط المدينة مع زين بن سميط. وهو الآن 
حضرموت أطلقوا عليه لقب سلطان العلماء”". ويعتبر من مشايخ الصوفية في 





الفقيه» حافظ المذهبء. إليه المرجعية في الفقه والفتوى في البلاد الحجازية؟!)2 ويخفي 
شخصه في مثل هذا الكتاب المهم عند القومء والذي يتحدث عن مسألة عظيمة» وهي عقيدة 
الفرقة الناجية» التي من تمسك بها نجا وأفلح في الدنيا والآخرة» ومن تركها أو عارضها 
فإنه ضال من الخوارج أو نحو ذلك» وهذا يدلنا أن القوم أما أنهم جبناء» كاتمون الحق عن 
الناس وعدم إظهار حقيقتهم لهم» وسلوك طريق السرية الباطنية» أو أنهم يعلمون باطلهم في 
قرارة أنفسهم بحكم الفطرة ‏ إن بقي منها شيء سلم من لوثة التصوف - ولذا لا يصرحون» 
وكما يتضح في هذه الأيام إخفائهم لبعض كتبهم المنحرفة» وعدم بيعهاء أو إظهارها 
للباحثين»؛ وهذا من الأدلة الكثيرة جدا على بطلان مذهب التصوف الذي ابتلى به أهل 
حضرموت كغيرها من بلدان العالم الإسلامي» يسر الله نصر السئّة وأهلهاء ورد ضال 
المسلمين إلى الحق رداً جميلاً . اللهم آمين . 

)١(‏ انظر: الأجوبة الغالية (ص"5). وانظر: هله الانحرافات والمخالفات العقدية: المصدر السابق 
وص لكألل ات لسو حون المي اك على ابل وبل إلى الو ال 14215 ), 

(9) انظر»: قبسات النون (صن 255 

(9) انظر: قبسات النور (ص؟١ 5 42١51١17‏ وهداية الأخيار (ص١"17١).‏ 


2 أعلام صوفية حضرموت في القرون الثلدكة الأخيرة 
11 لصحم سس يي ا ا م 


حضرموت الذين لهم منزلة كبيرة عند القوم» وقد امتلأت تسجيلات القوم في 
مختلف مناطق حضرموت وغيرها بأشرطته؛ من دروس» ومحاضرات» 
وجلسات وغيرهاء وهو من الذي يميلون للتدريس فليس له من المؤلفات إلا 
القليل. 

وقد درس الشاطري في رباط المدينة ما يقارب من اثنتي عشرة سنة مع 
ار 
وعمل معلماً وإماماً وخطيباً بمسجد أبي بكر بن عبد الله العيدروس 
20 

ومن مؤلفاته: كتاب مطبوع بعنوان: (نيل المقصود في زيارة نبي الله 

هود) قرر فيه مشروعية زيارة القبر المزعوم لنبي الله هود 8 التي تقام 
بحضرموت سنوياًء وأخرج كل ما في جعبته من الأقوال والأدلة الواهية لإثبات 
وجود القبر في ذلك المكان» ومن ثم دعوته الناس للزيارة الشركية والبدعية 
لقنو اعوط 

يقول في معرض نصائحه لزوار القبر المزعوم: «كما أنه ينبغي أن يكون 
في زيارته دائم الخشوع» والحضور للزيارات كلهاء ورب شخص يترك زيارة 
تكون خسارته للمدد الرباني كبيرة»”؟' . 

وقرر في كتابه شد الرحال لغير المساجد الثلاثة» جامعاً ‏ كعادة القوم ‏ 
ما هب ودب من الأقوال» بل والتكثر بأقوال المخالفين» والذين هم على 
شاكلته في هذه المسائل» وذلك لتأييد عقيدة القوم المخالفة للنصوص الشرعية 
القائمة على فهم سلف الأمة لا فهم الخلف”'. 

وأكثر في كتابه من التأويل لأقوال سلفه وعلمائه في الغلو في زيارة القبر 


() “قيسات النون لضق 2155 (5) قسنات النون (ضن 51١‏ : 

5 انظر: نيل المقصود في مشروعية زيارة تبي الله هود 1 لسالم بن عبد الله الشاطري (ص 
اه واو الرد على زعمهم بوجود قبر نبي الله هود ظَكلة بحضرموت (ص9750) من هذه 
الرسالة. 

(54) نيل المقصود (ص"7). (6) المصدر السابق (ص؟ 2‏ "5). 
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المزعوم؛ والتكلف لإخراجها عن الظاهر بلا دليل» وتأويله للخرافات 

والأساطير التى جعلت لهذا القبر المزعوم لينخدع بذلك الجهال وأشباههم» 

كقولهم بوجود نهر من أنهار الجنة عند قبر نبي الله هود 42" . 

وللشاطري حولاات في مناطق اليمن ونحارحهاأ ا التصوف» من ذلك 
نشره إل عضن الدوال: الإتاذية للدغوة التضرق” : 

وله يكتا قات ين الاحئتفمال ار سمى بالمو لد النبوي ونشاط 0 وسائل 
الأعلام» وإلقاء البرامج والدورات والمحاضرات للشباب في فروع دار 

المصطفيى7 "© ويلا حظط امكلاء تسحيلانثت الصوفية باشتراظة: من محاضرات» 

ودروس » وجلسات فى بعضصن الأيام وفى المئاسنات:. 

ومن آثاره أيضاً: المشاركة في إعادة التعليم في رباط تريم» الذي فتح 
اكه ادن تحادو المي تعاطى تع ناي" فواء عرد وان البنين اورمد 
خارهيا خاضنة بلدان حقو شورق اسياء وتلدان كبرق أفريما لا وزال هذا 

الرباط قائمأ إلى يومنا هذا. 

> ”ب عمر ين محمد بن سالم بن حفيظ العلوي . معاصر -: 

هو عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن أبي بكر بن سالم العلوي» ولد 
بتريم» وأخذ عن مشايخها ومنهم أخوه الأكبر علي المشهورء وعن عبد الرحمن 
بافضل ‏ مفتي تريم ‏ وغيرهماء ثم التحق برياط الهدار في البيضاء وبقي به 
عشر سنوات ثم عاد إلى تريم سنة ١٠5١ه‏ وأسس دار المصطفى الذي يعتبر 

10 اميدق الشبابق صن 2811 

03 انظر: ممحلة أنواق التلا قي : العدد 34 ب السئة الثالثة ب رجب 11 

(9) المصدر السابق: العدد ”7 ربيع أول ‏ ربيع الآخر 4؟54١ه‏ (ص57؛). 

(4) قبسات النور (ص؟1١5).‏ وقد ساعد سالما الشاطري أخوه حسنٌ في بناء رباط تريم. يقول 
أبو بكر المشهور عن حسن هذا في كتابه: قبسات التور (ص”؟١7):‏ «وهو اليوم من أكبر 
شيوخ المرحلة في تريم الْذَين تدور عليهم مهمة التربية والدعوة على منهج السلف». وقد 
توفي حسن الشاطري في الحادي عشر من ربيع الأول عام 0؟15١ه‏ في مدينة أبو ظبي بدولة 
الإمارات» ونقل إلى تريم ودفن في مقبرة زنبل؛؟ مقبرة سلفه العلويين. 


د أعلام صوفية ل 
0 0 الأيام: ريقوم 225 أمون هده ا أي عار 
0 


ل بالتأليف كغيره من المتصوفة المعاصرين» وإنما 
بغرن بكثرة الميعاضر اه واليفالاف فى الفيسف: والمبجللاف راللقادات 
والجلسات» وشرح بعض كتب التصوف» وتم تسجيل كل ذلك على الأشرطة 
ونحوها ثم طبعها بعد ذلك . 

وين اتنا إفنداره مجلة تنعفي (انواز التلاقي) والنى تمثل د 
المصطفى حيث تصدر كل شهرين وتكتب فيها مقاللات ١‏ الصوفية؛ والردود على 
أهل الحق من كبارهم ومحبيهم من المتبوعين») ولاين حفيظ زاوية في تلك 
المجلة ينشر فيها كلامه في التفسيرء لك در لحار وجحولانه الدعوية 
وفتاويه» ومشاركته في الاحتفالات والزيارات البدعية فى داخل اليمن 
وخارجها. 

ولابن حفيظ منزلة كبيرة عند المتصوفة في العصر الحاضرء حتى يرق 


| انظر: هداية الأخيار (ص648).‎ )١( 

(؟) وهذه الشخصية على قدمها في انتهاج التصوف؛ إلا أنها أقل حركة ودعوة وشهرة بين الناس 
من أيه عمرء ويعد علي المشهور من الدعاة إلى زيارة القبر المزعوم لهود قا حيث يرى 
أن الزيارة إلى شِعبٍ هود 94 كالغيث لا تدري البركة في أوله أو في وسطه أو في 1 جره 
فطالب المدد الكبير عليه بالتعرض لهذه البركة المزعومة» وطالب الدولة والمواطنين بإصلاح 
الطريق المؤدي للقبر المزعوم حتى تنيسر الزيارة للناسء وقد تم لهم ذلك مؤخراء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. انظر: مجلة أنوا ر التلافي : عدد )١١(‏ شهر صفر ‏ شعبان» سنة /ا41 اه 
(صض72). 
ويقول عنه أبو بكر المشهور في كتابه: قبسات النور (ص190١):‏ «قام الحبيب مشهور مع 
إخوته بإعادة كل مظاهر السلف وزياراتهم وعاداتهم على أفضل ما يرام وقام معهم أعيان 
تريم» كما يباشر اليوم مهمات التدريس في رباط تريم المبارك). 
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الزائر لحضرموت لا سيما تريم» مظاهر الغلو فى هذا الشخص» حيث علقت 
0 في كثير من || المحلات» والقباتن في تريم؛ دفي معاهدهم » بجعا 
م0 

تقول عيبيو ال 52 0 حفيظ وذلك عند ذكر الأربطة 
الصوفية شي اليمن ومؤسسيها؛ ومنها دأر المصطفى بتريم ححيث قال المؤلف عن 
مؤسسه: «(هو العالم الداعي إلى الله عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالمء ولد في تريم إلى أن قال: انتقل إلى البيضاء وتلقاه 
سيد ي) الوالد محمد بن عبد الله الهدار الذي قريه وأسحيه كثيراً وشاهل فيه مححيا 
ْ والذه العالم الشميلة وانتظم صضمن طلاب رباط الهدار للعلوم الشرفية و سك 
استقر نحوأ من عشر سنوات يكرع من معين ذلك الرياط ويأخذ عن مدرسيهء 
ويعدك تمام الوحدة النعتية 4ه (11940م) غاذ: إلئ موطنه نريم وبها استقر 
وأهشن دار المصطفى”'". وساعذده في ذلك أرياب المال من المحسئين وتبادر 
الطلاب للانضمام في سلكه)”". 


وقال عنه المشهور: لاحفظ الله بهمته روح الدعوة و سمر . الطريق المباركة, 
وخاصة في تلك الحقبة المظلمة في تاريخ حتضرموت ») والد ليف -حوله المتعلقون 
بمنهج السيلفية وصبر على نشر الدعوة في داخل وخارج تريم إلى أن قال: 


)1١(‏ هو حسين بن محمد بن عبد الله الهدار» من صوفية البيضاءء من مواليد البيضاء عام 
ه. يشغل رئيس فرع جمعية علماء اليمن بمحافظة البيضاء» ومفتيهاء ومدير رباط 
الصوفية بالبيضاء»ء له عدة مؤلفات منها: الدواء الشافي لعلاج ظاهرة التكفير» هداية الأخيار 
في سيرة الداعي إلى الله محمد الهنار» ورحلة في ديوان الحداد» وتاريخ أبن شهاب 
وغيرها. وهو لا يزال حيا. انظر ترجمته: على غلاف كتابه (هداية الأخيار في سيرة الداعي 

إلى الله محمد الهدار). 

(؟) تشكل هذه الدار مركزاً للصوفية في العصر الحاضر حيث يأتون بالطلاب من داخل اليمن 
وخارجها كما سيأتي. 

(9) هداية الأخيار (ص5648). 
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وقد أبدع في استخدام كافة الوسائل المناسبة للزمان لجذب قلوب الناشئة» 
فكان بذلك خيراً كبيراً للبلاد)”' . 

وذكر المشهور وسائل دعوة ابن حفيظ في هذا الزمان لدعوة الناس إلى 
التصوف» سواء بربطهم بالمدرسة العلوية» أو بمشايخهم» أو بالطرق العصرية 
للد 

وأنشأ ابن حفيظ دار المصطفى بتريم عام /!41١ه»ء‏ وجعل له منهجاً يسير 
عليه في دعوته لمنهج أسلافهء وكذا فتح كثيراً من الأربطة كرباط الشحرء 
ورباط عينات”""+. واستخدام :الوسائل, الإعلاميةغ» ؤتشر يواسطة الأجهزة البصرية 
والسمعية» وكذلك قيامه برحلات إلى العديد من بلدان العالم للدعوة إلى 
طريقتهم» واستقطاب العديد من الطلبة من داخل اليمن وخارجها للدراسة في 
تلك الدارء والمشاركة في البرامج التلفازية المحلية والخارجية في نشر دعوة 
ام 

وبعد أن ساق المشهور هذه الجهود لشيخهم ابن حفيظ في نشر التصوف 
خحتم حديثه عنه فقال: «وبالجملة فالسيد عمر بن محمد بن حفيظ يعد في 
مرحلتنا المعاصرة أحد الأعمدة العلمية والعملية للنهج العلوي المتجدد بروح 
الزمات: والمكان دوك إنراط وله ار 


(3)-قتبات النوو (خن 0 49 قات النور (ضنة1١):‏ 
اختطها آل كثير سنة 519ه. ثم خربت عيئات سنة 47لاه. وقد أخربت فى فترات من 
الزمن» وأما عينات الجديدة فبناها أبو بكر بن سالم العلوي المتوفى سنة 497ه وهي لا 
تزال بآثارها إلى اليوم. انظر: إدام القوت (ص 974‏ 418)؛ ط المنهاج. 

(4) انظن: :فساتت القون صن 147): 

(5) انظر: المصدر السابق (ص46١).‏ وقولهم بأن دعوتهم لا إفراط فيها ولا تفريط» وقولهم 
بالوسطية والاعتدال إنما ذلك من العبارات البراقة التي قد ينخدع بها من لا معرفة له 
بمذهبهم؛ وهذه من العبارات التي يتكرر ذكرهم لها في مؤلفاتهم ومحاضراتهم» وهي في 
الحقيقة سراب لا حقيقة تحتهاء فهم الدعاة إلى الشرك والبدع؛ وهم أهل الغلو في القبورء 
وفي الأولياء والمشايخ؛ والانحراف عن طريق النبي كه العلمي والعملي ‏ كما مر وسيأتي 
في ثنايا مباحث هذه الرسالة ‏ إن شاء الله تعالى » فكيف يقال بعد هذا أن دعوتهم لا إفراط > 
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وقام ابن حفيظ بدور كبير في تمكين تلك الدار ويث الدعاية لها وذلك 
. 1 ا ا ا ا )00 

دك كوه المسئولين لزيارتها» وزيارة بعص أربطة ودور المتصوفة في متضدرهواكة 1 : 

ويدندن القوم بأن من أعظم أهداف دار المصطفى الحرص على صبخ 
الكبان والضغار بالأخلاق النبوية الشريفة وإبعادهم عن العادات والأفعال 
نا 

ونشط القوم فى السنوات الأخيرة ف فى إقامة الدورات العلمية الصيفية ون 

000 : 000 : : ف 

: تقام في دار المصطفى ويحضرون الطلاب من داخل اليمن وخارجها (. 

كما قام ابن حفيظ بفتح فروع لدار المصطفى في مختلف أنحاء اليمن» 
وروج الدار الدعايات الكثيرة لهذه الدار حتى زارها على سبيل المثال عدد من 
مشايخ القبائل كمشايخ من أعيان قبيلة همدان اليمنية المعروفة» وأطلعهم ومن 
معه على دار المصطفى» ومنهجها وطريقة التدريس فيهاء وطلبيوا منه افتتاح 
فرعاً للدار فى بلادهم ووعدهم يذلاك افر حفيظ جولاات للدعوة إل 
مذهبه منها: زيارته لمصر للمشاركة في الاحتفال بوصول رأس الحسين» 
ومشاركته بإلقاء عذدة معحاضرات ع مختلف مناطق 0 

وكذا رحلاته مع بعض المتصوفة للمشاركة في مؤتمر عقد بسيرلانكا 
بعنوان (ركيزة الإسلام عقيدة وسلوكا) التقى فيه مع كباو المتضوفة المتشرية 
في البلدان العربية» وألقى محاضرات هناك» ودعا مع غيره من المتصوفة إلى 
التعايش مع الآخرين من الفرق والطوائف» والمحافظة على آثار أسلافهه” . 

ومن آثاره إقامة الدورات الصيفية بدار المصطفى التي تستمر لمدة أربعين 
فيها ولا تفريط. وكما قيل: الدعاوى إذا لم يكن عليها بيئنات أهلها أدعياء. 
)١(‏ انظر: مجلة أنوار التلاقيى: عدد شعبان» 518١ه‏ (ص57). 
(؟) المصدر السابق: العدد 25 ربيع الأول 419١ه‏ (ص١).‏ 
() مجلة أنوار التلاقي» العدد 278 جمادى الأول جمادى الآخرة ‏ 577 اهء (ص4"). 
(5) النضدن السايق» العدد 756 معجرم - صفر 6 اسه فين م 11 


(5) المصدر السابق» العدد: لاء السنة الثالثة» جمادى الأول ١٠4١ه‏ (ص١").‏ 
3ن المصدر السايق:؛ العدد /ا ا رمضان ‏ شوال ‏ اه ل 27 . 
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يوفا» شارك 'هبينا كن شن الطلاييد يخ ولغ عضردوك وغ رشياله وقارك 
كذلك في افتتاح مجمع الشمائل النبوية التي تقام بمدينة الشحر لمدة أربعين 
يومأء وتنتشر بين جميع مساجد ال 

وله جلسة تقام كل يوم اثنين بتريم يحضرها كقي الجا مو ويهتم القوم 
بيعل هذه المجلسة ونسما الدعاية لها ونشرها فى صموفه طيقات المجتمع 
ال 0 و من آثارة كذلك تدريس بعضص الكتب المنحرفة شق دار المصطفى 
وحفظ بعض المتون في العقيدة» والكتب المقررة في ذلك: عقيكة العوام, 
ودروس التوحيد لمحمد بن حفيظ» وعقيدة الإسلام للحداد» وجوهرة التوحيد 
للا 2000 
خوري : 


وكذا فتح أربطة للصوفية قي المكلد والحامى ومناطق أ ودعا 
ا الي 0 
للوقوف على قبور الانبياء والصالحين والتعلق بقبورهم © . 
ومن آثاره دعوته المتكررة للتعلق بالقبور وإقامة المحاضرات واللجلسات 
عندها مثل: جلساته عند القبر المزعوم لنبي الله هود 242 وكذا محاضراته 
قرب مقبرة العلويين المسماة زنبل داعياً الناس أن يتعلقوا بهم" 2 وبالجملة فإن 
لهذا الرجل نشاطاً واضحاً في الإعلام المرئي والمسموء . 


ب 


() المصدر السابق: العدد لا١»‏ رمضان ‏ شوال ‏ 7؟55١اه2‏ (ص2"56 17). وانظر: العدد “8 
(ص١4).‏ وانظر عن تنظيم دار المصطفى للدورات الصيفية: مجلة أنوار التلاقي: العدد 
لأا رفقنان د شوالةي ا اخانه عون 1 

(؟) المصدر السابق: عدد شعبان» 8١5١هء‏ (ص45)» والعدد ؟» ربيع الأول 9١41اههء‏ 
رضن 26 ا 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي المصريء ولد بباجور في مصر سنة 
4ه,ء وتولى مشيخة الأزهرء من آثاره: شرح جوهرة التوحيد. توفي سنة //11ه. 
انظر: الأعلام (019-57/1)ء ط"“اء 184ه ‏ بيروت؛ ومعجم المؤلفين /١(‏ لاه). 

(4) مجلة أنوار التلاقي: العدد ؟2 ربيع الأول 19١4١هء‏ (ص18). 

(0) المصدر السايق: العدد 7» شعبان 519١ه‏ (ص4"). 

() المصدر السابق: العدد 8؟» جمادى الأولى ‏ جمادى الآخرة د 577 اه (ص”7). 

(0) المصدر السابق: العدد 5؛ جمادى الأولى . جمادى الآخرة ‏ 474١اهء‏ (ص١).‏ 

#3 الففس السابة: العدد "٠‏ رمضان ‏ شوال ‏ ؟157اه» (ص .)4١‏ 


أهلذم صوفية حضرموت في القرون الثلاثة الأخيرة 





> 5 أبو بكر العدني بن علي المشهور: 

من عائلة آل باعلوي الحضرمية» هاجر أهله إلى مدينة أحور ‏ إحدى 
مناطق محافظة أبين ‏ ولد سئة 155١ه»‏ وتخرج من كلية الآداب بجامعة عدن 
ثم رحل إلى الحجاز وأخذ عن علماء الصوفية هناك» وعمل إماماً بأحد مساجد 
مديئة جدة حتى عاد إلى اليمن سنة 511١هه‏ وقد ساهم في فتح عدد من 
الأربطة الصوفية» ومراكزها وكذا إقامة الدورات الصيفية في عموم بلاد 
ال 

ويعتبر أبو بكر المشهور من الصوفية المعاصرين الذين سلكوا مسلك 
المتكلمين» وطرق المستشرقين في التأليف» وأسلوب الصحفيين المتكلف» 
وكثرة نبزه لمخالفيه بشتى أنواع الشتائم والسب التي لا تليق بالمسلم"”'". 

ويعد من المكثرين من التأليف في هذا الزمان» وأكثر مؤلفاته تدور حول 
مناقب أسلافه العلويين» أو تراجم لأشخاص من الصوفية» أو ردود على أهل 
السئة والجماعة الذين يحاربون الخرافات والانحرافات العقدية عند الفرق. 

ومن مؤلفاته: كتاب (لوامع النور في ترجمة العلامة الجد عبد الرحمن 
المشهور)» وكتاب (قبسات النور في إيضاح حياة سيدي الوالد علي بن أبي 
بكر المشهور)» و(جني القطاف في مناقب الحبيب عبد القادر السقاف ‏ 
صاحب جدة )» و(جلاء الهم والحزن بذكر ترجمة صاحب عدن أبي بكر 
العتتر وي ا 


() انظر هذه الترجمة: فى كتابه الإحاطة والاحتياط. وهذه الترجمة يضعها المؤلف على أغلب 
كد النتووعة : فيجدلي قي تابه حل ة الككات مرفقة بصوورة لمن وان السان: 

90 نظي على سين المعال كتانا واهدا ين قله العديره الى امقدص تيا على أفل ندا 
والجماعة؛ دعاة التوحيد والسّةء وكيله السب والشتم عليهم: ورميهم بما هم برءآء منه 
(شروط الاتصاف لمن يريد مطالعة كتب الأسلاف كالمشرع» والغرر» والترياق» والجوهر 
الشفاف) (ص 2760 كلل لالال, 9 55, 44, فلاى ل/إ١١).,‏ 

(9) انظر: أسماء مؤلفاته نهاية كتابه الأبنية الفكرية الجامعة لثوابت الطريقة العلوية الحسينية 
المتفرعة من حضرموت إلى مجموع البلاد الإسلامية.. 


أعلذم صوفية حضرموت في القرون الثلذثة الأخيرة 





وله أشرطة صوتية كثيرة ما بين محاضرات» وندوات» وإلقاء كلمات فى 
مناسبات الصوفية الكثيرة» وجلها ضحلة يتضح لمن سمعها ضعف علمية هذا 
الرجل وتميزه بكثرة الشتائم لمخالفيه؛ وإيراد الشبه» والاستدلال بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» ويتضح روغانه في كثير من أشرطته حيث يقرر الباطل» 
ثم يبحث عن المخارج لهذا الباطل فيأتي بمخارج بعيدة» ويحيد كثيراً عن 
الإجابة عما يورده من إلزامات مخالفيه"" . 


ومن آثارة: نشز أذكار وأوزاة' العلويية فى يعضن المساجد» بوقراءة 
لكف الدزيئة بالغلو والقاديف العو عو ةي 3 

وسعى المشهور لإقامة الدورات الصوفية حيث أوصل عدد الدورات 
الصيفية التي تقيمها إدارة الأربطة والتربية في عدن برئاسته في عام 570١ه‏ إلى 
61١(‏ دورة) موزعة على كثير من مساجد اليمن» وبلغ عدد الطلاب الملتحقين 
بها (98954 طالباً)7" . 


كما دعا المشهور الناس لإلحاق أولادهم بالأربطة التي يصفها بأنها: 
امواقع علمية وظيفتها الجانب الأخلاقي» والمحافظة عليه؛ لأن النبي طَلل 
قال: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)00017, 

وسعى كذلك لفتح أكبر قدر ممكن من الأربطة الصوفية في مختلف 


)١(‏ انظر على سبيل المثال أشرطته التالية: ١‏ علاقة الأمة بأولياء الله الصالحين 7 وفيات 
الرجال مرقى من مراقي المعرفة في الأجيال مناسباتنا وذكرياتنا بين التاريخ والديانة 
وهذا الشريط من أكثر أشرطته ضلالا وتدليسا. 

(؟) انظر هذه الآثار: مجلة الموعظة؛ الصادرة من رباط أحورء العدد 7» السنة الثانية» شهر 
رمضان 7؟51اهء (ص"7؟). 

(0) مجلة أنوار التلاقى» العدد: لاء السنة الثالثة» جمادى الأول ١٠5اهء‏ (ص١”‏ - 07). 
انلو السوفة 8اشتوال.ء دق العدة دذئ الصيية 4 اا اع وصر ان )0 انعد 
آلا محرم ‏ صفر 470١اهء‏ (ص2)77 والعدد 74: رجب ‏ شعبان 477 اهء (ص/0"). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (15/١78)؛‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (“/7؟)؛ 
والحاكم في المستدرك (51/5) عن أبي هريرة مرفوعا. وصححه الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة )١١5/1١(‏ برقم (445). 

(5) مجلة أنوار التلاقي: عدد شعبان سئة 414١هء‏ (ص8). 


أعلذم صوفية حضرموت في القرون الثلاثة الأخيرة حسم 
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مناطق اليمن لأداء الرسالة الأبوية التى يسعى لهاء فقد نشرت مجلة أنوار 
التلاقي التي تصدرها دار المصطفى نشاط المشهور في فتح بعض الأربطة في 
اليمن» وبيان وضعها فقد ذكروا أربطة ومدارس للصوفية بلغت ١5(‏ وان 
ومدرسة)» والتعريف بنشاطهاء والتي تحتوي على أقسام داخلية للطلاب» 
وسعى كذلك لفتح أقسام داخلية لبعضها ليلتحق بها عدد أكبر من الطلاب”2' . 

وقد انتشرت مؤلفات هذا الرجل بكثرة في حضرموت وعدن ورغم كثرة 
تلك المؤلفات إلا أنه من يقرأها يلاحظ شدة مكر هذا الرجل في كتاباته لا 
سيما تطرقه في أكثر حديثه للدعوة لعدم التطرق للأمور الخلافية» ويقصد 
مسائل التوسل والتبرك والاستغاثة التى هي لب العبادة'' . 

ومما قرره في كتبه أن جعل كتب غلاة الصوفية كابن عربي والحلاج 
لأهل الحقائق» ودعا للتجاوز عن شطحاتهم لعدم علم و يقرأ كلامهم 
معاي 7 

ومما قرره في كتبه عقيدة علم الأولياء للغيب واتصافهم بصفات الرب 
ل 

عفرن البادع بالغاريف لا تسم يكل تقتربى التخركة المي نيه واتتحويةة 
الذكر الجماعي» والإلباس ومجاهدات الصوفية بعر للعلم اللدني» ويقرر 
أن القرآن والحديث يدل على طرقهم المبتدعة”*'» لذا يقسم العلم إلى ظاهر 
وباطن» وحقيقة وشريعة» واعتماد الذوق كمصدر لتلقي لمر 


.)6 - انظر: مجلة أنوار التلاقي: العدد ٠؟؛ رمضان  شوال  ”577١ه»ء (ص8‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: الصادر في شعبان»؛ 8١411١هء‏ (ص4). 

(19) جلاع الهم والعون (هن515): وانظر كتابه العسجئى (الشيخ عمر المحضار) (ص5١)؛‏ 
شروط الاتصاف (ص484» 85). 

(4) مخلاء الهم والمحزن (صرية 63 اا “ا 4لا 

(4) انظر: المصدر السابق (059»: المزن الشجاج (ص"؛ 8)؛ وشروط الاتصاف (ص14)؛ 
والشيخ المحضار (ص25395) .)5١‏ 

(5) جلاء الهم والحرن (45؛ ؟5)؛ والشيخ عمر المحضار (ص١9١١»‏ 5١)؛‏ وشروط الاتصاف 
(صالاء 74). 
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وأكثر المشهور من التعرض لمخالفيه ونيزه لمن يخالف الطريقة العلوية 
في حضرموت .أنه متآمر على أهل البيت وعلى المنهج الصوفي" 

ويكرر في كثير من مؤلفاته بأن التصوف مستهدف ومظلوم من قبل الحكام 
وأعداء الإسلام» وساهم معهم شباب المسلمين المخدوعون لتطاولهم على 
كتب تراجم الصوفية بالنقد والتقييم كما يزعم" 

ويدعو كذلك لاعتماد التأويلات في كتب تراجمهم ‏ التي ينكرها صاحب 
القطرة النطليمة م وزإن ملك إفتكالات لها أسباي كلا دمن الإعذان تيهاه يفيك 
وَل قول الفقيه المقدم: «أنا الله». قال: إنما قال الفقيه المقدم ذلك للتعجب!7” . 

وأكثر من الدندنة في كثير من كتبه بأن منهج أهل البيت بحضرموت هو 
المنهج المعتدل”*' . 

وقرر أبو بكر المشهور كرامات الصوفية المخالفة محاولاً تسويغها وإنها 
مناسبة لمستوى فهم الناس وثقافتهم آنذاك وإنها رويت من غير تمحخيص 
ا 

وقوله بأن مقامات وأحوال الصوفية موجودة في منهج النبي يلوا" 
والنغوة إلى تقديين المشايخ :وإن اللي لهو يفم في القلسه الكني ”7 . 

ودعا لقراءة الكتب الخرافية في حضرموت كالمشرع الروي» والجوهر 
الشفاف لمعرفة أصل طريقة آل باعلوي وذلك بالنقل عن علماء صوفية 
حضرموت الذين يحثون الناس على قراءتها'” . 

وبالجملة فهذا الرجل أشد المتصوفة مكرأ في هذا الزمان» ومن الدعاة 
لفتح باب التأويل والتدليس على العامة لتسويغ الشرك والبدع بمسميات جديدة 
لا تغير من الحقائق شيئا . 


60 التنتصيص المَثبورت ”7 1). 22 شروط | لا صا ف (ص 27 2 


2 المصدر السابق (ص 51-56 65 6"5). 
0 المصدر اسايق (54)» 25). 2 المصدر السابق رضن 46. 
(5) المصضدر السابق (صضن١87).‏ (0) المصدر السابق (ص77). 


(8) الأبنية الفكرية (ص؟5). 
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متسيس | 





وقد ذكرت 'لماذج فر ضلالات هذا الرجل وذورهة فى مشر التصوف قير 
العصر الحالي؛ ولم أذكر كل انحرافاته التي دونتها يده والتي وقع في شركها 
كثير من الناس» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
> 6 علي بن عبد الرحمن الجفري (رَين العايدين): 
من متصوفة حير مونت الذي ظهر نشاطهم في الأودة الأخيرة» وله 
تحركات في لسر التصوف داخل الهم ونمارجها سواء بالمحاضرات» أو 
اللقاءات مع شيوخ المتصوفة المنتشرين ل عي من بلدان العالم الام 
وهذا الشخص لا يعرف بالعلم» بل ولا بتلقى التصوف بأصوله المعروفة 
عندهم» ولا يعرف بالتأليف لا في التصوف ولا في غيره من العلوم». وأكثر ما 
تهيؤ به هذا الرجل فى نشر العقضوف فى .هذا الذمان كثرة محاضراثة وجلساته 
ولقاءاته التى تسجل على الأشرطة؛ وكذا أقراص الحاسوب» وتظهر لقاءاته 
ومقابلاته على القنوات الفضائية» وشبكات الأنترنت. 
وله أشرطة كثيرة صوتية في نشر التصوف ومنها شريطان انتشرا مؤخرا 
عبارة عن لقاء مع شباب من آل باسودان قرر فيهما الشرك الأكبر: من استغاثة 
وتوسل الو لام واعتماد صر فهم فين الكطوين 7 
ومن آثاره: تقرير البدع؛ كالمولد النبوي الذي يدعو إليه بما فيه من غلو 
وشركيات وبدع» بل بلغ به الإفراط وعدم التمييز بين السنّة والبدعة أن اعتبر 
المولة التروف سا هن كد 
)١(‏ اأنظر: مجلة انوار التلاقي: العدد :4 شناذي الأول جحماقئق الأآخرة ‏ اأههء 
(ص7”0). وانظر جولات هذا الرجل لبعض بلدان الدول العربية والأوربية للدعوة إلى 
التصوف باسم منهج أهل البيت؛ منهج الوسطية والاعتدال وغيرها من الشعارات الزائفة: 
مجلة أنوار التلاقي» العدد: 250 شوال ذو القعدة ‏ ذو الحححة 45؟45أههء اصن 5 : العدد 
8 حمادى الأول مادق الآخرة ‏ 477اهء عن 1 
(؟) وقد رد على هذين الشريطين الشيخ أحمد بن حسن المعلم الحضرمي في مجلة الفرقان» 
العدد 2175460 الاثنين الموافق ؟١ربيع‏ الثاني 41705١ه‏ (ص4١ .)١7-‏ 
(*) شريط بعنوان (مقاصد المؤمنة وقدرتها في الحياة). وقد رد عليه أحد طلبة العلم في الرياض 
يسمى عادل الفريدان بكتيب سماه (الرد على الجفري)» وقدم لهذا الرد فضيلة العلامة 
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ويركز الجفري في محاضراته ولقاءاته على الوقيعة في مخالفيه؛ أهل 
العقيدة الصحيحة ويصفهم بأهل الغلو والتطرف» وعلل نشؤ ذلك بأن سببه 
البيت والمدرسة والمسجد ولا بد من مقاومته”''» وتهتم مجلة أنوار التلاقي 
التي تصدرها دار المصطفى بتريم بأخبار هذا الرجل الدعوية» وتركز على 
تشويه الدعوة السلفية بنقل كلامه في ذلك» والإحالة إلى أشرطته في هذا 

وأما لقاءاته عبر التلفاز والقنوات الفضائية فهي كثيرة جداً» لما أعطي من 
أسلوب براق أغرى كثير من الناس فأوقعهم في المخالفات”''» مع العلم أن 
هذا الرجل يقيم أكثر وقته خارج حضرموت لكثرة تنقله بين دول العالم وعقده 
الجلسات والمحاضرات في تلك الدول للدعوة لمذهبه الصوفي. 


- صالح بن فوزان الفوزان. وانظر تقرير هذا الرجل للمولد والدعوة لذلك: مجلة أنوار 
التلاقي: العدد 7*؛ ربيع الأول . ربيع الآخر 575١اهء‏ (ص4). 

)١(‏ انظر: مجلة أنوار التلاقى: العدد 4:اء جمادى الأول جمادى الآخرة ‏ 575اههء 
صو ْ ْ 

)١(‏ انظر ذكر لقاءاته بهذه القنوات: مجلة أنوار التلاقي: العدد 2٠"‏ محرم ‏ صفر 450اهء 
(ص8 .)١‏ 


اتنتشار الصوفية وأماكن وجودهأ ههه 
سي ا ا ل ا ا ا م 9 








منذ إن ظهرت نحلة الصوفية في حضرموت وهي تتخذ لها أماكن لتستقر 
فيها بعيدة عن الاضطرابات والفتن القائمة بسبب الحروب» والمعارك القبلية 
التي شهدتها حضرموت في بعض الأزمنة» وبعد أن استقرت سعت جادة ليث 
فكرها بكل الوسائل وحسب الظروف المناسبة لهاء فهي تتحين الفرص لنشر 
دعوتهاء لذا يكثر تواجد الصوفية في حضرموت الداخل (الوادي) أكثر من 
توإجله شي المناطى اللما حلة درا كر الجدن قافةا يأ لير على ند بنة الزنم يونا 
حولها؛ أي حيث يتواجد ما يسمون بالروحانيين من العلويين والمشايخ» 
فالتصوف يكون فيها أكثر وأوضح من الجهات الأخرى» وتعتبر تريم أكبر مركز 
لتجمع الصوفية منذ ظهورها إلى اليوم. 

وهذه هي المدينة التي نشأ فيها التصوف وترعرع مئذ عهد الفقيه المقدم 
وأتباعه؛ وانتشر في الأماكن التي هاجر إليها المتصوفة» ويظهر الأثر فيها 
بحسب نشاط الأتباع» وتمكنهم في التصوف» ووجود الجهل الذي هو المدخل 
الذي يبث فيه القوم فكرهم» ويساعدهم على ذلك فتح الأربطة الصوفية» التي 
يرحل إليها الطلاب من مناطق شتى لتعلم التصوف» ولكثرة المتصوفة في تريم 
فقد ذكر الخطيب في جوهره طبقاتهم وجعلها ثلاث طبقات» الطبقة الأولى: 
ابتدأها بعلي بن علوي خالع قسم'"'. وولده محمدء وسالم بن بصري 
وغيرهم . 
)١(‏ هو علي بن علوي بن محمد الشهير بخالع قسم» ولد ببيت جبير بحضرموت» بنئ أرضاً بقرية 


قسم وغرس بها نخلا فلقب بخالع قسمء أدعى له القوم كرامات وذكروا عنه عبارات 


انتشار الصوفية وأماكن وحمودهاأ 





والطبقة الثانية: ابتدأها بعلي بن علوي بن الفقيه المقدم''"» أما الطبقة 
الثالثة : فإنها قليلة؛ لأن المنية عاجلت المؤلف أثناء القرن التاسه”") 

وكانت حضرموت المكان المناسب والفرصة السانحة للعلويين لتوطيد 
نفوذهم الروحي الذي فشلوا في تحقيقه في العراق» فاتخذوا مديئة تريم مركزاً 
لهم لنشر تصوفهم ليحل محل العلم والفقه الذي كانت تزخر به هذه المديئة 
وتفخر برجاله الفقهاء» ولم يقتصر التصوف على تريم بل نشره القوم إلى 
البلدان الأخرى» وقد بيّن المؤرخ الحضرمي صلاح البكري إن العلويين أخذوا 
يبنون القباب الضخمة على قبور ابائهم؛ ليتبرك بهم الناس» ويدعون الناس إلى 
تلك المقابر والتوسل بهاء وذلك ليجدوا لهم مركزاً أساسه السلطة الروحية» 
والذي ساقهم إلى ذلك ما شاهدوه في كثير من الحضارم من السذاجة وحسن 
النية وسلامة الطوية» فصاروا يقدسون آل باعلوي الأحياء منهم والأموات”” . 

والسبب الرئيس في جعل مدينة تريم مركزأ للتصوف في حضرموت هو 
قوة النفوذ العلويى الذي حارب الأباضية» لذا انتشرت فيها التكيات2 2 
والوواناه وا لأريظة وكقر فقون الأنطانية ,وال رداق نيد القرت الكاسين مكف 
القرن الثاني عشرء وكانت تلك القطبية والوتدية محصورة في العلويين من آل 
العيدروس» والحداد والسقاف وغيرهم ونادراً ما نال القطبية أحد من غير 
العلويية 7 


23 هو علي بن علوي بن محمد بن علي الفقيه المقدم» من كبار الصوفية العلويين : وقد ادعيت 
له الحكايات والكرامات» توفي بتريم سنة 9٠/اه.‏ انظر: المشرع الروي (51/7 07737 

(؟) انظر: إدام القوت (ص505., 004). 

(9) انظر: تاريخ حضرموت السياسي» لصلاح البكري: ١/لالا‏ - 8لاء وانظر: كذلك ذكر بعض 
خرافاتهم التي نشروها في المجتمع الحضرمي المصدر السايق: ؟/19١١1.‏ 

(4) التكيات جمع تكية: والتكية: كلمة تركية بمعنى المكان الذي يتفرغ فيه الصوفي للعبادة» 
وقد استعملت بدلا عن الخانقاة. انظر: المعجم الوسيط )84/١(‏ ط"؛ والخطط للمقريزي 
010 

(0) انظر: مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية السياسية في اليمن فيما. ب نيف القرة: الثالث 
والخامس الهجري» للدكتور أحمل يد .الله عارف (ص؟” ‏ ”77). طاء "5 المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت. 


انتشار الصوئية وأماكن وجودها 63 
شد تعد عدت تف شد نف نش 11و11 ةده دف هده ههه دن عكار شوشم ناجشا هته معدا مهد تعن عد عدون عع نويج /ه 9 4 أ سسحت 


وكان الاهتمام بتريم أكثر من غيرها وذلك لشهرتهاء ومكانتها العلمية 
القديمة» فقد وجد بها الكثير من العلماء والفقهاء فى أوقات مختلفة» زمن 
الازدهار العلمي» والاهتمام بالعلوم الشرعية وترك ما عداهاء حتى ريما بلغ 
في مدينة تريم وفي عصر واحد ثلائمائة مفت كما تقدم. 

وذكر ابن عبيد الله السقاف عن الفقيه محمد بن أبي بكر عباد أنه قال: 
البلغ الصف الأول في جامع تريم أن أهله كلهم فقهاء من كثرة فقهائها»”''. 

ويتواجد الصوفية بكثرة حيث محل النشأة» وهي مديئة تريم ولم يسكن 
العلويون تريم ولا شبام في بداية الأمر بسبب التنافس المذهبي”" . 

وجاء في كتاب (حضرموت) تحت عنوان الحركة العلمية الدينية: (وتعتبر 
ترم الجركة المفاء الأول في هذا الباب» يقصدها الناس للعلم الإسلامي» 
ولطلب الفتاوى الفشهية من جميع مناطق حضرموت» ومن اليمن» وعدن,» والهند 
إلى أن قال: ثم هاجر إليها العلويون فمالوا بحركتها العلمية ناحية التصوف)7" . 

وقد نشر القوم الفضائل لهذه المدينة في مؤلفاتهم» ومن تلك الفضائل 
المزعومة ادعاؤهم أن أبا بكر الصديق #5 دعا لها بدعوات فتحققت» وأنها 
كانت تسمى مدينة أبي بكرء وروجوا الدعايات لمقبرتها بأن فيها سبعين 
صحابياً قتلوا أيام و الردة ببحضرموت”*'» كما ذكروا أن مقبرة تريم 
مشهورة بالبركة وادعوا الفضائل والمميؤات الكفيرة 20 , 

وقد أطنب الشلي في مدحهاء ومدح آثارها ومواطن الصالحين فيها وقبور 
أوليائها”"'" . 





)١(‏ إدام القوت (ص١١6).‏ (؟) إدام القوت (ص؟45). 

22 حضر مولت ؛ لعلي بن عقيل 1 

(4) انظر: المشرع الروي )١55/١(‏ وقد ذكر الشلي أن السقاف حده قبورهم وأنها شرقي قبر 
الفقيه المقدم بنحو رمية حجر . 

(6) انظر: الغرر (ص98١)؛‏ وتاريخ النور السافر (ص0؟5)؛ والمشرع الروي 145/١(‏ 2»؛ 
اكه تم كين "االإساى الحو قات انوا فاك لان سال" اطول الما امه 
وشرح العينية: (ص 56١)؛‏ وتاج الأعراس ,)5١94/1١(‏ 

(0) انظر: المشرع الروي: ١/4؟!‏ وما بعدها. 
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وكثر التصوف بتريم بسبب كثرة المتصوفة بهاء لا سيما زمن الفقيه 
القن الذى الى الكرنه السوفةا وك قو وسعيين مسي العمردى: 
وباعمر» وباحمران من قبل عبد الله الصالح المغربي مندوب أبي مدين 
المغربى» وهذا يدل على وجود أنصار للتصوف بحضرموت وذلك منذ عهد 
الفقيه المكردة الذين فتحوا الباس« على مصراعيه لدخول كثير من أهل تلك 
المناطق فى التصوف» وكما يكثر المتصوفة بوادي دوعن بعد أن أدخل سعيد بن 
يسن المجووق التصوف إليهاء وذلك بعد تحكمه على مندوب أبي مدين 
التلسان . 

وباستقرار المتصوفة في بعض المدن نجد مسارعتهم في نشر أفكارهم 
ومعتقداتهم وبدعهم المختلفة في تلك المناطق» بل وإلى بلدان العالم 
الإسلامي التي يسافرون إليها . 

كما يكثر المتصوفة فى مدينة عينات» وسيئون» ووادي دوعن حيث مركز 
آل عمودي» وكذا بمدينة عاء والغرفة وما حولها. 

ويتواجد الصوفية في مدينة حريضة» وأشهر العائلات فيها عائلة العطاس 
الى ارظن التشوقة | مجركا هنال تتيقر معلا "ترم ماكح لي الي لي 
حريضة جمعت كثيرا من المخطوطات والمطبوعات. 

ومن آثار انتشار الصوفية ما ذكره المؤرخ صلاح البكري من توجيه 
العلويين: «نفوذهم إلى القبائل الكبيرة ليتصرفوا فيهم كما يبتغون» ويسخروهم 
في أغراضهم الشخصية» فاتجه آل الشيخ أبي بكر بن سالم إلى يافع» وآل 
عيدروس إلى آل كثيرء والعطاس إلى الجعدة وتدخلوا في شكونهم 
البا 0 

وأثر القوم كذلك على بعض الحكام بحكم قربهم منهم فقد كان عبد الله بن 
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عر و1 فبيقق 1 النالظ دوا وو لو “اتوك الفدداة المتطان 


على بن عمر بن جعفر الكثيري؛ حاكم شبام تأثر بالتصوف حيث كان من 
مستشاريه الصوفي معروف باجمال الذي كان له أكبر الأثر في ذلك”". 

والنجادة التتورنوة كما كر اا نعيية :رك تاام ملر ابض لالد يرن الوهانجن 
إلى الفقيه المقدمء وطبقة من عصر الفقيه وأولاده وينتهي بالعيدروس ويقول عنه 
القوم أنهم أشبه بالملائكة. وأما الطبقة الثالثة فمن العيدروس إلى تمام القرن 
الثالث عشم ؟. 


وأما أوائل القرن الرابع عشر فقد كان بناء رباط تريم وكان من أكبر 
القائمين عليه عبد القادر بن أحمد الحدادء وأحمد سقاف الجنيدء» ومحمد بن 


وذكر ابن عبيد الله أن هذا الرباط كان يجتمع فيه مئتا طالب داخليون» 
وكان أغلب الملتحقين بالرباط من تريم ودوعن والبيضاء وغيرها”” . 

ومن اليو التي وطدت للتصوف في تريم ومأ حولها مم زعموه من 
وجود قبر نبي الله هود 22 بشعب هود الذي يبعد ثمانين كيلو متر عن تريم - 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن عبد الله بن أحمد بامخرمة: ولد سنة /1٠4ه‏ من العلماء المتبحرين في 
علوم كثيرة؛ درس,في حضرموت والشحر وزبيد وعدن وتعز وولي قضاء الشحر سنة 814ه. 
من مؤلفاته: أسنى المطالب على أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري» والروضة الزهية 
شرح الرحبية في الفرائض» حقيقة التوحيد وصحيح الاعتقاد في تكفير طائفة أهل وحدة 
الوجود والاتحاد (فئ الرد على ابن عربى)» رشف الزلال فى التكميل والتذييل على طبقات 
الأسنوي (ذيل طبقات الشافعية). توفي بعدن 477ه. انظر: النور السافر (ص778)؟ وتاريخ 
الشعراء الحضرميين (١//101)؛‏ والأعلام (144/7)؛ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن 
(صوات هلالا 504, فلاقف لكف 054). 

(؟) هو السلطان بدر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله الكثيري» أحد حكام الدولة الكثيرية؛ امتد 
سلطانه إلى العوالق غربا وسيحوت شرقاء والسواحل الجنوبية جنوباء والرمال شمالا. ولم 
يدم النصر بل دبت الاضطرابات مع جماعته فألقوا القبضس عليه. توفي محبوسا في حصن 
مريمة سنة /ال51ه. انظر: تاريخ الدولة الكثيرية  55(‏ 07/9. 

(9) انظر: أدوار التاريخ الحضرمي (7/ 2514٠‏ 1547)؛ وتاريخ الدولة الكثيرية (ص75). 

(4) انظر: إدام القرت (ص”5 .)9٠08 225١0‏ 2 (08) أنظر: المصدر السابق (ص09١6).‏ 
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الذي أتخدوه وسيلة لفوضن الزعامة الروحية التي سعى لها سلفهم فيما مضى» 
فكانت هذه الزيارة التي تقام سنوي ويجتمع لها من مختلف المناطق والبلدان» 
ويتقدم العلويون ‏ المنظمون والقائمون على الزيارة ‏ الزوارٌ الذين ينظرون إلى 
لما لهم من النسب والجاه الكبير فى حضرموت . 

وبث القوم الدعايات لمساجدهم المنتشرة بكثرة في تريم وضواحيهاء 
ومنها مسبجد بروعة لمحمد جمل الليل حيث يزعمون أنه مشهور بإجابة الذقاءء 
ا واله بنشموو والغركة وان ن الأيمان تغلّظ فيه فتعجل عقوبة 
القانت” 


ا ا ا ا لاي ص 


الذي لكر هركرا وفنا كبوا للصوفية حيث زعم لنفسه : أنه يستطيع أن يشفع 
في الكفار فتجاب شفاعته””* ., 


0 لوجود 0 ا دور ني الالتقاف 0 
أحمد بن علي” ل ل الحق في أ 0 
!| ا ا 

ومن العوامل الب باصت غلى انتشان التصوف بما فيه عمسن مظاهر الغلو 
انتشار الحوط التي كان ينشئها كبار الصوفية لتكون مركزاً روحياً لهم» وتكون 
معو بولولانة برقيرهيا : 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص544» .)61/٠‏ (؟) انظر: المصدر السابق (ص200). 

22 هو أحمد بن علي بن أحمد بن أبي بكر بن سالم» خلف والده بعد وفاته في منصبة عينات»؛ 
توفي سنة /11/1اه. انظر: إدام القوت مع الحاشية (ص4)985: ط المنهاج . وهناك ترجمة 
موسعة له في كتاب: بستان العجائب (ص8"؟ ‏ 91/5). 


غ2 انظر: إدام القورت (ص *85). 


اتتقار الصوفية وأماكن وجودها حدم 


وأما في العصور المتأخرة فتقام المحافل الأسبوعية في الأربطة 
والسزاسن تقيية قرا فبها كني عن كفن اسلافه العلوثية م وقولن إدارة هذه 
المحافل ل من العلويين» ومن أشهرهم : علوي بن 
عبد الاين شياك لقيو" نري 
أفكار متحرفة رفن اشير المكعات: الكويرة :الع تحتو الكقير من الكدن 
الميخطوطة والمطبوعة : المكتبة السلطائية فق المكلاء 'ومكنية السادة آل الكاف 
في كل من تريم» وسيئول . [ 

وهناك مكتبات ذات:قيمة أثرية». كمكتية التنادة آل يحبى في تريم 
مدينة حريضة ) 0 ا ل و 7 

وجاء في تعليقات محمد ضياء بن شهاب على كتاب (المدخل إلى تأريخ 
الإسلام في الشرق الأقصى): «وفي مجلة البعث الإسلامي الهندية من مقال 
والتصوف عاماً في أقطار العالم الإسلامي؛ ومنها: اليمن وحضرموت» 
80 1 0 ل : 
و عر م6 وصنعاء» والشحر. وترمهء و سيكو ف وأكث بهأ 0 كبدرة للعلماء 
والصوفية» وأن الأسرة العلوية العيدروسية ذات شهرة وقبول فى الناس ومعرفة 
بالففل والعلم» .وآن هذينة تريج مركن أشراف. آل ياعلوي)”” , 
1 هو علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب الدين» ولد بتريم سنة ٠‏ شه وتوفي بها سلة 


1785هم. انظر ترجمته: : في الكتاب الذي أفرده له عمر بن علوي الكاف ت؟١#41١اه)‏ يعراد 
(نحفة الأحباب في ترجمة الحبيب علوي بن شهاب). ْ 

(؟) حضرموت» لعلي بن عقيل (ص78). (9) المصدر السابق (ص) . 

(5) تعز: ا ار ا تر عرد وس سرام سر 
من الثمار والأنهار والأزهار والنزهة» وتقع في الجنوب 0 ا 
مراحل» وهي بالقرب من الجَنّد في سفح جبل صبر غربي الجند. انظر: النسبة إلى المواضع 
والبلدان» لبامخرمة (ص58١)؛‏ ومجموع بلدان اليمن وقبائلها؛ للسجرى 9/01 12): 

(4) المدخل إلى تاريخ الإسلام بالشرق الأقصى (ص8؟1). 
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نشر القوم التصوف داخخل اليمن وخارجهاء حيث نشروه في عدن منل 
أيام أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس المتوفى بها سنة 814ه»ع» واسستمر 
الأثر إلى يومنا هذا حيث جعل له مقام» وقبره يزار سنوياً حيث يفد إليه الزوار 
من داخل اليمن وخخارجها . في احتفال رسمي كبير» ويعلن للزيارة في الصحف 
الرسمية» وكذا في صحف المتصوفة في أكثر أنحاء اليمن. 

ويضم مسجد العيدروس رباطاً كبيراً يدرس فيه التصوف» كما يحتوي 
على سكن داخلي للطلاب القادمين من المناطق البعيدة» بالإضافة إلى الطلاب 
من أهالي عدن 5 ها وفنا 

وهناك مركز لدراساتهم ونشر مجلاتهم التي تدعو إلى منهج التصوف», 
منها: مجلة الجذوة وهي ممجلة دورية فصلية يصدرها مركز الإبداع الثقافي 
للدراسات وخدمة التراث التابع لأربطة التربية ومراكزها التعليمية والمهنية. 

وفي محافظة لحج انتشرت أربطة الصوفية منذ زمن: حيث هاجر إليها 
عدد من عائلات آل باعلوي منذ القديم» ولا تزال إلى يومنا هذا محافظة على 
طقوس الصوفية يظهر ذلك في المداومة على عمل الموالد» وقراءة الأوراد 
والحضرات الأسبوعية» وقراءة رواتب سلفهم» كراتب العطاس» والحداد, 
والعيدروس وغيرهم . 

وفي محافظة البيضاء انتشر التصوف بقوة» ففى هذه المحافظة يوجد رباط 
الهشاز الي عدا تير كو لاني دن ع لنت المناطق» وفيه سكن 
للطلاب القادمين من المناطق البعيدة» ويقوم على الرباط حالياً حسين بن 
محمد الهدار بعد موت 50 

أما نشرهم التصوف خارج اليمن» فقد بثوه في بلدان كثيرة» وكان 
نشاطهم متفاوتاً في تلك البلدان حيث يقوى في بعضها دون البعض الآخر. 

ومن البلدان نشرت صوفية حضرموت فكرها بها: جزر الملايوء 
وأفريقياء والهند» وبورما وغيرها من الأصقاع التي استوطنها متصوفة 
خميرعوت: 
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ويظهر أثر القوم على تلك البلدان من خلال نقلهم وبالأخص العلويون 
خرافات التصوف إلى البلدان التي هاجروا إليها واستقروا بهاء ومن تلك 
البلدان مرباط مخ يلاد عمان» احيك نشر التصوف: فيها محمد بن على الشهير 
يدافت ا الذي تحول إلى ظفارء وانتشر صيته هناك وأخذ الكثير في 
ذلك الصقع فد وتو دوو اظا ان جوع 0 | 

وقد نشر صاحب ال التصوف هناك ومع ذلك يزعم الشاطري أنه نشر 
المذهب الشافعي بمرباط””» والمعروف أن محمد بن علي القلعي”*؟ هو الذي 
نشر المذهب الشافعي ا الذي يعد من علماء الشافعية البارزين» وقد 


نفل كديرا من أقواله الإمام النووي في كتابه (المجموع شرح المهذب) في غير 
موضع”" . 

وأما مكة فقد نقل صوفية حضرموت التصوف إليها بصورته المتشعوذة» 
كما يصفهم المقبلي”" كه وما أحدثوه من مناظر واجتماعات حول ضريح 


)١(‏ هو محمد بن علي بن علوي بن محمد صاحب مرباط» من صوفية حضرموت الذين نشروأ 
التصوف في بلاد مرباط بعمان» ولد بمدينة تريم» وتخرج عليه: علي بامروان» والقاضي 
أحمد باعيسى» وعلي بن محمد الخطيب وغيرهم. كانت وفاته سنة 001ه بمدينة مرباط 
المعروفة بظفار القديمة. انظر: المشرع الروي (194-198/1). 

(5) انظر: المصدر السابق (١/94١)؛‏ وتاريخ حضرموت» للحامد: (24575/5 5317). 

(9) أدوار التاريخ الحضرمي: .)197/١(‏ 

(5:) هو محمد بن علي القلعي» يقال: إنه انتقل من الشام إلى اليمن وكان فقيها جليلاً انتفع بكتبه 
أهل ظفارء وحضرموت وعنه انتشر الفقه في تلك النواحي» توفي بمديئة مرباط تت 
ه. من مؤلفاته: احتراز المذهب» وأحكام العضاة من أهل الإسلام المردكنيم الكتائر 
وكئز الحفاظ في غرائب الألفاظ (ألفاظ المهذب في الفقه)؛ ولطائف الأنوار في 8 
الصحابة الأبرار. توفى بمدينة مرباط بظفار سنة 570ه. انظر: السلوك (١504/1)؟‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي (7/ 74)؛ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص94١).‏ 

(6) انظر: السلوك .)464/1١(‏ 

(3) انظر تلك النقولات في كتاب: (المجموع شرح المهذب للإمام النووي) الأجزاء والصفحات 
العالية: 4157/1١‏ لالق ؟الرعطمفلل لراك“ #راف كازركل #م4, دم/ركه, 15" , أدكلل 
لاع > الا ا بلاس الما لوي اباك ل ورا مشاه ااا 


() هو العلامة صالح بن مهدي المقبلي» ولد بقرية المقبل من أعمال كوكبان سنة ٠14١٠ه»‏ ثم - 
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متتستتم سس ع بيب .ى 











علي زين العابدين بن عبد الله بن شيخ العيدروس المتوفى سنة ١4١٠هء‏ 
والمقبور بمكة: يقول المقبلي في بيان بدعهم التي أحدثوها في مكة: «فمنها 
أنهم ابتدعوا وقتأ في ذي القعدة أول أربعاء منه يسمونه عيد العيدروس» بيجتمع 
فيه الرجال والنساء حتى أن أهل المروات يخرجون وتخرج نساؤهم. ثم 
يعكفون على هذا اللعب عند قبره مع صنع طعام وغيره» ويتطاول العكوف في 
بعضهم ليالي وأياما . 

وقلت لبعضهم: ما لهذا الاجتماع واللهو الكثير يختص هذا المكان؟. 

قال: قالوا كان العيدروس يميل إلى اللهوء فيرون أنه ينبغيى بعض فسحة 
وإيناس في هذا الوقت والمحل المختص به)0" . 

وللعلويين نفوذ على الأشراف الذين حكموا مكة» حتى كان الأشراف 
بحيلون القضايا التي تحدث بينهم إلى شيخ العلويين» للفصل فيها وإذا أراد 
المظلوم منهم رفع قضيته لأمير مكة أحاله هذا إلى شيخ العلويين» فيحكم فيها 
هذا الشيخ بما تمليه عليه نفسهء ولا بد من تنفيذ الحكمء فاضطر الحضارمة 
هناك للتذلل والخضوع للعلويين”" . 

وسعى الصوفية العلويون في البلاد التي هاجروا فيها إلى تشويه دعاة 
التوحيد فقد أرسلوا من أندونيسيا إلى حكومة الحيجاز من الأختراف أنذاك لمنع 


- انتقل إلى كوكبان وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى صنعاء وأخذ عن علمائها سنة لالا اه 
وكان يجهر بالحق» بقوة نفس وشجاعة لم تبال بأذية الناس» حتى أدى به الأمر إلى الرحلة 
من اليمن» فرحل إلى مكة سنة ١٠8١٠هء‏ وتوفي بها سنة 8١١١ه.‏ وله مؤلفات كثيرة منها : 
العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» والأبحاث المسددة في فنون متعددة. 
وبحث في حديث الافتراق» وبحث في التعبد بشرع من قبلنا. انظر: البدر الطالع» للشوكاني 
(588/15- 595)؛ ومعجم المؤلفين» لكحالة (١/886)؛‏ والروض الأغن 7١5/١(‏ _ 
؛.؛ ومصادر الفكر الإسلامي في البدن (ضي181 ]اط "المجية النقاتن ب أب 
لي 

)١(‏ العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ تأليف: العلامة: صالح بن مهدي 
المقبلي اليمني (ص554). 
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الإرشاديين من الحج بزعمهم أنهم يبغضون الرسول كَلةِ وأهل بيته» وأنهم 
معادون لحكومة الحجازء ووصفوهم بأنهم خوارج» بل بلغ م لمق اللي 


اتهام أصحاب جمعية الإرشاد بأنهم تيرفيوة» وترون للسارف ”7 


ساق اي لسر كوج سر وس لديا 
يقول مصطفى سنْ تكييك المدكه ال عن هذه الطريقة: لاعوملت رأية 
الدعوة إلى الله في مناطق عديدة في بلاد الهند وبورما مدة تزيد عن المائة 
عام)”" . 
وهكذا استمر القوم في نشر طريقتهم العطاسية بإرسال دعاتهم إلى تلك 
البلاد. ونشر الزواياء وب المخالفات العقدية والعملية» وانتشر التصوف فى 
الهند بواسطة كثير من العائلات العلوية التى هاجرت إليهاء ومن أشهر تلك 
بالطريقة العيدروسية" ". 
1 0 : / 
يقول علي بن عقيل عند كلامه عن | لمجتمم الحضرمي : (ويتاجر 
العلويون في المهجر كما يسافر بعضهم للتبشير والإرشاد الديني في الهند 
الغربية والشرقية وأفريقيا”” . 
وفي الهند انتشرت صوفية حضرموت في نألدد ذكن الهند» فهي من أقدم 
دياس لحتنا رةه ركاه تكونة إنا سيد اباد اليقتية اعفن الماك قاط 
)١(‏ انظر: عبد العزيز الرشيد» سيرة حياته (ص585)؛ وتاريخ حضرموت السياسي (584/5؟2 
/5481). 
(؟) الغاية الأساس (ص86). 
(9) الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ (ص 27717 . 
2 هو علي بن عقيل بن عثمان بن يحيى العلوي» تراسن البعثات العلمية التريمية إلى العراق» ثم 1 
ا سورياأء كان من البارزين في حكومة الأتاسى» ثم عاد ع حشفسر مولت را 
عن إدارة التراث اليمني في حكومة اليم الجنوبي ‏ سابقا . من آثاره كتاب (حضرموت). 
انظر: التعليقات على شمس الظهيرة (ص8١5).‏ 
2 حضر موات ») لعلي بن عقيل رن 7 مطبعة سورياأ بدمشق ؛ سيئة 6امم. 
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لهجرتهم بالنسبة إلى الهند كلها" . 

كما قام العلويون بنشر التصوف في جنوب شرق آسياء وقام بذلك الدور 
بعض الأسر التي تنحدر من أصول علوية فمن تلك الأسر: آل عظمة خان فى 
اليجك: وفي الفييق ) وفي الو نا وفي الفلييرة وممالكهم في تللك النواحي» 
اوقد كان العرب الحضارمة وفي مقدمتهم السادة الأشراف العلويون» لهم 
ترددات إلى مليبار» وكجرات» وكاليكوت وغيرها من البلاد الهندية» ولهم بها 
مراكز تجارية ودينية» وقد كان لكثير من العلويين رباطات مفتوحة لطالبي 
العلم» وكانت السفن تذهب من ساحل حضرموت قاصلة إلى مليبار» ثم تأخذ 
شرقاً إلى السواحل الهندية ومنها إلى سومطراء وبلاد آنشيه» ومنها فليمباغ فإلى 
ا 203 
: 6 5 

ا في تعليقاته على المدخل إلى تأريخ الإسلام 
فى الكترق الأقضى أن هناك أرحانا تدل على أثر أسرة زين العابدين بن شيخ 
العيدروس فى ترنقانو» ححيلث يو سول ضربح لأحين أعضاء هذه الأسرة ع جابانغ 
تيكا القريبة من ترنقانو هو ضريح محمد مصطفى العيدروس المتوفى عام 
/1١1هم‏ أو 8ه وهو الملقب (تكومقام ل 





)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص”5). 

(؟) عاضر العالم الإسلامي: لوثروب ستثورد - شكيب أرسلان ..)1١17/6/7(‏ وانظر: أشراف 
حضرموت ودورهم في نشر الإسلام بجنوب شرق أسياء لمحمد حسن العيدروس (ص8”. 
8 408). وانظر أسماء العائلات العلوية التي هاجرت لبلاد الهند وجنوب شرق آسيا 
تعليقات ابن شهاب على كتاب: المدخخل إلى تاريخ الإسلام بالشرق الأقصى» لعلوي بن 
طاهر الحداد (ص١١١)»‏ ترئيب وتحقيق وتعليق محمد ضياء شهاب. 

(5) هو محمد ضياء بن علي بن محمد بن عبد الله بن شهاب الدين. عمل في التحرير بجريدة 
حضرموت التي كانت تصدر بسورابايا عاصمة جاوة الشرقية. وعمل في مجال الصحافة 
والإعلام مدة طويلة في وظائف مختلفة؛ وله مؤلفات كثيرة منها: التعليقات على شمس 
الظهيرة» والمهاجر أحمد بن عيسى» وتاريخ أندوئيسيا وترجم كتبا كثيرة للعربية منها: 
المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى» وترجمة مؤلفات بنت الشاطئع وغير ذلك. 
انظر ترجمته لنفسه في كتابه: التعليقات على شمس الظهيرة (1/9ا 1 .)18٠‏ 

(4) المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى (ص:5؟19١).‏ 
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كما ذكر أن هذه الأبحاث بينت: «أن ثلاثة إخوة من آل العيدروس 
سافروا من حضرموت إلى الشرق» فأقام أحدهم في جاواء والآخر في ترنقانو 
والثالث في فطاني للتجارة ونشر الإسلام إلى أن قال: وفي هذه الأسرة في 
عهد سلاطين ترنقانو عدد من العلماء وذوو الرتب المرموقة» ومستشار السلطان 
هو السيد العالم مصطفى عضو مجلس الشورى» ولهؤلاء صلات بالشعب 
كصلاتهم بالسلاطين لما يتمتع معظمهم بالأخلاق الفاضلة» والنسكء والدعوة 
إلى الله» والعلوم. وكان الطلبة يتلقون عنهم حتى السلطان نفسه كان من 
مم0 . 

وأما بلاد أندونيسياء فتعتبر البلاد الثانية للحضارمة» حيث كثر فيها 
المهاجرون من بلاد حضرموت» يقول علي بن عقيل في كتابه (حضرموت) 
تحت عنوان (الهجرة إلى الهند الشرقية): «أصبحت جاوه وما يجاورها من 
الجزر» كسومظراء وسليب» وبورنيوء وملافا مهجراً ذا مجال حيوي للحضارمة 
حتى كادت أن تكون وطناً ثانياً لهم» ولعب الحضارمة في تأريخها الديني 
والسياسي دوراً مهما خطيراًء فرضوا فيه عليها دينهم» وعاداتهم وما زالت 
أقدامهم بعيدة راسخة قوية» تملأ سمع تلك الجزر وبصرها»”"' . 

ويقول محمد ضياء شهاب عن دور هؤلاء الصوفية: «كان العلماء 
يدرّسون في أوقات معلومة يومياً في المساجدء أو المصليات» وما زالوا كذلك 
وهم غالبا صوفية» والأهالي يميلون إلى مثل هؤلاء العلماء فلهم مقام محترم 
في المجتمع في ملاياء وسومطراء وجاوا وغيرها»”". 

وقد نشط العلويون في أندونيسيا وكونوا ما يسمى بالرابطة العلوية 
فنشروا الخرافات هناك» وقد تصدى لها مجموعة من رجال حضرموت» 
أصحاب العقيدة الصحيحة الذين حاربوا خرافات العلويين التي نشروها في 


(- الحعدر ليابق (عى 187 


(؟) حضرموتء لعلى بن عقيل (ص 59 .)5١٠‏ 
() المصدر السابق (ص578). 
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التح قعمد كه لت عد 





حضرموت؛ ثم بعد ذلك في مدن ومناطق أندونيسيا وغيرهاء وقد كوّن 
مجموعة من الدعاة إلى التوحيد في أندونيسيا ما يسمى ب: اجمعية الإرشادا 
ولقبوا بالإرشاديين» وهم من المهاجرين الحضارمة الذين استوطنوا تلك 
البلاد» حيث قاموا بإصدار عدداأ من المجلات والصحف التي تحارب فكر 
العلويين الداعي إلى نشر الشركيات والبدع والترويج لذلك في بلاد أندونيسيا 
وما جاورهاء وكذا دعوة العلويين للتوسل بالأموات والاستعانة بهم في قضاء 
الحاجات ودفع الشرور والاعتراف بالكرامات والنذور والأضرحة والقباب 
وتقبيل الأيدي ومسألة تلقين الميت بعد دفئه» ومسألة التهليل وبعض صنوف 
الأ 

وأسس القوم كذلك جمعية سموها (جمعية خير) ومركزها في بتافيا 
العاطيطة» بورك سنن أنقات هذه الحيعة اول مدرية ليا اتدونيييا" يقال 
الشيخ غيك الشررد الو في كلام له عن العلويين الحضارمة: «كما برز منهم 
علماء دينيون وسياسيون لعبوا دورا لا يستهان به في حضرموت وخارجهاء 
وبخاصة في الهند وسنغافورة وجزائر الهند الشرقية (أندونيسيا). وحمل هؤلاء 
التازيرة سملتي الرووية . الاستماعية وزقا لاه دف إلى المريسن ابره ل 
الحضارم؛ فأصبحت لهم السلطة الروحية والمزايا التي كانوا يتمتعون بها في 


() انظر: بحث مقدم للندوة المنعقدة في جاكرتا ‏ أندونيسيا خلال الفترة من 79 نوفمبر  ١‏ 
ديسمبرء 19949م: تحت رعاية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان (الملك 
عبد العزيز ورعاية الحركة الإسلامية السلفية في أندونيسيا) للدكتور: عمر بن عبد الله 
بأمحسون (ص١؟١).‏ 

(؟) الشيخ عبد العزيز الرشيد (سيرة حياته)» د. يعقوب يوسف الحجي: “1147. 

(*) هو عبد العزيز بن أحمد الرشيد البداح» ولد في الكويت سنة /18417م» فالتحق بالكتاتيب» 
وتعلم الكتابة والحساب» ثم سافر إلى بغداد سنة ١151م‏ للدراسة على علمائهاء فدرس على 
العلامة محمود الالوسي. من مؤلفاته رسالة بعنوان (تحذير المسلمين من اتباع عير 
المسلمين)» ورسالة (درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص) ورسالة: الدلائل البينات في 
حكم تعلم اللغات وغيرها. توفي سن 977/8اه في مهسجره بجاوة. انظر :- كناب (الشيخ 
عبد العزيز الرشيد سيرة حياته)؛ تأليف: د. يعقوب بن يوسف الحجي. الطبعة الأولى 
148م: مركز البحوث والدراسات الكويتية ‏ الكويت. ْ 
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1 ل 
حوضر مودت 


وقام عيدروس بن سالم الجفري”" (ت84١ه)‏ الذي تفرغ منذ شبابه 
لفقت الاعواو لفاقة لالجلا جيه عاك إلى اتدوتبينيا بوينن عدا من 
المدارس حيتت فت م مدر سمة ) و تحرج الطللاب على مل بك وأكملوا ا بعلءهة 
فتح المدارس بأندونيسيا حيث بلغت خمسمائة مدرسة”*. 


وفي سيلان قام العلويون بدور كبير في نشر طريقتهم الصوفية في تلك 
البلاد. ومن هؤلاء علوي بن عبد الرحمن المشهور ار 
التاريقة العلوتة هذا لووط وها ووة ١‏ الطويقة لا 


وكان لرحلات القوم أثر بارز في انتشار طريقتهم الصوفية في البلدان التي 
سافروا إليها لغرض الدعوة: فقد قام علوي المشهور نزيازات للدعوة لطريقتهم 
الصوفية إلى أفريقيا الشرقية .وملايا وأنلونسنا وسيلدن”. 


وكان لرباط تريم دور في نشر التصوف وذلك في جلب الطلاب من 
بلدان شتى كبلدان شرق آسيا وشرق أفريقيا فضلا عن بلدان جنوب جزيرة 
الغريه وغيره) .ركاذ لهذا لامر دوره الواضح على أولئك الطلاب الذين 
يعودون إلى أوطانهم دعاة للتصوف الذي تلقوه في الرباط”"' . 


)١(‏ ومن تلك الامتيازات إطلاق لقب السيد والحبيب عليهم؛ وتقبيل أيديهم من غيرهم» وعدم 
تزويجهم لغير العلوي أما رجالهم فيتزوجون ما يشاءون من نساءهم ومن نساء غيرهم لما 
يرونه من المنزلة العالية ‏ وهي النسب - التي فضلوا بها على غيرهم ويجهلون أو يتجاهلون 
أن العبرة بالإيمان والعمل الصالح. 

(؟) عبد العزيز الرشيد (سيرة حياته) (ص4 4 ؟). 

2ع هو عيدروس بن سالم بن علوي الجفري العلوي الحضرمي : أديب» ولد بقرية شر يس وكا 
بها ثم هاجر إلى أندونيسيا. وتوفي بأحد جزرها وتسمى فالو وذلك سنة 84١ه.‏ انظر: 
الجامع. لبامطرف (ص/17). 

(5) انظر: الجامع» لبامطرف (ص5117). 

(5) لوامع القوونة. 1712/1 (5) الخبايا فى الزوايا (ص7"9). 

0) انظر: الشواهد الجلية عن مدى الخلف في القاعدة الخلدونية» لعبد الله بن حسن بلفقيه 
(ص45). ٠‏ 


القن انتشار الصوفية وأماكن وحجودهأا 








كما نشرت صوفية حضرموت تعاليمها في الفلبين والصين الهندية0", 
حيث وصلوا إلى مراتب عليا في بعض الدول التي هاجروا إليهاء فقد تولى 
عسي حون سحلاد رك نشي | العو 00 

ولا علق أن لهذا أثراً في بث التصوف في صفوف المسلمين هناكء ولا 
سيما والجهل منتشر في تلك البقاع لقلة أو لندرة علماء أهل السئّة. 


منصب ممتي سنغافورا 


وكان للقوم دور واضح في نشر التصوف في سنغافورة» عن طريق بعض 
العائللات الحضرمية المستوطنة بهاء ومن تلك العائلاات التي وجدت لها مكانة 
اجتماعية وسياسية في تلك البلاد أسرة آل الجنيد العلوية» التي قامت بدور كبير 
في نشر التصوف هناك» وقد أفرد في ذلك كتاب بعنوان «العقود العسجدية في 
سانب يعن إذاله الاجر الود "١‏ بطر نوس كناد بر در 
أفراد العائلة الجنيدية وبيّن أثرهم في البلدان التي هاجروا إليهاء سواء 
بالتدريس أو ببناء المساجد والأربطة والمدارس الإسلامية. 


و يو حك بسنغافورة مدارس للعلويسة ك(مدرسة السقاف)» و(مدرسة 
السو و المفارت ا لاسلخسة د لو 


ومن آثارهم ما ذكره عبد القادر بن عبد الرحمن الجنيد عن عمر بن على 
الجيد ا ادم له عن حياته بسنغافورة: «فألقى عصا التسيار بسنقافوره» وأقام 
ا من الأعلام 55 ١‏ من الزعماء ساسا انماع ديكا كبوا 
يحتل مكان الصدارة والزعامة الروحية بكل معناها» له الصيت الذائعء والشهرة 


01 عقود الألماس (ص98). 

(9) هو عيسى بن محمد مخ سميط» تمخرج من كلية أصول الدين بجامحة 2 0 
فتاوى وأبحاث ودراسات» وله كتاب عن الإسلام في سنغافورة» والدعوة وأثرها. انظر: 
المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى (ص49). 

© المدخل لى تاريع الإسلام في الشرق الأقصى (ص48)؛ والعقود العسجدية (ص١64).‏ 

(4) انظر تلك الأثار: العقود العسجدية (صص'انى لادك3ك. 14اكء هلال /إ5١).‏ 

(5) المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى (ص١١٠).‏ 


انتشار الصوفية وأماكن وجودها 





القناونة فن ”اطق وو 10ر1 ف سانيا لب 


ومن آثارهم بناء القبب على موتاهم في البلدان التي هاجروا إليهاء فقد 
جاء عند ذكر وفاة عمر بن على بن هارون الجنيد بسنقافورة: «فانتقل إلى جوار 
ربه؛ راضياً مرضياً» في شهر محرم الحرام سنة 759١ه ‏ 1807م بسنقافوره 
وذقن ينها > ويديث علن قبرة قة كبير )7< بوزهكذا التعمن هذا الأثر لأفراه له 
الأسرة حيث يدفئون موتاهم في هذه القبة التي بنيت على قبر عمر بن علي 
ال 


وقام عبد الرحمن بن جنيد بن عمر الجنيد” *' بتأسيس مدرسة في 
نبا نووم وق يصاع (مقارية البين لا كوي وعد الك وسيلت 
عائلات علوية كثيرة في ماليزيا'' حيث أسست بها (المدرسة العطاسية) في 
خهور» تعر غلاوسة رسي كما وطد للصوفية في البلاد التى هاجروا إليها 
علاقاتهم بحكام تلك البلدان» ففي الهند كان السلطان خرم متصلاً بأبي بكر 
حسين بن عبد الرحمن ‏ من آل أحمد بن الفقيه المقدم » واتصل بهذا الرجل 
سلطان بيجافور السلطان محمود شاه بن السلطان عادل شاه» وكذلك فقد كان 
على بن علوي بن محمد الحداد مرشداً ومستشاراً للملك عنبر»ء وكذلك فإن 
جعفر الصادق بن علي زين العابدين العيدروس”" المتوفى سنة 4١٠ه‏ في 


.)١18١٠ص( العقود العسجدية (ص7168١). (؟) المصدر السابق‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق (صه/ا2 )2 019). 

(4) هو عبد الرحمن بن جنيد بن عمر الجنيد» ولد يستغافورة سلة ١191١ه»ء‏ ونشأ بها وأخذ عن 
مشايخه العلويين» وأسس المدرسة الجنيدية بسنغافورة سنة 157١ه.‏ وكأن يتردد بين حضرموت 
ومهجره. توفى بالمديئة النبوية سنة 759١ه.‏ انظر: العقود العسجدية (ص١1751-١391).‏ 

8 انظ ب العقود الشمحقية ار 

(5) المدخل إلى تاريخ الإسلام بالشرق الأقصى (ص/007١).‏ 

0 المضدر السابق (صن164). 

(4) هو جعفر الصادق بن علي زين العابدين» من صوفية تريم» سافر إلى الهند إلى عمه محمد بن 
عبد الله العيدروس بمديئة سورت» وقربه سلاطين تلك البلاد» ونشر التصوف في دكن على طريقة 
ابلافة العارون تر ننه الى انظزة التسليقات على تنمس الظلميرة 11/10 1141 


انتشار الصوفية وأماكن وجودهأا 








دولة أباد قد تصدر للتدريس في دكن ودرس اللغة الفارسية وترجم إليها كتاب 
العقد الو 

وكان له كذلك اتصال بالسلطان برهان نظام شاه حيث أثر عليه بأفكاره 
العو 


1ن كمأ 000 بعضهم ا اليركيات وبعضصهم قا يه 
6 
وعيرها 


يقول شكليب ان إن السلاطين الفاتحين لجزيرة #العيسكر 
(مدغشقر) وجزائر القمر إنما كانوا من السادة العلويين الحسينيين الحضرميين ‏ 
المعروفة أنسابهم وأسماؤهم وأخبارهم وأنباؤهم وكذلك الحكة اتا" 0ن 


كما الا لانن العلوية الشرق الأفريقي منها : 1 الشاطري»؛ وآل 


00 ل ويعد من الكتب النتففة حيرت كبعنه برزلقة بالعوس لوف 
والاستغاثات ا فهو موضوع الكتاب» فهو عبارة عن شرح أبيات للمؤلف نفسه يتوسل 
فيها بالنبي يله وبفاطمة وابنيها الحسن والحسين وزوجها علي بن أبي طالب ذله؛ وبال 
باعلوي» وذكر الفضائل والكرامات لهم؛ والغلو في الأولياء بإعطائهم صفات الرب تعالى» 
والكتاب تتداوله صوفية حضرموت إلى يومنا هذا. انظر: على سبيل المثال بعض هذه 
الاتحرافاث: فى 'الكنات السذكون ١‏ تناو يوا عقاال يوق ارا اا ا 
للحت حو 181)., 

(0) انظر: المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى (ص١17١).‏ انظر أسماء العائلات 
الماجرة لبلاد اليد المصدر"'السابئق:(من :217 8)171 وانظر: الععليقات علن مين 
الظهيرة (1//ا١١).‏ ْ 

() انظر: الحبشة والمناطق الساخلية الشرقية الأخرى من أفريقياء تأليف: ر. هارتمان 
(ص :)75١‏ ترجمة د. برهان شاوي» مراجعة وتقديم: د. أحمد بن عبد الرحمن ‏ السقاف. 

(4؛) المدخخل إلى تاريخ الإسلام بالشرق الأقصى (ص177). ٠‏ 

(0) هو شكيب بن حمود بن يوئس 0 كاتب» شاعر»: مؤرخ» سيأ سي . ولد 500 
ذلناة دة تؤراااس والشانيا: لازم محمد عبذه المصري وغيره. من تصانيفه: الحلل 
السندسية فى الرحلة الأندلسية» والقول الفصل فى رد العامى إلى الأصل» وديوان شعر. 
توق بريبروت سه 1153هاء اانظر: مسجم المؤلفين» لكحالة (894/1 215 

(5) انظر: حاضر العالم الإسلامي (8/ /ا6١ ‏ 187). 


انتشار الصوفية وأماكن وجعودها ْ 
سسا ل م ل ل ل يخ در م ص م ع ل و لاست 11 3317 سمه 


السقاف» وآل جمل الليل» وآل بافقيه» وآل خخردء وآل باعبودء وآل بن سميط 
وغيرهم وكان لنشاطهم الديني بالغ الأثر في كل أنحاء الشرق الأفريقي وتذكر 
المصادر التأريخية أن أربعين داعية منهم وصلوا إلى ميناء بربرة بالصومال عام 
0ه ثم تفرقوا في إقليم الصومال والحبشة لنشر الدعوة وكان منهم الشيخ 
علي أبو زرباي المتوفى بهرر من بلاد أفريقياء وقبره معروف بها إلى اليوم”''. 
وكان قد مهد لانتشار صيت العلويين في أفريقيا منذ قرون زيارة أبي بكر بن 
عبد الله العيدروس (ت5١4ه)‏ لمدينة رَيْلّء”'”"*: وهكذا استمرت هجرة 
العلويين في القرون التالية»ء خصوصاً إلى كينياء وأوغنداء وتنزانيا ومن أبرز 
دعاتهم المتأخرين ايد مشهور بن طم الج از ا 


وقد وجد دعاة كثيرون من الحضارمة 000 من العلويين قاموا بالدعوة 
في أفريقيا العرقة وأدضلنا التضوف لتلك التروان17, 
وفي كيتنا وعلى ساحلها لامو خرج إليه دعاة من صوفية حضرموت ويئوأ 
قا ديكا عقو( لزيا )"را ننه الطلكن ديم الحا نويا لل 1 


)١(‏ الحبشة والمناطق الساحلية الشرقية الأخرى من أفريقيا (ص١ 5‏ ؟5), 

(0) زَيْلّع: جزيرة في البحر ما بين أرض اليمن وبلاد الحبشة ينسب إليها جماعة من العلماء منهم الفقيه 
أحمد بن عمر الزيلعي صاحب اللحية. انظر: مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء للحجري (؟/١٠40).‏ 

() انظر: تاريخ النور السافر (ص9/ - 86). 

0 هو أحمد مشهور بن طه الحداد» من دعاة صوفية حضرموت فى القرن الخامس عشرء ولد 
بمدينة قيدون في حضرموت» عام 9؟1١ه‏ ونشأ بهاء وهاجر في شبابه إلى جاوه بأندونيسياء 
ثم عاد ال بألاده» وهاجر تأنية ل شرق أفريقيا للدعوة» واستقن بكيتيا : من مؤلفاته : مغتام 
الجنة» والسيحة الثمينة في نظم مسائل السفينة وله ديوان. توفي سئة 5١5١اه‏ ودفن بمكة. 
انظر ترجمته: المقدمة التي كتبها ابنه محمد على كتاب مفتاح الجنة؛ وقبسات النور لأبي بكر 
المشهور (ص8/١ ‏ 187). 

(5) الحبشة والمناطق الساحلية الشرقية الأخرى من أفريقيا (ص57). وانظر أثرهم في كينيا: 
مجلة أنوار التلاقى» العدد: 27 السنة الثالثة» جمادى الأول ١٠4١هء‏ (ص6). 

49 الظرة لمشتل تلن تاريع الاسلام بالشرق الأنفسن. 11/2101 

27/0 نسبة لمسجد الرياض في سيئون بحضرموت »6 يقوم الفتصولة نض الماع والمخالفات فيه 
ويلاحظ على القوم شدة تمسكهم بآأثار سلفهم حتى في تسمية أماكنهم ومعاهدهم ونحوها 
الداعية لتعظيم تلك الآثار. 

(8) المدخل إلى تاريخ الإسلام بالشرق الأقصى (ص174١).‏ 


عدم انتشار الصوفية وأماكن وجودها 


وفك ارت عرو المرديكة يمالا عن .شوم :ا العرب سفوا وم نل 
الساحل الشرقي الأفريقي يتحدث عن الأثر الديني للحضارمة جاء فيه: 
اولكنهم لعبوا دوراً كبيراً في نشر الثقافة الإسلامية وقاموا بتدريس الدين 
فانكانا المدارس الدينية» وتمكنوا من تحويل معظم الساحل من المذهب 
الإرباضي إلى المذهب ١‏ الست ا 0 في شمال كينيا وفي منطقة لامو 
بالتحديد حيث يغلب التعليم الديني التقليدي ويسيطر على المجتمع مجموعة 
الأشراف (السادة) فقد فشلت 2 المحاولاات في فتح مدرسة حديثة في الفترة 
1414م 


الروسدية والوضاعة الى افقدوها فى الشوان٠‏ الكانيت عفيوفوت أرشا عه 

وضع هده البذرة» والأمل فى حصول الماك اوت رجن الجهل. 

والظروف التي مرت عليه من قبل الدول ١‏ لمختلفة المتنازعة» مع ما بثّه القوم 

من ترويجهم 10 النسب لكي يلتف الناس حول سلالة رسول الله عَكة وكذا 
دعوتهم للسلم حيث يدندنون على كسر جدهم محمد بن علي المشهور بالفقيه 
المقدم سيفه إعلانا للسلم» وكذلك ما يروجونه من الدعوة للزهد» والآن 
يدعون الوسطية 00 والدعوة إلى اللعادفير وَفَدَ اليد اكيم من أجل 

ل 

)١(‏ والمذهب السني الذي يذكر عن الحضارمة المهاجرين غير صحيح» فالقوم يأخذون بمذهب 
الإمام الشافعي ككَُنْهُ في الفقه أما في الاعتقاد فهم على المذهب الأشعري في نفي الصفات 
والتأويل والتفويض وغير ذلك» وهم كذلك صوفية في طريقتهم وسلوكهمء فلا يغتر بما 
يذكره بعض المؤرخين والكتاب بأن مذهبهم سني فهم كما ذكرث. 

(؟) جريدة المدينة في عددها 17١!‏ السنة 4١‏ بتاريخ: 4 رجب 48١ه.‏ وانظر: المدخل إلى 
تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى (ص176). 


(؟) ولابن حفيظ ممحاضرة في هذا بعنوان (الوسطية في الإسلام). انظر: مجلة أنوار التلاقي: 
العدد 85*» جمادى الأول جمادى الأخرةن 5 رصن 5 


انتشار الصوفية وأماكن وجودها 





وتحا ول القوع ته ننوى شل كلمنة الا غغوالقيرتة بلقو عن درشت 
الإمامية الطموح للسيطرة والزعامة الدينية» باسم أهل البيت حتى قال الشاطري 
عن جدهم أحمد بن عيسى المهاجر ‏ المعروف بإماميته ‏ بأن مذهبه شافعي 
سُنّىء وجعل تشيعه كالشافعي الذي وجد في نثره ونظمه تشيعاً معتدلاً لأهل 
الببت وهذا لا يخرجه عن سُنْيتها'. 

هكذا يستعمل القوم هذه الأساليت لترويج مذهبهم ومذهب أبائهم وذلك 
بربطه بالحق تارة» وبأهل الحق تارة أخرى» فيتحيلون على الناس بهذه 
الأكاذيب» وهذه الحيل في الحقيقة لا تجدي شيئاً فقد قيل: من عاش في 
الحيلة مات فقيراً. 


ولا يفهم من انتشار القوم وكثرتهم في بعض الجهات الحضرمية أو 
في غيرها إنهم المسيطرون على الوضعء بل ولا هم الأغلبية؛ فإن أهل 
السئة ‏ ولله الحمد ‏ منتشرون في أكثر مناطق حضرموت» وخارجهاء بل 
إنهم أكثر عدداء وعدة؛ إذ عدتهم العلم الشرعيء وكذلك فإن كثيراً من 
العوام والمغرر بهم قد عادوا إلى السئة وتركوا ما كانوا عليه من البدع 
والخرافات . 


)١(‏ أدوار التاريخ الحضرمي .)١1١/١(‏ وقول الشاطري بتشيع الإمام الشافعي لأهل «اليفات كها 
يصوره الشاطري - كلام غير صحيح» ولم دن أي دليل على ما ادعاه» وهذأ دأبهمء 
يطلقون العبارات ولا يلقرن لها بالاء وهدفهم في ذلك نشر بدعهم ومخالفاتهم» ولو بالكذب 
على الأئمة الثقات» بل قد كذب بعض أوليائهم ومشايخهم على الله تعالى وعلى رسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ‏ كما سيأتي في مباحث الرسالة ‏ إن شاء الله تعالى - 
فكذبهم على أئمة الهدى الذابين عن سنة المصطفى ‏ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ‏ 
كالإمام الشافعي وغيره من الأئمة أمر لا يستغرب من صوفية حضرعوت» لأن دين متصوفة 
حضر موت قائم على الكذب حيث بنوه على: تقرير الكرامات والأساطير الخيالية» والغلو في 
أوليائهم ومشايخهم حتى أعطوهم صفات الرب تعالى» فعبدوهم من دون الله تعالى ‏ وإن لم 
يسموا ذلك عبادة » وعمدوا إلى تفسير النصوص بأهوائهم» والقول على الله تعالى بلا علم 
فأي كذب بعد ذلك أعظم من هذا الافتراء؟ . والله المستعان . 


20 انتشار الصوفية وأماكن وحودها 
اي ل 


بل إن مدينة تريم التي تعد أكبر مركز لتجمع الصوفية منذ ظهورها يوجد 
بها عدد كثير من أهل السئّة» بل ولهم أكثر من مسجد يدرسون فيهء ويأتيهم 
أهل العلم من مختلف الأماكن لإقامة المحاضرات؛ وبيان العقيدة الصحيحة ‏ 
كثرهم الله وبارك فيهم . 









ومناقشتهم فيها. ظ 
الفصل الثاني: قولهم في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات ومناقشتهم فيه. 

الفصل الثالث: قولهم في توحيد الألوهية ومناقشتهم فيه . 
الفصل الرابع: قولهم في النبوة ومناقشتهم فيه. 
الفصل الخامس: قولهم في القدر ومناقشتهم فيه. 
الفصل السادس: قولهم في اليوم الآخر ومناقشتهم فيه. 
الفصل السابع: أثر الصوفية في حضرموت وجهود أهل 
العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية 
لصوفية حضرموت. 

ل 








وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: منزلة الكتاب والسُّنََّ في الاستدلال عندهم. 
المبحث الثاني: الكشف. 
المبحث الثالث: الرؤى والمنامات. 
المبحث الرابع: الكتب المعتمدة في التلقي عند صوفية 
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مصادر التلقى عند أهل السّنّةَ والجماعة: 


والمقصود من مصادر التلقي الطريق الذي يؤخذ منه الدين» وتلقي العلم 
معدا ه"اشتقياله واعيزة ببحرضن" "+ وليسن الماع سنوئ الخد بالكفات 
والسنّة(""” دون ما سواهاء والإجماع في العقيدة يكون على فهم النص على 
فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لا كإجماع الأصوليين. 

وأما ار الأصولي”*'؟ فلا يصح في مسائل الاعتقاد. والقياس 
المستعمل في العقيدة إنما هو قياس الأولى”'. لا القياس الأصولي 


.)١71ص( معجم لغة الفقهاءء للدكتور: محمد رواس قلعة جي‎ )١( 

() الكتاب هو القران العظيم الذي أنزل على محمد يلةِ. وأما السنّة فقد كثرت تعريفاتها عند 
الفقهاء والمحدثين والأصوليين» ولعل أجمع تعريف لها ما عرفها به المحدثوت نآنيا: ها أثر 

عن النبي كَلكِ من قول أو عمل أو تقريرء أو صفة خخلقية» أى ملق اواو انظر: قواعد 
الحديثة: للقاسمي (صة"” - 778)؛ وتوجيه النظرء لطاهر الجزائري (ص؟7). 

(0) عرّف الأصوليون الإجماع أنه: اتفاق مجتهدي أمة محمد يك بعد وفاته في عصر من العصور 
على أمر من الأمور. انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص١/7)؛‏ وحاشية المحلي على جمع 
الجوامع )١77/7(‏ مطبوع بهامش تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني. 

(5) القياس عند الأصوليين هو (رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما). أي أن القياس طريقة في 
الاستدلال عند الأصوليين بأن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو الإجماع على 
حكم أمر غير معلوم الحكمء فيلحق الأمر المسكرت في الشرع عن حكمه؛ بالحكم 
المنصوص على حكمهء إذا اشتركا في علة الحكم. رسالة في أصول الفقه» للعلامة 
الحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي (ت418ه) (ص56). وانظر: الواضح في أصول' 
الفقه» د. محمد سليمان عبد الله الأشقر (ص4١5).‏ 

() قياس الأولى هو (كل كمال لا نقص فيه بوجه فالخالق أولى به» وكل نقص وجب نفيه عن 
المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه). تيسير العزيز الحميد (ص١٠0)»‏ ط"2 وانظر: شرح 
الأصفهانية (ص74)» ط١؛‏ والصواعق المرسلة» لابن القيم (9/ ,)٠١75 1١70‏ طآاء 


ب 


تسج سه 





مرق 


والمنطقي”'*', والعقل والفطرة هي آلات التلقي وخطابات الكتاب والسنّة 
متوجهة إليها . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تبيّن أن المسلم ملزم بالأخذ عن 
كثات الله وسئة ة رسوله يوٌ» ومن النصوص التي ل بمتابعة النبي الكريم كَل 





سرعم 9 أ 7 ب سردو عد يع نا ردك يه إن مس 

قوله تعالى: 2ن ب الك أ ليسول مخذوة وما تلك عند كاننهوا وأتقوا الله إن الذد 
سَّدِيدٌ ألْهِتَابِ# [الحشر: 97]. 

رص من ا 0200 ميك | صما 209 3 مه 

وقال تعالى: #إيناا أَلَينَ امنأ لا تُقَدِموا بن يذي أله ورسوله- وَالَتاْ َه إِنَّ أله 


عِيعْ عَم 49 [السيرافة 11 ظ 

وقال تعالى: ل9أْمَيْرٌ أله أَبْتَتى حَكمَا وَهْرَ اذى برل ليحك الْكِنبَ 
لكلا ولزن عتتك الكتب حلهة 3 عه ين كك يلي :59 اق يرت 
الممكيت 409 [الأنعام: .]1١4‏ 

وأمرنا تعالى بالتحاكم إلى كتابه فقال سبحانه: ##ومًا دلقم فيه ون شيم 
تحَكمة: إِلّ أللّدِ» [الشورى: .]٠١‏ 

قال عفان : #زايئ 3 هذا التريَان رم بف وما بل [الأنعام: 19]. 

قال الإمام ابن القيم يلَنهُ: «فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت 


عليه حجة الله 0 ا 


والسنّة كذلك حجة فهي وحي من الله تعالى كما دل على ذلك القرآن 
الكريم؛ يقول تعالى عن نبيه محمد وَكِةِ: «وما يق عن الوك © إن هر إِلَّا مئ 
يف 469 [النجم: 7 4]. وقال يَلِ: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) 
الحديث7© , 

وقال يكِ: «نضر الله امرءاً سمع منا شيئاء فبلّغه كما سمعء فرب مُبلّ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (/7510). (؟) الصواعق المرسلة (؟/ه"/ا)) ط"أ. 

© يزواه أحميد في المسند (2)147/5 ط دار صادر ‏ بيروت» وأبو داوده في سئنه: كتاب: 
الس باب: في لزوم السنّة» (ص”00) برقم (4704)؛ وصححه الشيخ الألباني في مشكاة 
المصابيح (؟5/ لاه _لم) ط؟؛ و صحيتح الجامع 48 برقم ٠(‏ 558»)) طع. 


ليسم مص حي 0 
أوعى من سامع)"" 

يقول الإمام الشافعي عن هذا الحديث: «فلما ندب رسول الله إلى 
0 مقالته وحفظهاء وأدائها امرأ يؤديهاء والأمرؤ اقل ول على آنه لأ 
يأمرء أن يؤدّى عنهء إلا ما تقوم به الحجة على من أدق إليه؛ لأنه إنما يؤدى 
عنه حلال» وحرام يجتنب» وحد يقام؛ ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين 


. ؟ 
0 


وقال تعالى: #وأذ ووأ يعْمَتَ الله عَلِنى ومآ أل عَلَيحْ من لحِكمَةٍ 
يعظكر بوك4 [البقرة: 771]. 
وقال تعالى: لوَآْصرََ ما َل فى يُوْتِحكلّ ين لنت الله مَلْفِكَذْ)4 


[الأهواب +72 


قال الومام الشافعي يذه : اافسمعت من أرضى من أ هل العلم بالقرآن 
فاك العينة ةلاسرل اله 


وهذا يشبه ما قال» والله أعلم؟ لأن القرآن ذُكر وأتبعته الحكمة. ودَكَرٌ الله 
منَّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: 


اللعكياة عافن ١‏ لله وميك ا 


ويقول الإمام م القيم 01 أومن لاسر كلا مه الذي تكلم به والقران 
الذي بلغه عن الله وأخبر أن الله تكلم به وجد التفاضل بين كلامه هو لز 


(١؟)‏ رواه أحمد في المسند (45/5)) ط” 704١اه»‏ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء دار 
المعارف ‏ مصر. والترمذي في سئنه: كتاب العلمء باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع؛ (ص ٠‏ 9 برقم (75101)» ورواه بنحوه ابن ماجه في سنئئه: كتاب المقدمة» باب 
من بِلّْ علماً» (ص»1) برقم (77؟). والحديث له عدة طرق عن عدة من الصحابة؛ وقد 
ورد الحديث بروايات مختصرة ومطولة» وقد جمع العلامة عبد الممحسن بن -حمد العباد طرق 
اليحديث وتوسع في الكلام عن هذا الحديث رواية ودراية في جزء مستقل بعئوان (دراسة 
حديث: نضر الله امرءا سمع مقالتي... رواية ودراية) وقد طبع بمطابع الرشيد بالمدينة 
النبويةء الطبعة الأولى سنة ١1٠5١ه.‏ 

305 الرسالةا رضن 4411 

() الرسالة» للإمام الشافعي (ص078). المكتبة العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ. . 


جم هنسل 


وكلام غيره من البشر ثم من المعلوم بالاضطرار من حاله أنه كان أحرص 
الباس على هدق أمعه وتعليمهم والبيان لهم فاجتمع في حقه كمال القدرة 
وكمال الداعي وكمال العلمء فهو أعلم الناس بما يدعو إليه وأقدرهم على 
أسباب الدعوة وأعظمهم رغبة وأتمهم نصيحة فإذا كان من هو دونه بمراتب لا 
حو ا ل ل ل ل 
وسلامه عليه أحق وأولى من كل وجه"''. ويقول كلله: «فلو كان كلام الله 
ورسوله لا يفيد اليقين والعلم والعقل معارض له» فأي حجة تكون قد قامت 
على المكلفية ببالكتانب والرسله بوعل .هذا القول: إلا تقطن لأقامة حية اند 
ا 

فهذه بعض الأدلة على حجية الكتاب والسئّة» وبيان وجوب الانقياد لهما 
دون ما سواهما من المصادر المبتدعة» يقول الإمام ابن القيم ينه : «العلم 
أعم مما يدرك بالعقل والسمع والفطرة ة وأشخص منه الهدى الذي لا يدرك إلا 
من جهة الرسل» وأخص منه الكتاب الذي أنزله الله على رسوله فإن الهدى قد 
يكون كتاباً وقد يكون سُلّةه". 

وأما الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنّة فمن الكتاب قوله ع 

من يْنَاقِقِ ألسُولَ من بَعَدِ ما لي له الْهْدَئ وََنََ عَْدَ سيل الْؤْميِنَ فو ما 


وَل وَتُصَاِو 0 وَسَآعَتٌ مَصِيًا 09* [النساء: .]1١6‏ 





وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على كون الإجماع حجة» ووجه 
الاستدلال بهذه الآية أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول يك واتباع غير سبيل 
المؤمنين في الوعيد» فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه 
وبين مباح» فثبت أن متبع غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول أو فتوى 
تخالف قولهمء أو فتواهم» وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة 
)١(‏ الصواعق المرسلة (؟/ 2)5017 ط". 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة :)915/١(‏ ط 8٠4١هء‏ دار الندوة الجديدة ‏ بيروت. 
0 الصواعق المرسلة (#//ام١١).‏ 


لجس سه 


قولهم وفتواهم واجبة''؟. وكذلك دل على حجية الإجماع ما جاء في 
الأحاديث من عصمة اجتماع أمة محمد يَكِلَخْ على ضلالة كقوله كَلة: «إن الله قد 
أجار أمتي أن تجتمع عل ا 

وقك.خالفت 'صنوية حفتريوت سبي السق واليدى فاغفيدت مصادر 
مبتدعة قدمتها على نصوص الشرع سواء ابتداء» أو عند وهم التعارض» 
سالكين مسالك أهل البدع في تقديم الآراء والأهواء على نصوص الوحي 
وإيهام الناس بعبارات براقة ‏ لا حقيقة تحتها ‏ أن علومهم مقيدة بالكتاب 
والسئّة» والواقع يُكذّبٍ ذلكة» كما شياتى من نضوصهم الدالة على ما قلناه: 
بل زعموا استغناؤهم عن الأخذ بالسئّة لأن ذلك أخذ هالك عن هالك» بينما 
هم يأخذون مباشرة عن الحي الذي لا بجوت”2 #1 كرت سكي صكلمة تخرج مِنْ 
أفْوهِهمْ إن يَعُوبُوت إِلّا كَدِبا» [الكهيف: ه 

فدين الصوفية قائم على الجهل بشرع الله تعالى» فلا يستغرب تخبط 
القوم في مصادر تلقي الشرع» وتلقيهم من غير الكتاب والسئة كما سيأتي في 
مباحث هذا الفصل - إن شاء الله تعالى -. 





)١(‏ انظر: الإبهاج شرح المنهاج على منهاج الوصول في معرفة إلى علم الأصول» للقاضي 
البيضاوي»؛ تأليف : علي بن عبد الكافي السبكي ؛ وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي ٠‏ 
السبكي (744/7)؛ وإرشاد الفحول (ص74). 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في السنّة (88/1) برقم (2)87 الطبعة الأولى 414١اهء‏ تحقيق: د. 
فيصل الجوابرة» ط دار الصميعي ‏ الرياض . وقال الشيخ الألباني بعد ذكره لطرق الحديث: 
«فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن». السلسلة الصحيحة )37١  719/9(‏ برقم (2)17171 
ط 6١4١اهء‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض. وانظر كلام الإمام الشافعي في حجية الإجماع: 
الؤسالة أدج قاذ ابا ): 

() انظر: كتاب الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر .)17/1١(‏ 
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الكتاب والسئة هما المصدران الرئيسان اللذان عوّل عليهما السلف ومن 
جاء بعدهم ولزم طريقهم ممن أراد الله به الخير في الدنيا والآخرة» بخلاف 
أهل الأهواء البدع الذين جعلوا النصوص الشرعية وراءهم ظهرياً» ومن أولئك 
المخالفين صوفية حضرموت حيث لم يلتزموا بالنصوص الشرعية وما دلت 
عليهء فلم يعرفوا منها سوى التبرك بذكرها تارة» وتأويلها لتتفق مع باطلهم» أو 
تفسيرها تفسيراً غريبا لم يعرفه سلف الأمة وأئمتهاء بل وقد يفسّرون النصوص 
تفسيرات باطنية اقتداء بفرق الباطنية”'" الصّلّال ومن سلك سبيلهم من أهل 
البدع والضلالات» كما ستأتي نصوصهم في ذلك. 


ومنهج صوفية حضرموت في الافقد لال عتصوعن. الكتانة والسنة كمائر 
أهل البدع وفرق الضلال منهج مخالف لمنهج السلف الصالح: «فإذا سمعوا 
ين من الكتاب والسئة عرضوه على معيار عقولهمء فإذا استقام قبلوهء وإن لم 
يستقم في ميزان عقولهم ردوه»: فإن اضطروا إلى قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة 


)١(‏ الباطنية: لقب عام تندرج تحته طوائف عديدة تجتمع في تأويل النصوص وأن لها معان 
باطنة» ويستعملون الرموز والإشارات في ذلك» مستهدفين بذلك هدم الدين وإبطال شعائره 
وأحكامه العملية. وهم يسمون الإسماعيلية والخرمية» والبابكية والسبعية» والتعليمية وغير 
ذلك. يقول الشهرستاني: « وأشهر ألقابهم الباطنية وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بان لكل 
ظاهر باطناء ولكل تنزيل تاويلاً». الملل والنحل» للشهرستاني (١/؟94١).‏ تحقيق: محمد 
سيد كيلاني»؛ ط 404١اه»ء‏ دار المعرفة ‏ بيروت. وانظر: دراسة عن الفرق في تاريخ 
المسلمين؛ لمحمد أحمد الجيلى (ص7"0؟ الحاشية)؛ ط 5:08١ه»‏ مركز الملك فيصل 
للبجوت والدراسات الأسلامية د الرياضن. 
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والمعاني المستكرفة. فتحادوا عن الحق وزاغوا عية 6 ونبذوا الدين وراء 
: 220 

ظهورهم) ( . 


بخلاف أهل السئة والجماعة الذين جعلوا: «الكتاب والسنّة أمامهم, 
وطلبوا الدين من قَبَلِهماء وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على 
الكتاب والسنّة فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك 
ووفقهم عليه» وإن وجدوه مخالفاً لهم تركوا ما وقع لهمء وأقبلوا على الكتاب 
والسئة» ورجعوا بالتهمة على أنفسهمء فإن الكتاب والسئّة لا يهديان إلا إلى 
الع 

وسأبيّن في هذا المبحث منزلة الاستدلال بالكتاب والسئّة عند صوفية 
حضرموت ومنهجهم المخالف لمنهج أهل السئّة والجماعة في ذلكء» مدللاً 
على ذلك بأقوال علمائهم . 

المطلب الأول 2# 
دعوى التلقي عن الله تعالى مباشرة 

لم تسلك صوفية حضرموت مسلك سلف الأمة في تلقي علوم الشرع» 
وابتعدوا عن المذهب النقي» فاعتمدوا مسالك ومشارب مخالفة للحق» بل بلغ 
بهم الانحراف إلى تركهم التلقي من الكتاب والسئّة» وادعوا الأخذ مباشرة من 
رب العزة جل وعلاء وقد قرر هذه العقيدة المنحرفة كبار علمائهم كأبي بكر بن 
سالم العلوي ‏ الملقب عندهم بفخر الوجود ‏ فقد جاء في كتاب (الجواهر في 
مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر) أنه قال: «ونحن نقول والله أعلم: علمنا 
من قوله: طوَعَلَّمئَهُ من لَدنَا لماك [الكهف: 510]. وهم أخذوا العلم ميتاً عن ميت 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة؛ لأبي القاسم الأصبهاني التيمي .)١214/1(‏ تحقيق: محمد أبو 


رحعيم . 
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5 ونححن أخقننا علمنأ من الله ول الحي الذى عفر 

هكذا يقرر هذا الرجل هذه العقيدة؛ متنقصاً علم الإسناد» الذي قال فيه ابن 
المبارك: «الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء”" »2 ويظن القوم 
أنهم بذلك قد بلغوا الغاية التي لم يبلغها سلف الأمة» وهو أخذهم عن الله تعالى 
مباشرة» والاستشهاد بالآية في تقرير العلم اللدني عند الصوفية استشهاد باطل» 
فهذه الآية في قصة الخضرء وقد كان عبداً صالحاً أوحى الله تعالى إليه فعل تلك 
الأمور المذكورة في سورة الكهف من خرق السقيثة: وقتل الغلام, ويناء الجدار. 

وقد اتبع موسى ظ الخضر في هذا العلم الذي أعطاه الله تعالى 


امه 0 
ثم إن الآية لا تدل على قصدهم فقوله تعالى: 30 عَِذَا عن عكادكا 


محمع ساس عام ماله م لخر م 


َانسَهُ رَحْمَةَ مِنْ عِندِنا وَعَلَْمِئهَ من لَدَنًا عِلْمَا 4*9 [الكيف: ه 


فمن هذه النصوص يتضح أن العلم اللدني الذي آتاه الله تعالى 
للخضر نَل من رحمة الله تعالى وفضله لهذا العبد الصالح» وهو علم من 
عند الله فهل يزعم صوفية حضرموت أنه يوحى إليهم؛ وتحصيلهم العلوم 
كالعلم الذي أعطاه الله للخضر 092ه؟ . ظ 

ومن نصوصهم في ذلك ما جاء في (كتاب تذكير الناس): «وسئل أحمد 
الرملى عن مسألة وهو راكب على بغلته» فأطرق» وطأطأ رأسه إلى الأرض 
واكلتدواكة وودة الم رتو انه انعالب البائل.القالة ذلك الال ميا 
صنعء» فقال له: كلما مالي لو كن لي كلم عاد ته كني المارد 
لو ثم نظرت اللوح اماد د ثم أخبرني قلبي 
5 أو قالزنا ملك22) , 


.)37/١( الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر:‎ )١( 
.)1/( مقدمة صحيح الإمام مسلم (ص١؟١) برقم‎ 0 

() انظر: تفسير ابن كثير 1١7/1(‏ -8١1)»ط‏ مكتبة دار السلام. 
(8)- تذكيز البان (حن ه41 


0 منزثة الكتاب والسُّنّة فى الاستد لال عند 
مت ب ب يي يي تب ا 


هكذا ينقل القوم هذا الكلام عن الرملي» وينسبونه إليه ‏ والله اعلم ‏ هل 
قال ذلك أم لا؟ والذي يهمنا هو تقرير القوم لمثل هذا الاعتقاد المنحرف» 
حيث يرون أن بعضهم يتلقى الفتوى عما يسأل عنه إما بالنظر إلى اللوح 
المحفوظ» أو تحديث قلوبهم عن الله تعالى مباشرة» أو قد ينزل ملك بالجواب 
عن تلك المسألة. 

وَالكْنَا هك قوله: أخبرني قلبي عن ربي. 

بل يتمادون في غيهم ويذهبون إلى أكثر من ذلك حتى يعتقدوا منازلة الله 
لهم وكلامه لهم وهم في الدنيا - تعالى الله وتقدس عن قولهم علواً كبيراً -. 

ل ال ل ل ملا 
وذكر نخحلوته المعدة للعبادة: «وكانت له نخلوه ري بعين لفيا تقدليا اهيا » توهتد 
أهله وغيرهم من الدخول عليه بغير إذن» ل ميك رمن يدن 
ففتح الخلوة عليه؛ فوجده مالي الخلوة فرجع ثم بعد خروجه أخبره بما رأه منه 
وسأله عن حالته تلك» فعاتبه وقال: كيف وأنا حذرتكم من الدخول علئ؟ فقال 
له: قد وقعنا فيهاء وأخبرني بما جرى لك فقال: كنت في تلك الساعة في 
حضرة الله تعالى ونازلني وقال لي: يا عبد الله لك علي ما شعت فقلت: يا رب 
أسألك أن تشفعني في أهل بيتي فقال: شفعتك فيهم فقلت: يا رب لي أصحاب 
وأحباب متعلقون بي أسالك أن تشفعني فيهم فقال: شفعتك فيهم فقلت له: ومن 
يحضر مجالسي من أهل البلد ونواحيها فقال: قد شفعتك فيهم فقلت له: وأهل 
حضرموت ومن سمع بي واعتقد في فقال: قد شفعتك فيهم فقلت: يا رب ولم 
لا تشفعني في أهل عصري كلهم؟ فقال: قد شفعتك فيهم»”'' . 
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)١(‏ هو عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي: ولد بمديئة تريم سنة ١91١١ه‏ ورحل إلى الحجاز ثم 
عاد إلى حضرموت واشتغل بالإصلاح الاجتماعي من مؤلفاته: سلم التوفيق إلى محبة الله 
على التحقيق في الفقه وغيره»ء وصلة الأهل والأقربين بتعلم الدين. توفي سنة 11١1اه.‏ 
انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (9/ 157 - ١11١)؛‏ وعقد اليواقيت .)١١7/1(‏ 

(؟) تذكير الناس (ص7١؟).‏ وانظر دعواهم التلقي من فوق (أي من الله تعالى مباشرة): الجوهر 
الشفاف (؟/188). وكذا زعمهم 0 بالإشارة عن الله تعالى: تاريخ الحامد (ص0740. 


سس أ 05 


دكاو هذا الكلام فط ثيه ضلال قائله وبعذده عن العحق والهدى»: 
وضلال من أقر مثل هذا الكلام المنحرف ولكن القوم ألغوا عقولهم فدونوا مثل 
هذه الخرافات في كتبهم»؛ وجعلوها من المناقب التى يفتدخرون بهأ. 

5 ا خا لف وي : 
وادعوا تلقيهم من اللوح المحفوظ ا لاستغنائهم عن طريق 
المسلمين الذي يتلقون منه دينهم وهو الكتاب والسئّة. 
المطلب الثانى 48 
طرق القوم في تفسير النصوص الشرعية 

لم يعوّل القوم على كتب السلف» ولا سيما كتب علماء التفسير وشرّاح 
الحديث الذين نقلوا التفسير الصحيح لنصوص الكتاب والسئة» وإنما سلكوا 
ظرفا”تعزفة كني تفسير يعض النعيزضن الترعية» بعاايراقن اعتقاحسب: 
واستعمال لغة الإشارات التي يتداولونها دون الناس على طريقة الباطنية الذي 
للنصوضصض بأهوائهم دون الرجوع لمذهب السلفب الصالح . 


أ التفسير الباطني عند صوفية حضرموت: 

من نصوص صوفية حضرموت التي تدل على استعمالهم التفسير الباطني 
في مؤلفاتهم ما ذكره أبو بكر بن سالم العلوي الذي سلك مسلك الباطنية في 
تفسير أمور الغيب» وأمور الآخرة» وكذا بعض أحكام القرآن الكريم» حيث 
جاء في كتاب (الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر بن سالم تاج الأكابر) تحث 
عنوان: (كثيب”'' الشيخ أبي بكر بعينات): اسم الكثيب عرف من عهد صاحب 
الترجمة أطلق عليه الاسم ونوّه به الشعراء» قال الإمام العلامة المحقق الحبيب 
علي بن محمد الحبشي: لما قربت وفاة الشيخ أبي بكر أخذه السيد يوسف بن 


)١(‏ انظر: مبحث قولهم في اللوح المحفوظ (ص”7١07)‏ من هذا البحث. 
2232 الكتب هو التل من الرمل. القاموس المحيط (ص؟5؟١‏ مادة الكثب). 
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مي ير بل 0 


عابد المغربى وطرح رأسه على فخذه وجعل يكرر هذه الآية: #فلمًا قضئ 
ريد وها وم را [الأحزاب : اي الشيخ يقول: زوجناكها يعني بها خلافته 
فقال له: الم و لباك الاي وا ظائر ضرع يا لامر 7 
عينات إذا ما لحقنا حك .متأهل”*" من أولادنا بانطرحه في كثيب عينات . تهون 


كلام الحبيب علي وقد أشاد الشعراء به وهو ترياق مجرب ودواء ناجع 
الآغر فين الميستحكمة السندية»: وقد تدرب وفتوعلك ولجوعه اكير بان 
هكذا يفسر الآية بالخلافة التي يخلفها هذا الشيخ للمغربي. وفيه بيان 
سلوك القوم لطريقة الباطنية» حيث أن هناك سراً يكتمه أبو بكر بن سالم على 
الناس استدل عليه بالآية الكريمة» وهذا السر لا يعرفه إلا خواص تلاميذه. 
هذه هي طريقتهم في استخدام لغة الرموز والإشارات والأسرار ولا يظهرونها 
للناس؛ وإلا فالدين لا بد من إظهاره ونشره بين الناس ليعم الخير ولا تبرى 
عهدة العالم إلا بذلك» قال تعالى: #إنّ ل : يَكْْمُونَ مآ أََلْنَا من ليت وأطمدئ 


لاما 


ينا بَمَد ما ييككة بئان في الككب أوْليِكَ يَلْعنهُمْ لَه وَيلْعَُمْ لسرت 467 [البقرة: 
49 وثبت في الحديث الصحيح أن النبي كَل قال: «من سئل عن علم فكتمه 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار»""'. ٠‏ 


- هو يوسف بن عابد الفاسى المغربى» من أهل المغرب» ولد ببلدة الفيضية  بالفاء أو الغين‎ )١( 
بالمغرب» من بلاد أنقاد الواقعة بين فاس وتلمسان؛ رحل إلى مكة ومنها توجه إلى‎ 
حضرموت للأخذ عن صوفيتها ومنهم أبي بكر بن سالم - صاحب عينات - المتوفى سنة‎ 
5ه. من مؤلفاته: رحلة الشيخ يوسف بن عابد. عاش أغلب حياته بمدينة مريمة‎ 
بحضرموت حتى توفي بها سنة 45١٠ه. انظر: جواهر تاريخ الأحقاف (511//7)؛ وإدام‎ 
القوت (ص؟6/) الحاشية. ط المنهاج.‎ 

2230 أي أراد. ش 000 بمعتن حجهة. 

(4) حد بمعنى أحدء حيث تحذف الهمزة في لهجة أهل حضرموت» ومعنى الكلام: إذا لحقنا 
معه أهله سوف نضعه في كثيب عينات . 

(5) الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر بن سالم تاج الأكابر .)1١117/1(‏ 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند (؟7/ 2177 06٠لا‏ 54"#, 2367 9940)؟ وأبو داود في ستنه: 
كتاب العلمء باب كراهية منع العلمء (ص4 4١٠‏ ) برقم (75048)؟ والترمذي في سئئنه: كتاب 
العلمء باب ما جاء في كتمان العلمء (ص459) برقم (5144)؛ وابن ماجه في سئئه: كتاب - 
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ل ل ل الله تعالى بلا علمء 


وهو من أعظم المحرمات» قال تعالى : قل ِنَم حَرّمْ رن الْفوكِحِسَ ما ظهِرٌَ مها وما 
0 رفع يمه عر هه 


بَطنّ وَالإنم والبتى بير الْحَنٌ وأن رأ أله ما ل يل بو سلطننا وأن تقولوا عل أَشَّهِ ما 
ل لون 47 [الأعراف: 58], 

وأما تفسير قوله تعالى: ##قلَمًا قضَئ ريد مَنبَا وَطرَا) فقد ذكر أهل التفسير 
أن معنى الآية: فلما قضى زيد بن حارثة من زينب حاجته ##رَيّحتَكَهاك يقول: 
زوجناك زينب بعد ما طلقها زيد وبانت منه)”'* . 

ويتبين بذلك أن للقوم منهج مبتدع في تفسير وتوضيح النصوص الشرعية؛ 
فهم لا يعوّلون على تفسير علماء السلف الصالح ‏ كما أسلفنا ‏ وإنما يعوّلون 
على تفسير سلفهم من العلويين أو من بقية مشايخ الصوفية وهذا من أسباب 
انحرافهم في هذا الباب وفي كثير من أبواب الاعتقاد. 

يقول علي ؛ بن أبي بكر السكران: «قال الله تعالى: #يمحوا الله ما يشل 
ا وَعِنْكه 3 ألحكتبي 9 4 [الرعد: 9"]. ##يمشْوا أََدُ ما مَآهُ» إشارة إلى 
اليناءة أشنا إلى قاف و 1 الحكتب4 إشارة إلى الصحو بعد 
اوكا 

هذا هو التفسير الباطني» لا تفسير السلف الصالح.» أما التفسير الصحيح 
للآية فهو تفسير أهل العلم والهدى» يقول العلامة عبد الرحمن السعدي كأنْهُ 
كّ تفسيره لهذه الآية: «#يَمَحْوأ أَنَّهُ ما ]#4 من الأقدارء ##وبثيت» ما يشاء 


0 


ب المقدمةء باب من سئل عن علم فكتمه؛ (ص؛:) برقم (554: 585). وانظر: حجاب 
المرأة المسلمة في الكتاب والسئّة؛ للشيخ الألباني (ص 6). 

.2)١9/71( جامع البيان‎ )1١( 
(؟) انظر معنى الفئاء (ص858 وما بعدها) من هذا البحث» وأما معنى البقاء عند الصوفية‎ 
ع أن يفنى العبد عما له ويبقى بما لله؛ والباقي هو العبد تصير الأشياء كلها له شيئاً‎ 
واكداء انظر: المعجم الصوفي» للحفني (ص 5 556). والصحو: هو رججوع العارف‎ 
إلى الإحساس بعد الغيبة» وعكسه السكر وهو غيبة بوارد قوي انظر: المصدر السابق‎ 

(حن 2157 
15 «العدا لبو 10 ا 0177 
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منهاء وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمهء فإن هذا لا 
بيقع فيه تبديل ولا تغيير؛ لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو 
خللء ولهذا قال: #وعندم ا ألحكتب» أي : اللوح المحفوظ الذي ترجع 
إليه سائر الأشياءء فهو أصلهاء وهي فروع له. 

فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها 
الملائكةة»: ويحفل الله لكبوتينا أسيانا ‏ ولمضوها أسبابا > ل اتقعدى علك 
الأمببات» ما رسم في اللوح المحفوظء. كما جعل الله البر والإحسان من 
أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصى سبياً لمحق بركة الرزق 
والعمرء وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والععاطن سبيه للسلافة) 
وجعل التعرض لذلك سبباً للعطبء فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته 
وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ)”' . 

وجاء في كتاب (العقد النبوي) عند تفسير على بن أبى بكر لبعض الآيات 
الفرآئية: «والنفس إذا صفت استحالت صفاتها وهى الأمارة والسوّالة واللوامة 
إلى صفة المطمئنة فهنا تضمحل رسوم الخيالات بالإشارات» وتنطمس 
البدايات فى النهايات وهذا هو الموت الحقيقى لا موت الكفن واللحدء فإن 
هذا عونك قرحت مجازي ؛ لأن بعده حياةع أن موت نفوس العشاق فى الدنيا 
وهو قوله: #لا يَدُوقُورت فيها الْمَوْتَ إِلَا الْمَوَمَدَ الأول »4 [الدعان: جوع»0© , 

ول أحمد بن حسن العطاس: «وأهل الإشارة يقولون في قوله - 

ومن حَيَتْ حَرَجَتَ4 [البقرة: 44١4]1؟‏ أي : من 0 كان؛ لأن العوالم كثيرة | 

أن قال: ##وَحَيْتُ ما كُشْرٌ رأ فووا وَجَومَكُمْ 3 رو [البقر 5: ١16١]؟‏ فهاء الضمير 0 
الهوية عائدة على الله تعالى لا على الظاهر وفي الظاهر إلى الكعبة»”” . 

وقال: «ثم قال: #قولٍ وَجَهَلَك سَظرٌ ألْمَسْجِدٍ الْسَرَارٌ 4 [البقرة: .]16١‏ 
وهذه حيثية من الطريق وإذا بلغ الحضرة ثم قال: «وَبَيْتُ ما كُثْرْ هلوا مُمْرمَح 


24 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي 1 
(9): العقد النبوى 0١4/10‏ (9) تذكير الناس (ص58 - 14) 
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9 0 03 ًُ 2 سا و 
سر 46 [البقرة: 4156 أي : سواء كنت واقفأ ام متحركا شاهدا!ا ام مشاهدا 
مخاطباً أم مخاطباً والسلف قالوا: كلها حضرة)”'. 


ويقول أيضاً: «في كلام العارفين على الحديث القدسي: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به) إلى 
آخر الحديث”'' تضيق العبارة في مثل هذا لأن الولي يصير يسمع بكلياته 
وجزيئاته ويبصر كذلك بجزثياته وكلياته جميعها وشعره وبشره كذلك؛ لأنه إذا 
صفا قلبه عن الكدورات ورقت بشريته وأحرقها بنار المجاهدة صار كالزجاج لا 


ب 
يعحجيا روحة جسمة ولا ل 


وذكر هذه التفسيرات الباطنية كا في بيان بعد صوفية حضرموت عن 
الطريق الححن والمنبع الصافي الذي تفسر به النصوصء والتي بيّنها أهل 7 
وهي أ يفسر القرآن بالقرآن» أو بالشنة الصحيحة ؛ أو بكلام الصحاية وير لا 
شسيمأ ذوو العلم منهم والعناية بالتفنيسس + أ بكلام التابعين الدون اعتنوا غيل 
التفسير عن الصحابة وقينء أو بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو 
اللقور حي المي 


وقد رد الإمام ابن الجوزي كآنه في كتابه القيم (تلبيس إبليس) على 
الصوفية في تفسيرهم النصوص بتفسيرات غريبة» وبيّن أنها جرأة عظيمة على 
كتاب الله تعالى, ان 0 ضياع للزمان في 
شن عدوي الكمن والخطأ والينياة* ا ون كذلك ؤرَنْهُ أن أقوال الصوفية ناتجة 
قله النك بضره النو 3 


)١(‏ المصدر الشابق (ص58 -9آ5), 

2232 أخر جه البخاري في صحيدحه : كتاف الرقاق» يأب التواضع » (ص7 ؟١)‏ برقم (ا١٠ه5).,‏ 

(9)- تذكير: الئاس (ضن/500/17). 

(4) انظر: أصول في التفسيرء للعلامة محمد بن صالح العثيمين (ص 550 -58). الطبعة الأولى 
هه. المكتية الإسلامية ‏ القاهرة. 

(0) انظر : تلبيس إبليسن» لابن الجوزي رضن 2137 

53" لالتفنةن اشاس مر 0 
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بل ادّعى القوم أن لكلامهم المنحرف معنى باطناً يخالف المعنى الظاهرء 
حيث جاء في كتاب كنوز السعادة الأبدية قول علي الحبشي: «ومرة كنا نحن 
والحبيب عيدروس بن عمر الحبشي في طريق نبي الله هود وكان الذين يسيرون 
قبلنا يشلّون رجزاً ويقولون: إني م90 وشم عيني. فاستحييت من قولهم هذا 
الكلام والحبيب عيدروس يسمع وبعد قلت للحبيب: كيف الإشارة في هذا 
الكلام فقال الحبيب: الملمح فيه بعيد جم''' فقلت له: باندري”” به ولو هو 
بعيدء فقال: هذا نداء من الحضرة الأحديّة تقول: إني محنية يعني ما يدخلني 
إلا من انحنى وخضع وتواضع ولم يبق واقفاً مع هواه وغرضه ونفسه وأشمّ 
عيني أشمّ بمعنى انظر وعيون الحق أنبياؤه وأولياؤه وأصفياؤه والواسطة بينه 
فد ه84 


ب - تأويل النصوص وتحريفها عن وجهها: 

اعتمد صوفية حضرموت تأويل النصوص وإخراجها عن ظاهرها المراد 
بها لتتوافق مع أهوائهم. ومع مصادرهم التي التدوفاتين جره النسهم 
كالكشف وغيره» وقد سلكوا مذهب امير في تأويل نصوص الصفات» 
لموافقته لمذهبهم . 


اول القوم التصضوضصٌ التي تشبت َ ع صفة العلو. وكذا صفة الاستواء لله 
ا وأولوا كذلك صفة العين لله تعالى“2. واضطربوا فى 
صشقة لكلام لله تعالى: فأولوا النصوص وأتبعو | الأقوال المبتدعة 000 


تكلم الله تعالى عه كك ستى شاء مع من يا جل في 1 


(0) معنى محنية: أي مختضبة بالحناء» والكلام هنا بصيغة المتكلمة الأنثى» ومع ذلك فله معنى 
030 أى بعيد بجدا: 0 #بأ؟ بمعتى سوف» في لغة أهل ححصضر مودت . 
(4) كنوز السعادة الأبدية (ص١١"7),.‏ ا 

(65) الحديقة الأنيقة» لمحمد بحرق (ص١"١).‏ 

(5) اليصندن السابق: (ضن؟7١):.‏ 0 المصدر السابق (ص75١ ‏ 17"68), 
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صرف اللفظ المتبادر للذهن مع عدم التعرض لبيان المعنى بل يَُفوّض أمر علمه 
إلى الله تعالى بأن يقال: (الله أعلم بمراده) ومذهب الخلف وبعض السلف في 
ذلك التأويل وهو حمل النصوص المتشابهة على خلاف ظاهرها المتبادر مع 
بيان المعنى المراد فقد أوّلوا اليد فى قوله: #واشك بِيَنهَا بير © [الذاريات: 
5 بالقوة وأوّلوا الساق في قوله تعالى: ##يَومَ يَكْتَفُ عن سَاقٍ» [القلم: ؟14. 
بالشدة؛ أي: يكشف عن شدة» وأولوا المجيء في قوله تعالى: #وجَاء ريك »4 
[الفجر: ؟١١]؛‏ ا وجاء أمر ينا 


ووقع متصوفة حضرموت في التأويل تبعا لمنهج الأشاعرة» حيث أُوَّلوا 
بعض نصوص الصفات بحجة أن العقل لم يدل عليها وأولوا أعظم نصوص 
القرآن وهي النصوص المتعلقة بذات الله تعالى من صفات الكمال 
والجلال» من تلك الصفات التي فوضها القوم المجيء والنزول”'*: والتي 
جاءت الأدلة الشرعية بإثباتها لله تعالى كما يليق بالله تعالى» كقوله تعالى 
وا معجينه جل في علاه يوم القيامة للفصل بين العباد: 26 َك وَالْمَلْكَ 

ٍِ 70007 جر 

صَهَاْ صَفًا 09* [الفجر: ؟1]. . 


وأوّل القوم صفة الرحمة لله ا وصفة الففري؟ بالإرادة» وغيرها 
مر التصوكن. الدالة علي إثبات الصفات لله تعالى كما يليق به سبحانه. 


وأوّلوا صفة الرحمة بإرادة الخير والفضل والإحسان؛ لأن صفة الإرادة 
من الصفات السبع التي يثبتونهاء والذي جرهم لمغبة التأويل المبتدع هو التشبيه 
أولاء ومن ثم التعطيلء فلم يعرفوا من الرحمة إلا صفة المخلوق» وهي 
الرقة؛ ولو أنهم عظموا الله تعالى حق تعظيمه وقدروه حق قدره لما وقعوا فى 


)032 نيل المرام (ص 68 5). 

(؟) الحديقة الأنيقة (ص١7١).,‏ 

() انظر: كتاب تبصرة الولي بطريقة السادة بني علوي» لأحمد بن زين الحبشي: (563). 
(4) انظر: المختصر في تفسير قصار السورهء لعبد الله سالم باخريصة (ص6). 
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هذه المحاذير من التأويل وغير ذلك» ويقال لهم أيضاً: تأويلكم الرحمة بأنها 
إرادة الإحسان ولعو ذلك يقال: إن الإرادة ميل ) وهذله تصشة المخلوق فما 
أجابوا عليه فهو جوابنا عليهم . 


وهذا القاويلين كما سبق - مبني على تشبيههم صفات الله تعالى بصفات 
المخلوق» فهم أرادوا الفرار من التشبيه فوقعوا في التعطيل: «ولما فهمت هذه 
الطائفة من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقين فرّت إلى إنكار 
حقائقهاء وابتغاء تحريفها وسمته تأويلاً فشبهت أولاً وعطلت ثانياً وأساءت 
الظن بربها وبكتابه وبنبيه وبأتباعه)”'". وهذه الصفات تثبت لله تعالى كما يليق 
به ا كسائر صفاته سبحانه الدالة على كماله وعظمته وسيأتي مزيد بيان 
لذلك في مبحث مستقل - إن شاء الله تعالى -. 


ج - اعتماد صوفية حضرموت على الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

في التلقي : 

زهدت صوفية حضرموت في علم الحديث والإسناد فهدموه» واستغئوا 
كن وواة السنة والاتان السوية» وتفرا الناين فو ذلك + ينوا الأذؤاق 
والمكاشفات أساس القبول والرد» ولذا لا يفرق كبراؤهم بين الصحيح 
والضعيف والموضوع»ء فبضاعتهم في علم الحديث مزجاة. 

ونسوق عدة أحاديث من كتبهم ليتبين من خلالها أن القوم نطاب ليل» 
يدونون في كتبهم كل ما هبّ ودبٌ من الأحاديث وإن كانت لا تصح عن 
رسول الله يكوه وغرضهم في ذلك إثبات عقائدهم ‏ المخالفة لمذهب السلف 
الصالح ‏ بأي طريقة كانت» ومن تلك الاخاديث على سيل المتال لا لللحصر: 


.)77* /5( مدارج السالكين‎ )1١( 

(؟) انظر الرد على من نفى الصفات الفعلية والاختيارية عن الله تعالى: منهاج السنّة (١/98؟)‏ 
وما بعدها؛ ومجموع الفتاوى ١787/9(‏ 2,75 ه/4؟ك, 19/5كء 5١2:4/1)؛‏ والاستقامة 
ا 4" 
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١كنت‏ أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث"'' . 
الولاك لولاك ما خلقت الأفلاك”" . 

#توسلوا بيجاهي فإن جاهي عند الله عظيمة”". 

«إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)”*؟'. 


95 اعليكم بلباس الصوف تجدوا حلاوة الأبوان 0 
الاأككروا دكن اله سن بقؤلوآ ممطون7 , 


با ا ا 


كما يعتقد القوم أن أبوي الرسول يلد مؤمنان» يقول الشلي: «وقال جمع 
الحفاظ وغيرهم أن الله تعالى أحيا أبويه يلِِ حتى آمنا»”"' . 


ومن يطالع كتين صوفية حضرموت يحدها مشحونة بالأحاديث الضعيفة 


ضعيف. انظر: كشف الخفاءء للعجلونى (594/7١)؛‏ السلسلة الضعيفة والموضوعة للعلامة 
الألباني كله )1١١/7(‏ رقم (531): طقف 1417ه. 

موضوع: المصدر السابق )450/١(‏ رقم (185), ط7ء 108١ه.‏ 

لا أصل له: المصدر السابق. )/5/1١(‏ رقم (؟5). 

سفيئة البضائع (ص5١١)»‏ والحديث موضوع باتفاق العلماء. انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 
5" لاه"ا) (١597/11؟)؛‏ واقتضاء الصراط المستقيم (557/0١).؛‏ وإغاثة اللهفان /١(‏ 
والسلسلة الضعيفة برقم (150). 

موضوع : انظر: السلسلة الضعيفة والموضوعة للعلامة الألباني ككُلَنْهُ )5١5/1١(‏ رقم (10)) 
طاء ؟7١41١اه.:‏ 

ضغن: المضفن الساق 5777) رقم زل/اأة)) طم 5175١1ه.‏ 

انظر: صلوات بعض أهل البيت الملحق بالنفحات القريبة في الصلاة على خير البرية» 
لعلوي بن محمد بن طاهر الحداد (ص4)؛ والنفحة المدنية في الطريقة العيدروسية» لعبد 
الرحمن بن مصطفى العيدروس (ص6) وقال عن الحديث: فقد صححه كشفا الشيخ الأكبر 
قدس الله سره فى الفتوحات المكية. 

قال العجلوني في كشف الخفاء (ص17): «قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي يل ولا 
يعرف له سئلد صحينم ولا ضعيفا» وتبعه الزر كشي والحافظ ابن حجر في اللآلى والسيوطي 
وغيرهما. 

المشرع الروي .)٠١5/١(‏ 
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ا وقد ذكرنا أمثلة لبعض الأحاديث التي لا تصح عن 
رسول الله عق التي يروجها المتصوفة في كتبهم ؛ لتصحيح عقائدهم المخالفة 
للعقيدة الصحيحة» وهم كسلفهم من الصوفية لا عناية لهم بعلم الحديث» ولا 
غرو أن نجد القوم قد بنوا أكثر معتقداتهم على هذه الأحاديث» بل وألّفوا فى 
الدعوة لهذه العقائد المخالفة. 
ومن المعلوم أن علم الحديث من أشرف العلوم» وقد ذكر العلماء فضل 
هذا العلم وشرف منزلته ومنزلة أهله» وأثنى أهل العلم قديما حديثا على هذا 
العلم نظمأ ونثرأء وبيّنوا فضله وشرف أهله فمن ذلك ما قال الحافظ أبو طاهر 
الا 
إن علم الحديث علم رجال ‏ تركو الابتداع للاتباع 
جح بدا وإذا أصبحوا غدوا للسماء'” 
ويقول أيضا 
ل وخر سكي متشي أخان 
مدو ك اندع كناد بها وستشيره ببالبييئة عدن ال 
ويرى الشلييُ العمل بالحديث الموضوع اقتداءً بالصوفية مع معرفته لحكم 
العلماء فيه»ء حيث قال في مشرعه: «ولكن قال الحافظ ابن حجر أن الخبر 
)١(‏ انظر بعض تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتبهم: قرة العين (ص/57١)؛‏ ومصباح 
الظلام (ص18)؛ ولمعة النور (ص١")؛‏ والجهاد والصوفية (ص4”). 
(6) هو الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّلفي الأصبهاني» اشتهر 


بالسّلفي ‏ بكسر السين المهملة وفتح اللام وكسر ا ا نسبة إلى جد جده إبراهيم ‏ كمأ 
رجح ذلك ابن خلكان» والحافظ ابن كثيرء ولد سنة 41/6ه» ومن أبرز شيوخه الكيا الهراسى 
الشافعي» وأبو بكر الشاشي» وأشهر تلاميذه عبد الغني المقدسي. من آثاره: معجم معجم أصبهان 
(لشيوخه الأصبهانيين فقط)؛ والأربعون البلدانية» ومعجم السفر (في التاريخ والأدب) 
وغيرها. توفى سنة 5/ا6ه. انظر فى تررجمته: السير /5١1(‏ 8 79)؛ والبداية والنهاية /١7(‏ 
ا وطقات الشافعية الكبرى (/ جم ؤفاكت الأعنان 6/17 

ال 201 

(4) كتاب الأنساب» عبد الكريم السمعاني» تقديم: محمد أحمد حلاق (87/6). 








منزئة الكتاب والْسُئَّةَ في الاستدلال عندهم م 


التدهور وهو لمن قال ل إل إلا الهسعين ألنا فقك اشتترى الفسيدة من الثار» 
باطل موضوعء قال الحافظ النجم الغيطي”'': لكن ينبغي للشيخ أن يفعل ذلك 
اقتداء بالسادة الصوفية وامتثالاً لقول من أوصى به وتبركاً بأفعالهم)”'*. 
انظر كيف يقدّم القوم أهواءهم فيعملون بالحديث الموضوع في أمر 
توقيفي وهو الذكر الذي هو أجل العبادات» والعبادات توقيفية ‏ كما هو معلوم 
- يتوقف إثباتها على النقل ولا دخل للعقل والهوى والعاطفة فيهاء ويذهبون 
يمنة ويسرة للبحث عما يوافق أهواءهم» حيث جعلوا القدوة هو عمل الصوفية» 
ولم يجعلوا القدوة بعد رسول الله ول هم سلف هذه الأمة وهم القرون 
المفضلة. 
كما صرح القوم بأنهم لا يتقيدون إلا بمذهب سلفهم العلويين”"» لذا 
فلا غرو أن لا يعولوا على مذهب سلف الأمة» لا في الاعتقاد» ولا في معرفة 
الحديث ولا غير ذلك:من مسائل هذا الدين العظيم: 
وقد حذر الأئمة من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» يقول 
الإمام الموفق ابن قدامة كّنهُ: «أما الأحاديث الموضوعة التى وضعها الزنادقة 
ليلبسوا بها على أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة» إما لضعف رواتهاء أو 
جهالتهم: أو لعلة فيها ‏ فلا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما فيهاء بل 
وجودها كعدمهاء وما وضعته الزنادقة» فهو كقولهم أضافوه إلى أنفسهم)"”'. 
ويتضح من كلام هذا الإمام كََنهُ أن الزنادقة وضعوا الأحاديث 
الموضوعة لغرض التلبيس» لا سيما في أعظم الأمور وهي أمور الاعتقاد التي 
كوقك إيمان 'الشحمن غلبها وتتحتيق معاتيهاء ولكة لا :غيرةاولة معول غلن ها 
0ع( هو نجم الدين» محمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر الغيطي» ؛ أخذ عن زكريا الأنصاري عدة 
علوم. له عدة مؤلفات منها: الابتهاج بالكلام على الإسراء والمعراج» وله مؤلّف في البسملة 
سماه الفوائد المفضلة في بعض علوم البسملة. توفي سنة 441ه. انظر: شذرات الذهب 
٠5/(‏ 4غ ١97‏ 8)؛ والسناء الباهرء للشلي (ص 01١‏ 047)؛ ومعجم المؤلفين (87”/9). 


فوع المشرع الروي (؟/؟5؟)2., 222 اشر تذكير الناس (ص١؟).‏ 
2 ذم التأويل» 1 قذنامة لض ): 
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1 0 ٍ 00 


لم يصح عن النبي كله وهذه الأحاديث التي وضعها الزنادقة هي في الحقيقة 
قولهم صاغوه في قالب حديثي لترويج سلعتهم الكاسدة» وأنى لهم وليوث 
الحديث وجهابذته لهم بالمرصاد يغربلون ما أدخلوه في الحديث كما يغربل 
الدقيق» لينظف من الكواقي» فللدوز أهل الحديث ما أعظم أثرهم على 
الذاين.. 

فلذا يطالب الصوفية في حضرموت بالدليل على ما هم فيه من 
المخالفات والبدع» لا سيما ما يستدلون به من السنّة وآثار السلف» وإلا فكل 
مخالف قد يستدل لبدعته بالغث والسمين» ؛ يقول العلامة يحيى بن أبي الخير 
العمراني 00 دنه : «فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله؛ 


ا ا ا ن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن 
السلف علم أنه ميحيل لس مبتدع زائخ سكهحق إن يصعى إلبه)”7" , 





# المطلب الثالث 3# 
العلم الوهبي (اللدضي) عفد صوفية حضرموت 


أهتمت صوفية حضرموت بما يسمونه العلم اللدني فجعلوه من أوثق 
مصادر التلقي عنذهم ويمكن بيان ذلك شي 0 


)1١(‏ هو العلامة الفقيه يحبى , بن أبي الخير بن سالم بن أسعد العمراني: ا ا 
بلاد اليمن سنة 4/489ه. وأخذ عن علماء عصره»؛ وفى سنة ١817ه‏ رحل إلى مكة وأخذ من 
علمائهاء وكان جل اهتمامه بالتصنيف والتدريس» وكاة عصره مليء بالفتن فقد ظهر ابن 
مهدي ففر الإمام العمراني إلى ذي سفال باليمن. للعمراني عدة مؤلفات منها: البيان ‏ وهو 
بق أشهنن كني الشافعية ب» وكتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار» وكتاب 
مشكلات المهذب وغيرها. وتوفي بذي سفال سنة /086ه. انظر في ترجمته: طيبقات 
الشافعية» للسبكي (5/ غ079 وطبقات الشافعية» للأسنوي 1/1١‏ ومرأة المجئان» 
لليافعي 18 ). 


68 الانتصار ٠9/1١(‏ 21 هلأ النص بحروفه ورد من كلام أب ضر السجزرئ كَُنهُ في كتابه ار 


على من أنكر الحرف والصوت) ري ط ا وهو متقدم على العمراني حيث توفي سلة 
4ه فلعله نقله عنه ولم يعزه إليه. والله أعلم. 


أ القول على الله بلا علم : 

من سمات صوفية حضرموت رفعهم للجهال الذين لا علم عندهم 
بالعقيدة الصحيحة واعتقاد ولايتهم؛ لأن العلم الشرعي لا أهمية له عندهم» 
فالاعتبار عندهم هو كون الشخص على طريقة الصوفية» ويتكلم بلسان 
الحقيقة» وبالرموز والإشارات»؛ ولا سيما إن كان علوياء لما للعلوي من الميزة 
والمنزلة على غيره من فئات المجتمع الحضر مي »؛ ونسوق بعض الشواهد 
لكبارهم ليتبين إعراضهم عن تعلم العلم الشرعي» ومع هذه البلية تجده يتكلم 
في مسائل الشرع من التفسير والأحكام بغير علم ولا هدى. 

جاء في كتاب المشرع الروي في ترجمة محمد بن علي بن علوي الشهير 
بمولى الدويلة''؟ (ت556ه): «ولم ينقل عنه أنه اشتغل بتحصيل العلم ولا 
بعلم الكتابة والرسم ولكن كان كلما علم شيئاً من الشريعة عمل به»”"*. 

وقال عبد القادر العيدروس عن محمد مولى الدويلة هذا أنه كان: «أمياء 
فإن الشيخ ما نقل عنه أنه اشتغل بتحصيل العلم ولا قرأ 02 من الكتب76" . 

وذكروا عن هذا الرجل الأمي الذي لم يعنى بتحصيل العلم الشرعي : 
ل(وإذا ورد عليه حال تكلم على مسائل في الشريعة والحقيقة وخاض من العلوم 


: عه 2 
فى بحار عميقة)! : 


وقال أحمد بن خسن العطامن أثناء ذكرة لمن دوس المشائل الشرعية: 
«وقال ويه : إن الحبيب صالح بن عبد الله العطاس وأمثاله من العارفين بالله ما 
يعوّلون على مثل هذه العلوم الظاهرة المتعلقة بالأقوال والجدال» ولو رأوها 
مثل هذه الجبال لعبروا عليها لأنهم بلغوا المطلوب والمقصود)”” . 


(؟) هو محمد بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم الشهير بمولى الدويلة: من صوفية 
حفرسرتك: الأميية الذين يعظمهم القوم وبتبركون بهمء ذكروا عنه شطحات كثيرة. توفي 
سنة 4560ه. انظر: الجوهر الشفاف (١1/؟8١)؛‏ والغرر (ص80١21‏ 1597)؛ والمشرع 
الروي .)5١52-515994/١(‏ 

(0) المشرع الروي .)50١/١(‏ 6 0« المصدن السابق (051/1: 

(؟) المصدر السايق:(١1/١5),‏ (0):“تذكير.الناسن (ضن57١).‏ 


حم منزلة الكتاب والسُّنّة في الاستدلال عندهم 
رت ١‏ 
وهذا شهادة أحد كبارهم بأنهم لا يعولون على علوم الشرع؛ لأنها علوم 
ظاهرة. وإنما الاهتمام عندهم بالعلوم الياطئة وهي علوم الحقيقة» فهم 
مستغنون عن هذه العلوم لأنهم بلغوا مقصودهمء ولا يدرى ما هو المقصود 
الذي بلغوه مع جهلهم بالشرع؟ هل من يجهل توحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفاتء بل وبلغ بهم أن جهلوا توحيد الربوبية ‏ الذي أقر به 
المشركون ‏ فنقضوه وذلك بإعطاء أوليائهم بعض صفات الرب تعالى» فهل بعد 
هذا كله يقال عمن هذا حاله أنه بلغ مقصوده ونال مطلوبه؟ نسأل الله الهداية. 








. ومن نصوص القوم في اعتمادهم العلم الوهبي ‏ المزعوم ‏ بدلاً عن 
العلم الشرعي ما جاء في كتاب المشرع الروي في ترجمة محمد مولى الدويلة: 
ااوحكي أنه أراد أن يؤم القوم في مسجد بنىي علوي المشهور فمنعوه وقالوا له: 
أنت بدوي ولا تصلح للإمامة» فلما صلوا جلس يتكلم على سورة من القرآن 
بكلام عظيمء فعلموا أن هذا من العلم الوهبي)"''. 

وكذلك فإن قطبهم سعيد بن عيسى العمودي كان بدوياً أميّاً قال عنه أبو 
بكر المشهور: «فالشيخ سعيد بن عيسى العمودي كما تصفه كتب التراجم أنه 
كان أميّاء لا يعرف القراءة ولا الكتابة إلى أن قال:: فالشيخ سعيذ بن عيسى 
أمي من حيث التدرج في طلب العلم تحت يد العلماء آنذاك» عالم بكل ما 
يلزم علمه من الدين» إلا أنه آثر الخمول والعزلة والبعد عن نشاط الحياة 
الفكرية» ومن خلال هذا الخمول كان يتعلم ويستفيد ويزداد نوراً على نور 
وقد برز هذا النور جليّا عندما قدح علم التصوف في ذهنه قوادح 
الس ا 

ومع ذلك لَقّبِ العمودي هذا بألقاب كبيرة”''» كما هو شأن الصوفية في 
الغلو في أوليائهم ورغم جهله فقد جعل لنفسه طريقة تسمى الطريقة العمودية 
)١(‏ المشرع الروي .)5١١/1١(‏ 


(؟) سلسلة أعلام حضرموت (الشيخ سعيد بن عيشى العمودي) (ص؟7 - 77). 
(9) انظر: مقدمة كتاب عراش الوجود. 
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ووجد لها اتباع في بلدان كثيرة"'. 

وبناء على هذا العلم الوهبي المزعوم فقد تجرأوا على تفسير نصوص 
الشرع بالرأي المحض لتقرير اعتقادهم وفكرهم المخالف لمذهب أهل السئة 
والجماعة دون إنكار من الأتباع» فقد جاء في كتاب: (تذكير الناس): «وأما 
الرزق المشار إليه بقوله تعالى : لوَلْوٌ بط ألَهُ الرْقَ لعبادوء لعا في الْأرضِ» 
[التورى: 1897 فلسن هر في تللق لي ا 

وأكثر القوم من تفسير النصوص القرانية بأهوائهم وآرائهم ' دون رجوع 
إلى كفي التفسير المغروفة عند أهل السنة والجماعة» لعدم حاجتهم لذلك» لذا 
يقولون عن تفسيراتهم المنحرفة : «اومثل هذه الأشياء والاستئياطات يا تعرفها 
الخ القاري 7 


ب - اعتماد أقوال وأفعال مشايخهم في تلقى علوم الشرع : 

تعتبر صوفية حضرموت أقوال وأفعال مشايخها من أرقى مناهج 
الاستدلالء فاعتنوا بتدوين كثير من أخبارهم في مؤلفاتهم» وتوارثوا ذلك جيلاً 
بعد جيل» وجعلوها المنبع الصافي الذي تستقى منه المعلومات والمعارف 
الدينية والدنيوية» ورفعوا مشايخهم في بعض الأحيان إلى مرتبة الرب جل 
وعلاء يقول الدباغ: (إن تصريفي يصل حتى إلى الجنان» وإن الحور ما يفعلن 
شيئاً إلا بأمر مني" وكان يقول لمريده: «إن كنت تعتقد أنّ "© في جميع 


20) 


.)١69ص( انظر: الشيخ سعيد بن عيسى العمودي» لأبي بكر بن علي المشهور‎ )١( 

(؟) يقصد أن هذه الآية لا تشمل أهل جهة حضرموت. 

(؟) انظر كذلك على سبيل المثال تفسيرهم النصوص بالآراء والأهواء: الكيريت الأحمر 
(ضص17/5)؛ المشرع الروي 1م كه لك ١5١٠)ء‏ وتذكيز الناس (ص277””5 525 آلالن لالاثا 
15 4خ8"). 

(5) انظر: مصباح الأنام» لعلوي الحداد (ص6). 

() وتعني الهرة الأهلية باللهجة الحضرمية» وهي فصيحة إلا أنها بفتح الباء والعامة تكسرهاء 
والواحدة منها : بهاء . انظر : القاموس المحيط (ص”077). 
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أقطار الأرض يأكل الفأر بغير إذن مني فيا احيسشة الأدب معي ): ثم عقس 
الحبشي على ذلك فقال: «انظر إلى هذا الفناء العظيم» وأين اليوم هذا الاعتقاد 
لوما أعجبت المريد كلمة من الشيخ تغير اعتقاده)”'2. ففي هذا الكلام من 
الحبشي تقرير لقول الدباغ أنه يتصرف في الكون والجنان والدواب» وهذا 
اعتقاد أخذوه عن مشايخهم ومربيهم. 

وكذلك ملئت كتب القوم بتقرير كلام مشايخهم في مختلف المسائل» فقد 
أخذوا كلام مشايخهم في عقيدة القطبية والتصرف في الكون» وجواز التوسل 
الشركي والبدعي» : وكذا بقية العبادات من أذكار وغيرها. 

ولا يرون الإنكار على الشيخ بل يجب أخذ كلامه على علاته؛ ويجعلوئه 
الشيخ الواسطة بين الله ومريديه كما سيأتي . 

فكما يتلقون علومهم من مشايخهم الأحياءء فكذلك يتلقون من مشايخهم 
الأمؤات* 7 

وهم على طريقة سلفهم من أهل الباطل فإن تعظيم الآباء والشيوخ 
والاعتراض بهم على الأنبياء سن أهل الباطل» فقد ذكر الله تعالى عن المشركين : 
َالو لا يزّلَ هذا الْمَرَانُ عَكَ رَجْلٍ ين الْمَريسنِ عَظِيم (402 [الزخرف: .]١‏ 

وكذلك اعترض المشركون على النبي كله وقدموا أهواءهم على دينه 
القويم» وهديه المستقيم؛ فاتبعوا مأ ورجدوا عليه | أباءهم : وفضلوا 0 على 
مسلك الحق. قال تعالى مخاطباً نبيه مبيناً له حال هؤلاء المشركين > #وكنيك - 
مَآ أَرَسَلنا من قَبْلِكَ فى قَريْمَ من دير لا َال مرفوما إنَا وَجَدَئآ 12712 علخ أُمَةَ وَإِنَا ع 
رهم متمدو 0 [الزخرف: 7]. 

وقد انتقد علماء اليمن كتب متصوفة حضرموت لما ملئت به من الغلو فى 
الأشياخ» وجعلهم مصدراً لتلقي الشرع””. ْ 
)١(‏ كنوز السعادة الأبدية (ص794١).‏ 


(؟) انظر: المشرع الروي :٠١5/١(‏ 98١)؛‏ وتذكير الناس (صلاه. 46. ؟9). 
() وقد انتقد العلماء المؤلفات الخرافية لصوفية حضرموت» كالمشرع الروي الذي انتقده الشيخ - 
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ولم يتورع صوفية حضرموت في نقل كل ما هب ودب من القصص 
والحكايات الغريبة والمنكرة التي تخالف الشرع. وهم يذلك يسيئو ل لمشايخهم 
من حيث لا يشعرون؛ فالمعايب ينبغي سترها لا التبجح بهاء ولكن #وكن 
فلل ف عن لد و مدا # [الكينف” 197]. .:وهذا سيبة الإعراض عن اتباع 
النبي كَلِةِ والتزام سنتهء واستبدال متابعته يكل باتباع ما قاله الأولياء والمتبوعون 
وإن كان مخالفاً لهذا الشرع المطهرء بل وتقديم الهوى وأماني الشيطان على 
شرع الله تعالى» لذا قال قوام السنّة إسماعيل التيمي'2 كك: «قال علماء أهل 
الي لتك ق الدنيا مبتدع إلا وقد بزع حلا وة الحديث من ل 


وقال أيضاً: «وقد قص الله علينا أن ننتهي إلى سنة نبيه» وليس لنا معها 
من الأمر شيء إلا الإتباع والتسليم» ولا تعرض على قياس ولا على شيء 
غيرهاء وكل ما سواها من قول الآدميين تبع لها»”". 

وقال الإمام البغوي”*' ينه عند تفسير قوله تعالى: يبا اْدينَ امنا 


البيحائي وتمنى أنها أكلته دابة الأرض التي أكلت عصا سليمان ة. انظر: التعليق على 
هداية المريد (ص؟). وذكر الشيخ صالح بن هلابي أن هناك مؤلف لأحد علماء إب في 
القرن الحادي عشر يسمى الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الإبي في ثلاثة مجلدات 
كبار سمأه: المنهج السوي في الرد على المشرع الغري» وهذا الكتاب مفقود. انظر: د 
الإسلام إلى حضرموت» لابن هلابي (ص6١١).‏ 

)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي» أبو القاسم الأصبهاني» 
يلقب بقوام السنّة. من مؤلفاته: الحجة في بيان المحجة» والترغيب والترهيب» ودلائل 
الوق تونق بعنة 8 قله انظىة السير :622820 والوائن بالوقنات: (051175ط 316 
5ه بيروت . ْ 

(؟) الحجة في بيان المحجة: (؟/ 220١١‏ تحقيق: محمد أبو رحيم. وانظر: ذم الكلام وأهله؛ 
لأبي إسماعيل الهروي (؟08/1١)‏ برقم (/2)7719 ط مكتبة الغرباء الأثرية؛ وتذكرة الحفاظ 
(؟/١655)؛‏ وطبقات الشافعية» للسبكي (1/5). 

(*) الحجة في بيان المحجة )7١77/17(‏ تحقيق محمد أبو رحيم. 

(4) هو الومام اليحافظ المفيير المحسين بن مسعود بن مبحمد بن القراء (البغري) الشافعي . من 
مؤلفاته: معالم التنزيل في التفسير» ومصابيح السنّة» وشرح السنّةء والتهذيب في الفقه 
الشافعي. توفي سنة (3157ه). انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 4159)؛ والبداية والنهاية (؟١/‏ 
2005. 
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َ َ عا 09 وس مم شه ا وى 7 رت لخر 

ولي لأس ينك فَإن عم في و شيو لردوة للم والرسول إن 

ننه ونون لله وال لخر ذلك مي وه َأُوِيك © [النساء: 64]04 «أي : ايه 
تاب الله وإلى رسوله ما دام حياء وبعلك وفاته أل مسمطة ) والرد إلى الكتات 
واجب إن وجد فيهماء فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد»”'' . 

قال شيخ الإسلام ا تيمية 000 اافدين السساضنة بسي على اتباع 


كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة هي عن لصي 


2# المطلب الرابع #* 
تقسيم صوفية حضرموت الدين إلى شريعة وحقيقة 
ومن الأمور المبتدعة عند صوفية حضرموت تقسيمهم الدين إلى شريعة 
وهذه للعوام؛ و-حقيقة وهذه للخواص» وز عقمت أن نصورص الشريعة لها ظاهر 
وباطن» فالظاهر للعوام» والباطن هو لب الدين ومقصد الشارع» فلا يدركه إلا 
أولياؤهم وأقطابهم العارفون بالله تعالى دون غيرهمء مما أدى بغلاتهم إلى 
القول بالاتحاد والوحدة. 
وبهذا التقسيم فتحوا الباب لإسقاط التكاليف الشرعية عن كبارهم» وزعم 
أن التزام التكاليف إنما هو للعوام بيئما هم قد وصلوا للحقيقة التي ينشدها كل 
صوفي » فأدى ذلك إلى نقض عرى الوسلام ومبادئه العظام بتقسيمات الصوفية 
0 
هذه وهذا التقسيم وفق منهج متقدميهم من الصوفية 3 
وقذ:عرّقف الصوفية الخقيقة بأنهاء. شلب آثان أوضافك عنك. بأ واه 
بأنه الفاعل بك فيك منك لا أنت6”*'» فمعناه عند القوم مشاهدة الربوبية'" 
أما الشريعة فيعنون بها: التزام العبودية مما ورد به التكليف في الأمر 
(): الفسين الغو ماي ” (؟) مجموع الفتاوى .)١55/5١(‏ 
(') وقد رد أهل العلم على الصوفية وبيان بطلان هذا التقسيمء انظر: تلبيس إبليس» لابن 
الجوزي (ص8:"). 


2 يعني ألله تعالى . )2 المعجم الصوفي » للحفني (ص78) . 
(5) انظر: الرسألة القشيرية (ص6560١)؛‏ والمعجم الصوفي للحفني (صة9). 
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والنهي» والإباحة والحظر”''. 

والحقيقة عند القوم تكون بلا واسطة عن طريق الكشف والإلهام» ونتيجة 
لهذا التقسيم فقد خصوا أنفسهم بأنهم أهل الحقيقة» مما جعلهم يعظمون 
علومهم ويحظّون من علوم الشرع التي هي في نظرهم ‏ أخذ هالك عن 
هالك؛ أما هم فيأخذون العلم مباشرة من الحي الذي لا يموت كما قال ذلك 
أبو بكر بن سالم ‏ مولى عينات -"". 

وقد قال الجنيد ‏ الملقب عند الصوفية بسيد الطائفة -_: «المريد الصادق 
غني عن العلم والعلماء» ". 

وهذا من أقوى الأدلة على عدم تعويل الصوفية؛ متقدميهم ومتأخريهم 
على الكتاب والسئة» فهذا كلام مقدمهم الجنيد الذي ادعى كبار صوفية 
حضرموت وهو علوي ابن الفقيه المقدم أنه في منزلته”*" . 

وقد أجاب عبد الله العيدروس - الملقب بالقطب شمس الشموس ‏ عن 
سؤال ورد له عن الفرق بين الشريعة والحقيقة ومما جاء في الجواب: «فالعلم 
المتجلي عن الجسم علم ظاهر» وهو علم الشريعة» والعلم المتجلي بالقلب علم 
باطن» وهو علم الحقيقة» فأقام ظاهر الإسلام على أركان القائم بها جوارح 
الأبدان» وأقام حقيقة الإيمان والإحسان على يقين وبيان» القائم بها تصميم 
الجنان» ولكن لما خخفي عن الأسماع الحسية ما بالقلب جعل لها ترجمان» وهو 
اللسان» فارتبطت الشريعة بالحقيقة» والحقيقة بالشريعة» إلى أن ذكر قول أهل 
م الدعوة الذين فصلوا القول بين أهل الشريعة والحقيقة: 
افناداهم هل الجمع من أرباب الذدعوة : أما سمعتم شاووش التوفيق على قارعة 


ال 


0 ينادي : م#وَالرسنَ جَهَدَوأ فيا لديم ع سيلا © [العنكبوت: 4. فالاحتهاد هو 


.)١57ص( انظر: الرسالة القشيرية (ص96١)؛ والتعريفات للجرجاني‎ )١( 
.)55/1( (؟) الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر‎ 

() الطبقات الكبرى» للشعراني (؟7/6/5١).‏ طادار الفكر العربي . 

(5) انظر: شرح العينية (ص177). 
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الشريعة» وهو تعاطي أقوال الشريعة بالأعمال ليهديه سبله وهو الحقيقة. 

فالقوم يقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة» أو إلى علم الظاهر وعلم 
الباطن ويفسرون نصوص الوحي بما يناسب هذا التقسيم دون الرجوع لكلام 
المفسرين: قلا سلف لهم إلا عقولهم وأهواؤهم. ام في شرع الله بلا 
على سن كاضر اللاتوب قال تعالى: 3١‏ نا 2م تن البق 0 
الاثم وَأنْبتى بير الْحَنٌ وأن ترما الله ما ل يَِرّلُ بوء سُلْطلنًا وأن تَمُولُوا عَلّ أله م ]: 
علوم 467 [الأعراف: ]. 

وجاء في كتاب المشرع الروي ترجمة محمد بن علوي بن محمد 
(لت١١٠ه):‏ اوهو أحل مشايخي في علم الشريعة والطريقة ومن أجل 
مشايخي في علم الحقيقة. . .»7". 

وجاء في ترجمة أبي بكر العيدروس العدني: «جمع الله فيه علم الحقيقة 
الم ا 

وبهذا التقرير وتقسيمهم للدين إلى شريعة وحقيقة» شحنوا كتبهم بالثناء 
على علم الحقيقة» وجعلوه الغاية فتراهم إذا ذكروا أحد مشايخهم أ و أوليائهم 


ِِ 


قالوا بأئها* ينظر بعين الحقيقة» وأن فلاناً للح يام أى أناله قدها 
في علم || 0 

ولم تعرف هذه التقاسيم عند الصحابة» فلم د يثن كيه إلا على علم الكتاب 
والسئة كما قال كلِلْةِ: «من يرد الاي غير لني بلي" 0 فالخير كل الخير 


.)١9ا/ص( الممجموعة العيدروسية‎ )١( 
رحل إلى الهند وأنخذ عن صوفيتها من آل العيدروس هناك» وذكروا له عددا من الكرامات.‎ 
.)١97 21977/1١( توفي بمكة سنة ١/ا١١ه. انظر: المشرع الروي‎ 


00 


(9) المصدر السابق .)١97/1(‏ (2: المصدن البساق 30/50 
)2 انظر: الغرر ل والمشرع الروي (5/ 8ه 0 وكل كير الناسن (ص١6١؛‏ 5ع 
001 


0 أخر جه البشاري فى صحيحه: كتاب العلم؛ باس من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين 
(ص9") برقم (11)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة (ص948؟) 
برقم .)١١7/(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان ذه . 


نزلة الكتاب والسُّئّة فى الاستدلال عند ظ 1 ' 
ل ل سس كي ١‏ آله 
فى التفقه في دين الله تعالى وذلك بتعلم العقيدة الصحيحة» ومعرفة أحكام 
الشرع العملية وتطبيق ذلك قولاً وعملاً وسلوكاًء والبعد عن مسالك هذه الطرق 
البدعية التي سلكها المتصوفة؛ والتي ما أنزل الله بها من سلطان ولا عرفها 
سلف الأمة وأئمتهاء فكما قيل : 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتذاع مسن نخصلف 
فالطرق عند صوفية حضرموت ثلاث: الشريعة والطريقة والحقيقة. يقول 
عبد الله بن أبي بكر العيدروس عن هذه الطرق وترتيبها عنذهم : لاوعيل القوم : 
الشريعة كالسفينة» والطريقة كالبحرء والحقيقة كالدرء فمن أراد الدر ركب 
ا ا د 1 )00 
السفيينة : ثم شرع في البحر ثم وصل إلى الم : 
بل وصرحوا بأن غايتهم علم الحقيقة» فقد جاء في ذكر مناقب سالم بن 
أحمد بن شيخان العلد ف لوللا يرى من العلوم إلا علم الحقيقة» وريما 
قال: لا فائدة في علم | 0 
وزهد القوم في علم الشريعة والطريقة وجعلوهما وسيلة» وإنما الغاية 
عندهم علم الحقيقة. وافسين غيك الله العيدروس الحقيقة الخ ينشدها صوفية 
حضرموت بقوله: «وأما الحقيقة فهى الوصول إلى المقصد» ومشاهدة نور 
ال 
كما احتقر القوم علم الشريعة الذي يسمونه علم الظاهر ورفعوا علومهم 
فوقه» يقول الشلى عند ذكر مناقب عبد الرحمن بن محمد مولى الدويلة 
(السقاف) موصيا ولده بعلومهم دون التعويل على علم الشرع: (وذكر في بعضص 
الأيام في درسه فضل الفقه فعزم ولده عمر أن يفني عمره في الفقه ورشراك غيره 
)١(‏ الكبريت الأحمر (ص ١؟الا).‏ 
(؟) هو سالم بن أحمد شيخان العلوي» من صوفية حضرموت» أخذ عن علماء مكة. من 
مصنفاته: بلغة المريد وبغية المستفيد» شرح فيها أبيات للعفيف التلمساني» وشرح الجوهر 
الرابع واللخامس من كتاب محمد غوث الله بن خطير الدين الصوفي؛ ومصباح السو اللامع 


بمفتاح الجفر الجامع. توفي بمكة سنة 47١١ه.‏ انظر: المشرع الروي .)١١١-31١4/19(‏ 
0 الحضد الات 411/97 (8) الكبريت الأحمر (ص١77).‏ 


ا منزلة الكتاب والْسُنّة فى الاستد لال عند 
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من العلوم فلما انقضى المجلس ناداه وقال له: يا عمر اجتهد في أعمال 
القلوب إن الفقهاء معهم قبس ومع الصوفية جذوة وأوقية من عمل الباطن تعدل 
ةا من عمل الظاهر)"”'': ويتضح مما تقدم أن القوم بهذا التقسيم المبتدع 
للدين قد سوّلت لهم أنفسهم تحقير علم الشرع وهو علم الكتاب والسئّة حيث 
وافزوتيانة كالسفنة أي وسيلة للوصول إلى غايتهم المنشودة وهي مشاهدة 
نور التجلي المزعوم» وقد يعبرون عن هذا التقسيم بعلم الظاهر والباطن» 
ويجعلون علم الباطن أشرف من علم الظا 

وقد ردٌّ أهل العلم تقسيم صوفية حضرموت الدين إلى حقيقة وشريعة 
ومنهم الشيخ محمد بن علي بافضل”*' كله حيث قال: «أما التفريق الذي جرى 
على ألسنة الصوفية ومن شايعهم وسار بسيرهم» من أن الشريعة غير الحقيقة 
فغير مسلّم به؛ لأنه لم يرد في كتاب الله ولم يجر على لسان رسول الله؛ ولا 
ير656ي0:را 790009000 كيف وريئا يقول: همادا 
بَعْدَ أَلْحَنّ إلا لا الصَّكلُ» [يونس: +م0* , 


)١(‏ البهار مقدار من الوزن يستخدم في حضرموت قديماء وتقدر كميته ب١٠٠‏ رطل. انظر 
كتاب (كلمات في الدارجة بمديئة تريم) (ص4١).‏ 

5): االمشرم لوو :2157/0 

() انظر تصريحهم بهذه التقسيمات: كتاب النفائس العلوية في المسائل الصوفية (ص؟")؛ 
وتاريخ م الشعراء الحضرميين )١١8/١(‏ وذكره لرسالة أبي بكر العيدروس في الفرق بين 
الشريعة والحقيقة؛ وكتاب المناصرة والمؤازرة لأبي بكر المشهور (ص١3)؛‏ وكتابه الآخر: 
«الشيخ عمر المحضار أبو عائشة» (ص6١1‏ 2015 2 

)0 وات العلامة محمد بن علي بافضل» ذكر بعضهم أن ترجم لنفسه بترجمة بعنوان (حياتي) 
- لم أقف عليها . 
وقد كانت دراسته الأولى في رباط تريم على يد عبد الله بن عمر الشاطري» ثم هاجر إلى 
الصومال ومكث هناك ونه فين الكفوف؟ والتقى ببعض المصريين من اواك وبيذلك 
تحول إلى الاطلاع على كتب الإمامين ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله وأئمة 
الدعوة السلفية في مختلف العصور حتى صار بذلك من أعلام الدعوة السلفية. ومن أشهر 
آثاره كتابه: دعوة الخلف إلى طريقة السلف. وقد توفى ككدذَنْةٍ سئة 4٠4١ه.‏ انظر: مقدمة 
كان ارنضوة التان إل طريقة الباتن): ْ 

(4) دعوة الخلف إلى طريقة السلف». للشيخ محمد بن علي بافضل (ص2265). وانظر أيضاً: - 


منزثة الكتاب وَالسُْنّة هي الاستد لال عندهم جم 








هكذا يقسم القوم دين الله تعالى إلى حقيقة وشريعة» مستهدفين بذلك 
تقض الدين -شعروا أم لم يشعروا.:».وآراذؤا بهذا التقريق أن يبنوا على ها 
يسمونه الحقيقة أوهامهم السخيفة وآراءهم الممقوتة الباطلة» وادعاءاتهم 
الكاذبة. وهذا التفريق مبتدع لا غير. عادوا به كسلفهم من أهل الضلال ‏ 
علماء الشريعة وسموهم بأهل الظاهرء وأما علماؤهم فسموهم بعلماء الحقيقة 

وعلواء الناطل 3 

هكذا ضَلوا وأضلوا بهذه التقسيمات المبتدعة والغايات المزعومة التي ما 
أنزل الله بها من سلطان» وتصلق عاديم اقول الله تارك وتعالي : ومن سل كن 

بع هوبنة بِمَيْرٍ هُدَى يت أنه إرك أنه لا يجُدى ألْمَرْمّ ادن [القصص: ]5١‏ 

ومن آثار هذا التقسيم المنحرف: إسقاط التكاليف عنهم مثل ترك صلاة 
الجماعة”ن بل ترك الصلاة"""» وترك الطاعات» بزعم أن صوفيتهم لا ذنوب 

عندلهم ) والمعصية لم تقترب من الشيخ ولا هو من أهلها”؟. 

يل وترك الولي العيادات كالصلاة بدعوى أن هذا ألولي يتجزا إلى تسسع 

2) 5 

صور كلها صلت في الهواء على صورة الولي ع 
ولا يؤاخذ القوم شيوخهم في ارتكاب المنكرات» كما كان يفعل أحمد 
ال الذي كان يمس أجساد النساءء بزعمه أنه بهذا العمل المنكر يخرج 

ص إلزام المؤلف لصوفية حضرموت بلوازم لهذا التقسيم ؛ وبياك عدم الدليل على تفريقهم بين 
الشريعة والحقيقة: المصدر السابق (ص08١).‏ 

29 انظر: دعوة المخلف إلى طريقة السلف (ص!5١).‏ وذكر الشيخ بأفضل 5 0 قصة له 6 
جماعة من المتصوفة تنقصوا علم الشريعة وعلماءها وشبهوهم بالعميان» بيلمأ أهل الحقيقة 
برعمهم هم الميصرون لحقائق الأمور, فقال الشيخ عقب هذه القصة: «هذا!ا مبلغ تندرهم 
بالفقهاء الذين أخذوا علمهم من كتاب الله وسئة رسوله _ ألا قائتل أله الجهل؛ . 

(0) انظر: العقود العسجدية (ص١15١1).‏ (0)- سس الاق ري 11 

(4) انظر: كنوز السعادة الأبدية (ص١0).‏ 08) المصدر السابق (ص2086). 

20 هو أخحيذد بن محسن الهدار ب صاحب المكلا»؛ من صوفية حضرموت. من آثاره : صلوات 
على النبي وَقِيدٌ طبعت في حياته تحت اسم (روض الأنوار ومختصر كنز الأسرار)؛ والعقد 
الفريد. توفي بالمكلا سنة /!181١ه.‏ أنظر: قبسات النور (ص8ة/١‏ - 178). 


منزئة الكتاب والْسُنَّة في الاستدلال عندهم 





شضهوة الزنا 3 
وقد آمر الث تعالى اتبيه محمدا وله بالمداومة على العبادة يق الموة: 


عير قم بو ار حت يه تم ار مل 


فقال تعالى: ##واعبد ريك حقٍّ يَأَيّكَ ليقي 69* [الحجر: 44]. 

فهذا أشرف خلق الله تعالى مأمور بالعبادة طيلة حياته» ولا تسقط عنه 
التكاليف بحال» وكذا لم يدع أتباعه سقوط التكاليف عنهم؛ بل إن العز 
والرفعة في طاعة الله تعالى» والنقص والضلال في الانحراف عن ذلك . 

وقد ردّ أهل العلم على الصوفية في إسقاط التكاليف» فقد قال الشيخ 
عبد القادر الجيلاني أنه الذي يذّعي صوفية حضرموت أنه من العلماء الذين 
يجلونهم ويأخذون بأقوالهم: «ترك العبادات المفروضة زندقة».وارتكاب 
المضتاوواك فففيية :لذ تفط الفر انق غن انكل بيغا له عن الأتهر )7 

زالله تدان قن علق العناة لحبادته قال سديحانه:: ##وما حلنت لين والاشن 
إَ سدقت 5 [الذاقاهة 5ه ]1 

وصوفية حضرموت على طريق سلفها من المتصوفة الذين ادعوا سقوط 
التكاليف عن أنفسهم بإشارات وعبارات غريبة» لذا قال الإمام الذهبي كُأَنْهُ في 
آخر ترجمة الحكيم الترمذي «نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية» والشطحات 
البسطامية» وتصوف الإلحادية» فواحزناه على غربة الإسلام والسنّة”". 

وبطلان هذا الفكر معلوم عند كل من له مسكة من العقل أو نصيب من 
العلم بدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

ومن آثار هذا التقسيم تصحيح كتب الزندقة» مثل كتب الحلاج فقّد قال 
بين لرضدن الليقات :وى امعان اكشرقانه وهر كلم لجان الفطرقة. كه فرك 
الشلي : «اطلعنا على الحلاج وظننا أن بزجاجته كسراً فوجدناها ترشح وليس 
نا ع 


)١(‏ انظر: القصة في كنوز السعادة الأبدية (ص707؟). وهناك قصص كثيرة في ذلك بحجة 
الولاية. انظر: نور البصيرة »١748(‏ 158+ ٠*7١)؛‏ وعقود الألماس (ص85). 

(؟) الفتح الرباني» للجيلاني (ص59). 5 «العيو 73/1 

2 المشرع الروي (؟/2)127. 





الكشفب لَغة: الكاف والشين والفاء» أصل صحيح يدل على 00 الشيء 
عن الشىءء كالثوت الذي باق لي ابن يقال: ل الثوات و كسيره 


اكين0©. 
والكتقينه وقعلة القن وعتما توازية ويغطة .وعشف الأمر بركشته كقنا : 
و 


واصطلاحاً: الكشف في اصطلاح الصوفية: الإطلاع على ما وراء 
الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية؛ وجوداً وشهوداً"". 

وعُرّف الكشف بأنه: «رفع الحجاب)”*'. 

غوف الكافاني "" المعاتته يانه" اديرف الأغياف؟ :وما كيه عن 
الأحوال في عين الحق» فهو التحقيق الصحيح بمطالعة تجليات الأسماء 
الالهية»© . 


وقال السراج”'': «الكشف: بيان ما يستتر عن الفهم» فيكشف عنه للعبد 


.)١١؟/١؟( لسان العرب‎ )5( .)١85 -١8١/0( معجم مقاييس اللغة‎ )1١( 

() المعجم الصوفي» للحفني (ص8١5).‏ (:) كتاب التعريفات» لللجرجاني (ص١15١).‏ 

)26 هو عيل الرزاق بن عونل بن أبي الغنائم القاشاني ؛ 5 الكاشاني» أو الكاشي » شارح كتب 
الصوفية؛ وأحد مشايخ الطريقة السهروردية» نسبته إلى قاشان (منينة رنب أصبهان)» له 
مؤلفات منهأ: شرح منازل السائرين للهرري» وكشفب الوجوه الغر في شرم اين الفارض » 
واصطلاحات الصوفية» توفي بشيراز سنة (٠*لاه).‏ انظر: الأعلام (/ 009)؛ ومعجم 
المؤلفين (4/6١961؟).‏ ْ 

09 عب امظلاحات الفيرتةه لبه الرؤاق الكاشاي ص 8664 

(0) هو أبو نصر عبد الله بن علي بن محمد السراج الطوسي» من مؤلفاته: اللمع. توفي سنة 
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ا لكشما 





رتك 

كأنه رأي الم , 
فيتضح من هذه التعاريف أن معنى الكشف عند الصوفية يدور حول 

الإظهار» وعدم السترء وهو بعبارة جامعة: الحقيقة المدركة من عالم الغيب 

ا 

ويقول الكاشاني أن المشاهدة: «في ولاية الذات» كما أن المكاشفة في 
ولآية التعة» «المكتاهدة كهوه الوق بارتماع اللخكات مطل ْ 
ويعتبر الكشف من أعلى مصادر التلقي عند صوفية حضرموت» حيث 

زهدوا في العلوم الشرعية لاعتمادهم على علوم الكشف من الإلهام ونحوه» 

فكما أن القلب عند الصوفية يدرك حقائق الأشياء على ما هى عليه فكذلك فإن 

للبصر عندهم نصيباً في إدراك صور العوالم اللمفابة وانعن ب عي روه 
الملائكة» والإطلاع على اللوح المحفوظ» ورؤية الأنبياء بعد موتهم يقظة» ولا 
يقتصر الكشف على الأمور الكونية بل يتعدى ذلك إلى معرفة الأمور الشرعية 
والأحكام» إما عن طريق الإلهام أو أخذها مشافهة من الرسول يِه أو عن 
اقفر كله أو كوه عو الوينائلن. البععندة عن الصيوفة": 
ومن انحراف الصوفية القرآن والسئئّة على الكشف» فإن خالفهما أخذوا 
به» وأعرضوا عنهما فاعتمدوا على العلوم الإلهامية دون التعليمية» فلم يحرصوا 

على دراسة العلم والتصنيف في فنونه. 

فالكشف يعتبر مصدرا وثيقا للعلوم والمعارف عند صوفية حضرموت» لذا 
فهدف الصوفية في عبادتهم كسلفهم من المتصوفة هو تحصيل المكاشفات 

والتاقيراك* , 

-د 4لاثاه. انظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه"‏ - ١٠48اه)‏ (ص5760 -5750) الطبعة 
الأولى /٠4١ه؛‏ وشذرات الذهب (417/4). تحقيق وتخريج: عبد القادر الأرناؤوط وابنه 
نسدوة الطعة الأولن. اده واو ار كثين با لومش 

.)5١١؟ص( اللمع (5459). (0) الفكر والمجتمع في حضرموت‎ )١( 

(6) معسجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص7147). 


(5) انظر: المصادر العامة للتلقى عند الصوفية عرضاً ونقداً» لصادق سليم صادق (ص8١1-57١50).‏ 
(5) انظر: كتاب الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 10؟)) ط1» مكتبة ابن تيمية ‏ مصر. | 


| لكسشف 1 ومسي 
يبي ل زر 78 ]له 

والكشف عند الصوفية يكون فى الأمور الكونية والشرعية» ويدخل تحت 
يها 2 أنواع كثيرة : كالرؤية في اليقظة للا نبياء والأولياء بعك مونهم» والرؤى 
المنامية ورؤية الخضر 8 والإطلاع على المغيبات إما بعين البصر أو البصيرة 
وغيرها من الأنواع» وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنهُ هذه الأنواع ودخولها 
تحت مسمى الكشف أو المكاشفة فقال: اا ال و 
العلمء فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره. وتارة بأن يرى ما لا ير 
غيره : يقكلة يفام : وتارة بأن يعلم ما با بعد عير فا والهاما 1 
علم ضروري أو فراسة صادقة. دا وفشاهدات: ومكاشفات 
وممخاطبيات : فالسماع ميخاطيات » والرؤية مشأاهذات » والعلم مكاشفة)» و يسهى 
ذلك كله كشفاً ومكاشفة أي كشف له عنه)(© 


النصوص الدالة على قول صوفية حضرموت بالكشف: . 

ومن نصوص القوم في اعتماد هذا المصدر ما قاله علي بن أبي بكر 
السكران: «أدركت أكثر الماضيين من آل أبي علوي ما أحد منهم يحمم شاربه 
ال لقنا 

وغلا القوم في مشايخهم المعتمدين الكشف مصدراً أساسياً في تلقي 
العلوم فقالوا: «قال بعضهم: الشيخ عبارة عمن علم من الله علماً لدنيّاً كاشفاً 
للحقائق والدقائق» فارقاً بالسبق في العوالم والمعالم» والعلويات والسفليات» 
والجزئيات والكليات» بين الحق والحقيقة» والوهم والخيال» وما وجب وما 
أمكن وما استعال: وما بين إلقاء الهذك: والشيطان» .واليئحة واللمة» والفك 
في الروع والإلهام والخطرات والنزعات . 

ويرى القوم إن إلباس عبد الله الصالح لحري لحري مومس ار يتوم 
العلوية محمد بن علي الفقيه المقدم كان: «بإذن رباني يقظة وكشفاء مع 

001008 


20 مجموع التخاوي 7715 230 كتاب مصباح الظلام (ص١26).‏ 
(9) ظهور الحقائق (ص”7). 0( شرح العينية (ص؟7١١).‏ 





سم | لكها 
عد[ 755 | م ل د 
واعتمد القوم في الكشف على القلب كأداة للمعرفة» فعلومهم لدنية 
ذوقية: لا تععيك غلى العقاا واستدلألاثة» ولا علن البغرفة الحسية المباشرة: 
ولا على التجربة والمشاهدة؛ إنما هى من قبيل العرفان المباشر. 


يقول علوي الحداد في كلام له عن الكرامات وما اختص به الأولياء دون 
غيرهم: «ومن جملة الخصوصيات علم الكشف وعلم الإلهام» أما الكشف فقد 
كشف الله ين لعمر بن الخطاب عن سارية وهو على المنبر يخطب حتى قال: 
باستاو الله 37" عدر لاعن مدن :ويضاوزة يبا رركن المحم لبن عبرت هر 
0 (إن في أمتي مُلهّمون 3 0 ومنهم 
عفر" وؤرد أيضا ‏ «اتفوا خرامة المقاين فإنه كان وق اليه “حو اما سراد 
0 إلا الحديث القدسي وهو قوله تعالى: «الإخلاص 
سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي»”*' لكفى به دليلاً فلا ينكر 
أشذاو أولناء يله إلا لمرو 

زيزة اغلنه أن فضة سارية لأ.دليل لهافيينا' لآن التذاء المذكون إنما كان 
إلهاما بار ضيه لأنه محدّث كما تقدم -» ولكن ليس في الآثر 


)١(‏ روى هذه القصة البيهقي في دلائل النبوة (7/١77)؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السئة والجماعة )١51١  ١59/9/(‏ برقم (0719؟)4؛ وابن كثير في البداية والنهاية (171/9) 
وساق إسنادها وقال (وهذا إسناد جيد) وذكر لها عدة طرق ثم قال: فهذه طرق يشذ بعضها 

عقا انكل السلسلة الصحيحة )١١5 ١١١/0‏ برقم .)١١1١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء؛ بات حدثنا أبو اليمان» (ص528) 
برقم (259 واللفظ له ومسلم فى صحيحه: كتاب الفضائل» باب فضائل عمر بن 
الخطاب كه (ص97) برقم (194؟). ولفظ الحديث: (إنه كان فيما مضى قبلكم من 
الم ما لول وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب». 

() ضحيف. أخخر جه الترمذي فى سنئه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المحجر (ص/457) 
درق (1)91100 وآبو سيم كن السلية (841/13): والخظيب في تاريضه 4142/0 
وغيرهم. انظر: السلسلة الضعيفة (199/4) برقم .)14171١(‏ 

(4) هذا من الأحاديث الموضوعة التي يروجها المتصوفة ويوردونها في مؤلفاتهم بلا زمام ولا 
خخطام , 

(0) كتاب مصباح الأنام (ص9١).‏ 





| لكشه سس 


ما يسمونه بالكشف للأولياء وعلى إمكان إطلاعهم على ما في القلوب فإن ذلك 
من أبطل الباطل؛ لأن تلك صفة الرب تعالى عالم الغيب والشهادة» وكذلك 
فهؤلاء الأولياء ليسوا رسلا لله تعالى حتى يقال أن الله تعالى يطلعهم على 
بعض الغيوب» ثم لو صح تسمية ما وقع لعمر ون كشفاأ فهو من الأمور 
الخارقة للعادة» التي قد تقع للمؤمن وللكافرء ولذا يقول العلماء أن الخارق 
للعادة إذا صدر من مسلم فهو كرامة» وإلا فهو استدراج» وما وفع لعمر من 
الكرامة التى أكرمه الله بها لإنقاذ جيش المسلمين من الأسر أو الفتك به هو من 
باب الإلهام في عرف الشرعء أو التخاطر في عرف العصر الحاضر ولقد أحسن 
ةاقالم 
داتوايية لمكيهييا تمظسيعر بوتدرت نيا التبحعي انها يمير 
ولم فقضهت عاد سلود الشرع فإله ممست درج عي" 

المشاهدة عند صوفية حضرموت : 

والمشاهدة: تعني المحاضرة والمداناة» وقيل هي رؤية الحق ببصر القلب 
من غير شنبهة 1 كأثة. رآد بالعده 7 . 

فالمشاهدة عند القوم تعتبر فلسفة صوفية» قائمة على ادعاء علم الغيب» 
ويتلقون بها تعاليمهم ال 

دا الكقف بالمحاضرة وهى حضور القلب مع الحق كين الاستفاضة من 
اناده سبحانه وقيل الرؤية قبل رفع الحجاب. وقيل: المحاضرة ابتداء» ثم 
المكاشفة» ثم المشاهدة»؛ فالمحاضرة حضور القلب» وقد يكون بتواتر 
البرها توفي تعن وزاء النقو» و إن كان سامير ا ساف لل 

ويزعم صوفية حضرموت مشاهدة الحق تعالى بالعين الباصرة في الدنياء 
ع2 انظر : السليدلة الصحيحة ("/ .)٠١84 - ٠١‏ 
23 المعجم الصوفي» للحفني (ص؟١11).‏ 


انطو النكر رو لمعي الى سف يرت 0 
(5) انظر: الرسالة القشيرية فحن 2 و مععجم المصطلحات الصوفية للحفني (ص7797). 


ا لكشفه 





والتلقي منه مباشرة» وهكذا تدرج بهم الشيطان حتى زعموا لأوليائهم رؤية الله 
تعالى ونزوله لأوليائهم كرامة لهم وعرض عليهم فضله عليهم وإجابته لما 
يريدون ‏ تعالى الله وتقدس عما يقولون علوا كبيرا ‏ فقد جاء في كتاب تذكير 
الناس عند ذكر عبد الله بن حسين بن طاهر وؤكُر خلوته المعدة للعبادة: 
«وكانت له نخلوة يعين له فيها سفلي] شام ويحذر أهله وغيرهم من الدخول 
عليه بغير إذن» فجاء الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى ففتح الخلوة عليه 
فوجده مالي الخلوة فرجع ثم بعد خروجه أخبره بما رآه منه وسأله عن حالته 
تلك فعاتبه وقال: كيف وأنا حذرتكم من الدخول علي. فقال له قد وقعنا 
فيها: وأخبرنى بما جرى لك فقال: كنت فى تلك الساعة فى حضرة الله تعالى 
ونا لل براقان لي ازا قله :لا لك على :ا عض 11 ا 

وفي هذا النص بيان ادعاء القوم مشاهدتهم العندية حقيقة لله تعالى» 
وليس كما يقول الصوفية في تعريف الكشف كما تقدم. 

ومن مشاهدات القوم رؤيتهم للملائكة عيانا؛ فقد جاء في كتاب (منهل 
الوراد): «ومن أجل الكرامات وأعظمها ما يقع لخواص الأولياء من الاجتماع 
بالنبي وَكةِ وسؤالهم إياه عما أشكل عليهم ما صرّح به غير واحد إذ هو حي في 
قبره”'"» وليس ذلك بعيد كمشاهدة أرباب القلوب الزكية في يقظتهم الملائكة 
وأرواح الأنبياء أو سماعهم منهم أضوانا : واقتباسهم نه فوائد لين ذلك 
نا 


5 


ويقول أحمل فر .لفن الحبشي عن علي بن ممحمك بن علوي خالع قسم : 
اله الحظ الوافر فى الكمت والمشاهنة. +0 
وجاء في كتاب البرقة المشيقة: عند ذكر محمد بن علي الفقيه المقدم: 


كي الناس 11 

(؟) ستأتي مناقشة قولهم بحياة النبي كككِدِ في قبره كحياته في الدنيا وبيان بطلان هذا الاعتقاد» إن 
شاء الله تعالى» انظر: (ص١؟‏ و548) وما بعدها من هذا البحث. 

() منهل الوراد (ص 22517 ط العصرية ١91١1ه.‏ 

(4) شرح العينية بهامش كتاب منهل الوراد (ص47١).‏ المطبعة الميرية. 





الكشهفا ْ 2 إ 
لل ||| | أ 0 
«كان له حضرات وحضورات ومشاهد مشهورة ومجالس مشهورة يحضرها 
الملائكة والاجاء: دا 
كما يرعسوت أن المشاهدة تكرة: للقدوت”"' .لذ فق أكثرت صرقة 
الضشات : فمن هذه النصوص ما ذكره الشبدى عد دكن كزاهات محمك بن 
ا بن ممعحملك رتالا١ام):‏ ااومنها : 6 عمد الال خطر بالبال ان 
الذكر الذي 0 0 
وادعوا شهرة بعض أوليائهم بمكاشفة الناس عما في خواطره.©) 
ومعرفة مصين الإنسان فى مستقبله: كما ذكر الشلى .أن أهل الكشف كائرا 
يسمول أبا بكر دين عيك ألله العيدروس بالعدنى قبل دخوله عدن واستقراره بها 
660 
وموته فيها 
وأقوالهم في هذه المسألة كثيرة جداً فقد ملثوا كتبهم بأقوال أهل الكشف 
في الإخبار عن مسائل دينهم ودنياهم . 
ويدعون المشاهدات الروحية لعلمائهم» وأن هذا الشيء سر لا يدركه أي 
أحدء فقد جاء في كتاب الجواهر: «قال العلامة المتفئن سيدنا الإمام أحمد بن 
حسن العطاس: أن سيدنا الشيخ أبا بكر مخاطباته وتجلياته وترقياته ومشاهداته 
كلها روحية نبوية» ما يتكلم بلسانه إنما يتكلم بلسان النبي يكو وهذه الأشياء 
5 00 5 3 030 
مكنونة م بحسن الخوض فيها لانها من ا ا . 
واستخدم القوم أتؤاعاً مخ لكشف ويمكن بيانه في الآ 
)١(‏ البرقة المشيقة .)١١5- ٠١0(‏ وانظر ادعائهم رؤية الملائكة: المشرع الروي (؟/7"). 
(؟) انظر: طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي (ص58"). 
(6) المشرع الروي /١(‏ 151). (4) المصدر السابق (8/9؟). 


(0) أنظر: المصدر السابق (9//5ا7). 
(5) الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر /١(‏ 46). 


مومس . الكشف 


دعوى رؤية البى جَلِدٌ يقظة بعد موته : 

وه امل ال والتعييا ع أن ال رسول” كلو لخا وريس ارتكلة زعا ل كو 7غ 
ومن زعم ذلك فإنما هو من إضلال الشيطان له وتلبيسه. 

ومسألة التلقي عن الرسول كَل يقظة بعد موته من أهم وأوثق المصادر 
عند صوفية حضرموت التي يأخذون منها علومهم ومعارفهم. 

وقد طفحت كتب تراجم القوم ك(الجوهر الشفاف)» (والمشرع الروي)؛ 
(وشرح العينية)» (والغرر) وغيرها بقصص كثيرة لإثبات هذه العقيدة المنحرفة 
المي أولع بها القوم» ودعوا إلى اعتقادها في قصص وحكايات اخترعرها 
لإثئبات وقوع التقاء أوليائهم ومشايخهم بالنبي كلةِ - بزعمهم ‏ وطرح الأسئلة 
عليه ومباحثته في بعض شتئونهم وغير ذلك لأخذ العلوم المتعلقة بدينهم 
ودنياهم . 

ومن الذين قرروا هذه العقيدة علوي بن أحمد الحداد حيث قال: 
فالاجتماع بالنبي كَلدِ لبعض الأولياء من قبيل الخصوصيات)”) 

وجاء في كتاب الأجوبة الغالية: «رؤيته يك في اليقظة ممكنة وواقعة» 
فقد ذكر العلماء داع الشبيع كيرا من العارفين بالله رأوه في المنام ثم رأوه في 
اليقظة وسألوه عن أشياء من مصالحهم ومآربهم»” ". 

فالتلقي عن النبي يك وأخذ علومهم ‏ بزعمهم ‏ منه يكل من الموضوعات 
التي يدعون تلقيها من النبي كيد عند رؤيته يقظة» وهي المسائل التي لها تعلق 
بمصالحهم وماربهم فيدخل في هذه المصالح الأمون 'الذكية والدثيوية: ونتاء 
على هذا الاعتقاد ساقوا القصص والحكايات التي تدل على تلقي أوليائهم 
ومشايخهم من النبي ديه مختلف العلوم والمعارف الدينية والدنيوية مباشرة وفي 
اليقظة . 


251 أنظر: مجموقٍ الفتاوى اا 00 وفتح الباري (11/ دهع 5 +١‏ 5). 
(؟) كتاب مصباح الظلام (ص58). 
(؟) الأجوبة الغالية فى عقيدة الفرقة الناجية (ص»١١٠).‏ 





ب بي تي أده 

وهذا التقرير من القوم باطل» ترده النصوص الشرعية وكذا العقل» وما 
بني على هذا الباطل فإنه باطل مثله كما سيأتي . 

ونذكر بعض_النصوض الشرغية لإنطال زعم التلقي من الرسول 86 يقظة 
بعد وفاته» مع ذكر كلام أهل العلم في ذلك لبيان الحق» فأما المعرض عن 
الحق؛ ومن لا ينقاد له بعد تبينه ووضوحه فلا حيلة فيه» ولا تزيده كثرة الأدلة 
إلا عتواً وضلالاً. 

قال تعالى: حَهَه إكا جَآءَ لَحَدَهُمْ الْمَوَتُ كل ري أتجئون (© لَعَلَ أَعَمَلُ 
[المؤمنون: 49 .]١٠١١‏ 

والشاهد قوله تعالى: وين وبآيهم رَرَح إِكَ بكر ث4 ؛ أي: أن بين 
البعث وهذه الدنيا؛ البرزخ الذي يستقر فيه الموتى» وهي المقابر» فلا هم في 
الدنيا ولا في الآخرة وإنما هم مقيمون في هذه القبور إلى يوم يبعفون”" . 

وقولهم بخروج النبي ويه بجسده وروحه قبل وقت البعث مخالف لنص 
الايد 

وكذلك يرد زعمهم الفاسد وهو رؤية النبي كَلْةِ يقظة بعد موته"" بأن 
النبي كَلْةِ لم يخرج من قبره لخواص أصحابه مع وجود الضرورة لذلك» فلم 
يخرج ليحل الخصومة التي جرت بين أبي بكر وفاطمة بنت رسول الله يكِيةِ لما 
سألعه ميراث أبيهاء وقصة أصحاب معركة الجمل» وفيهم زوجه عائشة وكا 
ولم يخرج كذلك ليحل النزاع الذي حصل بين علي ومعاوية وَيَاء وغير ذلك 
من الحوادث التي كانت بحاجة إلى إشارة منه مَيْْدٌ لتنتهي . ومع ذلك لم يحصل 
من ذلك الى 

وكذلك فإن النبي كل ير بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة© 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (9/ 7/87). ٍ 
(0) انظر: موازين الصوفية في ضوء الكتاب والسئة»؛ لعلي بن السيد الوصيفي (ص"57١)‏ وما 


بعدها. وانظر: تقديس الأشخاص فى الفكر الصوفى (45/7 - /49). 


: ا أ لخشف 
وفارق أحب الناس إليه وهي زوحه عائشة وكيا : وأصحايه الكرام نكيف يتولى 
مدنا دا ساسي و 0 
بدلعهم وضلا لاتهم»ء بل يلزم من ذلك اتهامه ود بعدم الحكمة حيث دونت 
صوفية حضرموت حضوره ول في صغار الأمور كمعرفة المسافة لبلد ماء أو 
معرفة نسب فلان''"» بل واتهموه يك بصرف الناس عن الحج وأمرهم بالعودة 
لبلادهم عدضرموات: لآن بقاءهم هناك أنفع لهجا" فأي جرأة على رسول الله يلل 
أعظم من هذا الكلام الذي دونه القوم في مصنفاتهم . 
208 اتات راكع اه ولا من أقوال الصحاءة ولا سلف الأمة 
ولم يعرفه إلا المتصوفة دون نقبية المسلمين:ة فكيفه: يكن ذلك معتقداً 
للمسلمين ١١‏ 

ثم إن رسول الله وله لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة لما ثبت في 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة ذه أن رسول الله لله َه قال : لاما من أحد 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»”” وفي رواية: (فإن 
صلاتكم معروضة علئ7”0. 


عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله» فبكى أبو بكر 4 فقلت في نفسي: ما 
يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده؛ فاختار ما عند الله فكان 
رسول الله يَكِيْدِ هو العبد» وكان أبو بكر أعلمناء قال: (يا أبا بكر لا تبك إن أمَنّ الناس على 
في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة 
الإسلام ومودته؛ لا يبقينَ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر» أخرجه البخاري في 
صحيحه : كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء (ص١١١)‏ برقم (0) واللفظط 
له؛ ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق» 
(ص١9)‏ برقم (11785). 

90 انظرخ تذكين الداسن (185:1506- 114 

(9) انظ المشرع الروي 0151/7 

(9) أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب المناسك» باب زيارة القبور (ص؟7؟) برقم ))5١41(‏ 
وحسنه الشيخ الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود: برقم .)١1/46(‏ 

2 أخرجه أصق داود فى سئنه : ““كتابه الصيلاة .يات فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ (ص١5١)‏ - 


أ لكشها 





وى 
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فإذأ رخ مك للصوفية دعوى تنقله يلي إلى من هو دونه من الناس» 
ودعوى آنه و يخرج ويرتحل مع أن النصوص لي غلئ. أن لله تالو وكل 
ملكا ينقل إليه السلام من 0 


وأخبر كله بأنه أول من يخرج من قبره» ولد تتشق.هنه الأرضن _ إلا بوم 
و 22 
الشامة . 


وإخباره كَل أصحابه بأن الدجال إذا خرج فسيكفيهم عليه الصلاة 
والسلام بمفرده وإقامة الحجة عليه"". فإذا كانت فتنة الدجال أعظم فتنة في 


الأرض» فإن كان غائباً عنها فغيبته عن غيرها آكد وأعظمء ثم إنه يه ودّع 
أصحابه فى حجة الوداع يقوله: التأخذوا مناسككم»؛ فإنى لا أدري لعلى لا 
أحج بعل ححجتى . 


مو 


يقول أبو الثناء الآلوسي”*؟: «وكون الإحياء بعد الإماتة والإرجاع إلى 


- برقم (/51 »٠١‏ “م ١)ء‏ والنسائى فى سنئنه: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبى مَل 
يوم الجمعة) (ص؟5١)‏ برقم 11/2 )؛ وايبن ماجه فى سئنه: كتاب إقامة الصلاة»؛ باس فى 
فضل الجمعة) 17 برقم (عم ١‏ أ ). 

(1 والسديف اعرسة احمذد كفن التسعد (4)185:54171 والسات كن نت كعاي السهوة 
باب السلام التسليم على النبي كك (ص١16١)‏ برقم (785١)؛‏ واين حبان (1795)؛ والحاكم 
(5/١5؟5)‏ من -حديث عيد الله بن مسعود فيه . انظر: السلسلة الصحيحة (847/5) برقم 
(*865؟) . 

(؟) كما فى المسند (/ )١54‏ من حديث أنس وك قال: سمعت رسول الله كَلِْهِ يقول: إني لأول 
من تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر. ..» الحديث. وقال الشيخ الألباني عن 
هذا اللحديث : لاوسلده جيك » راجاله رجال الشيخين؟ . السلسلة الصحيحة (غ/ .)٠١١‏ 

40 انظر : صححيعح سل : كنات الفئن ع يأب ذكو التحال وصفته ومأ ميعة ؛) (ص77١ ١‏ 550 
يرقم (9170؟) من حديث النواس بن سمعأن طلانه . 

2 أخم رجه مسلم فى #مسحتيححه : كتأاس الحجبج » باب استحياس رمى -جمرة العقية يوم النحر راكباً 
وبيان قوله يَقِ: «لتأخذوا مناسككم؛؛ (ص7١2)‏ برقم (91؟١)‏ من حديث جابر طلا . 

(0) هو أبو الثناء محمود شهاب الدين بن عبد الله الآلوسي البغدادي» مفسر وأديب» تقلد الإفتاء 
في بلده ثم عُزل فانقطع للعلم. من مؤلفاته: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثانى» وحاشية على القطر فى النحوه والأجوبة العراقية والأسئلة الإيرانية. توفي سنة 
0ااهم. انظر: الأعلام .)١07/19(‏ ط 1984م؛ ومعجم المؤلفين (9/ 415 -815). 





النثيا: مره الا مور المقدورة له كك؛ مما لا ينتطح فيه كبشان إلا أن الكلام في 


وقوعه. وأهل السئة ومن وافقهم لا يقولون 0 


ل إلى الدنيا بعد الموت ما ثبت في المسند عن 
جابر وك قال: قال لي رسول الله ككلهِ: «يا جابر! أما علمت أن الله وين أحيا 
أباك, فقال له: تمنّ عليّ» فقال: أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى! فقال: إني 
قضيت الحكم: أنهم إليها لا يرجعون»”" . 

كما أن اعتقاد حياة النبي مَلِة ومقابلته يقظة في الدنيا بعد موته مخالف 
للإجماعء قال ابن حزم كأَنهُ: «واتفقوا أن محمداً :د وجميع أصحابه لا 


2 
يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع النا سا 


وكذلك يلزم الصوفية بادعائهم رؤيته كله يقظة في الدنيا لوازم منها : 
أنه يرى كلَِ فى أكثر من مكان فى وقت واحد فإن: «بعض من اعتقد 
هذا أو صدّق من َال إنه رآه اعتقد أن ا الواحد يكون بمكانين فى حالة 
واحدة» وخالف صريح المعقول)”'. ا 
ومن اللوازم أيضاً : عدم انقطاع التشريع وأن الناس لا يزالون يتلقون الأحكام 
يذ فتبطل النصوص الدالة على أن الله تعالى قد أكمل لنا الدين كقوله تعالى : 
واي زد َم ديح وَأَمَمَثُ 2 يكم يعَمَت وَرَضِيتٌ لَك الْاسَلمْ وين [المائدة: *]. 


630 روح المعاني (0/5ا؟), 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (51/9")؛ والحاكم )١١١  ١١9/5(‏ وقال: صحيح الإستاد. 
وقال الشيخ الألباني بعد ذكره لشواهد ومتابعات لهذا الحديث: «وبالجملة؛ فالحديث 
بهذه المتابعات والشواهد ». السلسلة الصحيحة (// 860 808) برقم (53795). 

(9) هو الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي» ولد عام 8ه بقرطبة»؛ وسمع من 
كثير من العلماء. ثم اجتهد في نصرة المذهب الظاهري الذي ينسب إلى داود بن علي وهو 
الأخذ بظواهر النصوص. من مؤلفاته: المحلى» والفصل في الملل والنحل. توفي سنة 
1ق انظن تسمه 5 لوي 10 اك 1 5836)) بوالبدانة والحاية كار ني كن 
كل التعادف 

(4) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري (ص175). 

(5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص55). 


ٍ! 8 أس 





وقول الصوفية في هذه المسألة فتح لباب البدع والمخالفات التي حذر 
منها كَل أمته بقوله: «إياكم وزمعدنات الأمورء إن كز يذغة فلؤلة”. 

ويلزمهم أيضاً : أن من رآه يل يكون صحابياً: قال الحافظ في الفتح: 
«ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا اك وسلم في 
العام ل اديج <العدلي للك وشالوة ف أقياء إلى أن كال وهذا مشكل 
جداًء ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحابة إلى 
7 القيامة)0© . 

ولا إشكال في ذلك فإن الذي يتمثل لهؤلاء الصوفية إبليس أو جنوده من 
مردة الجن» ومن المعلوم أن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي كَلْةِ: «فهذا في 
رؤية المنام؛ لأن الرؤية في المنام تكون حقأ وتكون من الشيطان فيمنعه أن 
يتمثل به في المنام» وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنياء فمن ظن أن 
المرئي هو الميت فإنما أتي من جهله؛ء ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان»”". 

وقال الإمام عبد العزيز بن باز كل: «ومن زعم من جهلة الصوفية أنه 
يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما أشبه 
ذلك فقد غلط أقبح الغلطء ولبّس عليه غاية التلبيس ووقع في خطأ عظيم 
وخالف الكتاب والسئّة وإجماع أهل العلم؛ لأن الموتى إنما يخرجون من 
قبورهم يوم القيامة لا في الدنياء كما قال 8#6: ثم إذكر بَعَدَ دَلِكَ ليود 9© 
)١(‏ أخخرجه أحمد في المسند (157/54. !١١)؛‏ وأبو داود في سئئه: كتاب السئّةء باب في لزوم 


السنّة (ص5 )5١0‏ برقم (/25519)؛ والترمذي في سئنه: كتامه العلمء ؛ باب في الأخذ بالسنّة 
واجتناب البدعة (ص”17) برقم 51/5 )؛ وابن ماجة في سئنه: كتاب المقدمة» باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين (ص؟١)‏ برقم )4 والآجري في الشريعة (55؛ /17)؛ والدارمي في 
سننه /١(‏ 255 50)؛ وابن حبان في صحيحه (١/9١)؛‏ والحاكم في المستدرك (95/1) 
وصححه ووافقه الذهبي؛ وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح 268/1 برقم 
.)1١56(‏ 

.)507/1١١( الفتس‎ )0( 

600 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص55). 





0 -- 
1 و الفسكة فمتروتك. 09 4 (النرسوة 35:18 تان سيسات أن يفيف 

وات 0 يوم دي لا في الدنياء ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذباً 
ونا عن ا قالط هن عليه لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح» ودرج 
عليه أصحاب الرسول ذلةْ وأتباعهم بإحسان” 

والقول بحضور النبي جَلةْ ومقابلته يقظة كما يرده الشرع فإنه يرده العقل؛ 
فإن كل أحد يرى الميت بعد موته يدفن ويهال عليه التراب» وقد وقع ذلك 
للنبي كَلْوْ عند موته فقد دفنه الصحابة وين في حجرة عائشة ويا وهذا ماص 
بالأنبياء حيث يدفنؤن تبث يموتون”" + ولا يشاركهم فى هذه الخشيضة أن 
م للق 

وعن أنس قال: «لما ثقل النبي يَكِهِ جعل يتغشاه فقالت فاطمة ت#كلا: 
كرض ابا اققان ليا كالسدى عدن ايلع كزتي يعن الوم الما نات "وال ةيا 
أبتاه؛ أجاب ربأ دعاه» يا أبتاه» من جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه» إلى جبريل 
لعاف 0 اففن"اطانك الفيكم أن تسفرا على 
رسول الله عَيِيدِ يه التراب)59 

وشاهد الصحابة النبي يَكهْ حين مات وشاركوا في دفنه» وصار الخليفة 
بعده أبو بكر ذَإه ولو كان يأتيهم يقظة لما جعلوا خليفة من بعده يرجع إليه 
ويفوضونه الأمر في تنظيم شئونهم الدينية والدنيوية. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن القاضي عام كولم ا(وشَذٌ بعض 





21 التحذير من البدع » للومام اين باز (ص86١).‏ 

(؟) كما ثبت في سنن الترمذيء كتاب الجنائزء بابٌ: حدثنا أبو كريب (ص؟18) برقم )1١18(‏ عن 
عائشة ييا قالت : لما قبض رسول الله يه اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر : سمعت رسول الله عل 
شعا ماانسيه قالل: «ما قبض الله نبياً إلا في الموة ضع الذي يجب أن يدفن فيه» فدفنوه في موضع 
فراشه. انظر: صحيح سنن الترمذي (94/1؟)؛ وأحكام الجنائز وبدعها (ص/11 -138). 

0 أخترسجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبي ككِْةَ ووفاته, (ص 817) برقم 
42253 

(4) هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي» محدث من فقهاء المالكية» أندلسى الأصل 
وللابسيقة بالمغرب مئة الالأه+ وتعلع بالمشرك الأتذلس ثم .ولي قفاء ستعة مده طويلة ..ن 


أ لشف 





الصالحين فزعم أنها”'' تقع بعين الرأس حقيقة. فقوله: شذ بعض الصالحين : 
إشارة إلى مخالفة الإجماع القائم على عدم رجوعه ذَةَ وعدم رؤيته. إلى أن 
قال: إن جمعاً رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة» وخبر 
الفنافق: لا دلت 

وبناء على اعتقاد صوفية حضرموت في رؤيته يله يقظة بعد موته فإننا 
نذكر بعض الشواهد لكبارهم التي تؤكد اعتقادهم رؤية النبي يد وتدوين هذا 
الاعتقاد في مؤلفاتهم : 

فقد جاء في كتاب الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر: 
اونقل الفقيه محمد بن عبد الرحمن باجمال قال: إنه سمع الشيخ أبا بكر ضك» 
يقول: ما زرت سيدي الشيخ معروفاً ‏ نفع الله به - حتى أمرني رسول الله كلا . 
قلت: هذا يؤيد اجتماع الشيخ أبي بكر بالرسول عليه الصلاة والسلام يقظة في 
أل سر 

وهذا النص يبين اعتقاد القوم حضور النبي كَلِةِ واذنه لهم في أدنى الأمور 
وهو زيارة مشايخهم» وادعائهم رضا رسول ولو بذلك. 

وجاء في كتاب تاج الأعراس عند وصف المؤلف لقطبهم صالح بن 
عبد الله العطاس: «وفي الدوران حول حياته الدينية لا يدري الواصف كيف 
يصفها؛ لارتفاعها عن الأوصاف والصفات ومتى استطعت أن تفهم حياة 
الأنبياء والمرسلين والملائكة فافهمهاء وكيف لا يكون في تلك الصفة وقد 


نحمدت سيرته فيهاء ثم ولي قضاء غرناطة له مؤلفات منها: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
سنة (545ه). انظر: السير (١٠/؟١5؟)؛‏ والعبر (؟//5719)؛ والأعلام (44/0)؛ ومعجم 
المؤلفين .)١117/8(‏ 

000 أي رؤيته كيو يقظة. 

(0) الفتح (؟7١/85)؛‏ وللتوسع انظر: الفتح (7581/17)؛ وتقديس الأشخاص في الفكر 

() الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر (44/1). 


دسم ا لكشف 
حدادة ليسي سيو تس د 
أدوله اتلقنهاة مخ الدفيزة سودي مناقوة ر 0 
وجاء في كتاب كنوز السعادة الأبدية: «قالوا إن الشيخة سلطانة بنت على 
الرييدي لاافية ذكو الحبيب د وصارت تلهج به حتتى واضيلت لمي لج مقام 

00 فسمعت أل يس اس د يأ 

ا ” ل ال شيء من 

المراتب. فقال لها: إن رؤية الحبيب وَكِةٌ ما فوقها شيء من المراتب» فقالت: 

0 وت أبغي الاجتماع بالنبي بن يقظة لوا الله ذلك 0 يأتي 1 

و تحخبره نذلك فيقول لها : قولي له 0 0 أو 3 2 

ؤفال الغزراف”*" فى :شاةساطانة خذوقى كضينةه الطويلة المياة لقص 
العسل) : 
سب اظيا ندية 3 ويا ستكنينا فسيه سا مز 
امك ل لت سس تيون الشهنا امسو ع م 
ويتبين من هذه النصوص غلو القوم في أوليائهم ومشايخهمء فهذا مؤلف 

.)1١17/1١( تاج الأعراس‎ )1١( 

0 هو محمد بن حكم بافشير الحضرمي» من صوفية قسم في القرن التاسع» درس عليه كثير من 
الصوفية بما فيهم العلويون أمثال: محمد بن على صاحب عيديد» وسحسن المعلم) وعبد الرحمن 
السقاف وغيرهم. انظر: التعليقات على شمس الظهيرة (ص©6 »٠١‏ 65 م٠أص‏ ؟5ذم), 

(9) كنوز السعادة الأبدية (ص99١  .)5١١‏ 

2 هو سعيدل بن سالم الشواف: ولد هين من حضرمودت سلة 6م وعاش حمياة صوفية ) من 
مؤلفاته: شوارق الأنوار في ذكر مشايخ الصوفية وهي أرجوزة طويلة في فضائل رجال 
التصوف عرفت ب(قصعة العسل)؛ توفي سلة 999ه. انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين /١(‏ 
/بؤا/ا؟ )؛ وجواهر تاريخ الأحقاف (؟/ 8ه 0 ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص 6 :6). 

(6) قصيدة سعيد بن سالم الشواف المسماة قصعة العسل (ص188١).‏ 


الكشف ---- 
| 4964 أسسب 


كتاب تاج الأعراس يصف حياة صالح بن عبد الله العطاس بأنها كحياة الأنبياء 
بل كحياة الملائكة» وكل هذه المقدمة عن هذا الشخص لتقرير دعوى أخذه عن 
النبي ولد مباشرة. 

وكذلك ادعت سلطانة الزبيدي: رؤية النبي كَِهِ في المنام والأخذ عنه ثم 
تطور الأمر بها حتى رأته يقظة يزورها في دارها وتأخذ منه أحكام الشرع» بل 
وتطلب منه أن يفتي الناس عما يأتيها من الأسئلة فتعرضها على النبي يَكِلِ 
فيجيب على تلك الأسئلة والاستفتاءات. 

ولا شك أن هذا فتح باب شر على الأمة الإسلامية» فتنتشر بسببه 
المخالفات الشرعية» حيث يرد أحدهم إذا انتقد قائلا: تلقيت هذا من النبي جَكِلٍ 
مباشرة . 

ويقول أبو بكر الحبشي: «قال سيدي ذَفييه: وجاءت إليّ شريفة من 
الصالحات من دوعن وقالت: دعني أقبل رأسك؛ فإني رأيت رسول الله كَل 
يقول: من أراد الخير والبركة فليقبل رأس السيد أحمد بن حسن العطاس . فلم 
أرض ذلك. ثم جاء رجل آخخر من الصالحين المحبين لأهل البيت؛ وقص مثل 
الرؤيا السابقة؛ وطلب من سيدي هيه تحقيق الرؤيا؛ فتركه سيدي ذه وما 
أراقية تقو امد لل 

وجاء في كتاب منهل الوراد: «ومن أجل الكرامات وأعظمها ما يقع 
لخواص الأولياء من الاجتماع بالنبي كَكَِةِ وسؤالهم إياه عما أشكل عليهم ما 
صرح به غير واحد إذ هو حي في قبره» وليس ذلك بعيد كمشاهدة أرباب 
القلوب الزكية في يقظتهم الملائكة وأرواح الأنبياء» أو سماعهم منهم أصواتا 
واقتباسهم منهم فوانن ولس للك ع 

وجاء في المشرع الروي في ترجمة علي بن علوي بن خالع قسم: 
«وكان ويك يرى النبي يلةِ ويسأله عن أمور تشكل عليه فيبينها له ويوضحها)”" . 


0 تذكين الناسن: (ع 1 (6) منهل الوراد (ص47؟7)+ ط العصرية. 
(0) المشرع الروي (؟/١57).‏ 





وجاء في كتاب مطالع الأنوار: 
إلى وق اللفنيتظن .و السعنن فيد مير كيك ككل عمماد ف :سير يفيل 

قوله: «إلى طريق الفيض والمزيد؛؛ أي: لهذا العارف الإيصال بإذن الله 
تعالى وإزاذته إلى طريق الفيفن والمزيد» أ فيقن:الأنوار ومريت الأسرار 
بواسطة النبي المختار فهو يتلقى الأنوار والأسرار من حضرته وَكَِهِ ثم يفيضها 
على المريدين فيسيرون بها إلى حضرة رب العالمين فإذا وصلوا إلى ذلك 
المقام كانوا عن المشسالكينة الشفرسين فيتأهلون لأحوال ومقشامات الشيوخ 
الفرو . 

وجاء في كتاب تذكير الناس: «قال الشيخ إسماعيل الحضرمي: رأيت 
رسول الله كه فقلت له من أولياء الله؟ فقال: دَرَسَة التنبيه والمهذب)0“ . 
لرفع الخلاف بين الصوفية ومن يعارضهم في بعض مسائل الشرع» كمسألة 
شك استخهداء النرك"" كبام يعطهير يفي السياسل: «الجا بدن يدت 
عبد الرحمن السقاف مسبحجده متريم ووضع هذه العا المعروفة بالجهة؛ 
محرابه والأئمة الأربعة كل واحد على ركن من أركانه ارتفع الخلاف)”* . 

ومن هذا النص يتضح لنا اعتقاد القوم حضور النبي وَل إليهم بجسذده لا 
برو ححمه فقط , وإن -حضوره يرفع الشلااف في المسائل المتنازع فيها عندهم ) 
وهذا تشريع جديد»ء وإن الوحي لم ينقطع ‏ بزعمهم »؛ وهذا فتح باب للشرء 
والإحداث في دين الله تعالى» بحجة أن النبي كلِهِ هو الذي أفتاهم أو أقر 
قولهم أو فعلهمء وإن كان ذلك مخالفاً لدين الله تعالى. 
)١(‏ مطالع الأنوار (ص7١7).‏ (9)- تذكير الناضن (صن 05 

ل 1 وهي عربية . 


. 2 





وجاء في كتاب النفحة الشذية من الديار الحضرمية: ذكر المؤلف قول 
علوي بن عبد الرحمن المشهور في مسألة فقهية فسئل: «هذا اختيار الحبيب 
عبد الله بن الحداد أم سبق إليه؟ فقال: الله أعلم» ونحن إذا قال الحبيب 
عبد الله الحداد ما عاد نلتفت إلى قول غيره لأنه قال: إذا أشكل علينا شىء 
أخذناه من النبي كله يقظة)"'' . ا 

وجاء في كتاب ابشائر وطوالع سعود رحلة إلى هود) عند ذكر مناقب 
معروف باجمال: «قيل أنه رأى النبي كَكِيَدِ يخاطبه ويقول له: 

لكل زمان واحد يقتدى به وهذا زمانأنت لا شك واححده 

قيل أنه: أمره أن يزور ” 

وفي هذا النص مخالفة للقرآن حيث وصف الله تعالى نبيه يَكةِ بقوله: 
ا جه القع ونا لس 1ن إن هر إل وك ونان تبن 601 ©« المسسنين: 144 
يقول الحافظ ابن حثير كن عن هذه الآية: لايقول: الله 'فشيرا عر البة محمد عله 
أنه ما علّمه الشعر وما (ينبغى له) أي ما هو في طبعه فلا يحسنه ولا يحبه ولا 
تقتضيه جبلته. ولهذا ورد أنه كلِ كان لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم بل إن 
أنشده زحفه ولم يتمه)”" . 

وجاء في كتاب (ظهور الحقائق) ما يدل على أدعائهم التلقي مرخ 
النبي يكل : «ومن ذلك ما روى بعض الثقات عن السيدة المكاشفة سلطانة بنت 
علي الرُبيدي قالت: قال رسول الله يكِ: آل أبي علوي عندنا من خيار 
أصحابناء قالت: كان يحبهم وتمد صوتها تشير إلى المحبة العظيمة قالت: كان 
يسألني عن خواصهم»” **. 

ويقول أبو بكر الحبشي”* في وصف أحمد بن حسن العطاس: «المشهور 
080 الشتعة لعي من لقان ] لحغرية رفز ى/681): 
(؟) بشائر وطوالع سعود رحلة إلى هود قام بها أحمد بن حسن العطاس: جمعها: علوي بن 

ظاهر الحداد (اص14). 
(9) تفسير القرآن العظيم (5757/59). (4:) كتاب (ظهور الحقائق) (ص”1١).‏ 
(5) هو أبو بكر بن عبد الله الحبشي الملقب (عطاس)» من صوفية حضرموت المهتمين بجمع - 








07 | لكشهما 
لدى الخاص والعام بالولاية الكبرى والكشف الجلي والكرامات العظامء 
والاتصال التام بالحضرة المحمدية في اليقظة والمنام. . .2300 . 

وقال امهنا رولك كاف نون موي لفقت أبي بكر بن عبد ان 
القطاه ”497 ايهال كان البوة أخملا برعاي بعر القدييي د يجتمع بالنبي كَل 
يقظة. فقال: يا رسول الله أريد أن أسمع عنك حديثاً بأل" 0 فقال له عَِاة: 
أحدثك بثلائة أحاديث: الأول ما زال ريح قهوة البن في فم الإنسان تستغفر له 
الملائكة» الثاني: من اتخذ سبحة ليذكر الله بها كتب من الذاكرين الله كثيراً إن 
ذكو بها او الم يدكو الثالث: من وقف بين يدي ولي لله حي أو ميت فكأنما 
عبد الله في زوايا الأرض حتى تقطع إربأ إرباً»”” . 
ويقول أحهد بن تسن الحطاسن* «وذكرت السملة؛ وكون السنفية ا 


يسملونء فو سجلين "بيه سادق العدين سمي بن سعيل الطاي “بيك 
حضره كثير من العلماء» منهم السيد محمد جعفر الكتانى*' فقال الحبيب 


- المناقب والكرامات لمشايخهم» ولد ببلدة يُبِّي من ضواحي تريم سنة 14١ه.‏ هاجر إلى 
مكة واستوطتها . من آثاره تذكير الناس في مناقب أحمد بن حسن العطاس . ٠‏ توفي سنة 
657ه.انظر: هداية الأخيار (ص/؟١ ‏ 178). 

)١(‏ تذكيز الناسن (صن/00: 

(0) هو أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس» ولد بحريضة سنة 17؟١ه»‏ أخذ عن شيوخ 
الصوفية بحريضة؛» ثم رحل للأخذ عن الصوفي الكبير عبد الله بن أحمد باسودان وغيره. 
توفي بحريضة سئة 1181ه ودفن في قبة جده عمر بن عبد الرحمن العطاس. انظر: لوامع 
الو 1ن اا . وجمع حفيذه سالم بن عبد الله بن أبي بكر مناقبه في كتاب 5 

(حلاوة القرطاس في مناقب الحبيب أبي بكر العطاس). 

2 لقيو الناس ات" 

(4) هو حسين بن محمد بن حسين الحبشي» من صوفية حضرموت» ولد بمديئة سيئون 
فرفرت شنة :1984ه: ورجل إلى مكة وتولن. بها"متصية الأقاء يقد وفاة والنه فكان. ينين 
بها على مذهب الشافعي» من مؤلقاته: فتح القوي ثبت أملاه على تلميذه عبد الله البخازي 
يحتوي على أسانيده ومروياته» توفي بمكة سنة 170ه انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين 
٠٠١ /5(‏ ؟5؟١)؛‏ وفهرس الفهارس للكتاني (770/1). 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الزمزمي الكتاني»: محدث؛» راوية» مؤرخ» فقيه. 
ولد بفاس سنة 1171/4اه» ورحل إلى المشرق وسكن المديئة» وسافر إلى بيروت ودمشق. من م 








د لح 
حسين: إن السيد أحمد دحلان كان في نفسه شيء من ذلك» حتى رأى 
النبي َك يصلي في مقام الحنفي فابتدأ بالحمد لله رب العالمين. فقال السيد 
محمد بن جعفر: إن بعض الحاضرين من أهل المغرب رأى النبي يَدِ فقال: يا 
رسول الله هل البسملة آية من الفاتحة؟ فقال: نعمء هي أيه 0 ولكن لا 
تبطلوا صلاة تاركها)”' . 

وجاء في كتاب تذكير الناس: «وقال ؤَلأئه: دخل الحبيب عبد الرحمن بن 
مصطفى العيدروس إلى المدينة هو والحبيب شيخ بن محمد الجفري» والحبيب 
أبو بكر بلفقيه» وتعاهدوا على العمل بما في بداية الهداية؛ وعملوا به: ثم ورد 
لهم الإذن من الحضرة المحمدية بالتفرق؛ فأما الحبيب شيخ بن محمد 
الجفري» نأمره يِه بالتوجه إلى مليبار؛ وأما الحبيب أبو بكر بلفقيه؛ فأمره 
بالتوجه إلى آشي جزيرة من جزائر جاوه؛ وأما الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى 
فأمره بالتوجه إلى مصرء فقال لجده ككيِْ: إن 7 ملانه”'؟ من العلماء؛ فقال 

اذا أشكل اليك شيء فرأجعه في الدقيى "© تند والدشعة هي لصاحب 

الحزم عه رحدو ون سفن ارو 

وجاء في تذكير الناس ما يبين اجتماع أحمد بن حسن العطاس بأهل 
البرزخ : افبيئما أنا جالس إذ بورقة تدار على الحاضرين إذا قرأها أحد؛ 
أعطاها الذي يليه» حتى بلغت عندي فقرأتها فإذا فيها مكتوس؟ عبد الرحمن بن 
حامد؛ رأى النبي كله يقول: علي الحبشي؛ أعماله وأعمال أصحابه مقبولة 
فقال سيدي أحمد وين : حينتئذ أنا من أصحابك؛ فقال سيدي علي: كلكم من 
أصحابي؛ ثم قال لي: أتريد أن تجتمع بالنبي كه فقلت: نعم» فدخلت إلى 
- تصانيفه: الأزهار العاطرة» والرسالة المستطرفة» ونظم المتناثر من حديث المتواتر. توفي 

بفاس سنة 7"540١ه.‏ الأعلام (5/١٠7)؛‏ ومعجم المؤلفين .)١97/9(‏ 
)١(‏ تذكير الناس (صض١١),‏ 9 لع مل 
(6) الدشتة: عبارة عن كتاب لعبد الرحمن بن محمذ العيدروس ‏ كما تقدم ‏ ويحتوي على 


متنوعات العلوم وشتى المسائل وحوادث سياسية واجتماعية» وتصوف. 
و تلكين الام رضن اا ام 


الكشفه 
مكان فيه جماعة؛ فسألتهم أين الحبيب كه فقيل: سيأتي فجلسنا؛ ثم دخل 
الحبيب يخ فقمنا فصافحناه؛ فجلس ولم يتكلم هو ولا أحد بكلمة ثم أخذ 
الحبيب وَْةْ يتكلم في علوم الذات الأحدية» بلسانٍ محمدية أحمدية» تلاشت 
عندها الصور الجسمانية. وشرع سيدي ونه يتكلم وأتى بما يحير العقول فقال 
سيدي وه : كأني أسمع أحداً من السقف يقول: اكتم اكتم» وقد سمع هذا 
الهاتف: بعفضن. السادة الحاضرين» قال سيدي علي ثم تكلم الحبيب وَل فى 
علوم الفقانة» وس كه 01 
فهذه بعض النصوص التي شحن القوم بها كتبهم لتقرير عقيدة رؤية 
النبي وَلِهْ يقظة بعد موته وأخذهم منه أحكام دينهم ودنياهم» فهم كسلمهم 
الصوفية القدامى الذين قرروا هذا الاعتقاد المنحرف» ويتبين بطلانه لكل 
مسلم؛ وقد سقنا بعض الأدلة التي تبين بطلان هذا الاعتقاد. 








دعوى الاجتماع بالخضر 192 والأخذ عنه: 

قضية الخضر 2 من القضايا الكبرى عند صوفية حضرموت حيث شغل 
الكلام عنها حيزاً كبيراً من مؤلفاتهم» فهم يعتقدون حياته عل إلى الآنء وأنه 
ولي يتلقون عنه موق دينهم ودنياهم» وكذأ عقد الأخوة معه ونحو ذلك فمن 
نصوصهم : 

يقول عبد الرحمن الخطيب في جوهره عند ذكره لعبد الرحمن السقاف: 
اوأخبرني بعض السادة من آل باعلوي قال: قلت للشيخ عبد الرحمن أود أن 
ألقى الخضر وأعقد بيني وبينه الأخوة» فقال: سوف تنال ذلك من حيث لا 
تدري» قال: فلقيني الخضر في صورة بدوي كانت بيني وبينه معرفة» وعقد 
بيني وبينه الأخوة» ثم غاب ففاحت منه رائحة المسك» فعجبت من ذلك 
فأخبرت الشيخ بذلك فقال: إنما ذلك الخضر. ثم لقيت صاحبي البدوي فقال 
لوالو أكق امكف اص 


ا لكشه وحصسسمم 
الاين بي -لسيبببسسسس 788 ]أ 

ويعتقد القوم أن الخضر تل صحابي يقول عبد الرحمن بلفقيه : 

اومنه الخضر الباقي الصحابي ل١ 6‏ لقمان والبر ذو القرئين بل فضاه)(0) 

ورجح بعضهم أن الخضر تلا نبي حيث قال: «والأصح أن الخضر نبي 
دون لقمان وذي القرنين)”'. 

واضطرب القوم في شخصية الخضر مَلِةْ هل هو نبي أم لا؟ مع اتفاقهم 
على ححياته وحضوره عنتلهم والأخذ منك . 

وتكرر اعتقادهم في أن الخضر بن إليهم في صورة بدوي» أو شخص 
متواضع يبدو عليه أثر الفقر”" لتقرير مبدأ التصوف الذي يزعمون أنه قائم على 
الفقر والفاقة» وهكذا يؤلفون القصص والأساطير حول شخصية الخضر 242 
حتى صارت من الأمور المسلمة عند الأتباع . 

وكذلك يدذعى القوم الاستفادة من علوم الخضر تك عند الالتقاء به )6 ققد 
ذكر محمد بحرق”؟' عن شيخه أبي بكر العيدروس أنه قال: «ولقيت الخضر 
مراراً فاستفدثٌ منه فوائدٌ كثيرة»””». وأكثروا من تلك الدعاوى في مؤلفاتهه”' . 

ويضيفون أحياناً الاجتماع بأ لخضر وإلياس لكك والأخذ عنهما”" . 

والله تعالى قد أغنى هذه الأمة بالقرآن والسئّة فى تلقى أمور دينهاء كما 


(1): غيدة المحقى .ىق (؟) صفوة العقيدة الأشعرية: ق5. 

5 :انظرة المشرع الروي 01/50 

(4) هو محمد بن عمر بن مبارك بن عبد الله بن علي الحميري الشهير ببحرق» ولد بحضرموت 
سنة 859هء وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى مكة سنة 894ه» ثم رحل لزبيد وتلقى بها 
التصوف. وأخيرا رحل إلى الهند ووفد على سلطانها فأكرمه وقربه إليه. من مؤلفاته: عقد 
الدرر في الإيمان بالقضاء والقدره والعقيدة الشافية في شرح العقيدة اليافعية» والحسام 
المسلول على منتقص أصحاب الرسول وغيرها. توفي سنة ٠*97ه.‏ انظر ترجمته في: الضوء 
اللامع (8/ 42501 وتاريخ النور السافر (ص47١)؛‏ وتاريخ الشعراء الحضرميين /١(‏ 46). 

(©) مواهب القدوس (ص665)؛ والمشرع الروي (؟/ الا ؟/ .)١56‏ 

(5) انظر دعاوى اجتماع صالحيهم بالخضر نكل : المشرع الروي (1/ 1ك (اركلاء ك'م/ 
0000 

0 المصدو السابق: 18/9. 


سس تاها 
عد أ كم ؟ 


زر 


قال ستحانةه: 7 1 في الكتب من شيو [الأنعام: +]ء وأكمل الله تعالى 
هذا الدين فلا يحتاج إلى زيادة من أحد كائن من كان قال تعالى: الوم 
عملت 3 ديدم 0 0 نعمت وَرَضِيِتٌ ل الْإِسلم دينا 4 [المائدة:. 1 

حدق سين عن اد هريرة وليه أن النبي كه قال : (إن: مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتأ فأحسنهء وأجمله إلا موضع لبنة من 
داق تاعاس يطو فون يونا مو معسيوورن: ال وزكر ارا وال وكهريف انه 
اللبنة! قال: فأنا اللبئة» وأنا حاتم النبيين)0 . 

وقال ابن عباس وييا: «أخبر الله نبيه يَلَِ والمؤمنين 00 
الآنجان وكا سداجودة إلى زيادة رد :وقد أرطبوة أله خلذ يفط ا 

قال أبو ذرٌ دَنه: «لقد تركنا بعد لذ رما حرا لاق جنا حي الى 
الشمائه :]لذ ذكرنا شه ل 0 ا 

والقوم ليس معهم في دعواهم أدلة نقلية من الكتاب ولا من السنّةء 
والكلام فى ذلك قولافي دين الله تعالى بلا عليه وهو من المحرمات قال 
تعالى: قل إِنََا حم رن الترئيش ما ظهَر و نا وما بن والام والبنن + عير الح وأن 
صَرِوا بأ ما ل بَِرْلُ بو سَلْطننًا وَأن تَقُونُواْ عَلَ سه ما لا كمون 462 [الأعراف: “18 . 

ويمكن إجمال انحراف صوفية حضرموت في قضية الخضر 2 وإلزام 
القوم باعتقادهم فيه في الآتي : 

- إن غاية ما يتمسكون به حكايات عن مشايخهم.ء لا زمام لهاء ولا 
خطام . 

أن الخضر فارق موسى 242 فكيف يفارقه ويجتمع بجهلة الصوفية. 

- عدم مجيئة للنبي كف ومبايعته لو كان حياً . 
)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب خاتم النبيين يل (ص574) برقم 


(4 707 50156)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب ذكر كونه وَيْوْ خاتم النبيين؛ 
(ص9"8) برقم (كماى, /لخن3؟ ؟). 


نين ا لي 00 () أخرجه ابن جرير في تفسيره 7/1 1371). 


١‏ تطقسا 








دنولق كان سا الشاهد الكفان لهي الخينة والجياعاك» ولر اه وبايية 
وغير ذلك من الأمور التي تلزم المؤمنين فضلاً عن الخضر 86ا”''. 

وقد ملئت كتب القوم بذكر الخضر 5 ودعوى الالتقاء به» والأخذ منه 
ما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم» وهذه الخرافة هي ديدن الصوفية جميعاأء فقد 
جعلوا الخضر 4ه مصدراً للوحي والإلهام والعقائد والتشريع, وبووااكليرا 
من علومهم المبتدعة إليه. 

وأما اعتقاد أهل السئّة والجماعة في قصته مع موسى 242 فيعتقدون أن 
ما فعله هو وحي من الله تعالى» وليس إلهاماً أو خيالاً لأنه قال: وما كلتم 
عن مرف دَلِكَ تَأَوِيِلُ مَا لَرَ شِع عَلَيِهِ صَبْرَاك [الكهيف: 48]؛ أي: أنه فعله عن 
أمر الله له وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحيء إذ لا طريق تُعرف به 
أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله تعالى» لا سيما قتل النفس البريئة في 
0 الأأطى بواتعييية ناكامو وأموالهمء وقد حصر الله تعالى طريق الإنذار 

فى الوعي في قوله تعالن؛ #فل إكنا ازنك يالئ 4 [الأنبياء» :146 وإتما 

صيغة حصرهءه فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام فيجاب: إن الإلهام 
من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة وعدم الدليل على 
الاستدلال بهء ولوجود دليل على عدم الاسعد لال 0 


ويعتقد صوفية حضرموت حياة الخضر 882 إلى الآنء والتلقي عدف هأ 
يشكل عليهم من أمورهم الدينية والدنيوية. 


)١(‏ وقد بين أ هل العلم القول الحق في الخضر وأنه قد مات؛ ولا حقيقة لترهات الصوفية التي 
يتعلقون بها ويبئون بها أحلامهم المنحرفة. انظر: تفسير روح المعاني للألوسي 1 
0١‏ دار إحياء الثراث العربي ‏ بيروت» بدون تاريخ» وكلام الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى: فى أضواء البيان على تفنيد القول بحياة الخضر ف إلى الآن (4/ل/الا١ ‏ ؟19١).‏ 
والظر:. مجموع العاوى وار اي 117 
وضعف أبو الخطاب بن دحية الأحاديث الواردة في حياة الخضر 882: «الزهر النضر في نبأ 
الخضر؛ (774/9: 587)؛ وانظر كلام الحافظ ابن كثير في ذلك: البداية والنهاية /١(‏ 
55 ط دار الفكر العربي» بدون تابيغ0 1 

(؟) انظر: أضواء البيان (197"/4), 


أ لكسفه 





اله 


والصحيح الذي لا مرية فيه أن الخضر 4 ليس بحي إلى الآن» يقول 
أبو حيان الغرناطي”'': «والجمهور على أن الخضر قد مات وممن ذهب إلى 
موت الخضر وعدم تعميره الشيخ شرف الدين أبو عبد الله محمد بن الفضل 
الترسى :فقن قال أعنا عقر موسي حنن طمرر ان قلمين هين  »‏ لأنة لى كان بجنا 
للزمه الح إلى« الع والإيمان با 1 

والقول بحياة الخضر قول بغير علم وذلك محرم بنص القرآن الكريم» وقد 
استدل العلامة محمد الأمين الشنقيطي”' على موت الخضر 8 بأدلة كثيرة منها 
ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ضَقْئه أن النبي كله قال قبل موته 
بشهر أو نحو ذلك: ما من نفس منفوسة» اليوم تأتي عليها مائة سئة» وهي حخية 
مئذ»””*' فهذا الذي رواه جابر فيه تصريح النبي كَل بأنه لا تبقى نفس منفوسة ممن 
كانت حية بعد مائة سنة» وساق نصوصا كثيرة في ذلك من النقل ومن العقل ثم 
قال: «وبهذا كله يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على وجه الأرض 
في ظرف تلك المائة» ونفي الخلد عن كل بشر قبله تتناول بظواهرها الخضرء ولم 
يخرجه منها نص صالح للتخصيص كما رأيت. والعلم عند الله تعالى)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ عن حياة الخضر : «والصواب 


)١(‏ هو أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الغرناطي» أديب» نحوي» لغوي» مفسرء ولد 
بغرناطة . وكانت وفاته بالقاهرة سنة 40/اه. انظر: معجم المؤلفين (؟/ 07/84. 

(؟) البحر المحيط» لأبي حيان 2»)١47/5(‏ نشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض. 

(9) هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: ولد عام 
(175١ه)ء‏ في موريتانيا» كان على علم غزير في التفسير والعقيدة» والفقه وأصوله» واللغة. 
ومن مؤلفاته: تفسير القرآن الكريم المسمى: أضواء البيان؟ وكتاب منع المجازء وغيرها. 
سكن المديئة النبوية؛ ودرس بالجامعة الإسلامية» توفى كَكُأَنْهِ سنة (1797ه). انظر: ترجمته 
بكب 'تلعيده السبخ اعطية محمد سال فى متافنة اضواة البياق» :روكناب علباء وشكرون 
عر فتهم ١‏ لمحمد المجذوبف:» ص(971١)2‏ الطبعة الثانية» + 5اهء عالم المعرفة . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب قوله يَكِ: «لا تأتي مائة سنة وعلى 
الأرض نفس منفوسة»» (ص؟7١٠)‏ يرقم (50178). 

(0) انظر: كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بتوسع في هذه المسألة: أضواء البيان  ١9//4(‏ 
2)5). 


| لكشف 





الذي عليه اليتدتقوق أنة “ميت وآنه لم ندوك الإسلام» ولو كان موكوداً ف 
زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجب عليه أن يؤمن بهء ويجاهد معه كما 
أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون 
حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره 
عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم» ولم يكن مختفياً عن خير أمة أخرجت للناس 
وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم» ثم ليس للمسلمين بيه وأمثاله 
حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم؛ فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي علّمهم الكتاب والحكمة إلى أن قال: وإذا كان 
الخضر حيًاً دائماً فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قطء ولا 
أخبر به أمته ولا خلفاؤه الراشدون» وقول القائل: إنه نقيب الأولياء فيقال له: 
من ولاه القالة وانقنن الأولكك امعان ميحد صل الك عليه براله وسلم وليس 
فيهم الخضر وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب» 
وبعضها مبنى على ظن رجل مثل: شخص رأى رجلاً ظن أنه الخضر وقال: أنه 
الخضر كما أن الرافضة ترى شخصاً تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعى 
ذلك وروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر: من أحالك 
على غائب فما أنصفك» وما ألقى هذا على ألسئة الناس إلا الشيطان7''. 

والشيطان قد يتصور لهؤلاء القوم في صورة يظنونها ا اي 
ويضلهم عن سواء السبيل: «وقد يرى الخضر على صور مختلفة وعلى صورة 
هائلة» وأمثال ذلك» وذلك لأن هذا الذي يقول: إنه الخضرء هو جني بل هو 
شيطان يظهر لمن يرى أنه يضله)”'*. 

نوما النتفووياض اليه هو الاين بضيوة علي النبي وقد اتنا 
والقراميو ا م يُسألون من ال م 0 
م 1 ا اانا 3 0 تمد : 7 5 ع 2 ا 
مِثْلّ حير 409 قاد 14]. 


.)1١8/١( منهاج السنّة النبوية‎ )١( .)1١7 ٠٠١ /99( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ومما تقدم يتبين لنا أن الصوفية قد لبس عليهم الشيطان فجعلهم يعتقدون 
أنة قا يرونه في بعض الأوقات هو الخضر 2 والحق الذي يا ريب فيه أن 
الخضر عقة قد'مات» ولو كان ا للزمه اتباع النبي كه والمشاركة معه ومع 
أصحابه في نصر دين الإسلام» وكذلك النبي كَلهِ لم يثبت عنه أنه أخبر بشؤون 
الحفير إلا بها أخين به القراث: 

وبيّن شيخ الإسلام كله على افتراض حياة الخضر ‏ أن المسلمين فى 
غنى عنه وعن غيره من الخلق في تلقي أمور الدين؛ لأن الدين قد جاء به 
كاملاً سيد الخلق يل فلا حاجة بالمسلمين للالتفات إلى غير شرعه يَلِل. 

ومن النصوص التي توضح اهتمام صوفية حضرموت بقضية حياة 
(ت“ا9ه) أنه: «كان كثير الاجتماع بالخضر 8 وطلب منه تلميذه عوض 
بامختار''' أن يجمع بينه وبين الخضر فقال له: ستجتمع به ولا تقدر عليه 
د ل ا ون ان ا 
وسلم على شيخك؛ الشيخ أحمد فقال له عوض: قف لي حتى أسألك» فقال 
0 
عبد الله العطامن أن لوس 1 دنم الممخاك : 


)١(‏ هو عوض بن عبد الله بامختار» ولد بالغرفة سنة 7١4هء‏ وكان صوفياً أمياًء وتوفي بالغرفة 
سئة لاذه الكل : السئاء الباهر للشلي (ص6؟0) تححقيق : : إبراهيم سن 1 المقحفي ؛ 
الطبعة ١‏ الأولى 06هى.ء مكتبة الإرشاد ‏ صنعا ء؟ وتاريخ نم الشعراء الحضر ميين .)١55/1(‏ 

00 المشرع الرزوي: ؟"/ الا 

() هو علي بن عمر بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد دعسين الشاذلي» من شيوخ الصوفية 
بزبيد» استوطن قرية المخاء وله فيها زاوية صوفية وأصحاب» وأشهر الطريقة الشاذلية ونشر 
فكرها بتلك الجهة. توفى سنة ١47ه‏ بالمخا. انظر: طبقات اللخواص (ص”57). 

(4) المخا: موضع باليمن بين زبيد وعدن بساحل البحر وهو مقصورء ويقع شمال باب المندب» 
وخوامن اعمال تدع كان مشهوزا بتصدين المن."انظر: البلدات الينسة عمد ياقوت:ن 





الخطابة وكثرت في وقته أذية الجن للإنس» فشكا ذلك إلى الخضر)""'. 

وجاء في كتاب تذكير الناس: «وقيل له: هل أجازكم الخضر في شيء 
مخصوص؟ فقال: لا أذكر شيئاً ولي منه إجازات عامة» واجتماعات كثيرة»”". 

وجاء في كتاب المشرع الروي في مناقب علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب كله أنه: «كان حزينا متفكراً إذ دخل عليه رجل 
ين العيات .طني الراتيعة ققال له عا لق اراك حرينا اعلى: الذنيا تحون؟] 
فهي رزق حاضر يأكل منه البر والفاجر. فقال: ما عليها أحزن وإنها كما 
تقول» فقال: عَلامَ حزنك؟ فقال: أتخوف من فتنة ابن الزبير"'' قال: فضحك» 
ثم قال: يا علي هل رأيت أحداً خاف الله فلم ينجهء قال: لاء رأيت أحدا 
سأله فلم يعطه؟ قال: لاء فاختفى عنهء وإذا قائل يقول ولا يرى شخصه: هذا 
الخضر نض . 

قال الإمام ابن القيم كدَنْهُ: «الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته. 


كلها كذنياء ولا يصح قن حياته سل بلك واعل 7 


فالأحاديث التى قد يستند عليها صوفية حضرموت فى حياة الخضر فا 

لاا ثبت منها. شىغ وعمدتهم وأقوى ما يستدلون به ما روي عن علي َيه أنه 
قال لما توفي النبي ولو وسجى بثوب» هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون 
: ب 03 سه 2007 

صوته شخصه: سلام الله وبركاته. السلام عليكم أهل البيت # كل تفي ذَليَة 


- الحمويء للأكوع (ص5056). 

)1١(‏ تذكير الناس (ص265) 

(0؟) المصدر السابق (ص2555). وانظر: أخذ الأحكام الشرعية عن الخضر: تاريخ الحامد 
(صن/07/17) . 

() هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام» ولد عام الهجرة» وحنكه رسول الله يللد 
ودعا له. بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية فبقي ثمان سئوات حتى قتل في أيام 
عبد الملك بن مروان سنة "الاه. انظر: الإصابة (؟/ "01١‏ _ 707), ط دار الكتاب العربى - 
بير ونا . ْ 

(5) المشرع الروي .)1١/5(‏ 

(5) المنار المنيف في الصحيح والضعيف» للإمام ابن القيم (ص81). تحقيق وتخريج: أبي غدة. 


يه الكشف 
لوت الآية. إن في الله خلفاً من كل هالك» وعزاء من كل مصيبة» ودركاً من 
كل فايت» فبالله فثقواء وإياه فأرجواء فإن المصاب من حرم الثواب”" فكانوا 
يرون أن المتكلم هو الخضر 822" . 

وأكثر ما يستدلون به حكايات وقصص لا تثيت بها أحكام” '". 

وبيّن أهل العلم بطلان ما استدلوا به من الأحاديث على حياة 
الخضر 72286 . 

قال الإمام اين كثين. كانة: (وهذه الزوايات والحكايات هي عمدة من 
ذهب إلى حياته إلى اليوم» وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداء لا يقوم 
بمثلها حجة في التي , 

وشحن القوم كتبهم بذكر لقاء مشايخهم وأوليائهم بالخضر 4 لتلقي 
بعض العلوم والمعارف عنه التي يبحث عنها الصوفية من المواهب والأسرار 
التى أكتروا ذكرها في مصنفاتهم» فقد ذكر الشلي مساجد تريم فقال: «ومنها 
مسجد سرجيس المشهور بالعبادة معمور اجتمع كثير من الصالحين بالخضر 82 


002 








شةهة) 


كما ونين أن البركة تنال باجتماعهم با لشف ا ويدعون أنهم يرونه 
في صورة بدوي ويحبرهم بالمغيبات كانقضاء المحاحجات التي لا يعلمهما إلا 


0 :ليذ لابن عبد انبر 54/0 

(؟) أضواء البيان 2)١78/5(‏ ط مكتبة ابن تيمية» وبين الشيخ أن الحديث لا يصحء ولم يثبت 
بسند صحيحء انظر: رد الشيخ على من قال بحياة الخضر 282 (4/ ١9/8‏ - 184). 

(9) انظر بعض تلك القصص والحكايات: سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي 
(ص4 20) تعليق: نعيم زرزورء ط 04١51١هء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» والموضوعات /١(‏ 

,.)١1 4‏ 
ع2 انظر: الموضوعات» لابن الجوزي ١96/5١‏ _لاذا)اء طاى 1ه تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة؛ والمنار المنيف» لابن القيم (ص17) تتحقيق : أبي 

غدة ٠”‏ ؤأه.ى 
(0) البداية والنهاية» للإمام أبن كثير .)311١/1(‏ 
(5) المشرع الروي .)١41١/١(‏ (0) المصدر السابق (؟/64). 


ل 00 وي كك 
رب الأرض والشهاو ادي و 

وجاء في كتاب المشرع الروي عند ذكر كرامات عبد الرحمن السقاف 
(ت 19١8ه):‏ «وقال بعض تلاميذه: أود أن ألقى الخضر وأعقد معه الأخوة. 
فقال: سوف تنال ذلك قال: فلقيني الخضر في صورة بدوي كانت بينه وبيني 


معرفة وعقلد شعي الأخوة ثم غاب وشممت الرائحة الطببة)7. 


وفي هذا التهن: يو كك القوم لقاءهم الخضر في صورة بدوي لاعتقادهم 
تشكله في الصور التي يعرفونها كي يأنسوا بهء بل ويعقدون معه عقد الأخوة 
معه يدنك ناكيارة العا للتلميد 00000 مراده» ثم إنهم جعلوا من علامات 
الخضر طيب الرائحة عندما يولي عنهم مدبرا. 

وحقيقة الأمر أن ذلك من تسويل الشيطان لهم وتمثله لهم» فيخبرهم أنه 
الخضر أو يلقي ذلك في قلوب مشايخ الصوفية ليضلوا ويضلوا غيرهم كما ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية ككأنه. 

ومن الموضوعات المستفادة من دعوى القوم لقاء الخضر اخ تصحيح 
بدعهم وترويجهاء كبدعة الحضرة الصوفية وغيرهاء فقد جاء في كتاب (ظهور 
الحقائق) عند ذكر الفقيه المقدم: «وكانت له قدّس الله روحه حضرات 
محضورة»؛ ومشاهد مشهورة» ومجالس مشهودة» ومحاضر معقودة يحضرها 
الملائكة والأنبياء ورجال الغيب والخضر والأولياء والصالحون والأصفياء 
الأحياء بأجسامهم والأموات بأرواحهه)"”. 
الألهام عند صوفية حضرموت : 

الالهام في اللغة: هو ما يلقى في الروعء» أو ما يلقيه الله في النفس من 
الأمور التي تبعث على الفعل أو التركء وهو نوع من الوحي» يخص الله به من 
(9). المصدن السانئق 4057/50 (0) المشرع الروي (5؟/ .)١585‏ 
(9) ظهور الحقائق (ص١ 8 .)8١‏ 





نشاء من ا 

وجاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: 8«كَطْمَهَا جُورَمَا وََثْرنِهَا 403 
الفس 17 

وقال الراغب الأصفهاني”'' في مفرداته أن الإلهام هو: «إلقاء الشيء في 
الروع» يختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى ‏ وجهة الملذ الأعلى)”2 . 

وفى الاصطلاح : الإيقاع شيع ف القلب يشلج له الصدر» ويطمئن وي 
من غير استدلال بآية» ولا نظر فى حجةء يخص به الله تعالى - بعض 
أ 0 

وقد يسمى هذا الإلهام بالعلم اللدني» يقول ابن القيم ككأنه: «والعلم 
اللدني: هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاماً بلا سبب من العبدء ولا 
اعد ذل ولهذا سمي ا 

صرف الصوفية مفاهيم الدين وعلومه على أساس الإلهام لينصروا مذهبهم 
المخالف» لذا ازدروا بسببه كل وسيلة أخرى توصل إلى الله تعالى. 

والإلهام - كما سبق ما يلقى في الروع من أمور تبعث على الفعل أو 
الترك؛ ولكن يقال: إن الملهم مهما أوتي من علوم فإن الله سبحانه لم يضمن 
له سلامتها كما ضمن لعباده حفظ الكتاب والسنّة. وذهب أبو حامد الغزالى 
إلى التسوية بين وحى الأنساء وإلهام الأولياء. ولم يشت فرقاً إلا في مشاهدة 
الملقي الذي يتلقى منه العلمء فقال: «ولم يفارق الوحى الإلهام في شيء بل 
في الملك المفيد للعلم» فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة)"" . 
)١(‏ انظر: لسان العرب /١١5(‏ 20) مادة: (لهم). 
(؟) هو الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاني)» من أهل أصفهان» سكن بغداد. 

من تصانيفه: المفردات في غريب القرآن» ومحاضرات الأدباء» والذريعة إلى مكارم الشريعة» 
وغيرها. توفي سنة (5١5ه).‏ انظر: السير (14/١١7١)؛‏ والأعلام (؟/155). 

() المفردات للراغب الأصفهاني (ص1550). 


2 انظر: التعريفات» للج رجاني (ص ”7) ؛ وشرح جمع الجوامع ؛ للمحلي ١ه"‏ ), 
(5) مدارج السالكين .)151١7/7(‏ (5) إحياء علوم الدين .)١١/7(‏ 


الكشف ومست 
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وهذا كلام غير صحيح» ويظهر خطأه لكل من عرف الكناضة والمدة ومذهب 
سلف الأمة. 

والإلهام عند أهل العيلة واللجماعة من حئلة أضكاف الوحي» ومرائتب 
الهداية» والإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم وقربهم من الله تعالى. 

أما الإلهام الخاص فهو التحديث؛» وهو الوحي إلى غير الأنبياء“'* كما 
قال تفالن: ريسا إل ِل د موست أن أتضعيه فَإذًا حنك كن كالفية فب الك 
ولا تحاف ولا حر إِنّ رآذوة للق وَعَاعلُوة وت النزبّايت 407 [القصص: 7]. 

وقوله تعالى : ##وَإِدْ أَيَحَيْتٌ إِلَّ الْحَوَارِيعنَ أَنْ َامِنُوأ ف وَررَسّولٍ 4 [المائدة: .]1١١‏ 

وقلك رار ا كما قال تعالى : ووس 000 لعل أ أَعمَذِى منّ 
َلبَالِ بويا ومن الشَّجِرٍ ومِنًا يَعرِشْونَ 469 [النحل: 18]. 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كَْنْهُ: «المقرر في علم الأصول أن 
الإلهام من الأولياء ا يجوز الاستدلال به على شي ء ؟ لعدم العصمة»؛ وعدم 
الدليل على الاستدلال به. بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به 
وما يزعمه بعض الصوفية من جواز العمل بالإلهام فى حق الملهم دو 
عيرة . . كله باطل لا يعوّل عليه لعدم اعتضاده بدليل» وغير المعصوم لا ثقة 
0 1 بذ يأمن من وسيسة الشيطان, وقد ضمنت الهذاية في اتباع 
الشرع» ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. 

أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم» فليس: كإلهام غيرهم؛ 
لأنهم معصومون بخلاف غيرهم. وبالجملة» فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة 
دين الإسلام» أن لا طريق تعرف بها أواعن الله ونواهيه» وما يتقرب إليه من 
فعل وترك: إلا عن طريق الوحي» فمن ادعى أنه غني ‏ في الوصول إلى ما 
يرضي ربه ‏ عن الرسل وما جاءوا بهء ولو في مسألة واحدةء فلا شك في 


معاات 3 
زندقته)9" . 


.)١54/1( (؟) أضواء البيان:‎ .)440 45 /١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 








"5 ) الكشه 

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية كله منزلة الإلهام عند أهل الْسَدة 
بكلام متين فقال كُثَنهُ: «ففي الجملة متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين 
أحب إلى الله ورسوله كان هذا ترجيحاً بدليل شرعي» والذين أنكروا كون 
الإلهام طريقاً على الإطلاق أخطأواء كما أخطأ الذين جعلوه طريقاً شرعياً على 
الإطلاق» ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها 
ارعييها وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى, 
فإلهام مثل هذا دليل في حقه قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة 
والاتعاديك: العفقة والظر اعون الشعية و لمانا الضعيفة التي يحتج 
بها كثير من الخائضين في المذهب لدم وأصول الفقه)”". 

ففي كلام شيخ الإسلام ما يبِيّن أن الإلهام ليس دليلاً شرعياً مستقلاًء بل 
هو هرم طيلة ال فحات عدن تكافو الأدلة النقلية»؛ وعدم وجود المرجح» فمتى 
كان صاحبه ذا قلب تقي معمور بطاعة الله تعالى» فله حينئذ أن يرجح ما يلهمه 
في نفسهء ولا يتعدى هذا الترجيح إلى غيره. 

ولا يتناقض الإلهام الحقيقي مع نصوص الشريعة» وينبغي أن يعرض 
الإلهام وغيره على نصوص الشرع؛ فإن كان حقاً قبل» وإن كان باطلاً رد. 

والذوق يعتبر داخلاً في دائرة الإلهام وعمدته نصوص الكتاب والسئّة 
وقد أخبر الرسول يَككَِةِ عن الأمور التي بها يذوق العبد طعم الإيمان» فقال كَكِوِ: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد وَكِةٍ 


ب 
مولت” أ 


)١(‏ الاستصحاب عند الأصوليين هو: استدامة إئبات ما كان ثابتاً. أو نفى ما كان منفياً أو هو 
بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره. معجم مصطلحات أصول الفقه» تأليف: 
علاء الدين بن نجم (ص١3).‏ الطبعة الأولى 578١ه.‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض» والدار 
العثمائية د عَمَاف. 

(5) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 89/9). 

0 أخ رجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام 
كنا اونفد 16 رسيا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي والكبائر» (ص48) برقم (15)» من 
حديث العباس بن عبد المطلب وق 


ا . 











وثبت في الصحيحين عن أنس فيه قال: قال رسول الله كله : «ثلاث من 
كن فيه وجد. بهين تحلاوة الإيسان: أن يكون الله.ورسوله أحب إليه نهنا 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ وأن يكره أن يعود فى الكفر كما 
يكره أن يقذف في النار)*'*. ب 


نصوص صوفية حضرموت الدالة على اعتماد الالهام مصدراً للتلقي : 
لم يجعل القوم الكتاب والسئة مصدرين لتلقي الشرع» إنما اعتمدوا على 
مصادر اختصوا بها عن سلف الأمة وأئمتهاء ومن تلك المصادر الإلهام الذي 
جعلوه مصدراً أساسيّاً وحجة قوية في التلقي عندهم» يقول عبد الله بن علوي بن 
حسن العطاس : «وقد سثل سيدنا الحبيب عبد الله الحداد» نفع الله به عن قول 
ميدن الشيخ سعيد”'': ولا يكون الشيخ شيخاً حتى يعلم بأصول الدين وفروعه» 
فأجاب بقوله: اعلم أن قول الشيخ هذا صحيح محقق فأما قوله ذه : «حتى يعلم 
بأصول الدين وفروعه» فمعناه لا بد أن يكون للشيخ الداعي علم بأصول الدين 
وفروعه على الإجمال أو على التفصيل من طريق الكسب والتعلم أو من طريق 
الْوَشِيتِ ا لهذا 5 الشيخ سعيد؛ فإنه كان أميّا 
وكذا جماعة من الأشياخ منهم الشيخ أحمد الصياد”" والشيخ علي الأهدل©) 


(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب حلاوة الإيمان» (ص"١ ‏ 17) برقم 
(15١)؛‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمان (ص١26)‏ برقم (47) من حديث أنس قله . 

030 0 صاحب المتزيج المعظم لديهع بدوعن . 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن أبي الخير الصيادء أحد صوفية اليمن الكبار بزبيد» تصوف على 
إبراهيم الشلى» توق بسن 510 جره له سيره ماقلة [أجد تلامذته. من مؤلفاته: السيرة الرضية 
ا المروية» وتكملة كتاب مقالات ابن خمر طاش في طرائق الصوفية. انظر: طبقات 
الخواص (ص54)؛ وكشف الظئون (ص5١١١1)؛‏ ومصادر الفكر الإسلامى فى اليمن 
من 81 : 000 

(4) هو أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الأهدل» قدم جده من العراق هو وأبنا عم له على قدم 
-- 0 وادي سهام بزبيد» ونسب آل الأهدل يرجع إلى الحسين بن علي بن 

بى طالب م ينه . وله شطحات وكرامات منحرفة ذكر كثيراً منها الشرجي في طبقاته. وكانت 

لي يي ا انظر: طبقات الخواص (ص997١ .)١198-‏ 





والشيخ أبي الغيث وغيرهم)!) 
وفي هذا الخصنئ فيال واضح شي جعل القوم الإلهام 0 المصادر التي 
يتلقون منها أصول الدين وفروعه. 


وقد أكمل الله لنا الشرع فالاستغناء به دون 0 هو الواجب على 
الداع “كبا :قالرموبحانه 1« الوم هلتك لك ويم وَأَمَسَتُ علي نعم وَرَضِيتٌ 
لم الْاْكمْ دِيئا4 [المائدة: 8]. 

ففي هذه الآية بيان واضح من الله تعالى لعباده أن الدين كامل ولا يحتاج 
إلى محدّث لإكماله ولا إلى غيره» ومن قال غير ذلك فقد خالف نص الاية 
وجانب الصراط المستقيم. 

وقال يكلِ: «إنه كان من قبلكم محدّثون» فإن يكن في أمتي فعمر»”' . 

ففي الحديث: إن يكن من أمتي محدثون. ولم يجزم يَةِ في ذلك» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ككأنْهُ: «وإذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأخذ من نبوة 
غير قيوة سحي كله ناستغناؤها حن:المحدتين أزلى رسن كاترة فيليا كانوا 
محتاجين إلى الأنبياء» فكذلك ربما احتاجوا إلى المحدّثين وما احتاجت الأمم 
إليه من الأخبار الإلهية فلا بد أن يكون محفوظا معصوما لتقوم به الحجة»ء 
ويحصل به مقصود الدعوة» وهذا مما دل على وجوب عصمة ما جاءت به 
الأنبياء» وعصمة ما جاء به نبينا بعد موته فحفظ الله الذكر الذي أنزله وقد أنزل 
عليه الكتاب والحكمة» والحكمة هي السنّة فحفظ الله هذا وهذاء ولله الحمد 
والمئّة» ومن وجد من هذه الأمة محتاجاً إلى شيء غير ما جاء به الرسول 
فلضعف معرفته واتباعه لما جاء به الرسول؛ مثل كثير منهم من يقول: أنه 
يحتاج إلى الإسرائيليات وغيرها من أحوال أهل الكتاب وآخرون منهم من 
يقول: أنهم محتاجون إلى حكمة فارس والروم والهند واليونان وغيرهم من 
الأممء وآخرون يقولون: أنهم محتاجون إلى ذوقهم أو عقلهم أو رأيهم بدون 
)١(‏ غرر البهاء الضوي (ص7”98)؛ وظهور الحقائق (ص4"). 
(؟) تقدم تخريجه (ص7356) من هذا البحث. 





اعتبار ذلك بالكتاب والسئة» ولا تجد من يقول أنه محتاج إلى غير آثار 
الرسول يك إلا من هو ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره وإلا فمن قام بما جاء به 
الكتاب والسئّة أشرف على علم الأولين والآخرين» وأغناه الله بالنور الذي 
بعث به محمداً عما سواه»"'"» كما ردّ العلماء على إلهام الصوفية الذي جعلوه 
مصدراً لتلقي الشرع؛ يقول ابن أبي الخير العمراني كأنْه: «فمن قال: إِنَّ 
الخلق مستغنون عن الرسل» وأن معرفة الله لا يصح الأمر بها فقد نخالف 
الكتاب وأبطله» ومن قال: إن معرفة الله بالإلهام أو بالطباع أو بغير كسب 
المأمور يلزمه أن يقول: أن الكفار الذين عاندوا الرسول ككِةِ في زمانه وقتلهم 
أنهم مخلدون في الجنة؛ إذ لم يكن لهم طباع أو إلهام ولم يفطروا على 
المعرفة» إلى أن قال: ومن كان هذا مقتضى قوله فلا شك في كفره لمخالفته 
نص الكتاب والسئّة وإجماع الأمة»"'". 


الهواتف لغة: الهيتف والهتاف هو الصوت التجافى العالى» وقيل : 
الصوت الشديد. وقد هتف به هتافاً؛ أي: صاح به ومَتَفتٌ بفلان» أي 
دعوته» وهتفتٌُ بفلان؛ أي: مدحتّه. وسمعت هاتفاً يهتف إذا كنت تسمع 
الصوت» ولا ا 

واصطلاحاً: الهاتف في اصطلاح الصوفية عبّر عنه الغزالي بأنه: لفظ 

000 ا 

وقل لبنس الشيطاتن على صوفية ضير مو نت 6 فاتخذوا الهواتف ودرا 
لتلقي أحكام دينهم ودنياهم» ومن قرأ في كتب القوم» وجدها مليئة بقولهم : 
هتف بي هاتفء» سمعت هاتفاً ولم أرّ قائله. . . إلخ. 

)١(‏ الصفدية /1١(‏ 559؟). 
(؟) الانتصار في الرد على القدرية الأشرارء للعلامة يحيى بن أبي الخير العمراني (814/5). 


(©) انظرة لسان العرك+ (4064/5 هادة: (عقل): 
(4) إحياء علوم الدين: (158/5). 


لب ب-ب سس الح 

والهواتف من سماع الأذن» لذا عظمت قيمتها عند القوم فهي ترشدهم 
إذا أخطأوا أو ترددوا في أمورهمء» فتبيّن لهم الحق» وتردهم إلى الصواب» 
جعلوها أيضاً قريبة من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يوحى إليهم 
إذا أخطأواء أو احتاجوا لحل ما يعرض لهم ونحو ذلك» لعصمتهم بخلاف 
أولياء الصوفية فلا عصمة لهم. 

وأحوال الهواتف عند القوم إما أن تكون في اليقظة» أو في المنام» أو 
في حالة بين اليقظة والمنام كما سيأتي. 

ويستفيد الصوفية من هذه الهواتف أشياء منها: تصحيح الأحوالء» 
والمعاملات» والتنبيه على الآداب المتعلقة بالعبودية» والإرشاد إلى الفضائل 
ومعالي الأخلاق”'*. 

ومن النصوص التي تدل على اعتماد صوفية حضرموت الهواتف كمصدر 
لالش ااه قن كناب "هون التقارو ).عند كر الفتره النقده »لوقه كان 
سيدنا الفقيه المقدم يسمع الهواتف من جانب الحق جل وعلا تناديه فكان مما 
نودي به: يا فقيهء. اترك ما أنت عليه من الظواهر وأقبل علينا نواصلك 
وتوالتك+ :كان ها فيلك مراك وللقه مايا7 

وفي هذا النص اعتمد القوم على الهواتف في تصحيح الأحوال واعتقاد 
أنها من جانب الحق تعالى تنادي الفقيه المقدم أن يقبل على الله تعالى ويترك 
الظواهرء وإن لله تعالى مراداً في الفقيه المقدمء فما هو المراد المدعى 
لفقيههم؟؛ كما اعتمدوا الهواتف في بيان منزلة الشخص ومكانته عند الله تعالى 
حيث عدوا ذلك من المناقب. 

يقول أبو بكر الحبشي : «جاء إلى سيدي وه بعض أهل السر والئور من 
الساذة آل العطاتن ».قال له متعة وأنا بين النوم واليقظة عاتفا يقولة آمانة 
كانت عند الحبيب علي بن محمد الحبشي» نريدها للحبيب أحمد بن حسن 





)١(‏ انظر: مصادر التقى عند الصوفية» لصادق سليم صادق (ص188). 
22 ظهور الحقائق صن 15د طم ). 





العطاس» قال: فصحت وبكيت وقلت: يكفيه ما هو معه الآن؛ لأنه متحمل 
أشياء ثقيلة فسجعت الهاتف يقوؤل: هو يؤمن» وهو يُعين ثلاثأ فتبسم سيدي 4 
وقرأ قوله تعالى: «#لا يُكَلْث أَنَهُ ننْسا إِلَّا وسعها» [البقرة: مم7" , 

ومن أحوال القوم في تلقي الهواتف حال بين اليقظة والنوم» تأتيهم 
للجعبلنا أمنانة وصّلت إليهم»؛ ولا يدرى ما هذه الأمانة التي لم يفصح عنها هذا 
الرجل» وهذا كعادتهم من كتمان السر وعدم إظهاره لأي أحد. 

وفبه أيضاً اعتماد الهاتف فى معرفة منزلة الشخص وأنه يؤمن ويعان على 
تحمل هذه الأمانة التي كتموهاء ويكرر الهاتف هذا الضمان ثلاث . 

وجاء في ترجمة حسن بن عبد الرحمن السقاف”© (ت81ه) اوكان 
يجتمع ا يذكرون الله تعالى إلى نحو نصف الليل وربما استمروا إلى 
الفجرء ؛ وسمع بعضص بعض أهل الكشف وهو وأصحابه يذكرون الله تعالى متاذيا 
ينادي: ألا إن الله قد غفر لكم:”” . 

وفي هذا النص ادعاء معرفة مغفرة الله تعالى لذنوبهم عن طريق الهواتف» 
وترتيب المغفرة على ذكرهم الجماعي المخالف لسُّنَّة النبي كَل ثم إن أكثر 
أذكارهم مبتدعة كما هو مدون فى اكش تدم :في الأدكان والأوراد 
والحضرات» وقولهم بمغفرة الله ذنوبهم من الكذب» وهذا من أعظم الظلمء 
قال تحال لوْمَنْ أَظلَم من أَذْرَى عَلَ ألو كَدبًا أو كدب بِآلْحَنْ لَمَا ج01 أَلن فى 
سه متو كفن 29 [العتكبوت: 58"]. 


با 
1ه 


200 لِك الل فر 
الظيلِمُون 462 آل عمران: 44]. 


(0 اتذكين النامن صن 11 

(؟) هو حسن بن عبد الرحمن بن محمد مولى الدويلة السقاف العلوي: ولد ونشأ بتريم» وكانت 
له مجاهدات صوفية» وذكروا له كرامات غريبة وخيالية» وكان من أصحاب الشطح الصوفي. 
مات سنة "1١8ه‏ قال عنه الشلي: «لو طالت حياته لبلغ رتبة القطبية». انظر: المشرع الروي 
(88/0 - 45 ). 

(6) المشرع الروي (؟/89). 


ا 0 .« 





اتن نا ا بورقة ل إذا قرأها 0 الذي 9 
حتى بلغت عندي فقرأتها فإذا فيها مكتوب؛ عبد الرحمن بن حامد؛ رأى النبي مَل 
يقول: علي الحبشي؛ أعماله وأعمال أصحابه مقبولة» فقال سيدي أحمد طلقا : 
حينئذ أنا من أصحابك؛ فقال سيدي على : كلكم من أصحابي؛ ثم قال لي : 
أتريد أن تجتمع بالنبي كلد فقلت: نعم» فدخلت إلى مكان فيه جماعة؛ فسألتهم 
1 ين الحبيب كله فقيل : سيأتي فجلسنا؛ ثم دخل الحبيب ويد فقمنا فصافحناه؛ 
فجلس ولم يتكلم هو ولا أحد بكلمة ثم أخذ الحبيب كَلِةِ يتكلم في علوم الذات 
الأحدية» بلسانٍ محمدية أحمدية» تلاشت عندها الصور الجسمانية. وشرع 
السقف يقول: اكتم اكتمء وقد سمع هذا الهاتف بعض السادة الحاضرين» قال 
سيدي علي ثم تكلم الحبيب وَل في علوم الصفات» وسكت -: 


وقال أحمد بن سحسن العطاس : «لما حجح الشيخ عمر السهروردي قدر الله 

حج الشيخ عمر الفارض في تلك السئّة وهتف بالناس هاتف بلسان حال أهل 
الباطن: يا أهل الجمع» خذوا مناسككم عن السهروردي وهو إمام جمع الله له 
بين علمي الباطن والظاهر»”'". 

كما اعتمد القوم الهواتف في مدح كتبهم المليئة بالمخالفات الشرعية» 
لتروج على الناس لا سيما إذا زكاها كبارهم» يقول اف ااا 
«ولما جمع الولد عبد الله المذكور كتابه ظهور الحقائق ارال وأنا بين 
الغرفة وسيئون» أني سمعت هاتفاً يثنيى على ذلك الكتاب ويمدحه)”؟؟. 


5 <تنكن التاس مي ااا (8) «المعن النابك ‏ 1 

() وهذا الكتاب حشاه مؤلفه بالشركيات والبدع والمخالفات الكثيرة لمذهب السلف الصالح. 
انظر مثلاً: ادعائه معرفة الولي للغيب (ص””)؛ وكذلك اطلاع الشيخ على اللوح المحفوظ 
ومحو ما كتب فيه (ص”77: 4077 واعتماد التأويل الباطني للنصوص (ص4")؛ والتوسل 
الممنوع (ص ١‏ 5). 

(4) اتذكير النابى (طن894): 


+ 00 





واعتمد القوم الهواتف كمصدر لأفعالهم الدنيوية» حيث جاء في كتاب 
المشرع الروي أن محمد بن علي مولى الدويلة: «سمع هاتفاً يقول له: ابن داراً 
عند العين فإنها من أنهار الجنة فتقدس بسكنى ذلك الوادي وأَسْبَلَ بالتقوى ذلك 


النادى)7؟ . 


وهذا النص فيه دعوى اطلاع القوم على أمور الغيب» ومعرفة فضيلة 
المكان وأنه من أنهار الجنة بمجرد سماع الهواتف» وبالتالي ترتيب الفضائل 
عليه بهذا السماع الشيطاني» ومجرد ذكر هذا الكلام يكفي في بيان بطلانه. 
وفواال قاكلف 

كما اعتمدوا الهواتف في تنزيل النصوص الشرعية على أوليائهم يقول 
الشلي عند ذكر مناقب محمد بن حسن المعلم العلوي”؟: «وقال ضيه قرأت 
ا انر ِل تا ظِرَةٌ 402 [القيامة: 7١‏ - 79]. فسمعت هاتفاً 
ولم أرَ شخصه يقول الفقيه محمد بن حكم”” منهم وقرأ يوماً: «وَجَيِلُ عرش رَيْكَ 
ا ا [الحاقة: 10]. وتفكر فيها فسمع هاتف يقول: إن أردث أن 
تنظر إلى حملة العرش فانظر إلى محمد بن علي المعروف بشيخ علي»””'. 

هكذا يصل بهم الأمر عند ترك الحق» واعتماد هذه المصادر الغريبة إلى 
التال على الله والحكم لأوليائهم بالجنة» بل ورفع منزلتهم إلى أنهم من حملة 
العرش الثمانية الذين يحملون عرش الرحمن يوم القيامة» ولا حول ولا قوة إلا 


بل 


بالله . 


الاسراءات والمعاريج مك صوفية «حضير مو لتك . 
الإسراء شي اللغة هو .: سير الليل عامتة) وقيل كله , 


() المشرع الروي .)5١١/1١(‏ 

(؟) هو محمد بن حسن المعلم بن محمد العلوي الملقب بالشيبة واشتهر بجمل الليل. من 
أصحاب الأحوال والشطحات الصوفية. توفي بتريم سنة 846ه. انظر: المشرع الروي /١(‏ 
لاا 1 

(') هو باقشير وقد تقدمت ترجمته (ص707/8). 

(8) المشرع الروي .)١78/١(‏ 


| لكسشهفه 





والعروج: يقال عرج في السَلم يعرج عروجأا؛ أي: ارتقى وعرج في 
الشىء وعليه» والمعارج: مصاعلد الدرجء والمعراج: شية فلو أو درسعة ) 


تعرج عليه الأرواح إذا قبضت”'*. 


ومعنى الإسراءات والمعاريج عند الصوفية هو ما بينه الشعراني بقوله: 
اوقد صرح المحققون بأن للأولياء الإسراء الروحاني إلى السماء بمثابة المنام 
يراه الناس. ولكل منهم مقام معلوم لا يتعداه» وذلك حين يكشف له حجاب 
المعرفة» فكل مكان كشف له فيه الحجاب: حصل المقصود به» فمنهم من 
يحصل له ذلك بين السماء والأرض» ومنهم من يحصل له ذلك في سماء 
الدنياء ومنهم من ترقى روحه إلى سدرة المنتهى» إلى الكرسي» إلى 
العرش»؟؟. 

ومن نصوص القوم في اعتقاد حصول الإسراء والمعراج لأوليائهم 
ومشاينخهم ما جاء في كتاب عقد اليواقيت الجوهرية عند ذكر بعض أبيات 
لمحمد بن علي مولى الدويلة قوله: 

الحب حبي والحبيب حبيبي والسبق سبقي قبل كل مجيب 
ووفك فأجبت المنادي افا وغطست في بحر الهوى وغدى بي 
لى تسعة وثلاثة مع سيعة والعقه ال حلي عاد فين 
ما تعلموا أني مقدم في الملا لوب ري ا 
هكذا يمدح هذا الرجل نفسه بهذه الأبيات بما حوته من عدم التأدب مع 
رسول الله يَليِةٍ حيث يخاطبه باليثربي» وكذلك جعل هذا الشخص نفسه في 
منزلة الرسول كِللْةِ بدعوى أنه أسري به ليلة أسري بالنبي كله ومجرد ذكر هذا 
القول وقراءته يتضح بطلانه» وانحراف قائله عن الحق انحرافاً بعيداً . 
)١(‏ انظر: لسان العرب 2)781/١5(‏ مادة (سراً) (1/ 7١‏ - 20777 مادة (عرج). 
(؟) كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان» تأليف: عبد الوهاب الشعراني (ص2)01 
تحقيق: محمد عبد الله عبد الرزاق» الطبعة الأولى 0غ 1١هء‏ مطبعة حجازي - القاهرة. نقلا 


عن كتاب المصادر العامة للتلقى عند الصوفية (ص؟9؟ ‏ 1597). 
(9) عقد اليواقيت الجوهرية (ص7)؟ وكتوز السعادة الأبدية (ص/15). 


١‏ لكشف 





ويقول عبد الرحمن الخطيب عند ذكر مراسلات الفقيه المقدم لبعض 

الصوفية: «ومن جملة ما كتب إليه' شيخ شيوخنا الشيخ محمد بن علي بن 
260 

رواية: ع و وغي 0 سبعين مرةا 

كن الخطيب قن «جوهره أن 0-6 من الشام يدعى الفضل 9 للفقيه 
وأخبره أن عيد الرحمن المقعد جل مكتيسة .وأن الفقيه صاحب نسبة فعليه أن 
يتحكم له: «فقال شيخ لوخي ونا" علو لعو لقال در المي 1 

هشكل! بشرر القوم الإسراء بأوليائهم عل حزن هذه القصيضن المكذوية وتعداد 
والحكايات في دين الصوفية من المقطوع به ومن اليقينيات فلا يمكن للمريد 
ورهة ضلي كتاكلده بعل أن ألغوا عقولهم أن يعارضوا هذا الكلام المنحرف 
فتالهم كما قال"سبحانة : #ومرن يضكل كل صد لم ولا ترمد 4 [الكيك 117 
الذوق عند صوفية حضرموت : 

الذوق الفذة داق ذواف وان + 0 فقويو العم وقد وق 1 تمر 
بعد مرة» وتذاوقوا الرماح: ارونو الاي ”لتنا لا لوا 
والقاف أصل واحدء وهو اختبار الشيء من جهة تطعه”“2. 

وافسظلاتها عن حور نات نتردلة العدق عليه فى انوي أزلياقة! 
)١(‏ أي ما كتب الفقيه المقدم لسعد بن على في مراسلاته له.. 
(9*. الجوهر الشفاف (0/4/1, (8) االحعيق اللناش 0410 
(4) انظر: القاموس المحيط (ص8868). 
(4) هو أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» اللغوي الفقيه المالكي» له عدة تلاميذ 

من أشهرهم : بديع الزمان الهمداني؛ أقام بهمذات)؛ له مؤلفات كتيرة مر أشهرها : المجمل 

في اللغة» ومعسجم مقاييس اللغةء وأوجز السير في سيرة خير البشرء توفي بالري سنة 40"اه. 

انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباى للأنباري (صهة ؟؟)؛ والمستفاد في تاريخ بغداد» 


لابن النجار (ص560). 
(5) معجم مقاييس اللغة (14/5). 





ويفرقون به بين الحق والباطل» من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره وأول 
التجليات الذوق”7؟. 

فالذوق عند القوم يعرف به الحق من الباطل بعيداً عن الكتاب والسئّة 
فهو أول التجليات ا أن ذلك النور الذي يجدونه سبب لتجلي الله لهم 
تعالى عن قولهم علو كثير -. فالذوق يقتصر عند القوم على نتائج التجليات 
الإلهية» فيستدلون به 0 كثير من الأحوال عندهم» كمن يستدل للسماع 
الصوفي بما يجده من أثر في نفسه. 

اعتمدت صوفية حضرموت على الذوق فقدمته على الشريعة إذا تعارض 
معهاء أو تأويل الشريعة على مقتضاهء وليس للذوق ضابط ولا حدء فكل شيخ 
له ذوق يتغير بتغير الظروف المحيطة والأعراف ومقامات الشيوخ» لذا يتبين 
الاختلاف في التفسيرات الصوفية بحسب أذواقهم ومواجيدهم المختلفة. 

ويقولون في تفسير الحكمة الشرعية لأذكار الركوع: «وما هي الحكمة في 
كون ذكر الركوع: سبحان ربي العظيم» وذكر السجود: سبحان ربي الأعلى؟ 
فقال سيدي أحمد َه : هذا يا أخي شيء لا يدرك إلا بالذوق وال 11 

والذوق وسيلة للمعرفة عند الصوفية فلا عجب في انقسامهم» واتباع كل 
منهم الخرافات التي يمليها عليهم شيوخهم» ومن اصطلاحاتهم المعروفة «من 
ذاق عرف»» فأن المعتزلة ضلوا لما حكموا العقل البشري القاصر عن إدراك 
جميع الأشياء. فكيف بمن حكم هواه في دين الله؛ فيقول أحدهم: حدثني 
قلبي عن ربي» ورا ار الاك ال ا قال تعالى فيمن 


ا ا 00 1 0 


أتبع ذوقه وهوآاه وجعله ديئاً : فإِن َّ مر 0 أئما وغوت 00 ومن 


ع مسر صاصر ص ص 
أَضلٌ ِمَنِ بع هوبلة بِعَيْر هذى يست أله ارت اوت كاري من 429 
[القصص : ]1 


.)١44ص( معجم مصطلحات الصوفية للحفني (ص4١23؛ وانظر: التعريفات للجرجاني‎ )١( 
:) تذكير الناس ضوف‎ -)5( 





الرؤى والمناماتث 


0 








الرؤى لغة: جمع رؤية» والرؤية بالعين» وتتعدى إلى مفعول واحدء 
ا ٠‏ 5 : ع » . )١١ ١.‏ 
وتأتي بمعنى العلم فشعدئ: إلى مفعوليقء .والرؤية النظر العين : والقلب""*. 

والرؤيا هى مأ يراه الششخص فى مئامه ) وهى بوزك اافعلى) وقد تسهل 
الهمزة. 

وك فى الام مشفؤور السو لما كالسا لما سيفيد الناتم 
أجريث مجر ىل الا ٠‏ 

وأما في الاصطلاح: نقل الحافظ في الفتح عن القاضي أبي بكر بن 
العربى”” أنه قال: «الرؤيا: إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على يد 
ملكء أو شيطانء إما بأسمائها؛ أي: حقيقتهاء وإما بكناها؛ أي: بعبارتها. 
وإما تخليط ونظيرها فى اليقظة الخواطرء فإنها قد تأتى على نسق في قصة» 
وكو كات مم ياة قور مجم 
)> لان الغوت:(ة 447 )ماد (راى). 


22 الفتح (؟1/؟ه"), ط 4ل/الااأهه تحقيق: محمد فؤاد عيد الباقي» ومحب الدين الخطيب» 
دار المعرفة. 

(؟) هو محمد بن عبد الله المالكي (ابن العربي)»؛ محدث متكلم فقيه مالكي» ولد في أشبيلية سنة 
4ه» وبرع في علوم الشريعة والأدب» وولي قضاء أشبيلية» وله عدة مؤلفات منها: 
العواصم من القواصم» وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» وأحكام القرآن؛ وقانون 
التأويل؛ توفى قرب مديئة فاس سنة 0841ه. انظر: السير (؟/1919)؛ وشذرات الذهب (4/ 
١,؛؛‏ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص١4)؛‏ والأعلام (70/5؟). 

(4) الفتح (؟١7"55/1).‏ 


20 اثرؤى والمنامات 








والرؤيا كما ذكر أهل العلم ثلاثة أنواع 
- الرؤيا الصادقة: مثل رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين» وقد 
تقع لغيرهم بندور وهذه الرؤيا تقع وفق ما وقعت في النوم. 
- الأضغاتث: وهي أنواع فقد تكون من تلاعت الشيطان ليحرن 

الرائي» أو رؤية الملائكة تأمر بفعل المحرمات» وهذا من المحال. 

" - أو يرى ما تحدثه به نفسه في اليقظة فيراه في المنام كما هو ويسمى 

فيتضح لنا أن الرؤى ثلاث: رؤيا من الله» ورؤيا من -حديث النفس. 
ورؤيا من الشيطان”"'. 

وللرؤى المنامية منزلة كبيرة عند صوفية حضرموت» فقد عوّلوا عليها في 
مطالبهم الدينية والدنيوية» ويعملون بها عند تعارض أدلتهم التي يوردونهاء 
وكذلك يستندون عليها في أمور أخرى باق دكوما 

ولم يذكر القوم أدلتهم في ذلك إلا مجرد الوقوع» وهذا ليس بشيء» فإن 
كان جالرؤئ:والشدامات فهيذا لا يؤل انه حكم شرعي» بل أن الكفار قد 
تصدق رؤيتهم إذا أولت كما في رؤية ملك مصر التي أولها له يوسف 86 . 

قد بيّن أهل العلم استناد الصوفية عامة على المناماتء ومن ذلك ما 
ذكره الشاطي ”” '"' كه في كتابه الاعتصام حيث قال: «وأضعف هؤلاء احتجاجاً 
قوم استندوا في أخذْ الأعمال إلى المنامات» وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء 
فيقولون: رأينا فلانا؛ الرجل الصالح. فقال لنا: اتركوا كذاء واعملوا كذا. 

ويتفق مثل هذا كثيراً للمترسمين برسم التصوف». وربما قال بعضهم: 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /1١(‏ 519 517), 


(9) هو أبن إشتحاق: | إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي؛ فقيه وأصولي لغري 
محدث مفسره» من علماء المالكية. . اشتهر بالورع والزهد واتباع السنة والدعوة النها. من 
مؤلفاته: الاعتصامء والموافقات. توفي سنة ١5لاه.‏ انظر: الأعلام (١/8١١)؛‏ ومعجم 
المؤلقية 75 7 





الشروى والمتامات ا 

ا يي عم | 1ت 
رأيت النبي كَكْةْ في النوم. فقال لى : كذا» وأمرني بكذا؛ فيعمل بهأ وكوك 
وا فعا ,نيا تعورضا بغرن الحدوه الموضوظة فى التي 


النصوص الدالة على اعتماد صوفية حضرموت للرؤى والمناماتث 

معيذراً للتلقي : 

اعتمدت صوفية حضرموت الرؤى والمنامات في أمؤن كثيرة هنها: أخيذ 
الأحكام الشرعية والترجيح بين مسائلها وفي الفضائل» ومصير الشخص في 
الآخرة» ومعرفة الثواب والعقاب الذي يئاله الشخصء وكذا أخذ النصوص 
وتصحيح المخالفات الشرعية» وكذلك معرفة أمورهم الدنيوية. 

يقول أحمد بن حسن العطاس عند ذكر خلاف العلماء في حكم البسملة 
في الصلاة: «إن السيد أحمد دحلان كان في نفسه شيء من ذلك حتى رأى 
النبي و يصلي في المقام الحنفي فابتدأً بالحمد لله وك مالي فقال السيد 
محمد بن جعفر: إن بعض الصالحين من أهل المغرب رأى النبي ذَلْةِ فقال: يا 
رسول الله هل البسملة آية من الفاتحة؟ فقال: نعمء هي أية منها ولكن لا 
تطلوا ملاة تاوكييا»7') شكذا يثرن العطاين هذه المسالة هذه الرؤيا غيز 
معول على كلام أهل العلم في هذه المسألة. 

وكثر كلامهم في الاعتماد على الأحلام في تلقي العقيدة 4خراخيل 
الأحاديث من الرسول ييْةِ بواسطة هذه الأحلام”*'» وتقرير المناقب وفضائل 
رسا 

وكذلك اعتمد القوم على الرؤى والأحلام في نسخ الأحكام الشرعية من 
محرمة إلى مباحة”©2»: والدعوة إلى الغلو في القبور وبيان فضائلها"'"'» وتصحيح 
)١(‏ الاعتصام .)11٠/1١(‏ مطبعة السعادة بمصرء بدون تاريخ. 
(0) انظر على سبيل المثال لا الحصر: تذكير الناس (ص5؟57؟: .)18١٠ .50١- 56٠‏ 
(6) تذكير الناس (ص١١25‏ 5504)؛ وفي تقرير عقيدة التوسل الشركي. انظر: مصباح الظلام (51). 
(5) مصباح الظلام (ص 45 -55). (48- تذكير الناسن (84 1/12 14 


)3غ مصباح الأنام (ص 7 لاك عثل “مص دقع االاء ه6ب/أ), 


الروى والمنامات 











البدع"") ومع هذه المخالفات فإنهم يعتمدون هذه الأحلام الشيطانية في قبول 
أعمالهم المخالفة لشرع الله تعالى”؟' . 

وجاء في كتاب الغرر عند ذكر مناقب عبد الرحمن بن علوي وإحالة 
محمد بن سعيد كبن" له إلى جده الميت محمد بن علي ليمنحه الشفاء: «فقال 
عبد الرحمن: ثم بعد مدة رأيت الشيخ في المنام على سرير فقلت له: إن 
الفقيه ابن كبن قال لي إنك تتصرف بعد وفاتك كتصرفك في حياتك» فأخذ 
بإذني وقال لي : 

لأنا ابن محمد بن علىء ما تصدّق إلا إن قال لك ابن كبن؟ أنا كذلك 
وأَزْيَد وأَزْيّد ضيه ونفع 0 

وجاء في كتاب الجوهر الشفاف عند ذكر كرامات علي بن عبد الله بن 
إبراهيم ان حر م90 الذي مات غريقاً في البحر: «فلما توفي رأته سلطانة 
المذكورة فقال لها: أعطاني الله تعالى بموتة البحر شيئأء وبنئية المسير إلى 
الحج شيئاً وما تلقى روحي إلا الله تعالى ولم يكلها إلى ملك ولا إلى 


ٌ 00 : 


وجاء في كتاب (مقال الناأصحين بحفظ شعائر الدين) : (وقد روي واشتهر 


عن الفقيه الكبير محمد سن الحسين اليجلئن الب م يانه أنه اع 


() تذكير الناس (ص؟685١ ‏ 187). (9) 'أنظر: المصدر السابق (صض 17 81/8) . 

() هو محمد بن سعيد كبن» أحد صوفية حضرموت» من مؤلفاته: وصف الطلب في كشف 
الكربة» وله نكت على الحاوي الصغير للقزويني وغير ذلك . توفي سلة 857ه. انظر: هدية 
العارفين (؟7/1١591)؛‏ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (2)575 ط أبو ظبي. 

() انظر: الغرر (ص5798). 

(6) هو علي بن عبد الله بن إبراهيم باحرمي» من شيوخ صوفية حضرموت» تتلمذ على يديه بعض 
العلويين منهم حسن الورع. توفي سنة ١٠8ه.‏ انظر: كتاب تحقيقات تاريخية فيما لقبيلة آل 
أبي حرمي الحضرمية من أقدمية (صه - 5). 

(9) الجواهر الشفاف .)9/5/1١(‏ 

(0) هو محمد بن حسين البجلي أخذ عن إبراهيم بن زكريا ثم تحول إلى التصوف وصحب 
محمد بن أحمد الحكمي حتى عرفا بصاحبي عواجة؛ من مؤلفاته: مجموع في التصوف» - 


الروى والمثامات 











رسول الله يكو في منامه وقال: يا رسول الله * أي الأعايال أفضل؟ فال له: 
«وقوفك بين يدي ولي لله تعالى كحلبة شاة») أو كشج بيضة أفضل من أن 
تعبد الله حتى تقطع إربا اننا شال انيه ا ري انه عا اناد 
ميّتاً؟فقال: «حياً كان أو ميتاً». فانظر إلى هذه الفضيلة الجزيلة الحاصلة في 
زيارة عباد أله الصا لحين؛ والوقوف كمف مشأهدهم ومقابرهم» والدخول تعحصدمنا 
شمولهم التماساً لبركاتهم» ورجاء لنيل نفحاتهم)”'*. 
وجاء في كتاب تذكير الناس : 00 واجه2: هل لكل رؤيا يراها 
الإنسان حقشقة حقيقة في عالم الشهادة؟ فقال: الرؤيا تختلف بانخختللاف الراتين» انا 
أهل الأرواح المجردة النورانية فرؤياهم عين الكشف غالباً: وغيرهم تختلط 
0 
عليهم) 1 
وجاء في كتاب تل كي الجاس: «اورأيت في المنام نبي ألله إبراهيم 
الخليل َل يقول لي: وأذن في الناس ف في الحجء ساعد الوقت 
من هو؟ فقال: هو عوض باقلا قل سلدة الخريبة من دوعن»؛ فعزمت على السيفز 
للحج والمرور على دوعن لزيارة الرجل المذكور» فلما وصلت بلذه» ودخلت 
من باب الجامع قابلني وقال لي قبل أن أكلمه: اسثر: انق فقليت» له :سعرنا 
عليك» وأوصيناك الدعاء» وسافرت وأدركت الحج تلك السنة مع ضيق 
ا 
الوقت»4 ". 
وعناء فى اكفاك تذكير الحايني» وويلهها أن شوو شوال ثيح فى يعمن 
السنين عند القاضي بتريم فاجتمع السادة أهل البلد لصلاة العيد وتأخر بعض 
أهل السادة من أهل العيدروس عن الخروج فسار الخطيب إلى بيته وسأله عن 
لمسيسيا تأخره » فال الحبيس : ان رأيت النبى مَل البارحة وقلت له : هذه الليلة ‏ 


والمكاتبيات والمراسلات» توفى سلة ١5071ه.‏ انظر: طبقات اللخواص (ص6١١)4؛‏ ومصادر 
الفكر الاشافى فى الندن (ض 0 

:)11/* 174 مقال 5 بحفظ كسائر الناين السحمدا ين عنس با جنال (ضن‎ )١( 

(؟) أي أحمد بن حسن العطاس . دكين الما (ضئ 171 

)> البضبن العارق )+ 


02 الروّى واتمنامات 
من ليالي شوال؟ قال: لا وأن لا أفطر هذا اليوم...)0©. 

وجاء في كتاب تذكير الناس: «ورأيت سيدي علي بن أبي طالب كرم الله 
وجههء وحصلت بيني وبينه مذاكرة ومباحثة طويلة» ومن جملتها أني قلت له: 
إن السيدة فاطمة؛ اختلف أهل العلم في دفنهاء هل كان في الحجرة أو في 
البقيع؟ فقال لي: إنها في البقيع» وأنا دفنتها بنفسي في الليل» ثم قلت له: 
وكذلك أنو<طالي امكل العلماء فيه»ء هل مات على الإيمان أم لا؟ وأنت 
دازي بالاشياء» فقال: مات على الإنيان"" 2 والعيدن له على ذلفه قال 
سيدي 85: وقد سمعت السيد أحمد دحلان في الحلقة يقول: إن الذي 
نفين اللد يده :أن :انا طالب مات على الإيمان» والذي قال بإيمانه أربعة عشر 
حافظاً قال سيدي: ونحن والحمد لله معنا شيء زائد على الناس؛ لأن 
علمنا ليس متلقفاً من الحروف. ولا من الكتب التي في الرفوف» بل متلقى من 
معدنه ومن أهلهء وبعض الناس لما لم يعجبهم حق السلف خلفوا»” . 

وفي هذا النص تصريح واضح من أحد كبارهم في عدم التعويل على 
الكتب المعتمدة على علوم الشرع» وإنما الاعتماد على الأحلام والرؤى بما 
تحمله من مخالفات شرعية» ويزعمون كذلك أن تلك المخالفات متلقاة من 
المعدن ومن أهل العلم» فأي معدن يقصدونء ومن أهل هذا المعدن الذين 
اتبع القوم سبيلهم؟ فالمعدن وأهله هو السبل الشيطانية التي قادتهم للانحراف 
عن مضاون الهحسلمن وهما الكدات والسئة: وأردتهم في مهاوى الردى فتلقوا 
من غيرهما فانحرفوا عن سواء السبيل. 

وقال أحمد بن حسن العطاس: اووقع لي مرة إني رأيت النبي كَل في 
رمضان فأمرني أن أحتجم» فقال لي الشيخ أحمد بلخير: لا تحتجم فإن 
الحجامة مكروهة في رمضان فتركتها فمرضت بعد الرؤيا فعرفت أنها عقوبة 





.)50١ص( المصدر السابق‎ )١( 
انظر: الرد على قول من قال بإيمان أبي طالب (ص١15) من هذا البحث.‎ )0( 
21117277 اتذكين الناس (صو‎ 


الرؤى والمتامات 





مخالفتي أمره "١76‏ . 

وجاء في كتاب تذكير الناس: «قال سيدي أحمد ويه : وأنا وقع لي مرة 
تكلم السيد أحمد دحلان في الدرس في الأنساب وأطال في ذلك إلى أن قال: 
وما تدري ما تفعل النساءء فوقع في قلبي تحير واهتمام من ذلك فرأيت 
الخضر 246 أخذ بيدي وأتى بي إلى المواجهة ونادى: يا رسول الله أهذا ولدك؟ 
فقال يَكِ: هذا ولدي هذا محسن» ففرحت بذلك وزال ما في قلبي)”" . 

وجاء في كتاب تذكير الناس قصة خطبة أحمد بن حسن العطاس لفاطمة 
بنت أبي بكر العطاس وفيها: «لما خطبتها من أبيها الحبيب أبي بكر في 
لويم قال لي: الو ومد صوته جهاء 'واسعشورت الشنياي !29 في للق : 
فأخبرني الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس بما سيقع كله ثم عرض من جهة 
أهلها شيء يوجب التوقف» فعرضت ذلك الأمر على النبي يَكِةِ واستشرته 
تحضلت الأشارة هيه بذللف 7 

وجاء في مناقب أبي بكر العيدروس (ت5١1ه):‏ «قال العلامة عمر 
حرق واستوضيك يبلا طروي ولسائن طلى يسدق :كن انيه ختياته ادناب 
المخيطة بالذهب» فأجابني بأن قد قلدنا عن ملك من العلماءء ثم رأيت 
في النوم كأن النبي كك أقبل من مكان في موكب عظيم والطبول والنقود بين 
يديه يِل فقيل لي: إنما فعله ليعلم أمته بجواز ذلك». فلما دنا مني رأيته في 
صورة الشيخ أبي بكر راكباً على بغلته وسمعت قائلاً يقول: يجب على الوارث 
للقطب المحمدي أن يعمل بكل مسألة قال بها عالم من علماء أمة محمد وَل 
ولو مرة واحدة لثئلا يقع ذلك العالم في الحرج فعلمت بذلك إن سيدي هو 


القطب)9”' . 
0 اتذكير: الباسن: اصن 165 (؟) المصدر السابق (ص١٠58).‏ 
(9) بمعنى طلب العون. (15أض كيان المية. 


(0) تذكير الناس (ص8١3).‏ 


05 المشرع الروي (/8"). وانظر: اعتماد الرؤى في فضل كتاب مأء ومعرفة مصير الشخص 
ودخموله المجنة : تاريخ الحامئد (ص”٠/).‏ 


الرؤى والمتامات 





وقد بين أهل العلم 1 لؤو ف ليوا عا نض لذ رقيق جنا حكم شرعي» قال 
القاضي عياض: «لا أنه يقطع بأمر المنام, ولا أن تبطل بسببه سئة تثبت» ولا 
تثبت به سنة لم تثبت» وهذا بإجماع العلماء)”''. 

ويقال لصوفية حضرموت أن رؤيته كك في المنام: «صحيحةء وليست من 
أضغاث الأحلام» وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به)”". 


60 شرح النووي على صحيح مسلم /1١(‏ 914)) تحميق : مأمون شيحاء الطبعة الخامسة 9١41اهء‏ 
دار المعرفة ‏ بيروت . 


الكتب التي تعتمد عليها صوفية حضرموت في التلقي 








أخذ صوفية حضرموت العلوم من مصادر شتى كان لها الأثر في 
انحرافهم عن المصادر الصحيحة التي على المسلم أن يتلقى دينه منهاء 
فاتخذوا الكشف بأنواعه وكذا الأحلام والرؤى مصادر لتلقي دينهم؛ وقد تقدم 
الكلام عليهاء وبالإضافة لمصادرهم تلك فهناك كتب اتخذها القوم مصدراً 
مهمأ يعتمدون عليه في تلقي هذا الدين؛ وهذه الكتب لبعض الصوفية الذين 
يعظمهم القوم ودعوا الناس لأخذ ما فيها من علوم منحرفة وجعلها مصدراً 
لتلقي علوم الدين» بل صرحوا بأنهم لا يقرأون كتاب فقه إلا ومعه كتاب 


6و 


20 
ويأتي في مقدمة كتب التصوف المعتمدة عندهم؛ كتب أبي حامد 
الغزالي» فقد غلوا في كتبه غلواً كبيراء حتى جعلوا الهيبة لكتبه أعظم من كتب 

الأعاء كر لا 


اهعم القوم يتنب القزالق بوزالقوا لي القناة الى هبيه ل سينا الإنعياءة 
حتى قال الشاطري : «وكان محمد بن محمد الغزالى المتوفى سئة 0ه مَكَلْهِم 
الأعلى وكتبه في التصوف وغيره هي كتبهم المفضلة خصوصاً الإحياء وقد قال 
قائلهم عئه : من للبوريقرا الإحياء ما اك وله غرو فإ القوم اعتبروأ 


)١(‏ انظر: تذكير الناس (5519). (؟) كنوز السعادة الأبدية (ص17؟). 


كتب الغزالي لا سيما الإحياء مصدراً هاماً يرجعون إليه لمعرفة دينهم الذي 
يتدينون لله به» ويتمثل اهتمامهم بكتبه في الأتي : 
أ أخن العقيدة منها: 

اعتمدت صوفية حضرموت عقيدة الغزالي التي أودعها في كتابه الإحياء 
دون العمره + علي فقن الولتته القن اتريث الحقيدة المصوية المسطلة عن 
نصوص الكتاب والسئة؛ فقد ذكر علوي بن طاهر الحداد كلام عبد الله الحداد 
المشفى يفطت الإرشاد عندهم وهو قوله: اينبغي لكل مؤمن أ يصن معتقذه 
بحفظ من عقائد الأئمة المجمع على جلالتهم ورسوخهم في العلمء ولا 
أحسب مبتغي ذلك يصادف عقيدة جامعة واضحة بعيدة عن الشبه» سالمة من 
الموهمة» مثل عقيدة الإمام الغزالي وَهْبه التي أوردها في الفصل الأول من 
كتاب قواعد العقائد من الإحياءء فعليك بها فإن تشوفت إلى مزيد فانظر في 
الرسالة القدسية التي أوردها في الفصل الثالث من الكتاب المذكور»”' . ا 

ويقرر علوي بن طاهر الحداد مصدر تلقي العقيدة عند صوفية حضرموت 
قائلاً: «فهم يأخذون في العقيدة بما ذكره الإمام الغزالي في كتاب قواعد 
ال 1 

ويقول الشلي عند ترجمة أحمد بن أبى بكر بن أحمد العلري؟ 
(متلاه١١ه):‏ «وحفظ الجزرية» والعقيدة الال والأربعين. 0 

ويقول أبو بكر العيدروس: «عليكم يا إخواني بمتابعة الكتاب والسنّة 
أعني الشريعة المشروحة في الكتب الغزالية خصوصا كتاب التوبة وكتاب رياضة 
النفس» ومن كلامه: عليكم بالكتاب والسئّة أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً واعتباراً 


)١‏ عقود الألماس .)51/١(‏ (؟) المصدر السابق (ص6608). 

() هو أحمد بن أبي بكر بن أحمد العلوي أخو مؤلف كتاب المشرع الروي» ولد سنة 9١١٠١ه‏ 
بمدينة تريم» وأخذ عن مشايخهاء ثم رحل إلى الهند ودرس على مشايخ العلويين هناك؛ 
ودرّس بها ثم عاد إلى بلذه . توفي بتريم سنة 01 ١١ه.‏ انظر: المشرع الروئ 1172:5620 ): 

53 المضيدن النعابق 1297 


الكتب التي تعتمد عليها صوفية حضرموت في التلقي 2 


واعتقاداً وشرح الكتاب والسنّة مستوفى في كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة 
الإسلام الغزالي» كه ونفعنا الله به)”'*. 

وهذا أعظم الانحراف حيث يترك الكتاب والسئّة وفهم سلف الأمة 
ويعتمد على كتب الغزالي التي ملئت بالانحرافات العقدية الكثيرة”''» مع أنه 
من المتقرر عند المسلمين أن الحجة لا تكون إلا بالحق الذي تضمنه الوحى 
عاالكقابه والستك ده كنا قال تعالن :عل اتيضا :6 رك إلكم ين ردك و متأ ين 
3 وي ِل يا يكوه (©* [الأعراف: *]. 

ومما يوضح سيطرة الهوى على هؤلاء؛ حتى أعمى بصائرهم عن الحق 
وأهله ما قاله الشاطري: «اومع هذا فيقول قائلهم: في الإحياء قولات لو 
الها أن تنحوهاة بباة عيوتنا ع0 
ب - كثرة قراءتها: 

أكثر القوم من قراءة الإحياء؛ حتى عدوا ذلك من جملة مناقب مشايخهم فقد 
جاء في كتاب تاريخ الشعراء الحضرميين عند ذكر مناقب علي بن أبي بكر السقاف : 
«(وهذا الإحياء للعلامة الغزالي فقد تلاه خمسأً وعشرون مرةء وتلي عليه مثلها»”*' . 

وجاء في كتاب كنوز السعادة الأبدية: عند ذكر زيارة القبر المزعوم 
لنبي الله هود ملك أن على بن محمد الحبشي قال: «سبحان الله» خصلتان عَوَّل 
السلف عليهما... الأولى إحياء علوم الدين حتى قالوا: كاد الإحياء أن يكون 


قرآناً مع أنهم أهل ورعء والثانية: زيارة نبى الله و 


.)6١ص( مواهب القدوس‎ )1١( 

(؟) انظر بيان الانحرافات الموجودة في كتاب إحياء علوم الدين (أبو حامد الغزالي والتصوف: 
دراسة حول العديد من كتب الغزالي وخخاصة كتأبه إحياء علوم الدين):. لعبد الرحمن ين 
محمد سعبذ دمشفية . 

9) أدوار التاريخ الحضرمي (؟5094/7). (5) تاريخ الشعراء الحضرميين .)41/١(‏ 

(5) كنوز السعادة الأبدية (ص155). وانظر اهتمامهم بكتب الغزالي والدعوة للاهتمام بها: 
مواهب القدوس (ص١١)؛‏ والمشرع الروي 225/١(‏ 189 8/5 1. كى افا اق 
» ١8١)؛‏ وتذكير الناس (ص2"”4 555 40377 وتقليب الأرض الخاشعة لأبى بكر بن 
علي المقيرن (ين 01815 1008 والشم نر المتفان» للشهور 0119 0 


الكتب التي تعتمد عليها صوفية حضرموت في التلقي ١‏ 





ومن شدة تعلقهم بكتاب الإحياء» فقد ذكر الشلي أن محمد بن علوي بن 
علي الذي يعرف بالشاطري”!': «وكان يحفظ إحياء علوم الدين عن ظهر قلب» 
بلتذرها عن ملفل 

هكذا بلغ بهم التعلق بكتاب الغزالي» وعدم التعويل على كتب السئة 
والاهتمام بحفظهاء فلم يذكر الشلي في مشرعه المكون من جزئين أي شخص 
من علمائهم كان يحفظ كتاباً من كتب السئّة» وهذا من الحرمان واستبدال الذي 
هو أدنى بالذي هو خير. 
جه ذكر فضل قراءتها: 

واخترع القوم فضائل مزعومة لمن قرأ أو كتب كتاب الإحياء» فمن ذلك 
ما ذكره الشلي عند قراءة أبي بكر بن علوي الإحياء على شيخه عبد الرحمن 
السقاف: «وكان يقول يحصل بقراءة أبي بكر بن علوي ما لا يحصل بقراءة 
غيره من الأصحاب» ويتجلى لي رب العزة عند ختمه الكتاب»” "“. 

وضمنوا الجنة لمن كتب الإحياء بيده”؟'» وادعوا أنه موضع نظر الله 
روما" اممو القييان لعن لالع رسي الل 3 

وهكذا تعددت الفضائل المزعومة لكتاب الإحياء» حتى وقع من وقع في 
شراك التصوف بسبب هذه الكتب المليئة بالبدع والمخالفات الشرعية. 

وألف عبد القادر بن شيخ العيدروس كتاباً بعنوان «تعريف الأحياء 
بفضائل الي" 


0010 هو محمد بن علوي بن علي بن أحمد العلوي» عرف أبوه بالشاطري. كان من المولعين 
بالإحياء» وذكروا أنه كان يحفظه؛ واشتهر بالفقه» وله مشاركة في علم الحديث والعربية 


والتصوف» واستوطن عدن وأقام بها إلى أن توفي سنة 489517ه. انظر: المشرع الروي /١(‏ 


11 
0 المضس الشضابى (152-5931/1): 0 ا المعيدن السايق 0457/50 
(4) انظر: تاريخ النور السافر (ص5١١).‏ (0) مواهب القدوس (صض١26).‏ 

03( المصيتر السادة: 


ا لكتب التي تعتمد عليها صوفية حضرموت في التلقي 





وهذه الفضائل التى أعطيت لقارىء الإحياء فضائل مزعومة» لما احتواه 
هذا الكتاب من المخالفات العقدية الكثير» وتأثره بالفلاسفة حتى قال القاضى 
أبو بكر بن العربيى: «شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن 
يخرج منهم فما قدر)”''. 

اهتم القوم يكتب الصوفية لا سيمأ ككيية القائلين بوحملة الوجودء وكذا 
الحلول والاتحاد أمثال ابن عربي والحلاج وغيرهماء يقول علي بن حسن 
العطاس* #ذاكرت لبعض. أبناء السادة فى كتتن' انن عرين :قال لى : لا يتبغئ 
قراءتها إلا لمن تحقق معرفة قصد مؤلفها؛ لأنه ربما عرف بعض الأشياء على 
غير ما هى عليه وسمعته يبالغ في ذلك فقلت له: إنا نعتقدهم زيان» والزين 
لايتطق إلا بالزيت””. 

وكان علي بن أبي بكر السكران يدرّس كتاب الفتوحات لابن عربى في 
5 20 
تريم للمريدين © . 

وى لرعمة أن يكر ين عبد الله 'العبدرؤسن هنا حت عتلان ب ركان كثير 
المطالعة لا يخلو منها في غالب أوقاته وخصوصاً مصنفات الإمام حجة 
مسألة غامضة أشكلت على غيره كشف ما فيها من غامض الأسرارء وأظهر من 
معانيها المخدرات الأبكار بأدنى لمحة من يادي رأيه وهجسهء وأدل توجه من 
غامضص فهمة وسكلسسيهة) وكان تكساب الفشركذدرت التى اشتمل عليها الفصوص 

)5(. . 4 

لابن عربي وغيره من كتب القوم» © . 
)غ2 درعء تعارض العقل والتقل 010 
(؟) عمر بأمخرمة السيباني حياته وتصوفه وشعره (ص45). 
(9) تاريخ حضرموت» للحامد (07/78/5. 
2 المشرع الروي: 1 1 والظر كذنك مل حهم اسن مربي الصوفي وأعتماد كتبه : 


المشرع الروي: 55١ 6+ 15/9١‏ )؛ ومواهب القدوس رصن ة)؟ والنفائس العلوية» 
للحداد (ص56١)؛‏ وحولاء الهم والحزن في ترجمة صاحب عدن 21 ). 
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وذكن الشلن شعرا لأحدهم فيه مدح لأبي بكر العيدروس جاء فيه : 
لفيا شيخي يا ابن العيدروس من له02 مقام به كل الرجال وقوف 
شرحت لنا علم الحقيقة ظاهرأ ‏ وأحييت محيي الدين وهو عريف 
كلام ابن عربي وإن كان معلقاً | وفي فهمه عسر وفيه عسوف 
فقويرك الميسوة اوميسعة لت 'قفيباز لندتكا متصسوت مصروت 
وقال في وصفه بهذا المعنى تلميذه العلامة محمد بن عمر بحرق كُلَنْهُ : 
درك يبنا ابسن :طبية اخكسة: اذا خويت: من المعاني والرتكن 
ياكاملاً في وصفهيا جامعاً علم والحقيقة والشريعة والأدب 
أظهرت ما أخفى الفصوص وغيره من كل علم حار فيه من دأب 
أوضحته من غامض السر الذي قد حزته من غير كد أو تعب 
فجزاك رب العرش خير جزائه فلقد رزقت مواهب لا تحتسب0© 
وجاء في كتاب المشرع الروي عند ذكر قول عبد الرحمن السقاف في 
معرض كشوفاته وهو يتكلم بلسان الحقيقة: «وكان يقول: اطلعنا على الحلاج 
وأظلينا- أن يز سا جته نيوا فوجدناها تر شح وليس بها ا 
ومدح القوم الحلاج وأثنوا عليه» بل وتمنى مشايخهم منزلته”". 
كما اهتمت صوفية حضرموت بكتب الشاذلية لارتباطها بطريقتهم وكونها 
شاذلية غزالية ‏ كما تقدم » يقول محمد بن عمر بحرق الحضرمي عن شيخه 
أبي بكر بن عبد الله العيدروس: «وكان مولعا بكتاب الحكم للشيخ تاج الدين 
عطاء الله الشاذلي” أ اا 000 


(1) المشرع الروي (757/5). 5 المضيدو الجا 18/2 

() المصدر السابق (5/؟5١).‏ وانظر ثنائهم على الحلاج: سلسلة أعلام حضرموت (الشيخ عمر 
المحضار)؛ لأبي بكر المشهور (ص5١).‏ 

(4) هو أحمد بن محمد عبد الكريم؛ ابن عطاء الله» الجذامي السكندري» من شيوخ الشاذلية» 
أخذ التصوف عن أبي العباس المرسي» وكان ابن عطاء من أشد خصوم معاصره شيخ الإسلام 
ابن تيمية ككُبَنْهُ. وله مؤلفات منها: الحكم العطائية» والتنوير في إسقاط التدبيرء والقول 
المجرد في الاسم المفرد» توفي في القاهرة سنة 9ه«لاه. انظر: الدرر الكامنة /١(‏ "171/7)) س 
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فلن مرو 


وقل اقيرح على بين عينه الها ناراين""؟ لزنن 0«اه) أحيد مصيورفية 
حضرموت - كتابٌ الحكم لابن عطاء الشاذلي بشرح موسع جداً بلغت أوراقه 
” ورقة» ولا يزال مخطوطا بمكتبة الأحقاف بتريم. 

واهتم القوم بكتب التصوف الأخرىء وإن كان اهتمامهم أقل من 
سابقتهاء ففي ترجمة أحمد بن علوي باجحدب (ت”/919ه) «وكان أكثر قراءته 
الإحياء. والرسالة. الوا : وحجاء في كتاب تلق الداسن : «وأثنى 
سيدي على كتاب العوارف للسهروردي» والرسالة القشيرية وقال: كأن الحبيب 
عير نون عيه ال سل العطامن لاوقاو عدون الكدابية فقير ا وال ا 
وكذا اهتم القوم بكتب عبد الوهاب الشعراني”* . 

وكذا أوصى علماؤهم بكتب متصوفة حضرموت» يقول طاهر بن حسين بن 
طاهر عن المصادر المعتمدة لمناقب العلويين: «ومن أراد مناقبهم فليطالع كنز 

03 3 

البراهيق ؛ والمشرع الروي» : 

وجاء فى كتاب تذكير الناس: «وقال ويه : دخل الحبيب عبد الرحمن بن 
مصطفى العيدروس له المدينة هو والحبيب شيخ بن محمد الجفري» والحبيب 
أبو بكر بلفقيه» وتعاهدوا على العمل بما في بداية الهداية؛ وعملوا به: ثم ورد 
لهم الإذن من الحضرة المحمدية بالتفرق؛ فأما الحبيب شيخ بن محمد 


> طدار الجيل ‏ بيروت؛ والطبقات الكبرى»؛ للشعراني (؟/ »)5١‏ ط 48٠4١ه»ء‏ دار الجيل ‏ 
بيروت» والأعلام (2))511/1 طكء 1984م. 

() مواهب القدوس (ص١١).‏ 

(؟) هو علي بن عبد الله باراس» ولد بحريضة من دوعن بحضرموت» وأخذ عن مشايخها منهم 
عمر بن عبد الرحمن العطاس وغيره» وأقام بقرية الخريبة. من مؤلفاته: شفاء السقم شرح 
حكم أبن عطاء الله السكندري» والروضة الخضراء والدرة الزهراء فى كشف معاني ما لذة 
العيش إلا صحية الفمقراء. ٠‏ توفي بقرية الخريبة سنة 885١١ه.‏ انظر: نخللاصة الأثر (/ /11)؟ 
وملحق البدر الطالع (ص79١)؛‏ والفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي (ص65١).‏ 

(9) المشرع الروي .)07١/5(‏ (5) كير لان أ 5 

(0) المضيدن الا م 50)" الستلك القريبة (عن1719). 
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الجفري؛ فأمره كَكِْةِ بالتوجه إلى مليبار؛ وأما الحبيب أبو بكر بلفقيه؛ فأمره 
بالتوجه إلى آشي جزيرة من جزائر -جاوه؛ وأما الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى 
فأمره بالتوجه إلى مصرء فقال لجده يكِ: إن مصر ملانه''؟ من العلماءء فقال 
له: إذا أشكل إليك شيء فراجعه في الدشته تجده؛» والدشته هى لصاحب 
الحزم عبد الرحمن بن محمد العيدروس)”"'. ْ 

هكذا يروج القوم لعلوم صوفيتهم دون تعويل على علم الكتاب والسنّةء 
فكتاب عبد الرحمن العيدروس ‏ بزعمهم ‏ يحتوي على كل علم فلا حاجة 
للالتفات: إلى غيره:. 

وبهذا العرض لبعض الكتب التي اعتمدتها صوفية حضرموت في نهجهاء 
وتقرير عقيدتهاء يتضح عدم الغرابة في انحراف القوم في أغلب أبواب 
الاعتقادء لانحراف المصادر التي يستقون منها دينهم» ولا غرابة أيضاً أن 
بوجد في صوفية حضرموت من يقول بوحدة الوجود لانتشار كتب ابن عربي 
والحلاج وابن الفارض وغيرهم من غلاة هذه النحلة الدخيلة على الإسلام 
والمسلمين» ويزيد الأمر انحرافا عند القوم تدريس مشايخهم لهذه الكتب 
المنحرفة» والثناء على أصحابها كما تقدم» والله المستعان. 


() بمعنى مليئة. 
(0) تذكير الناس (ص :"1 181). 





و تسمته مبحثان : 
المبحث الأول: قولهم في توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني : قولهم في توحيد الأسماء والصفات. 
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ماهتا بتعا متنا تعن عدص ستيه سه 75277777777 نا تع هن عا ع هنع شا عي شي سا اج جب ج 07770707707777 نع عه ع عع ده د يي جب بج بج ا ع م نه عا هنك نف يشي لكي شوشي شي يس شي وب بجي ببس جص جج جب ببس هك ا ا ل ا ا وش يي ا 5 
مص سس هم ممصي ينعي ينعي ينعم يدعي مسبم ع صم سصس سمه ص هينعي وتيا واب بابب بج برج بج سج عع سح ممع سس سس سس سس سح ع سحي عه ينهي هو عزوي ابو بي اهأ ص7 تمصع سس ع سن صم سس ع سه سه د سه سحي مس ده يه هنوخي ييا :بج بأ ل جه شرع ع ع مص سه سم سس صم سس عنس ص م م ص ص صم صصص ص ينه عي بع يسيع جر وساي ين لجاز يز سي صم ص سس مم ص سس 








التوصية ل" معان وحن الى يوكره تومي ناويدل 
واععذا فهو غلىن ورن تفعيل» ومعناه: 0 والعلم بأن الشيء واحد. فالكلمة 
في كل معانيها تدور على الوحدة والانفراد والتفرد. 

وافتطلها :تقر اليا لريوينة و الكليية كمال الاسئات و الع 

والرب في اللغة”' يطلق علىة الماللك» والسيد: والمدير» والب: 
والمنعم» ولا يطلق معرفاً بالألف واللام إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على 


غيره أضيف » فيقال : رب كلأ . 


ورب كل شىء مالكه. ومستحقه.ء وفيل : صاحيه . والرب هو الله لل 
هو رب كل شيء؛ أي: مالكهء وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له 
وتو «رنية الأرناته وفاللة: الخلو كه الذي ئ 


ومعنى توحيد الربوبية شرعاً: توحيد الله بأفعاله والإقرار بأنه خالق كل 
شيء ومليكه وإليه يرجع الأمر كله في التصريف والتدبير”* . 


/١( انظر: معجم مقايبس اللغةء لابن فارس (59/ 40)), مادة: (وحد)؛ الصحاح للجوهري‎ )١( 
: 4 ليان العرت: ( ار‎ 4) 

(0) مذكرة التوحيد» للشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص))» الطبعة الأولى “٠4١اهه‏ المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

() انظر: الصحاح للجوهري (١/170)؛‏ ولسان العرب (17494/1 500). 

(*) انظر: لسان العرب  ”89/1١(‏ +0:). 

(5) مذكرة التوحيد» للشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص١25).‏ وانظر: حاشية كتاب التوحيد»؛ لابن 
قاسم (ص١١)؛‏ وفتاوى الشيخ ابن عثيمين .)١7 :14/1١(‏ 
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وفرك: كذلك يأللة: «اعتقاد انفراد الرب بالخلقء والرزق» وأنواع 
التديير)”؟. 

وقد أقر بهذا التوحيد مشركو قريش لأن الفطر قد جبلت على معرفته؛ 
وأن الله تعالى الخالق الرازق المحيي المميت مديّر الأمور كلهاء قال 3 
7 واعترافهم بهذا التوحيد: ##وَلِين مَألتَهُم من حََوَ 


ره 2 ص 1 مر ع لمر اه مي و 00 
لسَّمْواتِ والْأرض وَسََر أ وألْمَمر لمقولن ألدَدُ فأ فشكن لق (السكيوت 1 


يه 


وقال: ولي ٠‏ سَألتهر سن تن لل + فر يي سما 47 ع ب ري سن ع مويهًا مقوإن 
1 شَِ الخد 1( احقاد َك عْقِلْوْنَ 463 [العنكبوت: "5]. وقال تعالى: 


#ولّن رس سس درس مسر رس م م 2 


سَألتَهُم مَنْ حَلَقهِمْ مولن أمَهُ دق يُؤْدَكنَ 47 [الزخرف: 40]. ومع هذا 
الاعتراف إلا أنه لم ينفعهم للك لشركهم في الألوهية أي أنهم لم يفردوه تعالى 
في عبادته بل عبدوا معه غيره. 
رالوضللربوية اننا اخرى جنا الترطيه اللس وتوسيل اشير 
وتوحيد المعرفة والإثبات» والتوحيد الاعتقادي”" . ْ 
إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة”" التي دلّت عليها 
نصوص الكتاب والسنة بتتبع واستقراء أهل العلم» وقد تواترت النصوص 
الشوعية بأن الله تعالى فعّال لما يريد؛ وأن الأمر بيده ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن» وأن - جميع الخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع بما في ذلك 
الأنساء والرسل فضلاً عن غيرهم»؛ يقول تعالى لنبيه كَل : #قل لَه أَملِك لِتَقْسى 
ا 3 اانا 4 ل و كنث أقلم التنت النتخاك من الكثر ونا مي الثوا 
إن أن إل لي وكير لُقَو ونون : 69 4# [الأعراف: 188]. فأرِمّةٌ | الأموو بيذه سيحأنه 
فالملك ملك والأمر أمرهء قال تعالى: #أثْلٍ التَهُرّ منِكَ الْمك نَوْقِ المللت من 
تق وَتَنْعٌ النالك متن كقة دَعهِدٌ من ككل وَثْزِلُ صن تقل يدك اعد بِنَدَ عق كإّ 
)١(‏ الفتاوى السعدية (ص١١)»‏ الطبعة الأولى» مكتبة الإيمان بمصر» بدون تاريخ . 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية (١/11/4)؛‏ ومدارج السالكين (١077/1)؛‏ وتوضيح المقاصد (شرح 


التونية) .لايك عيفق (5/ ١٠؟).‏ 
(*) انظر: الدين الخالص» للعلامة (صديق حسن خحان (١05/1)؛‏ وأضواء البيان ("/ .)41١١- 5٠١‏ 
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559 ا م 7 7 وى ل شم ل ل لس عله شرم اوور صة ري قرت 
تئر َي 9 ترج الْيَلَ ف امار وَوْلِحٌ التهَارَ في ادل وتفرع الم يب ايت وَمُمْحُ 
م ل ل[ ار 


لْمنَتَ مِنّ لي وَتَرَرْفٌ من ممه بِسَيْر حسكاب 49 [آل 0 ملا 

وقال تعالى: #أنَّهُ الي ل 0 
نعي من ينْعَلْ ين كلك ين طن ستحتة وكا 0 © الريم: : 
فإنه لا يوجد أحد غير الله تعالى ا بالرزق والإحياء 0 
الأنبياء:ولا الأولياء فضلاً عن غيرهمء نكلو عيية له تعالن خاضعون له 
وتحت تصرفه وقهره. 

المطلب الأول #: 
انحراف صوفية حضرموت في توحيد الريويية 

أنحرفت صوفية حضرموت في هذا التوحيد وذلك لجهلهم بالعقيدة 
العحيعة: وبسبب الغلو في أوليائهم وصالحيهم متأسين في ذلك بالباطنية 
والرافضة الذين رفعوا مشايخهم إلى مرتبة الربٌ جل وعلاء يقول ابن خلدون 
يشان تاتز الصوقة يرهم #وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية الماخرين من 
الرافضة الداتنين أبغا بالتحلول ووالبية الانة مذهباً لم يعرف لأولهم. خرن 
كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقائذهم وظهر 
في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين»”''. 

وكيا حر روزن الماتر كين ل ميا ال ا ا مقرين لله تعالى 


بربوبيته كما أخبر تعالى عنهم بقوله: #قل من يَرَرْفُكُم هن السَمَك وَالْأرْضٍ أَمَّن يَمِلِك 
ألتنم لاد وبن جع الكل ين ألمي مَعْرَْج الْمَيتَ مرت أل ومن يديد الخ 
يفوت أله مَثلْ أمَكا فود 42 [يونس: .]8١‏ وأما الصوفية فيزعمون أن أولياءهم 
يشاركون الله تعالى في ربوبيته فاذعوا لهم علم الغيب» وإحياء الموتى» وتدبير 
أمز الكون وغير ذلك من ضفات الرتٌ :جل وعلا وهذا يعتبر أشد شركا من شرك 
الأولين» الذين كان شركهم في الألوهية ولم يكن في الربوبية. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص2)17 ط دار الفكر. 
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ولم يعرف ال2 هذا التوحيد ومنزلتهء لذأ ئها كثيراً مء >> © بألع 
0 م مغر مرأ من مك , 
في أوليائهم» ومشايخهم» حتى أعطوهم خصائص الرب تعالى كما ستأتي. 


الشواهد الدالة على قول غلاة صوفية حضرموت بعقيدة وحدة الوجود: 

وحدة الوجود عقيدة كبرى عند الصوفية ومعناها عندهم: أن الله جل 
وعلا والعالم شيء واحدء وأن كل شيء هو الله فلا رب ولا مربوب» ولا 
خالق ولا مخلوق. وكل هذه الموجودات شيء واحد بل ذات وأحدة تعددت 
وجوداتهاء وتعددت أشكالها وألوانها وهي حقيقة واحدة ‏ تعالى الله وتقدس 
عن قولهم علواً كبيراً '". 

وأما أصل هذه الفكرة فقد جاءت من الفكرة الهندية القائلة: إن الله 
والنفس الإنسانية وجميع الكائنات شيء واحد» وكذا تأثرها بنظرية صدور 
الكائنات عن الله فيضاً وإشراقاً”") وهذه نظرية يونانية» وكذلك تتضح العقيدة 
البرهمية”" تمام الوضوح في عقيدة وحدة الوجود» . 

وهذه العقيدة أخطر العقائد عند الصوفيةء والقول بها كفر أشد من كفر 





)١(‏ انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنّة؛ لعبد الرحمن عبد الخالق (ص"55؟)» ط4غ: 
١ه‏ . والصوفية معتقداً ومسلكاً» د. صابر طعيمة (ص؟75؟) دار عالم الكتب ‏ الرياض» 
بدون تاريخ . 

(؟) الإشراق: هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها على النفس عند تجردهاء والإشراقية 
اسم مشترك لعدد من التيارات الفلسفية يجمع بينها القول بضرت من المعرفة التي تتجاوز 
المعرفة العقلية بمفهومها المنطقي التقليدي. انظر: شرح حكمة الإشراق» لقطب الدين 
الشيرازي (ص١١)؛‏ والموسوعة الصوفية» لعبد المنعم حفني (ص480)» مادة: (إشراق). 

(90)- اليوافية: هم الستسبيون إلى رجل يدعى براهام ع عر ملوك الفرس ؛ يقرون بالله 
ويجحدون الرسل» وهم فرق مختلفة. انظر: الملل والنحل (؟/١50؟)‏ تحقيق: كيلاني» 
ط البابي 807١ه؛‏ والمنية والأمل في شرح الملل والنحل» لأحمد بن يحيى بن 
المرتضى (ص١7,7).‏ تحقيق: محمود جواد مشكورء الطبعة الأولى 49"١ه»ء‏ دار الفكر ‏ 
لمراوا. 

(5) انظر: فلسفة الحياة الروحية منابعها ومشاربها ونشأتها ونشأة التصوف والطرق الصوفية: د. 
مقداد يالجن (ص285 2)89 ط5ء ١٠5١ههء‏ دار عالم الكتب ‏ الرياض؛ والصوفية معتقداً 
ومسلكا؛ د. صاير طعيمة (ص١18).‏ 


0 قولهم في توحيد الربوبية 
اليهود والنصارى»: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنْهُ: «هؤلاء الملاحدة الذين 
يزعمون أنه عين وجود الكائنات» وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من 
وجهين: من جهة أن أولئك قالوا أن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد 
أن لم يكونا متحدينء» وهؤلاء يقولون ما زال العبد هو الرب وغيره من 
المخلوقات ليس هو غيره. 

الثائن سو عفهة أن اولك عضو ذلك يعن عطيوه كالمديع رعولا 
جعلوا ذلك سارياً في الكلاب والخنازير والقذر والوسخ؛ وإذا كان الله تعالى 
كال اكد حت ادس الوا إِنَّ أللّهَ هو الْمَسِيحٌ أبْنّ عرسم ميم [الما لمنافية 10 
فكيفف بمن قال: إن الله هو الكفارء والمئنافقون» والصبيان» والمجانين» 
والأنتاق» وكل اشيية: .70 , 

والقول بوحدة الوجود تعطيل الخالق عن أن يكون رب العالمين» لعدم 
تفريق الصوفية بين الخالق والمخلوق؟. 

وتعتبر هذه العقيدة هي الغاية عند كثير من الصوفية قديماً وحديثاء وإن 
وفك با عيطي رقنا لجع اتيز والبيلوك"؟ لأ سيا عند كارهم الذين وصلوا 
إلى الحقيقة المزعومة» وذلك لاطلاعهم عل كقت أصحاب وحدة الوجود؛ه بل 
0 لاحي ل وإن كان هناك من هو جاهل بحقيقة مذهبهم ممن هو 

منتم إليهم؛ لأن هذه الغاية سرية لا يظهرونها لأي أحد» وإنما يظهرونها 
لخواصهم. ولمن تشرب هذا الفكر واقتنع به وألغى عقله» وصدق شيخه في 
كل ما يقول» وهكذا صفة أهل الباطل يكتمون باطلهم» حتى لا يُعرف فيُحذْر 
وأسوتهم الباطنية الذين يكتمون مذهبهم القبيح. 

وقد تأسست صوفية حضرموت بمن سبقها من ملاحدة الصوفية القائلين 
)١(‏ مجموع الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (55/4). 
(؟) انظر: الدين الخالص .)5١6/1(‏ 


(9) انظر: حقائق عن التصوف؛ لعبد القادر عيسى (ص؟5ل!؟)؛ والتعرف لمذهب التصوفف» 
للكلاباذي لفن 11217 


(5) انظر: المشرع الروي (5/ 6 0 55). 








بهذه العقيدة الهدامة» فنصوص علمائهم فيها تقرير هذه العقيدة» ولا ريب أن 
يندا امعان لعل أهمها: اهتمام القوم بكلام ملاحدة الصوفية كابن عربي 
الطائي ؛ وابن سبنعين + والحلاج وغيرهم وما سطروه في كتبهم زح تقرير هذة 
العقيدة» فعظمت أقوالهم» وذلك لاعتقاد صوفية حضرموت أن هؤلاء الزنادقة 
ينظرون بعين الحقيقة المزعومة (وحدة الوجود)» هذا إضافة لجهل صوفية 
حضرموت بمذهب السلف. وقلة علماء التوحيد في تلك الجهة؛ هذا مع 
انتكاس فطر هؤلاء الصوفية» وإلا فجهال المسلمين بل وحتى الكفار بفطرهم 
يفرقون بين الخالق والمخلوق. 

وقد يظن ظان أنهم يعبرون بكلام لا يفهمونه» وهذا غير صحيح فالقوم 
أشربوا فكر ابن عربي الصوفي» حيث درسوا كتبهم للتلاميذ كما فعل أبو بكر 
الفيدورين» بولا قزال كنى' ابن عرزي ارغيرة من زتادقة المتصرفة جاع قن 
حضرموت في مكتبات الصوفية بكثرة» فحالهم يذكر بحال متصوفة زبيد وتسرب 
فكر ابن عربي إليهم» فظن بعض أهل العلم أنهم لا يفهمون مقالة ابن عربي 
الكفرية حتى نوقشوا وتبين فهمهم لهذه المقالات المنحرفة يقول الحافظ ابن 
حجر كن في بيانه لحال إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي (ت5١8ه)‏ الذي انتحل 
مقالة ابن عربي في زبيد: «كان محباً في مقالة ابن عربي» وكنت أظن أنه لا 
يفهم الاتحادء حتى اجتمعت بهء فرأيته يفهمه ويقرره ويدعو إليه» حتى صار 
من لم يحصّل كتاب الفصوص من أصحابه لا يلتفت إليه»”"' . 


وقد مهد القوم لهذه العقيدة الخطيرة» وقرروها بعبارات على طريقة 
المتصوفة القدامى» يقول أحمد مشهور الحداد: «الشهود هو الحضور 
والمعاينة» وإنما يرتفع الحجاب عن العبد بالتحلي بالأوصاف الحميدة» بعد 
التخلي عن أضدادها الكثيفة: 0 حينئذ إلى جمال الحق في 0 أستمائة 


وصفاته. مليف عاق 3# ل كن مَالِكُ 900 0" 


241 إلباء الغمر» للحافظط ابن حجر العسقلانى (6/ 15 ). 
2230 مفتاح الجنة شود مشهور الحذاد (ص١5).‏ باختصار. 
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ويقول عبد القادر العيدروس: لم تفتني بحمد الله سبيحانه . إشارة 
سود ولك دمع كلك أطير لقاع في ذلك ؛ لأن الكلام على إشارات 
التصوف ومقامات الصوفية لا ينبغي للشخمئ أن يضفهنا إلآ إذا كان متحققا 
بهاء ومع ذلك فلا يجوز أن يتكلم فيها مع غير أهلها)”'' . 

ويقول عبد الله بن علوي الحداد : 

الةتصحيتيق ملسي هو صميعم الجاصس بست" 

وقل شدن عند حجن تحنس الغطان مفتي ل سعديوة إل اشديان فعناء: 
«الأشياء كلها قائمة بذاته تعالى والعارفون يستدلون على الأشياء بالخالق» 
وأهل الظاهر يستدلون على الخالق بالأشياء»” ". 

ومن أقوال علمائهم الذين نصوا على هذه العقيدة في مؤلفاتهم» ما قاله 
أبو بكر بن سالم العلوي (ت447ه) الذي يصفونه بفخر الوجودء فقد قال عند 
تفسيره لبعض الآيات القرآنية: (وقوله: بأنه (العليم الخبير) هذا بيان خلافة 
الحقيقة المحمدية وهي الجامعة للذات والعلم والصفات؛ وهو جامع 
الكمالات وي وهو الإنسان الكامل المتحقق بالحضرة الأحدية لأن جميع 
السفانة ئق عين ذاته حقيقة: ول نوكه غيوه يا قال :ل تدرهكة الامكن وذ 
درك عم و اللديك ير 5 [الأنعام : 0 

ويقول أيضاً: «واعلم أيها العبد أن من نسي نفسه في الوجودء لم يشهد 
إلا الموجودهء © إذ لا موجود في الحقيقة إلا الله» وكل ما سواه فهو عدم إلا 


6 
.  )ةهذجحومب‎ 


)١(‏ تاريخ النور السافر (ص7١07.‏ (؟) الدر المنظوم (ص77؟). 

8 بذكي النا زى 1 

(4) معراج الأرواح والمنهج الوضاحء لأبي بكر بن سالم (١/10؟)؛‏ وهذا هو قول ابن عربي 
الطائي؛ انظر: فصوص الحكم (ص؟١5‏ - .)5١8‏ 

(5) مفتاح السرائر وكنز الذخائرء لأبي بكر بن سالم العلوي (ت1947ه) (ص0"): مطبعة 
المدني» الشاهرة» طك. 786١اه.‏ 
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وجاء في (مجموع كلام وديوان ووصايا الحبيب حسن بن صالح البحر): 
(وذاكر يبه في معنى : لآ معبود إلا الله لا مقصود إلا الله» لا مشهود إلا الله؛ 
أي: لا يستحق العبادة إلا من له الخلق» والأمر بيدهء وبيده النفع والضرء تخالق 
الموت والحياة هو الله غَلْ وإذا كان لا يستحق العبادة إلا الله فلا ينبغي أن 
يقصد بكل علم وعمل ونية وفعل إلا الله» فلا مقصود ولا مشهود إلا الله إذ ليس 
فى الوجود إلا ذاته تعالى وصفاته وإذا قلت: لا مشهود إلا الله صرت موحداً 
الماك نه لمشو وقتروه ا التق بدو ذ مودو إلا الل درت فا اتيف 
وذكرك مع الخلق ووجود الخلق"»”'*. ويقول الشلي في ذكر مناقب أحمد بن 
علوي باجحدب (ت91/5ه): «وحصل له قرب انتقاله جذبة ربانية اندهش بها عن 
حسهء وتحيّر لَبّهِ عن نفسه» ومكث أربعة أيام لا يأكل ولا يشرب شيئاً ولا يضع 
جنبه على اللأرض» وكان يقوم في تلك الحال إلى الصلاة بطريق العادة فيصلي 
وهو في غير شعوره» وربما صلى لغير القبلة» وذلك لما استولى عليه من سلطان 
الحقيقة» فتلاشت العبدية في كعبة العندية» ونودي بفناء الفناء في عالم البقاءء 
ورفعت القبلة وما بقي غير الله» فأينما تولوا فثم وجه الله)”" . 


ويقول أبو بكر بن سالم العلوي: «فرّْغ قلبك عن الكون وأهلهء تر الله 
ظاتفرا فيه لبت خانيا » بومض كانتك الأكوان هق تحياك خيق الله :ركان اذ 
تعالى ولا مكان» وشو الآذاعق ها اعلية كانه اهلف الأكرانه إذا دير 
المكزن عفن ,ضركهة الأكراق: تشبيق المكوق فيه :غ23 , 

فمجرد تصور هذا المذهب كافي في بيان فساده؛ وبطلانه» ولا يحتاج 
مع ذلك التصور إلى دليل آخر”*'» ثم إن صدور هذا الكلام من كبارهم, 


.)١؟١ص( مجموع كلام وديوان ووصايا الحبيب حسن بن صالح البحر‎ )١( 

(؟) المشرع الروي (07/5). وفي هذا النص ادعاء سقوط العبودية عنه. 

() مفتاح السرائر (ص55١).‏ هذا يفسر اضطراب القوم وتناقضهم حتى في كلام أهل وحدة 
الوجودء لكنهم يجمعون في كلامهم على مقصد واحد وهو عدم الفرق بين الخالق 
والمخلوق. 

(4) ححقيقة مذهب الاتحاديين» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص4). 
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واضح في القول بوحدة الوجود والاعتذار عنه مشاركه لقائله في الباطل الذي 
يسعى إليه . 

قال الإمام الذهبى عن هذا المذهب الخبيث عند ذكر كتاب الفصوص 
لابن عربى فقال: «فإن كان لا كفر فيه فما فى الدنيا كفرء نسأل الله العفو 
والنحاة فواغوثاه بالله)”؟ . 

ويلزم على القول بوحدة الوجود لوازم خطيرة منها: صدق فرعون لما 
ا َال ١‏ 8 الل 46 [النازعات: 4؟]ء م تكفير ل 0 
ات 0 ١‏ أل 2 0 أبن 4 [المائدة: ؟/9]. ل يكين 0 
إن ألله هو الوجوة كله بل قد قال بهذا اللازم 0 عربي الطائي الذي يعظمه 

02730 10 

مويه حصي عر ا * 

وأما قول أبي بكر بن سالم بالحقيقة المحمدية فأسوته في ذلك ابن عربي 
الذى تلقئ هذه الفكرة مء الفلاسفة الزنادقة» فالحقيقة المحمدية عند الة 

يا ص 5 م 

تعتمد على معرفة عقيدتهم في الله تعالى وهي ‏ كما تقدم ‏ قولهم بوحدة 
الوجود؛ أي: أن الله والعبد شيء واحد ‏ تعالى الله وتقدس عن قوله علواً 
كييراتت: 

ويقول أبو بكر بن سالم العلوي : (قال بعض الصوفية لمن رأوا السباع 
حوله متأدبات وعجبوا من ذلك: لا تعجبوا انتم أصلحتم الظاهر فخفتم الأسد 
ونحن أصلحنا الباطن فخافنا الأسد. 

قلت”": لأنهم لا ينظرون إلى شيء إلا وشهدوا الله تعالى قبله أو بعده 
فكيف تنظر غير الله تعالى فو الله ثم والله غير مكلف باليمين ولا مفتخر: مأ 
1 « المي 177 ا م 117 1ع 


04 انظر : فصورص الحكم» لابن عربي رص 251١ ».5١١‏ ط بيزوت؛ تسحميق : أبو العلاء عفيفى 
() والقائل أبو بكر بن سالم العلوي. 
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ليكول ضهني :قينا الاقيدتث تدان ليه او افيله أن عه وطن 
العارفين لم يشهد غير الله تعالى ألبتة» والكون كله مطية للعارفين يتصرفون فيه 
بإذنه تعالى» وهم الملوك حقاً)”'' . 

وجاء في كتاب أفضل الصلوات للنبهاني ‏ أحد الخرافيين المتصوفة 
والمعظمين لدى متصوفة حضرموت ‏ حيث نقل هذا الرجل عن بعض صوفية 
حضرموت ما يأتي : (الصلاة السقافية لسيدي عبد الله السقاف: اللهم صل 
وسلم على سلّم الأسرار الإلهية؛ المنطوية في الحروف القرآنية» مهبط الرقائق 
الربانية» النازلة في الحضرة العلية... صاحب اللطيفة القدسية المكسوة 
بالأكبية التوواتية لباك فى المراتب المتكملة بالأسماء والصفات الأزليةع 
بالعفيضة أنوازها "على الأروت «الذلكوقت. الستريدوة ف العقائل الستنة: 
النافية لظلمات الأكوان العدمية المعنوية» اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
الكاشف عن المسمى بالوحدة الذاتية... صاحب الصورة المقدسة المنزلة من 
سماء قدس غيهب الهوية الباطنة الفاتحة بمفتاحها الإلهى لأبواب الوجود 
الاق نجه انين مولع تاروع القدوي: اللى»النمكراء :اليا رس اللكاد نت اناد ده 
اللهم صل وسلم على حقيقة الصلوات» وروح الكلمات» قوام المعاني 
الذاتيات» وحقيقة الحروف القدسيات» وصور الحقائق الفرقانية 
التفصيليات... موصل الأرواح بعد عدمها إلى نهايات الغايات الوجود 
لالس 

ويعرف» الفدونية الحقيقة السحيدة بقولهم: «هي الذات مع التعين 
الأول» ولها الأسماء الحسنى وهي اسم الله الأعظم»”” . 








)١(‏ مفتاح السرائر وكنز الذخائرء لأبي بكر بن سالم العلوي (ص١").‏ وهذا القول هو قول ابن 
عربي الطائي حيث يقول (العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين كل شيء). 
فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري (؟/ 780). 

(؟) أفضل الصلوات على سيد السادات» ليوسف بن إسماعيل النبهاني (ص©9 ١5‏ وما بعدها). دار 
الفكر. 

0 انظر: التعريفات» للجرجاني (ص2)74 طاء 474١ه»ه‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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والحقيقة المحمدية عند الصوفية هي مصدر الخلق كلهء واعتقاد 
وجوده يَلةِ قبل وجود الخلق» واستدلوا لذلك بأحاديث مكذوبة منها: أن 
وجوده كلو قديم وليس بحادث وعبروا عنه بالنور المحمدي وأن هذا النور 
يتتقل في الزمان من جيل إلى جيل» يقول الجيلي”'*: «ولهذا كان العقل الأول 
هو عبارة عن حقيقة الروح المحمدية أصلاً لوجود العالم كله: عالم الأمر 
وعالم الخلق» فهو على الحقيقة عند المحققين علة العلل» والله منزه أن يكون 
عالة الرضية 0 


ويقول الحلّاج : (أنوار النبوة من نوره برزت» وأنوارهم من نوره ظهرت» 
وليس في الأنوار نور أنور ولا أظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب الحرم؛ 
همته سبقت الهمم ووجوده سبق العدم» واسمه سبق القلم»”" . 

وتكو شل النكره التحونة عقيل قات فى يان مستلاتها ابوس للك كان 
القرآن الكريم يبطلها ويبطل كل باطل إلى 00 الساعة» يقول تعالى في محكم 
كتابه: «وَلفَدْ حَلَقََا لضن ين سُكئَوَ يّن طبن 69 ثم جَعَلْنَهُ نفد في كار تكين 
40 [المؤمنون: 1-17]. ومحمد ككل 5 


)١(‏ هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي والجيلاني» نسبة إلى جيلان من يلاد 
فارس» وهو بغدادي الأصل» وقيل في نسبته الجيلي تمييزا له عن الجيلاني. ولد سنة 
لاالاهء وأخذ التصوف عن إسماعيل الجبرتي ثم رحل إلى كثير من البلدان وزار الهند 
واختلط بالبراهمة. من مؤلفاته: الإنسان الكامل» والمناظر الإلهية» والقاموس الأعظم 
وغيرهأ. توفي بوبيك من أ«يللاد اليمن غنة ١‏ امء انظر: معجم البلدان؛ لياقوت الحموي 50/ 
05 505 ط دار الفكة والفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي؛ ليوسف زيدانت 
(ص9١  )1١‏ الطبعة الأولى 8٠5١هء‏ دار النهضة ‏ بيروت. 

ع0 الإرادة القديمة فى حضرة اجو وحيث لا أين لكثات قاب قوسين وملتقى الناموسين»؛ 
للجيلى: مخطوط: ق/7و أ . نقلاً عن كتاب دعوى وحدة الأديان عند الصوفية والفلاسفة 
عرض ونقدء لسعيد بن معلوي (101//5). 

(') الطواسين» طاسين السراج (ص" 47‏ 54)»: ط دار الينابيع. 

(5) انظر: لماذا يلحدون» للدكتور: سيد الجميلي (ص55؟))2 ط 5٠١٠:5١اهء‏ دار الكتاس العربي - 


بعر اتا 
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فكينهة تشؤى نالك الملكية الله العظيم بالمخلوق الذي خلقه الله تعالى 
من العدمء ثم إن قوله: لا يخلو منه مكان فيه إشعار بفكرة الحلول ‏ تعالى الله 
وتقدس عبنا وقول الظالحون علوا كيرا نه 

وكذلك فإن الواجب في حق الرسول كل الجزم بأنه خاتم النبيين» وأنه 
عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر يأكل الطعام» ويعالج المعاش في 
الأرض» وليس له أي حق من حقوق الرب تعالى التي اختص بها سبحانه 

كالتصرف في الكون» وعلم الغيب؛ 0 0 

لسوت وَالْدرٍ اليب إلا اه وا ير لتادَ يتنرت 462 7النمل: ه 

وسيرته عليه الصلاة والسلام مي" 0 
الصحيحة. لا في كتب أهل الكذب والخرافة. بل إن النبي كَل نهى 
الصحابة وَقْين عن الغلو في تعظيمه بإعطائه حقاً من حقوق الله تعالى كالسجود 

كما في قصة معاذ و" '» بل نهى كك أن يقام له عند مقدمهء عن أنس و 

قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله كَلْةِ قال: وكانوا إن رأوه لم 

يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك96'' . 

والقول بوحدة الوجود له آثار خطيرة على توحيد الربوبية» ونبيّن ضلال 
هذا المعتقد للزيادة في الحجةء ولعل الله تعالى يهدي من ضل عن الهدى إلى 

طريق الحق والصواب. 

/5 3178 - 771/0 381 /46( أخرج أحمد في المسند في مواضع مختلفة عن بعض الصحابة‎ )١( 
وأبو داود في سئنه: كتاب النكاح؛ باب حق الزوج على المرأة» (ص”5١) برقم‎ 71 
والترمذي في سئنه: كتاب الرضاعء» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة‎ ؛)2١40(‎ 
برقم (159١)؛ وابن ل ماجة في سئنه: كتاب النكاح؛ باب حق الزوج على المرأة:‎ )١١؟ص(‎ 
برقم (1807١)؛ وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن برقم ٠155)؛ والطبراني في‎ )5١١ص(‎ 


المعجم الكبير (131/5) برقم (0115) عن زيد , بن أرقم أن معاذا قال: نا رضول الها أزانت 
أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أفلا نسجد لك؟ قال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 


لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها عن 
قتب لأعطته» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ 49 ابر 0 

2232 أخرجه الترمذي في سننه كتانن الادب) اجاح جا فى كرا نام الرجل الرعل» لعن 4 45 
برقم (11/04؟). . وصحح إسناده الشيخ الألباني يده في تخريجه للمشكاة )١191/9(‏ برقم 8594. 
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وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية كه مؤدى القول بوحدة الوجود وآثاره 
المنحرفة فقال: «حقيقة قولهم: إن الله لم يخلق شيئاًء ولا أبدعهء ولا برأى 
ولا صوّره؛ لأنه لم يكن وجود إلا وجوده فمن الممتنع أن يكون خالقا لوجود 
لقمفه انار ل 

ونتيجة قولهم هو القول بقدم العالم سواء كان ذلك تصريحاً أو لزوم”'". 
والقول بوحدة الوجود كفر وزندقة مأخوذ من الفلسفات القديمة من يونانية 
وهندية وغيرهما ‏ كما تقدم » وذكر هذا المذهب يكفي في بطلانه» وإنما 
ذكرناه لنبين ارتباط صوفية حضرموت بأسلافهم من الصوفية القائلين بهذا 
المعتقد الخبيث» الذي هو أشد من كفر اليهود والنصارى» وليتضح لصوفية 
حضرموت ولمن أراد الله هدايته ممن وقع في حبائل المتصوفة أن أسلاف القوم 
كابن عربي وابن الفارض وأضرابهما كانوا زنادقة» أخذوا هذه الأفكار من 
الأمم الكافرة وأرادوا إفساد هذه الأمة» وليلبسوا عليهم دينهم «وقد تواتر نسبة 
أبن عربي وابن الفارض إلى الكفر تواتراً معنوياً وشاع ذلك على ألسنة المؤمنين 
الصادقين. وإذا كان الله سبحانه حكم بالكفر في كتابه الكريم على من قال: 
(إن الله هو المسيح)» فَلِمَ لا يحكم المسلمون على قطبي مذهب الحلول 
والاتحاد وكل منهما يقول: الله عين كل شيء6” ' . 

ونخلص إلى أن الفلسفة لعبت دوراً كبيرأ في إضلال كبار المتصوفة» 
وبالتالي زرعوا الشر في هذه الأمة بهذه النظريات الكفرية» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كِأث موصياً بالتمسك بشرع الله تعالى ومحذراً من الفلسفة المشكومة: 
(أُوَلِيس أضل الشرك في العالم هو من بعض هؤلاء المتفلسفة» أوَليس كل من 
كان أقرب إلى الشرائع ولو بدقيقة كان أقرب إلى العقل ومعرفة الحقيقة» وهل 
زأنك فلعوها أقام ل ا ا 

وجميع الأدلة النقلية والعقلية» بل والفطر السليمة ترد هذه العقيدة» فمن 
)١(‏ مجموع الفتاوى (48/5). (؟) انظر: درء التعارض (”/ 1560). 
(9) مصرع التصوف. للبقاعي (ص7١١).‏ (5) درء التعارض (150/0). 


[ أدلة بونوبية انه فاق الكثيزة قوله تعالن > #الله كلخ حكل. نر 14 [الزمر +15 
فقد بين تعالى أنه لق كل شىء» فما سوى الله تعالى مخلوق تخلقه الله تعالى 
بعد إن لم يكن ومنها قوله تعالى: طيِأيا لضن ما عَرّدَ بيْكَ ألكرم © الى 


نر سيل بر صر 
5 


َك مد صَنَكَ (© ف أ خرز قا كة يك (40 الاشار: ١-ها.‏ 


فهذه النصوص تدل على أن الله تعالى خالق بارىء مصورء فلا يخلو: 
إما أن يكون تعالى خلق نفسهء أو تخلق غيره» ولا يجوز أن يكون خلق نفسه؛ 
لأن نفسه المقدسة يستحيل أن تكون مخلوقة مربوبة» والشيء لا يخلق نفسه» 
فلم ب اله أن كر ضاق عورم زوعلا سن القوى نفيك أن الوجوه لسن بواخدا : 
بل فيه خالق ومخلوق» ورب ومربوب فبطل قول أهل الوحدة؟' . 

كما يبطل القول بعقيدة وحدة الوجود توحيد العبادة»؛ حيث تضمن القرآن 
الكريم والسئّة النبوية الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء قال تعالى : 
«يتأيبًا الئاس أعْبددا رَبَّم ألَيِى ل َألَدنَ من َم عل تَحَقُونَ 409 [البقرة: 
54 “وقنال يفاك رن سلتا من فضت عن شل إلذذوت: الله ل لذ يله 
لد آنأ مَلمْبْدُون 40 الأنبياء: 0]. ففي هذه النصوص إثبات عبد ومعبود»ء ولو 
كان الوتسوو موا شرا .وهو .وبعوة الله تعاك وا كما وتعسوة ب لكان الله شو العيدة 
وهذا باطل فطرة وعقلاء ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالعبودية التي هي 
الذل والخضوع؛ لأنه تعالى القوي العزيز الذي خضع لجبروته وعزه كل شيء) 
ثم إنه من السفه أن يعبد الشيء نفسهء فهناك نصوص كت اكد حكن الخنرك 
كقوله تعالى: #وَْعْبْدُوا لَه ولا نَسْركَاْ يو سَيكًا 4 [النساء: 215 وقوله تعالى : 
وإِنّمُ من ير مه هَتَدَ حَرَم لله علد الْجَنّدَ َه اكد دَمَا ليت هِنْ 
أتصحار 4 [المائدة: 7]. فدلٌ ذلك على أن هناك غيرأًء يجعله بعض الناس 
تونكا ل توا ونين ارس الله تعالنى الررت]: المفهو "الئاس تعره التقيرة 
ويردونهم إلى التوحيد» ولو كان الوجود واحداً لكان الشرك الأكبر هو عين 


23 إن 3 سيقة مذهب ألا تتحاديب: كه ُ : الأساد أ ّ تسهية 0 لوا طُ ضماعء السنة سن و 
2 : ره 7 ساد م ابن ميك صر 7 5 
آياد ل بأكستأن . 
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التوحيد الخالص» ولكان المشركون ما عبدوا في الحقيقة إلا الله ولا حاجة 
لدبي الرسل أقوامهج: عن الشرك <اتغالى الله وتقدس عنما يقول الظالموت علراً 
0 

كما يبطل هذه العقيدة ما جاء من أدلة توحيد الأسماء والصفات» فقد 
ثبت بالأدلة الشرعية أن الله تعالى منزه عن مماثلة المخلوقات» وأنه جلّ وعلا 
منزه عن كل نقص وعيب» متصف بكل كمال» كما قال تعالى: #ليّس كتلوء 
تي وَهوَ ألسَعِيمٌ البصِير4 [الشورى: .]١١‏ وقال تعالى : (ثل هر فو أله أُحسد 
أنه ألصَسمَدُ © م كلذ وَلَمْ كذ © وَلِمْ يك لَمٌ كُنُوًا لص 
© (الكسلامن» 2 1] تن 0 فى لاه فى هله السورة أن له الأسمناء 
الحسنى والصفات العلى» ولكن لما ضل القوم عن معرفة إلههم العظيم 
اجتالتهم الشياطين فأوقعتهم في أوحال عقيدة الوحدة والتيى هي أخطر العقائد 
الكفرية ‏ والعياذ بالله. 

كما تبيّن بطلان عقيدة وحدة الوجود أدلة الفرق بين الله والعالم, 
0 في ذلك كثيرة جداء منها قوله تعالى: طثُلَ أَمَمَيْرَ آله كأمروق لَعَيدُ 

هل 4*2 [الزمر: 0114 وقال تعالى: طحُرّمَتَ عَلَيح الْمَبِئهُ وَلدّمُ مَل 
0 7 أهلّ عير الله ل بد [اتفافدة: 1# فالالفة الك يعبدها المشركون 
فيلبحرن لوا ويدغونة الاين إلى غباتياك: لببيت قن الله بل ل 00 

وقد عرف خطورة عقيدة وحدة الوجود كل من له فطرة سليمة لم تتلوث 
بهذه العقيدة المهلكة؛ بل حتى الكفار عرفوا حقيقتهاء يقول نيكلسون”": «إن 
الإسلام يفقد كل معناه ويصبح اسمأ على غير مسمى لو أن عقيدة التوحيد 
المعبر عنها بالا إله إلا الله أصبح المراد: لا موجود على الحقيقة إلا الله. 
)١(‏ انظر: تفصيل الرد على فكرة وحدة الوجود كتاب عقيدة الصوفية وحذدة الوجود الخفية» 

للدكتون: أخمد بن عبد العزيز القضير (صن48) :وما بحدها : 
(2)5. عنز ويعويك اليد نيكلسون» مستشرق إنجليزي؛ ولد سنة 86١١هء‏ عالم بالتصوف» تخرج من 


كمبر دج ) ودرس العربية والفارسية» ودرسها. من مؤلماته: دراسات في التصوف الإسلامي 
وتارييخه. انظر: الأعلام (7/ 7"4) . 
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وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود في صورتها المجردة؛ قضاء تام على 
معالم الدين المنزلء ومحو لهذه المعالم عدوا , 
عل من خلقه. واعتقاد صوفية حضر موت أن للوجود: ااقطب يدور عليه أمرهء 
ؤبة قزل المظن موللنا وية يحصل الهددئ طلقا :ويه يفنل التضير مظاتاء “فيذا 
لا يكون لمخلوق ألبتة» ولكن قد يكون من المخلوقين من يحصل به ما يحصل 
دن تصنو بورق وفاض» كما قال الع 15 «رمن تنضزون وترزقوق إلا 
بضعفائكم» بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهه)”00". 

وهناك أدلة كثيرة تبطل قول أصحاب وحدة الوجود» وإنما اقتصرنا على 
بعضهاء بآن هذه العقيدة بمعجرد ذكرها يستتكرها من له فطرة سليمة ؛ فكيف 

# المطلب الثانى 8# 
عقيدة صوفية حضرموت فى القطب 

عقيدة القطب من المعتقدات الكبيرة عند الصوفية» ولها مكانة عالية فى 
الصوفي» ليعطى تصرفات أرب بزعمهم -. 

ومعنى القطب في اللغة هو: ما عليه مدار الشيءء وملاكه ومنه قطب 
ْ 0 
لأرحى ‏ . 
مقام الفردية» أو هو الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان» عليه تدور 
)١(‏ هذه هي الصوفية (ص١0).‏ 
(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين 

في الحرب» (ص/اهة 5) برقم 5 من حديثُ سعد بن أبي وقاص مف . 


2 جامع الرسائل » لشيخ الإسلام أبن تيمية (/4/). 
2 انظر: القأموس المحيط زحن1 4117 
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أحوال الخلق» وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في 
الجسدء ويفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل. ..06©, 

ومشخص اعتقادهم في القطب : 

أولآ: ان القطنيه وائرافن شياث الندنيا الأريمة «السوق «٠»‏ الغرب: 
والكمالن والعوتب): 

ثانياً: أنه جامع لكل المقامات والأحوال. 

فلن :أن القطب سين قرا كوه ملحا الماهوفن: 

زابعاء أن للقظي مقافي" 

1 القطبانية الصغرى: ويعمل فيها في عالم الشهادة الحسي إذا غاب أو 
مات خلف مكانه أقرب بدل منه. 

ب - القطبانية العظمى : وهذا يستغرق عالم الغيب والشهادة؛. ولا يقوم 
أحد مكانه» ويكون على باطن خاتم النبوة. 

خامسا: أنه خليفة الله في ربوبيته» ونائبه في التصرفات الإلهية» فلا يصل 
لبا لباق أن يي ل يده وار لوت ا 

سادساً : أن روحانية القطب سارية في كل ذرة من ذرات الوجوه”' . 

ويقول الحداد: «والقطب الغوث هو: إمام الأولياء أهل الذائرة 
والتصريف. وهم المعدودون في الأخبار والآثار الواردة فيهم)”” . 

وجاء في كتاب (منهل الوراد) في تعريف القطب وتسميته بالغوث: 
اواعلم أن باد بالغوث فباعتبار التجاء الملهوف إليه» والقطبية الكبرى لا 
تكون إلا لواحد لكن قد يتوسعون في هذا الإطلاق» إذ القطب في العرف: كل 
من جمع الأحوال والمقامات» وانفرد به عن أبناء جنسه في البلد قطباء فرجل 


)١(‏ التعرف على التصوف» لأحمد بن عبد الله بن شهاب (ص05). 

(5) انظر: التعرف على التصوف (ص2)05؛ وانظر: هذه هي الصوفية» للشيخ عبد الرحمن الوكيل 
(ص4؟١‏ - 115). طة»؛ 1584م» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(9) النفائس العلوية في المسائل الصوفية ص(48١)‏ لعبد الله بن غلوي الحداد طبع دار الحاوي 
الطبعة الأولى (1515ه ‏ 1997م). 


5 0 الريوبية سم 
قولهم في توحيد الربوب ]ل 
البلد قطب ذلك البلد» وقطب الجماعة قطب تلك الجماعة إلى أن قال: وهو 
موضع نظر الله تعالى في كل زمان إعطاء''! الله الطلسم الأعظمء» قال العلماء: 
هو باطن نبوة محمد طكَللِةِ فلا يكون إلا لورثته لاختصاصه كَل بالأكملية» فلا 
يكون حاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة» وقد قرر ذلك 
ا 00 
هذا هو معنى القطب والفظ الغوث والقطب في حق البشر لم ينطق به 
كتاب ولا سن ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذا 
المعنى» بل غياث المستغيثين على الإطلاق هو الله تعالى» كما قال: ##إدّ 
50 َأْمْعَيجَابَ لكر 4 [الأنفال: 704 . 
وبناء على. هذا التعريف للقطب » فك جعلوا له وظائف وتصرفات هى من 
خصائص الرت جل في عله . فجعلوها من صميم معتقداتهم . 
الشواهد الدالة على اعتقاد صوفية حضرموت بالقطب : 
حضرموت هذه العقيدة» وذكروها ل مؤلفاتهم» وادعوها لعذدد من أوليائهم 
وعلمائهم . 
وقضسية القطبية واعتقادها عنك صوفية محضرموات مبثوثة في كتبهم» فلا 
يكاد أحد من كبارهم ومُعظميهم إلا يوصف بهاء فقد قال عبد الرحمن بن 
محمد السقاف باعلوي: «في تربة تريم ثمانون قطباً كلهم أشراف )7 . 
)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: أعطاه. 
(؟) متهل الورادء ط ١9١ه‏ (ص٠١١).‏ وقد أحمذوا هذا التعريف من ابن عربي انظر: 
الفتوحات المكية (114/9) نقلاً عن مقدمة محقق جامع الرسائل (ص؟١).‏ وانظر: معجم 
اصطلاحات الصوفية؛ لعبد الرزاق الكاشاني (ص57١)2‏ تحقيق: د. عبد العال شاهين» 
لل #إأؤقاهي دأر المثار . القاهرة. 
02 جامع المسائل » لشيخ الإسلام ار ثيمية 1 تحقيق: مسحمل عزير شهس » طاء 
5 هه دار عالم الفوائد» مكة. 





عد 017 لتتسس يي م ا ا واكم لل حي ا 
هكذا يدعي هذا الرجل أن في مقابر تريم ثمانين قطباً أعطوا ‏ 
نيا دضناتك الربٌ جل وعلا وأفعاله التي لا يشاركه فيها أحد لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» فإذا كان في تربة تريم ثمانون قطباً يشاركون الله تعالى 
في أفعاله» فكيف يغيرها من الأماكن؟ ‏ تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون 

علو در 

ومن تلك الشواهد التي تدل على اعتقاد كبارهم هذه العقيدة ما جاء في 
كتاب تاج الأعراس: عند ذكر قول عبد الله الحداد الآتي: «قوموا واتركوا 
الغداء وخذوا في التسبيح والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار والأدب 
والانكسار فإنكم تواجهون صاحب الوقت فقاموا جميعاً وخرجوا يتلقونه إلى أن 
قال: رجعنا إلى إتمام القضية حول تشخيص مقام القطبية»27 . 

وفي هذا النص تسمية القطب بصاحب الوقتء وانظر كيف يُعظَّم هذا 
القطب بالانكسار والتسبيح والتهليل عند مواجهته والتي هي غاية الذل والعبودية 
التي لا ينبغي صرفها إلا لله العظيم ‏ تعالى وتقدس -. 

وكما شارك صوفية اليمن بقية الصوفية في عقيدة القطبية شاركوهم كذلك 
في اعتقاف يدرلة الأرلياء وديوات شورام) يقول أحمد بن حسن العطاس: 
(وعقد أي الديوان مرة في قبة الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ورأيت 
الحبيب أبا بكر''' ارتفع من قبره وفرشوا له فوق القبر حقه» وكان رئيس المجلس 
الحبيب أبو بكر» ورأيت بالجانب البحري من القبة رجلاً فسألته: من هو؟ فقال: 
نقيب الأولياء بالقدس» والذي ظهر لي أن النوبة بقيت مع الحبيب أبي بكر مدة 
بعد موته: قال سيدي: والرجال الذين هم رجال ما يطلبون مقام القطبية ولا 
غيرها ويفرون منهاء ومثالها مثال مَنْ قال لك: هذه البلدة ونفقة أهلهاء وخرسِ" 
معاشهم ودوابهم» وأعطاك ما يحتاجون إليه ماذا ترى لنفسك؟)0* . 


)1( تاج الأعراس 00 
(؟) يعني به أبا بكر بن عبد الله العطاس : تقدمت ترجمته (ص١18)‏ من هذا البحث. 
(؟) كذا في الأصل. ولعلها خخراج. (8) تذكير الناس (ص9١5).‏ 
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ويقول أيضاً: «وفي ليلة وفاة الحبيب أبي بكر عبد الله العطاس» اجتمع 
الأولياء أهل الظاهر والباطن وجلست أنا بالقرب منهم» وكان ذلك في جامع 
حوش نا لكان رفس الميكلين الا الجيلاني فدعاني الشيخ 
عبد القادر فقلت له: أنا ما فيَ طافة''' لشيء إن معكم شيء لي اطرحوه في 
القرآن» فطلع أشد فين الأولياء لم أعرفه إلا من بعدهء ولما انقضت نوبته 
اجتمعوا بأعلى شبام» بالقرب من العقّاد''*» وجعل الأمر بين اثنين واحد على 
المعالي وواحد على المسافل»””. 

هكذا يدّعون تصرف أوليائهم في حياتهم» وكذا بعد مماتهم» 000 
لهم رعاية أجزاء من الأرض والله تعالى يقول: #قل لَمِنِ الْأَيْضٌ ومن فيهكآ إن 
د ل أن تيك © فل س نَث الكتود 

بع وَيثُ الصزش الْظلم © سَيَفُونَ يِه هل أقلا لوت 9© قل من يرو 
لكر سل ده وهر حير ولا جا عد إن كُثْمٌ ساون (7) سبتولونت 
د كل تاق تكرت 3 4" [المؤسرة كدب 4 : 

بل ادعى هذا المقام بعض أوليائهم لنفسهء فقد جاء في كتاب (الجوهر 
الشفاف) عند ذكر عبد الرحمن السقاف وهي الحكاية السادسة والتسعون من 
مناقبه: «أتى فقهاء اليمن إلى الشيخ أبو الغيث ا يا أبا الغيث ما عرفنا 


أيش مذهبك أخبرنا أأنت نت شافعي أ م مالكي أم ح: حنبلي أم حنفي؟ فقال لهم : لذ أنا 
شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي» قالوا له أيش منعبك. 0 
فقا ل* جنداري من جنادرة السلطان» ثم سكت الشيخ عبد الرحمن ضقن ساعة سم 


همز نفسه ومد يديه فى الهوى وقال بأعلى صوته أنا جنداري ا 
السلطان» قال عبد الرحيم: ثم بعد ذلك بأيام قلت للشيخ عبد الرحمن ف 
وما جنداري السلطان؟ فقال: ما هذا معناه هو الذي يدخخل على السلطان من غير 


(0) وتعني قدرة واستطاعة باللهجة الحضرمية. 

(؟) إحدى مدن وادي حضرموت بالقرب من بلدة خشامر في أواسط الوادي . انظر: إدام القوت 
(ص”2.)197 ط ا المنهاج . 

"تذكير الناسن (هن 34 11: 


سم قولهم في توحيد الربوبية 








إذذ» ولا عليه حجاب» ويأمر وينهى» ولا أحد يعارضه فيما يريد» وإذا دخل 
بلدا أو مكانا لورييق احد معه من أهل تللق البلد واتتكات امن للا رةه 
وزير» ولا غيرهما؛ بل الأمر أمر الجنداري؛ والحكم حكمه. ما شاء فعل» ولا 
معقب لأمرهء ولا كه قال المؤلف ا د 
أحبابه المسلمين _: هذا صفة صاحب القطبية . 

ومن أدلة ادعائهم ذلك لأنفسهم وكذا انالف 500 
علوي بن الفقيه المقدم في المشرع: «وحكي أن الشيخ عبد الله باعباد سأل 
صاحب الترجمة عما ظهر له من المكاشفات بعد موت والده فقال: (ظهر لي 
يلاث: أحبي وأميت بإذن الله وأقول للشيء كن فيكون». وأعرف ما سيكون 

ل الشيخ عبد الله: نرجو فيك أكثر من هذا)7” . 

ومن ذلك ما ذكره صاحب الجوهر في ترجمة إبراهيم بن يحيى بن 
أحمد بن محمد بافضل: «وقال في بعض مصنفاته وردت إليَ رقعة من الفقيه 
ابن العربي””' صَلبه فإذا فيها: ورد علينا فقير وقال لنا: الفقير يحيي ويميت 
َإِذنْ الله تعالى» والفقير يقول للشيء كن فيكون بإذن الله تعالى والفقير لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فأشكل علينا ما أفتا" به فقال الشيخ 


إبراهيم بن يحيى ذه شعراً : 


إذا لم أفشكم بصريح علم فلا من بعدها تستفتوني 
بمافي محكمالقرآن أفتي وإلامن بعدهذا كذبونى 
ثم أجاب عن الكل بجواب فايق عجيب وأتى على كل مسألة بدليل من 


٠ القرآن)07)‎ 


.)"4١ص( كذا'في الأصل» والصواب: (عفا). انظر: المصباح المنير‎ )1١( 

(؟) الجوهر الشفاف (؟/89). 

(9) المشرع )5١١/5(‏ وقد اعتمد القوم هذه المنقبة له حتى قال صاحب النور السافر عنئه 
(ص١58)‏ (يقول للشيء كن فيكون بإذن الله). وانظر: الغرر (ص؟/77). 

(4) أي ابن عربي الصوفي. (4) كذا في الأصل. والصواب: (ما أفتى). 

ْ .)١8902- ١557/1١( الجوهر الشفاف‎ )5( 
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ويتضح من هذه النصوص تسمية القوم لقطب بعدة أسماء منها: 
الجنداري» التى ادعاها السقاف لنفسهء وزعم بذلك أن له صفات ملك 
السماوات والأرض جل وعلاء بما في ذلك الأمر والنهي» 0 تمام 
المحادة لله تعالى» ومنازعته في ملكه والله الت ول ل إن ال 26 
4 6 0 0 لاق ولام 0 0 2 


انين # [الأعراف: 65. وقال يمحا ننه : 0 من 5 : كن لد والارض 8 
ركع 2 ًَ يه ههه 2 أ هه مر 00 ل 
مك لسَّمَعَ و والاضدة وس 2 الحئّ من 2 لك مر لحي ومن د 


2 تزه قا قلأ لق © تر كد رك كله اذا بَندَ ألْن إل 
صل 51 كت 43 الوس ]د الى عو -ذلكه هوم التصعو من التي 
توضح اختصاص الله تعالى بأمر الكون كلهء وأنه لا يشاركه فيه أحد من 
ممخلوقاته . 


وكذا من الضلال ادعاء أبي بكر بن سالم مقام الرب عاو وأن التولية 
والعزل بيدهع فأين هو من قول الله تعالى : #ثْلٍ التَهُرّ ميك المْكِ توق المللك من 
5 ره د 3 و ري ريح #ر 


م اس هه ا ا 
نآ وتنيع لْمُلك هِمَن َْنَاءُ وَهِرْ من شَنَهُ وَتَذل من تَمَاءُ ريرك الْخَيرٌ إِنَّكَ عل كل 
تَىْء هي 4639 آآل عمران: 5؟]. 


5 


2 


ويتضح من نصوصهم السابقة أن الشيطان قد سوّل لهؤلاء حتى اعتقدوا ‏ 
أن لأوليائهم وصالحيهم أ أفعالك كأفعال الرب جل وعلا من الإحياء والإماتة 
وزغي الك بل :سفوا عضن اأولباتهم بهناضا الرت تعالى4 #الأهدية 
والصمدية وغيرهاء حتى أنهم أضفوا عليهم جميع الصفات التي ذكرها الأ 
تعالى في سورة الإخلاص» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

كما يزعم القوم معرفة القطب بعيئه وبصفاته» وأنه من صوفية حضرموت» 
فقد جاء في كتاب تاج الأعراس عند وصف القطب وذلك عند مخاطبة علي بن 
سالم بن أبي بكر بن سالم لمن جاءه فبيّن له معنى القطب قال : «فقلت لهم: 
نحن من فضل الله نعرف القطب بذاته وصفاته واسمه وهو الان فيناء وكان 
ذلك الوقت قطب الزمان وغوث الأوان سيدي وشيخي ومولاي القطب أبي 
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كر قن غنيك الله العط 7 , 

وقد رد هذا الاعتقاد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف أحد مؤرخى 
حضرموت وهو من جماعتهم العلويين مبينا تأثرهم بمنهج الشيعة الإمامية الذين 
اذعوا لأئمتهم صفات الربٌ تعالى فقال كانه : (إن العلويين الحضرميين ومن 
لف لفهم إلى هذا الحين إن لم يكونوا على مذهب الإمامية فإنهم على أخيه؛ 
إذ طالما سمعئا ممن لا يحصر عدا ولا يضبط كثرة منهم من يقول: إنها لما 
زويت عنهم الخلافة الظاهرة عُوضوا بالخلافة الباطنة» فصارت إلى علي ثم 
إلى ابنه الحسين ثم إلى زين العابدين ثم إلى الباقر ثم إلى الصادق» وهكذا 
فالأفضل ثم الأفضل من ذرياتهم. ألا ترى أنهم يقولون بقطبانية هؤلاء وما 
القطباقة إل الأآنامة نقمي ؛ 

هذه هي حقيقة القطبية عند القوم والتي لا يعرفها الكثير من أهل 
حضرموت وما يقصدون بها. فمن عرف مقصدهم بعقيدة القطبية وما أدعوه 
للقطب من الوظائف التى منحوها إياه يتضح له جليّاً أن القوم يصفونه بصفات 
الإمعدر وعلة» وفعرق قوفن الرف عتدالى امون الكوو و الها حفن قاف 
- تعالى الله وتقدس عن أفكهم علواً كبيراً -. 

المطلب الثالث # 
عقيدة التصرف في الكون عند صوفية حضرموت 

لما غلا القوم في قضية القطبية نتج عن ذلك اعتقاد تصرف أوليائهم 
ومشايخهم في الكونء ورأوا أن الطريق المؤدي للتصرف في الكون ‏ كما 
يزعمون ‏ هو الطاعة والمجاهدة بالأعمال» ولزوم باب المحبة وغيرها من 
الطرق التي يصل بها السالك إلى التصرف فى الكونء» فقد نقل باسودان عن 
الحداد أنه قال: «ولما اضمحلت حظوظهم وفنيت إراداتهم واختياراتهم» ولم 


.076/١( تاج الأعراس‎ )١( 
(؟) نسيم حاجر في تأييد قولى عن مذهب المهاجر لعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف (ص86).‎ 
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يبق لهم حظ ولا إرب في غير الله وما يقرب منه أطاعتهم الأكوان وأذعنت لهم 
منقادة نظير انقيادهم وطاعتهم لسيدهم إلى أن قال: وطاعة الأكوان لأولياء الله 
أمر معلوم متواتر»» وعلق باسودان على كلام الحداد هذا فقال: «هذا وكفى به 
حجة لإجماع أئمة عصره ومن بعده على أنه جمع بين العلوم والمعارف 
والاجتهاد)7'. ٠‏ 

ويقول الحداد في ديوانه : 


: 5 ئن 1 5 1 650 
ولميكنعية تلسون سييرة الله راود أتى ذكره في سورة فاستقر 


وقال باسودان شارحاً ذلك: «ولكنه من الله وارد: هو النور الذي يخرج 
به من سجن رؤية الأغيار إلى فضاء التوحيد وكمال الاستبيصار» فتتسع به نظر 
بصائرهم ويتصرفون في العوالم الغيبية» ويتصرفون في العوالم الملكية 
والملكوتية فيصلون إلى حق اليقين» وهو الوصول إلى حقيقة الكشف والشهود 
ويفنى لديهم ما سوى الإله المعبود)" ”. 

ولا فرق عند القوم بين تصرف الأحياء والأموات» بل يعتقدون تصرف 
الأموات في قبورهم ويستدلون لذلك بإضلال الشيطان لهم ودعوى رؤيتهم 

يقول الهدار: «ويتصرفون في قبورهم كتصرف الأحياء في الدنياء وذكر 
بعضهم قال: رأيت سبعة من المتصرفين في قبورهم ومنهم: سيدنا الفقيه 
المقدم» وابنه علوي» وسيدنا عبد الرحمن السقاف» وسيدنا أبو بكر السكران» 
وسيدئأ عبد الله بن أبي بكر العيدروس» وسيدناأ وين جرد قي رسيي المحضار 
وهؤلاء ون مكان 00-57" 
العلاكيانة عن غهر المحشار:ينخ: عبد الرحمن التفاق قال #كنف :ناما أظلئ: 


() شرح راتب الحداد» لباسودان (ص85). (؟) ديوان الحداد (ص85). 
() ذنخيرة المعاد (ص085). () الكلمات الحسان (ص468). 
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قال فى مسجد مدينة رسول الله قال: فلم أشعر إلا برجل من الصالحين قد 
وكزني برجلهء فرفعت رأسي فقال: ما أجرأك تنام هنا وبطن أبيك ملانه 
ترعان "كم يواح قد سليةة ثر وان عت يلم اعرف ونان العيع عدر وله 
عن معنى قول الرجل : بطن أبيك ملانه كرعان» فقال: أخذ الخلق كلهم في 
بطنه يولي من يشاء ويعزل من يشاء)”"' 

هكذا يصف هذا الصوفي تصرف وليه معتقداً أن الخلق كلهم في بطنه 
يتصرف بهم كيف يشاءء ولا شك شك أن مصذق هذه الخرافة قد ألغى عقله تماماً 
- فضلاً عن دينه وعقيدته ‏ إذ الفطر السليمة تنفر عن مثل هذه الخرافات قال الله 
تعالى عنها: #فِطرَتَ أله الى فطر النَّاس علا لا بّييلَ لِمَلْقٍ أ ذللك الذييك 
ليم ولكرى أحكرٌ التكاس لا يَعَلَمُونَ4 [الروم: ].٠‏ 

وجاء في .كتاب (تحقيقات تاريخية): في قصيدة لسليمان بن المعلم بن 
عبد الله باحرمي يتوسل فيها بعبد الله بن علوي الحداد: 
فيا رب ياحنان غثنا بحق من سما فوق أهل الفضل عزاً ورفعةٍ 


إل أن قال 
معنا الحداد أوحد عصره غيات الورق:عقد الأمور المففة 
وقال ا ظ 


سنحظى به في موقف الحشر منقذاً لنا من زفير النار يوم الندامةٍ 
وقال أيضاً في قصيدة يرثي فيها عبد الله بن علوي الحداد: 
حبيبنا العابد الأرانن سيدنا61- شيخ الطريقة منجينا من الف 
وبذلك وصف محمد بن أحمد باجرفيل الدوعني أبا بكر العيدروس . 
حينما استفسره محمد بن عمر بحرق عن تصرفات مالية تصرفها العيدروس على 
غير الوهه الشرغي ختاك 4 دان اكتيين انه انيد السويكر ل الجالاة: لغزلية والعرل 
010 العام 3 وهي 0 ابر القاموس المحيط (ص928): مادة: (كرع). 


(1)9. السوهر الشفاف (40/5). 06 يفاك تاريسية (ضرة أ ). 
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والحل والعقد والتصرفات كلهاء وأشهد أنه أفضل أهل الأرض ظاهراً 
م 


وقال أحمد بن حسن العطاس في أثناء حكاية له «فقال: إنى صاحب 
الوقت وأتصرف في أهله وأنت فلان ابن فلان» وإن كنت تريد أن تنظر إلى 
بلدكم تريم فأدخل رأسك في كمي فبهتٌ من ذلك ولم أفعل» ثم قال لي: 
أتريد أن أتصرف في قلب الباشا بأن يقوم؟ وكان جالساً في الحرم فبمجرد قوله 
ذلك قام الباشا وأتباعه وذهبوا خارجين من الحرم» فلما قاربوا الخروج منه 
قال لي : اتويد أن ا ل ل 
وأتباعه وطافواء ثم قال لي: أتريك أن أتصرف في قلب الشريف عبد المطلب 
بأن يرجع د الديواني فتسلك في السوق وتمشي؟ فبمجرد قوله ذلك نادى 
المنادي بأعلى صوته : يقول لكم الشريف عبد المطلب لا يمتنع أحد من 
الخمسة الديواني)”'"'. 


ونقل علي بن محمد الحبشي على سبيل الإقرار والاستحسان عن 
عبد العزيز الدباغ قوله: «إن تصريفي يصل حتى إلى الجنان» وإن الحور ما 
فعلة شه إل باهر مني» وكان يقول لمريده: «إن كنت تعتقد أن 0 فى 
جميع أقطار الأرض يأكل الفأر بغير إذن مني فما أحسنت الأدب معي ثم 
عقب الحبشي على ذلك فقال: «انظر إلى هذا الفناء العظيم»؛ وآ ين اليوم هذا 


الاعتقاد لو ما أعجبت المريد كلمة من الشيخ تغير اعتقاده»7" . 
الذين تصرفوا بعد موتهم كتصرفهم في حياتهم وهم: القطب الرباني الشيخ 
يك القادر الجيلاني؛ والشيخ معروف الكرخي»؛ والشيخ عقيل المنبيجي» 


0 دكين التاسن عن 55 
(9) كتوز السعادة الأبدية (ص99!١).‏ 
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وحيوة بن قيس» ثم استشهد على ذلك بهذه الأبيات لمحمد بن علي خرد 
باعلوي صاحب الغرر: 
تصرّف شيخ في الوجود معظّمٌ على السادة الأشياخ أهل المعارفي 
على السيد الشيخ الفتى عبد قادر ومعروفي الكرنحمي منج لتالي 
فقي شميل العبيعى افيظن لسري بسكن سارف 
وتصريفهم في كل شيء محقق سوى في جمال الدين عين لواقني!") 
وتأكيداً لذلك تجدهم في الحضرات وبعض الموالد ينشدون إلى اليوم : 
ربي أسألك بأسرار الفقيه المقدم والذي قد حوى التصريف من قبل آدء”) 
وقال أحمد بن حسن العطاس: «فزعت مرة من أحد الناس فلما جعت 
إلى الحبيب أبي بكر بن عبد الله قال لي: لا تخف من حي ولا من ميت عاد 
المفاتيح إلا كلها ا 
وقاله أيفيا: قال الحبيب أبو بكر بن عبد الله المي مرة فى بئدر 
لبد سدة! لحعي اللاي الى وباي يسمم ا ليه اذاننا 
بشيء كالبيضة وفيه شيء ونكتوه عند رأسي فإذا هو مختلف الألوان: الأبيض 
والأسود والممتزج فقلت: لعله عالم الذر قال: نعم» فقلت لعله لما ولوكم 
عليه؟ قال: نعم)”*". 
وفي هذا النص دليل واضح في ادعاء هذا الرجل أن مفاتيح الكون بيده 
ولا يقدر أحد على عمل شىء بغير إذنه هذا فى الحكاية الأولى» وأما الحكاية 
العائية اتنيها أنه و لى على حالم التن أن "تلن الثين لم يترا الى البة 


)١(‏ الغرر (65١)؛‏ والمشرع الروي (؟ 5/7‏ 7)؛ وقال بعد أبيات (قوله: وقيس صوابه حيوة). 
(؟) ديوان الحضرة (ص١5).‏ 

2 مجموع كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس» ججمعه : محمد بن عورض بأفضل (ص8١؟7).‏ 
(5) الانسداح باللهجة الحضرمية بمعنى الاستلقاء على الأرض. 
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بألفقيه المقدم : (وكان سيدثا الفقيه من الممكنين في التصريف بعد موتهم» قال 
المشايخ العارفون: ما صليئا على جنازة إلا والفقيه محمد بن على بعد موته 
نضلى معنا 0012 

فانظر الشمول الزمانى لهذا التصريف من الأزل إلى الأبد! بل زاد فى 
الأنموذج اللطيف أن قال بعد ما ذكر صلاته على الأموات بعد موته: «فلا 
قلق أنه ماعلل تاعاق الها بر 

وجاء فى كتاب الغرر فى مناقب عبد الرحمن السقاف: «ومنها ما روي 
كبن» وأريته إياها وكان عارفا بعلم الطب» وقيل: إنه كان يعرف اثني عشر 
علماً سوى العلوم المتداولة بين الناس معرفتهاء ما يسأله أحد عن شيء منهاء 
وقلت له: يا فقيه أعطني لها دواءء فلما نظرها قال: هذا مرض تسميه الأطباء 
الماء الأخضر ولسض عندنأ دواء حتى يكمل عماؤهاء وإك أردت لها دواءً قبل 
ذلك دللناك عليه فقلت: ما هو؟ فقال: اقصد جدك الشيخ عبد الرحمن» وقل 
له: يسلم عليك محمد بن سعيد كبن» وقل له: في عيني وجع أريدك تزيله 
بإذن ألله فإنه يزول» فقلت له :* تحولنى على ميت؟ فنهض من مقعده وارتعش » 
ثم قال: والله ثم واللهء ثم والله إني أعتقد في الشيخ المذكور أنه يتصرف فى 
مماته» كتصرفه في حياته» وأنه انتقل إلى الآخرة ولم تنتقل دولتهء وفي رواية 
عن الفقيه الولي الصالح الشيخ سهل بن عبد الله باقشير ما أخبرني عنه السيد 
شيخ بن عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن قال: لما رأى الفقيه عين عبد الرحمن 
راع همياء لعي" عملت فبها هذا عن آمر القدزة سا يزيل آمر القدرة إلا 
أهل القدرة» وجدك من أهل القدرة فأحاله عليه» فقال عبد الرحمن: ثم بعد 
)0 شرح العينية (ص١15١).‏ 


(؟) الأنموذج اللطيف (ص7١1)‏ المطبوع مع البرقة المشيقة. 
(9) كذا في الأصل» ولم يتبين لي معناها. 
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مدة رأيت الشيخ في المنام على سرير فقلت له: إن الفقيه ابن كبن قال لي : 
إنك تتصرف بعد وفاتك كتصرفك في حياتك» فأخذ بإذني وقال لي: أنا أبن 
محمد بن على» ما تصدق إلا إن قال: لك ابن كبن؟ أنا كذلك وأَزْيّد 
وأَزْيّد وله ولقم ه376 . 

وجاء في كتاب المشرع الروي عند ترجمة محمد بن علي المشهور بالفقيه ‏ 
المقدم: «ومنها أن خادمه باخريصة سافر سفراً طويلاً فبلغ أهله أنه قد مات 
فتعبوا وأتوا إلى الأستاذ فأطرق ساعة وقال: لم يمت أبا خريصة» فقيل له قد 
جاء الخبر بموته فقال: إني اطلعت على الجنة فلم أجده فيهاء ولم يدخل ‏ 
فقيري النارء ثم جاء الخبر بحياته وقدم هو ا 

ويقول الشلي عند ترجمة عبد الرحمن السقاف «ومن كراماته أنه أمسك 
الشمس عن الغروب قال الشيخ عبد الرحيم بن علي الخطيب: رجعنا مع 
الشيخ من زيارة قير هود وقت الاصفرارء وقال: ما نصلي المغرب إلا بقفرط 
بالربيع'''» فتعجبنا لقوله لبعد المسافة ثم أمرنا بالذكر ومشيئا وأمسكت الشمس 
حتى وصلنا إلى الفرط فغربت فقال بعضنا لبعض فعل الشيخ مثل ما فعل الشيخ 
نايل الي 

هذه بعض النماذج والأمثلة لادعاء القوم التصرف المطلق لأوليائهم في 
الكون» وذكرها كاف في بيان بعدهم عن الحق» مع ما احتواه كلامهم من 
الغلو والهذيان الذي لا ينطلي إلا على الطغام من الجهال الذين ألغوا عقولهم» 
ولم يعرفوا ربهم العظيم جل وعلاء ولم يقدروه حق قدره وإلا كيف تدعى مثل 
هذه الأمور لغير رب السماوات والأرض. 

وهناك صور عديدة لعقيدة التصرف في الكون نذكرها فيما يأتي ليعلم أن 
القوم تمادوا في غيهم» وتوسعوا في باطلهم. فرفعوا أولياءهم إلى مقام الرب 
الكريم وسطروا ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم. 
(1) الغرر (ص798). (0) المشرع الروي (5/7). 
(؟) إحدى ضواحي تريم. (5) المشرع الروي .)١55/5(‏ 


صور من عقيدة التصرف في الكون عند صوفية حضرموت: 

وقد تمثلت هذه العقيدة عند صوفية حضرموت في الأمور الآتية : 
أ الإححمياء والإماتة: 

من صفات الرب جل وعلا التي اتصف بها صفة الإحياء والإماتة وقد 
جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسئة في بيان ذلك» منها قوله تعالى : 

حمراثر عر .تع صني صلل 1 ل وس 0 مس موت سر كرس #رحس عر ا صخرل 
«ألَدِى حَلقَّ المت وكليزة 1 أ أَحسن عملا وهو الْعَير الغفور 26 [الملك: ؟]. 

وقال سبحانه: ## وَأ قل لوفكم مَلَكَ الْموت ألرِى ول ب ثم إ! تت 
2 الك (السحدة: .]١١‏ 

سر ص عررك مذ 
2 _ 442 1 
يي د ثم إِهِ يه رجعورت 0 [البقرةة. 6 . يد من 0 ومع 

ذللق اديت صوفية حضرموت هذه الصمة العظيمة لأوليائها سسب الغلؤو وعدم 
تعظيم الرب تعالى وما له الأسماء الحسنى والصفات العلى . 

وَلدَقن شواهد من أقوال معظميهم : لإثيات ما قلناه فقد حاء في ترجمة 
عبد الله بن أبي بكر العيدروس: «ومما وقع له من إحياء الموتى لزوجته الشريفة 
عاققة بك عمر المعتضار» فرفيث: مركا كنديذا وسركوها فإذا حى فينة ‏ نات 
إليها صاحب الترجمة وناداها باسمها ثلاث مرات» فأجابته في الثالثة وعوفيت 

من المرض. ومما وقع له من كفاية الشر أن امرأة أرادت أن تسرق ثمر نخلته 

ومعها ولدها فوضعته 0 الخلة فلما و لنت وسحدانت ولدها ميتاً فصر معت 
بالبكاء ثم أخبروها بأن النخلة للعيدروس فردت ما أخذت وتابت فقام 
وده : 

وفي هذا النص أذدفاء القوم لأوليائهم الاتصاف بعيفات الرف تعخالى 
وأفعاله من الإحياء والإماتة وكفاية الر عن الخلق وأللّه المسعتعان: 


ويقول الشلي في مشرعه في مناقب علوي بن الفقيه المقدم: «حكي أن 


.)157/5( رَقَتٌ بمعنى طلعت وصعدت. (؟) المشرع الروي‎ )١( 
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الح رات اال طاحي" رجي قروا لور لامي العا سداق بي 
مو نا والذه. فقال : ظهر لي ثلاث : أحيي وأميت بإذن الله : وأقول للشيء ا 
فيكون: وأعرف مأ سفكون) فقال الشيخ كييك الله : سر سصوأ فيك اكفردهد 
0 

ويتضح لنا من خلال هذا النص أن القوم بلغ بهم الضلال أن ادّعوا 
لأنفسهم هذه المراتب العظيمة التي لم يدعيها كفار قريش لأصنامهم» إذ كانوا 
يقرون بأفعال الرب تعالى ‏ في الجملة » ولم يعطوها آلهتهم أبداً» وإنما جعلوها 
وسائط لتقربهم ‏ بزعمهم ‏ إلى الله العظيم جل في علاهء يقول تعالى مخبرا 
كسس هسم : «وألزيرت عدوا ين دونع أَوْليآء ما بذهم شًّ 3 ليون إل أله ه دلق أ 
أله 2 ثم بَيْتَهُمٌ فى مَا هُمْ فِيهِ يُتَلِفُوَ اه حكنًاذ4ة 
[الزمر: ]. ومع هذه الحجة الشيطانية التي زعمها المشركون فإن الله تعالى سماهم 
كذبة كفرة» فكيف بمن ادعى لنفسه صفات الربٌ العظيم» أو ادعيت له؟! . 


بل بلغ الغلو بصوفية حضرموت أن يعتقدوا في أوليائهم مطلق التصرفات 
من الإحياء والإماتة» وعلم الغيب» وقولهم للشيء كن فيكون» فماذا أبقوا 
للربٌ جل وعلا؟ . 
ب إعطاء الولك: 

من المعلوم لكل أحد أن الله تعالى بيده الخيرء وهو على كل شيء 
قدير» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأن له أفعالاً عظيمة» ومن تلكم 
الأفعال خخلقه تعالى للمخلوقات التى هى تابعة لمشيئته سبحانه» وإعطاء الولد 
من أفعاله تعالى» فهو يهب الولد 0 ويمنعه من يشاء» ولله الحكمة 
ا 0 #لِلَه مأل السَّموّتِ رض يلق م ع 
ل كلد نذا وتلق ل كه الذي © 14 017 رإنينا وتكل 
1 يي يع َنٌِ 469 [الشورى: 45 50]. 


(0: المشرع الرري :611/140 


قولهم في توحيد الربوبية 





قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «يخبر تعالى أنه نخالق 
السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» وأنه يعطي من يشاءء ويمنع من يشاء» ولا مانع لما أعطىء. ولا 
معطي لما منعء وأنه يخلق ما يشاء #يَبَب لمن يمآ اك أي : يرزقه البئنات 
فقطء ومنهم لوط عليه الصلاة ساد يَكَهَبْ لِمَن كنك دمر »؛ أي : 
يرزقه البنين» فقط قال البغوي: كإبرا ا 00 
له أنثى وار ِرَوْجُهُمْ ذكرانا4؛ أي: ويعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر 
والأنفي؟ أى: .من هذا وهذاء قال الكوق: كنيد 5ك 7ل م 1 
ليد 114 أن الميونة المو قال اتوي كبعي فسن عاتيهينا الضاة: 
والسلام فجعل الناس أربعة أقسام : منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه 
البنين» ومنهم من يعطيه النوعين ذكوراً وإناثً» ومنهم من يمنعه هذا وهذا 
فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد له «#إإِتّمٌ ءا عَلِيِمٌك؛ أي: : بمن يستحق كل قسم 
من هذه الأقسام مدر ؛ أي غلى هن إيشناء من اتفاونت: الداس قي ذلك 770 , 


وقد أعطت صوفية حضرموت لأوليائها صفة الخلق» وجعلوا لهم القدرة 
على إعطاء الولد لمن طلبه منهم؛ ولمن يريدون إعطاءه» ونذكر هنا بعض 
الشواهد التي تنبت ضلال القوم في هذه المسألة» يقول أبو بكر الحبشي: 
(وأهدى بعض السادة شيئاً لسيدي فدعا له بأن يرزقه الله ولداً وقال له: حولناك 
على الحبيب أحمد بن علي الهدارء وهذا الحبيب كان من أهل الأحوال 
العظيمة» وكان إذا جاءه أحد وسأله الدعاء بالذرية يقول له: بايأتيك ولد أو 
اثنان أو أكثر فاعترض عليه أحد بقلبه فكاشفه الحبيب أحمد وقال له: يا فلان 
إن الذين قسمتهم من بحر الشيخ أبي بكر بن سالم سبعة آلاف ولنوعوانف 
يأتيك نصف ولدء فأتاه نصف ولد على رجل واحدة ويد واحدة وناصفة9) 
وعناك تبي الله العا ةو 


117 سس أل 1/17 (؟) بمعنى نصف. 
9 “تذكير: الناسن :رين 117 


0 قولهم في توحيد الربوبية 

وفي هذا الكلام ما يدل على ضلال القوم وعدم إفرادهم الله بالخلق 
والملك والتدبير؛ بل جعلوا أولياءهم مشاركين له تعالى في أفعاله كإعطاء 
الولدء وادعوا كذلك علم الغيب وعلم ما في القلوب والله تعالى يقول: 
يعم حَينَة الاين وما محف َلصدُورٌ 520 [غافر: 4١]..وفيه‏ أن القوم يدعول 
أن لمشايخهم حق التصرف في ملكوت الله تعالى حيث يحولون عليهم من 
سألهم الولدء ومن طوامهم أيضاً: اعتقاد اعطاء الولد من بحر أبي بكر بن 
سالم لا من عند الله تعالى» وهذا أعظم الظلم حيث يُعتقد وجود الرزق 
والتغيى من .عفد عدر أله بقسية كيف يشاءة وله فاك يقول: اك ادن 


قم ٠‏ ل كي سس سظ كدهج سر صشبيرة م بي ١‏ بحس ” سل ارمس 
تعبدوت من ذون الله لا بملكورب كم رزقا فانشعوا عند الله الرزف وأعبدوه 


مرج ع سر و 8 ر بط اح | اروس 5 5 لف صو سخ ع ماس 
وأشكروا له إليهِ موريج 4# [العنكبوت: .]١‏ ويقول سبدحأ نه : 9# وألله دررزف من دشاء 


عبر حِسَابٍ* [النور: 8]. 

ويقول صاحب تذكير الناس : «قال سيدي: وزرنا مرة تربة الفريط بتريم نحن 
والأخ حامد بن أحمد المحضارء ولما كنا عند الشيخ القرشي صاحب الذرية أخذ 
الأخ حامد حصاة كبيرة ووضعها عند قبر الشيخ وقال: ‏ والحاضرون يسمعون ‏ 
شف نحنا نبغي ولداً لفاطمة عبودة بنت عبد الله بن عمر القعيطي» وكانت مُسنّة في 
للك الو دك وسيسفة تحمل نفدو الله انها حماقة ور لعا 1 

وهذا يؤكد تعلق القوم بأوليائهم الأحياء والأموات» وطلب منهم ما لا 
ينهد غلية :الأ انهه فشك هوا اسن أمواتهم صاحب الذرية» ومعلوم لكل 
صاحب فطرة أن الذرية وإعطاء الولد بيد الله تعالى» وهؤلاء يدعونه لأوليائهم. 
بل بلغ الأمر أن سألوا القبور منح الولد لامرأة عقيم» ويصدر هذا الكلام على 
الملأ ويسمعون هذا الشرك العظيم فلا يحركون ساكناً لتأصل هذا الاعتقاد في 
قلوبهم» واعتقاد عدم جواز الاعتراض على أوليائهم وإن ادعي لهم مقام الربٌ 
تعالى» ثم يزيد الاعتقاد لدى القوم إذا تحقق ما طلبوه ولم يعلموا إن هذا 
ابتلاء» والقوم يذكرون هذه الطوام ثم يذكرون اسم الله تعالى بلا معنى ولا 


(1)“ تذكين الناس (صئ 07 


:قو فى توحيد أ فيه ْ ' 
قولهم في توحيد الريويي كك 


تعظيم كما جاء هنا من قوله: «فقدر الله إن حملت بولد وعاش» ولا معنى لهذا 
الكلام مع قولهم إن فلاناً من أوليائهم صاحب الذرية» أو أن الولد يؤتى به من 

بحر أبي بكر بن سالم... إلخ وسيأتي في ثنايا البحث من هذه العبارات التي 
لا معنى تحتها إلا العادة وأنهم اعتادوا ذكر الله تعالى بلا معرفة لقدره وعظمته 
جل وتقدس عن إفك الظالمين إجلالا كبيراً. 

ويقول أحد كبارهم وَصف بأنه: «العالم الجليل نسخة السلف وقدوة 
الخلف» في رحلته المسماة ب(النفحة الشذية إلى الديار الحضرمية وتلبية الصوت 
من الحجاز وحضرموت): "ولما وقفنا على قبر الشيخ عمر بن علي القرشي 
ويروى أن من طرح عند قبره حجرة يرزق ولدأء وقيل لنا: أن الحبيب علي بن 
محمد الحبشي زاره وبصحبته الحبيب عمر بن عيدروس العيدروس فأخذ 
الحبيب عمر ملا ثوبه حصى ليطرحه عند القبرء فقال له الحبيب علي: كثّرت 
جو”'': فقال: أريد نسمات تذكر الله أو قال تعبد اللهء فأخذت أنا حصاتين 
وطرحتهما عند القبر على هذه ا 


وهذه القصة تبيّن اعتقاد القوم أنه بمجرد وضع ادر 0 نر 7 

يرزقهم 520 نا ل الله لمن ساد 
بعض النصوص للتمثيل لا 0 والغرض بيان ما وصل إليه 

7 في الاعتقاد في أوليائهم» ولو ذهبنا نسوق نصوص القوم في هذه المسألة 
لطال المقام وكثرت الصفحات بما يضيق الصدور» ويؤلم النفوس المسلمة 
للمدى الذي وصل إليه القوم في الجهل بربهم جل وعلا» وإعطاء صفاته لغيره 
من المخلوقين . 
ج - اعتقادهم رعاية أوليائهم للأحياء والأموات: 

لما غلا القوم في أوليائهم ومشايخهمء أدى بهم ذلك إلى إعطاء الموتى 
)١(‏ وتعني (كثيراً) باللهجة الحضرمية. 


(؟) التفحة الشذية إلى الديار الحضرمية ويليه تلبية الصوت من الحجمجاز و حتفسر موتك (صقلا - 
كلو . مطبعة العلوم. 
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صفات الربٌ تعالى ومنها الرعاية والكلاءة والحفظ للعباد» والله يقول في 
محكم كتابه : لَه 03 ل ا 0 لتوسفب ]2 

وقال تعالى: طقْلَ سس بَمَلَيُكُْم يأيّلِ وَاللَهَارٍ ون لمن بل هُمْ عن وصكر 
تَيْقِس تكرت 46 الأنياء: 147 وغيرها من النصوصن الت 'تبتن أن أزمة 
الأمور بيد الله تعالى وأنه مالك الملك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاءء وأنه 
وض قياف أعباءوامواناء لا يشاركه في ذلك أحد لأنها من أفعاله التي 
خض جا بريعانة. ْ 

وقد كثرت نصوص صوفية حضرموت في ادعاء هذه المنزلة لأوليائهاء 
يقول علوي المشهور: (إن الإنسان قد يكون تحت رعاية شيخ وهو لا يشعر» 
وق كران من الأعبان ونه كرون بن الأوات 0 

هذا هو الغلو الذي أدى بهم إلى اعتقاد رعاية الخلق للخلق د 
خالق الخلق» بل وحتى رعاية الميت للحي» مع أن هذا الميت قد وضع 
في قبره وأهالوا عليه التراب» فهو عاجز عن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره؛ 
ولا ينفعه إلا ما قدم كما ثبت في الصحيح إن النبي يك قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد 
مالم 011 

فقوله كَِ: «انقطع عمله» يشمل كل ميتء وأن عمله الذي كان يعمله في 
الدنيا قد انقطعء ولم يستثن عليه الصلاة والسلام إلا الثلاث المذكورة في 
الحديث. ولم يذكر إن الميت يملك شيئا للحي» بل إنه في حياته لا يملك 
شيئاً للحي إلا ما أقدره الله عليه» أما مسألة الرضاة والعقلة دن تيا ينان 
لأحد من مخلوقاته. 

وجاء في كتاب تاج الأعراس عند ذكر أولاد المؤلف علي بن حسين 
)١(‏ لوامع النور .)79//١(‏ 


(؟) أخخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته؛ 
(ص559 - )51/١8‏ برقم (13571). 
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العطاس"''؟: «وثالئهما حسين الأصغر وهو الآن في سن التعليم الابتدائي» وقد 
جعلت محمدا ومحسنا تحت رعاية روحانية الحبيب على بن حشن العطاس 
صاحب المشهد ومؤلف القرطاس)”". ْ 

ومن هذا النص يتبيّن لنا شدة الاعتقاد في الأموات» حتى أنهم يودعون 
أولادهم الصغار لروحانية الميت لاعتقادهم تصرفه في الكون وأنه يحفظ من 
التجأ إليه . 

وجاء في كتاب تحقيقات تاريخية عند ترجمة المعلم عبد الرحمن بن 
محمد بن سليمان باحرمي”" (ت745١ه):‏ «وكان َيه كثير المرائي للحبيب 
عبد الله الحدادء ومن جملتها بل كادت تكون يقظة» قال: أحد سيدي 
الحداد؛ قدم لي ولداً صغيراً من أولاده» وقال لي: قم يا معلمء غسله! 
وانتبهت. 

ثم بعد صلاة الصبح في مسجد العقبة» أتى إلى المسجد المذكور أحد 
أخدام الحبائب”*' آل الحداد. فأخبرني أن السيد عبد القادر بن حسن الحداد 
أوصاه إلئ» وقال لي: ع على المعلم عبد الرحمن» وقل له: يسلم عليك 
حبني غينك القاقن الملكونة :يأن الشريقة وفعت الافحة» واتك دوو لد وناك 
5 غسله!ء قال ضَيه: فخرجت إلى الحاوي بعد ما جاءني الرسول 
المذكورء وجئت إلى بيت السيد عبد القادر لتغسيل الولد» وبعد ذلك قدم لي 


030 هو علي بن سحسين بن مبحمد بن حسين العطاس» أقام بأندونيسياء وكأن من دعاة التصوف 
هناك. من آثاره: كتاب تاج الأعراس وقد حشاه بالخرافات والكرامات المنحرفة؛ وادعاء 
صفات الرب تعالى لأوليائهم وقد نقلت في هذا البحث شيئا من خرافات هذا الكتاب. انظر 
في ترجمته : التعليقات على شمس الظهيرة (١515/8/1)؛‏ ولوامع الع ا 

(0) تاج الأعراس (754/7). 
محملك المشهور سنة ٠‏ ذاه وكان من المتعلقين نيياك أله الحداد بعد موثه ) ومن المعتقدين 
رعاية الحداد لأهل تريم. توفي سنة 1547١ه.‏ انظر: تحقيقات تاريخية فيما لقبيلة آل أبى 
حرمى الحضرمية من أقدمية (ص70؟ - 55). 

غ2 دمع سحبيبيا 6 ويطلقها أهل حدضر مودت على السادة ١‏ باعلوي . 


يسيم فى فو دحيدك أ ف 
0 قولهم في توحيد الربوبي 


السيد عبد القادر الولد» فتفقدت ذلك الولد» فوجدته هو الذي قدمه لى 
الحبيب في المنام. لا زيادة ولا نقصان فى الشبه كأنه هو فأخبرت سيدي 
عيك القادر بالرؤيا هذه» فبكى وبكية: وقال لي افد كفيك القادر: الجهيل لله 
الحبيب معتني ؛ ذا ةنا معلم ) وغسلت الولد بعل 0 

وجاء في كتاب ظهور الحقائق عند ذكر عمر بن عبد الرحمن العطاس : 
«اوقال ضيه : ما من صاحب طاعة إلا وعليه نظر من ولي لله» إما من الأحياء 
او مرا 

ويقول عبد الله بن علوي بن حسن الحداد: «ويروى أن الشيخ الكبير 
آم :بكر ار 
خطيئة فلهم تصرفات جليلة وخوارق عادات عظيمة فى الحياة و 
المتمانة)”. 

من هذه النصوص يتضح إعطاء القوم صفات الرب تعالى لأوليائهم؛ في 
التصرف في الكون» بل وزعموا أن وجود أوليائهم يمنع كتابة الخطايا على 
أهل عصرهم؟!. 
د - أذعاء علم الشيب: 
#الم (ي0 ذلك 1 2-7 قد هدقف لتقن 0 أن * مون لغب 5 
لمك و ومِمَا رزفتهم يفقوت 402 [البقرة: ١‏ 

انتائر تعالى يغلي العسةب كما ل 
بإطلاعهم على بعضس أفوق الغيب لحكمة يعلمها سببحاته» فقد أرسل الرسل 
يخبرون الناس بعض أمور الغيب للإيمان به سبحانه واتباع شرعه»ء والأنبياء 
والرسل لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه» كما قال تعالى: 
ع0 المصدر السيابق (ص»١٠).‏ 


5 قمع 3 به 6ل 
قولهم في توحيد الريبوب 01 5 


ور 7 7 2 أ[ ل و طش #ز ال 2 لت ا 3 4 2ت 2 ُ مر 7 مم م خخ شري 
#عدلم الْمَيْبِ قلا يظهرٌ عَلّ عَبْيو أحذا 9 إلا من أَريضَى من رَسُولٍ وَإِنَمُ يسَلَكَ 


ال بم جز 


من بين يديه ومن حَلقِوء رصذا 4 الس اا 


وقال تعالى لنبيه يَكلِ: طقل لا أََيِكُ يتنبى تنما وَلَا صا إِلَا ما هل أل ولو 
كُنتُ أله المَيْبَ لنَتَكْلتُ ين الْمَرٍ وما مَسَقَ ألشودٌ إن آنأ إلا مدير وكيق لَتوْر 
مون 469 [الأعراف: 188]. 

ومن السئة ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر وَهْهًا عن النبي كله قال: 
امفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري 
نفس بأيّ أرض تموت» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله)"'" . 

وقالت عائشة وَينا: «... ومن زعم أنه [كَكةِ] يخبر بما يكون في غد 
فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: #أقّل لا يَعَلَمُ مَن في السَّمَوتِ وَالْأيضٍ لَب 


جره 


ير 0 ار ده 


إل أ وما متعهة أيَان يبعثويت 469 [النمل : 18]) 

كل هذه النصوص الشرعية تدلٌ على أنه لا يعلم أحد في السماوات 
والأرض الغيب إلا الله تعالى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» ولا يعلم الأنبياء 
والملائكة إلا ما أطلعهم الله عليه» ونصوص القران كثيرة جدأ في بيان عدم 
علم الأنبياء والرسل بالغيب لمن قرأ القرآن بتدبر وتمعّن» لا من جعله للتبرك 
بقراءته فقطهء فإن أعظم بركات القرآن العاجلة والآجلة هو تدبره والعمل به 
واتباع ما جاء فيه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» كما قال تعالى: #ككب أََلنَهُ 
ِلَكَ مَك بها بيه وَلِتَدَكْرٌ وا الْأَنبِ 469 (ص: 04]. وقال سبحانه: 
«أقلا سَدَبرُونَ ألْقْرءَات أمّ عَلَ قَنُوبٍ أَقَمَالّهَآ 6* [محمد: ؛؟]. 

ومع هذه النصوص الكثيرة من الكتاب والسئة في إثبات تفرد الربٌ جل 


جل صر مر سبي لل 


)١(‏ أنخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب ططأْلَهُ يَتَكهُ ما كحْهِلُ مكل أنَقّ وما يَنِيضٌ 
الْأَيَكام4, (ص١ )4١0١ - 4٠‏ يرقم (4191). وأخرج بنحوه برقم ,1١89(‏ 45117 , 41/4 
ااا ) . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معنى قول الله تعالى: لأوَلْقَدَ 01 درل 

4 وهل رأى النبي يَلدِ ربه ليلة الإسراء (ص/9) برقم (//1). 


ل 
أُخْرن 


0-5 5 فم 3و حلك أ فخطةه 
ا قولهم في توحيد الريوب 


وعلا بعلم الغيب إلا أن صوفية حضرموت هدموا هذا الأصل العظيمء 
واستبدلوه بالكشف الصوفي الذي يعني عندهم رفع الحجب أمام قلب .الصوفي 
وبصره ليعلم المغيبات وما يقع في السموات والأرض دقيقه وجليله. 

جاء في كتاب تاج الأعراس عند ذكر أبي بكر بن عبد الله العطاس 
وتعداد مناقبه عند القوم: «ومما يشاع عن الحبيب أبي بكر من أنه يعرف الشقي 
من السعيد» وقال علوي بن محمد الحداد: ثم رفع الحبيب أبو بكر يده اليمنى 
إلى قبالة وجهي قبل أن أصافحه وجعل يشير بسبابتيه وهو يقول: سين عين ياء 
وان فلمك لون ذلله الي 

وجاء في كتاب كنوز السعادة الأبدية في الأنفاس العلية الحبشية: «قالوا : 
إن الحبيب علوي بن الفقيه مر على صبيين يلعبان في طريق فقال له الخادم: 
تفرّس فيهماء فقال له: هذا مكتوب على جبينه سعيدء وهذا مكتوب على جبينه 
شقي فلما كبرا صار أمرهما كما ذكر الحبيب السعيد عمل بعمل أهل السعادة» 
والآخ هذل فل أهل الشقارة)”. 

ومن الأدلة على ذلك ما تقدم مما ادعوه لعلي بن الفقيه المقدم في مناقبه 
وأنه: «يحبي ويميت ويقول للشيء كن فيكون ويعلم ما سيكون». 

ومن ذلك ما جاء في مناقب أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد مولى 
الدويلة :(انهفا ف" انه يكوك “رار فوع الفرفى ال العر قل 76 

وفي مناقب أخيه حسن بن عبد الرحمن السقاف أنه: «كان يقول: أنا 
أعرف السعيد والشقي وأعرف الصالحين بالسيه)”*'. 

وفي ترجمة أخيهما الثالث شيخ : «وقال والده عبد الرحمن السقاف: ولدي 
شيخ كعشرة شيوخ» وما سميته شيخاً إلا أني رأيته في اللوح المحفوظ شيخاً»””'. 
)1١(‏ تاج الأعراس .)1١9/١(‏ 
(؟) كنوز السعادة الأبدية في الأنقاس العلية الحبشية (ص١18١).‏ 


() المشرع و1750 3 االعصدر السايق 7010212 
(8): العضدى العاق 2115720 
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ومن هذه النصوص يتضح ادعاء القوم علم الغيب سواء ادعوه لأنفسهم» 
أو ادعي لهم كمعرفة الشقي من السعيدء والاطلاع على ما كُتب في اللوح 
المحفوظ مباشرة» وإنهم لا يتصرفون إلا وفق ما رأوه فيه. 

وادعوا لأنفسهم الإحاطة بالعلم من العرش إلى الفرش» فما أبقوا لله 
رب العالمين؟ فذكر هذا الكلام يعلم بطلانه لكل مسلمء» إذ كيف يدعى أمر لا 
يملكه الملائكة المقربون» ولا الأنبياء والمرسلون» فيختص به هؤلاء الصوفية» 
ثم إن ادعاءهم علم الغيب منازعة لله تعالى في ربوبيته ومنازعته كذلك في 
صفات الكمال التي اختص بها سبحانه. 

بل تدرج بهم الشيطان بالوقوع في مخالفة الشرع بالوقوع في المنكرات 
ومن ثم تبرير ذلك بادعاء الغيب» وإنهم ما فعلوه إلا بالاطلاع على الغيب» 
فقد جاء في كتاب كنوز السعادة الأبدية: «وذكروا أن الحبيب أحمد بن محسن 
الهدار كان إذا رأى امرأة في الطريق قبصها"" في ثديها والحكمة في ذلك أنه 
يخرج شهرة الزنا منهاء فقال لزوجته بعضٌ السادة: إن خليتي”'”' عمي أحمد 
يقبص ثديك فعلت بك وفعلت» فلما كان في بعض الأيام أقبلت تلك المرأة 
تسير وزوجها يمشي في تلك الطريق فإذا الحبيب أحمد واصل إليها فأسرعت 
المشن كلق" رونا يذ السبيب: أ حمة.ومن زرهيك لندث الحجي ورانها 
وقال: مالكِ عذر من قبصة عمك أحمد وإن خبّيتي. فلحقها وقبصها في ثديها 
وزوجها ينظر. وقال لها باتأتين”*' سبعة أولاد كلهم يركبون الخيل على رغم 
أنف زوجكء فقال زوجها: إذا كان هكذا فلا بأس» فولدت الأولاد السبعة 
ورعو الخيل كما ذكر الشبي ا 

ففي هذه القصة يلاحظ فجور هذا الرجل» حيث جعل المنكر كرامة وهو 


. القبص في لهجة أهل حضرموت بمعنى الضغط على الجسم بأصبعي الإبهام والتي تليها‎ )١( 
لك)اداق تركي: (5) حيبت بمعى أسرعت فى المشى.‎ 

0 أي ستلدين . 

(0) كنوز السعادة الأبدية فى الأنفاس العلية الحبشية (ص/ا"؟ - 78؟). 
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مس النساء الأجنبيات عنه» وقد قال كيِِ: «إني لا أصافح النساء» اللحديث”"© 
وقالت عائشة ويا «لا والله» ما مست يد رسول الله كيِ يد امرأة أنه 
بايعهن بالكلام والله ما أخذ رسول الله كَكِِ على النساء إلا بما أمره الله يقول 
لهن إذا أخذ عليهن«قد بايعتكن» كلاما”'"'. 
فإذا كان رسول الله يَكِْةِ وهو أتقى الناس وأخشاهم لربه لم تمس يده يد 
امرأة قطء فانظر إلى فعل هذا الصوفي الذي يدعي محبة رسول الله يله ولا 


ليعة . 


بل وتعدى الأمر عند القوم إلى الكذب على الناس وأنه بهذا المنكر 
يخرج شهرة الزنا منهن ونسي أو تناسى أن الأمر بيد الله تعالى» فهو الذي 
يكف عن يثناء ويضيرف السوء عون بيكناء كما قال تعالى عن فرسف» 
«حكَدَِكَ ضرت عَنْدُ الث وَالتَحفَلة إِنَمُ مِنْ عِبَانا الْمْخْلصِينَ4 [يوسف: 14]. 

ثم مع هذا المنكر يدعي هذا الرجل أنه بهذا الفعل علم أن المرأة ستلد 
في المستقبل سبعة أولاد جميعهم يركبون الفرس؟! والله تعالى يقول: #إومًا 
تَذْرى نفس مادا تستكيث غ1 4 [لقمان: 4”]. وقد بلغ بالناس الجهل وتصديق 
مثل هذا الباطل ما قاله الرجل لزوجته بعد أن رأى المنكر الذي قام به هذا 
الصوفي: إذا كان هكذا فلا بأس. 

وهذا يدل على مدى الاعتقاد في هؤلاء الصوفية» وأ: نهم كالسحرة حيث 
طمسوا عقول الناس وجعلوها متعلقة بهم» حتى انتكست فطرهم.» فلا يرون 
المنكر منكراً إذا فغله الصوفي لما في قلوبهم من الهيبة لهم؛ والتصديق. بكل ما 
يفعلون» ولا يد من ذلك تصديق هؤلاء في ادعاء علم الغيسف. 


(؟) رواه الروياني في مسنده (19/5؟7). وقال المنذري في الترغيب: «رواه الطبراني في الكبير 
025/6 والبيهقي؛ ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح!؛ وصححه الشيخ الألياتي في 
السلسلة الصحيحة »)549//1١(‏ برقم (57؟5). 

030 0 البخاري في صحيحه : كتاب الطلاق» باس إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت 
الذمي أ و الحربي» رصي اااي اا برقم (48م ؟هة)؛: ومسلم في صحيحه : كتاب الأمارة» 
بأب كيفية بيعة النساىء (ص8//) برقم (14557). 
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ويقول الشلي عند ذكر كرامات عبد الرحمن السقاف: «ومما أخبر به من 
المغيبات والمستقبلات أنه قال لزوجته ‏ التي بقرية العز وكانت حاملاً _: 
ستلدين غلاماً ويموت في يوم كذا وأعطاهم ثوباً وقال: كفنوه بهذا وسافر 
فكان الأمر كما قال» وكان مرة بشبام فقال لمن عنده: مات ولدي فلاناً بتريم 
في هذه الساعة فكان الأمر كما قال)"''. 

ويقول عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف عند ذكره لعبد القادر بن 
ميخنك بن عتسية ين زين السكو "افا سيتى الأمفاة الأيز عبدروس ين . 
عمر: وكانت للحبيب عبد القادر المذكور أمور غريبة من الرياضات 
والخلوات» ولةأربعيتات متحذدهدة . وزيما تخلفه«-عن شهود الجيعة لأن الله 
كشف له عن أحوال الناس الباطنة فيراهم في صور معانيهم)”” . 

وجاء في كتاب تاريخ النور السافر: عند ذكر عمر بن أحمد العمودي 
وعلاقته بأ يكن العيدووس: اوحكي أنه دخل عدن في زمان الشيخ أبي بكر 
العيدروس فأضافه الشيخ أبو بكر العيدروس وبالغ في ذلك» فلما رأى الشيخ 
عمر كثرة ما صنع خطر في قلبه أن هذا إسراف» فالتفت إليه الشيخ أبو بكر 
عند ذلك وقال: أكرمناهم قالوا: إسراف فقال الشيخ عمر عند ذلك: 
استغفر الله. ولم يعلم الحاضرون بشيء من ذلك حتى حكى لهم الشيخ عمر 
بخاطره الذي خطر له» وكاشفه الشيخ به)”2'. 

فهذه بعض نصوص القوم في ادعائهم علم الغيب وعلم ما تضمره 
النفوس» وما يحاك في الصدرء وهي غيض من فيض» فقد ملأوا كتبهم بهذا 
الادعاء؛ ويرونها كرامة ومنقبة» فيقال لهم: أين أنتم من قوله تعالى لنبيه كَل : 
#ثل لَه أَبَِكُ يتَنِيى تَنْمًا ولا حرا إلا ما هق ال ولو كنت أله انتيب لكين 
10 مقرم ارو 71 0: 
40 هو عبد القادر بن محمد بن حسين بن زين بن علوي بن أحمد الحبشي» من أقران الصوفي 

الحسن بن صالح البحرء وكان يجله. جمع بعض أحفاده كتاباته مع معأصريهء توفي سنة 


6ه انظر : إدام القوت (ص8 ١‏ 2)3 طْ المنهاج . 
0 إدام القوت (صن8؟ .)١‏ )0 تاريخ النور السافر (ص٠١55١).‏ 
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ور صم بع صر ص سر و ار سرس تر 


32 سر # 2 ل ا ا 0 م > اراس 
مِنَ الْخَير وما مسن السو إِنْ أنأ إلا نذير وكشير لقو نَؤْسسُونَ © [الأعراف: 1488]. 


ب 207 مر صر د ام م ل 2 03 

وقوله: #ولآ أفولٌ لكْمَ عندى حَرِْنُ أله وَلآ أغلم الْعَيْبَ# [هود: .]#١‏ وقوله: 
م ام 7 ين انصتزر 2 جر وو 4 سج ب سم مه 8 امبر مج 77 أ َ وعمى ‏ عرم وس حا سر ا 

لي وعندم مَمَاتِحَ الْعَيْبٍ لا يعلمها إلا هو وَيِعلدُ ما فى ألرَ والبحر وما سقط من 


0 م 05 


رك ]ل يتكتهًا 5 تق ىلتق الاق ولا لي كل باقن الى كن كن 
46 7الأنعام: 4ه]. وغيرها من النصوص القرآنية الكثيرة التي تبيّن أن الله 
تعالى هو الذي له علم الغيب وحده لا يشاركه في ذلك أحد من الخلق. 

ه - دعوى إنزال المطر: 

إنزال المطر من الأمور التى اختص الله تعالى بها لا يشاركه فيها أحد من 


خلقه؛ فهو من الأمور الخمسة التى اختص الله بعلمهاء قال تعالى: #إنَّ الله 
314 .- على عر امن مق سمل جيب صر 2 سح جب سل أ ١‏ مح ع مي معط عي سير مر سرهم صمل صلل حمل اح 
عِنْدم َم السَاعة وتنك لعي ويعك ما فى الأرحام وما تذرى نفس مادا تحتكيبُ 


روصة عرس مس 24 كن اط 2 6 اليك #سس سس أ ْ 
عَدَا وما تَذرى نمس بِأَيّ أَرضِ تموث إنَّ لَه عليم حَبِييٌ 469 القمان: 4*]. 

وإنزال المطر من أفعال الربٌ تعالى التي لم ينكرها حتى مشركو قريش» 
قال الله عنهم: #ولين مالتهم من ل مرب ألسّمَآه مآ فَأحَيَا يه الأرض مِنْ بعد 
1 


خرص ال بر ضر 


َيه ترا أده فل الخند ير بل لشي ل ينيارة #08« اهرت ع 

ومع هذه النصوص فقد طلب القوم من أوليائهم ومشايخهم إنزال المطرء 
ولجأوا إليهم عند الشدائد والله تعالى يقول: لآم محِيبُ الْمَضْطرٌ إِذَا معام 
كشت ألثوه وَيَجْمَلْط خلقة الأَيْضْ أولددٌ َم ال كيلا نا لَأَكَيْردَ )4 
[النمل: 57]. فقد جاء في كتاب صلة الأخيار بالرجال الأئمة الكبار عند ذكر 
اناك مسية نز لاهن اليؤزاو © وفتيانة ]نزال السطن للفاين فقن ذكروا أنه 
جاءه سائل يسأله المطر فقال له: «المنجمون”'' يقولون ما شيء مطر هذا السنة 


)١(‏ هو محمد بن طاهر بن عمر الحدادء ولد بقيدون من بلاد دوعن سنة 11١1ه.‏ وتوفي بالتَقّل 
بجاوة سئة 115١اه.‏ صلف في مناقبه تلميذه عبد الله بن طاهر الحداد كتابا سماه (قرة 
العين). وانظر: تاريخ الشعراء الحضرميين  47/0(‏ 07). [ 

(؟) التنجيم: مصدر نجم المشتق من النجم وهو الكوكب ومعنى التنجيم «الاستدلال على 
الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية كما 
يزعمون» مجموع الفتاوى (77”0/ 197). انظر: إلى اعتقاد القوم بالنجوم والمنجمون - 
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والناس محتاجون وفي تعب من عدم المطرء ألم عليه» وقال له: لا أقوم من 
هنا حتى تضمن لي على الله المطرء فبقي الأخ محمد يعتذرء وأن هذا الأمر 
نيد الله 36 هأبى أن يقبل العدر :بل .قال له: ما يمكن دولك سيدر أ 
إلا إن ضمنت لي على الله بالمطر. فبقي يلح عليه ولا يقبل له عذراً» فراجعه 
بعض الحاضرين فأجابهم: أنا ما قصدتكم» ولا طلبت منكم شيئاً: إنما طلبت 
من سيدي. والحاصل أنه لم يقم من عنده حتى ضمن له على الله بالمطر إلى 
أن قال: فحين أردنا الدخول من المسجد إلى البيت» مشيئنا في المطرء وبقيت 
تصب أربع ساعات متوالية» صلينا المغرب والعشاء» وتعشينا وهي تصب إلى 
غلاق”'' أربع ساعات أو زيادة» وانتفع به خلق كثير لا يحصون» وهذه كرامة 
نا 


وجاء في تذكير الناس : «(قال سيدي: : ووقع بحريضة في بعض السنين 
قحط شديد» فسار الحبيب على بن جعفر العطاس إلى النقعة - وهي قرية بقرب 
حريضة ‏ وقال لأهل البلد: سنجيئكم بسيل من عند الشيخ جنيد باوزير إن 
شاء الله فلما وصل إليها زار قبر الشيخ جنيد والشيخ علي بن سالم ورجع 
فسال وادي حريضة تلك الليلة)”*' . 

وأوضح من هذا ما ذكره صاحب تذكير الناس حيث قال: «قال سيدي ٠.‏ 
وبلغنا أن الشيخ عبد الله بن أحمد بلعفيف كان من أولياء الله المستجابة 
دعوتهم؛ ويقال له بياع السيول» وصل إلى تريم في بعض زياراته» فاجتمع ‏ 
ببعض السادة آل العيدروس فقال له أنث: بلعفيف بياع السيول» فقال له 
الشيخ: نعم حاجة خدمة» فقال له الحبيب: نعم مرادنا سيل» فقال الشيخ: لا 
هرد بكم تشتري؟ فقال له الحبيب: بالذي تريده» فقال الشيخ: نبيع لك سيل 


واعتقادهم أنهم يعلمون الغيب» أ و أن النجوم لها تأثير في حصول المطر وهذا شرك أكبر 
والعياذ بالله تعالى . 

)١(‏ إحدى مدن بلاد الهنذ. (؟) بمعنى إلى غاية» أو لفترة. 

() كتاب صلة الأخيار بالرجال الأئمة الكبار: تعمر بن أحمد يافقيه (ص/الا - 78). 

(5) تذكيز الباسن (هن 5 ): 


وس سس 3 رع 3 أ فيه 
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كرتن سنميق» وتيين اقواول"© 1 اختاله اين الا راس نم الكلام فقال 
الشيخ: تبغي السيل لأي أرض؟ قال الحبيب: للشرج"'" الفلاني حقي» فقال 
الشيخ: هات الكبش والبر وأخرج رُعَاضكَ لشرجكء فأتى الحبيب بالبر 
والكبش وخرج الوُعَاضٍ ”7 8 شرت الشرج بإذن الله وبركة أولياء اه , 
فهذه النصوص تبين مدى انحراف القوم حيث ادعوا اتصاف الخلق 
بأفعال الرب تعالى؛ كإنزال المطرء إذ الفطر السليمة والعقول الصحيحة تأبى 
ذلك؛ فكيف يطلب المطر من مخلوق عاجز عن نفع نفسه فضلاً عن نفع غيره 
ولكن لما تعلقت قلوبهم بالقبور شدوا رحالهم لها لطلب المطرء وبلغ الضلال 
أشده حين يُعتقد إن الشخص بيده المطر ينزله متى شاء على من يشاءء بل 
وأصبح هذا العمل المزعوم مهنة لصاحبه حتى سمي «بياع السيول» وتعلق 
الناس به وطلبوا السيل منه عند القحط والجدب وال تكالن. يقول* :وهر الرف 
ا 0 عر لون لويد 49 [الشورى: 18]. 
وأميو سبحانه بدعائه فقال: ##وإدًا سالك عبساوى عق فَإقْ و 0 و 
لداع ذا دهان نيوا لى وَلْمَؤْمِنُوا بى لمَنَّهُم يَرَشُدُوت 403 [البقرة: 185]. فالله 
تعالى دعا عباده للإيمان به والالتزام بشرعه بفعل أوامره واجتناب نواهيه ووعد 
بإجابة من هذا حاله» ولم يدع عباده يلجئون إلى غيره. 
و- ادعاء إجابة مشايخهم الداعي وإغاثة المستغيث: 
قرّر عبد الله بن علوي الحداد هذا الاعتقاد في قصيلته العينية التي تعد 
أشهر قصائده لدى القوم حيث يقول في صفة الولي : 
من كل طود في العلوم وفي الحجا ‏ متبحر متفنن متومسع 
)١(‏ القهاول: مقدار من الكيل يساوي ثلاثة أصواع تقريباً ويساوي عشرة أمدادء ويساوي (8) 
مكاييل بمكيال مدينة تريم. انظر: بحث بعنوان (الإمام صاحب مرباط)» لجعفر السقاف 
(ص١٠)‏ وه«كلمات في الدارجة بمدينة تريم»: ص١4.‏ 
(؟) الشَّرْح: والشرجة سيل الماء من الحرة إلى السهل. انظر: النهاية» لابن الأثير (507/5). 


(7) الرَّعَاضِ جمع راعض وهو الذي يعدّل السيل في الحقول. 
(4) اتذكين النامن: (ضن نكا 
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داع إلى الله العظيم بفعله ومقاله والحال غير مضيع 
فى عدت سكين واسنافنة: .وصنياتة لسر اين سو يعن 
وزهادة وعبادة وشهادة منهالغيوب بمنظر وبمسمع 
جمع الرياضة والكشوف ولم قله .نرت زان أن متععيب دا و0 
هذه أوصاف الولي عند قطبهم الحداد» واعتقاده أن الغيوب أمام نظر 
الوليى ومسمعه؛ وبناءً على هذا فقد اعتقدوا أن الولي يسمعهم ويجيب 
دعاءهم» لترقيه في منازل السائرين عند الصوفية فيجيب دعاء من دعاه. 
ومن ذلك ما ذكره شارح العينية في ترجمة علوي بن الفقيه المقدم حيث 
قال: «وكان طلنه سريع الغوث لمن استغاث بهء قال السيد الجليل العلامة 
المحدث الإمام محمد بن علي علوي خرد 0 في كتابه «الغّرر) أخبرني 
الشيخ عبد الرحمن بن علي أن العارفين قالوا: «ثلاثة من آل باعلوي لا تزال 
ل سه وهم سرية لحم م دما م أب وعم علوي اذك 
بنه علي والشيخ عمر المحضار» وقال صاحب كتاب الغرر المذكور في ذلك 
را : 
إذا خفت أمراً أو توقعت شدة ‏ فنوٌّه بهم كي يدركوك ويحضروا 
فئوّه بعلوي الفتى وابئه علي كذاعمر فيمايجل ويعسر 
فغارتهم تنجيك من كل شدة وعٌّسر وضيت أو بصدرك يكبرٌ”" 
ويتضح شدة اعتقادهم في أوليائهم وصالحيهم حيث يرون سرعة إغاثة 
أوليائهم الأموات لمن دعاهم» بل ويعتقدون أنهم جاهزون لإجابة من دعاهم 
في أي وقتء ويدعون الناس لهذا الاعتقاد واللجؤ لأمواتهم عند الشدائد 
والضيق وأن من دعاهم حضروا عنده وأجابوه» أو خلصوه مما هو فيه» ولا 
شك أن ذلك من تسويل الشيطان وإضلاله لهؤلاء: «وهذا من جنس عبادة 
الأصنام» ولهذا تتمثل لهم الشياطين على صورة الميت أو الغائب؛ فإن 
(05 رح الدينة هن لب عن التقدامة: 
030 الغرر روص )4 وشرم العينية (ص75١)؛‏ وان أرضا: : المشرع الروي 000 


قولهم في توحيد الربوبية 








الجترك قن بجلاعو إليا من درق الل وتعاطيه السماطين: بوونما قطيت: لحف 
الحاجات وهذا معروف في عبّاد الكواكب والأصنام وعبّاد الموتى من 
الصالحين و غير الصالحين» كما كامة تتمثل لعبّاد الأصنام بل أصل عبادة 
الأصنام إنما كانت من القبور» كما قال ابن عباس وغيره وربما كلمته الشياطين 
وربما قضت له أحيانا بعض حوائجه كما تفعل شياطين الأصنام بعبادهاء وهذا 
مما قد جرى لغير واحد فينبغي أن يعرف هذا ومن هؤلاء من يؤذي الميت 
بسؤاله إياه أعظم مما يؤذيه لو كان حيَّاً وربما قضيت حاجته مع ذم يلحقه» كما 
كان الرجل يسأل النبي كَل فيعطيه ويقول: «إن أحدهم ليسألني المسألة فيخرج 
بها يتأبطها ناراً)!"02''. 
ولا يتتصن. الآمر على أناسن تسوت إلى الول آنه يتبلة ما ةيةه ا 
ولحو الولي لي لسار لصوي فهذا عمر المحضار يقول في قصيدة 
ما زالوا اله اليوم ينشدونها في حضرة السقاف:. 
إني سريع م الغوث في كل الشدائد فاه كل بائيسى بدي ار 
قليا شهاب الدينإنيعروك خطبيا فطن فأنا لخطبك أدف'" 
وجاء في كتاب المشرع الروي عند ترجمة محمد بن عبد الله بن علوي بن 
الفقيه المقدم المتوفى سنة 57لاه: «وله كرامات نخارقة للعادات منها: أنه كان 
انخرق مركب بعض أصحابي فاستغاث بي فحشوت الخرق بثوبي حتى أصلحوا 
نا"اتشرق فيه عق ها كان علي 


وجاء فى مناقب محمد بن عبد الله بن محمد مولى الدويلة وتعداد 


4 جزء من حديث أخر -جه أحمد في المسند (6/ 4) برقم »)١١١11(‏ (15/5) برقم .)١1179(‏ 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (/ 94): «رجال أحمد 
رجال الصحيح» 1 وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه وتحقيقه للإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان )5١7/8(‏ برقم (78114): (إسناده قوي». 

22322 انظر: الرد على البكري 0/0 ١غ‏ 67 8) تحقيق عجال . 

() ديوان الحضرة (ص5؟). )20 المشرع الروي .)١1857/1١(‏ 
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كراماته: «ومنها أن بنته سقطت من ظهر جمل على مكان كثير الحبجارة وكان 
هو بالشخر قرآه بعش أضحابه كانه أمسك شيعا فسأله. عن ذلك فقال: بتي 
علوية طاحت"* فأمسكتها بيدي فكان سقوطها في ذلك الوقت ولم يصبها 
شيء» قالت بنته: لما سقطت غبت عن حسي ورأيت والدي حملني ووضعني 
على الأرض)”) 

وجاء في كتاب شرح العينية عند ترجمة عمر المحضار: «وكان سريع 
العوك لمن استغات به مجربا فى ذلك» يرى 0000 فون الير خخ البكي»: وكان 
بطو الرظووتي غير اراتك وتوكل التعماذات رالجير اباتك لآئرة رتكين للفيدة 
وكان ينادي اله في السماء بأنه: صاحب التصريف» والأمر وكان 58 يكبا 
ولقزس هن يقاف 

هكذا نجد القوم قد غلوا في أوليائهم غلواً شديداء ومن هؤلاء الأولياء 
عمر المحضار الذي أعطوه صفات الربٌ تعالى» والتصرف المطلق في الكون» 
فيغيث المضطرين إذا دعوه» بل وتخضع لأمره ونهيه الحيوانات والجمادات» 
والآمر مله نقرية فى يقاء وعد مق ينا - تعالى الله عن إفكهم علواً كراد 


ا لل اللّمُرّ مَنيكَ اله 
ور د ع ريا 00 سه سو 


5 1 7 000 9 
الع وى اس يدرس سو ون وين شاءة بيد 


1 
2 


اج 


1 دعوى قدرة أوليائهم على إنزال المرض ورفعه: 

ل 0 والضر بيد الله تعالى كما قال 
غناي عل 3 اتيك لتق 2 ل كا 1 2510 4 ابدزكين - 144 وان 
الصحة والمرض بيده جل وعلاء كما قال تعالى عن إبراهيم 82: #وَإِدا 
مضت فَهُوَ سَنْفِين 409 [الشعراء: .]8٠‏ وهذا دأب الأنبياء والرسل وأتباعهم 
من بعدهم؛ يلجأون إلى الله تعالى لكشف البلاء من مرض وغيره» قال تعالى 


0 موس فلك 9 التشرع انزو (1/ 1190 
() شرح العينية (ص195١).‏ 
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ا ل : «# وَبْوْبَ إِذْ تادئ ريه أن سَتَيَ .0 لت كم 
اميت () فاستجبما لم فَكْمَفَمَا مَا يو من صر [الأنبياء: : "م -454]. وهكذا 
اسلو لجا للج ار با لصا لك 41 11 ا الشين وم 
وقد ضلّت صوفية حضرموت في هذه الجكالة كبا ناته والسبب هو غلوهم في 
أوليائهم ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيهاء وذلك لمجهلهم بالله 
العظيم» وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال العظيمة» 
فادعوا لأوليائهم التصرف بإمراض من يشاءون وشفاء من يشاءون. 

وكما مر في اعتقاد تصرفهم في الكون اعتقادهم أن الشفاء يقع من 
الموتى وإنه بمجرد الذهاب إلى قبورهم يحصل الشفاء لأنهم ‏ في نظرهم ‏ 
يتصرفون بعد موتهم كما يتصرفون في حياتهم. 

جاء في كتاب الدر المدهش البهي في مناقب الشيخ سعد بن علي 
الحضرمي التريمي”'' وتعداد كراماته: «ومن ذلك أن بعض الصغار من أولاد 
بعض الولاة عرض له وجع في رجليه حتى يبستاء فصار مقعداً فعالجوه بكل 
شيء من الأدوية وغيرها فلم يفده ذلك شيئاًء وأيس من صحته من تلك العلة» ٠‏ 
وكانت والدة الصغير المذكور ممن يعتقد هذا الولي» فأرسلت إليه بولدها ليقرأ 
عليه وكان يكره كل من جاء من عند الملوكء فكانوا يأتونه يذلك الصغير 
ونه ععنه فنا آم انى» بوكرو :<للف عدون يوار + :كأ ذركقة برعي وشلقة 

على الطفل» فأقبل عليه في بعض الساعات إقبالة الهيبة من الله تعالى بها على 
الولد فإذا هو قد زال ذلك الألم وصار على حالته الأولى من الصحة أو 
أجودء وصار يجري على رجليه كأن لم يكن بها قبل ذلك علة»”'". 


2232 هو سعد بن علي مدحج» من تلاميذ عبد الرحمن بن محمد مولى الدويلة (السقاف). ومن 
تلاميذه أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني. ذكروا له مناقب كثيرة. توفي سنة 8201ه. 
انظر: ترجمته في كتاب (الدر المدهش البهي في مناقب الشيخ سعد بن علي الحضرمي) 
لعلي بن أبي بكر السكران؛ والتعليقات على شمس الظهيرة ,487/١(‏ 97). 

(6) كتاب الدر المدهش البهي في مناقب الشيخ سعد بن علي الحضرمي التريمي» لعلي بن أبي 
بكر الشكران با عنرئ (ض 1 157). 


5 كىن ل الونوافية سن 


وهذا النص يبيّن تعلّق العوام بهؤلاء المتصوفة لما أشاعوه من أن 
مشايخهم وأولياءهم بيدهم شفاء المرض» فتضرعوا عند هؤلاء 3 في شفاء 
أولادهم, والله تعالى يقول: ##وإدًا وكات عبتاوى عَنق فق رت افك دعوو 
لدع إدَا دَعَاقِ» [البقرة: 183]. فالله تعالى بيده كل شيء» أما المخلوق فلا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضراء وسطر القوم مثل هذه المخالفات في كتبهم التي لم 
يدّعِها مشركو قريش لأصنامهم» ولكن هكذا الغلو والانحراف يفعل بأصحابه. 
وذكر أبو بكر السكران قصة ذهاب سعد بن علي إلى الحج مع بعض 
أصحابه حيث لدغ أحدهم في الطريق فأيقن بالهلاك: «فأتى الولي إليه ومسح 
بيده المباركة عليه» فما هو إلا أن وضع يده على موضع الألم فعوفي من 
ساعته» وزال عنه شدة الآليق ثم ذكر ‏ أعني الملدوغ ‏ أنه قبل أن مسح عليه 
يحس في باطني 2١”‏ حرارة عظيمة كادت تقتله شدة الحرارة» فلما أن مسح عليه 
حس برودة عظيمة عجيبة» وزالت عنه تلك الحرارة» وصار كأنه لم يكن به 
شيء قبل ذلك من الألم من حبسه ضط4)”” . 
هكذا يزعم السكران لهذا الولي أنه يحصل على يذه الشفاء بمجرد مسح 
جسد المريض» ولا حاجة للأسباب المشروعة من دعاء ورقية» واستعمال 
الدواء» مع أن أعظم الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة ‏ وهم أولياء الله حقاً ‏ 
كانوا يأخذون بالأسباب المشروعة في طلب الشفاء فينبغي اتباع سبيلهم فإن الله 
زكاهم من فوق 0 0 بقوله: اوَالسَبِفُونَ الْأَوَلْونَ من مهن وَالأنصَارٍ 
أن أنَبَعُوْهُم بحسن ريق أله عَنْنْمَ وَرَسُوا عَنْهُ وَلمَدَّ لثم جَنّتٍ تمرك خَتَهَا 
الذي ا ذلِكَ الور لْعَظِيمْ 409 [العوبة: .]٠٠١‏ وخصير القرون 
بشهادة النبي كةِ لهم حيث قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم . .2 ادي وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري يه : أن 
)١(‏ كذا في الأصل» والصواب باطنه. (؟). الدر المدهش البهى (ص؟177): 
(6) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد؛ 
(ص؟50) برقم (4)558017.ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة 
لم الذين يلرلهم كم الذي يلونهم» “امن 154) برقم (0187) . 


قونهم في توحيه الربوبية 


ثاها دا ن أصحاب النبي كك أتوا على حي من أحياء العرب فلم يَقُرُوهم فبينما هم 
كذلك إذ لدغ سيد أولتك فقالوا : هل معكم من دواء اقراف؟ فقالوا: إنكم لم 
2< 22301 م م 
رونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعْلاً فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء فجعل يقرأ 
بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتمل ؛ فبرأ فأتوا بالشاع فقالوا: 3 لا نأخذه حتى نسأل 
النبي كَهِ فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا يلد 
ولترسيخ هذا الاعتقاد في قلوب الناس دون القوم هذه القصص المتكاثرة 
في مؤلفاتهم من دعوى تصرف الولي في من خالفه بإنزال المرض به» وتهديد 
المشرع: «وكان إذا غضب على أحد أصابه الجذام وغيره من الأسقام بعد ثلاثة 
أيام؛ فقيل له: أما تخشى أن ينالك بهذا شيء؟ فقال: إني لم أدع عل اعد 
ولكني إذا غضبت على أحد وقع في باطني نارٌ لا تنطفئٌ إلا بعد ما يصيبه ذلك 
المرض أو يتوب»)”". 
فقد نسب المحضار د يمرأ 7 عظيمة ‏ إلى نفسه امتلاك الضرء وإمراض 
من أغضبه بعد ثلاثة أيام فقطء وأكد ذلك أن حصول الفرض لهرة أغضبه ليس 
بسبب دعائه الله تعالى » والشكوفقئ له بل بشىء فى نفسه تصرف هذا التصرف» 





حم - ادعاء التصرف ف أمور الأاهشرة: 

من المتفرر فيك كل عام أن أمور الدنيا والآخرة ليست الله تعالى» كما 
قال تعالى: #وَإنَّ لا كم والأرل 63 لابن 8 ولبين لاعدد من شار قات 
فيها شيء؛ حر سيبح تصرات 0 كرام ينام ادر ألَرِى يدي مَلْكرْتٌ 
7 شي َيه م تيحعون 467 [يس: 87]. 


)001 أي لم تضيفوناء يقال : قرى الضيف قِرىّ وقراء: أضافه. لسان العرب: ,178/1١6‏ 

202 شر جه البخاري في صحيحه : ككاح اللبة ودراب الزكي بفاتحة الكتاب» (ص4؟١١)‏ برقم 
ام واللفظ له ومسلم في صبحتييحه : : كتاب السلام. بأب جواز أذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار رص 6ه4) برقم ١(‏ اا ), 

,)78  ١147/1( المشرع‎ )© 





قولهم في توحيد الربوبية 








ابد 


يقول سالم بن محمد بن حميد الكندي'!* عند ذكر سعيد بن عيسى 
العمودي: «وروي أنه قال: زيارتي بعد وفاتي أفضل من زيارتي في حياتي 
ررك عه أن قال أيضاً: من أحبني أو أحب من أحبني أو زارني أو زار من 

ي أو صافح من ضافحني فأنا ضمينه بالجنة؛ حكن اودر 
بالقطبية ثمانية عتنو وما : وروي عنه أنه قال: من زارني كلاش هرات تعن 


ما له حاجة إلا زيارتي فأنا ضمينه بالجنة»”'*. 
وجاء في كتاب: «مجموع من كلام الحبيب علوي بن عبد الله بن 
عيدروس بن شهاب: (يقول الشيخ أبو بكر بن سالم: من سار إلى السواحل 
ورج منها سالم فأنا ضمينه بالجنة»” " . 
وجاء في كتاب (الأنموذج اللطيف في مناقب الغوث الأستاذ الأعظم 
الفقيه المقدم محمد بن علي دفين تربة تريم) لعلي , فن أبى نكر السكران 
باعلوي: «وكان من خصائص الفقيه القطب المشهور محمد بن علي المذكور 
أنه شهد له جماعة من العارفين الكبار أهل النور والمعارف الأسرارء أنهم 
بعد موته ما صلوا على جنازة ميت إلا وهو يصلي عليه معهم» فلا شك أنه 
ممن صلى على نفسه بنفسه... ثم ذكر أبياتا لبعضهم في مدح الفقيه المقدم 
منها : 
حوى الحسن والحسنى حوى اليمن والند من لنا ننجو به في المحاشر 
مليك له التصريف في الكون كائن ات وكم من شعاء 0 
وجاء في كتاب (مجموع مبارك يحتوي على المولد الشريف للديبعي ومعه 
000 دوين محطدا تسالم بريد الا ولد يقرية تريس سنة /115117ه) وبر كن ده 


علوم ثم اتصل بالسلطان غالب بن محسن الكثيري» وكان من مستشاريه. من آثاره : العدة 
0 الجامعة لأخبار قديمة وحديثه ألفه للسلطان غالب الكثيري ‏ مطبوع -. توفي سنة 
ه.انظر: رحلة الأشواق القوية (ص١7)؛‏ وتاريخ الشعراء الحضرميين (191/7)؛ 
والأعلام .)١17/5(‏ 

(؟) العدة المفيدة الجامعة لتواريخ قديمة وحمديثة .)١١8/1(‏ 

(؟) مجموع من كلام الحبيب علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب (ص115). 

(5) الأنموذج اللطيف (ص؟١ 57 .)11١17‏ 


قولهم شي توحيد الربيوبية 











قصائد في مدحه وَلِة): جاء في قصيدة لأبي بكر بن سالم العلوي ‏ صاحب 

عينات - يقول فيها : 

أنا حتف لأهلالعذلٍ ونارالجحيمأطفيها 
إلى أن قال: 

وذ إضايفك سوس اكد "ال ييه هةاحييهييا 

داتعي يويانوات سين .11 امس يادي يي 


قولهم في توحيد الأسماء والصفات 








0 


03 


20 


2 


2 


توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة عند أهل السئة 
والجماعة ومعناه: إفراد الله تعالى بما سمّى به نفسه وبما وصف به نفسه» أو 
على لسان رسوله يك نفياً وإثباتاً فيُثبّت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ل 
وننقى. عكددها اناد ضع لقنية أو شاه ع رشو له كلق دن ع ارين 0 بولا 
0 ع ا و8 0 

وأسماء الله وصفاته لها ضوابط ينبغي مراعاتهاء فضابط الأسماء 


التحريف لغة: التغيير » مأخوذ من قولهم : حجر فلت الشيء عن وججهه حرفأ إذا أملته وغيرته. 


انظ (الساك العرب: 8 )) تحت ماأدة: (حرف). 

واصطلاحاً: هو: العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره» وهو نوعان تحريف لفظه 
وهو تبديله؛ وتحريف المعنى وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ. انظر: 
الصواعق المرسلة (١6/1١5؟)‏ 8ه"). 

والتعطيل لغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك» ومنه قوله تعالى: #أوَيثر 
مُمَطَرَهَ 4 أي أهملها أهلها وتركوا وردها. انظر: لسان العرب .)504/١(‏ 

واصضطلاخا هو: إنكاز ما أثبته الله لنفسه من الأسماة والصفات» سواء كان كليا أو جزثيا 
وسواء كان بتحريف أو جحود. شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين .)41١/1(‏ 
والتكييف هو: تفسير لكنه شيء من صفات ربئا تعالى كأن يقول: استوى على هيئة كذاء أو 
كرك إلن السماء بصفة كذا ‏ معارج القبول للشيخ حافظ حكمي (1/#د), 

و التمثيل هو: حكاية كيفية الصفة وأنها على هيئة كذا وكذاء أو السؤال عنها بكيف. فيقال 
فيها مثل صفات المخلوقين. انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين ككأَنْهِ /١(‏ 
207 

انظر: مجموع الفتاوى (7/ 7) ط١‏ 415١ه.‏ ومدارج السالكين» للإمام ابن قيم الجوزية /١(‏ 
- 14): ط دار الكتاب العربي؛ ولوامع الأنوار البهية؛ للسفاريني 2)١19/١(‏ ط"”ء 
5 هعاط المكتب الإسلامي» والقول السديد لابن سعدي ومن 5 طنوان الوط رن 


قو لهم في حصلواه الأسماء والسفات 





هي التي يدعى الله بهاء والتى جاءت في الكتاب واللنم رهي التي 
و افده لاو بر 

وضابط الصفات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَيَنهُ: «وأما إن كان 
المضاف إليه لا يقوم بنفسه؛ بل لا يكون إلا صفة كالعلم والقدرة والكلام 
والرضا فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة به سبحانه)0) 

وكذلك يقال إنها «ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرهاء ووردت 


به نصوص الكتاب ل 


فصفايثة الربب تعاكي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» 


كقوله : 0 ويضني أن يعلم أن التفي ليس 
فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاً» وإلا فمسجرد النفي ليس فيه مدح ولا 
كمال؛ لأن النفي المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء وما ليس 
بشيء فهو كما قيل: لبون يتى + فقا عن أن بكرن دنا أو كمالا: ولأن 
النفيى المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف 
ليه ولا كمال)©؟. 

والعلم براقا ل وص جب تبويينا 5 مراد الله تعالى أهم 
العلوم وأشرفها لما له من الثمرات النافعة في الدنيا والآخرة» فهو الطريق إلى 
معرفة الله تعالى الذي يدعو إلى محبته تعالى وخشيته ونخوفه ورجائه» وإخلاص 
العمل لهء وتزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية لله تعالى» والعلم 
بأسماء الله تعالى من أعظم أسباب زيادة الإيمان" . 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5١):‏ ط مكتبة الرشد. 
(؟) مجموع الفتاوى (19/ ؟0١).‏ 

(؟) الصفات الإلهية: تعريفهاء وأقسامهاء للشيخ محمد بن خليفة التميمي (ص١؟١).‏ 
(5) مجموع الفتاوى (9/ 70) . 

(0) انظر ثمرات الإيمان باللأسماء والصفات: التوحيد للإمام ابن خزيمة 2)١18/7(‏ تحقيق: د. على 2 


قو لهم في قو حصيك الأسهاء وا لصفات 





قال تعالى : أ وَليِنَ أَهَتَدوأ رَادَهْرٌ هُدَى وَبَاللهُمَْ تَموبِهُرَ 462 [محمد: 17]. 

ولأهل السئّة أسس يتبعونها في هذا التوحيد مما جعلهم على ثبات في 
هذا الباب كغيره من أبواب الاعتقادء» بخلاف أهل البدع الذين انحرفوا في هذا 
البيانت العظيم وفي يزه رك وات العقيدة لاعتمادهم على الآراء وتحكيم 

العقول الناقصة والأفكار المخالفة لسنة سيد المرسلين َلِه. 

وهذه الأمية الب 8 بها أهل البسينة فى ناتك ال حنساة والصفات 
0 

١‏ تنزيه الله تعالى عن مشابهة صفات الحوادث؛ لأنه تعالى ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 4 العاله كنا فال كال #رادن» تاد 

شَْء وهو لسََِيِعٌ لبصير * [الشو .]١‏ ظ 

000 

مجازا”'' على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله» كما لا يجوز تمثيل صفاته 

بصفات خلقه؛ 0 . فالآاية الكريمة 

امكو على قوله الى" «ليى كئلي ”4 وهذا رد على أهل التمثيل 

والتشبيه» وقوله تعالى: وهو 9# أَلْسَّمِيمٌ 0 ردّ على أهل النفي والتعطيل . 

 ""‏ قطع الأطماع عن إدراك كيفية صفاته وبق إذ العباد لا يعلمون كيفية 
ما أخبر الله به عن نفسه لأن عقولهم: «لا تطيق كنه معرفته كيك ولا تقدر 

لتحي على يلون 0000 

- فقيهي ؛ ده دار السعادة لابن القيم 4٠/9‏ - 41)؛ والقول السديد» 0 سعد ان 
177)؛ والأسماء والصفات في معتقد أهل السنّة والجماعة للأشقر (ص8١-75).‏ 

)١(‏ انظر: منهاج السنّة النبوية (؟/ ١١١‏ ١١١)؛‏ وآداب البحث والمناظرة للعلامة محمد الأمين 
الشنقيطي (ص/7؟١‏ - .)١1194‏ مطبوعات الجامعة لإسلامية. 

030( المجاز عند المتكلمين يعني الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له أولا لعلاقة بينهما مع 
قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي . انظر: التعريفات (ص150١)؛‏ ومذكرة أصول الفقه» 
للشنقيطي (ص١٠252).‏ الطبعة الثالثة 5١51اه»ء‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» توزيع : 
مكتبة العلم بجدة. 

(9) ممجموع الفتاوى (؟١61/6/1).‏ 











سس 2 هه يه + ات 
026 قولهم في توسياد سماعء واخنصفات 


العلاقة بين الصفات والذات: 

العلاقة بين الصفات والذات هي علاقة تلازمء فالإيمان بالذات يستلزم 
الإيمان بالصفات» وكذلك العكسن؛ فلا يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات 
في الخارجء كما لا يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إلا وهي قائمة 
بالل 

وطريقة القر ان في هذا الباب هي الإثبات المفصّل والنفي المجمل على 
عل كوله تال : «اس كي 3 0 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ بير 4 [الشورى: يننا 
ورد خلاف ذلك كقوله تعالى: 20 4 و و و4 [البقرة: 506؟]. فهو 
خلاف الأصل» وسيأتي بيان سبب هذا النفي المفصل . 
الفرق بين الأسماء والصفات”" 

١‏ الأسماء تدل على الذات» والصفات تدل على معنى قائم بالذات. 

؟ ‏ الأسماء متضمنة الصفات» والأسماء جميعها مشتقة من صفاته. 

 "‏ باب الصفات أوسع من باب الأسماءء؛ وباب الأسماء أخص من 
باب الصفات» فما صح اسمأ صح صفة وصح خبراً 0 0 

وقوله تعالى : «لَمْ مذ كَكَمْ يكذ © وَلمْ بَك لَه كدر أحة ()4 
[الإخلاص: 7 4] ونحوها من الايات. فالجواب في ثلاثة 56 

١‏ أن هذه الآيات جاءت في مقابل حوادث خاصة تحتاج للتنصيص 
على موضوعها ليكون ردها أقوى وأوضح. فآية الكرسي رد على اليهود 
والنصارى القائلين أن الله أخذته سِئة ونوم» وآيات الإخلاص جاءت للرد على 
المشركين الذين طلبوا من النبي وله أن يوصف لهم ربه ونسبوا له البنات 
مبيعانةء: وقالوا إن الملككة بيات الله 

١‏ د إن ذلك على خلاف الغالب وجَاء لإثبات ما يشاذه من الكمالء 
)١(‏ انظر: الصفات الإلهية: للشيخ محمد أمان الجامي (ص١4"):‏ ط دار الفنون. 


22 انظر: شرح كتاتب التوححيد من صعحيتح البخاري» للشيخ عبد الله بن ممحميك الغنيمان (/5"). 
مكتبة الدارء والصفات الإلهية: تعريفهاء أقسامها (ص*5). 


فى 3 الأسماء وانلصفات : : 
ل يس يي اانه 
ففى أية الكرسى إثبات كمال الحياة: وفى أيات الإخلاص إثبات قيوميته وكمال 
قذرنه ووححل|انيته . 

وهو أضعفها أن ذلك من قبيل تنوع طرق الكمال» فكما يأتي إثباته 
عن طريق الإثبات المفصل والنفي المجمل كذلك يأتي بإثبات مجمل كقوله 


تعالى: #الْحمدُ ينه ريت الْعنليئ 402 [الفاتحة: 077 , 
المطلب الأول 3# 
توحيد الأسماع والصفات كنك صوفية حضرموت 
وأوليائها صفات الربّ تعالى من الإحياء والإماتة وعلم الغيب» بل بلغ الضلال 
5 قال غلاتهم بعقيدكة وححدلة الوجود؛ وأنه لسن َّ خالق ومخلوق» بل الوجود 
واحد ‏ تعالى الله وتقدس عن قولهم علواً كبيراً» ولما كان القوم جماعين للبدع 
والضلالات فقد اعتمدوا المذهب الأشعري فى باب الأسماء والصفات الذي 
نحن بيصدد الكلام عنهء وقد صرح بذلك غير واحد من علمائهم ومشايخهم 
0 عله 0 0 5 0 5 220 8 1 

ومؤرخخحيهمء وأخذوا تأويلات متأخري الجهمية كبشر المريسي” ' وأضرابه» فلم 
يثبتوا لله تعالى إلا سبع صفات وباقي الصفات يؤولونها أو يفوضونهاء وهذا 
قول على الله تعالى بلا علم»ء وقد حرّم الله تعالى ذلك فقال: 8ل إِنَمَا حرم رق 
ا ل ل 
سَلْطلنًا وأن تَعُونُوا عَلّ أله ما لا تَعَلمْوْنَ (02)» [الأعراف: 10 . 

وسبب خطأ القوم في هذا الباب ومجانبة الصواب هو جهلهم بعقيدة 


.)74 - المقدمات في أصول الدين» للبريكان (ص"‎ )١( 

(؟) هو بشر بن أبي كريمة مولاهمء البغدادي» المريسي» كان من الفقهاء» ثم اشتغل بالكلام 
فحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستلكرة» تكلم فيه أهل العلم لذلك» وقد كفره الأئمة 
لمقالاته الكفرية» وقد بسط الرد عليه الإمام الدارمي في كتابه القيم (نقض الإمام عثمان بن 
سعيد على المريسي الجهمي العنيد)؛ توفي سنة ١1اه.‏ أنظر في ترجمته : تاريخ بغداد (!/ 
)4 والسير :3 155/1): 


جع قولهم في توحيد الأسماء والصفات 
السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ مع بعدهم عن الحديث والآثن الذى عن غرقة 
وطبقه وفقه الله تعالى وثبّته» يقول الإمام أبو نصر السجزي"'' مبيئاً حال 
متكلمي الأشاعرة الذين هم قدوة صوفية حضرموت في هذا الباب: «وحاولوا 
الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل» وهم لا يخبرون أصول السئة» ولا 
ما كان السلف عليه ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعماً منهم أنها 
حورو عا له تك اي : 

وأورد هنا نصوصاً لصوفية حضرموت تبيّن اعتماد القوم لمذهب الأشاعرة 
المتكلمين في باب الأسماء والصفات» يقول عبد الله الحداد: «وعليك 
بتحصين معتقدك وإصلاحه وتقويمه على منهاج الفرقة الناجية. . . وتحقيق أن 
الحق مع الفرقة 00 بالأشعرية نسبة إلى الشيخ ل الحسن الأشعري ينه 
الذي رتب قواعد عقيدة أ هل الحق وحرز أدلتهاء وهي العقيدة التي أجمعت 
عليها الصحابة ومن بعدهم من خيار التابعين» وهي عقيدة أهل الحق من أهل 
كل زمان ومكان» وهي عقيدة جميع أهل التصوف» كما حكى ذلك أبو القاسم 
القشيري كآنه في أول رسالته؛ وهي بحمد الله عقيدتنا وعقيدة إخواننا من 
الساوة الابيد السعووتين بال ان علوي وعقيدة أسلافنا من لدن 
شل اله 6 الح بوتا د | 

وقوله: أن الحق مع فرقة الأشعرية وأنها الناجية كلام غير صحيح؛ 
فالأشاعرة نفوا أكثر صفات الكمال والجلال عن الله تعالى»: فهل من نفى أكثر 
الصفات وعظلها عن معانيها يكون صاحب حق؟!. 


)١(‏ هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي» أبو نصر السجزي» إمام كبير صاحب سنَّة» من 
مؤلفاته: الإبانة الكبرى في مسألة القرآن» والرد على من أنكر الحرف والصوت. توفي سنة 
4ه انظين: النشي (117/ 14)6 وشيدوات اذهب اا ل 5 اعوردان 
الفسيرة: 

(0 رسالة السجري إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» للإماء أن لكر 
عبيد الله بن نصر السجزي (ص١8).‏ تحقيق د. محمد باكريم با عبد الله. 

(9) كتاس رسالة المعاونة والمظاهرة (ص ١‏ 247 ضمن مجموع رسائل الحداد). وعقود 
الألماس .)16/١(‏ 


قولهم في توحيد الأسماء والصفات 





وأما قوله: أن العقيدة الأشعرية أجمع عليها الصحابة فكلام غير صحيح 
كذلك؛ لأن الأشعرية ظهرت في القرن الرابع نسبة لأبي الحسن الأشعري في 
دوره الكلابي”' ثم تدرجت في المخالفة حتى صار متأخروها أكثر بعداً عن 
الحق» فكيف تكون هذه العقيدة المحدثة التي ظهرت في القرن الرابع الهجري 
هي عقيدة الصحابة وقين؟! . 

وأما قوله: إنها عقيدة جميع أهل التصوف» فيقال: نعم؛ لأن البدع 
تلتقى مع بعضها البعض فهي سبل متعددة تجمعها المخالفة للحق» والتصوف 
منهج خليط من أفكار واعتقادات كثيرة» بينما الحق واححدء وسبيله واضح لمن 
أراد الله تعالى هذايته وهو سبيل السلف الصالح الذين مقذمهم وإمامهم 
رسول الله ويه . | 

ويؤكّد عبد الله الحداد قوله هذا بأبيات له يدعو فيها الناس إلى العقيدة 
الأشعرية يقول في إحدى قصائده: [ 

وكن أشعرياً في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر 

وقد حرر القطب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر 


)١(‏ المذهب الكلابي: مذهب كلامي ينسب إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري؛ رأس 
المتكلمي: بالبصيرة المتوفي سنة 881 انظر. ترسصمته فنئ : الشين 15 هخ 15لا 
والوافى بالوفيات  ١97/1١1(‏ 98١)؛‏ وطيقات الشافعية» ا السك 5 
والكلابية ظهرت في نهاية القرن الثاني» وبداية القرن الثالث علي يد ابن كلاب. ولم يستمر 
المذهب الكلابى طويلاً بل اضمحل فيما بعد فى المذهب الأشعري. ومن مقالات الكلابية 
التكالنة مده العلف + آن كلام اله -متدزد سعتى قاتم بالقس كالعلم والقنارةه:وليس له 
حروف ولا أصوات وأنه معنى واحد قديم أزلي لا يتصف بالأمر والنهي والخبر» وإنما 
يتصف بذلك عند وجود المخاطبين. . . إلخ» ونفي صفات الأفعال فالكل عند الكلابي 
صفات ذات لا يتعلق شيء منها بالمشيئة» ومفهوم الإيمان عند ابن كلاب هو المعرفة 
بالقلب» والإقرار باللسان» وليس العمل عنده من جملة الإيمان. انظر: مقالات الإسلاميين 
(صفكك كلالء عذك امك 594 كؤذل, لالد 304 )؛ وأصول الدين للبغدادي 
(صة4؟) الطبعة الأولى 5١5١ه»ء‏ دار المدينة ‏ بيروت» ومجموع الفتاوى (/508/1)؛ 
واجتماع الجيوش الإسلامية (ص1051١)»‏ تحقيق: فواز زمرلي» ط 08٠4١ه»ه‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت . 


حك ٠‏ 5 فى 3 الأسماء والصفات 
ام 0 


وأعتى كسمن :لين يشعيث غييزة بحجة إسلام”'' فيا لك من فخر 


27 انرق 


و مسن ذلك مأ حاء في كتاب أدوار التاريخ الحضرمي تحت عنواك 


(المذهب والعقيدة والعدد): ١وعقيدتهم‏ سي أشعرية وقد يخالفون الأشعري في 
نقاط معروفة» كالقول بإيمان المقلد الذي لا يقول به10)0 . 


وقول ابو كر المقيور تتعف عتوان اتاسييسن المدرمة الضوفية العلورة 


بحضرموت : «كان القرن السادس الهجري يزخر بالعديد من التيارات الفكرية ما 
بين حق وباطل. . . وساد في حضرموت منهج الأشاعرة في الاعتقاد وضعف 


9 الخوارس”*) ودعوتهم الإياضية» 1 


000 


وقد نظم محمد بن عبد الله بن أحمد باسودان”' (ت ١118ه)2‏ قصيدة 


فى بيان معتقد صوفية حضرموت فى الصفات فقال: 


692) 
0) 
0 


4 


(0) 


03) 


(390 


ويعني به أبا حامد الغزالي مؤلف إحياء علوم الدين. 

الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم من أنفاس عبد الله بن علوي الحداد (ص55 -51)» مخطوط . 
والأشاعرة اختلفوا في إيمان المقلد وكثير منهم على أن من صحة شروط صحة الإيمان أن يعرف كل 
مسألة بدليل قطعي عقلي . انظر: شرح الشيرازي (ل17» 5١)؛‏ قرة العين في جمع البين (ل*5)؛ 
رسالة الخليلي (ل75)؛ نظم الفرائد» لشيخ زادة (ص 4١‏ -١5)؛‏ والروضة البهية» لأبي عذبة 
(ص١7:‏ 2256 نقلاً عن: الماتريدية: دراسة وتقويماً» لأحمد بن عوض الحربي (ص١50).‏ 
أدوار التاريخ الحضرمي» لمحمد بن أحمد الشاطري .)579/١(‏ وانظر: العقد النبوي, 
لشيخ بن عبد الله العيدروس (١/509)؛‏ وسيرة السلف من بني علوي الحسيئيين: محاضرة 
ألقاها محمد بن أحمد الشاطري (ص١” 7‏ “77) ط دار الحاوي . 

الخوارج: فرقة خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ق عام لالاه» وصاروا 
يحكمون بكفر مرتكب الكبيرة» وقد قاتلهم علي بن أبي طالب وَلونه وأصحابه ور » وورد في 
ذمهم والترغيب في قتالهم أحاديث كثيرة عن رسول الله يِه وقد افترقوا على نحو عشرين 
فرقة. انظر: مقالات الإسلاميين (١/517١)؛‏ والملل والنحل )١9/١(‏ تحقيق: كيلاني» دار 
المعرفة /41١هء‏ والفرق بين الفرق (ص؟7١5١)‏ ط دار المعرفة. 

الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم. لأبي بكر العدني ابن علي المشهور (ص١2)»‏ دار الفقيه 
للنشر والتوزيع. 

هو محمد بن عبد الله باسودان: ولد سنة 7١؟١ه»‏ بمديئة الخريبة من دوعن بحضرموت» 
وتلقى علومه على والده وغيره؛ وتوفي بقريته سنة 41؟1١ه.‏ من مؤلفاته: فتح المجيد شرح 
منظومة في التوحيدء وتحقيق المقصود بطلب تعريف العقود» والدرة الوقادة بشرح الإفادة. 
انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (47/7١)؛‏ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص1817). 


قو لهم في قوق ضيه الأسماء وا لصفات 


حرفا في لمرلانا الجليل 
تاجيا كيان اموق 
وواجصب لله عسشرين صفة 
وواعيد فى الات والصيفتات 
وبالكلام وبسسمع وبصر 
بحسي مسر يسك قادر عليم 
سميع مبصر ويستحيل 
والممكن فجائز في حقه 


]ا 
كي كاتني لا ببعنات 
من واجب وجائز ومست حيل 
والتقصن عنه متتف لا يلحق 
وهصي وجود ذاته المشرفة 
متصف بالعلم والحياأة 
إرادة وقدرة بها قدر 
اقشيلا مفسيية كسولا يه قديم 
الهبيل:والحسكوث والشععيوبل 
ولا عليه واجب لل 


ويتضح من هذه الأبيات إن القوم لا يثبتون إلا سبع صفات فقط لله تعالى 
على طريقة الأشاعرة ويسمونها صفات المعاني وهي: العلم والحياة والسمع 
والبصر والإرادة والقدرة والكلام. 

يقول عبد الله بلفقيه عن هذه الصفات: «ومنها: الحياة وهي صفة تقتضي 
صحة العلم لموصوفهاء ومنها: كونه تعالى قادراً ومريداً وعالماً وسميعاً 
ونضيرا وفتكلما بويا حناة أزلنةا أ انيه إذ نه قم قلي مها لي 

وهكذا نجد القوم في أغلب مصنفاتهم إذا ذكروا عقيدتهم بينوا أنها 
العقيدة الأشعرية التي حررها لهم أبو حامد الغزالي في كتابه (إحياء علوم 
الدية) الذي يعد أعظم وأهم مرجع لهم في هذا البابه كنا اشان. إلى ذلك 
عبد الله الحداد فيما سبق. 

وقد تناقضت صوفية حضرموت بإثباتهم بعض الصفات ونفي البعضص 


. العقيدة نظم محمد بن عبد الله بن أحمد باسودان (ص»  4) مخطوط‎ )١( 
(؟) المقصد النفيس (63) مخطوط.‎ 


0 قولهم في توحيد الأسماء والصفات 
الآخرء مع أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر”"» فَلِمَ 
التفريق بينها؟ وما هو الضابط في ذلك؟ فإن قالوا: إن ما أثبتوه من الصفات 
دل عليها العقل» فيقال لهم: إن العقل كذلك يدل على باقى الصفات» بنظير 
ما دللتم عليه من العقليات.؛ وإن زعموا أن بعضها يستلزم تشبيهاً كان الكل 
كذلك . 


قال الإمام أبو عثمان الصابوني”'' مبيئاً اعتقاد السلف الصالح في باب 
ووردت بها الأخبار الصحاح)”". 


معانى هذه الصفات... قيل الصواب القول عندنا: أن نثبت حقائقها على ما 


نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه)”*' . 


وينبغي أن ننبه هنا أن صوفية حضرموت مثل بقية الصوفية قامت بتلفيق 
مذهبها؛ لأن الأشاعرة لهم جانبان» فهم في الجانب العلمي تبعوا المتكلمين 
لأنهم لا يجدون الجانب العملي عندهم ؛ بيكهنا في الجانب العملي تمسكوا 
بمذهب الصوفية العملي بما فيه من الأحوال والطقوس» فينبغي عند الحديث 


)١(‏ انظر: التدمرية» تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدرء لشيخ الإسلام 
أبن تيمية (ضص١")2‏ ت: محمل بن عودة السعوي . 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن؛ أبو عثمان الصابوني» -مقدم الحديث في خراسان» شيخ 
الإسلام» ولد سنة الالاه» بنيسابورء وكان فصيح اللهجة» واسع العلم عارفا بالحديث 
والتفسير» له عدة مؤلفات منها: عقيدة السلف. والفصول في الأصول. توفي سنة 444ه. 
انظر: طبقات الشافعية» لابن السبكى (/17١1١)2)ات:‏ الطناجى؛ والحلو» دار إحياء الكتب 
العلمية» بيروت؛ والأعلام 11/9١‏ ْ 

(6) عقيدة السلف أصحاب الحديث, للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
(ت555ه).(صن م ؟)ء'ت : يدر ين عيبل :الله الندن. 

62 التبصير في معالم الدين . للهمام أبن جرير الطبري: (ص 2.)١5 ١‏ تِ: علي 7 عبد العزيز 
الشيل: 


قولهم في توحيد الأسماء والصفات 





عن صوفية حضرموت التنبه لذلك حتى لا يقع الخلط لمن يقرأ ويلاحظ أن 
صوفية حضرموت أشعرية. 


فول صوفية حضرموت بالتاويل والتفويض: 
قبل البدء في بيان وقوع صوفية حضرموت في التأويل والتفويض البدعيين 
التأويل لغة : مصدذر من باب التفعيل: وأضله ول م أل يؤول» ومأدته 
اللغوية تدور على معان هي ٠‏ الإصلاح»؛ والعودة والرجوع؛ والخثور (خثور 
الى )هنو العاف ةو التق 3 
واصطلاحاً: يستعمل التأويل بحسب الاصطلاحات في ثلاثة معان(" منها 
معنيان مرجعهما اللغة والقرآن» وأما المعنى الثالث فهو اصطلاح المتأخرين» 
وبيات هذه المعانى فيمأ ل 
١‏ التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري 
القرآن» كما يقول ابن جرير في التفسير (واختلف علماء التأويل). 
0 ويأتى التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلامء كما قال 
تعالى: لهل يَظرُونَ إلا تأوِيلمٌ يرم يَأَنِ نويلم يفول الت شَنُوهُ من قَبْلُ هد جَدَنْ 
دسل وَينَا بالْحَقّ© [الأعراف: 057]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنْهُ: «أما لفظ التأويل في التنزيل فمعناه: 
الحقيقة التى يؤول إليها الخطاب» وهى نفس الحقائق التى أخبر الله عنهاء 
فتأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخرء 
وتأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو نفسه المقدسة الموصوفة يصفاته العلية»”". 
)١(‏ انظر: الكامل: لاين المبرد )٠١9/7(‏ ط الرسالة؛ وتهذيب اللغة للأزهري (5١1/ا1))‏ 
الدار المصرية» نت: إبرأهيم الأبياري ؛ ومعاني القرآن» للفراء: :)7897/١(‏ ط مصرءات: 
النجار ؛ والصحاح ؛ للجوهري 0م62 طُْ دار العلم للملا يين » يك انمد عطار. 

(؟) انظر: كتاب التعريفات الاعتقادية» لسعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف (ص١66).‏ 

(9) درء التعارض (987/6). 


قو لهم في اق «صاساه ا لأسهاء وانصفات 








" - اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله وهو: 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به 
وهذا الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص 
الصفات”'. 

ومع ذلك فإن تأويل المتأخرين منه ما يكون صحيحاً» وذلك يحمل 
الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره واي 0 أي أن التأويل في 
الجملة إذا وافق نصوص الشرع وطابقها فإنه يكون صحيح”” . 

وأما التفويض لغة: فهو من فورّض الأمر أي ردَّهء ومئه قوله تعالى: 
فض مروت ل 4 [غاقي: 46]؟ أ : أده وأضيرة»: ويقال: بانث الناشس 
فوضى؛ أي: مختلطين متساويين كل فوض أمره إلى الآخرا”'. 

واضطلاحاً: هو الإيمان بألفاظ الكتات والسئة من غير فقه لهناء. ول 
فهم ما أراده الله تعالى ورسوله كك منها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنة: (فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون 

يقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من 
1-0 أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير 
فقه لذلك» بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: لاوم أَبَيوْنَ لا يملمورت 
الكنب إل أمَانَ # [البقرة: 104. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني 
النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع من المجازات وغرائب اللغات. 
فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من 
معنى » بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى» وهي التي يسمونها 


0 


(؟) الصواعق المرسلة .)١141//١(‏ 
(6) انظر: شرح الكوكب المنيرء لابن النجار )471١/7(‏ ط جامعة أم القرى. 
(4) لسان العرب (0/ ١١5)؛‏ والصحاح .1١99/7‏ 


53 فى 3 اللأسماء واتصفات ْ , و 
قولهم في توحيد و ست مك 


طريقة السلف». وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها 
لعلف : 
وقول صوفية حضرموت بالتأويل والتفويض في الصفات قول باطل كما 
سيأتي» وهو بدعة أضافوهم إلى بدعهم السابقة المخالفة لمنهج السلف 
الصالح . 
الشواهد الدالة على قول صوفية حضرموت بالتأويل والتفويض في 
الصفات : 
لما كان القوم على مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات» فإن 
نصوصهم في ذلك لا تخرج عن التأويل أو التفويض البدعيين» كما سيتبين من 
نصوص القوم . 
يقول عبد الله بن علوي الحداد: 
وكواقى احاديك الففات: واييا ”على مدهب الاسل نايك المي 
وفى هذا النص دعوة الحداد إلى السلامة فى أحاديث الصفات وهو 
التفويض وعدم :التعرضن لها كما هو مذهب عوفية اعضرموت في .هذا الباب. 
وقد بين علوي بن طاهر الحداد موقف صوفية حضرموت من آيات الصفات 
فقال: «وهي التي مال إليها الباقلاني”" وإمام الحرمين”'' وغيرهما من أئمة 
أصحابه المتقدمين في أواخر أقوالهم... وكان الابتداء بحفظ العقيدة للغزالي 


)١(‏ مجموع الفتاوى (4/5). (؟) ديوان الدر المنظوم» للحداد (ص9؟). 

(1) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المشهور بالباقلاني» البصريء 
المالكي» أشعري المذهب, ولد في البصرة وأقام ببغداد حتى توفي سنة *4ه. انظر: 
تاريخ بغداد (0/ 519 '747)؛ وتبيين كذب المفتري» لابن عساكر  711(‏ 175). 

(4) هق آبوق المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» إمام الحرمين» ولد سنة (419ه)»2 في 
جوين» من أعمال نيسابور» وهو من فقهاء الشافعية» ومن أئمة الأشاعرة» ومن الذين أدخلوا 
بعض عقائد المعتزلة في مذهب الأشاعرة» له مؤلفات منها: الشامل والإرشاد والعقيدة 
النظامية» توفي سنة (57/8ه). انظر: السير (578/148)؛ والعير (؟/78)؛ وشذرات الذهب 
(/ 6خ )؛ والأعلام (150/4). 


قو لهم في لق سقيمه الأسهاء والصفات 








معروفاً عندهم» كما هو مشروح في مناقبهم وأما الإحياء فقد كان من يحفظه عن 
ظهر قلب كالعلامة السيد الشريف محمد بن علوي بن على بن أحمد ومنهم من 
كرر مطالعته وقرىء عليه حتى كاد يحفظه كالقطب العيدروس. ...2306, 

وجاء في كتاب (عقود الألماس): «وسلفنا ينهون عن الكلام ويأخذون 
في آيات الصفات وأحاديثها وفي المتشابهات بالتفويض والتسليم والإيمان 
وعدم التكييف والتشبيه مع غاية التنزيه والتقديس وتعظيم جانب الألوهية» وقد 
قال الحبيب عبد الله الحداد في مجموع كلامه ما معناه: إنما أخذنا بمذهب 
الأشعري لأنه يقول: آمنت بالله وبآيات الله وبرسول الله وما جاء عن رسول الله 


على تدراةة :عاد" :وبموك الله الى كه :قال ققد طالضيدئ ب . 


ويرد عليهم بأن تفويض المعاني ليس من منهج أهل السئّة وإنما يفوض 
أهل السنّة علم كيفية الصفات مع اعتقاد أن لله تعالى كيفية لا يعلمها إلا هو. 
وصوفية حضرموت يعنون بالتفويض تفويض المعنى المراد الموهم للتشبيه 
- بزعمهم ‏ وهذا التفويض يكون بعد التأويل الذي هو صرف اللفظ عن 
ظاهره. كما قال القائل : 
وكل نص أوهم التشبيها أوُّله أو فوّض ورم تنزيه]”" 
وجاء في كتاب (الدرة اليتيمة): «وأما الصفات التي توهم تشبيه الله 
يمخلقه كالمكر والاستدراجء والضحك» و عير ذلك وى يذ تلم بالخالق فإن 
المراد فيها على غير حقيقته.؛ بل الواجب فيها إثبات ما جاء عنه تعالى ونفى 
التشبيه ثم التفويض أو التأويل»* . 
وهذا من أصرح النصوص التي تبين وقوع صوفية حضرموت في بدعة 
التأويل والتفويض» على مذهب الأشاعرة. 
)١(‏ عقود الألماس .)05/1١(‏ 
(؟) كذا في الأصلء والصواب: على مراد الله ومراد رسول الله. 


()- عقود الالماس (04/1). (4) تحفة المريد» للباجوري (ص١4).‏ 
(6) الدرة اليتيمة شرح السبحة الثمينة نظم السفينة (ص 0 ؟3) . 


قولهم في توحيد الأسماء والصفات 





وجاء في كتاب نيل المرام في شرح عقيدة الإسلام للحداد: «قوله: (لا 
تعتريه الحادثات): لا تعتريه أي لا تطرأ عليه. والحادثات مثل: الأمراض 
والاحتياج والمجيء والنزول والجوع والعطش فالله تعالى منزه عن هذه 
النقائص كلهاء وكل نص من كتاب أو سئة يوهم ظاهره مشابهة الله تعالى 
الحوادث فمذهب السلف وبعض الخلف التفويض وهو: صرف اللفظ المتيادر 
للذهن مع عدم التعرض لبيان المعنى» بل يفوض أمر علمه إلى الله تعالى بأن 
يقال: (الله أعلم بمراده») ومذهب الخلف وبعض السلف في ذلك التأويل وهو: 
حمل النصوص المتشابهة على خلاف ظاهرها المتبادر مع بيان المعنى المراد 
فقد أولوا اليد في قوله: ##وَاَمَكَ بها بأبَر» [الذاريات: 47]» بالقوةء وأولوا 
الساق في قوله تعالى: ليَوْمَ يَكْمَفُ عن سَاقٍِ» [القلم: ؟4]؛ بالشدة؛ أي: يكشف 
عن شدة» وأولوا المجىء فى قوله تعالى: #ويله ريك [الفجر: ؟؟]؟ أي : 
واف أمر 200 ا 

والتفويض عند السلف ‏ كما هو معلوم ‏ يكون في الكيفية لا في المعنى 
فقد أمرنا الله تعالى بتدبر القرآن فقال تعالى: «#ككبٌ أَرَلَهُ إِلَكَ مَبَرَك نتروا 
ييه وَلِتَدَكْرَ ولوأ لدبب 409 [ص: 54]ء وقال تعالى: #أد يتَدَئُونَ امياد 
د كن من عِندٍ عي الله لَدُوأ فو نيكدًا حرا )4 [الساء: ؟ها. 

وقال تعالى : 0 رون افوا أ صّ قَلُوبٍ أكَمَانّه] 59 [محمد: 4؟]. 

ويستدل بعدم الكيفية بقوله تعالى : #وما يَمْكمُ كَأُويكة: إِلَّا أنه [آل عمران: 7]. 

على قراءة الوقف على لفظ الجلالة «الله» . 


ووقع متصوفة حضرموت في التأويل تبعا للمنهج الذي انتهجوه» وهو 
مذهب الأشاعرة» يت ولوا بعض الصفات بحجة أن العقل لم يدل عليها 
ولها القوم كما تقدم : المجيء والنزول وقد جاء تك 


أ 
الآدلة الشرعية :بإثنات.هاتيق: الصفين لله تعالى كما يلبق به “ستحانة قمنها قوله 
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)١(‏ نيل المرام شرح عقيذة الإسلام للحداد» لباخريصة (ص56). 


قولهم في ذو حعيكه الأسماء والصفات 





م مر ف مر 


تجالن مبيناً مجيئه جل في علاه يوم القيامة للفصل بين العباد: #وبا رَيْكَ 
وَالْمك صَدَا صَنَا 9)* انحر + 

وثبت في الصحيحين في حديث الرؤية: «قال: 0 الجبار فى صورة 
غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم الحديف 0 

وأما صفة النزول الإلهي فهي صفة فعلية لله تعالى ثبتت كفت عالئة العصفيحة 
المتواترة. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ويه قال: لرل ريّنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني 
فأستجيب له. من يسألني فأعطيه» من يستخفرني» فأغفر له00©. ْ 

يقول الإمام أبو سعيد الدارمي”" بعد أن ذكر أحاديث رسول الله يك في 
إثبات نزول الربٌ جل وعلا: «فهذه الأحاديث قد جاءت كلها أو أكثر منها في 
نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا 
أهل الفقه والبصر من مشايخناء ولا ينكرها منهم أحدء ولا يمتنع من 
روايتها»©), 

وأوّل القوم صفة الرحمة لله تعالى» يقول أحمد بن زين الحبشي: «وأما 
الرحيم : ل ل ل ل ا واختلفوا 
في اتحاد دلالتهما واختلافهما عل أكوال: متتوعة 0 على العطف والإحسان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيدء باب: طامُبه وين اضر ©© إل 2 كير 
©4» (ص418١)‏ برقم (07419) واللفظ لهء ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية» (ص44) برقم (187). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أبواب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» 
(ص5؟١5)‏ برقم )١1١40(‏ واللفظ له. ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» (ص598) برقم (0768. 

() هو الإمام الحافظ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني» إمام في الفقه والحديث» 
له تصانيف منهاأ: الرد على الجهمية» والرد على بشر المريسي» توفي سنة مه انظر 
ترجمته في: السير .)091١9/91(‏ 

(5) كتاب الرد على الجهمية؛ للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ص55). 

(0) كلمة غير واضحة. 


قولهم شي فق «تصاساه الأسماء واأنصفات 











وإرادة الخير والفضل» أو هي نفس الفضل والإحسان لاستحالة صفة الرقة 
0 
الفاتحة: «الرحمن الرحيم: أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله»”"' . 

وأوّلوا هذه الصفة بإرادة الخير والفضل والإحسان؛ لأن صفة الإرادة من 
الصفات السبع التي يثبتونهاء والذي جرهم لمغبة التأويل المبتدع هو التشبيه 
اولامية! ثم التعطيل » 1-0 من الرحمة إلا صفة المخلوق» وهى الرقةء 
ولو أنهم عظموا ألله تعالى حق تعظيمه وقدروه حى قدره لما وقعوا في هذه 
المحاذير من التأويل وغر ذلك» ويقال لهم أيضاً: تأويلكم الرحمة بأنها إرادة 
الإحسان ونححو ذلك» يما 1 يشال إن الإرادة ميل » وهذه صفة المخلوق قفمأ أجابوا 
عليه فهو جوابنا عليهم . 

وصفة 00 ثابتة لله تعالى بنصوص الكتاب والسئة. ومنها قوله تعالى: 
«إنّ ليرت امنا وَالْدِسِنَ مَاجَيُوا مَجْهَدُوا ف صبيلٍ أن أوْكِيكَ يَْبونَ يَمْمَتَ أل 


عر مقر شا عور 


واس حي 0 4069 [البقرة: 218]. 
وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبى كَلِةِ قال: «لما خلق الله 
الخلق؛ كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي»© . 
وأوّلت صوفية حضرموت صفة الغضب فقالوا: «وغضب الله: هو إرادة 
الانتقام من المغضوب عليهم إن كان صفة ذات» أو هو نفس الانتقام إن كان 
صفة فعل وقال بعضهم: غضب الله إنكاره على من عصاء)9©؟ . 


)١(‏ كتاب تبصرة الولي بطريقة السادة بني علوي (ق53). 

203 المختصر في تفسير قصار السور (ص56). 

(9) ألخعرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَيُعَزّرصحُمْ الله س4 
(ص١٠15١)‏ برقم ٠54(‏ /,؛ ومسلم في صحيحه: كتاب التوبة»؛ باب في سعة رحمة الله تعالى 
وأنها سبقت غضبهء (ص١١١١)‏ برقم (9161). 

53 “كات تتصيرة الولي بطريقة السادة بني علوي. لأحمد بن زين الحبشي (ص؟١)؛‏ والمختصر 
في تفسير قصار السورء لعبد الله سالم باخريصة (ص5). 


قو لهم في كلق محصيبكه الأسماء وانصفات 











ووقوعهم في التأويل وهو في الحقيقة تعطيل سببه فرارهم من التشبيه 
المزعوم: قال الإمام ابن القيم كأله: «ولما فهمت هذه الطائفة من الصفات 
الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقين فرت إلى إنكار حقائقهاء وابتغاء 
تحريفها وسمته تأويلاً فشبهت أولاً وعطلت ثانياً» وأساءت الظن بربها وبكتابه 
وبنبيه وبأتباعه»"" . 

وكان الواجب اقتفاء منهج السلف في هذه المسائل» وهو قولهم: 
لأمروها كما جاءت''”'؟2: أي تثبت الصفة لله تعالى على الوجه الذي يليق به 
سبحانه مع عدم تشبيهها بشفات'المخلوق» 'لقوله تعالى : «لين كثلة 252 
َه أَلتهِيمٌ بير 4 [الشورى: ]١١‏ وقوله: اكوأ من طِبّتِ ما رَدَفتكم ولا مطتأ 
فِهِ محل علي عَصَِىٌ وَمَن عَيْلِل عَكّهِ عَعَيِى كَقَدْ هون (©4 [طه: .]4١‏ وهكذا 
أولوا جميع الصفات الفعلية”' الاختيارية لله تعالى بما يناسبها من صفات 
المعاني لأن عليها العقل ‏ بزعمهم ‏ دل عليها . 

المطلب الثاني #* 
قول صوفية حضرموت في صفة العلو 

تمهيد : 

يثبت أهل السئّة والجماعة صفة العلو لله تعالى» وهي من الصفات 
الذاتية» وإثباتها معلوم بالاضطرار من الكتاب والسئّة وإجماع سلف الأمة. 

وأدلة الكتاب كثيرة جدأء ومن ذلك قوله تعالى : 

#سَيّع أسْرّ رَيْكَ الل 462 [الأعلى: ]١‏ وقوله تعالى: #وَهو الْعل الْمييم» 


سر الس ص سل 


[البقرة : ١6‏ ]. وقوله: #وهو القاهر شوق عِبَادِوء وهو م 2 209 [الأنعام : 14 ]. 





.095٠0 /9( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (018/0)؛ ومختصر الصواعق (ص؟207). 

() الصفات الفعلية الاختيارية: هي التي تتعلق بمشية الله تعالى» أو التي تفقلف :عن الذات: 
كالاستواء» والنزول» والضحك» والوتيات» والمجيء والغضب والفرح. انظر: مجموع 
الفتاوى ( عت نمأل كان 


5 بع 3 اللأسماء واتصمفات سسسب 
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والآدلة نمق السثة كيه يعدا جديا قله كله »لزألا تامترى. وأنا امون مذ 
فى الكمفا انيقي خبر الشتضاء اها 0007 ندا 


وملها حديث الجارية المشهور في صحيح مسلمء حيث قال لها 
رسول الله ككِةِ: «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت 


رسول الله يَكةِ. قال: «اعتقها؛ فإنها مؤمنة)”" . 

وقوله يَدِ لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة7": «لقد حكمت فيهم 
بحكم الملك من فوق سبع سموات)”©. 

وللصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم أثان كقيرة لي رام 
و 

قد بيّن أهل العلم مذهب السلف في هذه المسألة وأن: «سلف الأمة 
وأتمتهاء أئمة أهل العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة فإنهم أثيتوا وآمنوا 
بجميع ما جاء به الكتاب والسنّة لح للا ل أثبتوا 
أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وهم بائنون منه» وهو أيضاً مع 
العباد عمويا بعلمهء؛ ومع الاق وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضاً 


898: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب‎ )١( 
.)1501( (رص855) برقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحتهء (ص5١1)‏ برقم (07"90). 

() بنو قريظة إحدى قبائل اليهود التي كانت تسكن المدينة قبل إجلائهم عنها . 

(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى؛ تفسير سورة السجدة (١١17/1١5؟)‏ يرقم 2»)١17378(‏ موسي 
الرسالة» ط١‏ ١415١ه؛‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/١؟")‏ برقم (486)ا ت 
عبد الله بن محمد الحاشدي» وصححه الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص872). 57 
أصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري مختصراً. 

(0) انظر آثار السلف رحمهم الله في ذلك: كتاب «إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي» 
ا والجبوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (18 وما بعدها) تث: بدر البدرء طثء 
7ه الدار السلفية» الكويت؛ والعلو للحافظ الذهبي ٠١١(‏ وما بعدها) ت: عبد الرحمن 
محمد عثمان»ء ط 88؟١ه»‏ دار الفكرء بيروت» وكتاب (إثبات علو الله على تخلقه والرد 
على المخالفين» لأسامة القصاص. 


مسي قولهم قي أبق حصييا.ه الأسهاء وا لصسفاأات 
كوا | ب ل 
١ ّ‏ 00نس 000 - 1 زفر4 
قريب مجيب ففي آية النجوى”' دلالة على أنه عالم بهم»"' 


النتصوص الدالة على نفي صوفية حضرموت لصفة العلو: 

أنكرت صوفية حضرموت صفة العلو الثابتة لله تعالى فى الكتاب والسئة 
كما للسكلمينه وعد العيديى لاجيدلالاك اللنقينة لهذ باطلوم كعادتي: 
مع أن صفة العلو قُطر الخلق على إثباتها إلا من انحرفت فطرته. فأنكرت 
صوفية حضرموت هذه الصفة مع أن أدلتها كما قال بعض أكاير أصحاب 
الشافعي كاله تزيد على ألف دليل”” . 

وقد ذكر الإمام ابن القيم كأَنْه في نونيته أكثر من عشرين 0 من الأدلة 
على علو الله تعالى على خلقه؛ وكل نوع تحته عدد من الأدلة”' ّْ وذكر فى 
السزاغق المرفيلة تلانين وليلة :مع أذلة العتن الي 55 

وقد نفت صوفية حضرموت صفة العلو وكثرت نصوصهم في ذلك» ومن تلك 
النصوص ما جاء في كتاب الحديقة الأنيقة تحت عنوان «فصل الإيمان بالله» قوله: 
اوالمراد منه تنزيهه عن المكان ‏ أنه غير مستقر بموضع في علو أو سُفْل؛ لأن 
التمكن بالمكان من خواص الأجسام» وهو تعالى منزه عن الجسمية ولوازمها»"''. 

ويؤكد القوم نفيهم للعلو في مؤلفاتهم بحجة تنزيه الله تعالى عن المكان» 
يقول علوي اليمني”'' في أجوبته المقررة لمنهج صوفية حضرموت في باب 
العقيدة: «س!١:‏ هل يحتاج الله إلى مكان؟ 


)١(‏ آية النجوى هي قوله تعالى: ألم بر أن لَه يَلمْ مَا فى الشَمْوتِ وبا فى الَْرِْ ما يحطوث ين جو 
ل عر ور ا ند لخر سدت 213 بد يك :815 لخ ف 2 كنا 
سه بمَا عمِلوا يوم أله لَتَِمَةِ إنَّ أ َك يكل شود علِيمُ 469 [سورة المجادلة : الآية /1]. 


(؟) مجموع الفتاوى ١) 7/0١‏ الحصيين السارق 317/23 

(4) شرح القصيدة النونية» لابن القيم: "97/١(‏ ومابعدها) شرح ابن عيسى كله 

(0) الصواعق كر .)١"5٠‏ (5) الحديقة الأنيقة (ص5؟١).‏ 

60 هكذا مذكور بكنيته واسمه الأول فقط» وقد تكرر ذلك منهم بإخفاء أسماءهم» لا سيما في 
تقرير 0 وهو لا شاك من مشايخ المتصوفة لثناء كبارهم عليه» وتقديمهم لكتابه كما 
سيأتي - إن شاء الله . 


قو لهم شي لق «صايك الأسماء والصفات 











الله لا يحتاج إلى مكان؛ لأن الذي يحتاج إلى مكان هي المخلوقات» 
ومن العجب أن تسمع بعض الناس يقولون: أن الله في السماء بذاته» رغم 
أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض والعرش والكرسي» قال الله تبارك 
وتعالى: #هُو الْذِى َلَقَ السّموتِ وَالْأَيض فى سِنَّةِ أيَآرِ» [الحديد: ؛]. فالله خلق 
هذه المخلوقات وليس محتاجاً لأن يحل فيهاء ومن لد ا يكبي 
مكان فقد شبه الخالق بالمخلوق» وخالف قوله تعالى: ##لَيّس مِثْلوء سَىْث 
رمه وَهُوَ ألسَمِيعٌ ألْصِر * [الشورى: )]11١‏ و0 

وجاء في كتاب (إتحاف النبيل) خوض المؤلف في الصفات وإنكار 
بعضها حيث قال معدداً لبعض صفات الله جلّ وعلا: «وأنه منزه عن الجهة 
والجسمية وصفاتها ولوازمها»”". 

د عليهم بأن تعلقهم بعبارات المتكلمين للاستدلال لباطلهم في نفي 
العلو بحجة نفي المكان والجسمية عن الله تعالى لا ينفعهم شيئاً أمام 
النصوص الكثيرة من الكتاب والسئة» ويقال لهم: أن لفظ الجسم لفظ 
مجملء ليس له أصل في كتاب الله تعالى» ولا سُنَّةَ رسوله كلخ ولم يقل به 
أحد من سلف الأمة وأئمتها في حتق الله تعالى لا نفياً ولا إثباتاً» وحينئذ 
فإطلاق القول بنفيه وإثباته ليس من مذهب السلف بلا ريب» ولا عليه دليل 
شرعي ) بل القول بأنه جسم أو ليس بجسم مما ابتدعه أهل الكلام الخائضون في 
ذلك؛ فعند الكلام معهم لا بد من استفصالهم عما أرادوه بهذه الألفاظ”" فإن 
كان حقاً قبل وصّحّحح لهم اللفظ الشرعيء وإن كان باطلاً فإنه يرد عليهم . 


)١(‏ انتبه دينك في خطر: لأبي عبد الله علوي اليمني (ص١٠‏ - .)١١‏ وهذا الكتيب قد قرّضه 
جمع من دعاة التصوف منهم: علي ااا 
الإفتاء في تريم حضرموت» ومدرس في جامعة الأحقافء وأبو بكر العدني بن علي 
المشهور؛ مدير رباط العيدروس بعدن» وحسين بن محمد الهدار. عضو جمعية علماء اليمن 
مدير رباط البيضاء (باليمن). انظر: (ص١ 5‏ /510). 

لافهة كتاب إتحاف النبيل ببعض معاني حديث جبريل» تأليف: طاهر بن حسين بن طاهر العلري 
(ص5]). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى ,)"٠8/0(‏ 


-- قولهم في توحيد الأسماء وانلصفات 


فإن قصدوا بنفي الجسمية عن الله تعالى ونحوها معنى صحيحاً مثل: نفي 
أن الله محصور في خلقهء أو مفتقر إلى مخلوق إلى غير ذلك من المعاني التي 
يجب نفيها عن الله تعالى فإن ذلك مقبول. 


وإن قصدوا بذلك أن الله ليس فوق ا وأنه ليس وراء العالم إله 
١‏ 





موجودء فلا يوافق عليه» وكلامهم غير مقبول 
ثم يقال لهم : إن لفظ الجهة من الوجهة”" كما في قوله تعالى : لوَلِكُلٍ وجَهة 

. هو مولب َأَسَتَبقُوأ أ | الْحَيرت أَينَ ما مَكْونوا يَأتِ بكم الله قد بيبأ إن آله عل لل كنء قد 
40 [البقرة: 144]» فالله تعالى أثبت لنفسه جهة العلو» وهو أعلم بنفسه من خلقه . 
ومن شبههم في نفي صفة العلو زعمهم تنزيه الله تعالى عن النقائص» 
يقول محمد بحرق في كلام له: «فعند ذلك تعلم قطعاً أن ظواهر الأدلة 
الموهمة التمكنٌ بمكان» أو الاختصاص بجهة, أو النزول أو المجيء؛ أو 
الأتعقالت أو تسو ذلف. غير فراد يها ظطاهوها الفعسادن ال 506 
العرف» وهو محمول على ما يليق به سبحانهء فنحو رفع الأيدي في الدعاء لا 
يلزم منه أنه تعالى في السماء . كما لا يلزم من التوجه إلى الكعبة كونه فيهاء 
بل آمونا يجهيع :ذلك فرعي غلينا! الامقان: م والصلاة 


مص د كر مه 


قبلتها الكعية ينما ا تولوا فثم وجه أله # [البقرة ]5 
و . 040 * 
ٍ ويجاب: نقدم الرد عليهم في إنكار صفتي النزول والمجيء 6 ويقال 
أيضا: إن نفي صفات الباري التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله يَلةْ ليس 
تنزيها بل هو تعطيل»؛ وتنقص للربٌ جل في علاه؛ وجعلهم العرف حكما في 
هذه الأمور لا يصح؛ لأن الغيب لا دخل للعرف فيه بل مبناه على التسليم 
وأما قوله: 3 رفع الاييق وال يضنان إلى السيناء عدك. الرعاء له يلزم تمش 
0195 انظ قو الععاوضين 3 ا تقد ا 1 


(؟) انظر: القاموس المحيط .)٠١565(‏ (9) الحديقة الأنيقة (ص .)١7:»‏ 
(4) انظر (ص55؟) من هذا البحث. ْ 


قولهم فى توحيد الأسماء والصفات سم 
222 ل يسييسصسحيية أ 





أن الله في السماء... إلخ يقال له: إن هذا الكلام حجة لأهل الإثبات من 
السلف والخلف ‏ كما سنوضحه ‏ ومن هؤلاء الأشعري وأئمة أصحابه0 
والإشارة إلى الله في العلو باليد والأصابع أو العين أو الرأس» قد تواترت به 
السنن عن الرسول 86''. 

والناس على اختلاف عقائدهم وأديانهم يشيرون عند الدعاء إلى السماء 
لأن هذا شيء يجدونه في فطرهه”". والفطرة من الأدلة التي تلزمهم؛ 
ويجدونها في نفوسهم؛ لولا المكابرة والتعصب للباطل . 

وقال يَيْةٌ: «إن الله حبي كريمء يستحي من عبده إذا رفع الرجل إليه يديه 


أن يردهما صفراً شخائع.)27'. 


والكفار يقرون في أنفسهم بهذه الصفة» قال الإمام الدارمي دده : ااحتتى 


و 0 الله أن الله َك فوق السماء فقال: ##وَقَالَ 
فون يَلهْمَنُ أبْنِ لي صَرَكَا لَمَلَ أَبَلْعْ لأست 469 (غافر: 1]. 

دفي له الاي ول من ام الي ا 1 
معرفة الله بأنه فوق السماء» فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع عليه" . 


.)474 47 /9( انظر كلامهم الذي نقله عنهم شيخ الإسلام: نقض التأسيس‎ )١( 

(1)5 انظ تمق التأ سيت 0 اا 1 

(5) أنظن: تقفن العاميسن (50 -457). وانظر: العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار 
0 للحافظ الذهبى (ص188١‏ - 1489١)ء‏ ت: عبد الرحمن محمد عثمان: إفحا 

لهمداني للجويني حيث أثبت له علو الله تعالى بالفطرة» فلم يجد الجويني له جواباء فقال: 
حير ني الهمداني. وفي هذا دليل على مدى الجهل الذي وصل إليه المتكلمون وهو عدم 
ا 0 

0 أ شمر جه الإمام أحمد في مستده (4)4958/6 وابء بن أبي شيبة ( 4٠‏ وأبو داأود في سئنه: 
كتاب الوترء باب الدعاء» (ص8لا١)‏ برقم ا والترمذي في سئنه: كتاب الدعوات» 
بابث: حدثنا محمد بن بشار (ض009) برقم (900657) واللفظ له؛ وابن ماجه في ستنه: كتاب 
الدعاءء باب (رفم اليدين في الدعاء) برقم (7856). وقال فيه الحافظ: «سنده جيد») الفتتح 
(515/151) تسفيق: محمد فؤاد عبد الباقى»؛ ومحب الدين الخطيب» ط 4لالااهب دار 
المعرفة» بيروت. وانظر: صحيح الجامع برقم (11/07). 

(5) الرد على الجهمية» للإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت٠18ه)‏ (ص 44‏ 40): سخرج أحاديثه 
وعلق عليه: بدر بن عبد الله البدر. 





قو لهم في 4 جصمييات الأسماء وانلصفات 











ويقول أبو الحسن الأشعري 5ه: «ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون 
أيديهم نحو السماء؛ لأن الله ويك مستو على ا الذي هو فوق السماوات» 
فلولا أن الله ون على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونها 
اذا درل إلى رظي 0 

وقال أيضاً: إن قال قائل: ما تقول في العرش؟ قيل له: نقول إن الله كك 
يستوي على عرشه استواء يليق به كما قال تعالى : #أليَحمَنَ عل امرش أستوئ 
5 [طه: ه]. وقد قال تعالى: #بّل رَعَمَدُ َه ليه [النساء: 158]. #إوَهَالَ وَعَوْنُ 
كينمن أنن لمم صَرَعَا لَمَلَ أَبْلمْ لْأَمْبب 469 اغائر: 1*1. فكذّب [فرعون 
م الله موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: (إن الله وي فوق 
نا 


فهذا كلام هذا الإمام الذي ينتسب إليه القوم - كلباً وزوراً -» وأما قولهم 
فهو قول الجهمية والمعتزلة وليس قول متقدمي الأشاعرة» وقد وفق الله الإمام 
الأشعري كأَنْهُ فسلك به طريق الهدى فعاد لمذهب السلف ‏ في الجملة ‏ 
ايك هذه الصفة العظيمة وغيرها من صفات الحلا ل والكمال لله لله تعالى . 

وأما قول بحرق: إن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة فقول 
: ام 
غير صحيحء يرد عليه من وجوه منها' '": 

أحدها: أن المسلمين مجمعون على أن قبلة الداعي هي قبلة الصلاة» 
يثبت بغير الشرعء وليس في النصوص ما يدل على ذلك . 

الثاني : وأن قيلة الذعاء شي قبلة الصلاة» فإنه بحسا للداعي 9 يستقبل 
القبلة» كما كان يفعله يَِيِ حيث كان يستقبل القبلة فى دعائه فى مواطن 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن بن علي الأشعري (ص47 - 98)) تحقيق: بشير 

محمد عيون. 


(؟) الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري (ص/4) باختصار. 
(5) انظر: نقضص التأسيس (75/ 4057 154). وشرح الطحاوية 97 7917. 


قولهم في توحيد الأسماء والصفات 








كثيرة('2» والقول بأن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو أن له قبلتين أحدهما 
الكعبة والأخرى السماءء قول مبتدع» مخالف لجماعة المسلمين. 

الثالث: إن الاستقبال ضد الاستدبار» والقبلة ما يستقبله الإنسان ولا 
يستديره فأما ما يرفع الإنسان إليه يده أو رأسه أو بصره فهذا باتفاق الناس لا 
يسمى قبلة؛ لأن الإنسان لم يستقبله كما لم يستدبر الجهة التي تقابله» ومن 
استقبل شيئاً فقد استدبر ما يقابله» كما أن من استقبل الكعبة فقد استدبر ما 
يقابلهاء ومعلوم أن الداعي أكون قاذ الشماء,ومتضديرا الأرمن ديل 
كوث مستقيلا لبخفن الجيات: إما القيلة أو غيرها مستديرا لما يقابلها 
كالمصضلي: فيتبين لنا أن القبلة ما يستقبله الإنسان بوجهه»ء ويسمى كذلك 
وجهة ووجهاً وجهة لاستقبال العابد له بوجهه وتوجهه إليه؛ كما قال تعالى: 


عار 


«وَلكُل وِجْيَةٌ هو ميا [البقرة: 144]» وكما تستقبل القبلة في الصلاة والدعاء 
والذكر والذبحء ولذا امسو بسنا وسجهة . فالاستقيال بالوحجه» والاستدبار بالديرء 
فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبهء فهذا لا يسمى قبلة» لا حقيقة 
ولا ميا أ فلو كانت السماء قبلة الذدعاء لكان المشروع أن يو ده الداعى 
وجهه إليهاء وهذا لم يشرع» والموضع التي ترفع فيه اليد لا يسمى قبلة لا 
حقيقة ولا عا ا ولأن القبلة ع اللخحاء عرد شرعى تتبع فيه الشرائع ولم 
تأمر الرسل الداعى باستقبال السماء بوجهه بل نهوا عن ذلكء أما التوجه 
بالدعاء إلى الجهة العلوية فهو مركوز في الفطرء والمستقبل للقبلة يعلم أن الله 
ليس هناك» بخلاف الداعي» فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن 
تنزل من عنامة . 

وأيضاً فالقوم كما عرفنا لما وقعوا في التشبيه انتهوا إلى التعطيل؛ لأنهم 
لا يعرفون إلا علو المخلوق» ولذا قاسوا الخالق تعالى وتقدس بهذا المخلوق 
)١(‏ منها على سبيل المثال: ما أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب دعاء النبي وك 

على كفار قريش »؛ (ص ”07 /1) برقم 95 واللفط له ؟؛ ومسلم في ممعحيوحة : ككات الجهاد 


والسيرء باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين والمنافقين» (ص46١)‏ برقم (9/44١)؛‏ عن 


07م قولهم في توحيد الأسماء وأا تلمسفات 


الناقص» فوقعوا فى التوهمات والتخبطات» فنفوا هذه الصفة العظيمة لله 
تعاليه وم يعدروه ا (والمقصود أنه إذا كان الله أعظم و 
وأجل من أن يقدر العباد قذره» أو تدركه أبصارهم أو يحيطون نه علهاء 


وأمكن أن تكون | لسماوات والأرض في قبضته لم يجب والحال هذه أن يكون 
تحت العالم أو تحت شيء منه فإن الواحد من الآدميين إذا قبض قبضة أو بندقة 








أو حمصة أو حبة خردل وأحاط بها بغير ذلك؛ لم يجز أن يقال: إن أحد 
ا ما فوقه لكون يده لما أحاطت بها كان منها الجانب الأسفل يلي يده من 
جهة سفلهاء ولو قدر من جعلها فوق بعضه بهذا الاعتبار لم يكن هذا صفة 
نقص بل صفة كمال. وكذلك أمثال ذلك من إحاطة المخلوق ببعض 
المخلوقات: كإحاطة الإنسان بما في جوفه» وإحاطة البيت بما فيه» وإحاطة 
السماء بما فيها من الشمس والقمر والكواكبء. فإذا كانت هذه المحيطات لا 
يجوز أن يقال: إنها تحت المحاط وأن ذلك نقص مع كون المحيط يحيط به 
غيره» فالعلي الأعلى المحيط بكل شيء الذي تكون الأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه كيف يجب أن يكون تحت شىء مما هو عال 
عليه» أو محيط به ويكون ذلك نقصأ ممتنعاً»”" . ْ 

الرابع: أن القبلة أمر يدخله النسخ ولذلك تحولت القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة» ولو كانت القبلة هي العرش أو السماء لجاز تغييرها 
وتبديلهاء ولجاز أن يدعو الإنسان ربه إلى سائر الجهات» وهذا فضلاً عن 
بطلانه» فإن الناس مفطورون إلى التوجه إلى جهة العلو. 

وتخبط القوم ودخلوا في فرضيات المتكلمين لنفي هذه الصفة» 
عجزوا عن الإتيان بالأدلة الشرعية وأنى لهم ذلك» فهم كأسوتهم المتكلمين 
أغية القامن ركان من الادلة: ومما يؤكد ذلك وليّهم المعظم أبو بكر 
العيدروس ححيث يقول عن الله العاني” اليس :هو من شيء» ولا فوق شيءء إنه 
لو كان من شيء لكان :مسيوفا: ولو كان في شيء لكان محصوراً. ولو كان 


(0) حرء التعارطن :1 ات ا 


قولهم في شو حصيام الأسماء وا نصسفات 











فوق شيء لكان محمولاً»"'". وشرح محمد بحرق أقوال شيخه العيدروس في 
نفي الصفات» مع التعمق في أدلة المتكلمين ظاناً أنه بذلك قد ظفر بمقصوده. 
ولكن كما قيل: (فاقد الشيء لا يعطيه)» يقول ببحرق: «وكذلك الفوقية في قوله 
تعالى : وهو الْقَاهر هَرْقَّ عِبَادِ» [الأنعام: 14]» محمولة على فوقية الرتبة التي 


2 
آ# 


تكون للسيد القاهر على العبد المقهور»ء كما قال تعالى عن فرعون: #وَإِنَا 
6 


لآ 


َوَقَهُمَ قَنهرُوت4 [الأعراف: 117]. وكما يقال: رتبة الوزير فوق رتبة الأمير» 
وجاء في كتاب نيل المرام: «ونقل الإمام انو فقصيون البتداوى ٠"‏ تفن كيان 
(الفرق) م الآمة على تنزيه الله تعالى عن المكان» وذكر أن سيدنا علي 
كرم الله وجهه”*؟ ورضي تلضف نان إن الك الى علق العركن :اظهارا” 
قووف لكا 0 .اه وقال سيدنا على وي : كان الله ولا مكان وهو الآن 
على ما كات. ا 


كلا يفترون على الخليفة الراشد على بن أبى طالب َيه أنه يقول بنفي 
صفات الله تعالى» ولم يتكلفوا تخريج هذا الأثر المكذوب على هذا الإمام إذ 
بينهم وبين إثبات هذأ الزعم خرط القتاد. 


واستدلوا لنفى صفة العلو بكلام لابن حجر الهيتمي المكي : لاسئل الإمام 
اف حجر الهيتمي كن السؤال التالي : في عقائد الحنابلة ما لا يخفى على 


)1١(‏ مقدمة ديوان مبحمجة السالك وسخيصة الناسيك لابق بكو العيدروس (ص77؟) جمع: 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن باوزير» م ضمن المجموعة العيدروسية» الباشين ظاهر بن محمد 
العيدروس» يدوت ا 

(؟) الحديقة الأنيقة (ص*7١).‏ 

(96) هو عيد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفراييئني» أشعري المذهبء؛ ولد ونشأ 

' ببغداد» ورحل إلى خراسان» واستقر بنيسابورء درس على أبي إسحاق الإسفراييني. له 
تصانيف كثيرة أشهرها: الفرق بين الفرق»؛ وأصول الدين. مات في إسفرائين سنة 459ه. 
انظر : طبقات الشافعية (77"8/7)؛ ووفيات الأعيان (١198/1)؛‏ والأعلام (18/4). 

(4) هذه العبارة من عبارات الشيعة الذين غلوا في علي ميو ينبغي تركها ويترضى عن علي وَل 
كسائر الصحابة ين أجمعين. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ("/ .21١١‏ 

(6) نيل المرام شرح عقيدة الإسلام (ص1؟). 


قو لهم. في فق حعيف ا للأسمهاء 9 لفان 











شريف علمكم» فهل عقيدة الإمام أحمد بن حنبل به كعقائدكم؟ فأجاب 
بقوله: عقيدة إمام السئة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنان 
المعارف متقلبه ومأواه وأفاض علينا وعليه من سوابغ امتنانه وبوأه الفردوس 
الأعلى من جنانه موافقة لعقيدة أهل السئة والجماعة من المبالغة التامة في 
تنزيه الله تعالى من سائر سمات النقص» بل وعن كل وصف ليس فيه كمال 
مطلق» وما اشتهر به جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه 
قائل بشيء من الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء علبه(20))01 , 

وير على كلامهم بأن عقيدة الإمام أحمد بن حنبل كأثله في إثبات 
الضفات الت أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله يَكخِ ومنها صفة العلو 
لعو وا ة 

وأما قول ابن حجر الهيتمي المتقدم ففيه إجمال لا سيما قوله بنفي 
المجية 2 فإن قصد بذلك نفي العلو فكلام غير صحيح وقد تقدم الرد على 
من قال بذلك» وإن قصد بنفي الجهة نفي إحاطة المخلوقات بالله تعالى 
فكلام صحيح ويقبل معناه»ء ولكن برد علي اللفظ لأنه من الألفاظ 
الميتدعة . [ 

وكذلك فقد رد الإمام أبو حنيفة كه على من قال: لا أعرف ربي في 
السبواء ء أم في الأرض وقال: «فقد كفر؟؛ لأن الله يقول: ##البَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ 


)١(‏ الفتاوى الحديئثية لابن حجر الهيتمي (ص54١)؛‏ وبهامشه كتاب الدر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة » دار الفكر. 

(؟) منهاج الأصفياء» لمصطفى بن عبد الرحمن العطاس (ص5). 

0( 0 على سبيل المثال: الرد على الجهمية والزنادقة (ص8؟) ت: إسماعيل الأنصاري» 

الإفتاء. الرياض؛ والاقتصاد في الاعتقاد» لعبد الغني المقدسي (ص/82)؛ والإيانة (/ 

)١1١ - 4‏ برقم (7١١)؛‏ وأبو يعلى في إبطال التأويلات (54/5 - 56) برقم (2))49 ط 
أ *5اهه دار الإمام الذهبي» الكويت؛ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص اا زرك 
نت : المعثق . 

(4) مع أن ابن حجر الهيتمي أشعري المعتقد يقول بنفي الجهة. انظر: كتابه «الفتاوى الحديثية» 
(ص ,))١6١‏ تقديم المرعشلي ؛ طبعة دار إسحياء التراث: 





قولهم في توحيد الأسماء والصفات 2 
- [آ 8ه عشمد 


َسْئَوئ 46 [طه: 0]. وعرشه فوق سبع سموات. وقال له أبو مطيع الحكم بن 
عبد الله”2: فإن قال: أنه على العرش استوى ولكنه يقول: لا أدري العرش في 
السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه 
تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل «وفي لفظ: «سألت أبا 
حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال: «قد كفر 
قال: لأن الله يقول: ##اليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوَئ 46 (طه: 5]. وعرشه فوق 
سبع سماوات. قال: فإنه يقول: على العرش استوى ولكن لا يدري العرش 
في الأرض أو في السماء؟ قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر ففي هذا 
الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول: لا 
أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: 
ليس في السماءء أو ليس في السماء ولا في الأرض واحتج على كفره بقوله 
تعالى: #اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ #469 [طه: 0]. يبيّن أن الله فوق السماوات 
فوق العرش وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش» ثم 
أنه أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على العرش استوى» ولكن توقف في كون 
العرش في السماء أم في الأرض. قال لأنه: أنكر أنه في السماء لأن الله في 
أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة 
بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماءء واحتج على ذلك بأن الله في أعلى 
عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وكل من هاتين الحجتين فطرية 
عقلية فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلوء وأنه يدعى من أعلى 


ف 60 


لا من أاسفل 


)١(‏ هو الحكم بن عبد الله بن سلمة» من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم» قال فيه الإمام 
الهيى: (كان يعون بالراى »+ عللامة كين الشاث» ولكية زؤاندكن قبط الآكر» ركان اين 
النارك يفظية رينجله لحلمه وديف ) كول تنه 45 انهه :انظرة: متواة: لافطال (]001/6/1: 

(؟) مجموع الفتاوى (9/0غ ‏ 494). وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية 2)١5٠  ١9(‏ تحقيق! د. عؤاد بن عبد الله المعتق؛ وشرح العقيدة الطحاوية 
0 


قولهم في 3 مام الأسمهاء و قات 











ونختم هذا المطلب بما نقله أبو المعالي الألوسي”' عن عماد الدين 
أحمد الواسطي الصوفي”) في رسالته (نصيحة الإخوان) في إثبات علو الله 
تعالى والإشارة إلى جهة العلو: «فإذا أشير إليه بشيء يستحيل أن يشار إليه 
من جهة التحتية أو من جهة اليمنة أو من جهة اليسرة» بل لا يليق أن يشار 
إليه إلا من جهة العلو والفوقية» ثم الإشارة هي بحسب الكون وحدوثه 
وأسفله. فالإشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة» وتقع على 
0 فلا يُحدّ بحذّ يحصرهء بل بحد تتميز به 
عظمة ذاته عن مخلوقاته» والإشارة إلى الجهة إنما هي بحسب الكون 
وسفلهء إذ لا تمكن الإشارة إليه إلا هكذاء وهو في قدسه سبحانه منزه عن 
صفات الحدث» وليس في القدم فوقية ولا تحتية» وإنما من هو محصور 
في التحت لا يمكنه معرفة باريه إلا من فوقه: فتقع الإشارة إلى العرش 
حقيقة إشارة معقولة» وتنتهي الجهات عند العرش» ويبقى ما وراءه لا يدركه 
العقل ولا يكيفه الوهمء فتقع الإشارة عليه كما يليق به مجملاً مثبعاً لا 
فكينا ار 


)1١(‏ هو أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمود الحسيني » الآالوسي» البغدادي» 
تورخ: أديب»؛ لغوي ولد سنة 10/5؟١اهء‏ تصدر للتدريس في بعض المساجد. له مصنفات 
كثيرة أشهرها: بلوغ الأرب في أحوال العرب» وغاية الأماني في الرد على النبهاني» وفتتح 
المنان: توفي ببغداد سنة 45ه. انظر في ترجمته: أعلام العراق» لبهحة الأثرى: 2 
١41؟؛‏ والأعلام (44/4» 00)؛ ومعجم المؤلفين (9/ .)8١1 8١١‏ 


2239 هو ارين بن إبراهيم بن عيد الرحمن الواسطى» فقية ) عايك زاهد» ولد سنة لا6 اه أقام 
بالقاهرة فتأثر بصوفيتهاء ثم قدم دمشق فتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ورد على 
المبتدعة الذين خالطهم. من آثاره: مفتاح الأولياء وأهل الزهد من العلماء؛ وشرح منازل 
الساترين للهرويء واختصار لاقل النبوة, توفي بدمشق سكة أألاهس. انظر: العبر 84/5 
تحقيق محمد زغلول ل" هه«هة١اهى‏ دار الكتب العلمية» بيرولت ؟ والدرر الكامئة )41/1١(‏ 
دار الجيل ) بيرونك ؟ والأعلام (1/م) ط. 


(8) غاية الأماني ذ في الرد على النبهاني» للألوسي 777/1١(‏ - 26277 علّق عليه: الداني بن مير 
زهوي. 


قو لهم في 550 اللأسماء وا لمسفات 


قول صوفية حضرموت في صفة الاستواء 


تمهيك : 
معنى الاستواء في لغة العرب نوعان: مطلق ومقيدء فالمطلق ما لم 

يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى : #وَلِمًا بَلَمَ أَشُدّمُ وَأسْئَوَه4© [القصص: ]١4‏ 
وهذا معناة كمل وتم 

وأما المقيد فثلاثة أضرب: أحدها: مقيد بإلى كقوله تعالى: 9نم أاسَتَوَئَ 
ِل ألَِ و مََانُ# [فصلت: ]١١‏ وهذا بمعنى العلو والارتفاع» والثاني: مقيد 
بعلى: كقوله تعالى : «الْتَمْتَواْ عل طُهور» [الزخرف: 1١18‏ وهذا أيضاً معناه: العلو 
والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. والثالث: المقرون بواو (مع) التي 
تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: اقرف الناء والهيية بجع سناو ا 

والفرق بين الاستواء والغلو: أن الاستواء علو خاص وهي صفة لله 
متعلقة بالمشيئة»ء وأما العلو فصفة ذاتية. ْ 

والاستواء من الصفات الخبرية المعلومة بالسمع» وأما صفة العلو باعتبار 
أدلتها من الصفات العقلية الشرعية العقلية» وتعلم بالنقل والخبر"'". 

يغبت أهل السنّة والجماعة استواء الله تعالى على عرشه؛ وأنها صفة 
تعلية :ذه تعالن دلت عليها تصوص الكعاب والسلة» عنمن الضنيات 
الاختيارية القائمة بالله تعالى» لأن النصوص دلت على أنه تعالى استوى على 
غرقنه بعد خلق المضاؤات:والارضن» :فالاسعواء غلىئ العرش متعلق بإرادةه 


و 0 


و 


والاستواء على العرش من أدلة العلو لحر وقد جاء في سبع آيات 
من كثات الله تعالى» قال تعالى : ل هه من عل اعرش أستوف 5 5 [طه: ه 


5 انل #تريقتسرا الفواعق البريلة ؟ اوأر تقار مسقيق :دو الس العلر: 
(؟) انظر: مجموع الفتارق (6/ 2859 577)., 


قو لهم في توحيد الأسماء والصفات 











وقال سبحانه: ثم أشَتَو عل الْعَرْشن2976, 

وثبت في السئة عن أبي هريرة ذَيه؛ أن النبي كَلِِ أخذ بيدهء فقال: ١‏ 
أبا هريرة! إن أل د والأرضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى 
علزي! لعرك رفاو 1 

50 رس السنة والجماعة هذه الصفة وغيرها من الصفات التي جاءت 
في الكتاب والسئة» وفق منهج السلف الصالح وقد ذكر الإمام مالك كَل 
قاعد عدة مهمة في ذلك فقد سُئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن” ” عن قوله: الم 


ذ#ز## ا 


على العرش استويخ 45 [طه: 8]. كبية استوس 0 قال : الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقولء ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ السين) وعلينا 
التصديق: 

(5) . 
أن عنبك ١‏ لله: ل 0 4 [طه: 6]. كيف ا 0 
مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ‏ أي العرق ‏ ثم قال: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب » والسوّال يه بذعية ) وما أراك ل 


مبتدعا : ثم أمر به أن يخرس 2 فقول رسيعة ومالك الاستواء غير مجهول» 


)١(‏ انظر تلك الأيات: سورة الأعراف: الآية04» وسورة يونس: الآية “ا وصورة الرعد: الآية 
اتوسيووة طب الآية دع روفهووة الفركانة «الآنة 84 +-وسورة السجدة : الآيةة » وسو 
الحديد: الآية 4. 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرى: تفسير سورة السجدة )1١7/1١(‏ برقم (2)11758 خرج 
أحاديثه : : سحسن عبد المنعم شلبي ؛ وسحسيئة الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص١١١))2‏ ط2)5 
المكتب الإسلامي . 

(9) عو .ربيعة بن أبى عبد الرحمن المئ+ أبو عفمان المتدئن : ثقة» فقيةء هات سنة الى 
الظر؛ السير 3408/50 والكاشت: فى بعرنة تمن كدرواية فى القني: السبدة ‏ للكافقا (الذهين 
)037/١(‏ طاء 407 ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ والتقريب (ص4#؟). ْ 

(4) هو يحبى بن يحيى بن كثير الليثي» مولاهم القرطبي» أبو محمد فقيه» قليل الحديث» له 
أرهام. من رواة الموطأ. مات سنة 174ه على الصحيح. انظر: التقريب (ص58"): 
تحفيق: خليل مأمون شيحاء ط١اء‏ !١4١ههء‏ دار المعرفة» بيروت. 

(0) أنخرجه الدارمي في الرد على الجهمية برقم (04١25؛‏ واللالكائي في شرح أصول أهل السنّة - 


قو لهم في 3و حعياه الأسماء وانصسفات 





والكيف غير معقول» والإيمان به واجب. قال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن 
المفهوم منها غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت 
عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت» ولا يقال حيئئذ بلا كيف 
إذنفي الكيف عما لبس بثايت لخو .من القول”" . 


النصوص الدالة على نفي صوفية حضرموت لصفة الاستواء : 

ورغم النصوص المتضافرة من الكتاب والسئة في إثبات صفة الاستواء لله 
تعالى إلا إن صوفية حضرموت عطلوا هذه الصفة العظيمة التى أثبتها الله تعالى 
امود انعا لع رسي نه كلاد ققد يعاد فى اكتاني [الفيرفياك الرزانية) حول كر 
كلام للحسن بن صالح البحر العلوي في الصفات: «وقال وله على حديث : 
اقل السرؤمن عرش الزرسيو)"” أى لبون قبسالا كنود تين اللده كها أن 
العرش لا يكون فيه إلا مجرد فعل الله» كما قال تعالى: ##اليَحمن عَلَ الْمرش 
سْتَوئْ 460 [طه: 0]؛ أي: بمظهر فعل وقدرة» وإلا فالحق تعالى رفيع 
الدرجات عن العرش والكرسي أو غيرها»”” . 


وسجاء فى (مقدمة ديوانت محجة السالك وححة التاضاق) عن العيدروس : 


ص عر سلس ماح و 


«وقال ضيه فى قوله تعالى: #الَحَنُ عَلَ الْمرشٍ أسَتوئ 469 [طه: 0]» استوى 
ليس هو استواء وفوع وحلول بل هو استواء ملك وحكم... وقال تعاض:: 
وَأسَْجِدٌ وأقْرّب4 [العلق: 15] فعلم أن لا ثم جهة؛ لأن القائم أقرب إلى السماء 


والجماعة (98/9")؛ وأبو نعيم في الحلية (؟1/ 276 57")؛ وأبو عثمان الصابوني في 
عقيدة أصحاب الحديث رقم (6؟: 55)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (79/ ه٠”‏ _ 8.05) 
برقم (871)؛ وابن عبد البر في التمهيد: (19/١5١)؛‏ وقال الذهبي في العلو (ص؛ :)٠١‏ 
(هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول أهل السنة قاطبة). 

)١(‏ مسجموع الفتاوى  4١٠/0(‏ 45). وانظر أثر الإمام مالك ككنْهُ أيضاً: صفة العلو لابن قدامة 
(ص8؟)؛ ومختصر العلو (ص١؟١).‏ 

(؟) هذا الحديث وأمثاله الكثير تجدها بكثرة عند الصوفية الطرقية» فهي من موضوعات الصوفية 
التي يوردونها بلا زمام ولا خطام لترويج ما اعتقدوه من الباطل . 

() الفيوضات الربانية من أنفاس السادة العلوية (ص”197١).‏ 


يم 5 فى توحيد الأسماء والصفات 
٠ 0‏ قولهم في توحي و تَّ 
من الساجد» تعالن :عن إخاطه العقول والفهوم)”''. ش 
ويقون عمر بحرق الحضرمي: «وكذلك ما يفهم من قوله تعالى: #الْرَحَن 
عل العرش أستوف 4629© [طه: ه]. غير شراد» بل هو استواء لائق بيجلال الله 
تعالى. كما يقال: استوى الأمير على العراق؛ أي استولى عليه :2 ومعلوم أن 
العرش أعظم المخلوقات؛ بل حاو لها ومبحيط يجميعها. والتمدح بكونه 
يورا بالطاعة تحت قدرته تعالئ: ددر الروكقيه كن شنا وهو اللائق 
بعجللال الله تعالى » بخل فب الاستواء الذي هو الجلوس على الشىء؛ فذاك من 
١‏ 0 7 0 
صفات الأجسام ولا تمدح فيه) ‏ . 
ورك ذا : هذا والعرش حادث بعد العدم؛ وقد كان تعالى غنياً عنه في 
القدم. وكذلك يجب حمل مثل ذلك على ما يليق بجلال الله تعالى؛ كأن يقال فى : 
وجا رَبك # [الفجر: ةا ليرول ا أي : أمره ور -ححمته ) أو نحو ذلك»0**. 


وجاء في كتاب نيل المرام: «١قوله:‏ (مستو على عرشه على الوجه الذي 
قال» وبالمعنى الذي أراده استواء يليق بعز جلاله وعلو مجده وكبريائه). 

قد مشى الإمام الحداد كه في هذه المسألة على مذهب سلفه في التفويض 
حيث قال: إن الله تعالى مستو على عرشه استواء لا يعلمه إلا هو يَلْةِ. . . وعلى 
مذهب الخلف في التأويل» فالمراد بقوله تعالى: #اليَمَنُ عل الْمَرْشٍ ستو 
9 8]؟ أي استولى.علية وغلى الأشباء كلها وخضعت ودنت:. وقد ثرث 
لغة أن الاستواء بمعنى الاستيلاء كما في قول الشاعر : 


فلماعلونااستوينا عليهم جعلناهم صرعى لنسر 7 لو 


)1١(‏ مقدمة ديوان مسحجة السالك وحجة الناسك للعيدروس (ص7؟77) ضمن المجموعة 
العيدروسية . [ 

(؟) الحديقة الأنيقة (ص١7١).‏ () تقدم تخريجه (ص397) من هذا البحث. 

(:) الحديقة الأنيقة (ص١"1١).‏ 

(4) البيت ذكره الجويني في كتابه الشامل في أصول الدين (ص067) ت: علي النشار وآخرون. 
ولم أقف على قائله. 

(5) نيل المرام شرح عقيدة الإسلام (ص5؟ .)١51-‏ 


قولهم في توحيد الأسماء والصفات 








ويقول حسين بن محمد الهدار في بيان معتقدهم في صفة الاستواء: 
«وأن الله مستو على عرشه على الوجه الذي قالهء وبالمعنى الذي أراده استواء 
يليق بعز جلاله وعلو مجده وكبرياته فهو مقدس عن الزمان والمكان» إذ هو 
الخالق لهما ومنزه عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال» نعوذ 
بالله أن نظن أن السماء تظله أو تقلهء فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن 
نزولا دد والخوعى فى الاممواء ركنت من البدع المديى عنها: في الدين7” . 

والمتشهداوا لتم صفة الاستواء بأبيات للغزالى عندما سأله جار الله 
الزمخشري”” عن قوله تعالى: «أَّمَنُ عَلَ المَرْشٍ ستو (4)2 فأجاب بهذه 
الأناة: 

كيف تدري من على العرش استوى2 لا تقل كيف استوى كيف النزول 
كيف يحكي الرب أم كيف يرى فلعمري ليس ذا إلا فضول 
فهولاأين ولا كيفا له وهورب الكيف والكيف يحول 
وهو فوق الفوق لا فوق له وهو في كل النواح لا يزول 
عن بذاقا وساف وسسينا تسالب تدلو سيا قتيرل 
وخلاصة القول ما قاله إمام الحرمين في النظامية: أنه اختلفت مسالك 
العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسئة فرأى بعضهم تأويلهاء وذهب 
أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وأجرى الظواهر على مواردهاء وتفويض 
معانيها إلى الربٌ سبحانه» فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات 
المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات»؛ ويكل معناها إلى الربٌ”” . 


)١(‏ الدواء الشافي لعلاج ظاهرة التكفير» لحسين بن محمد الهدار (ص41). 

(؟) هو أبو القاسمء جار الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» الزمخشري» معتزلي» 
فشا ولك في التفسير والنحو واللغة. ولد برمخشرى من قرى ختوارزم سنة /551ه. من مؤلماته: 
الكشاف عن حقائق التنزيل» والفائق في غريب الحديث» والمفصل في صنعة الإعراب. 
توفي سنة 178ده. انظر: مععجم المؤلفين (5/ 857). 

(؟) انظر: الرسالة النظامية؛ للجويني (ص757)؛ والدواء الشافي لعلاج ظاهرة التكفير» لحسين 
الهدار (ص48). 





تشم 5 00 الأسماء والصفات 
ير يبب ا 


ومن خلال هذه النصوص التي ذكرنا عن متصوفة حضرموت والتي 
دونوها في مؤلفاتهم يتضح نفيهم لصفة الاستواء تبعا لصفة العلوء وكَثُرت 
تأويلاتهم لهذه الصفة؛ فبعضهم أوَّلها بأنها شهود فعل الربٌ جل وعلا 
بالعرش» وهذا باطل وقد أثبت السلف الصالح والعلماء هذه الصفة لله تعالى 
كما يليق بجلال الله وعظمته» يقول الإمام ابن خزيمة”''2: «فالخبر يصرح أن 
عرش ربنا ‏ جل وعلا ‏ فوق جنته» وقد أعلمنا وك أنه مستو على عرشه. 
فخالقنا علا فوق عرشه» الذي هو فوق جنته0”''. ْ 

وكذا أثبت الاستواء أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب هؤلاء إليه؛ حيث 
قال ككأله: «إن قال ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله وين يستوي 
على عرشه استواء يليق به كما قال: #اليَمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 2©)* (طه: 5]. 


3 


وقد قال تعالى: #إِلّهِ يَصَعَدُ الْكرُ ألطَيْبُ وَالْمَمَلُ الصَّدلِحْ نَرْفَحمٌ 4 [فاطر: .6٠١‏ 


وقال تعالى: ويل رَفَعه أله 4 [النساء: .]١68‏ 
وقال تعالى: #يِديرُ الْأَْرَ مت التَمَكِ ِل الْأَرَضٍ ثم بَمَرُمُ اليه [السجدة: 


اصح اس م 2 


ه] وقال تعالى: لينم صن ف السَمك أن مييق 8 لْأَرْضَ» [الملك: .]١5‏ 
فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السماوات قال: أت من في 
الكمل4 + لأنه-.فسعو على العرش الذي'فوق السماوات» وكل ماعلا فهق 
تمناء » والعرن أعلى التتمار انع وليسى إذا 'قال؛ من من فى ألسَمَلو# يعنى 
جميع السماوات» وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات ألا ترى الله 
تعالى ذكر السماوات فقال تعالى: ##وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين نورا» [نوح: 0]1١‏ ولم يرد 
أن القمر يملؤهن جميعاً» وأنه فيهن جميعاً» ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون 
أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق 
السماوات» فلولا أن الله وق على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا 
)١(‏ هو الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري» أبو بكرء الفقيه الشافعي» 

الحافظ الحجة» إمام الأئمة؛ ولد بنيسابور سنة 1177هء صاحب كتاب التوحيد المشهورء 

توفى سنة ١١"اه.‏ انظر: السير /١5(‏ 7580 5485)؛ وطبقات الشافعية .)١١9 - ٠١9/7(‏ 
(؟) كتاب التوحيد» للإمام ابن خزيمة (ص5 »)٠١‏ تحقيق: هرأس. 


قولهم في توحيد الأسماء والصفات 0 


يحطونها إذا دعوا إلى الأرض» وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية 
والحرورية إن معنى قول الله تعالى: ##اليَحنُ عَلّ امرش أستوئ (2©* [طه: 10]. 
أنه استولى وملك وقهرء وأن الله تعالى في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله وَبدَ 
مستو على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ولو كان 
هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله تعالى قادر 
على كل شيء والأرض» فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما 
في العالم» فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء وهو تعالى مسئول 
على الأشياء كلها لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى 
الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مسؤول علبها وإذا كان قادراً على 
اباو ا ا ا ل إن الله تعالى معو :على 
الحشوش والأخلية ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبير - لم يجز أن يكون الاستواء 
على العرش الاستيلاء الذي هو عام 0 ووجب أن يكون معنى 
الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلهاء وزعمت المعتزلة والحرورية 
والجهمية: أن الله تعالى في كل مكان فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش 
والأخلية وهذا خلاف الدين ‏ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً )”'. 

وقال الباقلاني وهو أحد أئمة الأشاعرة: «فإن قال قائل: أتقولون: إنه 
في كل مكان؟ قيل: معاذ الله» بل هو مستو على عرشه. د 
فقال: امن عَلَ المَنشٍ أسْتَوَئ (46 لطه: ه] وقال: 8«إِلْهِ يسَحَدُ الك اليك 
ادل الف قن 4 زماشر كاف ركان وي قي امت ل يك جا 
رص + [المتنك: 117 

ولو كان في كل مكان» لكان في بطن الإنسان» وفمه» وفي الحشوش» 
والمواضع التي رفوه ذكزها» بولرسث آنا بؤيةا 811 الابكدةه ]ذا سدق 
منها ما لم يكن خلقه وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان» ولصح أن يرغب 
إليه إلى نحو الأرض» وإلى خلفناء وإلى يمينناء وشمائلناء وهذا قد أجمع 


. ملخصاً‎ )44  51//١( الإبانة عن أصول الديائة‎ )١( 


تتام قولهم في توحيد الأسماء والصفات 


المبشون غك خلافة : وتخطنة قاتل” . 

وقال شيخ الإسلام انع البدية كله نوز كان المسلموة درون هن 
يقول: إن السماوات ثُقِلّه أو تظلّه لما في ذلك من احتياجه إلى مخلوقاته فمن 
قال: إنه في استوائه على العرش محتاج إلى العرش كاحتياج المحمول إلى 
حامله فإنه كافر؛ لأن الله غني عن العالمين حي قيوم» الغنى المطلق» وما 
سواه فقير إليه مع أن أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنّة واتفاق 
سلف الأمة وأئمة ة السئة» بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي 
الاة 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي عمر الطلمنكي”"*: «قال أهل السنّة 


ماقي زر سار 


في قول الله: ليحن عل الْمرشٍ أستوئ 49 [طه: 0] إن الاستواء من الله على 
فرفئه المفنه علن الحقكة ل هن الفا 0 


وأما من قال منهم: أن استوى بمعنى استولى» فهذا تحريف لم يفسره 
السلف من الصحابة والتابعين بل أول من قال بذلك الجهمية والمعتزلة. 

ومعنى الاستواء هو: العلو والارتفاع كما قال الإمام مالك وهذا أمر 
مجمع عليه عند السلف» فالله تعالى مستو على عرشه حقيقة لا مجازاً كما نقل 
ذلك الإمامان ابن عبد البر”** وأبو عمر الطلمنكي ‏ رحمهما الله تعالى . 

وقد أنكر أهل اللغة من فسر الاستواء بالاستيلاء قال ابن الأعرابي"'» 


)١(‏ التمهيدء للقاضي الباقلاني (١9/1؟١).‏ (؟) مجموع الفتارى (؟/188). 

() هو أحمد بن محمد بن عبد الله» أبو عمر المعافري الأندلسي الطلمنكىي» مقرىء محدث 
تشييية ماك بق لاه لظن للد وا 00 ١‏ ْ 

(4) مجموع الفتاوى .)531١/7(‏ 

)00( هو الإمام حافظ المغربف يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ابد فيك البر) 
ولد سنة (38ه)؟ وصنف كتبأ نافعة منها: التمهيد» والاستذكارء وجامع بيان العلم 
وفضله؛ والاستيعاس» وغيرها. توفي عام (556ه) ,انظر: النشسر (4)167/18 وشدرات 
الذعب 12/7 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابى» الكوفى» ولد سنة ١6١هء‏ وهو من 
المشهورين بمعرفة لغة العرب. توفي سنة ١11ه.‏ انظ : تذكرة الحفاظ (157/7) تحقيق: 


ينمه 
مساح 


قولهم في ل ممه الأسماء والصفاأات 





حين قال له الجهمى إن استوى بمعنى استولى» قال: اسكث ما أنت وهذاء لا 
شال اع ل علق الخرمو زلا إذا كان لسفلد انهه يقال خرن ظ 

وما الاتين لال تقول الشاغر: 
اسصوف شي فندين السراق من غير سيف ولا دم مهراق 

فإنه لا يعرف قائله» ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي بل هو منحول» 
ولا يعرف في لغة العرب. بل قال بعضهم: إن البيت أصله هكذا: بشر قد 
استولى على العراق. .. إلخ. 

وإن صح البيت فإنه حجة عليهم لأمرين : 

الاستواء الحقيقي أنه جلس على كرسي العراق وسرير الملك. 

؟ ‏ أنه استولى وغلب على أهل العراق عبد الملك بن مروان ودخخل 
حم م 

وتأويلهم الاستواء بالاستيلاء لا تشهد له النصوص الشرعية ولا لغة ‏ 
العرن زول ضرع إلى الاأعراني راوزو :301 ا يعرف لي 11120 وحسبك 
او الأعرابي ككأنهُ معرفة بهذا الشأن. 

وكذلك النصوص دالة على بطلان قول المعتزلة وادعائهم المجاز في 
الاستواء وقولهم في تأويل استوى «استولى» لا معنى له ظاهر في اللغة») ومعنى 
الاستيلاء فى اللغة المغالبة والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد وهو الأحد الصمدء 
وإنما يويكة كلاه الله 5 إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك 
ما يجب له التسليم ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات 
وجل الله ين عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما 
يصح معناهء والاستواء معلوم في اللغة وهو: العلو والارتفاع على الشيء 
- المعلمي» ط لالا١١ه»‏ حيدر آبادء الهند؛ ووفيات الأعيان (0/4). 
)١(‏ انظر الرد: مجموع الفتاوى (44/0١)؛‏ ومختصر الصواعق المرسلة (ص؟50). 


00 0 عل لتر على الجر والبيسة. لابن القيم (١7/5؟59؟)‏ ط5؟2 تحقيق: د. 


«دصطصعسسسر قولهم شي توحيد الأسماء وانصفات 


والاستقران والتمكن فية. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #اسكوي » قال : 
علا. قال: وتقول العرب: «استويت فوق الدابة» واستويت فوق البيت». 

والاستواء: الاستقرار في العلو وبهذا خاطبنا تعالى فقال: #الْتَسْمَوا عل 
طهويدء كُرّ تدكأ يعْمَدَ رَيكحٌ إذا أَستويمٌ عليه [الزخرف: .]1١‏ وقال: لاوَأْسيَوتْ عَلّ 
لْلْوْوِيٌّ» [هود: 44]. وقال : ©#أهَإدًا أسْتَوَيتَ أت ومن تَحَكَ عَلَّ الدُقِ4 [المؤمنون: 300" . 

وبعضهم أوّل هذه الصفة وغيرها من الصفات» وجعلها كتأويلهم للندول 
والمجيء بأنه مجيء أمره ورحمته وقد مر الرد عليه في فرع التأويل والتفويض 
وأن هذا ليس منهج السلف الصالحء» وإنما هو مذهب أهل الكلام. 

وبعضهم فوّض صفة الاستواء؛ لأنها بزعمه تجسيم (وحقيقة كلامهم أن 
ما وصف به الربٌ نفسه لا يعقل منه إلا ما يعقل فى قليل من المخلوقات التى 
نشهدهاء كأبدان بني آدم وهذا في غاية الجهل»: فإن من المخلوقات قات 
لم نشهدها؛ كالملائكة والجن حتى أرواحناء ولا يلزم أن يكون ما أخبر به 
الرسول مماثلاً لها فكيف يكون مماثلاً لما شاهدوه؟ وهذا الكلام في لفظ 
الجسم من حيث اللغةء وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء 
ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسمء أو أن الله ليس 
بجسم؛ بل النفي والإثبات بدعة في الشرع» وأما من جهة العقل فبينهم نزاع 
فيما اتفقوا على تسميته جسماً كالسماء والأرض» والريح والماء ونحو ذلك 
000 


- 


ممأ بشار إليه و يمعختصر بجهة وهو متححيز ) 
وقل اتيت ت صفة الاستواء لله تعالى أحد علماء حضرموت من العلويين 


وضو الشيخ محمد بن يخينن: العيلاى "© نفيك يقوال فين رسال (تنزيه الذات 

)1١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر .)1١1١7/9(‏ وانظر كلام شيخ الإسلام في : بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية: (؟//47 -2)418 تعليق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ككآثه. ' 

(؟) مجموع الفتاوى (0/ "57 _ 014). 

فو هو الشيخ محمد بن محسن العطاس شيخ السادة العلويين بمكة» كان عضواً ذ فى الوفد الذي 
بعئه الشريف عبد المعين إلى الأمير سعود بن عبد العزيز الذي وصل بجيشه إلى نحو ثلاث 
مراحل من مكة» ومن الوفد الذي أرسل إلى الدرعية وعاد بالجواب إلى الشريف غالب بعد 
ان مكث هناك شنهرين . انظر: التغليقات على شمس الظهيرة (9717”/1):, 





قولهم في توحيد الأسماء والصفات 


جبتتتتت----ص ل -_-_-___ ب 0 
والحرورية: إن معنى استوى استولى وملك وقهر مما يفيد التجدد والحدوث في 
الملك وقالوا: إنه فى كل مكان» وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل 
الحقء فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة؛ لأنه قادر 
أشبه ذلك من الأماكن المستقذرة» تعالى عن ذلك علوأً كبيرأ» ولم يجز عند أحد 
من المسلمين أن يكون الله في ذلك فبطل ما يقولونه بالعقل والنقل”) 

ويقال لكل المعطلة ومنهم صوفية حضرموت أن الرد عليهم في نفيهم 
لصفة الاستواء لله تعالى من عدة اع : 

الأول: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص. 

ثانياً: مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف. 

ثالثاً: أنه لم يرد في اللغة العربية ما فسروه به من المعاني الباطلة 
والبيت الذى احتجوا به لا يتم به الاستدلال. 

رابعاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة منها أن يكون العرش قبل خلق 
الموانقه وا لأرسن هلكا لقي اند تعالى» وأنه يصح أن نقول على زعمكم: 
إن«الله اشتوئ هلق الآرفن: .:والقهية والإاتشاة» والبعير لأنه استولن على 
هذه الأشياء؛ فإذا صح أن نطلق كلمة استولى على شيء؛ صح أن نطلق 
استوى على ذلك الشيء؛ لأنهما مترادفان على زعمكم. 

المطلب الرايع :## 
قول صوفية حضرموت في صفة الكلام 

تمهيك : 

الكلام في لغة العرب التي نزل بها القرآن كما يقول ابن فارس أنه : 
)١(‏ نقلاً عن الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيحء لصديق حسن خان (ص 49 .)٠١١‏ 


ركه ,)١‏ 
00 أنطرة شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ان عمق (عن 4515١‏ .دان ام الجوزي » القاهرة. 


قو لههمم في لع حقله الأسماء وا لصفات 


كفاشْلثة 
يدل على نطق مفهم» تقول: كلّمتهء أكلمه تكليماء وهو كليميء إذا كلّمك أو 
0 1 


فهذا هو الكلام الذي تعرفه العرب وكذا فإن: «عامة ما يوجد في الكتاب 
والسنّة وكلام السلف والأئمة» بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ: 
الكلام, والقول وهذا كلام فلان» أو كلام فلان» فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ 
والمعنى جميعاً لشموله لهما ليس حقيقة في اللفظ فقط ‏ كما يقوله قوم ولا في 
المعنى فقط ‏ كما يقوله قوم » ولا مشترك بينهما ‏ كما يقوله قوم -» ولا مشترك 
في كلام الآدميين» وحقيقة في المعنى في كلام الله كما يقوله قوم . . .72" . 

تعتبر مسألة وصف الله بصفة الكلام من أهم المسائل التي وقع فيها 
الخلاف بين السلف ومخالفيهم من الفرق الضالة» ومذهب السلفية آنه تعالى 
لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وهو يتكلم بصوت يسمعء وأن 
نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قديمء وهذا المأثور عن أئمة 
السن ل 

وقد ولك التصوصن 'الكثيرة ة على إثبات صفة الكلام لله تعالى نذكر 
بعضهاء فمنها قوله تعالى: ليَدْكَ اسل مَضَّلنَا لان م نل حر توك 2 1ه 
[البقرة: 87؟]. 

وقال تعالى: طوَرْسْلَا صَدّ مَصَصْنَهُمْ عََكَ ون مَل ورسلا لم تَتصصهُم 

يلك وكلْمَ ) أنه موس تَحكليمًا 409 [النساء: 154]. 

وتان تالس ل ونا جاه ترك امنيا كل 1 ل راراع ف 11 
وغيرها من الآيات . 

وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة ويه قال: قال رسول الله َه : 
(احتج آدم 0 فقال موسى : أنه أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس .)١71١/8(‏ 


(0) مجموع الفتاوى 155/1١١(‏ لاه:) 
619 شرح العقيدة الطحاوية 1/1 + التركي . 





فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده» أتلومني على أمر 

قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة» فقال النبي كَكِةِ: «فحج آدم موسى 

0 ل 000 
0 جابر وب قال: كان النبي كَلِةِ يعرض نفسه على الناس بالموقف 

فيقول: «هل من رجل يحملنى ي إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام 
ا 


النتصوص الدالة على انحراف صوفية حضرموثت في صفة الكلام : 

وقد سلكت صوفية حضرموت مسلك الفرق الضالة فى هذه المسألة 
كغيرها من مسائل الصفات» 0 مذهب السلف» فقد 00 كنات مني 
الوراد عند تعداد الصفات التى يشتونها لله تعالنق: (الثالث عشر: الكلام : 
ويستعحيل عليه البكم»؛ يق لله قنينة بذاته تعالى ليس بحرف ولا صوت ولا 
يقبل التقديم والتأخير والطروٌ والعدم دالة على معلوماته)”” . 

وجاء في كتاب بعنوان (دروس التوحيد للمبتدثئين) تحت عنوان معنى 
الام ووللة د اللوالكبلام بعر ضنة تذيدة اقاصة برذ اله قال عار سني ارفاك 
والمستحيلات والجائزات» وكلامه تعالى نفسي قديم ليس بحرف» ولا صوت» 
ولا لسان. ولا شفتين؛ ولا فم» ولا حلق؛ ولا يوصف بعربي» ولا سرياني 


23 أخخ رجه البخاري فيتر تمححيدهة : كتاب القدر. بأ تحاج آدم رفصو سمي عند الله 1111 
برقم (551)؛ ومسلم في مم حيدتة : كات القدر» بأب حجاج آدم و مو سبىن لظ (ص4”١٠)‏ 
برقم (5161). 

222 أخرجه افق ذاأود فى نا كثاتبه الا 7- 0 القرآن»: (ص”١ه)‏ برقم (2 21/7 
والترمذي في سننه: كتاب فضائل القرآن» بابٌ: حدثنا محمد بن إسماعيل (ص155) برقم 
(5؟59١)؛‏ وابن ماجه فى سئنه فى المقدمة (ص7”) برقم (0- قال الذهبى: فى الشيرة 
7 وهو على شرط البعخاري؛ مسجلل قسم السيرة؛ ومجلد قسم المغازي» تحقيق : 

0 0 ري دار الكتاب العربي» بهروت ؛ ط1اهء اداه 1955م. 

6 متبنل الوراد 0 المشين . جو نقل ونان لد ال أموول)الشترياعة وقرويع 

الدين : لسالم باحطاب الحضرمى (ص78). 


قو لهم شي لق حصي الأسماء وا تلسفات 





ولا غيرهما من اللغاث. . .2006 , 
ا(ومذهب ٠‏ أهل م أن لا الله ام صقة معنوية ) قديمة» قائمة بذاته 
المقدسة» ثابتة لها قديمة بقدمها؛ أن أصل صفة الكلام 5 المخلوق إنما 
هو المعنى النفساني» وإنما يدل عليه باللسان» ولهذا يقول: في نفسي كلام 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد و 
وجاء في كتاب الحديقة الأنيقة أيضا: «فهذا أيضاً متكلم بلا لسان ولا 
حرف ولا صوت... بل كلامه قديم قبل تكوين الحروف والأصوات بقدم ذاته 
المقدسة»””'. ويقول سالم باحطاب الحضرمي”'' في تعريفه للقرآن: «المحفوظ 
ف صدورنا والمكتوب شّ مصاحفنا . . . وأجمعت الآمة على أن ذلك كلام الله 
تعالى بمعنى أنه خلقهء وليس لأحد فى أصل تركيبه كسب إلى أن قال: وقال 
العلامة الباجوري: فمن أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفر إلا 
أن ريق أنه ا لبنن بغو الضنفة “القاكقة يدانه ال 0 
وقال: ((كونه ا وهى صفة أزلية قأئمة بذاته غير مو سحودة ولا معدومة 
3غ دروس التوحتيد للمبتدثين » لمحمك. بن سالم بن حفيظ (ص55)) طذأع ١«؟5ة5أاه.‏ 
(؟) أي الأشاعرة فهم يرون أنفسهم أهل السنّة والجماعة. 
() هذا البيت منسوب للأخطل. انظر: شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص؛ 5) ط كتبخانة 
إمدادية» ديوبند الهند؛ وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي (؟55/1١))‏ 
ط دار الفكر بيروت» وأنكر نسبة هذا البيت للأخطل كثير من العلماء. انظر: كتاب الإيمان» 
لشيخ الإسلام (ص؟”١)‏ طَْ المكتب الإسلامي؛ ومجموع الفتارى (9757/5؟ ‏ /990؟). 
(4) الحديقة الأنيقة (ص75١).‏ 
(©) المصدر السايق (ضص74١).‏ 
03 لور ماح باحطاب 0 صوفي التعري” من 00 الدر 0 0 
0) الدر القميب ٠‏ السالم باسلانن م (ص 0 . 


قولهم في توحيد الأسماء والصفات 





وغير الكلام» حي تمام م يجبا له تعالى 0 0 
[ جاء في كتاب نيل المرام: ١قوله:‏ «متكلم بكلام قديم أزلي لا يشبه كلام 
الخلق»: 

الكلام هو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى منزه عن الحروف والأصوات ولا 
يوصف بعربي ولا سرياني ولا غيرها من اللغات قال تعالى: #وَكلُمَ ألَهُ موس 
تَحكليما4 . . . وعند أهل السئّة أن القرآن هو كلام الله يطلق على معنيين : 

على الكلام اللفمين القديم القائم بذاته تعالى ولعيو بحرف و صولت . 

؟ ‏ على اللفظ الذي نعرفه. 

فالأول ليس بمخلوق ولا حادث والثاني هو مخلوق حادث لكن يمتنع 
هذا الإطلاق إلا في مقام الإيهام ولهذا امتنع الأئمة من القول بخلق القرآن2"0, 
فالمكتوب في المصاحف هو الألفاظ الدالة على المعنى القائم بالذات وأجمع 
أهلن السئة والجماعة على أن من قال تشلق القران فيو كاف :*”, 

ففي هذا الكلام تفريق القوم , بين المعنى واللفظ» وأن المعنى هو كلام الله 
تعالى النفسي القديم وأنه 558 بمخلوق» واللفظط القراني لودو هو كلام الله 
هنا مخلوق» ولا يقال ذلك إلا في مقام التعليم عند هؤلاء الصوفية. 

وذكروا في ش رحهم لمعت الإيمان بالكتت قولهم: أومعنى الإيهان: 
الإيمان بأنها كلام الله الأزلي القديمٍ قال تعالى: ليس ال أن 0 وَجَوهَكُم قبل 
لْمَْرِقٍ وَالْمَْرِبِ وَلكنَّ آليّ من َامَنَ بللّهِ وَالْبوْوِ الآ والملبكذ والكتب بين 
[البقرة: لابووع])20؟ , 


(59) هذا الكلام دعيئة كلام البيجوري في كتابه شرح جتوظرة التوححيد رضن 57 6ة). 





2 قولهم في توحيد الأسماء واتلصفات 
ا ص يي ل 


ويجاب عن هذا بأن: عقيدة أهل السئّة والجماعة في أن الكلام هو 
الملفوظ المنطوق وفيه دلالة على معنى» ولغة العرب لا تفرق بين اللفظ 
والمعنى حين إطلاق معنى الكلام. 

فالكلام عند النحاة هو: اللفظ المركب المفيد بالوضع'"''» فقولنا: 
كلام الله تعالى لا بد فيه من أمرين في لغة العرب وهما: اللفظ والإفادة 
(المعنى)» ولا يصح فصل أحد الأمرين عن الآخر إلا لسبب لغوي أو شرعي 
مقبول وإلا بقي الأمر على أصله. 

وكلام الله تعالى غير مخلوق وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنّة فمنها 
قوله تعالى : م سي را الو و 


ماص رم مص ارو اس ل ا ا ا 0 ا 
8 


عَلّ لمش ف فقن الشل البار كلم كا والشعس والفمن ارا عوم مسخْرات 
2 


5 
م 


لاق ا يَارَكَ ألنّهُ رَثُ أَلْملِينَ (©6* 7الأعراف: 104]. 
وقد احتج الإمام 1 اعيين بيذ الآية علق أن كلام الله تعالى صفة من 

فاته عن مخلرق قتال: 6قلة: «قلت قال الل وال له لكَلق والكدذي ففرق بين 
اللو الا 

وقال فيما كتبه للمتوكل حين سأله عن مسألة القرآن: «وقد قال الله 
تعالن ‏ ترون د لمتكي :-استعارك 1 1 يسَمَمَ كلم أَللّو» [التوبة: 1]. 
وقال: آل له للق والكدذ» [الأعراف: 04]. فأخبر بالخلق» ثم قال: #وَآلمرٌ» 
بأخون أن الع لو و 

ومن السئّة ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس وي قال: كان النبي وك 
عور الحسن والحسين ويقول: (إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: 
أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين م 


)١(‏ التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية» تأليف: محمد محيبي الدين عبد الحميد (ص68)) 
الطبعة الأولى 5١4١ه»ء‏ دار الفيحاء» دمشق» ودار السلام؛ الرياض. 

(؟) رواه حتبل في المحنة (ص67). (9؟) المصدر السابق (صغ4 6). 

(5) أخخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب أحاديث الأثبياء» باب حدثنا موسى بن إسماعيل 
(ص14”5) برقم 1 


777 ا7 تشان شش تخا اهفل فطشي شي سج سج 777777 7777لا 079 شاد عه ا ل ٠‏ ل هن لايس يسبب د لل لش يس لش 








زعتل أهل السئة والجماعة أن كلام الله تعالى بحرف وصوتء. فالقران 
الذي هو كلام الله تعالى وا من الحروف العربية وهذا ظاهر وأدلته كثيرة» 
منها حديث ابن عباس ولي قال: بينما جبريل قاعد عند النبي وَيْوّ» سمع نقيضا 
من فوقهء فرفع رأسهء فقال: «هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا 
اليوم» فنزل منه ملك» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا 
اليوم» فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما انبي قبلك»: فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته)7"' . 

والدليل على أنه تعالى يتكلم بصوت قوله تعالى لرسوله موسى 842 : 
#وَإِدٌ نادف رَبك موموج» [الشعراء: .]٠١‏ 0 “عرق العداك ]ل عونا , 

وقال تعالى : «وَأنا تربك َاسْتَوعَ لِمَا كن 402 الله: .]1١‏ 

فدل هذا على أنه سمع كلام الله تعالى» ولا يسمع إلا الصوت» وربنا تعالى 
تجخاطنا باللساة العو ؟ الذي 'نقهمةوليسن فيه أله يخصل من غير ص1 . 

وقال كَلِ: «إذا قضى الله ا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
1 لقوله؟ كآنه سليئلة علن صفوآنء» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم قالوا للذي قال: الحق وهو العلى اليب فالضمير في قوله: (كأنه 
سلسلة» عائد إلى أقرب مذكور وهو: «لقوله» وهذا صريح أن قوله تعالى يكون 
بصوت» ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير في تفسيره: 0 حيرات كصوت 
0 الصفوان» فذلك قوله: ##حوّه ذا فرع عن قُلُوبهم الوا عاذ 

4 كاذ الك وشو الْعَلٌ لكين [سيا: +200 , 


)١(‏ أخخر-جه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» والحث 
على قراءة الأيتين من آخر البقرة» (ص9١")‏ برقم (807). 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/97). 

شف أخرجه ابكار فى سيسيحة ” كتاب التفسير» باب: لاحي إنا فرع عن للويهتر قَاثُوأ مَاذًا قَالّ 
ل انا لعن مَمرَ لمن الجَرْ4: (ص988) برقم .)48٠0(‏ 

(4) أخرجه ابن ل مده 6ه) ببسلل صحيح. طاء ١؟4١هه‏ دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 


0 في 3 الأسماء والصفات 
بي ا 


يقولون: لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت؟ فقال أبي: «بلى» إن ربك كك 
تكلم بصوت » هذه الأحاديث نرويها كما 0 

ويعتقد أهل السنّة والجماعة أن الله تعالى يتصف بالصفات الاختيارية 
كالكلام. والكداة» والرضاء والغخضيه» والشب »> والبعفن: والرحمة» 
والإتيان» والفزول وعير ذلك من صعماته العلى التي تقوم بمشيئته واختياره» 
وماعق .للك أنه تشالني: لأ وال تكلا ]ذا قاع مولا بن الخرهييا إذا ناه بومكذا 
في جميع الصفات الاختيارية» فالصفة ثابتة له تعالى في الأزل» وهي متعلقة 
١‏ دمشيئته . 

أما استدلالهم بقول القاكل: في نفسي كلام أريد أن أقوله فيقال: اللفظ 
جاء مقيداً» ولذا كان التقييد قريئة دالة على إخراجه من إطلاقهء ونحن نقر أنه 
قد تراد المعانى أو الألفاظ بالقرائن» فلما قيّده هذا القائل بالنفس أخرجه من 
مطلق الكلام» فكيف يصح للصوفية الاحتجاج بما هو مجاز على قواعدهم في 
هذا الباب لأن المجاز عندهم ما تصرفه القرائن عن حقيقته. 

وما قلس الأعيلا "4 الجوات عه" 

١‏ - أن العلماء أنكروا كونه من شعر الأخطل» فقد: «قال أبو محمد 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» ولد سنة 7١؟ه»ء‏ ولازم أباه حتى 
توفي ؛ وسمع منه كل حديثهء -وأرأه كل تصانيفه» حتى صار أروى الناس عن أبيه. له زيادات 
على المسئد والزهد لأبيه؛ وكتاب العلل» وكتاب السئة وغيرها. توفى سنة ٠19ه.‏ انظر: 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5//) ط١اء‏ ١/1+1ه»ء‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد الدكن» الهند؛ وتاريخ بغداد (4/ 797/8) ط دار الكتب العلمية؛ وطبقات الحنابلة 
)١8١/1(‏ ط دار الفكر. ٠‏ 

(؟) رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنّة )5١8/1١(‏ برقم (017)» تحقيق: د. 
محمد بن سعيد القحطاني . 

(9) هو غياث بن غوث التخلبى (الأخطل)؛ شاعر نصراني» توفي سنة 1975ه. انظر: الشعر 
والشعراء اطقات الشتعراء» لأين قينة (عى )0 تين :د مقينء الظحة الأولى ا 
دار الكتب العلمية» بيروت: 





سد / 8 حسما 





الحفات" حرئ الدراق: قت خسر الاعطر المذوة عقر ا قينا وستت نذا 
اليك 


وعلى فرض صحته فإن القوم تركوا الاستدلال بنصوص الكتاب والسئة 
واستدلوا بكلام اللأخطل النصراني» وبنوا مذهبهم على بيت شعر دون تعويل 
على :الأ وله القر عي 

؟ ‏ وكذلك لم يثبت نقله عن قائله بإسناد». لا صحيح ولا ضعيف» 
وأيضاً لم يقبله أهل العربية» بل أورده بعضهم بلفظ : 

إن البيان لفي الفؤاد... إلخ» وأجيب أيضاً بأن الأخطل مولدء لا يحتج 
بشعره عند أهل أللغة. 

* - أنه نضراني مثلث كافر؛ وقد ضلت التصارى في معد كلام الله 
ومسمأه فجعلوا عيسى نفس كلمة الله. 

5 أكثر من يحتج من أهل البدع بهذا الشعر يخفي البيت الأول وهو 
قوله : 

لاامسيمدي نميو انين شط حتى يكون مع الكلام أصيلا 

وهو عند التحقيق حجة عليهم؛ لأن الشاعر حين ذكر الكلام في البيت 
الأول ذكره مطلقاء ليشمل اللفظ والمعنى» إذ الذي يسمع من الخطيب ألفاظه. 
فأبان الشاعر عن حقيقة الكلام المؤثرء وهو الكلام المشتمل على المعانى 
الصادرة من القلب» لأ مجرد الألفاظ التي تسمع من المتكلم» ولم يرد تعريف 

250 : : . 

الكلام ووضع حد له بكونه المعاني الميجردةة؟ ِ 


غ2 هو الؤمام بو معحمذ») عيذ أله سن اك سن وق بن عيد الله؛ البغدادي الخشاب » إمأم 
النحوء حيث كان يضرب به المثل في العربية حتى قيل: إنه بلغ رتبة أبي علي الفارسي. 
مات سنة /ا851ه. انظر: السير (9؟5/ 5757 - ل/ا١ه).‏ 

(؟) العلو للذهبي (ص96١).‏ (6) المفيس السابق (ضي 15 

(5) انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» لعبد الله بن يوسف 
الجديع : (ص”767). 


قونلهم شي كع حعيف الأسماء وا لصفا 





واللغة إنما تستفاد من استعمال أهلها في كلامهم» لا تستفاد مما يذكر 
من الحدود والتعريفات بأن يقال: الرأس كذا... الكلام كذاء فهي مما علم 
ضرورة ولا تحتاج إلى تقسين تناغر1” . 

ومما يدل على تناقض القوم واتباع أهوائهم أنه إذا: «احتح محتج في 
مسألة بحديث أخخرجاه في الصحيحين عن النبي كلةِ لقالوا: هذا خبر واحد 
ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول» وهذا البيت لم يثبت نقله 
عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد ولا تلقاه أهل العربية 
بالقبول» كنت كيف ننه أذ شيء من اللغة فضل عن مسمى الكلام)”'" . 


ومن بدعهم جعلهم التوراة والإنجيل قبل التحريف عين القرآنء وأن 
الجميع كلام واسحل» واللغات إنما هى عبارة عن هذا الوا حل وهذا فاسد من 
وحجوة : 

أن نفس قائله عجز عن تصور ماهيته» لعدم انضباط هذا القول. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كَنهُ: «وأيضاً فالكلام القديم النفساني الذي أثئبتموه لم 
تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورتموه وإثبات الشيء فرع تصوره» فمن لم يتصور ما 
كه كق زد القع وليذا كان أن سعية ى: كلاق" ران هذه الطائفة 
وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في بيانها شيء يعقل» بل يقول: هو معنى 
الكلام» فالساكت هو الساكت عن الكلام» والأخرس هو العاجز عنه أو الذي 
)0 
ها . 


والأخرس» فتبين أنهم لم يتصوروا مأ قالوه ولم يبتو 


.)174 - انظر: كتاب. الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (أص1575‎ )١( 
)١178/10( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
 .ثحبلا تقدم الكلام عنه وعن مذهبه باختصار 2ص ”787 من هذا‎ 2 


قو لهم في تو معي الأسهاء وا لعسفات ١:‏ 07 





ويعلم أن المتكلم بالألفاظ والمعاني أكمل ممن يقوم المعنى في نفسه. 
وهو لا يقدر على التعبير عنهع فيلا "إن وحة فن اليخلوق الضعيف» يبيعل تقضاء 
فجبريل ‏ على قولهم ‏ أكمل من الله لأنه فهم المعنى وأمكنه التعبير عنه ‏ 
تعالى الله عن قولهم هذا علواً كبيراً -. 

- كون الأمر هو النهي» والنهى هو الخبرء مما لا يعقله عاقل» وهى 
على قولهم: معنى واحده ولا يعقل عاقل عربي أن القرآن العربي لو ترجم إلى 
العبرانية كان توراة» والتوراة لو عربت كانت هي القرآن» وهي على قول القوم 
معنى وأحد. 

وعلى هذا يلزمهم أن تكون آية الدين هي آية الكرسي و#تَيّتْ يَدَآ أَبى 
لهب 0 الل ١البعسنة‏ اا عو 00 سه ألنَّهُ أحسد 02* [الإخلاص: ١]ء‏ 
والعلم هو القدرة» وسائر الصفات كذلك. وقال لهم جمهور العقلاء: إذا 
جوزتم أن تكون حقيقة الخبر هي حقيقة الأمرء وحقيقة النهي عن كل منهي 
عية 6 والأمر بكل مأمور بهع هو حقيقة الخبر عن كل مير عنه» فحوزوا أن 
تكون حقيقة العلم هي حقيقة القدرة» وحقيقة القدرة هي حقيقة الإرادة("'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنهُ: «فاعترف حذاقهم بأن هذا لازم لهم لا 


0 
محيد لهم عنه) '. 


وقال في موضع آخر: «فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم 
عله حاتي عاق 16 , 

فهذه مفاسد قولهم بالكلام النفسي» ويضاف لما سبق بأن قولهم هذا 
يلزم منه أن تكون: ١حقيقة‏ الذات هي حقيقة الصفات» وحقيقة الوجود الواجب 
هي حقيقة الوجوب الممكنء والتزم ذلك طائفة منهم فقالوا: الوجود واحدء 
وعين الوجود الواجب القديم الخالق هو عين الوجود الممكن المخلوق 
(10) انظر متعفوع الفشاوى :10 افير اكرام :كاب الفا الام 1 ات انظ 


العقيدة السلفية في كلام رب البرية (ص58” - 734). 
(؟) مجموع الفتاوى .)١8/4(‏ زم المطيدن لدبا اا 1 


قو لهم في قحست الأسماء وا لصفات 





المحدث» وهذا أصل قول القائلين بوحدة الوجود كابن عربي الطائي وابن 
مع عو اا 0 
ويقال لهؤلاء إنكم تقرون بأن موسى 8 سمع كلام الله تعالى وإن كنتم 
تختلفون في معنى السماع هل سمع موسى جميع الكلام أم بعضه؟ إن قلتم: إنه 
سمع جميع المعنى فقد قلتم الكفر؛ حا عاك برس برا على 
وكلامه الذي لا نهاية له؛ لأن الله تعالى يقول: #ولا يحِطُونَ يلىْء من عِلْييه ِل 
بمَا 425 [البقرة: 808]. 


وإت قلتم: سمع بعضه؛ فقد نقضتم أصلكم؛ أن الكلام عندكم ا 
يتبعض » وهذا مما ألزمهم به جمهور ال 2 

ويقال لهم أيضاً: أن المعنى المجرد لا يسمع باتفاق العقلاء» ومن قال 
3 0 2 
بانه يسمع فهو محابر 
نذلأعة)» والندا 007 إلا 5 سي «ولا يعقل فى لغة العرب لفظ 


النذاء دخير صوت 000 ّ حميقة ولا ممجأ نا 


ده بك 46 يك 3 ته 2 لا يي أَر ين ا 


- مر 


ا ا ِنَم عَإنّ حكيمْ 46 [الشررى: .]0١‏ 


3 2 لع سم 


ع 0 لغيره ») 0 
بين التكليم من وراء حصأ نبب والتكليم إيحاء ؛ لذن إفهام المعنى المجرد يشتر ل 
فيه -جميع الأنبياء نك ففي عذ ذلك 206 معنى ور لقان 


3" المفشن الاق 2/5 

(0) انظر مناظرة الإمام أبي نصر السجزي مع بعض الأشعرية: الرد على من أنكر الحرف 
والصوت (ص5١١)؛‏ ومجموع الفقاوع 78/40 ةع ن:ة): 

(9) انظر: مجموع الفتاوى 217/1 (4) المصدر السابق. 

(6) انظر: مجموع الفتاوى .)0١ /1١1(‏ 


قونلهم في توهيد الأسماء و لصهات 











والحاصل أن كلام القوم متناقض» وشبههم سقيمة» لا تستطيع أن تقاوم 
الحق» الذي قال فيه وكِ: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك)0” . 

فمؤدى كلام هؤلاء الصوفية أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق» وأنه دالٌ 
على كلام الله تعالى وليس هو كلام الله تعالى؛ لأن كلام الله يزعمهم ‏ معنى 
فقط» وبالتالي فإن المقروء على الألسن والمحفوظ في الصدور والمكتوب على 
الأوراق ليس بكلام الله تعالى عند هؤلاء الصوفية؛ بن إن الكلام عندهم قديم 
وإن الله تعالى لم يزل متكلماً أزلاً وأبداًء ولا يتعلق الكلام بمشيئة الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه 
بصوت نفسهء ونادى موسى بصوت نفسه كما ثبت بالكتاب والسئة وإجماع 
السلف» وصوت العبد ليس هو صوت الربٌ ولا مثل صوته؛ فإن الله ليس 
كمثله شيء: ل ل ل ا 

وقد نص أ؟ ئمة الإسلام أحمد ومن قبله من الأئمة على ما نطق به الكتاب 
والسئة من أن الله ينادي بصوتء. وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف واضونة» لفق 
منه شيء كلاماً لغيره» لا جبريل ولا غيره»؛ وأن العباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم 
وأفعالهم. ٠‏ فالصوت المسموع من العبد صوت القارئ والكلام كلام الت 

وقد جاءت نصوص كثيرة مبيئة أن العالى طاو لصرات وكرت قي 
قوله تعال .92+ إن انض لك ك1 افيا ١‏ لذج تايف مذ كيد وق 
ِلك هيم وَإسْمَمِيلٌ وَإِسَحَْقَّ يعوب والأماط وعسع: واوت رودن سي 


0 عأ 0 ير سي ال ا ل الم جرع ور 08 1 


وعاد ينا داقد رقنا © وَرْسْلا هد مَسْصْتهُمْ عَكَكَ ين قَبَلُ وَرْسْلَا لم 

0 نقصصهم عَليّلك َلك وكلُمَ أ 21 مُوسق تَحكليمًا 409 [الساء: 15 154]. 

)200 اا 11 وا ا لا بياب اتباع سه 
0 0 0 0 5 1 خياد فل ف يع 6/10 01 
و تمسحححه الشيخ الألباني َكْدَنَهُ في السلسلة الصحيحة (5؟/ )531١‏ برقم (9739). 

2 مجموع الفتاوى (؟1١/‏ 6585 086). 


قولهم في توحيد الأسماء و لصقات 





فقد فرق الله تعالى بين إيحائه إلى الي وس تكليمة تمر سي ؟ ؛ فمن قال: إن 
بودي لم بيع ربوا ' ابر الي سا ا مرت ين مرايي وير وقد ياك العاني " 


عر ىعري سير عسل حي ملي رياه 


#يَْكَ الرْسْلُ فَضَلْنَا بحْصَهُم عَلَ بَعْضٍ يَنْهُم من كلم أَلَهُ وهم بَعصَهُمْ رجات 4# [البقرة: 1107 . 
وقال تعالى: وم كن لِشَرٍ أن يمه أ أنَدُ إِلَا متا أَوّ من ويآى حََابٍ أو 
رفحل رسو إلا فوح بإذنيء ما ع4 [الشورى: أ6] . شقك فرق بين الإيحاء والتكلم 
من وراء ء جاب كما كلم الله مو سبى ١‏ فمن سوّى بين هل! وهذا كأنْ ضيالة)0 , 
وأما قولهم: إن كلام الله تعالى قديم ولا تعلق له بمشيئته تعالى فقد بيّن أئمة 
د التسسالة فنا دلت عليه نصوص الشرع : «وقد قال الإمام 
احم ونه وغيره من ايه : لم يزل الله متكلماً إذا شاء . وهو يتكلم بمشيئته 
وقدرته» سكام سر يحوه شر كب قال بعال لما ألنهًا وُوىَ يشوم 4009 الله : 
]. فناداه حين أتأها ولم يناده قبل قبل ذلك وقال تعالى : يليما يعور فْلَمَا دآنَا السَّجَرَه 
3 لحم ا وَطَيْقًا يخْصِنانٍ عَليِيِمًا مِن ورَقٍ ل ونادنهما 0 3 ا عَنْ تَلكما 
لجر وأقل لكآ إِنَّ الَْمِطنَ لضا عَدُرٌ جين 40 [الأعراف: ؟7]. فهو سبحانه ناداهما 
حين أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك وكذلك قال تعالى : لوَلَدَ تكست # سورتم 
نه كلما لِلْمكيِكَةْ أَسْجُدُوأ لدم 4 [الأعراف: .]١١‏ بعد أن خلق آدم وصوّره ولم يأمرهم 
قبل ذلك وكذا قوله: #إِث مَثَلَ عِيسئ عِندَ اللو كمثلٍ ءَادَم ا 
فَيَكونٌ 46 آآل عمران: 04]. فأخبر أنه قال له: كن فيكون بعد أن خلقه من تراب 
ع سس ل تمر مسار ارو يو 
لها والبنوة من 6 6 اه : هل]. وقال 1 “ا تفي 


0 


.)088/١5؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي كله (ص )١2١‏ برقم (19045)؛ 
والترمذي في سئنه: كتاب الحجء باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (ص94١)‏ برقم (8575)؛ 
والنسائي في سننه: كتاب مناسك الحج» باب القول بعد ركعتي الطواف (ص4١١)‏ برقم (7151؛ 
649 5 ).؛ وأبن ماجه في سننه : كتاب المناسك ؛ باب حجة رسول الله ويد (ص135) برقم 
و والدارمي في سننه (7/ 45 14) وصححه الشيخ الألباني كَكَمم َه في الإرواء (117/5) . 


قولهم في توحيد الأسماء والصفات 








أن الله بدأ بالصفا قبل المروة:7'. 

وسبب قولهم بأن كلام الله قديم» ظنهم أنه قديم العين» فقالوا هو معنى 
وأحمل» الأمر بكل ماعواز والنهي عن كل منهي»؛ والخبر بكل مخبرء إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآنا» وإن عبّر عنه بالعبرية كان توراة» وهذا القول مخالف للشرع 
والعقل . 

وكدااحي فووا بين لوخ الكلام والفعل ون ممة 6 فنوع الكلام قديم» 
وإث كان كل من أنحاده حادثا . 

وهؤلاء الصوفية حقيقة مذهبهم في هذا الباب هو موافقة الجهمية 
وقدرته» أنه يد تقوم به الأموو العويانية وأنه لم يستو على عرشه بعك أن 
خلق السموات والأرض» ولا يأتي يوم القيامة ولم يناد موسى حين ناداه ولا 
تغضبه المعاصي ولا ترضيه الطاعات ولا تفرحه توبة التائبين» فكان منتهى 
أمرهم إلى التعطيل”" . 

والخلاصة في هذه المسألة وفى غيرها من الصفات أن: «مذهب سلف 
الأمة وأئمتها أنه سبحانه لم يزل متكلماً إذا شاءء وأنه يتكلم بمشيئته وقدرتهء 
وأن كلماتة له نهاية لهاء 2 نادى مو سنى يصونك سمعة موسى ) وإئما ناذأه 
ين أتى ؛ لم يناده قبل ذلك» وأن صولت الرونت ا يماثل أصوات العباد» كما 
علي يمان علمهم؛ وقدرته لا تمائل قدرتهمء وأنه سبحانه بائن عن 
مخلوقاته بذاته وصفاته ) ون فى ممخلوقاته شىء من دأنه وصفاته القائمة بذاته. 
ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. أ أقوال أهل التعطيل والاتحاد» الذمة 
عطلوا الذات أو الصفات أو الكلام أو الأفعال باطلة» وأقوال أهل الحلول 
الذيق: يقولون بالحلول فى الذات أو القنفات سا0 

وكذلك فإن مدهي اسلف الأمة وانينيا من الصحابة والتابعين لهم 


فك مجموع الفتاوى 588/1١5(‏ - 084). 
(0) انظر: مجموع الفتاوى (؟1١/044).‏ «المصدد : الساق 25/15 


7 0 قولهم في توحيد الأسماء والصفات 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسَنّة 
وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه 
بدأ وإليه يعودء فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه؛ ليس 
ذلك مخلوقا منفصلا عنه» وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته» فكلامه قائم بذاته 
ليس مخلوقاً بائنأ عنه» وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» لم يقل أحد من سلف الأمة إن 
كلام الله مخلوق بائن عنه» ولا قال أحد منهم أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة 
لذاته أزلاً وأبداً وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا قالوا إن نفس ندائه 
لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية» بل قالوا : لم يزل الله متكلما إذا شاءء 
فكلامه قديم , بمعنى أنه لم يزل متكلماً إذا شاء وكلمات الله لا نهاية لهاء كما قال 
تعالى : #قل لو كن الَحَرُ هِدادًا لكِمتِ ون لَنِْدَ الْبْحر قل أن تقد كلمن ون ولو جتنا بمثلهء 
مَدَدا 469 [الكهف: .]6٠١5‏ والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي وبالتوراة العبرية» 
فالقرآن العربى 0 : دا قرت لقان كَأَسْتَعِدُ بش من أَلشَّيْطن 
ألبَصِو 462 [النحل : 94]. إلى قوله : «لِسَان سروك مُبِيتٌ 4 [النحل: 21٠١7‏ فقد بيّن 
يي 


نقل ذلك المنتمون لمذهبه طَأنه جاء في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية: 
اقول إمام الشافعية في وقته بل هو الشافعي الثاني أبي حامد الاسفرائيني”؟ ‏ 
وتميف الله تعالى - كان فين كدان أئمة السدة المتينين للصفات كال مدهب 
ومذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - وجميع علماء الأمصار أن القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافرء وأن جبرائيل ظَكِدْ سمعه من الله ويك 


)١(‏ مجموع النعاوع 1/0 لخاد 
22320 0000 جامد أحمد بن أبي ظاهر بن محمد بن أحمد الأسفراييني؛ الفقيه الشافعي »؛ انتهمت 
إليه الرياسة في بغداد» كان يحضر مجلسه ثلاثمائة فقيه. كانت ولادته سنة 44 أهء وقدم 


م لم ل 0 ٠ه‏ إلى أن توفي بها سنة ١"‏ #غع ايطن: تاريخ 
اد (358/5)؛ ووفيات الأعيان /١(‏ الا 7/5). 


قولهم في توحيد الأسماء والصفات 





الصحابة ري من محمد #5 وأن كل حرف منه كالباء والتاء كلام الله ويك ليس 
بمخلوق ذكره فى كتابه في أصول الفقه ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كنانة الأجوية مضو 
ا وقد قال 1 1 إن أل ين التقييم امْتكارك تأعزه حَقَّ يسْمَمَ كلم 
0 أبلِفْدُ مَأْميَدٌ دَلِكَ 2 1 بتترت 409 ولم يقل : حتى يسمع مأ 
هو عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة» ومن قال: إن المكتوب في 
المصاحف عبارة عن كلام ألله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد 
خالف الكتاب والسئّة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالاً)”'*. 
ويرة قول):هن قال: بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله كِةِ: «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)”". وقال يَكةِ: «إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء وإن ما أحدث: أن لا تكلموا 5 فى الصلداة»”؟' . 
واتفق العلماء على أ المصيئ إذا تكلم 0 الصلاة افك لغير مصلحتها 
بطلت صلاته» واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية 
وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك فعلم اتفاق المسلمين على أن 
هذا ليس بكلام» وأيضاً ففي الصحيحين عن النبي ذكَلِةِ أنه قال: «إن الله تجاوز 
ع سدس حي وو وي اااي فقد أخبر أن الله عفا 
0 سن قال القرآن: 7 شرح العقيذة لدان (ص ”207 الطبعة الأولىء 
5ه,ء دار الحديث» القاهرة. 
22 شرح العقيدة الطحاوية (1/ .)١95‏ 
22 أخخر جه مسلم في صحيحه : كتأب المساحد» يبأب تدحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته (ص7١؟)‏ يرقم (0179). 
(:) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ لالالا» 0478 55) أبو داود في سننه: كتاب الصلاة» باب رد 
السلام في الصلاة (ص8١١)‏ برقم (4)474؛ وأخرجه النسائي في سئنه : كتاب السهوء بياب 
الكلام في الصلاة 0 برقم ٠(‏ 5) وص ححه الشيخ الألباني و في صححعيح 
)26 أخمر ده البخاري في صعحييحه : كناب الطلاى؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره (ص 57 1) _ّ 


قولهم في توسيد الأسماء وا لسفات 











عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرّق بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه 
لا يؤاخذ به حتى يتكلم بهء والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء» فعلم 
أن هذا هو الكلام في اللغة؛ لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب» وأيضاً ففي 
الددن 4" ان هادا نه قال: يا رسول الله وإِنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: 
اوهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهه)” » فبيّن أن 
الكلام إنما هو باللسان»”5 


قول صوفية حضرموت في مسالة الرؤية 


تصهيك : 
السلف الصالح يقولون بما تواترت به النصوص بأن المؤمنين يرون ربهم في 
المحشر»ء وكذا في الجنة ‏ من فوقهم ‏ بأبصارهم كما يليق بجلال الله وعظمته. 
هذا هو اعتقاد أهل السئة والجماعة في إثبات رؤية الله تعالى يوم 
القيامة». وقد ذلت تلصوص الكتات. والسئّة على ذلك متها : قوله تعالى -- ره 
01 ِل نيا ناظِرة 407 [القيامة: 151 -808. وقد مدي الفعل نظر 
لإلي) 0 معناه المعاينة بالأبصار وذلك كقوله تعالى: #انظرا إل تَمَرِدِ |15 
أَثْمَرَ # [الأنعام : ا" حيتت ضيف النظر إل الو جه الذي هو محل البضر: وقك 

فهم هذا المعنى علماء 5-0 رحمهم لله 0 

برقم (9؟ه) وبرقم 5172 ؟)؛ ومسلم في مجخي شه : كتاب الإيمان» بأسب تعجاوز الله عن 
حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (ص96) برقم .)١11/(‏ 

)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي في سئنه: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة 
الصلاة (ص5560) برقم (5515)؛ والنسائي ذ في الكبرى برقم (797١١)؛‏ وابن ماجه في 
سئله : كتابت القع ؟ باب كف اللسان في الفتنة (ص7؟14) برقم (91؟). وصححه الشيخ 
الالبائ 10 في السلسلة الصحيحة (8/ 1376). 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية (198/1- 194). 
() انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص؟١٠)‏ ط” عالم الكتب. 


قولهم في توحيد الأسماء والصفات 





وقوله تعالى: #إكلآ إِنَُّمْ عَن يَيِمْ يَوْمَيذٍ لحْجْربوَةَ (:4 [المطففين: 16]. 

يقول الإمام ابن القيم عن هذه الآية: «ووجه الاستدلال بها أنه يوقلا 
جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته» واستماع كلامهء فلو 
لم يره المؤمنون» ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه» وقد احتج 
بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة» فذكر الطبري وغيره عن المزني 
قال: سمعت الشافعي يقول في قوله ويك: للا يَِيُمْ عَن يهم يَوْمَيز اجون 
© قال: فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وقال 
الحاكم: حدثنا الأصم أنبانا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس 
الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله وق : «كلآ إَِم 
عَن يَيِْمْ يَويِذٍ لَسْجْوْةَ 46؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط 
كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى قال الربيع''' فقلت: يا أبا 
عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين الله ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه 
يرى الله لما عبد الله ويك . 


واه 200 ١‏ اء لت 
وروأه الطبري في شرح الشئة وح تن وسئل الشافعي عن الرؤية فقال: 
يقول الله تعالى: الآ إِنَُّمْ عن يَيَمْ يَوْميِذٍ لحْجُوبونَ 69 * ففي هذا دليل على أن 
العو مين يذ ييحجيوك عن انله 7 
ووردت أحاديث كثيرة في السئة تثبت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
نورد منها -حديثين : 


)١(‏ هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المؤذن؛ المصري مولاهم؛ إمام 
محدث فقيه» ولد سنة 94١ه‏ تقريباء وصحب الإمام الشافعي» ونقل علمه وروى كتبه. توفي 
سنة ٠/ااه.‏ أخرج حديثه أصحاب السنن. انظر: الجرح والتعديل (4754/7)؛ وتهذيب 
الكمال :810/1603 :45 والسيو 10/ لاحماي مان 

.)81١١( شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة؛ للالكائي الطبري (019/7) برقم‎ )٠( 

(”) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة» للإمام ابن القيم (ص7”58 205594 حققه 
وعلق عليه: علي الشربجي وقاسم النوري. 





1ه 0 في 3 الأسماء واتصفات 
ا( د كا ل لصت 





القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟» قلنا: 
ل ال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في 
رؤيتهما» الحديث”'' . 

وعن صهيب ليه أن رسول الله كله قال: «إذا دخل أهل الجنةٍ الجنةً 
قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئأ أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟. قال: فيكشف الحجاب فما 
أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم وتخ»”" . 
النصوص الدالة على انحراف صوفية حضرموت فى مسألة الرؤية : 

ازقالفي محادديم :عند الرقنة فارواقت ضرق 01 لنينية الجر اكقزاة 
عن النقل» جاء في كتاب المقصد النفيس: «وأن رؤية المؤمنين لربهم في 
الآخرة قبل دخول الجنة وبعده حق بأن يتكشف انكشافاً تاماً منزهاً عن المقابلة 
والمة ا 

وجاء في كتاب نيل المرام: «واعلم أن الله تعالى يرى لا في مكان ولا 
جهة ولا باتصال شعاع ولا ثبوت مسافة بين الرائين وبيئه تعالى بل على الوجه 
الذي يليق بقدسيته وجلاله سبحانه)”*'. 

هذا القول ملفق حيث يقولون بالرؤية إلى غير جهة» وهذا ما عليه 
أغلب الأشاعرة المتأخرين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككأثه: «الذين قالوا 
إن الله يرى بلا مقابلة هم الذين قالوا إن الله ليس فوق العالم» فلما كانوا 
مثبتين للرؤية نافين للعلو احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين وهذا قول 
طائفة من الكلابية والأشعريةع وليس هو قولهم كلهم بل ولا قول أئمتهم) !2 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى طاذُيرة يمد ير؟ً 62 إِلّ 
يج كير 409 (ص1418) برقم (01/41؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة . 
طريق الرؤية (ص١١٠)‏ برقم (187), 

() أنخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باس إثباات رؤية يه الحوضل في الآخرة ربهم 3 
(ص44) برقم (141). 

(9) المقصد النفيس (ق١1١).‏ () نيل المرام (ص85). 

(0) منهاج السنة (9/ 517). 


قولهم في توحيد الأسماء والصفات 











تقديم العقل على النقل عند صوفية حضرموت : 

قدّمت صوفية حضرموت العقل على النقل في أعظم الأمور وهو توحيد 
الأسماء والصفات» وكثرت نصوصهم في ذلك منها ما جاء في كتاب الدر 
الثمين: لسالم باحطاب الحضرمي : 

اس : ما منزلة علم المعقول من تلك العلوم الشرعية؟ 

ج: نعم هو محتَاج إليه في أدلة العقائد التوحيدية: إذ المعتبر في أدلتها 
إنما هو الدليل العقلي عند تعارضه مع الدليل النقلي» فعلم من ذلك أن من 
جمع جميع العلوم الدينية والأدبية والعقلية فقد جمع الشرف كله أجمع» ومن 
أدرك البعض منها فقط فقد أخذ من الشرف بقدر ما أدركه منهاء فإن علم الكل 
وضهل الهو كفيعل مع بورقة الأنياء اذى النانابواشدولي الهداية والترقيق, 

وهذا الكلام هو مذهب الأكزاض: من تقديم العقل على النقل عند 
التعارض ‏ بزعمهم ‏ وهذا هو الذي قرره الرازي والجويني وغيرهما في أن 
الدلائل النقلية ظنية» وأن العقلية قطعية» والظن لا يعارض القطع”". 

وبناء على هذا التقعيد عند القوم ردوا كثيراً من الصفات بحجة أن العقل 
لم يثبتهاء وتمادوا في الباطل حتى ردوا كثيزاً من أحاديث الرسول يك بحجة 
أنها أخبار آحاد وهي ظنية» بينما أفكارهم ‏ بزعمهم ‏ وما تمليه عليهم عقولهم 
قطعية كما سيأتي . 


موقف صوفية حضرموت من خبر الاحعاد: 
تمهيك: 
مذهب السلف أن خبر الآحاد إذا صح عن رسول الله كلوه فهو حجة في 


ناته الاعتقاد ويعجنا قبوله» قال الإمام ابن عبد البر القرطبي : الوات جمع أهل 


)١(‏ كتاب الدر الثمين في أصول الشريعة وفروع الدين» لسالم باحطاب الحضرمي (ص75). 
0) انظر: كتاب الإرشاد لأبي المعالي الجويني (ص 550 - 77)؛ وأصول الدين» لفخر الدين 
الرازي (ص؛ ؟). 


ا 00 قولهم شي أله «تمايطه الأسماء وا نصسفات 


العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر 
الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو أجماع 
على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذاء إلا 
الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خخلافاً)20 . 

ويأتي في مقدمة هذه الأحاديث ما تلقته الأمة بالقبول؛ كالصحيحين و 
ما يروى في باب الاعتقاد من هذا النوع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية و 00 
كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم)”" . 

ومن الأدلة على حجية خبر الآحاد أن رسول الله يَكةِ كان يرسل 
الصحابي الواحد ليبلغ دين الله تعالى» فقد أرسل معاذاً إلى اليمن ليدعو أهلها 
ال فالحجة سيوع خبره عن رسول الله كلو ولو لم يكن هذا 
حجة لأرسل جماعات وأفراد أبدلاً من أن يرسن والعوا ا كر 

وعدم الأخذ بخبر الواحد هو في الأصل بدعة المعتزلة» أتوا بها ليردوا 
ما يخالف أهواءهم من أحاديث رسول الله يكِةِ والاقتصار على ما استحسنته 
عقولهو””. 

وقد ردّ صوفية حضرموت كثيراً من الصفات تبعاً للمتكلمين الذي لا 
يأخذون بخبر الآحاد في 0 الأسماء والصفات؛ لأنه يفيد الظن 0 

وهكذا وصفوا ‏ بجر كلام الله تعالى وكلام وسو له كله يانه ظني » 
وكلام البشر وأفكارهم أ في أمور الغيب بأنها قطعية» لد الي عكسوا 
القضية لأصابوا الحق ولسلكوا سواء السبيل» طريق العصمة لأنهما وحي من الله 





(50) التمهيد لابن هبد" البر .)7/1١(‏ نوانظ: كلام الإمام الشافعي في حجية خخبر الواحد في كتابه 
(الرسالة» (ص 559 وما بعدها) برقم (444) تحقيق وشرم الشيخ: أحمد محمد شاكرء 
ط المكتبة العلمية» بيروت. 

.)5١ /١48( مجموع الفتاوى‎ 03 

لوق وحديثه في الصحيحين وفد تقدم تخريجه صن )من هذا البتحث . 

(5) انظر: الرسالة» للإمام الشافعي (ص؟١4).‏ 

(©) انظر: الاعتصام؛ للشاطبي 010100 


قولهم شي لمق جيف الأسهاء وأ نصسفات 





الى لا يتطرق إلبهما الخطأ أيداء: الأمر الل رحب السك .نيما وترك ما 
يتواهيما فيك ارا ا قال جل في علاه: ونم لكنْب عَريرٌ ل د 
العلل عن بك يديو ولا من ليفك تيل من حك حبق 469 (فلت 14111 
وقد بحاءتك آدلة عر فى حجية خبر الآحاد في العقيدة والأحكام منها 
قوله تعالى: قن كتَرَعْمٌ في طَيْءِ دوه إل أله وَأَلسُولِ إن كم مُوْممُوتَ يالل َالو 


ا 00 صرق ميق و - 
لخر ِكَ اسن تأُويلً [النساء: 594], 


0907 #وما كن امزفن زلا مز إِذَا قحَى. ألد 2 ا أن 2 
55 مهم # الا ا ]ا 
وقال قعالق: كم ادن مها إن جاده ابيا بل فتينوا أن ضييرا نوما 


سرس دس طثر مه 7 ات 


هداق فتصبحوأ عَلَ ما مَعَلْثْرٌ كيين 4629 [الحجرات: 1]. 

ومن السئة قوله كَلِنْةِ: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
كتاب الله وسنتي)27. ووجه الاستشهاد من الحديث أنه كلِ لم يفرق بين أنواع 
اعدو 

وقال 5ة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجف0© 


ل سر 


توم 
فم 
ع 2 سر سر ل 


الجارة 


تا 


النتصوص الدالة على عدم أخذ صوفية حضرموت بخير الأحاد : 
جاع ف كنات مو جر الكلام شرح منظومة العوام : 5 فإك قيل : كيف 
هذا مع أن النبي َكِهِ أخبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار؟... فإن بعض 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (١7/1؟7١)‏ برقم (1)؛ والدارقطني في ستنه (5/ 15105) برقم 
(55١)؛‏ والبيهقي في سنئه .)١١5/1١(‏ انظر: السلسلة الصحيحة (551/5),. 

(0) أنخرجه أحمد في المسند (5/5؟1١)؛‏ وأبو داود في سئنه: : كتاب السنّة» باب في لزوم البة 
(ص20) برقم (5501)؛ والترمذي في سئنه: كتاب العلم؛ » باب ما جاء في الأخذ بالسنّة 
واجتناب البدع (ص175) برقم (17195)؛ بن ماجه في سلنله: كتاب المقدمة» باب اتباع ب 
الخلفاء الراشدين المهديين (ص١١)‏ برقم (15)؛ والحاكم قن المستدرك (405/1: )0 
والبيهقي ( وابن حبان في صحيحه »)0١5/١(‏ من حديث العرياض بن 
ازية وه : وصححه الشيخ الألباني. انظر: الإرواء )١١/4(‏ برقم (54580). 


0 قو لهم في قو حعيه الأسماء وا لصفات 
]| اه 








الصحابة سأله كد فقال: أين أبي؟ قال: «في النار)»©. ]أ جيب بأن أحاديثهم 
زر 7 6 58 زر 

آحاد وهي لا تعارض 2 يعن خوله تعالن + رم 0 3 
رَسُوا» [الإسراء : 70386" , 

وجاء في كتاب موجز الكلام: تحت عنواآن (حكم أبوي النبى 36) : «إذا 
علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح علمت أن أبويه يه ناجون لكونهما 
من أهل الفترة بل جميع آبائه كلْةِ وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم لم يدخلهم 
ل 
وتيك في ألتَجِينَ 4069 [الشعراء: 1214... والأحاديث المروية فى أبويه كَل 
متعارضة مروية أحاد فلا تعويل عليها في الاعتقادات وما يرد من دن 
ل ال لإبراهيم 4 بل عمه. أما أبوه فتارح» لذا ينبغي 
اعتقاد أن آباءه ع من لَدَق آدم م كلهم مؤمنول . م 

وهذا تحكم من القوم حيث يردون النصوص بأهوائهم. من غير ذكر. سلئك 
لهم شي هذه العيالة من الصحابة وأتباعهم بإحسان» واي لهم ذلك؟ . كم ما 
وجه استشهاده بالآية فى هذا المكان؟ . 

ولذا فإن القول الصحيح أن «خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به 
وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهو أحد قسمي المتواتر ولم 
يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع!) 

د عليهم بأن العلماء ساروا على هذا المنهج وهو أن الخبر: «الذي 
رواه الواحد من الصحابة والاثنان إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم 
عند جماهير العلماء» ومن الناس من يسمى هذا المستفيض» والعلم هنا حصل 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب بيان أن مات على الكفر فهو في النار ولا 

تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين (ص7١١)‏ برقم )5١7(‏ ولفظه: عن أنس أن رجلا قال: 
يا رسول الله: أين أبي؟ قال: «في النار» فلما قفَى دعاهء فقال: (إن أب وأباك في النار» . 
(؟) موججر الكلام شرم منظومة العوام (ص 6 ؟5). 


(6) موجز الكلام شرح منظومة العوام (ص0”). 
(4) شرح العقيدة الطحاوية "89/١(‏ - 400). 


قولهم في توحيبد الأسماء والصفات 





بإجماع العلماء على صحته فإن الإجماع لا يكون على خطأء ولهذا كان أكثر 
متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية والأشعرية» وإنما خالف في ذلك فريق من أهل 
الكلام:0© . 

ومجازفة القوم في هذه الأمور بمجرد الهوى والعاطفة أ 
يجوز؛ ا ا ا ل ل موقل 
ألو ما 
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لَه ما لا تَعَلمونَ )4 [الأعراف: 08] . 


وقوله: إن ل الفترة ناجون غير مسلم؛ لأن الصحيح في حكمهم أنهم 
يمتحنون يوم القيامة ودليله ما رواه أبو هريرة ذفله قال: قال رسول الله عله : 
لأربعة كلهم يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر: رجل هلك في الفترة» 
ورجل أدرك الإسلام هرما ورجل أصم أبكم, ورجل معتوه» فيبعث الله 
إليهم ملكا رسولاً فيقول: أطيعوه فيأتيهم الرسول فيؤجج لهم ناراً فيقول: 
اقتحموها فمن اقتحمها كانت عليه برداً وسلاماًء ومن لاء حقت عليه كلمة 
اكقانفت0 


وكذلك فقد جاء حديث صحيح في مصير أبي طالب عم النبي يَكهٌ فعن 
سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه 
رسول الله كلِةِ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال 
رسول الله كِْةِ: «يا عم! قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم 
يزل رسول الله يكل يعرضها عليه: ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو ظالب 
آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. 


)00 ا 0 واين حبان برقم .)١18519/(‏ انظر: السلسلة الصحيحة 
(8/9 1غ - )41١5‏ برقم .)١15554(‏ 


وي 5 فى توحيد الأسماء واتصفات 
لو ا ل5 ا 21 رن ب اس اي سات مومه 





فقال رسول الله كيد : اأما والله لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك». فأنزل الله ويك : 
لما كنت لت ولد اما تر لننركة كن أزن فين عند 


تس د نَم ضح ضَحَبُ لَلْحِبو 4027 [التوبة: . وأنزل الله تعالى في أبي 
طالب 0 كنس جيك من يق َهْرَ أعَلمْ بِالْمهْيينَ © »4 
[القصص : 10 


ففي هذه الأحاديث الصحيحة الحكم الفصل في أبوي النبي كل وكذا 
موا ل ير م الاين ا يم 
صادر عمن قال الله فيه: #إهَمَا ينطِقُ عَنٍ الَو © إن هْرَ إلا ون يوق 40 
[التجية © 87 ففي حديث أبي مرورة انه ا رن الاستئذان للاستغفار 
لأمه فلم يؤذن له» وحديث المسيب يبيِّن لنا أن المشركين هم الذين نهى الله 
تعالى أن يستغفر لهم بقوله: فق »4 [التوبة: .]1١‏ فيتضح من ذلك أن 
0 ولو كانت مؤمنة لما نهي . 
ما زيارتها كما في الحديث: «فإنها تذكر بالآخرة»» بخلاف زيارة قبور 
00 فإنها مع أن الزائر يتذكر بها الآخرةء فإنها شرعت للدعاء والاستغفار 
لهؤلاء الأموات» كما كان يفعل يله عندما يزور أهل بقيع الغرقد. 
ولا يجوز لأحد أن يصادم النصوص بعضها ببعض لأن هذه طريقة أهل 


الزيغ قال تعالى: دَمَ الدِنَ في هُوِيومْ وَيْمٌ سَبَمنَ ما مَتبَه ونه يمه الْهنْئَد وبي 
ولد # [آل عمران: “7]. وقولهم بنجاة جميع آباء النبي كَل قول غير صحيح. 
يرده حديث المسيب السابق ذكره والذي فيه حرص النبي وَل على هداية عمه 
أبي طالب للإسلام حين حضرته الوفاة» بأن يقول لا إله إلا الله ويترك ملة 
اآنانة: كثال آيق طالب هو على مله فون المظليه دل فلن أن ملة 
عبد المطلب غير ملة الإسلام. 

بل وذلع السنوصن على أن آبا طاليفن اهل الثان لأندد«يات على قله 


الكفر فقداثبت فى العصحبحيق عنخ العباسن بن عبد المطلب أنه قال: يا 
رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: 


اتعوةه عنوافى صحضاح من نار لولا آنا لكان فى الدرك الأسفل من 
لم30 

وأقواله العلماء تبره فى عد المسالة مدزرة لما ذكر» قال التروي :16ل 
«(باب بيان أن من مات على ١‏ امقر نيو شن التاو رلا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة 
المقيئيرة قولة:؟ لأ ناوي قال: يا رسول الله أين أ بى؟ قال: في النار» فلما 
قفى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار». فيه ل الكفر فهو في 
النار ولا تنفعه قرابة المقربين» وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه 
العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النارء وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ 
: الدعوة فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله 
تعالى وسلامه عليهم)”"' . 

وأما قوله: وما يرد من شأن آزر يصرف إلى أنه لم يكن أباً لإبراهيم ف 
بل عمهء أما أبوه فتارح فهذا تحكم بلا دليل» فهلا ذكر دليله في ذلك ونقل 
كلام المفسرين» وأما الدعوى فما أسهلهاء لكن العبرة بالبينة» والمفسرون 
على أن آزر هو أبو إبراهيم ل وقد مات آزر على الشرك””" . 


0010 شر جه البخاري في صحيحه: كتاب مناقبف الأتصان باب قصة أ بى طالب (ص5”؟/) برقم 
م ؟ وبرقم (. 4)1515؛ ومسلم في صحيحه: 0 الإيمان» باب شفاعة 
النبي كك ئ طالب والتخفيف عنه بسببه (ص4١١)‏ برقم ,)5١9(‏ 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم ("/ 4/) طش.ء دار المعرفة. 

اتظرة سين ابم عريو 1/1/7 703 ولفسير ابه كتير 411/30 











ونحته ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله. 
المبحث الثاني : قولهم في الدعاء والشفاعة. 
المبحث الثالث: قولهم في التوسل . 





قبل البذء فون الكلام عن ميا حث هذا الفصل 6 معنى تو سعيدك الألوهية» 
والفرق بينه وبين توحيد الربوبية» وذلك لجهل الصوفية بهذا التوحيد والفرق بيئه 
وبين توحيد الربوبية الأمر الذي أدى بهم إلى الوقوع في الشرك والمخالفات 
الشرعة كنا سياثى شالة إن شناغ الله تعالى ده 
تعر يف تو سحيك الألوهية لغة وشرعا: 

و حصنا تعد رتنه الوكين لق واتدرفا : وتلحاف ا جنا معت ارين 
الألوهية» والذي هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة التي يقرٌ بها أهل السنّة 
وااللجماعة: 

الألوهية لغة: مصدر أله يألهء قال الجوهري"'"؟: أله بالفتح ‏ إلاهة 
أي يك عيادة . ٠.٠‏ ؤزملكه قولنا: أله وأضلة: إله على فعال مصعنى مفعول أي 
سعبوذ ؛ كقولنا : إمام فِعَالٌ؛ لأنه مفعول أي مؤدم 0 

واصطلاحا : هصى صفة لله تعالى يا يستحقها اد غيرة» قال اندز 
غنائن. وله #اله ذو الألوهية :والمحودية غقى شلقه أسي 0 

)١(‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» من كبار أثمة اللغة والأدب» يضرب به 
المثل في ضبط اللغة وجودة الخطء أشهر مؤلفاته الصحاح. توفي بنيسابور سنة 97"اه وقيل 
غير ذلك. انظر: إنباه الرواة» للقفطي (١/4؟ 5‏ 17؟) تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة 
الأولى 17817١اهء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية بحيدر آباد» الهند؛ ومعبجم الأدباء 
الإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»» لياقوت الحموي (505/1 )511١-‏ تحقيق: د. إحسان 
عباس» الطبعة الأولى 194947م؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ والسير 8١/١19‏ - 87). 

(؟) الصحاح للجوهري (777/5؟) مادة: (أله) تحقيق: أحمد عبد الغفور. 

() أنخرجه ابن جرير في تفسيره »)04/١(‏ دار الفكر» بيروت»: ط 8٠1١ه.‏ 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كثهُ: «التوحيد أن يعبد الله وحده لا 
شرك لم230 

وقال الإمام ابن القيم ككَنْهُ: «هو إفراد الله بالتأله»”" وقال أيضاً مبيناً 
أهمية هذا التوحيد: «فالتوحيد ملجأ الطالبين» ومفزع الهاربين ونجاة 
المكروبين» وغياث الملهوفين» وحقيقته إفراد الربٌ سبحانه بالمحبة والإجلال 
والتعظيم والذل والخضوع"”". 

وهذا التوحيد حق خالص لله تعالى لا بد من تجريده لله جل وعلا: 
وتجريد التوحيد أن لا يعطى المخلوق شيئاً من حق الخالق وسخصائصه”*. 

ويسمى هذا التوحيد بتوحيد العبادة» ويجب أفراد الله يلل بأجناس 
العبادة وأنواعها الظاهرة والباطنة» من غير إشراك به في شيء منها مع 
الاعتراف يكمال الونع , ظ 


الفرق بين توحيد الآلوهية وتوحيد الربوبية : 

0 أهل العلم رحمهم الله أن المرجحيد نوعان: نو ميك فى المعرفة 
والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد في الطلب 
والقصدء وهو توحيد الألوهية. 

فالأول هو إثبات.<ذات الذت.وضفاتة وأفعاله ناكف فتوححيد الربوبية 


.)٠١١/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) شفاء العليل لابن القيم (ص9١1١)»‏ ط 04١4١هه‏ دار الفكر» بيروت. 

(9) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القيم (ص007)» تحقيق: مبجدي السيد» دار 
الحديث؛» القاهرة. وانظر الأسماء التي أطلقها أهل العلم على هذا التوحيد: بيان تلبيس 
الجهمية (١/5194)؛‏ ومدارج السالكين (١/77)؛‏ وتوضيح المقاصد «شرح النونية» (؟/ 
+٠‏ وشرح الطحاوية (ص88). 

(4) انظر: الروح لابن القيم (ص5 425 دار الكتب العلمية» بيروت» ط”3: ؟١11اه.‏ 

(0) انظر: قرة عيون الموحدين: لعبد الرحمن بن حسن (ص١١)»‏ دار الصميعي» ط؛» 
0ه . وانظر: التوضيح والبيان لتوحيد الأنبياء والمرسلين» للشيخ عبد الرحمن السعدي 
(ص5١).؛‏ دار عالم الفوائد» ط١اء‏ ١47١ه.‏ 


ا اسه 
هو توحيد العبد ربه يله بأفعاله الصادرة منهء كالخلق والرَّزْق والإحياء والإماتة 
وإنزال المطر والنفع والضر وتدبير جميع الأمور إلى غير ذلك من أفعال 
الربٌ #» وكانت جاهلية العرب مقرين ومعترفين أن الله هو الفاعل لهذه 
الأشياءء وأنه لا مشارك له في إيجاد شيء وإعدامه: وأن النفع والضر بيده 
وَأنة زم كل شيء ومليكه . 

إذا عرف العبد توحيد الربوبية فلا ينفعه ذلك حتى يخلص العبادة لله ولا 
يشرك معه في عبادته ع فمن دعا الله ودعا معه غيره فهو مشرك» فالدعاء 
والخوف والحب والرجاء والتوكل والإنابة والخشوع والخضوع والاستغاثة 
والاستعاذة والذبح والنذر والالتجاء وغير ذلك من أنواع العبادة التي اختص الله 
بها دون من سواه هي له يل فمن صرف من هذه العبادة شيئاً لغير الله كان مشركاً 
سواء اعتقد التأثير ممن يدعوه ويرجوه أو لم يعتقد ذلك فيه. لذا وقع الجهال 
بتوحيد الألوهية في الشرك لعدم معرفتهم لمعنى لا إله إلا الله؛؟ لأنهم يزعمون أن 
من قال: لا إله إلا الله وأقر أن الله هو الخالق الرازق» المحيي المميت» النافع 
الضارء المدبر لجميع الأمور لا يضره الشرك في العبادة ‏ بزعمهم ‏ ؛ لأنهم لا 
يعتقدون أن لمن يدعونه ويستغيثون به ويلجأون إليه من الأنبياء والأولياء 
والصالحين تأثير مستقل في شيء منهم بإيجاد نفع أو ضر بل يعتقدون أن الله هو 
المنفرد بالإيجاد والإعدام والتفع والضرء وأنه لا مشارك له في ذلك"" . 

وتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية وباب إليه» ولذا كانت قاعدة 
القرآن الاستدلال بتوحيدٍ الربوبية على توحيد الألوهية كما في قوله تعالى: 
«يتآيهَا الاش أَعْبْدُوأ رَيَمْ أَلْرِى حَلهَ ان بن مَل كلك تَنَفْهَ © © الى جَمَلَ 
ل الأر رقا والتعاء كاه اليم السساومه َأ ين الف رن 6 فل 
يَعَلُوا ِو أندادًا وَأَنسم تَلَمُونَ 409 [البقرة: .]18-7١‏ لأن الربٌ الكامل في 
ربوبيته هو المستحق للعبادة دون سواه ومن لا ربوبية له لا حق له في العبادة. 





)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» لسليمان بن سحمات النجدي 
(ص” 25١10 5١‏ دار العاصمة ١‏ 4*٠5اه.‏ 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله .0 





إن المعنى الشرعي لكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) عند أهل السنّة 
والجماعة ما ذكره أهل العلم وهو: لا معبود ببحق إلا الله" . 
0 اللا ا ات ع 


2 و 


”7 م ريل رص ص تر صم ل 
الْحَقّ وأك ما ينغوررت بن دونه هو البلطلٌ وك أله هو الْعنٌ الكبيد 46 


- 


[اللحج : 5"]. 

فمعنى لا إله إلا الله يتضمن أن تكون العبادة لله تعالى فلا يشاركه فيها 
أحدء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . 
شروط لا إله إلا الله : 

وهذه الكلمة العظيمة لا بد لها من شروط حتى تنفع صاحبهاء وقد 
ذكرها أهل العلم في مؤلفاتهم” '' وهذه الشروط : 

الشرط الأول: العدم بمعناها نفيأ وإثباتاء وما تستلزمه من عملء» قال 
تعالى : #ذأمكر أَْمُ 7ك إِلَهَ إِلَّا أنه [محمد: .]١5‏ 

الشرط الثاني اليقين المنافيى للشك: قال تعالى: “إإِنَّمَا الْمؤْينون ألْذِينَ 
َامَنْوأ ياه ورسولو كُمّ لم يَريَابُوَأ [الحجرات: .]١5©‏ 

الشرط الثالث: القبول المنافي للردء قال تعالى: 8أإنَّهُمَ كانوا دا ييل لم . 


3 


)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص055)؛ ومعارج القبول للشيخ حافظ حكمي (؟5177/7). 
(؟) انظر هذه الشروط: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص”١‏ - 5١)؛‏ ومعارج القبول لحافظ 
حكمي (418/7 - 475)؛ والتوجيهات الإسلامية لمحمد جميل زينو .)56١  148/١(‏ 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 











لآ إِلَدَ إِلَّا أنه مْمَكْرُونَ لون نا رقا َالِمَيِئًا لِتَلِصي تخئون ©)»* 
[الضنافات :56 11 

الشرط الرابع: الانقياد والاستسلام: قال تعالى: #وَزَِسا إل رَيكُم 
وَأسْلِمُوأ آم [الزمر: 54]. 

الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب: قال يل «ما من أحد يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على 
الناة الويف 

الغترط. السادس»الاخاخاسن المداقن للشركه :“قال عنالن 4 لزيا ريا ل 
عدوا أنه مخصِينَ له لذن حتقله 4 [البينة: ه] 

الشرط السايع: المحبة لهذه الكلمة الطيبة المنافية للبغض: قال يَكِ. 
اللقك مو تلطه زغاد يوة عطاقو الأسان ادكو اله ووس له أ عي لد 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى اناي [ ا 


تعريف العبادة : 

وانععا أن هادة اله يالة إلاهة تعنى: عبد يعبد عبادة» ولجهل وانحراف 
صوفية حضرموت في معنى العبادة» نبيّن معنى العبادة من كلام أهل العلم 
الفشعيد: الى: تصواضي الكتاية و السنة: 

جاء في لدان العرب: (أصل العبودية الخضوع والتذلل)”” . 

قال الحافظ ابن كثير كثَنْهُ: «العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال 
المحبة والخضوع والخوف»”*'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم (ص50) 
برقم (4؟١)؛‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن مات على التوحيد 
دخل الجنة (ص47) برقم (719). 

03 تقدم تخريجه (ص7197) من هذا البحث, 

لان الحرت 1191725 عادة ٠:‏ (عيناء 

15 اشير اب كير 09710 و طادار التراك. 


فمن خلال هذين النقلين لتعريف العبادة يتبيّن لنا أن العبادة تقوم على 
ركنين هما: كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عن أهمية هذه الأركان وضرورة 
توفرها في العبادة: «العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله 
فالحب التام والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة» فمتى خلت العبادة من 
هذين الأمرين أو أحدهما فليست عبادة» فإن حقيقتها الذل والانكسار لله» ولا 
يكون ذلك إلا مع محبته المحبة التامة التي تتبعها المحاب كلها)"'2. 

ويعرّف شيخ الإسلام ابن تيمية ككأَنْهُ العبادة بأنها اسم جامع لكل ما 
معنن اللذ.ومواة: عن الأ قوال:والأغبيال الظاهنة والباطن" "+ ويدها. .هذا 
التعريف في المعنى الثاني للعبادة وهو المتعبد به ". 
شروط قبول العبادة : 

اعلم أن أي عبادة لا يقبلها الله تعالى حتى تستوفي شرطين ذكرهما أهل 
العلم باستقراء نصوص الكتاب والسنئّة وهما: 

١‏ الإخلاص لله ويك . ظ 

١‏ المتابعة للرسول وَة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «وجماع الدين أصلان: أن لا نعبد 
إلا الله ولا نعبده إلا بما شرعء لا نعبده بالبدع؛ كما قال الله تعالى: «فن 
كن كذ نك رف تمل عمل علطا ولد يشرك ينادو ريك لمن © اليفك 11 

وذلك تحتقق السياضوت شيادة أن الا رهزلا اله -رشيادة أن مدا 
رسول الله ففي الأولى: أن لا نعبد إلا إياه» وفي الثانية: أن محمد هو 
رسوله المبلغ 0 فعلينا أن نصدق خبره» ونطيع 0 
)١(‏ الحق الواضح المبين» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص4ه 0‏ 558). 
(؟) العبودية (ص8"). 


2 القول المفيد على كتاب التوحيد .)١18  ١5/١(‏ 
(54) العبودية (ص.7١).‏ 


م تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 
الفرق بين العبادة وتوححميد العبادة : 

العبادة هي ذات القربة أو فعلهاء وأما توحيده فصرفها لله وحده لا 
شريك 007 

ومما تقدم حول مسألة العبادة ومن خلال النصوص التي سئوردها عن 
صوفية حضرموت يتضح عدم معرفة صوفية حضرموت لمعنى العبادة التي خلقوا 
لأجلها ولم يعرفوا سوى توحيد الربوبية الذي عرفه مشركو قريش ولم يدخلهم 
في الإسلام حتى يقروا بعبادة الله تعالى ويعبدوه جل وعلا وحده» ويعلنوا 
البراءة مما عداه من الألهة الباطلة» بل إن كبار صوفية حضرموت انلحرفوا 
كذلك في توحيد الربوبية - كما تقدم -. 

المطلب الأول #* 
انحراف صوفية حضرموت في تعريف التوحيد وحكمه 

انحرافهم في تعريف التوحيد : 
تعريفهم التوحيد: 

عرف أهل العلم هذا التوحيد بأنه: إفراد الله بالعبادة» وقيل هو: إفراد الله 
تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولاًء وعملاً» ونفي العبادة عن كل 
لي لا 

وعرّفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كَكأنْه بتعريف جامع ذكر فيه 
حد هذا التعريف» وتفسيره وأركانه» فقال: «فأما حده وتفسيره وأركانه فهو: 
أن يعلم ويعترف على وجه العلم واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود على 
الحقيقة» وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة بأحد من المخلوقات» 
ولا يستحقها إلا الله تعالى. 

فإذا غرف ذلك واعترقف به عقا أفردة بالعبادة كلها 4 الظاهرة والياطيةء 
فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة: كالصلاة» والزكاة» والصومء والحج» 
)١(‏ رسائل في العقيدة لمحمد بن إبراهيم الحمد (ص55١).‏ 
(؟) انظر: أعلام السنّة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة؛ للشيخ حافظ حكمي (ص١4).‏ 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله ! : 
والجهاد» والأمر بالمعروف والنهى عن المدكرة ضر الوالدين» وصلة الأرحام» 
والقيام بحقوق الله» وحقوق خلقه. 

ويقول بأصول الإيمان بالله؛ وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم الآخرء 





والقدر نخيره وشره للّه. 

ولا يقصد غرضاً من الأغراض غير رضا ربه» وطلب ثوابهء متابعاً في 
ذلك رسول الله عه . 

فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسئّة» وأعماله وأفعاله ما شرعه الله 


ورسوله. وأخلاقه وآدابيهع والاقتداء للمية ع نع شل يه و سمئه وكل عالق 


وقد شرح الشيخ محمد خليل هراس" أركان توحيد الألوهية التي ذكرها 
الإمام ابن القيم في نونيته وهي قوله: 
فلواحد كن واحداً في واحد افك سكي اللشيق و الاسمكان 
فقال: «فإذا كان الإخلاص هو توحيد المراد بالعبادة وهو الله يك بحيث 
لا يبقى في القلب مراد آخر يزاحمه» فالصدق هو توحيد الإرادة وهو بذل 
الجهد في طلب المراد والتفاني في خدمته سبحانه بلا كسل ولا فتور» وتوحيد 
الطريق وهو المتابعة للسنة القويمة بلا تزيد ولا ابتداع . 


وهذا معنى قول المصنف (فلواحد كن واحداً في واحد) أي فلواحد 


.)٠١١  ة؟ص( الحق الواضح المبين (ص7١١ - 7١١)؛ والفتاوى السعدية‎ )١( 

الأزهر في الأربعينات» وحاز على الشهادة العالية (الدكتوراة) في التوحيد والمنطق» وعين 
أستاذا بكلية أصول الدين بجامعة الأزهرء ثم أعير إلى المملكة العربية السعودية» ودرس في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ثم أعير مرة أخرى ليرأس شعبة العقيدة 
فى شسسم الدراسات العليا بالجامعة المذكورة. عاد إلى مصصير وشغل من بسنا نائب رئيس 
جماعة أنصار السنّة ثم صار الرئيس العام لها. من آثاره: كتاب ابن تيمية ونقده لمسالك 
المتكلمين في مسائل الأليياةه» وشرم العقيدة الواسطية لشي الإسلام ابن يمية ؛ وشرح 
القصيدة النونية لابن القيم وغيرها. توفي سنة 1975م وقد بلغ الستين. انظر: مقدمة الشيخ 
علوي السقاف لشرح العقيدة الواسطية لهراس (ص١ 4‏ 55)» الطبعة الأولى ١51١ه»ء‏ دار 
الهجرة؛ الرياض . 


تعريفهم لمعنى لا إنه إلا الله 


للح 
دآ 5 8 ٌُ | ل سس م 
ع جعمم يا ا ا ع ممم مشي 





وهو الله وقَء وهذا هو توحيد المراد» «كن واحداً» في عزيمتك وصدقك 
وإرادتك وهذا هو توحيد الإرادة» فى واحد وهو: متابعة الرسول الذي هو 
طاريق النحق بوالابتاتاء قري اتيت الدهله القاذقة انال قل كمالك وسحاد: 
وفلاح» ولا ينقص من كمال سعادته إلا بقدر نقصه من واحد منها)”"' . 

وقد اضطربت صوفية حضرموت في تعريف هذا التوحيد» فعرفه بعضهم 
بقوله. «فالتوحيد إفراد الوجهة؛ والإخلاص لتصفيته؛ فهو كهوء وهو هيء 
فافهم الإشارة)”" . [ ا 

ويقول أحمد بن عبد القادر باعشن في تعريف التوحيد: «وحقيقة 
التوحيد: تمييز الحق عن مخلوقاته وارتفاعه عن أرضه وسماواته؛ واشتماله 
على جميع كائناته لعزة كنه أسمائه وصفاتهء وقدمها كقدم ذاته فهذا معنى 
توحيده وتفريده» '*» ومما يدل عدم معرفة القوم للتوحيد الذي بعثت به الرسل 
وأنزلت لأجله الكتب ما جاء في (تاريخ الشعراء الحضرميين): عند ذكر خطبة 
لطاهر بن حسين بن طاهر العلوي”؟؟ (ت١14١١ه):‏ حيث جاء فيها: «أما بعد: 
فاعلموا أيها الناس أن الأصل والأساس هو معرفة المعبود قبل العبادة» وذلك 
حقيقة معنى الشهادة فمن شهد لله بالقدم والوجود وأنه الخالق الرازق لكل 
موجود وأنه بدىء منه واليه يعود وأنه منعوت بنعوت الجلال والجمال منزه عن 
كل نقص أو ما ليس بكمال مباين لكل ما يسنح في خيال» وشهد أنه أرسل 
)١(‏ شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية؛ شرحها وحققها: 

د. محمد خليل هراس ))١757/١(‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طكء 05١5١ه.‏ 

() الفوز والبشرى» لشيخ العيدروس (ص”55 - 509). 
() البيان والمزيد المشتمل على معاني التنزيه وحقائق التوحيد على أنس الوحيد ونزهة المريد من 


كلام العارف بالله أبي مدين» لأحمد بن عبد القادر باعشن (ص5١)»2‏ طبع بمصرء سنة 
٠ «‏ كلاش. 

(4) هو طاهر بن حسين بن طاهر العلوي ولد بتريم سنة 84/١١اههء‏ وهو من الشخصيات السياسية 
بحضرموت» وقد سعى للحكم وبايعه الناس وعمره 5" عاماً. ولكن لم يتم له ما أراد 
فاتجه للتدريس والتصوف. توفي في المسيلة سنة ١14١ه.‏ انظر: التعليقات على شمس 
الظهيرة (؟/ لامة د 2588). 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 





سيدنا محمداً كك بدين الإسلام إلى كافة الأنام فقد اتصف بخالص التوحيد 
50000000 200 

وانتظم في الموسحدين من العبيدا 5 

وهذا تعريف قاصر على توحيد الربوبية فقط» أما توحيد الألوهية الذي 
هو إفراد الله تعالى بالعبادة» فلا معرفة ولا اهتمام للقوم به . 

وجاء فى كتاب (إتحاف النبيل) : عند شرح حديث جبريل المشهور: «قال 
اأن تؤمن بالله») فسّره بمتعلقاته؛ لأن لفظه معلوم لهم كما في الإسلام» أي بأن 
تصدق بأنه تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له وأنه قديم منفرد 
بلق لذو اسيم نا قبا فسان 

ويقول علوي بن طاهر الحداد فى تعريفه للتوحيد: «أن الله واحد فى ذاته 
وصفاته وأفعاله كما هو مقرر في كتب التوحيد»” ". 

8 0 0 1 1 : 5 


تعريفهم التوحيدء فقولهم: أن الله واحد في ذاتهء فتعريفهم للواحد هو شيء لا 
يتصوره ولا يعقله النامسن: فإنهم لا يعلمون و سحوادهة حتى يعبروا ع0 , 


بل يمكن أن يكون الامر عليهم لا لهم كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كثَنْهُ: «إذا قال القائل: دلالة القرآن على نقيض مطلوبهم أظهرء كان قد 
قال الحق» فإن القرآن نزل بلغة العرب» وهم لا يعرفون الواحد في الأعيان 
إلا ما كان متصمًا بالصفات» مبايناً لغيره مشاراً إليه وما لم يكن مشاراً إليه 
أصلا ولا ينانا لغيره» ولا مداخلا له فالعرب لد نسهيه والعِذا ولا 5 بل 
ولا تعرفه فيكون الاسم الواحد والأحد دل على نقيض مطلوبهم منه لا على 

ْ 4 

مطلوبهم»” '. 


)١(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين )١١1/(‏ باختصار. 

(؟) إتحاف النبيل ببعض معاني حديث جبريل (ص45). 

(85) عقو الالفاس 15/10 

(1) انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام؛ للشهرستاني (ص*١4).‏ 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (9/ 115 .)١١7‏ 
(0) درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ا 210 11-13 1ه 


و تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 

ومن المعلوم أن هناك فرقاً في تعريف المتصوفة للتوحيد وتعريف 
المتكلمين. 

وبما أن صوفية حضرموت قد جمعت بين التصوف والأشعرية» فإن 
. الكلام عنهم يتضح بأنهم قد سلكوا في جانب العبادة مذهب المتصوفة فلم 
يعرفوا توحيد الألوهية الذي أرسلت به الرسل وأنزلت لأجله الكتب» لذا وقع 
بعضهم في الشرك الأكبر؛ من صرف العبادات لغير الله تعالى؛ لأنهم يرون أن 
من اعتقد أن الله الخالق الرازق فهو موحد وإن وقع في الشرك الكبر ‏ كما 
سيأتي من نصوصهم.؛ مع أن القرآن من أوله إلى آخره يدعو لهذا التوحيد. 

وكان غاية المتصوفة الوصول إلى الفناء والترقي في المقامات دون 
التعويل على معرفة العبادة التي خلقوا لهاء بل أدى بغلاتهم إلى القول بوحدة 
الوجود إذ هي الغاية التي يسعى إليها المريد. 

كما إن التوحيد عندهم أي المتصوفة توحيد العامة» وتوحيد الخاصة»: 
وتوحيد خاصة الخاصة. 

والكلام على صوفية حضرموت من جهة كونهم تبعوا المتكلمين فإن لهم 
فى التواتعيد علرنها لخر ود .فيكو واوا أ أوك راخب على البك لت عزو النظر 
فاسان وتقدم سلوكهم مذهب الجهمية والمعتزلة - سلف الأشاعرة ‏ في 
تأويل الصفات» وعند المقارنة بين أقسام التوحيد عند أهل السئّة وعند هؤلاء 
نجد أن توحيد الربوبية عند أهل السنّة يقابله توحيد الأفعال عند المتكلمين؛ 
لأن المعنى المراد منها واحد وهو إفراد الله تعالى بأفعاله المتعدية من الخلق 
والرزق والتدبيرء ويزيد أهل السنّةء والانفراد بالملك والسيادة المطلقة» وهذه 
الزيادة في المعنى يدخلها أهل الكلام في الصفات ولا ينكرونها. 

وتوحيد الأسماء والصفات عند أهل السئة يقابله توحيد الذات 
والصفات عند أهل الكلام مع ما فيه من إجمال''' ومخالفات سيأتي ذكرها 
ف إن قناف الله قها لبن عد 


.)18- ١7//1١( انظر: منهج أهل السنّةَ ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى»: لخالد عبد اللطيف‎ )١( 





تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 
التلتتت تا -)!-)ييي بي[ 480 ]| 
وأما توعين. الالوهية فإننا لا نجد ما يقابله عند أهل الكلام» فهم يفسرون 
الأفعاق7. 
0 
السكران: (فصل: قال الله تعالى: ##وما حَلَفَتٌ لَْلْنَّ والانى إِلَّا ١‏ جدود © #4 ؛ 
ا 00000000 
هذا التفسير الخاطىء يلزم منه لوازم فاسدة منها: أن الشيطان والكفار 
والمشركون يعبدون الله لأنهم يعرفونه ل والحق أن هذه المعرفة لم تنقعهم ؛ 
بل معنى | الآية كما حادالي اير لافطا بن كتير 8 قولة» «ووَمَا حَلَقَتٌ لذن 
وَاَلْاضَى 31 يدون 2 [الذاريات: 45]؟؛ أى إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي لا 
لاحتياجي لهم. وقال علي بن أبي له ابن عباس : «إِلَّا لسدُون» وأي 
إلا يشرو 2 طوعاً وكونا .. وقال الربيع ين ألس: إلا عدون # ؟ 
اف كن 
لعدم معرفة توحيد الألوهية لذا يقال لهم: لو أنكم عرفتم الإسلام كما عرفه 
عباد الأصنام من العرب لامتنعتم من قول لا إله إلا الله أو لقلتموها وامتنعتم 
من أن تتوجه قلوبكم بعبوديتها للموتى» وعرفتم أنها مانعة قاطعة أن يكون في 
تعتقدوا فيه أنه يقربكم إلى الله» أو يشفع لكم عنده» لكنكم تقولونها وتعملون 
علانك مناه . ْ 
وكابر القوم فقالوا: إن كفار قريش لم يعرفوا توحيد الربوبية» وقالوا: 
(1) .انظر: تحقيقة التوحيد بين أهل السَنّة والمتكلمين (صض؟1): 
(؟) معارج الهداية؛ لعلي بن أبي بكر السكران (ص5). 
(*) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (4/ ٠55)؛‏ دار الفيحاء» دمشق». طاء 417١ه.‏ 


(:) انظر: الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة «رد على مصطفى محمود» لعبد الكريم بن 
صالح اليحميد رضى 11 : 
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يه رج سل 


«معنى قوله تعالى . وما تدهم إلا لتر إل لله زلق إنَّ أله يحَكُم بَِيْتَهُرٌ فى 
ف فيه لتو إن الله لذ نوق من هر كبوث سكن »:رالسويين ار أن 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام بصريح الآية» بل ذكر القرآن أنهم كفار في 
آخر الآية» فكيف يستدل بهذه الآية على أنهم موحدون توحيد الربوبية وغير 
موحدين توحيد ألوهية» ففي كلامهم تناقض حيث يقولون (موحد مشرك). 

وأما اا قوله: ##ولين 0 مَنْ 7 التتوق والارطل ريتك اسمن 
وَالْقَمَرَ لِمُوْنّ لنَدُ دَأنّ مَإمَكْونَ (467 [العنكبوت : 

أن كفار قريش عند المناقشة والمحاججة يقولون الله الخالق وهم غير 
مؤمنين» ولقد ذكر القرآن ذلك بقوله: ##نأنّ يُوتَكْم»» والإفك أشد من 
الكرسي لافار تمي ال 1007 

واستدلوا لعدم معرفة المشركين لتوحيد الربوبية بأنه: «لو كان الكفار 
والمشركون يعترفون بأن الله هو الخالق لما جاء خطابهم في القرآن بقوله: 
#أقلا طروت إِلَ اليل ححَيْتَ خُلقَتَ () وَإِلَ امل كِْفَ رفحت (© وَإِلَ لِلْبَالِ كف 
بت () وَإِلَ ايض كنف سْلِحَتَ 469 [الغاشية: 217١-17‏ ولما نزل في 


5١ 


العاص بن وائل قول الله: لوَصَرَبَ لَنَا مَثَلَا ا من يحي العظنم وى 
تفي 4069 ايس: 02]:.ولها قالواة عَأوََالا ماي إله انا اليا نوت وَغيا ونا 


مسر _- 


لكا إلا اده [الجاقة: 152 بل جاء القرآن - لنا عن فرعون أَثه بكر 
الربوبية والألوهية وهما في الحقيقة مترادفتان فقال فرعون: #ما عَلِمْتُ لحكم 
ئَنْ إِلَدو غَيرِى4. [القصص: 8"] وقال: #أنا ركم الَْلّ» [النازعات: 14]. 


)١(‏ السجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .07717/1١(‏ ويظهر كذب هذا الصوفي الذي نسب للقرطبي 
ما لم يقله؛ فقد قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية؛ وعلاقتها بما قبلها وما بعدها ما نصه: 
(أي فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياءء كيف سكرناهى الررق: موس كران 
الكائنات لا يعجز عن رزق العبد» ولهذا وصله بقول تعالى. 9أأَلَهُ يسط ألرَرْقَ لمن يِمَهُ مِنْ عباديه 
تدر لم4 «إفَانّ يُوْتَكرْنِ» أي كيف يكفرون بتوحيدي وينقلبون عن عبادتي). هذا كلام الإمام 
القرطبي بنصهء فانظر الفرق بينه وبين كلام هذا الرجل» لتعرف أن القوم يوهمون الئاس أنهم 
على حق» وأن لهم علماء قالوا بقولهم» وعند التحقيق» يتبين أنهم ليسوا على شيء. 

223 انتبه دينك في خطر»؛ لعلوي اليمني (ص 1‏ 50). 
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مرجي ففجي يج اير اوباج 77777777777 لاماجج 7777 ج 7سا تس ديح سم مه تميس ممتييه بيه سمح نع ص دع عه ها ه 27727 :7777777777777777777 اجات 9 شه عه تعد عبد عع نوع ع يكيش سرس ارسج ايج ج بج ججج 777777 77ج بياج انهاه ييه هدي ستيه بده عد ع نه عدر هد بد اينيد يخي نكي يلجا بججج بج نج حاجنا امات امن معت تدمع نهنا تقن جيه صندييه بتستتتت عي و 





والميت عندما يوضع في قبره يسأل: من ربك؟ فلو كان موحد توحيد ربوبية 
للا ا و ل 

ويجاب عن قولهم هذا بأن يقال: إن كلمة الربٌ والإله إذا افترقتا 
اجتمعتاء وإذا اجتمعتا افترقتاء ولهذا يأتى الربٌ بمعنى المعبود المتأله في اللغة 
واستعمال الشرع"' أما عند الاجتماع في اللفظ فز كل اكلم ندري ]ل ناه 
الخاص بها فيفترقان في المعنى”” . 

ورد الشيخ محمد بشير السهسواني كرنه!*' على كلامهم أيضاً فقال: «ولا 
أظنك شاكاً في أن مفهوم الرب ومفهوم الإله متغايران» وإن كان مصداقهما في 
نفس الأمر وفي اعتقاد المسلمين المخلصين واحداً» فيمكن أن يعتقد أحد من 
الضالين توحيد الربٌ ولا يعتقد توحيد الإله؛ ألا ترى أن مصداق الرازق 
ومالك السمع والأبصارء والمحبي والمميت... إلخ ومصداق الإله واحد؟ . 


ومع ذلك كان مشركو العرب يقرون بتوحيد الرازق ومالك السمع 
والأبصار وغيرهماء ومشركون في الألوهية والعبادة»””“. وقال ككثَنه بعد أن قرر 
أن لفظ توحيد الريوبية ولفظ توحيد الألوهية كلاهما مركبان أضافيان» 
والمضاف في كليهما كلي» وهما معنيان مصدريان متنوعان من الربٌ والإله 


وهما كليان: «وإذا تقرر هذا فنقول: يمكن أن يوجد فى مادة توحيد الربوبية 
ولا يوجد فى توحيد الألوهية» كمن يعتقد أن الرتٌ واحد ولا يعتقد أن الإله 


.)١7؟ص( المصدر السابق (ص©6). وانظر: مصباح الأنام‎ )١( 

(؟) الصحاحء للجوهري »)١50/١(‏ مادة: (ربب)؛ لسان العرب )5٠٠/١(‏ مادة: (ربب)» ط دار 
صادر. 

(') انظر: -حقيقة التوحيد بين أهل السنَّة والمتكلمين (ص187). 

2 هر اليه الدع الس محم ون بقيردرن فده الدازر لي ولى نيوان بالييك. مدة 
4ه. من مؤلفاته: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» والقول المحكم» والقول 
المنصور وغيرها. توفي بدهلي سنة 1757ه. انظر ترجمته: الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام 105/10 4)17501؛ ومقدمة كتابه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» 
للشيخ محمد رشيد رضأ (صة ١‏ 5#). 

(©) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان لمحمد بشير السهسواني (ص545 - 147). 
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واحد بل يعبد آلهة كثيرة؛ ويمكن أن يوجد في مادة توحيد الألوهية ولا يوجد 
توحيد الربوبية كمن يعتقد أن المستحق للعبادة واحد ولا يعتقد وحدانية الربٌ» 
بل يقول إن الأرباب كثيرة متفرقة» ويمكن أن يجتمعا في مادة واحدة كمن 
يعتقد أن الربٌ والإله واحد»ء فثبت أن مفهوم توحيد الربوبية مغاير لمفهوم 
توحيد الألوهية . 





يستلزم توحيد الألوهية من حيث أن لا إله مصداقه إنما هو الله تعالى لا غير 
لكن هاتين الحيثيتين زائدتان على نفس مفهومي التوحيدين ثابتتان بالبرهان 


لبقا وال 

وأننا استدلالهم نقوله تعالى عتن اليشركين زرا نادعق إل سهان الذنا 
توت ونيا ونا يلها إلا الدهد» [الجائية: 4؟]. بأنهم ينكرون الخالق فيجاب على 
ذلك من وجهين : 


الأول: إذا كان المراد بإنكار الخالق إنكار وجوده» فهذا باطل أن 
العرب كانت تحلف بالله تعالى» وتنذر له وتحجج وتعظم بيته الحرام» فإذا كانوا 
ينكرون وجود الله تعالى» فإلى من يحجون وبيت من يعظمونء وإن كان 
مقضوده إنكاز وعدانية الغالق في التخلق والكية الاامول على ذلك لآناافيها 
إنكارا عاما وليس ذنها فالخل إلى الله تعالى مع غيره. وهؤلاء تناقضوا 
فتارة يذكرون أن المشركين ينكرون وجود الله» وتارة يقولون أنهم يثبتون وجوده 
ويشركون في ربوبيته» وهذا المشهور ع 

وقد وضح أبو الثناء الألوسي كدَنهُ معنى الآية بقوله: «وإسنادهم الإهلاك 
إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت» وقبضه الأرواح بأمر الله يك وكانوا 
يسندون الحوادث مطلقاً إليه؛ لجهلهم أنها مقدرة من عند اللهء وأشعارهم 
لذلك مملؤة من شكوى الدهر وهؤلاء معترفون بوجود الله فهم غير الدهرية , 
)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص458 - 445). 
(؟) انظر: الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم» لعبد الله القصيمي (ص؟١‏ وما بعدها). 
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فإنهم [أي الدهرية] مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجود الله 
سيخانة وتعالى :عهمنا يقولوق علوا كديراء.والكن يقنول نا سخقلال الذهير 
بالتأتب 7 , 

الثانى : أن يقال: هذا اعتقاد بعض الجاهلية, وليسو كلهم بل هم قله 

2220 ّ 1 5 

والاكثر معترف بوجود الله وربوبيته '. 

والحق الذي لذ مرية فيه وأطبق عليه كل العلماء وهو صريح في القرآن 
أن مشركي العرب في زمن الرسول يله كانوا يعتقدون أن الله خالقهم ورازقهمء 
فهم مقرون بتوحيد الربٌ بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة 
والتسخير ونححو ذلك من أفعال رياه فلم يكونوا يعتقدون مشاركة أحد في 
ذلك وهو الذي يسمى «توحيد الربوبية»» فهم مقرون بهذا التوحيد ومع ذلك لم 

والمشركون ليسوا مقرين بتوحيد الله بأفعالهم: كالدعاء والاستغاثة 
والرجاء والخوف والمحية والنذر والذبح وبحو ذلك .هما سُماء العلماء تو سحيك 
الألوهية أي توحيد العبادة» وقد نوّع الله جل وعلا في كتابه الدلائل في إقرار 
المشركين بتوحيد الربوبية وإشراكهم في الألوهية» بما إذا قرأه المسلم زاد 
5 5 1ه 0 
تبصرأ في حالهم» وفقها في عقيدته : 
تعريف العيادة عند صوقية حضرموت: 
توحيد العبادة» وجعلوا غايتهم معرفة الربٌ تعالى وأنه الخالق الرازق 
النذيق :+ إل ولم يلقنعوا إلى.ما 'يتاققق الترحريد: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «فإن المشركين كانوا يقرون أن الله 
خالقهم ورازقهم» وهم يعبدون غيره. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها 
يشهد هذه الحقيقة» وهى الحقيقة الكونية التى يشترك فيها وفى شهودها 
)١(‏ روح المعاني»؛ للألوسي .2١167/5(‏ ط دار إحياء التراث العربي. ٠‏ 
(؟) الملل والنحل (؟/ 0857 587). () انظر: هذه مفاهيمنا (صلا١٠١ .)1١8-‏ 
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ومعرفتها المؤمن والكافرء الس والفاجر» دل وا يلمسع معترف دهذهة الحقيقة 
وأهل النار. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما أمر به 
من الحقيقة الدينية» التى هى عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله؛ 
كان مه دين إبليسن .و اهل الثان.: 

وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء ألله وأهل المغرقة كالامة اشير 
أهل الكفر والإلحاد. 


يعبده»ء أو يعبد معه إلهاً آخر)"!'. 


ومن نصوص مشايخ صوفية حضرموت في بيان معنى العبادة ما جاء في 
كتاب النيات لعلى السكران: «قال بعضهم ويه : من جهل أوصاف العبودية 
فهو بنعت ارون احيل» ويعنون بالعبودية 57 العبد من الرضاء بمقدور الله 
والأدب مع الله وترك السخط على الله تعالى والتسليم لجميع أحكام الله تعالى 
فلا يتبرم ولا يتضجر ولا ينازع القدر)”". 

وقد عرف صوفية حضرموت العبادة بقولهم: «ذكر العلماء المحققون أن 
العبادة شرعاً: الإتيان بأقصى غاية الخضوع مع اعتقاد ربوبية المخضوع له أو 
شيء من خصائصهاء كاستقلال النفع والضرء وأما مع انتفاء هذا الاعتقاد فلا 
يكون المأتي به كبادة أضلا ولزن كاك ذلك جود فصلا عم دونه , 

واستدل القوم في تعريفهم العبادة بأمر الله تعالى للملائكة بأن يسجدوا 
لآدم فسجدوا لهء وحكي أن نبي الله يعقوب وامرأته وأولاده أنهم سجدوا 
ل ل ل ل 0 لاسر 

ل ضيه للنبي يل عندما صنع مثل ما يصنع أساقفة الشام بعظمائهب”” و 
السجود لهمء وبعد أن ساق زين العابدين العلوي الحضرمي أدلتهم قال: ١‏ 
)١(‏ العبودية (ص8؟  )7١‏ باختصار. تحقيق على الحلبي. ط؟ الأصالة. 


(90) كناب التيات» لعل من أبى. بكر السكران (ض2)67: 
(0) الأجوية الغالية (ص؟ة ‏ "1). (5): النعندر الشابق (صى :62171 
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أن مجرد السجود لغير الله عبادة مطلقاً لما كان ذلك سائغاً في دين من 
الأديان؛ لأنه حينئذ كفرء وما هو كفر لا يختلف باختلاف الشرائع ولا يأمر الله 
به فى حين من الأحيان» قال تعالى: #ولا ررض لِعِبَادِو الْكْثْرٌ4 [الزمر: 67. 
فعلم أن السجود وغيره من أنواع الخضوع لا يكون عبادة شرعاً إلا باعتقاد ما 
تقدم» كسجود المشركين لآلهتهم ودعائهم إياها حيث اعتقدوا ذلك؛؟ أ أي أنهم 
كقووا :يذلل لاعتقادهم فيما سجدوا له الاستقلال بالتفع والضر ونفوذ المشيئة 
لا محالة مع الله تعالى» وقد كانوا يعتبرون أن الله هو الربٌ الأكبر ولمعبوداتهم 
ربوبية دون ربوبيته ولمقتضى ما لهم من الربوبية وجب لهم نفوذ المشيئة من الله 
تعالى » وأن شفاعتهم مقبولة لا ترد وليست متوقفة على إذنه تعالى, يدل على 
ذلك قوله تحال مدكرا ما امععقدوى: أن .ذا الل مك 2 الك ع تن خرن 
َلتَمَن» [الملك: .]٠١‏ وقوله: ##أرٌ طش 0 تمنعهم ين دونتاً# لان 1 ] 
وكير لفق الاياف ”7 


أ 


ومما ا اي ار تعالى : لأهَرْمَيتَ من انعد الهم 
هوبة © [الجائية: 7]. وقوله تعالى: #83 أأر أ عَهَد إِلكُمْ يبي ادم أ تن 
ليطن إِنَهُ 5 112 بإ 2*9 ليس ذإ بوغييها من الآياك التي أن 
العبادة هي غاية الخضو والذل مع الخوف وغاية المحبة والتعظيم لا تكون 
إلا لله تعالى» فمن. ضرف: متها شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر» كما قال 
تعالي:: #ومن يدم مم أله 3 لَه إلَنها ءاخر لا برهن لم بي فَإِنّما حسَابم عِندَ رين إِنَمٌ ل 
يَفْيمُ لْكَبعْروتَ 7©)* [المؤمنون: 211١7‏ فلما كان الدعاء عبادة بِيّن تعالى أن من 
صرفه لغير الله ااال ترس ا 0 للويويية كما يزعم. 
وقال تعالى: #وََالَ رَيحكُمْ أدعون أَسْتَحِبَ لَك إِنَّ الدرت كروت عَنّْ عِبَادَقِ 
سَيَدْحْلن َه داخريت» 469 [غافر: ]. وبهذا يتضح جهل صوفية 
حضرموت بتعريف العبادة وسبب ذلك جعلهم توحيد الألوهية هو توحيد 
الرولويية الأ" قير رتوة :تعرشو علا #رقطله ا لشرطى السرفيةاء قو لافنا 


.)17"  ؟7”ص( الأجوبة الغالية‎ )١( 


مص تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 
عد 151 اسح يس يي سمي م ا سد 


ثبت في الصحيح أن النبي كَلْةِ قال: «تعس عبد الدينار والدرهم» والقطيفة» 
والخميصة» إن أعطي رضي» وإن لم يعط لم يرض6"''. 

فيذا السسدية يدل علن: أن الاقيان يفكن. أن يعبد الدرهم والدينار 
ويكون له عبداً مع جزمنا أن من يحصل منه ذلك لا يعتقد الربوبية للدرهم 
والدينار. 

ويرد تعريفهم أيضاً ما ثبت في الصحيح. أن أبا رجاء العطاردي”" قال: 
اكنا نفيك الصضرة» :قاذ وجند نا مشهرا هو أخير معة القيتاة واعذنا الأخون؛ ناذا 
لم نجد حجراً جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه» ثم طفنا 
001000 

ولا يتصور أنهم يعبدون الحجارة لاعتقادهم أنها تخلق وترزق ونحو ذلك 
من صفات الربوبية» فدلالة النصوص ظاهرة في بطلان تعريفهم للعبودية”'. 

ومما يدل على بطلان تعريفهم للعبادة مخالفته للغة حيث لم يرد في لغة 
العرب تقييد العبادة وتخصيصها بمن يعتقد فيه الربوبية» والأصل بقاء اللفظ 
على مدلوله اللغوي حتى يثبت تغييره في الشرع ولا مغير له؛ فثبت بطلان 
حصر القوم للعبادة في الربوبية بل ورد ما يخالفه”” . 

ويجاب عن استدلالاتهم في تعريفهم للعبادة يما يلي : 

أما استدلالهم بقصة سجود أبوي يوسف وإخوتهء فهذا السجود كما قال 
امل الع لسن مشروعا لنا: فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد» حتى قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
(ص ة 5 ه) برقم (5885) من حديث أبي هريرة ننه . ْ : 

(؟) هو عمران بن ملحان» ويقال: أبن ثيم» أبو رحجاء العطاردي» مشهور بكنيته » مخضرم» ثقة» 
معمّرء مات سنة 6١٠ههء‏ وله مائة وعشرون سنة. انظر: التقريب (ص؟07/) تحقيق: أبى 
الأكبال. ْ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب وقد أبي حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال 
(ص877) برقم (4575). ْ 

(5) انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنّة والمتكلمين (ص584). 

(48 .“انظ المصكتو الشسارق (ضن 4782-15 [ 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله مم 


النبى يَكلِ: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
0 

قال تعالى : َم أيه عََ المرش مَكَزا آم سبد وَل يلت هذا تأربل 
ردْيَىَ ين قبل كد جَعلها رن 422 [يوسف: .5٠٠١‏ وقد كان هذا سائغاً عند الأمم 
السام ف ولكنه نسخ في ملتنا قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أث يهن لك فقال:: الى كيك 
آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها». ورجحه الرازي وقال 00 بل كانت السجدة لله وادم قبلة فيهاء 
كما قال تعالى: لأْقِوٍ أصَّلَرةَ لِدَلُوكٍ الشّميس» وفي هذا التنظير نظرء والأظهر أن 
القول اللول او اب 


انحرافهم في حكم التوحيد: (أول واجب على المكلف) : 
هيك : 

مسألة أول واجب على المكلف مبنية على مسألة: هل معرفة الله فطرية أم 
نظرية؟» وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية. كآنه على ذلك وبيّن قول أهل السئة 
والجماعة فقال: «والكتاب والسئة دل على ما اتفقت عليه من كون الخلق مفطورين 
على دين الله الذي هو معرفة الله والإقرار به» بمعنى أن ذلك موجب فطرتهم 
وبمقتضاها يجب حصوله فيها إذا لم يحصل ما يعوقها فحصوله فيها لا يقف على 
وجود شرط بل على انتفاء مانع ولهذا لم يذكر النبي كَلةِ لموجب الفطرة شرطاً» بل 
ل ل 
وينصرانه ويمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة» هل ترى فيها جدعاء»”*'» كما 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص750") من هذا البحث. 

(؟) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 2)١557/1١(‏ ط الغرباء» تحقيق 
عبد الرحمن عجال. 
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(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين (ص518) - 


تعريفهم لمعنى لا إثه إلا الله 











قال تعالى: اقم وَجَهَكَ بدن حَنِينًا وِظَرَتَ أله التي مَطرٌ النَاسَ عَليْا لا يبل لِسَلْقٍ 
نه ذلك أ لِك ) لْيَيَمٌ ولكرى أَحْرّ أ ب 
تمك م ا وه اسل سمدة 
وَأَقمُوأ أَلصَّلْوة ولا فكوا مس الْمشْركينَ 9 من ألرمت فَرَهُواْ ديهم وحكانوا شيعا كل 
حربي يما لدم حوب 49 [الروم: 7 8]. فأخبر أن المشركين مفترقون)(2, 
ولعنا قال أهل السئة والجماعة بفطرية المعرفة صاروأ إلين أن أول واجب 
على المكلف هو إفراد الله تعالى بالعبادة» ولما أنكر أهل الكلام فطرية المعرفة 
ذلك صوفية حضرموت لعدم معرفتهم بالتوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت 
به الكت ش 
والشهادتان همأ أول وأجب على الإنسان عنك أهل السينة والمجماعة» 
وعم عتظوفان لتورسيك اله اقراده بالعيوفية ف بودلتة الأدلة 0 على ذلك 
معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك ستأتي قوماً أهل كتابء فإذا 0 اي إلى 
أنكفورا 1ل نهرلا اله بوآن محمد رسرل اه ارديس : 
وفي رواية: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وَيق)"" 
و رواية للبخاري : 000 7 ما 00 00 1 ا د 
5< برقم )١785(‏ واللفظ له؛ ومسلم في صحيحه: كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة وححكم موادا أظنال: الكفار وأطفال السستلكين (ص6""١٠)‏ برقم (2)5168. 
23 درع التعارض (8/غ56). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء 
حيث كانو! (ص١9١)‏ برقم (50) واللفظ له ومسلم في صحيحه : كتاب الإيمان» يأب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (ص5؟4) برقم (19). 
22 أخرجه مسلم في #سعحيهشة : كتانب الإيمان» نأب الذعاء إل الشهادتين وشرائم الإسلام 
(ص؟1) برقم )١9(‏ من حديث ابن عباس و#ها. 


(5) أخريحة الخارئ : صحيحه؛ كتاب التوحيد» باس ما جاء فى دعاء الني 245 أمته ! 
مر . شي ٠. 3 ٠‏ في + ا لسبتره 8 


تعريفهم تمعنى لا إله إلا الله 





قال تأرف أن أنائل التدانين سفن يدوا 31ل إله إلا انلك وان مينيدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا معيو ذماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله" . 

من خلال هذه الأحاديث يتبيّن أن دعوة الرسل وأتباع الرسل هي الدعوة 
إن تو حيك الله تعالى وعبادته وسجلهة ا شبزيك له وتكون هذه الدعوة قبل قَُ 
الواتغياك: 


كلام صوفية حضرموت في مسألة أول واجب على المكلف : 

وقد أخطأت صوفية حضرموت تبعاً للمتكلمين في معرفة أول واجب على 
الفكلت» وقوه ميد !ل بور سيو اانا" في واه أرل توب قلي الإنيات: 
الأول حواست على الأنوان: فنعب اول شرع : النظر'لمفرنة الله تعالى الواجهة 


لذاتهاء ثم لغيرها الواجب بوجويهاء وقال جمع من المحققين : أول وجب 
القضد: إن .ذلك الظر فمعرفة الل أول واسيب ذات 10 


ويقول زين العابدين العلوي في أجوبته: 
الس : م هو أول وأجب على الأاسان؟ 
2 أول واج على المكلف معرفة الله الذي او مسن العدم ان 
0 
الوجود) © . 
01 أخرجه البخارى فى صحيعحه: كتاب الإيمان» باب '#كَإِن تَايوأ وأقامرا الوبلاة 0 لكر 
م ؛ م برع ١ ١‏ 5 
فسؤلوا مله © (ضويف 1 برقم (2)56» ومسلم في صححيدمةه : كثاس الإؤيمان»؛ باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (ص17) برقم 00000 
(؟) هو عبد الله بن -حسين بلفقيه» ولد بتريم سنة 94١١ه»ء‏ وقرأ على شيوخخهاء ثم رحل إلى زبيد 
فأخذ عن عبد الرحمن. بن سلينان الأهدل وغيره هن مؤلفاته : 'تسهيل سلسلة الوضلة إلى 
سادات أهل القبلة؛ والدرة المفيدة ([رسقوازة في التوحيد)؛ والمقصد النفيسن شرح عفيدة 
الشعراء الحضرميين (7/ 1489)؛ وعقد اليواقيت ,)١5١ 2١7٠ /1١(‏ 
() كعات المقصد النفيس (ق5): 
(4) الأجوبة الغالية (ص )2 دار الفقيه للنشر والتوزيع. 








يسم تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 
لم )لب ادا 5 - 


وقد انتقد أبو محمد بن حزم قول المتكلمين بإيجاب النظر فقال: «ومن 
البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة الخبيثة أنه لا يشك أحد ممن يدري شيئاً 
من السير من المسلمين والبهود والنصارى والمجوس والمانية”'' والدهرية'” في 
أنه كَكِهِ مذ ببعث لم يزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الإيمان بالله تعالى وبما 
أتى به ويقاتل من أهل الأرض من يقاتله ممن عندء ويستحل سمك دمائهم 
وسبى نسائهم وأولادهم»: وأخذ أموالهم متقرباً إلى الله تعالى بذلك» وأخذ 
الجزية وأصغاره» ويقبل ممن آمن به ويحرم ماله ودمه وأهله وولده ويحكم له 
بحكم الإسلام» وفيهم المرأة البدوية والراعي والراعية والغلام الصحراوي 
والوحشي والزنجي والمسبي والزنجية المجلوبة والرومي والرومية والأغئر”" 
الجاهل والضعيف في فهمه فما منهم أحد ولا من غيرهم قال له #ذ: أني لا 
أقبل إسلامك ولا يصح لك دين حتى تستدل على صحة ما أدعوك إليه. 

قال أبو محمد: لسنا نقول أنه لم يبلغنا أنه لا قال ذلك لأحد بل نقطع 
نحن وجميع أهل الأرض قطعاً كقطعنا على ما شهدناه أنه نك لم يقل قط هذا 
م رد إسلام أحد حتى يستدل» ثم جرى على هذه الطريقة جميع 


(1).. المائية أو المانوية: نسبة لزعيمهم ماني بن فاتك الحكيم» الذي جعل دينا بين المجوسية 
والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح 22؛ ولا يقول بنبوة موسى » ولهم اعتقادات 
أخرئ كالقولين: بالأصليق النوز والظلمة وانيين غير متناهين إلا من الدجهة التي لاقى متها 
الآخر» وأما من جهاته الخمس فغير متناه» وأنهما جرمان لهما فى امتزاجهما أشياء شبيهة 
بالخرافات. انظر: الفصل في الملل والتحل (١/77)؛‏ والملل والتحل (١54/1؟‏ - 44؟). 

(؟) الدذهرية: نشية إلى الذهر فهم قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها فقالوا فيما قال الله 
«ودالا نا ب إِلَا حَانَا لديا توت معي ونا يدك إلا اَم ونا لم بكلك ين عِلَرٌ إن مم إِلَا يطيون 
469 [سورة الجائية: الآية 4؟]. وهؤلاء فرقتان: فرقة قالت: إن الله - سبحانه ‏ لما خلق 
الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته. ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركتهاء 
والفرقة الأخرى قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل. . . 
إلخ ضلالهم ‏ تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا -. انظر: إغاثة اللهفان (107//9") 
تحقيق: محمد عفيفي» الطبعة الأولى ٠401١ه»‏ مكتبة الخانىي» الرياض» والموسوعة 
الفلسفية؛ لعيد المنعم الحفني (ص87١21»‏ الطبعة الأولى» دار زيدون» ومكتبة مدبولي. 

() الأغثر: الغثراء والعْثر. سفلة الناس» الواحد أغثرء مثل أحمر وأسود.... ويقال للأحمق 


الجاهل: أغثر. لسان العرب (7/0). 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله محم 
ل يبي سي | 1137 


الصحابة و أولهم عن آخرهم ولا يختلف أحد في هذا الأمرء ثم جميع أهل 
الأرض إلى يومنا هذاء ومن المحال الممتنع عند أهل الام أن يكون نلا 
يغفل أن يبيّن للناس ما لا يصح لأحد الإسلام إلا به» ثم ية يتفق على إغفال 
ذلك أو تعمك عدم ككرة جميع أهل الإسلام و ميشه لهم هؤلاء الأفيقياءة: ومن 
ظن أنه وقع من الدين على ما ا و لي 
فصح أن هذه المقالة خلاف للإجماع وخلاف لله تعالى ولرسوله 6 وك وجميع 
أهل الإسلام قاطبة)7' . 


وقد اعترف كبار علماء المتكلمين بفطرية المعرفة وأن أول واجب على 
المكلف معرفة التوحيد ونفي الشرك يقول الشهرستاني”'2: «فإن الفطر السليمة 
الإنسانية شهدت 0 فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حكيم»؛ 0 00 
«تئين مأتهثر بَنْ حَلقَ التكوت دالب تون مهن اميد اليم © 
[الزخرف: 14» وإ هم غملوا عن هذه 0 ة في حال السراء قلا شك 5 
يلوذون إليه في حال الضراء. و 1 اك لص في الح سبل امن حون إل 4 
[الإسراء: 1317. ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة 
التوحيد ونفي الشريك «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله) 
الحديث . ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد ظدَلْكُم 
نه إذا دع الله حدم 00 وَإِن شرك بوء بثرأ»4 تغافر: .]١١‏ ##وَإِدًا ذُكِرَ 
أ وقكة أشقارت فلك لذن له اتوترتب التهرو "نومره 4 إلى أن قال : 


والرسل مبعوثوت لجلكية وضع الفطرة وتطهيرها عن تسويل الشيطان فإنهم 


35 3 


010 العم في الملل والنحل (0/4") ط مكتبة الخانجي» القاهرة. والإجماع منعقد على أن 
النبي يكِ كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين ولم يدعهم إلى النظر والاستدلال. انظر: 
رسالة العم لأهل الحديث» لبي المظفغر السمعاني؛ ضمن صون المنطق (ص1١7١).‏ 

(؟) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي» أشعري العقيدة» ولد سنة 415ه. 
ومن تصانيفه: نهاية الإقدام في علم الكلام» ومصارعة الفلاسفة» والملل والتجر» توفي سنة 
4ه.انظر فى ترجمته: السير (5857/5؟)؛ ولسان الميزان (55/6؟) ط 797اهء حيدر 
آنادى يفاص البتك ‏ 1/3 )1 ل اااىن موعالىم نطف غالبا وقدرات 
الذهب: 145/40 تل ف اه وان المسرة: ْ 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 











7 عرصم 


الباقون على أصل الفطرة ##ومًا كان لم عَلييِم يّن سُلْطَلن# [سبأ: ١؟].‏ . وقال: 
#ددد إن عت الى © مير من تحن 409 [الأعلى: ؟  .1٠١‏ ,23076 . 

وكذلك حَحظأْ سماحةٌ الشيخ عبد العزيز بن باز من يقول إن أول واجب 
على المكلف هو المعرفة أو النظر فقال كْأَنهُ: «والصواب ما ذكره المحققون 
من أهل العلم: أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علماً وعملاً» وهو 
أول شيء دعا إليه الرسل» وسيدهم وإمامهم نبينا محمد يَلِِ أول شيء دعا إليه 
أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تعلموا''“. ولما بعث معاذاً إلى اليمن قال 
له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله”'". ولأن التوحيد شرط 
لصحة جميع العبادات» كما يدل عليه قوله تعالى: #ولؤ أَشْرُّا لَحِيِط عَنَهُم ما 


مريع عير قر سير 


كانوا يمَمَلُون» [الأنعام: ]70 . 


ومعرفة الله تعالى أمر فطر الله العباد عليهاء لذا عرفه المشركون 
وغيرهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَْهُ: «الإقرار والاعتراف بالخالق فطري 
ضروري في نفوس الناس» وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته 
حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة» وهذا قول جمهور الناس وعليه 
حذاق النظار أن المعرفة تارة تحصل بالضرورة» وتارة بالنظر كما اعترف بذلك 
غير واحد من أثمة المتكلمين» وهذه الآية أيضاً تدل على أنه ليس النظر أول 
واجب بل أول ما أوجب الله على نبيه َلْ #أثرأ بأثير رَيْكَ» [العلق: .]١‏ لم يقل : 
انظر واستدل حتى تعرف الخالق». وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة» فكان 


)01 نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني (ص”7؟١‏ - )١١7‏ مصورة عن طبعة ليدن. 

(؟) كذا في الأصل: ولعله : تفلحوا. والحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )1١1//7(‏ برقم 
(١٠؟)ات:‏ فهد الفهيد» وابن أبي شيبة في مصنفه /١4(‏ ١٠7)؛‏ وابن خزيمه في صحيحه /١(‏ 
)١7‏ برقم »)١54(‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت؛ ط 40١ه؛‏ والحاكم في المستدرك )51/1١(‏ 
برقم 54؛ دار الكتب العلمية» ط١اء‏ ١١15١ه؛‏ والبيهقي في سئنه )95/١(‏ ت: محمد عبد القادر 
عطاء الناشر: مكتبة دار الباز؛ مكة المكرمة» ط 5١54١ه؛‏ وأبن ححبان فى صحيحه )618/1١14(‏ 
برقم (7977): وصححه الشيخ الألباني كانُه في رسالته (دفاع عن الحديث النبوي): (ص١5).‏ 

(؟) الحديث متفق عليه وقد تقدم (ص79) من هذا البحث. 

(4) فتح الباري (ص/9): حاشية رقم )١(‏ ط مكتبة دار السلام» الرياض» 418١ه.‏ 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله سل 
ا ل يي بيت 0 احم 
المبلغون مخاطبين بهذه الآية قبل كل شيء ولم يؤمروا فيها بالنظر 
والاستدلال» وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن اعتراف النفس بالخالق 
وإثباتها له لا يحصل إلا بالنظر»”' . 





انحرافهم في تفسير كلمة التوحيد: 

يعرّف القوم كلمة التوحيد بتعريف مخالف لما عليه أهل السنّة والجماعة» 
حيث يقول محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس باعلوي: «اعلم أن القاعدة 
العظمى التى هي ركن الإسلام ودعامة الإيمان هي: كلمة لا إله إلا الله إلا 
أنك أيها الأخ السالك ينبغي لك أن تكون بمعناها متحليا وبحقيقتها متصفا؛ 
لأن هذه كلمة عظيمة ولها التأثير العظيم إذا ثنبه لسرها؛ لأن لها حالتي عموم 
وخصوص» فحظ أهل العموم منها توحيد الرب تعالى عن المشاركة في 
ربوبيته. وأما أهل الخصوص العارفون بأسرار الأشياء فإنهم يجعلون لا إله إلا الله 
نصب أعينهم في أمورهم جملة فكراً وذكراً» ويعملون على معناها وحقيقتها؛ 
لأن العبد إذا وفق لفهم هذه الكلمة العظيمة حصل على توحيد خاص» 
وصارت له هذه الكلمة جنة يتقي ننا المواوقهروالمكا رن لأآن الايعان إذا 
خالط بشاشة القلب لم يبق للعبد تطلع في سرائه وضرائه إلا إلى ربه تعالى» 
فيصح له منها مقام التوكل لأنه إذا اتضح له العلم بأن أمور هذا العالم منوطة 
بإذن الله تعالى وإمقاته؟ ألحاته الضترورة إلى التفويضن: إليه والتسليم لامرة 
تعالى» فيستريح العبد إذ ذاك من اضطراب الآراء وترديد الخواطر وتفويض 
أموره إليه 0#" . 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)78/١7(‏ وانظر: كلام شيخ الإسلام في أول واجب على المكلف. 

المصدر السابق (١5؟5057/5).‏ 

(؟) إيضاح أسرار علوم المقربين (ص75). 


سحفحتب تعريفهم لمعنى لا إله الا الله 


فهذا غاية معرفتهم لمعنى كلمة التوحيد» وهو توحيد الربوبية, 
وتقسيمهم الناس في معرفة هذه الكلمة إلى أهل عموم وأهل خصوص. 
وسبب ذلك عدم معرفة القوم معنى العبادة التي دلت عليها النصوص إذ 
معناها عندهم: الإتيان بأقصى غاية الخضوع مع اعتقاد ربوبية المخضوع له 
01 شيء من خصائصها؛ كاستقلال ا والضرء وأما 3 انتفاء هذا 
الاعتقاد فلا يكون المأتي نه عبادة أضيلة ولو كان ذلك جردا فضلاً عمن 


0 1 


انحرافهم في حكمها: (منزلة النطق بها من الايمان عندهم) : 

انحرفت صوفية حضرموت في معرفة المنزلة العظيمة لكلمة التوحيدء 
ومنزلة النطق بها في الإسلام» وقد كثرت نصوصهم في ذلك منها ما جاء في 
كتاب «(إتحاف النبيل ببعض معأني حديث جبريل»» لطاهر بن حسين العلوي ما 
يدل على أن الاكتفاء بالشباءتين والنصديق بيها الى فرك 'تائلها "| عمال أن 
مد ام ا 0 


2 





شاء الله عذبه بتقصيره» وإن 00-6 

وعن منزلة النطق بلا إله إلا الله في الإيمان عند القوم : ا(فالقول المرجوح 
فيه أنه شطر منه أي جزء منه وهو كلام محققين؛ كالإمام الأعظم أبي حنيفة 
وعما ةوق الاكناهرة درج 3 

يؤخذ من قولهم هذا: أن النطق بلا إله إلا الله ليس بركن في التوحيد 
والإيمان» مع أن معتقد أهل السئة والجماعة قول وعمل واعتقاد؛ أي أن 
النطق ركن فيه ومن الإيمان لا ينفصل عنهء وهذا هو الصحيح لا كما يقول 
الأشاعرة أن هذا قول مرجوح. 

والقوم مرجئة في باب الإيمان ومسائله لذا قد بيّن سالم باحطاب معتقد 


)١(‏ الأجوبة الغالية (ص؟5). (؟) إتحاف النبيل (ص868). 
(9) .الدر الثمين (ض57). 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 





الصوفية في مسألة الإيمان وأن المعتمد عندهم مذهب الأشاعرة في هذه 
المسألة أن الإيمان هو التصديق فقط وأن النطق شرط لإجراء الأحكام 
و . ه9١)‏ 


وهذا الكلام باطل لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي 
هريرة وليه أنه قال : قيل يا رسول الله من أسعد اناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله كلِخِ: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث 
اهن أول عذلفهة لها رانك مين "صنرضة على الحديث» اشعد الناسن بشفاعتي 
يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه)”". 

وبيّن أهل العلم أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل؛ أي قول القلب 
وقول اللسان. وعمل القلب وعمل الجوارح»ء يقول الإمام افر القيم لله : 
اوها هنا أصل آخر»؛ وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول 
كسفان:ة قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسانة وهو التكلم بكلمة الوسلام» 
والعمل فسمات: عمل القلب»ء وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح. . . فإل 
الإيمان ليبس معجرد التصيديق كما تقدم بيأنه » وإنما هو التصبديق المستلزم للطاعة 
والانقياد. وهكذا الهدى, يسن هو معجرد معرفة الحق وثبيئة ) ضّ هو معرفته 
المسيدلزعة لأتباعة :والغمل. تحوضة) وإن: سس الأول شدي فليسن حيو اليدى 
التام المستلزم للاهتداء» كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقاً فليس هو 
التصيديق المستلزم للإيمان»؛ فعليك مرأجعة هذا الأصل و اا 7 

وعرفوا الإيمان بأنه التصديق فقط مما أوقعهم في لوازم فاسدة سيأتي 
بيانها ب إن شاء الله تعالى -. 


.)"١ص( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والئار (ص1505١)‏ برقم 
(161)؛ وأخرجه بلفظ قريب من هذا الحديث في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث 
(ص45) يرقم (49). ْ 

(6) الصلاة وحكم تاركهاء للإمام ابن القيم (ص١ 7 )1١‏ ط دار ابن حزم. وانظر: الفوائد 
(ص/١٠).‏ 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 











جاء في الدر التمين : مأ معنى الإيمان؟ ٠‏ 
- معناه مطلق التصديق سواء كان بما جاء به النبى يَكِِ أو بغيره» 
: 5 20 

بالضرورة وأجمع عليه . 

وبناء على تعريفهم للإيمان بأنه التصديق فقد جعلوا تارك النطق 
بالشهادتين للقادر آثم فقط طالما أنه ليس معانداً ولا مستكبراً: «وعليه فمن 
صدق بقلبه ما لم يقر بلسانه مع اتساع الوقت له لا لعذر منعه منه. ولا لإباء 
منه عناداً واستكباراً فهو مؤمن عند الله ناج من الخلود في النار» غير مؤمن في 
فقهي يوجب تركه الإثم لا الكفر»”*. 

وجاء في كتاب نيل المرام عن حكم من ترك النطق بالشهادتين وهو قادر 
عليها : هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية لمن قدر على النطق» أما في الحكم 
الأخروي فهو مؤمن وامتناعه عن النطق بالشهادتين مع القدرة والعلم بالوجوب» 
كامتناعه عن الصلاة فهو غير مخلد في النار وقال القائلون: (القول) ركن إذ ليس 
كلمها العنادة إخيارا عم القلنيا انشاء عفد ار والتزام والأول أظهرء وهذا 
معنى اختلاف علماء التوحيد هل النطق بالشهادتين شطر أو شرط للإيمان؟ والله 
أعلم»”". وقد أجاب الحافظ ولي الدين العراقي”'' على من سأل عن حكم 
التلفظ بالشهادتين مع القدرة فقال كَنَهُ: «من لم يتلفظ بكلمتي الشهادة مع القدرة 
غلى ذلك من غير غذر فهو كافر وإ اعتقدهما 0 


“1١‏ الور الندين (من ؟): (0): المصي الباق ان 01د 

(5)- فيل الفرام اصن 01 

(4) هو ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي؛ أبو زرعة؛ الحافظ المشهور. ولد 
سنة 57لاه. له تصانيف كثيرة منها الأجوبة المرضية. توفي سنة 875ه. انظر ترجمته في: 
الضوء اللامع  570/1١(‏ 4 "؛؛ والبدر الطالم (1/7/1). 

(5) الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية؛ للحافظ أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين - 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 





8# المطلب الثالث #86 
موقف صوفية حضرموت مما يناقض لا إله إلا الله 

لعدم معرفة الصوفية فى حضرموت لمعنى لا إله إلا الله وما يناقضها أدى 
بهم ذلك للوقوع في ما يناقض لا إله إلا الله من الشرك والكفر» وتهوينهم 
لنواقض التوحيد وجعلها من المسائل الثانوية لا الرئيسة. 

يقول أحمد باعشن فى تعريفه للشرك: «الشرك هو الكفر بالله والحجود 
كثبرظ التصارئ وانوي 

ويعرّفون الكفر بأنه: «إنكار وجود الله وعدم التصديق بما جاء به 
النبي كلقا" ''. 

وعرّفوا المرتد بقولهم: «هو الذي يكفر بعد الإيمان بأن ينكر معلوماً من 
الدين بالضرورة أو بأتي بشي ء يتناقض مع الدين كالسجود لصنم وقد سبق شرح 
للف مفصساة 9 50 

وهذا التعريف بناء علي تعريفهم للإيمان وأنه التصديق الذي في القلب 
فيكون الكفر كذلك في الة لقلب ولا دخل لقول الكفر أو فعله فإن هذا ليس كفراً 
عندهم حتى يعتقد الكفرء » وأكد هذا زين العايدين العلوي أنه ل يسوة تكفير 
من قال لا إله إلا الله وإن فعل الشرك مستدلاً بنهيه َكل أن يقول المسلم لأخيه 
المسلم يا كافر. فقال: «فإذا كان هذا في تكفير مسلم واحدء فما بال من 
يتجاسر على تكفير جمهور المسلمين ويحكم عليهم بالشرك بمجرد ما صدر 
- العراقى تة؟87ه (ص4)07: دراسة وتحقيق: محمد تامرء الناشر: مكتب التوعية الإسلامية» 

الجيزة» مضى 121115٠‏ 
000 البيان والمزيد (ضن52): 22,2 الدواء الشافي (ضن 11:5 
0 ويسمون هذا قير ا لاععقاد وهو أن يعتقد أن لله شريكاً في ملكه أو في خلقه. ومن هذا 

الشرك شوك الألوهية و سمي شرك الخضوع والتذلل والذي لا يكون إلا لله وهو يشمل جميع 

أنواع العبادة من سجود وركوع وغير ذلك وهو الشرك الشائع قبل الإسلام لجميع المشركين. 


انظر: المصدر السابق (ضّ8١١):.‏ 
(2)9 المضيدر الشابق (صن7١).‏ 


اسع تعريفهم لمعنى لا اله الا الله 
د[ "1 ) 0 


منهم من التوسل والتبرك بآثار الصالحين مع تحقق إيمانهم وامتلاء قلوبهم 
موحي اللكا نوت العالجي 0 


وزعم عدم حصول الشرك في هذه الأمة حيث قال: «ويكفي في الرد من 
يزعم ذلك ويسلك في هذا المذهب الذي فيه المهالك» قول الصادق المصدوق 
صلوات الله وسلامه عليه: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب ولكن في التحريش بينهم'' روى مسلم والترمذي» فقد شهد يَكْهِ في 
هذا الحذيث يآن المضلين مخ هذه الأنة "لآ يعيدون غيو الله أندا» .ول يشركزن 
مع الله إلها آخر»”” . 

واستدلال الصوفية بهذا الحديث الصحيح ليس في محلهء بل هو 
استدلال باطل» لا يوجد لهم سلف من علماء أهل السنّة والجماعة فهموا هذا 
الفهم السقيمء وقد ألّف العلامة عبد الله بن عبد الرحمُن أبابطي.©) 
(مت1187ه) رسالة في الردٌ على بعض شبه المخالفين أسماها (دحض شبهات 
على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث) ومنها حديث «إن الشيطان أيس أن 
يعبده المصلون» الحديث. فبيّن كله أن الشرك وقع في جزيرة العرب عند 
مشاهد وقبور كثيرة؛ نجنا وحيها ١‏ وهذا أمر معلوم بالتواتر عدل هن اميك 
ذلك» فقد ارتدٌ أكثر العرب بعد وفاة النبي وَل فكثير منهم رجع إلى الكفر 


.)4٠ص( الأجوية الغالية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحريش الشيطان وبعث 
سراياه (ص١5١١)‏ برقم (؟١2581)؛‏ والترمذي في سننه: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 

التباغضن (ضن97؟) برقي (19910). 

() الأجوبة الغالية (ص١5).‏ 

2 هو العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين النجدي» عالم نجد ومفتيها فن زمنه. ولد فى 
روضة سدير بنجد سئة 1144ه»ء تولى القضاء في كثير من المناطق» ولقب بمفتي الديار 
النجدية. له عدة مؤلفات في تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها والرد على المخالفين منها: 
الانتصار لحزب الله الموحدين» والرد على قصيدة البردة» وتأسيس والتقديس فى كشف 
تليساك:داوة بخ .جرخيس وغيرهاء :توفي منة 1147ه- انظر: عنوان المجد في تاريخ اتجد؛ 
لا 1 ط؛ ”٠1١ه,‏ دار الملك عبد العزيز ‏ الرياض؛ وعلماء نجد تخعلال ستة 
قرون» للبسام (071/5) الطبعة الأولى» مكتبة النهضة» مكة. 


تعرية نى لا إله إلا الله بحسم 
سبي لت « اللا ل )55‏ 


وعبادة الأوثان» ومنهم من صدق من ادعى النبوة كمسيلمة وغيره» ومن أطاع 
ا ا م 7 ويم 
لقوله تعالى: لألرَ أَمْهَذ إِليَكُمْ بَبَنَ عَادمَ أن لا تَعَبْدُوا ألتَيِطنَ4 [يس: ١]؛‏ 
أي : لا تطيعوه فعبادته طاعته”''. فلا تكون ثَمَّ دلالة في الحديث على استحالة 
وجود الشرك في أرض جزيرة العرب» فمن استدل بهذا الحديث على استحالة 
وجرن الشر فاق أرقن العرب يتان نت يان لنا! ارك الذي كد نه الله »اتير أنه 
ل ترد :وروا لجرو لشراك فى مرسيلة انوي تتسنوصن: القزانة لوطل لزنه :لاه 
سببحانه جرع المفرك الود رول توخي الرروية كنا فين كوله #وَلين 


رمج وي صر سير حر ل عر ص ص ير جر لحت عر ار جام 


سَأْلتَهُر مَنْ خَلَقَ السّمنوتٍ وَالأْرْضَ لَعُولْنَ حَلَفَهُنَّ الْمزيدٌ الكليم )4 [الزعرف: ]. 

وإن فسّر الشرك ببعض أنواع العبادة دون بعض» فهو مكابر ويخاف على 
مثله من أن يكون من الذين في قلوبهم زيغ» يتركون المحكم ويتبعون المتشابه» 
مع أنه ليس في الحديث حجة لهم ولا شبهة» وإنما معنى الحديث: إنه يس 
0 

وقد هل العلم جره حو اد وح امكو بعلي العرره 
الأكبره 53 ابن عباس 'هيا. يعني يئسوا أن تراجعوا دينهم» وكذا قال عطاء 
والسدي ومقاتل ‏ قال وعلى هذا يرد الحديث الصحيح. «إن الشيطان يئس 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب».اه. فأشار إلى أن معنى الحديث موافق 
لمعنى الآية وأن معنى الحديث أنه يئس أن يرجع المسلمون عن دينهم إلى 
الكفر. قال غير واحد من المفسرين. أن المشركين كانوا يطمعون في عودة 
المسلمين فلما قوي الإسلام وانتشر يئسوا من رجوعهم عن الإسلام إلى الكفرء 
وهذا معنى إياس الشيطان لما رأى من ظهور الإسلام وانتشاره وتمكنه من 
القلوب ورسوخهء وعلى هذا فلا يدل الحديث. أن الشيطان يئس من وجود 
الكرك في جزيزة العرب أبن الاندين» :وأيضا في التعديث تيه الباسن إل 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (55/77؟) تعليق: محمود شاكرء دار أحياء التراث العربىء, طا 
15 أسء بيرونت . 


سم تعريفهم لمعنى لا اله الا الله 
2 6/1 ميب 00-7 و 
الشيطان مبنياً للفاعل لم يقل أيس بالبناء للمفعول»: ولو قدر أنه يئس من عبادته 
في أرض العرب إياساً مستمراً فإنما ذلك ظن وتخمين لا عن علم؛ لأنه لا 


011 ار 2 


يعلم الغيب» وهذا غيب لا يعلمه إلا الله لعَدِلم الْمَيّبِ ملا بِظهرٌ عل عَيْبهِ 
5 © إلا من َرَتَضَئ من رسُولٍ* [الجن: 77 -77]. فإنه يطلعه على من يشاء من 
الجا 

كما أن القوم لا اهتمام لهم بمعرفة الشرك وخطره على المسلمين» يقول 
أبو بكر بن علي المشهور: «والتوحيد قائم بدعوة المصطفى صلى الله عليه وآله 
سلم منذ عصر بزوغه وظهوره» حيث لا يجده التوحيد ولا يدعو إلى نقض 
شرك إلا نبي» والعلماء المجددون يخدمون ملة الإسلام» ويحيون ما اندثر من 
الحاجة للاجتهاد في المسائل المستجدة» ولا يكفرون ولا يبدعون ولا يسحبون 
بساط الإسلام عن أهله. ويعذرون الجاهل ويعلمونه» ويحملون زلة العالم على 
محامل حسنة وينصحونه وهذا هو الفرق في مفهومنا بين دعاة الإسلام وبين 
دعاة الإعلام)"'" . 

هكذا يزعم الهير أن الترسين لذ يفدة الا نبي وذهب يتكلم - كعادته - 
بكلام لا طائل تحته؛ ثم قرر أن المسلم لا يخرج من الإسلام وإن فعل الشرك 
الأكبرء وهذا من التهوين لأمر التوحيدء وعدم التحذير مما يناقضه» وإلا فمن 
المعلوم لكل مسلم أن المسلم قد يكفر بكلمة يقولها أو بفعل يفعله أو بغير 
ذلك من الأمور التي بيّنها أهل العلم في مصنفاتهمء كما أن الفقهاء ‏ ومنهم 
علماء الشافعية التي تنتسب صوفية حضرموت إليهم ‏ يعقدون بابا في حكم 
المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه بفعل ناقض من نواقض الإسلام. 

ولم يعرف القوم أنواع الكفر التي تخرج فاعلها من الملةء فقد عدد 
أحمد بن أبي بكر بن سميط”" أنواع الكفر بقوله: «أنواعه والعياذ بالله ستة : 
)١(‏ انظر: دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث لعبد الله بن عبد الرحمن أبا 

بطين (طل انل جار 
(؟) الأطروحة لأبي بكر بن علي المشهور (ص57). 








تعريفهم لمعنى لا اله إلا الله 0 


الأول ترك استقلال وهو الاك إليية فلن كنرك المحوس: 
شرك تبعيص كرك كسار كم لعجراك اللروة قالوا إن اله ان تلخية 


النوع الثالث من أنواع الكفر : ترك تقفرينا ويهوا” عبادة عير ا 
إلى الله كشرك متقدمي الجاهلية قالوا: ما نَمَبَدُهُمْ إلا لِفرْبوناً 0 لله زلي» 


النوع الرابع : شرك تقليد وهو غبادة غير الله للفتى؛ كشرك المجاهلية 
قالوا: ##إنًا وَجَدَئآ 6212 علخ أَمَدَ د وَإِنَا عَلع َاترهم مُقتَدُوتَ4 [الزخرف: 78]. 

النوع الخامس: شرك الأسباب كشرك الفلاسفة والطبائعيين”'' ومن تبعهم 
على ذلك . 

النوع البتاةنين :شرك الأغراض وهو: العمل لغير الله تعالى» فحكم 
الأربعة الأولى الكفر بالإجماع؛ وحكم السادس المعصية من غير كفر بالإجماع 
وحكم الخامس التفصيل» فمن قال في الأسباب العادية تؤثر بطباعها كالنار في 
الإحراق والماء في الري والطعم والشبع والضرب في المضروب فهو كافر. 
ومن اعتقد أنها تؤثر بقوة أودعها الله تعالى فهو فاسق مبتدع”" كما حرر ذلك 
في عقائد السويسى 02 ل 


-د لالا؟١١اه.‏ من مؤلفاته: منهل الوراد من فيض الإمداد شرح أبنات عبد الله الحداة») وتحنة 
اللبيب شرح لامية الحبيب» والكوكب الزاهر شرح نسيم حاجر. انظر: مقدمة كتابه الإبهاج؛ 
ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص73165). 

(10:- الطباتعيون * نسية إلى الطبائع وهي فرقة يعبدون الطبائع الأربع 0 والبرودة» والرطوبة» 


واليبوسة؛ لأنها يزعمهم دا اعد الوجود؛ إذ العالم فير كبا هنهاء : الموسوعة الصوفية؛ 
للحفني (ص508). وانظر: الملل والنحل (7/5 2-5١1‏ 178). اط 0 تحقيق : كيلاني » 
دار المعرفة» قمر ومسا . 


(؟) انظر الرد على هذا الكلام في مباحث القدر (ص5088 وما بعدها) من هذا البحث. 

() صاحب العقائد السئوسية هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب 
المشوس” من علماء تلمسان» ع ؟ كه لهذا مؤلفات كخيرة منها: : شرح صبحيح 
البخاري» وعقيدة أهل التوحيد» وأم البراهين وغيرها. توفي سنة 840ه. انظر: الأعلام 
(0/ غ6١)‏ طلا كخمقاهم. 

(4) منهل الوراد لأحمد بن أبي بكر بن سميط (ص6؟١١ )١75‏ الطبعة المصرية» 797١ه.‏ 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 





وتقسيمهم هذا للكفر تقسيم قاصر؛ لأن الكفر الأكبر يكون بأمور عديدة 
فيكون بجحود الأمر المعلوم من الدين بالضرورة» ويكون بفعل الكفر وبقول 
الكت ,وبالعرك والاغواضن فين كني اله 38" كما عرف القوه الشرك 
والمشركيق فقالوا: (الحسر ون جمع مشرك وهم من اعتقد أن مع الله إلهأ 
الخو والقرك إيقاة الآمن خسن يواخ إلى هن لسن مه ا , 

وأما حكم العمل عند القوم وحكم تركه فقد أخرجوه من مسمى الإيمان 
تبعأ لتعريفهم للإيمان ولم يجعلوه جزء من الإيمان» جاء في كتاب الدر 
كمي 

ااس: ما حكم الشرع في العمل الصالح هل هو شرط كمال الإيمان أم 

سج المختار عند أهل ييل أنه شرط كيال 6 ومن لم يأتِ به فهو 
مؤمن إلا أنه فوّت على نفسه الكمال وهذا إن لم يكن ذلك استحلال أو عناد 
للشارع أو شك في مشروعيته وإلا فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة 
)0 


وأجمع عليه 


ويقول محمد بن سالم ص ا اومن جمع القول والعقد ذولن 


)١(‏ انظر: أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفرء للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي (ص7). 

99 ثيل المرام (من514): 

(9) يقصد بهم الأشاعرة» ونسبة أهل السنَّة للأشاعرة نسبة غير صحيحة» فالأشاعرة فرقة جانبت 
الصواب فلا تنطبق هذه النسبة عليها؛ لأن منهجهم مخالف لمذهب أهل الحديث والسئّة من 
الصحابة والتابعين» وقد مر معنا موقف الأشاعرة من مسائل الصفات والإيمان وغيرهماء 
وستأتي بعض مخالفاتهم في هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

(4) #الون التمين ضر : 

(60) هو ميحمدل بن سالم بن حفيظء ولد بقرية مشطة ‏ من ضواحي تريم ‏ عام ه22 درس 
على يد عبد الله بن عمر الشاطري. رحل إلى الحرمين وأفريقيا والهند وباكستان. له عدة 
مؤلفات منها: دروس التوحيد. وتكملة زبدة المحديث فى فقه المواريث» والفوائد الثمينة 
لقاو المشعفير و لسققة م أفن لتقي وطير هاف فق رن 7 الس وق أن فير تك مزادرة 
خطت الام النظام اناكم انذاك» انر قبساكة الترى الضن 46141411 توهدارة الأخبار 
اي ان 


تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله 





الحق الذي عليه أهل اميه لحن 

وجاء في كتاب (الإشارة الصوفية للأطوار الإنسانية والطهارة السبعية 
السبعية) لاحي دن رسن الحبشي : فويل تلكا فرين الذين يست حيودت الحيأة الدنيا 
على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء والكفر هو الإعراض عن 
الآخرة بالإقبال على الحياة الدنيا بالكلية فتفسد أمزجتهم عن قبول الحق فعلى 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً. . .72" . 

هذا هو مبلغ علم القوم في معرفة ما يناقض كلمة التوحيد؛ لذا تجدهم 
قد أكثروا في مؤلفاتهم من تقرير الشركة وإعطاء أوليائهم صفات الو تعالى 
وبالتالي صرفوا العبادات لهم من دون الله تعالى من دعاء وحوف ورجاء 
واستغاثة ونذر وغيرهاً» ومع ذلك يدعوتف أن قلوبهم مليئة بتعظيم الله تعالى ) 
ومححية رسوله مكلخ وأنه لا يجوز إطلاق الشرك على مره هذا حاله ! . فسييحان من 
طبع على قلوبهم حتى وصلوا لهذه الغاية من الضلال. 


(0) نيل المرام (ص59). 
غ223 الإشارة الصوفية للأطوار الإنسانية والطهارة السبعية السبعية اباد س0 زبن الحبشي (ص6). 


كي قولهم في الدعاء والشفاعة 











تمهيد: تعريف الدعاء لغة واصطا 

الدعاء لغة: قال ابن فارس: دعو الدال والعين والحرف المعتل أصل 
واحدء وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. تقول: دعوت 
أدعو 1 

ومن معانى الدعاء الطلب والسؤال» قال الحافظ ابن العربى المالكى: 
الدعاء في اللغة والحقيقة فل الطي 7 . ْ ْ 

وأما معناه اصطلاحاً فهو: استدعاء العبد ربه ويك العناية واستمداده إياه 
المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة 
العيوفية او استفعاد الزلة الع ا 

والدعاء قسمان. دعاء ثناء وذكرء ودعاء مسألة» وكلاهما عبادة لا 
تصرف إلا لله تعالى. 

ل الحافظ ابن رجب الحنبلي كأنْهُ: «فتارة يكون الدعاء بالسؤال 
من الله والابتهال إليهء كقول الداعي. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني» وتارة 
يكون بالأسباب التي تقتضي حصول المطالبء. وهو الاشتغال بطاعة الله 


ودكرةه وما يجنا من كيذه أن بقعله. وهذا هو حفيقفة الأ وقال 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي (؟/ )8١5‏ تحقيق: علي البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 
(9) شأن الدعاء للخطابي (ص؟). 


ع2 فتحم الباري شرح ب يم البخاري للحافظط ف صما (18/1). قار أبن الجوزي؛ طلا 
/ةأاهض. ْ 


قولهم في الدعاء والشفاعة 





الطيبي''” كنه: «إذ الدعاء هو. إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة 
22 


له ” 


ودغاء الستالةة هر طالب ها ينم الداع وطاي: كله :نا بره 


0 
8 د قصة : 
# المطلب الأول ## 
أنحراف صوفية حضرموت في الدعاع 


بناء على عدم معرفة القوم لمعنى العبادة وما هو تو سحيك العبادة» فإنهم 
ضلوا في مفهوم أ الفاغ ان | الا لور عو ان 
صوق العادة لكر ابه انعا لب 0 شرك :«اعلم أن شبهة سو لاد الفروة*** التن 
لذ يازا بها إلى “كتبي [السباميق تولهن )لكل ضباق لقي اشر ) بهذا وان 
0 فيد 505 0 العخاص والعام. لكنهم قل ضلوا وأضلوا حر تا يبلود 
على هذه القاعدة أقورا فأسلة ودعاوى كاذبة؛ كزعمهم كل تنلاع لميث أو 
غائب وندر وذبح لنبي أو ولي وطواف و تمسح بقبر فهو عبادة لغير الله ومن 
يفعل شيئاً من ذلك فهو كافر مشرك بالله . 
الكاشف عن حقائق السئن النبوية»؛ وفتوح الغيب عن قناع الريب في التفسير. توفي سنة 
7خ لاه أنظر : معدجم المؤلفين 5/1 . 
() الفتح .)98/1١١(‏ دار الريان» طاء لا١٠1١اه.‏ 
0( 0 1 
2 00 اد لالع ا ا ا 
قيام | الساعة» دم سعد الطائفة الماركة ان السك كدر الشحين ارون إلا رار 
الشروط وانتفاء الموانع؛ فمتى توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فلا يترددون في 
تكميره ) فإن من كفر وجب تكفيره لا يتجاوز القرآن والحديث. 


ومس 5 قم اتشفدعياء والتشامة 
0 عفد ساسك . حك 


وهذا جهل منهم وخطأ صريح مخالف لما عليه أهل الحق والمذهب 
الصحيح. وذلك لعدم تفطنهم إلى ما اعتبره الشرع في معنى العبادة وحقيقتهاء 
أعني الإتيان بأقصى غاية الخضوع مع اعتقاد ربوبية المخضوع له أو شيء من 
خصائصها مع الاستقلال بالنفع والضر. . 

وجاء في الحويفةة افد 1م حم نداء غير الله؟ 

ج: يجوز نداؤه سواء كان ا أو ميت ليتوجه إلى الله في شأنه وذلك 
باتفاق العلماء والأئمة الأعلام» ولم يقل أحد بكراهته فضلاً عن الشرك 
ا . إلى أن قال: قال العلماء رحمهم الله: النداء لا يكون عبادة إلا 
إذا اعتقد المنادي أن المدعو مستقل بالنفع والضره: از تافل الححيية مع الله 
لا محالة؛ فهذا شرك لاعتقاده فيه خصيصة من خصائص الربوبية» وأما إذا 
لم يعتقد ذلك فليس بعبادة قطفا :. ؛ فلو كان كل نداء عبادة لامتنع نداء 
الحي والميت لاستواهما في عدم التأثير بدون تقدير الله» وهذا لا يقوله 
أحد من المسلمين. ونقل ابن القيم كته في الكلم الطيب أن الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ كان شعارهم في قتال أهل الردة يوم اليمامة 
(وا محمذاه). 

'وكان ذلك بعد وفاته يَكِةّ فى خلافة الصديق وَفيه وثبت أن ابن عباس 
وابن عمر وها قالا: (إذا خدرت رجل أحدكم فليناد: يا محمد)”“. ذكره ابن 
القيم في الكلم الطيب” '*» وروي أن عبد الله بن عمر وبا خدرت رجله فقيل 
)١(‏ الأجوبة الغالية (ص54). 
(؟) أخرجه ابن السني (17١)؛‏ وقال الشيخ الألباني كأأله: «ضعيف». والحديث له علتان 

أحدهما. جهالة أحد رواته واسمه الهيئم بن حنش قاله الخطيب في الكفاية في علم الرواية 

(ص88)!؛ وفيه: عنعنة اف إسحاق السبيعي وهو مدلس» وكان قد اختلط. وهذا الحديث من 
تخليطه. وأخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد (955) وابن السني )١14(‏ وفيه أيقيا: تدلييي 

واختلاط أبي إسحاق السبيعي. انظر: الكلم الطيب بتحقيق العلامة الألباني كله (ص١١7١1).‏ 
() الوابل الصيب (ص5١3)‏ وليس في الأثرين عن ابن عمر وابن عباس بلفظ «فليناد؛. وهذا 


يدل على عدم الأمانة العلمية في النقل» وكل ذلك من أجل نصر معتقد القوم الباطل ولو كان 
ذلك بالافتراء على أصحاب رسول الله يل. 
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له اذكز أحب الناسن إلبيك يزيل عتك فصاح. يا 1 ذكوة القاضى 
عياض فى الشفاء»”؟* . 
وأستدلال المؤلف بهذين الأثرين الضعيفين من حيث الرواية» يجاب عنه 
من حيث الدراية: أن غاية ما ذكر أن فيه ذكراً للمحبوب وليس فيه دعاء ولا طلب 
حاجة ولا أن يكون واسطة لإزالة خدر الرجلء وإلا لكان لازماً أن من ذكر 
محبوبه فقد استغاث به وتوسل به فى إزالة شدته وهذا من أبطل الباطل» فما قوله 
إذا ذكر الكافر حبيبه فزال خدر رجله أيكون قد استغاث به وقبل الله استغاثته؟ . 
وهذا الدواء التجريبي للخدر كان معروفا عند الجا هليين قبل الإسلام 
جرب فنفعء وليس فيه إلا ذكر المحبوب» وقالوا إن ذكره للمحبوب يجعا 
الحرارة الغريزية تتحرك في بدنه فيجري الدم في عروقه فتتحرك أعصاب الدمء 
فمن أشغار الجاهليين :فى ذلك 
م سمب !إذا عله عطلوته. “ناض عوط ةحنني ونكين الخد 
وقال والاشى: 
الى د 5000 ل ل 05 
وانتِ لعيني قرة حين نلتقي وذكرك يشفيني إذا خحدرت رجلي 
وقد جاءت رواية أخرجها البخاري فى الأدب المفرد بسنده إلى 
عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل. اذكر أحب 
النان إلبيك؟ كقال: محيد”” . 
ففى هذه الرواية عدة أمور منها: 
١‏ - قول ابن عمر محمد بدون حرف النداء وهذا كان عند العرب أن 
)١(‏ أخرجه ابن السني )١56(‏ قال الشيخ الألباني له : «موضوع». وعلة الحديث: غياث 0 
إبراهيم: كذاب خبيث. ولفظه في تذكره محمداً مجرد من حرف النداء. وانظر: هذه 
مفاهمينا » للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رض 6 4). 
(؟) الأجوبة الغالية (ص58). (؟) هذه مفاهمينا (ص55). 


9 لوغ االأرب 07/7 
)26 الأدبا المفرد» للومام البخاري : برقم (858). 
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يتذكر الحبيب ليكون اق اموتجارا في ذكر الخادر رجلهء فتنطلق» وعدل أبن 
عمر عن الاستعمال ١‏ لشائع إلى غيرة لما الشائع من المحذور. 

؟ ياتذكر انق عمر للنبى كله وأنه #«الحائن لدو ركه وددعي 
ذلك النصوص الكثيرة» بل أن محبته كَل يجب أن تكون أحب للعبد من نفسه 
التي بين جنبيه فضلاً عمن دونها. 

 '"“‏ أن هذا الأآثر من طريق سفيان وهو من الحفاظ الأثبات, فنقله خير 
أبي إسحاق بهذا اللفظ يدل على أنه لسر د 000 غلط مردوها 

الدعاء كما هو معلوم من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله 
تعالى» ولكن و حضرموت صرفت هذه العبادة العظيمة لغير الله تعالى من 
المخلوقين» وأرادت تغبير الحقائق» وذلك بتسمية بعض عباداتها الشركية بغير 
اسمها لتروج على الناس» وعند النظر فيها يتبين أنها تدخل تحت نوع من 
أنواع العبادة التي هي حق خالص لله تعالى . 

ومن تلك العبادات النداء وهو من جنس الدعاء وأنواعه والبهن “فنسيهنا 
ل 


شي 
م6 
أ ملسا 


45 ١ 


سر 


ع 


وتشبيه دعاء المسألة بالكداء: وبق الناس في الدنيا غير صحيح ؛ لآن دعاء 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس نداء عاديا بل معه من الذل والخضوع 
والرغبة في تحقيق مطلويه ممن دعاه والخوف من عدم حصول مطلوبه شيء 
كثير» فلا يصح تشبيهه بالنداء العادي بر وم الناس :ناذا تلق هن دغاء المنالة ها 
يكون من العبادة فإن الشرك يقع فيه إذا ا 
بناء على ضلالهم في معرفة العبادة ومسائلها فقد حصروا الشرك في 
الربوبية فقطء واشترطوا لتكفير من يقع في الشرك في الألوهية مصاحبة اعتقاد 
الشرك في الربوبية؛ وإلا فإنه لا يسمى شركاً عند القوم» فكل من جعل بينه 
)١(‏ هذه مفاهيمنا (ص 10). 
(0) تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس» لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 


حسن آل الشيخ عر 
() حقيقة التوحيد بين أهل السنّة والمتكلمين (ص؟7ه -577). 


قولهم في الدعاء والشفاعة 





وبين الله واسطة لا يعتقد التأثير فيهم ليس بمشرك عندهم» يقولون هذا مع 
أن اللهتعالق أخبر فى كتابة أن هذا' عن أعمال المشركين.: 

قال تعالى مخبراً عن المشركين أنهم قالوا عن عبادتهم للأصنام: ما 
سَبْدُهُمْ إِلَا لِمَرَبوكآ إِلَ لله ذُلْقَ إن أنه يحَكُمْ بَبَتَهْرَ فى مَا هم فِيدِ مَتَلِفُوتٌ إِذّ 
م ل لف5233 كبو حكن 4 [الزسه ]. فسماهم الله كذبة كفرة» مع 
قوله أنهم ما يفعلون تلك العبادة إلا لتقربهم 0 
التأثيرء فما الفرق بين قول المشركين هذا ويح ترك القن 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسير هذه الآية: مولن 
من ذوزوء أوليّة4؛ أي : يتولونهم بعبادتهم معتذرين عن أنفسهم وقائلين: 2 
م هُمْ إل ريون آل أله رلو4 ؛ 0 لترفع حوائجنا لله وتشفع لعا" عند 
ل لا تخلق: :ولا ترؤق )ولا تمللة من الأمن ع 


بناء على اعتقادهم يأن الدعاء ليس عبادة إلا إذا اقترن به الشرك 
بالربوبية» فقل صرفوا هله العبادة العظيمة لأوليائهم لاعتقادهم أنهم يجيبودت من 
دعاهم . 
علوي الحداد عند وصفه للولى قوله: 
جمع الرياضة والكشوف ولم يزلك0- يرقى إلى أن يستجيب إذا دع 9) 
ويؤكد هذا المعنى تلميذه أحمد بن زين الحبشي شارحاً لبعض أبيات 
شيخه الحداد في إنزال أقطابهم منزلة الربٌ جل وعلاء ومن ذلك اعتقادهم 
إجابة الأموات لدعاء الداعين: (ثم قال مَلكي : 


هذا وكم كم غيرهم من سادة< ممن تصوف في الزمان الغابر 


0 دي 


ووس 


(1) تيسير الكريم الرحمن: (ص554). 
(؟) ديوان الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم (ص7؟١).‏ 
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يعني بمثل هذه الأوصاف الجليلة كثير من أكابر السادات الماضين في 
الزمن 9 من أهل التصوف والتصرف» ممن أقامه الله تعالى في مقام 
القرب منه والأنس به سبحانه وخصه واصطفاه بمعرفته والاستغراق بذكره» 
وأورثه جمعية الأحباب» وعلم الكتاب» وجميل الأخلاق» وحسن الآداب ‏ 
ممن إذا دعي أجاب لقربه من رب الأرباب''. 


وهاه العوم ان القتوى وصيونزا تيا بعالم «الذخاء ووتجزا نيا النعتائل 
ليوقعوا غيرهم من الجهال في حبائل الشرك بالله تعالى: «قال: بعضهم رأيت 
حلل الحرير عند قبر الفقيه محمد بن علي وكثيراً ما يرى الأخيار نزول الرحمة 
عند قبره على زواره واستجابة الدعاء عند ضريحه الشريفف مشهور» فكم من 
مريض ببركته قد برئ» وسقيم قد شفي؛ ولا يزوره زائره يصدق إلا قير ع 
5 : 2232 
بجح مطلوبه ويعود بفوز مرغوبه؟ ‏ . 
السوي في جمع فوائد مهمة من المشرع الروي عند ذكر ترتيب زيارة المقبورين 
فى مقبرة المفريط : اشم الشيخ الوا بأيحيى وأباه و كمية فالدعاء عند قبورهم 
مجرب سيما بولد فإنه مستتجاب» ". 


وجاء فى كتاب نيل المرام عند ذكر وفاة عبد الله بن علوي الحداد: 
ا(اوكان فى آخر موته يقول. امم ا 


هذه بعض النصوص الدالة على انحراف القوم في مسألة الدعاء» ذكرنا 
بعضها للاستشهاد وبيان جهل القوم بتوحيد الألوهية وأنواعه التي لا يجوز 
صرفها إلا لله تعالى. 


.)١9١ص( الروض الناظر؛ لأحمد بن زين الحبشى‎ )١( 

(؟) العقد النبوي (585/5؟). ْ 

(*) المسلك السوي في جمع فوائد مهمة من المشرع الروي» لأحمد بن زين الحبشي (ص10)»؛ 
مخطوط . ْ 

0 نيل المرام شرح عقيدة الوسلام (ص/). 
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قول صوفية حضرموت 2 الاستغاثة : 
هكيك : 
كنويك الانساقة كك والممتلاف 

الاستفانة 'لغة .هى. طلب: الفوتك وهو العخليصض من الشدة والتقمة 
والعون على الفكاك والشدائد"") 

والمعنى اللغوي للاستغاثة هو نفس المعنى الاصطلاحيء» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كْرَْهُ: «الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار 
طتبب الت :و لا مد انة لت ال 
أقسام أ 2 لمعماساكا لساك : 

والاستغاثة قسمان. استغاثة مثبتة وهي الاستغاثة بالمارتم الحي القادر. 
كما قال تعالى فى قصة موسى: #اقَسْتَمَمَهُ الى ين شِيعَيد- عَلَ الى مِنْ عَدُوو » 
[القضصعن : 0 

والقسم الثاني: الاستغاثة المنفية. وهى نوعان أحدهما: الاستغاثة 
بالشوف مظان فى قن تنبو القانن :ااانه لمكا رق فين له ادر مان 
اله اليف ال 7 
العلاقة بين الاستغاثة والدعاء: 

الدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقطء 
والدعاء عام لكونه لجلب متقعة » أو لدفع 00 
منزلة الاستغاثة في التوحيد: [ 

سكناه من أنواع العيادة وى ذدعاء خاص )0 طلت)ه والطلب نوع من 
)١(‏ تاج العروس: للزبيدي ))5١14/0(‏ تحقيق: علي شيري» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط 

5ه 
0( مجموع الفتاورى .)١٠١ /١(‏ 


() الرد على البكري (ص”55؟) وبهامشه الرد على الأخنائي دار أطلس» الرياض» 1١541١ه.‏ 
050 8 المفيد على كتاب التوحيد (5517/1). 





م 


أنواع الدعاء كما مرَّء والعبادة بجميع أنواعها لا يجوز صرفها لغير الله تعالى» 
ولعدم معرفة صوفية حضرموت توحيد الألوهية وما اندرج تحت هذا 0 
من أنواع العبادة التي هي حق الله تعالى على العياد» أدى بهم ذلك إلى صرفها 
لغير الله تعالى» وامتلأت كتبهم بذلك من منظوم ومنثور. 

والاستغاثة بالله عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالي ان 
لنبي مرش فضلا عن غيرهماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية أده نينا عدم 
جواز الاستغاثة بالنبي 56 : «ولو كان يجوز السؤال والاستغاثة به في كل ما 
يسأل الله ويستغاث به فيه كما قال هؤلاء المفترون إنه تجوز الاستغائة به وبغيره 
من الصالحين في كل ما يستغاث الله فيه لم يحرم من مسألته إلا ما يحرم من 
مسألة الله تعالى» والعيد يجوز أن يسأل الله الرزق والعافية والنصر على 
الأعداء والهداية والنبي كك لا يجوز أن يسأله أحد كل ما يقدر عليه فضلاً عن 
أ فاه ما لا يقدر عليه» لما في ذلك مخ الأذى والعدوان عليه وهو أحق 
بالتعزير والتوقير من غيره فإذا كان يحرم أذى 0 بذلك فأذاه أولى بالتحريم 
0 أذاه كفر وأذى 00 ذنبء قال تعالى: #8 إن لذن ووو أنه وسو 2 1 
في لدي وَاليضْرَة وعد طم عَذَابَا مُهِيئا ا 0 يؤذوت الْمُؤْمِيينَ مَالْمَؤْمِمتٍ 


يه 00 رع مه حر مر عل 


7ل 0 فقل احتملوا بادا وإثمأ ميس و4 [الأحزاب: 0ل 0 ١‏ 


ع 


وضابط الاستغاثة الشركية هو أن يستغيث المخلوق بغير الله تعالى فيما 
لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة» وكل من صرف 
هذه العيادة لغير الله تعالى سواء لنبي أو 0( أو غير ذلك فإنه مشرك 
كافرء يقول العلامة عبد الرحمّن بن حسن””' في رده على داود بن 


(1) الرد على البكري (5:9/1). 2200 

(؟) هو العلامة المحقق عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي» 
ولذ في الدوعية سنة 19 اهم تعلم ينعد ثم بعر عيلما رخلوا إليها يعد سقوط الدرعية» ثم 
عاد إلى نجد وتولى القضاء في الرياضص. من مؤلفاته: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» وقرة 
عيون الموحدين. توفي في الرياض سنة 86؟١ه.‏ انظر: عنوان المجد (65/1)؛ والأعلام 
("/ غ٠22‏ ط؛ وعلماء نجد حلال ستة قرون )657/1١(‏ طك 948؟اه»ء مكتية النهضة. 





قولهم في الداهعاء و لتقأ عة 
يي ع سي ا ا لكك 41 كك 


جرجيس" : توقال حاتي : «تايت يدعو ون ون 0 
علقت © أترْت عير ل وَمَا تنغرورت أن يمت 409 [النسل : 

وئيس هذه في الأصنام كما يزعمه من لم يتدبر؛ ل 
العقلاء» ولأن الأصنام من الأخشاب والأحجار لا يحلها الموتء ولأنها لا 
تبعث يوم القيامة بعث الإنسان ليجزى بما كسبت يداه ولا يعقل منها شعور 


بهذا ينه ا ؛ وقد قال تعالى: #أومًا ما شونا باذ بعرت * 








تعالى : وا ترس يعثت». ‏ » وهذا ا إنما يستعمل فيمن يعقل كما لا 
الي وقد ححاءت الأدلة الصريحة الك سين أن الاستغاثة صن حيس 
الدعاء» وأنها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى؛ لأن من صرف أي عبادة 
لاا تعالى بع عقر 1 ب ببسي 1 لدان ردك لد ماياو عه الذى 
قال الله تحالى فيه 00 سأللك عتادى عَىْ فَإِنْ مَرِيبْ أبيث دَعْوة ألذَّلعِ إن 
دَعَانِ متحي إلى وَلْمُؤْمنُوَا بى | لّهُم يَرَشُدُوت 407 [البقرة: 181]. 
رم 8 وم لل بن اا 0 لي 0 و 5 
وقوله: ##قل من مم : لع لبر والبحر تدعونام تصرح لين أنجملنا من 


م 
ار 


عد 732 بِنّ اللكرن © ف للا ميم يبا وين كإ كرب ثم أن فيزن ©4 


بش عر ماس 


00 ا 2 9 لحن ىل م ل 2 | ار 

وقوله: 9إومًا يكم ين يَمْمَوَ فَمِنَ أله شُدّ | ذا مَسَكُمُ اليد دلبو يرون 62 5 
لي ع سس اس ا ظلر مما اير / 
دا شف الْعْسٌ عمكم إذا 1 4 4601 لمعيل “6 -255]. 0 


)١(‏ هو داود بن سليمان اليغدادى النقشبندي الخالدي. الشافعى: ابن جرجيس: ولد ببغداد سنة 
١ااه)‏ ورخل إل غدة لدان زأقام بمكة عشر سدوات» وضتف كتياً ضبد الدغرة 
السلفية في نجد منها: أشد الجهاد في إبطال دعوى الاجتهاد. وصلح الإخوان» وغير 
ذلك. وقد كثرت الردود عليه من علماء نجد وبينوا ضلاله وجهله بالحق وأهله. توفي سنة 
089ه. انظر ترجمته: هداية العارفين (5/ 4097 والأعلام (؟/ 4077 ومعجم المؤلفين 
(5487/5). 

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس» للشيخ عبد الرحمن بن 


حسن آل الشيخ (ت1788ه) (ص 2١‏ - 41). 


دور 
5 
يري 


قوئهم في الدعاء والشفاعة 


2< يه لول #ر 
ن كعَلْتَ نك إذا من ألطلامِينَ 
م رم ري ل ميث 
0 ويب ردك تخير فلا راد لمضاهء 





0006 عر 1 وهار - | مع 


5 1 228 ا د م / 2 3 ٠.‏ م اع : 
شرل : جنل تدك أ يز تليق إلا ل شك بتر 
سرس رم ره 0 ا ابه 5 
نهو عَلَ كل شَنْء مَيِيدٌ 09* [الأنعام: 17]. 


: 2 50 > سلس ا سس ع 7 م 4ب 
وقوله: #ولِين سَألْتَهُم كَنْ حَلقَ الْسَموتِ وَالْأَرضَ عر أكَدُ مُنْ اميش نا 
بسع زر اس و رم 2# 


0 من دون لَه إِنْ راد 2 الصدر: هل شّ كيت صر 35 أرادق بِرَحَمَة هَل 
ب سس عر ع عل ا 2 ره آر ل م 1 مدو ولو 
هر مُمسِكَت رميهء قل حسى الله عليه وحكل المثو . دن 409 [الزمر: . 


- َ 7 سب لي لخر 0 مم عر ها 1 سر 
5-0-2 ملك و ع د 
50 


أَجِدَ من دونو- ملتحدًا 6©9* [ لاف 0ك 


دس هد مه 


وفيولييةه: : - . ركد مثقال درق 
لسَّموات 3 ف الارض ما هم فيهم من شرل 530 ظهير 409 00 


ظهير 
7 


و5 
ال 
ف | 
عا 
2 5 
5 3 اما 
2 
يله 
ا 
30 
- 
جراد بو 


00 : م 508 000 م 207 ا ا 
51 ]. لاسي 7 ظونوا 0 يم أل ق النْهحَار 1 0 0 ل و سعر_ اشير 
رص سم مر ره راك سام م هر مر و 9 رم مو معوحج وخ س 
وَاَلْقَمَرَ كل مجر لا 0 
س2 1 

: © لكر لره | ” هه عه ا 0 هٍِ 
ل 0 هر لا ١‏ 2 مرا 
ل 1 7 ص سر سس عرس 530 5 
أستكابوا لك ووم الْقيمَةٍ يكفروت شرك ليك يل جر 40 انط ١‏ 


سرعع وريه 7 
1 اه 3 ريم شرك ,. 
الْدْرْضٍ أن لم ع لسوت آم انهم 7 هم عَلكَ يَيْتِ يِنْهُ بل إن يعد الطُدِمُونَ 


2 


بعصم بعصا إل عرقطا 4 [فاطر: .]4٠‏ 


- على ل مط عم سر اا م 7 0 
وقبولحنة: 7 ا سم بمعجرين 2 الأرض وما حم ف وونضب ألو من وي ولا 
صِيرٍ 4 [الشورى: 217١‏ وقوله: «#وَالَِينَ مَدَعُونَ من دوزو. لا 0 00 
و شم . رو حت #9 [الأعراف: .]١61/‏ . وقوله: م 


كسار امعء على ا وسسرمر م #4 44 د دس مي 2 ب ص معي غ0 7 
ويكثة ألْسُوء ويجعلكم حلفناء الارض أولته 6 لله قي لطي 2 
ب يه سس مس 8 3 لخر ردم ' 
0 ]0 وقيو لسنف: ار الزن 2-07 دن دون الله عبَادُ تالكم ُأَدَعوهم 


جر 


لد الختر ]د د صَندِيِيَ 4069 [الأعراف: 1494]. وقوله: #إإن يدغورت 


5 فى اأتلسصهاء واتلشفاعة . : 
لونم كن الدرهاء والشةا ]| 








من دويوء إلا إننثًا ون يدغوت إلا سََيْطدمًا قَرِيِدًا 4009 [النساء: 117]. 
ولييوانيية موقل م ل المسملوات لاض قَ ا 1 مادم سْ 4 وندة نه ل 
تن بم 65 ول أ فق عل ته الأ تيز م عل كنك الطتث كلا 
8 جنا ب شلة حلذا كتني. تن كلق عي شل لله حبق شي تتم وَثر الكية 


لْفهّرٌ 409 [الرعد: 15]. 

وقوله: رمخ سل عَسن يَدَغوا ين طون أو من 1 منتية 2 إل يور الود 
وَهُمْ عن دُعَابهم عَِلُونَ 469 [الأحقاف: 0]. 

امام لي قبي زول وله تعالين 110 تسَيَضِِئُونَ ربكم هَسْتَبَا اسك 
أن ممِدم بألفٍ يَنَّ الملتيكد - 5 [الأنقال 5ه نا وؤاه سكم ني 
صحيحه عن عبد الله بن عباس ا قال : حدثني عمر بن الخطاب قال: 
كان يوم بدر نظر رسول الله كَل إلى المشركين وهم ألف.ء وأصحابه ثلاثمائة 
وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله كَل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام ا تعبد في الأرض». فما زال يهتف يربه ناذا كيه 
مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه : ثم التزمه من ورائهء وقال: 00 
سيتجز لك ما وعدك فأنزل اف 3: «إذْ شَيَفِِئُونَ د65 فَأسْتَبَاب كم أن 
5 بألفٍ 2 من الملتيكة م عرّدؤيرت 69* [الأنفال: 9]. فأمده الله 0 

وفي رواية: «فما زال يدعو ويستغيث حتى سقط رداؤه”) 

يقول الإمام النووي ككأَنهُ عند شرحه لهذا الحديث: ١يهتف‏ معناه يصيح 
ويستغيث بالله بالدعاء)»” 


21 أخر جه مسدلم فى صعحيدحة : ان الجهاد والسير) يأف الإمداد بالملائكة فى غزوة بدن وأباحة 
الام (ص١7)‏ برقم 100 

230 مسئد أبى عوانة (غ/١؟؟)‏ وأصله في مسلم وقد تقدم الحديث. 

(9) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للإمام النووي )707/1١1(‏ تحقيق: خليل مأمون 
شيحأ 


قونهم فى الدعاء والشفاعة 


وقال تعالى عريدا ابفكاتة النش كيو باب ع وغل عند الشدة: عزنا 
ركبا ف ألْفأْكِ دع وَأ لَه مَخْلِصِينَ لَه ألذِينَ علَما تَحَنَهُمْ | در دا هُمْ يرون © 4 
[العدكبوت: ه 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه | الآية: 58 ثم ألزم الله 
تعالى المشركين بإخلاصهم لله في حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم 
أمواجهء وخوفهم الهلاك؛ يتركون إذاً أندادهمء ويخلصون الدعاء لله وحده لا 
شريك له. فلما زالت عنهم الشدة» ونجاهم من أخلصوا له الدعاء إلى البرء 
أشركوا به من لا نجاهم من شدة ولا أزال عنهم مشقة. 

فهلا أخلصوا لله الدعاء فى حال الرخاء والشدة؛ واليسر والعسر؛ 
حر وا يي اف ا لا مندفعاً عنهم عقابه)”'" . 

ففي هذه النصوص بيان لأهمية الاستغاثة بالله تعالى إذ هي عبادة عظيمة 
فرق المفتركرن تكائوا الا ممففكوة تن العدانن نيالك مسال + وله يشركون 
لفن الرتاء»: ْ 

ولتخبط صوفية حضرموت في توحيد الألوهية وجهلهم بهء جعلهم لا 
يعرفون خطورة صرف العبادة لغير الله تعالى ومنها الاستغاثة» وكذلك لم يفرقوا 
بين المعاني الشرعية» فلم يفرقوا بين التوسل والاستغاثة كما سيأتي في 
كلامهم» فيجدر بنا أن نوضح العرق بسن الترميال والامسكاك سمي د 
المعاني ويتميز بعضها عن بعض . 
الفرق بين التوسل والاستغاثة: 

هناك عدة فروق بين التوسل غير المشروع وبين الاستغاثة بغير الله تعالى» 
فلا يجوز أن ننزل أحكام التوسل غير المشروع على الاستغاثة بغير الله فيما لا 

عله إلأ انهه وكذلك العكس 6 وهف الفروق: نيفين : 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص747) ط ابن الجوزي. 


229 انظى: كتاف الا ستعاثة ين الرد على البكري (ص5” 22758 تحقيق : عيد الله الصيان: والكشف 
المبدي لتمويه أبن الحسن السبكي » لمحمد قفيه رن 051 


قولهم في الدعاء والشفاعة 








| 246 سيم 


التوسل هو سؤال الله تعالى بالنبى يل أو الولى» أما الاستغاثة فهى 


0 
77 
قلي بير صل 1 عم كلا 


طلب الغوث من المستغاث به لا من غيره» كما قال تعالى: # فَسْتَمَمَهُ أَلَرِى من 
00 لِى من عدوي © [القصص: .]٠6‏ 

وأنقا فإن مادة التوسل لا تتعدى إلا بالحرف كقولك: توسلت بيفلان 
إلى فلان» ومثله تشفعت به وتوجهت به» وتصير الباء على هذا بمعنى السببية. 

وأما مادة الاستغاثة فإنها تتعدى بنفسها بالحرف وكلاهما واحد فنقول: 
استغاثه واستغاث به وكلا المعنيين طلب الغوث من المستغاث به. 

ولوايقل أحد قط استعيق برسولك عتدك» :ولا هذا عند أحد). ل العرت 
ولا غيرهمء وهو ظن أن الباب في التوسل كالباب في الاستغاثة وليس كذلك» 
فإنه يقال: استغاثه واستغاث به» كما يقال: استعانه واستعان به» فالمستغاث 
هو المسؤول. وأما المتوسل به فهو الذي يتسبب إلى المسؤول. 
مسألة: انحراف صوفية حضرموت ف مسألة الاستغاثة: 

أخرج صوفية حضرموت الشرك العملي من حقيقة الشرك» حيث لم 
يعتبروا الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شركأء إلا إذا تضمن اعتقاد 
ربوبية من صرفت له. 

وكما تقدم في مبحث قولهم في معنى لا إله إلا الله من أن منشأ ربط 
الشرك عند القوم لا يكون إلا باعتقاد الربوبية لغير الله؛ لأن حقيقة التوحيد 
عندهم هو توحيد الربوبية» لذا اعتبروا من وقع في الشرك العملي الأكبرء 
والذي يخرج من الملة على هذا الأساس مسلماً»ء طالما وهو لا يعتقد التأثير 
لأحد غير الله فيهم ويرى المؤثر والفاعل حقيقة هو الله جل وعلا. 

ونتيجة لحصر القوم الشرك في الربوبية فقط أصبح من الطبيعي عندهم أن تكون 
الاستغائة بالأنبياء والصالحين والملائكة جائزة بل اعتبروها من المحبة والإكرام . 

ومن الأسباب التي أوقعت صوفية حضرموت في الاستغاثة الشركية هو 
اعتقاد تصرف ارلباكيت اران وأحياء في الكونء. يا إليهم في قضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات؛ لاعتقادهم أن الاستغاثة بهم إنما هي استمجادهم 
في الإعانة في أمر من الأمور؛ لأن الله أعطاهم تصرفاً وجعل لهم تأييداً منه. 


و 


لذا قال على بن أبى بكر السكران : 


يسع 5 الدهاع والششاهة 
ذا ا تت 1 د 


ألا يا أولي التصريف يا منقذي إذا 2 ترادف عند الموت كربي وشدتني 
وذكذكت الأهوال حولي وقوتي. .ولو يك إلا عفو رس :وتيقنىي 
فمدوا رجائي منكم بمعونة وأنس ولطف عند يأسي و 
يقول علوي الحداد منتقداً دعوة التوحيد لأنها بزعمه أثرت على العوام 
حاب ا حر ير مر را لير 
(وينبغي اليوم في هذا الوقت من الحوادث التي حدئت في الثلم في الدين 
تأعماد العامة قول وه أن الاستغاثة شرك» فالعالم والمقتدى به ينبغي أن 
نظهر 'الأمتدافة التفقدئ 0" 
هكذا بلغت الجرأة بالحداد بتسويغ الشرك» بل ويعتبر ذلك بزعمه ‏ 
توحيداًء وسبب ذلك عدم معرفتهم التوحيد الذي بعثت به الرسل» وأنزلت 
لأجله الكتب؛ فلا يعرفون إلا توحيد الربوبية فقط» وزعموا أن من عرف 
توحيد الربوبية عندهم فلا يضره الشرك في الألوهية» ويؤكد ذلك دعوة علوي 
الخداة العلماء أن يركوا عالله اليزدوا: التامن إل الدية همه !ء 
وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ أسباب انحراف من ضل في توحيد 
الألوهية بأنواعه ومنها الاستغاثة بغير الله وصرفها للأنبياء والأولياء والصالحين» 
وأن أعظم هذه الأسباب الغلو وكذا الاعتماد على ما لا يصح من الأحاديث في 
تجويز الأمور الشركية فقال: «فإذا كان على عهد رسول الله يي وخلفائه 
الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» حتى أمر 
النبي كد قدالهم” فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام) أن "السنة ف هذه الأزمان 
فك سرف كما هده الإسلام والسئة حتى يدعي السئة من ليس من أهلهاء »؛ بل قد 
مرق منها وذلك بأسباب منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال : 


مل رس يرد مه رر مظ يه سير مر 


«يآمْلَ الححتب لا مَنْلُوا في دييحكُم ولا مَفَولوا عل الله إِلّا الح نّم الْمَسِيحٌ 


.)503( ديوان علي بن أبي بكر السكران‎ )١( 
7 ميحمد ب١ غيل الوهابت لأ اللقس ة رسالته اله 2 بالكذب والاف: اع إِ‎ 
وأهله: وينطبيق على الحذاد المثل القائل: #ارمتنى بدائها والسلت».‎ 

22 كتاب مصباح الأنام صر 
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تكلنتة: التنها ِلك عَم متو ند كايا 

ع نا خا لسكا ا 1 مه استعلة د ككرت لد و3 
ما فى أَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَفَ بِأَسَّهِ وحكيلا 407 [النساء: ]17١‏ وقال تعالى : 
#قل ه مب لا تَخْلُوأ في دبيكم عي الحق ولا تَّبِعُوأْ أهوة هوم قد 
ال هه ادا الككبيل 4 [المائدة: 1087. 
وقال النبي كَةِ: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
النايخ 0 وهو حديث صحيح »؛ » ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى 
في كتابه العزيز ومنها ا لامر 


المعرقة يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه ا 





3 


0 
3 

31 

- 

0 
9 
3 

6 


ويبيّن الإمام ابن القيم ل ختطورة الأمسفاتثة يشين الله وأنها شنرك اكير 
يجب الحذر منه: «ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم 
والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا 
يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله 
أن يشفع له إلى إلله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم؛ 
فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببأ 
لإذنهء وإنما الويت لإذنه كمال التوححيد فجاء هذا الشركة بسببا يملع الإذن 
وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها وهذه حالة كل مشرك» 
والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له كما أوصانا النبي إذا 
وونا" تون المسسلميق أن تع علييتم ونسأل لهم العافية والمغفرة”" فعكم 
)١(‏ ألخرجه 0 ا ا كنات :ناسل العم يانه قدر حصى 

640؟ 0 وصعححه الشيخ الألبائي ” 2 في السلسلة الصحيحة 20000 برقم 1 
00 بعر الفغاوى 0/0 
2١‏ ا و أنه له كان يأمر أصحابه إذا خخ رجوأ ل المقاير أن يقولوا: 

«السلاء يكم 8 الديار من المزؤستين والمسلمين وإنا إن شاء الله 0 عاد الله لنا 


الي 01١‏ بر 6 رن كر كا رن 4 
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الود كون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء ء الحوائج والاستغاثة بهم 
وجعلوا قبوزرهم اؤنانا قعل وسو اقصدها حجأء واتسخذوا عندها الوقفة وحلق 
الرأس» فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد 
ونسبة أهله إلى ل الخالق بالشرك وأولياءة 
الموحدين له الذين ١‏ لم يشركوأ به شيئاً بذمهم وعيبهم ومعاداتهم؛ وتنقصوا 

و هم باضوث مهم هذا وأنم سرهم ب وان 


000 عداء الرسل والتوحيد في كا ل :زمان ومكان وما 
كر السجيين لهم وق ل رايم 85 حيث لول وَلْحَنْبْن وي أن 
يعرم 7 


َمْبِدَ الْأْصَنام4 [إبراهيم: 5"5. وما نجا من شَرَك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد 
توحيذه لله؛ وعادى المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى اللهء واتخذ الله 
وحده وليه وإلهه ومعبوده» فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله 
وتوكله على الله» واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وأخلص 
قصده لله متبعاً لأمره متطلياً 0 


حوأتجهم ء و لميسير أمورهم وشفاء أمراضهم: ونمأء أموالهم وهلاك أعدائهم 
عن صراط التوحيد ناكبون؛ وعن الاهتداء بآيات المثاني معرضون؛ لأن 
الاستعانة بما وراء الأسباب الممنوحة للبشر إنما تكون لخالقهم: وهو على 
كل شبيء شل بر كالاستعانة على شفاء المرض بما وراء الدواءء وعلى غلبة 
العذو نمأ وراء العدد والعدة» فإذأ تو جه بهأ إل عير الله كان نوعاً من أنواع 


العمادة الي 
وكذا صرفت صوفية حضرموت الاستغاثة بالمخلوقين من الأنبياء وغيرهم 
لاعتقاد حياتهم في قبورهم كما كانوا في الذئياء بل وجعلوا لهم تصرفات لا 


(41) مدارج السالكين .)745/1١(‏ 


(0) فتوى عن حكم الاستغاثة بغير الله للشيخ : محمد بن عمر العماري (ت١17941ه)‏ ص7 .ل 


قو لهم يي اتدعاع 8 لشهاقة 





40شق]- 


9 5 ثيه ُ 0 الل الى 3 0 ُ ا 1 1 8 د 3 
تَكودٌ إلا لله العظيم جل في ماده ؛ حيث حشلد علوي الحناد فى كتثابيه مصصبا م 


0 








الانام نقولاات عن بعضش. من د م يعطموهم من متأ خري معتماغ السد هب الشافعي ؛ 
ا 3س ات مه 0 ] 657 ١‏ عظ- مي عن 6 1 1 
وأكثر القوم من تلك البقول”" لتجويز الاستغاثة الشركيةء فقد اأستشهد الحداد 
ل 0 5 ممعم 5 9 1 وي + 4 
بخلا م لميحمد الرفلين الشافعى وهو قوله : اأكرامات الأولياء مشاهدة لا يمكن 
إنكارها : والذي نعتقذه وندين الله تعالى به ثبوتها في -حياتهم وبعلك ممأتهم ولا 
تنقطع بموتهم... كما وردت الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين وبالعلماء 
والصالحين بعك موتهم: لان معجزات الانبياء وكرامات الاولياء 5 تنقطع 
بموتهمء أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم ياكلون ويشربوك ويحجون بل 
ويتكحون كمأ 8 ل سه ذلك الأخيار» وتكوت الا ستعائة بمعسحرة امسوم 5 والشهداء 
أشياء مك ربهم شوهدوا نهأرا جهارا يقاتلون الكفار يعني يدنك عالم 
المحسوس لهم في الحيأة و بعك السعاتت: فافهم و أ الأولياء فهي كرامة منهم ؟ 
و أ لاط على سيف زور | لأ زناه كمه ربتبي تعد امون ارقة اماد 
لا هل الحق على كر لأولياء بقصد وبغير قصد أمور نخارقة للعادة 
يجريها ألله سعيهة؟ والدليل على جوازه ووقوعها أنها أمور ممكنة أي يدرم هس 
5 3 
الاوقوغها مال 


قبورهم حياة برزخية يطلعون على ما شاء الله فى أحوال هذا العالم» وقد نص 
ب 00 5 | ع 1 5 2 50000 ١‏ : َ ا دع ع اس ار سل لل : 
العران على جعياة م قَأل تعالى : م تقولوا لمن شتل فى 


كت لله 5 عق 40002 لكلا حا وللكن لا عرو نت 409 [البقرة : 1 


اسكيل نوهت العابدين لقو له امه اقل حاء ة فى اللأحاديث ال حبحة مأ 
2 رةه 


شي 


يقتضي بقاءهم؛ وأن ا لأرض 5 تأكل أجسادهم » فروى مسلم عن أ امس ويه مه 





للق انظر: مصباح الظلام رص" اي 


(؟) هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي» المنوفي المصري» فقيه» مشارك في بعض 
العلوم. ولد بالقاهرة سنة 9١94ه.‏ ولي إفتاء العا من تصانئيفه : نهاأية المحتاج إل ى شرح 
المنهاج للنووي» وغاية البيان في شرح زبدة الكلام في الفقه الشافحي » وشرح العقر لعقود في 
النحو وغيرها. توفي سنة ١#‏ دأه.ى, انظر : : معجم المؤلفين (1/ 45 


(') مصياح الأنام (ص؟١5).‏ 


قو لهم في اتدهاء والشفاعة 











أن النبي هَيٍ قال: «أتيت ليلة أسري بي على موسى قائماً على قبره في الكثيب 
الأحمر"”", وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم مرفوعاً: (إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة 
علي فقالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ‏ أي بليت ‏ ؟ قال: 
«إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)”) وورد أيضاً أنهم يصلون 
وتجري لهم أعمال البر كحياتهم؛ فروى البيهقي وأبو يعلى مرفوعاً: «الأنبياء 
الوا اوت يصلون)460), 

فقول أيفنا: «ولا شك أن حياة الأنبياء يه وكُمّل ورثتهم من 
الأصفياء أتمء وأكمل من حياة الشهداء لكونهم أعلى مرتبة منهم بدليل قوله 


سه 


سرس ل سه لمم 7 مره د مرك , دمرس 
تباي : تاكيك مع ألْذِنَ أنهم الله عَليم من ليبن وَالصَدِييِينَ والشبدو» 
[النساء: و20 , 


ويجاب على استغاث: نتهم الشركية بحجة حياة الأنبياء في قبورهم بما يلي : 
إن سبب وقوع هذه الشبهة عند المخالفين من المتكلمين ومن سلك 
سبيلهم » ما ذكره الإمام | بن القيم ‏ رحمه الله تعالى ل #وهذا القول فى النبوة 


يد أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب فضائل موسى عَلِِ (ص/851) برقم 
(771/6). 

62 أخخر جه أبو داود في سئنه: كتاب الصلاةء - فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ص1 
برقم 4٠١150‏ والنسائي فى سئنه: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على رسول الله يوم 
الجمعة (ص؟57١)‏ برقم (9/4ا17١)؛‏ وابن ماجه في سنئنه: كتاب إقامة الصلاة؛ باب في 
فضل الجمعة (ص5؟؟١)‏ برقم ,)١١86(‏ وصححه الشيخ الآلبانئ 01 في تعخر جيه 
للمشكاة: 25/1 برقم (1751), 

() رواه البيهقي حيأة أ الأنبياء (ص 5 7) موقوفاً على أ فس ميقي : إسئناذه ضعيف فيه مؤمل بن 
إسماعيل القرشي» قال فيه الحافظ ابن حجر في العقريب: (صن/410ة): ااصدوق سيء 
الحفظ»؛ ويرويه عن عبيد الله بن أبي حميد الهذلي» الذي قال فيه الحافظ في التقريب 
(رص777): «متروك الحديث»» وروا أبو يعلى في مسئده (1417/5) برقم (7176) والحديث 
ميحيحه الشيخ الآلياني: انظر: السلسلة الصحيحة (؟//ام١‏ - )١84‏ برقم (1؟59), 

(4) الأجوية الغالية (ص .07١ "١‏ وانظر: مصباح الظلام» للحداد (ص25). 

(4) الأجوية الغالية (ص١7).‏ 


قولهم في الدعاء والشفاعة : 
3 0 65 تست 





بناء على أصل الجهمية وأفراخهم أن الروح عرض من أعراض البدن كالحياة» 
وصفات الحى مشروطة بها فإذا دالت بالموت تبعتهأ صفاته فزالت بزوالها» 
ونجا متأخروهم من هذا الإلزام وفروا إلى القول بحياة الأنبياء 8# في 
قبورهم»ء فجعلوا لهم معاداً يختص بهم قبل المعاد الأكبر» إذ لم يمكنهم 
التصريح بأنهم لم يذوقوا الموت»"'". 

وقد أجاب الإمام ابن القيم ككُأله عن هذه الشبهة بكلام متين حيث قال: 
اوقد بيّنا أن عرض مقعد الميت عليه من الجنة والنار لا يدل على أن الروح 
في القبر» ولا على فنائه دائما من جميع الوجوه؛ بل لها إشراف واتصال بالقبر 
وفنائه» وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده» فإن للروح شأنا آخر تكون في 
الرفيق الأعلى في أعلى عليين» ولها اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على 
الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام» وهي في الملا الأعلى وإنما يغلط 
أكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من 
الأجسام التى إذا شغلت مكانا لم يمكن أن تكون في غيره» وهذا غلط 
السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها شنالةع دوخ رسول الله في الرفيق 
الأعلى دائماً ويردها الله سبحانه إلى القبر فترد السلام على من سلّم عليه 
وتسمع كلامه وقد رأ رسول ألله قوق سيو قائماً يصلى في قبره ورآه في السماء 
السادسة والسابعة فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصرء وإما أن 
يكون المتصل منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في السماء»”'". 


ع2 اجتماع الجيوش الإسلامية  .)١١١/1(‏ (7) الروح .)٠5١١/5(‏ 

(6) هو العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن عوض العبّادي ككأثه» ولد بقرية من قرى إب» إحدى 
مدن البمن) وتشا يها فم ادر أسفاراً كير ووصل خملالها إلى كابل» وأخذ بها عن 
العا محنه كن الدرن 'الأنقاني في التران الكرني» يونقة الخنائفية وشيوهها من القلومة ثم 
ارتحل إلى الهندء وطلب بها العلم ثمانية عشر شهراً تقريبًء ثم سافر إلى عُمانء وتزوج من 
«صور»» وأقام بها ائنتي عشرة سنة» وحج من هناك مرتين» ثم رجع إلى بلاده ومنها إلى - 





نهم في الدعاء والشفاعة 
١‏ قو لهم شي و 














ااهذاية المريذ» عضر والابيات فى الوذ . على شبهة القوم فقال ونه : 


9 


والاشييوييينا ييه الله فإنتهمأحياء عند الله 
ومالهم حكمالحياةعندنا لكونهم قد فارقوا دار الفنا 
ومن .سف حياتهم لا تنقطع فذاك كذاتت ريد مسبستصدع 
فب كدت التفسران والبرسيولة ٠وعخالشبالبنعية‏ لوالمقة ذه 
ومن نفى حياتهم في البرزخح فذاك من أهل العناديا أمحي() 
ويجاب عن قولهم بأن يقال. إن كلامهم هذا نئي على أصل 


ا 
م 


المتحلهين:؛ من أل العرض أي يستى ا ” 0 كلنا أصَّلوا هلا الأصل القفاسد 
وقعوا ون الحيرة والاضطراتب: وهو أن النبوة والرسالة من صقأت الحي؛ 
وصفات الحي أعراض» ١‏ شه دكوة النبى كال نيبا وهر لذ بعد رك را را 
من هذا المحذور ابتدعوا بدضة أخرى وهي أن الرسول مَل حي في قبره حياة 

ا 
دنيوية» فلا يلزم زوال نبو نه ورسألته 
ومن المعلوم أن المييت ذا مأت وفارقت روسحعة سمسسلدة 6 ودعيت عجوأاسسةه 
وحركته بالكلية وصار رهينا في الثرى جسدا بلا روح. أنه لا لا ينفع الحي ولا 
يجيسا دهوته إذأ دعأه؛ ولا بسمعه ولا بعيئه أذ أاستعات بك 6 وإذا كاد لك وا 
: أ 


الانيافا النية هم أكمل الناس » وكدنك الأولياة والصالحون في أعلى عليين لم 
301 الشرع نهذاء؛ بل ورد بعخللا فه فقررت ت الخصوص الشرعية ان الموتى على 


- لحجج ؛ ثم عدن حيث استقر في الشيخ عثمان بعدن إماماً لمسجده الذي شرف باسمه ويسمى 
كذلك مسعحل 1١‏ كوا 
وقك رقا شي عدت ددعو نه اق الكتاب والدة) والعجر يك التوحيد ل تخالي والمتابعة 
للرسول 2 وكانت بينه وبين مشأيخ صوقية عدن مصادمات وخصام بسيب ذلك.. انظر فى 
ا مقدمة كتايه «هذاية 0-7 0 48. 
(ص 01 7 

3 انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال أصلهم هذا في در التعارض (61/8). 

(9) انظر: توضيح المقاصد (5/ ١6١‏ ؟5١4؛‏ وتوضيح الكافية (ص”١٠  )٠١8‏ للسعدى؛ 
وشح النونية » لهراس 5م م ل 47 








امسس صصص م م سي + 5 








اختلاف طبقاتهم لا يصلهم من أعمال أنفسهم إلا ما قدموهء ويصلهم من 
أعمال الأحياء ما يتفعهم مما الى به من الدعاء والصدقة 
والغوية أما أن الأرواح التي فوق السماوات السبع في أعلي عليين أنهاأ 
تسمع دعاء أهل الأرض2 فتنفعهم وتتصرف فيهم» 7 فال فظنا حت 
عبيسن © قال تعالى : #وهم صْ دعايهر علو # [الأحقاف: 6]غ» فكل عن ذعي مر 


دوت إئله كالاموات والغائيين والاأشياء والصالحين فمن دونهم: فهو غافل عن 


قر 
0 5 1 7 مر جه 3 


ٍ 1* آم >4 11 » 2 ع ا ليا لو ل ا 
دأعيةه لقشوله تعاللى : ارم ل سمي لعا فسن دون الله من أي" سم اظيمي) لض إن فور 


لْقيَكْمَةٍ مهتريس ١‏ سر رمم ا مال" 40 


5 ار 5 رم ها ا م قم .2 أ ب ره ا 3 07 0 
غشاسمة وهم عن دعايهم عتفلون 9 وإذأ سو ألناسن 53 م أعداء وكانا باد تيم كعَرينَ 
© الاحقا م6" فكفه ا يي ع لا بلك 
400 [الأحقاف : 2 يشا يسوع للمخلوى أل يستغيث بميسثا لا + 
٠ ََ 35 8 56 0 3 . 5‏ 1 ِ 
لنفشسه نشعأ ولا ضيراء فضاة ري لستشي تيه لغيرة ؟ واس سلمنا آل العيت يعلم مأ يفعله 
الحى ويطليه فإنه لم يرد في الشرع مشر وعية ذلك. 


د 


0 


الأيات الواردة في حيا 


ذه 


وننقل هنا كلام بعضص : بالمعرية 0 المراة 


ااي ضيه لو م 


1 7 و لي 


: > 2 ل ترم اء امه 

الشهناء في شو له تعالى : م 0 الذين فتلوا 3 امسلسل الله أمو كلدل 
ساس الى رمام 5 7 ا 5 

0 تركون 59 [ال عمرات: 11594. 


قال الإمام ابن جرير الطبري: «القول في تأويل قوله تعالى: ##ولا مَحْسَينَ 


1 
1 : 


ع م ار ع عله اعرف 2 
لدان لوا ُ تمسنسل ع الله أموانا ييه 


ماري ل لد 0 ب 


3 


رجهم زرزرفوت 8 ففحين يمأ 2اتنهم 
من عضو وترون بِالدنَ ل يِنْحَقُوا هم يِنْ خَلْفهِمْ ألا حَوْتُ عَلمَ ولا هُمْ يَحَرَورت 
(©* آآل عمران: .]١7* ١14‏ 

يعني تعأ لز ؤكرة ولا تين : ولا تظنن» كما حدثنا ابن حميد قال كنأ 
سلمة عن أبن إسححاق: م 0# 7لا تطنن: وقوله : ادن و ف سيل 
لله يعني الذين قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله #أَنَوئًا» يقول: ولا 
تحسبنهم يا محمد أمو ادا ن شيئأء ولا يلتذون ولا يتنعمون فإنهم أحياء 





شي مسلم في اصح بحت ١‏ (إذا مات الإنسان انقطع عله عمذه ألا عر كلانه : إلذ من 
د قة سجارية ؛ أو علم ينف بك أو ولد صالح يذعو أله وقد تقدم تعخريعجه (صلءرة ؟) هن هذأ 





[ 505 قولهم في أتد ماع والشفاعة 
200505 ابعمم عست سجس سس مسي مع سمس مس ا سم ع ع ع سس يس ص ص و ص 


عندي متلعمول في رزفي فر حول مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضلي» 

: ا 
وحبوتهم به من جزيل ثوابي وعطائي 

وقال الحافظ ابن كثير ككأنّهُ: «يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا 
في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار»”" . 

06 7 مر 

وناك الوصاو ١‏ فى سمي دراه تعالي : ##ولا تفولوأ لِمَن بِقْتَّلُ فى سَبِيلٍ اله 
أ 1 1 ولكن ل وت لق [البقرة: ..1١804‏ «وهو تلبيه على أن 
أمر لا يدرك بالعقل بل وبالوحي»”" . 


وقال المحافظط ابن الجوزي في تفسيره: «#وَلا نَفُولُوَا لمن يِفَل متيل الله 
يق َيه ولكن لا مروت 49 [البقرة : 6104. قوله تعالى: #وَلا تَمولُوأْ من 


ِقْثَلُ في سبيل أله نو سبب نزولها أنهم كانوا طن لون لقتل نياو بو اصن ناك 
فلان ببدر مات فلان ع فنزلت هذه الآيةع قاله ابن عباس. ورفع 0 
باضمار مكنى من أسمائهم أي لا تقولوا هم أموات ذكر نحوه الفراء29» فان 
م مر ا ا د 
لا تصل أرواحهم إلى الجنات ولا تنال من تحف الله ما لا يناله الأحياء بل هم 


أحياء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة فهم أحياء من هذه الجهة 
وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الأرواح ذكره ابن الأنباري” »؛ فان قيل: أليس 


49 /1( تفسير ابن كتير‎ )8( .)١7١/5( تفسير الطبري‎ )1١( 

() تفسير البيضاوي .)414/١(‏ وانظر عن حياة الشهداء: كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة؛ للقرطبي 478/١١‏ 578) تحقيق: الصادق بن محمد بن إبرأهيم. 

() هو العلامة اللغوي النحوي الأديب انيم يحون بن لجان وردعيد الل دن الكقلون أبو زكريا 
الديلمي الأسدي مولاهم» الكوفي نزيل بغداخة» ولد في الكوفة سنة 145١اه. ٠‏ وتوفي في طريق 
مكة سنة /ا١"ه.‏ انظر: إنباه الرواة (4//ا - 7؟)؛ والسير .)١113١-15١8/1١(‏ 

)20 هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري النحوي اللغوي؛ ولد سنة الااه. قال فيه 
تلميذه أبو علي القالي : كان شيخنا أبو بكر يحفظ فيما قيل ثلاث مئة ألف بيت شاهد في 
القرآن. د صلاف كنا كثيرة قن علوم الترانة وغريك:! الحديث . توفي سنة 1548ه ببغداد. انظر: 
السير /١8(‏ 5لا - 0/8 7). 
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جميع المؤمنين منعمين بعد موتهم فلم خصصتم الشهداء؟ فالجواب: أن الشهداء 
فضلوا على غيرهم بأنهم مرزوقون من مطاعم الجنة ومأكلها وغيرهم منعم بما 
فزت ل ا 

أما حديث حياة الأنبياء في قبورهم وهو ما رواه أبو يعلى والبيهقي عن 
أنس أنه يك قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)”'' فقد أجاب ابن القيم في 
نونيته عن هذا الحديث بأنه غير صحيح» ولكن على تقدير صحته فلا شك أنه لا 
يراد به الحياة الدنياء ولو أريدت لاقتضت جميع لوازمها من أعمال وتكليف 
وعبادة ونطق وغير ذلك» وحيث انتفت حقيقة هذه الحياة الدنيوية بانتفاء لوازمهاء 
وفوا الأففال مد هده التفاة اللندورة الحقيفة إلى ثلث البعاه البر عي 

وحياة الشهداء في قبورهم قد دلّت عليها النصوص - كما تقدم _» فإذا 
أحطت علماً بذلك تبيّن لك أن ما ذهب إليه أهل التخريف من أن حياتهم من 
جنس حياتنا يأكلون ويشربون وينكحون اعتقاد فاسد يأباه كل ذي عقل سليم» 
فضلاً عمن تحلى بالعلم والعقيدة الصحيحة. . 

والخلاصة أن حياة الأنبياء والشهداء حياة غيبية برزخية لا يعلم كنهها 
إلا الله تعالى. ولكل دار حكم» فلو خرجوا إلى الدنيا لا يجوز لنا أن نطبق 
عليهم الأحكام الدنيوية. فإذا جاز سؤال النبي يَقِيةٍ الدعاء في حياته فلا يجوز 
للك ممق ونا 3 

وقوله: (إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ويحجون» هذا مما علم 
بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب لا أصل لهء ولم يقله أحد من أهل العلم 
الذين هم القدوة وبهم الأسوة» بل هو من أمحل المحال» وأضل الضلال””“. 


0 دلو السو الا 7 (؟) تقدم تخريجه (ص000) من هذا البحث. 

(9) شرح القصيدة النونية (109/7/5). 

(8) انظر: تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران» للشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي 
الشافعي (ص88)»: عني بطبعه ونشره: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» طبع على نفقة إدارة 
إحياء التراث الإسلامي ‏ قطرء الطبعة العاشرة. 

(5) انظر: الآسنة التحداد '(ضن 195 11/1 ). 


جد قولهم في الدعاء والشفاعة 
| 6" +6 ب 


واستدلالهم بقصة الإسراء والمعراج حيث رأى النبي وله موسى :8 
لأجل تجويزهم للا ستغاثة بالأموات يجاب 0 (وأما احتجاجهم برؤيته كك 
مو سى :لا يصلي في قبره ففيه نظرء وذلك أن الإمام ١‏ الذار قطني أعله بأنه روي 
مواقوقا عا ا ولذلك أغرظن غتته البخاري فلم يروه فى صحيحه. وأما 
000 0 ب دي ال 
ل م بم 0 
الذى كان فيكم ما تقول فيه » وما تشهد به علية. فيقول : دعونى حتى أصلى 
فيقولون إنك ستصلي أخبرنا عما نسألك عنه)”" . 

وصلاة موسى في قبره ليست أداء وتكليفا بل هي من النعيم ا 
ب0“ 0000 


22 











التلذذ بالصلاة حصل له ذلك. وكذا قد ورد 0 0 ' أنه قد دعا ! 
أن يرزقه الصلاة في قبره”ا وعن جبير قال: لله الذي لا | م 


دلت ل لاي جد ودعي حيد الول فلا سو ليه لين قات ب 
فإذا أنا به يصلي في قبره وكان يقول في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحداً 
من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيها فما كان الله ليرد دعاءه”*“؛ أي أن صلاة 
موسى كذ في قبره ليلة المعراج قد روي فيها الحديث. 


)١(‏ أخخرجه أبن حبان في صحيحه (!/ 78٠‏ إحسان ) برقم (7١١1)؛‏ والحاكم في المستدرك 
(/ 0 +278 81)؛ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي فى 
مر الزوائد (#/ر وه وروأه الطبراني شي الأرسط» وقال: إستناده 0 

(45 هو ابو محمد ثابت بن أسلم البناني مولاهم البصري الإمام القدوة ولد في خخلافة معاوية» 
حدث عن جماعة من الصحابة» وكان من أئمة العلم والعمل ومن الثقات المأمومين» صحيح 
الحديث , توفى سئة "اأأه وقيل لألأأه. انظر: السير (6/؟؟) طة؛ وتهذيب التهذيب 
لد هه ط؟) ١7“‏ اس ذار أجياع العرااي لمر ور الس . 

6 انظر: المصنف لابن أبي شبية (؟/ +51؟) برقم (/ا/05971. 

(4) شرح القصيدة النونية (؟/25548. 
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3 سيد ١‏ 3 
قسره: ولكن أحجيب عنه كما قأ ل أت القيه: ام ا ه هتاك و ورأه 


م 


أيضأ 3 الضريحء وهذا ١‏ لجسو ينمتا فصن أن ذلك ممكن : أي أن رؤيته في 


مب 


1 أ وشي ) القير مي كه 1 وألله أعلم . 


وقال أبن القيم صَعَانه : اوقد مسا لسك تي | أنه واضخ افو سديي ع قائماً ب ) في 


“مح 


قبرة ليله الإسراء» ورأه 5 السناء السادسة أو السابعة؛ فالروح كانت ناد 


7 


ولها اتصال باليدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد 
سلام من يسلّم عليه ) وهي في الوقيق الاعلى نولا تتافن بيخ الامرين كان شان 


6 ا 1 1 25 
الأرواح مو ع ير 2 جمع حسن والله إعلم ‏ . 
ب 1 2 د ذش 1 م 3 0 # اه ونه م ٠‏ 
و كو لهم ا إل الشهداء أحتياء في فيورشم سحيأة شر زر ححية يطلعون على مأ شاع | 
: 1 ان 3 : . إ! . : 
في أحوال هذا العالم ٠‏ إلخ: هذا غخشماأخاف مأ ورد في الشرعء ون 
مسي ست عسلم م 0 0 الشهنداء يتمنوت العودة إلئن باالدنيا 1 ليقاتلوا أ في 0 


مس 


تعالى لقتلوا تمر مرق لننا يبروأ من عظيم المنزلة عند الستعالى للطييا لكشيل 7 


مسر وق قال * سألنا عيك أإله قو أي وخ لسو د 0 ذه الآية: و م سان لَينَ 5- ُ ا 
امه م ريه 1-8 يت ا 
0 ين الله أمواتا يل كا عد رهم ون 209 [آل عمراث: 49 قال: أمأْ ] 


كناعيا لاض ذلك ا رشو ل الله عل ]ا فقال: ا ب 
قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل, 
فاطلع إليهم ربهم اطلاعةء ققال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أ حي شدي 
ونحن نسرح من الجنة حيث شتناء ففعل ذلك بهم ثلاث مراتء فلما رأوا أنهم 
رركو من أن يسألواء قالوا: رويد الئرة ازراحنا فى سانا حتى 
نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»”” . 

.)109١ /6( انظر: شرح القصيدة النونية‎ )5( .)45/1١( الروح‎ )١( 


(9) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة وأنهم أحدياء 
عند ربهم يرزقون (ص786) برقم (/18481). 


قوئهم في الدعاء والشفاعة 





| 8ه أ 


وحاولت صوفية حضرموت التخريج لكلامهاء يقول علوي الحداد: 
اومنها على تسليم أن ذلك شرك فهو من الشرك الأصغرء كقول القائل: ضرني 
اللووتب وذلك لا يقتضي الكفر لأنه لم يعتقد في اللبن ما يعتقده في جناب الحق 

تبارك وتعالى من الألوهية وكذلك هؤلاء مهما عظموا الأنبياء والأولياء فإنهم 
لا يعتقدون فيهم ما يعتقدون في جناب الحق تبارك وتعالى من الخلق الحقيقي 
التام العام إنما يعتقدون الوجاهة لهم عند الله في أمر جزئي وينسبونه لهم مجازاً 
ويعتقدون أن الأصل والفعل لله !)7 . 

ويجاب فيقال: إن إقرار علوي الخداة يان هذا ولة هلا كافي في الوقرار 
بفسأده » وإن كان أصغراًء لا الذي يقول بأن الشرك الأصغر طاعة وقربة 
مما تتعلق القلوب بهء وفي كلامه أيضاً مغالطة ومجازفة لا تخفى» فإسناد الغوث 
انا لامر اع بو لغتسن و اعفان «[افديها الديز اند لا نر ومين الس الي هنا 
د اللسصطا لان الل سحا لم بيجع للعناو: زدرة عالن نا متتمن ونين قاف 
المطلقة» وأما الإغاثة بالأسباب العادية وما يقدر عليه البشر فهذا ليس دم 
فيه ) فالأموات لا قدرة لهم على الامنات العادية» قال تعالى : : ##وما اتسعوة ى اده 
ب ليرت [ناطر: ؟؟]. وقال تعالى: #إوا لكر وها تت 409 11 [الصافات: 
7 نخلق في الحي اختياراً ومشيئة يثاب عليها وبها يكلفاء والميت ليس له قدرة 
الحي» ولا يكلف بل ينقطع عمله بموته» وتطوى صحيفته ولا يسأل ولا يستفتى 
ولا غير ذلك مما يقدر عليه الحي؛ والناس يفرقون بين الحي والميت #9وُمًا سير 
الْخَيدُ بلا الوت 200 شيع من بَكَه وَمَآ أت يشيع من في الور 402 تناطر: 
ان بو وهات الست عند مما كابعداتة المحارق. بها تدر علفا ولم يجعل 
هذا شما الا عبّاد الأصنام الذين هم أضل خلق الله» يجعلون الأموات سبباً 
ووسيلة؛ ولا يوجد في شرع الله ولا فيما جاءت به رسله أن الميت يدعو لمن 
دعاه» والكرامة ليست من فعله» بل هي فعل الله» والمكرم لا يدعى ولا يستغاث 
به ولا يرجى لشيء 0000000000002 


أ 


رايت عدوا ين دونو أؤَيسآء مأ تَعبدشهٌ هُمَ إل ربوا إِلَ الله رُلّوَّع» [الزمر: "]. 











(41 مصباح الأنام (ص0). 
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وأما قول الحداد بإسناد الغوث إلى الله تعالى إسناد حقيقي باعتبار الخلق 
والإيجاد وإلى الأنبياء والصالحين إسناد مجازي باعتبار السبب والكسب فبديهي 
الكاكة يان للف عن وشو 2 

الأول: لو كان مناط الإسناد المجازي اعتبار السبب كما زعم الحداد لزم 
أل حكون :انين ت عقيف موسا بولا كافرا بولا غرا ولا قاتعر اتولا نسي رن 
مزكياء ولا صائماً ولا حاجاً ولا زانياً ولا سارقاً ولا قاتلاً ولا كاذباً فيبطل 
الجزاء والحساب وتلغو الشرائع واللجنة والنارء وهذا لا يقوله أحد من 
الماع 

والكاتية أنه غوف كون :الا اموا ددا سيق سيا اللقوفركاني) ل 
معام إلى 15نكا لذليل. ووو 7ا تسيو رويد مسقن ان ةاعر 
وتزهق وتنادي على صاحبها بالجهل والسفه» ويتبيّن مما تقدم الفرق بين الحي 
والميت» وأن الميت لا يقدر على شيء مما يقدر عليه الحي من الأسباب 
العادية» فإن الأسباب العادية التي يقدر عليها الحي وفي وسعه فهي وإ 
حصلت من العبد فهي حقيقة لا مجاز ولا ينازع في هذا من عرف شيئاً من 
اللغة» والعبد يفعل حقيقة فيأكل حقيقة ويشرب حقيقة» والله خلق العبد وما 
يعمل» وهذا معروف من عقائد أهل البكةء وأواة التجداة بأقواله تجويز (-الشرك 
بهذه الحجة الداحضة» وأن فعلهم الشرك مين الذعاء وال معنا نه نا لأنبياء 
والأولياء وغيرهم لأنهم أسباب ووسائل حيث أعطاهم الله هذه المنزلة إكراما 
لهو فهذا لبس بشرك»: وهذا كفعل المشركين الأوليخ ضبواء تسواء فليعفيو 
الحداد أن شرك الأولين ليس بشرك لأن الأصنام إنما جعلت أسباباً ووسائل 
عادية لإجابة الله لمعاتيك كر طرير هذه الأصنام» وليحمل العبادة التي 
حكاها الله عنهم: لما تََبْدُهُمَ إلا لِمَرََْا إِلَ لَلَّهِ رلْقَ4 بأنها مجازية لا 
حقيقية» وإلا فمأ وجه 0 


(1)- الظر"الآأسنة الكداد قي بره فبيات غترى الحداف: للفيم العلؤانة سليناة ين سعيان 
النجدي زرتة:؟اهم) (ص هلا ل كل/ا) عل؟, بل/اازاه مطابع الرياض. 
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مسسسييع 11 6 











ش 
أمء 5 كخاى ع ألد 0 ام الوك او .. 1د انمد 0 
و ماه شي كتامب الاجوبة الغالية: الى :2 شفهل يسو ظلف الأغائثة م 
غير الله؟ 
2 6 - 7 | 3 _ 9# 11 1 1 0 3 ه مه 0 8 كاه 
3 عه يت 0 طليها صو ير 8 بعا للى نا قشضازر لذن الممخلوق 0# المستغاث 


1 َ ات كي - اق ب 2 / د :اش نن 1 3 مو جه 9 
نه ب نيس 8اثر أسسطة 6 فال الإعاثة وت كانت قي م أ له و على الحقيقة فا 
2 


ص 5 1 0 9 
0 و* اأرم »سه 11 إ 31 10 000 لع.! إأسء 1 
يناي أن أ ذه تعالى جع لذتنك أسسافا 8 ضما لشمك أعذهأ له 


ويجاب م هذأ الكلام : آل هنذأ الكلام يو نفس كلام مشر كي فريش ٠‏ 


38 0 7 . سم س0 مله رع راس َس رص ذخ ليسم ص ضري الر مل 
عنهم: #وألييت أغحذوا ين دونوة أؤليآ ما سَبْدُهُمَ إلا لِقَرْبونآ إل أله زلو» 
٠ 0 1 01‏ و 1 7 - م 3 55 2 
ترمو ,5. قَأل يكم الإسلام أبن -3 انه : فسن جع الملائكة والانبياء 


وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم: ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن 
بساليم نان لدت وعدانة القلرس»: وتقديه الكروتى: سند القا قالع 5 
سئسم يو 7 و 7 0 ورم فل 2 شه 
00 ؛ 225 
كافر بإجماع المتلمية) د 
فحجتهم هي الواسطة الشيطانية التي أضلهم بها إبليس» مما جعلهم 
السلي 3 اوأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول 
.9 . 00 م دس ره : 00 
بالتصرف فى الحياة قال تعالى: ##إنك لا شتيع الموق# [النمل: .]8١‏ وقال 
ل 2 ص رتس ص سر ر 6 
تعالى: #كُلّ أتري يا كسب رَعِينُ4 [الطور: .]2١‏ وفي الحديث (إذا مات ابن آدم 


م 
انقطع عمله”*'. فجميع ذلك» وما هو نحوه دليل على انقطاع الحس والحركة 
من العست: وأن أرواحهم ممسشكة وأن أعمالهم منقطعة محفوظة عر زيادة أو 


ره 


نقصانء قال جل ذكره: #كلآ إِنّ كتبٌ الْبْرارٍ لنى عِلَتِيتَ 9 وَمآ أَدرَنكَ ما عِلونَ 


(؟) الأجوية الغالية (ص50). (؟) مجموع الفتاوى (١4/1؟١).‏ 

(*) هو الشيخ صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي» واعظ»ء فقيه» محدث. أديب. من 
مؤلفاته: أرجوزة في الحديث» وسيف الله على من كذب على أولياء الله وأكسير التقى في 
شرح الملتقى. توفي سنة ١7١1ه.‏ انظر ترجمته: هداية العارفين (١/418)؛‏ ومعجم 
المؤلفين .)847/١(‏ 


(4) تقدم تخريجه (ص608”) من هذا البحث. 


قولهم في الدعاء والشفاعة 


كت 0 1 رون لق [المطفقين : 154 -55أ. والكفار كتابهم في 
سجين» فدلٌ ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلاً عن غيره بحركة» 
وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير أو شرء لاحك عرز جرت سيد 
فكيف يتصرف في حق غيره؟ !210 . 

ويلجأ بعضهم كبرأ وعناداً من أجل ترويج باطلهم إلى الكذب على من 
خالفهم» فقد ذكر علوي الحداد فرية على الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه 
وهو أن رجلا أتى إلى الشيخ في بلدته الدرعية وقال له. «لِمّ جعلت من نادى 
ولبا قن 'قبرة مشركاء: قل “عدون كانه تاذى دارا لذ يه أفإن المضرك 
الذي يجعل لك ندا | وهذا إنما نادى من لا ينقعه في عقيدتك . وفي اعتماد 
المنادي أنه نافع لهء وقد جاء الو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه)”"”" . 

وهذا يدل على إفلاس قائله وقلة بضاعته في العلم» لا سيما علم 
التوحيد الذي هو أعزها وأشرفهاء حيث يعتمد صوفية حضرموت لترويج 
باطلهم على الغث والسمين» ولو كان كذباء كما في هذه الحكاية الهزيلة من 
علوي الحدادء ومع ذلك فقد رد على هذه الحكاية» وما قصده من إيرادهاء 
وقو تجوين سنا نة الخ قر العلكية عرنها لاعن مشي 17 بللا غيم نال 


)١(‏ سيف الله على من كذب على أولياء الله: للشيخ صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي 
لفن 1 11 تمحميق : على رضا سس عبد الله » دأر الوطن.: الرياضن: طلؤع ١55أاه.‏ 

220 موضوع . قَاله الشيخ علي قاري في موضوعاته: (ص15). وقال إن القيم : هو من كلام 
عباد الأصنام الذين يحسئون ظنهم بالأحجار. وقال ابن حجر العسقلاني: لا أصل له 
انظر: السلسلة الضعيفة: (١//ا54)‏ برقم (560). 

(7) مصباح الأنام (ص05). 

(4؛) هو العلامة سليمان بن مصلح بن حمدان سحمان الخئعمي النجدي» ولد بقرية السّقا من 
أغيفان اما ست كا ىو وننا دنا 00 الشيخ سحمان» ثم حفظ القرآان وعلمه 
مبأادئ العلوم؛ وفى سنة 6ه رحل مع أسرته إلى الرياض ؛ وكانت زأهية بالعلماء فطلب 
الح تاناضح ار ومتعاكيا كلقي صم ار ون سس حي ازيم لويخ 
عبد اللطيف» وبلغ مبلغا كبيراً ذ في العلم» وجرد قلمه للرد على المناوثين لذعوة التوحيد نظما 
ونثراً فقل مئدحه الله تعالى قوة في الحجة والبيان وصلابة فى الحق لا تلين»؛ فكتب الردود 
الكثيرة وأنشأ القصائذ في الثناء على دعوة التوحيد وأهلهاء والرد على من خالف الحق» 
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20 قوع في الدهاء والشفاعة 
60 قولهم في 95 

(أولكة سد المجقفاءة لذ اصن لواع مل حو مين العزويرانه اليسكعوفات 
الموضوعات على الشيخ إن هذا قيل له حاشا وكلاء والشيخ أجل قدراً وأعظم 
خطراً من أن يعخاطب بهذه الممجونات» وعلى تعدير تُبوت هذه الحكاية وححعاشا 
وكلاء يقال: من نادى وليا في قبره فهو مشرك لأنه لا ينفع ولا يضر» ومن 
نادى جداراً أو حجرأ أو شجرا كان المنادي أو غير ذلك» فناداه فى كشف 





كربة» أئ إزالة كيدة )أو قضاء حاجة سواء اعتقد فيه أنه ينفعه ويضره أو لم 
يعتقد فهو كافر مشرك» وكفره أعظم من كفر من اعتقد في ولي أو نبي» وقد 
كمر الله من اعتقد فى الأشجار كالعزى» وفى الأحجار كمناة واللات» وعلى 
هذا فليسوا بكفار عند هذا الملحد» فسبحان من طبع على قلوب أعدائه إلى أن 
بلغوا إلى هذه الغاية» وأما قوله: وقد جاء «لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه» 
فهذا الحديث مو ضوع مكذوب على رسول الله كَل ووضعه سلف هؤلاء الغلاة 
م ٠‏ . َه ٠ 2603 + ٠‏ 
مق :عياف لفون المعظمين لها فهم على اثارهم يهرعون دفي مهامه الغي 


0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنهِ: «فقول القائل: إن الاستغاثة به بعد 


واستمر في الدعوة إلى التوحيد والرد على أهل الباطل حتى توفاه الله تعالى في مدينة الرياض 
م12 اع اوقد تك مضناك: كير :أقليها :فن الردود متها السؤاعق المويلة الكنوابية على 
الشية الذاحصة الكائة: والآشنة السذاءءفى الزد فلن ملوى التحداف)» وتبركة الشيشين 
الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين» وإرشاد الطالب إلى أهم المطالب» .وغيرها كثير» 
بالإضافة إلى قصائده التي جمع كثير منها في كتاب: عقود الجواهر المنضدة الحسان. انظر 
في ترجمته الكتب التالية: مشاهير علماء نجد وغيرهم» لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل 
الشيخ (ص١١5)؛‏ وروضة الناظرين» لمحمد بن عثمان القاضي (0 -بالدرن السنة 
لابن قاسم (؟١487/1)؛‏ وعلماء نجد خلال ثمانية قرون» للبسام  ”994/5(‏ ؟7١4)‏ طاء 
4ه 

)1١(‏ جمع مهمهة وهي المغارة البعيدة؛ والبلد المقفر. انظر: القاموس المحيط (ص”؟90؟١)‏ مادة: 
(مة) . 

(6) العمه: محركة: التردد في الضلال» والتحير في منازعة أو طريق» أو أن لا يعرف الحجة. 
القاموس المحيط (ص٠١5١١)‏ مادة: (العمه). 

(9) الأسنة الحداد (ص07؟ ‏ 7617). 


قولهم في الدعاء والشفاعة 





موته ثابتة ثبوتها في حياته لزم من ذلك أن نطلب منه هذه الأشياء المذكورة 
وغيرها بعد موته» ووجب أن يفعلها بعد موته» فيخرج في الغزوات» ويقيم 
الحدودء ويعود المريض فاعلا ذلك ببدنه بعد مماته كما كان يفعل ذلك في 
حياتهء فهل يقول هذا إنسان أو يحتاج رد هذا إلى برهان؟» ولكن علينا بعد 
موته من الإيمان به وطاعته ما عليئا في حياته أن نصدق خبره» ونطيع أمره. 
ونشهد له أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق 
جهاده: وعبد الله حتى أتاه اليقين» فليس عليه بعد موته أن يأمرنا ولا ينهاناء 
ولا يعلمنا ولا يهديناء وليس عليه بعد الموت فعل من الأفعال لا واجب ولا 
تحب كما ليس ذلك على غيره من الناس بل الموت ينتهي به التكليف 
الثابت في الحياة بإجماع الخلق فليس على نبي ولا غيره بعد موته أن يفعل ما 
كان يؤمر بها في حال الحياة من واجب ومستحب وإغاثة الأمة من جملة ما 
كان يفعله من الواجبات والمستحبات باقياً لهم قد أدى وأبان ونصح ولا 
يستطيع أحد أن ينقل عن أحد من الصحابة» ولا من السلف أنهم بعد موته 
طليونا تمكه إعانة ولا تضرا ولة إغانة وال" امكسقوا بقرت بول امختصوواديه كنا 
كانوا يفعلون ذلك في حياتهء ولا فعل ذلك أحد من أهل العلم والإيمان:7 . 
وكالا نانف اسؤال المية::والقاكينة نبا كان او عي هن النحرسات 
المنكرة باتفاق أئمة المسلمين» لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين» وهذا 
مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين أن أحداً منهم ما كان يقول إذا نزلت به 
ترة أو عرضت له حاجة لميت: يا سيدي فلان أنا فى حسبكء. أو اقض 
حاجتي كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين؛ 
ولا أحد من الصحابة وين استغاث بالنبي كَل بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء 
لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنهاء وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في 
مقابلة المشركيق قن القعال»:ويشقد البأسن بهم ويظئون الظئون ومع هذا لم 


.)5١١ 5٠١ /١( الرد على البكري‎ )١( 
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يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من المخلوقين» ولا أقسموا بمخلوق على الله 
اسك بول كان يتضدون الدضاء عند فون الانباة ولا قور شين الأ نبناء ول 
الصلاة عندهاء وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي َكل 
يدعو لنفسه وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف»""'. 

ومن أقوال صوفية حضرموت في تجويز الاستغاثة الشركية «الجهاد 
والصوفية»: «ولم ينقل عن أحد ست الأمةإيأن الفسحفيث بالانبياء 
والأوليك تافو أ مشركء بل نقل عن السلف ‏ أعني بهم الصحابة ومن 
بعدهم ‏ جواز ذلك» فمن هنا يعلم بعد النقل للأدلة على جواز الاستغاثة 
بالأنبياء ونحوهم؛ بأن من رمى بالكفر والضلال كل من قال بجواز الاستغاثة 
فإنه قد رمى سلف الأمة من الصحابة والتابعين بالكفر والضلال» وإليك الأدلة 
التي توضح ذلك. فليعلم المؤمن أن الاستغاثة بالنبي أو بغيره هي استغاثة به 
على ما أقدره الله عليه ولا شبهة في هذا فإنه قد قال كَلْهِ: «إذا انفلتت دابة 
أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله أحبسوا يا عباد الله أحبسوا يا عباد الله 
أ 


حبسو أ . تدغ فإن لله حاضرا لب 1 


فهذا دليل صريح على جواز الاستغاثة» إذ إن رسول الله يلهِ ينصح من 
ضاق به الحال إذا انفلتت دابته وهو أحوج ما يكون إليها بأن يستغيث بمن لا 
يرى ولا يعلم أن يمسك له دابته» فهل هذا المستغاث به هو الذي أمسك 
بقدرته أم بإقدار الله تعالى له؟. وذكر قصصا لبعضهم في العمل بهذا الذكر 
فاستجيب له ثم قال: فدلٌ هذا الحديث على جواز الاستغاثة وأن هناك من 


)ف الر سل لكر ار 

(؟) رواه الطبراني في الكبير )5517/٠١(‏ واللفظ له» وأبو يعلى في مسنده (9/ //11) برك 
(2»62516.؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (04)؟ وفي الإسناد معروف بن حسان» 
قال فيه ابن عدي في الكامل: (777/7؟): (منكر الحديث)؛ وقال ابن أبي حاتم في المجرح 
والتعديل (7/8) عن أبيه: (مجهول) وقال العلامة الألباني: (ضعيف» أعله الهيثمي 
والحافظ ابن حجر وقال حديث غريب» وفي السند انقطاع بين عبد الله ابن 0 01 
مسعودهء نقله ابن علان في نشسرسم الأذكان (ه/ر:18) (رستله شمف إلخ). ١‏ 
السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني ٠١9 7١8/7‏ برقم (100). ٠‏ 


قولهم فى الدعاء والشفاعة 





أقدره الله على الإنقاذ من المهالك والشدائد بكيفيات عدة منها التحكم في 
المحقيت »0 وتوسية مت بصا عا و : 

ويجاب عن هذا الكلام بأن يقال: أمنا قوله: «ولم ينقل عن أحد من 
ملف الأمة بان النستقية: :تالأنياء والأولنكء كافر أ مشر كب إلخ كلامه» 
فهذا يدل على عدم اطلاعه على الحق في هذه المسألة» وعدم اطلاعه على 
كتب أئمة الإسلام وعلمائه قديما وحديثاء ولعدم معرفته بالعبادة وتسويغه 
صرفها لغير الله تعالى جعله يقول ما قال» وقد بيّنا أهمية هذا التوحيد فيما 
سبق» فعرض كلام هذا الصوفي يكفي في بيان عدم صحته وقوله في دين الله 
بلا علم» والله المستعان. 

وأما الحديث الذي استدل به فلا يصح من حيث الرواية» أما من حيث 
الدراية: على فرض صحة الحديث - مع أنه لم يصح كما تقدم ‏ فأن النبي كَكِلِ 
لا يأمر من انفلتت دابته أن يدعو وينادي من لا يسمعه ولا يقدر على ردهاء 
بل نقطع بأنه أمره أن ينادي من يسمعه وله قدرة على ذلك». وهذا يدل إن صح 
على إن ل قعالي تعتردا يمتمهرة ويقتروة» «<زنا اد جر ريك :]ل هر 4 (والميلة. : 
١؟].‏ وقد ورد حديث عن ابن عباس مرفوعاً : «إن لله تعالى ملائكة في الأرض 
سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر؛ فإذا أصاب أحدكم عرجة 
بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله أعينوني»”''. فهذا فيه أنه ينادي حاضراً يسمع, 
فكيف يستدل به على جواز الاستغاثة بأهل القبور والغائبين. 

فاستدلال القوم بهذا الحديث على الاستغاثة بالأموات» يلزمهم أن 


.)١؟9ص( المجهاد والصوفية» لمحمد اليمني‎ )١( 

(؟) رواه البزار» وقال الحافظ ابن حجر كما في شرح الأذكار لابن علان :)١6١/8(‏ (هذا 
حديث حسن الإسناد غريب جداء قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبى ته بهذا اللفظ إلا 
من هذا الوجه.اه. ورجح العلامة الألباني وقفه. انظر: السلسلة الضعيفة .)١١١/5(‏ والأثر 
له حكم الرفع؛ لأنه إخبار عن علم غيبي لا مجال للرأي فيه والله تعالى أعلم بالصواب). 
انظر تعليق الشيخ عبد السلام بن برجس على كتاب: دحض شبهات على التوحيد للعلامة 
عبد الله أبا بطين (ص؛ 4) حاشية رقم (5). 


قولهم في اتدعاء والشفاقة 











يقولوا: إن دعاء الأموات ونحوهم»ء إما مستحب وإما مباح؛ لأن لفظ الحديث 
افليناد» وهذا أمر أقل أحواله الاستحباب أو الإباحة. ومن ادعى أن الاستغاثة 
بالأموات والغائبين مستحب أو مباح فقد مرق من الإسلام. كما أن استدلالهم 
بهذا الحديث ‏ إن صح ‏ على دعاء الأموات والغائبين ينافي ره 
الصريحة في تحريم دعاء الأموات والغائبين كقوله تعالى: ##ولَا تدع من دون أله 


أ لاعس اع ا 4 


مَا لا يَفَعُكَ ولا يَضْرك فِإن كَمَلْتَ فنك إذا ين الظَليليِينَ 407 [يونس: .]1١1‏ 


اورت جعي بويع ْنَل ذ ف ألنهت لنهحار ووولح لتّهَارَ في الْبْلِ وسَخّر 
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وقوله: ظوَمَن أَصَلٌّ مِسّن يَدْعُواْ من 
وَهُمْ عن ديهم عَِلُونَ 469 [الأحقاف: 5]. 
وقتصيال :9م دوه لي ادن يدَعْونَ من دوزو لا تبون لهم بِنَيء إل عبط 
كنب إِلَ امه يلم اه وما هو يلقو وما دعاك الْكَفرنَ إل لا في صلل #9 [الرعد: .]١5‏ 
فهذه الآيات وأضعافها نص في تضليل هؤلاء البسال” الذين يدعون من لا 
يسمع دعاءهم» ولا يقدر على نفعهم ولا ضرهم . 
رشن الباكولكة |القروي التصوفي القر اق :الواح بوره مولن فلي ميق 
المعاني وذلك بالتمسك بما لا يصح كهذا الحديث «يا عباد الله احبسواامع أنه 
لو صح لا معارضة فيه لما دل عليه القرآن ولا شبهة معارضة”''. 
وكذا استدل القوم لتقرير الاستغاثة الشركية بأدلة هي عليهم لا لهم ومنها 
قولهم: «وفي صحيح البخاري أيضا ما ذكره الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
)١(‏ انظر: دحض شبهات على التوحيد لبا بطين (ت1787ه) (ص 44‏ 50). والنبذة الشريفة 


التفسية في الرد على التبوريية: للعلامة حمد بن ناصر آل معمر (ص8لا  .)8١‏ والرد على 
شيهات السعييين بغير الله » للعلامة : أحمد بن إبراهيم بن عيسى (؟5/) 006 . 
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عن الهوئ في معرض حليثه عن السيدة هاجر أم سيدا إسماعيل 846: «أنها ‏ 
لما أدركها وولدها العطش جعلت تسعى فى طلب الماء فسمعت صوتاً ولا 
ترق :تكفا نتالف” أغتة: إن كان عنده 0 وعليه فمن استغاث 
بالأسياء في حديث الشفاعة ومعهم السيدة هاجر زوجة خليل الله وأم إسماعيل 
من المشركين» وإلى مثل هذه التنائج تؤدي المقدمات الفاسدة)”) 

ويجاب: إن الكلام مع الصوفية عن حكم الاستغاثة في الأمور التي لا 
يقدر عليها إلا اللهء أو سؤال ما لا يعطيه إلا الله ولا يمتعه إلا الله» وأما ما 
عدا ذلك مما يجري من التعاون والتعاضد بين الناس» واستغاثة بعضهم 
ببعض» في الأمور العادية» هذا لا يمنع منه» بل نقول به» وليس الكلام فيه. 
وإنما كلامنا في الاستغاثة بالأموات والغائبين» وأن ذلك شرك أكبر مخرج من 
الجلة كما دل عله الكتات والسنة: 

واستدلالهم بقصة هاجر فيه الاستغاثة بيحاضر محسوس سمعت صوته» 
وليس ما طلبته مما اختص طلبه بالله تعالى» فإنها طلبت من المصوّت ما يسد 
جوعتها ويروي غلتهاء كما يقول المنقطع في الطريق العادم الزاد والماء إذا مر 
عليه أحد وأحس به: أغثني بما عندك من ماء وطعامء وأعطني بما تفضل الله 
عليك من الأنعام. أفيقال لهذا إنه طلب ما لا يقدر عليه إلا الله 0 في 
شدته إلى من سواه؟ انظر كيف لعب الشيطان بعقول هؤلاء حتى أوردهم 
المهالك”". فثبت أن استدلالهم بهذا الحديث ليس هذا موضعه» فلا يلتفت 
إليه» كما أن الحديث لا يدل على جواز الاستغاثة بالملائكة مطلقا؛ لأن هاجر 
لم تستغث بالملك ابتداء إلا بعد حضوره وسماعها صوته: ثم إن قول هاجر: 
أغث إن كان عندك خير أو غواث إن جعل قولها حجة في الشرع فإنما يدل 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياف باب 4 (ص546) برقم 

(756"). وفيه: (أغث إن كان عندك شخير). 
(؟) الجهاد والصوفية (ص١؟ ‏ ؟8). 
() انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» للعلامة سليمان بن سحمان (ص 5١‏ 
017) بتصرف يسير . 


لس 5 فى الدعاء والشفاعة 
133 ا ا امد 1 بكس كدر 


على اشوا وزظ الم معدل سحة فى افر اوش تالستراييي نبا ابيع نه 
فل" يدل على ا 


وقاسعدل القوم للا ستغانة الشركية بفعل مشايخهم الذي يعظمونهم وجعلوا 
0 الشركية ححجة للوقوع في الشرك» فقد جاء في كتاب (تاج 0-0 
0 ا تف - لج 0 ماي 
عمد وهو إذ ذاك بحضرموت ودعوته بثلاثة أصو انث فإذا هو حاضر عندي فى 
الحرم المكي راكنا على جواد أخضر اللون و مسة أربعون جندياً كلهم مسلحون» 


فيكنة وأرقة هن شق , للك كفن و القن ساف انقو اس كام عن بر 
الب 0 عا دي وو مر 5 4 


ويستطرد علوي الحداد بذكر الأدلة في جواز الاستغاثة الشركية» وهي ما 
بين واهية أو صحيحة لكنها لا تدل على مراده» وأكثر من نقل أقوال الصوفية 
الستتمين طبا ينه العدويد! العمل للاصقق مراده وها فهر أنه كل سود كدان 
بتدوين هذه المخالفات وأبان عن جهله بدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
من أولهم وهو نوح 4 إلى خاتمهم نبينا محمد يك بل وتكثيره النقل عمن 
هم على طريق الضلالة» وإن أوتوا علوماً لكنهم لم يؤتوا فهوماً تدلهم إلى 
الخير وترشدهم إليهء وقد أظهرهم الحداد في كتابه وأبان ضلالهم في مسألة 
الاستغاثة حيث قال: «وقد ثبت في حزب الإمام الكبير شعيب أبي مدين وغيره 
من الأكابر كالشيخ عبد القادر الجيلاني التوسل بالسور والأنبياء والصحابة 


.) 8/0 انظر: الرد على البكري‎ )١( 

(؟) هو صالح بن عبد الله بن أحمد بن علي بن محسن العطاسء من كبار العلويين في القرن 
الثالث عشرء وقد كتبت في سيرته ومناقبه الكتب الكثيرة» أوسعها تاج الأعراس في مناقب 
سنة 7194١ه.‏ انظر في ترجمته: تاج الأعراس. وانظر: إدام القورت (ص75؟) ط المنهاج. 

() تاج الأعراس .)1١5/1(‏ 
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يس ]ات 


والأولياء والاستغاثة بهم؛ عضوف أهل بدر ز: نظما ترا : ألفوا في الاستغاثة 
بهم نبذأ صالحة. . . فالعجب من النجدي كيف ساغ له أن ينكر على الأكابرء 
بل يسميهم مشركين لما استغاثوا بالأموات وتوجهوا بهم مستشفعين بهم 
باريهمء مع تضافر النخصوص المتقدمة على جواز التوسل والاستغاثة ومع ذلك 
أنكر الأحاديث وخرق الإجماع وأظهر الابتداع)”!". 

وهكذا ينكرون على أهل الحق» ويدعون الإجماع لشركهم كذباً وزوراً. 
ولعله يريك إجماع القبوريين من أمثاله فهو لاء د لعدلك بإجماعهم . 
الشواهد الدالة على ممارسة صوفية حضرموت الاستغاثة الشركية 

أنزلت صوفية حضرموت حوائجها بالخلق حتى عند الشدائد؛ من دعاء 
واستغاثة وغيرها من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى» وهذا 
السنيع اشد.من .شوك الآولين القينق ل يشر كوخ ياه تعالى إلا فده الرشانء 
وأما عند الشدائد فكانوا يخلصون الدعاء واللجؤ له سبحانه لعلمهم بعظمته. 
ال ا حيو كما قال يله ظيَِنا ركبا فى الْمْلْك دَعوأ أله 


عد 00 


ا لدي كلما جَجَنِهُمْ ١‏ ل أليّ إذا هم يشْرِوُْنَ 462 [العتكبوت: 15] 

وهذه النتيجة التي وصل لها القوم سببها الغلو في أوليائهم وصالحيهم» 
لها يسمعول علهم مق الكرافات المزعومة والحكايات الخرافية : من تصرف 
7 --” وهذا 0 00 إلى برك العبادة 
المطيية . ' 


12 


جاء فى كتاب غاية القصد والمراد عند ذكر قصيدة شركية للحداد: «قال: 
هذه القصيدة سدم بها [يعني الحدادا الشيخ عيك القادر الجيلا ني ضيه : يا 


هاجري كم ذا تكون مهاجري إلخ» ويستغيث به فيها... إلى أن قال: 
والقصيدة التي أولها: بنفسي أفدي خير من وطئ الثرى» يمدح ويستغيث فيها 


)١(‏ مصباح الأنام (ص57). 
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بالنبي يَلِِ سنة سبع عشر ومائة وألف. يقال: إن سبب إنشائها نزول بلاء عام 
طامء أهلك البلاد والعباد» بحضرموت"''. 

وجاء في كتاب المشرع الروي: «ثلاثة لا تزال خيل حمايتهم مسرجة 
ملجمة ونظم بعضهم فقال: 
إذا خفت أمراً أو توقعت شدة فنوّه بعلوي الفتى وابئه علي 
كذا عمر المحضار تحظى بغارة بها تنجو من كل الشداتد يا ولي”) 

وفسر محمد بن علي خرد العلوي ذلك بقوله: «خيول همهم لمن تعلق بهم 
واعتقدهم مسرجة ملجمة محدقة.» ونيران سوء الظن بهم والاعتراض عليهم وعدم 
التأدب لهم محرقة» وهم لمن اعترض عليهم ولم يحتفل بهم سموم مهلكة»”". 

هذا كهاااسلننا أشد من شرك الأولين» فقد دعا شاعرهم إلى اللجو 
للموتى عند الشدائد» ونسي الإله العظيم تعالى وتقدس» الذي بيده النفع 
0 1 رامق عيت التضطر 1 د16 ويكقف 
شه وَيَجْمَْسم خلقكه لاض وله َم أله كيلا بَا و 4 [العمل: كح 
ونذكر بعض نصوص صوفية حضرموت التي دونوها في كتبهم» وأضلوا بها 
الناس» ليعلم أن عدم معرلتهم بتوحيد العبادة أدى , بهم إلى هذه النتيجة» بل أن 
فقهاءهم لم يلقوا بالا للتوحيد» وكانوا ا من ينكر عليهم أعمالهم 
الشركية؛ فقد أنكر علوي الحداد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله دعوته 
للتوحيد وإنكاره الاستغاثة بالأموات لأنها شرك بالله تعالى حيث قال: «ومن 
هفوات النجدي إنكار التوسل والاستغاثة والمناداة بأسمائهم أي الأموات 
والتبرك بالأخيار حتى النبي و0 . 

وقد مضى الرد على هذا القول وأن الاستغاثة عبادة» وصرفها لغير الله 
تعالن شرك 
)١(‏ غاية القصد والمراد: ؟7/؟". 


5 اشرو اليد رض 0ن والبقوف الررن اا 
(9) المصدر السايق: 20 مصباح الظلام (صة 0). 
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0511 أس 


ويقول علوي الحداد: «وقال الإمام الملاذ المفزع عبد الله بن علي 
مالي ل 
أيا 'صتاحبي أوضيك إن كنت راغياً في الخير أقرب ثم اسمع وصيتي 
إذا هنا اعتلاك الهم والكرب والاذئ توسل بمن سميتهم في وسيلتي 
هم الفضلاء الأخيار آل محمد يغاث بهم عند الأمور المهيلتي 
ألا فاستمع ما قلته لك إنني 2 نصحتك فاقبل يا أخيّ لب +00 


4 
0 


(المحضار يسرع إن دعي»” ". 





7 0 
ويقول قطبهم عبد الله اللحداد في آل البيت بعد ذكره لبعضهم عله 
أوصافهم : 


قوم يغاث بهم إذا حل البلا ولدى المساغب كالغيوث الهمه0 
وجاء في وصف ديوان قطبهم عبد الله الحداد ومستشهداً بقصائده المليئة 
بالاستغاثات الشركية: (وانظر في ديوانه العظيم في استغائته بالنبي مثل : بنفسي 
أفدي خير من وطىء الثرى» وقوله في الفقيه المقدم : 
يا سيدي يا جمال الدين يا سندي أدرك طشريفا أخا غم وأحزانٍ 
يدعو بك الله في تفريج كربته وما عناه دعاء الخائف الجانٍ 
فقم به وأغثه وارحم جانبه 2 مما يحاذر في سر وإعلانٍ 
أتك الكيات لحا فى قل اناقية: ‏ وعل الالسوط” عب عدنان 


21 هو عبد الله بن علي بن عمر بن حسن صاحب الوهط» ولد بتريم؛ ودرس على شيوخهاء 
توطن قرية وصط البمية: و نشّر التصوف هناك وكان له مريدين . كانت وفأته سنة داه 

(؟) مصباح الأنام (ص05). () المصدر السابق (ص5ه - 69). 

المضني المبابق (فين 617 (6) ديوان الحداد (ص505). 

(0) طه وكذلك مثلها يس ليست من أسماء النبي يِه وإنما هى أحرف مقطعة تأتى فى بداية بعض - 





0 قولهم فى الدعماء والشفاعة 
م ل يي ل 


فغارةيا شريف الجد عاجلة تحل عقدة هذا الخطب فى الآن 
لبقي دو ردول الاامتععسي. ‏ ان اعرين ها قن ةا 


وقال في قصيدته في العيدروس عبد الله بن أبي بكر : 


هيا يا عيدروس هيا بفغوث2 غارة منكم تحل 007 


وقال في قصيدة أخرى يمدح بها الشيخ محيي الدين الشيخ عبد القادر 


000 


يا شيخ محيي الديزر يا اوتنا 0 أدرك بغودث سساة 1 0 


ويقول عبد الله بن جعفر مدهر باعلوي*) 


إذا ماحرت من حر الحروب لباغي نفسك المخطي المصيب 
ايتاك لتقو يواحطلا لك .شيك تلية با سران المفطينت 
وتحناه لبك اللؤامتاق يشناطاهة, #رسية امن مالا اديب 
وأضحى الأمر في نكر نكير 2 وأمسى القلب في مس اللغوب 
وأغرب بالغرائب كل وقت وجاءإليك بالعجب العجيب 
توسل واستغث بالغوث قلل يا عفيف الدين حدادالقلوب 00 


ولم يفرّق القوم بين التوسل وغيره من أنواع العبادات» يقول عيوض 


الخذاف؟ #وإذا مهار العومدا بالأعفال كنا فى ديف الغار "وق ارق 


00 
02 
لك 


030 
07 


السووة تذقر ولت الشيخ عبد المحسن العباد ‏ حفظه الله فى دروسه فى المسجد النبوي 
مرارا حين مكل عن ذلك. 


المصدار السايق رضي .)١‏ (4) مصباح الأنام (ص54). 
هو عبد الله بن جعفر مدهر: ولد بالشحر من حضرموت» ورحل إلى الهند ودخل مدينة دلهي 


فمكث بها نحو عشرين سئة» ثم رجع إلى مكة وبها توفي سنة +5١١اه»ء‏ من مؤلفاته: نظم 
العقائد البنوفرية» والحقيقة المحمدية فى كمالات سيدنا محمد وأسراره الإلهية» وكشف 
أسرار علوم المقربين. انظر: عجائب الآثار للجبرتي (١/155)؛‏ ونشر العرف (81//5)؛ 
وتاريخ الشعراء الحضرميين (؟/ .)١١٠١‏ 

مصباح الأنام (ص65). 

والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر طه 
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فالسؤال به ككل أي حيا أو ميتاً أولى ولا فرق بين التعبير بالتوسل أو الاستغائة 
أو التشفع أو التوجه في الحاحة أي و بعيره) 0 
يقول علوي الحداد منكراً على من أنكر على هؤلاء المتصوفة استغائتهم 
بالأنياء والأولياء؛ حيث نقل إنكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب على مخالفاتهم : 
الويصرح في مقاعده وخطبه بكفر المتوسل الانناء والملائكة والاولياع::: وَأ 
لا قطب تدور عليه الدوائرء ولا أوتاد ولا أبدال» وأثه لذ سشستاف ا 
وكما مر في خلط القوم بين معنى التوسل والاستغاثة فقد يسمون 
يقول علوي الحداد فى قصينة له: 
مباهلة تنبي عن عظم فضله2 وأهل الكساذخري إذا الحال يشتدٌة” 
وقالبقية اللد يم أعمون الو 0 «ومئها ما حصل للمؤلف محمد سراج 
انك باجمال ماله وهو كثير لا يسع هذا المختصر وضعه ) مدلل : إني لما 
سأفرت لمن الهند فى عاشوراء سنة 947ه ثللاث وتسعين وتسعمائة حصل على 
المركب في الموضع المعروف نحو القاري شدة عظيمة , وظلمة ومطن. كثيرع قل 
انقطعت الات الشركت ا تجد مجيج أفلة: وعل 0) بكائهم» وخاطري ساكن 
لم يتحرك» ولم يقع فيه شيء مما الناس فيه؛ إلا أنني رحمتهم لكثرة صراخهم 
والتجأهي'" إلى يطلبون الدعاء م 2 ونا أدعو بمشايخي فهتفت سيدي الشيخ 
أبي بكر ين سنالم مع زه تريمرو يردا دل المرك واي يي أسمع صوته وبيني 
و سشلة كالقناع الشصدن وهن زنيهن كينا كالماء فنهضت لأقوم إليه وإذا بأهر 


)1١(‏ مصباح الأنام (ص57). (؟) المصدر السابق (ص560). 

() المصدر السابق (ص87). 

(8) عو حبيل الله بن أحمد الهدار , يواض كر مق سالدة ؛ ولد بمدينة عينات سنة 4""ااه. من 
ا ديوان شعر» وكتاب الجواهر في مناقب أبي بكر بن سالم تاج الأكاير: ووسيلة الصب 
الودود إلى الإله المعبود بسر زيارة نبي الله هود. توفى بعينات سنة 17945١ه.‏ أنظر: فيسات 
يا 

(5) كذا في الأصل. والصواب علا. )03 كذا في الأصل. والصواب والتجائهم. 


ذاظص20 8 فى الدعاء والشفاعة 
مي بي يبي ا 
المور كت يتباشرون بالسلامة» ويحمدول الله ال 0 

ففي هذا النص بيان ما عليه القوم من الانحراف واعتقادهم حضور 
الميث عند من استغاث به لينقذه» وهذا من تلبيس الشيطان وإضلاله إيأهم 
حيث يتمثل لهم في صورة الميت» ليؤيك كن لعلشهيع بغي 00007 حيث قال 
إبليس فيما ذكر الله عنه: كال معِرَيِكَ لَلْفيسَهُم ليت © إلا عِبَادَكَ منهُم 
المخلصين 209 رص : الم - 65 ]. وإلا فإنه معلوم لكر ا أن النفع امسر 
بيد الله جل وعلاء لا ينجى عند الشدائد إلا الله تعالى. 
(ومما أكرم الله به صاحب المناقب» وخصه به في سنيات المراتب» وكاد ينفرد 
به دول أقرانه أهل زمانه من أهل المظاهر واللميثا صيت: أنه يحضر عند من 
ناداه» وتوسل إلى الله بصدق نية وصفاء 1 

ومن استغاثات على بن حسن العطاس ‏ أحد أوليائهم الكبار . ما جاع 
في شعره : 
يدوك وا له 5 لا خسوا و كلروقيها” .وى جشيها لود عبار كفيو نا 

إلى أن قال : 
نا ومن كو لما عدون نه موي ١‏ ولي فهنيا سندورانت وادر اي 

وجاء في قصيدة لمحمد بن علي بن علوي خرد باعلوي يمدح فيها محمد 
صاحب مرباط بن علي بن علوي وفيها دعوة للاستغائة بغير الله : 

: 0 1 ِ 0 
ولذ بالولي كنز العلوم إذا دهى مريب وبالأولاد فى جرب زنبل”” 


0 الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر بن سالم تاج الأكا وال يزال كثير منهم إلى 
ا ل ل ل ل ل ل مكزَنْهُ مع جماعته 
الحضارمة حين اضطراب السفينة في وسط البحر»ء فسمع أكثرهم يهتفون بسعيد بن عيسى 
العمودي؛ فبين لهم أن ذلك شرك فجعلوا ينبزوه بأنه وهابي يكره الأولياء؟!. انظر: مقدمة 
كتاب «كيف نفهم التوحيد»: للشيخ محمد باشميل كَل . 

(؟) تاج الأعراس .)44/١(‏ (*) تاريخ الشعراء الحضرميين .)١17/5(‏ 

(4) غرر البهاء الضوي (ص؟17١).‏ 


قولهم فى الدعاء والشقفاعة 1 
مس شه القفنة- 
هكذا يدعو هذا الصوفي الناس للالتجاء بأوليائهم في مقبرة زنبل» أين 
هو من الله العظيم الذي بيكذه النفع والضر» بل ويجيب كل من دعأه؟!. 
وقال أبو بكر بن على المشهور: «من جليل ما وجدته من آثار الجد 
علوي وَْبه تلك الأبيات التي كتبها توسلاً في حال كرب من كرويه: 





بمحمل ومجمل ومحمد 

خطب ألم بقطرنا الميمون هل 

من غيركم يرجى وأنتم ذو الحجا 
إلى أن قال: 

الخدت أضينا ها اسفن ويوغنا 

مين للأرامل والشيوخ وصبية 

بحت من الأصوات إذ تدعو فمن 


كشف الخطوب المفجعات المشكلة 
مين همة جلو اليه اللقلقلة 


دا خدرك ولك عند السدرلة 


تبنم لأعزة نب التا سه ميويلة 

في المهد مر جتى حل تلك المعضلة 
210 

هل. من سواكم من يجيب الحيعلة 


ويذكر أبو بكر المشهور قصيدة لجده علوي المشهور يستغيث فيها بشيخه 
وإمامه عمر المحضار وهذه الأبيات: [ 
سيدي يا عمر المحضار نظرة سريعة 
ماطر الحق مرسل من مزونه ربيعه 
عم الأرض نفعه والجبال الرفيعة 
إلى أ قالة 
بالتوسل رجانا في الأمور الشنيعة 
ذلك السقاف والسكران نعم الذريعة 
والمسمى عمر للجار غونه ل صعيهك 
الملاذ الشفيع الكهن”'' منها القطيعة 
)1١(‏ لوامع النور .)١١09//١1(‏ 
(؟) كذا في الأصل. ولم يتضح لي معناها. 


ا : 5 الدسقاء بمالشتقاعة 
را ام يي ا 0 


هو حاضر إذا نادى المعئى سميعه 
بحر أو بر يدركنا بغارة سريعة"" 

ومما يدل على تعلقهم بالموتى عند الملمات والضائقات ما ذكره أبو بكر 
المشهور عند ترجمة جده علوي المشهور وعند ذكر ما حل به في بعض السنين 
من ضيق الأحوال ل تسر المعيشة علية ) وشكوى زو ححته ء واجوم الأولاد حيث 
قال: «خرجوا [من المسجد] فوجدوا البيت مغلق ولم يفتح لهم أحد فأمر الجد 
علوي ولده أبا بكر أن يصعد على النخلة حتى يحاذي الريم أي السطح ثم ينزل 
إلى البيت ويفتح ففعل... ثم أمره الجد علوي بالتوجه إلى التربة والدخول إلى 
الشيخ عمر المحضار وأ يقول له* أبوي يقول لك : إننا الليلة بأ عنناء 
مرحم ففعل ثم رجع إلى البيت... حتى مزت فثرة من الوقت وإذا 
بالطارق» فنظر الجد أبو بكر وإذا هو بدوي ومعه قافلة)7". 

وجاء في كتاب المشرع الروي عند ذكر كرامات ومناقب محمد بن 
عبد الله بن علوي بن الفقيه المقدم: «وله كرامات خارقة للعادات منها: أنه 
كان جالساً عند بعض أصحابه فقام مسرعاً وثوبه يتقاطر ماءء فسأله عن قيامه 
فقال: انخرق مركب بعض أصحابي فاستغاث بي فحشوت الخرق بثوبي حتى 
أفداعوا ها افكرق فيه على ما كان عاو 

وجاء في شرح أحمد بن أبي بكر بن سميط أبيات لعبد الله الحداد يدعو 
فيها للاستغاثة بآل أبى علوي عند الشدائد حيث قال : 
٠‏ اء 20 
الخو ا تسو 

وجاء في ترجمة محمد بن أحمد بن أبي الحب اقرف 0 أنه كثن 
)1١(‏ لوامع النور ١18 /1١(‏ 175). (9) المصدن الستابق 242/57 


() المشرع الروي )١857/1١(‏ 
(4:) تحفة اللبيب شرح لامية الحبيب لأحمد بن أبي بكر بن سميط (ص7١١).‏ 
(0) هو محمد بن أحمد بن يحيى ين أبي الحب التريمي» ولد بمديئة تريم سنة 016ه. له قصائد - 


قولهم في اتلدرهاعء والشقاعة 





رسالة لعلى بن محمد بن أحمد بن جديد العلوي بمكة يعزيه فى أنخيه عبد الله : 
«(ولقد كان نعم الغوث عند نزول النوائب المهمة»؛ والمدخر لمخشى العواقب 
السذليية» والنيااه الل 3 

وجاء فى ذكر مناقب وكرامات عبد الرحمن السقاف (ت819ه): «وكان 2 
يظهن لمن استقاك يه معيارا فى "الأماكق العيذة شرا وير » كان ير بعد 
0 1 
وقاية . 

ومما يوضح اعتقاد كثير منهم بأن بعض الأولياء لا تخفى عليه حاجات 
المحتاجين» وأنه يقضيها لهم دون الحاجة إلى تنبيهه بالاستغاثة ما جاء عن 
الحداد في قصيدة له يمدح فيها الشيخ الجيلاني ويستغيث به فيها افقيل له: لم 
عدلتم بالشيخ الجيلاني عن الفقيه المقدم محمد بن علي» وأكابر من في مقبرة 
تريم؟ فقال: إن الأمر نازل عندهم فما يحتاجون إلى التنبيه)”" . 
وفعت بعله) وحيث 0ه أنه امرأة عجوزاً لا تستطيع الفرار من السيل 
فصعدت نخلة «وقالت حين صعدت النخلة ورأت الأمر العظيم : يا سعد تعنى 
ابنها تستغيث به وله وهو بمكة كما تقدم فما تغير عليها حال» بقدرة الكبير 
اكنال أ عدن انان بور كذ | ران سمو :ندال موديك الخق ال 

وجاء في كتاب (تذكير الناس) قصة وقعت لأحمد بن حسن العطاس عام 
06ه ومال المركب إلى جانب فخاف الناس» ثم أنه زال الخوف فقيل 


- ورسائل منثورة. كانت وفاته بتريم سنة ١١51ه.‏ انظر ترجمته: تاريخ الشعراء الحضرميين /١(‏ 
66 ”5). 

.)37/1( تاريخ الشعراء الحضرميين‎ )١( 

(؟) شرح العينية: لأحمد بن زين الحبشي (ص188). 

(9) مقدمة ديوان الحداد (ص*1). 

(5) الدر المدهش البهي في مناقب الشيخ سعد بن علي الحضرمي التريمي» لعلي بن أبي بكر 
السكران (صصر5؟١).‏ 


0 : قولهم في الدعاء والشفاعة 
للعطاس: "ببركتكم ملم الله؛ فقال: ما هذا إلا ببركة أهل تريم» وإنا هتفنا 
بالسادة العلويين فحضروا كلهم" . 

وشكى كثير منهم حاله للأموات واستغاث بهمء فقد ذكروا أن شخصاً 
يدعى عبد القادر بن محمد الحبشي حين أتى من بلدته المسماة الغرفة إلى تريم 
ليشتكي للأموات سوء الأحوال» يقول أبو بكر الحبشي عنه: «رحل إلى تريم . 
للتوسل والاستنجاد بالسلف الصالح» مجرداً قصده ونيته لذلك» فربط الدابة 
تحت المقبرة» ودخل إلى حضرة سيدنا الفقيه المقدم والسلف مجتمعين للبحث 
ا 1 

والاستمداد بالأموات شرك أكبر يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن ككأثه: 
إن الاستمداد بالأموات والغائبين هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فإن 
الاستمداد عيادة» والعبادة لا يجوز أ يحرف متها شيء لعيق 0 

المطلب الثاني 8# 
قولهم في الشفاعة 

0 ظ 
تعريف الشفاعة لغة واصطلاحاً: ظ 

الشفاعة لغة: قال ابن فارس: الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل . 
على مقارنة الشيئين؛ والشفع خلاف الوتر”“. وجاء في لسان العرب: شفع لي 
يشفع شفاعة وتشفع: طلب» ومعنى استشفعه طلب منه الشفاعة» أي قال له كن 
لي شفيعا . 

والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره» والشافع الطالب 


0 تذكيني التادسن (صو 2 1 ٠‏ (؟) المصدر السابق (ص9؟؟). 
5< الدرن السغة” 43 )1 أرة اه 


(4) معجم مقاييس اللغة لابن فارس )7١١/7”(‏ طاء مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصر» تحقيق: عبد السلام هارون. 


3 فى اتدهاء والشمفاعة يم 
0101 امسسسبييم ميهد ع م ا ا نم ع ع ع ع د سه 
لغيره فيشفع به إلى المطلوب. يقال: تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه 
واسم الطالب شفيع» والشفيع: الشافع» والجمع 1 

وامطلكت) :2" ف العلماء الشفاعة يتعاررك كتيرة تتقصر :على العريف وابود 
منها لعله من أجمعها : الشفاعة: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة”". 

وهنذا التعزيف يفجل المفاعة فى أمون الدنيا والاخرةه :وتضمن هذا 
التعريف كذلك طلب الشفاعة بدرء المفاسد والشفاعة بطلب جلب المصالح”". 
أقسام الشفاعة: 

والشفاعة قسمان : 


شفاعة مثبته: هي الشفاعة الصادرة عن إذنه تعالى لمن وحده ورضيه”' . 


وشفاغة منفية: هي :الى نناها القرآان.وعى الى يطلها المشتزكؤن مق 
٠ 2600 .‏ 
غير أللّه . 
شروط الشفاعة: 
وللشفاعة ثلاثة شروط دلت عليها التضوهن :ولا ند.مره توفرها فى 
الشافع والمشفوع له يوم القيامة فإن تخلف أحدها لم تصح الشفاعة» وقد سمى 
الإمام ابن القيم كألله هذه الشروط أصولاً حيث قال: «فهذه ثلاثة أصول لا 
شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا من رضي قوله وعمله. ولا يرضى من القول 
والعمل إلا توحيده واتباع رسوله»"'*. 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور (8/ )١184‏ بتصرف» دار صادرء بيروت. 
(؟) شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين كله (ص8؟١)»‏ مؤسسة الرسالة 
سوريا» ط1اء “اه م أهىى 
(9): انظر: الشفاغة عند أهل السئة والرد على المخالفين فيها: للذكتور ناصر بن عبد الرحمن 
الجديع (ص6١).‏ 
2 انظر : مدارج السالكين للومام ابن القيم (1/ 54 دار ألحديث » القاهعرة. 
العربي» 191/7م. باختصار. 


قولهم في الدعاء والشفاعة 











فمن كلام الإمام أبن القيم يتبيّن لنا أن شروط الشفاعة ثلاثة هى: 
١‏ إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. 

"١‏ رضاه تعالى عن المشفوع ل 

7ح لا يرضين: الله تعالى إلا عن أهل ١التوحيل؛‏ 

ونذكر نصاً واحداً لكل شرط من هذه الشروط: 


فالشرط الأول للشفاعة دلّ عليه قوله تعالى: ل#إما من سَّفِيعَ إِلَا من بَمدٍ 
إِذْيِِْ © [يونس: "]. 
والعرظ الداتي :نول عليه قوله تعالى : #ويه متستوقت لز لمن اشر 


وأا الشرظ النالث نيدل غليه الحديك :الى اخرسة البتعارى فق عدن 
ابي هريرة وليه أنه اك قبزر عا .رسول الله من أسعد القاسن بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله كَكهِ: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الويف اعد ا دل منلقةلننا رايق مع خوسك غلى الشديك:: أسعد الناسش 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه)7©. 

والشفاعة وإن كانت حقاً في الآخرة فلها أنواع كما مرّ ذكرها» فوجب على 
كل مسلم الإيمان بشفاعته وَقِةِ بل وغيره من الشفعاء فهى ثابتة بالوصف لا 
بالشخصء ما عدا الشفاعة العظمى فإنها لأهل الموقف عامة» والوصف من مات 
لا يشرك بالله شيئا كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة ويه عن النبي يَكْةِ قال : 
الكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيعاً»”" . 
وإذا كان بالوصف فرجاؤها من الله ودعاؤه أن يشفع فيه نبيه يك هو المطلوب”© . 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص477) من هذا البحث. 
(؟) أخترجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب اختباء النبي يك دعوة الشفاعة لأمته 


(ص؟١١)‏ برقم (21969. 
(9) انظر: الأسنة الحداد (ضص/ا؟). 





قولهم في الدعاء والشفاعة 0 
يي ا ا ل ا ا ا ا م اش تع يت 5 


0 
00 





ولا بد من توفر هذه الشروط جميعاً وإلا لم تنفع الشافع والمشفوع له 
يوم القيامة» ولعدم معرفة صوفية حضرموت بهذه الشروط التي دل عليها 
الكتاب والسئة فإنهم وقعوا في الشفاعة المنفية» ولم يفرقوا بينها وبين الشفاعة 
المثبتة بل أنهم أثبتوا الشفاعة لمن أرادوا قبل وقتها كما سيأتي. 
النصوص الدالة على انحراف صوفية حضرموت ف الشفاعة: 

سلكت صوقية حضرموت طريق المخالفين في مسألة الشفاعة بناء على 
اعتقادهم أنهم ما دعوا أولياءهم وصالحيهم واستغاثوا بهم في دفع الكربات 
وإزالة الشدةء وطلبوا منهم قضاء الحاجات إلا لاعتقادهم أنهم يشفعون لهم 
عند الله ويقربونهم إليه؛ كمشركي قريش سواء بسواء»ء وقد سوّل الشيطان 
لصوفية حضرموت وأوقعهم في الشرك» فلجأ القوم إلى البحث عن الشبه 
والحجج المزعومة لتبرير أعمالهم الشركية» ومن تلك الأعذار الواهية 
قولهم: نحن معتقدون أن الله هو الفاعل حقيقة وإنما نتقرب إلى الأموات 
لطلب الجاه والشفاعة ونحو ذلك من الأعذار الواهية» التي سيأتي الرد 
نيا إنخناف الل فد ٠‏ 

ولم يعرف القوم الحق في هذا الباب لعدم فهمهم للادلة الفرعية وأن 
استشفاع العبد في الدنيا إنما هو فعل السبب لحصول شفاعته يَهْ له يوم 
القيامة؛ وذلك باتباع ما جاء به يلِ قولاً وعملاً واعتقاداًء وإنما سألتَ له 
الوسيلة مع تحققها تنويها بقدره ورفعا لذكرهء ويعود ثواب ذلك إليناء فهذا هو 


الدعاء المأتوو وهو قارق بين الدعاء الذئ: احيه والذعاء الى الى عريا” ب 


وكذا يقال أن حقيقة الشفاعة كلها لله. فلا تُسأل في هذه الدار إلا 
من الله يل وأن يشفع فيه نبيه كله فجميع الأنبياء والأولياء لا يجعلون 
وسائل ولا وسائط بين الله وبين الخلق في جلب الخيرء أو دفع الشرء ولا 
يجعل لهم من حق الله تعالى شيء؛ لأنه حقه تعالى وتقدس من غير جنس 


)“انكل الاي اذاه لأسو 0 








0 قونهم في الدعاء والشفاعة 
حقهم؛ فإن حقه عبادته بأنواعها بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله كك وحن 
أنبيائه ع8 الإيمان بهم وبما جاءوا به وموالاتهم وتوقيرهم» واتباع النور الذي 
أنزل معهم ومحبتهم» وأن محمد كَكِ خاتمهم وأفضلهم» وإثبات شفاعتهم التي 
أثبت الله في كتابه أنها لا تكون إلا بعد إذنه لمن رضي عنه من أهل التوحيد”"' . 

وكذا فإن كبارهم لم يعرفوا الشفاعة التي أثبتها القرآن بشروطهاء مما 
جعلهم يقعون في الشفاعة المنفية» فقالوا: «الشفاعة التي نفاها القرآن وأبطلها 
هي الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون لآلهتهمء وهي ما كان بغير إذن الله 
تعالى ورضاه؛ فإنهم يرون أن شفاعتهم مقبولة لا ترد وليست متوقفة على 
إذن الله تعاك 20 , 

يتضح من هذا النص أن كبارهم قد حصروا الشفاعة المنفية في أفعال 
المدر بويع الينيم فجوزوا طلبها من النبي يل ومن الأموات» بل واعتقدوها 
قبل وقتهاء ولم يلتفتوا لشروطها . 

ويجاب عن قولهم: الشفاعة التي نفاها القرآن وأبطلها هي الشفاعة الشركية 
التي يعتقدها المشركون لآلهتهم. . . إلخ أن يقال: أولاً: صرّح العلماء أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”' مع ملاحظته وعدم القصور عليه9©؟ . 

ثانا :إن المشركين 'السالقين» والكاقرين الخابرين» ستو .من انان اعد 
الأنبياء كعيسى» .و عزو ورتب عر كاده ا عا لين كود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسرء فكفرهم الله جميعاًء وأخبر عن كفرهم» وكلمة (دون الله) في 
مثل قوله: «وَلا كَْعّ من ون أَلَّهِ ما لا مك ولا ك4 [بونس: : .]٠١‏ وقوله 


تعالى : لما لحكم ين لاير4 [الأعراف : فقول 5ل عورد ا خيي اللده 
ولق كانتا ان سلكاء ا يتم أن الله كمّر اليهود والنصارى بطاعتهم للأحبار 


(1) الأسنة الحذاد (صنة؟), (؟) الأجوبة الغالية (ص 85). 

() انظر: روضة الناظر وجنة المناظر: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
زع ككه) 0/1 تحفيق : عيد العزيز بن عبد الرحمن السشعيك؟ لسر جامعة الومام 
محمذ بن سعود ‏ الرياض » طق 144زه. 

(4) الأسنة الحداد (ص786 - 19) باختصار. 








5 فى الدهاء والشفاعة . : 
د مسح ]لع 


والرهبان في تحريم ال الحرام؛ فضلاً عن السجود لغير الله 
والنذر لع لقاو ال 

وقال لي ايها ل يد ا 
إلى ربه تبارك وتعالى بالإقبال إليه» والاتكال عليه» والقيام بحق العبودية له 
سبحانه» فإذا مات موحداً سيشفع الله تعالى فيه نبيه يلل بخلاف من أهمل 
ذلك وارتكب ضده من الإقبال إلى غير الله والتوكل عليه ورجائه فيما لا 
تكن وجرده:] إلا من عند الله والالتجاء إلى ذلك الغير» مقبلاً على شفاعته 
متوكلاً عليها طالبها من النبي كلةِ أو غيره راغباً إليه فيهاء تاركاً ما هو 
المطلوب المتعين على المخلوق لأجلهء فإن هذا بعينه فعل المشركين 
واعتقادهم, ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد» فصار شقياً بالإرادة 
الكونية والعاقبة الغوية» فقد حسم الله تعالى مادة الشفاعة عن كل أحد بغير 
إذنه إلا له وحده لا ملك ولا نبي ولا غيرهما؛ لأن من شفع عنده بغير إذنه 
فهو شريك له فى حصول ذلك المطلوب؛ لتأثيره فيه بشفاعته» ولا سيما إن 
كانت من غير إذنه فجعل يفعل ما طلب منه» والله تعالى لا شريك له بوجه من 
الوجوه» ل ل ا بالاتعالن ولوك شعي 
أخد يوجة من الوجوم» لذا قال تعالى: قل 1 الكقكة با 4 [الدسوة 16 
وطلبها من غير الله في هذه | اا از 
007 ما لم من دونو من مَل كلا شِع ألا تكو [السجدة: 6 


ل عله 1 < 


وقال تعالى: وَأنذِر به الَذِنَ يَحَافُونَ أن حشرا ا 
دزي و3 ولا سَفِيمُ لعلَّهُمَ يلعو © [الأنعام: ]1١١‏ 

يقول غعلوئ الماك هرا لقتفاعتهم الشركية ومنكرا على الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب كَنهُ إنكاره صرف الدعاء لغير الله تعالى : «فأما قوله إنه 
دضاء لكاب اونيقات. والماسر تداهواليد اشقين التتعلف الذمن عزو العيادة م 


)١(‏ تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران (ص"7). 
(؟) تقدم الرد على هذه الشبهة في مطلب: قولهم في الدعاء (ص585) وما بعدها من هذا البحث. 


قو نهم شي اتدعاء والشفاعة 











وورد في الصحيح: أن الخلائق يوم القيامة يفزعون إلى الأنبياء والرسل طالبين 
منهم العف ا منادين لكل نبى ا 

ويجاب عن كلام الحداد: أن هذا النداء ليس نداء عبادة» بل هذا نداء 
لحى حاضر قادر على الدعاء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنْه: «فالتوسل إليه 
تالأ عمال الصالحة اقيم أمر بها وبدعاء ياه الأتدياء والصالحين وشفاعتهم 
تبسن هو من بأ الإقسام عليه بمخلوقاته. ومن هذا الباب استشفاع النامن 
بالنبي ود يوم القيامة» فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله كما كانوا في 
الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. .200 , 


ويقول علوي الحداد: «وفي سئن أبى داود وغيره أن أعرابياً قال 
للنبي كللةِ: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله فإنا نستشفع بك 
إلى الله. . . إلن»”*؟ 


الجواب : لفظ الحديث عند أبي داود من حديث جبير بن مطعم طلا : 
قال أتى رسول كَكِةِ أعرابي فقال يا رسول الله: جهدت الأنفس» وضاعت 
العيال» ونهكت الأموال وهلكت الأنعام؛ فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك 
على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله كله : «ويحك أتدري ما تقول؟) 
وسببح رسول الله يل فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم 
قال: «ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك؛ 
ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة 
عليه» وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب» . 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة الذي: أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب 
التفسيرء باب ظدْرَيَة من حَمَلنَا مم نوي إنّهُ كنت عَبْدا شَكونا 409 (ص 4١06‏ 107) برقم 
(415)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان»: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ٠١9(‏ _ 
1 

(5) مصباح الأنام (ص9١).‏ (9) اقتضاء الصراط المستقيم .)518/1١(‏ 

(5) مصباح الأنام (ص5”). 

(9) أنخرجه أبو داود في سئئه: كتاب السنَّة باب في الجهمية (ص95١2)‏ برقم  4)47157(‏ 
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هذا الحديث ضعيف» فلا حجة فيه للصوفية» وعلى تقدير صحته فلا حجة 
فيه لمبطل ؛ لأن الاستشفاع بالرسول وَلِةِ المراد به استجلاب دعائه؛ ولع اها 
به له بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو 
للسائل بالمطالب الخاصة والعامة» أما الميت فيشرع في حقه الدعاء له على جنازته 
وعلى قبره أو في أي مكان وهذا الذي يشرع في حقه: وأما دعاؤه فلم يشرعء س0 
و اتير د على حبر ع تر او ا ااي : #والدت 


- سر 


تدعونت ين دون ما د لكوت من فَطَبِيرٍ ©) 9) إن دعوم لا اسمعوأُ ا ول 
اك 5 م كرون شب 7-8 زلا بيك مَل خَبر 409 اناطر: 
بين فسالل أفايكا مسن لعولا يشمي شرك بكتري نهل كنا 
في قوله تعالى : مود خَثْرٌ الاش كَانأ لم لَدَهَ وكأ امهم كَفْرنَ 49 [الأحقاف: 


5]. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا ا 


وادعى مشايخهم أن لأوليائهم الشفاعة» بل وجعلوها لهم قبل وقتهاء 
ولجهلهم بشروط الشفاعة التي مر ذكرها جعلوا الشفاعة لجميع الناس مؤمنهم 
وكافرهم» جاء في كتاب الجوهر الشفاف في الحكاية 447 عند ذكر مناقب 
ا ام باحرمي (ت١٠٠6ه):‏ «وقيل أنه يوم توفي شفع في 
أهل ة ل 

وتقوّل سعفسهسم على الله تعتالى :6 وادعوا أنه سبححانه جعل لأوليائهم 
الشفاعة لكلث الآمفة. وجعلرهم فى مصاف الرسل 8588» قال قائلهم في قصيدته 
التعهورة شنيف اليل االطاهها بويك ون طييى! العمردف: 


والدارمي في سنئه (ص74)؛ وابن أبي عاصم في السنّة )197/١(‏ برقم (47155). والحديث 
قال فيه الذهبي في كتابه العلو (ص7"9): (هذا حديث غريب جذا فرد» وابن إسحاق حجة 
في المغازي إذا أسندء وله متاكير؛ وعجائب . فالله أعلم أقال ذلك النبي وك هذا أم لا؟). 
والحديث ضعفة الألباني كما في ضعيف سئن أ بي داود زد /ا) برقم (/41١1)؛‏ وفي ظلال 
الحلافق ري الله روي وات 18197) يرقم (10ه). 

(8: انرا الأشنة الحدذاة زو عا 03-048 الحوسن العناف 07/0 
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يسخسرج به من ظللمة الى ني سي تيون الله 


شي فشحية زيية فين يناسن يوم اليس تاوف واليياسن 
في يوم ما يظ هس راس ْ ال مسكييية 0 ا 


وقال شيخ بن عبد الله العيدروس: «وروي عن الشيخ إبراهيم ابن 
الحبخ 0 د 5 ونفع به م قال 0 00 الجليل 0 
الشفاعة وجعلها في منزلة النبي يَلْدٌهِ وكذا رفع منزلة أوليائهم على بقية أولياء 
الصوفية وغيرهم» ودعوى التصرف في أمور الآخرة» حيث ‏ يزعمون ‏ أن 
أولياءهم يخرجون من النار جميع أهل تريم مؤمنهم وكافرهم» الموحد منهم 
والمشركه هكذلا بلغ بهم الغلو والانحراف عن دين ألله جل وعلاء ولا حول 
ولا فوة إلا بألله . 

وكذا جعلوا شفاعة أوليائهم يوم القيامة لمحبيهم ؛ وهذه 0 
أوليائهم على ما عندهم من الانحراف» وتررويج هذه الفضيلة عند عند الناس للتعلق 
بهم» ليتالوا هذه الشفاعة المزعومة» فقد جاء فى مناقب مميحمد بن أحمد 
عن تربته العذاب وأنه يشفع لجميع أهل ةا 

ومن انحرافاتهم دعوى أن شفاعة مشايخهم تتعدى للقبائل الحضرمية» 


58/10 قصعة العسل (ص595). (90) .العقد النبوئ‎ )١( 
.)١74/١( المشرع الروي‎ )( 


قوئهم في الدعاء والشفاعة 





الذي يغلب على الظن أن الشيخ محمد بن على يشفع حتى في نهد”" 70" . 

قال عبد الله باسودان في كلام له في شرح الواسطة الشركية التي 
اعتمدتها صوفية حضرموت: «كما قال سيدنا الشيخ عبد الله الحداد صاحب 
الراتب ‏ قدس الله روحه ‏ أن الولى يكون اعتناؤه بقرابته واللائذين به بعد موته 
لوف تن اتعاته رمم ان خانة أنه مشغول بالتكليف وبعد موته طرح عنه 
الأعاء وتجوفاء :ادهو 

وذلك: لأن الله تعالى متولٍ أمر الولي في الدنيا والآخرة» بل قد يتوجه 
بعض من له حاجة إلى الولي من نحو شفاعة في جلب نفع أو دفع مكروه وضر 
0 الدنيوية والأخروية» فيعلم الله المتوجه إليه » ويأذن له في 

يصال مطلوبه إليه» فيكون الله سبحانه هو الفاعل لذلك والولي واسطة 

00 

وجاء في قصيدة لأبي بكر بن سالم العلوي يقول فيها : 

ا ا ل ال تن 

وادعى القوم الشفاعة لأنفسهم؛ بل وحددوا مساكن ااه لهم» يقول 
أحمد بن زين الحبشي: «وكان سيدنا ا ضيه يقول: أنا لأهل بلدي 
كالعيته وكات يفول علن من القارة؟" إلى قير هيوذ يعني في 
الشفاعة)7" , 


)١(‏ وهي القبائل الوافدة من اليمن أو من عمان إلى حضرموت وكانت تنطوي هذه القبائل في 
القديم تحت لواء خيئمة» ومناطق نهد القديمة تقع غربي حضرموت. انظر: المختصر في 
تاريخ حضرموت العام لمحمد بن عبد القادر بامطرف (ص؟١٠‏ - .)1١5‏ 

(5) شرح العينية (ص98١).‏ (9) ذخخيرة المعاد؛ لباسودان (ص42). 

12 مجموع مبارك يحتوي على المولد الشريف للديبعي وقصائد في مدحه : (ص؟69). 

(4) القارة: بلدة بحضرموت بإزاء النقعة شمال غيل باوزير إلى جهة الشرق في غربي الحزم. 
انظر: إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت لابن عبيد الله السقاف (ص58). 

(5) قبر مزعوم بحضرموت يقع شرق مدينة تريم» وستأتي مناقشة القوم في ادعائهم وجود القبر 
المزعوم. وانظر عن قبر هود: إدام القورت (ص8لاة ‏ 086). 

(0) شرح العينية (ص١51١)‏ 
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وقد بلغ ببعضهم الجرأة أن زعم أن الله أعطاه الشفاعة لجميع الناس في 
عصره؛ مؤمنهم وكافرهم فضلا عن أقاربهم ومحبيهمء وذلك قبل وقت 
الشفاعة» وهم في الدنيا بل يزعم أن الله ينازله ويكلمه ‏ تعالى الله عما يقولون 
غلوا كتيراي بعاء فى اتذكيو الناتة عه بذك عبد اشارن بيع وه :اشر بوذكر 
خلويه المعده للعنادةة الوكانيس له حلوة يعت هه علدا عاضا ويعدن أخله 
وغيرهم من الدخول عليه بغير إذن» فجاء الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى 
ففتح الخلوة عليه فوجده مالي"'' الخلوة فرجع؛ ثم بعد خروجه أخبره بما رآه 
مته وسأله عنم نخالعه تلك فعاتية وقال: كفك وآنا حذرتكم من الدخول عليّ؟ 
فقال له: قد وقعنا فيها وأخبرني بما جرى لك. فقال: كنت في تلك الساعة 
في حضرة الله تغالى ونازلني وقال لي: يا عبد الله لك علئ ما شئت. فقلت: 
يا ربٌ أسألك أن تشفعني في أهل بيتي فقال: شفعتك فيهم فقلت: يا ربّ لي 
أصحاب وأحباب متعلقون بي» أسألك أن تشفعني فيهم. فقال: شفعتك فيهم. 
فقلت له: ومن يحضر مجالسي من أهل البلد ونواحيها فقال: قد شفعتك 
فيهم» فقلت له: وأهل حضرموت ومن سمع بي واعتقد في فقال: قد شفعتك 
فيهم فقلت: يا ربّء ولم لا تشفعني في أهل عصري كلهم؟ فقال: قد شفعتك 
فيهم)”" . 

وجاء في ذكر خصائص الفقيه المقدم: «وكان من خصائص الفقيه القطب 
المشهور الفقيه محمد بن علي المذكور أنه شهد له جماعة من العارفين 
الكبار... منهم الشيخ عبد الله بن محمد باعبّاد والشيخ سعيد بن عمر 
بالحاف”" أنهم بعد موته ما صلوا على جنازة ميت إلا وهو يصلي عليه معهم 
فإذا كان في بلاديهما وأماكنها وهما في البلاد البعيدة» فما ظنك ببلاد شيخنا 


)١(‏ أي أنه ملء الخلوة. (9)" تلكين الناس (فر/11؟): 

() هو سعيد بن عمر بلحاف» من أعيان صوفية حضرموت تخرج بالفقيه المقدم؛ لم يترجم له 
المؤرخون رغم قدمه في التصوف. يوجد له بعض الأشعار موجودة بمدينة شبام. وتتلمذ عليه 
عبد الله باعلوي حفيد الفقيه المقدم. ومن الذين شرحوا شعره عبد الله بن أبي بكر العيدروس 
(ت855ه). انظر: المشرع الروي (747/15 405741 وإدام القوت (ص/ مع الهامش). 


قولهم في الدعاء والشفاعة 





وما قرب منها كيف لا يحضر موتاهم ويعتني بهم!» ولعله ما يحضر الموتى إلا 
لرحمته لهم وشفقته عليهم فإذا رآهم في شدة أو غم رق لهم ورحمهم فيشفع 
لهم فلا شك أنه ممن يصلّي على نفسه بنفسه)»”' . 

وسجاء عند ذكر وفأة سالم بن فضل : ل(ويروى أنه يشفع كل يوم في سبعين 
0 

وسجاء عند دذكر كرامات محمد بن علي الفقيه المقدم : اوروي عن السيد 
الجليل العارف محمد بن حسن المعلم ووه ونفع به قال: شهدت أن الشيخ 
وخوطب بهذا الخطاب ثلاث مرات: #يأما الْإشَنٌ ما غَرَّدَ ررَيْكَ الكرر 49 
[الانفطار: +]» فلم يرد الشيخ جواباً والملائكة محيطة به» وإذا بالنداء من قبل 
الحق وله يقول للملائكة: اذهبوا به حيث شاء فإنه محبوب» فقال الشيخ 
- رضي الله عنه ونفع به : اذهبوا بي إلى النارء فذهبوا به إليها فلما وصلها 
رمى بنفسه فيهاء فجعل يسير فيها ذاهبا ومقبلاً ويخرج كل من رأه من أهل 
1 0 
يشفع لهم....' . 

وجاء :قن كتافت: (إثبانت لست اناده الحلرمية: الحسيسين. و الاشيراف): 
(كان الشيخ محمد بن أبي بكر باعباد يقول: إن الصديّق يشفع لأهل تريم 
0 1 
خاصة») . 

وحجاعء فى كتات إدام القوت: لأومن خط سيدي فيد الرحمن ين على ين 
الأستاذ الحداد أن المتعلق بالشيخ أحسن من الحاضر عنده لغلبة رؤية البشرية 
على الحاضرء وقد قال الشيخ أبو بكر بن سالم: لو سألت الله أو قال لو 
)١(‏ العقد النبوي١5857/1‏ -/180. 
(؟) تعليق الناشر على البرقة المشيقة (ص4١١)2‏ قام بطبعه ونشره علي بن عبد الرحمن بن سهل 


جيل الدل باعاوي, 
(*) العقد النبوي (847/1). 


2 إشات سمي السادة العلويين الحسينيين والأشراف» لعمر سس سالم العطاس (صغ ؟). 





0) قولهم في اتدعاء والشفاعة 


تشفعت في أحد من الكفار ولعيالي وأخدامي لرجوت الإجابة لأولئك الكفار؛ 
لأن المخامرة تذهب الإحترام. اه مختصراً0" . 

وهكذا يصل بهم الحال إلى رجاء قبول الشفاعة حتى للكفارء وهي 
شفاعة منفية» لا يأذن الله بها ولا يرضاهاء وكل هذه التخبطات والانحرافات 
في هذه المسألة تعود إلى عدم معرفة التوحيدء وعدم دراسة العقيدة الصحيحة» 
إنما هو الاعتماد على القصص والخرافات والغلو في الأولياء والصالحين وهذه 
أهم اسيك التي قام عليها دين الصوفية. 











() إدام القوت (ص006). 
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© رتعته مطالب: 


رقبيو و الواسا الزاغن إلى ل 
فلان إلى اللهء ووسلْت إليهء وتوسّل وسيلة توسيلاً؛ أي: عمل عملاً تقرّب به 
إليه. وأنا متوسل إليه بكذاء وواسل» ووسلت إليه» وتوسلت إلى الله بالعمل: 
ير 
وقال الراغب الأصفهاني: «الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة 0 أخص 
من الوصيلة لتضمئها لمعنى الرغبة قال تعالى: #وَابَتَعُوا إِليّدِ الْوسِيلْة»# 
[المائدة: 6"] وتحقيقة ة الوسيلة أل الله تعالى : مراعأة سنيله د والعبادة 
وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة» والواسل: الراغب إلى الله تعالى»”” . 
واصطلاحاً: التوسل والوسيلة بالمعنى العام: «هي التقرب إلى الله 


بطاعتهء وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله)27'. 


.)1١١ /5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

() انظر: القاموس المحيط (ص78١٠١)؛‏ ولسان العرب (١١4)914/1؛‏ والنهاية فى غريب 
الحديث والأثر (146/6)؟ والمعجم الوسيط .)1١79(‏ ْ 

(*) المفردات في غريب القرآن. الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ت؟٠مه‏ 
(ص”57 - 0155). 

(4) مجموع الفتاوى .)189/١(‏ 


0 قولهم في التوسل 

أما المعتى الخاص للتوسل: «والتوسل فى دعاء الله تغالى أن يقرن 
الداعي بدعائه ما يكون سبباً في 00 ا( 

فيكون المراد بالتوسل الشرعي بأنه: عبادة يراد بها التوصل إلى 
وق اله ادرو لمع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه 
وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات 
والمستحات... وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان 
محرماً أو مكروهاً أو مباحاً»”” . 

وحقيقة الوسيلة كما مر معنا في قول الراغب الأصفهاني هي ما كان عن 
طريق العلم والعمل به مع تحري مكارم الشريعة. 

ويؤيد هذا القول أن لفظة الوسيلة لم ترد في القرآن إلا مرتين ومعناها ما 
ّنه المفسرون وهي طلب القربة من الله تعالى بالعلم والعمل بما يرضيه جل 
وعلا . 

فالموضع الأول” قوله تعالى: «يكآيها البح ءَامَنوا أَنَّهُوا أنه وَاتَتَمدا 

نه الوسِيكة وَجَهِدُا فى سبل لمكم متخت 409 المائدة: 05]. 

والموضع الثاني؛ قوله تعالى: يليك أن عونت ني 

الوسيلة لمم أرب وَبَبوْد بَحْمتَمٌ وُكاوْرت عَدَبٌ إذّ عَدَاب ريك 36 عدوا 46> 
ل ا ا | 

قد بين أهل التفسير معنى هاتين الآيتين الكريمتين: فالآية الأأولى يقول 
الإمام الطبري عنها في تفسيره: «عني جل ثناؤه بذلك يا أيها الذين 0 الله 
0 أخبرهم ووعدهم من الثواب وأوعد من العقاب #أنَقُوا أله 
يقول: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك» وحققوا إيمانكم 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (؟/750). 
(؟) المصدر السابق (19/4/6؟). 
(9) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص78). 











قولهم في التوسل 1 
وتصديقكم ربكم ونبيكم بالصالح من أعمالكمء «وَاَبْتَعْوَا إِلَيّهِ الْوسِيلَة» ‏ 
يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه»""' 

وفي تفسير الآية الثانية»: يقول الإمام الشوكاني ككنهُ: «هذا رد على 
طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على أنها صور الملائكة» وعلى 
طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى ومريم» وعزير»ء فأمر الله 
سيعاثه: ونيو لف كلك أن «يتول لهم : ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله 
وقيل : أراد بالدية زعمتم نفراً من الجن عندهم امن هه العرب» وإنما 
خصضت الآية يمن ذكرنا لقولة: # تورت إل رَبْهِمٌ الْوْسِية+ فإن هذا لا 
يليق بالجمادات #ثْلا يَبِلِكوْت كَنْفَ الصْرٌ عَنكُمْ ولا خَتوِيكا»؛ أي: لا 
يستطيعون ذلك» والمعبود الحق هو الذي يقدر على كشف الضرء وعلى 
تحويله من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان فوجب القطع بأن هذه التي 
تزعمونها آلهة ليست بآلهة . 

ثم إنه سبحانه أكد عدم اة ار ببيان غاية افتقارهم إل الله في 
جلب المنافع ودفع النفيانة. فقال: ليك لد امرك يوت للّ رهم 
الرفيمةة قو ول عااصاني رةه أله بالتحفية :و2 الوسِيلة#: القرنة 
بالطاعة» والعبادة أ يمتصرعون إن لق عت بار ع ربهمء: 
والضمير في زبهم يعود إلى العابدين أو المعبودين #أَم أَقَرَيُ» مبتدأ وخبرء 
قال الزجاج: المعنى أيهم أقرب بالوسيلة إلى الله؛ أي يتقرب إليه بالعمل 
الصالح. ويجوز أن يكون بدلاً من الضمير في 8يِْنّْنَ4؛ أي: يبتغي من 
هو أقرب إليه تعالى الوسيلة» فكيف بمن دونه؟ وقيل: إن ##سسَعُون»© مضمن 
معنى يحرصون أي يحرصون أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة 
والفاةةة ...6 





)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري» للإمام محمد بن جرير الطبري 
(737/5)» ضبط وتعليق: محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١‏ ١1415ه.‏ 

22 فتح القدير 586 بين فني الرواية والدراية في علم المنسيو» للشوكاني 0 زار 
الوفاء؛ مصر » المنصورة؛ طالق ماةاه. 
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أنواع التوسل : 

يقسّم العلماء التوسل: إلى النيية 57 هذا 

أولاً: التوسل المشروع. 

ثانيا: التوسل الممنوع. 
أولاً: التوسل المشروع وأنواعه: 

التوسل المشروع هو الذي يكون عن يق طاعة الله وطاعة رسوله 0-3 
بفعل الطاعات واجتئاب المحرمات» وعن طريق التقرب إلى الله بالأعمال 


الصالحة وسؤاله باستفاتة الحسنى وصفاته العلاء فهذا هو الطريق الموصل إلى 
0020 








رحمة الله ومرضاته 

ومما تقدم يتضح أن التوسل المشروع الذي دلَّت عليها نصوص الكتاب 
والسنّة ثلاثة أنواع وهي: 

الفؤمنق الى كله تناك يهو وات وماك 

ودليله قوله تعالى: 56 لس ل دعو 2 وروأ لذ يلْحِدُورت فه 
يه ا 0 ا [الأعراف: .]186١‏ 

ونبت عن النبي 4 أنه كان يقول : اأن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين 
من أصابع الرحمن كقلب واحدء يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله يل : 
«اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك»”" . 

وقوله كي في دعائه : الأعائلك كر اممو للق بيك يه ساك 
أنزلته في كتابك» أو علّمته أحد من خلقك» 0 


)١(‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١ 51‏ ١51)؛‏ والكشف الجلي» لبحسين بافقيه 
(ص؟ة ”"0‏ ١٠*")؛‏ والقول 0 بالنبي والولي؛ لمحمد بن أحمد بن 
عيل السلام (ص6 6 - 685)؛ والتوسل : أنواعه؛ وأحكامه رضن اد 

() انظر: حكم التوسل بالأولياء 0 دار الوطخ للشر (” - 4)غ: قراها وراجعها د. 
ناصر بن عبد الكريم العقل . 

4 أخرجه مسلم في صحيحهء كتامه القدنء ات تمد يت ةلل سان اشرو ل ا 
(ص 56 )٠١‏ حديث رقم (1505). 








سس )0 
عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني)"''. 
التوسل ,الى الله بدعاء العبد الصالح هي حياته؛: 

وذليلةاقولة تعالى حكاية عن أبناء عقرب 86 + لقالا كابانا أستئْف كنا 
ا إن كك خَطِيِينَ 4067 [يوسف: 147]. 

وكان الصحابة وِقْين يفعلون ذلك مع النبي يك في حياته؛ء ومع صالحيهم 
بعد موته. ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري أنه حصل جدب في عهد 
عمر بن الخطاب وَيقِيه حتى سمي ذلك العام بعام الرمادة» فخرج بهم عمر ضككء 
إلى مسي وال «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء» وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقناء قم يا عباس فادع الله لنا» قال أنس ضَه: فيسقون”"'. 

فق هذا الحديث بيان لمعنى التوسل الذي فعله الصحابة مع النبي كه 
في حياته ومع صالحيهم من بعده َلِةِ حيث جاء في آخر الأثر: (قم يا عباس 
فادع الله لنا)؛ أي أنهم توسلوا بدعاء العباس لا بذاته» لكن صوفية حضرموت 
وارحرو 08 المج اتوم مما علي ويدار دراه المحويق اريصر اود 
لهم كثيراً من العبادات كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 
دب التويق بوالتمي !ا السنالفة 

وهي الأعمال التي يفعلها العبد تقرباً إلى الله تعالى» يتوسل بها إلى ربه 
جل وعلا لينال مطلوبه منه. 

ودليله ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر 5 ويا قال : 
رسول لله ول يقول : (أنطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى د 0 
غار فدخحلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم: 
)١(‏ أنخخرجه الإمام أحمد: في المسند 291/١‏ وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: إسناده 


5-5 و #ممدحعتةه الثم الألباني ار 2 في السلسلة الصحيحة لديو برقم سد 


قبطو وطن +0 00 


ا يي ب يي 
اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغيق قبلهما أهلاً ولا مالا فنأى 
بي في طلب شيء يوماً فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهما 
فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالأء فلبثت والقدح على 
يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا 
لا يستطيعون الخروج. قال النبي كللِهِ: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم 
كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمّت بها سنة من 
السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها 
ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. 
فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي» وتركت 
الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي كلل : 
وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم» غير رجل واحد 
ترك الذي له وذهب لتحرك أجره عن كتاريديةه الأموالع فجاءنى بعد حين 
لوديا ضيف الله :31 إلى جرع قدفنا اند كل ااا ىد يق لجرك مزق ازيل 
والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزىء بي. فقلت: إني لا 
أستهزىء بك» فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا 
عقون 

هذه هي أنواع التوسل المشروع؛ التي ينبغي للمسلم التعويل عليهاء وهي 
متفاوتة فمئها ما هو ركنء, كالتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته والإيمان 
والتوحيد؛ لأنه لا نجاة للعبد إلا به؛ ومنها ما هو مستحب كالتوسل بالأعمال 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له: كتاب الإجارة:» باب من استأجر أجيراً فترك أجره 
فعمل فيه المستأجر فزاد فيه أو من عمل في مال غيره فاستفضل»  41517(‏ 4755) برقم 
(717؟)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء؛» باب قصة أصحاب الثلائة والتوسل 
بصالح الأعمال (ص55١٠١ )1١97-‏ برقم (71747). 
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يقول الشيخ الألباني كله بعد أن ذكر هذه الأنواع الثلاثة للتوسل 
المشروع: «وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف» والذي ندين الله 
به أنه غير جائز ولا مشروع؛ لأنه لم يرد فيه دليل» تقوم به الحجة... وقد رأينا 
في قضية التوسل التي نحن بصددها الحق مع الذين حظروا التوسل بمخلوق» 
ولم نر لمجيزيه دليلاآً صحيحاً يعتد به» ونحن نطالبهم بأن يأتونا بنص صحيح 
صريح من الكتاب أو السنّة فيه التوسل بمخلوق» وهيهات أن يجدوا شيئاً يؤيد ما 
يذهبون إليه» أو يسند ما يدعونهء اللهم إلا شبهاً واحتمالات96' . 

ويتضح مما تقدم انحراف صوفية حضرموت عن الطريق في هذه المسألة 
العظيمة حيث توسلوا بالأموات» واستدلوا لذلك بأدلة إما صحيحة غير 
صريحة» لا دخل لها في هذه المسألة» أو أدلة صريحة لكنها غير صحيحة»: 
وهي كما قال الشيخ الألباني كأ شبهٌ واحتمالات لا تنفع صاحبها. وأما 
علماء أهل السئة والجماعة فكتبهم مليئة بأقوالهم في بيان هذه المسألة» ولا 
يوجد فيها أي توسل بذوات المخلوقين وليأتِ صوفية حضرموت بإمام وأحد من 
علماء أهل السنّة والجماعة ‏ ولن يستطيعوا ‏ قال بقولهم في التوسل بالأموات. 
ثانياً: التوسل الممنوع وأنواعه: 

التوسل الممنوع وهو ما عدا التوسل المشروع» ولم يرد دليل شرعي تقوم 
به الحجة في جوازه» ولم يقل به السلف الصالحء بل أنكره أهل السنّة 
ويلكرونه في كل زمان ومكان. 

وهذا التوسل عكس التوسل المشروع؛ فهو التقرب إلى الله بما لم 
يشرعه»ء وما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. 

والتوسل من العبادات التوقيفية التي تتوقف على نصوص الكتاب والسنَّة 


)١(‏ أنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوعء؛ لعبد الله بن عبد الحميد الأثري (ص2)34 
بتصرف يسيرء دار الراية» الرياض» ط؟)» 477١اه.‏ 
() التوسل» أنواعهء وأحكامه, للشيخ الألباني (ص١4‏ - ؟57). 


[ 5 لين 
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ولم يثبت التوسل إلا بالأنواع الثلاثة المشروعة التي مر ذكرهاء وأما ما وراء 
ذلك فغير جائزء لمخالفة ذلك لشرع الله واستدراك عليه؛ لذا كان أكثر ضلال 
صوفية حضرموت في فهم النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع» جيه أسئء 
فهمه من قبل القومء» فظنوا أن المراد به التوسل بشخصه يَكِةِ. مع أن الصحابة 
إنما كانوا يتوسلون بدعائه ييه في حياتهء أما بعد موته فلم يفعلوا من ذلك 
يا وسيأتي بيان. ذلك. 

ومن أنواع التوسل الممنوع الذي وقعت فيه صوفية حضرموت ما يأتي : 
© التوسل بالداوأت: 

وهو: جعل الذات المعينة وسيلة لنيل المطلوب» أو دفع المرهوب؛ أي 
جعل الشخص المعين واسطة بين الله وبين خلقه» ومن ذلك ما هو شرك أكبر 
ومنه ما دون ذلك . 

ومن صوره: كأن يقول الشخص: كون فلان من عبادك الذين لهم حق 
عليك بوعدك الصادق أجب دعائي”"' 

قال ابن أبي العز'' كلل عن هذا التوسل: «وأي مناسبة في هذا وأي 


د كر 


ملازمة وإنما 1 م الاعتداء في العاء »وقد قال تال + ادعو ركه ءا 


عر ار © سر 


يَحْفْيَةَ إِنَّمُ لا يحب المغترت 4629 [الأعراف: 55]» وهذا ونحوه من الأدعية 
المبتدعة» 0 ينقل عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحل 

من الأثمة يرء وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها 
الجهال والطرقية والدعاء مه من أفضل العبادات» والعبادات ميئاها عل اله 


والاتباع لا على الهوى 00 


(1) رسالة الشرك ومظاهره.ء لمبارك دن محمد الميلي (رص١١5)).‏ مكتبة الإيمان» مسر ؛ طفوء 
8 ه. 

(؟) هو العلامة علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي» الفقيه القاضي. من أهم 
تصانيفه: شرح العقيدة الطحاوية. توفي سنة 57لاه. انظر: الدرر الكامنة (81//7)؛ 
والأعلام (51/5) ط ؟07اوامء تحقيق: عبد المعين خخان» حيدر آباد» لان اليتك, 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص595 -1917). 
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يقول الشيخ موا ل ا كه في تعليقه على كتاب صيانة 
الإنسان: (إن المعلوم من حال هؤلاء المتوسلين بالأشخاص أنهم يتوسلون 
بذواتهم الممتازة بصفاتهم وأعمالهم المعروفة عنهم؛ لاعتقاد أن لهم تأثير فو 
حصول 0 بالتوسل. إما بفعل الله لأجلهم وإما مم أنفسهم»ء مما 
يعذونه كر مة لهم. . وقد سمعنا الأمرين منهم وممن يدافع عنهم. وكل من 
الأمرين ا 

يه ارد كان يصنعه 0 0 حيث 0 عرسارة بها 
« ريت 0 عدوا من دونو : أريحة م ا ل مروت ِكَ أله له [الزمر: 
ل وَقنَوَليةٍ تعالى: # عيدوت بت من ذو أله 7 ل 1 3 07 لعي (سقولرن 
مولام سفوا عند 4 أيونس: .]١8‏ 
« التوسل إلى الله بحق أو بجاه الأشخاص؛ 

كقولهم: اللهم إني أسالك بجاه نبيك» أو بجاه عبدك فلان أن تغفر لى 
وترحمني» ومنها الإقسام على الله تعالى بالمتوسّل به كقولهم: اللهم إني أ 
عليك بعلان» أن تقضي حاجتي ونحو ذلك.من التوسلات الممئوعة. 
قوتت على تسدنا مي الح ا اس اف ا 
الي شىء من تلك الاحتمالاات والأوجه. وإنما يقصدون التوسط بفللان إل الله 
: قضا م 
في قضاء حوائجهم 
23 هو الشيخ 55 رشيد بن علي رضا القلموني» البغدادي الأصل» الحسيني ؛ مجك سا 4 

مفسرء مؤرخ» أديب» سياسي. ولد في القلمون من أعمال طرابلس الشام سنة 85؟اهء 


انها مجلة المنار بمصر. من تصانيفه: تفسير القرآن الكريم ‏ لم يكمل -» والوهابيون 
والحجاز: والوحي المحمدي» وفتاوى له جمعها صلاح الدين المنجد. . توفي بالقاهرة سنة 
14ه. انظر: معجم المؤلفين (597/9). 

(؟) تعليق محمد رشيد رضا (ص١35).‏ على كلام السهسواني في كتابه «صيانة الإنسان عن 
وسوسة الشيخ دحلان؛: مطبعة المنارء» مصرء طه؛ 946١اه.‏ 

() رسالة الشرك ومظاهره (ص*"١5).‏ 
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وهذه التوسلات لم ترد في الكتاب ولا في السنّة الصحيحة» والتوسل 
الصحيح إنما يكون بالإيمان بالنبي يَكِةِ وبمحبته واتباعه كأن يقول السائل : 
اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بمحبتي واتباعي لنبيك أن تكشف ضريء أو 
رن 57535 لذ قال أبن ععديفة #يكره أذ رول الداغى ؟ أسا اله بق 
فلان أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام والمشعر الا 

وقالة مني دل سمي لهذ أن ماهو انه الا م وا قو ان يفول 
سسافل اددعو حي لقم وبدد لدم 

والتوسل بالجاه هو قولهم: أسألك بجاه النبي» أو بحق النبي» أو بجاه 
فاؤان الرلي:وغين ذللنة: افينذا كله وأسقالة ترسل يدع الم لعن الصعابة: 
ولاافية أسدرمن القرونة المقعيل 7 , 

فيتبيّن أن «إطلاق الجواز بالغفلة أشبه» والتفرقة إلى التحكم أقرب» 
والمنع المطلق أحوط» ويتقوى بوجوه: أحدها: أن الدعاء عبادة وهي لا تكون 
بالرأي والقياس» حتى إن الفقهاء لم يكتفوا بالنص العام لمشروعية الدعاءء 
فعنوا ببيان المواضع التي يشرع فيها للمصلي الدعاء. 

ثانيها: عدول عمر فلي عن التوسل بالنبي وَِةٍ إلى التوسل بدعاء 
العباس» والصحابة متوافرون ولم ينقل عنهم إنكار لا في وجهه ولا في غيبته . 

ثالثها: فقد النقل عن السلف الصالح في التوسل بالذات إلا آثاراً لم 
تصح مع كثرة ما نقل عنهم من الأدعية المشروعة. 

«اغيناء حروه عامس تين إنحابة :اذاف وذاه عبرو حرس بالجاه زد 


.)87 انظر: أنواع وأحكام التوسلء» لعبد الله الأثري (ص9!»‎ )١( 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص797)؛ ولاشرح الفقه الأكبر»» لملا علي 
القاري (ص158١).‏ 

() انظر: شرح الفقه الأكبر» لملا علي القاري (ص98١)؛‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص74١).‏ 

(4) انظر: دليل المسلم في الاعتقاد في ضوء الكتاب والسنّة؛ للشيخ عبد الله خياط كله 
(ص97١)»:‏ مطابع الصفا بمكة.» ط4؛, 065٠5١ه. ٠‏ 
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ا 
لم يكن شركا فهو ذريعة إليه © . 


المطلب الأول ## 


أ66 أسب 





معنى التوسل عند صوفية حضرموت 

انحرفت صوفية حضرموت في مسألة التوسل» وجانبوا الحق والصواب 
فيهاء لعدم فهمهم لتوحيد العبادة؛ فلم يتخذوا الأسباب المشروعة في التوسل 
التي بيّنها الكتاب والسنّة» ومشى عليها سلف الأمة ومن اقتفى أثرهم من أهل 
الينة و الجماعة: 
وقد كثرت نصوص القوم الدالة على انحرافهم في هذه المسألة نذكر 
بعضها : 

يقول علوي اليمنى : «التوسل : هو التوجه إلى الله فى الدعاء بجاه النبى 
أو عبد صالح. لد اللهم بحاة تيك كذ ا تر لى ادلي ره 
ا 

ويرون أن «التوسل جائز بل مستحب بالأنبياء والأولياء والصالحين سسواء 
كاتوا" العام اق اموزاداء حوعة اعدو مضي الس 

هذا هو معنى التوسل عند صوفية حضرموت» ويخلط القوم كذلك بينه 
وبين التبرك» ويسمي الجميع توسلاً كما يقول زين العابدين العلوي في 
أجوبته : 

افق ؟ بهن العرةباثان الهنالشية هو التوس]. باللات؟ 

ج: نعمء التبرك بآثار الصالحين هو التوسل بالذات» وأن هذا جائز 
ومشروعء إذ معناه أن يتخذ العبد وسيلة أي واسطة إلى الله في مقاصده لما 
نض اذك الوسيلة عفن اللهنن ه71 
59 الل وسالة القترلةوطظلاهة اله 3 19 


(؟) انتبه دينك في خطر (ص00). 09 لصون النايق لين 62 , 
(4) الأجوبة الغالية فى عقيدة الفرقة الناجية (ص١6).‏ 


(6] سبابا بابي ا 
# ةم الل ممم ةك 


ومما تقدم يتبيّن الخلط بين معنى التبرك والتوسل عند صوفية حضرموت» 
وجهلهم بمعنى كلا منهما. 
الفرق بين التوسل .والتبرك : 

ويتلخص الفرزق بينهما بما يلي : 

١‏ أن التبرك يرجى به شيء من الخير الدنيوي فحسب» بخلاف التوسل 
فيرجى به أي شيء من الخير الدنيوي والأخروي. 

١‏ أن التبرك هو التماس الخير العاجل» بخلاف التوسل الذي هو 
مصاحب للدعاء ولا يستعمل إلا معه. 

لذا يشرع للمسلم أن يتوسل في دعائه باسم من أسماء الله الحسنى: 
ويطلب بذلك ما يريد من قضاء حوائجه الدنيوية والأخروية كأن يقول: اللهم 
أسألك وأتوسل إليك بأنك أنث الله الأحدء الصمد أن تشفينى أو أن تدخلنى 
لعل رتيدر الل بولا الجن بطي الاك عليه شنا عن ذلك بها اوور 
لأحد من المسلمين أن يفعل ذلك حينما يتبرك بأثر من آثار النبى كله فلا يجوز 
له أن يقول: اللهم إني انلق واترشل دان يعوب نيك أربيعا له يرجيو ذلك 
أن تغفر وترحمني. فمن فعل ذلك فإنه يعرض نفسه للشك في عقله وفهمه 
فضلاً عن عقيدته ودين(" 

وسكل زين العابدين العلوي الحضرمي عن معنى التوسل بأحباب الله 
فأجاب: «التوسل بأحباب الله جعلهم واسطة إلى الله تعالى في قضاء الحوائجء 
لما ثبت لهم عنده تعالى من القدر والجاهء مع العلم بأنهم عبيدء ومخلوقون لله 
ولكن الله قد جعلهم مظاهر لكل خير وبركة ومفاتيح لكل رحمة. 

فالمتوسل فى الحقيقة لا يسأل حاجته إلا من الله ويعتقد أن الله هو 
المعطي والمانع و سواه وإنما تقدم إليه تعالى بالمحبوبين لديه لكونهم أقرب 
منه إليه فهو يقبل دعاءهم وشفاعتهم لمحبته لهم والله يحب المحسنين ويحب 


.)١151١ - ١5١ص( انظر: التوسل» أنواعهء وأحكامه؛ للشيخ الألباني‎ )1١( 
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١). . المتقين.‎ 

وعند النظر في كلام زين العابدين يلاحظ أن العلة الشيطانية التي اتبعها 
القوم واعتذروا بها عن شركهم هي نفس العلة التي اعتذر بها مشركو قريش عن 
شركهم وهي علة الواسطة؛ قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية كَأَنْهُ بعد أن أطال 
الكلام عن هذه الواسطة الشركية التي اتخذها المشركون لهم في جلب المنافع 
ودفع المضار: «وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه كالاب الذين بين 
الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. فالله إنما يهدي 
عباده ويرزقهم بتوسطهمء فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط 
عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدبا 
منهم أن يباشروا سؤال الملك. أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم 
من الملك» لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج» فمن أثبتهم وسائط 
على هذا الوجه فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وهؤلاء 
مشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أنداداً وفي القرآن من الرد على 
هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس 
يكونون على أحد وجوه ثلاثة : 

إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه» ومن قال إن الله لا يعلم 
أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة» أو الأنبياء» أو غيرهم فهو كافر 
بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع البصيرء يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات»: اال سيم ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم 
بإلحاح الملحين . 

الوجه الثاني: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفم أعدائه إلا 
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بأعوان يعينونه فلا بد له من أنصار وأغواق لذله م والله سبحانه ليس له 


(1 


ظهير ولا ولي من الذل قال تعالى: لثُلٍ أدعوأ | بت رَممَمُ ين دن لله ل 





)١(‏ الأجوية الغالية (ص؟0). 


٠ )56:‏ قولهم في التوسل 
َيْلِكُونَ ِنْقَالَ دَرَوَ فإف السَمْواتِ وَلَا فى الأرْضٍ وما طم فيهمًا من شرك ويا لم 
نهم ين طهير 4069 (سبا: ]. وقال تعالى: #وكل للْمد يِه اذى ل يِذ وآ 
يد لَءْ مَرِيكُ ف الْئلكِ وَل يكن ل وَل ين ذل كن تا 467 الإسراء: 
.١‏ وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه فهو الغني عن 
ها وا وكل ها توافتت الفيكلاف "لوراك 7الويا سير ل انيز نيو 
وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك. والله تعالى ليس له شريك في الملك بل 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم 
ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه 
أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في 
قضاء حوائج رعيتهء إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشيرء 
وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه» والله تعالى هو رب 
كل شيء ومليكه وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل الأشياء إنما تكون 
بمشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم 
على بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك فهو 
الذي خلق ذلك كله وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة 
الإحسان» والدعاء والشفاعة» ولا يجوز أن يكون فى الوجود من يكرهه على 
خلاف مراده» أو يعلمه ما لم يكن يعلم أو من 00 
وقال أيضاً: «فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي مَل 
أو عدي أو نحوه أو فيمن يعتقد فيه الصلاح ع أو الحاكم الذي كان 
بمصر أو يونس القتي ونحوهم وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يقول: كل 
رزق لا يرزقئيه الشيخ فلان ما أريده» أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي» أو 
يعبده بالسجود لهء أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول: يأ 
سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو 


)١1؟18-1557/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال. 
الت رع انق سافان الربريية الت لذ نتساج إلا لله تعالى فكل هذا شرك 
وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أوسلن الرسل وأنزل 
الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلهأ آخر. 

والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب 
والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى ويغوث 
ويعوق ونسر أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل 
المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب 
والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم» ويقولون إنما نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون هم شفعاؤنا عند الله فأرسل الله رسله تنهى أن 
يدعى أحد من ذونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة . . 206, 

وقال الإمام ابن القيم كُذَنهِ وهو يتحدث عن أنواع الشرك: «ومن أنواعه 
طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم 
فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فضلاً عمن 
اشتخاننة نيةاؤهاله فشاك عه سه | و سأله أن يشفع له إلى الله فيها وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم؛ فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه 
والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه. وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد» 
فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع 
حصولها وهذه حالة كل مشرك والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه 
ويستغفر له كما أوصانا النبي يَِةِ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم 
ونسأل لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزادوهم زيارة العبادة 
واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهمء وجعلوا قبورهم ونان تعين وشيا 
تفولاها حديدا بو تسردو عندها الوقفة وحلق الرأس فجمعوا بين الشرك بالمعبود 
الحق؛ وتغبير دينه ومعاداأة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التتقص للاموات وهم 


0 المفندق السارق واه قي ا 


عرض اده مسمس بيس يبي يري 0ت 
قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئاً بذمهم 
وعيبهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص» إذ ظنوا أنهم راضون 
منهم بهذا وأنهم أمروهم يه 6 وأنهم يوالونهم عليه ؛ وهؤلاء هم أعداء الرسل 
والتوحيد في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين 0 وللّه خليله إبرأاهيم 0 
حبية تقول : #ولحنيق وق أن سبد الأجتاء رن إتين أصلان ‏ كرا قن التَايت » 
اإنزافم 484 ]وما 'تجا'هن شرك هذا الشوك الأكين إلا“فن جره توشيدة اله 
وعادى المدن كي كن الله وتقرب بمقتهم إلى أللّه واتخد الله وححدة وليه .وإلهه 
ومعبوده فمجرد ححبة له > وخوفه لله ورحاءه لله وذله للّه» وتوكله على الله 
وامتعاتفه نالك :والعجافة إلى الله واسعداكه كاله و اتالصن قضدة لقعا 
لأنرومغطيا لحركاتةة إذا سال سال :الهم اذا امعان سات جا .ونا 
عمل لله فهو لله وبالله ومم الله. . .)207. 

وقولهم باتخاذهم واسطة في قضاء الحوائس مثل قول العتشركينة الدذمن 
ذكر الله تعالى قولهم: #والين أتْدُوأْ ين دونو أؤليآ ما تَمَبدْهُح إلا لمفريونآ 
إل آله ذل # وين ]1 ومسي اتقاة الزاسيطة اعفاد القوم 0 
بالمعاصي فلا يستطيعون دعاء الله تعالى مباشرة» بل لا بد من واسطة لهم في 
ذلك» فيقال لهم: إن في وسعهم أن يتزكوا ويتطهروا بالتوبة والاستغفار» فقد 


قال تعالى: طون بََملَ سوا لد يم سم شد يَنتففر لله يَجد أله حَفوم 
يَحِيمَا 4009 [النساء: .]1١١‏ وكذا ت* يت تعالى بالرئيس الكبير الذي 


ا ايع إليه بذوي الزلفى لديه» 
يتاك ليم معدا" الرفيس اكيب إن أن يكوة ظالها رإها :أنه يكو غادلا ب فاما 
العادل فسيعطيك حقك بغير واسطة. وقد يغضيه أن 1ه بشميع ؛ أنه بعك ذالفق 
)200 مدارج السالكين بين متازل إياك تعبل :وإباك تستعيةم للؤمام 2 قيم الجوزية /١(‏ 607" 


214) تحقيق وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 
)ع لأ ةآاه. 
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وأما الظالم فقد يحمله الشفيع على أن يرد إليك حقك. أن معتعاف :نا 
ليس لكء» وحاشا الله أن يظلم العام شيئاء وقد يكون الحاكم قاسيا فتحتاج 
إلى من يسترحمه لك.» وربك الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء 
والذي هو أرحم من الوالدة بولدهاء وهذا ربك يقول: “قلا صم مَضُرِيوأ يله الال 4 


صر 


(التسل : 04 أى: لا تمثلوه بخلقهء فليس كمثله شيء وهو السميع ا 
المطلب الثاني :#8 
أنواع التوسل عند صوفية حضرموت 
انحرف القوم في معرفة أنواع التوسل المشروع» وجهلوا التوسل الممنوع 
فوقعوا فيه» وقد كثرت نصوصهم في ذلك : 
يقول زين العابدين العلوي: «ذكر العلماء رحمهم الله أن التوسل بالذوات 
الفاضلة كالنبي كله وغيره من الأنبياء والصالحين على ثلاثة أنواع : 
١‏ - أن يسأل الله تعالى مستشفعاً بهم كأن يقول المتوسل: اللهم إني 
أسألك بنبيك محمد أو بحقه عليك أو أتوجه به إليك في كذا. 
انس طايين الوين جه أن تدهو اهلوق عراس كان يت ل يا 
رسول الله ادع الله تعالى أن يسقينا . ٠‏ 
- أن يطلب نفس الحاجة منه ومراده إن يتسبب فى قضائها له من الله 
بشفاعته ودعائه ربه فهو راجع إلى النوع الثاني . ٠‏ 
وهذه الأنواع الثلاثة ثابتة بالنصوص الصحيحة والأدلة الصريحة”" . 
5-7 القوم لهذه الأنواع التي ذكروها بقولهم : «فمن الأحاديث الدالة 
على مشروعية التوسل بالنوع الأول ما 00 الترمذي والحاكم والبيهقي 
والطبراني وصححوه عن عثمان بن حنيف و ”" ' أن رجلا أعمى أتى النبي مَل 
(0)".انظر: الوسيلة» .لآب الوفاء محمد درويش (ص"١٠‏ - »)23١5‏ دار القاسم» الرياض» طاء 
/لاأةأه. 


(؟) الأجوبة الغالية (صض١5).‏ 


ا قولهم في التوسل 
فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شئت دعوت وإن شئت 
صبرت فهو نخير لك فقال: فادع الله لي فقد شق علي بصري» فأمره أن يتوضاً 
ويصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى 
لي» اللهم فشفعه في) ففعل الرجل ذلك ثم رجع وقد أيصر”" . 

فانظر كيف لم يدع النبي كلْهِ للأعمى بنفسه بل علّمه كيف يدعو ويتوجه 
إلى الله بجاهه ويناديه مستشفعا به» ففي ذلك دليل صريح على استحباب 
التوسل والاستغائة بذات النبي يكل وليس هذا خاص بالرجل المذكور بل هو 
عام له ولغيره في حياته يَِةْ وبعد وفاته فلم يزل السلف والخلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم يستعملون هذا الدعاء لقضاء حوائجهم. 

وقد روى الطبراني والبيهقي: أن راوي الحديث وهو عثمان بن حئيف 
على الدعاء المذكون وجل أغر كادف ل تحاحة إلى عقبان بن عفان ون ركان 
ذلك بعد وفاة رسول الله كل '' وفهم الراوي حجة في مراد الحديث كما تقرر 


سهل بن حنيف. ولي البصرة زمن علي ذيه. توفي في خلافة معاوية «ه. انظر ترجمته 
في: السير (7/ 3770 329373)؟ ولخلاصة تذهيب الكمال (ص5609). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندة (178/4)؛ والترمذي في أبواب الدعوات برقم (4191")؛ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص!!١‏ 5)؛ وابن ماجه في سلنه رقم (1786)؛ وروأه ابن 
خزيمة في صحيحه )1١90/5(‏ برقم (119١)؛‏ والطبراني في الكبير (9/4١)؛‏ والحاكم في 
المستدرك :717/١(‏ 0519) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/ 187)؛ 
وفي صححيح سنن أبن مأحه (١1/1*؟).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (ص”١٠ ‏ 5١٠)؛‏ وفي الكبير ١/9/9‏ - 5؟) والإسناد 
فته زواية عبد الله«بخ وهب عن شببي بن سيد الفكنى:وعى متكرة عبد أهل الحزيت: قال 
ابق عدي لي الكتامق (07781/4): (حدت عيه ابن وه بأحاديت ماكر ولعلا شيف 
بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم» وأرجو أن لا يتعمد شبيب 
هذا الكذب)؛ ومما يدل لنكارتها أن الحديث رواه الحاكم  0157/١(‏ 0717)؟ وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (ص١7١)‏ من رواية أحمد بن شبيب عن أبيه ولم يذكر القصة» قال 
الحافظ في التقريب (ص١47)‏ فى ترجمة شبيب: (لا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه 
لذن روابة ابن وهبيان ازا قار تسيديت اللعلافة لاني اللقفة :التوس اتراهة و اكات 
(ص؟ 8‏ 86). ١‏ 
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فى خلد الأضول : 

وأما استدلالهم بقصة الأعمى فالجواب عنه أن يقال: أن الحديث ضعفه 
طائفة من أهل العلم؛ فإن في إسناده رجل يسمى أبا جعفر وفيه كلام» وبعضهم 
ضعف الإسناد لأجل عدم التثبت هل أبا جعفر هو الخطمي أم غيره؟ معتمدين 
على نفي الترمذي أن يكون هو الخطمي”"“. 

وأيفنا فالتعديف ‏ وإث ضح حفن الللناء حل سحيحة افيه على ما أدعاذ 
مجيزوا التوسل بالذوات والجاه؛ لأنه متفق مع أصول الشرع في مسألة 
التوسل» وهو التوسل بدعاء النبى كَل فى حياته؛ لأن مجىء الأعمى للنبى كَل 
لطلب الدعاء لا غير عطاك ل و ا ا ا 

- قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجيباً للأعمى: «إن شعت دعوت 
وإن شئت صبرت وهو خير لك؟). 

؟ - تخييره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعاء أو الصبر حتى إذا شاء 
الدعاء دعا له وفي تخييره هذا وعد بالدعاء إن شاء. 

: - إصرار الأعمى على الدعاء بقوله: فادعه» دليل أيضاً على أن مجيئه 
لم يكن إلا من أ جل العاف ونن إصراره يدل على أن الى فلن الهقلية 
وعلى 1 له وسلم 00000 وعدهء وأحب أن يكون للأعمى مشاركة في الدعاء 
ولكنه لم يتركه بل علّمه دعاء خاصاً وأمره أن يدعو الله به بالإضافة إلى دعائه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

اقول الأعمن فى آخر الدعاء الذي علّمه إياه الرسول كلةِ اللهم شفعه 
فى والشفاعة من الرسول كله له سن تفاع ةر تكون إلا جذعاء الشافع 
للمشفوع له فدعاء الأعمى أن يقبل الله شفاعة رسوله يَكِِ فيه»ء على أن 
رسول الله كَل قد دعا له فعلاً والأعمى يطلب من الله قبول دعاء رسول الله كلل. 
)١(‏ الأجوبة الغالية (ص١5‏ - ”57). وانظر: كتاب «انتبه دينك في خخطر» (ص 508 .)0١‏ 


(؟) هذه مفاهيمنا (رد على كتاب مفاهيم يجب أن تصححء لمحمد بن علوي المالكي)» للشيخ 
صالح بن عبد العؤيذ أل الشيخ (ص5”) دار البخاري بالمدينة المنورة» دوف تاريخ . 
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فمن مجموع هذه الأدلة على ثبوت دعاء النبي كَل للأعمى» وأن معنى 
(اللهم إني أسألك بنبيك) أي بدعاء نبيك ولا يفهم منه التوسل بذاته كلق ولا 
كان هذا المراد من مجيء الأعمى إلى النبي كله وهذا هو معنى التوسل الذي 
يعرفه الصحابة وهو طلب الدعاء من المتوسل به؛ لأن التوسل بذات المتوسل 
0 لأنه من مفاهيم الجاهلية التي من أجل وجودها 

بعث اللاترسولة :]ل لقاب 6 , 

ومعنى الحديث واضح بيّن لمن تأمله مبتغياً الحق» فالحديث ليس فيه 
توسل بالذات ولا بالجاه بل هو توسل بدعاء النبي ككةِ وهذا مشروع» فهو أحد 
أنواع التوسل المشروع كما تقدم بيانه» فقد طلب هذا الأعمى 0 
الدعاء بدليل قوله: ادع الله أن يعافيني. فخيره وَْةِ بين أن يدعو له وبين 

يصبر”" فاختار الدعاء» ثم أنه يَكِ علّمه صيغة من صيغ الدعاء 6 
ا الدعاء قوله : (اللهم فشفّعه في). 

والشفاعة في اللغة ‏ كما سبق معنا هي دعاء بل هي أخص من الدعاء: 
«والشفاعة: كلا م العتفيع للملك ات الها لغيره... والشافع الطالب 
لغيره ه يتشفع به إلى المطلوب» يقال تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه" 

ولو كان التوسل بذات النبي كلِ أو بجاهه مشروعاً لكان هذا الدعاء 
صالحاً لكل ذي عاهة بغير طلب الدعاء من النبي 5 كه إلى يومنا هذاء ومنها أن 


(0) انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع» لمحمد نسيب الرفاعي (ص/0707؟) 
ط"ا 944اه. 

(5) «المضدر السابق '(ضنة88), 

(©) لأنه ثبت في البخاري ما يبين أجر من صبر على البلاء المصائب ومن ذلك فقد البصرء فقد 
جاء في الحديث القدسي فيما أن النبي كل قال: «قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه - 
أي عينيه - فصبر عوضته منهما الجنة». رواه البخاري فى صحيحه: كتاب المرضى» باب 
فضل من ذهب بصره (ص١1١١)‏ برقم (0894). ْ 

(4) لسان العرب» لابن منظور (8/ 185١)»؛‏ مادة: (شفع). 


قونهم في التؤسل 





بعض الصحابة أصيبوا بالعمى كابن عباس ا لل 
استعملوا هذا الدعاء» بل وكان يكفي الضرير نفسه اوسا بالبي َيِه من 
غير أن يذهب إليه فيقول: اللهم أسألك بنبيك» ولكنه ذهب وطلب من النبي كيل 
أن يدعو له مع العلم أن جاهه يله عند الله عظيم في حياته وبعد وفاته وفي 
الحديث إرشاد النبي يِه الرجل بأن يتقرب إلى الله بعدة وسائل منها التوسل 
إليه بالعمل الصالح وهو: إحسان الوضوء والإتيان بركعتين ويدعو الله بعدها أن 
دعاءه في أن يقبل دعاء النبي كَلِيةٍ له وهذا الأمر واضح وبيّن لمن تدبر 
وأراد الحق وتجرد عن الهوى والتقليد والتعصب لغير الله» فإن الله تعالى يبلغه 
مراده ويفقهه في دينه . 

ولقد ذكر العلماء تقض لاعس تمن مع ان النبي كلك من إجابة 
دعائه» وظهور الخوارق على يديه قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ: «وهذا 
الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي كَكِةِ ودعائه المستجاب وما أظهر الله 
ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات فإنه يي ببركة دعائه لهذا الأعمى 
0 

وقال أيضاً: «وكذلك لو كان كل أعمى توسل به ولم يدع له الرسول 
بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 
الأعمى فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله 
ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع» وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من 
غيره وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير 
العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سلكوه دون 
3 لوقي 

ويقول الشيخ الالجاني كلَنهُ عن فقه حديث الأعمى: إذا تبيّن) للقارئ 
الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث الأعمى إنما يدور حول 





00 ممجموع الفتأاوى (55)). 000 مسجموع الفتاوى (/25. 


ا 4 يد 
0 حي اتات رضن 
ال ا ا ل ا ا ل 
ا 00 وا وير ا ال 
تغالق: 5 ل ا نما والعر أل 2 لوس 1 أ أعل 
الع دمل 0 ا كر اورت 0 
ظاهره وهو د 8 لكان معنا الترله ار الي لور 
وشفعني فيه. وهذا لا يجوز كما لا يخفى فوجب التوفيق بين هذه الجملة 
والتي قبلها وليس ذلك إلا على ما حملناه من التوسل كان بالدعاء فثبت المراد 
وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات والحمد لله]27. 
فهمهم السقيم لنصوص الشرع. 

ويقول صاحب كتاب الأجوبة الغالية: «س: فما دليل التوسل بالنوع 
الثاني؟ 

ج: الأدلة على ذلك كثيرة» منها ما روى البخاري عن أنس وليه قال: 
البينما النبي كَْةْ يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب المسجد فاستقبل 
الني و فنادى : يا رسول اللهء هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا 
فرفع كلد وقال: اللهم اغثنا «ثلاثاً» قال أنس: ولا والله ما نرى فى السماء من 
سحاب فمطرنا يومنا هذا والذي يليه إلى الجمعة الأخرى فجاء ذلك الرجل 
:اليم سوال نكا 0 علينااء فائجاب السيحاسب شرا عق ل النهر 111 

وقون هذأ الحديث الصحيح دلالة على أنه كما يحور لبالونستان أن يرفع 
() التوسل» للشيخ الألباني (ص”8 - 74). 
(؟) ألخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقا باب الاستسقاء في المسجد الجامع؛ 


(ص١١٠)‏ برقم (1١1)؛‏ ومسلم في صححيحة : كتاب صلاة الاستسقاء. بأب الذعاء فى 
الاسسقاء» (ص5: ”7) برقم (/451). 








قولهم شي التوسل 





مسألته إلى الله بلا توسطء يجوز أيضاً في ذلك من جعله الله سبباً لقضاء 
حوائج عباده من أحبابه تعالى» وأيضا فإن 0 يرى نفسه ملطشا 
بالمعاصي أبعدته عن الله تعالى فهو جدير بالحرمان من تحقيق مطالبه وقضاء 
حاجاته فلأجل هذا يتقدم إليه تعالى بالمحبوبين سوك إليه بجاههم 
وحرمتهم لديه أن يقضي له حاجته لأجل هؤلاء الأحباب الذين لا يعرفون إلا 
اف نزيو . 

والجواب عن فهمهم المخالف لهذا الحديث: إن وجه الاستدلال من 
هذا الحديث هو أن الصحابة وكين كانوا يتوسلون بدعاء النبى كَلِْةِ كما فعل هذا 
الرجل الذي معاء إلى 'النى كله ملاتا من أن يدعو الله أن يغيتوسم: ولو كان 
التوسل بذاته كلِ أو جاهه لما كلفوا أنفسهم مشقة المجيء إليه يي وطلب 
لدعت كنع بوراعرا هن :| ناكنوم وت رسن يانه أو مامه تليق :"اليم ميك 
مخنمك) وقدره غتدك 6 :وجاعة وها أشيه ذلك اعفان لكنهم لما لم يفعلوا ذلك 
دلّنا على عدم جواز ذلك» ولا دليل للمجيزين من المتصوفة وغيرهم من أهل 
البدع بل ما توهموه دليل لهم هو في الحقيقة عليهم . 

ولم يكن الصحابة ا # إذا أجدبوا وقحطوا يبقى كل واحد منهم في 
دارة» أو في مكان آخر» أو يجتمعوا دون أن يكون معهم رسول الله 1ه ثم 
يدعون ربهم قائلين: «اللهم بنبيك محمد» وحرمته عندك اسقنا الغيث»» فهذا 
لا وجود له إطلاقاً في السنّة النبوية» ولا فى عمل الصحابة وقر» بل الذي 
تدل عليه السئّة؛ أن الصحابة إذا رغبوا في قضاء حاجة» أو كشف نازلة فإنهم 
يذهبون إلى النبي يله ويطلبوا منه مباشرة أن يدعو لهم ربه؛ أي أنهم يتوسلون 
إلى الله تعالى بدعاء النبي كل ليس غير" . 

ومما يدل على أن توسل الصحابة كان بدعاء النبى كَقْلَةِ فى حياته ما جاء 
في سنن أبي داود عن أم المؤمنين عائشة وهنا قالت: شكا الناس إلى 
)١(‏ الأجوبة الغالية (ص” 5‏ 54),. 
(؟) انظر: التوسلء» أنواعهء وأحكامهء للشيخ الألباني (ص١6).‏ 


قولهم في التوسل 











زموه ال لل اليوط امير عواة فى المصلىء ووعد الئاس 
يوماً يخرجون فيه» قالت عائشة: فخرج رسول الله ٌَِ حين بدا حاجب 
الشمس فقعد على المنبرء فكبر يلك وحمد الله وك ثم قال: إنكم شكوتم جدب 
دياركم» واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم» وقد أمركم الله وي أن تدعوه 
ووعدكم أن يستجيب لكم» ثم قال: الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء 
ملك يوم الدين» لا إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنئ 
ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم 
زقع يني فلم يزله في الرقع بك ندا يبان إبطيةه: فم سول إلى الناس اطهيره 
وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى .ركعتين 
فأنشأً الله سحابة» فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأك مسحدة حت 
مالة السبيول فلها راع سرعتهم إلى الكن ضحك كَل حتى بدت نواجذه 
فقال: «أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله»0© 

وكذلك يقال للمخالف في هذه المسألة: لماذا عدل عمر وِينِه عن 
التوسل بالنبي كقِةِ إلى التوسل بالعباس ذيهء مع العلم أن العباس مهما كان 
شأنه ومقامه؛ فإنه لا يذكر أمام شأن النبي يَكِهِ ومقامه؟ . 

والجواب الذي لا شك فيه لأن التوسل بالنبي وله غير ممكن بعد وفاته فقد 
انتقل كَلْةِ إلى الرفيق الأعلى» وأضحى في حال يختلف عن حال الدنيا وظروفهاء 
ل ا ل 0 6 
وبينه كما قال تعالى : #ووين ورآيهم ا ِل بن تون [المؤمنون: "10٠١‏ 

ثم إن اختيار عمر للعباس رضي الله عن الجميع» لقرابته من رسول الله كَل 
من ناحية» ولدينه وتقواه من ناحية أخرى» وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث 
والسقيا لأن هذا توسل ممكن. ولم يلجأ إلى التوسل بالنبي كك في قبره» وهذا 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب الاستسقاء. باب .رفع اليدين في الاستسقاءء (ص47١)‏ 


برقم (119/5). وحسنه الشيخ الألباني ونه في الإرواء (”/ ه117) يرقم (55). 
220 التوسل » أنواعه وأحكامةه (ص ؛ 0) بتصرفا يسير . 





قولهم في التوسل | 
يدل على سخافة تفكير من يزعم أن النبي كَل حي في قبره كحياتنا؛ لأنه لو 
كان كذلك لما كان ثمة وجه مقبول لانصرافهم عن الصلاة ورائه وَل إلى 
الصلاة .وراء غيره ممن لا يدانيه أبداً في منزلته وفضله”''. 

يقول العلامة محمود شكري الألوسي في الرد على المتصوفة المستدلين 
بتوسل عمر بالعباس على جواز التوسل بالذوات: «بل هو أقوى الأدلة 
وأرجحها وأعلاها وأقواها وأصحها وأصدقها لما ندعيه فإن قول عمر: «اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا... إلخ» يدل دلالة ظاهرة على انقطاع ذلك الدعاء 
بدليل قوله: (إنا كنا» ولما كان العباس حيا طلبوه منه» فلما فات فقصرهم له 
على الموجودين .ولو كانوا مفضولين دليل ساطع ويرهاك لامع على هذا المراد» 
ولو كان المقصود الذوات كما يقولون لبقيت هذه التوسلات على حالها لم 
تتغير ولم تتبدل إلى المفضولين بعد وجود الفاضلين» لا سيما الأنبياء 
والمرسلين فتأمل في هذا فإنه أحسن ما في الأوراق حقيق بأن يضرب عليه 
رواق الاتفاق والله يهدي السبيل فهو نعم المولى ونعم الوكيل)”"' . 

ومن فهم الصحابة 0 المسألة» فعل معاوية بن أبي سفيان 5ه مع 
يزيد بن الأسود الجرشي ذنهء قال سليم بن عامر الخبائري: أن السماء 
قفحطت» فخرج معاوية بن أن عشائ ال ملق مون دا لت اه 
على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس. فأقبل يتخطى 
الناس فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال معاوية: اللهم إنا 
نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود 
الجرشي. يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم» فما 
أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد 
الناس أن لا يبلغوا منازلههم”" . 
21 المصدر الشابق (ض 56 89) يتصرف 


(؟) غاية الأماني في الرد على النبهاني» لمحمود شكري الألوسي (ص2588)» المطبعة العربية» 
لاهور: عل ؟ 0920 


0 الدع 505 0 مان 1 يّ ق المعرفة والتاريخ (؟/ ا 5 ا وأشخرجه أن سيسات سم 


مي 3 وه 
1 ته : د 2 . 

وزو ابن عساكر بسند صحيح أن الضحاك بن قيس“ حيث خرج 
يوحي با اس فقال ليؤايله :1 و لاشو : قم يا بكاء. زاد في رواية: فمأ دعا 37 
ثلذنا جتن مرو فطرآً كادوا يغرقول 000 

هذا فهم صحابيين جليلين وهما معاوية والضحاك بن قيس ذيليه» وأن 
ا ل ل ا دالا كنا فهى الفيوفية ب 
لذأ اسكسدقيا وَيِيًا بيزيد : قو | لا ابوه لصلاحه وتقوآأه بدليل قول معاوية يانه : 
النين إن لعفف ليك اليوم بخيرنا وأفضلنا... إلخ». فهذا هو التوسل 
المشروع يكون بدعاء الرجل الصالح ‏ كما سبق . 

أما 0 0 توسل عمر بالعباس دون النبي كَيِةْ ليبين للناس أن 

00 

وك إن مط جار ا ل 
الفقهية المتأخرة» وهو يرى الناس في الحالة الشديدة من الضنك والكرب» 
يكادون يموتولن جوع وفطيا لشعم الفاة وهلاك الماشيةء وخلو الأرض من 
الزرع والخضرة حتى سمى ذلك العام بعام الرمادة» كيقث فترك عمر الوسيلة 
الكبرى فى دعائه؛ وهى يي التوسل بالنبي وَل لوا كان ذلك عادر ا ونأشد 
بالوسيلة الصغرى » دي نه تقارن بالأولى» وهي التوسل بالعباس » لماذا؟ لا 
لشيء إلا ليبين للناس أ: له يجوز لهم التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل !. 

ومعلوم أن الإنسان بفطرته يستنجد بالقوة العظمى» والوسيلة الكبرى حين 








ص 0 ا ا 
ع2 ة بن قيس بن ادن وهب الفهري, أبو نسي صحابي تصسعير 6 
0( دداء بن عساكر في تارييذه 61/10 , اعد إسناده الشيخ الألباني: انظر؟ التوميل» 
2ع الأحوية 00 0 


الشدائد والفواقر» وقد يلجأ إلى الوسائل الصغرى عند الأمن واليسر وهذا ما عرفه 
المشركون:ء إذ كانوا يدعون أصنامهم في أوقات اليسرء ويتركونها ويدعون الله 
تنا ا لا 
لصي لَه أَلذِينَ هلما جَحَنهُمْ إِلَ لي إذا هم يِسْرِونَ 462 [العنكبوت: 10 

ويقال لهم أيضاً يان سن 5ه ل 
الفقهي المزعوم» فهل خطر ذلك في بال معاوية والضحاك بن قيس حين توسلا 
بالتابعي الجليل: يزيد بن الأسود الجرشي؟ . 

ونختم الجواب على هذه الشبهة: إن قصة استسقاء عمر بالعباس قد 
تكررت كما جاء في الرواية الصحيح: (إن عمر بن الخطاب كانوا إذا قحطوا 
امسق ا شان ند كوه ليطن نمال لزيد يتأولون فعل عمر ذلك إنما ترك 
التوسل به كَلِهِ إلى التوسل بعمه ويه لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود 
الفاضل » أله لو كان ها ول ويا لفعل عمر ذلك مرة واحدة» ولما استمر 
عليه كلما استسقى» وهذا بِيّن لا يخفى على أهل العلم والإنصاف"''. 

ويقول زين العابدين في أجوبته: «س: ما دليل التوسل بالنوع الثالث؟ 

اج: ا ير و ما اول مر م ات 
الأسلس ونين" قال :"قال الى كله «سل ما شفت# فقلت: أسالك مرافقتك 
في ال فقال: «أرٌ غير ذلك؟! قلت: غن .5اك 6 قال : «فأعني على نفسك 
بكثرة السجود29 . 

وصح أيضاً أن قتادة بن نعمان”؟' أصيب بسهم في عينه يوم جه يات 





.)1١ص( التوسل» أنواعه وأحكامه‎ )١( 

00 هو ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر الأسلمي» أبو فراس» صحابي» معدود من أهل 
المدينة؛ وكان من أهل الصفة. مات سنة “الاه. انظر: الاستيعاب (ص؟7١)‏ ط الأعلام؛ 
والتقريب (١/57؟)‏ ط المعرفة. 

(6) أخخرجه أبو داود في سئنه (؟/70)؛ والنسائي في سننه (7/ 405117 والبيهقي في سننه (؟/ 
0145 07/4/4). وصححه الشيخ الألباني كَْيَنْةُ في رسالته «صلاة التراويح»؟ ص١".‏ 

(4) هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب الأنصاري» الظفري» يكنى أبا عمر - 


0 قولهم في التوسل 
على خده فجاء إلى رسول الله يَلِْةّ وقال: عيني يا رسول الله فخيره بين الصبر 
وبين أن يدعو له فاختار الدعاء فردها ُْ بيده الشريفة إلى موضعها فعادت 
يفانت اا 

هذا الاستدلال لا حجة لهم فيه» بل هو حجة عليهم» فليس فيه توسل 
بذاته كَكِنَهِ ولا بجاههء بل هو توسل مشروع بالعمل الصالح وهو كثرة السجود» 
فهو زيادة عمل صالح للمسلم؛ لأن عبادة الله تعالى والتقرب إليه بالصلاة» هي 
أعظم الآنبابه لنضول: الحة 

وأما الاستدلال بقصة النعمان بن قتادة» فلا تصح القصة. ولو فرضنا 
صحتهاء فهذه من معجزات النبي يك كما لا يخفىء. كما أن فى هذه القصة 
ذكر طلب الدعاء من النبي كله فى حياته وهذا هو اعتقاد أهل اسه وألة يخدر 7 
طلب الدعاء منه في حياته كليو فبطل استدلال القوم بهذه القصة الضعيفة. 


حكم التوسل بالذوات عند صوفية حفس ر مولت : 
جوّز كثير من صوفية حضرموت التوسل بالذوات» وتكلفوا جمع الأدلة 
الل ل تخرج عن كونها: ضعيفة وموضوعة, أو لا حجة لهم فيماء ولكن 
لعدم الفهم الصحيح. واتباع الهوى يذكرونها لبلبسوا على النامن دينهم » ونسوأ 
تناسوا أن أهل الحق لهم بالمرصاد بل نَقَذِفُ يِلَلَيّ عل البتطل مِدْمَعُمٌ فَإِنا 
هو رهق 4 [الأنبياء: 14] وتركوا التوسل المشروع التي استفاضت به النصوص» 
وسنه أهل العلم المعتيرين في كتبهم . 
وعن حكم التوسل بأحباب الله يقول زين العابدين العلوي الحضرمي: 
«التوسل بأحباب الله تعالى من النبيين عليهم الصلاة والسلام والصالحين مي 
د وقيل: غير ذلك. صحابي» 12 : وهو أخو أبي سعيد لأمه. مات سنة “اأهم. انظر: 
الاستيعاب (ص76١7)‏ ط الأعلام؛ والتقريب (؟/0١)‏ ط المعرفة. 
)١(‏ أخرج القصة ابن إسحاق في السيرة (87/5)؛ والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 487)؛ وقال 
المخمي :لي المج 10375017 : وأخخرجه الطبراني وفي إسناده من لا أعرفهم» وقال (8/ 


2558 وأخرجه بق يعلى وفي إسناده يحيى الحماني» وهو ضعيف . 
(؟) الأجوبة الغالية (ص54). 





قولهم في التوسل 





كار جا سن مص جما ميم بن الما مين دابل عوسيل الحوسين 
وطريق عباد الله المرضيين» ولم يزل معروفاً سلفاً وخلفاً ومعلوماً لدى كل 
00 
ومعلوم أن التوسل بالموتى .واعتقاد أنهم أحياء في قبورهم» يتصرفون» 
وطلب المدد منهم» وكشف الضرء أو أنهم واسطة بين الله وخلقه كل هذا من 
الشرك الذي ينافي التوحيد. 

ولا يرى هذا الصوفي التوسل الشركي شركاً بل يقول في أجوبته عن من 
يرأه يرك : (لا عبرة بمن شك وفارق الجماعة فزعموا أن التوسل شرك أو 
حرام؛ وحكموا على المتوسلين بكونهم مشركين» وهذا واضح البطلان؛ لأنه 
يؤدي إلى إجماع معظم الأمة على الحرام» أو الإشراك وذلك محال لثبوت 
عصمة الأمة المحمدية من الاجتماع على الضلالة بإخبار رسول الله َه حيث 
قال: «سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها» رواه أحمد 
الي 1 

واستدل ‏ بزعمه ‏ للتوسل ال العزيز حيث قال: أما 
أدلة الكتاب عليه انقو لة اتنا ل ل نا الست اموا أمقن الله تدرا كر 
لْوَسِيرَّة4 [المائدة: 5"] فهذا أمر من الله بابتغاء الوسيلة وهي كل ما جعله الله 
سبباً للزلفى عنده ووصله إلى قضاء الحوائس مه ؟. 

وقوله: ولا عبرة بمن شذ وخالفف... إلخ هذا من قلب الحقائق 
والتلبيس على الناس وينطبق عليه المثل القائل: «رمتني بدائها وانسلت». 


)١(‏ الأجوية الغالية (ص؟0). 

2,2 روأه الإمام أ يق في مستلة (6غ1/ . 0 برقم )2 مر سج ليلكا أن بصرة الغفاري») وله 
شاهد عند الترمذي شي شلنة؟ كثاضة:النقة + ناما جاء في لزوم الجماعة (ص١٠75)‏ برقم 
1 ؟)؛ والحاكم (5/9١1)؛‏ وآخر من حديث كعب د بن عاصم الأشعري قمكل اب أبي 
00 0 السة الم 0 وثالث عن أبن امن 01/1 وعن 0 فرساة سيد 

02 0 الغالية (ص”07). 98> النتصدن الشاق رةه 542 ). 


دين) 
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ولأنه كما تقدم لم يفرق القوم بين الشرك والتوحيد وسبب ذلك لجهلهم 
بمعنى العبادة التي خلقوا لهاء وجهلهم بما يضادها؛ لذا أكثروا من انتقاد أهل 
التوحيد الذي ينصحونهم بالعودة إلى الحق وترك ما هم عليه من الباطل . 

وأما ادعاءاءت القوم بأنهم الجماعة وأن من خالفهم فقد فارق الجماعة 
فدعوى يتضح بطلانها لكل مسلم عرف التوحيد 

وقال علوي اليمني: «والتوسل جائز بل مستحب بالأنبياء والأولياء 
والصالحين سواء كانوا أحياء أو أمواتاً.. وهذا هو مذهب السلف)20, 

وسئل زين العابدين العلوي هل التوسل مقصور بالأعمال الصالحة فقط 
دون الذوات؟ 

فأجاب: (لاء الآية عامة”'' فتشمل 25 الأعمال الصالحة والعمّال 
الصالحين أي الذوات الفاضلة» كالنبي كَلَِهِ وسائر الأولياء المتقين. 

واماءمق اذعى جوان الفوسل بالأعفال دون الذوات وقضر هراد الا 
على الأول فلا دليل على ذلك كون الآية مطلقة بل حملها على المعنى الثا 
اقرف لاه سبحانه أمر بالتقوى وابتغاء الوسيلة والتقوى: عبارة عن 0 
المافورات واجبنايه المنييات؟ فإذا قسرقا: الوسيلة بالأعدال الصالسة ضار 
الأمر فيه :تكرارا أو تاكيدا ».ولكن إذا ازيند: بالوسيلة الذوات العامة كان 
تأسيساً وهو مقدم على التأكيد وأيضاً فإنه إذا جاز التوسل بالأعمال مع كونها 
أعراض مخلوقة فالذوات المرضية عند الله أولى بالجواز باعتبار ما فيها من 
حيازة أعلى المراتب واليقين والمعرفة بالله ربٌ العالمين. 

وقالة اشاتعاتن» اي 7 من دَسُولٍ إلا ليمكاء بذ ار َك 

تفخ إن للعو الشيي انوك بانتتتروا الله وانتنتر لكل ارق اموا م 
دا 0 [النساء: 14] وهذا صريح ب اتخاذه يَيلهِ وسيلة إلى الله تعالى 
لقوله: #جاموة 4 وقوله: «وَاسْتَفْصرٌ لهم التَسْولُ»» ولولا ذلك فما الفائدة 








م 


و5 انتبه دينك في خطر (ص»١5).‏ 


(5) يريد بذلك قول الله تعالى: ييا اليرت َمَبُوا انما الله وَاَتَمُوَا إليّد الْوسِياة» . 


د03 
من قوله: موك 13 . 


في ححياته الدنيوية وبعد وفاته وَلة. 


وقد ثبت بأنهم أحياء في قبورهم وأن أرواحهم في حضرة ربهم فمن 
توسل بهم وتوجه إليهم وتوجهوا إلى الله في حصول مطلوبه فالمسئول في 
العحقيقة عن اوهو 'القاغز 'الكالق دو سواه تابنا اشن عل الس الا 
عدن جا ديرا ولاه ولىانقها ل جيرا لاله ويعوه ل ريات له والابياء 
والأولياء لا تأثير لهم في شيء إنما يتبرك بهم ويستغاث بمقامهم لكونهم 
أحباء الله تعالى الذين بسببهم يرحم الله عباده فلا فرق حينئذ بين كونهم أحياءً 
أو أمواتاً فالفاعل في الحالتين هو الله على الحقيقة أما الذين يفرقون بين 
الأحياء والأموات فكأنهم يعتقدون التأثير للأحياء دون الأموات وهو باطل 
مطلقاً فإن الله خالق كل و 


وهذه ع الشبهة الى 0 عليها سلمهم المقلدين حتى في التدوة يقول 


أحمد ين حسن العطاس : الاب الآن يعتقدون في العلماء ويتوسلون بالا ولياء 
والصلحاء ويكرمونهم ويزورون قبورهم للفضائل التي خصهم الله بها لأن الله 
كعد الح رمدت لمعم زوعلا دنا رود بو إلا انج لجيه الى ال 
منا والمولى يجيب دعاءهم ويحب من يحبهم فالتعظيم كله راجع إلى الله وإلى 
ما يحبه الله وأسألكم أيضاً إذا كان لأحد منكم حاجة إلى الأمير فلان وذكرت 
لهم دولتهم في ذلك الوقت هل تقصدونه نفسه أم تقدمون واسطة من خواصه 


ع2 الأجوبة الغالية (ص؛ه 06), 

(؟) كذا قال» وهو من الصوفية الخرافيين ويدلك لذلك أقواله المتقدمة التى تدل على جهله 
توحيد الألرعية: الذى أرنيلة لأجله الزمل وأنرلف الكين وانشيم الناسى فيه إلى ومن 
وكافر» ولم يعرف هذا الصوفي وأمثاله إلا توحيد الربوبية الذي عرفه كفار قريش» فلم 
ينفعهم لأنهم لم يوحدوا الله تعالى في عباداتهم بل صرفوها لألهتهم الباطلة» فقاتلهم يَكِلِ 
وتبرأ منهم ومن آلهتهم نعوذ بالله من اتباع سبيل المشركين . 

0 المصدر السابق (ص66). 
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وجلسائه وذوي المنزلة عنده؟ فقالوا نقدم واسطة من وزير أو نحوه فقلت ولم 
ذلك؟ فقالوا لأن الحاجة تقضى بواسطة من يحبه الملك وتقبل شفاعته فقلت: 
وهكذا الناس الذين ترونهم يزورون الأنبياء والأولياء يجعلونهم وسيلة إلى الله 
لمحبتهم له ومحبته لهم ولكون شفاعتهم 00 شنا 

وعن مسألة التوسل بالأموات أجاب زين العابدين: «س: ما الدليل على 
جواز التوسل بالأموات؟ 


0 0 ا 5 لآن الآية عامة ش حياته د الدنيوية وبعد وفاته كر 
وانتقاله إلى الحياة البرزخية. 


وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاه”" عن أب سعيد الخدري قال: قال: 
رسول الله طليَه : اناا خرج رجل :من بيقة إلى الصلاة ال اللّهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج بطراً ولا أشراً ولا 
رياءً ولا ضمعة وانها خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذنى 
من الحارزير أنه تعس الي« توي تأنه يدشر النترب إل ايه اوقل اند 
سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته»” ". 
روأه عق ماحه . 


عو 


(1)«تذكير النامن' (ضرة11). (0) (305/5). 

(9) أخرجه الإمام أحمد في: المسند (7/7١5)؛‏ وابن ماجه في سئتهء كتاب المساجد» باب 
الدذعاء عند دخول المسجد رض 55 برقم (4/ا/ا)؟ وأبن 00 في عمل اليوم والليلة (86)؛ 
كلهم عن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري .مرفوعا. وقد 
ضعف جمع من الحفاظ والمحدثين منهم: الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (؟/ 4809) 
والإمام الندووي في الأذكارء باب ماذا يقول إذا توجه إلى المسجد» وشيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى )588/١(‏ والحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه باب الدعاء عند دخول 
المسجد (5519) وابن علاث في الفتوحات (797/5) والشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 
(5١7)؛‏ وفي التوسل: أنواعه» وأحكامه (ص١ة ‏ 475). وقال في (ص51): (وجملة القول* 
أن الحديث ضعيف من طريقيهع وأحدهم أشد ضعفاً من الآخر). 
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وروزىق البيهقي وابن غ السني والحافظ وأبو نعيم أن من دعائه يَكِلةِ عند 
خروجه إلى الصلاة: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. . .2 إل" . 

قال القدماء: فهذا توسل صريح لكل عبد مؤمن حيا أو ميتاً وعلم يَلِهِ 
أصحابه هذا الدعاء وأمرهم بالإتيان به وما من أحد من السلف والخشلف إلا 
كان يدعو بهذا الدعاء عند خروحه للصلاة . 


راكا ما رت الى اس 0 حبأك في صحيدحه 
عن أنس بن مالك وي قال: الما هماتت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي 
طالب وفع" وذكر ا وفيه أنه يلٍِ اضطجم في قبرها وقال: «الله الذي 
يحيي ويميت وهو حي لا يموت» اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقّنها حجتها 
ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم 
الراحمين . . .» الحديث ا 
فانظر قوله: «بحق الأنبياء من على ا كيو صريج في وار التوسل 
بالأنبياء بعد وفاتهم فإنهم أحياء في برازخهم وكذا عمل ورثتهم والصديقين 


)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (47)» وسنده ضعيف جداً آفته الوازع بن نافع 
فإنه لم يكن عنده وازع يمنعه من الكذب قال النووي في الأذكار: (حديث ضعيف أحدء 
رواته الوازع بن نافع العقيلي وهو متفق على ضعفه» وأنه منكر الحديث) وقال فيه الحاكم ‏ 
على تساهله : (روى أحاديث موضوعة). قال الشيخ الألباني: فمن كان هذا حاله في 
الرواية» فلا يعتضد بحديئه ولا كرامة. انظر: السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني (١//ل4»‏ 
045/1 ) برقم (178615). 

(0). كذا .في الأصل. 

(0) ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط  ١867/1١(‏ 97١)؛‏ وفي المعجم الكبير (54؟/987)؛ 
وأبو نعيم في الحلية (7/١؟7١)»:‏ وقال الطبراني: (تفرد به روح بن صلاح). وقال الهيثمي في 
ممجمع الزوائك ا وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم» وفيه ضعف» وبقية 
رجاله رجال الصحيح). وروح هذا قد ضعفه الدارقطني» وابن عدي وقال فيه: (وفي بعض 
حديئه نكرة)؛ وابن ماكولا وقال: «ضعفوه» وقال أبن يونس في تاريخ الغرباء: رويت عنه 
مناكير. وقال الشيخ الألباني عن روح بن صلاح: فأنت ترى أئمة الجرح قد اتفقت عباراتهم 
على تضعيف هذا الرجل» وبينوا أن السبب روايته المناكيرء فمثله إذا تفرد بالحديث يكون 
منكراً لا يحتج به فلا يغتر بعدها بتوثيق من سبق ذكره إلا جاهل أو مغرض. انظر: 
السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني (4/1! - ))8١‏ حديث رقم (17). 
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ويجاب: أما نقل المؤلف الإجماع على جواز التوسل الممنوع» فهذا 
كذب واضحء فلم لم يذكر هذا الصوفي ولو عالماً واحداً من أهل المعتقد 
الصحيح نقل الإجماع؛ مع حرص المؤلف على نقل أي دليل يراه بزعمه ‏ 
يؤيد معتقده الباطل في مسألة التوسل» بل لم يمنعه الخوف من الله والتورع أن 
ننقل الأحاذيث القن لا أضل أآلها :فضلا عن الأعاؤيت الضعيفة :وهذا “ذأ 
الصوفية في كل زمان ومكان لا يتورعون عن نقل الإجماع بلا مستند ولا 
دليل» وقد طبق القوم في استدلالاتهم الواهية القاعدة المنحرفة وهي: اعتقد 
ثم استدل. 

وأما استدلاله على أن الأمة الإسلامية لا تجتمع على الضلالة فحق؛ أي 
لا تجتمع على الشرك والبدع الذي تذكره أنت وأمثالك من المتصوفة» بل هذا 
الكلام عليك لا لك؛ وكتب السلف تطفح بذلك» لكن المحروم من حرم الخير 
بإعراضه عن طريق السلف الصالح والتمتع بالنظر في مؤلفاتهم المعتمدة على 
نصوص الكتاب والسئة» وكذا دراسة كتبهم على يد أهل العلم والدين من أهل 
اله والجماعة» والمبتلى من ابتلاه الله بالنظر في كتب المتصوفة وأهل الكلام 
الذين لا يفلحوا أنذا كما قال عنهم الإمام أ ا 

وأنا استدلاله بالحديق سحو على رما أرآوه فإئد شينة تعلتةه. قالاهة له 
تجتمع كلها على الشرك والبدع والمعاصي» بل لا بد من قائم بأمر الله تعالى 
في كل زمان حتى قيام الساعة» ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلقء؛ كما 
ثبت في الصحيحين عن رسول الله كله أنه قال: «ولا تزال هذه الأمة ظاهرين 
على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون)””. 
)١(‏ الأجوبة الغالية (صلاة ‏ 08). 
(0) تلبيس إبليس» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي (ص7١٠)2‏ تحقيق: د. السيد 

الجميلي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط5. 51١ه.‏ 


() جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: 
لنَأنّ بن مس4 (ص055) برقم (0115. 


يت د 

وأما استدلال القوم بقوله تعالى: لايَتاَبَُّا اديت ءَامَنُوا أتَهُوأ لله وَبتَهُوًا 
ِلَيْهِ الْوَسِيئَّه# [المائدة: ] على جواز التوسل الممنوع فاستدلال باطل» ترده 
الأدلة الصحيحة وأقوال المفسرين 

يقول الإمام الطبري فى تفسيره عن هذه الآية: «عنى جل ثناؤه بذلك: يا 
أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعدهم من الثواب وأوعد من 
العقاب م#أتفوا أنه يقول: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له 0 
وحققوا إيمانكم وتصديقكم ربكم ونبيكم بالصالح من أعمالكم واب 
الوسيلة يقول واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. ..)”'©. 

والوسيلة في الآية هي العمل الصالح ‏ كما تقدم » ولم ينقل عن أهل 
التفسير ما توهمه هؤلاء المتصوفة بأن معنى الوسيلة هو التوسل بذوات الأحياء 
أو الأموات» سواء كانوا حاضرين أم غائبين. قال الحافظ ابن كثير كَأنَه 
ايقول تعالى آمرا عباده المؤمتين: بتقواة» وهى. إذا قرنت بطاغته كان المراد بها 
الانكفاف عن المحارم» ترك المنهيات» وقد قال بعدها: #وابتهوا اله 
لْوسِيَة4 قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس؛ أي: القربة 
وكذأ قال ميجاهد وق وائل والتحسن وقتادة وعيك الله بق كلين والسدئ وأسن 
زيك و غير واحل . وقال قتادة: أي تقربوأ إليه بطاعته والعمل بماأ يرضيه وقرأ 
ابن زيد: اليك لزن يدترت ينتتورت إل رَيْهِمٌ الْوسِيَة4 وهذا الذي قاله 
ا الأئمة لا خعللاف ين المفسرين فيه)”'؟ . 
--- 

أما الاستدلال بالآية على جواز التوسل بالنبي مَلِلِ اه فليس لهنم 
فيها دليل ألبتة؛ لأن الله تعالى يقول في الآبة: ##وَلو نهم هلما أَنَفْسَهُمٌ 
توك 4 و48 هذه فرق لما مضى» بولسن قلرفا للسكقيلن» زوالا 


(1 سين الطبرى 1117210 
(05- مين القرات العظيم (؟/ 2»)56 مكتبة دار السلام» الرياض» طاء 5417١ه.‏ 





قولهم.في التوسل 








في قوم تحاكموا أو أرادوا التحاكم إلى غير الله ورسوله كما يدل على ذلك 
سياقها السابق واللاحق . 

كما أن استغفار الرسول يَللِ بعد مماته أمر متعذر؛ لأنه إذا مات العيد 
انقطع عمله إلا من ثلاث كما تقدم في الحديث» فلا يمكن لإنسان بعد موته 
أن يستغفر لأحد؛ بل ولا يستغفر لنفسه؛ لأن عمله انقطع”"' . 

كما أن الله تعالى لم يقل: (ولو أنهم إذا ظلموا) بل قال: #إذ طلَموَا» 
فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول يلةِ واستغفار الرسول يك بعد 
تطاتة امن معدن انه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث؛» قال 
رسول الله يَِةْ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 

فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً 
لأن العمل انقطع»”' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في رده على من استدل بهذه الآية على 
التوسل الممنوع: «ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موتهء كان بمنزلة 
الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وسائر المسلمين» فإن أحداً منهم لم يطلب من النبي يَلهِ بعد موته 
أن يشفع له ولا سأله شيئأ ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهه»2 . 

وقال كانه فى موضع آخر: «مما علم بالاضطرار من دين الإسلام 
وبالنقل المتواتر وبإجماع العامة أن النبي وُه لم يشرع هذا لأمته وكذلك 
الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذلك بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء 
نقل بذلك كما أن المسلمين ليس لهم عندهم عن نبيهم نقل بذلك ولا فعل هذا 


حدق من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان ولا أست حب ذلكه ‏ عضيل من أئمة 


() انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص55). 
زم مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتيمين 00 
0١‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن كيمية (ص 98 ؟). 


يي ا 
العسليي: ول الأثينة الآرسة ولا غيرهم ولا ذكر أحد من الأئمة في مناسك 
الحج ولا غيرها أنه يستتحب لأحد أن يسأل النبي كَل عند قبره أن يشفع له أو 
يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين»(© 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي كدّنهُ عن هذه الآية: #ادَسْسَئْفَرُا لَه 
واسْتَعْصسرٌ لهم اليسول لَوَجَدُوا أله يبا يحِيمَا» [النساء: 14] «أي: لتاب 0 
00 0 ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لهاء والثواب عليهاء وهذا 
المجيء إلى الرسول يَيةٌ مختص بحياته؛ لأن السياق دل عد الك لكون 
عدار .سن رتوم الا كول إل فوج راق اما بعد مرق فإ لا بدال يا 
شيء بل ذلك ة ”3 

وأما حديث أبي سعيد الذي فيه: ل للا 
فقال: اللهم إني أسالك بحق السائلين غليك... .. الحديث. تقدم تخريجه 
وبيان أنه ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. 

وأيضا فهذا الحديث مع ضعفه لا يدل على التوسل بالمخلوقين» وإنما 
يعود إلى أحد أنواع التوسل المشروع» وهو التوسل إلى الله تعالى بصفة من 
صفاته» فالتوسل بحق السائلين إلى الله تعالى» وهذا الحق هو إجابة دعائهم» 
وإجابة الله دعاء عباده صفة من صفاته كقْء وكذلك حق ممشى المسلم إلى 
المسجد هو أن يغفر الله له» ويدخله الجنةء ومغفرة الله ورحمته وإدخال من 
يطيعه من عباده الجنة.» كل ذلك صفات لله تعالى. 

وبهذا تعلم أن الحديث الذي يحتج به المبتدعة ينقلب حجة عليهم: 
ويصبح بعد فهمه فهماً جيداً حجة لنا عليهه”” . 

ويجاب أيضاً ب: «أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص07؟). 

(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (صن49١)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ا.‏ ' 
ها 

(؟) انظر: التوسل» أحكامه؛ أنواعه, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني (ص/4) بتصرف يسير. 
الدار السلفية للطباعة والنشرء الكويت» ط”ء ٠٠5١اه.‏ 


قولهم في التوسل 











السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائى» بخلاف قوله: بيحق 
نااك دن مانا بوره كان تسق على اال موصفة العناة نيه اقلق مداسة وك لله 
وبين إجابة دعاء هذا السائل» فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين 
أجب دعاي» وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة وإنما هذا من الاعتداء في 
الدعاء وقد قال تعالى: طأدَمُوا رَيْكُمْ يما مَخنْيَةَ إِتَمُ ل يت المنتييت 406 
[الأعراف: 05] وهذأ ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي كد ولا عن 
الصحابة» ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة ون وإنما يوجد مثل هذا 
في الحروزء والهياكل التي يكتب بها الجهال» والطرقية والدعاء من أفضل 
العبادات» والعبادات مبناها على السئة والاتباع» لا على الهوى والابتداع . 


وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان» فذلك محذور أيضاً لأن 
الإقسام بالمخلوق لا يجوزء فكيف على الخالق وقد قال يهم «من حلف 
بغير الله فقد أشرك""'' ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه ور: يكره أن يقول 
الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام 
والمشعر الحرام» ونحو ذلك حتى كره أبو حنيفة ومحمد وَوْها أن يقول الرجل : 
الأثر فيه وتارة يقول: بجاه فلان عندك أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك 
وأوليائك ومراده أن فلاناً ذو وجاهة وشرف ومئزلة فأجب دعاءنا وهذا أيضاً 
محذور فإنه لو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه فى حياة النبى عل 
لفعلوه بعد موته. وإنما كانوا يتوسلون في ححياته اانه كما فى الا حسفا 
0000000 


)١(‏ أنخرجه أحمد فى الشنية ا ا ةم ومواضع اعرف رانو داود في سننه» 
كنات الأينان «والددوة باب في كراهية الحلف بالآباء (ص7355) برقم (١73725)؛‏ والترمذي 
فى. ستئهء كتاب التذون والايمان»؛ باب ما جاء أن من حلف بغير الله فتقد شو (ص ١17؟)‏ 
برقم (1975) من حديث ابن عمر ب#ا. وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 
للمسند برقم (05457)؛ والشيخ الألباني في الإرواء )١189/4(‏ برقم .)١5511(‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية  795/١(‏ 598). 


5 ا 
سي 101 
بهذا تعلم أن قوله: «قال العلماء وهذا توسل صريح لكل عبد مؤمن حياً 
انين ا إلخ» إيهام ومغالطة ليثبت أنه على شيء» وإلا فمن هم العلماء 
الذيه قالوا بالتوسل الممنوع؟, فشك أكثر من الدندئية بهذه العبارات» فمرة ينقل 
الإجماع بلا مسسسيلك 6 وأخرى يقول: قال العلهاء::. فلريدله أن بدكر لنا هؤلاء 
العلماء الذين قالوا بقوله ولا يكتم الحق عن الناس!» فإن كان يقصد بهم 
علماء الصوفية فهؤلاء هم الذين نحن نصدذ النقاش معهم لانحرافهم 0 هذه 
المسألة المهمة في توحيد الألوهية» وإن كان غيرهم فليبين لنا من همء ولِمَ لم 
يذكرهم وهو في أشد حاجة لحشر الأدلة والأقوال التي تؤيد معتقده» فليذكرهم 
يعط؟ !. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنهُ: «رواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر 
من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً ضعّفه أحمد بن حنبل» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» والنسائي والدارقطني.. وغيرهم» وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب 
الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد 
)00 موضوع. ا الاك فيا د 0 واققه أأيق اع 01/110 ار 
ل ا ا ل ل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص59): (وعبد 
الرحمن بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً). قال العلامة الألباني: وجملة القول أن 
الحديث لا أصل له عنه يِه فلا جرم أن حكم عليه بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي 
والعسقلاني. انظر: السلسلة الضعيفة» للعلامة الأنباتق: (28/1 - )4١‏ حديث رقم (10). 


ل ل 
الموقوف فاسعفق: التر ةع 


وأوّل القوم توسل عمر ويه بالعباس يقول زين العابدين العلوي في 
عو ع اقال العلماء نفع الله بهم: وأما توسل سيدنا عمر بالعباس ويه فليس 
فيه دليل على عدم جواز التوسل بغير الأحياء» وإنما توسل عمر بالعباس دون 
النبي كيه ليبين للناس أن التوسل بغير النبي جائزء لا حرج فيه» وإنما خصٌ 
العباس من سائر الصحابة لإظهار شرف أهل بيت رسول الله كله والدليل على 
ذلك ل ا ل 
وابِن أبي شيبة بإسناد صحيح : (إن «الكاسن لي 0 ضيقن فجاء 
بلال بن الحارث ه”'' إلى قبر النبي يةِ وقال: يا رسول الله استسق 55 
فإنهم هلكواء فأتاه رسول لله يه في المناء وقال: 0 الخطاس» 
وأقرئه السلام وأخبرهم أنهم يسقون فأتاه وأخبره فبكى عمر وَفيه وسقوا””". 
ري ل 0 
غيره من أصحاب رسول الله يله ون . ومن ذلك ما أخرجه الدارمى: (إن 
أهل المدينة قحطوا قحطأً شديداً فشكوا إلى عائشة وكيا فقالت: انظروا إلى قبر 
الى لل عرقي 5" إلى السطماء نحي :لا رككونةا ينه وبيق اللجداء يفك تان 
فمطروا مطرأ شديداً حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم 


() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص58١ .)١154-‏ 

(؟) هو بلال 0 المزني؛ أبو عبد الله المدني ؛ صحابي؛ روى عن النبي يِل وعن عمر 
وابن مسعود - و -. . مات سنة 9ه. روى له الأربعة. انظر: تهذيب الكمال )7”88/١(‏ ط 
هه الرسالة. 

() القصة لا تصح. لجهالة مالك الدار ‏ أحد رجال الإسناد » وفي الاسناد أيضا سيف بن 
عمر التميمي» متفق على ضعفه عند المحدثين» قال فيه الذهبى فى المغنى :)7977/1١(‏ 
السفاءين همس الشسيمى الأحدق: له تواليف . متروك باتفاق. وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة. 
قلت: أدرك التابعين»؛ وقد اتهمء قال ابن حبان: يروي الموضوعات). انظر: التوسلء 
أنواعهء وأحكامه؛ للشيخ الألباني 0 :118). 

(4) الكيوّة تفتح وتضم الثقبة في الحائط... والكوة بلغة الحبشة المشكاة وقيل كل كوة غير نافذة 
مشكاة. المصباح المئير؛ لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرىء (ص8١؟)‏ تحت مادة: 
(كرى) :محكتة لبتان) تياو ل 1م. 
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فسمي عام الفتقة702"7'' . 


فأما استدلال صوفية حضرموت بقصة استسقاء بلال بن الحارث المزنى 
بقبر النبي كل فقد تقدم عدم صحة هذه القصة من الناحية الحديثية» فيقال لهم : 
ثبت العرش ثم انقش» ويجاب أيضاً بأن القصة مخالفة للشرع الذي استحب 
إقامةضئلاة الاأشعستاء لاستتؤال"العيك فين السماء» كما ودد في الأحاديث 
الكقية الصحية : وكذا مخالفة القصة لقوله تعالى: معَمَلْتُ استغفروا رَيَّكُمْ إِنَمُ 
كان عَنَانا 9 نسل ألسَمله عَكَكٌ يدانا 409 [نوح: »]1١١-١‏ وكذا فعل عمر بن 
الخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس» وهكذا كانت عادة السلف 
الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا ويدعواء ولم يثبت عنهم الالتجاء إلى 
قبر النبي ولق وطلب منه الدعاء والسقياء ولو ثبت ذلك عنهم لنقل ولو مرة 
وار 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه : لاما روي عن عائشة ينا من فتح 
الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح ولا يقبت إسناده وإنما 
نقل ذلك من هو معروف بالكذب» ونما جين كللية هذ أنه اف مالة افيه د 
لم يكن للبيت كوة» بل كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي وَكلَهٌ بعضه 
مسقوف وبعضه مكشوف وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن 


)١(‏ رواه الدارمي في سننه (١47/1)؛‏ وسنده ضعيف» لا تقوم بحجة لثلاثة أمور 
١‏ - إن سعيد بن زيد (وهو أخو حماد بن زيد) فيه ضعفف. 
ا سو ا ل ولو صح لم تكن فيه حجة لأنه 
يحتمل ' أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعضص. الصحابة»؛ مما يخطئون فيه ويصيبون ولسنا 
ملزمين بها . ٠‏ 
 '"‏ أن أبا النعمان ‏ شيخ الدارمي ‏ هم محمد بن الفضل يعرف بعارم وهو وإن كان ثقة فإنه 
اختلط في آخر عمره» وقد أورده ابن الصلاح في المختلطين في مقدمته (ص١9").‏ وهذا 
الأثر لا يدرى هل سمعه الدارمي قبل الاختلاط انهه نين دن شيو مقتول: فلا يحتج به. 
التوسل للشيخ الألباني (ص”؟7١)‏ بتصرف يسير. 

(؟) الأجوبة الغالية (ص8ه ‏ 09). 

() انظر: التوسل» أحكامه وأنواعهء للشيخ الألباني (ص8١١).‏ 


وي قولهم في التوسل 
عائشة: «أن النبي يَكْةِ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء 
بعد)'''» ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد 
في إمارته لما زاد الحجر فى مسح ل وكان نائبه على المدينة أبن 
عمه عمر بن عبد العزيزء وكانت حجر أزواج النبي كَكلَهْ شرقي المسجد وقبليه؛ 
فأمره أن يشتريها من ملاكها ورثئة أزواج ل" وأدخلها في 
المسجدء فزاد في قبلي المسجد وشرقيه» ومن حيئئذ دخلت الحجرة النبوية في 
المسجدء رالأحسني بن ذلك عانق حاريدة عن السيحة ا سياة الى له 
وبعد موته» ثم إنه بنى حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال» وبعد 
ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك؛ لأجل كنس» أو 
تنظيف» وأما وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بيّن» ولو صح ذلك لكان 
حجة ودليلاً على أن القوم لم يكونوا يقسمون على الله بمخلوق» ولا يتوسلون 
في دعائهم بميت» ولا يسألون الله به» وإنما فتحوا على القبر لعنزل الرحمة 
عليه» ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه» فأين هذا من هذا. 


والمخلوق إنما ينفع المخلوق بدعائه؛ أو بعمله؛ فإن الله تعالى يحب أن 
نتوسل إليه بالإيمان والعمل والصلاة والسلام على نبيه يَلِْدّهِ ومحبته» وطاعته. 
وما ننه نول لأمرو :الف عودائلة أن شرم نيا اقم وان اريه امترييل 
لادوم قحي اكه بز لمكن عدالة ينا سحب اله أن عرس ان بدن الإيماد 
والعمل الصالح» فهذا باطل عقلاً وشرعاً. أما عقلاً: فلأنه ليس في كون 
الشخص المعين محبوبا له ما يوجب كون حاجتي تقضي بالتوسل بذاته إذا لم 
يكن منى ولا منه سبب تقضى به حاجتى؛ فإن كان منه دعاء لى» أو كان منى 
إيمان زه وطاعة له فلا 59 أن هذه لبوك وأما نفس ونه لحيو فأي 
رملة لى ننه إذاك جين لي البسي النق أمرتك ود فيا ع توليةاا ل تون .نه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء (ص98١1)‏ برقم 


(047)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس» (ص15١)‏ 
برقم .)1١١(‏ 


قولهم في التوسل 





من كفر به مع محبته له لم ينفعه. والمؤمن به ينفعه الإيمان به» وهو أعظم 
الوساتل.+ 
دين اد الوسيلة بين العباد وبين ربهم الإيمان بالرسل» وطاعتهم: 

َس ييلع أله وَالولَ يك م ادن هم أنه عَليم ين لين وَأصَدْبِيِنَ والشبدا 
لصحن معن القت رَفِيِقًا 469 [النساء: 14]. ##ومن يحص أله ورسولم فَإنَّ لم 
مَارَ جَهَثّمَ خَدلِيينَ نما أبذا» [الجن: *؟]. وأما الشرع فيقال: العبادات كلها 
مبناها على الاتباع لا على الابتداع» فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم 
يأذن به الله» فليس لأحد الابيسلي إلى قبره ويقول: هو أحق بالصلاة إليه من 
الكعبة؛ وقد ثبت عنه يَكِةٍ في الصحيح أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها»”'' مع أن طائفة من غلاة العباد يصلون إلى قبور شيوخهم؛ بل 
يستدبروث القبلة» ويصلون إلى قبر الشيخ» ويقولون: هذه قبلة الخاصة»ء 
والكعبة قبلة العامة» وطائفة أخرى يرون أن الصلاة عند قبور شيوخهم أفضل 
من الصلاة في المساجد حتى المسجد الحرام والأقصى» وكثير من الناس يرى 
أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في المساءجد)”"' . 


وقال كله ناصحاً للمسلمين من الوقوع في الردى ومجانبة سبيل الهدى: 
الومن لم يعتصم في هذا الباب وغيره بالكتاب والسئة إلا ضل وأضل ووقع في 
مهواة من التلف» فعلى العبد أن يسلم للشريعة المحمدية الكاملة البيضاء 
الواضحة» ويعلم أنها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإذا رأى ص العبادات والتقشفات وغيرها التي يظنها حسنة ونافعة ما 
ليس بمشروع علم أن ضررها راجح على نفعهاء ومفسدتها راجحة على 
مصلحتها؛ إذ الشارع الحكيم لا يهمل المصالح» وقد كتبت في هذه المسألة 
نحو مدان واكرتها تي فوافم : أخو بريعك أن بد القر لاه بوما: فيه مزه لزيد 
)00 ال ني كنات | 0 ل ين ل ل الة 
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00 قولهم في التوسل 
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والحقا فد الى صل أبها المشركونه وانها معمورة بالعتاسل وتسمورة والمشاز 
ال بين نا خونها للقيو 1 

وقال زين العابدين: «فادم أول من توسل به يله وإلى هذا التوسل أشار 
الإمام مالك كه لما سأله الخليفة المنصور وهو بالمسجد النبوي: أستقبل 
القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله ك؟ فقال له: وَلِمّ تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك 
قال تعالى: #8وَمآ أَرُسَلْمَا من دَسُولٍ إلا لماع يإذين الَو وََوَ أَتَهْمْ إذ طللَمُوًا 
أنَفَهُمْ اكوك مَسْتَتْمْروا الله وَاسْتَفضرَ لهم الرسول لَوَجَدُوأ لَه وآبّا يَحِيمًا 
9 [النساء: 14]. ذكر ذلك القاضي عياض في الشفاء”"2”". وهذه القصة 
باطلة عن الإمام مالك ككأَلْهُ سنداً ومتنا”'. 

ولو صحت الرواية كان فيها مناقضة لمذهب الإمام مالك والمشهور عنهء 
وعن غيره من السلف في صفة السلام على رسول الله عند قبره”” . 

وجاء في شرح الطحاوية عند الكلام على حديث استسقاء عمر وَل 


201 الرد على البكري "1/1١‏ ). 
() الشفاء بتعريف المصطفى؛ للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت408ه (1/ 098 0495), 
(9) الأجوبة الغالية (ص١ 5 ,)1١‏ 
(4) فبطلانها سندا لأمورة 
١-الراوي‏ عن الإمام مالك هو محمد بن حميد الرازي» لم يدرك الإمام مالك فضلا عن 
سماعه منه» ولا هو من تلاميذه؛ فالحكاية منقطعة. بل اتهم بالكذب» قال محمد الأسدي: 
مائوايع اعرنا الحلق بالكل يو وتاي تجليها ة"العاذكوتى ومحند بر سبي الرارف د 
في تند القاصي عافن من لا اصرف سالاه أي أنينق مجاهي : 
وأما بطلان القصة من جهة المتن: 
١‏ التوسل يكون يوم القيامة بشفاعته كَلْةٌ وليس في الدنيا. 
؟ ‏ قوله: (استقيله واستشفع) والاستشفاع معناه طلب الشفاعة كما يستشفع الثامن به يوم 
القافة : 
7 هذه اللفظة تشبه لفظة العامة الذي يستعملون لفظ الشفاعة بمعنى التوسل. انظر القصة 
ونقدها: مجموع الفتاوى (١7/1ا؟‏ ؟, مكل 1555 +1515 ١11أ).,‏ 
(5) التمهيد؛ لابن عبد البر: .)23١/5*(‏ وانظر أقوال الإمام مالك في صفة السلام على 
النبي وْهِ: المدونة (585)؛ مجموع الفتاوى .)3١4/١(‏ 











بالعباس وله : «معناه بدعائه هو ربه .وشفاعته وسؤاله ليس المراه أنا نقسم عليك 
نه أو نسألك بجاهه عندك؛ إذ لو كان ذلك مراداً لكان جاه النبي كَل أعظم 
وأعظم من جاه العباس . 

وتارة يقول باتباعي لرسولك» ومحبتي لهء وإيماني بهء وسائر أنبيائك 
ورسلك» وتصنيقي لهم وتعن ذلك» فهذا دن أحعين ما بكرن ني الدماء 
والتوسل والاستشفاع. 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسبيه من لم يفهم 
معناه؛ فإن أريد به التسبب به لكونه داعياً وشافعاً» وهذا في حياته يكون أو 
لكون الداعي محباً له مطيعاً لأمره مقتدياً به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء 
فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته» وإما بمحبة السائل واتباعه» أو يراد 
به الوقسام به والتوسل بذاته» فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. 

وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسيب به لكونه سبياً في حصول 
مكارت :ره رانيد الانسابز يك روفن الول سويت الناونة الترين: ارزاة ان 
الغار وهو حديث مشهور في الصحيحين”00". 

المطلب الثالث #6 
النصوص الدالة على انحراف صوفية حضرموت في مسالة التوسل 

ويظهر انحرافهم بتطبيق ما أَصّله لهم شيوخهم في الآتي : 

التوسل بالذات: 

وتوسل القوم بالنبي كد وأصحابه واعيد عندهم؛ يقول سرعيك. بن 


اكوك سْ معجماب المخملات 90 2 قصيدة له 


() تقدم تخريجه (ص215) من هذا البحث. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)544/١(‏ 
١‏ هو سعيد بن محمد بن أحمد الخطيب» أحد صوفية حضرموت في القرد الرابع عشر . من آثأره 


كتاب عرائس الوجود في مراءة الشهود في بعض مناقب سعيد بن عيسى العمودي» وقد طبع 
الكتاب طبعة حجرية بالهند سنة 778١ه.‏ انظر: مصادر الفكر الإسلامى فى اليمن (ص244). 


قولهم في التوسل 





ارين توملتا تعفد سحية 0و الوا سهان الع 
قال علي بن حسن العطاس أن هناك: «قصيدة تسمى أم الفرج لمحمد 
بجميع أنبياء الله الكرام والملائكة تيل والأولياء والعلماء الأعلام» وأسماء الله 
وكتبه العظام»”'*. 
فى التوسل. بالنبى 352 : لكان إنشاء هذه القصيدة الوسيلة بالوسيلة العظمى َيِه : 
باازضول لديا اهل الوق" ار مادق الأول نيه 517 اه :ومدق الله العياد 
فني الشهر الذي أنشئت فيه سقياً عاماً. وكان وين إذا حصل القحط يرتب 
قرأاءتها بعد درسه كل ليلقف إلى أن يحصل الفرج ا 
يقول أبو بكر المشهور: «ومن جليل ما وجدته من آثار الجد علوي وَل 
تعالى تلك الأبيات التي كتبها توسلاً في حال كرب من كرويه: 
بمحمل ومحمل ومحمكد كشف الخطون المفجعات المشة20؟ 
الحداد في قصيدته الواكية تعد ثناته على عينك القاون الجيلاني والرفاعي 
والغزالي» فقد جاء في آخرها : 
ا ا كا ء ْ 0ن 
. بعبد الله بن علوي الحداد: 


)1١(‏ عرائس الوجود ومراءة الشهود في بعض مناقب سعيد بن عيسى العمودي لسعيد بن أحمذ بن 
محمد المخطيب ان 

() العطية الهنية لعلي بن -حسن العطاس (ص١5).‏ 

ا ف الما 

(4) كتاب غاية القصد والمراد في مناقب الحداد لمحمد بن زين بن سميط (7/ 6؟). 

(5) لوامع النور .)١١7/1(‏ 

(5): ديوان الحذاه المسى الدر التنظوم (صر4/8: 


قولهم في التوسل عتسينيسيسي يسنت | لداضه 
فيا رب يا حنئان غثنا بحق من سما فوق أهل الفضل عزاً ورفعة 
إلى أن قال: 
وسكسل ةنا المعوواة أوسة صفييرة 
وناك أنفيا: 
سنحظى به في موقف الحشر منقذاً 
وقال أيضاً في قصيدة يرثي فيها عبد الله بن علوي الحداد: ظ 
حيبي التعناييك الا (اسدمينونا شيخ الطريقة منجينا من الضرر”) 
وتوسل القوم بسعيد بن عيسى العمودي ‏ أحد كبار شيوخ الصوفية في 
حضرموات -: 
وبالشيخابن عيسى تاج الأولياء استر ولا تفضح يوم الجزاء”9) 
ويقول عبد القادر الجنيد عند ذكر هارون بن حسن بن عبد الرحمن 
السقاف الجنيد: «واطلعت على قصيدة قالها متوسلاً بالحبيب نوح بن محمد 
الحبشي المقبور بأحدى ضواحي سنغافورة لما زاره مع جماعة سنة 1154ه 
بنية الحفظ وتعجيل الفرج : 
أنخنا المطايا في حمى الفضل والجود 
ولذنا بهذا الطود نطلب نجدة 


غياث الورى عند الأمور المهمة 


تعاسو :رقي كار عيرم ادعلابة 


وأرست بنا سفن النجاة على الجودي 


وتكشف عن كربة وبلية 
حططنا على أعتاب بابك سيدي 
فكونوا لنا سودي جور وملها 
لم نلتجئ عند الخطوب سواكمو 
بكم نسأل المولى يفرّج كربنا 


قات تارق قري اد 


لها ضاق ذرعاً كل شيخ ومولود 
نرجى بلوغ القصد من كل مقصودٍ 
وقوموا بوفد جاء يا خمير موفود 
ومن لهفنا من حادث البيض والسودٍ 
ويغمرنا بالفضل والحلم والجود)”" 


() عرائس الوجود ومراءة الشهود في بعض مناقب سعيد بن عيسى العمودي لسعيد بن أحمد بن 
لموجميك. الخطاب لضن 41 
لوف العقود العسعجدية رص :461١‏ 
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وحاء عند ذكر جد القادة العلويين أحمد بن عوسي المتزاقى ته 8 ا 
وذكر قبره: اودفن في موضع معروف بشعب مخدّم وقبره الآن مشهور في سفح 
جبل على يمين المتوجه إلى تريم» وقبره هناك معمور ولم تزل الأكابر تقصده 
بالزيارة في كل آن ويتوسل به في دقع المكاره»”"' . 

وقال علي بن حسين العطاس عند ذكر مناقب صالح بن عبد الله 
العطاس : «ومما أكرم الله به صاحب المناقب» وخصه به في سنيات المراتب» 
وكاد ينفرد به دون أقرانه أهل زمانه من أهل المظاهر والمناصب» أنه يحضر 
علل م ثأداء وتوستل الن :الله مضندق ثيه سنا و1 

وجاء في قصيدة لعلى بن حسن العطاس : 

يا ربٌ بالسادة الأخيار تدركنا وكن مغيثنا لعبد صار حيرانا 
إلى أن قال : [ 

فا رما كين الحااغون يحرمتيم. .تق مسا كدورات زأدرا؟ 
وجاء في لوامع النور عن عبد الرحمن المشهور: «وله أيضاً في شيدخه 

وإمامه سيدي عمر المحضار هذه الأبيات: 
معنا الوسيلة عمر محضار يدرك عجول نفتح باسم المعنى مغلقات القفول 
يا سيدي يا عمر محضار خذ ما نقول مما طراأ في حماكم والبلد والطلول 
من الفتن والبلايا والمسبغة والذبول 
إلن أن كان 
توجهوا سادتي قبل الحوادث تحول206 يا رب إنا توجهنا بهم للوصول 
إلى المطالب فشفعهم وجد بالقبول 

وقال أيضاً في مدح عمر المحضار : 

سيدي يا عمر المحضار نظرة سريعة 2 تصلح الدين والدنيا وحالي جميعه 


.)44 /١( منهل الوراد (ص479). (؟) تاس الأعراس‎ )١( 
منهل ص اج الاعراس‎ 
تاريخ الشعراء الحضرميين (؟137/1).‎ )*( 


ل سيت ام 
ماطر الحق مرسل من مزونه ربيعهء عم الأرض نفعه والجبال الرفيعة 
إلى أن قال : 
بالتوسل رجانا في الأمور الشنيعة بالفقيه المقدم والموجّه تبيعه 
ذلك السقاف والسكران نعم الذريعة والمسمى عمر للجار غوثه ربيعه 
الملاذ الشفيع الكهن”'' منها القطيعة هو حاضر إذا نادى المعنّى سميعه 
بحر أو بر يدركنا بغارة سريعة”") 
ويقول سقاف بن حسن العيدروس: «وفى العادة من توسل بمن له قدر 
عند أحد أجاب وقد يتوجه بمن له جاه إلى ا د مله وإذا جاز السؤال 
بالأعمال كما في حديث الغار مع كونها أعراضاً فالسؤال بالأولياء أولى وقد 
استسقى عمر بالعباس و8" . 
مسال استسقاء عمر بالعباس وِقْيا قد تقدم الرد على فهمهم لهذا الأثرء 
أما قوله: إذا جاز السؤال بالأعمال كمأ في حديث الغار مع كونها أعراضاً 
فالسؤال بالأولياء أولى» فيقال هذا قياس لا يصح في العبادات؛ لأن العبادات 
توقيفية» وقد جاء النص بالتوسل بالأعمال الصالحة» ولو كان التوسل بالذوات 
جائزاً لما توسل الصحابة بدعاء العباس ولم يتوسلوا بذات الرسول كلِه. 
ويقول عمر بن محمد بن حفيظ العلوي في قصيدة له: 
مسي سينا ]لله ساعن اناف الجور ويه 
رساك الجر سين محال اسوك سبي 
وان اها : ئ 
با وشسشياايازننايا :زيديا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا©) 


3 كذااكن الآصل» (0) لوامع النور ١*6/1١(‏ 0 175). 

() النصيحة للإخوان فيما جرى من حوادث الزمان؛ لسقاف بن سحسن العيدروس (ص؛١  .)1١6‏ 

(5) الضمياء اللامع بذك “موالد النبي الشافع لعمر بن محملدل بن -حفيظ اك دار الفقيه. تريم 
عحصغير مولت » ط؟. ١5ة١اه.‏ 

(6) الضياء اللامع بذكر مولد النبي الشافع وى ان 





سيت 0-4 9 1 
اا م م م ا 


رب أسألك بخير الرسل نظرة لحالي يتسع لي بها في بحر فضلك مجالي 217 


توسل صوفية حضرموت بحاه النبي 355: 
جاء في نهاية كتاب إتحاف النبيل: «وقد انتهى ما قدره الله من الكلام؛ 
في هذا المقام على هذا النظام. والله المسكول أن يتلقاه بالقبول» وينفع به 
الجامع والقارئ والسامع؛ بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
الحيفيو و بو لبحيين له وب العا لم 
قال محمد بن علي بن أبي أحمد باقشير في قصيدة يمدح فيها علي بن 
محمد صاحب مرياط : [ 
وناد على الناسك السالك الهدى وقل يا ولي الله أنت معولي 
وجاهك مقصدي في الزمان وعدتي ا ين 


حكم التوسل بجاه النبي 395: 

هذا النوع من التوسل لا يجوز في حياته يله ولا بعد مماته لأنه ليس 
وسيلة إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده لأنه ليس من عمله”؟©. 

وأما التوسل المشروع فيكون بالإيمان بالنبي كَلْْ ومحبته واتباعه فإن ذلك 
من الأعمال الصالحة التي يجوز أن يتوسل العبد بها إلى ربه وَيْكَ. وقد تقدم أن 
التوسل بجاه النبي من البدع التي لم يأتٍ بها الشرع» ولم يفعلها الصحابة: 
ولا التابعون لهم بإحسانء» وإنما هو شيء محدث مخالف لدين الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله عن التوسل الصحيح: «وهذا التوسل 
بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطنا وظاهراً في حياة 
النبي لد وبعد موته في مشهده ومغيبه لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن 
(61 المسدن السابق (ضن 4)* (؟) إتحاف النبيل (ص 05). 


(9) غرر البهاء الضوي (ص50١).‏ 
20 انظر: المجمو الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صا أ 3717 
ََ ين 


م ا ل 222432121323 337 ورج أ 
أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من 
الأعذار ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل 
بالؤيمان به وبطاعته . 

وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفيع الخلائق» صاحب المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون» فهو أعظم الشفعاء قدرأء 
وأعلاهم جاهاً عند الله وقد قال الله تعالى عن موسى: لون عِندَ أله وباك 
[الأحزاب: 34]. وقال عن المسيح: #وجيهًا فى الدَيَا وَالْآحرَةَ [آل عمران: 40]. 
ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم جاهاً من جميع الأنبياء 
والمرسلين» لكن شفاعته ودعاءه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول يك ودعا 
له فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه كما كان 
الصحابة يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته» وكما كان يتوسل الناس يوم القيامة 
إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

ولفظ التوسل فى عرف الصحابة كانوا يستعملونه فى هذا المعنى» 
والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الأنفات تنه نواها وو الإيمان به فالكفار 


والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة)”"'. 


.)5 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص”‎ )١( 





و تنه مبدحثان : 
المبحث الأول: قولهم في الوحي. 
المبحث الثاني : قولهم في التبوة والأنبياء. 





سدم 3 فى أ 
ليم مده 





تعر يقب الوحي لغة وشرعا: 

الوحي لغة: قال الراغب الأصفهاني: «أصل الوحي الإشارة السريعة» 
ولعفيدنة الحريهة كيل مر وخُي): وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمزء 
والتعريض » وقد يكون. بصوت معجرة عن التركيت) وبإشارة عضن الجوارح 
ملكا 

ويأتى الوحي لمعان أخرى حاصلها أنه بمعنى: الإعلام في خفاء 
وسصسرعة») وهذا أعم من أن يكون بإشارة» أو كتانف أو رسالة أو إلهام. 
والوحى بهذه المعانى 1 يختص بألا نبياء؛ ولا بكونه من عئك الله عن 20 

وأما في الشرع: فيطلق الوحي على الإعلام بالشرع» فيطلق ويراد به 
المع المصدري» كما يطلق ويراد به الموحى 0 


منزلة الوحى عند أهل السئة والجماعة : 
والوحي أمانة حملها الله تعالى صفوة الناس من خلقه» كما قال تعالى 


مخاطباً نبينا محمداً كلِِ: طإنَآ أََعَيِنَا إِلَكَ ك1 أعَنتا إل وج وَاليينَ يأ بتَدر» 

.)07٠ص( المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١/18١)؛‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن /١(‏ 
5 للزرقاني . 

() انظر: الوحي المحمدي (ص44)» تأليف: محمد رشيد رضا؛ ومباحث في علوم القرآن» 
لمناع القطان (ص55)» وهدى الفرقان في علوم القرآن لغازي عناية (ص05). 
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ديل جرد رصي 


التساء”* 1117 وقال عن إراك لوحي على تيه مشي 01 ولك أوسا ِلك 


2 ل تن رس مه 2 له 2 
ا 0 مذ ين خبلي 5 بو من ْنَا 
م ل م ظ 2 _- 


ومن المتقرر عند المسلمين أن الشرع يتلقى بالوحي الذي أئرله تعالى 
على أنبيائه المر سكين وأمرنا باتباع خاتمهم وهو نبينا محمد وَل قأل تغعال: 


سر ار سل سر 


الا بولا ور وار ارو الي 
ليشي 9©* [الأعراف: 197]. 

وتقرير مسائل الاعتقاد عند أهل السئّة والجماعة ومنها مسألة النبوة تتلقى 
من مشكاة النبوة لا من الأذواق والعقول والكشوفات» ولا من آراء البشر. 

ومع كثرة النصوص الداعية لمتابعة الرسول وَةِ والتحذير من مخالفة 
شرعهء تجد انحراف طوائف من الناس في هذا الباب» ولا غرو فإن الشيطان 
ل ل ل ل ا 0 #قالَ رَبَّ 
زف ِل زد 00 َل 0 ين الْمَطينَ 9© إل يرو ألْوَمْتِ المَعَلُور 09 
َال مَعِرَيكَ / سي ين © إل عِبَادكٌ منهم ‏ وي 40 (ص: ١لا‏ *8]. 
فقد توعد 0 ا بإضلال العم ب له الله تعالى» وأما أهل 
الاستقامة والاتباع لشرع الله تعالى فلا سبيل له عليهم. 
حرفن قهل آنل النعيط انيدو اللا عباتي الكرتى اقلت طرانت م 
الشلق عق عباط الله تغالن تر اتبعق سمي انين وعطتدهه. تؤسي تللق الظواتقث: 
طائفة الصوفية التي ضلْتِ الطريق في كثير من أصول الدين» ومن تلك المسائل 
- والتي نحن نندة الشسديك ‏ عديا ى عضالة الوحي» الذي هو حياة القلوب» 


وآ لكك ينول سَحُدُوةُ وما تلك عَنْهُ دنهو راتما أله إِنَّ اله سَدِيدُ آلْمَِاب» 
00 11 0 سبحانه: الزن يَبْعْرت اسل ألنَىّ 1 سس أَلَدِى جدونة 
مَكُنويا عِندَ فى التوربلة والانجيل يَأُمُرْهُم ِالْمَمَرُوفٍ وَينْهَلهُم عن لمبكر وَعحِل 
00000 0 1 0 َلْحَبَنيتَ ريصع ع عام عَنْهُعّ إِصَرَهُمْ وال ليق ميت 

0 ار 
| 


0 
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والنور الذى مخ اهتدى به فاز وأفلح: ومن تلكب عنه خاب وخمسرء قال 
تعالى: ##أوَ من كن مَيِكا أحِمَيْنَه وَجَمَلنَا لم 0 كيفك فى الثانن - 7 
ف الظُلْمتَ لس يتايج ََ كدللك للقت رين .1 ا رين د دي ©2 


[الأنعام: ؟17]. 

وهدى الله تعالى أهل السئة للحق» فوقفوا حيث وقفت بهم نصوص الوحي 
ول ساكو طرق المنحرفين عن الحق» بل التزموا بقوله تعالى: َم لين 
هوا 0 ُقَدِمُوأ بان يدق أ سوا را | مه إن أله سيع عَلِيمُ 420 [الحجرات: .]١‏ 

وهكذا كان دأب السلف في التمسك بنصوص الوحي وعدم .الانحراف 
عن هذا المنهج الثابت» يقول الربيع بن ”0 كلنهُ: ليا عيد الله ما 
علمك الله في كتابه من علم فاحمدٍ الله وما استأثر عليك من علم فَكِلْه إلى 
عالمه ل ل قل م 8 علي عد ين كر وآ 6 
لكين 4*6 [ص: ”" 

ومذهب أهل السئة اعتماد الوحي في أمور الدين» وعدم الالتفات أو 
التعويل على ما عداه»ء لاشتمال الوحى على نصوص الكتاب والسنّة التى 
أنزلها الله تعالى على عبله ونبيه بخيد كلذ وأمر العباد بالتمسك بها 7 
المهات: 

فوحي الأنبياء ليس كإلهام غيرهم» وليس من مذهب السلف تقديم الرؤى 
على الوحي كما هو شأن المتصوفة» فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. 
ولكن صوفية حضرموت خلطوا مذهبهم بمذاهب شتىء» ليظهروا مذهبهم في 
ثوب مرقع من بدع شتى» حيث تبعوا المتكلمين في بعض أبواب الاعتقادء 
وصرحوا بأن طريق المتكلمين أعلم وأحكم من طريق السلف كما ذكر ذلك ابن 
شهاب عند شرحه لعقيدة الباجوري”'*» وقد بيّن أهل العلم ضلال هذه المقالة: 


() هو الربيع بن تحثيم بن عائذء نو يزيد الثوري الكوفي؛ ثقَة عايد مخض رم أدرك رسن النبي كه 

وأرسل عنه. توفي قبل سنة 506ه. انظر: السير  708/5(‏ 557)؛ والتقريب .)51١/١(‏ 
00 الاعتصام للشاطبي (775/15). وانظر: جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .)١118/5(‏ 
(9© النوافح (3/ا؟. ق59). 


قولهم شي الوحي 





يقول الإمام الشوكاني كأثه: «فهم ‏ أي أهل الكلام ‏ متفقون فيما بينهم على 
أن طريقة السلف أسلم» ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم» فكان غاية ما 
ظفروأ به من هذه الأعلمية لطريق الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر 
أمرهم دين العجائزء وقالوا: هنيئا للعامة» فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن 
يهنىء من ظفر بها للجاهل الجهل البسيط» ويتمنى أنه في عدادهم» وممن يدين 
بدينهم» ويمشي على طريقتهم» فإن هذا ينادي بأعلى صوت» ويدل بأوضح 
دلالة على أن هذه الأعلمية التى طلبوها: الجهل خير منها بكثير» فما ظنك 
بعلم يقر صاحبه على نفسه : اي خير مله» وينتهي علد البلوغ إلى غايته؛ 
والوصول إلى نهايته أن يكون جاهلا بهء عاطلا عنه» ففي هذا عبرة للمعتبرين 
وان لقاو ا ْ 

وقد وكل الله تعالى الملائكة للقيام بوظيفة تبليغ الوحي إلى الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» 'قهي الواسطة بين الله تعالى وبين رسله في تبليغ الوحي 
والشرائع. وما يؤديه الملك إلى الرسول ضربات: قرأن. ووحي» والموكل بهذه 

والأدلة في ذلك كثيرة منها قوله تعالى: #اتَرََ بد روح الَْبِين © عل مَلِكَ 
تكن من الْسَذِيت 40 [الشعراء: 197 1194. 

والروح الأمين في الآية هو جبريل 4 حيث كان يأتي بالوحي على 
قلية دنا دون 01 

وأما من السئّة: فمن ذلك ما جاء فى حديث جبريل الطويل في 
الصحيحين عندما جاء جبريل إلى النبي كله في صورة أعرابي وسأله عن 
الإسلام» والإيمان» والإحسان» والناكة ونال 0 لعمر: «يأ عمر أتدري من 
السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم بي 
)١(‏ التحف في مذاهب السلف. للإمام الشوكاني (ص" ‏ 4): مطبعة المدني» جدة؛ من 


يك الجامعة الإسلامية بالمدينة 00 2 تاريخ . 


> جه معنم في صتيجة: كتاب 0 باجدبيات الإيسان والإسلام والإحسات ووحوت‎ 0١ 
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ويأتي الوحي للنبي كله فى صور مختلفة منها ما جاء غن عائشة أن 
الحارض نين هنناء” ١‏ سآل الين يكز كينب ادف الوسس 6 افقال+ ايان يأث. 
في مثل صلصلة الجرس » وهو كيده علي ؛ ثم يفصَمْ عني وقك 9 تكمية ) وأحيانا 
ملك في مثل صورة الرجل» فأعي ما يقول)”"' . 

وشبت في الصحيحين عن ابن عباس في قوله يل : فلا رك بو 
ِسَانك#4. .. الأيات [القيامة: 1 - 14]. قال: «كان النبى كيِ إذا نزل عليه جبريل 
بالوحي» كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منهع 
فأنزل الله تعالى: ل عر نانك اتسجل ررد 409 : ذه إن عَليَنَا ممعم 
وَفيائمٌ 462 : إن علينا أن نجمعه في صدركء وقرآنه فتقرأه: يدا يَأَكَهُ ميم 
فدَاكَمٌ 0 4 قال: أنزلناه فاستمع له: #إإنَّ عَلْيَنَا ببَائَمُ4: أن نبينه بلسانك» فكان 


إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله)29 , 


وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح بعض صفات جبريل ذْ التى وردت 
النصوص الشرعية بها فقال: «فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه له 
القدسء وبأنه الروح الأمين» وبأنه رسول كريم؛ ذو قوة مكين» مطاع أمين 
وسيأتي : فى التنسير أن معناة + عبن اله لو ان 
200 المعنى للغة العرب؛ لأن الجبر هو إصلاح ما وهي» وجبريل 
موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام)”؟' . 


الإيمان بإثبات قدر الله يل (ص56) برقم (8) من حديث عمر بن الخطاب ولك 

6 هو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي» أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه. استشهد في 
فتوح الشام» وقيل: مات بطاعون عمواس سنة 8١ه.‏ انظر ترجمته في : السيع :4)5584/53 
والفتح )407/١(‏ ط طيبة . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه: كتاب الفضائل؛ باب عرق النبي يه فى البرد» وحين يأتيه 
الوحي؛ (ص407) برقم (7771), 

() أخخرجه البخاري فى صحيحه: كنات التتسيرة ياس قوله :+ 2 ر يدء لساتك لعجل بوه 
49 (ص”ا9) برقم (19471)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب الاستماع 
للقراءة» (ص184١)‏ برقم (444) واللفظ لمسلم. 

(4) فتح الباري .)7١17/5(‏ 


ا عضي 
قولهم في الوجى اس 464 ]سس 


وكذلك فإن سّنَّةَ النبي كك وحي من الله تعالى والأدلة على ذلك كثيرة 
منها قوله تعالى عن نبيه وَيِْةِ: «وما م يي عن الوق © إن هو ل إلا د يفن 9 
ته ال و لور لني © مث بالأق القل 9© الم 
دكن قاب سين أو دن 6 وج الك عدي مآ حر 59 0 ىلالا 

ومذهب السلف اعتماد نصوص الوحي اعتقاداً وقولاً 0 ريخلا 
الصوفية فإنهم اتخذوا مناهج منحرفة مخالفة للوحي» حيث اعتمدوا تقريرات 
مشايخهم» وقدموا الكشف والرؤى والأحلام على الوحي وتلقوا دينهم من غير 
نصوص الوحي . 





انحر اف صوفية حضرموت في الوحي: 

بنث صوفية حضرموت دينها على المكاشفات والمثامات والأذواق» 
واعتقدت أنها حق فعارضت بها نصوص الوحي» وإن كان الوحي عندهم من 
جملة وسائل المعرفة التي يتلقى بها الدين» لكنهم جعلوه معضداً لا مقرراً. 
محكوما عليه لا حاكماء فهم يحتجون به على ما وافق معتقداتهم» فإن لم 
يوافقها فإنهم يؤولونه لمعان باطنية» يرونها هي الحق» بل وقد لا يعولون عليه 
إذا وجدوا شيئاً من كلام شيوخهمء» أو مصادرهم الأخرى من كشف ورؤى 
وغير ذلك» وقد بينا كثيراً من ذلك في مباحث مصادر التلقى عندهم . ظ 

ولانحراف صوفية حضرموت في مسألة الوحي أسباب كثيرة منها: الغلو 
في الأولياء والمشايخ؛ فهذا الغلو أساس أكثر المصائب التي حلت بصوفية 
حضرموت في أبواب الاعتقاد» مع انتشار الجهل بعقيدة السلف فازداد الأمر 
سوء إلى سوء» فبهاتين البليتين أعني الغلو مع عدم معرفة مذهب السلف 
الصالح في هذه المسألة العظيمة؛ المبنية على نصوص الكتاب والسنّة» أدى 
بهم ذلك للانحراف عن عقيدة أهل السئّة والجماعة» ويظهر ذلك الانحراف في 
الات : 
دعوى نزول الوحي على أوليائهم ومشايخهم: 

ومن صور الغلو في الأولياء والمشايخ رفعهم إلى منزلة الرسل ‏ عليهم 











ا قولهم في الوحي 
الصلاة والسلام ‏ وذلك بادعاء نزول الوحي عليهم كسائر الرسل الكرام» وقد 
سطرت صوفية حضرموت هذه الدعاوى في مناقب مشايخها وأوليائها. 

فمن نصوصهم في ذلك ما جاء في كتاب المشرع الروي عند ذكر مناقب 
محمد بن على صاحب مرباط: اوتواجد يوما بحضرة عمه الشيخ عبد الله بن 
علوي؛ حتى غشي عليه»؛ ثم أقيمت الصلاة فصلى معهم»ء فلما فرغوا قال 
العارف بالله علي بن سلم لعمه عبد الله: صلى ابن أخيك بلا وضوء؛ لأنه زال 
عقله. فأخبره عمّه بقول الفقيه علي بن سلم فقال: وعزة الحقٌ! إني توضأت 
وشربت من الكوثره ونفض لحيته فتقاطر منها الماء» ثم قال: يا فقيه نزل علينا 
شيء لو نزل على الجبال لذَكّت)20 . 

ند كاذ عه ب مان السيدن جوتي اللوريلة تيال لعة الرهية 
والإشارات التي ملأوا بها كتبهم ‏ كعادة سلفهم من المتصوفة ‏ وذلك بقوله: 
نزل علينا شيء!»؛ فلا يدري القارىء ما يقصد بهذه العبارة» ثم قال بعد ذلك 
عن ذلك الشيء الذي يدعي نزوله عليهم: لو نزل على الجبال لدكّت. وهذه 
صفة الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله وَل فقد قال الله تعالى عن 
القرآن الذي أنزله الله تعالى على رسوله يَلهِ: 1#: أَرْلِنَا هنا 0 
َه ينا تسَكا ين حنبة ل ولك الأتل ترما إِتا 2 

توت 409 [الحشر: ١‏ 

وفتح القوم ‏ بتقرير هذه القصص المنحرفة ‏ الباب على مصراعيه للتحلل 

من الواجبات الشرعية» لا سيما التحلل من أعظمها بعد الشهادتين وهي 
الصلاةء وأن للولي أن يفعل ما يشاءء كالصلاة بغير وضوء فقد ثبت عن ابن 
عمر وها أن النبي يل قال: «لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من 
غلول»”'*» وقال ولِِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»” . 


(0) الجوهر الشفاف  ١١91(‏ 5١)؛‏ والمشرع الروي .)58١/1١(‏ 

)22 أخرجه مسلم في صحيحه: كتات الطهارة؛ يبأب و مجو سسا الطهارة للصلاة.» (ص9١1١)‏ برقم 
(554). 

(9) أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحيل» باب في الصلاة؛ (ص1758١)‏ برقم (4)1464؛ - 


قولهم في الوحي 





والقصة كغيرها من القصص التى يوردها المتصوفة لتقرير اعتقاد تصرف 
مشايخهم في الكونء ولا يجوز وفق التربية الصوفية ‏ الظن بمشايخهم إلا 
الكمال» وهذا النص كنصوص أخرى وردت عن القوم في تركهم الصلاة بحجة 
تجزؤ صور مشايخهم في أكثر من صورة» وادعاء أنها صلت في أكثر من 
مسجد بصور متعددة» وتخطئة من ينكر عليهم ذلك!”" . 

وانحرفت صوفية حضرموت كذلك في معرفة الطرق الشرعية التي يتلقى 
الوحى منهاء فابتدعت طرقاً منحرفة عن الحق» فتارة تكون بسماع نداء خاص 
يأمر بفعل أمر مأ وتارة بأدعاء نزول 2" لإقرار فعل مأء وهكذا. 

ومن نصوصهم في زعمهم نزول الملائكة على مشايخهم» مأ جاء في 
كتاب مواهب القدوس عند ذكر المؤلف لمناقب عبد الرحمن السقاف» والذي 
كان ولع بالسماع» وقد 4 أن يتركه فقال: ١لما‏ هممت بترك السماع, دأنت 
ليلة الراتب الملائكة نازلين من السماء بالدفوف والشبابات إلى مسجدي» 
وقالوا: إما أن تعود إلى السماع وتستر حالك» وإلا شهرناك وضربنا ظاهرين 

ألما 00 

عن الام 

روفي هذا تنقص القوم للملائكة المحرمين ) واتهامهم بالدعوة للمتكر 
والعياذ بالله -» 00 وقد قال الله فيهم: 9يِحَاهُونَ ريم ين هفَهم وَيفْعلُونَ 
مَا يُؤْمَرُوةِ8 469 [النحل: ٠‏ 

82 8 ب ار 7ه و ًّّ رس حرم عر سرج ع ور مهل 

كال عات عل يعصون الله ما أمرشم ويفعلوت ما يَؤْمرَوَ# [التحريم 
وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على طاعة الملائكة لربهاء وأنها لا تحضر 
لأ الكفاكن المجقويرة اسان فلن الدك لو 
حت ومسلم في صححيحه: كتاب الطهارة» باس وحجوب الطهارة للصلاة» (ص9١١)‏ برقم (0؟5). 
() انظر على سبيل المثال لهذه القصص: شرح العينية (ص157١)؛‏ وكنوز السعادة الأبدية 

(ص١20»‏ 68 216 ا والعقود العسعجدية 5 1 ولوامع النور (4/ؤ) ., 
() مواهب القدوس (ص١5).‏ 
(*) كما ثبت في الترمذي وغيره أن النبي كَلةٍ قال: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض» فإذا وجدوا 
أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم يجيئون فيحفون , بهم إلى سماء الدنيا» الحديث . 


قولهم في الوحي 











هذا التنقص الذي وقع فيه القوم مع استفتاح القوم ترجمة جل مشايخهم 
بأنهم حفظوا القرآن أول الطلب نأين هم من هذه النصوص؟. 
ويقال للقوم: نعمء هذا الذي ينزل عليكم هو وحيء لكنه وحي 
شيطاني» نزلٍ عليكم كما نزل على المنحرفين من قبلكم فقد: «قيل لابن عمر 
رامن عداسن إن المختار”'' يزعم أنه ينزل إليه فقالا: صَدَقَء قال الله تعالى: 
#هل شي عل من تَكَرْلٌ التبْطِينٌ © نَل عل كل أَذَالدِ 2 69* [الشعراء: 77١‏ 
؟؟]ء وقال الآخر وال 0 إن المختار يزعم | إنه يوحى إليه 0 قال الله 
تعالى : «#وَإِنَّ السَّيْطِينَ لُوَحْونَ إل أولايهر لمجو [الأنعام : 00 


ويدعي القوم الإيحاء إليهم من قبل الله تعالى بواسطة الهواتفء يقول 
عبد الرحمن السقاف: «والله إني لا أفعل شيئاً إلا وقد سمعت الهاتف من قبل 
الحق سبحانه يأمرني بفعله. قال: وأخبرني ولده الشيخ أبو بكر قال: قال 
والدي : الها ع وار ار لا امسا ولا غرست نخلاء ولا فعلت شيئاء 
إلا وقد سمعت النداء من قبل الحق يأمرني بذلك)2 . 

ومن طرق تلقي الوحي التي يدعيها القوم لأوليائهم: تكليم الله تعالى 
لمشايخهم بلا واسطة» فقد ذكر عبد القادر العيدروس عن القشيري أنه: «لما 
أقامه الحق في مقام الخلافة» قال تعالى له: اخرج بصفتي إلى خلقي» فخطى 
خطوة» ثم صاحء فناداه الحق تبارك وتعالى: ردوا على حبيبي؛ فإنه لا صبر له 
عني. وذلك لويثار جناب الحق» والتخلص من حمل أعباء مقام الدعوة» 
فافهم) 

كما يدعون تلقي الوحي بنزول الملائكة عليهم وقد مر بعض ذلك» وكذا 
بإخار للريهم عر الله تعاني, ومن ثم فتيا السائل بما حدثتهم به قلوبهم عن / 
)١(‏ هو المختار بن أبي عبيدة الثقفي الكذاية والذي ادعى النبوة وأن الوحي ينزل عليه. انظر 

نويه لسعو 87/3 


(؟) مجموع الفتاوى  778/١١(‏ 2.0185 (”") مواهب القدوس (ص١4).‏ 
() تاريخ النور السافر (ص54١).‏ ْ 


قولهم فشي الوحي 





ربهم» فقد جاء في كتاب تذكير الناس: «وسّئل أحمد الرمليى عن مسألة وهو 
راكب على بغلته؛ فأطرق وطأطأ رأسه إلى الأرض» والتفت يمنة ويسرة» ثم 
رفع رأسهء وأجاب السائل. فسأله ذلك السائل عما صنعء فقال له: إنك لما 
سألتني لم يكن لي علم بهاء فتصفحت كتب المشرق والمغرب فلم أظفر بها 
ثم نظرت اللوح المحفوظ فلم أجدهاء ثم أخبرني قلبي عن ربي» أو قال نزل 
وا 

ففي هذا النص ذكرهم لثلاث طرق يتلقون بها الوحي المتضمن لأحكام 
الشرع وهي: إما بالنظر إلى اللوح المحفوظء أو تحديث قلوبهم عن الله تعالى 
مباشرة» أو قد ينزل الملك بالجواب عن المسألة التي يسأل عنها. 


تعالى ‏ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ‏ حيث يعتقدون خلو اللوح المحفوظ 
من بعض العلوم» وفي هذا تكذيب لله تعالى, فالله تعالى قد كتب في اللوح 
العاص قال: سمعت رسول الله يَِِهّ: يقول «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يكلف سماو نت دو الأر قن ومين | لقح درن اوضر قله عل ال 

وذكر عبد القادر العيدروس كلاماً طويلاً لبعض الصوفية جاء فيه: «يقول 
١ 1‏ 0 7 7 ع . م2 

وهكذا يتمادون في غيهم حتى يصل بهم الانحراف إلى اعتقاد منازلة الله 
لهم؛ وكلامه لهم وهم في الدنيا ‏ تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا : 
وقد قرروا ذلك بقصة ذكرها أبو بكر الحبشى عند ذكره لعبد الله بن حسين بن 
طاهر وذكر خلوته المعدة له للعبادة: «وكانت له خخلوه يعين له فيها محلم 


تدكين النامى (ص 5 ؟). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى #ك8ة» (ص50١٠)‏ برقم 
(1"565). 

() تاريخ النور السافر (ص55١).‏ 


قولهم في الوحي 











اما ويحذر أهله وغيرهم من الدخول عليه بغير إذن» فجاء الحبيب 
عبد الله بن عمر بن يحيى ففتح الخلوة عليه؛ فوجده مالي الخلوة» جم 0 
بعد شمر و مجه يرنه جما راه منة .6 وسأله عن خحالته تلك » فعاتبه وقال: كيفت وآنا 
حذرتكم من الدخول علئ فقال ل قل وقعنا فيها» ا لك» 
فقال: كنت في تلك الساعة في حضرة الله تعالى ونازلني وقال لي: يا عبد الله 
لك على ما شئتء فقلت: يا'وت أسالك أن تشفعني في أهل بيتي» فقال: 
0000 00 
اليلد ا فقّال: لساك دي تلت لد 0 حضرموت ومن ميم 
بي واعتقد في فقال: قل شفعتك فيهم» فقلت: يا رب ولم لا تشفعني ف في أهل 
عصري كلهم؟ فقال: قد شفعتك فيهه)”' . 

. وبهذه القصة فرروا معرفة بعض أحكام الآخرة؛ مشفاعة أوليائهم للناس 
يا ويعدون ذذلك مر :نا دن أوليائهم وألله المتفان؛ 

وكل هذا لما جعلوا لأوليائهم من فيتاول ومقامات مز عومة ) بنأء على 
يصعدون بر عمهم إل السقائخ ويترفون في المنازل المزعومة» ولترسيخ ذلك 
تقول سلطانة بدت علي الزبيدي (ت817مه) إحدى متصوفات حضرموت -: 
٠‏ اما فتكن أشن ليقام إلا وعرفت 0 0 الالكرياس: فإني لا 
اي 0 بكره وكات 0 هم الشيخ أبو بكر لزيارتها إلى 
بلدها :..رخبوا بالسلطان ابن السلطان ابن السلطان فإنى سمعت الششاوش فى 
السماء تادئ. يقدومه عليتنا وأرئ: الملدئكة تشيعه فيقدم عليهم كما أ 
من الله تعالى مباشرة من غير طريق الوحي» وذلك بوسائل الكشف والرؤى» 


21 تذكير الدامن ارهن 1 29 مواهشب القدوس (ص53). 


52200 20 
ل ات 
فقد جاء في كتاب بلوغ الظفر والمغانم قول مؤلفه: «رأى بعض خواص السيد 
سو سمي ابن الفقيه عقيل الله بلحاج بافضا 7 شبشره ) وأ كأن سيدي الشيخ 9 
بكر والسيد حسين صعدا إلى السماء حتى جاوزا السماء الأولى» ثم الثانية» 
والثالئة فلما وصلد إن الشفاء الرايعة وقفب السيد حسين بها و تصمعدك سيداي 
الشيخ حتى جاوز الشهوات السبع؛ واخترق المحصجب ووقفا بين يدي الح 
جل وعلا وسمع صوت الحق تعالى يقول: أضيفوا الشيخ أبو بكر واذبحوا له 
من الأكباش”'' الصرف» قال: فذبح من الأكباش كذا كذا ألف مما لا يحصى 
عدداء فلما أصبح الرائي أخبر بها جماعة فقالوا: يقع الفرج العام والغيث 

السابيع فحصل ذلك الغيث برا 


وفي هذا النص بيان غلو القوم في مشايخهمء وذلك بادعائهم أن 
مخايكهم يتسرفوة في الكون كما يريذوت» فهم يحتقدون أن أولياءهم يشترقون 
السموات السبع» بل ويصلون إلى الله تعالى”'' وهم في الدنيا ‏ تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً -» وفي قصصهم من عدم التعظيم للمولى جل في علاه ما لا 
يخفى» وفي النص الإشادة بمنزلة شيوخهم عند الله» وهذه من الغايات التي 
يسعى لها المتصوفةء حيث أوقعوا الجهال وأشباههم في شرك التصوف بسبب 
هذه القصص المنحرفة. 


ويعتمد القوم أقوال وأفعال مشايخهم في المنام» واعتقاد وقوعها كفلق 


. هو حسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بافضل» أحد الصوفية الكبار كان له ولع‎ )١( 
كبير بكتب ابن عربي وغيره من الصوفية الفلاسفة من مؤلفاته: الفصوص الفتحية والنفثات‎ 
الروحية فيما يوجب الجمعية وعدم البراح من جانب الحق والفناء والبقاء بالجزئية والكلية؛‎ 
وتفضيل النشائين وتحصيل السعادتين» توفي سنة 914ه. انظر: تاريخ النور السافر‎ 
(ص 54 3")؛ وتاريخ الشعراء الحضرميين (١/51١)؛ وصلة الأهل (ص”54).‎ 

(؟) الأكباش: جمع كبش بلهجة أهل حضرموت. 

() بلوغ الظفر والمغانم (ص6). نقلت العبارة كما هي باللهجة الحضرمية. 

(4) وهذا النص يوضح تناقضاتهم إذ فيه إثبات علو الله تعالى وأنه فوق السماوات السبع» وقد 
تقدم إنكار كبارهم هذه الصفة» وهذا يدل على منازعة الفظرة لباطلهم. 


قولهم في الوحي 












التتمدميو مدوم وم مم 


الصبح كما جاء في آخر النص أنهم مطروا بغيث كبير وذلك ببركة شيخهم أبي 
بكر بن سالم العلوي. 

ومما يؤكد عدم تعويلهم على نصوص الوحي واتخاذ مسالك منحرفة 
عنه» ما جاء في كتاب الرسالة النافعة؛ لعلوي الحداد حيث نقل عن جذه 
لحتو ب عند 1ن الحداف أنه قال سمي اللاي جا يستفين اليبو لاي 
حصل لي شق الصدر بمسجد آل أبي علوي بتريم» ووضع لي المعراج بمسجد 
الهجيرة بتريم» فعرجت ووقفت بين يدي الله وخاطبني بخطاب» وألبسني تاج 
العلم وإني لم أفعل شي من حركاتنا كلها إلا بإذن من الله» أو من رسول الله يلل 
أو من سيدنا الفقيه المقدم)”2. 

وفي هذا النص أيضاً من الانحرافات المضافة لما سبق رفع منزلة الولي 
إلى مرتبة النبي» وحصول شق الصدر للولي وكذا العروج به إلى السماءء 
والوقوف بين يدي الله تعالى ومخاطبته؛ بل وزعمهم إكرامه تعالى لهم» وذكر 
أن ذلك بإذن من الله تعالى أو من رسوله أو من الفقيه المقدم» وفى هذا تنقص 
عظيم بمقام النبوة» وفيه تزكية أنفسهم بأنهم أولياء» وكل ذلك مبناه الكذب 


وفي آخر ألنص بيات منزلة الفقية المقدم وجمعله من المصادر التي يسلم 


وبعد ذكر نصوص القوم في انحرافهم في مسألة الوحي؛ يتضح حرمان 
هؤلاء القوم من خير عظيم به حياة القلوب والأرواح»؛ وسبب انحرافهم هو 
اتباع الهوى والشيطان والتزام منهج مخالف لشرع الله تعالى» إذ الشريعة لا 
يعمل بها إلا المؤمنون المخلصون:؛ أما المكاشفات ونحوها فقد تقع للمنافقين 
والفجار. 

وكذلك فإن العلم بالشريعة ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة» ويدفع عنه ما 
يضرهء بخلاف الكشف ونحوه فقد يهلك صاحبه إن لم يقترن به الدين. 


(1) الرسالة التافعة» العلوي الحداد (ضريم): 


5 08 لش 





ويقال للصوفية: إن الإنسان إن صح دينه علماً وعملاً فلا بد أن يوجب 
خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه وذلك بمشيئة الله تعالى» وله سبحانه 
في ذلك حكمة قد يعلمها الشخص وقد لا يعلمها. » قال تعالى : #ومن يسّق أله 
ا وي ل 1 كليو فهالطلاقة از وليمى العكين أن أذ 
خرق العادة لا يدل عانق ضيعة الدية علا وعملاً . 
والمقصود من الوحي والشرع مراعاة العبودية وإقامتها التي أمر بها الشرع, 
أما المتصوفة فمقصود الكشف عندهم مشاهدة الربوبية» ولم يأمر الشرع بذلك» 
ومراعاة ما أمر به الشارع أحق وأولى من مراعاة ما لم يأمر به”''. 
قولهم إن الإلهام للولٍ كالوحي للنبي: 
ومن الأمور التي ابتدعها القوم جعل إلهامات الصوفية في مرتبة الوحي 
الذي نزل على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» وقد صرح علماؤهم بذلك» 
يقول عبد الله باسودان: «وإنما يذوق ثمر غرس الوحي والنبوة بالإلهام الرباني 
فيذوق المعاني» فالإلهام للأولياء كالوحي للأنبياء»”"' . 
وبطلان هذا الكلام واضح لكل موحد» يقول صاحب مراقي السعود: 
وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهامالأولياء 
ولخكراتسسش ون بن تفيورية ٠‏ وعضيية المى تربتعا 


)١‏ انظر: مجموع الفتاوى .)0770//1١(‏ وانظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة واللجماعة» لعثمان بن على بن حسن (5/ 517 ب "551). 

مالع" الأنوان شرح وشعات الأبزارء العبد الله باسودان لاضن :104 .وانظرة ميغلة آنوان الثلاقي 
(ص؟١١)‏ العدد (8؟) -حماد الأول تى -حماد الآخر “الام أهى, 

4 مراقي. السعود (ص588؟). 
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النبوة: «موهبة من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل لا حيلة 
للشو نن اكتسابها أيدا وبها يتولد العلم النافع والعمل الصالح)7© . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُأَنْهُ: «ونفس النبوة تتضمن الخبرء فإن 
النبوة مشتقة من الإنباء: وهو الإخبار بالمغيّب فالنبي يخبر بالمغيّب ويخبرنا 
بعلن 


وقال ابن القيم كله : (النبوة خطاب سمعي بوحي يوحيه الملك إلى النبي 
عن الربٌ تعالى»” “. 

والنبوة سفارة بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خلقه ليصلح بها 
شئون حياتهم» ومصالحهم الدينية والدنيوية"”*', والنبوة منزلة عالية» ومقام رفيع 
بقولء الماوو” ككنه: «لا منزلة في العالم أعلى من النبوة التى هي سفارة 
بين الله تعالى وعباده» تبعث على مصالح الخلق وطاعة الخالق» فكان أفضل 


.)4757/9( تذكرة الحفاظ‎ )١ 

() درء التعارض .)١194/١(‏ 

(©9) كتاته الصواعق المرسلة (9/ريةة؟أ): 

(:) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروزآبادى »)١6/6(‏ تحقيق: محمد 
التعاز 19د الجلين الأعلن للشكرث الأساذية. 1 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» البصريء الشافعى» ولد سئة 54"اه 
بالبقيرة:. إمن. مو لمات : الكت والعيون في التفسير» والأحكام السلطانية» وأعلام النبوة. توفي 
ببغداد سنة ٠40ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى» للسبكي (11/6١)؛‏ ومعجم المؤلفين (؟/ 
0 
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000 1 3 3 11 ٍِ 2232 
الخلق بها أخصء» وأكملهم بشروطها أحق بها وأمس» 


الفرق بين النبوة والرسالة: 

وأما التفريق بين النبوة والرسالة أو الفرق بين النبي والرسول» فقد تكلم 
أهل العلم في ذلك وبينوا الفرق بين هذين المصطلحين بناء على النصوص 
الشوفية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله 
ولم يرسل إلى أحد يبلغه عن الله رسالته فهو نبي)"'*. 

وقال ابن أبي العز كدَنهُ: «وقد ذكروا فروقاً بم بين النبي والرسول» وأحسنها 
أن في تاه الدبيفي السفاء» إن أمرة ا حي مسرلا وإث لم 
يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول؛ فالرسول أخص من النبي فكل ' 
رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة 
جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها؛ بخلاف الرسل فإنهم لا 
يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة لا 
راون موعن 1 اعليا ا 

إذاّ فالرسالة تقتضي تبليغ كلام الله تعالى» الذي يحتوي على جميع 
الشرعء آنا الشبوة فتحفضن بإنزال الوحي على النبي» ا ربه 
والرسالة بينه وبين الخلق”*". 

ونبيّن هنا بإيجاز ما يتعلق بالنبوة» من حيث حقيقتهاء وقول أهل السئّة 
فيهاء وبيان أهمية الإيمان بالنبوة التي يعد الإيمان بها أحد أركان الإيمان الستة 
التي جاءت بها النصوص . 

فالنبوة فضل من الله تعالى» واصطفاء منه سبحانه لبعض البشرء يختارهم 
الربٌ تعالى على سائر الناس» كما قال تعالى : ##وَأللَّه يَخْنضسٌ َحْمَيْوء من 
)١(‏ أعلام النبوة (ص5504). 


() النبوات (ص5506؟) ط؟؛ 5١54١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
(*) شرح العقيدة الطحاوية (1517/1). (5) انظر: تفسير السعدي .)١155/5(‏ 
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ل 0 : .]٠١6‏ ور الله تعالى على المشركين 
في قولهم: #أوَيَالوا لوْلَا تل هذا الْمرانٌ علّ رَجَلٍ من الْفْريسنٍ عَظيم 49 [الرخرف: 
.]"١‏ بقوله سبحانه: (أق نقض رد ررد د هه يل نينتن يم في الحيزة 
ديا ورقعنا بعضهم فرق بَعْض دَرْجَنتٍ اليه حي سد نت بيه 6 
يما حجْمَعُونَ 4 [الزخرف: 0]. والإيمان بالنبوة طريق النجاة في الدنيا 
0 والسعيد من وفقه الله تعالى لمعرفتها والإيمان بهاء والشقي من حرم 
ذلك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: «والإيمان بالنبوة أصل النجاة 
والسعادة فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب 0 باب الهدى والضلالء» 
والإيمان والكفرء ولم يميز بين الخطأ والصواب”") 
والخلق جميعاً بحاجة للإقرار بالأنبياء والرسل» لظهور ذلك «ودلائل 
النبوة من جنس دلائل الربوبية؛ فيها الظاهر البيّن لكل أحد؛ كالحوادث 
النشيودة؟ معز خلق الخيوان: والتباتةو و لحان لزنه ال المطر وغير ذلك 
وفيها ما يختص به من عرفه مثل دقائق التشريح» ومقادير الكواكب وحركاتها 
وغير ذلك فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار بالخالق» والإقرار برسله وما 


ققدت الحاحة إلبه "فى اللثيق والدننا فاق :انحوي معلل عناه جود عام 
١ 6‏ 
عسبير م 2 : 


مذهب أهل السئّة والجماعة في النبوة : 

النبوة كما سبق اصطفاء من الله تعالى لمن يشاء من عباده لحكم عظيمة 
يعلمها وَلِ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «والله سبحانه قد أخبر أنه 
يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس» والاصطفاء: افتعال من التصفية: كما 
هالعا لقعا نمو اللشره اومتها وجو بلكوان مو سات برل نان تال 
أنه أعلم حَيتُ تحمل 1-7 [الأنعام: 01115 فهو أعلم بمن يجعله رسولاً 
ممن لم بجنا برل ولو كان كل الناس يصلح للرسالة لامتنع هذاء» وهو 


.)40/60( (؟) الجواب الصحيح‎ .)١١1/١( النبوات‎ )١( 
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عالم بتعيين الرسول وأنه | من غيرة بالرسالة. كما دل القرآن على ذلك» 
والله سبحانه إذا اتسخذ عر حل وعداتك لسري لم بع موده فيد قبل 
انساتت كنا كان يور لكل مو راس سويب وميس وميا من أحوالهم 
وصفاتهم بعد النبوة؛ وتلك الصفات غير الوحي الذي ينزل عليهم فلا يقال: 
إن النبوة مجرد صفة إضافية كأحكام الأفعال كما تقوله الجهمية)"'". 

كال اشياء «وهو الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها» وكثير من 
النظار أن الله يصطفي من الملائكة رسلاء ومن الناس و8أأَلّهُ أعلم حَيْتُ ْمَل 
رحالئةٌ4 فالنبيى يختص بصفات ميزه الله بها على غيره؛ وفي عقله ودينه. 


لز خم لكر سر مل ار م جر لل 


واستعد بها لأن يخصه الله بفضله ورحمتهء كما قال تعالى: #وََالوا لَوْلَا نزْلّ هذا 


كرح مر 7 زر شر سسب جد مم شر جد 1 70 رس - 5 1 ب خثر له عبر جو يل يرج عر 
لفان ١‏ عل رَجَلٍ مُ ارين عطي 9 هر يفسمون مث ريك ع" 3 نهم 
م بم لس لسر فج صل م ل 


2 0# فّ لسر لدم وَرقعمًا لت + شوق بعض دَنَجَاتٍ 4# [الزخرف: 10 


الإيمان بالأنبياء : 

الكسنان بالا لحن لكان الستة التي يقوم عليها إيمان المن كنا 
على ذلك !ا 0 الخرفية» كقوله تندالي + 1392م امون يما نول الت ين 
ريه موصو 2 2 مَنّ ياش وَمكبكدء 5 ورشانه ل رق -- جد من ا 


2000 


كال يهنا سما وَأطعنا عُقَرَائلك ويا وَإلتلَك الْمَصِيرٌ 409 [البقرة: 48؟]. 


ع 


ل. 


0 


وقال تعالى: ##لَنَنَ ل أ ولوأ ووهكم قبل المَشْرق مامتب وَلَنَّ أذ من 
امن ادو لوو الآ َالمْلبِكدَ والكتب 0 5 /لال11]. 


ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ذَههنه قال: كان رسول الله 
يوماً بارزاً للناس» إذ أتاه رجل وهو جبريل يمشيء فقال: يا رسول الله ما 
الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخ” 


)١(‏ منهاج السنّة النبوية (0/ 4719 » 474) باختصار. 

00 منهاج اليينة القونية ا انا )ا 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسيرء باب قوله: #اإنَّ أَلّهَ عِندَمٌ عِلْمْ أَلشَامَةِ»» 
ل برقم اللا )؟ ومسلم في صحيحه : كتاب الإيمان»؛ باس بيان الإيمان والإسلام - 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : «ولا بد فى الإيمان من أن يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بكل رسول أرسله الله» وكل كتاب 
انزله الله كما قال تعالى: لوا َامَكا لَه وبآ أَزِلَ ليما وَمآ أل إل إرْر وَإسْمَعِيلٌ 


2 00 2 عن كر عرد م 


وَإِسْحَقَّ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاٍ و1 أوق 0 وَمَآ أوق لبسو من َيَهِمَ لا مرف بين 
أعلر متهم عن كم مسبو © إن اما بل مَآ عَامَنتمّ بوه فد مْتَدَواً ين كبا مدا 
هم و فى صِتَافٌ صيط نهر وهو هو ألسَمِيعٌ ا مم10 , 
نك السابق بقوله: «وأما قوله: «ورسله» فأن تؤمن بما سمى الله فى كتابة من 
رسله. ودؤمن أن لله سواهم 0 وأنبياء يه يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم . 
وتؤمن بمحمد يَِلْةٌ وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل؛ إيمانك بسائر الرسل 
إقرارك بهم» وإيمانك بمحمد: إقرارك به وتصديقك إياه دائباً على ما جاء ب 
فإذا اتبعت ما جاء به: أديت الفراتض» وأحللت الحلال» وحرمت الحرامء 
ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات”5 
وقال يذه : : (من أطاع رسولاً واحداً فقد أطاع - جميع الرسل»؛ ومن آمن 
بواحد منهم فقد أمن بالجميع. ومن عصى واحداً منهم فقد عصى الجميع: 
ومن كَذَن عفدا منهم فقد كلاس الجميع؛ 16 5 رسول يصدق الآخر 
وقول إنه رسول ضادق » ويامر بطاعته. فمن كن ب فقد كذب الذي 
صذقه, ومن عصاه ققد عصى من أمق بطاعته)7 2 . 
والأنبياء كثر فأوليه: آدم 6 وآخرهم نبينا محمد كَلْةِ وقد نظمهم 

بعضهم بقوله : 

في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سيعة وهم 

إدريس هود شعيب صالمح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا©» 
2 والحسان ووجوب الإيمان بإشات قدر الله 2 (ص ؛7”0) برقم 0 واللفظ له. 
)١(‏ ممجموع الفتاوى .)159/١١(‏ 49 العصنور لناب زب و 
(9): المصددو السابق (1/19). (5) إعانة الطالبين» لأبي بكر الدمياطي .)17/١(‏ 


فى النديوة واللاذبيا وسيم 
قولهم في النبوة والانبياء 5 


ويعني الناظم بقوله: «وتلك حجتنا»: الإشارة إلى الآيات التي في سورة 
العا والتى ااكرجهاارينا جز وها لماه صعر ا رهن قرله تطال» 0 








ا لاحت ممصم ج« الث سح ار ساملا سرصم هر يه سر غير 
عاتيدنها اراطيم ص قومهء نرضمع درجلتٍ سْ ع شن بلك ا عليم 0 
ل سر سر صا كر 7 لالص رةه هي ل عه 9 


5-7 2 إسحلق 0 كلا مدب وَففِكًا هدسا من قبل ومن م 7 
وَسَلْيْمدن يوب وتوسفٌ ومومئ ون مَكدلِكَ جَرى الْمحييين 9 وَرَكَرِيًا و وى 
وعنمون ا ا ين الصَّدِلحِيت 09 وَإِسْمَنعِيلَ ليسم سن 21 0 0 
عَلَ الْعدليي 429 [الأنعام: 8 45]. 

وأما الرسل فالصحيح أن أولهم نوح 2 وآخرهم نبينا محمد وه ودليل 
ذلك حديث الشفاعة وفيه طلب الناس من الرسل الشفاعة لهم في الموقف 
وفيه: «فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. 
الع 

والرسالة ‏ كما تقدم ‏ اصطفاء واختيار من الله تعالى واختيار لا تحصل 
بالاكتساب والمجاهدة» ولا بد من الإيمان بالأنبياء وأن نبوتهم حقء» والإيمان 
بما علمنا أسمه منهم تإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» 
وما لم نعلمه نؤمن به إجمالاًء ونصدق ما صح من أخبارهمء والعمل بشريعة 
خاتمهم محمد بن عبد الله كَل 
ثمرات الايمان بالأنبياء : 

وللإيمان بالأنبياء ثمرات عظيمة منها : 

العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده. 

ع الفكار ]لل ان رةه لقي 

محبة أنبياء الله تعالى والثناء عليهم بما يليق بهم لقيامهم بعبادة الله 
تعالى» وتبليغ دعوته.» ولأنهم مركن وصفوتهم» وأحسنهم أخلاقاء 


سام جيم 2 


2390 أخر جه البخاري في صحيحه : كثاسه التفشيرء: باب #ذْريّة من حَمَزْنًا حَمَلنا مم ترج إِنَمْ كارت عَيدا 
ا 0 (ص”405) برقم (؟41/11)؟. ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب إثبات 
الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء (ص؟9١٠)‏ برقم )١94(‏ عن أبي هريرة لله . 


قولهم في النبوة والأنبياء 





وأعظمهم عبادة”' . 

ومما تقدم يتضح أهمية الإيمان بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان 
الستة» وهو الإيمان بالأنبياء والرسل» واعتقاد أنهم أشرف الخلق» ومع ذلك 
نجد أن صوفية حضرموت قد الحرفت فى هذه المسألة العظيمة» وقادها إلى 
ذلك غلوها ف أفليائها حصيو , فَضْلَ بعضهم مشايءخهم وأولياءهم على الأاشاء) 
لعدم معرفتهم للمعنى الصحيح للولاية» وأنها لا تكون إلا لمن اتبع النبي وك 
قولاً وعملاً واعتقاداً» وثبت على منهجه القويم» فحينئذ تناله بركة المتابعة 
ليه عبد وهذه شي الولاية والكرامة. وإلن لم تظهر خوارق العأدات لهيذ! 
العبد» فإن أعظم كرامة هي الاستقامة على دين الله تعالى» وذلك لنيل 
كرامة الله وجنته التى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب لام وأعظم من ٠‏ ذلك رؤية وسحه الله تعالى ١‏ فهي الزيادة المذكورة فى 
قوله تناو 1 1 دا عسوا لسن َزصَادة »4 كنا بيت ذلك في صحيح 
0 

ء العاملون هم أولئ الناسن بهذا الثواب العظيم» ولهذا قال الإمام 

الشاة ا أولاء: فلين اله تال ل 


ويقول العلامة شهاب الدين الآلوسي #كأنْهِ: «وأحسن ما يعتمد عليه في 


)١(‏ انظر: رسائل في العقيدة» لمحمد , بن إبراهيم الففدك ف مان الا 

(50) كماتثبت “ذلك فىالخحديث القدسى الذي أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب بدء المخلق» 
بات عااجاء في صيفة الجنة وأنها محلوفة» (ضن 35 ترد 061128 ريرق 4001/9 )؟ 
ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء (ص77١١)‏ برقم (18154) واللفظ 
لهء من حديث أبى هريرة كه عن النبى كليهِ قال: قال الله ب : «أعددت لعبادي الصالحين 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله: 35 
نس كن ا تن قر أو 6ن تتأ 1402 . 

(6) انظر: صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 3#: 
(ص؟4) برقم (141) من حديث صهيب الرومي طني . 

(؛) كشف الخفاء للعجلوني (١/504)؛‏ والمصنوعء لعلي قاري (١/؟5)‏ وانظر: مشتهى الخارف 
الجاني في رد زلقات التجاني الجاني (ص484) لمحمد الخضر الجكني الشنقيطي» دار 
البشير عمان» ط١اء‏ 0٠5١اه.‏ 
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معرقة الولاية اتباع الشريعة الغراء؛ وسلوك المححة البيضاء؛ فمن خوج عنها 
قيد شبر بَعَدَ عن الولاية بمراحل» فلا ينبغي أن يطلق عليه اسم الولي» ولو 
أتى بألف ألف خارق» فالولي الشرعي اليوم أعرّ من الكبريت الأحمرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله : 


وأما الخيام فإنها كخيامهم وك سا2 الحي غير لع ل 


النصوص الدالة على انحراف غلاة صوفية حضرموت في النبوة والأنبياء : 
تمههيك: 

صوفية حضرموت فرقة مضطربة ‏ كسائر الفرق المخالفة لعقيدة السلف 
الصالح ‏ في أبواب الاعتقاد فمنهم من غلا فنحى منحى الفلاسفة» والذين 
نوون أن الضوة وكعيوية كاه اكت عون القناوز ‏ العردوويني 01 القباة فين 
بالرياضة كما سيأتي”'' ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وهذا الانحراف نشأ بسبب شدة البعد عن عقيدة أهل السنئّة في ذلك» 
وقد ردٌ شيخ الإسلام على هذا الانحراف فقال: «يجعلون الملل بمنزلة 
المذاهب والسياسات التي يسوغ اتباعها وأن النبوة نوع من السياسة العادلة التي 
وضعت لمصلحة العامة في الدنياء فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت 
الجاهلية وأهلهاء ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر 
أنوارها الماحية لظلمة الضلال» ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك 
والمحال» وهؤلاء لا يكذبون بالنبوة تكذيباً مطلقاًء بل هم يؤمنون ببعض 
أحوالها ويكفرون ببعض الأحوال» وهم متفاوتون فيما يؤمنون به» ويكفرون به 
هن تلك الخلال: قلهذا يلصن أعرهو سيب تعظيينهدو ‏ للثبوات على كثير من 
أهل الجهالات)0" . ظ 0 0 
)١(‏ روح المعاني »)١59/1١(‏ ط؟؛ دار إحياء التراث» 596 والبيت المذكوق لأبي بكر الشبلي. 


() انظر: غاية القرب في شرح نهاية الطلب (ص897) طاء 167اه. 
() منهاج السنّة النبوية (5/1). 


سم قولهم فى النبوة والأنبياء 
5 قولهم في النبوة والاذبي 


وقد وفق الله تعالى أهل السئّة في هذه المسألة كغيرها من مسائل 
الاعتقاد» وذلك بسبب تعويلهم على نصوص الشريعة من الكتاب والسئة وترك 
ما خالفها من الآراء والأهواء ونحو ذلك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه: 
«وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله 
أقرب» كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن 
رسوله أبعد؛ كانت عنهما أنأى حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين 
القرآن وغيره» بل ربما ذكرت عنده آية فقال: لا نسلم صحة الحديث» وربما 
قال لقوله #ة كذا وتكون أآية من كتاب الله وقد بلغنا من ذلك عجائب وما 
ييلع 6 

والأنبياء صفوة الله من خلقه حملهم سبحانه أمانة الوحي» فبالنبوة تحصل 
حياة القلوب» والسعادة في الدنيا والآخرة» وذلك لإرشادهم الخلق إلى الغاية 
من نخلق الناس» والمصير بعد الموت وقد بيّن الأئمة ومن بعدهم من العلماء 
أهمية ذلك» فهذا الإمام الشافعي كه يوضح ذلك عند ذكره لقول الله تبارك 
وقتغالي * لاوما خَلقك لذن والانن إلا ليعدُود 469 [الذاريات: 51]. فقال: 
«خلق الله الخلق لعبادته ثم أبان جل وعلا أن خيرته من خلقه أنبياؤه» فقال 
تناك اششفة: كن الذَاض آم وده قْسَتَ أنه البينَ عتزرت ومنذرن» [البترة: 


١‏ ؟]. فجعل التييق ا من أصفيائه :دون عباده بالأمانة على وسحيه والقيام 
202 


بحجته فيهم) © . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَأَنْهُ: «وهكذا كلما كان الناس أحوج إلى 
معرفة الشيء؛ فإن الله يوسع عليهم دلائل معرفته؛ كدلائل معرفة نفسه؛ ودلائل 
نبوة رسوله؛ ودلائل ثبوت قدرته وعلمه» وغير ذلك؛ فإنها دلائل كثيرة قطعية 
وإن كان من الئاس من قد يضيق عليه ما وسّعه الله على من هداهء كما أن من 
الناس من يعرض له شك وسفسطة في بعض الحسيات والعقليات التي لا يشك 


290 كتاس الأمء تأليفن: الإمام وحمل سس إدذريس الشافعي (غ/56594), دأر المعرفة» مسرا ف لسلا . 


قوئهم في النبوة والأنيياء 





فيها جماهير الناس»)"' 

وتقرير النبوات من المسائل. المعلومة لدى كل مسلمء فقد قرره الله تعالى 
في كتابه في غير موضعء إذ ذلك هو عماد الدين وأصل الدعوة النبوية» وينبوع 
0 0و0 
كل خير وجماع كل هدي . 

فقد جعل الله تعالى رسله: الوسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم؛ 
وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهمء وبعثوا جميعا بالدعوة 
إلى الله» وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه» فالأصل 
الأول يعتضمين > إثبات الضفات والتوسين والقون وذكر أيام الله في أوليائه 
اكد وهى 0 0 التي م0 

والأصل الثالث يتضمن: الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار» والثواب 
والعقاس» وعلى هذه الأضول الغلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة والفلاح 
موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل» فإن العقل لا يهتدي 
إلى تفاصيلها ) ومعرفة حقائقها وإن كان قل يدرك و سديه الضرورة إلينها من ححياثٌ 
الجملة؛ كالوو يمن الذي بلررك واسدة الحاحة ١‏ الطب ومن بذاويهء ولا يهتدي 
إلى تفاصيل المرض» وتنزيل الدواء عليه» وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم 
الأبدان وأما إذا لم يحتضل للعبد ثون الرسالة .وحياتها مات قلبه موتاً لا ترجى 
الحياة معه أبدأأ.: أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبداً فلا فلاح إلا باتباع 
الرسولء فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره. كما قال تعالى: 
03 سر 0 ص ا ع ل ل ا #ركمس كارن 1 م أي ”م عير 
ازيرت ءأمَنوأ بوء وعزروه ونصصروه واتبعوأ النُور الى أنزِل معةء أوْلتيِكَ هم 
لْمتْلِحونَ# [الأعراف: 167] أي لا مفلح إلا هم)”” . 
)١(‏ درء التعارض .)١159/١١(‏ (؟) انظر: العقيدة الأصفهائية  486/1١(‏ /إة). 
(9) مجموع الفتارى (19/ 946 /41). 


وسسسسم قولهم في النبوة والأنبياء 


وقال أيضاً: «النبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول 
بها وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولا 
يتبِيّن صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة لا سيما والعالم لا يخلو 
من آثار نبي من لدن آدم إلى زمانناء وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء 
زالمؤسترن ٠»‏ نوما "كاذرا يد هوت له زود مررولا ددرو الى كول انان الموبي اين تين 
الأرض» ولم يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به 
الرسل» ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل»"'". 

وقال الإمام ابن القيم نه : : افصل: ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد 
فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته 
فيما أمر؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة» والفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرة» 
إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب: والخبيث على التفضيل إلا 
من جهتهمء ولا ينال رضى الله ألبتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعمال 
والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم» وما جاؤوا به فهم الميزان الراجح الذي 
اي أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال». والأخلاق» والأعمال 
وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من 
ضرورة البدن إلى روحهء والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة 
وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثيرء وما ظنك بمن 
إذا غاس عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك» وصار كالحوت إذا 
فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل ‏ 
كهذه الحال» بل أعظم ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي» وما لجرح بميت 
ل 5 

وانحراف القوم في قولهم في النبوة والأنبياء سببه الغلو في المخلوق» 
فقد نظروا لجانب التعظيم والإجلال دون النظر إلى جانب التوحيد» وسد 
الذرائع التي توصل إلى الشرك بالله تعالى» وإلى مخالفة أمر الله ورسوله كَكِ. 


255/1 “كاذ البعاة‎ )59( .)١77/١( العقيدة الأصفهانية‎ )١( 


قولهم في النبوة والأنيياء 5 
كك سم أ 


ونظراً لعدم معرفة القوم بمقاصد الشريعة وجهلهم بفقه نصوص الكتاب 
والسنة». وغلية: الينرى. كان ذلك "من أكثر الأسبات التي أوقعتهم في الانحراف 
في هذه الأبواب العقدية التي يجب على المسلم معرفتهاء والحذر مما 
يكالنيا: 

وقد صوّر الإمام الشاطبي 5 0 الانحراف الذي سببه الجهل بمقاصد 
الشرع فقال: «ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحدء وهو 
الجهل بمقاصد الشرعع وعدم : ضم أطرافه بعضها لبعض : فإن مأخذ الأدلة عند 
الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة» بحسب ما 
تفجو كلرانينا :مهايا نيا اعرف يواه بوعافيا التقرعب علن اضيا 
بوطنر لمر لزاه بوعل ٠‏ لس يقرا لان ا رف ا 
مناحيهاء إلى أن قال: فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة» يخدم 
بعضها بعضاًء كأعضاء الإنسان» شأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما؛ أي 
فلجل كان عفواًء وأخيذا وناء وإن كان ثَ ما يعارضه من كلي» أو جزئي » 
ا ا اا 
متشانهة واكحح د بروج لساري اي الله به: ©#وَمَنَ أ 2 صَدَف يخ أل 
قيلا» [الساء: «ارلع)2ا 


دعوى مساواة أفعال مشايخهم بمقام النبوة: 

ادعى القوم أنه يحصل لهم ما يحصل للنبي يَيِةِ من شق الصدرء 
وحصول المعراج شقك جاء فى كتاب الرسالة النافعة) لعلوي اللحداد حيث نقل 
عن جده الحسن بن عبد الله الخداد أنه قال: (يحصل للولى ما يحصل للتبى»؛ 
عله الهجيرة بتريم شعر جحت ) ووقفت بين يدي الله وخاطبنى بخطاب والست: 


تاج العلم)”" 1 


24 الاعتصام (4/1؟). ع2 الرسالة النافعة) لعلوي العداد (ص86) . 
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.م يس صصح لس ا 0 


قولهم فى الأنبياء : 
اعتقادهم ف النبي عَكه: 
للنبى للخ حقوق على أمته أعظمها الايمان به كد ويكون ذلك 35 


1 4 
اتصديقه وطاعته واتباع تر" 9 


وقال الإمام البيهقي ككَنهُ: «والإيمان برسول الله يَكةِ يتضمن الإيمان له» وهو 
قبول ما جاء به من عند الله تعالى» والعزم على العمل به؛ لأن تصديقه في أنه 
رسول الله إلزام لطاعتهء وهو راجع إلى الإيمان بالله» والإيمان له؛ لأنه من تصديق 
الرسل» وفي طاعة الرسول طاعة المرسل؛ لأنه بأمره أطاعه)”". والإيمان 
بالنبي وَة يقوم على دعامتين عظيمتين هما : تصديقه يَكلةٍ وطاعته واتباع شرعه» ومن 
تصديقه كَل إثبات نبوته كذا صدقه فيما بلغه عن الله تعالى وهذا مختص به 56و20 . 

ومع كثرة النصوص المبينة للاعتقاد الصحيح الذي يجب على كل مسلم 
في النبي وه نجد صوفية حضرموت قد انحرفوا في ذلك» حيث غلوا في 
النبي 2 وأتعوا له أوصاف الرث تعالى من عاتب 5-6 كذلك عقائد ما 
أنزل الله بها من سلطان» ويتلخص انحرافهم في الآتي : 
أ فولهم بالحقيقة المحمدية: 

المراد بالحقيقة المحمدية عند صوفية حضرموت: هو القول بأن النبي كله 
أول الموجودات» وإن هذا الوجود كان قبل وجوده الزماني في صورة النبي 
السوية ا هناد إلى أحاديث مكذوبة» أو إلى أفهام منحرفة و 
الصحيحة. ويعرف الكاشاني الحقيقة المحمدية أنها: «الذات مع التعين 
الول وعرفت كذلك بأنها: «الذات مع التعين الأول»: ولها الأسماء 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)509/1١(‏ 
(0) شعب الإيمان» للبيهقي .)١6١ /١(‏ 
(9) انظر: مجموع الفتاوى .)4١/١6(‏ وانظر: الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنّة 


ومخالفيهم» تأليف: د. المرابط بن محمد يسلم المجتبى الشنقيطى (ص ,)١97 1١5»‏ 
2 معجم اصطلا حات الصوفية؛ للكاشانى (ص ؟8) ؛؟ والتعريفات» للعجرجانى (ص 74) . 
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الحسنى» وهي اسم الله الأعظه»""'. 

والحقيقة المحمدية عند الصوفية هي مصدر الخلق كلهء واعتقاد 
وجوده يَليْة قبل وجود الخلق» واستندوا في ذلك لأحاديث مكذوبة لتقرير ذلك 
وعبروا عنه بالنور المحمدي الذي يزعمون أنه ينتقل في الزمان من جيل إلى 
جيل» يقول الجيلي: «ولهذا كان العقل الأول هو عبارة عن حقيقة الروح 
المحمدية أصلاً؛ لوجود العالم كله: عالم الأمرء وعالم الخلق» فهو على 
الحقيقة عند المحققين علة العلل» والله منزه أن يكون علة الوجود 0 

ويقول الحلاج: «أنوار النبوة من نوره برزت» وأنوارهم من نوره ظهرت» 
وليس في الأنوار نور أنور ولا أظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب الحرم» 
همته سبقت الهمم ووجوده سبق العدم» واسمه سبق القلم)”" . 

ويقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل”*' كلَنْهُ بعد أن ذكر تعريفات المتصوفة 
للحقيقة المحمدية المخترعة» بأن محمداً ككِِ هو: «الوجود المطلق» والوجود 
الفقيد وانه كان دولا شيء قبلهء أو معهء ثم تعين في صورة مادية سمي في 
واحدة منها بجمادء وفي أخرى بحيوان» وهكذا حتى اندرج تحت اسمه كل 
مد » وضدقت ماهئثة على كل ماه . 

ولو تأمل القوم القرآن وقرأوه بتدبرء لا تبركأ فقطء لوجدوا الحق فيه 


 )١(‏ انظر: التعريفات» للجرجاني (ص74). 

(؟) الإرادة القديمة في حضرة العين وحيث لا أين لكتاب قاب قوسين وملتقى الناموسين» 
للعجيلي ؛ مخطوط (ق7أ)ء نقلا عن كتاب دعوى وحدة الأديان عند الصوفية والفلاسفة عرض 
ونقد» لسعيد بن معلوي 2519/7/50 

(7) الطواسين» طاسين السراج (ص 45 2244 ط دار اليتابيع . 

(1) هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل؛ من الدعاة إلى مذهب السلف بمصره تأئر 
بالشيخ محمد حامد الفقي كَلَنْهُ. تولى وكالة جماعة أنصار السئة المحمدية» واشتغل بالدعوة 
وعمل في الصحافة. له مؤلفات منها: هذه هي الصوفية» والصفات الإلهية بين السلف 
والخلف. توفي بمكة سنة ٠79١ه.‏ انظر: عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية؛ للقصير 
رسن 112 

(5) هذه هي الصوفية (ص6؟7). 
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رأن النبي كَل 2 ف امم كما قال تعالى: #ولقد 5-3 لشن بن سَكدل 
حب مت حت حب ١‏ ته | رت حبر سحن حمل صخ ا مل حملي سحت عي ارات سر شعن يي اليل 


طبن 9© 2 عليه نطعة ا د او العلقة 


مثو 


ننس قن المنكة م عنما 5 ابطر تنا 2 مَأتهُ عَلْكًا لكر تَتَبَارَةَ 
أت َحْسَنُّ للقي قِينَ 40629 [المؤمنون: .]١4 - 1١‏ 

وأمر الله تعالى نبيه يكل أن يقول: ف#قُلٌ إِنَمَا أن بسر ملك بحن إل أمَآ الهم 
إل رك شَ 6 ع ١‏ لَه ريف ا ص صَبلسًا 0 0 7 ريف 0 509 
[الكيفه :- 15]. 


مع أن القوم يقرأون سيرته وَلِ في مجالسهم وحضراتهم المبتدعة» 
كالمولد» وحضرة السقاف» وغيرها فيذكرون ولادته عليه الصلاة والسلام» وأنه 
من أبوين قرشيين» فكيف يصادمون هذا بقولهم بالحقيقة المحمدية التي ابتدعها 
غلاة الصوفية المتقدمين ودعوى خلقه وله قبل الأتبياء وأنه مرسل :إل 
من لدن آدم ه”''؛ وهذا دليل على اضطراب القوم في عقائدهمء وأنهم لا 
يدرون ما يقولون» ولا يتأملون ما يقرأون. 

وقد بيِّن من كتب عن الحقيقة المحمدية أنها ترجع في أصولها إلى 
العقاقن التصوائة: وذلف لأن التسبارئقالواة إن:.عيسن: انك الله وفعي ذلك 
فيما افترض أن الصلة بين الله وبين الوجود ومحمد هو أول التعينات» وليس 
فوقه إلا الذات الأحدية كما لم يكن فوق عيسى إلا الأب» والنصارى يتمثلون 
إليه حين يخاطبون عيسى فلولا عيسى لانعدم الوجود» والصوفية يتمثلون 
محمد كلد ولولاه لانعدم الوجودء وعيسى هو الكلمة وأتباعه من الرسل هم 
الذين بلغوا دعوته كلمات» ومحمد وليه عند الصوفية هو الكلمةء وجميع 
الأنبياء كلمات لها خصوصية وبعض أتباع محمد له خصوصية» والخلاصة أن 


20032 وممن قال نذلك 0 0007 0 عر بو الحسن السبكي» 


اكد والتعظيم والمنة لفاك عن : الخضاتمن الكبرى ري 1 9)؛ ونقل السيوطي 
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الحقيقة المحمدية أسطورة من الأساطير المأخوذة من النظرية النصرانية» كما 
أن النظرية النصرائية مأخوذة من الفلسفة اليونانية التي تقسم القوى إلى عقول» 
ويؤكد ذلك أن ابن عربي الصوفي من القائلين بهذه النظرية» يقول: إنه هضم 
ما درس من الفلسفة البوئاقية ومة أصتول: الديالة البهودية» والديالة التصرانية 
والديانة الإسلامية ثم أحال ذلك كلة. إلى هر مزاج من الفكر الفلسفي الدقيق الذي 
يعز على من رامه ويطول”'“. وقد قررت صوفية حضرموت بدعة القول بالحقيقة 
المحمدية في 5: كتبها»ء وكثرت نصوصهم في ذلك. 

النتصوص الدالة على قول صوفية حضرموت بالحقيقة المحمدية والرد عليها 

تبعت اعروافية خفن وت ميا مين الصسبرفية الفاكلين تدم 
المحمدية» حيث اعتقدوا أن النبي كَلةٍ أول المخلوقات وجوداًء وأنه لق من 
نور الله تعالى» وأن أصل خلقه كان قبل آدم وإن تأخرت ولادته ونبوته» فهو 
نبي عندهم منذ أن كان نوراء وجميع الأنبياء مخاطبون بدعوته. 

ومن نصوصهم الدالة على ذلك ما قاله محمد بحرق في كلام له في 
التوسل بالنبي ككهُ: «وهو أيضاً المقدم في الفضل على جميع المخلوقين» فإنه 
أولهم وجوداً بثبوت الخبر: «أول ما خلق الله نوره صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم) اا 

وزعموا أن نور النبي يَكِةِ جعله الله في صلب آدم عندما خلقه. حي 
قالوا: «لما خخلق الله ادم جعل ذلك النور في صلبهء فكان يلمع في جبينه. 
ولما توفي كان ولده شيث وصيه فوصى ولده بما وصاه به أبوه. ألا يوضع هذا 
النور إلا في المطهرات من النساء. . . إلخ]”*' . 
() انظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» تأليف: د. زكي مبارك /١(‏ 2501 ١٠3ء‏ 

89؛ مطبعة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 1"89١ه ‏ 19108م. 
() قال السيوطي في الحاوي: )975/١(‏ عن هذا الحديث: «ليس له إسناد يعتمد عليه؛. 
() مواهب القدوس (ص077). وانظر كلامهم في أن النبي يكِةِ أول ما خلق الله من المخلوقات: 


نور البصيرة (88/1). 
0 تاريخ الور السافر (ص868). 
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ويقول عبد القادر بن شيخ العيدروس (ت8”١٠ه):‏ «اعلم أن الله لما 
أراد إيجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره الصمدية» فى حضرته 
الأحمدية» ثم سلخ منها العوالم كلهاء علوها وسفلها)"'. 
ورسالته. وبأنه نبي الأنبياء وواسطة جميع الأصفياء وأبوه آدم بين الروح 
والعويي 1 


ودر القبرج كا برايف الات الأعير :[المزجرو الف والدافن فينو وإن 
تأخر وجود جسمهء متميز عن العوالم كلها برفعته وتقدمه» إذ هو خزانة السر 
الصمداني» ومحتد تفرد الأمداد الرحماني)”'"'» وقالوا في مدحه كه أيضاً : 
الما كان الحبيب أصل مبدأ الوجود وكان في الخلق لللرسل نختامٌُ 
صح أنهم بيت نحسن بدا لكن حبيببي كان لحسنهم التماة”) 
ويقرر القوم هذا الاعتقاد الباطل وهو دعوى أولية خلق النبي كله على 
سائر المخلوقات بقولهم: «فصار نبيا وكتب اسمه على العرش ليعلم ملائكته 
وغيرهم كرامته عنده» فحقيقته موجودة من ذلك الوقت» وإن تأخر جسده 
الشريف المتصف بهاء فنحو إيتائه النبوة» والحكمة» وسائر أوصاف حقيقته 
وكمالاتها معجلء لا تأر فيه» وإنما المتأخر تكونه وتنقله في الأصلاب 
والأرحام الطاهرة إلى أن ظهر 5" . 
وادعوا أن روح النبي خلقت قبل الأرواح» يقول ابن شهاب: «والتحقيق 
كما ذكره كثير من العلماء أنه كةِ مرسل لجميع الأنبياء والأمم السابقة من لدن 
أدم إلى يوم القيامة؛ لكن باعتبار عالم الأرواح؛ فإن روحه خلقت قبل 
الأرواح» وأرسلها الله لهم تبلغ الجميع والانيناء جميعهم نوابه في عالم 
الأجسام قال تعالى: وم رسَلْكَكَ إَّ ا نس ب 0" كينا 
)١(‏ تاريخ النور السافر (ص5). 49 الممينى اللنابيق أطر ا 


(9) المصدز السايق (فن7"): (4) المصدر السابق (ص6١ 7 .)7"٠:5‏ 
(5): المصدن السابق. (من 1 (5) النوافح (ص©5١5).‏ 
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ادعى القوم أن الدنيا خلقت من أجل نبينا محمد يليه يقول الشلي في تعليل 
ذلك: «لأن الله تعالى لما خلق الدنيا بأسرها من أجل النبى كَلِلهِ جعل دوامها 
هوا سوام اهل جنم فقا القير ا طروي مالي كي 0 

واستدل القوم لإثبات أولية خلق النبي وَل على سائر المخلوقات 
ايف ؟ العيك اليا وأدي بين المعو لط 1 

وحديث: «أنا أول الأنبياء خلقاء وآخرهم بعثا”*'0*'. ومن أدلة القوم 
فى ذلك ما قاله عبد القادر العيدروس عند ذكره لأحاديث في هذه المسألة منها 
4 اوصح أيضاً : «أني عبد الله لخاتم النبيين» وأن آدم 006 في طينته)”"© 
أي طريح ملقى قبل نفخ الروح فيه. وصح أيضاً : بارزهول الاين كنم ني 
ال «وآدم بين الروح "دنا 

واستدلوا بالحديث المنسوب إلى عبد الرزاق: (إن الله خلق نور محمد 
قبل الأشياء من نورهء فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن 


)١(‏ المشرع الروي .)5١/١(‏ (0) تاريخ النور السافر (ص6). 
(0) موضوع. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للشيخ الألباني /١(‏ "/49) برقم 
(05). 


(4) موضوع. انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛» لملا علي القاري»؛ تحقيق: محمد 
الصباغ (ص7/7؟ - 717/7). وسلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني )"١1/١(‏ برقم 
0 

(5) تاريخ النور السافر (ص"7). 

(1) رواه أحمد في المسند (7/4؟١).‏ والبيهقي في الدلائل )١33١/0(‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/518) وابن حبان في صحيحه: الإحسان (54١/7؟5١73)‏ برقم (5454). وصححه الشيخ 
الألباني كَْدَنْهُ في ظلال الجنة )1174/١(‏ برقم (805). 

0) رواه أحمد فى المسند (46/5) عن ميسرة الفجرء وأخرجه من طريق آخر عبد الله بن 
شق عن رجحل فى موضعين + 0353/4 (990/4/0) ينس اللقظ والإسياد»» وأخرجه 
البيهقى فى دلائل النبوة (؟/4؟17)؛ وابن سعد في طبقاته (7/ 425١‏ وقال الهيثمي في 
المجمع رجا أحسد رجال" المسدي»..وأحرجب البحاقي في السغيرك 0ق 
109) وصحح شيخ الإسلام ابن تيمية كْذَنْهُ هذا الحديث. انظر: الرد على البكري 
(ص86). 

(4) تاريخ النور السافر (ص5» 8). 
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ا م ل مل م ا 
في ذلك الوقت لوح ولا قلم"١'‏ الحديث بطوله”" . 


واستدلوا: بآن الكون: كله خلق لأجل النبى يَكِلةِ بحديث: «لولاك ما خخلقت 
الأفلاك)”" . 


الرد عليهم: 

د عليهم بأن الاعتقاد أن نور النبي كَل أول المخلوقات قول باطل» 
والحديث الذي استدلوا به موضوع لا تقوم به حجة» فالنبي يَلةٍ ليس أصلاً 
لهذا الكون ولا هو مخلوق من نور» 0 0 
عع الخلق بالنيوة والرسالة, والعصمة» كما قال تعالى: #ثل إِنَما أن سر مِثْلَهْ: 
نت لك كنآ تبك له ويد 6ن يمأ اي ةم 
قائر ريك ليد 09* [الكهف: .]٠٠١‏ 


بل من أعظم الضلال الذي وقع فيه القوم اعتقادهم أن النبي يله خلق 
من نور الله تعالى ‏ تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علواً كبيراً - وهذا 
2 تك ىه 000 20 : . 
قول غلاة الصوفية كابن عربي "2 وعبد الكريم الجيلي ' ومن نحا نحوهم من 
ضُلُّال الصوفية. 


والنبي يَككةِ إنسان كسائر الناس لق 7 أب وأمء قال تعالى: #إنا عَلَقَنَا 
ألْإننَ ين نطْمَةٍَ أَمّاج تله مَجَعَلتَهُ سَيِيمًا بَصِيًا 403 7الإنسان: .]١‏ 


9 انظر الحديث بطوله: تبرئة الذمة في نصح الأمةء تأليف: محمد بن عثمان عبده البرهاني 
(صة  2٠١‏ ط الخرطوم» بدون تاريخ . 

0 تاريخ النور السافر (ص8). 

() المصدر السابق. والحديث موضوع. قاله الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك (116/5) 
والأحاديث الموضوعة للصنعاني (ص"2). انظر: السلسة الضعيفة للشيخ الألباني (١911/1؟)‏ 
برقم (585). انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث وذكر كلام الأكينة كيه : 
مجموع الفتاوى (١/04؟ ‏ 5606). 

(4:) انظر: الفتوحات المكية 2)١١9/١(‏ دار صادر. 

() انطر الإنسان الكافل (24/5). 
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وقد أمر الله تعالى نبيه يلل أن يقول: ظفل سْبَّحَانٌَ رق هل كُنث إلا بر 
يسُولا [الإسراء: 94] . 


0 شر 


وكسان “بعالتي لون نتف أن 
21 70 يس يرل 00 لظي سرس مسروى و زه له 
وجا عباتي وال ل م ين تراب ثُمّ من نَطْفَةَ ثم - أزفعا وها 
د يم مآ َم إلا بعلمو [فاطر: .]١١‏ 
بين تعالى في كتابه الكريم أن 0 
: له سبحا د 
ل ا ا وت نه: وَإِذ كال مه 
لْمَلَتِكةٌ إن جَاعِلٌ فى الْأرْضٍ خليقفة 2 00 
مَكَْنْ شيع حَنْددَ أ ما لا كَلَمُوَ (© وَعَلَمَ ءاد 


1 


ذه 


م اس برسم 
الل 

عير 
1 


2 


اج 


نه ل صر عسل سل شر ع 3 101 13 ِ سه معد واي كرم 7 را 
لها ثم عرصم عل المتبكز ل ايو يلم كفلا بد كم صبفة © 6 
سَبْحتَكَ لا عِلْمَ نا إلا ما عَلْمَئَئآ إِنَكَ أنت الْمَله اكيم قال يام بم 


سي كلم أنبأهُم بأنمآ رم م كَالَ ألم أكل لَكُمْ إن أل - لوت وَالأَرْضٍ وَأَعْلْم 
مَا يّدُونَ وما كم تَكْبُونَ © وَإِذْ كنا يكز أسَجُدُوا لِآدَمَ عسَمَدُنَا إل ابليس أن 
واستكن ون عن الكفيتك © [البقرة: "٠‏ ل 

وفى هذه الآيات الكريمة بيان واضح لمن تدبر نصوص القرآن بأن 
النبى كَلِةِ بشرء وأنه خلقه الله كما خخلق سائر البشر. 

وفي هذه الآيات القرآنية نص صريح بأن الملائكة لم تعرف قبل آدم نل 
أحداً من البشر؛ بل سألت الله تعالى بتعجب كيف يجعل الله تعالى في الأرض 
خليفة» وهم يسبحون الله تعالى ويقدسونه» فبيّن تعالى شرف آدم ومنزلته عنده 
سبحانه» ثم قص بقية القصة في بيان مكانة آدم 4 الذي أسجد له الملائكة 
الكرام 

ا 0 والسلام لا يعرفون عن النبي 85 إلا أنه نين 
صالح وا خ صالحء ولم يعرفوا'شيغا بسدن الخقيقة المحمدية» فهذا آدم تو 


ا 7 قولهم في النبوة والأنبياء 


يقول له كما في قصة المعراج: «مرحياً بالنبي الصالح والابن الصاليم)”". 

وأما استدلالهم دوي اكوك ني وأدم بين الماء والطين» فإنه حديث 
موضوع. ولم يذكره المحدثون بل هو من وضع المتنحرفين عن صراط الله 
المستقيم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله عن هذا الحديث: «لا أصل له 
لا من نقل ولا من عقلء فإن أحداً من المحدثين لم يذكره» ومعناه باطل؛ فإن 
آدم ع لم يكن بين الماء والطين قطء فإن الطين ماء وتراب» وإنما كان بين 
الروح والجسد. 








ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي كَليِةِ كان حينئذ موجوداًء وأن ذاته 
خلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة» مثل حديث فيه: 
أنه كان ثور حول العرقن» فقال: يا جبريل! أنا'كتت ذلك الكون» ندع 
أحدهم أن النبي يَلِةِ كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه جبريل”)0”" , ا 

وأما ما نسبوه لعبد الرزاق أنه أخرج حديث: إن الله خلق نور محمد قبل 
الأشياء من نوره فجعل ذلك الئور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في 
ذلك الوقت لوح ولا قلم»» فقد بيّن أهل العلم أنه حديث مكذوب» ومفترى 
على الإمام عبد الرزاق حيث لم يخرجه في أي كتاب له»ء قال الشيخ 
الألباني كل عند حديث: «إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم وأمره أن يكتب 
كل شيء يكون»”*': «وفي الحديث إشارة إلى رد ما يتناقله الناس حتى صار 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (ص١4‏ 
- 91) برقم (848): ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يق إلى 
السموات؛ وفرض الصلوات» (ص١ 4‏ ؟4) برقم (1317). 

(؟) هذه الأحاديث تجدها فى كتب الصوفية الطرقية» ولا توجد فى دواوين السنّة» وأسانيدها 
واعية هي عيازة عل أحاديت موضوعة» وأخناق راهية» وسامات صنوقية يروجربهنا فى 
مؤلفاتهم لتقرير عقائدهم المنحرفة عن جادة الحق . | 

(9) الرد على البكري رع اين عيها ل 

(4) رواه ابن أبي عاصم في السنّة )٠١4/١(‏ برقم (7١١)؛‏ وورد بألفاظ متقاربة برقم 2٠1١(‏ 
5», لا١٠لء‏ 8ءاء 9١١)؟‏ وأبو يعلى (١/51؟١)‏ تحقيق: الجوابرة» والبيهقى فى السنن 
الكبرى :(4/ *") وغيرهم بإسئاد صحيح . 00 
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ذلك عقيدة راسخة في قلوب كثير منهم وهو: أن النور المحمدي هو أول ما 
خلق الله تيارك 0 ليشن لذلك أساس من ٠‏ الصحة. وحديث عيد الرزاق 
غير معروف ا 


بل قد شهد ببراءة الإمام عبد الرزاق من تخريج هذا الحديث الموضوع 
كتاه دهن المتالفيق لمذهي"النذلقك6 تمق له شآن عند الختصوفة فن الارمة 
المتأخرة وهو عبد الله الصديق الغماري”''' حيث قال معلقاً على تزه ركان 
في الحاوي على هذا الحديث: (إنه غير ثابت»: «وهو تساهل قبيح ) ل 
الحديث ظاهر الوضعء واضح النكارة» وفيه نفس صوفي إلى أن قال: 
والعجب من السيوطي عزاه إلى عبد الرزاق» مع أنه لا يوجد في مصنفهء ولا 
تفسيره» ولا جامعه وأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صدّق هذا العزو 
المخطئع» فركب له إسناداً إلى عبد الرزاق إلى جابرء ويعلم الله أن هذا كله لا 
أصل لهء فجابر به بريء من رواية هذا الحديث» وعبد الرزاق لم يسمع بهء 


وا ارود بعر ما لاد لكر او ل ام 1 
قوله ا #وّمًا حَلَدَتُ لْلنَّ ألا ِل يدون 67 مآ أَريدُ ِنْيُم من رذق ا 
أ يُطجمون 6 9 لَه هو راق 0 ل الْمتينٌ ©2 [الذارياات: 5 2 ث2 ]. 


ولا حجة للقوم سوى شُبَهٌ يتناقلونها عن سلفهم من المتصوفة» ومن ثم 


.)11"( السلسلة الصحيحة؛ء للشيخ الألباني (1١/801؟) برقم‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن محمد الصديق الغماري المغربي» كثير التصانيف يغلب على تصانيفه البدع 
والتيوقة:والدعوة اللتعلق بالقتون ورد على اعلماة أهل البكة ومن كته المتحرفة (إتاف 
الأذكياء بجواز التوسل بسيد الأنبياء» وقد رد عليه الشيخ حماد الأنصاري بكتاب سماه (تحفة 
القاري في الرد على الغماري)؛ وقال فيه الشيخ بكر أبو زيد «مفوض في الأسماء 
والصفاءت». التقريب لعلوم أن القيم .)1١/1(‏ أنظر ترجمته لنفسه في: كتابه اابدع التفاسيرة 
(ص”"”١ ‏ 1487١)؟‏ وتشنيف الأسماع (ص5 4" 564). 

(90) ملحق عن قصيدة البردة» كتبه: عبد الله الصديق الغماري: بذيل كتاب البوصيري مادح 
الرسول يليةِ (ص5١).‏ تأليف: عبد العال الحمامصي. مكتبة الهداية» بيروت» ط؟ 
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تكلف الاستدلال لها بأحاديث موضوعة وضعها أهل الضلال لترويج بضائعهم 
الفاسلة لإضلال المسلمين: 

وقضية الحقيقة المحمدية من ترهات الصوفية التي ملأوا بها كتبهم منذ 
أزمنة قديمة» وقد تبنت صوفية حضرموت هذه الفكرة المبتدعة بما تحمله من 

والحقيقة التى يجب على الصوفية أن تعتقدها وتترك ما عداها هى أن 
النبي كه بشر أكرمه الله تشبو نه 6 وأسئلة رحجمة مو وأوجب علينا تعظيمه 
ونصرة دينه) واتباع شريعته؛ فهو يَكِلَهِ بشر من ذرية آدم ل نكل وليس من نور اللّه» 
ولا دن رةه ولكنه مَنَةِ النور المي 5 بإذن رسة لعن صَبراظ 
والانحراف وإثبات أولية خحلق النبى 2 فإنها 2 تصلع فى 0 
الققؤية افضناذ أن نفيك عليينا تفن إنيات الأمور العقدية» لأنها مكذوية على 
رسول الله عد . ٠‏ 

وقد قطع النبي كَل الأمر في بيان عبوديته لله تعالى» وذلك بنهيه البالغ 
عن إطرائه فقال 7 يو «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبدء 
فقولوا عبد الله ورسوله)”" 
الباطل بأحاديث لا تصحء ظناً منهم أن هذه البضاعة الكاسدة تروج على أهل 
العلم» وهي في الحقيقة لا تروج إلا على الجهلة» أتباع كل ناعق . 

وأما استدلالهم بحديث ميسرة فإنه لا شاهد فيه لهم»»2 ومعنى الحديث 
أن الله تعالى قدّر أن يكون محمداً نبياً قبل خلق جسد آدمء فقد ثبت في 


00 


الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى قدّر المقادير قبل خلق السموات والأرض 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص١5١)‏ من هذا البحث. 


قولهم فى النيوة والأنبياء 20 
0 5 اعد 
بخمسين ألف سنةء ومنها تقديره تعالى نبوة محمداً يه نبي حين خلق آدمء 
كما ثبت عن النبي يَلِلَةِ أنه قال: «أول ما خلق الله القلمء قال: اكتب. قال: 
ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)'''» ولكنه تعالى أظهرها 
وأوجدها بعد خلق آدم بزمن طويل بعد أن خلق محمداً يَلِةِ فجعله تعالى بعد 
الأربعين من عمره نبياً ثم رسولاً» كما بيّن ذلك أهل العلم بجمع النصوص 
بعضها إلى بعض لا كما فعلته صوفية حضرموت؛ من اتباع المتشابه» وجعل 
الأدلة خادمة لمعتقدهم المنحرف» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وَْيّنَا أن 
ردس ري حي له 


النبى وَل قرأ قوله: ##هْوٌ ألَذِى أل عَلَيِكَ الكتب ينه ايت محكمنت هن أم الكتب 


3 


رجو به ل هو 44“ م ل ٠.‏ ور 2 سرس اد ا[ 3 ال دع قرم سم 2 موقاس رصم 
وَأَسرَ متشليهنت كما الذين فى فلويهم رَيِعْ فيتيعون ما تشلبه هنه أبتغاء الْقْتَنة وأبتعاة 


تاد # آل عمران: ]. فقال الل عد : 0د رأيتم الدوخ يتبعود مأ نشائة ممه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان : ااولهذا يغلط كثير من الناس في قول 

النبى مَقِلَهِ فى الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة قال: قلت يا رسول الله متى 
كنت نبياً؟ وفي رواية: متى كتبت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والمجسد» فيظنون 
أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ» وهذا جهل فإن الله إنما نبأه على رأس أربعين 
من عمرف وقد قال له: «اينا أَيَحَتَن إِلِكَ هذا الْْرْءَانَ ون حكنت ين ْله 
ل ليا . 5 3 100 عر سد ار له 00 
لَمنّ الْكفإت* [يرسف: *].. وقال: #أوَوَجَدَكَ آلا فَهَدَئ 09* [الضحى: “]. 
وفى الصحيحين: أن الملك قال له حين جاءه ‏ اقرأ فقال: «لست بقارئ 
ثلاث مرات"”"؛ ومن قال أن النبي يَككةٍ كان نبياً قبل أن يوحى إليه فهو كافر 
باتفاق المسلمين»: وإنما المعنى: أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص7507) من هذا البحث. 
(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسيره باب #اينة ايت مَكتٌ 4 (ص 85١0‏ 1كم) 

برقم 0ه 567 ومسظلم شي بل وت مجه : كعاب العلم؛ بأنب النهي سن اتباع متشأيه القرآن 

والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن» (ص١١٠)‏ برقم (5576). 


0020 أخرجه البخاري فى صححيحه : كتاب بدء الوحى » بات حدثنا يحيى بن بكير» (ص )5١‏ برقم (17)؛ 
ومسلم فى صحيحه: كتاب الإيمان» باب بدء الوحى إلى رسول الله يِه (ص88) برقم .)١19(‏ 


سم فى النموة والاثبياء 
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جسد أدمء وقبل' نفخ الروح فيه كما أخبر أنه: يكتب رزق المولودء وأجله: 
وعملهء وشقاوته» وسعادته بعد خلق جسده؛ وقبل نفخ الروح فيه”'' كما في 
حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وغيره عن النبي كَككِةٍ أنه قال: «إنى 
عبد الله وخخاتم النبيية ! وفي رواية : (إني عبد الله لمكتوب خاتم التبيية وأن آدم 
لمجندل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسىء 
ورؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»”"' . 

وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه: (كنت نبياً وآدم بين الماء 
والطين» وآدم لا ماء» ولا طين»”"'» ويجعلون ذلك وجوهه بعينه» وآدم لم يكن 
ون الا والطين بل الماء محف اللبرع لأ مثانك ىرن كان قذرف فزن كال 
السابق نفس السعادة والشقاوة فقد كذسبء فإن السعادة إنما تكون بعد وجود 
الفيفس: الذى نحي انيدم بر قاداكم القن ون ل فكرنة لذ بسك وحترة القشو: 
كينا أن" القدل بن الررف؟ لا .كوه إلا بعاد جره العاض + نول يصون رقا لاد 
وجود المرتزق» وإنما السابق هو العلم بذلك» وتقديره لا نفسه وعينه» وإذا 
كان كذلك فالعمل أيضا سابق كسبق السعادة والشقاوة وكلاهما معلوم 
ين" 

ونال أيقيا: افناسب هذا أن بين خلق آدم تل ونفخ الروح فيه تكتب 
أحوالة: ومن أعظمها كتاب سيف ونه ه00 , 

والقول بالحقيقة المحمدية هو قول ابن عربي والحلاج ‏ سلف صوفية 


555 أنخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» (ص‎ )١( 
برقم (71727)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن‎ 7 
من حديث ابن‎ )١5417( أفةا وكتاية ززقه واجحلة وعمله وشقاوته وسعادته. (ص١6١١٠) برقم‎ 

(0) تقدم تخريجه (ص579) من هذا البحث. 

(*) موضوع. انظر: سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني )405/1١(‏ برقم 
ا 

(4:) مجموع الفتاوى (8/ 587 - 187). 


(5) الرد على البكري .)517/1١(‏ 


قولهم في النيوة والأنبياء 





حضرموت في هذه سينا اذ فققد قال أبن عربي : (فكل نبي من لدن آدم إلى 


آخر نبي ما منهم أحد يأخذ النبوة إلا من مشكاة ة خاتم النبيين» » وإن تأخر وجود 
طينته ؛ فإنه متحقيقته مو حو ف 6 وهو قوله: ل 2 وآدم بين الماء والط. 10 0 


ويقول الحلاج: «أنوار النبوة من نوره برزت» وأنوارهم من نوره 
ظهرت » لشن في الأنوار سور ولا أظهر ولا أقدم من القدم سنو 8 ) صاحب 

الحرم... إلخ) ” . 
وأما قولهم بأن الكون كله خلق من نور محمد علويه وسفليهء فتلك 

دعوف كسائر اللذعاوى الى لا دلبل عليهاء فبضاعتهم - كما تقدم - في الحديث 

مزجاة» بل ويبدو أنهم لا يعولون على علم الحديث»؛ ولا يقيمول لكب السلة 

نا مسو ول الروالة» والقراءة فى العتاميانة دول فقّه لهأ ودود اعتمادهأ ل 

في مصنفاتهم ‏ سيآتي الرد عليهم فيهاء فحقيقة القوم أنهم مقلدة في الباطل 

لمن سبقهم على جهل وعمى . 
ثم إن 000ل ار 0 
نس 4 الآية هنا + 8 ]. غلى: أن النبي 5 كه مرسل لجميع الأنبياء لقدم روحه عَلةِ 

سكن لال باطل . ثرذه النصوص السابقة» وأما معسلى الآية فلم يعول على نقل 

هذه الآية لبيان تخبط القومء واتباع الهوى في تفسير النصوص دون الرجوع 

لأهل الشأن. 

2 ذكره ه ابن عربي ولم يذكر له إستاداء للا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: يروي 
كثير من الجهال والاتحادية وغيرهم أن النبي و2 قال : كنت تنبا وآدة اند بين الماء والطين) 
وهذا مما لا أصل له من نقل ولا عقل فإن أحدا من لمعيو نيا كوه وما اال إن 
آدم كام لم يكن بين الماء والطين قطء فإن الطين ماء وتراسب» وإنما كان بين الروح 


والجسد. 5 إلخ . مجموع الفتاوى (؟8/5*؟)؛ والرد على البكري 16/1 10 
(؟) الفتوحات -المكية ١4/19‏ _ 18*6). 


8 اللواسسين وستنان الشركة نين الا 46 


قولهم في النبوة والأنبياء 


١ 











اللااشدالن شقن بوصولة: 15 ضاق سائر الأنياة يخم لاروسها أن رمك 
إلى الناس كافة كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر وها قال: قال 
رسول الله كَلِ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلت لي الغنائمء 
وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 


ار 


يقول الإمام ابن جرير الطبري كأَنْهُ في تفسير الآية السابقة: «يقول 
تعالى ذكره وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك 
خاصةء ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين: العرب منهم والعجم؛ والأحمر 
والأسوة يشير فين اطاعفه :ونيا فق كيك 1 ل 3 لا يمون »# 
أن الله أرسللة كذلك إلى جميع البشر وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويز)", 
فهذا هو معنى الآية لا كما ادعاه ابن شهاب في أن النبي يك مرسل 
لجميع الأنبياء والرسل بدعوى قدم روحه يِه على سائر الأنبياء. 
وأما استدلال القوم بحديث: «لولاك ما خلقت الأفلاك» استدلال باطل» 
فالحديث موضوع مكذوب على رسول الله يله ثم إن الله تعالى لم يخلق 
الكون ولا الخلق من أجل أحد وإنما خلق الكل لعبادة الله تعالى كما في الآية 
السابقة» فلا يجوز أن يسأل الله بحق أحد من خلقه فلا حق لأحد على الله 
ال 0 
ومما تقدم يتبيّن لنا سقوط ما يسمى بالحقيقة المحمدية عند الصوفية 
لإثبات أزلية نور النبي يك ومخالفتها لنصوص الكتاب والسئّة كقوله تعالى: 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التيمم؛ بابٌ: حدثنا محمد بن سئان هو العَرّقي» 
(ص85) برقم سوه فده ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باس 
جعلت الأرض لي مسجداً وطهوراً؛ (ص١١5)‏ برقم (011). 


() تفسير ابن جرير (؟9؟5/ .)١1186‏ 
0 انظر: تعليق الشيخ محمد بن خليل هراس على الخصائص الكبرى بالهامش .)١7/١(‏ 


قولهم في النبوة والأآنبياء 





«حَاقّ الإنسَنَ من صَلْصلٍ كلْتَكَارٍ 46 (الرحئن: 2014 وكذلك قوله تعالى : 
دغر 


2 ا 50 م 7 2 أ 
لوقل سان رف هَل كنت 1 شرا سوأ" 4 [الأسراء :. 157 


والحق أن أهل السئة لا ينفون النور الذي جاء به يه وهو نور الوحي 
الذي أخرج به النبي الكريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ النانَ من الظلمات إلى 
الذوزة كمنا قال تعالى: #اكاحن النكتب كد جرحت رسواما يرف 5 


2 


0 ١ ممع‎ 


ور« اله طر دم #ن ره ل 5 مر 

صكزرًا يَنَا حكنت تخت هن الحكتب وَيَعْوُواْ عن حكير هد جةحكمم 
قرت الله ووُرُ وَحكتّبُ يرك © يَهَدَى بد أله مري أتَبْعَ رِصُْواكمٌ سبل 
4 أ ام ل ف لك سر 6 شر 6 50 7 ب[ ض م 
لسَلَّمِ رَيُخْرجُهُم مِنَ الظلمت إل التور بِإِذْنْهء وَيَفْدِهِمٌ إن صرط مُسَتَقِبِمٍ 
20 [الشاكنة» ميا ادع 

قال الإمام ابن جرير الطبري كته عند تفسير قوله تعالى: لأقَدَ ةكم 
وص ر 1 معدت تيرك 4لفد 1 ايفين بالدرن يدا 26 الذي 
اذاو الله به الحق» وأظهر به الإسلامء ومعحق به الشرلةة فهو نور لمن 0 
نه اند [اللبطق .ومدق نارق الندى تمه اللو عقي نيا كايو يخدون من 
الكتات)37* , 

فالنبي كَل نور بالمعنى الصحيح الذي بيّنه القرآن» لا بالمعنى الذي 
زعمته صوفية حضرموت ومن الغلو والانحراف عن ضزاط الله المستقيم . 

والواجب على صوفية حضرموت معرفة ما أراد الله منهم حين أرسل 
إليهم النبي كَل وما الأمور التي حذر منها لتجتنب وحتى لا تهوي بصاحبها - 
:.والعياة تفن الناوة لا سيما وفعرنة هذا الركن ووعن الايمان بالاثبياء:- 
. أحد أركان الإيمان التى يجب على المسلم الإيمان بهاء والحذر مما يناقض 
ذلك فبسبب غلو القوم في النبي وَةْ فتحوا على أنفسهم وعلى اتباعهم باب 
الشزك والاتحرافف الذي استمر ضررهة القن يومنا هذا . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: «والله تعالى لم يأذن لنا أن نسأل ميت 


1 قشر الطيري: 7/1 1ه 


عم قولهم في النبوة والأنبياء 


لاسا 





حا جة ) كك : ولذ غيره ) ولا يطلب منه جلب منفعة» ولا دفع مضصرة ) ولا 
أن نقصد بزيارة قبره إجابة دعائناء بل شرع لنا الإيمان بهم» وبما جاؤوا به 


والسلام عليهم. 

فالذي شرع لنا في حق الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده» وتحقيق 
طاعتهم ؛ وفيه مزيد الرحمة لهم» ورفعة الدرجة والرضوان لنا ولهم. 

والأنبياء لا ينقص عند الله جاههم بموتهم. بل هم في مزيد من 
كرامة الله؛ وإحسانه إليهم؛ ورفع الدرجات لهم عند الله» وليس في هذا ما 
يوجب أن نطلب منهم الحاجات بعد الموت؛ كما كانت تطلب منهم في 
الحياة» ولا أن يؤمروا وينهوا ونحو ذلك؛؟ إذ قد علم بالاضطرار انقطاع هذا 
الحكم عن جميع الأموات» فيظن هؤلاء الجهال الضلال أن مسألتهم والطلب 
منهم هو من باب رفع قدرهم» وكذبوا ليس الأمر كذلك» وإنما ذلك من باب 
التكليف لهم؛ وهم يثابون على ذلك» والمكلف لهم المؤذي يتضرر بذلك» 
ويعذب بهء وإذا طلب سائلهم منهم حاجته لم يكن ذلك سبب جاههمء فإن 
ذلك يطلب عمن لا جاه له عل ع3" , 

بال تسااى 2 لت إِنَآ أَرَسَلكك سَيهدًا وميقرا وَيَنِيا © ورَاعِيًا إل 
أله ديف وَمَاجًا مُيِيرا 40 [الأحزاب: 40 43]. 


وقال تحالى : طكليو| بأ وتند. وَالوْر الى أَرَكأ واه ينا قم حك 40 
[التغاين: 18. 
وبال + لى: 00 0 6 ف 100 ىر 1 4 1 ل ”0 1 


ااا | له 0 0 9 تكن © ا 
وكال وان .0 نآ أنأ سر مَنذئز بج إِلَ لمآ لمي إله ويد هن 


مر ل سر 


محر لع ريد يل عبلا صيلحًا 3 1 5 ريف ل 509 [الكيف: .]١١١‏ 
ومن آثار غلو القوم في الرسول ويد إبعاد الكثير عما هو أهم لهم في الدنيا 


(9)- تلتفيضن كناب الانشحاثة (995/1) تيحقيق + عجال. 


جنع 
5 


قولهم في النبوة والأنبياء 





قا 
والآخرة كقراءة القرآن وفهمه؛ وتعلم أحاديث الرسول عله ودراسة سيرته عَلِلَة 
فلو فعلوا هذا لمأ التشرت هذه العقائدك المتحرفة في الرسول عد ولنجوا من 
البدع المضلة» ولكن الصوفية كانوا قد أحكموا الطوق على المسلمين فزعموا 
أن للقرآن أسراراً لا يعلمها إلا الخاصة ‏ كما تقدم ؛ وأما قراءة الحديث فقد 
جعلوه الخو فقط» دون محاولة ا 

ومما يجدر التنبيه عليه حول نظرية أزلية النبي كَل بأن هذه النظرية حاكت 
نظريات الفلسفة الأغريقية ثم أخذها عنهم الفلاسفة» ومن الفلاسفة أخذها 
النصارى» ثم تأثر المتصوفة بالنصرانية وصاغوها في نظرية الحقيقة 

1 ْ 0200 

المحمدية : 


كلام أهل العلم في أول ما خلق الله تعالى : 

وبعد بيان معتقد صوفية حضرموت في أن النبي كَكِهِ أول مخلوق وبيان 
بطلان هذه الدعرى, أَبِيّن هنا كلام أهل لعل ياد أول ما خلق الله تعالى 
بالأدلة الصحيحة . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال» فمنهم من قال: إن أول ما 
خلق الله هو العرش واستدلوا لذلك بأدلة منها: ما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله كلد يقول: (إن الله 
كتب: مقاذير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض يخمسين ألف سنة وكان 
فرشة على الما 


- ١9"”ص( انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسئّة» لعبد الرحمن بن عبد الخالق‎ )١ 
000 بتصرفا.‎ )55 

18 الل المصدن الساث لاضن 07١‏ واتظرا النقولات التى قدت خاقر السوشة ينظرية الفيضن 
الآفارظنة رقريها عن النلتات الأخرى النديية بق القرل بالنون الحمدي وان المحلينات 
تدروت منه ا واس الضطنيى تلد بين لعلو و الوقات عرقي بولقل عار قتوة الكنات 
والسنّة تأليف: الصادق بن محمد بن إبراهيم (ص؛ »23١8- ٠١‏ الناشرون: مكتبة الرشدء 
الوناكيو و الف 

(*) تقدم تخريجه (ص”7١5)‏ من هذا البحث. 


سي 5 فى النبيوة والانبيا 
مم ير ا 


وجه الدلالة من الحديث: أن العرش خلق قبل القلم لأن العرش كا 
موجوداً على الماء وقت كتابة المقادير ولم يذكر تقدم وجود القلم. 

ومنهم من قال: إن أول ما خلق الله هو القلم واستدلوا بقوله يَةِ: ٠‏ 
أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد)”" . 

والشاهد من الحديث: «أول ما خلق الله القلم» وهذا تصريح بأولية خلق 
القلم على غيره من المخلوقات . 

ومنهم من قال: أن أول ما خلق الله هو الماء. انالا بما جاء في 
الحديث السابق: «وكان عرشه على الماءا. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن بعض أهل العلم أن للعلماء قولين في 
أيهما خلق أولاً العرش أو القلم. قال والأكثر على سبق خلق العرش» 
واختار بن جرير ومن تبعه الثاني”". 

وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه الأقوال وبينوا أن أولية القلم بالنسبة 
إلى ما عدا الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة أي أنه قيل : 
اكقيدة أولد ها ا 7 

يتضح لنا من كلام أهل العلم الذي أوردناه بأدلته الصحيحة أن النبي كَل 
ليس أول مخلوق خلقه الله تعالى كما تزعم صوفية حضرموت» وإنما هو 
العرش والماء ‏ على القول الراجح ‏ ثم القلم . 
ب - لعتقادهم حياة النبي و هي هبره كحياته في الدنياء 

قررت صوفية حضرموت مسألة حياة النبي كَلةِ البرزخية بأنها كحياته في 
الدنياء لتسويغ الشرك من دعاء النبي وَيِةِ والتوسل به إلى غير ذلك من 
الانحرافات العقدية» وشبهتهم في ذلك ما قاله علوي بن أحمد الحداد: «لأن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه: كتاب القدرء بابٌ: حدثنا يحيى بن موسى» (ص08") برقم 


ا أوبرقم 5 والبيهقي في سئنه (9/) ط الباز. وصححه الشيخ الألباني 


000 ا فتتح الباري 020 0 انظر: الفتح (589/5). 


قولهم في النبوة والأنبياء 





معتجزات الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم» أما الأنبياء فلأنهم أحياء 
في قبورهم يأكلون» ويشربون» ويصلون» ويحجون» بل وينكحون كما وردت 
بذلك الأخبار وتكون الاستغاثة معجزة منهم)”''. 

ومن نصوصهم التي تدل على اعتقادهم بحياة النبي ككِةِ الآن كحياته في 
الدنياء ما ادعاه علوي الحداد بقوله: «فالاجتماع بالنبي يك ببعض الأولياء من 
فول السو 

ومنها دعواهم إجابة النبي كَل لسلام أوليائهم بصوت يسمعونه» كما جاء 
عن علي بن علوي خالع قسم فيما تقدم . 

ويعتقد القوم أن النبي كك لا يخلو منه مكان ولا زمانء» وحجتهم في 
ذلك أنه: « ولي شرّفه الله تعالى» وأعلى رتبته على الملائكةء فتجد ملك 
الموت» يقبض أرواحاً كثيرة في أماكن متفرقة» بعضها بعيد عن بعض في وقت 
واحد في أسرع من طرفة عين» فهو كَكَِخْ أحرى وأجدر بأن يرى يقظةء أو مناماً 
في أن واحد في أماكن متفرقة» فقدرة الله التي أقدرت ملك الموت على قبض 
الأرواح» مع أن النبي أفضل منهم ومن كل المخلوقات؛ بل هو يك أصلها 
وبدؤها ‏ كما ورد فقدرة الله قادرة على أقدار جعله كَلِلِ لا يخلو منه زمان 
ولا مكانت7 , ٌْ 

وقد.ردٌ أهل العلم على هذا القول المجانب للصواب» يقول الشيخ ابن 
سحمان كثة: «واعلم أيها الواقف على ما حرره هذا الملحد وأضرابه من 
المشركين أنهم تنقصوا رسول الله يَكِةِ أشد التنقص وهضموه أعظم الهضمء 
فإنهم قد تنقصوه من حيث ظنهم أنهم قد عظموه؛ فإنهم بهذا الغلو والإفراط 
حيث زعموا أنه لا يخلو مئه زمان ومكان» ولا محل ولا إمكان» ولا عرش 
ولا كرسي ولا غين ذلكامين التكلوقاكء وابه إمتلا الكون بدع: نما يانه 
أعداء الله يد الحشوش والقاذورات» ولا عن يطون الحيوانات من الكلاب 


.) 6 مصباح الأنام (ص35). ظ (6) «العصتدن الشايق (ضى‎ )١( 


5518 5 فى الندوة والانييا 
سل حجن لي اشدسة مايه 


والخنازير ولذ من جميع المشخلوقات» الطيت منها والمستخيثات» كمأ زعم 
إخوانهم من الاتحادية الحلولية في حق رب العالمين ثم إن قولهم قد امتلاً به 
العرش والكرسي أمر مستحيل في الفطر والمعقولات» كما هو مستحيل في 
وأضل الضلال)”''. 
بعد موته» وإنما يرى كَكِةِ في المنام وقد تقدمت الأدلة على ذلك في مباحث 
مصادر التلقي عنلهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «فهذه في رؤية المنام؛ لأن رؤية 
المنام تكون حقأ وتكون من الشيطان فمنعه الله أن يتمثل به في المنام» وأما . 
في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنياء فمن ظن المرئي هو الميت فإنما أتي 
بإحسان6” . ظ 

وقد تقدم ذكر شبهتهم في ذلك والرد عليها فى المباحث السابقة» وبيا 
أصل هذه الشبهة عند الصوفية. 
اج - دعوق الاجتماعء بالنبي 0-3 والأخضن عنة: 

اعتقاد الاجتماع بالنبي وَِْدٌ بعد موته من القضايا العسلدة عند القوم. 5 
أكثروا من ذكرها في مصنفاتهم» وتقريرها استناداً للقصص والحكايات التي 
وفعت لأوليائهم ومشايخهم ثارة»؛ وبتقرير علمائهم ومشايعخهم لزلاك ثارة 
الحو 
العلوي: اومن أجل الكرامات وأعظمها ما يقع لخواص الأولياء من الاجتماع 
بالنبي كه وسؤالهم إياه عما أشكل عليهم كما صرح به غير واحد؛ إذ هو حي 


.)١8١ص( الأسنة الحداد‎ )١( 
3ع قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (صة5غ).‎ 


قولهم في النبوة والأنبياء 2 
في قبره» وليس ذلك ببعيد كمشاهدة أرباب العقول الزاكية في يقظتهم 
الملائكة» وأرواح الأنبياء وسماعهم أصواتا واقتباسهم منهم فوائد وليس ذلك 
3 
ومن نصوصهم التي هي عبارة عن حكايات وقصص وقعت لمشايخهم: 
ما ذكره علي بن أبي بكر السكران عن مشايخهم في سند الخرقة الصوفية: 
«ولهم بالمصطفى رؤية لقاء واجتماع بحضرته وبقاء)”" 

وجاء في كتاب تاج الأعراس عند ذكر شخص يدعى محسن بن عمر بن 
شيخان العطاس أنه قال: «أكون في أثناء تهجدي بالليل ويأتيني كثير من رجال 
الغيب» فلا ألتفت إليهمء حتى تظهر لي روحانية سيد الوجود يَلةٍ فأعرض عليه 
حاجاتي كلها»”” . 

وفي هذا النص بيان التعلق الشديد بالموتى» حيث يلتجي .هذا الرجل 
للنبي كثِيِدّ من دون الله تعالى ليعرض عليه حاجاته بدعورى ان ِب عنده» 
بس د لربٌ السماوات والأرض القائل: ##وَإدًا ا مادق 
عن فَإِنْ ريب أَييبُ دَعَوَةَ الدع إذا مَعَاق يَسْتّصِباْ لى وَلوْمُاْ بى لَمَلْهُم 
يَرُشُدُوت 40 [البقرة: 183]. 

والقائل سبحانه: آم يجيب الْمضبطرٌ إذا دعا ويكيقف السو وَيَجْعَلُص 
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حافك ص أءلده مع أله د ياك 3 ل 4 5 ؟"]. 

ومن نصوص القوم ادعائهم الاجتماع به يلد فى مسجد الجبانة بتريم» 
يقول الشلي عند ذكره لمساجد تريم المشهورة: «ومنها مسجد الجبانة اجتمع 
كثيرون بالنبي كَل فيه وحصل لجمع الفتح فيه" . 

وادعى القوم كذلك حضور النبي يل والأئمة الأربعة عند بناء 
مساجدهمء» يقول عبد الرحمن السقاف (ت9١8ه)‏ عن مسجده الذي بناه 


)١(‏ منهل الوراد (ص47؟) ط ١115ه.‏ وذكر بعد ذلك قصصاً وقعت لبعض شيوخ الصوفية في 
الالتقاء بالنبى يله والتحدث معه انظر: (ص27؟ ‏ 5148). 

(؟) البرقة المشيقة (ص088). () تاج الأعراس ,)70/1١(‏ 

9)-المشبرع الرو 123/17 


بتريم: ١ما‏ شرعت في عمارته إلا وقد أسسه الأئمة الأربعة المجتهدون وي 
ووقف كل واحد منهم على ركن من أركانه والنبي كَل في قبلته)7" . 

بل ابتدع القوم أذكاراً من عند أنفسهم يرون أن من قرأها يرى النبي يله 
ويجتمع به جاء في كتاب المنهل الوراد: «ومن صيغ الصلاة على النبي كه : 
اللهم صل على سيدنا محمد الجامع لأسرارك» والدال عليك» وعلى آله 
وصحبه وسلم. ذكر بعضهم أن من قرأها ليلة الجمعة ألف مرة يرى النبي كلل 
خصوصا إذا اتبعها بعد الفراغ منها بهذا الدعاء ثلاث مرات: اللهم يا من لا 
تحيط به الأمكنة ولا تصفه الألسنة... إلخ»”" . 

ومما من أقوال القوم يتضح رفع لمنازل مشايخهم على منازل الصحابة 
الكرام وين - شعروا أم لم يشعروا -» حيث لم يخرج النبي كَلهِ من قبره 
لأصحابه منذ مات» بل ولم يكلمهم من قبره مع قربهم» وقد حصلت بعده وَل 
أمور عظيمة؛ كانت الحاجة ماسة لحلها من المعصوم ككل بينما يخرج عليه 
الصلاة والسلام كما يزعمون لهؤلاء الصوفية المخالفين لمنهجه كَل ولكن 
هكذا الضلال يفعل بأصحابه» فأين هم من قوله تعالى لنبيه يلِْ: «#إِنَّكَ مت 


عبار 
ع ع لور لم من رج مر 


ونم نون 9 4 [الزمر: .]٠‏ وقوله تعالى: #وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍ من فلك الخلد 
أفإين مت فَهُمْ لغليدوة 469 [الأنياء: 4 . 

وثبت في الصحيحين أن النبي يله قال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإن على 
رأس مائة سنة لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم عليها أحد)”". 

وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ويا قال: قال رسول الله َك 
قبل موته: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ»9' . 





(1) 0 المضض الساءق 01550930 متهل الوزاة (ضن١2)5172:511:‏ 

(9) أخمرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب السمر في العلمء (صل49) برقم (7١1١)؛‏ 
وبرقم (0554)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب قوله يَلةِ: لا تأتي مائة 
سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم (ص9؟١٠)‏ برقم (6517؟). 

60 أخرجه مسلم في صححيحه: كتاب فضائل الصحابة»؛ باب قوله يخ «لا تأت مائة سنة وعلى 
الأرض نفس منفوسة اليرم؛ (ص9؟١٠)‏ برقم (1078). 


قولهم في النبوة والأنبياء 





بل ويدعون إلى إحداث أذكار مبتدعة مشتملة على صيغ غريبة» فيها نفي 
النبى علد ولو بمعصية الله تعالى ومسخالفة أمره. 

ورغم كثرت النصوص المبنية للحق في ذلك ولكن القوم معرضون» 
ويزعمون حياة النبي كَكلَةْ ورؤيته والتلقى عنه وأخذ ما يريدونه سواء كانت من 
أمورهم الدينية أو الدنيوية» وهم في الحقيقة لا يرون إلا الشيطان ولكن لا 
يشعرون» حيث استطاع الشيطان بحيله ومكره أن يلعب يعقولهم ويبعدهم عن 
الحق» والتشبث بالباطل الذي ألفوه» فسلك بهم طريق الضلال والانحراف عن 
سن الله تارك وتعالى . 

وقال الشلي عن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف: «وكان يرى النبي 246 
كشير 70 . 

وأما قضية الأخذ منه وَيِلةْ فنصوصهم كثيرة في ذلك وقد تقدم ذكر بعضها 

غند ذكر مضنادن التلمن عندهم ) وندذكر هنا بعك كي 

يقول أبو بكر الحبشي : الوذكر ؤؤي”" عن شيخه الحبيب أبي بكر بن 
رسول الله يقظة» فقال: يا رسول الله أريد أن أسمع منك حديثاً بلا واسطة. 
فقال 255 أحدثك بثلاثة أحاديث: الأول: ما زال ريح قهوة البن في فم 
الانسان تعفر له الملائكة. الكادو: من اتخذ سبحة ليذكر الله بها كتب من 
الذاكرين اله كيرا إن ذكر .بها أو لم يذكر» الثالك: عق وقنك مين يدي ولي لله 
حي أو ميت فكأنما عبد الله في زوايا الأرض حتى يتقطع إرباً . 
)2230 المشرع الووق 2517/50 وانظر لصو ص, القوم في: أذقضاء رؤيته عليه الصلاة والسلام يقظة 


030 يعني بذلك شيخه أحمد بن حسن العطاس . 
(5) “تذكين :الناين” ره 119 


سم فى النيوة والأنبيا 
0 قولهم شي النبوة والأنبياء 
الوركيةة) المكر والذي لذ يليق بمقام النبوة وهذا من الكذب العظيم » وكل ثبية 
في الصحيحين أن النبي كَل قال: امن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
00 
النار) 

وبلغ الأمر بالقوم إلى الاستهانة بمقام النبي كَل ودعوى خروجه كله 
ليخبرهم بأمورهم الشخصية كإثبات النسبء فقد ذكر أبو بكر الحبشى قصة 
لأحمد بن حسن العطاس مع شيخه أحمد دحلان حيث ذكر فى الدرس مسألة 

ل : 5 51000000 

النسب وقال فيها: «وما ندري ما تفعل النساء فوقع في قلبي”5 نحير واهتمام 
00 0 من 0 0 جد داف الى ا يا 


كن 0 


وقال أحمد بن حسن العطاس في دعوى تلقيه علومه من النبي كد مباشرة : 
«وأنا معتنى بى علد وإذا تحيرت في أمر مهم ما يفك على منه إلا هر )17 . 


وهذه النصوص يتبين بطلانها بمجرد ذكرهاء وانحراف قائلها عن الصراط 
المستقيم؛ لأن النبي يِه كما هو معلوم ‏ قد مات ودفنه أصحابه وين في 
حجرة عائشة ونا ولم يخرج من قبره بعد موته لأعظم الخلق بعد الأنبياء 
والرسل؛ وهم الصحابة الكرام ويرء ولا يخرج من قبره إلا يوم القيامة كما 
قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء 
وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» 
وأنا اول هو شق هه ارم ور ا 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي ككل (ص47) برقم 
(١٠2)؛‏ ومسلم في المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله يك (ص؟؟) برقم (©0. 

(0) القائل أحمد بن حسن العطاس. (9) تذكير الناس (ص١58).‏ 

(5) المصدر السابق (ص184١).‏ 

(6) أخمرجه الترمذي في سئنه: كتاب المناقب» باب ففصل النبي 2 (ص258) برقم (8516) 
عه احريق أبي سعيد الخدري طبه . و صضعحدحه الشيخ الألباني انه في تخريجه لشرح العقيدة 
الطحاوية (ص ٠‏ 16 برقم (/ا؟ا١),‏ 


قولهم في النبوة والأنبياء 











بل ولا يدري عد ما حلرث بعد موته؛ كما ف سوليث الحوض : الترون 
على ناس من أصحابي الحوض ححتى عرفتهم اختلجوا دوسي »ء فأقول: 
أصحابى : فيقول: لا تدري ما أحدثوا ا وفى رواية: «فيقول: إنك لا 
علم لك بما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى)”” . 
د لعتقادهم اطلاع النبي و على علوم الأولين والأخرين: 
مر صوزر الغلو في النبي وَكة قولهم أنه عليه الصلاة والسلام يعلم كل 
تنزيه لله تعالى عن كل مثل وشبه؛ فهو سبحانه أودع في صدر المصطفى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل لهذه المعارف»: وإمام من تعلمها وعلمها 
سواء كانت شرعية أم مادية» فلا يقتبس علم نظري ولا مادي على صفحة 
الوجود إلا بعد إمضائه على لسان نبي ذلك الزمان» أو من قبله» أو من بعده. 
حيث بيّن الله مدلول ذلك بقوله: 8«#فَإنمَا مَمَرَْهُ يإسانك لطر يه الْمتقيرت 
وََذْرَ بي هَرْمًا لَذَا 4062© [مريم: 0]. ظ 
والمقصود الظاهر هو القرآن, والمعنى الإرشادي هو كافة العلوم التي 
تبرز في الوجود تحت مدلول: ##أنرا بأسْ مَيْكَ الى حَلَقَ )4 [العلق: 295 , 
والقول بأن الله تعالى أودع النبي يَللةِ علم الأولين والآخرين ماضيه 
وامسكقيلة و شير عليه وماديه فلا يفوته شىء ؛ قول باطل رده الأدلة الصحيحة منها 
قوله تعالى لنبيه محمد كلد وذلك بعد ذكره سبحانه لقصص بعض الرسل الذين 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب في الحوض» (ص909؟1) برقم (1085) 
واللفظط له ومسلم في صحيحة: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض بنبينئا لَه وصفاته» 
01 برقم (8٠9؟),‏ 
030 أخرج هذه الرواية البخاري في صححيحه: كتاب الرقاق» باب في الحوض» (صة5؟١)‏ برقم 


(5045)؛ وبرقم (5087). 
(9) التليد الطارف (ص؟؟ - .)5١5‏ 


دده قولهم فى الثبوة والأتبياء 
ل ا ا 


وه “سه ١‏ تبرج عر 


أرسلهم قبل بعثة نبينا وك تللكت مِنَ ا اه 
و 0 ير إن لْمَنِقبَة متت 4*6 لو 7 00 
ٍتَآدرَكَ للا ميك الكتب وده مَك نا لز كك مم يكت عضْل لمر 
عَلَيِكَ عَظِيمًا# [النساء: .]1١7‏ 

ا 00000 
«لو لم تفعلوا لصلح؛. قال: فخرج شيص”'©» فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟) 
قالوا: قلت كذا وكذا قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم:”'". ولكن القوم أشربوا في 
قلوبهم الغلوء فلا تكاد تجد كتاباً ولا رسالة للقوم إلا وشحنوها بهذا الغلو 
الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله كَل 
ه ‏ ادعاقهم أن النبى مرسل لجميع الملائكة والانبياء: 

ومن الدعاوى التي اعتمدتها صوفية حضرموت اعتقادهم أن النبي وله 
مرسل لجميع المخلوقات» بما في ذلك الأنبياء والملائكة» ولم يأتوا بدليل في 
ذلك . 

يقول سالم باحطاب الحضرمي: «س : هل نبينا مرسل إلى الملائكة أم لا؟ . 

ج: نعم هو مرسل إليهم كما رجحه الشيخ تقي الدين السبكي” "1 . . . إلخ . 

س: ما معنى إرساله إلى جميع الأنبياء والأمم السابقة» وكيف كان كيفية 
أداء الرسالة منه إليهم؟ 

33 معناه: أنه باعتبار عالم الأرواح» وكيفية أداء الرسالة منه إليهم أن 
روحه الشريفة خلقت قبل الأرواح وأرسلها الله إليهم فبلغت الجميع» والأنبياء 


)١(‏ الشيصء بالكسر: تمر لا يشتد نواه. القاموس المعحيط (ص5526). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره 
من معايكن الذثناء. على تيل الرأي» :(ضن 6117) انبرقي 077570 : 

(9) هو أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أشعري المعتقد» مؤرخ 
وأصولي انتهت إليه رئاسة القضاء في الشام. من كتبه: طبقات الشافعية» وجمع الجوامع في 
الأصول. توفي سنة الالاه. انظر: الدرر الكامنة (؟/ 0؟8)؛ والأعلام (184/4). 

(4) انظر التعظيم والمنة» للسبكي » نقلا عن الخصائص الكبرى» للسيوطي ا 
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نوابه في عالم الأجسام والأشباحم)0© 

وقال ابن شهاب في شرحه لعقيدة الباجوري: «والتحقيق كما ذكره كثير 
من العلماء إنه وَل مرسل لجميع الأنبياء والأمم السابقة من لدن آدم إلى يوم 
القيامة؛ لكن باعتبار عالم الأرواح؛ فإن روحه خلقت قبل الأرواح وأرسلها الله 
لهم فبلغت الجميع؛ والأنبياء جميعهم نوابه في عالم الأجسام قا ال : 
يمآ أنَسَلَكَكَ إلا حَافَدٌ إلنّاس4 [سا: +71 . 

وقد بينت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أن نبينا محمداً كلٍ حاتم 

الرسل؛ وإن من كان في زمنه من الإنس والجن مأمورون باتباعه» وشريعته قله 
ناسخة لجميع الشرائع» كما قال تعالى : 7 ِلْكَ الكتب إل مصَّدّفًا لْمَا 
لك اللري الي ا ا وأحَحكم ينتهم يمآ نَل 1 وَله كَبع أَخواء ف 
00 ف المن لَك - ا كت 1 0 (المائدة: 4 ] . 

وقال تعالى: 5 ىر 
لع أَيْحينا إِلْكَ وهم يَكتَرُودَ لم4 [الترعيه: +11 وفال.سيحانه: عزن 
رَسَلنَكَ إِلَّا كاف يدي كيرا وكذيا ولك كير الاين لا يتلموس © »4 
لعا 4. وغيرها من النصوص الكثيرة في ذلك» ولكن القوم خرموا اتباع 
نصوص الوحيين» فلا يوجد لديهم إلا الدعاوى المجردة فتقابل بالمنع . 

فلويات فى التصوين: الشترظية ها يدل أنه كلل فرسل إلى الأزيناء قيله 
ولا إلى الملاتكة» برعذا القول الذئ تنكس الضوفية فيه غلو قاب فا 
أهل الكتاب الذين قالوا: إن النبي كَيةِ مرسل إلى الأميين من العرب» والحق 
بين ذلك» فإن النبي ييْةْ مرسل إلى الثقلين من الجن والإنس» دون غيرهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ : «وأما القرآن الذي جاء به محمد يَكةِ فليس 
في إخباره بأنه أرسل إلى قريش» ثم إلى العرب ما يناقض إخباره بأنه أرسل 
إلى جميع الناس» أهل الكتاب وغيرهمء كما أنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى 

بني إسرائيل» ومخاطبة الله لهم بقوله: (يا بني إسرائيل) ما يمنعه أن يكون 


419 كات الدر: الفمين: لضن 11 (5) النوافح 0000 
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مرسلا إلى اليهود من غير بني إسرائيل» وإلى النصارى والمشركين» وهو لم 
يقل قط: إني لم أرسل إلا إلى العرب» ولا قال ما يدل على هذاء بل ثبت 
عنه بالنقل المتواتر أنه قال: إنه مرسل إلى جميع الجن والإنس إلى أهل 
الكتاب وغيرهم» ولو قدر أنه قال: إنه لم يرسل إلا إلى العرب ثم قال: إني 
أرسلت إلى أغل., الكتاتب لكان قد أزشنان إلى اهل الكتابه بعد إزسيالة إلى 
العرس» كما قال: «قل له َمِدُ فى مآ أو إِلَ حْمَرّمًا عل طَاعِم لمعه اله أن 
كر نيه دكا لشكرةا أن لك مر 14[ لسار 
اعتقادهم أن أولياءهم ف مرئبة الأنبياء : 

ويتضح ذلك تأمور منها : 
القول يبعصمة الأولياء: 

ومن نصوصهم في ذلك ما قاله عبد الله باسودان: «ومن حال الشيخ 
الموي أن يحفظ مريذه عن الدجة والإلمام نه 6 وبذلك يكون ميرتقيا لي 
خدصال الولاية» وهي العصمة المشاز إليها وراثة مسن نبية م1 ويقول 
عبد الله بن علوي الحداد: «فاعلم أن الولاية على هذا الوجه أمر عظيمء لا 
يمكن صاحبها أن ينهمك في المباحات والشهوات» من الحلال فضلاً عن 

ل اه له 

الوقوع في صغائر الدقوف 1 

وقال أنفيا : (والذنوب والمعاصي صغائرها وكيائرها أقذار وأدناس 
وأوساخ. قل طهر الله منها أولياءى. وحجزهم عنها» ورفع 3 تخطر لهم» ف 
3 . ا : : 2 0 ١‏ 
تميل إليها نفوسهم» فضلا عن ملابستها والوقوع فيها» '. ويقول عبد الرحمن بن 
مصطفى العيدروس فى حليثه عن الفناء عند الصوفية: «وأما ف ل 
جميعا فهو الذي لا يحجبه حق عن خلق» ولا خلق عن حق» وهو الراجع من 
الحق الب الخلق. مع وجود حقانى . وهذه المنزلة هى المعبر عنهاأ بالنيوة فى 
)١(‏ الجواب الصحيح .)5١  ”94/7(‏ (؟) كتاب مطالع الأنوار (ص9١").‏ 


(9) النفائس العلوية (ص18١).‏ (8)“المضدو الساق (ضن 1 
(5) أي شهد الحق والخلق. 


قولهم في النيوة والأتبياء _ 
النبي» والبقاء والتكميل في الولي»؛ وصاحب هذا المقام هو الذي له من كل 
المقامات واردات» وفي كل الحضرات له مشاهدات» ومن كل الأسماء عليه 
تجليات» فتارة يتكلم بلسان الحقيقة» مع استهلاك الصرف» وتارة بلسان 
الصحو الثاني صرفاًء أو مع شيء من السكرء وهو الذي يصلح للإرشادء ولأن 
هذا المقام هو مقام إرشاد المريدين» وتربية السالكين» فهذا المقام في الولاية 
بمنزلة الرسالة في حق المرسلين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»”". ويقول 
شيخ بن عبد الله العيدروس: «وقال بعضهم: النبي يؤمرء والولي يلهم إلى أن 
قال: إذ لا يبعد أن يكون للولي الهفوات الزلة والزلات» إذ الأولياء محفوظون 
والحفظ يجوز معه الوقوع في المعصية إلا أنه لا يجوز الإصرار عليها»"”*. 

وجاء في كتاب مطالع الأنوار لباسودان عند شرح أبيات عبد الرحمن 
بلفقيه المسماة بالرشفات في وصف الولي: 

يحميه عن إثم وعن ملمة ومنقص وربمابالهمة 
يلبسه ثوب تقى وعصمة فيرتدي بأشرف الخصال 

"قوله: وربما بالهمة يلبسه ثوب تقى وعصمة: أي أنه بهمته يلبس 
المريد ثوب التقىء فلا يقارف ذنباً ولا يلم بهء قوله: وعصمة؛ أي: حفظاً 
من ذلك؛ إذ الحفظ للأولياء» والعصمة للأنبياء وتسميتها فى حق الأولياء 
مجازية»0 , ١‏ 

وقد عظم القوم الولي وأعطوه فوق صفاته فقالوا: إن الولي يدعو تارة 
فيستجات: لا .وتارة لآ يصتحاب له ويريت الأمر قتازة يقضى :وتازة لأ يقفس» 
كما وقع للأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» ويزيد الولي بأنه تارة 
تظهر الطاعة على جوارحه؛ وتارة تظهر المخالفة عليها كسائر الناس» وإنما 
امتاز الولى عنهم بأمر واحدء وهو ما خصه الله تعالى به من المعارف» ومئحه 


59 القعات المدنة (صن 6 ). 99 "'الممنتي الينابق 7ض 
(9) كتاب مطالع الأنوار (ص9١5):‏ 


05 وتوم ط افو واد باء 


من الفتوحات» ع ذلك فالمخالمة وإ طهر عليه فإنما في تسسا م 

يظهر لناء لا في الحقيقة؛ لأن المشاهدة التي هو فيها تأبى المخالفة» وتمنع 

المعصية منعاً لا ينتهي إلى حد العصمة» حتى تزاحم الولاية النبوة» فإن امع 
من المعصية ذاتي في الأنبياء»ء عرضي في اه" 0 








تشبيه مقام أوليائهم بمقام النبوة: 

ومن نصوصهم في ذلك ما جاء في كتاب تاج الأعراس عند ذكر المؤلف 
كلاما لصاحب المناقب صالح بن عبد الله العطاس ومن ذلك قوله للمؤلف: 
«قال لي مرة إني رجت إلى المسجد الحرام في بعض الليالي وطفت بالكعبة 
فحصل لي الإسراء إلى السماء)0) 

ومن نصوص القوم في رفع منزلة أوليائهم إلى مقام النبوة ما جاء في 
كتاب تذكير الناأس: «وكان سلفنا إذا قدم عليهم ولّ» يعظمونه في عيونناء 
حتى نراه كأنه نبي من كبره في عيونناء ولما كان وقت دفن الحبيب صالح قال 
رجل من أهل حبرة ‏ وهي قرية بوادي عمد لصاحبه: أرى أن هذا السيد 
ولي» فقال له صاحبه منكراً عليه عدم معرفته بالحبيب صالحء ولي ولي هو إلا 
نبي ) وكان الحبيب أبو بكر بن عبد الله حاضراً يسمع كلامهماء فضحك» حتى 
استغرق في الضحكء. متعجباً من هذه الكلمة»”" . 

وقد بلغ من غلو القوم أن أفاض بعضهم في ذكر مناقب مشايخهم 
وأوليائهم» يقول علي بن حسين بن محمد العطاس عند ذكره مناقب صالح بن 
عبد الله العطاس: «وفي الدوران حول حياته الدينية لا يدري الواصف كيف 
يصفها؛ لارتفاعها عن الأوصاف والصفات» ومتى استطعت أن تفهم حياة 
الأنباء والمرسليق والملائكة فافيسيها» :وكيك لأ يكون. فى تلفق الصفة وقد 
أذؤك #لقبيامن السفيرة السحيدية ا 0 | 


0 “نون البعووة 1710لا (؟) تاج الأعراس .)40/1١(‏ 
(9) تذكير الناس (ص4١ .)5‏ , (4) تاج الأعغرامن 2)١17/1(‏ 


قولهم في النبوة والأنبياء ١‏ 
- 684 أأسك 





وجعل القوم مشايخهم وأولياءهم في مرتبة الأنبياء عند الاستدلال» 
جعلوا للأنبياء ذوقاً في الاستدلال يقارن ذوق الأولياء وقد نقل بعضهم الكلام 
على علاقة الصفات بالذات فقال: «قوم ذهبوا إلى نفي الصفات وذوق الأنبياء 
والأولياء يشهد ببخلافه)”') 

ومن غلوهم في مقام الأولياء ما جاء في مقدمة ديوان الحداد: «قال 
جدي الحسن خرجنا مع الوالد إلى وادي بيت جبير للتبرك”'' وزيارة سيدنا 
الإمام محمد بن علوي بن عبيد الله» وصلينا الصبح في الوادي المسيلة وفعلت 
قهوة والحطب من النخل قال والدي: كيف وأنت فقيه تأخذ القهوة من النخل 
بغير إذن أهله؟ قلت له: أعلم رضاهم. قال: لو علموا فأنا أحق منهم 
بأموالهم. قلت: ومع كثرة ورع سيدنا الولي حسن الورع بن سيدنا علي أخو 
السقاف قال لوصحل الننقاف اثنين على خبل :كنئلون' '" ينيباة أموال الناس) 

وأمرني أن آكل منه لأكلت معتقداً لحله. وقال جدي الحسن بن عبد الله 
الحداد د: لو أمرني والدي بقتل أخي علوي مع استقامة علوي وطاعته لقتلته؛ 
مترجياً الثواب لأنه أمر بالحق من عند الله كقتل الخضر للغلام»' . 

تنقصهم لمقام النبوة: 

تنقص القوم مقام النبوة» وقد جاءت نصوصهم في ذلك بصور مختلفة 
فمن ذلك ما زعمه بعض كبارهم أن النبوة مكتسبة بالرياضة ‏ محاكاة لقول 
الفلاسفة ‏ وذلك لعدم فقه هذه المسألة العظيمة»ء فقد ذكر عبد القادر 
العيدروس في كلام له عن المسافات التي يقطعها المريد في سيره إلى الله 


)١(‏ فيض النفحات في مسألة الصفات» لعبد الرحمن بن مصطفى العيدروس (ص4). 

(؟) أمر التبرك من الأمور التي أكثر القوم من تقريرها وبثها في أكثر مصنفاتهم»؛ حيث أشربت 
قلوبهم بذلك فطلبوا البركة من الأحياء والأموات» وتركوا التبرك الود فحرموا أنفسهم 
بركة التمسك بشرع الله تعالى والدعوة إليه. 

(9) أسحد جبال البضة: 

(4) الدر المنظوم (ص"85» 85). 


036 ا قولهم في النيوة والانبياء 
تعالى : «(الشالثة : مسسيير 6 من كله إلين رمه المعبر ية بالحقيقة وهو مححو مأ 
سوى الله تعالى عن القلب بمداومة الأنس بذكره» ولهذا السفر عدة وبضاعة 
إلى أن قال: وهو مبدأ سفر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - إن دَايِبٌ إل 
نَقَ سَيَبَينْ# [الصافات: .]1١07‏ ##وَجَهْتٌ وَِجْهِىَ لَِرّى فَطرٌ لسوت والارض 
حَنِيفًا © [الأنعام: 74آ. ومعنى الذهاب إلى ربه والتوجه إليه العبور بالباطن عما 

وممأ يدل كذلك على انتقاصهم لمقام الحيوة م قَالَه عيك القادر العيدروس 
فى نخعاتمة كتابه غاأية القَرس عند كلامه على انتهاء مرححلة السفر فخ القلب إل 
الزكفة الوحيائل لنتهى مسافة المبوي إل ألله ل وتيدىق 5 مقامات الستفو 
إلى الله تعالى» وهو سير الواصلين إلى الله تعالى» وذلك غير متناه لا في الدين 
ولا فى الآخرة» فإن مقامات القرب من الله يله غير متناهية؛ لأن القرب منه 
هو المعرفة بصفاته العلى, ونعوت جلا له وخوال 1 . 








ويتضح انتقاصهم للنبوة في هذا النص كونهم ادعوا أنهم بلغوا مرتبة فوق 
وام 

ومن صور تنقصهم لمقام النبوة ما ذكره محمد بن عبد الرحمن باجمال 
عن أبي بكر بن سالم الذي غلا في نفسه وجعلها في منزلة النبي كله حيث 
قال: «طلبت من الله ألا يعذب من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علبه9) 
وآله وسلم فأعطاني وقبل شفاعتي» ولولا قد سبقت الشفاعة لنبينا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم لكنت أنا الشفيع لقوله تعالى: #وَمَا حكات أنه 
!دنهم وَأتَ هم وما أل معذّبهم وهم سسْتَعْفرُوقَ (0) 4 الأشال 18# م 
قال: حاشاه أن يعذبهم وأولهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآخرهم 
أ 


() غاية القرب في شرح نهاية الطلب» (ص807). 
(0) المصدر السابق (ص88). 2 5): كذا في الأضل: 
(4) بلوغ الظفر والمغاتم (ص١).‏ 





قولهم في النبوة والأنبياء 


فهذه بعض نصوص القوم التي تبيّن تنقصهم لمقام النبوة» وتعظيم 
أوليائهم ومشايخهم ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيهاء وكل ذلك سببه 
الغلو في الأشخاص» وعدم التعويل على ما جاء به الشرع المطهر الداعي إلى 
الهداية والمحذر عن الضلال والغواية. 


تفضيل علوم أوليائهم ومشايخهم على علوم الأنبياء : 


غلت صوفية حضرموت في مشايخها حتى جعلوا علومهم ومعارفهم أعلى 
من علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقد جاء في كتاب (كنوز السعادة 
الأبدية) أن علي بن محمد الحبشي َه قال: «قال الشيخ عبد العزيز الدباغ 
في قول أبي يزيد: اخضت بحرا وقفت الأنبياء بساحله» أن بعضهم جعلوا له 
تأويلات» وليس كما قالواء بل الكلام على بابه» فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: 
إن الوارث للمقام المحمدي تخلع عليه خلعة الوراثة)7" . 


ويقول عبد الرحمن باهرمز لتلميذه عمر بامخرمة عند تحكيمه في علوم 
القوم: «وفي علوم لم يطلع عليها ملك مقرب» ولا نبي مرسل» فأنت ناكنن 


عنى 6 بل أ ا 


وهذا التفضيل من القوم بناء على فكرة زنادقة المتصوفة كابن عربى الذي 
يعظمه القومء حيث يرى أن مقام الولاية أعظم من مقام النبوةع وبالتالئ فإ 
غلوغ:الولي أعلى وأعظم مق.غلوم التين + توهدا حلام باطلوقله .زد غلية: الأئية 
وبينوا بطلانه وشناعته» يقول ابن أبي العز ككأنْهُ بعد ذكر كلام المتصوفة في 
لفون لظام الولاية على حقاء الدرةة 
2232 كنوز السعادة الأبقية (ص؟4)؛ والتعرف على التصوف» ينل بن عيد الله سس شهاب 

ف | 

69 كثانة السنا الباهر بتكميل النور لعافو 81 والتماتسن العلوية في المسائل الصوفية» 


تأليفب: عبد الله بن علوي الحداد (ص/؟١)‏ ضمن مسجموع رسائل الحداد؛ وخخلاصة الخبر 
رضن 27 


:050 قولهم في النبوة والأنبياء 
افيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل تلك أمانيهم : #إنَّ الت يدوي 


ف يت لَه بغر سُلْطنٍ أتنهُم إن فى مثُثويدم إلا حكدة ا كود لفيه 
َأَسسَعِذْ 


يو* ‏ مرساهم سي 


سسحفك يك باه ا د 0 هُوٌ السَهِيم لير 4629 [اغافر: ا" وكيف يخفى كفر 


من هذا 0 0 عربي 0 ا اه 1 
2 22 2 
تن 03 من 


2 0 و 1 0 عسي بت مسر لكر 
لدب عبشا صق د 1 0 27 يكا 06 ينين ©4 الأنسام: 


4. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من 
النارء والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام» كما كان يظهره 
العافكوة ا مجاة التنن كلاد رويطتون الكنرة وه يدانايع سدابلة الننالمن لما 
يظهر منهمء فلو أنه ظهر منهم ما يبطنونه من الكفر لأجرى عليه حكم 
الوعنة7 , [ 

وكذلك غلا كبار صوفية حضرموت في مشايخهم حتى قدموا علومهم 
ومعارفهم على علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقد جاء في كتاب: 
(التعرف - التصوف): «ومما جاء في كلام الحبيب على بن محمد 
الحبشي ونه قال: قال الج عبد لحرو الو تي وا اص دي 
خضت 0 وققت الأقاة اهلك أن بعضهم جعلوا له تأويلات وليس 
كما قالوا بل الكلام على بابهء فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إن الوارث 
للمقام المحمدي تخلم عليه خلعة الوو 0 ويتضح من هذا الكلام تأبيك 
الحبشي للبسطامي وفهم الوم له في أن أولياءهم بلغوا في العلوم مبلغا لم 
يصله الأنبياء ت#كل. فهذا تنقّص لمقام الأنبياء :258 الذين هم أعلم الناس 
بالله تعالى وبشرعه» ثم إن القوم لهم مصطلحات غريبة عن العلم الشرعي 
كقولهم هنا: «تخلع عليه خلعة الوراثة» القارئ لهذا النص لا يدري ما 
يقصد القوم بهذا الكلام» فيذهب كل مذهب في فهم هله العبارة التي تشبه 
00 شرح العقيدة الطحاوية (١1//ا6ه ‏ 0608). 
(؟) التعرف على التصوف». لأحمد بن عبد الله بن شهاب (ص١06).‏ 


قولهم في النيوة والأنبياء 


مسميم مديص ميم يور يويدب وسيب سه و مهي ب بم ب 


|[ 568 د 








عبارات ورموز الباطنية؛ الذين تأثر القوم بمذهبهمء باعتماد الرموز 
والإشارات التي لا يفهمها إلا هم دون بقية المسلمين» وما ذلك إلا لعدم 
الوضوح وعدم النصح في الكتابة ليستفيد الناس العلم النافع» ولكن كما 
قيل: فاقد الشيء لا يعطيهء فقد حرموا العلم الشرعي» وقادهم ذلك إلى 
التزهيد فيه وكذا انتقاص علوم الأنبياء 6ك . 





ونعمته مبحمثان : 
المبحث الأول: قولهم في الايمان بالقدر. 
المبحث الثاني: ادعاء معرفة ما في اللوح المحفوظ. ‏ 


قولهم شي الايمان بالقدر 


سوبي سبي سسب ببس سم سس سي سس سس كسمم متعمس سد يد هابا بججر مه نج يعم ججح سمه ص ب يهاي /جيقه بن جسم م سمس سس همع ممه 








القدر لغة: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء 
وكنهه ونهايته"" . 

والقدر: «مصدر قدر يَقُذْر قَدَرَا وقد تسكن داله)”2 . . 

ويطلق القدر على الحكم والقضاء"”". ويأتي القدر كمصدر وهو التقديرء 
ويأتي مراداً به المفعول وهو المقذرء ويأتي بمعنى الطاقة» وبمعنى: التضييق 
وغير ذلك من المعاني”؟' . 

وأما القذر :قيرها : 


فقد قال الإمام أحمد كأَنْهُ: «القدر قدرة الله على العباد)”* . 


وقد بيّن الإمام ابن القيم كن قوة تعريف الإمام أحمد للقدر فقال: 


(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (4/؟؟) تحقيق: الزواوي» والطناحي؛ 
البكية! لعلمية» لمر و لسلا . 

(6) لسان العرب (0/ 0/4. ظ 
عر ومالك دَنْ المحسسن الصغانى 75 ١06‏ س 558 كا تعحفيق : فيل العليم الطحاوي» 
راجعه: عبد الحميد حسنء؛ ط 0عو1ام, دار السعادة» القاأهرة» دار مكتبة الححياأة» دير وات ) 
ولسان العرب ١‏ و شر يسا القأموس المحيط للفيروزابادي (/ مبام) رئيه: حمكد 
الطاهر الزاوي» 0007 بسيو البابى الحلبى وشركاه» القأهرة؛ وتاج العروس ٠»‏ للربيدي م 
أرق كال ة). 

)26 مسائل الإمام اي 0 هانىء (؟66/5١),‏ تحقيق : زُهير الشاويش» اليكتي الإسلامي» 
يروث ط 88"#١ام.‏ 


قولهم في الايمان بالقدر 





| 5168 أعسم 


(واستحسن ابن عقيل هذا الكلام خذا:وقال” هذا 557 دقة علم أحمل» 
وتبحره في معرفة أصول الدين. 

وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الربٌ على خلق 
أعمال العبادء وكتابهاء وتقديرهاء وسلف القدرية كانوا يتكرون علمه بها وهم 
الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرههو)”' . 

وعرّف بعض أهل العلم الفلزعيا تفنننا يقدره الله تعالى من القضاء ويحكم 
ينه اعون قالح بعالتي 1 أنه ف كلذ التذن :3 تسوس :1 أى 
الحكم. كما قال تعالى: فب يُقْرَقُ كل أَمْرِ مر حَكِر 469 [الدخان: 14. فمعنى 
تقدير الله تعالى ‏ الأشياء في القدم أنه: علم ‏ سبحانه ‏ مقاديرها وأحوالها 
وأزمانها قبل إيجادها وأنها ستقع في أوقات معلومة عندهء وعلى صفات 
مخصوصة »؛ ماشه مالةب الك ومشيئته لهء ووقوعها على حسب ما 
كردا ا 1 

ويقول العلامة محمد بن صالح العثيمين كأَنْةْ أن القدر: «تقدير الله 
للكاكانع كينا سيق واعليةة واتسقيكه سك 

والإيمان بالقذر أحهد أاركان الإننان الشعة الى ذكرها النبى كله في 
جني جين النسهور علدا شان الفنى كلض اسان الاقال :| حير فين 
الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 








8 5 ءًَ 
وتؤمن بالقدر خخيره وشره» الحذيث»!* 


.)58/1١( شفاء العليل‎ )1١( 
والعقيدة الواسطية (ص١5). علق عليها : الشيخ‎ ؛)5١؟‎ 5٠١ /8( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
محمد بن مانع» مطبوعات سعد الراشد. الرياض» وشفاء العليل في: مسائل القضاء والقدر‎ 
والحكمة والتعليل (ص؟9؟) عني بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني‎ 
الحلبي» » طلء 7*اه»ء مطبوعة مصورةء مكتبة الرياض الحديثة؛ وتيسير العزيز الحميد‎ 

(ص8 "١‏ 5194)؛ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني /1١(‏ 23145 05544. 

02 رسائل في العقيدة» للشيخ أبن عثيمين (صلا”) ط35, 5٠41١اهء‏ دار طيبة» الرياض 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله يلل (ص5") برقم .)١(‏ ْ 


0 قولهم في الايمان بالقدر 
تع تعد عسين ا 5 م - تو 5 














مذهب أهل السنّة والجماعة فى الة 

مذهب أهل السئّة والجماعة في هذا الباب هو وجوب الإيمان بالقدر 
خيره وشره من الله تعالى وتسليم الأمر لله تعالى» لما دلت عليه النصوص 
لحري التي 8 ذضمت تلك ووفق فهم سلف الأمة لهاء 4 كمسا أل 1 0 
ا ِلَامَا كب أنَّهُ نا هْرٌ مزكساً وَعَلَ لَه ميركل اللؤببورت 


[التوبة: .]28١‏ 
وناك تعالى : م ات 0 مَصِيبَةٌ فى لض 7 4 نشسَ”م إل 3 صكِتّب 
من َل كت 0 نت ذللكت ع أ 4 سار 9 [الحديد: 6؟]. وغيرها من 

الآيات 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير» احرص على ما 
0 وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا 
كذاء ولكن قل: قدّر الله ما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»7©. 
وقال مَليْةِ: ١لا‏ يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرهء حتى يعلم أن ما 
أصابه _ يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»”' . 
بين أهل العلم معنى الإيمان بالقدر عند أهل السنّة والجماعة: اتباعاً 
0 الشرعية في ذلك» يقول الومام النووي كآنه : «واعلم أن مذهب أهل 
الحق إثبات القدرء ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم؛ وعلم 
يخا 4 أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه» وعلى صفات مخصوصة» 
فهي تقع على حسب ما قدرها 2 





)١(‏ أخمرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لله» (ص55١١)‏ برقم (5554). 

40 أخرجه أحمد في المسند /٠١(‏ 11/8 -11/7) برقم (2)71/07 (17/5/11) برقم (14/6) من حيث 
عبد الله بن عمروء والترمذي في سننه: كتاب القدر» باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره» 
(ص30) برقم (51414) من حديث جابر قن . انظر: صحيح الجامع (5/ )١١9/8‏ برقم (586/). 

02 شرح صحيح مسلم» للنووى .)٠١9/1١(‏ ط دار المعرفة. 


قولهم في الايمان بالقدر ا 5-0 ا 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنه: «يعلم الإنسان أن مذهب أهل السئّة 
والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنئّة» وكان عليه 
السائتون: الأولون من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان وهو: 
أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة 
بأنفسهاء وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد» وغير أفعال العباد» وأنه 
سبحانه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في الوجود شيء إلا 
بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه شيء شاءه؛ بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء 
شيئأ إلا وهو قادر عليه وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكونء وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قذّر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلقهم» قدر أجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما 
يصيرون إليه من سعادة وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيءء وقدرته على كل 
شيء» ومشيئته لكل ما كانء 357 بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته 
إياها قبا أن رن 

فهذا هو معتقد أهل السنّة والجماعة في هذا الباب وهو أخذ النخصوص 
من الكتاب والسئّة على فهم سلف الأمة» خلافاً لمذهب المبتدعة المتبعون 
ا وفهم النصوص بمعزل عن سلف الأمة وأئمتهاء لذا كان ضلالهم بأخذ 

بعض النصوص وترك البعض الآخر دون 000 


للقدر مراتب أربع يجب الإيمان بها وهي: 
المرتبة الأولى: الإيمان يعلم الربٌ تعالى: 


فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليمء وأنه سبحانه علم ما كان وما يكون 
وما لم يكن إذا كان كيف يكون. 


21 مجموع التتاوئ 8012:2155 ): 


سمه 5 فى الايمان يأالقه 
لصحم قولهم في الايمان بالقدر 


والواجب على العبد أن يؤمن بأن الله تعالى قد علم ما الخلق عاملون 
بعلمه القديم الذي صو موصوف نه ولا وعلم ججميع أحوالهم هن الطاعات 
والمعاصي والأرز افو الاج الس الميوعا ذال 0 

ومن الأدلة على علم الله تعالى المحيط بكل شيء قوله ‏ سبحانه : 8 لتعلمواً 


2 2 


أ( َكل صّ 13 شو ل ده 5ن لاا ل و عِلْما#» [الطلاق 1ك 


2 


وقوله تعالى' #هرٌ أَنَّهُ أأزى ) 1 الك مه المي وا ل 
تمن اليصِمْ 469 [(الحشر: 015١‏ وقوله: طوَالّه يَمْل وآنشر لا ملئورت» 
اشر 11 


وكما في قوله كيو عندما سكل عن أولاد المشركين فقال: ١‏ الله أعلم بما 
كانوا عامليه)9' , 


المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة النه تعالى للمقادير: 


فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» فدخل في ذلك أعمال المكلفين ومصيرهه”"» قال تعالى: «ألرّ 0 
أن 2 بعلم 7 ف ألسمَاء ار 9 دللعت لت فى كه كن 51 عَلَ ) أله 7 


.]7١ لحج:‎ 1 40 


رقال تعالن :1 وند1 متا التب له نتيا لذ كر ريل با 
رار _ هو 


بسر و 0 3 ا وَرَقَةَ إلا د رمع 0 
ياس إلا في كتلي مين 469 [الأنعام: 05]. 


0 
00 
5-7 


كت 


خنة و للكت الار: وله درل 59 


م 


() انظر: مجموع الفتاوى (/5/7١)؛‏ ومعارج القبول (؟/ .)45١‏ 

030 أنخرجه البخاري في صحيحه : كتاب اللجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين» (ص58١5؟)‏ 
برقم (17"47 2 1584١)؛‏ ومسلم في صححيحه: كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» (ص55 )٠١58- ١٠١‏ برقم (5104؟2 
558 55596 ). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)١48/7(‏ 


قولهم في الايمان بالقضر 


ااا اا 0غ 





22ت ارون 


ومن السنّة قوله كِةِ: «أول ما خخلق الله القلم» قال: اكتب. قال: ما 
كت قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القنامة 7 ظ 

وقال كلِ: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات واللأرض 
تين السد سا 
المرقبة الثالثة: الإيمان بمشيئته تعالى وقدرته: 

ونؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السموات والأرض» ولا يكون 
شيء إلا بمشيئته سبيحانه» ومشيئته سبحانه عامة لكل شيء من أفعاله وأفعال 
ا 


قال تعالى: #أوْمَا مَنَامُونَ ِل أن مَمَهَ أنه رَبّ الْعْليِيت 409 7التكوير: 15]. 


م تبي 


وقال تعالى: ##وَيِفْعَلٌ أللَهُ ما يم]آ4 [إبراهيم: 707]. 

وقال تعالى عن قدرته: #إرك أنه عل حكل شَْء قَدٌِ» [البقرة: .]7١‏ 

وقال البعالنى: + إننا أقتق إن آذ نكا أن تقول لم كن 60313 > 
ليس: 85]. 

ولت لي العسحي كن جابره كفك أنه نينا ترلك هذه اليه اوقل هر القادة 
عله أن بعك 6 عَذَابًا من ريد # قال التبى كه «أعوذ بوجهك)ء ##أر من عَحَتِ 
جل 4 قال: «أعوذ يعبت 3 سكم يشيع 0 عض 5 [الأنعام : 


ال لعانان افون أن ابم 
المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق النه تعالى للأشياء: 
يجب الإيمان بأن الله ويك خالق كل شيء» لا 00 طيرمة بوللاوتكجواء: 


ع عر ص صمل 


قال تعالى : 210 للق كت شيع وَهْوَ عل كَل شعي و 4 5 مو 17 


)١(‏ أنخرجه ابن أبي عاصم في السئّة /١(‏ 462065 برقم (8١1)؟‏ وصححه الشيخ الالباني نه 

(؟) تقدم تخريجه (ص”507) من هذا البحث. 

انظر: رسائل في العقيدة» للشيخ ابن عثيمين (ص77). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: 58 الاعتصام» باب في قوله تعالى: لل يِلِسَكمَ شيما»: 
(ص795١)‏ برقم (9/72117). وانظر: الحديث برقم (24574 7405). 


لس قولهم في الايمان بالقدر 

ومن هذه المخلوقات أفعال العباد قال تعالى: ##وَآدَّهُ سلفم وما تمَمَلُونَ 
(9©* [الصافات: 145 'فتسيت الله تعالى ما قملوه إليه نسبة التخلوق إلى القع 
إذ هو خالق كل شيء”" 

هذه هي سراتيه التذر الت مفب على كل الى ومسلنة الازسان ب 

يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين كأ مبيناً عظيم منزلة هذه 
المزاتي وفك اخوونيا: ارقدهء المراتف: الأربع شاملة لما يكون من العباد» 
فكل ما يقوم به العباد من أقوالء وأفعال» وتروك فهي معلومة لله تعالى» 
مكتوبة عنده»؛ والله قد شاءها وخخلقها) ا 
ثمرات الايمان بالقدر: 

وللؤيمان بالقدر ثمرات عظيمة منها : 

- الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب؛ لأن الأمور كلها بقضاء الله 
وقلرة: 

يدعو الإيمان بالقدر المسلم إلى العمل كما يبعث في القلوب الشجاعة 
والإقدام على عظائم الأمور بثبات وعزم. 

- راحة النفس وطمأنينة القلب» فمن أمن بالقدر عاش في راحة» واطمأن 
قلبه» وهذا أطيب العيش . 

- طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد» مما يستدعي من العبد 
شكر الله تعالى على ما قدره من أسباب الخير والنجاح . ْ 

- طرد القلق والضجر عند فوات المراد» أو حصول المكروه؛ لأن ذلك 
)١(‏ انظر: رسائل في العقيدة» للشيخ ابن عثيمين (ص/1"). 
(5) انظر هذه المراتب: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 00 والتعليل لابن قيم 

الجوزية (ص55) مكتبة التراث بالقاهرة» بدون تاريخ؛ وعقيدة أهل السئة والجماعة» للشيخ 


ادن عقعميوة (صن 71 اا ' طبعة رئاسة إدارة البحوث ١‏ لعلمية والإفتاء. الرياض» ا 
5ه 


(؟) عقيدة أهل السنّة والجماعة» للشيخ ابن عثيمين (ص8"). 
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شّضاء الله وقدره» وهو كائن لا محالة» فيصبر على ك3 





عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَةّ: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن 
بالقذر خيره وشرهء حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم 
يكن اليفيبيةة 


وفي رواية البخاري: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على 
الماءء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض»”“. 

وقد أوصى السلف رحمهم الله بهذه العقيدة الصحيحة في القدر من ذلك 
وصية الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وه حين خحضره الموت قال لابنه: 
ايا بني : أوصيك بتقوى الله قن ) واعلم أنك لن تؤمن بالله وتطعم حقيقة الزيمان 
ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالقدر كله» خيره وشرهء قال: تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ أي بني» إني سمعت رسول الله يَكِلِ 
يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» قال: اكتب. فقال: ما أكتب يا ربّء قال: 
اكتب القدرء فجرى القلم في تلك الساعة بما كان ما هو كائن إلى الأبد»)** 


وعن علي وَقيه قال: قال رسول الله كَِّ: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن 
بالموت» وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر)”” . وحديث ابن عباس وفيه 


() انظر: المصدر السابق (ص57). () تقدم تخريجه (ص*575) من هذا البحث. 

(7) أشخرجه البخاريٍ ف صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى : #وَمُو أل 
و 0 د نامر 66 (ص517) برقم )7١941(‏ من حديث 0 درن 
حصين ضيه . 

(4) ألخرجه الفريابي في القدني (ضن؟11) برقم (8765)» تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور. 
اجيره السلف. الرياض: ط1 41١8‏ اهء وابن. أبى و ف السئّة برقم (4١٠)؟‏ والآأجري 

فى الشريعة (ص95١)‏ كلاهما بمثل إسناد الفريابى 

)2 أخراية الترمذي في مله : كتاس القن يات ها اد في الأيمان بالقدر خيره وشره (ص65١‏ 
01 3) برقم (45١5؟)؛‏ وأبن ماجه في سئنه» المقدمة» باب في القدر (ص؟5١)‏ برقم (81)؛ 
وأحمد في المسند .917//١(‏ 17)؛ والحاكم في مستدركه /١(‏ 7”7) وصححه الشيخ الألباني 
ف المشكاء 7/10 يرق 4 . 





قوله يك لابن عباس: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف”'. 


فخلاصة مذهب أهل السئّة في القدرء والذي يجب على كل مسلم 
اعتقاده هو أن: «الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه. لا ربٌ غيره ولا 
خالق سواه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل شيء قدير وبكل 
شيء عليم؛ والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله» منهي عن معصية الله 
ومعصية رسوله؛ فإن أطاع كان ذلك نعمة وإن عصى كان مستحقا للذم 
والعقاب» وكان لله عليه الحجة البالغة ولا حجة لأحد على الله تعالى» وكل 
ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته لكن يحب الطاعة ويأمر بها ويثيب 
أهلها على فعلهاء ويكرمهم ويبغض المعصية وينهى عنها ويعاقب أهلها ويهينهم 
وخا لضي التودهق الع الله هم جو عليه وما بعيبية لين الشار ف اكونة 
ومعاصيهء كما قال تعالى: رمآ بكم يّن مُصِيبةٍ قِِمَا لَب ديك »4 
[التصروي :1 وتال العالى 1499-1 القابزة لوو ال اونا لقره ون ميتو زد 
نَنْسِكَ 4 [السسناء 14:5 ؟ 3 ما أصابك من. خصب ونصر وهدى فالله أنعم به 
عليك» وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك وكل الأشياء كائنة 
بمشيئة الله وقدرته لاد يؤمن العبد بقضاء الله وقدره وأن يوقن 
العبد بشرع الله وأهره)77 


(1): أخرحه أ جيد (59/1) برقم (251754)؛ وقال المحقق الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح؛ 
ط 4ل/ا#اهء دار المعارف» مصر؛ والترمذي فى سننه: كتاب صفة القيامة» بابٌ: حدئنا 
أحمد بن محمد بن موسى (ص409) برقم (55015؟) من حديث ابن عباس يه . وانظر طرق 
هذا الحديث والكلام عليها كتاب «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي مَكْهِ لابن عباس» 
لابن رجب الحنبلي (ص60؟) حاشية رقم (1)) تحقيق محمد بن ناصر الععجمي» الطبعة الثالثة 
14 هه دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

(؟) مجموع الفتاوى  535*/8(‏ 04). 
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انحرفت صوفية حضرموت في باب القدر كغيره من أبواب الاعتقاد التي 

ففي مسألة خلق أفعال العباد سلك القوم مسلك المتكلمين؛ وهذا من 
الأدلة الواضحة على اضطراب منهج أهل البدع» فهم يرون أن أولياءهم 
مستقلون بأفعالهم» من إحياء وإماتة» وتصرف في الكون» وتصرف في أمور 
الآخرةء بل واعتقاد تصرفهم أحياء وأمواتأء كما تقدم في مبحث قولهم في 
توحيد الربوبية» ونجدهم بالمقابل يسلكون مذهب الجبرية في نفي قدرة العبد 
على شنودن »و أن الأقها ل تسب النجيازا سيل : 

والتحير فن اللغة هو" القهر والاكراء”37: 

والمراد به هنا: الذين ينفون الفعل حقيقة من العبدء ويضيفونه إلى الربٌ 
ال 
الحقيقة شيئاً» وسيب ضلالهم في هذا الباب تركهنم مذهب السلف في هذه 
المسائل واتباع مذاهب؛» ومشارب أهل البدع المخالفين للمذهب الحقع ومن 
هذه المذاهب المنحرفة مذهب الجبرية» وكان انحراف القوم في هذا الباب تبعاً 
للمذهب الأشعري الذي ينتسبون إليه» فهم بذلك يضيفون لمذهبهم الصوفي 
بدعاً كلامية فوق بدعهم السابقة» والله المستعان. 

ونفى الجبرية الفعل عن العبد» وإضافته إلى الربٌ معناه: «أن الله تعالى 


(9): انظر: لبتان العوت (5856/1) عادة: (حير): 


(؟) انظر: الملل والتحل » للشهرستانى 2),/7/١(‏ تحقيق وتعليق: أحمد فهمى محمدء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠4١ه.‏ 
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وتقدس - يجبر العباد على أعمالهم. فهم مجبورون على أفعالهم. ليس لهم أي 
دور فيهاء فهم كورقة الشجر تحركها الرياح» وإنما تضاف الأعمال إلى العياد 
ل عيةة اليد 1 

والجبرية يما 0 مجبرية خالصة : وهى التي ب ثبت للعبد فعلة؛ ولا 
فدرة على الفعل أصلا وإنما هن كالريشة في مهسا اا أو ورق الشجر 
تحركها الرياح . 

وجبرية متوسطة : اين التي تثبت تثبت للعبد قدرة غير مؤثر 


6 لصم . ُ 5 ا 0 ٠.‏ م 0# 
ونرف' السيونة" كنيو ايا الس والتضاوية" :..والضرارية” 
سلك سبيلهم كالأشاعرة القائلين بالكسب» وحقيقته مذهب الجبرية. 


* لوا 


() القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنّة ومذاهب الناس فيه» تأليف: د. عبد الرحمن بن 
صالح المحمود لاص ). 

(0) انظر: الملل والنحل» للشهرستانى »)86/1١(‏ تحقيق: محمد سيد كيلانىء طاكء ا74اهء 
شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ودائرة معارف القرن العشرين» 
لمحمد فريد (8/ 15): ط"اء 1411م» دار المعرفة» بيروت. 

(67 السجهمية: أتباع جهم بن صفوان السمرقندي» كان مولى لبني أسدء الضال المبتدع» رأس 
الجهمية. كان في زمن صغار التابعين» وتتلمذ على يد الجعد بن درهم» وورث ععنه 
التعطيل. وقد قتله سلم بن أحوز المازني في آخر زمن بني مروان. ومن مقالات الجهمية: 
تعطيل الصفات عن الباري» والقول 006 وإنكار الاستطاعات كلهاء والقول بفناء الجنة 
والنار» والإيمان عندهم المعرفة بالقلب فقطء. والكفر هو الجهل بالله لا غير. انظر: الفرق 
بين الفرق (ص8١5١‏ - 054)؛ والملل والنحل 85/١(‏ - 38)؛ والسير (51/5)؛ وميزان 
الاعتدال (597/5١)؛‏ ولسان الميزان (؟/515١)..‏ 

(4) النجارية: هم أتباع حسين بن محمد بن عيد الله النجار المتوفى سنة ١11هء‏ كان يزعم أن الله 
لم يزل جوادا بنفي البخل عنه» وأنه نه لم يزل متكلماً بمعنى غير عاجز عن الكلام: وأن 
كلام الله تعالى محدث مخلوق» وكان يقول بقول المعتزلة في التوحيد إلا في بأب الورادة 
والجود. وكان يخالفهم في القدر ويقول بالإرجاء. انظر: مقالات الإسلاميين (١/187)؛‏ 
والفرق بين الفرق (ص1١2)؛‏ والملل والنحل .)78/١(‏ 

(4) الضرارية: هم أتباع 00 بن عمرو الغطفاني المتوفى سنة ٠94١ه»‏ كان يزعم أن معنى 
ا ا قأدر: أنه ليس يجاهل ولا عاجزء وكذلك كان يقول في سائر صفات الباري. 
انظر : لضي مد 
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دعوى إطلاع أوليائهم على علم الغيب : 
فرع مواتبي المدق هرتية العلمء ومن علم الله تعالى علمه بالمغييات 
سبحانه؛ وقد نازع كثير من صوفية حضرموت الله تعالى بادعاء علم أوليائهم 


قال مؤلف كتاب تاريخ النور السافر: (إن الشيخ أبا بكر بن عبد الله 
صالحة» فقال له: يا عبد الله سيلد لك من الأولاد الذكور فلان» وفلان» 
وفلاات وسماهم: فق بكو وشيخ » و سين وكانث إِد ذاك جدي لم يتزوج بعل 6 
ثم خرج إلى حضرموت بعد وفاة عمه المشار إليه وتزوج بها امرأة» فولدت له 
الأولاد كما ذكرء وسماهم بتلك الأسماء التي سماهم بها الشيخ)”2' . 

وسجاء فى أكتاتت كنوز السعادة الأندية* ااأومرة سار الحبيب أن بكر إلين 
بور فجاء إلى عنده عوض بن زين مخدم أبو الشيخ حسن فقال: يا حبيب أبا 
بكر رتب لي الفاتحة با سافرء فقال: أين بغيت يا عوض ما معك إلا أربعون 
يوم با توصلك إلى أين؟! فتأخر عن السفرء وأرّخَ كلام الحبيب فلما تمت 
الأربعون توفي" . 

وادعى بعضهم معرفة مصير الشخص هل هو من أهل السعادة أم من أهل 
العق ا وادعى بعضهم اطلاع مشأيخهم على تفدير ألله تعالى ومعرفة ما 
في الأرحام. وهل خوق دكن اق أنكئ وكذا معرفة اسكبسيسر © ومستقبل أمره بعد 
لاو > . 0 
ول ذدية 3 ١‏ 





(0) تاريخ النور السافر (ص١58).‏ (؟) كنوز السعادة الأبدية (ص086). 
(9): نظي كنون السعادة الأبدية: (صضوية١)1‏ والبرقة 'المقيقة صن 11 بزانظن ادقاء مغر نه ين 
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ولا شك شك أن هذا من أعظم المحادة لله تعالى ولدينه» حيث يقر عبد القادر 
العيدروس دعوى العيدروس علمه بمقادير الأمور وبما قدره الله شي الأزل» 
الله تعالى يقول: «إذ لله دم ل ااه يبك اقبت وبتك ا ف اليم 
وكا اكترقه تق 1ن تتحيية: 6ن ونا كرف لل ,أن لسن ترك 01 عي 


حَبِيرٌ 4069 القمان: 4"]. 
ام ع وي ا ل 
قرأت : وما تَذْرى 55 يي 0 


ويقول شيخ بن عبد الله العيدروس في كلام له عن مناقب علوي بن 
محمد بن علي: (كان الشيخ الكبير الولي الكبير والولي الشهير علوي بن الشيخ 
القطب الفقيه محمد بن علي أراد أن يترك التزوج إيثاراً للانقطاع في العبادة: 
فهتف به هاتف من ظهره: نحن في ظهرك ذرية صالحة» تزوج وأخخرجنا وإلا 
خرجنا من ظهركء فتزوج بعد ذلك وولد له أولاد تناسلوا بذرية طيبة مباركة 

٠. 5 0500‏ م ا : 8 / 2 َ اٌ ع 
ضالبحةة"'):وقن. نينا كثيرا دن تضوفن القوم فى دعوى اتصاف أوليائهم 
بصفات الله تعالى ومنها علم الغيبء وفى مقابل هذا الغلو نجد القوم قد 
انطو |" ققالواتتحففة اسفن القدري علقي قدو الغرنن وسصيزا اللف كسا . 


يقول الإمام ابن القيم كأنه: «والله تعالى أمر أن تدفع السيئة ‏ وهي من 
- بالحسنة - وهي من قدره ‏ وكذلك الجوع من قدره؛ وأمر بدفعه بالأكل 
الذي هو من قدره» ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر 
الأكل» حتى مات مات عاصياء وكذلك البرد والحر والعطش كلها من 
أقدار الله» وأمر بدفعها بأقدار تضادهاء والدافع والمدفوع والدفع من 
)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب حدثنا يحيى (ص454) برقم (4800) 
واللفظ له؛ ورواه مسلم في صحيحه بنحوه: كتاب الإيمان» باب معنى قول الله وك «اوَلْمَد 


7 ر أعريىئْ 00 0 0 00 


5 في الايمان بالقدر كد 
يت ا 
و وأفا للع أمر فيل هس اليجبر فقد كان على يب المجعد سن درهو”” ثم 
أخذه عنه الجهم بن صفوان واشتهر عنه””" . 


والجهم بن صفوان اشتهر بهذه البدعة الشنيعة مع بدعه الأخرى التي 
زرعت شراً عظيماً في هذه الأمةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: 
«والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه بدعتان إحداهما: نفي الصفات» والثانية: 
الغلو في القدر والإرجاء)”*'. 

هذا هو أصل بدعة الجبر» ومن ثم تسربت لبعض الفرق» ومن تلك 
الفرق؛ فرقة الصوفية التي نحن بصدد ذكر انحرافهم في هذه المسألة. 
لتأثر المتصوفة بعلم الكلام فظهر فيهم متكلمة نقلوا إلى مذهبهم الخليط 
بدعاً في القدر وما يلحق بهء كما سيأتي من نصوصهم في ذلك والرد 
عليهاءت. إن كنا الله تعالو.ب: 


النتصوص الدالة على قول صوفية حضرموت بالحير والرد عليها: 
أدخل متكلمة صوفية حضرموت كثيراً من بدع مذهب الأشاعرة على 
مذهبهم الصوفي» ومن تلك البدع القول بكسب" الأشعري في مسألة خلق 


)000 مدارج السالكوم بين منازل إياك تعبك وإناك ستعين. لاق قيم الجوزية (١517/1؟؟):‏ مراجعة 
لجنة من العلماء بإشراف الناشرء طبع ونشر وتوزيع دار الحديث؛ القاهرة. وانظر: الملل 
والنحل /١(‏ #ا/9): ط دار الكتب العلمية. 

(؟) هو الجعد بن درهم من الموالي»؛ مبتدع ضالء أول من قال: إن القرآن مخلوق» وأول من 
نفى الصفات عن الباري» وعنه انتشرت هله المقالة الخبيئة فأخذتها الجهمية وسائر المعطلة) 
وعنه أخذ الجهم بن صفوان وبه تخرج. هلك الجعد قتيلا يوم عيد الأضحى» حيث ضحى 
به الأمير خالد بن عبد الله القسري في قصة مشهورة. انظر: تاريخ الإسلام (7/ 37 
8" )؛ وميزان الاعتدال (١99/1")؛‏ والبداية والنهاية (9/ .)"6٠‏ 

(9) انظر: الفصل (5/١5)؛‏ والكامل لابن الأثير (5/ ”7 ”)؟ والبداية والنهاية لابن كثير (94/ 
”)ء (١٠9/1١)؛‏ ولوامع الأنوار البهية /١(‏ 40). 

(4:) مجموع الفتاوى .)5١9/4(‏ 

(5) الكسب من بدع الأشعري حيث لم يفسروه تفسيراً واضحاً؛ ومؤداه مذهب الجبرية وسيأتي 
الكلام عنئه ‏ إل شاء الله تعالى 1 


قولهم في الايمان بالقدر 





أفعال العباد» وحقيقته نفي فعل العبد وقدرته» واتبعوا في نفي ذلك 4 
ملتوية» وكيا واعوا يا الرد عليها؛ء وهذا تغريط قابل إفراطاً وشلرا 2 ميف 
الكلام عليه وهو قولهم: أن د يتصرفون في الكون أحياء 2 
ذكر على العطاس عن أقطابهم الكبار فقد قال في رسالة كتبها لبعضهم جاء 
فيها: «وأنت تعلم وأنا وجميع الخلق أن جميع الأمة وخصوصا المشاهير من 
الأيمة”'' إنما يقومون في القرى» والأمصار”"'» وبين العمائر والعمران» 
كالفقيه المقدمء والسقاف» والعيدروس بتريم» والقديم بشبام والغرفةء 
والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس بحريضة» والشيخ بالوعار» والشيخ 
سعيد بن عيسى العمودي عمود الدين والدنيا والآخرة بين الهجرين ودمون 
000006 ل 0 ا 


فهذا نص من نصوص كثيرة تقدم الكلام عنها في مبحث قولهم في 
الربوبية؛ مما يدل على مدى الاضطراب في منهج الصوفية» إذ هو عبارة عن 


وفي هذا المطلب نذكر نصوص كبار متكلميهم القائلين بعقيدة الجبرية في 
نفي الفعل عن العبد» فمن ذلك ما قرره قطبهم عبد الله بن علوي الحداد مجيبا 
من سأله عن قولهم في أفعال العباد: فأجاب: «وأما ماهية الكسب الذي نقول 
بهء فهو شيء يعرفه الإنسان من نفسهء إذ لا يعزب عن عاقل الفرق بين أفعاله 
الاضطرارية والاختيارية» وأنه في الاضطرارية منها مجبورء وفي الاختيارية غير 
01 1 ْ 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(؟) هذا الكلام بالعامية ومعناه: أن هؤلاء المذكورين لهم تصرف في هذه المدن والقرى 
المذكورة وذلك بعد موتهم حيث يقيمونها لأهلهاء ويحفظونها لهم من الشرورء كذا ‏ زعموا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(؟) كل هذه القرى تابعة لوادي دوعن تقدم التعريفف بها 

(5) المقصد إلى شواهد المشهدء لعلي بن حسن العظاس (ص7١4).‏ 

(5) النفائس العلوية (ص960 2 45). 


قونلهم في الايمان بالقدر 





ويقول أيضاً: «وإن ما يصدر عنهم من الأفعال الاختيارية» نسبة إضافة 
إليهم» تسمى الكسب والعمل إلى أن قال: ومن زعم أن الإنسان له مشيئة 
وقدرة على أقعالة الاختيارية» فهو م 0 


ويقول ابن شهاب: «والحق الصحيح أنه لا تأثير لقدرتنا في شيء من 
أفعالناء وإلا لزم اجتماع مؤثرين على أثرء وهو باطل كما سيأتي» وإنما 
خلق الله للعباد قدرة على أفعالهم الاختيارية كالحركات» والسكنات» والقيام 
والقعود وغيرها تقارنها اقتراناً عادياء جايز التخلق لا تؤثر فيها أصلاً بل قدرتنا 
وما 0 كما قال تعالى: ##وَآسَهُ لفح وما 
تكْملُونَ 469 [الصافات: 47]. نعم مقارنة تلك القدرة لتلك الأفعال الاختيارية هو 
م في الشرع بالكسي» والاكتساب وبحسبه تضاف الأفعال للعباد» كما 
قال شان : لها نا كيك عا 6" اكتف ابي ا 


ويقول شيخ بن محمد الجفري: «واعلم أن الله يله إذا قضى أمر النبي» 
أو ولي ولم يجعل عليه في ذلك من حرج ولا سبب نقصان لأن العبد مجرى 
لأيادي القدرة»”" . 

وجاء في كتاب الحديقة الأنيقة في تقرير مسألة الإيمان بالقدر قال 
بحرق: "ثم اعلم أيضا: أنه ليس معنى القدر إجبار الله العيد وقهره على ما 
قضاه عليه؛ بل للعبد أفعال اختيارية تسمى كسبأء هي مناط التكليف عند 
استطاعته وصرف الموانع علية» وعليها يترتت المدح والذم. والثواب والعقاب 
إلى أن قال: لأن العبد عند استطاعته إذا قصد الفعل وأراده وصمم عزمه عليه 
أحدث الله فيه قدرة مقارنة للفعل تسمى عند قصد الطاعة توفيقاء وعند قصد 
المعصية خذلاناً»”؟". ويقول علي بن عيسى الحداد في بيان أحوال الصوفية 


.)58- ١ إتحاف السائل (ص/‎ )١( 

(0) نوافح الورد جوري (ق6077. وانظر: نفس المصدر (ق7"143). 
(9)- كن البزاسن الكبيية: (ضن /211/1: 

(4) الحديقة الأنيقة: (ص79). 








دس 8 فى الايمان بالقد 
ب( ٠٠‏ فيضي يدياه 


وموقفهم من أفعال الله تعالى: «لكن هؤلاء غلب فيهم شهود الحق» فلا يرون 
لأنفسهم عملاء ول تتسسيورن لأحد فعلة ؛ لأنه من حيث صدوره من الله حميد» 
إذاافنا وابيثك الله للكيل فاعلا ‏ وجدت جميع الكائنات ملاحا 
وإن لم تر آلا مظاهر بعس خسساكسييك سمخ فصيرت الحسان قا 
كو عبك القادر العيدروس أشعارا لبعضهم شي تمرير عقيدة القوم في 
القدر. منها : 
0 1 0 -. 0 3 عٍِ 9ع 
وأوقعني في الذنب تقديره وهو تعالى أرحم الراحمين 
وكذا قرر سقاف الجفري”' نفي قدرة العبد وأنه لا تأثير لأي قدرة سوى 
قدرته تعالى ؛ يت قال: فل حكم على العباد قبل بعكة الرسل» أيا أضلياء 
ولا فرعيا وإن استقل العقل بفهم ذلك قد قضى : حكم في سابق علمه على من 
خصصه بإرادته بخير وإيمان وطاعة ؛ وشر كمر؛ ومعصية فهو للجميع مقدر مؤثر 
بإيجاده وإعدامه ما أراد فيمن أراد» فلا تأثير لغير قدرته» وليس لأحد فعل» 
تعم رئب حكم الثواب على الطاعة والعقاس على المعصية لوجود القدرة لنا 
ا 
00 دور البصيرة )ارام ). وانظر تمقرير القوم لكسب الأشعري: عصمدة المحقق رق 5١)؛‏ وفشعم 
المجيد: لمحمك بق غك الله باسودان (ضن). 
() هو سقاف بن محمد بن عيدروس الجفري» ولد بمدينة تريس من حضرموت» ودرس على 
مشايخ حضرموت ثم رحل للتجارة فقصد رداع سنة 5١1١ه‏ فمكث بها مدة تاجراً ومدرساًء 
وتوفي سنة 11"4١هء‏ من مؤلفاته: صفوة العقيدة الأشعرية في شرح الأبيات اليافعية» والنهر 
المتدفق على حدائق عمدة المحقق شرح منظومة في أصول الدين. انظر: تاريخ الشعراء 
الحضرميين (577/7)؛ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص157١).‏ 
(4) صفوة العقيدة الأشعرية (ق4). وانظر: القول بالاقتران في القدرة» المصدر السابق 
ل ا 


3 فى الايمان بالقد إ! ' 
ع ل الب اا 0 

وجاء في كتاب (نبذة سيدنا الشيخ عمر المحضار): «وفي الحقيقة إن ما 
لد حول ولا شوة 3 بالله العلى العظيم» الخلق فميتر يلا" محيرين ولو 
اه لودع النالين_ مشميه 3 

وكعاء ننه أنش] + ااوفي الحقيقة إن ما أحد عرو مسجو ره يعم 
ولا يعصي إلا بمشيئة الله ولو شاء الله لهدى الئاس - 2 جميعا ولا نتكلم إلا 
كويد و دهن | لديم دوين ال 

ويقول ابن شهاب: «لا تأثير لحادث فى فعل أصلاًء فليس للعبد تأثير 


فعله ولا النار في الإحراق ولا نحو ذلك)”” . 


ويرد على نصوصهم السابقة بأن القول بالكسب قول مبتدع حقيقته القول 
بالجبرء وأهل السئة قاطبة على أن أفعال العباد مخلوقة خلقها الله تعالى في 
الفاعلين» فإن ١جمهور‏ أهل السئة قائلون بذلك وهم قائلون إن العبد فاعل 
لفعله حقيقة لا مجازاًء وإنما نازع في ذلك طائفة من متكلمة أهل الإثبات؛ 
كالأشعري ومن اتبعه)”' . 

وأما احتجاجهم بالكسب لنفي قدرة العبد والاستدلال له بشبه ونحوها 
فلا يصح ما ذكروه لوجوه منها ظ 

الوجه الأول: إن التصومن الشرعية جاءت :مبيئة أن للانسان أفعالا 
كما قال تعالى: #اليس ادن كرأ ينأ يفت إترهيل عل يسان دا 
50 مَرَيَمٌ ذلك يما حضوا وضكاوا حتدوت 0 كان 3 ساهو 

بر 59 


ص مُبحكر ا لشن ما ككاوا يتملوت ©4 اد (المسافنةةة للا قل 
فأثبت الله تعالى لهم الفعل» لذا عاقبهم على ذلك باللعن على فعلهم لا 


)١(‏ نبذة سيدنا الشيخ عمر المحضارء تأليف: محمد بن صالح بن حسن الحامد العلوي 
لخن 11 
() المصدر السابق (ص686). (9) النوافح (ق7”07 - 078 . 


(4) منهاج السنّة النبوية (//010؟). 


قولهم في الايمان بالقدر 











الوجه الثاني: إن 0000 أن للإنسان اختياراً كما قال تعالى : 
#وَفكهدَ ْنَا سروت 49 [الواقعة: ]. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالن * 
#وريّك ملق ما يناه رصا ا سكا 4د 1 سحن آله ويتعصسل عم 
شْكُنَ 469 [التصص: 18]. لأن الاختيار الذي هو فعل الله تعالى وهو منفى 
عما سواه هو غير الاختيار الذي أضافه إلى خلقه ووصفهم به؛ إذ إن الاختيار 
الذي توحد الله به هو أن يفعل ما شاء كيف شاء وإذا شاء» وليست هذه صفة 
شيء من خلقه. ا ل اسار صر 

من الميل إلى الشيء والإيثار له على غيره فقط 

الوجه الثالث: إن الاشتراك في الأسماء لا يقع من أجله التشابه» فمثلاً 
نقول: إن الله تعالى حي» والإنسان حي ولا يوجب هذا اشتباهاً بلا خلاف» 
وإنما يقع الاشتباه بالصفات الموجودة في الموصوفين» وهذا غير موجود هناء 
إذ أن هناك فرقاً ب بين الفعل الواقع من الله تعالى؛ والفعل الواقع مناء وهو 
أن الله اخترعه 58 يا و عرضاً أو حركة أو يكوا أو معرفة أو إرادة أو 
كراهية» وفعل تعالى كل ذلك فينا بغير معاناة منه» وأما نحن فإئما كان فعلا 
لباك لأند تعالى علق نينا وعلق اهارن له وأظيية معان نيه نجي 
لاكتساب منفعة أو دفع مضرة ولم نخترعه”" . 

والقوم هربوا من عقيدة القدرية التي جعلت الإنسان يستقل بخلق فعل 
نفسهء فوقعوا في القول المقابل وهو القول بعقيدة الجبرية الضلال» التى نفت 
عن العبد فعله لقره التى هى مناط الثواب أو العقاسفء وهذا اعتكاد اط 
ها لا انوكي هلق القارلب اك للغيد: قار ومقيعة: عدت ليزه اللا عالق رقي 
ما اعتقدوه من قصور قدرة الله عن بعض المخلوقات» ووجود الشريك إلا إذا 
قيل: بأن العبد مستقل بقدرته ومشيئته . 

ثم إنه لا تنافي بين وجود قدرة للعبد تحت قدرة الله يفعل بهاء فتكون 
)١(‏ الفصلء» لابن حزم (7/ 14) المطبعة الأدبية بمصر (بتصرف». وانظر: وسطية أهل السنّة في 

القدرء تأليف: د. عواد بن عبد الله المعتق (ص70)» مكتبة الرشدء الرياض» طل9ء 574١اه.‏ 
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أغفالة حلفا له مدلوة 7 

وقد ردّ أهل العلم على مذهب الجبرية الضال» وبيئوا انحرافه عن 
الحق» ومن أولئك العلماء الإمام ابن حزم في كتابه (الفصل) حيث قال: 
ااوخطأ هذه المقالة ظاهر بالحس والنص وباللغة التي بها خاطبنا الله تعالى وبها 
نتفاهم فأما النص : فإن الله وِيَقَ قال في غير موضع من القرآن: #جرك؟ يا كوا 
يعَمَلُونَ 409 [الراقعة: 14]. م 3 َفَعَلُونَ 4 [الصف: ؟]. #اوعيلرأ 
َلصَّبِلِحَاتٍ * [الكهف: .]٠١7‏ فنص تعالى على أننا تعمل ونفعل ونصنع . 

وأما الحس: فإن بالحواس وبضرورة العقل وببديهة علمنا يقينا علماً لا 
يخالج فيه الشك أن بين الصحيح الجوارح» وبين من لا صحة بجوارحه فرقاً 
لائحاً لجوارحه؛ لأن الصحيح الجوارح يفعل القيام والقعودء وسائر الحركات 
شنار ا لها دون مانع» والذي لا صحة لجوارحه. .لو رام ذلك جهده لم يفعله 
أصلاء ولا بيان أبين من هذا الفرق» والمجبر في اللغة هو: الذي يقع الفعل 
منه بخلاف اختياره وقصله؛ فأما من وقع فعله باختياره وقصده فلا يسمى في 
اللغة مجبرأًء وإجماع الأمة كلها على لا حول ولا قوة إلا بالله مبطل قول 
المجبرة» ووجب أن لنا حولا وقوة» ولكن لم يكن لنا ذلك إلا بالله تعالى» 
ولو كان ما ذهب إليه الجهمية لكان القول: لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى 
لهء وكذلك قوله تعالى: #الْمَن مَل هدك أن يِسْتَقِيَ 6 وما مَتَلهُونَ إلا أن ينه أيه 
رَبّ العليبت 469 التكوير: ١4‏ - 14]. فنص تعالى على أن لنا مشيئة إلا أنها لا 
ذكواة ينا له ناوعا اه ري 

وقد أقرت صوفية حضرموت أن أفعال العباد مخلوقة؛ إلا أنهم خالفوا 
الحق في مسألة نسبة الفعل إلى العبد» فوافقوا الأشاعرة في القول بالجبر الذي 
5 0 م 055 
قولهم هذا مفاسد كثيرة: من القول بإبطال التكليفء» وإبطال الثواب والعقاب 
)١(‏ انظر: وسطية أهل السنّة في القدر (ص5؟). 
(؟) الفصل (”/ 2١6 ١4‏ ط مكتبة الخانجي» القاهرة» بدون تاريخ . 


_ 0 ظ قولهم في الايمان بالقدر 
على للها له 31 أ تاساسية العنعلي اقعال :ل كك له ةسون 
فهو كالمكره وغير ذلك من المفاسد التي ترتب على هذا القول عند التأمل . 
قد بين أهل العلم أن الكسب الذي ابتدعته الأشعرية لا معنى له فلم 
يستطيعوا تحديده» فهم قد اختلفوا فيه وفي تعريفه على أقوال شتى”" . 
بل اعتبر أهل العلم القول بالكسب قولاً لا حقيقة تحته» ولا معنى له 
0 ارد 
ممايقال ولا حقيقة تحته | معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة انا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنْهُ: «ومن النكت في هذا الباب أن انفكا 
التأثير» ولفظ الجبرء ولفظ الرزق ونحو ذلك ألفاظ مجملة؛ فإذا قال القائل: 
هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا؟ قيل له: أولا: لفظ القدرة يتناول 
لوكين 
أحدهما: القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي. 
والثائي: القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر 
عنهاء فالأولى هي المذكورة في قوله تعالى: وَلنَهَ عَلَ اناس حم الست مَنٍ 


رخ ل ل ال 


سََطَاءَ | َه سيلا" [آل عمران: 197. فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة 
للفعل لم يجب حج البيت إلا على من حجء فلا يكون من لم يحج عاصياً 
عر الحج؛ سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحجء أو لبع يكن 
وكذلك قول النبي كك لعمران بن حصين: «صل قائماً 0 
فإن لم تستطع فعلى جنب"". وكذا قوله تعالى: اَلَو لَه ما استطعم» 


2030 انظر: الروض الباسم» عن الوزير 11/13 
(؟) انظر كلام أهل العلم في ذلك: مجموع الفتاوى (58/8١)؛‏ والروض الباسم لابن الوزير 
4" 


() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على 


جنب (ص١؟51)‏ برقم )١١١11(‏ من حديث عمران بن حصين ذلك . 








5 فى الايمان بالقد ْ ا ' 
اد فننهة > 


[التغابن: 17]. وقوله: «فإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما ال لو أراد 
استطاعة لا تكون إلا مع الفعل لكان قد قال: فافعلوا منه ما تفعلون فلا يكون 
و لد الي 0 

وقال أيضاً: «وأشد الطوائف قرباً من هؤلاء هو الأشعري ومن وافقه من 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهو مع هذا يثبت للعبد 
قدرة محدثئة» واختياراً ويقول: إن الفعل كسب للعبد؛ لكنه يقول لا تأثير لقدرة 
العبد في إيجاد المقدور» فلهذا قال من قال: إن هذا الكسب الذي أثيقة 
الأشعري غير معقول» وجمهور أهل الإشاية على 3 العبد فاعل لفعله حقيقة. 
10 قدرة واختيار وقدرته مؤثرة في مقدورهاء كما تؤثر القوى والطبائع حر 

وو القو وط يو لاا 

ومما تقدم يتبيّن لنا أن مذهب السلف الإقرار بأن للعبد فعلاً حقيقة» وهو 
مخلوق لله تعالى» ومفعول له سبحانه» وليس هو نفس فعل الله» ففرق بين 
الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق”*'. 

ويرد عليهم كذلك بما يشاهده الإنسان من أن العبد يعمل العمل بإرادته 
واختياره» وإرادة الإنسان وقدرته وعقله» وكذا الآلة التى.استتخدمها كل ذلك 
مكخلرق» اتنضاق« الأعوال سفقة إن العيد إضناكة ا ليمي :لالد : الأ 
العبد بإرادته وقدرته هو سبب وجود تلك الأعمال» وقد جعل الله لكل شىء 
سببا فهي تضاف إلى الله إضافة المخلوق”"' . ا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر (ص229) برقم 

(1780). وانظر: رقم (/17010). 
(؟) مجموع الفتاوى .)١59/8(‏ 
(6) منهاج السنّة النبوية .)1١9/7(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى (8/؟ "9‏ 797)؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص ”87‏ ١41")؛‏ 

وابن حزم وموقفه من الإلهيات (عرض ونقد)» تأليف: د. أحمد بن ناصر الحمد 

يا 


(5) انظر: الرد الأثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد في مسائل الاعتقاد تأليف: 
عمر بن محمود أبو عمر (ص7١٠).‏ 





5 0ت قولهم في الايمان بالقدر 

وأما قول علي بن عيسى الحداد «أن الفاعل حقيقة هو الله تعالى» وما 
يرى في الكون ما هو إلا مظاهرا: هذا الكلام فيه إجمال» وغموض وقد جر 
بعضهم التأثر بمثل هذه العبارات إلى القول بوحدة الوجود كما تقدم» وجر 
البعض الآخر إلى صرف العبادات لأوليائهم بحجة أنهم أسباب» وأن الفاعل 
حقيقة الله تعالى» فوقعوا فى التوسل الشركي » وكذا الاستغاثة والدعاء وطلب 
الشفاعة الشركية وكو رز نلك سن ا لاتجناقات التي سبق ذكرها. 


أما احتجاجهم للذنوب بالقدر فهذا احتجاج باطل لأن من: «احتج 
بالقدر على المعاصي فحجته داحضة؛» ومن اعتذر به فعذره غير مقبول؛ بل 
هؤلاء الضالون كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعند 
المعصية جبري؛ أي مذهب وافق هواك تمذهبت به» فإن هؤلاء إذا ظلمهم 
ظالم؛ بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه وإن كان حقا لم يعذروه بالقدرء بل 
يقابلوه بالحق والباطل» فإن كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء وإن لم 
يكن حجة لهؤلاء لم يكن حجة لهمء» وإنما يحتح أحدهم بالقدر عند هواه. 
ومعصية مولاه لا عند ما يؤذيه الناس ويظلمونه» وأما المؤمن فهو بالعكس 
في ذلك إذا آذاه الناس نظر إلى القدر فصبر» واحتسب» اذا أساء هر تابس» 
واسععقين كما قال تحالق :> ناسين ارت وقد آثر حق رالنتنفق: [ذولت » 
[غافر: 100. فالمؤمن يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب»؛ رسي 
والمنافق بالعكس» لا يستغفر من ذنبه» بل يحتج بالقدرء ولا يصبر على ما 
أصابهء فلهذا يكون شقيا في الدنيا والآخخرة» والمؤمن سعيدا في الدنيا 


و 


وكذلك فإن كل من احتج بالقدر على ذنوبه وخخمطاياه فإنه متناقض » قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنهُ: «بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض» فإنه لا 
يمكن أن يقر كل آدميى على ما فعلء فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس 


)١(‏ مجموع الفتارى (541/8؟). 





3 فى الايمان باتقد لسسع 
2 ا ا _______ سح 30 


ظالم وسعى في الأرض بالفساد» وأخذ يسفك دماء الناس» ويستحل الفروج» 
ويهلك الحرث والنسل» ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها 
أن يدفع هذا القدرء وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله. يقال له: إن 
كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك»: وإن لم يكن حجة 
بطل أصل قولك حجة وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا 
يطردون هذا القول ولا يلتزمونه؛ وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم كما قال 
فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري أي مذهب 


١ : ١ 
وافق هواك تمذهيت ا‎ 


وقد نقل أحد شيوخ الصوفية وهو علي بن حسن العطاس كلاماً للإمام 
النووي كته فى هذه المسألة مقرأ له مما يلزم صوفية حضرموت الاعتراف بأن 
للعبد قدرة وتأثيراً في فعله الذي به يئاب» قال الإمام النووي: «فأن الله إنما 
وإلا فهو سبحانه عالم بجميع الأشياء قبل وقوعها”'"70". 

وما نقله العطاس عن النووي ككأَنْةِ هو الحق في هذه المسألة فيلزم صوفية 
حضرموت القول بهء لموافقته للنصوص الشرعية» ويعتبر الإمام ‏ أحد كبار 
علماء الشافعية ‏ الذين تعتمدهم صوفية حضرموت في تلقى مسائل الفقه 

وقد جاء في القرآن إثبات فعل العبد وأن له عملاً وقدرة مثل: ذكر الله 
تعالى العباد بأنهم يعملون» ويفعلون» ويتقون » ويكفرون» ووتفكر ول إلخ . 

ومن الآيات في ذلك قوله تعالى: و قل لك لحن من ريك فمن شه وين 
13 4 [السوته فا ردول تبان 9 وَأَتَعَُاْ يوْمَا تتجمورت فيد إِلَ أله 
2 سر 7 8 ذه 7 42 0م 
ثم توق كل لقي نفس ما حسَبَت وهم لا لذ ده يظلمونٌ ( 509 ا 65م ؟]. 
)١(‏ العبودية لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى .)١16  ١14/١١(‏ 


فووك طا انعا 


() المقصد إلى شواهد المشهد؛ لعلى بن حسن العطاس (ص57١).‏ 


جز فى الايمان بائقد 
لو اا سس ست 


وقوله تعالى: مورك يننا ددمت أ ير يكم و 21 00 يِطَلَلَام لِلْعِيدِ 49 


[التقيران: ارلاء 

وقد ردّ السلف على هذا المذهب المنحرف وبينوا أن أمْرَ الله أعظم من 
أن يجبر أو يعضل الخلق؛ ولكن يقضي ويقدر ما أراده جل وعلا”'' . 

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير"'' كنهُ: اليس لأحد أن يصعد فيلقي 
شه من شاهق» ويقول: قذر لي ربي. . ولكن يحذّر ويجتهد ويتقي» فإن أصابه 
شيء علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له" , 


ولعدم معرفة صوفية حضرموت لمذهب السلف في هذه | اننا لد اضطريوا 
وتسحيروأ ووفعوا ه فى اسيل المحره الي علو الله تعالى منها بقوله: ون هذا 


ميل مشئقيكا توه و كتين الشبل كنيد بك عن سيل د 
- مَلَكُمٌ فون 56 [الأنعام: 15]. فصار 8 أقوال مختلفة في هذا 
الباب» فهم يقولون بالجبر (كسب الأشعزي) ومع ذلك يرون أن أوليائهم 
يخلقون فعل أنفسهم» بل ويتصرفون في الكون وفي الخلق» ويدعون لهم 
الربوبية من الإحياء والإماتة» والقول للشيء كن فيكون» وادعاء علم الغيب» 
والتصرف بأمور الدنيا والآخرة» كما تقدم في مباحث قولهم في توحيد 
الريوية""" بنزكينا سياتن في قولهم في اليوم الآخر ‏ إن شاء الله » وهذا كما 
ونا افا مما يوضح اضطراب أقوال أهل لياع 28 اف الاعتقاد 
وتناقضها؛ لأنها قائمة على الغنلال والانحراف الذي أقاموه على شفا جرف 
هار سرعان ما انهار بهم والعياذ بالله -. 


() انظر: مجموع الفتاوى (7/ 0577 . 
(؟) هو أبو عبد الله مطرّف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري البصري» حدث عن بعض 
الصحابة كعثمان وعلي وعمار وأبي ذر وغيرهم: وحدث عنه الحسن البصري وثابت البثاني 
. ومحمد بن واسع وغيرهم. وحديئه عند أصحاب الكتب الستة. توفي سنة ”6ه وقيل غير 
ذلك. انظر: طبقات ابن سعد (51/90١)؛‏ السير (4/ 1410 .)١1986‏ 
(0) الحلية لأبى نعم (7/ )4 والسير 191/143 
(5) انظر: مصباح الأنام (ص5 23 ؟لاء 645 58). 


قولهم في الايمان بالقدر 





ون خلال تصوصهم ينضح أن اول لا يدل عندهي في الجر 


وي ار لس 0 
انحراف صوفية حضرموت في مسألة الأسباب : 

جاءت النصوص الكثيرة التي تأمر باتخاذ الأسباب المأذون بها في 
اللقرويه بوك لالد اتمشرع عر قزر النراتها ل 4 كنا للا رقتفي لمان بالقدد 
ترك العمل الذي يفضي إلى الخمول والدعة والبطالة» والاتكال على الغيره بل 
إن هذا ينافيى حقيقة التوكل اشر الأسيات التي جاء بها الشرع وكذلك 
العقل والفطرة . 

وقد ثبت في الصحيحين عن علي بن. أبي طالب َه قال: كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله كَلِِ فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة»ء 
فنكس» فجعل ينكث بمخصرته ثم قال: اما امفتكوى فن أحدء ما من نفسن 
منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الج والنار» وإلا. قد كتبت شقية أو سعيدة) 
قال: فقال رجل يا رسول الله: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل» فمن كان 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «أما أهل السعادة فييسرون 
لعمل السعادة» وأما أهل ار فسشرون اليل الشقاوة» ثم قرأ: لدم م س 
م مق (46* (اليل: 53006 0 

قال الإمام ابن القيم كه معلقاً على هذا الحديث: «فاتفقت هذه 
الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا لحن ولا يوجب الاتكال 
)١(‏ أشخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود 

أصحابه حوله (صضصة5؟) ركم )١177(‏ واللفظ لهء ومسلم في صحيحه: كتاب القدر» باب 


كيفية خلق الأدمى قو طن افيه وكتابة رزقه وأجله وعمله وششاوته وسعادته (ص١"٠‏ 1 
5 برقم (2)71141 من حديث علي طلك . 


قولهم فشي الايمان بالقدر 





عليه بل يوجب المجد والاجتهاد» ولهذا لها سيمع بعضص الصحابة ذلك قال: 
اك اد الخنياذا فتن :لان 

وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحاية ودفة أفهامهم وصحبحة علومهم؛ 
فإن النبي كَلِخِ أخبرهم بالقدر السابق» وجريانه على الخليقة بالأسباب» فإن 
العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ لهء فإذا أتى 
كحضي الهم كا سديول: المقدون كني امد ا 

وقد علق الله تعالى الأشياء بمسبباتها وربطها بها سبحانه» والأسباب نفسها 
من قدر الله تعالى لا تخرج عنهء ولا يتعلق العبد بهاء بل يتعلق بخالقها جل 
وعلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَنْهُ: «الالتفات إلى الأسباب شرك فى 
التوحيد؛ ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن 
الآفيات بالكلية قدح في الشرع»؛ وفعرة الاشيات لا برس خصرو ل السيستة 0 
فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافياً فى حصول النبات؛ بل لا بد من 
الموانع؛ وكل ذلك بقضاء الله وقدرهء وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء فى 
الفرج» بل كم من إنزال ولم يولد له؛ بل لا بد من أن الله شاء خلقه»: فتحيل 
المرأة وتربيه في الرحمء وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع»”'" . 


النتصوص الدالة على انحراف صوفية حضرموت فى مسألة الأسباب: 
وقد انحرفت صوفية حضرموت في فهم مسألة الأسباب» وعلاقتها 
سينا نهنا فأسقطوا الأسباب» وانحرافها فى ذلك متفرع من فيال لق 


)١(‏ شفاء العليل (ص١ه ‏ ؟5ش2))2 تحرير: الحسانى حسن عبد الله» ط مكتبة دار التراث» 
القاهرة. وانظر لهذه المسألة: مجموع الفتاوى (8/ 1/7 01784 014)؟ والفتاوى السعدية 
(ص7- 75)؛ والرياض الناضرة» للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص١١١‏ - .)١04‏ 

40( انظر خلاف الناس في الأسياب إلى ثلاثة أقوال: الححة في بيان المحجة» للأصبهاني 50/ 
> 6ع مجموع الغتاوى :ل لقو ونا )1 شرح العقيدة الطحاوية لعن 1 


موقفب ابن كمية عن الأخاعةء لعبد الرحمن بن صالح المحمود 8/9 . 





قولهم في الايمان بالقدر 


الأفعال عند الأشاعرة وهم سلف صوفية حضرموت في ذلك» ومن اضطرابهم 
فى هله العسالة عدم إثبات قدرة ا شان 5 فسعاتياه مع أنهم قل أثبتو] قدرة 





الأسباب فق أمهور عظيمة؛ وهي العبادة» حيث صرفوا العبادة لأوليائهم. 
لاعتقادهم أن الولي لم يكن إلا سبباء وما عمله إلا كسباً ظاهرأًء والله هو 
المؤثر الحقيقي . 

وسلك مشايخ الصوفية في هذا الزمان مسلك متقدميهم في ترك الأسباب 
الي أقرها الشبرع كالعداوي» فهذا عم بن شنيطن أحد كباز 'معضوفة 
حضرموت المعاصرين - يقرر ذلك عند تفسير قوله تعالى: «الْحَمدُ لله رب 
الحلية' 09 4 [الفاسدة؛ 0د “ترك الانبيات فقول «ولا جل الل تكن اله لد 
مرص فكبان لتعجميك 250 قال تعالي: فاستسلم لقضائي ولم تتبكتى الن عواذه 
(الزواو لدي يزور وه وشو فروين ) اقننا ذا ع3 لدعو لام العواه ارو لهل لما 
قال : الطبتين 522 يعنى الذي بيده الطب هو أنزل الذاء وهو بر 

كما نفى القوم تأثير الأسباب كالإحراق: «فليس لشيء من الأسباب 
العادية تأثير فيما قارنها فلا أثر للنار في الاحتراق ولا للطعام في الشبع» ولا 
للسكين في القطع ولا غير ذلك» وإنما المؤثر في كل شيء هو الله فقط وقد 
أجرى 8 العادة بوقوع الاحتراق عند ملامسة النارء والشبع عند الأكل لكنه 
ممكن التخلف76"'. 

وتكلم ابن شهاب على حكم القائل بالأسباب: «أن تأثير السبب فى 
المسبب على أنحاء: فمن اعتقد أن شيئاً من الأسباب العادية يؤثر بطبعه أي 
بذاته فهو كافر بلا نزاع» ومن اعتقد حدوث الأسباب؛ وأنها لا تؤثر بطبعها بل 
)1١(‏ جاء في تهذيب الأسماءء للنووي: ١/١71؟:‏ «وقال أبو طيبة مرض ابن مسعود فعاده عثمان 

فقال ما تشتكي فقال ذنوبي قال فما تشتهي قال رحمة ربي قال ألا آمر لك بطبيب قال 

الطبيب أمرضني». وأخرجه: ابن عبد البر في التمهيد (19/6؟). 
(؟) مجلة أنوار التلاقيى (ص60).» العدد (؟١)»‏ شوال ١٠4١اه.‏ 
0 النوافح (53). وانظر (ق6"). 


حي 8 فى الايمان بالقد 


بقوة خلقها الله فيها فالصحيح عدم كفره لكنه فاسق مبتدع)”2. 
ويقول نافياً لقدرة العبد ‏ الكسب ‏ عند كلامه على عموم قدرة الله 
تعالى: «وبهذا اتضح أنه لا تأثير لحادث في فعل أصلاً فليس للعبد تأثير في 
فعلهء ولا النار فى الإحراق ولا نحو-ذلك96" . [ 
تعالى ما فى النفس فلا حاجة للسؤال كما فى قصيدة عبد الله اللحداد التى 
ينشدها القوم وهي من أورادهم: 
قدكفاني علمربي من سؤالي رسيا 8 
ومن أخطائهم كذلك ترك الوسائل والأسباب» يقول علوي الحداد في 
كلام يصف فيه أهل التوحيد عنده: «وأهل هذا التوحيد ‏ أعني توحيد الإلهية - 
لا يلتفتون إلى الوسائط والأسباب ولا يعتمدون عليها شغلاً بمولاهم تعالى ألا 
ترى إلى الخليل 2 لما رمي به في المنجنيق ليلقى في النار عرض له 
جبريل 8 وقال: لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا وأما إليه فبلى» فقال: سله. 
فقال إبراهيم 24 : حسبي من سؤالي علمه بحالي ”2004 , 
يقول علوي الحداد في كلام له عن الأسباب وأن الخبز لا يشبع والماء 
إيا يروي والنار لا تحرق وقرر ذلك فقال: اوها كلام أكرل الله معتاهة في 
كتابه» فإ الشبعء والري» والإحراق حوادث أتفرد الربت سبعحانه يخلقها» فلم 
انلكا انبينا نت فى لقو لبانق يد لانن التسيية :ني لبس كنا نان 
9 المضدن السائق .)١53(‏ (9) المصدر السابق (ق/ا” - 58). 
(0) خلاصة المدد النبوي  55(‏ 588). 
(:) لا أصل له. وقال ابن عراق: «قال ابن تيمية: موضوع». تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة الموضوعة .)55١ /١(‏ وانظر: السلسلة الضعيفة والموضوعة. للعلامة الألباني /١(‏ 
4) برقم (51). 


(5) مصباح الأنام للحداد (ص١5).‏ وانظر انحراف القوم في هذه المسألة: مصباح الأنام 
( سن 7 


8 فى الايمان بالقد سم 
ع ا سي 03 


م 


تعالى: #وما رميلك إِذْ رَمَيتَ وللكريج أللَّدَ رخ 4 [الأنفال: ]١٠‏ نفى أن يكون 
رسوله خا لقا للرون وإت كان ا" 


وقال: «فكذلك اقتطع الأشعر ي كله الشبع» والري والإحراق عن 
أسبابها وأضافها إلى خالقها لقوله تعالى: #أَنَّهُ حَِقُ كل شَنْو [الزمر: ؟5]. 
هل مِنْ خَِقٍ عَيْرْ أله [فاطر: 7068" . 

ويجاب عن أقوالهم في الأسباب التي خالفوا فيها مذهب السلف بما يلي: 

أما ما قرره ابن حفيظ في ترك الأسباب» مستدلاً بأثر عن أبي بكر َيه 
ولم يبين مصدره ولا درجتهء حيث ذكره بلا زمام ولا خطام وذلك لعدم معرفته 
بالحديث والأثرء وهذا نقص ظاهرء فقد مدح لله تعالى أهل العلم بالكتاب 
والسنة فقال سبحانه: #إيريح َع أشَهُ ألَينَ ءامنوا مك وَالْدِينَ أوثوا لهام دحت 
[المجادلة: .]١١‏ وقال 245 : ل سهّل الله له به 
طريفاً إل 0 


وقال الإمام الشافعى جاده : 0 و فون كتبين الحديث قويت 10 


الحق». وأوصلتهم ال مهاوي الضلال معتمدين أن هذه ين الحقيقة. والغاية 
المنشودة التي يستغنى بها عن علوم الشريعة» وجهلوا أو تجاهلوا أن الحقيقة في 
اتباع الكتاب والسئّة» والسير على طريق سلف الأمة وأئمتها في تلقي الشرع. 

وفى نص ابن حفيظ مصادمة للتصوصض الشرعية الكثيرة المبيحة للعلاجء 
بل إن الإنسان قد يأئم ويموت عاصياً إذا فرط في مداواة نفسه» كما لو فرط 
كذلك في نفسه فلم يأكل مع توفر الطعام فمات؛ فإنه يموت آثماء يقول الإمام 
ابن القيم كأنه: «والله تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره ‏ بالحسنة ‏ 
)١(‏ مصباح الأنام (ص؟١).‏ (؟) المصدر السابق. 


,0 جزم من حديث أخرجه مسلم في صحيحه: “كات الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على 


تلاوة القرآن وعلى الذكر (ص؟8١٠١)‏ برقم (1595). 
40 العسن 0 11 


0 3 فى الايمأن ناثنقف 
ل بلي ض ايدان باضه 
وهى من قذره وكذلك الجوع من قذدرهة» وأمر بدقعه بالأكل الذي هو من قذره» 
ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل» حتى مات 
مات عاصياء وكذلك البرد والحر والعطش كلها من أقدار الله» وأمر يدفعها 
بأقدار تضادهاء والدافع والمدفوع والدفع من قدره»”''. 


ثم إن أبا بكر ذه من أشد الصحابة متابعة للرسول كلِةٍ القائل : 
اتداوواء فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواءً» غير داء واحد؛ الهرم)”“. 

وعن جابر بن عبد الله وليه أن رسول الله يلل عاد مريضاً فقال: «ألا 
تنغ الدظيا 1 #الواة"نيا وسدول الله واتك تافر نا جيذ 41 قافتال :"رن انه كك 
ل يدول داه إلآ أنزل مع هواء”"...وغير ذلك امن النصبرطن الشترغية الذالة 
على جواز طلب الدواء من الأطباء. 


يقول الشيخ صالح الفوزان ‏ وفقه الله : «لا بأس بالتداوي بالأدوية 
المباحة؛ بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك» حتى قارب به الوجوب؛ فقد 
جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسبّبات» والأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالطعام والشراب)”*' . 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية (١577/1؟)2‏ مراجعة 
لجنة من العلماء بإشراف الناشرء طبع ونشر وتوزيع دار الحديث» القأهرة. 
انظر: الملل والنحل :)/7/١(‏ ط دار الكتب العلمية. 

(0) أخرجه أحمد فى المسئد (9/5؟717١)»‏ الطبعة الأولى 4١51١ه»ء‏ دار الفكر العربى: وطبعة 
فوسو :الرسيالة قرو كم دق ممراعة رن المتدتقين راشراك: كديب الأربا ريط بوزاد: 
«علمه من علمه وجهله من جهله». وأبو داود فى سئئه: كتاب الطب» باب فى الرجل يتداوى 
(ص474) برقم (855")؛ والترمذي في سنته: كتاب الطب» ياب ما جاء في الدواء والحث 
عليه (ص75؟) برقم (4؟١5)‏ وقال: «حسن صحيح؛ من حديث أسامة بن شريك ذَيه» وابن 
ماجه في سننه: كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (ص١70)‏ برقم (7478) 
من حديث ابن مسعود وي ه. انظر: السلسلة الصحيحة (4//ا١7 .)5١8-‏ 

(") رواه ابن الحمامي في منتخب من مسموعاته .)١/76(‏ انظر: السلسلة الصحيحة (5/ 41/8 
5/ام) برقم (/141). 

(4) الملخص الفقهيء تأليف: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .)197/١(‏ دار العاصمةء 
الرياض» ط١.‏ ١5؟15اه.‏ 


قونلهم في الايمان باتقدر 
ل ص يي اا ةس 11 00 


وقال أيضاً: «وقد جعل الله الشفاء فى المباحات النافعة للبدن والعقل 
والدين» وعلى رأس ذلك القرآن الكريم» والرقية به وبالأدعية المشروعة. ولا 
بأس بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين وعلاجها في 
المسققات و 


وقول محمد بحرق الحضرمي في عدم تأثير النار بالإحراق» وأن ذلك 
عادة» كلام فلسفي يخالف الواقع فإن النار كما هو مشاهد تحرق» خلق الله 
تعالى لها صفة الإحراق» وكذلك الطعام فيه صفة الشبع وغير ذلك» ولعدم 
فهم علاقة فعل العبد بقدرة الله تعالى اضطرب القوم في هذا الباب» فأنكروا 
حتى الحسيات» وقد ردّ أهل العلم على هذا الكلام» وما تعلقوا به من الشبه 
العقلة النخالفة للضوات»ةعوتكة العلماء أن الله تعاليى ريط الآسيات “تساباتها 
وكل ذلك بتقدير الله تعالى لا كما يقول الأشاعرة ومن سلك مسلكهم 
المنحرف» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنهُ: «والمقصود أن هذا مما تقوله 
أهل الضلال» وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذاء ويؤمنون بأن الله 
خالق كل شيء وربه» ومليكه؛ وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وهو على 
ل قديرء وأحاط بكل شيء علمأء وكل شيء أحصاه في إمام مبين» 
ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته» ومشيئته» وزعدانةة بوريوية 
وأنه خالق كل شيء وربه» ومليكه ما هو من أصول الإيمان ومع هذا فلا 
ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببيات» كما قال تعالى: 


- 
قل 3 بر رصيعر سراق حت ع ع ار 


ا ا 


سر 


لقَمرتّ 4 [الأعراف: 57] وقال تعالى: ##يَهَدِ َه مَري أَتَبِعَ رِصْوائم 
0 السَلنر © [المائدة: 15]» وقال تبخالئ: 0 بهو 7 ! وَمَهُدِى بوء 
كني » [البقرة: *9]. فأخبر أنه يفعل بالأسباب» ومن قال: إنه يفعل عندها لا 
بهاء فقد خالف ما -جأء به القرآن» وأنكر ما خلقه الله من 0 والطبائع. 


وهو شبية بإنكار ما خحلقه الله من القورى الت فى الحيوان؛ التى يفعل الحيوان 


1 'المسدزن الباق 543/10 تاكمار اسمن 


ص ما 





قولهم في الايمان بالقدر 








بها مثل قدرة العبد؛ كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالل 
وأضاف فعله إلى غيره؛ وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى 
سبب آخر في حصول مسبيه. ولا بد من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله 
عله فليس الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحدهء قال 
تعالى: وين حكن شَْءِ حَلدنا رَوَجَينَ لعل يدون 9 لالذاريات: 44]. أي 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحدء ولهذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا 
واحد؛ لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ كان جاهلاً فإنه ليس في الوجود 


عير حمر حمر بط #2 م 


واحد صدر عنه وحده شيء؛ لا واحدء ولا اثنان إلا الله «الدِى حَلَقَّ ارو 
حكُلَهَا مما نيت الْأَرْضُ وَمِنْ اْفْهِمْ وَمِنَا لا يَمْلَموْه4 [يس: :]. فالنار التي 
خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بهاء وبمحل يقبل الاحتراق فإذا 
وقيف تعلى: البس 0 والياقوت ونحوهما لم تحرقهما وقد يطلى الجسم بما 
يمنع إحراقه, والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس 
الشعاع عليه؛ فإذا حصل حاجز من سحاب, أو سقف لم ييحصل الشعاع 
0005-6 

وأما مجازفة ابن شهاب في إن من أثبت الأسباب وتأثيرها كتأثير النار 
في الاكيناء التي تحرقها بأنه فاسق مبتدع. فهذا قول مردود على قائله. 
والنصوص الشرعية على خلافه كما تقدم. 

كذلك من صور الانحراف دعوة كبار صوفية حضرموت إلى ترك سؤال الله 
تعالى ودعائه؛ بيحجة أن الله تعالى عالم بأحوالهم» وهذا الكلام يخالف 
واقعهمء فقد ملأوا كتبهم بالأدعية» الصحيحة والخاطئة». وهذا يدل على 


١‏ السْمَنْدَل: طائر يأكل البيش وهو نبت أخضر بأرض الصين يؤكل فإذا يبس كان قوتا لهم 
ولم يضرهم فإذا بعد عن الصين ولو مائة ذراع وأكله آكل مات من ساعته. ومن عجيب 
5-5 السمندل استلذاذه بالنار ومكثه فيهاء وإذا اتسخ جلده لا يغسل إلا بالنار. وكثيراً ما 
يوجد بالهند. انظر: حياة الحيوان الكبرى» للدميري (١/097)؛‏ القاموس المحيط 
11 

(؟) مجموع الفتاوى .)١١9 1١١/70‏ 


قولهم في الايمان بالقدر 











اضطرابهم» ثم إن قولهم في ترك الأسباب كالدعاء وسؤال الله تعالى ما 
يحتاجه الإنسان من أمور الدنيا والآخرة» وما استدلوا به من قصة إبراهيم ل 
تين صف ضع انه رادها موصوف قاشع لزنم اتتملوة ننه إل الموق 
والمكابرة عن اتباع الحق» وتقليد الآباء» ويتضح بطلان قولهم في ترك الدعاء 
أن أشرف الخلق وهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام سألوا ربهم: 

فهذا زكريا © يسأل ربه الولد: «#ؤْكْرٌ ممت رَيْكَ عَبِدم زكر 9© إذ 
تاد تَيَُّ يدا حَفِيا © : آل ري إِنْ وَمَنَ المَظمُْ مق وَأَسْتَمَلَ ارس يك م 


م هه 


جك ِدُعَايلكَ رب سَفيمًا 027 © وإف عخفت الح فسن وراك وَصكات أمرأقى عَاقَرًا 
ل 1ك راك الى لي تال ينقوت م 
[مريم : ؟* -5]. 

وهذا مات 2 بان رسة رفع التخير الذي وفع نة. وا سحا م 
له جد سل 5 عا ال 0 اج ل ع ‏ ص سوس جر ساس 
فَكْشَفنَا ما يوء من صر وَبَاتَيسَهُ هلم وي َه عَنْ عِندنا وزكرئ 
ِلْعِبدِتَ 469 [الأنبياء: 184. 

حتى حاتم الأنبياء يَكِْةِ كان يسأل ربه المغفرة والرحمة وغيرها كما كان 

: و 20 
يقول عاد : «اللهم أعمر لي ء واهدني» وأرزفني»؛ وعافني؛ وأرحمني» 
وكان ع إذا عاد ويا يقول: (أذهب الباسة رما الناس» اكنقة انف 
شايع يه تنام ل تاوت فنا ادن شن : 


وأما استدلالهم بقوله تعالى: #وما ع إِذْ يمت ولكرج الله رن » . 
[الأنفال: ]١7‏ على نفى الأسباب» وإنكار فعل العبد» فاستدلال غير صحيح وقد 
بيّن بطلانه أهل م يقول الإمام ابن القيم كآنه في قوله تعالى : 


سر حر ا سر ل ع نت عر سح جين سن ١‏ سل اي 


“وما رميلت إذ رميت ولح ب” أله رص (اعتقد جماعة ان الفراذ بالآية سلب 


23 روآه مسلم يي ممسبرعحة 2 كتاب اذكو والدعاء» باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
رع تار ب 0 برقم (5551). 

03 رجه مسلم في صحيحه: كات السلام» بأبا استحياب رقبة المريض 37 برقم 
(591؟). 


سس ْ 3 فى الايمان يأانقف 
0 قولهم في الايمان بالقدر 


فغل الرسول عدة: وإضنافته إلى الرث تعالي: وجعلرا ذلك أصلاً في الجبرء 
وإبطال نسبة الأفعال إلى العبادء وتحقيق نسبتها إلى الرتٌ وحده وهلا غلط 
منهم في فهم القرآن. فلو صح ذلك لوجبف 8 في جميع الأعنال: فيقال: 
ما صليت إذ صليت» وما صمت إذ صمت» وما ضحيت إذ ضحيت» ولا 
فعلت كل فعل إذ فعلته» ولكن الله فعل فعل ذلك» فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع 
أفعال العباد طاعتهم ومعاصيهم. إذ لا فرق» فإن خصوه مه وححلة 
وأفعاله جميعها أو رميه وحله تناقضواء فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية. 

وبعد فهذه الآية نزلت في شأن رميه المشركين يوم بدر بقبضة من 
الحصباء أ الحصى]ء فلم تدع وجه أحل منهم إلا أصابته ومعلوم أن تلك 
الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ» فكان منه مبدأ الرمي» وهو الحذف 
ومن الله وله نهايته وهو الإيصال» فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدؤه 
ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته؛ ونظير هذا قوله في الآية نفسها: طقل 
تفتلوهم ولكري اله لهم تَنَهْم4 ثم قال: #وما رميلك إِذْ رميت ولدكرك أله رع 4 
[الأنفال: 17]ء فأخيره أنه هو وحده الذي تفرد بقتلهم» ولم 0 3 أنتم» 
كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم؛ ولم يكن ذلك من رسولهء ولكن وجه 
الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة» كدفع المشركين وتولى دفعهم 
وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس» فكان ما حصل من 
الهزيمة والقتل والنصرة مضافاً إليه به وهو خير الناصرين)”''. 

يقول ابن أبي العز أده : «فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى : 
وما رميسك إِذْ رميت وللكرت الله رك 4 [الأنفال: : 30] فهو دليل عليهم؛ لأنه 
500 رمياً بقوله: 9 ِذْ رمَيتَ* فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك 
أن الرمى له ابتداء وانتهاءء فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة وكل منهما يسمى 
ا م سنابواك خاي عر اجون فت ادبع نه رركن اد 
أضاف وإلا قطره كولب ".ونا ليف إذ لبت زلكو الله على ونا فهك 
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و ا ل قي عو لا فنن ا انه ال نون لوطو قو ف بل لا ل 171 
ًُ و ما زرافم إن ني لم وما امسر مسر 3 ضر 


وبهذا يتبيّن بطلان ما استدل به القوم في بطلان الأسباب التي جعلها الله 
تعالى أسباباً وأن: «جمهور أهل السئّة المثبتة للقدر من جميع الطوائف 
يقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأن له قدرة حقيقية» 0 حقيقية ) 
وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية» بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل 
من أن الله يخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء بالسحاب» وينبت النبات 
بالماء» ولا يقولون: إن القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها ؛ 
بل يقرون أن لها تأثيراً لفظأ ومعنى» حتى جاء لفظ الأثر في مثل قوله تعالى : 
# وكيب م كَدَمئأْ كرض # 7-6 0 

كما أن ترك دعاء الله تعالى لعلمه بما بنفس السائل دليل على جهل قائل 
ذلك بعظمة الله وفضل الدعاءء يقول الشيخ الألباني مبيئاً أخطاء الصوفية 
ومجانبتهم للصواب بعد ذكره لأحاديث تدل على أن الدعاء عبادة ينبغي للعبد 
أن يتعبد الله بها:.«وقد غفل عن هذه الأحاديث بعض جهلة الصوفية أو 
تجاهلوها. بزعمهم أن دعاء الله سوء أدب مع الله؛ متأثرين بالأثر الإسرائيلي 
(علمه بحالي يغنى عن سؤاله) فجهلوا أن دعاء العبد لربه ليس من باب إعلامه 


بحاجته إليه فل #يعلم ليَسّ وَلَعْتَى 4 [طه: 17» وإنما من باب إظهار عبوديته 


وم افع ل و ا 


وقد نشأ من عدم معرفة علاقة الأسباب بالقدر الانحراف في فهم المعنى 
انحراف صوفية حضرموت في مفهوم التوكل : 

التوكل الشرعي هو الاعتماد على الله تعالى مع بذل الأسباب» ويكون 
الافتفاد بالقلب على أللّه تعالى ذوك سو أهة شهو مسبيبا الأسنات» وأما عيرة. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)440/١(‏ (؟) منهاج السنّة النبوية (/؟1). 
() السلسلة الصعححة 7577/10 
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تعالى فإنما هو سبب من الأسباب تتعلق بالجوارح دون القلب» قال تعالى مبيئاً 
أهمية التوكل حيث قرنه بالعبادة: وَلَهَ َب لسوت وَلَْرْسٍ وَإلدِ بم الود 
و ممه مر ص ص ليه سرس شا 
كله اناد رسكل عوك تدرو سوم 
وقال تعالى : إيّاكَ 0 وَلِياكَ لعتية 4 [الفاتحة: 5]» فالدين كله 
راجع لمعنى العبادة والتوكل”' . 
وقال يَكْهِ: «لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق 
الطير» تعدوأ ا : وتروح بظلاج] )7 
وليس معنى التوكل كما يفهمه المتصوفة من ترك الأسباب وعدم 
مباشرتهاء بل ذلك لا ينافيهاء فإنها مطلوبة شرعاً وعقلاً» والعمل بذلك دليل 
على صحة التوكل المامواق به. 
وقد بين النبي كَلِةِ المعنى الصحيح للتوكل في سُنّته القولية والفعلية 


عر سبح ب جه مم ١‏ سمرت م بن 


والتقريرية» فقد أمره ربه تبارك وتعالئ بقوله: #وَبوَكل عل الح الرى لز نعرث 


وسيم بحَمْرِو 4 [الفرقان: 58]. فامتثل كو لأمر ربهء وسيرته وَل بين أيدينا تشهد 
نذلك: ْ 


يقول الإمام الشافعي كله عن هذه الآية: ١نرّه‏ الله ويك نبيّه ورفع قدره 
ولج لس وان رك عل الْحيّ أَلّى لا يموت وَسَيْحْ يحَمَدِو4 [الفرقان: 
1 .وذلك أن الثاين فى أحوال شتى : متوكل. على نفسة» أو علن ماله أو 
على زرعه» أو على سلطانء؛ أو على عطية الناس» وكل مستند إلى حي 
يموتء أو على شيء يفنى يوشك أن ينقطع بهء فنزه الله نبيه كَلٍ وأمره أن 


0) :انظر ة اتقسيو “ادق كفيس 09/1 ٠‏ 

(؟) أخرجه أحمد فى المستد .7١ /١(‏ 67)؛ وابن المبارك فى الزهد () والترمذي فى سئنه: 
كنات الزسةء. بابفي التركل على اللدالص )يرقم [001094 وال حنين حيس 
والنسائي في الكبرى كما في «التحفة» (//4/)...؛ وابن ماجه فى سنته: كتاب الزهد» 
باب التوكل واليقين م04 4) برق:(4)4154 والبغوي فى شرع السنة (1148) وميه 
ابن حبان (1/70)؛ والحاكم (4١/8١9؟)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ "97) 
برقم (55614). 
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يتوكل غلن البعن الذي الا يموت . 


وقال الحافظ ابن حبان كأَنْهُ عن حقيقة التوكل: «التوكل هو قطع القلب 
عن العلائق برفض الخلائقء وإضافته بالافتقار إلى محول الأحوال)”''. 


وقال الإمام ابن القيم كله عند قوله تعالى: 9أوَعل أ مُتَوَطُوَاْ إن 
كم مُومنِن 4 [المائدة: ؟]: «#فجعل التوكل بوط في الإيمان فَدَل على 
العناء الأيماةة عند العفاء التوكل»وفى الآية الأخرى: ##وقال موس يوم إن 
انم لَه كه كوا إن كْمُ تتِلين 49 ايونس: 84]. فجعل دليل 
صحة الإسلام التوكل وقال تعالى: لأوَعَلَ أَشَه هنوكل الْمَؤْمِنُونَ©#. فذكر اسم 
الإيمان ههنا دون سائر أسمائهم وليل على امعدعاء الإيمان للتوكل: وآن 
قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفهء وكلما قوي إيمان العبد 
كان توكله اقفر اذا ضيقن الايتان طعت التركوإذا كان التوكل. ضعينا 
فهو دليل على ضعف الإيمان» ولا بد والله تعالى يجمع بين التوكل 
والعبادة وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والتقوى» . 
وبين التوكل والهداية ثم ساق عدداً من الآيات القرآنية في ذلك ثم قال: 
«فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان» ولجميع أعمال 
الإسلامء وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا 
على البدنء فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق 
ال 


تتحقق: العد أن التقدير من قبل الله تعالى: :وإ تخسن شو فيتتديرة»: وإن 
اتفق شُىء شم بمدسمييو ا 

.)١18٠١ رواه البيهقي في أحكام القرآن (؟/‎ )١( 

2530 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لين سيان لعو 1 اء 


(6) طريق الهجرتين (25385/1 589). 


2 قولهم فى الايمان بالقدر 
ة اجبيببيبييبييي يم ل يمي ا شر 


ولم يفهم القوم حقيقة التوكل بناء على عدم فهمهم لمسألة الأسباب 
وعلاقتها بالقدر؛ء ومن ا 

يقول عبد الله الحداد: «أن لا يخطر لي خاطر الاهتمام بالرزق» وإنما 
أصدق بوجوده لغيري لا غير" 

كما ترك القوم تدبير أمورهم بالأسباب المشروعة» وظنوا أن ذلك من التوكل 
الممدوح؛ يقول محمد بن زين بن سميط العلوي (ت177١١ه)‏ في بيان توكل الحداد 
المخالف للتوكل الشرعي : «ولما كان حاله مع الله ترك التدبير وتفويض الأمر لعالم 
الخفيات والأسرارء وإلقاء القياد في كل حال إليه» والتسليم والاستسلام بين يديه 
جازاه سبحانه بتسخير الأكوان من قلوب الخلق وقلب الأعيان. . . إلخ)”". 

هكذا انحرف القوم في معنى التوكل الصحيح, ثم اعتقدوا كذلك أنهم . 
تركيو. امور الدنيا محبوبون عند الله تعالى» بأن الكون سخر لهمء وأن لهم 
الي ار فجمعوا بين التفريط اا التي قال الله 
تعالى: #وَابْتَمْ فيمأ اتللك أَنَهُ ألدّارَ الآخرة ولا تش نَصِيبَكَ فر الدذنا 
ولعيق. كذ لمن 1 نَدُ إِتَكَ »4 [القصص: 2100 وبيّن الغلو في جعل الكون 
تحت تصرفهم وأن 01117 

ويقول عبد الله الحداد: «قد خرجت من نفسي ولجأت إلى ربي» فلا يخطر 
لي خاطر من شأن الاهتمام بالرزق» لولا خوف الشهرة لأخرجت من تحت هذه 
القطيفة ‏ وأشار إلى الفراش الذي تحته ‏ ما يكفي جميع أهل تريم»”” . 
قولهم في مسألة الحسين و التقبيح : 

يرى القوم تبعاً لمذهب الأشاعرة أن التحسين والتقبيح”/2 لا يعلم إلا 
بالشرع دون غيرهء يقول عبد الرحمن بلفقيه في قصيلته : 





161975 المصينس الاي‎ -)90( ,)١85١/1١( غاية القصد والمراد‎ )1١( 

5 المضدر السائق 5167/10 

(68 التحسية ويج من المسائل المتعلقة بالقدر» ووقع الخلاف هل يعلم قبح الأشياء وحستها 
بالشرع فقط أم بالعقل ونحو ذلك في تفريعات كثيرة شغل بها أهل الكلام وأشغلوا غيرهم 
بهاء والناس في غنى عن ذلك. 
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اوالحسن ما مدح الشرع ما ذمه2 قبح وواسطة ما عنهما انعز 7 
ويرد عليهم بأن الصواب في مسألة التحسين والتقبيح أنه ثلاثة أنواع : 
الأول: يكون فيه الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد 

الشرع بذلك كالعدل والظلم. فالأول مشتمل على مصلحة العالم» والثاني: 
مشتمل على فسادهم» فالحسن والقبح في هذا قد يعلم بالعقل» وورود الشرع 
بتقبيح الظلم وتحسين العدل ليس فيه إثبات صفة للفعل لم تكن من قبل؛ لكن 
العقاب على الفعل القبيح لا يحصل إلا بعد ورود الشرع بذلك» لقوله تعالى: 
قدا كا نين عنتقت يرلا [الإسراء: د]ء وقوله: #أرُسَلا مبشَرِنَ وَمنْذِرِنَ 
علا من لِلنّاس 1 ا 1 اه سل [النساء: 156]. وقوله: توما كن ريك 
هيك ل ل شرلا يوا عه قا وما حكن فد الشروت 
لا وََمنّهًا يبرت 46 [القصص: 54] ومثل هذا في القرآن والسنّة كثير. 
الثاني : ما يحصل في الحسن رالفيج في خطاب الشارع إذا أمر بشيء 
صار حسنا وإذا نهى عن شيء صار قبيحا 

الثالث: ما أمر الله به 5 في نفس الأمر للامتحانء هل يطاع أم 
يعض :لين المراد فعل المأمور به» وقد يكون المأمور به حسناأ في العقل» 
وقد 0 فبيشاءزرهذا ا 00 بذبح ابنه: 0 
أل كال َم إن أن ف الْمتام أن أده 0 مَآذا تعقت. قال يتات أفمل ما 

سَتَدُنَ إن كه نه من لص 0 كا ألما وَتَلَمُ جين © وتديئة أن 
كسد © قذ صَدَنتَ أناً ِنَُّ كَدَلِكَ يَمْرِى ل 
لْفِينٌ © وََدَيْكَهُ ينج عَظِير 4067 [الصافات: .]1١7 1١‏ 

وإثبات هذه الأقسام جميعاً هو مذهب الحكماء والجمهور 


الفيراين, 


0 6 ١ 


و عط 
سر 
لوم 


.)١ق( عمدة المحقق فى العقائد» لعبد الرحمن بلفقيه‎ )١( 
: 2111722-11 وعواققه مر الاليبات (صى‎ 


0 3 فى الايمان يالقد 
-(030 إ-د ييا ا اي الا اه 


نفي صوفية حضرموت الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : 

يعتقد آهل النسة:والجماعة أن الله انعا له يفخا طيها إل الحكية كذ 
يعلمها العباد» وقد لا يعلمونهاء كما قال تعالى: #ومَا كَمَبُونَ إل أن يم أ 
إن لَه كن عَييمًا كما 469 [الإنسان: 80]. فأثبت سبحانه أن ما يشاءه مبني 
خاق علن :وشكدة: 

والكلام حول مسألة تعليل أفعال الله تعالى أو عدم تعليلها مبحث واسع 
عدا يدخل فيه حدوث ا ؛ ووحدانية الله تعالى» وصفاته وأفعاله وأحكامه 
وغير ذلك من المسائل”' '» ولكن غرضنا هنا بيان مذهب صوفية حضرموت في 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى . 

نفى شيوخ صوفية حضرموت الحكمة والتعليل في. أفعال الله تعالى تبعاً 
للمذهب الأشعري الكلامي . 

يقول إسحاق بن عقيل العلرى''* دن تشديعة على من أعة يطراعر 
النصوص: #ونظير الاغترار بهذه الظواهر اغترار المجسمة القائلين بالجهة: 
وتأثير القوة الحادثة» وتعليل الأفعال والأحكام ونحو ذلك بظواهر الكتاب 
والسنّة» وتوهم ذلك ولم يحيطوا بعلمها»”". 

ويقول ابن شهاب في كلام له عن أفعال الله تعالى: «لكن أفعاله 
وأحكامه تعالى وإن كانت منزهة عن الغرض لا تخلو عن حكمة» وإن لم تصل 





050( هو إسحاق بن عقيل بن عمر بن عقيل بن يحيى» كان من المتطلعين للحكم بحضرموت» 
مؤلناتة: البراهِين الساسمة لكيتاق جاجد عصضبة الأتبياء علن الأطلاق, كل مسكهونا بقلعة 
المكثاة بالطائفه سنة ١/9ا؟اه.‏ انظر: تاريخ بلاد أله الحرام و وبضائع التابوت 4/7 
53 16 )؛ ومصادر الفكر الإسلامي في اليم (ص56١).‏ 

ع0 البراهين الحاسمة لشقاق من جاحد عصمة الأنبياء على الاطلاق» لإسحاق بن عقيل بن عمر 
العلوي .)١73(‏ 


إليها عقولناء وإلا كانت عبثاً وهو محال عليه تعالى» والفرق بين الغرض 
والحكمة أن الغرض يكون مقصود من الفعل» أو الحكم بحيث يكون باعثاً 
عفانلا عله والشكية لذ رن قد للف ولة ايز على “مانتو قوله عالي:: ورم 
علقت كن والافن 31 لدو 469 [الذاريات: 03]. لأن اللام فيها للعاقبة 
والصيرورة)”'' . 

وقول أمد ين خسن العطائن ينفى التعليل فى أفعال: :الله تغالى عند 
مذاكرته لبعضهم في بعض المسائل الفقهية: «فقيل لسيدي طفهء فقال لذلك 
القائل: لا تقل هكذاء واترك التحكم والتعليل» فمن علل في أفعال السلف». 
علل في أفعال النبي كَل بل علل في أفعال الله )7 . 

وهذا القول الذي اعتنقته صوفية حضرموت في هذه المسألة هو في 
الأصل قول جهم بن صفوان ومن تبعه من المجبرة" ". 

والمسلمون مجمعون على وصف الله تعالى بالحكمة» كما نقل ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث قال: «أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف 
بالحكمة» لكن تنازعوا في تفسير ذلك» فقالت طائفة: الحكمة ترجع إلى علمه 
بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده» ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة 
والقدرة» وقال الجمهور من أهل السنئّة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه 
وأموةة: :والتحكية: لبسية: يطلق: المشينة: إذ لو كان كذلك: لكان كل عريد 
حكيماًء ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى: محمودة ومذمومة» بل الحكمة تتضمن 
ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة»”*'. 

وقال أيضاً: «أنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها يل وقد يعلم 
العباد» أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه» وقد لا يعلمون ذلك 
الأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة» ورحمة عامة» كإرسال محمد وَل 
)١(‏ نوافح الورد جوري في شرح عقيدة الباجوري (553 -17). 


2 قي الناس ا م فظو مجموع الفتاوى (// 84 . 
(4) منهاج السنّة النبوية .)١41/1(‏ 


0 8 فى الايمان يائقف 
133 قولهم في الايمان بالقدر 


ا 11 


فإنه كما قال تعالى: #وَم لتك إِلَّا يمه ِلْعلِيِيتَ 469 7[الأنبياء: 6 فإن 
إرساله كان من أعظم النعم على الخلق» وفيه أعظم حكمة للخالق» ورححمة منه 
لعباذه: كما قال تغالى: #الَنَد من أنه عَلَ ) لْمؤْمِنِينَ إِذْ بعت فم رسولا دن شيع 
تلوأ عَلَيهِمّ َايَتَوء وركيم وَيْمَلْمَهُمَ الكتب وَالْحِكْمَة4 [آل عمران: 00 

أما قول ابن شهاب أن اللام في قوله تعالى: # ليعدون بز» لام العاقبة» 
فقول غير صحيح» ويرد قوله: بأن لام العاقبة تأني في حق من لا يعلم 
بعواقب الأمورء وهذه صفة المخلوق الناقص كما ذكر الله تعالى عن آل فرعون 

حين التقطوا موسى لذ : «التلة: ءال يتوت يحكود لهر عَدُرا وحا 4 
اي 11 اما الله تعالى الذي هو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير فلا 
يرد عليه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلمهاء فاللام الواردة في أفعال الله تعالى 
لام الحكمة والغاية والتعليل7©. 


ويجاب بجواب آخر وهو حمل ما احتجوا به من أن اللام للعاقبة بحمل 
ذلك على أنينا لام التعليل» ويلزم نفاة التعليل: أنهم يقولون: بأن الله تعالى 
أمطة الوسل ا صحبهم بالمعجزات الخارقة للعادة بإحالة الطبائع المخالفة لما 
بني عليه العالم» ٠‏ وذلك لا يكون إلا من الله تعالى» فهو الفاعل لها اتفاقاًء 
وإنها لتصحيح صدق الرسل وصحة ما أتوا به من عند الله تعالى» وهذا يخالف 
قولكم: أن الله لا يفعل شيئاً لشيء» وهذا باعترافكم أن الله فعل المعجزات 
لتصديق الرسل وهذا تعليل لأفعال الله تبارك وتعالى فثبت تناقضكه”” . 

وهناك أدلة كثيرة ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم كإتيانه سبحانه بكي 


00 








وهي صريحة في التعليل كقوله تعالى: ما أَذَءَ أَنَّهُ عل رَسُولِوء مِنّ أَمْلٍ 000 
ب ال 


سول وَلذى الْقَرَق والتئ والمسكين ون التبيلٍ ف لا يكن ذولة ين ليرا 
ب 

4 [الحشر: 17. 

00 مجمو ع الفتاوى 4/0 . 


48 انظر: شفاء العليل لابن القيم (ص*٠ 4‏ 5٠١4)؛‏ ومجموع الفتاوى (161//48). 
0 انظر: الجواب الصحيح (5/ لاه ؟)؛ وشفاء العليل رصن 567 ل /ا*5). 


قولهم في الايمان بالقدر 





7011 أس 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككأنه: «وأما دخول لام كي في الخلق» 
والأمر فكثير جداء وهذا مبسوط في موضعه. وقد بسط حجج نفاة الحكمة 
والتعليل العقلية والشرعية وبين فسادها كما بين فساد حجج المعتزلة والقدرية» 
تفل نالا كنال سبب للمدح والذم والثواب والعقاب» والفقهاء المثبتون 
للأسباب والحكم قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين: خطاب تكليف» 
وخطاب وضعء» وإخبار كجعل الشيء سببأء وشرطاً)”'. 

وكذلك الإتيان بلعل بعد أخبار الله تعالى وأوامره وهي للتعليل» ولا تأتي 
للترجي إلا في حق المخلوق أما الخالق جل وعلا فهو الكامل في ذاته 
وصفاته . 

كقوله تعالى : ييا الدَّاسُ أعَبدُوا رَبك الذِى حَلفَحْ وَالذِنَ ين ملك لَعلكُ 
تَتَقُونَ 402 االبقرة: .]1١‏ وغير ذلك من الأدلة”" . 

وهذه كتب التفسير بين أيدينا تبيّن أن اللام للغاية والحكمة من خلق 
العباد» قال الإمام ابن جرير كله عند تفسير قوله تعالى: #إوَمَا سَلَقَتُّ أِلْنَّ 
وَالافن 31 ليعسدون 59 [الذاوفات: 155 :تعلك دكوة المسيير أهل العلم لللآاية 
زترحسة ناتك اكانى. قي لتعيرها #عاراولن القزليق تن ذلك بالصيراتنك: (القول 
الذي ذكرنا عن ابن عباس وهو: ما لقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل 
لحر وق هذا :قمر يان الفانة والسكية من عق الشلق ومو ماده 
سبحانه زعو شرف لجوج ا 

وقال الإمام ابن كثير: (أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي 
إليهم» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا ليعبدون: أي إلا ليقروا 
بعبادتي طوعاء أو كرها وهذا اختيار ابن جرير... وقال الربيع بن أنس: (إلا 
ليعدون): أئ إلا العباوة”. 


.)581/8( مجموع الفتارى‎ )1١( 
0/19 سير الطوري (// 13 5 تقلمين برد كفيو‎ 1)0( 


قولهم شي الايمان بالقدر 











من الأآدلة على القول بالتعليل فى أفعال الله ما أخبر الله تعالى به فى 

ا 140-1057 اه جديا قله ويا 

لَه الى حَلقَ ميم سنوت ومن لي ينين ينل ' ل ينبن لتناموا أن أ 
عل كَل فَيْءِ فير وَأنّ أنه قد لاط بَكلْ سَنَءٍ عِلمَا 406 [الطلاق: ؟1]. 

وقال تعالى: ##رّسل ري وَمَنذيىن كا و لئاس عل ا 0 
سل 4 [الساء: .]١١6‏ 

وقال: 9وْمَا جَعَلَنَا الْمبْلَهَ ألتي كُنتَ لبآ إلا لِتَعْلم من يَثَيِمُ الرَسُولَ كن 
يَنْقَِبُ عل عَمَبَيَة4 [البقرة: 14]. وغيرها من الآيات. 


أدعاء معرقة ما في اتلوح المحفوظل 








ومن الأمور التي جانب فيها الصواب كبار صوفية حضرموت موقفهم مما 
كتب في اللوح المحفوظ» وهي إحدى مراتب القدر التي يجب الإيمان بها كما 
مرء وهو الإيمان بأن الله تعالى قدّر كل شيء» وكتب هذه المقادير في اللوح 
المحفوظ» ولم يطلع عليها أحدا لا ملكا مقربا ولا نبي مرسلا ولكنهم ادعوا 
لأوليائهم ومشايخهم منزلة الاطلاع على اللوح المحفوظ» والتصرف فيه كما 
يشاءون كما سيتضح من نصوصهم» والله المستعان. 


كما زعم القوم معرفة الأمور المقدرة قبل وقوعها ولا شك أن ذلك في 
علم الله تعالى وحده؛ كتبه في اللوح المحفوظهء كما بيّنت ذلك في مراتب 

كما أذ أدعاء معرفة الأمور المقدرة قبل أن تقع وادعاء معرفة مأ كتنب فى 
اللوح المحفوظ من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تعالى» ومدعي ذلك 
منازع لله تعالى في صفاته سبحانه . 


دعوى إطلاع مشايخهم على ما في اللوح المحفوظ : 

رفع القوم أولباءهم ومشايخهم فوق متزلتهمء وذلك بسيب الغلو الذي 
أولعوا به» حتى جعلوا لمشايخهم علم الغيب الذي اختص الله به» كما قال 
ممخانية لزان 1 كلونض بن التكوق: (الأض ال 40 1ن 1 خرن نان" تكرت 
4 [التمل: 1]16. [ 


أدعاء معرفة ما في اللوح المدمفوضلك 











يطلعهم على كل الغيب قال تعالى: ظعَدِِمُ الْمَيْبِ مَلا بَظهِرٌ عل عَبْبوه أَعَدَا © إل 
من أَرَْى من رَسُولٍ وَلِذّمْ يسَلَكَ من بن يديه وَمنْ سَلْوِء رَصَدًا 40 [الجن: 1١‏ 107 . 

وذكر الله تعالى عن نبيه يه أنه قال: «#وَلو كُنث أمَلَمْ الْمَيّبَ لمتكت من 
الحار ل إن أن إل نير وَيِثِيْرٌ لْمَوَر يُوْمئُونَ* [الأعراف: 188]. فإذا كان 
هذا حال النبي يَكِلَةِ وهو سيد بني آدم» لا يعلم من الغيب إلا ما علّمه الله 
تعالى» فمن دونه من الأنبياء والرسل من باب أولى» فكيف بمن هم دون ذلك 
مر النانو 11 

وق ذكرنا كيرا من صوص فى معت متولة الاسعدلاله والكتانب: والسكة 
عندهم» ونذكر هنا بعض نصوص كبار مشايخهم للدلالة على استهانة القوم 
باللوح المحفوظ بدعوى إطلاع مشايخهم على الحقائق المنقوشة فيه فمن ذلك 
ما قاله محمد بن عمر بحرق الحضرمي عند ذكره لمناقب شيخه أبي بكر بن 
عبد الله العيدروس : «ومنها: كونه من أهل الكشف والعيان إلى مطالعة الحقائق 
المنقوشة في اللوح المحفوظ إلى غير ذلك مما لا يحيله العقل» والشرع 
يؤيده» فيجب تسليم ذلك لهم ؛ . 

يتضح من هذا النص شدة غلو محمد بحرق في شيخه حتى جعل له علم 
الغيب؛ وهو الاطلاع على اللوح المحفوظ» حيث اعتقد أن شيخه من أهل 
الكشف فله بذلك الاطلاع على ما في اللوح المحفوظ؛ لأن الكشف ‏ كما 
تقدم ‏ من المصادر الرئيسة التي يعتمدها القوم في تقرير أقوال وأفعال أوليائهم 
ومشايخهمء أما جعل بحرق العقل مؤيداً لذلك» فيجاب عنه: أن العقل لا 
دخل له كما هو معلوم ‏ في تقرير أو نفي أمور الغيب» إذ العقل قاصر عن 
إدراك علم الغيب» والكلام في ذلك قول بلا علم وهو محرمء قال تعالى: 
#وَلا نَقْفُ مَا ين لك يه عِلْد إِنَّ لمم وَاِصَرٌَ وَلْموَادَ ع وليك كن عَنْهُ مشلا 
©* [الإسراء: 213 وكذلك فإن الشرع يرد هذه الدعوى» فهذه نصوص 


الخير 


(1): مواهب القدوس :(ضن؟) مقطو 


ادعاء معرفة ما في اللوح المحفوظ 





| 6 بأ اح 


الكتاب والسنّة متضافرة» في عدم إطلاع أي أحد على اللوح المحفوظ كما 
قال تعالى: ##ثُل لا يِحَلدُْ مَن فى السَمْوت وَالأّض لتيب إِلَّا أسَدّ وا يتمد يان 
بعرت 469 [النمل: 2135 وغيرها من النصوص» ومع ذلك نجد هذا الرجل 
قد رفع منزلة شيخه فوق منزلة الأنبياء والرسل الذين لا يظلعون على ما في 
اللوح المحفوظء ولا يعلمون إلا ما يطلعهم الله تعالى عليه من أمور 
اع 

ووقوع القوم في هذا الانحراف سببه الغلو الذي قام عليه دين الصوفية» 
وكذا تربية مشايخ الصوفية المنحرفة للتلاميذ والمريدين على التسليم للأولياء 
والمشايخ في كل ما يقولون» ويفعلون دون عرض أقوالهم وأفعالهم على 
الشرع» فهذا محمد بحرق من - كبار فقهاء حضرموت - ومع ذلك يسلم لشيخه 
العيدروس كل شيء حتى ادعاء علم الغيب - والله المستعان -. 

وجاء في كتاب كنوز السعادة الأبدية: «قالوا إن سيدي أبا بكر العيدروس 
العدني لما تعشّرت به أمه في الولادة قال أبوه مدنا عيك اين أ بكر : هذا 


يمخرس ”27707 . 





وقد ذكر عبد الله الحداد في قصيدته (التائية الكبرى) أنه ممن يطالع 
اللوح المحفوظ وهذه القصيدة هي التي طلب منه إسماعيل البيتي”*' أن يأذن له 
بقرحها! فأنى بوتال 40 إن ها علوم عاو 


)١(‏ انظر فتوى الشيخ ابن باز في حكم من يدعي الاطلاع على اللوح المحفوظ: نور على الدرب 
ات" 

232 هذه باللهجة الحضرمية) ما بايخريج : أي لن يخرج» والبا بمعنى سوف : بايتمها : أي سوف يتمها. 

(9) كنوز السعادة الأبدية (ضص7؟7؟7). 

(4) هو إسماعيل بن حسين بن أحمد بن أبي بكر بن علوي البيتي» من صوفية حضرموت في 
القرن الثاني عشرء ولد بقرية البيت الواقعة قرب تريم» ثم رحل إلى تريم للأخذ من 
شيوخهاء ثم رحل إلى اليمن والحرمين» وأقام بمكة» ثم سافر إلى مصر ثم سافر إلى الهند؛ 
وتردد بين مكة والهند» واتصل به سلطانها. انظر: التعليقات على شمس الظهيرة .)519/١(‏ 

(6) مقدمة ديوان الحداد (ص: 5) الطبعة الأولى 6٠4١ه.‏ 


ادعاء معرقة ما في اللوح المحفوظ 








وجاء في مقدمة ديوان الحداد: «قلتث: ومن العلوم الغامضة قوله فيها: 
(أطالع أمر القبضتين) أي اللوح المحفوظ الذي لا معقب لحكمهء ولا يطالعه 
إلا الغوث الفردء» قطب وقته وزمانه. كهو نفع الله به) ا" 
دعوى تصرف 0007 اللوح المحفوظ : 

عندما قرر القوم دعوى اطلاع مشايخهم يطلعون على ما في اللوح 
المحفوظ من الأمور الغيبية» فإن الضلال وصل بهم إلى ادعائهم أن لمشايخهم 
القدرة على التصرف بما في اللوح المحفوظ في عدم كتابة ما ل بريلونه: أو 
تغيير ما كتب فيه. 

إن عقيدة تصرف الأولياء في الكون من قبل الأولياء عند صوفية 
حضرموت من الأمور الواضحة والتي أكثروا من تقريرها في مصنفاتهم» ومن 
ذلك : اعتقادهم تصرف أوليائهم بما في اللوح المحفوظ» وتغيير الشيخ لما 
كُتِبّ فيه؛ فقد جاء في كتاب مطالع الأنوار عند ذكر لقاء سعيد بن عيسى 
العمودي بأحمد في الجعد: «قال الشيخ أحمة اند الجعد لا يكون الشيخ حتى 
مدر ميا ا عريدو عن اللوت المطفوه »قالخ السيع يريد كنت كب قار 
0 

وقد قرروا هذا الاعتقاد بناء على تعريف الشيخ عندهم يقول عبد الله 
الهدار: «والشيخ في اصطلاح الصوفية من علم من الله علماً لدنيَاًء كاشفاً 
للتقانة الو 0 

ويتضح من هذه النصوص اعتقادهم أن لمشايخهم القدرة على تغيير كتابة 
المقادين العن كعيق في الدوح ‏ التوعد طون ينثلا وليل عن مد لفيا 
والانحراف الذي وصل إليه القوم في هذا الباب. 


.)١18  ١الص( مقدمة ديوان اللحداد‎ )١( 
.)75/١( (؟) كتاب مطالع الأنوارء لباسودان (ص5١7)؛ والجواهر‎ 
.)55/1١( (9؟) الجواهر‎ 





و تعحتة م مدحثان : 
المبحث الأول: قولهم في الايمان باليوم الآخر. 
المبحث الثاني: قولهم في عذاب القبر ونعيمه. 
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اليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة» التى جاء ذكرها فى حديث جبريل 
عندما سأل النبى يليه عن الإيمان: «قال: فأخبرنى عن الإيمان؟ قال: «أن 
تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
# 2020 
وسصرة) الحديث . 


والإيمان باليوم الآخر كذلك فوخ فور الغيب التي تنبا على المسلم 
الإيمان بهاء وقد وصف الله المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب» وبأن لهم الفلاح 
فى الدنيا والآخرة» فقال تعالى: #الرَ ) ذَلِكَ الكتبُ لا رب فْهِ هُدّى لتقن 
07 انين مون بلحب ويعيموي مان 7 م فقوت © ين بوك 1-6 
كَ 8 174 أل من قَلِكَ 5 ه دن 6 أُتليِكَ عل هدّى من لتهم وليك م 
المنيحون 49 [البقرة: ١‏ 

وسمي هذا اليوم ا لأنه لا يوم بعذه فهو أآخر المراحل ؛ لأن 
للإنسان خمس مراحل : مرححملة العدم: ثم الحمل» ثم الدثياء 3 البرزخء 
الأ فنا 

وكثيراً ما يقرن الله تعالى بالإيمان به سبحانه الإيمان باليوم الآخر لأن 
من لم يؤمن باليوم الآخر لن يعمل؛ لأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة 
فى ذلك اليوم ؛ وما بعخافه من العذاب والعقوية فإذا كان لا يومن به ضاق كمن 
)١(‏ تقدم تخريجه (صا569) من هذا البحث. 


22320 شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أن تيمية؛ لفضيلة الشيخ معحمد سن صالح العثيمين 
(ص8 ه ”)2 دار ابن الجوزي؛ القاأهرة» يدوت تاريخ . 
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حكى الله عنهم: لوَيَائوا مَا هن | 
[الجائية: 4م237 , 

وقد جعل الله تعالى اليوم الآخر موعداً لجميع الخلق» يجازيهم بأعمالهم 
إن خيرا فخير وإن شراً فشر قال تعالى: ##وَأتّعا يَومًا تتجَعوت فيد إِلَ لَه تي 


َل كل شين ما حكَمَبَت وم ل يظلبونَ 40 [البقرة: .]18١‏ 
ف ٠‏ . مس امس ال اق 2 
وقال تعالى: «إقٌ فى كِِكَ كيه يي عاك عَدَاكَ لوي وا م تمع له 
اناس وَدلِكَ وم مَشَهود (]) وما توبترهم إِلَّا جل تنقرم © ينم بل لا مَك 


كه 


خاي 2< ا , 
تنش إل نوي كمتمز هي وهِية 402 :تغرد: + هنع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككَنْهُ: «وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في 
كتابه» وعلى لسان رسوله وَليْةٌ وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم 
لوت :الغا لين معطا ا 00 

وقد جاءت النصوص الكثيرة فى خطورة عدم الإيما ن بهذأ اليومء وإن 


عدم الإيمان به يعد كفراً تاشعفا لو تال تفال عي لبن عامقا عَامِتوا يلد 


00 وَالْكتبٍ أ ألَيِى نَزَّلَ عَلّ رَسُولِه. والحكتب ألذى لحن ل ومن يَكْفرٌ الله 
تكيكك وكه نشل وانوي الكل 2145 0 4 :[السناء: 185] . 


1 


أ 


وس 


وقال حاتي , أَكنْب أ نات هزه الذي عه وق اشرو ذا عدا 
نك َال عَذَاقَ ارا ا لِلَدنَ 


م ام 0 سرهم لك صلا ارم 


دلقون ومؤنونت الك وألذين هم عَايدنا من ((* [الأعراف : ا 
وقد انحرف القوم في مسائل هذا اليوم» وذلك لما درجوا عليه من الخلو 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) كماثبت ذلك في: صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وَائجَدٌ 
أَسَّهُ إراهيم خَليلا» (ص )11١‏ برقم (7745)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة» باب الثار 
يدخلها الجبارون» والجنة يدخخلها الضعفاء (ص/857١١)‏ برقم 5م) من حديث ابن 
عباس ليه . 

() العقيدة الواسطية مطبوعة مع شرح الشيخ صالح بن 'فوزان الفوزان (ص40١)»‏ مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض» ط5. 417١1ه.‏ 
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في أوليائهم» كاعتقاد تصرفهم المطلق في الكون» وكذا التصرف في أمور 
الآخرة وسطروا تلك الانحرافات في مؤلفاتهم» فزهدوا في الجنة» ولم يخافوا 
من النارء وتقوّلوا على الله تعالى بلا علم» وخاضوا في الحديث عن أمور 
الآخرة دون مستند من كتاب ولا سئة. 


# المطلب الأول ## 
كلامهم في بعض أمور اليوم الآخر 


قولهم في الحشر: 

خاض القوم في أمور الآخرة بغير علم»؛ ومن ذلك كلامهم في أمور 
الحشرء وما يكون في ذلك اليوم» وقد كثرت نصوصهم في ذلك التي تدلٌ على 
انحرافهم فيه»ء فمنها ما ذكره سالم بن عبد الله الشاطري: «وجاء مثبتا في 
مرقوم الرحلة الدوعنية الكائنة عام ٠7١ه»ء‏ ففيها عن السيد الأمجد علي بن 
أحمد بن حسن العطاس عن الحبيب عبد الله بن محسن العطاس المتوفى 
ببوكون [احدئ عدن الدويسنا )أنه قال: عبد الله بن عمر الشاطري يحشر يوم 


القيامة هه وسحده» هو وتلا ملته » ويقايله جلهة محمد بن عبد الله 0 


ويظهر الانحراف في هذا النص في زعم عبد الله بن محمد العطاس أن 
غيل الله الشاطري يحشر يوم القيامة أ وسحجلة »6 وهذا مخ امور الغيب التي لا 
بد فيها من نص شرعي من كتاب الله أو سنئة رسوله كَل ولم يثبت في ذلك 
إلا لنفر من الناس أخبر كَككِِ أنهم يحشرون يوم القيامة أمة لوحدهم» مثل زيد بن 
عدي القرشن الذي جاع فيه نص عن رسول الله مك211 ونعحوة») وأما عون ذللت: 
فهو قول بلا علمء والقوم منشا قولهم ما ألفوه من الغلوء ورفع مشايخهم إلى 
)١(‏ مقدمة كتاب (وصيتان عظيمتان) لمحمد بن علي مولى عيديد وعبد الله بن عمر الشاطري 
لصوي اه أشرف على الطبع والتصحيح وكتب الترجمتين : سالم بن عبد الله. بن عمر 
الشاطري . 
(0 نقل ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 77؟)؛ وقال: (إسناده جيد حسن». وذكره 
الحافظ ابن حجر في الفتح .)0801/١15(‏ 


قولهم في الايمان باليوم الآخر 
ال ا 1ش جب مع د دم سبع سس , ببسرمصيييية 


تب ليست لهمء كما في هذا النصء» ثم إن في النص شهادة لشيخهم بأنه 
ل الجنة؛ بل يحشر مع تلامذته» والله تعالى يقول: كلا يُرَكَا ل هًَ 
43 بمن انوج [النجم: 216 وفي كلامهم تحدث عن تفاصيل الوقائع في يوم 
الحشر بلا دليل 0 ولا تَقَف ما بن لَك يد عِلْمّ إِنَّ أَلسّممَ 
مالسا ف ١‏ واتيِكَ 03 عَنْه مَسْعُولَا (463 [الإسراء: 105 . 
وقوله: «ويقابله جده ةا فيه دعوى الاطلاع على مصير الشخص في 
الآخرة وهذا مما لا يعلمه إلا الله تعالى» ولكن يرجى للمحسن ويخاف على 
المسيء» ثم إن ذكره للنسب وأن النبي كَلِ جده. يوحي بتعلق القوم بالنسب 
في هذه المواقف؛ وذلك لا يجدي؛ لذن العيرة بالعمل الصالح الذي بني على 
الإخلاصء ومتابعة النبي وو أما النسب فلم ينفع أقرب الئاس إلى 
رسول الله يَلِلَةِ كعمه أ بي طالب» وقد قال كِةِ: «ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
00 





نسسية ) 
ولا يعارض ذلك قوله يَيةْ: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة» إلا 
سببي 00-0 وإنما فيه أن نسب النبي كَل وسببه لا ينقطع؛ ولا يكون 
السيت انها إلا إذا كان على أمر الله تعالى» والله تعالى أمر باتباع كتابه وسنّة 
رسوله وه ولم يكل الشخص إلى نسبه فقط. يقول الإمام النووي كُدَنهُ: «أي 
أن من كان عمله ناقصاً لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال» فينبغي ألا يتكل 
على شرف النسب» وفضيلة الآباء» ويقصر في العمل)”". [ 
وجاء فى عا الجوهر الشفاف في الحكاية 5 في ترجمة علي نر 
عبد الله بن إتراعية باحرمي: «وقيل إنه: أي الشيخ علي هذاء يوم توفي شفع 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر (ص87١1)‏ برقم (5399). 


(0) رواه الطبراني في الكييز(17158:/7: والخطيب في تأريشه (١1/1/ا!ا)؛‏ والهروي في ذم 
الكلام (8/5١١)؛‏ وحسن إسناده الشيخ الألبان لشواهده. انظر: السلسلة الصحيحة (ه/ 
8 ) برقم 1917520 


غ0 شرح النووي على صحيح مسلم (1107/ ١4‏ ل 6؟1)) طم دار المعرفة . 
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في أهل قرنه) 0 
أي ل إن ا وفت 0 من اه اق أحراً من الها سيف بتريم 
يقول له: إن الحبيب أحمد بن حسن العطاس تشفع إلى الله في ذنوب أهل 
جف ونه القت الله نيام 
ونقل على بن حسن العطاس أبياتا لأبي بكر العيدروس يدعي فيها أنه 
يمتلك الشفاعة منها: 
واللوالضول" الج رلته "عي اواتجعجعة سبيت الا مسديان 
واللحظو فا ابا كو وافنييان الس عمسا يمان 
لو علمالعذال ما معنا أ 7 م روا في اللوم 
إن الذي قد كان في وعانا ‏ ذخحرال ناك اليوم 
شفاعتي في الحشرماتعانا ‏ وأنالهاقياء" 
ومن هذه التصصوصن يتضح انحراف القوم شو الاعتقاد الواجب فى دوم 
الحشرء ل ل ا ل 
إلا بإذنه تعالى: «#يَومَيذٍ َّ نفع لسَّفَعَةٌ إِلَّا من أَدْنّ له له لمن ورضى آم دَوْلاة 69 4 
زطه: .]1١4‏ 
وبين تعالى أن أمر الدنيا والآخرة له سبحانهء وأن الشفاعة يوم القيامة لا 
تكون إلا لمن أذن الله له ورضي عنهء قال تعالى : ييه الآجرهُ والأرك © + 
كر يّن مَلكِ فى أَلسَموتٍ لا مدن سَمَمَئُُمَ مَيكًا إلا من بَمْدِ أ يَأدَنَ أله لمن ينه 


ع رحج عر 


ورطض 2 [النجم: 56 -75]. 


)١(‏ الجوهر الشفاف ("/ 4)9/6. وكتاب تحقيقات تاريخية (ص56). 
6 تذكير الناس (حن 27174 () كذا فى الأصل. ولعلها (لقلت). 
(4) كذا في الأصل.. (5) المقصد إلى شواهد المشهد (ص" :4). 


قولهم: في الايمان باليوم الآخر ْ سيم 








وقال تعالى: ظيَعْلم ما بين لدم وما حَلْتَمْ ولا يَنْتَمرت إِلَّا لمن أرتضَ 
لكر ساس 5-586 


وهم من خشييوء و 509 [الأنيات ب | 


قولهم في الصراط : 
والصراظ :في اللغة بمعنى: الطريق المستقيه”"' . 
وأما في :الشرع فهو: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى 
المعنة». :وشو ثادك: كتاف ولب 
والصراط هن أعور الغيت: الى بجت الإيمان بها على ما ورد :في الشرع 
الصراط بل" ليل شرعي » فمن ذلك ما قاله عبد الله بلفقيه في. و صف الصراط : 
اوهو جسر ممدود على متن جهنم ) أدق من الشعو وأسخن منْ البيفةة» وورد أن 
'مسافته “قدر 0 ألاف سنة» ألف صعودء وألف استواء» وألف هبوط وأن فيه 
م عقبات)59 
وذكر هذا النون مدن فنلال ل له 
اللصراط بلا علمء ا قولهم: 2 أدق من الشعرة وأحل من السيفة فهذا 
القع :واغدرهن السيق 7 
وأما خوضهم في بقية التفاصيل كتحديد مسنافته وطوله وغير ذلك فهذا لا 
دليل عليه من كتاب الله ولا من سئة رسول الله كَقْةِ وإنما هو الرأي المذموم. 
وقولهم: اأورد)ا: من الأشاليت الى يتخذونها الو تقرير عقائدهم م أسلافهم 
)١١‏ المفرذات.(ص58؟). 
'(؟) شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد. بن قدامة 
المقدسي» للشيخ ابن عثيمين (ص5؟١):‏ حققه وخرج أحاديثه: أشرف بن عبد المقصود» 
مكتية :دار ظبرية» .الرياض» طثاء» 416١1ه.‏ 
() الهدية السنية (ص؟١)‏ باختصار. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ص؟١1)‏ برقم (187). 
وانظر كلام الحافظ على بلاغ أبي سعيد. الفتح (454/11). 
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أخبروا يذلك دون الإحالة لمصادر معتمدة كما قالوا في فضل حضرموت: (إِنْ 
حضرموت تنبت الأولياء كما تنبت الأرض البقل2''' وقالوا ذكر الشيخ فلان أنه 
في الطبراني الأوسط» وعند الرجوع للمصدر لم نجد هذا الحديث ألبتة. 

كما ادعى القوم تصرف بعض مشايخهم : في الصراط» ومن ذلك ما قاله 
صاحب مقدمة ديوان الحداد: «وكان سيدنا يحب قصيدة بامخرمة» وآخر عمره 
لا يكاد يحتمله؛ وهو ممن أعطي مقام الكنزية الذي من أعطيها يشفع لجميع 
من يدفن في مقبرته» ولهذا يقول بامخرمة: آل سيون أعبر بهم على الصراط 
كمحجمة أو جرة الماء» والعلق فيها يحملها صاحبها فخطر على بال الحبيب 
العارف علي بن عبد الله السقاف ‏ تلميذ الناظم ‏ من كلامه هذاء فرأى في 
المنام بامخرمة حامل جحلة"'' على ظهره: ماراً بها عليه» فقال له: ما هذا؟ 
فال ال سرون ل ا 

وادعى القوم استثناء أهل حضرموت في المرور على الصراط»: فقد جاء 
في كتاب تاريخ النون السافر: «وكقنى حضتزموت من الشرك العظيم والمعجد 
الفخيم» والفخر الذي لا يبلى يسنو ايل يسو ويزيهء: أن الإمام شيخ الإسلام 
مجتهد زمانه أبي الحسن البكري الصديقي ج47 ذكر قن تيوه عدن قوله تعالى” 
#وين مَعكْر إل ارجا الآية [مريم: .17١‏ يستثنى من ذلك أهل حضرموت لأنهم 
أهل ضنك في المعيشة» . 

وهكذا يتوغل القوم في الضلال حتى يدعوا تصرف مشايخهم في ذلك 
اليوم» وذلك بإمرار بأهل مديئة سيون على الصراطء بلا استثناء. 


.)٠١”ص( النور السافر (ص56/)؛ وظهور الحقائق‎ )١( 

(؟) وعاء مثل الجرة. وفي القاموس (ص970). الجخخل : السقاء الضخم. 

() كتاب الدر المنظوم (ص ١‏ 5). 

(4) هو أبو الحسن البكري» محمد بن محمد بن جلال الدين عبد الرحمن» ينتهي نسبه لأبي بكر 
الضنلايق. ولد سينة أككرى نمض ملسن 'للتدريسن في الأزهرء د المتصرنة 
المجذوبين. من مصنفاته: ثلاثة شروح على المنهاج؛ وشرخ العباب. توفي سنة ؟401ه. 
انظر: خلاصة الخبر (ص274 - 87/4). 

(6) تاريخ النور السافر (ص2)75. وانظر: المشرع الروي .)١19077/1١(‏ 
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- 

ثم بلغ بهم الكذب أن ادعوا أن أهل حضرموت لا يمرون على الصراط ؛ 
لأنهم أهل ضنك في المعيشة! وقد تناقلوا هذا الكلام في مؤلفاتهم» معتقدين 
أن ذلك من مناقب أهل حضرموتء, وهذا من الكذب المبين» فإن النصوص 
جاءت في عبور لكاي كيم امل طبرا با في ذلك 00 والرسل 6 
0 الناس» قال تعالى: ##وإن ينك إلا د وارمعا كان عل ريك حتما مَفْضِيًا 0 ث2 
تب الَدنَ أنََوأ رََدَرٌ الطالييت ها عييًا 407 [مريم: 7١‏ 71]. 

وكذلك فإن دعاء الرسل 84 يومئذ اللهم 0 برل نينا 
محمد قُكِْ لأصحابه عن مشهد ذلك اليوم : (ونبيكم قائم على الصراط يقول: 
| سلّم سلّم) الويف 

ثم إن البكري هذا الذي وصفه العيدروس بأنه شيخ الإسلام ذكر عنه 
ا ا أنه مشهور الكل 


تأويل بعض أمور المعاد : 

وتكلم القوم في بعض أمور المعاد أو ننه وفسروا النصوص في ذلك 
بعقولهم دون رجوع للشرعء ردكي لمات م رسويس اله تعاني د يقول غنيك الله 
الحداد: «فهمت من قوله تعالى: # كنا بِدَأكُ تَودُوة» [الأعراف: 14]. أنه بدأنا 

من الرحمة ونعود إن شاء الله إليهاء وكذلك قوله تعالى: 8أوَقَدمئاً إِلّ مَا عَيلُوا 
مِنْ عَمَلِ هَجَعَلْئده قبا مَنْتُورًا 462 [الفرقان: 0 أن جعلتها في جانب الرجاء 
قلق وقدمنا الها خملوا عر اليشالنات ا 

ولا شك أن تفسير هذه الآيات بهذه المعاني الباطلة فتح باب شر 
للعصاة» والمذنبين حيث يتكلون على رحمة الله التي يرجعون إليها بلا عقاب» 





؛)8١5( رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأذانء باب فضل السجود (ص56١) برقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ص49) برقم (185) من‎ 
. حديث أبي هريرة 5ك‎ 

)23 جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
(ص )١٠١‏ برقم (190). 

(؟) انظر: العدة المفيدة .)١١/8/١(‏ (4) غاية القصد والمراد .)78/1١(‏ 
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ضال قالت به الجهمية ‏ غلاة المرجئة ‏ التي ترى أنه لا يضر مع الإيمان 
ذنب» كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. 
والمعنى الصحيح لهذه ا الآية هو م فسرهة النبي علد أنصح النامن وأعلمهم 


بالله تعالى» ذ فحن أبخ عباس يك ا قال: قام في قينأ فينا رسول الله كه بموعظة فقال: 
ليا أيهاأ الناس إنكم محشورون 9 الله اك عراة» غرلاً كما بدأنا أول 
ا ا 


يقول الإمام ابن كثير كأث في تفسير قوله تعالى: # كا بَدَأك مودو » 
ا 20 0 م د تَعودون 4 . فقال ار أي 
0 كما باك في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال قتادة: 
ا لا شيكا ) 00 060 
والساو. هذا القول اماه جرير رو ان رطيك ان 00 
ل 
000 حماة عرأة غرلاً كما بذأنا يه نع يللين 


ا 
وه ساك اب وباي ]: الول في تأ 0 


تعالى : أوَقَرِمماً إِلّ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْئهُ كبس م مَْثُورا 7 أَصَحبُ 0 
ل تمسح مقيلا 402 [الفرقان: 7 14]. يقول ا ذكره (وقدمنا): 


الفتلال» إلى عياد ربهم وقالوا: عن دماءكم ا 0 وقوله: فجعلناه هباء 


.)5١١  57١9/5( تقدم تخريجه (ص9١7) من هذا البحث. (؟) تفسير ابن كثير‎ )1١ 
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0 يقول : د فحعلئأه باطلا ؛ لأنهم لم يعملوه لله وإئما عملوه للشيطان»37) 
8# المطلب الثانى #6 
قولهم في | ده 

الجنة لغة: كل بستان يستر بأشجاره الأرف () 

وشرعاً: الدار التى أعدها الله فى الآخرة للمنق: ©©. 

وأولع القوم بالتفويض حتى فوضوا مكان الجنة والنارء يقول ابن 
شهاب : اولم برد نص صريح في مكان الحنة والنار. والحق تفويض ذلك ل 
علم اللطيف الخبير»”'. 

وسبب تفويضهم لمكان الجنة ‏ والله أعلم ‏ إنكارهم علو الله تعالى قل 
خلقه, وكذا تأويلهم صقة الاستواءع كمأ صرحوا بذلك ل مؤلفاتهم . و و سوة 
ذلك أن القوم قد صرحوا بنفى علو الله على خلقهء كما تقدم» وليّا كان 
العرش أعلى المخلوقات» ولا مخلوق أعلى منه» وكان سقف الجنة والله 
استوى على عرشه استواء يليق به سيحانه» جعل القوم ينفون مكان العرش » 
وهو العلوء بناء على نفيهم للعلوء وكذلك أوّلوا صفة الاستواء كل هذا فراراً 
من التشبيه الذي استقر في نفوسهم. فلا يعرفون إلا صفات المخلوق» فأوقعهم 
ذلك في التعطيل . 

والجنة في أعلى عليين كما قال تعالى : «6 ,1 كت انار تى ويك 46 
[المطففين: 118. 
2012 تفسير الطبري 107 ”ع 583 ات غيد. الله التركي » ططةء 55 أشه)»ء دار هجر. 
(؟) المفردات» للراغب الأصفهاني (ص5١٠).‏ 


002 شرح الشيخ ابن عثيمين على لمعة الاعتقاد (ص١7١).‏ 
(4) التوافح (ص4١1).‏ 


714 قوتهم في الايمان باليوم الآخر 


وقوله وَقيِةِ فى حديث البراء بن عازب المشهور فى قصة فتنة القير: 
افيقول الله يك : اكتبوا كتاب عبدي فى عليين وأعيدوه إلى الأرض)”'. 
وفي الصحيح قوله كَلِ: «إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
في سبيل الله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله 
فا سسالؤؤة الفودوسي: فانه أوسط المجنة» واغلف: الجنة - أراه - فوقه عرش 
الرنعن ويه لسن أنهار البو . 
تشريع أقوال وأفعال مبتدعة لدخول الجنة : 
ويعتقد القوم تصرف مشايخهم في أمور الجنة حيث يضمنئونها للمريدين 
وذلك لتشريع أقوالٍ وأفعالٍ يؤتى بها لنيل المقصود»ء لمن فعل ما شرعوه من 
أفعال وأقوال لمريديهم»؛ و معحبيهم يقول ويد بن سصسسع العطاس : لابلغنا أن 
الحبيب حسن بن صالح البحر توسظ في أمر إصلاح لدولة آل كثير فتوقف تمام 
الإصلاح على خمسمها نه ريال» وليس بيده شىء فقال: من جاع نأ بالخمسمائة 
تمق له علن الله النجنة» فاغتلمها الحعين خسن ين أحمد. العيدروس .سترئ 
1 0 
في ليلته إلى بور وحملها معه إلى الحبيب حسن) , 
ويقول علي بن حسن العطاس في مدحه لسلفه ومشايخه: (منهم من 
يقول : أعطانى إئلّه الشفاعة فى أهل وقتى » فلم تكتب عليهم خطيئة. ومنهم من 
يقول: ناظري وناظر ناظري في الجنة)”' . 
بل ضمنوا بالجنة لمن زارهم» تقول سلطانة الزبيدي مخاطبة أخاها عمر: 
(؟1) -جزء من حديث البراء الطويل في الإخبار عن وضع الروح منذ خروجها من البدن وما يحصل لها 
وما يقع في القبر. .. إلخ» والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (23541//4 2388 2590 
5 وأبو داود في سئنه: كتاب السبئّة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (ص017) 
برقم (8170). وصححه الشيخ الألباني كُلَنْهُ في تخريجه المشكاة (1/؟01) برقم (15170). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
(ص؟07) برقم (050/40. وانظر: رقم (07477. 
(©) 1 تذفيى النايى (سر 4 


(4) المقصد إلى شواهد المشهد (صه٠1).‏ وانظر دعوى دخول الجنة بمجرد النظر إلى الشيخ : 
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اليا عمر لولا الشهرة لأمرت منادياً ينادي::: أن من دخل بيتي» أو زارني فإني 
ضمينه بالجنة)”''. 

بل ضمنوا الجنة لمن كتب الإحياء» يقول عبد القادر العيدروس عند ذكر 
عبد الله بن أحمد باكثير الحضرمي”': «وحكي أنه كان سبب انتقاله إلى مكة 
3 روي أن شيخه عبد الله العيدروس قال: من حصل كتاب الإحياء وجعله فى 
أربعين جزء ضمنت له على الله الجنة» فسارع الخلق إلى يا ا 

هكذا يتبجح القوم بهذه الدعاوى المنحرفة ‏ والتي دوتها خرط القتاد د» 
ومن المعلوم أن لدخول الجنة أسباباً عظيمة» أعظمها الإيمان بالله. والعمل 
الصالح كما قال تعالى: #| إنَّ لين امأ ملوأ ليحت كانت هم جَسثُ الْفردوس نري 
©* [الكيف: .]1١07‏ 

هذا هو الميزان الذي جعله الله فاصلاً , بين المؤمن الصادق وغيره» وأما 
الدعاوى التى سودت بها صوفية حضرموت مؤلفاتها فإنها لا تسمن ولا تغني 
من جوع» وإنما توضح مدى انحرافهم عن دين الله تعالى» واتباع الهوى 
والتعويل عليه دون التعويل على كتاب الله وسئة رسوله يل والله المستعان. 


وكل الأقوال | المتقدمة لكبار مشايخهم مخالفة للحق؛ إذ هي من القول 
بله جيه قال تعباتي: ومن 3 2 مس أَفْررَىْ عل أسَّ كديا 6 دب بد نه ل 


مر و ل 


فلح َلطبلمُونٌ 9 [الأنعام : .]"١‏ وقال تعالى: ولا ' ا ل لك بهء علم إن 


)١(‏ تاريخ حضرموت» للحامد (5/ 207/44 كنوز السعادة الأبدية (ص١١35).‏ انظر: التألي على الله 
تعالى بالضمان بالجنة لمن بشر مشايخهم بعودة الناس سالمين من زيارة هود: تذكير الئاس 
(ص»4). والضمان بالجنة لمن يحصل الإحياء ويجعله مجلداء وإقرارهم قول القائل من 
رآني دخل الجنة المشرع الروي: 5147/5 .)١594/95(‏ 

)١(‏ هو عبد الله بن أحمد باكثير» ولد في حضرموت سنة 847ه» وانكب على علوم الصوفية 
فدرس على شيخه عبد الله العيدروس» ثم انتقل إلى الحرمين وبها توفي سنة 6؟4ه. انظر: 
النور السافر (ص50؟١)؛‏ وذيل تاريخ النور السافر (١/558)؛‏ والفكر والثقافة في التاريخ 
الحضرمي (ص55١).‏ 

(7) تاريخ النور السافر (ص6١١).‏ وانظر مزاعمهم في ذلك أيضاً: مواهب القدوس (ص ,.)28١‏ 
تذكير الناس (ص »)5١*‏ الفكر والمجتمع في حضرموت (ص١55).‏ 


بم قولهم في الايمان ياليوم الآخر 
لب ل بببيببييبييبيببيبييييي ‏ ال 0 





َلسَّمَمَ والنصر وَالْفْوَادَ ١‏ أوشك: كن عله مدملك 49 [الإسراء: 15 . 
بن جتعل: الله 0 قل 


إِنَّمَا حرم رق لومش مَا هر نا وما بن ولام والبق يق لق وأن مركا سه ما 
1 و شلطك ياد تَقُولوَاْ حَلّ أله ما لا كَمَلمُونَ )4 [الأعراف: «"]. 

1 إن دعواهم ضمان الجنة لمن استجاب لهمء أو تكلف رؤيتهم» كلام 
الل ا ا ا ا اام د 
أهل الجنة والله تعالى يقول: كل مركا ل هْرٌَ أُعَْدُ بمن أتَوَج4 [النجم: ١‏ 

والنبي كَل وعن سيك البخلق و ا شرفت الرسل يقول: «والله ما قوق وأنا 


ل اللهء ماذا يفعل 36 


ادعاؤهم أن أماكن أوليائهم من الحنة : 

وادعى القوم قداسة بعض الأماكن وأنها من الجنة؛ لسكن أوليائهم فيها 
و نزولهم بها ونحو ذلك» يقول الشلي: الوحكي عن عيك الرحمن السقاف 
ويعكاء السة النعلبن قير بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن الأستاذ اللأعظم 
عن بعض مشايخه بمكة أنهما قالا: تحت الفريط الأحمر روضة من رياض 
ال 


ا 


فيه من هذه المظالم؛ 9 0 لاد موقب يحله واحد من 


أولادي, ويصير بسبب ذلك روضة من رياض الجنة)” . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز؛ باب الدخول على الميت بعد 
الموت إذا أدرج في كفنه (ص154) برقم .)١147(‏ وانظر (273/4 54و #. لا 
+*دلاء ماءلا). 

)٠(‏ كذا في الأصل. والصواب: عبد الله: انظر: المشرع الروي (41/1» 5317١)4؛‏ وتعليقات 
أحمد فناء. شهاب على شسى الظهيرة 1814/10 

[ 619 المشرع الروي (155/5). 

(4) المقصد إلى شواهد المشهد (ص557). 
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ويقول على .بن حسين العطاس : «وقد بلغني عن بعض السلف أنه قال: 
تربة تريم» وتربة الهجرين» وتربة غيل أبي سودان ‏ التي في وأدي عدم من 
نواحي ساه ‏ هؤلاء الثلاث تحمل إلى الجنة بحصائها .وما فيها»”''. 

ومن نصوص القوم في ذلك ما ادعاه أبو بكر بن سالم :في مسجده حيث 
فال ااسعدى هذاا نين الجدةا*"". «وحاء فى 'كتاب المشرع الروق قن ذكر 
مناقب محمد بن علي مولى الدويلة (ت5356ه): اوروي أنه سمع هاتفا يقول 
لد ايم دارا عيف العين تاإتياق ايان السنة تدس يكن ولك الرادق: 
وا بالتقوى ذلك النادي)”*' . 

وفيى نصوص القوم المتقدمة ما يوضح أن بلاءهم أساسه الغلو في 
الأولياء» ومن ثم قادهم إلى الكذب .واختراع هذه الفضائل المزعومة. 
تصرف أوليائهم بالجنة كما يشاءون : 

ادعى القوم تصرف أوليائهم في الجنة وما فيها من نعيم؛ بدعوى 
التصرف المطلق في أمور الدنيا والآخرة. 

فول على .عمسي العداة عيذ كاذنةعلن كرانات الازلياعه توكان 
ميزنا لقب عوك النقه العام مدهل ون على بطرت و لفيا ويتز و الم أن 
فلاناً في الجنة» وما يدخل فقيري النار» وأما الجنة فهو من أهلها يعني في 
اللوح المع 

ويعتقد القوم اطلاع أوليائهم على الجنة والتصرف فيها قبل يوم القيامة, 
فقد جاء في كتاب البرقة المشيقة عند ذكر مناقب محمد بن علي باعلوي 
المشهور بالق المقدم: «وغاب عنه فقير في بعضص الأسفارء واتقطيت عنه 


(5)- المقيدر السابق (صن1م)ء 

(؟) بلوغ الظفر والمغانم (ص9١)؛‏ وانظر: الجواهر (ص8١٠1).‏ 
(0) كذا-في الأصل. والصؤاب: (بسكنى). 

©) المشرع الروي .2501/1١(‏ 

(5) نور البصيرة في حقيقة السيرة (ص87). 


سس 0 : 8 فى الأيمان يا ع 
7 قولهم في الأايمان باليوم الآخر 








الأخبار يقال لذلك الفقير: أبا خريصة فجاء إنسان إلى الفقيه فقال: أن خادمه 
باخريصة قد مات» فأطرق الفقيه ساعة؛ ثم رفع رأسه فقال: كلا إن أبا 
خريصة ما مات » فقيل له: و كيصهة تقول هلا وقد جاع المخبر بمو نه ) فقال : إني 
اطلعت في الجنة فنظرت فيها فلم أرَ أبا خريصة فيهاء وما يدخخل أبو خريصة 
انام 

وادعى القوم امتلاك أوليائهم لمفاتيح الجنة يتصرفون بها كما يشاءون 
ماع في كتاب الجوهر الشفاف: (المحكاية التاسعة والثمانون: عن بعضص الثقات 
فال رأيت الشيخ علي بن محمد الخطيب وَوْيّاء بعد وفاته في النوم وفي يذه 
شىء يشبه الأقاليد ‏ يعني المفاتيح ‏ قال: فقلة ل نا كزلا حناك دنا شيخ؟ 2 
فقال: مفاتيح الجنة وطار من بين يدي #5 . 

قلت: وتعبير ذلك - والله أعلم _: إن الشيخ علي المذكور أعطى 
التصريف والشفاعة» يولي من يشاء ويعزل من يشاء هو يدخل الجنة بشفاعته 
ب 

وقرر القوم كلام مشايخهم في الحديث عن أمور الغيب ومأ يكون في 
ل دون 0 فقد جاء ٍ كنات كنوز السعادة الأبدية: «قال 0 
ام 

وجاء في كتاب العقد النبوي عند ترجمة عبد الرحمن السقاف وذكر 
معحادئة وفعت بينه وبين ولده وفيها: حلست نوما 0 وولدي فى صحن .دارةء 
قب وفاتة باكثر من ثلاثين سنة» فوضع والدي رأسه على ركبتيهء وأطرق 
فسكت» ولم أكلمه فمكث ما شاء الله مطرقاًء ثم رفع رأسه وقال: شم رجلي! 
فشممتهاء فإذا هما صفر وعرفهما الزعفران» وقال: كنت أسير فى الجنان إلى 


)2000 البرقة المشيقة (ص؟١١).‏ وانظر: المشرع الروي (4/15). 
(0) الجوهر الشفاف .)١15/١(‏ (9) كنوز السعادة الأبدية (ص875). 
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أن قال: وإن رجلي هذه قد دحقت"”!' في الجنة الفردوس» وما أعد ذلك إلا 
ابوندواتا ‏ أواكال2 شن الشيطان د عي لل 

وجاء في كتاب: المشرع الروي عند ذكر مناقب محمد بن علي صاحب 
مرباط: «وتواجد يوما بحضرة عمه الشيخ عبد الله بن علوي» حتى غشي عليه. 
ثم أقيمت الصلاة فصلى معهم» فلما فرغوا قال العارف بالله علي بن سلم لعمه 
عبد الله: صلى ابن أخيك بلا وضوء لأنه زال عقله. فأخبره عمه بقول الفقيه 
علي بن سلم فقال: وعزة الحقٌ! إني توضأت وشربتث من الكوثر ونفض لحيته 
فتقاطر منها الماء ثم قال: يا فقيه نزل علينا شيء لو نزل على الجبال 
لد 

وجاء في كتاب العقد النبوي: «وقال شيخنا عبد الرحمن السقاف قال لي 
والاي :كدت مرة مريضا فاتاتى املكان يدلو فبه.شيء أبيضن من اللبن» نشريت 
منه حتى رويت» فإذا هو أحلى من العسل فقلت لهما: من أي هذا؟: قالا: 
معيو الل 

وجاء في كتاب تذكير الناس أن أبا بكر بن عبد الله العطاس قال: قال 
لى العبيت أحمد بن غمر المشهيور د وكان شيخه ‏ ضوف أدخل الجنة أنا 
ا عا رايت في قيد الحياة» قال: فتعجبت من ذلك» ثم مات الحبيب 
أحمد المذكورء فخرجت ذات يوم من البيت» وتوجهت إلى الجامع» وإذا به 
مقبل في الطريق يضحكء فلما وصل إلى أخذ بيدي» وطلعت أنا وهو في 
الهواء نخترقه من سحاب إلى سحاب إلى آخر ما قال طلليه»””". 

ويقول الشلي عن محمد بن على بن محمد مولى الدويلة"؟ (ت710مه): 


)١(‏ دحقت بمعنى مشيت يرجلى » باللهجة الحضرمية. 


(6) العقد النبوي .)951١/١(‏ (7) المشرع الروي .)5٠١/١(‏ 
(5) العقد النبوي .)9356/١(‏ 4 لكي اتناس ع 0 


53 هو محمد بن علوي بن محمد مولى الذويلة؛ من صوفية حضرموت » ولد بتريم ونشأ بهاء 
وكأن له معرفة بالسحر وعلومه» وكان الناس يعتقدون فى ولايته» وادعيت له الكرامات 
الخرينة :' توفي عدت ضنه لالااتى «انظنة المشرع الزوي (10/لاقلاب 151 
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ااوكان معتقد عند الخاص والعام» مقبول الشفاعة عند الحكام» ومن تبع طريقته 
حاز السلامة والنجاة ومن عائده خسر آخرته ا 

ويعلم بطلان هذا الكلام كل من قرأه لمخالفته للمسلمات التي يعرفها 
كل مسلم ‏ وإن كان في بادية ‏ إذ النجاة في الآخرة لا تكون إلا باتباع طريق 
الرسول كَلْةْ وذلك بإخلاص العبادة لله تعالى.. وكما قال الشاعر: 

وليس يصح في الأذهان شيء ‏ إذا احتاج النهار إلى دليا9©) 

عدم التفاتهم إلى الحنة : 

جاء في كتاب مواهب القدوس أن عبد الرحمن السقاف كان يقول: (ما 
لقلبي التفات إلى غير الله من أهل». أو ولده أو مال" أن ععنةه أو 3 , 

ويدعي القوم أن الجنة تتمثل لمشايخهم عند الموت فلا ينظرون إليهاء 
فقد ذكر علي بن محمد الحبشي أن: «الحبيب أبا بكر العطاس رأى الجنة 
بحورهاء وقصورها تحت بيت الحبيب الحسن بن صالح البحرء وأن 
الع ين رتو نا عراكن: العررت لذ المصيووة رن حرا تددن 
الكو 0 

وجاء في كتاب المشرع الروي عند ذكر مناقب عبد الرحمن السقاف 
العلوي: اما تقول إلا وقد أفنينا الدنيا والآخرة»: أول ما تبدو لما الدنيا 
نسحقهاء ثم تظهر الآخرة فنسحقهاء ثم ننبذهما جميعا حتى لا يبقى غير الله 
فحينئذ يقع الوجود»””". 

وقول القوم بالاستغناء عنن الجنة» وأن لا مراد لهم سوى عبادة الله 


غ2 المشرع الروي .)١95/1١(‏ 

“الث للمتنبي برواية: وليس يصح في الأفهام شيء... إلخ .)١57/5(‏ منشور مع شرحه 
العرف الطيب» لليازجي » ط1 8 +1اهء ذان سروت لنان. 

() مواهب القدوس (ص١5).‏ (4) كنوز السعادة الأبدية (صن4"). 

)2 المشرع الروىق (1/+؟), وهذه العبارة تشعر بالقول بوحدة الوجودء وقد قال به كبارهم». 
والسقاف هذا من الغلاة؛ ومن كبار المعظمين لدى القوم» وله عبارات منحرفة: انظر: 
الجوهر الشفاف (5؟9687/5)؛ الغرر (ص”4)187 المشرع 2)41/9. 





تعالى» قول باطل» فإن أشرف الخلق يَكِيةِ كان يسأل ربه الجنة والنجاة من التار 
كما في سنن أب داود أنه كَيِةِ قال لرجل: «كيف 50 فى الضلاة؟» قال: 
أتشهد وأقول: اللهم إني أسالك الجنة وأعوذ بك من قار آنا إن 3 اعيين 
دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي كة: «احولها 0 

ويذكر أبو بكر الحبشي أن الحلاج ‏ أحد كبار زنادقة الصوفية ‏ رأى 
مصيره عند الموت حيث: «تمثلت له الجنة فنظر إليها»ء وصرخ صرخة عظيمة»؛ 
وتأوه وتغير لونه» إلى أن قال عنن الجنة: ليس هذا المقام الذي كنت أطلبه 
وقضيت عمري في السلوك لأجله فسمع الهاتف يقول له فما تروم فقال: 

أروم وقد طال المدى متك نظرزة وكم من دماء دون مرماي طلْتٍ 

ثم تهلل وجهه وتبسم وفاضت روحهء فعلم الحاضرون أنه فاز ا 

ومن نصوص القوم في عدم الالتفات للجنة وعدم سؤالها ادعاؤهم أن 
النبي كَلْهَ قد ضمنها لهم» يقول أحمد بن حسن العطاس : «وأعجبني الحبيب 
أحمد بن حسين العيدروس لما جمع السادة بتريم وأضافهه”"» وسألهم الدعاء 
لأولاده بالكفاية» وأن لا يحتاجوا إلى أحد بعده» فقالوا له: اسأل لهم أمور 
الآخرةء فقال أما الآخرة فقد تكفل بها محمد طلق0؟'. 

وأقوال صوفية حضرموت في عدم الالتفات للجنة» ولا الخوف من النار 
أقوال باطلة» إذ لا منافاة بين عبادة الله تعالى» والرغبة في الجنة والهرب من 
النار»ء كما قال تعالى مرغباً عباده في الجنة: 8ج وسارعو وَأ إل مَعفروٌ من 


بن 


7 م م 2 1 ل ل 
رم ُ وجدو مها لسوت وَالْأوَض أَعِدَّّتٌ لْمتَّقِينَ 42 ال همران 17 1 


00 0 أبو داود في سئنه: كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة (ص6١٠)‏ برقم (145)؛ 
بن ماجه في سئله: كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقال بعد التشهد: والصلاة على النبي َك 
0 0 برقم ): 0 وبرقم (/81 4 وأبن خزيمة في صحيحه .)708/١(‏ وصححه 
الشيخ الآلباتي 0 فى صححيح سنن أن داود (؟/ ؟945؟) برقم (؟0/5ع) ترقيم مركز نور 
الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 
(؟) كنوز السعادة الأبدية (ص9"). (؟) أي استضافهم وقام بواجب الضيافة. 
(4) تذكير الناس (ص775). انظر دعاويهم في عدم الالتفات للجنة: المشرع الروي .)١547/5(‏ 


سسس سس 3 فى الادمأن بدأ ع 
7 قولهم في الايمان ياليوم الآخر 
وقال سبحانه في تخويف عباده من النار ليهربوا منهاء وذلك بفعل 


الخيرات وترك المنكرات: #فَاتَُّوأ َلثَار الى وَفُودُهَا لئاس 4 [البقرة: 8؟]. 
وعبادة الله تعالى بالرغبة والرهبة كانك كانتب انهم البشر وهم الأنبياء 

ا ا ل ا ااا ب بار 0 

ترعرة :قن الخارت ورتعركا را رركا :وحكاوا لا قورت 4 اللاباء:: 





وذكر تعالى عن نيه محمد كل قرله: قل إك كناك إة ميا 
عَظ 40 [الأنعام : 1]. 

كذلك هو دأب المؤمئين الصادقين حيث جمعوا في عبادتهم لربهم بين 
الخوف من عذابه. لطي اي يكف كما قال تعالى: #نَجَاقٌ 0 
العام و بع حَوْذًا وَطِمَعًا وَمِنًا َدَقنهُمَ 0 
نم من قر ين جر يمَا نوا يَعْمَلُونَ 40 [السجدة: 1" 


دعوى الاطلاع على مصير الناس فى الآخرة : 

وخاض القوم في الكلام على أمور اليوم الآخر بلا علم ولا دليل من 
الشرع. وقادهم الجهل والهوى إلى كتين هرد الانحرافات فى هذا الباينة حتى 
ادعوا أن الجنة لكبار مشايخ آل باعلوي» يقول عبد الله بن علوي الحداد: «لا 
يبعد أن يكون المشايخ آل أبي علوي وأكابرهم في الآخرة رتبة ومزية ليست 
لغيرهم؛ وفضيلة على من سواهم من المشايخ لما كانوا عليه من الخمول» 
سد لبك والخلال بشلاف 0 0 
ذلك غير صحيحة؛ لأن دخول الجنة لا يكون إلا بالتوحيد الخالص» مع 
متابعة النبي كل وقد بيّن تعالى ذلك بقوله: ##وَآطيمُوا الله سول تكس 
رتحمُوت 49 [آل عمران: ؟7١].‏ 

كما ادعى القوم أن أم العيدروس من أهل الجنة بناء على رؤيا رأتها في 


(1) العقود اللؤلؤية» لمحمد الحبشي (ص؟). 
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ذلك» فجعلوها كالنص الشرعي الذي لا يجوز مخالفته.ء يقول محمد 
بحرق: «ولهذا علمت بمقتضى تلك الرؤيا من صدق الرجاء بأنها من أهل 
الجنةء وإن ابنها لا يحضر موتها أبداء بل يكون في حالة موتها بزيلع. 
أغاة: الله غلينا ف بركات أنفاسهم الصادقة» ووفقنا للتسليم لكرامتهم 
الا 

ووصف القوم شخصاً يدعى حسين بن عمر بن سهل بقولهم : ا(إن العم 
حسين المذكور من الرجال وممن يرى مقعدهم من الجنة قبل موتهم»”'*. وجاء 
في كتاب تاريخ النور السافر: «وروي أن الفقيه محمد بن أبي بكر عباد كن 
كان يقول: إذا كان يوم القيامة أنخحذ أبو بكر أهل تريم كلهم قبضة في يده 
ورمى بهم في الجنة»" ". 

وادعى القوم ارتفاع العذاب في القبر عن مجاوري أوليائهم:ء وحصول 
شفاعة أوليائهم قبل يوم القيامة فقد جاء في ترجمة محمد بن أحمد المعروف 
بمقدم تربة قسم أن جمل الليل قال: الما مات محمد بن أحمد ارتفع عن تربته 
العذاب» وأنه يشفع لجميع أهل محبته)”'. 
مذهب أهل السَّنّة والجماعة فى الشهادة للمعين بالجنة أو النار: 

بيّن أهل العلم مذهب أقل السئّة والجماعة في هذه المسألة معتمدين 
على نصوص الكتاب والسئّة دون غيرهماء يقول ابن أبي العز كله في شرح 
قول الطحاوي: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً»: «يريد أنا لا نقول عن 
أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة» أو من أهل النار إلا من أخبر 
الصادق أنه من أهل الجنةء كالعشرة وَيم» وإن كنا نقول: إنه لا بد أن 
يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النارء ثم يخرج منها بشفاعة 
الشافعين» ولكنا قب فى التشخص المعين فل نشوك له جه وله زاى إلا 
عن حك 117 لضفيف باللتاة ومائكاف عليه ١1‏ حيط 0ه كن تدر 


600 موأاهشب القدوس هن 22530 كتاب لمعة الور (ص/!6) . 
() تاريخ التور السافر (ص75). المتترع الزوي 01/2/10 
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للمحسنين» ونخاف على المسيئين» .وللسلف فى الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 
اندها :أن الا شين لاحد إلذ [الانبياء بورهذا ينكنا. عدم مين ةابية 
إ ل اوالا وذاعي َ 


والثاني : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» .وهذا قول كثير من 
العلماء وأهل الحديث. 


والثالكه؟ انه شين بالكنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمئون كما فى الصحيحين 
أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي: «وجبت» ومر بأخرى فأثنى عليها بشر 
:فال * ااوجبت) ) وفى رواية كرزنا!اوجبت») ثلاث مرات فقال عمر: يا رسول أله منا 
وجبت؟ فقال رسول الله كلهْ: «هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة وهذا أثنيتم 
لهي وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأزرض)”". وقال: «توشكبون أن 
تعلموا أهل ال ا بمو يا رسول الله؟ قال :«بالكناء السحسدم 
والثناء السيء2”" . فأخبر الك مها عن باقر الجنة وأهل :النار)7؟؟ . 

ويقول المحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (رت١٠٠5ه):‏ «فكل من 
شهد له رسول الله كله بالجنة شهدنا له ولا نشهد لأحد غيرهم. بل نرجوا 
1 01 2 
للمحسن» ونخاف على المسيء؛ ونكل علم الخلق إلى خخالقهم. .. إلخ0” . 


)١(‏ هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب» المعروف بابن الحنفية المدني» ثقة من العلماء 
ومن سادات .قريش الشجعان» وقد ذهب طاثقة من الرافضة إلى :إمامته 000 المهدي 
المنتظر الذي يمخرج .في آآخخر الزمان. مات بالمدينة بعد سنة ١٠8ه.‏ انظر: البداية والنهاية / 
24725 والتقريتب (ص .)88٠‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت (ص557؟) برقم 
(175190) وبرقم (71357)؛ ومسلم:في صحيحه: كثاب الجنائز» باب فيمن يكُتى .عليه نير أو 
شر من الموتى (ص778) برقم (449). وقال الشيخ الألباني ُلَنْهُ في تخريجه لشرح-العقيدة 
الطحاوية: «وإسناده محتمل للتحسين») (صن1/8؟) 7 5 

(9) رواه أحمد في المسند .4)4١7/7(‏ (453/5)؛ وابن ماجه-فى سئئه : كتاب الزهد» باب الثناء 
.الحسن (ص506) برقم (8771)؛ وإسناده حسين. ْ 

2 شرح العقيدة الطحاوية 5577/١(‏ - /9ا47). وانظر: مجموع الفتاوى :("/ .)١827‏ 

)66 الاقتصاد في الاعتقاد» اللحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد الحقدسي (ص 6١5؟))‏ حققه وعلق 
عليه : د. أحمد بن عطية الغامدي. مكتبة العلوم والحكم:؛ المدينة المنورة. .1 8479 اه. 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلنْهُ: «فمن شهد له النبي مله بالجنة شهدنا 
له بالجنة وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم: لا يشهد 
له بالجنة» ولا نشهد أن الله يحبه» وقال طائفة: بل من استفاض من بين الناس 
إيمانه وتقواء» واتفق المسلمون على الثناء عليه؟؛ كعمر بن عبد العزيز» 
والحسن البصري» وسفيان الثوري: وأبى حنيفة» ومالك والشافعي وأحمد» 
والفضيل بن عياض» وأبى سليمان الداراني» ومعروف الكرخيء» وعبد الله بن 
المبارك ووب وغيرهم شهدنا له بالجنة)”"'. 
وقال أيضا: «ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص» ولا يشهد 
على معين بالنار إلا بدليل خاص» ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم 
لمر لأنه قل يندرج في العمؤسية يق ال والعقاب لقوله تعالى: 


دمن من يَعَمَل نكسا َو حيا يََرَهُ © وس ينمل ونقتا متْككال دَرَوَ شرا يرم 402 
[الزلزلة : م00 


ثم إن السلف يعبدون الله تعالى بالخوف والرجاءء لا كما يدعيه كبار 
صوفية حضرموت من التصرف بأمور الآخرة» بل وضمان الجنة لأنفسهم 
ولغيرهم؛ وقد كان الصحابة وقْيٌن وهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل يخافون 
من عذاب الله تعالى» وقد ذكر الإمام ابن القيم بعض الآثار عن الصحابة التي 
تبيِّن شدة تواضعهم لله تعالى» وخوفهم من عذابه وَيْقْء ونورد ما ذكره نه 
ليعرف صوفية حضرموت حقيقة الأمرء وليثوب أحياؤهم إلى رشدهم» ويتركوا 
عقائد أسلافهم الباطلة في التألي على الله» وادعاء الضمان بالجنة لمن 
يريدون» بل والتصرف في شكون الآخرة» يقول كَكأنهُ: «قال الله تعالى: ##إنَّ 


2 هر 
ين هم ين حَفْمَة متهم مُففثرة (© وَلِنَ هر لت بم يم (© 1 ل شر 


م 


م 1 فرفت © عليه بققة مآ ا ِل نيم تتجعون و 
َوْليكَ سَلرعون في اليرت وهم م كا سَِيِفرن 469 [المؤمنون: اه 51]. 


ذجيا 
م كأ ا 


.)514 -1/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.”5/8 /7"86 مجموع القتاورى:‎ )( 


قولهم في الايمان بأليوم الآخر 


المسميميويو 











وعن عائشة زوج النبي - قالت: سألت رسول الله يلِيِ عن هذه الآية 
9 


#والييت يوبن مآ انوا قوير وله أ نم إِلّ 58 تجِعونَ (69* [المؤمنون: 60]. قالت 
عائشة : هم الذين يشربون اللخمر. وشبرووين قال 7لا بكي الصيديةق: ولكنهم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم» أولئك 
الذيين يسارعون في التشبرالك 36 . عر أو لله" ينها نهد و شقن أهل السعادة 
بالإحسان 0 كوف ووصف الأشقياء بالإساءة 0 الام ومن تأمل 7 


د والأمنع فهذا الصديق 0 و ددنت أل شعرة في مجلا 
عبد مؤمن. 2-2 ايك 07 وذكر عنه أيقيا له كان ميات بلسانه ويقول : 


هذا الذي اورةي اليا ا وكان يبكى كثيراً ويقول: بكوا فإن لم تبكواء 
و وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله وَيقَ*2. وأتي 


بطائر ية يقلبه ثم قال : ما صيد من صيده» ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت 


من التسيبح”©2. ولما احتضر قال لعائشة: يا بنية! إني أصبت من مال المسلمية 
هذه العباءة» وهذه التمالا 7 وهذا العيد فأسرعي | به إلى ابن ال: ا 


وقال: وأللهء لوددت أني كيم كيلة الشجرة ة تؤكل» و ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 2154 425١5‏ والترمذي فى سنئه: كتاب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة اليد سية (صة )6١‏ برقم (71190)؛ وابن 7 في سلنه! كتاب الزهد»؛ باب 
اران التخل (ص 107) برقم (5194)؛ والحميدي في مسنده 6 ؟). وق كبريحيموة الشيخ 
الألباني اد في السلسلة الصحيحة (١5/1١9؟)‏ برقم (159). 


22322 روأه الإمام احقيية في كابه الزهد .)١/(‏ 

22 روآه ابن السني في عمل اليوم والليلة ؟؛ وأبو يعلى في مستده 422 وار بن أبي الدنيا في 
الصمت (7١)؛‏ ا في الموطأ (؟/498)؛ وا بن أب شيبة (11/5)؛ وابن المبارك في 

0 روأه الإمام اح 1 )2 انظر: تاريخ الخلفاء .)5٠١5(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في الزهد (؟/5١).‏ 

(0) المحلاب بكسر الحاء إناء حلب فيه. القاموس المحيط (ص7). 

(4) رواء الإمام أحمد في الزهد (؟5/5١).‏ (9) المصدر السابق (؟/7١).‏ 


قولهم فشي الايمان باليوم الآخر 





وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتنيى خضرة تأكلني الوا 

وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: 8ن عَدَاب رَيْكَ 
ويم (4©9 [الطور: 7]. فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه''". وقال لابنه 
وهو في الموت: ويحك ضع نخدي على الأرض» عساه أن يرحمني ثم قال: 
وبل آم إن تم يغفر اشالى كلانه تم قمى"" وكان بر بالاية فى :وردة 


الال لعي ا لا فى | لينف لاما ساف ومصيير له مور 


وكان في وجهه وليه خطان أسودان من اليكاء”*. 

وقال “له انة.عناسسن : :عضر الله بك الأتصنارع وفتح بك الفتوحَ» وفعل 
وفعل. فقال: وددت أن أنجو لا أجر : ولا 0 

وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكى حتى تبتل لحيته 
وكال: لى انق نيع الجنة:والتان لا أدرئ إلى أكهما يوفو بن عدوت أن أكون 
رماداً قبل أن عن ال ايها أ ا 

وهذا علي بن أبي طالب و؛ه وبكاؤه ونحوفه» وكان يشتد لخوفه من 
اثنتين: طول الأمل» واتباع الهوى قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما 
اتباع الهوى فيصد عن الحق» ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة» والآخرة مقبلة) 
ولكل واحدة منهما بنونء فكوئوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أيناء الدنياء 
فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل”'' إلى أن قال كالله: وهذا 


)١(‏ رواه الإمام في الزهد (؟/8١).‏ (6) انظر التخريج: الأثر الذي بعده. 

(0). المضدرن السايق 81/57 ., 

(5) المصدر السابق (59/5). وأبو نعيم في الحلية .)01/١(‏ 

(60- المصدو السشاق (75+). المضيدى المبابق :1/10 

0 المصيدو الغا 2/5 ؟). المصدن الباق 109/17 

00 أنخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد» باب (ص١8")‏ برقم (5148)؛ وابن ماجه في 
سننه: كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى (ص١45)‏ برقم (4)45717 وأبو نعيم في الحلية 
.)5١/1(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في الزهد (45/1). وأبو نعيم في الحلية (1/ 50). 

(9) رواه الإمام أحمد في الزهد (؟/48). وأبو نعيم في الحلية .0077/1١(‏ 


قولهم في الايمان باليوم الآخر 











باب يطول تتبعه قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبظ عمله 
ل ١‏ 

فهذا هو دأب السلف وي فإذا كان الصحابة الذين هم أفضل الخلق» 
وقد ذكرنا أقوال أعظمهم بعد الأنبياء والرسل وهم الخلفاء الراشندين رضي الله 
عنهم وأرضاهم يخافون من عذاب الله تعالى وكان 00 اف :ذلك 
رسول الله هِ الذي أمره الله تعالى أن 00 0 مَا كت يِدْعًا مِنَّ الرُسْلٍ مآ 
اا و لانن ى إِلَ رمآ أتأ إلا َي ميد ج40 


الس 15 


عت 


لسسع 


# المظلب الثالث 2# 
قولهم في الخار 

النار هي الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين» وقد يدخل فيها 
بعض المؤمنين أصحاب الكبائر ولكن لا يخلد فيها إلا الكافروت والمنافقون. 
وقد انحرفت صوفية حضرموت في هذه المسألة. وتقوّلت على الله بلا علم 
فمنهم من ادعى عدم الالتفات إلى الثار ألبتة لعدم خوفهم منها”"» ويمكن 
تلخيص انحرافهم .في هذه المسألة في الآتى : 
دعوى غلاتهم النحاة من الثار بل والتصرف بها كما يشاءون: 

ادعى القوم أن الله تعالى أطلعهم على النارء يقول الخطيب فى جوهره: 
لاعن عو بن عيدك الرحمن أيغنا قال : : مرضص جدي الشيخ إبراهيم ع رموه .6 فعجاء 
عنده ابن عمه الفقيه فضل بن محمد وي يعوده فقال له الفقيه: كأنك يا شيخ 
متحمي” "أ ٠‏ فقال الشيخ: يا فقيه هذا ورودي من النار ليس لي فيها نصيب غير 


(1) الداء والدواء المسمى (الجواب الكافي لد ال عن الدواء الشافي)» تلن الإمام أبن 
قيم الجوزية (ص >5 - 2)54 حققه وعلق عليه .ورج أسحاديثه : على بن حسن بن عبد الحميد 
الحلبي؛ دار ابن الجوزي » الدمام؛ ط"” 1194١آه.‏ 

(؟) كما قال ذلك السقاف» أنظر (ص8١7)‏ من هذا البحث. 

(*) أي أصابتك الحمى. 


قولهم .في الإيمان باليوم:الآخر 











هذا ما سمعت قوله تعالى: #وَإن يَدَكْرْ إِلَّا وَارِدها» [مريم: .]0١‏ أما أنا فهذا 
ورودي. قال المؤلف عامله الله ووالديه :وأحبابه والمسلمين بلطفه وكرمه في 
الدارين حي : لم بصرة الشيخ 57 الكلام ا 3 ذلك الحمى وروذه من 
النار إلا وقد أطلعه الله تعالى على ذلك وأمنه من النار)0©” . 

وادعى القوم أن لهم القدرة على إطفاء نار الجحيم» يقول أبو بكر بن 
سالم العلوي فى قصيدة له: 

أنا حتف لأهل العذل ونار الجحيم أط في ها 

دعوى ضمان الوقاية من النار بأفعال مبتدعة: 

ومن ذلك قولهم أن من نظر إلى منار جامع الفريط لا تمسه الئارء يقول 
الشلي مبينا فضل مقبرة الفريط بتريم : لوعن الشيخ جسن الورع بن علي قال: 
من نظر منارة الجامع والفريط حتى سفر عليه لم يكتب عليه ذنب» وكان بعض 
الأولياء العارفين يقول: من وقع ظل الفريط عليه لم تمسه النار؛ ولأجل هذا 
يتحر ص أهل البلدان على أن تكون مقابرهم جذاء الفريظ المذكور بعحيستا يقع 
فلل ل 

ونقل الخطيب الحضرمي في جوهره عند الحكاية الثالثة عشر: «أن الشيخ 
امداخ القع هلي الحنيا واد قرع يرما يريد زيارة قبور تريم» فبيلما هو 

فى الطريق». أذ حو بأين الفياش الخضر 0 فال و وا أ ينه تريك أن 

أوقفك على قبري رجلين صالحين من زارهما غفر الله له؟» قال: نعم» فمشى 
معه قليلاً إلى مكان من القبور الدائرة» ثم وقف الخضر ا وقال: هما هذين 
القبرين”''» وأشار إلى بقعة قريبة منهما ليس بها أعلام قبور.وكان القبران قد 
علت قوقهما الأرض»: ووارتهما حتى لم يظهر منهما شيءء فنبش الشيخ 
)١(‏ الجوهر 500 


0( المشرع 0 (04/1. 
(:) كذا في الأصل. والصواب: هما هذان القبران. 


0 قولهم في الايمان باليوم الآخر 


عليهما قليلاً من الأرض فو جد موه ندرا بهما مكتويان شي شواهدهما 


وجاء فى 'كتاي العقد التبرئ عنل ذكر كرافات محمه بن علن: (الفقية 
المقدم): «(وروي عن السيد الجليل العارف محمد بن حب لبد رين أللّه 
عنه ونفع به قال: شهدت أن الشيخ محمد بن علي َيه ونفع به أوقف بين 
يدي الله تعالى يعد وفاته» وخوطب بهذا الخطاب ثلاث مرات: #يأمها الْإضن 
ما غََّهُ بريّكَ الحكرم 460 [الاننطار: +1 فلم يرد الشيخ جواباً والملائكة محيطة 
به» وإذا بالنداء من قبل الحق 8ل يقول للملائكة: اذهبوا به حيث شاء؛ فإنه 
محبوب فقال الشيخ - ويه ونفع به -: اذهبوا بي إلى النار فذهبوا به إليهاء 
فلما وصلها رمى بنفسه فيهاء فجعل يسير فيها ذاهباً ومقبلاً ويخرج كل من رآه 
من أهل تريم حتى أخرجهم الجميع إلا اثنين أو ثلاثة كلما أخرجهم عادوا 
اللواافتى دقن ال كار 


'قولهم في حكم أبدية النار : 

وجاء في كتاب الدر الثمين عند ذكر النار وهل هي تفنى أم لا؟ قال: 
«وليس في القرآن دلالة على بقاء النارء وعدم فنائها إنما الذي فيه أن الكفار 
خالدون فيها غير خارجين منها إلى أن قال: وهذا لا نزاع فيه بين الصحابة 
والتابعين إنما النزاع في أمر آخخر وهو: أن النار أبدية» أو مما كتب عليه 
الفناء)” 2 . 


أن الثان أبفية ل تفنى»:للادلة الكثديرة من الكتاش والسلة» وإنها التراع بين 


)١(‏ هكذا في الأصل؛ ولعل معنى السحوح الحجر الجبلي ذي الألوان. انظر: كلمات في 
الدارجة بمدينة تريم (ص43). ' 

(0) الجوهر الشفاف .)59/١(‏ (9) العقد النبوي .)515/١(‏ 

(4) الذن لين (هن نه 


قولهم في الايمان باليوم الآخر [ 


الجهمية والمعنزلة وبين أهل السنَّة ففي كتاب الله تعالى رن 
أعد الجنة والنار. فقال 5 الحنة : 2 وسارعوأ ل مَعْفْرؤٌ : من ربدم وَيَنَّةِ 
عميا السطرتث وا رض أَعِدَّتّ للْمَتّقِينَ 42 أعيران : +1 

وقال تعالى: ©##سَابِقُوا إِلّ مغيفرق هّن رت مجن - عرض سما كار رامق 
دك لاروك اما اند تاد دَلِكَ صَضْلُ الله يُوْتَهِ من يَتَلَدُ وَلنَهُ دو الْفمْلٍ 
لظيو 469 [الحديد: ١؟].‏ 

رف الل 315 00 0 

وقال تعالى عن النار: #وَامَّعوأ أَلثّارَ لق أعِدَّتْ إِلْكَفْرينَ (4)0 1آل عمران: .]1١‏ 

وأما من السنّة: فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر وِهْبا أن رسول الله يل 
قال: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة)37©. 








قال الحافظ عبد الغني المقدسي ككأنْهُ : «والإيمان بأن الجنة والنار 
ممخلوقتان ا تعتيان 6 خلقتا للبقاء ]ا للفئاء؛ وقد صح في ذلك أخاذيف 


20 00 


بل نقل أهل العلم الإجماع على أبدية الجنة والنار وأنهما لا تفنيان ولا 
تبيدان أبداً فال شيخ الإسلام ابن كَلَنهُ: «وقد اتفق سلف الأمة» وأئمتها 
وسائن أهل السئة والجمافة على أشعين المشلر فانعنا لا يعدم ولا يفنى 
بالكلية» كالجنة والنار؛ والعرش» وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات 
إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين؛ كالجهم بن صفوان» ومن وافقه من 
المعتزلة. ونحوهم» وهذا قول باطل يخالف كتاب الله» وسُئة رسوله» وإجماع 


تعره 


)١(‏ أنخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والبول (ص58؟) 
برقم (1194١)؛‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب | ا (225,. 

(0) الاقتصاد في الاعتقاد 00 وانظر اعتقاد أهل السئّة والجماعة في هذه المسألة وردهم 
على المخالفين: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 5١5‏ وما بعدها). 
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سلف الأمة وأئمتها . كما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلهاء وبقاء 
غن ذلك نا له يتسع هذه الورقة يد 

وقال الإمام ا ن القيم كن : ااولما كان الناس عل فلات طبقات طيب 
لعا اب م ويف يي كن وآخرون فيهم خبث وطيب دورهم ثلا 
كال الطيب المحضص ودار الخبيث المحضص وهاتات الداران د تفتان وذان 9 
معه نعبث وطيب وهى الدار التى تفنى وهى دار العصأة؛ فإنه لا بقى فى ججتهلم 
من عصاة الموحدين أحد؛ فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم» أخرجوا من النار 
تأدخلوا الضة: ولة يقن الا دار الطييه المحضن :وردان اليف المي 


(1) مجموع الفتاوى (07/14). وانظر كلام شيخ الإسلام على هذه المسألة والرد على 
المخالفين: تقض التأسيس 4)081/1١(‏ وبيان تلبيس الجهمية +1015/١(‏ /161)؟ ودرء 
التعارض (5/ /101)؛ ومراتب الإجماع. لابن حزم الظاهري (ص77١)‏ ط العلمية. 

(؟) الوابل الصيب .)"5/١(‏ وانظر: شفاء العليل .)5١١ /١(‏ 
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الأثالا عست 





القبر :أول ستارل الآخرة» وهو من أمون الشيت 4 يجب الإيمان بها 
وبما يقع بعد الموت من فتنة القبرء وعذابه 1" ويكون العذاب أو 
000 
النعيم يكون على الروح العا 5 : 
وقد دلت النصوص الخثيرة على ذلك» منها قوله تعالى : 8# لاد عر سورك 
َع ع 0 ووم فوم العامة أ ينا َال فرعورت أ َس لْعَدَّابِ 52 [غافر: 55]. 
وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أنه عذاب القبر» يقول الإمام 
القرطبي 11 : (والتجمهور على أن هذا العرض في البرزخ» واحتج بعض أهل 
العلم على عذاب القبر بقوله : اتاد يعَرمُوت عَليهَا هَدُوَا وكير كنا داعت ال 
كذلك . قال مجاهد» وعكرمة» ومقاتل» ومحمد بن كعب كلهم قال: هذه الآية 
تدل على عذاب القبر في الدنيا ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: ووم تَقُوم أَلسَّاعَهُ 
ا 07 فرعورب رج أَشَلَّ أ َعَذَابٍ # [غافر: 45 إلى أن قال :* ١‏ ورج البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن ابن عمر أن رسول الله ولي قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة)40)"7 , 
)1١(‏ انظر: العقيدة الواسطية مطبوعة بشرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص47١).‏ 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص86//ه 287) ط دار عالم الكتب. 
() تقدم تخريجه (ص 5/) من هذا البحث. 
(4) تفسير القرطبي .)714-1١8/1١5(‏ وانظر الأدلة على عذاب القبر ونعيمه: الانتصار في الرد 
على القدرية الأشرار ليحيى بن أبي الخير العمراني  7١8/7(‏ 00114. 
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وكيك طلات القن بوتسيه ف ديت« الراك الطويل تفي دك الننى 2 
الموت وشدته وكيفية خروج روح المؤمن والكافر وفيه: «أن المؤمن يفسح له 
في قبره وينعم فيه» ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها وروحها 
وريحانها... وأما الكافر فإنه يفتح له 5 إلى النار ويأتيه من سمومها 
وحميمها»"'". 


وعن عائشة يا أن النبى يَللِْةِ قال فى الحديث الطويل فى عذاب القبر: 
افأما فتنة القبر فبي تفتنون» وعني تسألون» فإذا كان الرجل الصالح أجلس في 
000 و م 
فبره عير فزع) ولا مسعوفا 4 . 

قال الخطابي كله : قوله: «فبي تفتنون)» اع تمتحنون» يريد سؤال 
المللك'إياة يوقو له دمن ربك و 0 


والقبر أول منازل الآخرة كما ثبت" فى حديث عثمان كله قال قال 
رسول الله كي : «إن القبر أول منازل الآخرة» فمن نجا منه فما بعذه أيسر منهع 
وإن لم ينج فما بعده أشد منه)”” . 


وقال يَةِ: «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فلولا أن لا تدافئوا 


)1١(‏ تقدم تخريجه (ص8١7)‏ من هذا البحث. 

(6) قال الخطابي: «غير فزع ولا معذور؛ والشعف: الفزع. وقد يستعار فيوضع موضع 
الحبء يقال: شعف فلان بفلانة إذا أحبها فوجد بها كما يجد الفزع في قلبه». قريت 
العديت 112750010 اتحفيق :- غيل الكريم إبراهيم العزياوي» دار الفكرء» دمشق» 
ط :اه 

19 وواء ا عمد في المسئد ١١97/7(‏ ١4١)؛‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (44/7 - 44) 
عن أحمدء والحاكم في المستدرك  ١79//١(‏ 1"4) وقال: صحيح على شرط الشيخين 
وأقره الذهبي. . وصحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (1517/5١)4؛‏ وححسته الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع (١589/1؟  )59١‏ برقم (1751). 

(4) غريي الحديث (١19//1"؟).‏ 

(4) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهدء بابٌ (ص١8")‏ برقم (1708)؛ وابن ماجه في 
سنته: كتاية الزعده يانه ذكر القير والبلى (ص0١55)‏ برقم (47717)؟ وأبو نعيم في الحلية 
)51/١(‏ وحسن إسناده الشيخ الألباني كاله في تخريجه للمشكاة (48/1) برقم (1775). 
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لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه)”3 . 


إلى غير ذلك هق التضوطن النى ندل على نونة عداسةه القية وما يقع 
فيه من العذاب أو النعيم» حتى ذكر بعض أهل العلم أن أحاديثه بلغت حد 
إك اه (0) 
لتوائر © . 

وقال الإمام أحمد كَنْهُ: «وعذاب القبر حق: يسأل العبد عن ديئه» وعن 


ربهه؛ وبرى ممشعلكه مي انان والمجنة. ومنكر ولكيو سق 26 وهما فتانا القبر» 
نسأل الله وب الشات)0" . 


ويجب على المؤمن الإيمان بذلك» واعتقاد أن أمور البرزخ ليست كأمور 
الدنيا؛ لأنها من أمور الغيب» فلا يخاض في مسائله إلا بما دل عليه الدليل 
والكف عن التكلف والتخرصات . 


ا 0 القبر ونعيمه» 0 
من الأنبياء 4 الصلاة 0 كما قال 9 #عدلم 7 ف ملا يهم 


اشر شل قر 2 ان اع مع ص 


ع يي ا © إل من انفق ين رشول ونه ملك عن ين يكذ رمن حائق 

59 الجن +0:7]: إلا أن كبان ضوقية حضرموت جانبوا الحق فى يعض 

فنناتل :هذا الباك: توذلك:سنت: الغلوء: والاغرافى عن الحق .وأدلعه وامسدرا 

في تقرير عقائدهم المنحرفة على الحكايات والتخيلات الشيطانية التي تقع 
نعيمها وأهلهاء باب عرض نه الميد ب اليه أو 2 عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ 
منه (ص )١١9 ٠‏ برقم (/58519؟). 

202 انظر: 0 الفتاوى /١4(‏ ١ه)؛‏ وكتاب ل للإمام و القيم 48/1 وممتاح دار 
السعادة له أشنا (15/#)؛ ولوامع الأنوار ألبهية ؛ للسفاريني (9/ 6)؛ ومعارج القبول» )5/ 


5 وسافيلة الاحاديت ا (١/ة51؟).‏ 
(©) السنّة للإمام أحمد (ص5؟ - 17). 





قولهم في عذاب القبر ونعيمه 








2# المطلب الأول #*# 
دعوى تصرف أوليائهم ومشايخهم في أمور البرزخ 

يعتقد القوم تصرف من يعظمونهم من الأولياء والمشايخ في أمور البرزخ» 
كدفع الشيخ عن مر يلاه سوال الملكين . وقد دونوا هل! الانحراف قي مؤلفاتهم » 
فقد نقل علوي الحداد عن جده حسن الحداد أنه قال: «من كنا معه لا يخاف» 
ومن غرفتاه ما تركناة: وإن تركنا أصل أنثا ننسكه) وتحضر غند هريدنا فن 
العالغة)0' . 

هكذا يعتقد القوم في أوليائهم مع أن النبي يك كان يستعيذ من عذاب 
القب 9 , ْ ّْ 

وفي هذا الكلام رفع أوليائهم شعروا أم لم يشعروا فوق مرتبة النبي كَل 
لأنفسهم النجاة منه» بل تعدى الأمر إلى دعواهم نفع موتاهم في القبر» ودفع 

وكذلك فقد اعتقد بعضهم أن مشايخهم يتصرفون في أمور القير وغيره من 
أمور الآخرة» وذلك بإعداد النزل» وإكرام موتاهم في البرزخ» ويبيّن ذلك ما 
إلا وقد أصلح له الفقيه الشيخ جده محمد بن علي رضي الله عنه ونفع به 

0 
مكانه)ا 2. 


)١(‏ الرسالة النافعةء» لعلوي الحداد (ص86). 

(0) كما ثبت عنه يك في أحاديث كثيرة انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري: كتاب 
الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر (ص777١)‏ برقم (354). 

() العقد النبوي (558/1). وانظر دعوى تصرف مشايخهم في البرزخ : العقود اللؤلؤية؛ لمحمد 
الحبشي (ص7). 


5 0 أنه ألم تصصمهةه ؟ 
سم هع 








وكذا ادعى القوم تصرف أهل البرزخ وحضورهم عندهم متى شاءواء 
يقول أحمد بن حسن العطاس: الوجاء إلى مرة أحد صلحاء البرزخ .ثم لما أراد 
الخروج أخذت به إلى ناحية بيت مقابل الباب الذي يريد أن يخرج منهء فقال 
لي إن اهن هذا البيت يتهاونون بالصلاة وإن المكان الذي يتهاون أهله 
بالصلاة لا يقدر أهل البرزخ أن يمروا حوله» فأخذت به إلى جهة أخرى» 
فبسط جناحيه» وطار في الهواء)”'”* . 

واعتقدوا كذلك أن لأوليائهم القدرة على الأخذ من مشايخهم ‏ وهم في 
قبورهم ‏ فقد جاء في كتاب تاج الأعراس أن صاحب الترجمة صالح بن 
عبد الله العطاس قال: «لي مشايخ من أهل البرزخ» وعد منهم اوس الشيخ 
علي بن عبد الله باراس ‏ صاحب الخريبة » والشيخ ناجه بن أمتع - صاحب 
رحاب -» وقد قال: إنه شيخي وشيخ جدي الحبيب طالب بن حسين» والشيخ 
محمد بن عثمان العمودي ساكن قيدون صاحب العلمه”'' وجدي الأكبر الحبيب 
عمر بن عبد الرحمن العطاس)7". . 

وذكر هذه الانحرافات في هذه المسألة ونحوها فيه غنية عن تكلف الرد 
عليها؛ لوضوح بطلانها لكل مسلم سليم العقل والفطرة. 


ادعاؤهم إطلاع أوليائهم على ما يقع في البرزخ : 

لما اعتقد القوم تصرف أوليائهم في الكون» وفي أمور الجنة والنار ‏ كما 
تقدم ‏ فإن ذلك الانحراف رافقهم في مسائل القبر» وما يقع فيه من الأمور 
الغيبية التي لا تعلم إلا بالشرع» وقد انقطع الوحي بعد موت رسول الله َكل 
- كما هو معلوم -. ظ 

فقد جعل القوم لأوليائهم ومشايخهم القدرة على الاطلاع على أمور 
البرزخ وهم في الدنياء وكفرت: تصبر تيه فى للك هنها بها جاء في كتاب 


)١(‏ تذكير الناس (اص4مة د 44). د 5(6) لات اللصل: 


سس 5 ٍ امه 1م لهم 
يي مي يسمي ا ا 
الجوهر الشفاف عند ذكر موت عبد الله بن الفقيه المقدم» وتكفين أنخيه له 
ودفئة : افلم وضعه فى قبره انتدرته الحور العين يدفم بعضهن بعضاً كل واعحدة 
َ ٍ 1 1 : 4 
تريده زوجهاء فمن غلبت منهن يكون هو زوجها) '. 
ذلك» بل والشهادة لأصحابها بعدم العذاب» يقول أحمد بن حسن العطاس : 
ااورأيت الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي بحريضة» فوق قبة الحبيب حسين بن 
عمر العطاس» فقلت له: هل فى هذه التربة معذب؟ قال: لاء وقال لى اجعل 
المعوذتين من أورادكع فجعلتها من أورادي كل يوم مائة ا 

ويقول علي بن حسن العطاس عند ذكره لامرأة من جماعته ووصيتها له 
فق نرقييا: «افلماا رات فوة تبانيناوشنة استعذادفا لمعاتها كلت ليا أريد 
منك أن تخبريني بحالك» وحال أهل البرزخ فأطرقت ساعة وقالت: سل الآن 
عما شئت فامتلا قلبي منها هيبة» ولم أكلمها بعد)"". 

ومما تقدم يلاحظ شهادة القوم لأوليائهم بالتنعم في قبورهم» بل وزعموا 
رؤيتهم لذلك بأعينهم, عند وضع الميت في قبره. وتدرجوا في الكذب 
والافتراء حتى زعموا أن الحور العين تلقته. 
إبليسية» تمثل لهم الشيطان أو الجني في صورة أحد المعظمين عندهم فأفتاهم 
بمصير موتاهم» بل وشرع لهم أورادا يتعبدولك الله بها دون دليل من شرع الله 
تعالى . 

ووصف القوم مقبرة زنبل بأنها من الجنةء وأن أهلها منعمون في قبورهم 
يقول الشلى : «ؤقه كان كنيوروة عق أهن. الكفت يشاهدون: البركات الظاعرة 
والأنوار الباهرة في هذه الجنان”*'» وشاهد غير واحد منهم على أنهم على 


,401 الجوهر الشفاف (١86/1؟17١). 3 اتذكين التانى (ضن‎ )١( 
سفينة البضائع (ص7١). (4) يعني المقابر.‎ )( 








5 م :آنا لف سكيف سح 
قولهم شي عذاب القبر ونع 9:5 
غاية من النعيمء والئور الجسيم ورأى جماعة رسول الله وق يزورهم وكذا 
3 5 أ 21 

كما ادعى القوم الاطلاع على أمور القبر وما فيه من العذاب أو النعيمء 
يقول الشلي عند ذكر مناقب أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف (ت445ه): 
«وكان له اطلاع على أهل القبور وما هم عليه من عذاب وسرور)”"'. 

وكل ذلك من تسلط الشياطين عليهم؛ لبعدهم عن الله تعالى» وتعلقهم بغيره 
سبحانه من الموتى وغيرهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «ولا ريب أن 
الاوئان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني 
أدم» وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك» ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من 
خطاب يسمعه» وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت» وقد يكون من 
الجن والشياطين مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت» وكلّمه وعانقه» وهذا 
يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم وإنما هو شيطان» فإن الشيطان يتصور بصور الإنس» 
ويدعي أحدهم أنه النبي فلان» أو الشيخ فلان ويكون كاذباً في ذلك . 

وفى هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره؛ وهي كثيرة 
جداً والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر» وعانقه أو كلمه هو 
المقبورء أو النبي أو الصالح وغيرهماء والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان»9 . 

وإذا أراد القوم معرفة صدق ذلك وإن الشيطان أو الجني يحضر عندهم 
لا الميت فإنه ينان بامون كفيزة متها : #أوديترا آية الكرسئ تصددق > فإذا قزاها 
تغيب ذلك الشخص»: أ سام في الأرض» أو احتجب ولو كان رسجلة فينا لما 
أو ملكا أو جنياً مؤمناً لم تضره آية الكرسي؛ وإنما تضر الشياطين كما ثبت في 
الصحيح من حديث أبي هريرة لما قال له الجنى: اقرأ آية الكرسى إذا أويت 


)010 المشرع الروي .)١17/(‏ انظر كلامهم في عذاب القبر ونعيمه: المشرع الروي (؟/ 216 
8)؛ تذكير الناس (صفقق لاعك للك ذكل حقل جحل للم .198), 
(9) المشرع الروي (57/7). انظر دعاوى اطلاعهم على أمور البرزخ وأحوال أهله: المشرع 
الروي .)١98/1١(‏ 
(9) مجموع الفتاوى .)١118/1١(‏ 
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إلى فراشك» فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح 
فقال النبى كَلللِ: «صدقك وهو كذوب06'. 

زمنها؟. أن يستعيد الله من الشياطين: 

ومنها: أن يستعيذ بالعوذ الشرعية فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء فى 
حياتهم وتريد أن تؤذيهم» وتفسد عبادتهم كما جاءت الجن إلى النبي مَل بشعلة 
من النار تريد أن تحرقه فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة التى تضمنها الحديث 
العروى عن أب النيات""" اتفتقال ١‏ سال وجل قي الرسعتن ون شي 17 ركان 
شييخاً كبيراً قد أدرك النبي ول كيف صنع رسول الله حين كادته الشياطين؟ 
قال: تحدرت عليه من الشعاب والأودية» وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد 
أن وحرق انها سول الله قال فرعب رسول ألله فأكاء جبريل 292 فقال : يأ محمد 
قل. قال: «ما أقول؟»قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر من شر ما تخلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما 
يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الارض ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتن 
الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: 
(وعائع ف نارهم وهزمهم ألله ل" 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوكالة» باب إذا وكّل رجلاً» فترك الوكيل شيئاً فأجازه 
الموكل فهو جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز (ص” 47‏ 475) برقم (17211). انظر: 
لاا لمهم 

(؟) هو يزيد بن حميد الضبعي» أبو التياح» بصري» مشهور بكنيته» ثقة ثبت» حدث عن أنس» 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل» ومطرف بن الشخير وغيرهم. مات سنة 48؟١اهه‏ وقيل 
ه. انظر: السير (7/6 56١‏ - ؟4)706 والتقريب (ص”1/7*١)‏ ط العاصمة. 

() هو عبد الرحمن بن حبيش الأسدي» ذكره وثيمة في كتاب الردة عن ابن إسحاق وأنه ممن 
ثبت على إسلامه في فتنة طليحة الأسدي. انظر: الإصابة (7/0١٠).ات:‏ البجاوي. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ )١17١(‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي». 
مصر؛ وأحمد في مسئنده (5194/5) وإسناده صحيح؛ والنسائي في السئن الكبرى )٠١9/847(‏ 
تحقيق: عبد الغفار البنداري وحسن كسروي» الطبعة الأولى ١١5١اهء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. انظر: زاد المعاد (78/5١)؛‏ وتخريج الأرناؤوط لشرح الطحاوية (ص”177). 

(4) مجموع الفتاوى .)154/1١(‏ [ 
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ويقول عبد الرحمن الخطيب عند ذكره لقصة ملخصها أن الخدم رمن 
مرضاً شديداً حتى يئس الناس من حياته وجاء في القصة: (إذابوا بك كيه 
داخلا على المنزل الذي أنا فيه؛ فجلس خلفي واحتضنني») وقال لي : هم 
أوجعوك» هم أحرقوك» ثم بشرني بالعافية» فقلت له: من أنت؟ فقال: جدك 
الشيخ إبراهيم بن يحبى» ثم قال لي: أتريد أن أريك منزلي في قبري» فقلت: 
نعم فقال: انظرء وكشف لي عن قبره: وأنا في مكاني؛ وأكان بيثة وييخ المير 
جبل عظيم؛ ودور كثيرة لا يستطيع أحد أن ينظر إلى القبور من ذلك المكان 
أصلاء فنظرت إلى قبره» وإذا عليه نور عظيمء لم أقدر أرى ماءفي القبر من 
ةالوو اللا ام 





وهذا أيضاً من إغواء الشيطان» للقوم وسواء كانت القصة في اليقظة» أو 
في المنام فإنه لا يجوز اعتقاد ذلك؛ لأن أمور القبر وما يقع فيه من مسائل 
الغيب لا يجوز الخوض فيهاء إلا بما ثبت في الكتاب والسئة» والقوم يكثرون 
من 0 رأيت» أو رأى فلانء ولا يدرى هل يقصدون أن الرؤية منامية أم 
ليقظة؛ . وعلى كل فإن المقصود د خطأ ما هم عليه مخ..الاعتقاد» وكدا “ثرتنب 
0 لا سيما أمور الغيب» فلا تبنى على ما يقع في اليقظة ولا في 
المنام بل الواجب الوقوف عند حدود الشرع» وأن يرجى للممحسن الخير 
ويخاف على المسيء؛ والأمر أولاً 000 كبا كال قات << اكه الدض 
لله يورثها من قافن كاد والطليية المتقيريت 4 [الاع بير ا لكت 
وْمَيِذٍ يله [الانفطار: 19]. 
ومن دعاوى القوم الاطلاع على البرزخ ومعرفة مصير الشخص وما يكون 


فيه إذا وضع في قترد ع يقو ل علوي الحداد بعد أن ذكز ظيفقات مشايخهم : 
ااخمس طبقات أخذوا عن الحبيب عبد الله الحداد» وانتموا إليهء وهم الجميع 


في البرزخ من الطلقاء كما في مناقبهم)”' 


() الجوهر الشفاف .)١535/1١(‏ 
(0) الرسالة النافعة» لعلوي الحداد (ص098). 


نا 


ل 5 فى عذاب اث فهك 
ا يبي يس يي يي 


ومن ذلك دعوير الاطلاع على الأموات والالتقاء بهم والأخل عنهم ) فقك 
جاء في كتاب البرقة المشيقة عند ذكر محمد بن حسن بن محمد المعلم: «كان 
صاحب مجاهدة» وفتح في القرآن» وعظم فائدة له أشراف على البرزخ, 
واطلاع على أهلهء واجتماع بالأموات ولقاهم يقظة» ومناماًء وكان كثيراً ما 
يسميم الهواتف الربانية» والمخاطيات النورانية ولديه علوم لدنية » والهامات 
وا 7 وادعوا كذلك ممخاطية أهل القبور لهم وإخبارهم بمصيرهم في 
القبية فقو دك الخطييوانن ‏ حوره عن خض سكن آنا نفيك اناهن فلن 
قبور تريم فقال: (يا اهل القبور من منكم الشقي ومن منكم السعيد؟ فنطق عليه 
الفقية: عوك المذكوى فق قروو قال لقة ع جنار آنا متفينة فيا قينا ا 7 


ومن ذلك دعوى الأخبار بأحوال أهل القبور» جاء في كتاب البرقة 
المشيقة: «وتوفي الإمام أبو الحسن علي بن أحمد مروان» والفقيه محمد بن 
علي علوي غائب عن البلد» فلما علم بموته بادر ليلحقه» فما أتى إلا وقد 
قبره فجلس في بعض الخلوات الشريفة» وآلى على نفسه أن لا يخرج حتى 
يأتيه أبو مروان» فأتاه الفقيه الإمام أبو مروان إلى تلك الخلوة المنيفة»ء وحصل 
عَنَنِك الاجتماع بينهما كلام طويل» ومخاطبات عظيمة» وكان بقربهم بعض 
المنورين» والسادة المكاشفين» يسمع كلامهماء ويعي خطابهماء فكان مما 
سمع لعن أن الفقيه محمد بن علي قال للإمام أبي مروان: كيف أنا عندكم؟ ء 
فقال: يترجاك أهل البرزخ كما يترجى أهل الخريف الخريف)"". 

ويقول عبد القادر الجنيد: «وكان عليه الصلاة والسلام يخبر عن أحوال 
البرزخ بأخبار كثيرة» حتى أنه ليرى بالميت من أمر الله تعالى» والناس 
يدفئونه» وكذلك بعض الأولياء الكملة» العارفون الصديقون يخبرونه عما 
يشاعدوتة مه أمر "ادر 


(1) .البرقة المقيقة (هن 1 () اللمجوهر الشفاف .)١501/١(‏ 


(*) البرقة المشيقة ص6١١.‏ وانظر: المشرع الروي (؟/6). 
(4) العقود العسجدية (ص7788). 


ُ : أب الم لساك . 4 

سي ا 
اولهم الاطلاع على البرزخ وأهله0*. 

ويقول صاحب الجواهر في ذكر كرامات أبي بكر بن سالم العلوي ومنها 
مسجده الذي بناه: «قال الإمام الكاشف الحبيب علي بن سالم الأدعج ولك : 
إنه مسجد القوم وكثيراً ما يجتمع فيه أهل البرزخ» وقد اجتمع بهم في اليقظة» 
وأمامهم رسول الله والشيخ أو بكو ع سالم في عدة وقايع جرك 0 

ويعتقد ل تلقيهم أمور ال 0 ا في امن 0 
ألبسني جدك أحمد بن عمر بن سميط في البرزخ)”") 

وأما قولهم في سؤال القبر فقد ادعى القوم أن بعض الناس لا يسأل في 
القبر» فقد جاء فى كتاب كنوز السعادة الأبدية: «وأما واحد لما سألوه قال: 
لا إله إلا الله من يوم خلقت وأنا موحّحدء والآن باتسألوني! اسألونى عن 
موضع الإيمان من قلب المؤمن أين هو؟ فقالوا له: هذا شيء ما نحن عالمون 

١ 7 

به وتركوه 

وجاء في كتاب (غاية القصد والمراد) عند ذكر أحد مريدي عبد الله 
الحداد حيث ذكر رؤيا رآها فى شيخه الحداد هذا وحاصلها: «أنه رأى أنه 
مات» فلما وضع فى لحدهء وأتاه الملكان» جاء سيدنا وشيخنا فصرفهما عنه 
ولم يكلماه. فلما استريقظ وأخبره قال: نحن كذلك لجميع افيه ا . 
غ2 المصدر اسان (ص 05). وانظر: دعوأه الاطلاع على أ مور البرزخ وما يقع فيه: : المشرع 

الروي 0 55 وَكل كين الناس (ص4 7 

(؟) الجواهر (ص550). 2 لكين الباعن (عيو 1 . 


(5) كنوز السعادة الأبدية (ص7١١).‏ 
(©) غاية القصد والمراد .)7737/1١(‏ 


ممسس سم [ 5 0 أب 31ت مشايهكه 
ل يي ا ل 


دعوى تصرف أوليائهم في أمور القبر : 

وقد ادعى القوم تصرف أوليائهم في أمور القبر في صور مختلفة : 
أ صرف عذاب القبر عمن يريدون: 

ادعى القوم ارتفاع عذاب القبر عن مجاوري أوليائهم» وحصول شفاعة 
أوليائهم للناس قبل يوم القيامة فقد جاء في ترجمة محمد بن أحمد المعروف 
بمقدم تربة قسم أن جمل الليل قال: «لما مات محمد بن أحمد ارتفع عن تربته 
العذاب» وأنه يشفع لجميع أهل محيته)”'' . 

وجاء في كتاب (غاية القصد والمراد): «ورأى بعض المنورين المنسوبين 
إلى سيدي”'' بعض الناس بعد موته في حالة سرور وبشر. 

فقال له: أخبرنا عن الموتث» فقال: الموت لا يعرفه إلا من عناينه 
وذاقهء ولكن شىء لله يا عبد الله الحداد» إشارة إلى أنه نفعه عنل موته وبعدهء 
لكونه منسوياً ومحباً له" . 
ب دعوى تصرف العلويين في فبورهم: 

ادعت صوفية حضرموت تصرف العلويين في قبورهم» يقول عبد القادر 
الجنيد: «ولم يبق اليوم إلا طريق المواهب والجذب» والتعرض للنفحات» لا 
سيما في مساجد آل أبي علوي» وعند ضرائحهم فإن لهم في برازخهم تصرفات 
الاك اا 

ويزعم القوم أن أعظم المتصوفين في قبورهم محمد بن علي المشهور 
بالفقيه المقدم إذ منزلته عند القوم أكبر من منزله الشيخ عبد القادر الجيلاني 
الذي يعد من كبار المعتقد فيهم عند الصوفية في العالم الإسلامي» فقد قدموه 
عليه لا سيما في البرزخ لأن له التصرف والظهور أكثر من الجيلاني» جاء في 
)١(‏ المشرع الروي .)١974/١(‏ 
(؟) يعني بذلك عبد الله الحداد» والذي الكتاب كله في ذكر مناقبه. 


(©) غاية القضد والتزاد (1/ بس . 
(5) العقود العسجدية في نشر بعض مناقب بعض أفراد الأسرة الجنيدية (ص 45). 





قولهم في عذاب القبر ونعيمه 00 
كتات: العقود اللؤلؤية أن عبد الله بن علوي الحداد قال: «الفقيه المقدم 
والشيخ عبد القادر الجيلاني إمامان كبيران» قطبان جامعان» شريفان» سنيان 
كل منهما فاضل سابق ومقرب» وانتفاعنا واعتمادنا على الشيخ الفقيه المقدم 
أكثر وأظهر؛ لأنه الأب والشيخ»ء والذي تدور عليه الدواير في الجهة لناء 
ولغيرنا وهما في المقام سواء غير أن ظهور الفقيه المقدم في العالم البرزخي 
ا 

وجاء. في كتاب تاج الأعراس عند ذكر مناقب أحد مشايخهم: «وقد 
اشعير. عند العصبة أنه يتصرف في قبره تصرف الأحياء لجميع الأشياء من 
مفظالبالدين :والآخرة والدنيان”” , ظ 





وجاء في كتاب (مجموع من كلام الحبيب علوي بن عبد الله بن 
عيدروس بن شهاب) ما يبين إقرارهم لمن ادعى تصرف الفقيه المقدم في قبور 
الناس: (إذا مات الميت وطرحره في قبرهء يجي يء اسيلانا الفقيه ويطفىء ألم 
الموت منهء ويهيرع لأولاده ل في البرزخ إذا امات 

وجاء في كتاب العقد النبوي عند ذكر الفقيه المقدم: «قال الفقيه 
المذكور: أنا لأهل بلدي كالغيث» ويقول المشائخ الكبار والصالحين الأبرار: 
أنه لم يمت أحد من آل باعلوي إلا وقد أصلح له جده الفقيه محمد بن علي 
منزله في الجنة» حتى أنه لما مات عمر بن أبي بكر باكتل رأى بعض أهل 
الكشف عند ما أدخل قبره تلقاه الفقيه محمد بن علي المذكور ليحميه عن كل 


٠ ا‎ 


وجاء في كتاب الغرر عند دكن مناقب«على يبن علوي خالع و ا 
اكرانتها أنيمضي الموئن ذى إلى جيه ني الث علق القلك ريه قلما دشل 


.)1١١/1١( العقود اللؤلؤية (ص7). ٍ (0) تاج الأعراس‎ )١( 
كذا في الأصل. والصواب (منزلاً).‎ )9( 

(4) مجموع من كلام الحبيب علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب (ص١١).‏ 
060 العقد النبوي (41//1؟). 
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قبره فزع منه» فسمع قائلاً يقول له: أتفزع وأنت إلى جنب علي بن علوي خالع 
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هكذا يقرر القوم هذا الانحراف ودعوى تصرف كبارهم في أمور البرزخ؛ 
بل تعدى ذلك إلى حفظ الأموات في قبورهم» وتأمينهم من الفزع والأهوال» 
وسماع ما يقع في القبرء فإن كان ما سمعوه حقاً فلعله ‏ والله أعلم ‏ صوت 
شيطان أتى ليضل القوم بهذا الكلام الذي لا يقبله نقل ولا عقل . 

ج - غدم انقطاع عمل الول بعد موته مطلقاً. 

ويقول أحمد بن حسن العطاس في كلام عن حال الولي في قبره: «وإن 
الولي يبقى في برزخه على ما هو عليه من عبادة» وإقبال؛ لأن البرزخ دار ترقي 
وتلفي» فإذا ذكرت الولى حضرت روحه عندك» وامتدت رقائق بينك وبينه إلى 
أن قال: وإن جميع أهل البيت تكملتهم في البرزخ» ويبلغون إلى أعلا 
مراتبهم ») وأما في الدنيا فيوجد منهم من لين كلك 
د - دعوى الوقاية من عذاب القبر باتباع تشريعاتهم: 

عذاب القبر لا يدفع بعد رحمة الله وإحسانه إلا بما جعله الله تعالى 
سبباً شرعياًء وهو الإيمان والعمل الصالحء فيثبت الله تعالى أهل التوحيدء 
ويخذل أعذاء» كما قال تحالى + كنت اله النوته عامنوا بالقول.. ألقارت. فى 
ْخَيرة لديا وف الآهرة وَيْضِلُ للَهُ الطيِنَ مَينْمل أَلَّدُ ما يَمَآهْ 467 
لإبراهيم: 70]. 

م تبال صوفية حضرموت بشرع الله» فابتدعت لها تشريعات وأقوالا 
وأفعالا ها انوك الللايوا هو سلطان« ينول ابو كر العطاسض ب عبك اللي 
علوي الحبشي في فضل قراءة قصيدة للعيدروس: «كما بلغنا من رواية الأئمة 
الثقات الرؤوس أنها شفعت لرجل في قبره» كان لا يجيد من حفظ أبياتها إلا 
واذكر العندروس» وتبكا فبركقينا مز سوال الفغاتين السسين لأغل 


)010 الغرر 0 
() تذكير الناس (ص58١‏ - 199). 
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الم ار 

وجاء في مقدمة ديوان الحداد: «وقد تكرر منه القول: بأن من مات وهو 
يحفظ شيئاً من نظمه» يأتيه أهل البرزخ يستنشدونه كلامه؛ لمعرفتهم بما هنالك 
من مسخبآت الأسرار»ء وودايع الحكم والأنوار)»”” . 

ويقول ابن سميط في كلامه على فضل قصيدة شيخه عبد الله الحداد 
والتي مطلعها: تفيض عيوني بالدموع السواكب: «وأخبرني بعض المنشدين 
العبادقيق كال -أنكدت نيدى :هذه القضيدة فشكن بكاء شديدا + حي لش 
دموعه ثيابه واحمر وجهه احمراراً شديداً» ثم أسفر وجههء كأنه قمر مشرق» 
وقال ليى: احفظ من كلامناء فإنك إذا مت أتاك أهل البرزخ واستنشدوك 
كلامنا. فقال له رجل ‏ كان حاضراً يا سيدي هذا لكم خاصة أم لكل 
الأولياء؟ فقال ويه : لنا خاصة؛ لأنا صرنا فى زمان ما شل بنا فيه راس» ولا 
يعرف قدر كلامنا إلا أهل القبور)”؟'. ا 

وقد بلغ من انحراف القوم إلى تعدي أمور الشرع التي جاء بها النبي كَل 
ومنها ما يجري في القبرء بابتداع ألفاظ مجهولة بدلاً من الألفاظ والأقوال التي 
علمها النبي كَل أمته لتقولها عند السؤال في القبرء يقول علي بن محمد 
الحبشي عن سؤال الملكين في القبر: «وما سؤالهم إلا (مَرَاد أزير) بفتح ميم 
مراد والجواب (نَاصَرْ) بفتح صاد ناصرأء فلو ضممت ميم مَرَّاد أو كسرت صاد 
نْاصَر ضيعك يعي الجخررساء ثم قال للحاضرين : 5 ولا بد من ضبط 
الحركات» ثم ناد :متهي له كان ماقرا وامئةه غييت 1ن إذاتنعاءك الملكاة 
إما قل لهم: ربي الله» ونبيي محمدء والقرآن إمامي» والكعبة قبلتي» 
والمسلمون إخواني» وإِلّا قل لهم (نَاصَر) هذه هي الكلمة الجواب فقط 6*6 . 








)١(‏ الرموس: جمع رمسء والرمس: التراب» تسمية بالمصدر» ثم سمي القبر به. المصباح 
المئير (ص198١)‏ تحقيق: عادل مرشد. 

(9)- التذكير المضطفن :(من ا 

() مقدمة كتاب الدر المنظوم (ص5). انظر: غاية القصد والمراد (؟/5١).‏ 

(4) غاية القصد والمراد (؟١/6١).‏ (©) كنوز السعادة الأبدية (ص"77). 


لمر 33 م أنه أثه تعدوهةه 

م م يي يي ل ل 
المطلب الثانى 8 
كلامهم بلا علم فيما بقع بعد الموت 

توسع القوم في الكلام على أحوال البرزخ حتى ادعوا وقوع الزواج فيه 
يقول أحمد بن حسن العطاس في كلام له عند حضوره لجنازة سول العلويين 
وتأخمرة عنها ديسا دسا أضاه: وأخذتنى فة ا فدخل على ذلك اليك ؤمسة 
شريفة كانت ماتت قبله» فقلت لهمأ: ما شأن هذا الاختلاطء فقال إنها لى» 

ا ا ١‏ 
وحي زوجتي في البرزخ» '". 
إبراهيم بن أبي حرمي الذي مات غريقا في البحر: «فلما توفي رأته سلطانة 
المذكورة فقال لها: أعطاني الله تعالى بموتة البحر شيئاء وبنيّة المسير إلى الحج 
شيئاً» وما تلقى روحي إلا الله تعالى» ولم يكلها إلى ملك ولا إلى غيره»”؟"'. 
الماكهى المصري جينية د كوو من مناقبه : ١وانقطع‏ فى بيته لمحو جمعة 
بالإسهال؛ ثم مات بعد وصية» وحصل بالإسهال شهادة». ووقي فتنة القبر بموته 
يوم الجمعةء وناهيك بهما من سعادة كه وإيانا"")”*'. 

وجاء في كتاب نشر النفحات المسكية في وصف عبد الرحمن بن حسن 
السقاف: «وكان هذا السيد الجليل ممن يكاشف أهل البرزخ يقظة كما أخبرني 


بلللفولوة لسن ع 


8 املاكين الكاسن (غواة؟ 1 9 الجوط القباف 11 

() تتكرر هذه العبارة عند الصوفية؛ وكذا عند غيرهم» وهذه العبارة لا تصح بل يقال: رحمنا الله 
وإياه. ومن هذا الوجه جاءت الأدعية في آيات القرآن الكريم منها قوله تعالى: #رينا أَعْفِرَ 
كا ولجنانا لذو سَتثونا بالإنكون 4 فلن عن آذاب الدعاء: أن يدعو الغيرهات يدعو اسه 
ولذا تعقب العلماء ابن الصلاح لما قال في مقدمته: «اعلم علمك الله وإياي» فكان ينبغي أن 
يقول: اعلم علمني الله وإياك. انظر: معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد (ص8١٠).‏ 

(4) تاريخ النور السافر (ص؟18١).‏ 

(0) كتاب نشر التفحات المسكية /١(‏ 9/7). 


5 5 غاب أله 0ن صم 
اماو عاب اللو 0 
٠‏ #0 : 5 5 قرت | سمه - 0ن 

وكل هذه الدعاوى يبيّن بطلانها قوله تعالى: #ثْلّ هل عِندَصكُم يِنْ عِلْرِ 
َسُحْرِجُوَهُ نا إن تَتْعْوْرتَ ِلَّا لطن وإن- انكر لذ مطرة 4 العام 1 11 

فكبار القوم يدعون الورع» وترك الدنيا ولم يتورعوا عن الكذب على 
رسول الله يِه والتخرص والتقول في دين الله تعالى» لا سيما في أمور 
العقيدة» وما يقع في الآخرة» ونسوا أو تناسوا أن الأمر شديدء وأن سمعهم 
وأبصارهم وأفئدتهم مسئولة يوم القيامة عن هذه الانحرافات والدعاوى الكاذبة 
ببؤالله المسعان.<.: 





وتححته خمسة مباحث : 
المبحث الأول: الغلو في الأولياء والصالحين. 
المبحث الثاني : الغلو في القبور. 
المبحث الثالث: العبادات الشركية والبدعية. 


ْ 
ْ 
المبحث الرأيع : نشر الفكر الصوفى بالوسائل المتعددة. 
المبحث الخامس: جهود أهل العلم وبعض الولاة 


مواجهة الآثار السلبية لصوفية حضرموت. 


الغلو في الأولياء والصالحين 


سستم مس سم موي ييسيه مني 














الغلو لغة: قال ابن فارس: «غلوى: الغين واللام والحرف المعتل أصل 
صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدرء يقال: غلا السعر يغلو غلاً وذلك 
ارتفاعه» وغلا الرجل في الأمر غلواً إذا جاوز حده)”" . 

وجاء في الصحاح: «غلا في الأمر يغلو غلواً» أي جاوز فيه الحد»”” . 

وجاء في القاموس: «غلا غلاء فهو غال وغلئ ضد الرخص... وغلا 
في الأمر قرا جارة ينا ْ 

شين من كلام آهل اللعة أن مع العلز هو .محاوذة الأمر وتعديه ده 

ومعناه اصطلاحاً: مثل معناه اللغوي فهو: «المبالغة فى الشىء والتشديد 
فيه بتتجاوز الحد)”؟' . 0 

والأولياء: جمع ولي. ومعناه في اللغة «الْوَليُّ: القرب والدنوء والولي: 
الاسم منهء والمحب» والصديق والنصير»0©. 

فيكون معنى الولاية القرب والمحبةء لذا كانت صفة أولياء الله كما قال 


23 يعم مقاييس اللغة (/ لام ؟ د اخ تحقيق وضبط: ميات السلام هارون» دار الفكرة 
بدون تاريخ . 

22 الصحاح للجوهري (ص580) راجعته وحققته: لجنة من العلماء: عني بترتيبه : محمود خاطر 
الطبعة الأولى ١٠5١هء‏ دار الفكر» بيروت. 

0١‏ القاموس المحيط رص 21751١86‏ مادة: (غلا). 

(4) فتح الباري» للحافظ ابن حجر .)591١/17(‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الم ا 

(6) القاموس المحيط (ص1715١).‏ 


الغلو في الأولياء والصاتلحين 562 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَهُ: «أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما 
يحب» وأبغضوا ما يبغض» ورضوا بما يرضى» وسخطوا بما يسخطهء وأمروا 
بما يأمرء ونهوا عما نهى» وأعطوا لمن يحب أن يعطى» ومنعوا من يحب أن 
اللكنا 

وهناك علاقة بين المعنى اللغوي والشرعي لمادة الولاية وهي أن: 
«الولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل العداوة البغض 
والبخلا: وقد اقيل7 أن "الولى سمي ولا عن جوالاته:للطاعات:.. . والولي 
القريب» يقال: هذا يلي هذا. أي يقرب منه ومنه قوله كلد : «ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فااولكن نوس ذكران ا 7 

وقد بِيّن الله تعالى المفهوم الشرعي للولي في قوله تعالى : «ألآ إرك أزليَاة 
َه لا حَوَفْ عَليهِمْ علا هم حُرورت © الرت ءامنا وكاو تكرت 46 
3559215 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «والصواب من القول في ذلك أن 
يقال: الولي» أعني ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله بهاء وهو 
الذي آمن واتقى» كما قال فال اووس امنا كان تتدرك م و 


4 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنْهُ: «وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين 
المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فمن كان أكمل 
إيماناً وتقوى» كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية الله ين بحسب 
تفاضلهم في الإيمان والتقوف» وكذلك 0 في عذاوة الله ببيحسب 


تفاضلهم في الكفر والنفاق» قال تعالن 01 ارات شر متيس ٍ يَقُولْ 
4 #ليل” وى 


رسكم زأدنه هرو يتن آ در 3 اموا فزاد نهم 0 0 ا 9 أن 


.)075  ه١ص( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه (ص85؟١)‏ 
بوك 10070) اوررق انلدي ناا 200/491 ومسك كن صضيعة كنات الفرائمن: 
باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر (ص51988) برقم .)١1116(‏ 

(9) الفرقان (ص"07). (4) جامع البيان .)١87/1١(‏ 





الغلو في الأوثياء والصالحين 











ا 2 م م 0 


اليرت فى لوبهم رض َرَادتهم رجِسا إل رجُسهم ومانأ وهم مكدنرون 5209 
[القوبة: 174 م؟وع)30؟ , 

وقد جاء بيان ثمار ولاية الله لعباده الكمّل في إيمانهم وتقواهم في 
قوله كَكِةِ: (إن الله قال: «من عادى 3 فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
د فإذا 0 كشي "دوق الذي يسمع بهه وبصره الل برضي به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذتّه270 , 

فمعنى هذا الحديث كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلى ككأْه: ١فمتى‏ 
امتلً القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه» ولم يبق للعبد 
شوعهق تنسيه :ؤهواة» بزلا إزاقة له إلا لما جرنةة سه رو لذي :دييفة لذ وطق 
العبد إلا بذكره» ولا يتحرك إلا بأمره؛ فإن نطق نطق بالله» وإن سمع سمع به 
وإن نظر نظر به؛ وإن بطش بطش بهء فهذا هو المراد بقوله: «كنت سمعه الذي 
يسمع به...») ومن #أشان إلى قير هذا كانه يشير إلى الالحاد ين اللحلول» أو 


الاتحاد والله ورسوله بريئات 0 


ويقول شيخ الإسلام ابن قيمية في بيات من اهو .ولي الله الحقيقى بعبارة 
موجزة: «فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته» وتقرب إليه 


دما أمر به من طاعنه)7 1 , 


ومن هذه النصوص يتبين المفهوم الصحيح لمعنى ولاية اله تعالى , وس 
هو الولي حقاً لا كما فهمته الصوفية من اعتقادها الولاية لكل من ظهرت على 


.)١76/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب التواضع (ص47؟١)‏ برقم (50015). 

(9) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» للحافظ أبي الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي (ص584). 
تحقيق وتعليق: طارق بن عوض الله بن محمد» طة)» 55١ه.‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 

(4) مجموع الرسائل والمسائل .)050/١(‏ 


الغلو في الأولياء والصالحين 





يديه الخوارق والأحوال الغريبة؛ المخالفة لشرع الله تعالى» وادعائها حتى 
لفاقدي العقل ) ثم إن الولي كر أمته له» ودرجته عند الله تعالى له ليس للمخلوق 
أن يخالف دين الله بعال ايها اله يتعظييه< ينا الولي أو ذاك؛ وقد ردّ شيخ 
الإسلام ابن تيمية على من زعم الولاية'فن المخالفين لهذا الديق :.وكذا هن فى 
لت ل الجا قر اتقى و لتو لف وا ماي أذ حرشلا جات بجر سد أن 
يعتقد أنه ولى الله لا سيما أن تكون سبحت على ذلك : إما مكاكفة سمعها 
مئةه )6 أو نوع تصرف:» دا : أن يرأه قد أشار على واحد فمات أو صرع » فإنه 
قد علم أن الكفاو والمتاففية مخ المشوكدة وأهل الكتاب لهم مكاشفات 
وتصرفات شيطانية ؛ كالكهان والسحرة» وعبّاد المشركمة) وأهل الكتات: فللا 
منه ما يناقض ولاية الله» فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله» مثل أن يعلم 
أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي وَك. 2 أو يعتققد أن لأولياء الله غير طريق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»”" . 

فأولياء الله تعالى هم الذين وصفهم الله تعالى في كتابه ووصفهم 
رسوله يله في سُنّته بالإيمان والتقوى مع القيام بالأعمال الصالحة؛ وفق 
منهج رسول الله 2 والبعد عن شيك والبدع والمعاصي» كل ما خالف 
هذا فليس بولاية بل هى خوارق وأحوال شيطانية مخالفة لدين الله تعالى» 
ل لا ظهور الكرامة على يدي الولي؛ فالقرآن الكريم لم يجعل ذلك 
شرطأً» بل اشترط الإيمان والتقوى فقطء فمن اتصف بهاتين الخصلتين فهو 
ان 

والغلو مرفوض في شر بعة الإسلام بكل صوره » وقد سجاءت الأدلة الكثيرة 
من الكتاب والسكة في التحذير مئه ) ومن ذلك كولهة تعالى: يهل الحكتّب ل 

0 ولا مَموُوأ عَلَّ أله إل لْسَقّ 4 [النساء: 1111 . 


تَنْلُوَاْ في دِينِحكُم ولا 


.)١5950- ١؟4ص( الفرقان‎ )١( 


0 الفلو فى الأولياء واتصالحب» 
9 لغلو في الاولياء و لحين 








4 


وقال تعالى : #إما كن لِبَشَرٍ أن بُوْيَيَهُ لَه الكتب والْشكم وَالقُبرَة ذّ 
لكان كوا عبسانا الى ين دون امه و دلكن كوا ربصن يما صُسْر تُمَلْمُونَ ل 
ويم كت تَدَرَسُونَ 69 1 ن تَتَحِدُوأ لْلهِكَه وَالبيِحنَ ان ما 
بَعَدَ إِذْ أَدمم مُسَلِمُوَ 429 [آل عمران: 74 :]8٠١‏ 

بام تين ابجع ب ب ب د 
رسول الله يَةْ يقول: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا 
عجن كقوكر يق الل ووس 4 وعن نخالد 00د عن الربيع بنث 

معوّذا" ينا قالت: دخل علي النبي ككيْ غداة بُني عليّء فجلس على فراشي 
كمجلسك مني» وجويريات يضربن بالدف. يندبنَ من قتِل من آبائهن يرم ير 
حتى قالت جارية: وفيئا نبي يعلم ما في غدء فقال النبي كَكلِهِ: «لا تقوليى هكذا 
وقولي ما كنت لي 

في هذا الحديث ما يبين زجر النبي كَل الجارية التي ادعت علمه يِه 
للغيب ‏ وهو علم ما في غد ‏ وأن ذلك حق الله تعالى لا يشاركه فيه أحدء 
فأين صوفية حضرموت من هذه النصوص التي تنهى عن الغلو الذي يوقع 
صاحبه في المهالك؟!. 


ومعنى الصالحين في اللغة والاصطلاح : 
جاع في معجم مقايس ايده الصاد واللام واللحاء ندل على شاد فب 
. 26 
اليا : 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص )١19١‏ من هذا الببحث. 

0 عو معالد رن ككورن المدتي 1 تريل اشر شدرقه موز قتسف القرين: قن الا ا 
المعرفة» بيروت. 

() هي الصحابية الجليلة الْربيُع بنت مُعَوّذْ بن عفراء الأنصارية من بني النجارء لها صحبة 
ورواية» وقد عمرت دهراء وكانت من المبايعات تحت الشجرة. انظر: الاستيعاب 
(ص”9407) طادار الأعلام؛ والسير .)١198/(‏ 

(4) أشخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب شهود الملاثكة بدراً (ص59/) برقم 
,)4٠*1(‏ 

(0) معجم مقاييس اللغة ("/ 704). 


الغلو فى الأولياء والصالحين 20 
3ٌّ ار _ر_رو979ب”اا7سس سج يج يبز ]د 
و في الاصطلاح : (الصالحون اسم لكل من صلحت سريرته وا 00 
ومن هذه التعريف يتضح لنا أن الصالحين: هم المؤمنون» أصحاب 
الأعمال الصالحة» القائمون بحقوق الله وحقوق عباده على ما يرضى الله 
تعالى. 
بناء على هذا فلفظ (الصالحون) عام يشمل الأنبياء والملائكة”', 
والذئ يعينا تهنا البشى كو المادكة. 
وقل يتسمى الصالحون بالأولياء» أو 


0 فأحبوا ما يحب» ا 0 ورضوأ بما يرضى» 
: 5 8 5 : : 09 
وسعخطوا يمأ يسخطء وأمروأ بمأ يأمر. زاثهوا هما ني 77 


معنى الغلو في الصالحين : 


الصالحين وأنه: «مجاوزة اللحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به 
1 )0 
شبى ع : 


ِ 


أولياء أ ألله «أن أولياة ألله هم الي 


ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن ككلثه: «فإذا نُزل المخلوق منزلة 
الخالق في شيء من خصائص الإلهية» فقد غلا فيه وأشرك)”*'. 

ومن أعظم الغلو في الأولياء تسويتهم بالله رب العالمين الذي له الكمال 
المطلق» وجعل التسوية إما في المح ررعاني التنديم ومن ثم صرف العبادة 
لهم من دون لله تعالى . 

وقد كان قوم نوح أول من فتح باب الغلو في الصالحين» حتى عبدوهم 








0 .واه المشير» لأبق اللجوزي (110//7: 

(؟) انظر: المصدر السابق )١77/7(‏ عند تفسير الآية 214 من سورة النساء. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية (ص5). المكتب الإسلامي طع 
1 ه. 

(5) القول السديد» للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص77). 

(6) الدرر السنية .)5١15/1١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)55/1١(‏ 


الفلو في الأوئياء واتلصالحين 








من دون الله تعالى» وكانت بداية هذا الأمر في صنع التماثيل لتذكّر الصالحين 
وعباداتهم» حتى إذا هلك أولئك جاءت الشياطين إلى من بعدهم 0 
أباءعهم كانوا يعبدون تلك التماثيل لتقربهم إلى الله تعالى فعيدوها من دون !| 
ا وهكذا ورثها من جاء بعدهم جيلا بعد جيل حتى عبدها كفار 
فريش »© ثم ورثتها الصوفية في صور تعظيم الأولياء والصالحين . 


مفهوع ‏ الولاية عند الصوفية : 

بين اها العلم حقيقة الولاية عند 0 ومدى انحرافها عن طريق 
الحق فقد قال الشيخ مباركء الميلي”'' كه عن معنى الولاية عند الصوفية: 
«وأما الولي عند الناس اليوم فهو إما من انتصب للإذن بالأوراد الطرقية» ولو 
كان في جهله بدينه مساويا لحماره» وإما من اشتهر بالكهانة» ولو تجاهر بترك 
الصلاة وأعلن شرب المسكرات» وإما من انتمى إلى مشهور بالولاية» ولو كان 
إباحيّاً لا يحرم حراماً. وحق هؤلاء الأولياء على الناس الجزم بولايتهم؛ وعدم 
التوقف في دخولهم الجنة؛ ثم الطاعة العمياء ولو في معصية الله» وبذل المال 
لهم ولو أخل بحق زوجته وصبيته إلى أن قال: وبعدء فهم مطالبون في كل 
شدة» ولكل محشم بهم عدة؛» وهم حماة الأشخاص وللترئ::والمدن كبنزها 
وصغيرهاء حاضرها وباديهاء فما من قرية بلغت ما بلغت من البداوة أو 
الحضارة إلا ولها ولي تنسب إليه. فيقال: سيدي فلان هو ولي البلد الفلانية. 
ويجب عند هؤلاء الناس أن يكون علماء الدين حََدَّمّة لهؤلاء الأولياء» مقرين 
لأعدها لون رأضو اله قور يك ريق القترسونقيا بورلا أردرا شروت السيانيه 
ومستقبح الألقاب» وسلبوا الثقة بعلمهم ووشي بهم إلى الحكامء وذلك حظ 


)ةا/١ص(‎ . انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب وا ولا سُواها ولا ينوت وَيَموق4»‎ )١( 
.)١87ص( برقم (*4947) عن ابن عباس ط#قه. وانظر: فتح المجيد‎ 

(1) هو مبارك بن محمد الميلي: من علماء الجزائر» ولد بميلة من أعمال قسنطينة بالجزائر» خدم 
الإسلام ودسا عق السنّة وحارب الخرافات» عاش في قسنطيئة ‏ وولي أمائة سر جمعية علماء 
الجزائر» له مؤلفات منها: رسالة الشرك ومظاهرهء وكتاب الجزائر فى مجلدين. توفى سنة 
لاه 1ه. انظر: معجم المؤلفين (1/8). ْ ْ 


الفلو في الأولياء واتصالحين 





الدعاة إلى السنّة من مبتدعى هذه الأمة)0'. 

لإ كان الاعتقاد السناكه عدن اككين مق النادن أن كز عن يتمع عليه في 
كبيرة» وزارة الناس واحتشدوا حول شبره ) وجعلت أوقات محددة لزيارته ؛ هو 
الولي صاحب الكرامات والخصائص التي مُيّر بها عن غيره» فنشأ هذا الفهم 
وصرف العبادات لهذا الولى من دون الله تعالى . 

وأما تعريف الصوفية للولي والولاية فكثرت تعريفاتهم لمعنى الولي منها 
والتوالي» فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان»”©2. أي أن الولى 

وعانك دا بأنها : اقيام العبد بالحق عتد الفناء عن كر 

وعرفها بعضهم بأنها: «عبارة عن تولي الحق © عبدّه بظهور أسمائه 
وأعنقاته عله هلما د وعوداه بومعا لا وات لل و 

وفي هذه النصرص دليل واضح على غلو الصوفية في أوليائهم حيث 
8 660 : 5 3 ا 2 
أعطوهم العصمة”” بل رفعوهم إلى مرتبة الإله الحق جل في علاه؛ ووصفوهم 
بصفاته يل وهذا من الأسباب الرئيسة في انحراف صوفية حضرموت وهو 
عدم معرفتهم لمعنى الولاية الحقيقية من سبقهم في ذلك كما سيأتي بيان ذلك 
إن عقاو نابل تمان 





لا شك أن هناك أسباباً أدت بصوفية حضرموت للوقوع في الغلو في 


الصالحين والاولناء أهمها : 


.)117  ١؟؟ص( الشرك ومظاهره: للشيخ مبارك الميلى‎ )١( 

25 الرسالة التشيوية (عى» 17 6835 

(9) التعريفات للجرجاني (ص555). (4) جمهرة الأولياء .)48/1١(‏ 
(0) انظر: المشرع الروي (8/7). ٠‏ 


مسي ١‏ الغلو فى الأولياء والصائلحين ': 
ا ل ب ب يي 0 


ا 110ص 





١‏ الجهل بشرع الله تعالى وما تضمنه من منهج وعقيدة تضمن لمن 
تمسك به خيري الدنيا والآخرة. وهذا الجهل أدى بهم إلى مجاوزة الحد 
الشرعي في الصالحين والأولياء فأخرجوهم عن طور البشرية. 

7 "الاعكياة على مصافر غير فاون اه السنة واكعواعة» قد 
اعتمدوا على الأحلام والرؤى والمكاشفات» والقصص والحكايات 
والأساطير وغيرها من المصادر المخالفة لدين الله تعالى فأوقعتهم في هذه 
الشرور. 

" - التعصب للمشايخ» ورفع دراديم فوق المنزلة التي أنزلهم الله 
نبها» فاو دللثه إلى .معاذاة التاصحيع مق أهل الصق ررك ما يحتلونة فين 
الخير: 

؛ ‏ الانعزال عن العلم وأهله واتباع أهل الباطل وما سنوه من طرق 
الانحراف والضلال» فزهدوهم في العلم الشرعي لأنهم يرونه علم العوام أما 
علومهم ‏ المخالفة للشرع ‏ فيسمونها علوم الخاصة وهي الغاية التي يسعى 
إليها المريد. 

0 اتباع الهوى الذي لا زمام له ولا خطام؛ لأن النفس جبلت على 
اتباع ما تهواه وإن كان مخالفاً لدين الله تعالى إلا من رحمه الله تعالى ونجاه 
من ذلك . 

5 الخلط في مفهوم الكرامة والولاية» وعدم فهمها فهماً صحيحاًء 
حيث ادعوها لكل أحد بلا روية ولا تعقل» بل جعل البعض الخوارق هي 
الدليل على الولاية بغض النظر عن منزلة هذا الشخص من أوامر الله تعالى 
ونواهيه؛ مما أوقعهم في دياجير الجهل وظلمات المخالفات. 

- التربية المنحرفة عند المتصوفة القائمة على العواطف والغلو في 
الأشخاص» وتعظيم المشايخ تعظيماً غير شرعي» فأدى ذلك لتنشئة أجيال 
متبعة :ما تعلمته من مشايخها. 


الغلو في الأوثياء والصالحين 








- انعزال حضرموت فترة من الزمن بسيب سيطرة الصوفية عليها مما 

مكنهم من بث أفكارهم في صفوف الناس» إذ كان أكثر الناس لا يعرفون 
الدين إلا من جهتهم فهم القائمون على التعليم؛ والفتوى» والمساجد وغير 
ذلك مما جعل الغلو في الصالحين والأولياء ينتشر ويتداوله الناس كأنه دين 
منزل من رب العالمين. 

#رومن الأسيات ء كا قدو عوم "تين تصوضن الكقاتيا والسلة فهماً 
صحيحاً موافقاً لفهم سلف الأمة» لذا تجد المتصوفة حين يُدكر 0 
ل الأولياء والأموات يستدلون بقوله تعالى: #ألّآ ارك أيْلبَاهَ 
نو لا حَوَفف عَلَيْهِمَ ولا هش م يروت 5 ليونس: ؟5].. ولا يكملون الآية: ولو 
أكملوها وتأملوها وقرأوا كلام أهل العلم فيها لعرفوا معنى الأولياء حقيقة 
الموصوفين بقوله تعالى: اال ءَامَنوا .وكاو يتقح 402 (يونس: *+]. 

لذا ذمّ صوفية حضرموت وشتموا كل من ناصحهم وبيِّن خطأهم في 
فنالة الغلو في الأحياء والآموات وصرف العبادة لهمء ورموه بالعظائم» يقول 
علوي بن أحمد الحداد: «من كتاب الفصول الفتحية للشيخ حسين بن الإمام 
عبد الله بلحاج بافضل: لا ينكر على الأولياء إلا ميت القلب ممقوت» ناقص 
العقل» قليل العلم» مدع راض عن نفسه» أحمق جاهل» مغرور غافل ضعيف 
اليقين» يابس جامد حشوي مبتدع» أعمى البصيرة. . .00" 

فهذا قاموس من الشتائم من أحد علمائهم الذي وصفه الحداد بأنه 
(الشيخ ابن الإمام» فكيف بيأقوال جهالهم ومتبوعيهم؟ وألله المستعان. 

هكذا يكيلون الشتائم لكل من نصح .لهم ودعاهم إلى الله تعالى. 
وحذرهم من الباطل. لذا كان أعظم سبب لوقوع صوفية حضرموت في الغلو 
في الأولياء والصالحين جهلهم بعقيدة التوحيدء وما يستحقه سبحانه من 
اتات والأفعال التي لا يشاركه معه غيره جل في علاه» وكذا جهلهم بما 
يضاد التوحيد» واعتبارهم أن العبادات والقربات التي توجه إلى الأصنام هي 


2320 مصباح الأنام رفن /51): 


مم الغلو فى الأولياء والصاتلحيئن 
يي 


التي يطلق عليها مسمى الشرك دون غيرهاء أما إذا كانت موجهة إلى الصالحين 
فلا تعتبر عبادة ولا شركاً» وإنما تعتبر من باب المحبة والتعظيهم'''»؛ لذا 
يجعلون من ينكر عليهم ذلك مبغضاً للأولياء والصالحين””*؛ فهذا السبب مع ما 
تقدم» جعلهم يشحنون كتبهم بالقصص والأخبار التي يتناقلوها عن أوليائهم 
وعلمائهم السابقين كل ذلك أدى لترويج الكو نه بين الناس في صور الغلوء 
فرفعوا أولياءهم إلى مرتبة الرب» ولا حول ولا قوة 7 بالله . 


النصوص الدالة على غلو صوفية حضرموت في الأولياء والصالحين : 

بناء على ما تقدم من تعريف الولي عند الصوفية؛ فإن صوفية حضرموت 
طبقت هذه التعاريف على معظميهاء بل وأكثرت النصوص في ذلك» بحجة 
محبة الأولياء لما لهم من كرامات منحهم الله تعالى إياهاء وإن كانت هذه 
الكرامات المزعومة تصل إلى أدعاء مشاركة الله تعالى في ما اختص به من 
الصفات والأفعال. 

وحاصل غلو صوفية حضرموت في أوليائها وصالحيها هو إعطاء صفات 
الومة تعالى لأوليائهم لات » وبالتالي صرف العبادات العظيمة لهم سواء 
تاجيا و أميهاا اء 


فقد زعموا لأوليائهم خصائص كثيرة: كدعوى اطلاعهم على حقائق 
المي '"'. وعلم أوليائهم | لغيب وما يخفيه الشخص في نفسه كمأ مر معنا في 
0 
مبحث قولهم 2 تو ححيك الربوبية 
ومن غلوهم في أوليائهم ما زعمه أو بكر الحبشي من أن انظرة وأححعدة 
للولي تنقل المريد إلى مواطن الرجال»”*". 
)١(‏ هكذا يقولون» وكما هو معلوم فإن المحبة والتعظيم أعظم أركان العبادة؛ لأن العبادة غاية 
الذل مع المحبة والتعظيم» ولكن لجهل الصوفية بذلك أوقعهم في هذه الانحرافات الكبيرة. 
(؟) انظر: مصباح الأنام؛ للحداد (ص231 19 .)5١‏ 


 )9(‏ انظر: تذكير النامن (عن 31/51١928‏ ((45 انظن: الحتضدن السابق (ضن15): 
(5) المصدر السابق (ص60١75).‏ 


الغلو في الأولياء والصالحين 





ل ا ع 

واعتقد القوم تجزؤ الولي وسريان جسمه في الكونء بل وزعموا أن 
أعفناءة طيازة عرد قور" وغين :ذلك من الأقوالة,والا عفادا نه الفالة البكاتنة 
لهذا" الديق: 

بل ويستدلون بالقصص الخرافية على ولاية فلان من الناس كما ذكر 
صاحب تذكير الناس قصة عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس ودخوله مصرء 
وإرشاد النبي كلم له بأخذ ما يشكل عليه من كتاب «الدشتة» فلما فعل ذلك 
ا 

وهذا غيض من فيض مما ملئت به كتبهم من الانحراف في مفهوم الولاية 
وذكر القصص الخرافية في ذلك. 

لما كان الشرك أعظم ذنب عُصِي الله تعالى به» وتوعد سبحانه في كتابه 
أن من مات مشركاً فإن الجنة عليه حرامء قال تعالى: 8إِنّمُ مَن مُثْرِكَ يمه مَقَد 
ع آنه فد العنة زناه كان ونا لكين تحار »ديات فنان 
من أعظم أسبابه هو الغلو في الصالحين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
(وإنما المقصود أن أصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين 
وعبادة تماثيلهم وهم المقصودون)”” . 


2# المطلب الأول 8# 
الذي للأولباء والصالحين 


تمهيك : 

الذبح من العبادات العظيمة التو ام يجوز صرفها لغير الله تعالى؛ فمن 
ضرفها لكين الله قعالن فيو شرك كاقر :وقيدول ,عن .اذلف أذلة قكيرة مني : 

قوله تعالى: #كلٌ إِنَّ صَلاقٍ وَمْدَي وَحْيَاىَ وَمَمَاق رِلَو رن الْعَلئِينَ 9 ا 
ب شن م يس ىه سكة 426 ككرى 2 جم : 
شريك لم وينالك مرت وأنأ أو مين 59 [الأنعام: 155 1357]. 
21 انظر : المشرع الروي (868/5). 60 تذكير الناس ل 
05 مجموع الفتارى: /ا١/ .55٠‏ 





لتعسيمد الغلو فى الأو ثباء واتلصائسب:» 
)لك شعاد سكين 


ففي الآية ذكر الله تعالى الذبح مقروناً بالصلاة» والصلاة عبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله تعالى». فكذلك الذبح لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى كائناً 
من كأن. 
لالعن الله من ذبعم لغير الله» ولعن الله من أوى ممحدثاء ولعن الله من لعن 
والديه» ولعن الله من غثر فيان الأرضن 7 

ونقل النووي نص الإمام الشافعي كن على تحريم ذلك واتفق عليه 
أصحابه» فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتدا”" . 

وقد صرفت صوفية حضرموت ككثيراً من العبادات لغير الله تعالى من 
الأولياء والصالحين» ونوأوا أن هذا مود فاضا التعظيم والإجلال الواجب عليهم 
تجاه صالحيهم» وهذا كما تقدم معنا في مبحث قولهم في معنى لا إله إلا الله 
نشأ من جهلهم» لمعنى العبادة التي خلقوا لأجلها في قوله تعالى: #وَمَا َلَفْتٌ 
لْلْنّ ولاس إل لِيَعَبدُور 469 [الذاريات: 01]. 


نصوص صوفية حضرموت في صرف الذبح لغير الله : 

ونذكر بعض النصوص التي تثبت صرف صوفية حضرموت الذبح لغير الله 
تعالى» فقد جاء في كتاب «الشامل» ما يبيّن صرف عبادة الذبح لسعيد بن 
عيسى العمودي - المقبور بدوعن ‏ حيث اعتّقد فيه أنه يتصرف في الكون» وأن 
له تدضيلة في نزول المطر :«وإذا سرت لهي سكين ولو يقاتوا أى توههوا أن 
الشيخ سعيد عاتب عليهم''"» فإنهم يأتون بعقيرة والمراد بها بقرة أو جمل 
يأتون بها بزاملهم يزفونها حتى إذا وصلوا إلى الباب الموصل إلى ضريح الشيخ 
سعيد عقروها» ونحروها وهم يصيحون باسم الشيخ سعيد قائلين: يا شيخ 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله» ولعن فاعله 

(ص١85)‏ برقم (8/ا91١).‏ 


(؟) شرح صحيح مسلمء للإمام النووي .)١141/1(‏ 
() من العتاب وتعني أن الشيخ ليس راض عنهم. 


الغلو في الأولياء والصالحين 


سعيد بحرك! مع نحرها أو ذبحهاء ويعنون بقولهم: بحرك! نطلب بحرك» 
ونشعي هفسا سضر نركيانه .والورهبان عور التسمينك واللعاتية 
والكر اما 0 

وهذا العمل لا يجوز لأنه شرك بالله تعالى» وسببه بث الصوفية لهذه 
الكراماك ني النائن من خلال الكتب والدووسى وعيرقاهنا أوقع الناس في 
الشركة ظ 

أما سعيد بن عيسى العمودي فقد كان من الأشخاص الذي شاركوا في 
نشر التصوف في حضرموت» وعظمه أهل حضرموت» ولا زالت زيارته تقام 
إلى يومنا هذا ويؤتى بالذبائح له من مناطق مختلفة. 

يقول علوي بن طاهر الحداد منتقداً هذه الأفعال الشركية ومنها الذيح 
لغير الله تعالى: «وهذه العقائر «القرابين» مما أهل به لغير الله؛؟ فهي ميتة حرام 
أكلها والانتفاع بهاء قال الله تعالى: «#وما أَهِلّ لِمَيْرٍ أله 4 [المائدة: *]. 
ونص على ذلك العلماء في كتب الفقه لا يخفى على طالب علم)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: «قال الله وك ولا تَأْسحُلُوا ينا 1 يدو 
سم لَه عَلتَوِك [الأنعام: ])١١١‏ وقال: #إرَمَا أَهِنَّ لير َه بىء» [المائدة: *]. فكل 
ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه)”". 

ويقول الشيخ باصبرين”** كه عند ذكر المرتكب من المناهي الربانية في 


(5) الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها (ص68١5).‏ 

() المصدر السابق (ص6١5).‏ 

(9) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (/ 170). 

(4) وهو العلامة الفقيه المحقق الأديب على بن أحمد باصبرين النوحى السيبانى الدوعنى 
الحضرمي »؛ ولد بقرية باحميش بدوعن» وأخمل عن علمائها منهم: سعيق بن معمك ياعشن 
صاحب كتاب (بشرى الكريم) في الفقه الشافعي» وأخذ عن غيره من العلماء» وقد هاجر 
الشيخ بعد ذلك إلى جدة وبها استقرء حتى عرف عند علماء الحجاز ب (عالم جذدة). 
وله مؤلفات منها: (إثمد العينين في اختلاف الشيخين) يعني بذلك ابن حجر الهيتمي والرملى 
الشافعيين ولاعانة النيهدين) حاشية على (قت المعين) للمليياري فى عجلدين كبيرين . 
وكتاب عن أنساب السادة العلويين سماه (حدائق البواسق المثمرة في بيان صواب أحكام - 


الغلو في الأوئياء والصالحيئ 


متسس سمهب وي وني سس 











إفليم دوعن بحضرموت: «الإحدى والعشرون: لا يتقرب ويعظم بالصلاة 
والنسك ‏ عين الذبح ‏ لغيره تعالى ولا ينسب الإحياء والإماتة إلا إلى الله 
العلي الأعلى الملك الكبير الأكبرء فالذبح لغيره المسمى بالعقيرة عند أهل 
إقليم دوعن وتوابعه من أعظم البليات التي ابتلوا بها وذلك حرام بالإجماع» 
لأمور منها : 

قطع عصبة البهيمة متى وصلت إلى تحت مكان المعظم لتعذيب ذلك 
الحيوان. 

ومنها: كون العاقر''' كالإله الأعظمء وذلك حراه”' حيث والأصل 
تقرب إليه بما شرع الله التقرب إليه بخصوصه. 

ومنها: كون العاقر يأتي بالعقيرة بجمع حافل ولربما اختلط فيه النساء 
بالرجال أو نظرن إليهم بزامل هو عند الجهلة لتعظيم المعقور له بمنزلة تلبية 
وفد الله تعالى بالحج والعمرة» وهذا من أعظم المنكرات وأعظم منها سكوت 
أهل العلم عنهم فيما لو فرض سكوتهم»: فضلاً عن رضا عاقل بذلك96"' . 

المطلب الثاني #ة 
النذر للأولياء والصالحين 


الذق انحل أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى» ومن أدلة 
ذلك: 


الشجرة) فرغ من تأليفه سنة (9/4؟١ه)‏ . وكانت وفاته كأَنْهُ بمديئة جدة سنة 00١ه.‏ انظر: إدام 
القوت أو معجم بلدان حضرموت (ص07) ط المنهاج؛ وعلماء جدة من الحضارمة» للشيخ 
علي بن سالم العميري (ص"” 7572و وال وكتب)) للشيخ علي سالم بكير باغيثان (ص4 .)6٠‏ 

)١(‏ كذا في الأصل. ولعله: المعقور له 

(0) بل يقال ذلك شرك بالله تعالى لأنه تقرب إلى غير الله تعالى بالذبح» والذبح عبادة لا يجوز 
صرفها إلا لله تعالى» فمن صرفها لغيره فهو مشرك كافر ودليل ذلك قوله تعالى: #قُلْ إن 
هديق مق إل علط تُستَقيو دما فيا َل انهم حنبقاً وما ك5 مِسّ التدْركِينَ © ثُلْ إِنَّ صَلاقٍ 
7 ا سق ع ٠‏ الكيية 89 الح ا ا 


الغلو في الأولياء واتلصالحين حم 





0 


قال تعالى مادسا الذيق يوفوك بهذه العبادة: يون اندر معاون ينا كن 
شَوُمُ معطي 462 [الإنسان: 7]. 


وثبت في الصحيح عن عائشة «"يا نا قالت: قال رسول الله كَة: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه. ومن تذن أن يعطيه قلة يقصة”” . 


يقول العلامة ابن عثيمين كذنْهُ: «وحكم النذر لغير الله شرك؟؛ لأنه عبادة 
للسندون له ناذا كاك عبادة؟ كقن ضرنيا لخر اله :فكزة مركا :..وهذا الددر 
لغير الله لا ينعقد إطلاقاء» ولا تجب فيه كفارة» بل هو شرك تجب التوبة منهع 
كالسلقيه ين انعا كاذ عمقل 6 ليس انه كا 7 , 


ومن نصوص القوم في صرف النذر لغير الله تعالى ما جاء في كتاب 
(الشامل» في تاريخ حضرموت ومخاليفها عند ذكر بلدة قيدون الواقعة في وادي 
دوعن بحضرموت وذكر اعتقادهم في وليهم سعيد بن عيسى العمودي المقبور 
في بلدة قيدون: «فيذهبون إلى ضريح الشيخ سعيد ويدورون بتابوته ويما عنده 
من التوابيت وهم يزملون» ومنهم من اللي بآنية السمن ويسمونها صومرة» 
واحدها صمار فيصبونها على التابوت» وقد يثب أحدهم إلى أعلاه ليتمكن من 
صبهء وأما ما يأتون به من النذور من غنم» أو نقد» أو حبوب فإنهم يسلمونها 
للخطيب ‏ أي القائم من قبيلة آل باراسين ‏ وهم خطباء المسجد الجامع وإليهم 
تساق النذورء ويذهب منهم رسل يبعثهم القائم المذكور إلى البوادي فيجمعون 
له حصة من العشور» والزكاة» وما لديهم من نذورء فإذا قضوا الزيارة دخلوا 
إلى المسجد وهم يزملون» وطلعوا مئارته فإذا علوها صاحوا بقولهم: عموم! 
' عموم! يا شيخ سعيد! ولا يزالون على هذا الديدن طول ليلة الجمعة 
0 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة (ص78١١)‏ برقم 
(35555). 


(9) القرل المقيد على كتاب التوحيد 0946/13 


م الفلو فى الأو شياء واتصالحب” 
- وخ ااواداء والسادسين 








وبسبب تعظيم صوفية حضرموت للقبور» لا سيما قبور كبرائهم» أدى بهم 
ذلك لعبادتها وصرف العبادات لهاء وكذا أوقعوا الجهال والعوام في هاوية 
الشرك: 

يقول العلامة علي بن أحمد باصبرين عند تعداده لما ارتكب فى 
حضرموت من المناهي الربانية: «التاسعة عشر: ومن أقبح القبائح, وا 
المحرمات والجرائم» وأعظم الاستدراجات قول كل بوادي دوعن والملحقات 
به إذا ميزوا زكاة أموالهم بنحو حجر والريّد”"© هذا لله وللشيخ سعيدء أو 
حق الله وحق الشيخ سعيد مثلاً قبل تمييز الحقين» وهذا يعنونه ثلاثة أرباع 
الزكاة فقط لله تعالى أي يتقرب به إليه وحده اعتقاداً منهم أنهم إذا فعلوا ذلك 
يأمنون عاهات أموالهم» وإلا فيصابون بعاهة في أنفسهم وأموالهم» أو من الله 
إذا أغضبوا الشيخ بمخالفة عادتهم من إعطائهم ما لا يستحقه مع نسبة الآثار 
إلى ما يتوهم الجاهل أنه منه وذلك خلاف الصواب والحق أن موجد الآثار 
وأسبابها 2 الله ار الأحد لون 9 المبود القائل 42 : 00 ا 


لق 70 2 ”3 عمس ام ا نى ام م 
[القيك: ا 


)١(‏ حجر بفتح فسكون ‏ واد عظيم في ساحل حضرموت» على بعد (20كم) غرب المكلاء 
يمتد من يبعث وميفع شمالا إلى الساحل جنوبا بطول (١٠١كم)‏ ثم يصب في البحر بالقرب 
من رأس الكلية؛ وعلى امتداد هذا الوادي أر أض رزاعية خصبة» ويسكن هذا الوادي قبائل 

والريدة: 0 0 الشاطىء د الساحلي لمدينة الشحر» تبعد عنها 0م ولها 
أسماء منها ريدة ابن حمات» وريدة المشقاص» وريدة آل عبد الودود وهم حكامها من آل 
كت انظن إدام القوت (ص؟55) ع الحاشية (ص9؟؟) ط المنهاج . 
(0) الفرد ليس من أسماء الله تعالى» ومن أثبته فإنما استدل بحديث: «أشهد أنك فرد أحد 
والحديث لم يثبت فقد قال عنه الإمام البيهقي: ليس بالقوي. انظر: الأسماء 
والضفات للبيهقى (ضص2115 -)1١١/‏ وانظر: معتقد أهل السئّة والجماعة فى أسنماء آلله 
التحس» اللشيع معي ين خلينة الفيعى (ص/9؟7). ْ 
(1)- الميعات الدينة لباصبوية (ضن 4 ): 


الغلو فى الأولياء والصالحين 0 
0 : | “الال أب 








تعالى » حيث جاء فل العقوم الروس نعفد ذكر حاتاب -تسيد عه ووم نوه 
عبد الله بن شيخ العيدروس (ت١"‏ ٠اه):‏ (وقبره كالشمس في رابعة النهار. 
وأشهر من علم على رأسه نأر» وتأتي | اليه ! الأنذار من جميع الأقطارء و مسر 
زأره بحسن نية ) وسلامة طوية» أعطي سؤله ونال مأمؤلة ونواله” 8 

ولاعتقاد القوم تصرف الولي في قبره» وقضاء الحاجات عنده. وتفريج 
الكربات كل ذلك جرهم اف صرف هذه العيادة العظيمة لغير الله تعالى . 

ولا يفرط القوم في نذرهم إذا جعلوه للولى» فلا يعطونه لأحد سأله كائناً 
من كأن لخوفهم الشديد من لحوق الضرر بهم من قبل هذا الولي إن هم صرفوا 
النذر لغيره» يقول ل ا 0 
الفقيه المقدم (ت": /اه) : «ومنها أن بعض الناس نزل على بدو فأضافوه بعيش 
بغير صبيغ وقالوا “لشن غعيدنا ١‏ 0 
تان < ل سادى تنما مد دقام ديش للد فاستغفر عما جرى فرجعت 
ال 00 

يقول علوي بن أحمد الحداد عند ذكر مشهد عبد الله دوي 
(وكان لسيدي عبد الله الحداد مشهد آخر في بروم ددن 


وقد جعل أن السوكن عفرانا فئ كتايه «اتذكير الباس) اذكر 
كلامه ميك في النذر وما تعلق به؛ وذكر تحته قصتين في صرف النذر لوليين من 
أوليائهم أحدهما : عمر بن عبد الرحمن العطاس» والآخر أبو بكر بن سالم 

وهكذا توالت النصوص الكثيرة في صرف هذه العبادة لأوليائهم 
() المشرع الروئي .)١185/1(‏ 


٠ 0 4163710 المفضيلق السارن‎  459( 
بروم: هو ميناء صغير غربي مدينة المكلا بمسافة (٠اكم)؛ وهو مرسى حصين من عواصف‎ )9( 
الرياح؛ وهو واقع بين ميفع والمكلاء وقد أعيد إنشاء هذا الميناء بعد أن خمد عمله لفترة‎ 

من الزمن . انظر: إدام القوت (ص©١9٠)‏ ط المنهاج. 
(4) مصباح الأنام (ص05). (5) تذكير الئاس (ص٠١*”7‏ - .)741١‏ 


الغلو في الأولياء واتلصالحين 


وصالحيهه'''» جاهلين أو متجاهلين خطورة ذلك وأنه شرك بالله تعالى» والله 
السحياة. 


وكان على صوفية حضرموت صرف النذور في وجوه الخير التي ترضي الله 
تعالى» إذ لم تسد طرق الخير في وجه المسلم حتى يصرفها فيما لا يرضي الله 
لالز تقال تين ااام ناو نويات كلاق ااي بوذا :الاك المسدون 1ف ميرح بقن 
جنس تلك العبادة من المشروع» مثل أن يصرفه في عمارة المساجدء أو 
للصالحين من فقراء المسلمين» الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا 
تولك لان و 1 


# المطلب الثالث 2# 
جعلهم الأولياء وأسطة يدن الله وخلقه 
يقول الإمام ابن القيم كل مبيناً منزلة الرسول كك عند أهل السئّة في 
التمسك بشرعه وهديه يلل وهو أن تجعل : «الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك 
بينك وبين المرسل في العبودية ولا تثبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه 
ورسالته إليك وهذان التجريذان هنا ختبقة: شيادة أن'لا إله إلا الل وأن 


ع ب 
ميجدييك! عيكة ل" 3 


وليس للمسلم وسيلة تقربه إلى ربه جل وعلا إلا الإيمان بمحمد وَل 
ومحبته وطاعته واتباع سُنّه ونحو ذلك» وهي الوسيلة الحقيقية فما تقرب أحد 
إلى الله َك بأعظم من طاعة رسوله 5و2" . 


)١(‏ انظر صرفهم النذر لأوليائهم أيضاً: مواهب القدوس (ص 255 5") المشرع الروي (؟/58؟» 
4ع قوع كت الى 455 1845).؛ والحون الشسافر (صن 226 4557 /81)؟ وتذكين الشامن 
(صس ”7 كف ظات, /اة). 

(؟) مجموع الفتاوى (؟/ 75١89‏ 715). 

(9) مدارج التالكون 1122707 

(5) انظر: مجموع الفتاورى /١(‏ 0؟١)؛‏ وتللخيص كتاب الاستغاثة )١1560 /١(‏ تحقيق: عبجال. 





الغلو فى الأولياء واتلصالحين م 
د زماات 








وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ بعد كلام له في تقرير معنى الوسيلة : 
اف أن الوسيلة ؛ ل الإيمان بالرسل وطاعتهم #وَمَن 
بطع الله وألر ل لتك الين أ , أله عَليم ا : 21374 ومن يعض الله 
وَرسُولةٌ ون لم مَارَ جَهَمَ حَدِرِيَ فيا أبَدَا4 [المن: مب( 

أما"الوسيلة ي الواشطة نيزة ل ا 
أو الشيخ الفلاني الذي يعظمونه ويحيطونه يهاللاات من التقديس والتبجيل . 

وقد تنوعت صور الواسطة التي اتخذها صوفية حضرموت في أوليائهم 
منها : 


- التوسل بالأولياء والصالحين : 

وقد كثرت نصوص القوم في جعلهم الأولياء وسيلة إلى الله تعالى يتقربون 
إليهم بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات» وامتلأت كتبهم 
بهذا ال 

وجاء في كتاب «مصباح الظلام» ذكر قصيدة لأبي بكر العدني يتوسل فيها 
بالصالحين والأولياء' ''» وقد مرّ الكلام مفصلاً عن هذه المسألة في مبحث 
قولهم في التوسل . 
فجن بن الع له بهم 

العير 10 متصيدو قير ايمر لك قيركا + :وقيو تاذب التركة6. والتن لبا شه 
النك ات عقبورا بكم وال الدبالشي نانيع حور ١‏ الققهن انارو لك 
00 

وتكون البركة ممن يملك ذلك ويقدر عليه وهو الله تبارك وتعالى» فهو 


.)١1516/1( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: المشرع الروي 25١7 /١(‏ ؟/7؟). 

فز مصباح الظلام (ص65). 

(4) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه (ص٠١”ء‏ ص9"): تأليف: د. ناصر بن عبد الرحمن 
الجديع . 


سنن القله فى الأو ثياء والصا . 
7 _لل----ا- ب اين 


منزل البركة ومثبتهاء أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادهاء ولا 
ء' 2 1 2000 

والبركة هي حصول الخير» وتعني الثفاء والزيادة والسارك هو الذي 
يحصل من قبله الخير الكثيرء وتكون دينية: مثل طاعة الله والرسول يكل فهي 
الرسول يِه والمسجد الأقصى. 

وإما بركة دنيوية كالمطر» والبركة في المواشيء والزرع وغير ذلك» ومن 
البركة الدينية والدنيوية القرآن الكريم» ففيه خخيري الدنيا والآخرة لمن عمل به 
واتبع ادس وميه أعخيارة فنذاء عو العييكه المشروع الذي دلت عليه 
النصوص الشرعية 

فنخلص إلى أن الب لك اروم و 0 الله يليد وعدن 
صححابته الكرام. ٠‏ 

وأما الك الممنوع فهو بمخلافف [القيرلة المشروع , وقياس الايد على 
الأنبياء ”م الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ ولا 
الفاسضو © 

7 القوم بقبور معظميهم؛ لاعتقادهم أ هذه قرية 9 الله الو لما 
للولى من منزلة تستحق لعو التقزيت إليه لقضاء الحاحات» ومن تلك القبور المقرك 

2 

بها: محمد بن علوي بن الفقيه المقدم” " و كذا التحضون ككل العيدووسن للشيرك 
به ومشاهدة ذاته الشريفة”'4؛ بل وذكر اللي البرك كذلاك بلداو الفي ترلديها 
العلويون في حضرموت فقال: «وكانت لهم حارة تسمى العلوية لم 0 أنوارهم 
بها مضية وآثارهم إلى الآن موجودة وللتبرك بها مقصودة)”*' . 
() انظر: كتاب التوحيده» للشيخ صالح الفوزان (ص118). 
(1) انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع» تأليف: علي بن نفيع العلياني (ص/9). 
099 انظر 3 المشرع الزوي 151710 443 البسننر لاف 0 ): 


عند دخول هذه الأماكن: المصدر السايق .)17/١1(‏ 


الغلو في الأولياء والصالحين 











وقد قال علوي بن أحمد بن حسن الحداد في مصباحه في معرض رده 
على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كُدّنْهُ: «ومن جملة هذيانه وخرافاته 
قوله: أن قصد الصالحين والاعتقاد فيهم والتبرك بهم شرك أكبر»”'2. وذهب 
يبحث عما يؤيد اعتقاده من النصوص وإن كان وجه الاستدلال بعيداً» فمن 
ذلك قوله: «فأما قصد الصالحين فأول من أمر به رسول الله كله صاحبيه عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ‏ فقد أمرهما أن يقصدا 
انما القرني ويسألاه الدعاء والاستغفار كما في صحيح مسله”" وأما التبرك 
فقد كانت بردته كك عند كعب بن زهير يتبرك بها»”" . 


فون دأب القوم جمعهم لما هب ودب من الكلام والآدلة لتقرير معتقدهم 
المنحرف» وإن كانت هذه الأدلة لا يستقيم وضعها فيما هم بغرض الاستشهاد 
له» ومن ذلك استدلال علوي الحداد بإرشاد النبي كَل الصحابة إن لقوا أويساأ 
القرني أن يستغفر الله لهم» فلم يقل كلْةِ ارحلوا إليه أو اقصدوه كما يزعم 
الحداد؛ ثم إن طلب الدعاء من الرجل الصالح لا بأس به كما مرّ في مبحث 
التوسل ‏ فأين الشاهد من استدلاله على التبرك الممنوع الذي يسعى جاهداً 
لتقريره؟ . 


وأما قياسه التبرك بالاولياء على التبرك بالنبي ويد فهو قياس مع 
الفارق ”4 أن التبرك بالنبي وَلْةِ وبآثاره من خصائصه عليه الصلاة والسلام» 
وقد فند الإمام الشاطبي شبهة الصوفية هذه فقال: «الصحابة بغد موته عليه 
الصلاة والسلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من تخلفهء إذ 
)0 دك الأنام 0 
برقم و م ب رجل د له 3 
وكان به بياض » فمروه فليستغفر لكم). ْ 
(5) مصباح الأنام (ص18١).‏ 
(5) كما قرر مسألة قياس التبرك بالصالحين والأولياء على النبي يله صاحب 5 الروي /١١(‏ 
يل فأ لقوم يتوارثون هله الشنية الباطلة عن أسلافهم . 


الغلو في الأوثياء الفا نعي 


م م ا ا مه سس سس أو ا بس م ا ل ا ا ع م سق مع سس 


لم يراك ابي و بعده في الآمة أفضل من أبي بكر اليل ددر كر كار 

ا و ا 0 
واي لسو الو ررس وم 
الوجوه أو نحوها”'' بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير 
التى اتبعوا فيها النبى يله فهو إذاً 00 

خ م 

عليهم»؛ يقول علوي الحداد: «ومن هفوات النجدي: إنكار التوسل 50 
والمناداة بأسمائهم ّ أي الأموات د :والعواك يا لأشار ست النبي 10 . 

ويقول ايا 1 سيدنا القطب عبد الله بن ابئ يكن العبد روس : : قياب 
الأولياء ملامسة لبدنهم» وبدنهم ملامس لروحهم» وروحهم عند مليك مقتدر 
ا 
احيولت الحا بهم 

وقد طبق القوم هذا الاعتقاد وهو التبرك بآثار الموتى حتى بلغ بهم الغلو 
اذاي كرا بعال أوليائهم. يقول علوي الحداد: «ولما مات ابنه العدني أبو 
بكر بن عبد الله رأوا صندوقاً عنده كبيرا ظنوا فيه دراهم ففتحوا فوجدوا فيه 
مكذوقا اخ فنشهوا أخرهة الوكدوا فيه كرد تحال تميكة ينيك وظنب» مكثوت 
عليه : هذه نعال شيخنا الولى سعد بن علي بامدحج المشهور بالسويني من 
اعكقاده قن طلبويسن ‏ اتسخه وتسظيية انظان قله 310 

ويقول أيضاً: «وكان العلماء وغيرهم من أهل تريم يقبلون الدرج التي 
يخرج منها كافة من خرج من جوابي آل أبي علوي لكثرة من مشى بها من 


5 .. 07 0 
الاكابر نفع الله بهم . 





)١(‏ يقصد التبرك بالشعر والثياب وفضل الوضوء ونحو ذلك. 

(؟) الاعتصامء للشاطبي (؟8/5 - 4). (9) انظر: مصباح الأنام (/51). 
(2)2 المصندن السابق. (صن54): 

(4) المشرع الروي (١/177١)؛‏ ومصباح الأنام (ص088). 

() مصباح الأنام (ص088). 0) المصدر السابق (ص588). 


الغلو فى الأوئياء والصالحين ومسي 
سبتتتب يي 11 ا 


ويذكر أحمد بن حسن العطاس أن طاهر وعبد الله ابني الحسين بن طاهر 
أرسلا شيئاً من لحوم الأضاحي إلى مكة لمشاييخهم وذلك: على سبيل 
التبرك»30. 
اج - طلب المدد : 

يعتقد القوم أن الأولياء يطلب منهم المدد أحياء وأمواتاً» بل زعموا إن 
الأولياء أحياء في قبورهم مثل الأنبياء وإنما ينتقلون من دار إلى دار» وقد شوهد 
من حصل له المدد الرباني بواسطة الأنبياء والأولياء”'". وأكثروا من نقولات 
علماء الصوفية ومن على شاكلتهم لإثبات مدد الموتى لزائريهه”" . 

كما اعتقدوا إمداد الولي لهم بعد موتهء يقول الشلي: «وقال بعض 
العارفين: إن المشايخ إذا ماتوا تركوا همتهم متعلقة بقلوب من استند إليهه)؟ . 

ويقول علوي بن أحمد الحداد: «وأعلمني بعض السادة من أهل تريم 
قال: حصلت علي ضاقة””' فرأيت بعض العلماء من السادة قال لي: مددك في 
محل مشهد سيدي الحداد بالشحر فكان كذلك لما وصلت الشحر زرته فحصل 
المقصود في الحين»”"'. 

وتعددت و ا ا ا ا الحداد حتى قالوا عن مشهذه 
في بروم ‏ إحدى مناطق حضرموت -: «وتقرأ كمشهده في الشحر رواتب 
كله لرسي الحو ان دا ل 

وغلا القوم في عبد الله بن علوي الحداد وتمنى المريدون رؤيته بعد 
موته؛ حتى قال أحد المريدين: «فقلت في نفسي كأنه بشري ملكي» فبدأ لي 
يكال [البحييه عبد ابل ونان ل لاتقل كلام برك هوا لا لجان الكاننا 


وأمرني بتجريد | لقصد والوجهة إن سيدي 6 وعدم الالتفات إلى الشيوه حصني 
(1) “تذكين الناسن (صن +2 (؟) انظر: مصباح الأنام (ص55). 

( العصدن البناق لم41 () المشرع الروي (09/5). 

(0) أي ضائقة. (5) مصباح الأنام (ص05). 


(/0: المضتي السنابى, 


0 الغلو في الأولياء والصالحين 


إليه نفسه» ومرادي صحة الانتساب إليكمء والارتباط. فقال سيدي وَلنه: نحن 
والحبيب عبد الله شيء واحد؛ لأن مددنا منه» والسلف العلويون كلهم مددهم 
واحد» ومشربهم من مورد واحد)"''2. 

وهكذا اعتقد القوم أن أولياءهم يمدونهم في السراء والضراءء مع أن الله 
تعاك فول امن ميك لْضْطنٌ إذا داه ويكُشف السو وَيَجْمَلْح خلهق] مس الضة 
وله مَمَ أله قبلا ما دَكَرُونَ © (العيل وه والمومن جعتفن أن الميدة 
والتوفيق من عند الله تعالى» ولا يحتاج طلبك من الله تعالى لواسطة بل الله 
تعالى أمرك بدعائه ووعدك بالإجابة فعليك بالاستقامة على دينه واجتنات الشرك 
به سبحانه» قال تعالى: لوول رَيكُمُ انمو أنتجب لَك إِنَّ ألربيت يتَكروة 
عن واد نا مسار سي دلخريرس> 2*9 تغافر: 118. فالنفع والضر بيد الله 
تعالى وقد ذم تعالى الذين يعبدون غيره سبحانه ممن لا يملك لهم نفعاً ولا 


7 شرع 0 ب و مو 


فوا كتالا تعال ” “شل امدرسة هن ذورت لَه ما لا يَمْلِكَ لحكم صر و 2 


21 0 0 لمم 2 لالفاتة-1921: 


د الخوف والرجاء : 
اتدل قاع عاونا 10 جدود ع نويا لكين (انلة تعا لويد انال مال 
مادحاً أنبيائه #كه وتقربهم إليه تعالى بهاتين العبادتين العظيمتين: #8 إِنَّهُمَ 
كان سلرعوست في الْخَيات ويدعوها عا عرينا وشكانا 0 0 
[الاضاة: 54]. 
والخوف من العبادات العظيمة التي لا تصرف إلا لله تعالى» قال 


عير 


تعالى : «إثنا ك5 التبطخ جرت أزليةمٌ كلا َوُه مكافون إن كم مربي 469 


ب 


آل عمران: م/ا١‏ ]. 


وقل رسما القوم أولياءهم حتى وكلوا إليهم شُؤّوت أولادهم ليحفظوهم من 
الشرور مع أن الولي قد مات؛ فلا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً أن يملكه 


0 تدك النابنى ل 1 


لغيره» جاء في كتاب «تاج الأعراس» عند ذكر أبناء أحد أفراد عائلة آل 
العطاس يدعى صالح العطاس : «وثالئهما حسين الأصغر وهو الآن في سن 
التعليم الابتدائي وقد جعلت 00 و(متخييينا نحت رعاية روحانية الحبيب 
على بن محنين العطاس صاحب المع ين20. 

كما طلبوا الإمداد من أوليائهم» كما يقول علوي الحداد: فالأولياء 
متفاوتون في القرب من الله تعالى ويقع للزائر بزيارته من الإمدادات بحسب 
معارفهم وأسرارهم فكان للرحلة إليهم فائلة أي 0 

. لذا يدعون الخلق إلى تعظيمهم والتوجه إليهم وحسن العقيدة فيه © 

لاعتقاد تصرفهم في الكون وهذا ‏ بزعمهم ‏ من كراماتهم . 

واعتقاد حفظ الولي لأولادهم نعك موتة: غقيدة متأضلة لصوفية حضرموت 
لاعتقادهم أن روم الميت لها تصرف في الأصياءة يقول ريح هيك سعيلك سس ميجمالء. 
بابصيل زرت ٠:‏ #"ااه) عن اعتقاد الحاس و أوليائهم الأمؤدات: لاويعتمدون فيهم 
ما يعتقده العلماء أن الميت لا تفنى روحه؛ بل هو سميع عليم معارفه باقية 
وبركته باقية وصحة التوجه إلى ربه ومالكه باقية)”؟'. 








ويرى كذلك أن: «الميت بعل موته يتأدات معه زائره كما كان يتأدب معه 
في حياته ويحبه في الله كما كان يحبه في حياته ويعتقد فيه الخير والبركة وأنه 
يصلح لأن يتوجه إلى الله تعالى به بعد موته كما يصلح لذلك في حياته)””' . 

وقد أجاب العلامة سليمان بن سحمان كآنه على شبهة بابصيل هذه قال: 
«وقوله ويعتقدون فيهم ما يعتقده العلماء: أن الميت لا تفنى روحه؛ بل هو 
سميع عليم معارفه باقية وبركته باقية فالجواب: أن يقال: 0 أيضا وهلة 


و 


عظيمة» وبلية أخرى فإنها مصادمة ومكابرة لقوله تعالى : # إن تَدعوشرٌ َ لسمعواأ 

)١(‏ تاج الأعراس .0754/١(‏ (؟) مصباح الأنام (ص50). 

(19 “النصدي الداق رن (ق "القول: المدس من 10 

)2 المصدر الستاسس قن 1ن وانكثر القوم من قولهم: فلن معتقد» أق حسين الاعتقاد في 
الأولياء وتحو ذلك ليعلقوأ الناسن بهم ومن ثم صرف العبادات لهم . 


سي الغلو فى الأوثياء والصاتلحب:؟ 

2 7 يبيب ل اا اين 

نا وقد 1 أسَلَ مس يَدَعُوا ون رد 0 
َك 0 يور الْقَبِمَةِ وَهُمْ عن دُعَايهم غَفْلُونَ © وَإِذَا حير اناس كنأ م أعدلة وك 
بسَادتم رن 9 0 0006" وشد سوى العاف 0 
التسوية بينهما 3 وهل هذا إلا مصادمة ومعارضة للقرآن فليهنه معارضةٍ كلام الله 
00 ما فرق الله قال الله تعالى: وما ِستوى الخ 3 و4 [فاطر: 

. وقال : وقد تقرر أن الأموات ا ساووت الأحياء شي و جه من الوجوه؛ إِذ 

اه المعهودة» وما ثبت لهم من الحياة فهي برزخية غير الحيأة 
المعهودة في الدنياء فمن أراد بها الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها 
الروح بالندذن وتديره وتصرفه ويحتاج معها إلى الطعام التي اتن فهذا خطأ 
ظاهرء والحس والعقل يكذبه كما يكذبه النص... وقوله: أن الميت لا تفنى 
روحه بل هو سميع عليم معارفه باقية وبركته باقية إلى آخره فالجواب أن يقال: 
أن سماع الموتى مقيد بحال دون حال؛ لا في جميع الحالات كما يشير إليه 
قول قتادة في أهل القليب وسماع الميت خفق نعال من يدفئونه إذا ولوًا عنه 
وحال الأموات تختلف اختلافاً عظيماً وللأرواح بعد مفارقة هذا الجسم شبأن 
لا يحيط بتفصيله إلا الله" . 

ومن النصوص التي تدل على خوفهم من الولي واعتقادهم تصرفه فيمن 
أراد» ما ذكره صاحب تذكير الناس عند ذكر على بن حسن العطاس وتهديد 
بعض دولة آل كثير له عندما أراد أن يحيي قرب المشهد: «فقال له: إني 
ضربت سقاف بن محمد. فقال له الحبيب على : وأنا الذي تلقيت الرصاصة 
بيدي . 

فقال له: سخذ لك مهلة ثمانية أيام» وزل من أرضي» فقال له الحبيب 
علي : خذ مهلة ثمانية أيام: واخرج من الدنياء فأهلكه الله بعد أيام)"" 


وكذلك بلغ خوفهم من أوليائهم أن ادعوا أن أيا بكر العيدروس لا يُسأل 


,)1١8 ؛1١7‎ 31١١ البيان المبدي لشناعة القول المجدي (ص‎ )١( 
لكي الناس قي‎ 09 


الفلو فى الأوثباء وائصا ُ 20 
شاف واه والسامسي 62 - 


عن أحواله وتصرفاته حتى قال قائلهم : (دعها تحت حجابها مستورة سحابها 
فلو اشونتك كمه لخر فك الوجود كله أما ترى أنا نقف على أبوابه ونكتفي 
بتقبيل أعتابه وكان يقبل العتبة وينصرف)"2. 
هه صرف الدعاء لأوليائهم : 

تقدم معنا مبحث قولهم في الدعاء والشفاعة» وقد قرروا أن الدعاء ليس 
بعبادة) وذلك لعدم مع رفتهم بالعبادة الخو خلقوا لهاء فصرفوا هذه العبادة 
العظيمة لاوليائهم بجميم صورها من المتاداة والاستغاثة» ومن نص و صهم التي . ا 
تدل على غلوهم في صالحيهم وأوليائهم ودعائهم من دون أللّه تعالى ما جاء فى 
كنات 0 الاعراس : ا 0 اونا فين 0 
وام - تيد «اسعتييف ا ورين 0 العطاس 
صاحب عمد وهو إذ ذاك بحضرموت ودعوته بثلاثة أصوات؛ فإذا هو حاضر 
عندي في الحرم المكي راكباً على جواد أخضر اللون ومعه أربعون جندياً كلهم 
0" 

هكذا يدون القوم هذه المناقب برعم معحبة الأولباء والصالحين» سل 
ويوثقون نقولهم بأن كبار الصوفية كدحلان قد أقر تلك المخالفة, وجعلوا هذه 
القصص دليلاً على تصرف الولي وإجابته لمن دعاه» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله : 








ومن المتقور :عفد السلمينت أن الاستعانة بألله تعالى من أجل العبادات» 


ا ان قال تعالى: 


عع 


)200 المشرع الروي (؟/78). 
090 تاج الأعراس .)1١4/١(‏ 


سم : الغلو فى الأوئياء واتصالحين 


ولكن القوم استعانوا بأوليائهم سواء من الأحياء أو من الأموات» وقد 
ذكر محمد بحرق الحضرمي عن شيخه أبي بكر العيدروس أنه يستعين بشيخه 
سعد بن علي بعد موته قال: «وأخبرني أنه قد يراه يقظة يخاطبه بوجه الفرج 
مما يقع فيه من الكرب»"!*. ْ 

وكل ما تقدم من آثار الجهل الذي خيم على حضرموت في فترات من 
الزمن» وقد بيّن علوي بن طاهر الحدادء أحد مؤرخي حضرموت ذوي المنزلة 
عقة اضوقة حضيرنوت سبي الغلوالذى .وق فيه القوة فقال: اما الخلق. في 
الأرلياء:قبينه لحيل وقلة اهرون واف الديري وك ردي اذللق عفن النائن 
إلى أن يشبت لهم القدرة على النفع والضر كما يثبت ذلك لله ويْدّء وهذا 
انتكاس على أم الرأس وفقد لحقيقة الإيمان والإسلام»”" . 

وكذا استغاثوا بأوليائهم الأموات عند الشدائد» واعتقدوا حضورهم 
لنجدتهم وتخليصهم مما هم فيه ". 

وغلوا في أوليائهم من العلويين غلواً كيدا تمر عن غيرهر :فق الأولياع 
بحضرموت فقد وصف علوي الحداد أحد مشايخهم العلويين بقوله: «الإمام 
الملاذ المفزع عبد الله بن على صاحب الوهط»”*' . 

ويقول قطبهم عبد الله بن علوي الحداد في قصيدة له بعد أن عد أكابر 
أسلافه الأموات من العلويين: 


ولأحد علمائهم قصيدة يدعو فيها للغلو الشديد في الأولياءء فقد ذكر 


26) 


.)٠١ مواهب القدوس (ضمن المجموعة العيدروسية) (ص‎ )1١( 

(؟) عقود الالماس (صه"). 

9) انظر: تذكير الناس (صافء لاك 148ل لادكء ممكء 48"؟١).‏ 

(4) مصباح الأنام (ص05). 

(4) ديوان الحداد المسمى الدر المنظوم (ص580)» الطبعة الأولى 2٠1١ه:‏ اعتنى به عبد القادر 
الجيلاني خخرد. 





الغلو شي الأولياء والصالحين 





: 6م سس 





علوي الحداد قصيدة لعبد الله بن جعفر مدهر باعلوي يستغيث فيها بعبد الله 
الحداد ويدعو الناس للاستغاثة به عند الشدائد حيث قال: 


(إذا ما حرت من حر الحروب 
وثانقتك التواكبية واسعطالنت 
واد لك الزمان محادنات 
وقد صرف إلهنا صرف الليالي 
وأضحى الأمر في نكر نكير 
وأغرب بالغرائب كل وقت 
توسل واستغث بالغوث قل يا 


لباك تياف يفطن الحضيية 
مخاطية بأهوال الخطوب 
وخثلا الأمتن بالامير الحعييت 
وكر عليك تكريرالكروب 
وأمسى القلب في مس اللغوب 
وجاء إليك بالعجب العجيب 
عانيت الدية بع اما لعا 


وهذا الشرك الذي وقعوا فيه هو اعتقادهم حضور الولى وتصرفه عند من 
دعأه وتوسل إليه كما دونوه في كتبهم وتقدم ذكر كثير من حكاياتهم في ذلك . 


و - الحلف بالولي : 

الحلف بغير الله تعالى لا يجوز لأنه شرك بالله تعالى لما روى عمر بن 
الخطاب وله عن رسول الله كك أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك2”'؟. ومعنى كفر أو أشرك كفراً أصغر أو شركاً أصغر إلا إذا عظم هذا 
المخلوق كتعظيم الله تعالى؛ فإنه يكون شركاً أكبر كما قال أهل العلم””“. 

ونهى يَلِْ عن الحلف بالأباء فقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم)”*' . 

وقال عليه الصلاة والسلام : فون كان الفا 4 :ولخلفه: بادأ للد : 


)١(‏ مصباح الأنام (ص264). (؟) تقدم تخريجه (ص01/8) من هذا البحث. 
(*) انظر: روضة الطالبين للإمام النووي (١١/5)؛‏ وفتح الباري .261*/١١(‏ 
(54) أشعرجه البخاري في صصحيحه : كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم (ص55؟١)‏ 
ابرقم (5541)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله 
(ص59/50) برقم .)١145(‏ ئ! 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف (ص١١20)‏ برقم - 





مطسم الفلو فى الأو تياء والصا : 
كا[ ١م‏ سسسب افا في الاوثياء والصالحين 


وقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود و خطورة الحلف بغير الله 
9 آله أعظم من كبيرة الكذب فقا ل : «لأن 52 بالله كاذنا أحب إلي من 
0 





أن أعقاتن دغيره وأنا صاأدق) 

0 شيم الإسلام أبن ثيمية ونه : "وعن أب مسعو ث : (لآن أاحلف بألله 
كاذيا ايت إلى من أن أحلف بغيره صادقاً)؛ لأن الحلف بغير الله شرك 
والحلف بالله توحيد وتوحيد معه كذب» خير من شرك معه صدق)2 . 

بورك امام الشوكاني ينه عن تعظيم القبوريين لالأمواك: («وأفضى 
دللكه الي أن أحدهم يحلف بالله تعالى فاجراٌ ولا يحلها بمن يعتقده من 
الأموات: ويقدم على المعصية في المساجد التى هي بيوت الله ولا يقدم 
عليها عند قبر من يعتقده)7"'. 


وقد وقع ما ذكره الإمام الشوكاني كَنْهُ فقد غلا المتصوفة في معظميهم 


بل وعظموا الحلف بهم أكثر من الحلف بالله العظيم فتجدهم يقسمون 
بالأضرحة لاعتقاد أن بيدها النفع والضرء يقول صلاح البكري ناقلاً واقع 
صوفية حضرموت: «ويقسم كثير من الناس بالاأضرحةع ويعخافونها إذا حنثوا في 
أيمانهم أكثر مما يخافون الله ل ا ااي ا ا 
ضريح مقدس خير من أن يقسم بالله ل ا ويعتقدون أن لتلك 
الأضرحة قوة الانتقام إذا كان المقسم حانتاً»”” . 


س 0 انظر: رقم (5545)؛ ومسلم فى صحيحه : كتاب الأيمان, باب النهي عن الحلفف 
بغير الله (ص510/5) برقم )١45(‏ من حديث أبن عمر طباه . 

2539 4 0 ا وأبو نعيم في الحلبة (ل/ا/ /1"؟)؛ والطبراني في 
الكبير (78/9١)؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7//15ا/ا١):‏ رجاه رجال الصحيح. وقال 
الشيخ الألباني عن هذا الأثر 0 ثفيه 0 المرفوع في ذلكرنوائه لا يصحم: «والمعروف 
كما ذكر أبو نعيم أن الحديث من قول أبن مسعودة. السلسلة الضعيفة .)5١9/1١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)8١/1١(‏ 29 أدب الطلب (ص58١).‏ 

() القرآن كلام الله تعالى» وهو صفة من صفاته سبحائه ويجوز الحلف بالله تعالى وبأسمائه 
وبصفاته» والقرآن كلام الله وهو من صفاته فيجوز الحلف به. 

(0) تاريخ حضرموت السياسي (؟5/١؟١)2‏ طاء ١171١ه.‏ 


الغلو في الأولياء والصالحين 0 - 

وذكر المؤرخ صلاح البكري عشرة أضرحة مشهورة في حضرموت ١‏ 
ع واقلها وخ العلويه مسعلتته نيا الناس ول و ون لدو ا 

وقد اعتبرت صوفية حضرموت الحلف بالأولياء من التعظيم والتبجيل 
لهم ومن نصوصهم الدالة على ذلك ما نقله أبو بكر بن عبد الله العيدروس 
تقورا تفوال التخلف؛ بالأوليا» غدل تناه لساقي: املد الرقاعي يخيتك قال 
اوسمع يونا عماطة حاترت بأهل: يبغ وسترلة اله كلق فتواغ عرو ”اللخلال؛ يذلاك 
وقال لهم: إن الحلف بأهل بيت رسول الله كذباً يأتي بالهلاك والنكال. وإذا 
حلفتم ولا بد فاحلفوا بي فأنا أسامحكم وأعفو عنكم. وإذا حلفتم بهم صادقين 
ا لي 

وفي هذا النص زيادة على الحلف بغير الله تعالى دعواهم عفو الرفاعي 
عمن حلف به كاذباً بخلاف أهل بيت النبي كَللِ. 

ويتضح أن حلف صوفية حضرموت بغير الله ودعوة الناس لذلك أمر 
صادر في الغالب من تعظيم المحلوف به» وخوفهم ورهبتهم منه لاعتقادهم 
عه ودر : 

وأورد علوي الحداد في مصباحه أقوال بعضهم في جواز الحلف بغير الله 
تعالى» فمن ذلك قوله نقلاً عن بعضهم: «فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيماً 
لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جازء قال في الأصل وإلى هذا يرجع قول 
القائل: أهديت للحرم أو للكعبة. انتهى ملخصاً. فتبيّن جواز الحلف بالنبي كلل 
والولي لكونهم رسل الله» وأولياء الله بل وخطر اليمين الكاذبة شديدء بل 
والصادقة تلحق بالفقر وكفارة اليمين على العوام عسرةء فكان حلفهم بالنبي أو 
الولي تعظيماً لأنهم رسل الله وأولياء الله أسلم»”". 
هكذا يقرر هذا الرجل جواز الحلف بغير الله تعالى بهذا الكلام الذي لا 





المفطن اساي. 
(؟) النجم الساعي في متاقب القطب الكبير الرفاعي (ص١15١).‏ 
(') مصباح الأنام (ص"7). 





0 الغلو في الأوئياء والصالحين 
حجة فيه» وإنما هو محضص رأي مخالف لما مضى من الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله كَكِِةِ التي تنهى عن الحلف بغير الله تعالى. 

فقول الحداد: «فإذا ذبح للكعبة أو للرسل تعظيماً لكونهم رسل الله جاز) 
هذا من جهله بتوحيد العبادة ومنها الذبح» فهي عبادة عظيمة لا تجوز إلا لله 
تعالى» «وصرفهنا لغيرة تعالى, شرك أكبر يشرج .هن الملة قال تعالى لنبيه: 






فصل لربك وأغر 4*0 [الكوثر: ؟]. فقرن النحر بالصلاة بجامع العبودية في 
كن من الذبيح والصلاة. وتعجويز اللحداد الذبح للكعبة والرسل نك هو عين 


الخيرك الذي أرسبلت الريال لتحال تاعليه حدن ابوهنز “الله لكان ويصرفوا 
العبادات لله تعالى وحجلة :ومنها الذبح . 
ثم إن قياسه الشرك بالله تعالى ‏ بالذبح لغيره تعالى ‏ على ما أهدي للحرم 
من بهيمة الأنعام قياس لا يجوز في مسائل العبادة» وإن افترضنا صحة القياس 
في العبادة فإنه قياس مع الفارق؛ لأن الهدي للكعبة أمر الله تعالى به كمثل قتل 
الك الصيد وقد ثبت في الشرع مشروعيته» في مثل قوله تعالى: هديا بم 
رم 
الْكعبَةٍ © [المائدة: : 146. وهذ!ا جزاء ء يذبح ويوزع على فقراء الحرم, 0 
على ما تعلق به الحداد لتجويز شركه. ثم إن الله تعالى لا يأمر عياده إلا بكل 
مير ومصلحة لهمء ومنه هذا الجزاء لمن قتل الصيد وهو جرم وذلك لحكمة 
عظيمة قد تخفى على ا أما 0 يدعو | إليه الحداد ا فلا يأمر الله تعالى 
آيا الحلت ترسول 0 
وهو أمر لا يجوز كما تقدم -. 


الغلو فى فضل زيارة الأولياء : 
غلا القوم في ا الواتهي حتى فضلوا زيارتهم على عبادة الله تعالى. 


" انظر على سبيل المثال: مكاتبات العدني أبي بكر بن عبد الله العيدروس (ضمن المجموعة‎ )١( 
,)58١75- 5”١١ص( العيدروسية)‎ 


الغلو في الأولياء والصالحين 5 
واستدلوا لفضل زيارة أوليائهم بحلم شيطاني رأه محمد بن الحسين البجلي 
تيف انال .رات النبي َه في المنام فقلت له: يا رسول الله أئ الأعمال 
أفضل؟ فقال: «وقوفك بين يدي ولي لله تعالى كحلب شاة» أو كشج بيضة 
أفضل من أن تعبد الله حتى تقطع إرباً إرباً»» فقلت: يا رسول الله حياً كان أو 
ميتاً؟ قال: «حياً كان أو ميتاً» فانظر إلى هذه الفضيلة الجزيلة في زيارة عباد الله 
الصالحين» والوقوف عند مشاهدهم ومقابرهم» والدخول تحت شمولهم 
التماساً لبركاتهمء ورجاء لنيل نفحاتهم)"'". 

كما بالغوا في الدعوة لزيارة الأولياء والاستمداد منهمء يقول محمد 
باجمال”'': «فينبغي لكل عاقل أن لا يترك الزيارة ولو بالرحلة إليهم من بعيدء 
خصوصاً إذا خاف محذوراً» أو أهمه أمراً يستغيث بهم في نجح حاجته, 


6 0 
وكفاية همه)” *. 


وجاء و كانت ابد كين التاين ا ادكو سيدى ل 3 مسن وظائف 
صاحب الوقت أن يرفع إلى الله حاجات كل من وقف عند ولي الله تعالى 
فكيف بمن وقف عند نبى الله)” . 

ويرى القوم أن للوقوف عند قبور الأولياء مزية» بل واستحبوا الرحلة 
إليها'*' واحتجوا لذلك بكلام الغزالي في أن النهى عن شد الرحال ورد في 
المسناهدة انها المشاهد فلا تتساوى؛ فإن بركة زيارتها على قدر درجاتهم 


ا 


(1): “مقال 7 النامسع (ت15 ذه مر ان 1/1 

(؟) هو محمد بن عمر بن عبد الله باجمال» صوفى حضرمى» ولد سنة 00١4هء‏ أخذ عن علماء 
حضرموت» وصحب الصوفي الكبير معروف باجمال. من مؤلفاته: مقال الناصحين ومنال 
المفلحين: والكفاية الواضحة في إيضاح بعض كلمات الصوفية ومنحة الطالب المتصوف 
ونفحة الراغب المتعرف وغيرها. توفي سنة 454ه انظر: السناء الباهر (ص 478‏ ١54)؛‏ 
وتاريخ الشعراء الحضرميين /١(‏ 07١)؛‏ ومعجم المؤلفين ("/ 071). 

(') مقال الناصحين (صض ١9/١‏ 19/9). 

5 تلكير الناسن ١‏ (ضى 0177 )0( انظر: مصباح الأنام (صغ 4). 

(5) انظر: المصيدر السابق (هن5 25 


الغلو في الأولياء والصالحين 








وعزك للابيدو لال ابر سمخ وك ران اللوقيام كك انه وبحته جره لانن 

كما قدم القوم زيارة قبور الأولياء على فريضة الحج وجعلوها أفضل 
منها'''. وجعلوا ذلك أفضل من فريضة. 

هكذا يفضل القوم أولياءهم بجعل التقرب إليهم أعظم من عبادة الله تعالى 
التي هي أخص أوصاف النبى يِه فعن عائشة قالت: كان رسول الله يلك إذا 
مان ارعش افر رتاه كال عائشة: يا رسول الله! أتصنع هذا وقد غفر 
لمجا تقدم منق اتيك وها“ تاج ؟ فتال: ايا عافشة] أفلا أكون عيدا 


"0006 


علاقة الشيخ بالمريد عند صوفية حضرموت : 
إن علاقة المريد بالشيخ في الفكر الصوفىي تختلف تماماً عن علاقة 
التلميذ بالشيخ عند أهل السئة» فأهل السئّة بنوا تلك العلاقة على نصوص 
الكتاب والسنّة وفهم سلف الأمة وذلك باحترام الشيخ وأنخذ العلم منهء وإنزاله 
المنزلة التي أنزله الله فيهاء لا إفراط ولا تفريط» أما فى الفكر الصوفى فإن 
العلاقة قائمة على الغلو والإفراط في الشيخ, لذا نجد القوم قد أعطوا الشيخ 
صفات الألوهية» وهو الأساس في كل طريقة» وما تفرقت الطرق إلا اتباعاً 
للشيخء و نسمى كلها بأسم مشايعخها ومؤسسيها» ومن كم تشر عت الطريقة 
الواتجدة إلى “طرق كقرة تسيل أسماء نعا رفيا الور 
ويظهر مصداق هذا الكلام ‏ كما سيأتي -: فقد بلغ غلو القوم في شيوخهم 
أن رفعوهم فوق منزلتهم التي جعلهم الله فيهاء إلى منازعة الرب كيك في صفاته 
)١١‏ انظر: سفينة البضائع (ص87)؛ ولمعة التور (ص07). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسيرء باب «الِْتَيرَ لَكَ أَنَهُ ما عَتَدّمَ ين دَلْكَ وَبَا تأر 
(ص:46) برقم (4471)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في 
العبادة (ص75١١)‏ برقم (5850) واللفظ له. 
(©) انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة (ص17"). 


الفلو في الأوئياء وانصما لحين 





وأفعاله» وصرفوا كثيراً من العبادات لهؤلاء المشايخ ‏ أحياءً وأمواتاً ‏ 

ثم إن علاقة 'المريد بالشبخ لم تبن .على العلاقة الشرعية التي يقرها 
الإسلام» وإنما ميك على الطاعة العمياء» وإن خا لعيثت دين ألله تعالى» 
والتسليم للشيخ في كل ما يقول وفق قاعدة كن بين يدي الشيخ كالميت بين 
يدي الغاسل» وقاعدة: لا تعترض فتنطرد. 

جاء في كتاب نور البصيرة: «وكان لبعض المشايخ مريد صادق» فأراد 
م فدقة يوم : فقال ةيا فلن اندي ؟ قال: نعم يا سيدي. فقال 
أفرتك أن تانق برآمن آبنك اتطبعق “قال ا مع فكيفت لا أطبعك ولكق 
الباعة ترق .نلعي عن حينة» وكان ذلك يعد أن رقت الثامر فتسور جندان 
دارهم» وعلا فوق السطحء ثم دخل على أبيه وأمه في متؤلهماء. فوجل أناة 
يقضي حاجته من أمه» فلم يمهله حتى يفرغ من حاجته, ولكن برك عليه وهو 
فوق 5 فقطع ا وأتى به للشيخ وطرحه بين يذيه» فقال له : ويحك | للقتو 
برأس أبيك» ققال: يا سيدي نعمء فقال له: ويحك إنما كنت ري فقال لذ 
المريد: أما أنا فكل كلامك عندي لا هزل فيه» فقال له الشيخ ذهإله: انظر هل 
هو رأس أبيك؟ فنظر المريد فإذا هو ليس رأس أبيه» فقال له الشيخ : رأس من 
هو؟ فقال له: رأس فلان العلج”''» وكان أهل مدينتهم يتخذون العلوج كثيراً 
بمنزلة العبيك السودائييخ 6 بوكان أبوة:غابيه “تللق الليلة فخانده زوجته في الفراش» 
ووعدت علجاً كافراً ومكنته من نفسهاء وكوشف الشيخ وه بذلك» فأرسل 
المريد ليقتله» على الصفة السابقة ليمتحن صدقه» 0 
فكان فار سره والمستولى كته عل ل 7 

وهناك طريقة عجيبة لتوبة المريد يحكيها صاحب كتاب الجزء اللطيف 
بقوله: اليسكت ويغمض عينيه ويرفع مور نع الا 1ه رضيت نانك ريا 


(6) نور البصيرة في حقيقة السيرة (١4/1؟١).‏ 


وسسسسمح اثغلو في الأولياء والصالحين 








وبمحمد يَكَِةِ نبياً ورسولاً. وبي وبالشيخ فلودا وي ومن صور الغلو في 
الشيوخ أن يكون مقام المريد من الشيخ كمقام العبد من السيد”" . 

ومن صور غلوهم في الشيخ كذلك ما جاء في مقدمة ديوان الحداد: 
اقال جدي الحسن خرجنا مع الوالد إلى وادي بيت جبير للتبرك وزيارة سيدنا 
الإمام محمد بن علوي بن عبيد الله وصلينا الصبح في الوادي المسيلة وفعلت 
قهوة والحطب من النخل قال والدي: كيف وأنت فقيه تأخذ القهوة من الدخل 
بغير إذن أهله؟ قلت له: أعلم رضاهم. قال: لو علموا فأنا أحق منهم 
بأموالهم . قلت: ومع كثرة ورع سيدنا الولي حسن الورع بن سيدنا علي أخوا" 
السقاف قال: لو جعل السقاف اثنين على جبل كحلان ينهبان أموال الناس 
زأمرقي أن كل نمينه الأعدع معمترا لمدله و وفال .حلي التعنة عر ييل الله 
الحداد: لو أمرني والدي بقتل أخي علوي مع استقامة علوي وطاعته لقتلته 
مدا الثواب؛ لأنه أمر بالحق من عند الله كقتل الخضر للغلام»©' . 

كما اعتقل 0 لمريده من الشيطان الرجيم» وكفايته أمر 
الذناج اله 

ومن الطاعة العمياء للشيخ تصحيح المريد للمنكرات التي يقع فيها 
الشيخ» فقد ذكر علي بن عيسى الحداد قصصاً في ذلك» لا تعد أموراً منكرة 
عند القوم منها: خلوة الشيخ بالمرأة الأجنبية فقد ذكر علي بن عيسى الحداد 
قصة لأحد مشايخ الصوفية مضمونها أن امرأة أجنبية دخلت الخلوة ودخل معها 
الشيخ؛ وعندما شاهد المريدون ذلك 0 تفرقوا إلا واحداً منهم؛ فإنه ذهب 
ا 00 يغتسل به الشيخ بعد فراغه من الفاحشة 
فخرج عليه الشيخ وقال له: «يا ولدي تلك الدنياء تصورت بصورة امرأة» وأنا 


0( الجزء اللطيف (ص4١ »)١6‏ ضمن المجموعة العيدروسية. وهناك كيفيات مختلفة. 
للتحكيم. انظر: المصدر السابق (ص4١-18١).‏ 

(0) الفكر والمجتمع في حضرموت (ص/7/7ا؟). 

() كذا في الأصل. والصواب: أخي. (8) الدر المنظوم (ص”8. 864). 

(©) بلوغ الظفر والمغانم (ص5١).‏ 


الغلو في الأولياء والصالحين 





فعلت ذلك عمداً؛ لينقطع عني أولئك القوم؛ فادخل يا ولدي وفقك الله معي إلى 
الخلوة» فهل ترى فيها امرأة؟ فدخل فلم يجد امرأة» فازداد محبة على محبته)”'' . 

وفى هذه القصة من المخالفات الكثيرة التى لا تخفى إلا على من ألغى 
عقلة عم عقني سن آناللب الرية الضيود للمريده توم أبوابب لان على 
الناس بصدور مثل هذه الأعمال المنكرة باسم الدنيا أو غير ذلك. 


2 


أ- اعتقاد رعاية الشيخ للناس حياً وميتاً: 

واعتقدوا رعاية الشيخ للهريد في -حياة الشيخ وكذا بعد مماته. يقول 
الشلي في ذكر مناقب عبد الرحمن السقاف (ت5١8ه):‏ «قال بعض فقرائه: 
خطر ببالي أن لي مدة عند الشيخ ولم يفتح عليّ» فقال له: إن الشيخ يرعى 
العقب نين شي 3 يورق 2111 واوضيت البق اتا ندعو عن سنن مولن 
والتصرف النافل”" . ْ 
ب - اعتقاد اتصاف الشيخ بصفات الرب تعالى : 

هكذا يستمر القوم في غلوهم في مشايخهم حتى جعلوا لهم شيئاً من 
صفات الرب تعالى» وقد دونوا ذلك الغلو في مؤلفاتهم» إما بتقرير كبارهم. 
وذلك بنقل أقوالهم, أو بالقصص والحكايات التي تدل على الاعتقاد عند 
القوم» وتدعو إليه» ويتلخص ذلك فيما يلي: 20 
١‏ اعتقاد تصرف الشيخ فى الكون مطلقاً: 

كثرت نصوص القوم في اعتقادهم أن للشيخ التصرف في الكون كما 
يشاءء ومن هذه النصوص ما ذكره عمر بحرق عن شيخه أبي بكر 
العيدروس” 4 بل وادعى القوم تصرف شيوخهم في الحياة بعد موتهه'”'. 
(3 “لور الهفيرة 0/17 111 
(0) المشرع الروي (54/5١)؛‏ ومواهب القدوس (ص *15). 
(9)- عواغي القلومن. (صن2): 


)20 الفكر والمجتمع في حضرموت (ضن 1595 


1 | الغلو في الأولياء واتضاتدة 

وغلا العيدروس في شيخه سعد بن علي الظفاري حتى اعتقد أنه ينظر إلى 
فاكوت ال كال 1" ررس تلقه الددى عبد الكرس والد دن يفا هد : 
واعتقدوا تصرف مشايخهم في مخلوقات الله تعالى» فقد زعموا أن أحد 
أوليائهم رد الشمس وأوقفها عن الغروب حتى يدشخل البلدة*'' . 

كما اعتقد القوم أن الله تعالى أعطى الشيخ التصريف في الكون حياً 
وميتاً”". واعتقدوا القوم نظر الشيخ للقلوب وحفظها”© . 

ويرى القوم أن الله جعل مشايخهم خلفاء له وأذن لهم بالتصرف في أمور 
الكون» يقول بحرق عن عبد الرحمن السقاف: «بلغ الشيخ عبد الرحمن رتبة 
التمكين محلا بعد أن جمع بين علمي الشريعة واليقين الذي هو الحقيقة إلى أن 
قال عن معتى. التمكين عندهم : لك به عند السادة إقامة الله العبد خليفة عنه 
يتصرف في الكون بإذنه)”*. 
" ب اعتقاد تصرف الشيوخ بالمجنة: 

تقدم ذكر بعض ذلك في مباحث قولهم في اليوم الآخرء وتذكز الصنوهنا 
أخرى في بيان ادعائهم لهذا المقام» يقول الهدار: «قال ‏ أي أبو بكر بن 
سالم -: إن من زارناء أو سمع بذكرنا في مجلسء أو نظرنا أو نظر ناظرنا فأنا 
ضمينه غداً بالجنة» وأن يتخلص من ذنوبه كالمولود من بطن أمهء ولو كانت 
ذنوبه تملأ السموات والأرض» فلا عاد يبقى من ذنوبه مثقال ذرة» يدل لذلك 
حديث جدي رسول الله: «وقوفك بين يدي ولي الله كحلب شاة أو كشيح 
بيضة» إلى آخرء" أ ني قال.وقنه: وإن "من زارنا يكال ذلك من الضالتحين 
الطالبين. وقلت في ذلك شعرا: 
فيا زائري أبشر بسولك والمنى2 وترقى مراقي العز في كل حضرة 

بزورتنا تعلو على كل فائق ‏ وتحظى بجنات المعارف ونفحة 


. 66 مواهب القدوس (ص١٠). اتذكير الناسن لطر‎ )1١( 
بلوغ الظفر والمغائم (ص7١). (؟) المضدن السابق (ضص4).‎ )*( 


)060( مواهب القدوس (ص56). 23 الجواهر (ص؟١5).‏ 


الغلو فى الأولياء والصالحين لم 
م 13 ا 2 


ومما يؤيد صحة هذه الرواية ما نقله السيد العارف بالله أحمد بن زين 
الحبشي في شرح العينية عن شيخه العارف بالله عبد الله بن علوي الحداد عن 
ترجمة السيد الولي العارف بالله الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن عيديد علوي 
قال: أدركت سيذنا الشيخ أبا بكر بن سالم - ضاحب عينات ب :وكان يقول لمن 
حضره: انظروا إليّ فإني قد نظرت الشيخ أبا بكر بن سالم» وناظري وناظر 
ناظره في الجنةء وكذلك نقل السيد العارف بالله محمد بن زين بن سميط عن 
السيد المذكور بلفظه والشيخ أبو بكر يقول ناظري وناظر ناظري في الجنة» قال 
الشيخ عبد الله قدذرئ باشعيية: نرامت السيد العلامة محمد بن عنقاء اليمني ‏ 
نفع الله به قال ذلك وزاد عليه فقال في مدح الشيخ نفع الله به أمين 
والعسلمة العيين ترا 
وشفعه الرحمن في أهل عصره شفاعة مسموع مطاع مفضل 
وتسعسن :راه أوازائ :سين تراه أن را ميق براه فهبيو افنفيل نومت 
وقد قاله لي في منام رأيته حباني فيه كل خير مسهل»اها"' . 
وقد مضت أكثر النقول في مبحث قولهم في توحيد الربوبية» ودعواهم 
لأوليائهم صفات الرب تعالى» والله المستعان. 


13 لبقيو لما ل ع 


558 ا ا راك 
0 لغلو في القبور 











ظاهرة الخلى فى القيوق لها أسيات كثيرة اهمها العلو فى الأولياء 
والصالحين» ومرويج القصص والحكايات الغريبة والمكذوبة لدعوة الناس 
. لتعظيمها وزيارتهاء وكذا نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الناس في 
بيان فضائلها وبركاتهاء وكذا تسلط الجن على بعضهم وإضلالهم فى هذه 
الوسالةة” 


ويعتبر هذا المبحث أوسع المباحث وذلك لأن دين الصوفية قائم على الغلو 
في القبور والتعلق بهاء لاعتقاد اتصاف موتاهم بصفات الرب تعالى والتصرف في 
قبورهم» لذا سأتعرض في هذا المبحث لأهم المسائل ‏ إن شاء الله -. 

© المطلب الأول 3# 
النصوص الناهية عن الغلو في القبور والعلة في ذلك 

لحان أصيل الخر كه عن الداو فى نات القيون ترادريت «الأجاديك 
بالنهي عن الغلو القبور» وقد أرشد النبي يل أمته لعدد من الطرق التي تحمي ' 
الفرد وكذا المجتمع من الوقوع في الشرك ووسائله منها: 

أن نهيه عله المسلفية عن ؤيارة القبور في أوّل الإسلام : 

عن بريدة بن الحصيب ونه قال: قال رسول الله َلْة: «نهيتكم عن زيارة 
القبون ووو ظ 


)١(‏ روأه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز باب استئذان النبى يليه ربه ويك فى زيارة قبر أمه 
(ص7/”) برقم (/91/1), 


الغلو شي القبور 








وقد جاء في شرح الحديث: (.. اكنت نهيتكم عن زيارة القبور) 
لحدثان عهدكم بالكفر. وأما الآن حيث انمحت آثار الجاهلية واستحكم 
الإسلام وصرتم أهل يقين وتقوى «فزوروا القبور»: أي بشرط أن لا يقترن 
يذلاك 7 ل ل سوسم فإنه كما قال 
السبكي: «بدعة منكرة إنما يفعلها الجهال. 


وجاء في كتاب «الوبداع في مضار الابتداع»: «وسر النهي أولاً عن 
زيارتها؛ أنه لما كان منشأ عبادة الأصنام من جهة القبور في قوم نوح» نهى 
النبي مَك أصحابه في صدر الإسلام عن زيارتها سدا لذريعة الشرك؛ لكونهم 
حديثي عهد بكفرء ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم؛ أذن لهم في زيارتها 
وعلمهم كيفيتها تارة بفعله» وتارة بقوله06...20© . 


وعن عائشة ويا قالت: «لما كانت ليلتي التي كان النبي كك فيها عندي 
انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه» وبسط طرف إزاره على 
فراشه» فاضطجع فلم يليث إلا ريثئما ظن أن قد رقدت» فأخذ رداءه رويداً 
وانتعل رويداً» وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويداً فجعلت درعي في رأسيء 
واختمرت» وتقنعت إزاري. ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام. فأطال 
القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت» فهرول 
فهرولت» فأحضر فأحضرت» فسبقته فدخلت» فليس إلا أن اضطجعت فدخل» 
فقال: «مالك؟ يا عائش! حَشْيًا رابية! قالت: قلت: لا شيء. قال: لتخبريني 
أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي 


)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي (0/ 20) الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء ط١ا‏ 5ه7”6اه. 

(؟) كان يَكْةٍ يأمر أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام 00 أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية». أخرجه مسلم في 
صححيحه : كتاب الطهارة؛ باب استحبابس إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء و0 برقم 
2255 وأخرج نحوه حصت رقم (10. 

(0) الإبداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ ص(١9١).‏ 





5095 ان 
عا مم ب يي ل 0 
فأخبرته. قال: «فأنت السواد الذي رأيت أمامي». قلت: نعم. فلهدني في 
صدري لهدة أوجعتنى ثم قال: «أظئنت أن يحيف الله عليك ورسوله؟» قالت: 
مهما يكتم التاسن يعلمه اللهء قال : لعم» قال: «فإن جبريل أتاني حين وايكة 
فنادانىء فأخفاه منك» فأجبته فأخفيته منك» ولم يكن يدخل عليك وقد 
و ضعت نايل وظنتت أن قل رقدت»ء فكرهت أن أوقظك»: وشعشيت أ 
تستوحشيء فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت: 
قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله 

ب - نهيه وكِنْةّ عن اتخاذ قبره عبسدا : عدن أبن هصريرة أن قال 
رسول الله عََيةِ: (لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليٌ 
فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتو)”'". 

و معنى الحديث كما ذكر أهل العلم : ولا تجعلوا قبريق عيداً) ؛ أ لد 
تتخذوا قبري مظهر عيد ومعناه النهي عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد 
للمشقة أو كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم وقيل: العيد ما يعاد إليه أي لا 
تجعلوا قبري عيداً تعودون إليه متى أردتم أن تصلوا على وظاهره ينهى عن 
المعاودة والمراد المنع عما يوجبه وهو ظنهم أن دعاء الغائب لا يصل إليه 
ويؤيده قوله: «وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»؛ أي: لا 
تتكلفوا المعاودة إلي فقد استغنيتم بالصلاة... يؤخذ منه أن اجتماع العامة في 
بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة» ويقولون هذا يوم 
مولد الشيخ وياكلون ويشربون» وربما يرقصون منهي عنه شرعا وعلى ولي 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز؛ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 

(ص76) برقم (91/4). 
22 أخرجه أنو داود في سممك ء كنات المناساك» بأ زيارة القبور (ص ”1777) برقم (5 5 ١5)؛‏ 


وصححه الألبانى في صصحيح ا داود /١(‏ 787) ط١‏ مكتب التربية لدول الخليج 
العربي . 


ال فى الث م 
يي انم 
الشرع ردعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإيطاله)”'. [ 

وجاء في شرح هذا الحديث: «وأما الآن فإن الناس في المسجد الشريف 
إذا سلّم الإمام من الصلاة قاموا في مصلاهم مستقبلين القبر الشريف كالراكعين 
له ومنهم من يلتصق بالسرادق''' ويطوف حوله؛ وكل ذلك حرام باتفاق أهل 
العلم وفيه ما يجر الفاعل إلى الشرك)7" . 

والشاهد قوله: : وفيه مأ يجر الفاغ إلن: الشركب فهذا 5 قبر النبي ود فغيره 
من القبور من باب أولى ؛ لذن العبادة حق خالص لله تعالى» ا يعجور صرفها 
00 
0 0 0 

وعن ابن عباس وها أن رسول ككْةِ قال: «لا تصلْوا إلى قبرء ولا تصلوا 
على قبر)”” . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : «وأكره أن يُبنى على القبر 
مسجد وأن يسوؤّى أو يصلى عليه وهو غير مسوَّى أو يصلى إليه. قال 0 
اليه اعر او وقد اشاف .ب وأكره هذا للسنةوالا تاي والة نه كره ‏ والله أعلم ‏ أ 
)١(‏ فيض القدير .)١594/5(‏ 


هو سرادق قبر النبي ذََةٍ وهو الحاجز النحاسي المحيط بالحجرة النبوية على صاحبها أفضل 


الصلاة والسلام . 
(؟) عون المعبود شر سم سئن أبي داوده للعظيم آبادي (6/5؟)» طذء دار الكتب العلمية. 
2 روأه أبو يعلى في مسئده 91/5١‏ )2 وقال الهيثمي : رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد ؟/ 


14) كتاس الجنائز» باب البناء على القبور والجلوس عليها وغير ذلك ط مؤسسة المعارف» 
وقال الشيخ الألباني : إسناده صحيح. ١تحذير‏ الساجد من اتخاذ القبور مساجد)؛ء ط4 
وى 

(5) رواه الطبراني في الكبير (*/ 505١/١4)7؛‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْبَنّةُ في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 217 رقم الحديث 2))١١١5(‏ ط١اء‏ مكتبة المعارفا. 


الغلو في القبور 





55 أحد من المسلمين يعني يتخذ قبره مسجدأء ولم تؤمن في ذلك الفتنة 
والضلال على من يأتي بعده»”''. 


من كلام الإمام الشافعي أنه يتبيّن أن العلة من النهي عن بناء القبور 
والصلاة إليها هى خمشية الفتئة والضلال على من يأتى بعذهة ) ولا أعظم فتئة .من 


د دعاؤه عَبِنِ رنّه أن لا يجعل قبره و يعبك ) مع إنخباره بشدة غضب الله 
على ودف «فيون أنبيائهم مساجدء فعن أبي هريرة ونه أن رسول الله َك 


قال: 000 تجعل قبرى ونا يعبد اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
الببائه :مين 1 


قال الحافظ ابن عبد البر كأَنْهُ: «الوثن الصنم وهو الصورة من ذهب كان 
أو مو قفة :ذللف هد التمقال كل ها عديد مع ذؤن الله خيو جوكن هينما كان أو 
غير صنم» وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها فخشي رسول الله وَل 
على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم كانوا إذا مات لهم نبي 
عكفوا حول قبره كما يصنع بالصئمء فقال كلِ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يصلى إليه ويسجد نحوه ويعبد» فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك)؛2 
وكان رسول الله يكيلخ يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين 
صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجداًء كما صنعت الوثنية بالأوثان 
التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها وذلك الشرك الأكبر»ء فكان النبي وله 
يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم 


)١1(‏ الأمء للإمام الشافعي» كتاب الصلاة (١/0/8؟)‏ ط دار المعرفة. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة )١165/1١(‏ 
برقم (4)86؛ ومن في مسئدة 1) برقم (1/765)؛ وابين سعد في الطبقات (5؟/ 
واو يعلى في م :75/15 برقم 55810 والحميدي في مسئده (5/ 5486) 
برقم (619١1)؛‏ وأفو نعيم في الحلية (/1//١١؟)‏ وصححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز 
وبدعها (ص5!؟) ط١ا‏ ؟7١5١ه»ء‏ مكتبة المعارف وانظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجدلة (صن 15-18 





امتثال طرقهم» وكان يَكيِةِ يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفارء وكان 
يخاف على أمته اتباعهم. ..)”0'. 

وقذا ذك بعضن ‏ العلماء أن اتخاذ القبوو مساجن .من كائر الذنوس”. 

وقد عنون ابن حجر المكي الهيتمي في كتابه «الزواجر» عنواتاً قال فيه : 
(الكييزة لعا لفق .رات انع ير الفاميةة: والسافمة وا لساسقة والقابية 
والتسعون: اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثاناً. 
والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها». 

ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة في ذلك». ثم الف «اققيد عد هذه 
الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية وكأنه أخذه مما ذكرته من هذه 
الأعناويث ثم ذكر :رجه الدلالة على تلك الكبائر» إلى. أن قال وام 
اتخاذها أوثاناً فجاء النهي عنه بقوله يل «لا تتخذوا قبري وثنأ يعبد 
بعدي)”” أي لا تعظّموه تعظيم غيركم لأوثانهم بالسجود له» أو نحوهء فإن 
أراد ذلك الإمام بقوله: (واتخاذها أوثاناً) هذا المعنى اتجه ما قاله من أن 
ذلك كبيرة بل كفر بشرطهء وإن أراد أن مطلق التعظيم الذي لم يؤذن فيه 
كبيرة ففيه بُعد» نعم قال بعض الحنابلة: قصدٌ الرجل الصلاة عند القبر متبركاً 
به عين الممحادة لله ورسوله وابتداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها ثم 
ايام ا 

وهذا كلام الهيتمي أحد أئمة الشافعية المتأخرين» الذي تعظمه صوفية 
حضرموتء. وفيه رد على أفعال القوم من بناء القبور» وتعظيمهاء واتخاذها 
أوكانا تك 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد (5/ 55)» الناشر: وزارة عموم الأوقاف 

والشؤون الإسلامية بالمغرب» 217817 تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير 

البكري. 
() الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي المكي )١54 ١48/١١‏ ط دار المعرفة. 


0 تقدم تخريجه دون لفظة: ابعدئ). 


- 76 الغلو في القبور 

وقال ملا علي القاري”'' 55: «أي لا تجعل قبري مثل الوثن في 
تعظيم الناس وعودهم للزيارة بعد بدئهم» واستقبالهم نحوه في السجودء كما 
نسمع ونشاهد الآن في بعض المزارات والمشاهدء «اشتد» استئناف كأنه قيل : 
لِمّ تدعو بهذا الدعاء؟ فأجاب بقوله اشتد «غضب الله4: ترحماً على أمته 
وتعطفاً لهم قاله الطيبي”". وتبعه ابن حجرء والأظهر أنه إخبار عما وقع في 
الأمم السابقة؛ تحذيراً للأمة المرحومة من أن يفعلوا فعلهم» فيشتد غضبه 
ل 


د لعنه يَكِنَهِ لليهود والنصارى وإخباره بلعن الله لهم كونهم اتخذوا قبور 
رسول الله مَلِْةِ فى مر ضة الذي لم يقم منه: يعن ألله التقنوة والنصارى اتخذوا 


قبور أنبيائهم مساجد». قالت: فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
ري 
32 








92-0 


نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد 
أتثا ‏ أرض الحبشة» فذكرتا من حسنها وتصاويرهاء قالت: فرفع النبي كَل 
رأسه فقال: «أولئكِ إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء ثم 


)١(‏ هو علي بن سلطان بن محمد الهروي» القاري» الحنفي» عالم مشارك في أنواع من العلوم. 
ولد بهراة» ورحل إلى مكة واستقر بها. من تصانيفه: مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح» 
والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع» وشرح مشكاة المصابيح. توفي بمكة سنة 4١1١١ه.‏ 
انظر: معجم المؤلفين (؟5/5::). 

0( هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» صاحب شرح المشكاة وغيره. كان شديد الرد 
على الفلاسفة والمبتدعة. توفى سنة 47لاه. انظر ترجمته فى: الدرر الكامتة (58/5 - 54)؛ 
وشذرات الذهب بر ْ 

() المرقاة (5258/5) ط دار الفكر. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتنخاذ القبور مساجد على 
القبور (ص 708‏ 554؟) برق 5001843 وسلم فق سحيع: كناب المسا جد ومؤاميم 
الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهى عن اتخاذ 
القبوز مساجد (ص4١؟)‏ برقم (614). ْ 


الغلو في القيور 





صوّروا فيه تلك الصور. أولئتك شرار الخلق عنل الله يوم الفا 


وعن ابن عباس وعائشة وق : أن رسول الله يل لما حضرته الوفاة جعل 
يلقي على وجهه طرف خميصة"'' له فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه وهو يقول: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». تقول 
عائشة ويا : «يحذر ما صنعوا)"". 

قال الحافظ ابن حجر ككَنهُ في كلامه على هذا الحديث: «وكأنه علم أنه 
مرتحل؛ فخاف أن يعظّم قبره كما فعل من مضى فلعنّ اليهود والنصارى إشارة 
إلى ري 

ففي هذه الأحاديث الثلاثة نهي النبي يك أمته عن اتباع سبل الكفار 
الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وعبدوها من دون اللهء ففتحوا بابأ 
للشرك بأعمالهم هذهء وقد ببّنت عائشة ونا أن الصحابة انتهوا عما نهى 
النبي كلد عنه» وحذروا من بعدهمء ولذا لم يبرزوا قبره كَكِلَةِ خشية أن يتخذ 
مسجداًء وأنه إنما قال ذلك محذراً لأمته أن تصنع كما صنع اليهود 
والتضارف. 


وقال العلامة صديق حسن خان فى شرحه لحديث جابر وليه : «وأن يبنى 
عليه»: «قال النووي: فيه كراهة البناء عليه قال: أما البناء عليه» فإن كان فى 


)١(‏ أتخعرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المساجد» باب هل تنبش قبور مشركي السجاهلية» ويتخذ 
كانه ناكد 01 يرقو (4)4150 وسللع: كنات الساجد ومراضم الضلوات» يان 
النهى عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهى عن اتخاذ القبور مساجد 
0 برقم (018). ْ 

(؟) الخميصة: كساء أسود مريع له علمان. القاموس المحيط ص(0797. 

(9') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب حدثنا أبو اليمان. . . (ص؟9١٠)‏ برقم 
(0575 77523)؛ ومسلم في صحيّحه: كتاب المساجد ومواضع الصلوات» باب النهي عن بناء 
المسجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (ص4١5)‏ برقم 
ا لكك" 

(5) الفتعح (0777/1) ط السلفية. 


م الغلو شي القبور 
حت [ 5م لغلو تت 


ملك الباني فمكروه. وإن كان في مقبرة (مسبلة) فحرام نص عليه الشافعي 
واللأصحاب» قال في (الأم) : وَوأيت الأتمة بمكة يأمرون بهدم مأ يبنى » ويؤيد 











الهدم قوله: «ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» انتهى . 

0 لنا مما تقدم أن البناء على القبور حرام لا مكروه؛ في أي مكان 
ولأجل أي قبر كان؛ وهذا بالأدلة الثابتة الصحيحة» ومن طرق كثيرة : 

فمنها: الأمر بالتسوية. 

ومنها: النهي عن البناء . 

ومنها: النهي عن اتخاذ القبور مساجدء ولعنُ فاعل ذلك» وغير ذلك 
تنا كو ين :فى كته السسنة . 

وبالجملة فما هذه أول شريعة صحيحة محكمة, وسُنَّةَ قائمة صريحة تركها 
الناس واستبدلوا بها غيرها. 

وقد صارت هذه البدعة وسيلة لضلال كثير من الناس» «ولا سيما العوام) 
فإنهم إذا رأوا القبر عليه الأبنية الرفيعة» والستور العالية» وانضم إلى ذلك إيقاد 
السرج عليه؛ سبب ذلك الاعتقاد في ذلك الميت» ولا يزال الشيطان الرجيم 
وإبليس اللعين يرفعه من رتبة إلى رتبة حتى ينادى مع الله ويطلية منه ها لا 
يطلب إلا من الله وين ولا يقدر لا اه ..؛ هذا أمر العوام. 

وأما الخواص فلهم عرس الموتى”'' على قبورهم وطوافها» والمراقبة 
عندها وانتظار وصول الفيض من أصحابهاء والاستمداد بهم في الفرج بعد 
الشدة»؛ وإيجاب النذور لهم ووضع الأموال في المقابر إلى غير ذلك من 
. الكبائر» والإشراك؛ والبدع؛ وكل ذلك ضلالة على ضلالة وظلمة فوق ظلمة: 
سيك ان ظَلمرَا أن مُسَلب يمون [الشعراء: 9707]. 

وأما تخصيص قبور الفضلاء بهذه الداهية الدهياء» والمعصية الصماءء 


230 عرس : بالضم وبضمتين: طعام الوليمة. القأموس المحيط (ص000). أ ي أن الخواص 
يقيمون عند القبور ويلزمونها لعحث الئاس على التقرب إليها بالقربات . 





القلو في القيور 





زقعف اح 








والفاقرة العظمى فلا وجه له. 

وقال القرطيى نمه ال#اتعالن دفن تقعير سورة العيفت: ران كل 
البناء الكثير 55000 كانت الجامل لفل تقيفيي وتعظيماً فذلك يُهدم 
ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة. وتشيها بمن كان 

يعظم القبور ويعبدها وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال هى 
حراء 90 . 
وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد صرح في تفسير سورة البكرة علك دو 
تعالى: #يتأيُهًا رت َامَنُوأ لا مَفُولُوا وعتسا وَقُولوأ أنظريًا وَاسْمَمُواً ولكلزن 
عَدَابٌ ليد 469 البقرة: .]٠١4‏ وهو يتكلم عن سد الذرائع بأن ما ورد من 
الاعافويتفى الشنى ضر الحا علي «القبور دو موسيم ا , إلخ إنما هو لسد 
الذريعة المؤدية إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة من التدرج في عبادتها من 
دون الله» وهذا نص كلامه كأثْه: «قال علماؤنا: ففعَلَ ذلك أوائلهم لبأانسوا 
برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم. 
ويعبدون الله ين عند قبورهم» فمضت لهم بذلك أزمان» ثم إنهم خلف من 
بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم. ووسوس لهم الشيطان: أن آباءكم وأجدادكم 
كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوهاء فحذر النبي كيلم عن مثل ذلك وشدّد 0 
والوعيد على من فعل ذلك وسدٌ اراق المردية لو ادن لعاف 
لعي ل مل درم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 5 وقال: 3 
عم" رق نا )0229© , 


الأمر بتسوية القبور المشرفة مع قرن ذلك بطمس التماثيل: فعن ثمامة بن 


0 السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج للشيخ صديق حسن مان إصدار 
ا 1 

000 الجامع لأحكام القرآن .)781١7/١١(‏ ظ 
على القبورء واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (ص#١١)‏ برقم (؟095). 

0 تقدم تخريجه (ص١80)‏ من هذا البحث. (0) تفسير القرظبي (؟/0). 


ا 20 30 ا 
لاب سي ب 


شفي"' كا نَهُ قال : اكنا مع فضالة بن ؟ الروم برودس”" فتوفي 
لجا ا ان ال لالسمعثت رسول الله عد 


١ 
ان و‎ 


وعن أبي الهبّاجح الأسدي”' كله قال: قال لي علي بن أبي طالب ضلك : 

لس ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا 
١ 0‏ 

000000 امتثالاً لأمر 

رسول الله يل بتسويتهاء وهذا علي َب يبعث أبا الهياج الأسدي لتسوية 

رسول الله ع بذلك» وهذا 100 5 نامو تنود القبور كذللةة. قال 


سَّ 05 - يف ا َ ٠.‏ 2010 ع 4 3 


فقيل له: هذا 0 عنوق يدف عكيان! 0-7 1 


: هو ثمامة بن شُمْي الهمداني: أبو علي الأصبحيء نزيل الإسكندرية» ثقة. قال ابن يونس‎ )١( 
مات في خلافة هشام قبل العشرين. انظر: التقريب (ص189١) تحقيق أبي الأشبال.‎ 

(؟) هو فضالة بن عبيد بن نافِذ بن قيس» الأنصاري الأوسي» أول ما شهد أحدء ثم نزل دمشق 
وولي قضاءهاء ومات سنة 8/ههء وقيل قبلها. التقريب ,.)١١5-1١5/5(‏ 

(0) برودس: جزيرة من جزر البحر الأبيض. المتراسات افتتحها معاوية ضف ودانت بالإسلام زمناً 
ثم طرد منها المسلمون وعادت إلى النصرانية. انظر: معجم البلدان (98/7) ط؟ دار 
صادر. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر (ص174”) برقم (454). 

(6) هو حيان بن حصين» أ الهياج » الأسدئ الكوفي» ثقَةَء من الثالثة» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة عدا البخاري وابن ماجه. انظر: التقريب )5١54/1١(‏ ط المعرفة. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كات التجاتز»: يان لامر بتسوية القبر (ص71/5) برقم (959). 

(0) هو عبد الله بن شرحبيل بن حسنه القرشي يروي عن عثمان بن عفان روى عنه الزهري 
وسعد بن إبراهيم. الثقات» لاين حيان .)١5/5(‏ 

(4) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنفء كتاب الجنائز باب في تسوية القبر وما جاء فيه (/ 
"4١‏ طبع الدار السلفية بالهند بومبي الطبعة الثانية (1544١ه ‏ 114م)؟ وأبو زرعة في 
تاريخه بسند صحيح إلى عيد الله بن شرحبيل. انظر: تحذير الساجد (88). 


الغلو في القبور 


00 








1 1 00 : 7و 

رأيت المهاجرين يكرهون ذلك»”'' . 

وقال الإمام الشافعي واه : «ولم 11 قبور المهاجرين والأنصار ممجتب ‏ صدة 
ا الراوي عن طاووس: أن رسول الله كل نهى أن تينى القبور أو تجحصص 
(قال الشافعي): وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أرَ 
الفقيهاء يعيبون ذلك706” .: 

وقال ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الكبرى» في جواب سؤال يتعلق 
بهذا الموضوع : (المنقول المعتمد كما جزم به النووي في شرح المهذب حرمة 
البناء في المقبرة المسبلة» فإن بُني فيها هُدم ولا فرق في ذلك بين قبور 
إليه» وكم أنكر العلماء على باني قبة الإمام الشافعي ككأنْهُ وغيرهاء وكفى 
تصريديى فن كتسي إلكار ا 0 وقال في جواب سؤال آخر: يحرم بناء 
القبر في المقبرة المسبلة؛ وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيهاء ومثلها 
الموقوفة لذلك» سواء كان مدماكا أم عا لأن الكل يسمى بناء» 
ولوجود علة تحريم البناء في ذلك وهي تحجير الأرض على من يدفن بعد بلاء 
الحيت إذ الغالفك. أن البناء يمكث إلى ها بعد البلى > :وأن الناس يهابون فتح 
ووجب على ولاة الأمر هدم الآيية التى في المقابر المسييلة: ولقد أن جماعة 


() هو عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني الكوفي. حدث عن عمرء وعلي» وابن مسعود 
وغيرهم. مات فى ولاية عبيد الله بن زياد. انظر: السير (5/ ,)١75 ١6‏ 

(؟) رواه ابن سعد في الطبقات )٠١8/5(‏ دار بيروت للطباعة والنشر (/ا16(اه ‏ 1948017م) 
وصححح إسناده الشيخ الالباتى.. انظر: تحذير الساجد ص483). 

2 الأم )1لا ؟). 

(5) الفتاوى الكبرى )١7/7(‏ ط دار الفكر. 

(5) المدماك: هو ما بني على رأس البئر» وفي لغة أهل الحجاز هو الصف من اللين أو الحجارة 
من البناء» ويطلق أيضا على خيط البتاء والنجار. انظر: لسان العرب )6014-85148/٠١١(‏ 
مادة: (دمك)» ت: عامر أحمد حيدرء ط١‏ 575١ههء‏ دار الكتب العلمية» بيروث. 


ماص تست 
من عظماء الشافعية بهدم قبة الإمام الشافعي كن وإن صّرفت عليها ألوف من 
الدنانير؛ لكونها المقبرة المسبلة وهذا ‏ أعني البناء في المقابر المسبلة ‏ مما 
عم وطمء ولم يتوه كبير ولا صغير فإنا لله وإنا إليه لحي 


وقال الإمام الشوكاني ككألهُ في شرح حديث على 5ك : اقوله: اولا قبراً 
كان فاضلاً ومن كان غير فاضل. والظاهر: أن رفع القبور زيادة على القدر 
المأذون فيه محرم ) وقد 2 يدل أصحاب س3 وجماعة من أصحاب 
الشافعى»؛ ومالك » والقول: ا" غير مميحظور ؛ لوقوعه من السلف والخلف بلا 
نكير؛ كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث لا يصح؛ لأنه غاية ما فيه 
أنهم سكتوا عن ذلك» .والسكوت: لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية: 
وتعحريم رفع القبور ظني ١‏ ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا ل 
القد وا لإرقنا نمك المعمورة على القتورة: زا مشا عو نيلو فاق ا لقرون سا لخد 
وقد لعن النبي كك فاعل ذلك؛ كما سيأتي. وكم قد سرى عن تشييد أبنية 
القبور وتحسينها من مفاسد يبكى لها الإسلام. منها: اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد 
الكفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضررء 
فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها 
ما يسأله العباد من ربهم» وشْدَّوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا. 
وبالجملة إنهم لم يدّعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه 
يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف يا لا ولا 5050 ولا أميراً ولا 
زرا ولة ملكا وقد توارة: إلننا من الأغياز». ب لذ يكيف معد أن كثيرا مم 
هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله 
فاجراًء فإن قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (55/7). وينبه إلى أن أعظم الأسباب في منع البناء على القبور كون ذلك 
وسيلة إلى الشرك» والوسائل لها أحكام المقاصد فسد الشارع هذا الباب. 


وتلكاً وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ 
فوق شرك مرخ قال إنقه تعالئ ح تان اثنين أو ثالث ثلاثة» فيا علماء الدية 
ويا اقلوك المسلمية »+ .رم للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين 
أضر عليه من عبادة غير الله؟» وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجباً : 
لنقيك اسحمصفييف الو تناديية ييا ولكن لا حياة لمن تنادي 
تقار اتش يق وديا أفسا عرف ول ا خ في رماد""') 


اعد 











# المطلب الثانى 8# 
الدناء على القبور واتخاذها مساحد 


تمهيك : 

تعتبر حضرموت من أكثر محافظات اليمن تشييداً للقبور وبناء القبب 
عليهاء إن لم تكن أكثرهاء. لا تكاد تذهب إلى مديئة أو قرية فيها إلا وتتجد 
قبة» أو مشهدا. 

فهذا التشييد للقبور المعظمة أما غيرها فقد رفعوها عن الأرض وينوا عليهاء 
وكتبوا عليها اسم الميت وتاريخ وفاته وما إلى ذلك من المخالفات الشرعية. 

وقد نهى النبي كَكِةِ عن اتخاذ القبور مساجد فقال كَِيِةِ: «ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)”" . 

«اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد»”". وأوصى يَلةْ لعلئّ َيه بقوله: «ألا 
تدع قرا شونا اله سو و اله ا 
)١(‏ نيل الأوطار -177١7/5(‏ 07137 ط دار الكلم الطيب. 


(7؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن بناء المسجد 


2غ تقدم تعخر يبعجه (ضر:ه 6 من هذا البحث. (5) تقدم تخ ريءجه (ص5:) من هذا البحت . 


ص 0 الغلو في القبور 

ويمكن إجمال أهم الأسباب التي أدت إلى البناء على القبور مما أوقع 
كثير من الناس في الشرك والبدع فيما يلى : 

أولا : الغلو في الصالحين» وقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب 
والمحة عتوى عق الدلوة نتن ونا ريتا عن قتا نية اهن الكعايه تفال 
تعالى: #يَكمْلَ الصيتبٍ لآ مَنْلوا فى دِبِبِكُم ول مَتُوْنُا عل لله إِلّا لحي 4 
[الساء: 1171١‏ 

وثبت في الصحيح من حديث عمر ذفن قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبدهء فقولوا: 


ب 1 
يلك أللّه سول" 1 


ثانيا: تفشي الجهل بشرع الله تعالى» وقد أخبر النبى عليه الصلاة 
والسلام بوقوع ذلك فقال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» 
جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”” . 

0ل اتباع قلماء السوء وتقليل الاباء: 

رابعا: اتباع الأعداء في ذلك وسلوك طرقهم,؛ قال تعالى: #9إوَإن رَضَىئْ 
عنك الهُودٍ ولا التصارئ حه تلم ملم 4 ار 6 
التتبيعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر 
ضب لاتبعتموهم) قلنا: يا رسول الله: اليهود والنصارى» قال: ا 
)١(‏ تقدم تخرييجه (ص١١١)‏ من هذا البحث. 
(؟) أخرجه البعخاري في صحيحه : كثانت العلم» باب كيف يقبض العلم (ص 160) برقم (١١)؛‏ 

ومسلم في صحيحه: كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 


الزمان (ص؟/١٠ ‏ 17/7 )١١‏ يرقم (57175) واللفظ له. 

(0) أشمرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
(ص1590) برقم (7105)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب العلمء باب اتباع سئن اليهود 
والنصارى (ص١7١1)‏ برقم (5519) من حديث أبي سعيد الخدري لله واللفظ لمسلم. 





الغلو في القبور 


الخصوص الدالة على بناء صوفية حضرموت للقبور واتخاذها مساجد : 
تبع القوم سبيل من حذر منهم الرسول يليد واتخذوا قبور أوليائهم 
مسأ جل 6 وبئلوا القباس على القبور. وشيدوا السشا فل السزاراتة وقد ار 
شناتي اوحرف بوكة الكو" برعا علي افتريهه ابنه عمد ين سكوف ند 
عا + تعدا بناء القباب بعد أن انتهت دولة الإباضية إذ إنهم يمنعون ذلك» 
فبنيت قبة عمر بن عبد الله بامخرمة (ت405ه) بسيئون» وتوالت القباب فبنيت 


0 
0 5-6 


تمر مو 


وأمر البناء على القبور وجد بحضرموت منذ القرن السابع ولم يعرف قبل 
ذلك”"» وشيد كثير من صوفية حضرموت القبور» فما تكاد تجد ترجمة أو ذكر 
لأحد مشايخهم أو أولياؤهم إلا وذكر أنه بني على قبره» فميزء وأنه بالزيارة 
معمورء أو أنها بنيت عليه قبة كبيرة تعلوها الأنوار والبركات وغير ذلك من 
خرافاتهم التي لا حد لهاء» حتى أغروا الجهلة وضعاف الإيمان فاعتقدوا أن 
صاحب هذه القبة له منزلة وشأن فعظموه ثم عبدوه من دون الله تعالى ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


يقول الشيخ محمد بن سالم البيحاني ككأنه: «ومن الشرك تعظيم القبور 
الذي فتن به المسلمون في مختلف الجهات. حتى بنوا عليها القباب» واتخذوا 
لها الأقفاص والتوابيت» وطافوا بها وحجوا إليهاء ونذروا لأصحابها بجزء 
معلوم من أولادهم» وأقاموا لها الحفلات والمواسمء وجاءوا إليها متوسلين 
ومستغثين . :وهذا يطل منهم الولدء وثانٍ يطلب منهم شفاء المريض» وثالث 
)١(‏ انظر: الفرائد في قيد الأوابد (ص؟). 
(؟) تعريفات تاريخية عن وادي حضرموت» لعيد القادر بن محمد الصبان (ص١٠).‏ 


() انظر: المشرع الروي 218١/1١(‏ 1485ء 197)؛ ومصباح الأنام (ص 2*0 ”57)+ وتذكير 
الناس (ص 219 كد 4 2)5., 





يريد منهم النصرة على الأعداء» وأن ينصفوا له من فلان الظالمء ونسبوا إليهم 
د لا يصح أن يكون معجزة لنبي مرسل» وكتبوا عنهم الشطحء 
والكلام الذي لا يصدر إلا من ملحد في دين ألله» أو مدّع أنه 
شريك لله. . .2306 . 
والقوم من أزمان يدفنون موتاهم في قباب ا عندهمء من ذلك 
دفن أحمد العيدروس بقبة أبيه أبى :بكر العيذ روس 0005 5 ا ا 
اله الفدروبى اودارا تاف وقريواء الها ناته النزيات” 
جاء في قصيدة يمدح فيها أحدهم قبة شيخه زين ا 
مصطفى العيدروس ويقول فيها: 
وقبة شيخنا طاب ثراها إلى أعلى المعالي منتهاها 
وجوو الله يعلوها هارا وززفيية انيد أرخ بناها 
ؤقال نضا 
ملو عن ذاك السنسان عقيذ” الفمرة تعيط ناك وقطهر 
في روضة من جنة قد أزلفت2 وبها ضريح للحبيب منور”) 
وجاء في كتاب العقد النبوي: «وقال بعضهم: رأيت حلل الحرير عند قبر 
الفقيه. محمد بن على وكثيراً ما يرى الأخيار نزول الرحمة غند قبرة على زوارة 
واستجابة الدعاء عند ضريحه الشريف مشهور» فكم من مريض ببركته قد برئ» 
وسقيم قد شفي ولا يزوره زائره بصدق إلا ويرجع بنجح مطلوبه» ويعود بفوز 
00 
هتم القوم بإسراج القبور والقباب وجمع كلام مشايخهم في تقرير ذلك 
بأن 8 من علمائهم قالوا: «بصحة النذر للمشايخ إذا لم يرد التمليك لهم 
وقالوا يصرف في إسراج على قبره في قبته لنفع الزائر بذلك وغير ذلك مما 
() إصلاح المجتمع للشيخ محمد بن سالم البيحانيى (ص١١١)»‏ دار الندوة الجديدة. 


003 انظر: مواهبف القدوس يعون 72 0 المصدر اسايق 1 
(4) تحقيقات تاريخية (ص"5١).‏ (5) كتاب «العقد النبوي» (584/1). 


لقته 1 0-0 : . 7 
لغلو في القبور 1م أ 








اعتيذ من إطعام الوائر 0 


هذه آثار المتصوفة على حضرموت وعلى غيرها من مناطق اليمن» من 
تكن التناتب :وال ضوح والوقوع في الشركيات والبدع» كما سيأتي في مباحث 
هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكرت صوفية حضرموت قبور معظميها في أغلب مؤلفاتهاء فمنها: 
قبر عبد الله بن علي بن حسن بن الشيخ علي» قال الشلي: «ولقي ربه سنة سبع 
وتلوتين وألف في قرية الوهط الشهيرة؛ وقبره بها كالشمس وقت الظهيرة 
مقصود بالزيارات وقضاء الحاجات ونيل المطلوبات ومن استجار به نجا من 
جميع المخاوف والردى» وعمل الباشا محمد باشا على قبره قبة عظيمة»”9"' . 

ومنها: قبر عبد الله بن شيخ العيدروسء» قال الشلي في ترجمته: «وعمل 
عليه قبة حسنة الباطن والظاهرء والنور في أرجائها لائح وباهر)"” . 

وبناء القباب من الأمور المخالفة لما عليه متقدموهم حيث لم يكونوا يبنون 
على القبور ولم يحدئوا فيها من المخالفات التي أحدثها المتأخرون» فقد جاء في 
كتاب المشرع الروي عند ذكر مقابر تريم المعظمة: «إلا أن كثيراً منهم لا يعرف عين 
قبره؛ بل ولا جهته؛ لأن المتقدمين كانوا يجتنبون البناء والكتابة على القبور» وإنما 
استحسنه المتأخرون لأمور منها: أن يعرف الميت هل بُلي أو لا؟ لأن المشهور 
ل ل ا ا 
ليزار» ويتبرك به» ويدفن عنده أقاربه» ونحو ذلك من المقاصد الحسنة . . . ») . 

ويجاب عن هذا القول: أن لا استحسان أمام نصوص القرآن والسنَّق 
وهنا قد ثبت الحديث عن النبي َك ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله طلا 
قال: «نهى رسول الله كَكِْةِ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه 
فلا استحسان حينئذ. 


9) مصباح الأنام (ص44). (9) المشرع الروي (197/7). 
(9)- 'المعينار الشايق 11010790 0 المشرع الروي .)١684 1١55/١(‏ 


(5) أخخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 
(ص ؟ 77) برقم (دةة). 


الغلو في القبور 





ثم إن قوله: المشهور عندهم أن الميت لا يبلى إلا بعد أربعين سنة أو 
نحوها لا دليل عليه وتحديد هذا أمر يتوقف على النص؛ لأنه غيب؛ لأن 
الميت سواء كان منعماً أو معذباً فهو من أمور الغيب التي يجب الإيمان بهاء 
وإن شوهد بلى جسد الميت. 


وأما قولهم: ومنها أن يعرف صاحب القبر ليزار» ويتبرك بهء فيقال: أما 
الزيارة الشرعية فلا ينكرها أهل السئة الجماعة لدلالة النصوص الشرعية عليهاء 
وإنما الذي يُنكر هو الزيارات الشركية والبدعية» ومن ذلك التبرك بالقبور فهو 
تبرك ممنوع؛ لم يأت به الشرع ولم يفعله المهاجرون والأنصارء فهم أعلم 
الناس بالله ورسوله ودينه» وكذلك التابعون» ومن المعلوم أن مثل هذا مما 
تتوافر الهمم على نقله» بل على نقل ما دونه”"". 

وفي هذا النص كذلك ما يوضح غلو القوم في القباب» وإضلال الجهال 
وضعاف الإيمان بهذه الأوصاف للمقبور» ودعوتهم إلى تقبيل القبور» وهذا لا 
يجوز شرعاً» فلا يجوز تقبيل قبر النبي يل فضلاً عمن دونه» يقول الإمام 
النووي كَُنْهُ: «ويكره مسحه باليد وتقبيله؛ بل الأدب أن يبعد منه» كما يبعد 
منه لو حضره فى حياته كلق وهو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ولا 
بتكو ننعها انه اكبريق يعن برام بو اليم اناق فرك لاد ربنجد زتها اكور 
بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم 
وجهالاتهم وقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة ويا أن رسول الله كله قال: 
امن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد" 0 «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد" وغن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كك : 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم (١/7١؟)‏ تحقيق: الفقي» ط دار المعرفة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود (ص4١20)‏ برقم 91 5)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية؛ باب نقضص الأحكام 
الباطلة» ورد محدثات الأمور (ص5١7)‏ برقم )1١1/18(‏ بلفظ : «أمرنا» . 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة؛ ورد محدثات 
الأموز ناو 11/10 


الغلو في القيور 


للك 
الا تجعلوا قوس غيذا وصلوا علي. فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»”'؟ رواه 
أب ناوه بإشناد صحيح؛ وقال الفضيل بن عياض طلَْهُ ما معناه: «اتبع طرق 
الهدى ولا يضرك قلة السالكينء وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة 
الهالكيوة 
وغفلته؛ لآن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل فى مخالفة 
ارات 

وجاء في كتاب تاج الأعراس : اوقد اجتمع صاحب المناقب رضوان الله 
عليه في تلك الأحياء بالكثير الطيب من صفوة الأحياء المتخلقين بما فى 
كوس ديرهع» فأخذ عنهم والتمس منهم بعد أن لل القبينة) واستمد من 
أهل ذيك الترب حتى عاد بحقيبة بجرا عند المنقلب. . .»26 , 

وقال الشلي عند ذكر وفاة أبي بكر بن سالم بن عيد الله صاحب 
عينات ‏ اوبني عليه قبة عالية البناء عظيمة القدر حساً ومعنى)9؟ . 

وكدامين أن ذكرنا نصوصا كثيرة في نهيه كلد أمته عن البناء على القبور 
وتعظيمها بأي نوع من أنواع التعظيم . 

ومن تعلق القوم بالقبور أن جعلوا مشاهد لا أموات فيهاء وإنما 
مبتعوا .ذللة: للدكوفة حت ل شين بن حسن العطاس: «لما توفي الحبيب 
عمر البار المذكور؛ شق فراقه على أخيه الحبيب عيدروس فقال له جدي 
على بن عبد الله العطاس: إن عادة السلف إذا مات أحد منهم في مكان 
بعيل يجعلون لَه يا ود حورو نه به ويتبر كول بزيارته» فأنشأ المشييد 











68 المجموع ١خ‏ “)ل نت : ممحمود مطر حي ) دار الفكر طك3. /ا51١اه.‏ 
(9) تاج الأعراس .)809/1١(‏ (8) المشرع الروي (؟59/5).: 


كم و الفلو في القبور 
البعروت ولق سا 

وقد انتشرت هذه العادة السيئة التي سنّها القوم لأهل حضرموت» حيث 
بنيت مشاهد كثيرة لا قبور فيهاء وإنما هي للتبرك وتذكر الميت» وانتشر هذا 
البلاء إلى خارجح حضرموت. 

وقد ذكر المؤرخ علوي الحداد ما يبيّن هذا الواقع فقال وهو يتكلم 
عن قرية الباقحوم في وادي حضرموت وذكر أن فيها علما مشيدا بالنورة 
وهم يسمونه مشهد الحبيب عبد الله الهدار عمله أهل هذه القرية ليتذكروه 
ويقرأوا عليه الفاتحة”"': «ولم أرَ من تكلم عن حكم هذه الأعلام من فقهاء 
الشافعية» ومن المقطوع به أنه إن ترتب عليها ما يخل بالإيمان من اعتقاد 
ضر أو نفع لغير الله تعالى فلا شك في حرمة إقامتها وسوف يتعب نفسه 
من أراد أن يجد أصلاً من كتاب أو سنّةء أو يجعلها من قسم البدع 
ال 

بل يقال أن الفتنة واقعة لا محالةء فأقل أحوال هذه المشاهد أنها وسيلة 
للشرك» فيسد هذا الباب» وينبغي دعوة الناس للتعلق بالله تعالى» وتقوية الصلة 
به جل وعلاء وترك ما يخل بذلك من المحدثات والبدع؛ فضلاً عما يناقض 
ذلك وهو الشرك بالله تعالى. 


)١(‏ أي شرقي منطقة القرين» والقرين - تصغير قرن ‏ بلدة تقع في الجانب الشرقي بعد عورة على 
يمي الخارج من وادي دوعن متجه شمالا. انظر: إدام القوت (ص4ه6”) حاشية رقم . 

كير الناس: (هى 1 1 

()6 وهي من البدع المنتشرة فى حضرموت إلى يومنا هذاء حيث تقرأ في المساجد؛ وعند 
القبور»ء وفي المناسبات وغير ذلكء وسيأتي الكلام عنها فى مبحث الأذكار البدعية. 

(4) وهذا من أخطائهم في تقسيم البدع إلى بدع محمودة» وبدع مذمومة»ء بل البدع كلها .مذمومة 
لقوله يكِ: «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» ولم يرد في آية ولا حديث ما يقيد أو 
يخص هذا اللفظ المطلق العام» بل ولم يأت ما يفهم منه خلاف .ظاهر .هذه القاعدة الكلية 
وهذا دليل على أن هذه القاعدة على عمومها وإطلاقها. انظر: الاعتصام للشاطبي ١4١/1(‏ 
01477 ل دان المعرقة :: تحقيق محمد رشيد رضا: 

(5) الشامل في تاريخ حضرموت (ص1756). 


الغلو في القبور 





:# المظلب الثالث #ة 
الزيارات الشركية والبدعية للقيور 
شد الرحال للقبور: 


لم يفرق صوفية حضرموت بين مشروعية زيارة القبور» وبين عدم 
مشروعية شد الرحال إليهاء لذا جوّز القوم شد الرحال للقبور» يقول العلامة 
ابن عبد الهادي"'؟ + «والسفر إلى زيازة القبوز مشألة :وزيارتها من غير سمر 
مسألة أخرى» ومن خلط هذه المسألة بهذه المسألة وجعلها مسألة واحدة 
وحكم عليهما بحكم واحد وأخذ في التشنيع على من فرق بينهما وبالغ في 
التنفير عنه فقد حرم التوفيق» وحاد عن سواء السبيل»”". 
وأما معنى شد الرحال» والفرق بينه وبين زيارة القبور فالعمدة في هذه 
المسألة قوله كَل :ْ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
ومسجد الحرام» والمسجد الأقصى)9" 


فالرحال: جمع رحل وهو سراج البعير الذي يركب عليه» وإنما عبر به 
لآن. عن أواد الشفر شدءؤخكله تيركت ويسير: 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كلَنْهُ: «والمراد النهي عن السفر إلى 
غيرهاء قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد 


)1١(‏ هو العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد المقدسى الحنيلى. 
الجماعيلي» ثم الصالحي. فقيه؛ محدثء» حافظ ناقدء ولد سئة 4٠لاهء‏ ولازم شيخ الإسلام 
ابن تيمية وقرأ عليه جزءا من الأربعين للرازي. ولازم أبي الحجاج المزي» وأخذ عن الإمام 
الذهبي . من تصانيفه : الصارم المنكي في الرد على السبكي »؛ والمحرر في الحديث» وطبقات 
علماء الحديث. مات سنة 55لاه. انظر: طبقات العحفاظ» للسيوطي (صة ؟5) برقم 
(40١١))؛‏ ومقدمة كتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي» للشيخ حامد الذي 121 1ه 

02 الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص6١).‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصومء باب الصوم يوم الدحر (ص7/8") برقم 
.)١5896(‏ ومسلم في صحيحه : كتاب الحجء يبأب فضل المساحد الثلاثة (ص 57 0) برقم 
)١"990(‏ واللفظ له. 


الغلو في القبور 








بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت بهء والرحال بالمهملة جمع 
رحل وهو للبعير كالسرج للفرس» وكنى بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه 
وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب" 
الرواحل والخيل + والبغال» والحمير والمشي. فى المعتى المذكورء ويدل عليه 
قوله في بعض الإشارة (إنما يسافر) أ شخ رجه م 6 

كذلك فإن زيارة القبور تشرع للرجال دون النساء”"» ويستحب دعاء 
الزائر للأموات والاستغفار لهم لما دلت عليه النصوص الشرعية. 


الفرق بين شد الرحال وبين زيارة القبور: 

أن شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة بينما زيارة القبور تشر 
في حال بشرط خلوها من شد الرحال ومن الأمور المخالفة سواء كانت بدعية 
أن شتركية» كما اسياق ييالةي إن قا الله تفال ., 


وعلى هذا لو سافر إنسان من بلد إلى بلد مثل: أن يسافر من مصر إلى 
دمشق لأجل مسجدها أو بالعكس ٠‏ أو إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن 


هذأ وو باتفاق الأكقة لان ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأث: «فمن سافر إلى المسجد الحرام» أو 
المسجد الأقصى» أو مسجد الرسول فصلى فى مسعج يل ة 6 وصلى فى. مسجل 
قباء. وزو القنوه كا وفيت ند ان وبل الله 8 فهذا هو الذي عمل العمل 


00" .ولنط الحديك - ارنا يسائر إلى :ةا تناج تيزب ومشانى ا رسف ا وار 
مسلم : كتاب الحجح ؛ باب فضل المساحد الثلائة (ص 7 0) برقم (/ة؟ ١‏ ). 

ف فتح الباري 0م 387 . 

22 نوروة الخهين فقد نيت عن حسأن بن ثأبت ا قال (لعمن رسول الله عي زوارات القبور) 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ا المعارق اك اعود شاكر» وأخرجه ير 
ماجه في سلنه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فى لنهي عن زيارة النساء للقبور (ص97١)‏ برقم 
(1861/5. 6 »ع 1906)؛ والحاكم في 0 0/1 ط دار الكتاب العربي» 
و صعححه الشيخ الألباني في الؤما 7 الوا ا 

(4) انظر: ميج م المقال في مسألة شد الرحال. لعبد العزيز الربيعان (ص١ل).‏ ط 994؟١اه.‏ 
ومعه رسالة | لبحث الأمين في حديث الأريعين. للمؤلفت. 


الفلو فى ال 0 
ل تيت اهم 
الصالح» وف أنكر هذا السقر فهو كافر يستيات فإن تاب وإلا قثكل. وأما من 
قصل السفر لممجرد زيارة الفنوع ولم 0 وسافر إلى 
ولج نم بعال الى مربي وك وو توفي اله ة؛؟ بل أتى القبر ثم رجع 
فهذا مبتدع ضال مخالف لسنَّة رسول الله ولإجماع أصحابهء ولعلماء أمته»”''. 


مسألة : حكم شد الرحال إلى مشاهد الأموات: 


لم يعرف عن أحد من الصححابة» ولا الشابعين وأتباعهم من القرون 
المفشياة انه أجاز شد الرحل إلى متنعل :غير الوا جد الثلاثة للصلاة فيه» 


فكيف بشد الرحل إلى المشاهد والقبور فالمنع فر يانه ا 


ولم يرد أي نص شرعي يدعو لشد الرحال إليهاء ولم يكن هذا من هدي 
السلف الصالح ولا من طريقتهم؛ بل هي من طريقة المخالفين الضلال: «وأول 
من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبورء هم أهل 
البدع من الرافضة وغيرهم؛ الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد التي 
يشرك فيهاء ويكذب فيهاء ويبتدع فيها دين لم ينزل الله هه سلطانا :“فإن الكعا 
والسدة اقكاة ليم اشر الوب عند دون الماع كينا قاله اتعنالن :رفن َم ري 


00 سر جه 


ل وَاقبكوا فرق ين سكل سعد وَأدْعْوء صرت له لين [الأعراف: 
]ني قال هؤوان ,الستهد إلى ما ملعيا 2 له مدا © [الجن: .]١8‏ وقال: 
9إِنَمَا يَْمْرُ مسد أَنَّو عن عاصت هلله وَالَوْرٍ الْآخِر وَأَقَام لصَلَوَةَ وءَاقَ 
لرَكَرة* [التوبة: 14]. وقال تعالى: ##وَل و وَأَسُمَ ملككون فى السَدمِد» 
ارحظ مد ]قال تعالن روي أَظلم سر قد اللو أن 1ك فها أسْمُمٌ 
وَسَع فى و [البقرة:-11514]: وقك"ثيت.عدة 0 أنه كان يقول* إن من كان 


قبلكم كأنوار قوق الور ساح لخلاو فوحاو ا افون ا 0 





.07 57  ”47/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) انظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» للشيخ أحمد بن يحيى‎ 
1 العني (ضو‎ 











يقول زية. العايدين العلوى فين ادكه ازيارته يَكِْةِ من أعظم القربات 

وكذا الرحلة إليها شربة مستحية ١‏ ومثلها شٍ الاستحباب قبور الاشياء والأولياء 

والشهداء؛ لأجل التبرك وفيها من الخيرات والبركات والنفحات... ولا تترك 

زيارتهم لحصول شيء من البدع؛ بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع 
: 2030 
وإزالتها» © . 


واستدل القوم لشد الرحل لزيارة القبور بقولهم: «يدلّ لذلك قوله تعالى : 
«وَلْ انك إد طَلكنوا اتشيئج بحتو كاتتتكئرا لله واعتكر كتقو أضدره 
4 د ا يَحيما» [النساء: 54]. وقد ثبت أنه د حجن قو امبرف فكان 
المجىء إليه بعد وفاته كالميجىء 5 ححيا نه ) ومن أدلة ذلك قوله يد : لمن محم 
فزار فبري بعد وفاتي فكائها زارني في حياتي)”' روآأه البيهقي والدارقطني 

000" 00 0 ازحرهة 5 

والطبراني: (من حج ولم يزرني فقد جفاني) روأهة الدارقطني . 
العلماء: وأما قوله يِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)”2؟ فليس المراد 
منع شد الرحال مطلقاً | لا إلى هذه المساجد | إذ يلزم من ذلك ألا تشد الرحال 
إل عرفات و ملى ولزيارة الوالدين وطلب العلم والجهاد والتجارة ولا يقول 
بهذا أحدء بل معنى الحديث: لا يستحق شد الرحال إلى شيء من المساجد 
لفضيزلتة ؟ إذ المساعد كلها متساوية في الفضل إلا إلى الثلاثة التى تضاعف فيها 
الصلاةء فالجملة إخبارية لا إنشائية»0©. 


,)78 الأجوبة الغالية (ص726). وانظر: مصباح الظلام (ص45, "الا 4لا,‎ )١( 

(؟) موضوع. أخرجها الطبراني في الكبير (؟/ ١7/؟)‏ وفي الأوسط (١17/1١/؟)؛‏ وابن عدي 
في الكامل (؟/ 85") ت: يحيى غزاوي» ط 94٠41اه‏ دار الفكر» بيروت. والدارقطني في 
سننه (ص 07/85 7)؛ والبيهقي فى سننة (55451/85)+ انظو: السلسلة الضعيفة 11/59 2 1) 
برقم (/41). ١‏ 

ع2 موضوع . . قاله الذهبي في الميزان ("/ /7371)؟ والصنعاني في الأحاديث الموضوعة (ص6). 
والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص45). انظر: السلسلة الضعيفة )١19/1(‏ برقم (640. 

(4) تقدم لشو 1 من هذا البحث. (0) الأجوية الغالية (ص5لا ‏ 1/7) . 





ويجاب: بأنه لا يجوز بإجماع الصحابة والتابعين شد الرحال إلى مسجد 
غين المساحند القلانة ولا إلى قئن مرة: تبون الأنبياء والأولباء- لما ثبت في 
الصحيحين عن النبي كَلةْ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مدا 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا""". قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15ل: 
(وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد» وكل مكان يقصد السفر إلى 
عينه للتقرب والعبادة؛ بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري”' لما رأى أبا 
هريرة راجعاً من الطور الذي كلم الله عليه موسى. قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه 
لم تأته لأن النبي و قال: «لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد»”". فقد فهم 
الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في 
العموم وأنه لا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد 
الغلاثة؛ بوايها كاذا كان السفر إل تبك .مر بوت الله غير التساكن: العلذثة ل 
يجور مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة» ويستحب أخرى»: وقد جاء في 
قصد المساجد من الفضل ما لا يحصىء فالسفر إلى بيوت الموتى من عباده 


اول 


وأما قولهم: أن السفر لزيارة قبور الصالحين من أعظم القربات» فإننا 
ننقل كلام الأئمة في حكم هذا العمل ليتبين مجانبة صوفية حضرموت للصواب 
في هذه المسألة : 

(وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة» فلم يوجب أحد من العلماء 
الشفن إليةإذا توم سق لفن العلماء على "أنه لا يقافر إلى سعد قات أنه 
ليس من المساجد الثلاثة مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان في 
المدينة؛ لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح: «من تطهر في 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص7١81)‏ من هذا البحث. 

(؟) هو حميل بن بصرة الغفاري» أبو بصرة» صحابي. انظر: التقريب (40/1) ط المعرفة 
وحديثه في صحيح مسلم ولبق داود والنسائي . 

() أخرجه الطحاوي )554/١(‏ بسند جيد. انظر: إرواء الغليل (7177/9؟). 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم (75827/1). 





وح الغلو في القبور 
١ 2‏ 
بيته ثم أتى مسنجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة”'2 وقالوا ولأن 
السيقر: الى بار قروو اليا والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابةء 
ولا العامة اول اص نهنا" وسيل ا اي استحب ذلك أحد من أئمة 
المتتلمية فين أفنقد ذلك تعيادة وقوه كيو عالق للسة ولإجماع الأئمة. 
وهذا مها ذكضه أبنو عل الله بن بطة في الإبانة الصغرى من البدع المتشالفة للسة 





والإجماع) ا 
فقَال 0 0 ا لسفر المجرد إلى ال 0 


علماء المسلمين كذب ظاهرء وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة» أو 
جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب» وكذلك إن 
ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين: وإن قال إن هذا قول 
بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك» وهو بعد أن تعرف صحة نقله نقل 
ولا كناذا عيفالنا لإجماع السلف مخائفاً لنسصوص الرشول: كه :كفو بقواله 
فيياذا أن يكرك فوا مبتدعاً في الإسلام مخالفاً للسَّنّة والجماعة ولما سه 
الرسول يه ولما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها»”". 
وأما الاستدلال بقوله تعالى: #أوَلَوٌ نكم إذ موا أنَشَهُمّ بصاكوك . . . # 
[الفيناء: 4. فقد بينا في مبحث التوسل كلام المفسرين في هذه الآية» وأن 
لديا .2 هو إجاد "الوروك 0 وَدةٌ في حياته لا .بعد موته» ولذلك لم يفعل أحن 
من الصحابة روي ولا التابعون من بيعدهم ذلك مع الرسول يلد بعد موته. وهم 
خير القرون. ل د الحبد را 0 إلى فرجة كانت 
عند قبر النبي كه فيدخل فيها يدعو: فقال: ألا أحدثكم حديئاً سمعته عن أبي 
عن جدي عن رسول الله يِه قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدأً ولا بيوتكم قبوراً 


)١(‏ ألخرجه ام كتاب المساجد» باب فضل مسسجد قباء والصلاة فيه (ص )4١‏ برقم 
( )4 و بن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب ما جاء في مسسجد قباء 


00 رك (؟5515). انظر : صححيح الجامع رم (غ5168). 


الغلو في القبور 





وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم»"''. وأما قوله: فليس المراد منع 
شد الرحال مطلقاً إلا إلى هذه المساجد. . . إلخ. 
فالجواب: قد أوضح الكلام في هذه المسألة أهل العلم بالأدلة, لا 
بالرأي والشبه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَأَنِ: «وإنما وقع النزاع بين 
اليعاحرويق: لأ قولة :ةتشك الرضفال: إلا إلى كلاثة ماحد ريده شير 
ومعناه النهي فيكون حراماًء وقال بعضهم: ليس بنهي» وإنما معناه أنه لا 
يشرع؛ وليس بواجب» ولا مستحب بل مباح كالسفر في التجارة وغيرهاء 
فيقال له: تلك الأسقان لا يقصد يهنا العياذة» بل يقصد بها مضنايحة دنبرية 
مباحة. والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة» والعبادة إنما تكون بواجب» 
أو مستحب فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب» ولا 
مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعاً مخالقاً للإجماع» والتعبد بالبدعة 
ليس بمباح» لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذرء فإذا بينت له السنّة 
لم يجز له مخالفة النبي 706" . 
وجاء في تحفة الأحوذي : اافظاهر الحديث هو العموم. وأن المراد لا 
يعر لمتر :إلى يموق ترك بجو و العا اقم ]زا عادة ميا جد بواننا لسر 
الى وضع اللتعازة أن لطلي انين أو لكرفى اخ ويا يكيعرا رادل 
أخرى» فهو مستثنى من حكم هذا الحديث...02". 
وأما قوله: إن الجملة إخبارية لا إنشائية» فيرد عليه أن صيغة الخبر هنا 
بمعنى النهي: وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ الطيبي قوله: 
«أنه أبلغ من الحظر من صريح النهي» ويؤيده رواية مسلم عن أبي هريرة 
)١(‏ روأه ابن أبي شيبة (؟//01") ؛ وإسماعيل القاضي في كتاب (فضل الصلاة على النبي 6ة) 
(ص١5).‏ وقال محققه الشيخ الألباني: حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ ورواه الضياء في 
المختارة /١(‏ 54) من طريق أبي يعلى: والخطيب في الموضح /١(‏ ١7)؛‏ والبزار في كشف 
الأبواية 110 كان ا كم بوالظر: تكدن الساجد (ضي 094 اد 
(5) الفتارى اه 
(6) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري (؟/1817). 


الغلو شي القبور 











عر فوها أن النبي وك قال: «(إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: الكعبة» ومسجدي» 


وبالنظر إلى النصوص الشرعية وكلام أهل العلم فيها يتبين لنا بعد صوفية 
حضرموت عن المحقء وزهدهم في كلام العلماء المحققين » والالاعتماد على 
الشبه والفهوم القاصرةء ولا غرو منهجهم غير منهج أهل السنَّة والجماعة القائم 
ا الكتاب 0 دعلى 1 نلك الامة: د | القيد 00 سلف الأمة» 

ل مزجاة في علم الحديث الذي 
يقول عنه الإمام الشافعي: «ومن كتب الحديث قويت حجته)””" 2 فتجد القوم 
خطاب ليل يجمعول الغ والشوية لَتأييك مخالفاتهم لا يتورعون في ذلك» 
ولو كان الحديف كديا غان .زسول الله كه هذا عزن الأدلة ا على عدم 
ال ففي هاده اي لامي ا 
الأحاديث الواردة في الحث على الزيارة لم يصح منها شيء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كُلَنهُ: «فإن أحاديث زيارة قبره وَل كلها ضعيفة لا يعتمد على شىء 
منها في الدين» ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسئن شيئأ منهاء وإنما يرويها 
من يروى الضعاف كالدارقطني» والبزار» وغيرهما وأجود حديث فيها ما رواه 
عبد الله بن عمر العمري ‏ وهو ضعيف - والكذب ظاهر عليه مثل قوله: ١‏ 
زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتى»» فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين 
المسلمين؛ فإن من زاره في حياته» وكان مؤمناً به كان من أصحابهء لا سيما 
إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه وقد ثبت عنه أنه قال: «لا تسبوا 
أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
2232 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحجء باب فضنل الصلاة بمسجدي مكة والمديتة 


(ص17 0) برقم (1791). 
(5) فتح الباري (7/ 85). 490 +الفكر 494/00 





الغلو في القبور 


ولا نصيفه)”'' أخرجاه في الصحيحين» والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل 
الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج.ء والجهادء والصلوات الخمس 
والصلاة عليه» فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين» بل ولا شرع السفر 
إليه بل هو منهي عنه» وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد 
الأقصى للصلاة فيه فهو مستحبء» والسفر إلى الكعبة للحج فواجب» فلو سافر 
أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا 
إليه في حياته» فكيف بالسفر المنهي عنهء وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن 
يساقود إلى قنرة ستلواكد الله تالاه قليةاة أ قبن غيرة شن الأشماء: والضبالهي- 
اه ٠:‏ 00000 
لم يكن عليه أن يوفي بنذره بل ينهى عن ذلك») : 
فقد جفاني»» : «ومما يدل على وضعه أن جفاء النبي كَليّهِ من الكبائر؛ إن لم 
يكو كفزاء وعليه فمن درك زيارته يلد يكون مرتكيا ليه كه وذلك يستلزم 
أن الزيارة واجبة كالحجء وهذا مما لا يقوله مسلم...". 
8 المطلب الرابع 8# 
إن أعظم القبور زيارة واجتماعاً بحضرموت القبر المنسوب لهود نلا 
بحضرموت» الواقع شرقي مدينة تريم» فقد بنيت عليه قبة كبيرة» ولم يكتف 
القوم بذلك بهذه القبة» بل بنوا حولها البناء الواسع» يقول عبد القادر بن 
محمد الصبان”*؟2: ...٠‏ ثم جاء علوي بن عبد الله الكاف فمهد الدرج 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَلهِ: ١لو‏ كنت متخذاً 
خليلا) (ص١١7)‏ برقم (7177)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم 
سب الصحابة (ص5؟١٠)‏ برقم (5041؟) من حديث أبي سعيد الخدري ذز . 
(5) هو عبد القادر بن محمد الصبان» ولد سنة 1٠‏ ١١ه.‏ له مؤلفات منها: الحركة الأدبية في 
سحفير مونلك »6 زيارات وعادات»: وتعريمات تأريحية بوادي حصضرمونت وغيرها. وَائظر: تر جمة 
مختصرة له على غلاف كتابه (الحركة الأدبية في حضرموت). 


م َك كج أت 
001 لغلو في القبور 


المعروف اليوم» وبنى حول القبر موضعاً واسعاً وبنى حوله الصيخرة المسماة: 
الناقة» وبناه من الحجر وردمه وسواهء وذلك في القرن الرابع عشر 
ابعر 

ويقول الشاطري: "ثم تأسست لهود زيارة عامة في القرن التاسع الهجري 
فى شهر شعبان كل سنة وأصبحت موسما من المواسم العامة بحضرموت» 
واد عر الح اسرد وار جر لماي امع الموول الذي فيه االقيره 
ولكنيا لا تسكت الا يتوق ندة 0 سيد وهي أيام الزيارة وأما بقية أيام 
العام فتبقى بيوتها الكثيرة خاوية)"' 

فبيئما كان التجمع حول هود قبل الإسلام للتجارة تحول فيما بعد كما 
يقول الصبان إلى طقوس دينية» وفي عهد عبد الله بن أبي حا لخبارون 
انتقلت كيفية الزيارة من الكيفية الفقهية إلى الكيفية الصوفية التي لا تقتصر على 
الساذم والعرهم .ول تتتاول الاسسنداى والعيرك «الموان له وزعهنا أن ذلك 
الفعل بإذن ا 

ونري ا الجا تن عد عند زيارته قبر معروف باجمال بدوعن : «وقد زرته 
بحمد الله مرارا ومن جملتها إني زرته مع شيخنا الإمام أحمد بن حسن العطاس 
وأمرنا فى تلك الزيارة المباركة قبل الدخول فى قبته الحتوزة أن ننوي بحجة 
وعمرة مداه علامة القبول وإنما الأعمال والعاك 0 

لقد سوّل الشيطان لهؤلاء القوم طلب الحاجات من الموتى» وإذا لم ينفذ 

12 ابيع عر ادس اليه :تعر ك: سقاية كيدا" ٠‏ ويم دعلي اللمل .لوعي زان 








(0) زيارات وعادات (صل/ا١؟‏ - 58). 09 [فواز التاريخ الحضرمي .)717/١(‏ 

(*) انظر: زيارات وعادات (277 55). وانظر: الفرائد في قيد الأوابد» لبلفقيه (ص7). 

(5) ظهور الحقائق (ص88). 1 

() وفي هذا دليل على بطلان ما عليه القوم من العقيدة الفاسدة» وإلا فمعلوم أن من اعتقد في 
شيء يراه حقا لا يمكن أن ترك لمضلحة ودوية: 0 
مخالفيه» فالمسألة هوى» وتقليد للآباى ومخالفة العقل» فضلا عن الشرع. وإلا كيقت 
يخاطب الميت ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. 


لع غى ألم م 
يي اد 
هؤلاء الموحدين شخص يدعى صالح حي اعد مناصري دعوة الشيخ 
زيارته لأحد قبور أوليائهم : 

0 له‎ ٠ 0 

زوؤار جينا با نزورك يا علي لي تكرم القاصد وترحب بالغريب 

إن شي كرامة با تقع ذا حلها وإلا رجعنا لا قدا صالح حبيب”" 


ومن غلوهم في قبر على بن حسن العطاس - المقبور ببلدة المشهد من 
وأدي ده موك ها دكرة يق بكر العطاس نك حبك ألله الحبشي لكلام سيكة 
أحمد العطاس: «وقال سيدي أن الشيخ علي بن سالم بن الشيخ أبي بكر بن 


سالمء زآأر الحبيب علي بن سحسين العطاس » فناوله ماء من قبره في ل 


ووقع مله شيع على الجدار» وبعص الحاضرين » فسئل عن ذلك فقال سقانى 
2 
جاء فى كتاب تحقيقات تأاريخية عند ذكر قصيدة لسليمان بياحرمى 


ت940١1١ه‏ يمدح فيها عبد الله الحداد ت177١١ه:‏ 


)١(‏ وهو شيخ قبيلة آل علي جابر التي تسكن بلدة خشامر في وادي حضرموت» وهذه القبيلة 
ناصرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كُثَنْهُ من أول يوم؛ بل أرسلوا وفداً إلى الدرعية 
بنجد لمناصرة الدعوة في حضرموت؛ وطلبوا من أهل نجد مساعدتهم في نشر التوحيد 
والقضاء على الشرك والبدع هناك» فأرسل حكام الدرعية جيشاً بقيادة ابن قملا فأزالوا الشرك 
والبدع والمنكرات المنتشرة في تريم وما حولهاء وسيأتي مزيد بيان في المباحث القادمة» إن 
شاء الله تعالى. وانظر: مقال للشيخ عبد الله الناخبي في مجلة العرب (ج١‏ ص١‏ س7 ؟)) 
رجس/ شعبان ١١4١ه‏ (ص787) بعنوان: #حضرموت وعلاقتها بنلجدا. 

(؟) يقصد به على بن حسن العطاس» صاحب الضريح في بلدة المشهد بحضرموت . 

() اتذكير الناس + (ف91 1 «والابياك المذكونة باللييدة السفيزية زمعناقا؟ أن الزائر يغاط 
الميت واسمه علي بن حسن العطاس - صاحب المشهد .. وعليه قبة عظيمة يقصدها الزوار 
شعرياء ويقول: له !إلا عفنا تزووقا ها عن تكرم فاصندك وترحني0بالكرينيي تفإذا كان غديله 
كرامة ونفع لنا فأتٍ بها وإلا تركناك وذهبنا لمخالفيك من آل علي جابر أتباع دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وهذا على سبيل رد الفعل إن لم يستجب لهم الميت - والله 
المستعان د 

(8) أي إناء. (8)- اتذكير النادن فين 0157 


0 اتغلو فى أثقيوة 
ا 2 حت 


يا صاحبي إن طرأ ما ليس تعهده إلى ضريح له فاسع وابتدر 
واقصبك ثراه“ففبة المبيلة عانق دلي الهداء مه :والا ضفن والته 220 








ومن غلوهم في قبور أوليائهم ما جاء في كتاب بعنوان «الخبايا في 
الزوايا): «وقال الفقيه الشيخ أحمد بن محمد باحرمي : كتقد ارق كل ليله 
عقودا نحن تور جل قر النقيد قي نبو مهيدة ولا يزال ذلك العمود على القبر 
حتى يطلع الفجرء وذكر مؤلف الجوهر | الشفاف ارو أن الدعاء مستعجأ ب 
بين قبره وقبرى ولديه سالم ومحمد. وكالن قبراهما متلا صقين)”'' , 

ومنها في مدينة الشحر قبر شيخ بن إسماعيل بن إبراهيم السقاف7"»: قال 
٠. 3‏ 0 م 0 م . 0 4 00 
الشلي : لاومشهذده في الشحر فمسؤي ور م وبالانوار معمو ره وبالزيارة و . 


تعظيم قبور ممخصوصة واعتقاد البركة فيها: 
زعم القوم أن لمقابر حضرموت بركة» وأنها مجربة» فما تكاد تقرأ في 
أي كتاب من كتبهم؛ إلا وترى عند ذكر مقابرهم من الثناء والتعظيم 0 
أمر عجيباً: فادعوا أن الأنوار لا تفارقهاء وأن الفتوح والتوفيق حليف من 
زارها ولازمها بالقراءة والذكر عندها وغير ذلك مما سيتضح في هذا المبحث. 
وليس كل القبور جعلوا لها هذه الأهمية والشهرة» وإنما ذلك لقبور 
محددة» يقول الشلي : (والمقابر المشهورة في حضرموت أربع: مقبرة تريم» 
ومقبرة شبام؛ ومقبرة الهجرين» ومقبرة الغيل الأسفل»””' وقدموا مقابر تريم 
على كل المقابرء لا سيما تربة بشار وهو الاسم الجامع لمقابر تريم الثلاث: 
زنبلء» والفريط وأكدرء يقول الشلي: «... وقد كان كثير من أهل الكشف 
يشاهدون البركات الظاهرة والأنوار الباهرة في هذه الجنان» وشاهد غير واحد 
منهم أنهم على غاية من النعيم والنور الجسيم» ورأى جماعة رسول الله َل 


() تحقيقات تاريخية (ص١١).‏ (؟) الخبايا في الزوايا (ص158١).‏ 

فر هو شيخ بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن السقاف» أحد الصوفية في القرن العاشر» ولد 
بتريم؛ ثم رحل إلى الشحر وسكن بها. توفي ستة ٠45ه.‏ انظر: المشرع الروي (116/1). 

() المشرع الروي .)١50/1١(‏ (6) المصدر السابق .)١58/5١(‏ 


الغلو في القبور 








00 

بزورعم: وكذا الشيشين أبو بكر وعمر ويا انا لين اام ذا 
سورة هود فلما بلغ قوله تعالى : فهر سق وسعِيد 4 [هود: 21٠١١‏ جعل يردد 
الآية ويتفكرء ثم قال يا أهل القبور ليت شعري من الشقي منكم ومن السعيد؟ 
فأجابه الإمام العارف بالله تعالى أحمد بن محمد بافضل من قبره بقوله: أمضص 
يا سعيد في قراءتك ليس فينا شقي» وقيل إن الذي أجابه هو الشيخ مسعود بن 
بحسيوير بأحر مي ولعل الواقعة ار 

ومن هذا النص نلاحظ ما يلى: ‏ الغلو فى شأن القبور» وادعاء معرفة ما 
في البرزخ» وهو من أمور الآخرة التي يتوقف فيها على النصء لا يتجاوز 
ذلك 

- كذبهم على رسول الله وَةٍ وصاحبيهء ودعوى إتيانهم لزيارة قبور 
أوليائهم» فيقال لهؤلاء: هل تعتقدون أن النبي يله وصاحبيه أحياء لم يموتوا؟ 
أم أله كشفةه رايتهورة دولك عيركم من الداسن 4 

قراءة القراف عتد العبوينغ ومعخاطبية الموتى للقارىء. وتكلم النيةة د 
بزعمهم ‏ أن جميع المقبورين من أهل السعادة؟ هكذا بلغت الجرأة بهؤلاء 
القوم . 

وقد ادعى القوم لمقابر أوليائهم الفضائل الكثيرة التى جرّت بعض الناس 
لصرف العبادة لهاء يقول م لمقابر تريم: «الثانية: مقبرة الفريط 
ده في الفامرين "الجن الصغير اوعراس الاكمة ا 
يو إن باقض د موا ار جره و ا ل ل 
العلنمهات والفضلاء والأولباء ما لا يحصى وحكى عن الشيخ عبد ا لرحمن 
السقاف أن فيها أكثر من عشرة آلاف ولىّ» وقد شاهد كثير من أهل الكشف أن 
الرحمة أول ما كتزل“من السماء على هده المقبرة» ثم تعم سائر الجهات . 


() كذا في الأصل. والصواب: «الشيخان). 
0 المع الما ب () القاموس المحيظ (ص١58)»‏ مادة: (فرط). 


الغلو في القبور 








وحكي عن عبد الرحمن السقاف وحكاه السيد الجليل عبد”''بن أحمد بن أبي 
بكر بن أحمد بن الأستاذ الأعظم عن بعض مشايخه بمكة أنهما قالا: إن تحت 
الفريط الأحمر روضة من رياض الجنة؛ وحكى عن غير واحد من الأولياء أنه 
شاهد نوراً ساطعاً على قبور الخطباء لاحقاً بعنان السماء» وعن الشيخ حسن 
الورع بن علي أنه قال: من نظر منارة الجامع والفريط حتى سفر”" عليه لم 
يكتب عليه ذنب» وكان بعض الأولياء العارفين يقول: من وقع ظل الفريط عليه 
لم تمسه النار؛ ولأجل هذا يحرص أهل البلدان على أن تكون مقابرهم حذاء 
الفريط المذكور حيث يقع ظله عليها»”". 
وفي هذا النص ملا حظات : 
- ادعاء أهل الكشف بزعمهم أن الرحمة أول ما تنزل على أهل مقبرة 
الفريط . 
ادعاؤهم أن تحت الفريط 55 الجنة. 
- تعظيم مقابرهم» وأن النظر إلى ظل جدرانهاء يمحو الخطاياء بل 
ويحرم على ناظره النار. 
تصديق العوام لهذه الخرافات حيث يتسابقون لقبر موتاهم تحت ظل 
المقبره» ابتغاء الأجر المزعوم الذي يروجه هؤلاء المتصوفة. 
ولعلي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف أبيات يقول بها : 
وكم بدور بذاك الحي قد برزت22 تمد زوارها من فيضهاالزخر 
وكم عز بيته الأسرار قد غمرت بفضل هطالهاالزوار كالمطر 
وذات دن دنت ترمي يحس بها زوارها في سواد الليل والسحر 
وذاته اكبدر لاا كدان حكليية - ا تكان «يمزهتها الزوان عن قمرد 
وارجع إلى ذكر وتوحيد ومعرفة نخصوا بها صفوة صُمُوا عن الكدر 
وأمنحوا من عظيم الفضل كم منح2 وكم عطاياوكم جودكم غمر 
(0). كلا فى الأصل: (0) كذا في الأصلء ويعني أسفر الصبح . 
©) المشرع الروي .)١58  ١47/1١(‏ 


وكم حقائق توحيد لها وهبوا 
وكسم مواقيت أسرار ومعرفة 
حظوا وخصوا يجاه لا ييحد له 
رسو أقدامهم يحكي روأسيها 
سور علم شموس في دياجرها 
هم عمدة الكون أحبار العلوم بهم 
فالقحط عنا مع البلوئ يزال بهم 
وهم بدور لنا في كل مظلمة 
فحسّن الظن واعتمد يا أخي بهم 
راموك لاقن :اننا حرسي 





وكسم جواهر أنسوان وكسم درر 
وكم تماكين تصريف وكم قدر 
قد مكنوا الكل بالأسرار والسير 
وسع ولا فضلهم يحصى بمستطر 
أسود نهام تحمي الجار عن ضرر 
تهدي الضوائل والسلاك في السفر 
باهى المهيمن للأملاك في الخبر 
أيضاً وفي الجدب نسقي وابل المطر 
وهم كا عمدة في اليشن والعسر 
كي في معاد تفز بالأمن والوطر 
لعل تحظى بحور الخلد والظفر 


والسيح للشيشيى المكمودز 


اذا وال لعسيو نه 
ل 8 ]| ٠‏ أن 5 !| ام 35 20430 


فهذه أبيات أحد علمائهم احتوى على الغلو الشديد في مقابر تريم ليوقع 
العوام وضعاف الإيمان في التعلق بهاء ومن ثم صرف العبادات لها من دون الله 
تعالى . 

ومن خلال ذكر هذه الأبيان لعلي بن أبي بكر السكران نلاحظ ما يلي : 

- الغلو الشديد في قبور أولياءهمء, وأنها تمد زائريها بالخيرات 


- وأن مقبرة أكدر تزيل الهموم والأكدار لمن زارهاء بل وتشفي من به 
ضرر وأسقام. 


)١(‏ المشرع الروي .)١58-١45/١(‏ باختصار. 


الغلو في القيور 








+ اعتقاة التسكون والتمترين: للموئع » وآن عذااهه حيلة العطانا 
والكرامات التي حازوها. 

- الغلو في الأموات يأنهم عمدة الكون الذين يباهي بهم الله تعالى 
ملا تكته . ظ 

- دعوى أن من جملة كرامات موتاهم زوال البلاء» وإغاثة الأرض 
وسقياها بالمطر. 

- لجوء القوم إلى الموتى في العسر واليسرء فأين التعلق برب العالمين 
خل 'وعلا؟ القائل + #أتن يثك المصطر 4001 ويكقق الثنه وَيَجَعَلْصم 2 
رض أ وله مَمَ اله قبلا با إن 469 [النمل: 31]. 

الغلو في هؤلاء الموتى باعتقاد أنهم من أهل الجنة» بل ومن المقربين» 
ودعوة صاحب الأبيات إلى اعتقاد ذلك» للفوز في الآخرة؛ ومعلوم أن من 
عنيدة اهل اللبنة والجمافة أن ررض المحدى ورعاقه على المنو مه :ولا كنيد 
لأحد بجنة ولا بنار إلا من ورد به النص» كالخلفاء الراشدين» وبقية العشرة. 
ومن شهد لهم النبي يَْةٍ بالجنة كثابت بن قيس» وعكاشة بن محصن وغيرهم. 

والحاصل أن قلوب القوم أشربت محبة القبورء لذا أشغلوا أنفسهم 
بالتأليف في ذلك» ما بين نثر وشعر»ء وذلك بسبب حرمانهم من العقيدة 
الصحيحة؛ عقيدة أهل السنّة والجماعة التي لا إفراط فيها ولا تفريط» وإنما 
هو الوقوف على ما دلّ عليه الكتاب والسنّة على فهم السلف الصالح. 

يقول الشلي بعد أن نقل أبيات لأحد شعراء زبيد غلا فيها في مقابر زبيد 
التي يفتخر بها القبوريون هناك» فلم يرتض أهل تريم ذلك» بل عارضوهم بذكر 
ما في مقابر تريم مر' ولاه وفضائل: «فعارضه الإمام مبدي العلوم الغريبة 
والأخبار العجيبة الشيخ علي بن أبي بكر فقال: 
تريم بها منهم ألوف عديدة 2 بساحة بشار شموس الورى قبل 
زيارة كل متهم صح أنها لما شئت من جلب ودفع تحصل 
وإن فيل ترياق ببغداد جربا ففي ربع بشار شفا كل معضل 


الغلو فى الة 0 
الغلو في القيور ‏ - ينين | “لاخ اب 


ا 2031 





ويا حبذا ذاك القريط وظله. ٠‏ فكم فد حوئى من كامل السر منهل 
فكم معدن كم مورد كم معظم | وكم حبر تحقيق وشيخ مدلل 
وبلبل قلبي نفح مسك بزنبل 6 بها من كنوز السر كم من مسجلل 
وكم جهبذ فيها بنو أكدر بها بهمينزل الله الغيوث لممحل 
ذل السدترها ومراتعت عامل سما صرهففلا عل كر ست 00 
هذه الأبيات كسابقتها تشتمل على الغلو الشديد في القبور» وأعطائها 
صفات الرب من تفريج الهموم ورفع البلاء وحل المعضلات» والله المستعان. 
وأعظم هذه القبور تعظيماً قبر الفقيه المقدم حيث يوجب القوم زيارته قبل 
كل أحدء جاء في كتاب البرقة المشيقة: «قال العارفون لا ينبغي لزائر تريم أن 
يزور أحداً قبل شيخ الشيوخ جمال الدين محمد بن علي» ولو كان شيخاًء أو 
والداء أو قريباً ولا يقدموا قبل الفقيه أحداً وفي ذلك قضايا مشهورة, 
وحكايات مذكورة» وروي عن بعض الصالحين من ذرية بعض المشائخ 
العارفين أنه أراد أن يزور قبر جده قبل الشيخ الفقيه المقدم محمد بن علي 
المذكور فراق شخصين أتياه من الهواء فقالا له: إذا أردت الزيارة لجدك أو 
غيره فزر الفقيه محمد بن علي ثم زر من شئت» وإن كنت مستعجلاً فسلم على 
الفقيه» ثم زر جدكء قال فقلت: من أنتما؟ قالا: نحن أبو بكر وعمر ثم طاراً 
من بين يدي كالنسرين»”'*. 
بهذه القصص يستدلون للباطل ولو بالكذب على صحابة رسول الله وَل 
حيث ادعوا أن الشيخين وَوْيا يأتيان في الهواء حتى يصلا إلى مقبرة تريم» 
ليدعوان الناس لزيارة الفقيه المقدم» قبل كل أحدء وهكذا الغلو يوقع صاحبه 
في كل بلاء» وينزله لأقصى درجات الجهل والخرافة. 
وقد غلا القوم في قبر الفقيه المقدم غلواً شديداً لم يبلغ أحد مثله» فقد 
سموه بالفقيه المقدم» وبالأستاذ الأعظم» جاء في ترجمته: "وقبر الأستاذ 
بمقبرة زنبل المشهورة؛ء وبالزيارة والقراءة معمورة» وقبره بها كالبدر ليلة 


)01 المشرع الروي (318/1). (؟) البرقة المشيقة ره 


ا و اذ 
0 صب تمدص نيه تيدص مني تييع تشت يه هد تتفي تسو يسم و يسيم و يجي يجيف فض ند لصف يسيس يسيس دجم بجي موحد طقف شاد فس إن سسجوسيه يارب" 





الكماله وكالتيمسن وقت الزوالع مقصود بالزيارة 5 من كل البلاد. 8 يهرع إليه 
عند النواتب كن كل ناد و يسسعى الناس كل يوم لؤيازثه سعيا تحفيفاً» ويستسفى, 
به كليما وبع : وكان حفيده الشيخ الإمام عبد الله باعلوي كثير الزيارة له 


ومقشيل" فيل : 
يا دار إن غزالا فيك هيمني لرلسة كرك هنا للحيو يمه ينا كان 


وكاذ يقول: إذا وام كل الصيد في جوف الفراء «وكان الشيخ محمد بن 
أبي بكر باعباد يزوره كثيراً وإذا رأى القبر الشريف قبّلهء فقيل له: كيف تقبله 
وأنتك تنين عن تقبيل القوو قفالا صبرت مم3 

وفي هذا دليل على أن قلوبهم أشربت محبة القبور وتعلقت بهاء حيث 
يلجأون إليها عند النوائب ويخاطبونها ويشكون لها أحوالهم؛ مع اعتقادهم أن 
الخير كله فيهاء بل وقدموا أهواءهم ومخالفة الشرع على ما علموه من الحق» 
وذلك بسبب تعلقهم بالأموات» ونسيانهم رب الأرض والسماوات» تعوذ بالله 
من الضلال بعد الهدق: 


اه ان ا ل 0 
ا والصالحين الصحابة وأهل الب وغيرهم - أنه لا يتمسح 
به 6 ولا يقبله؛ بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر 
الأاسود وقد ثبت في الصحيحين أن عمر َيه قال: «والله! إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنشع ) ولولا أنى وأيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
للك المشرع الروي (5/ .)١١ ٠١‏ 

9 وقد قال المناوي في فيض القدير رص 006) عند شرحه ليحديث لازوروا القبور فإنهأ تذكن 


الآخرة؛: لأى بشرظ أن لا يقترن بذلك تمسح بالقبر أو تقبيل ا وسجرد عليه آر تعر ذلك 
فإنه كما قال السبكي بدعة منكرة إنما يفعلها الجهال». 


لي ا ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم 
ركني البيت - اللذين يليان الحجر ‏ ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم» ولا 
صخرة بيت المقدس» ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين... وأما التمسح 
بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه؛ وذلك 
لأنهم علموا ما قصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك 
وكحقق الترشيء وإ قلا من الدية .روس العالميو , 


وسجاء فون كثاتن (العقد النبوي»: «اوقال بعضهم : اي حلل الحرير عند 
قبر الفقيه محمد بن علي» وكثيراً ما يرى الأخيار نزول الرحمة عند قبره على 
زواره» واستجابة الدعاء عند ضريحه الشريفت مشهور فكم من مريض سركته قل 
برئ) ١‏ وسقيم قل شفي ) ولا بزوره رابو بصدق إلا ويرجع بنجح مطلويه. وبعود 
ا ١‏ 02222 
عون رمو اا ل رن 
ومن المعظمين عند صوفية حضرموت أبو بكر بن سالم بن عبد الله 
المتوفى ببلدة عينات: «... وتربته بها مشهورة كالشمس وسط النهارء تقصده 
الزوار من جميع الأقطارء بأنواع الأنذار» ومن استجار بقبره المأنوس أمسى 
لذ قوق أعف أن اله رم 
وهو محروس ) الع ال ل بي ببق س, : 


هكذا يصل الغلو ف المقبورين حتى تصرف له العبادة من دون الله تعالى » 
فقبر أبي بكر بن سالم العلوي تأتيه النذور من كل الأقطار» والنذر عبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله تعالى» وقد مدح الله تعالى الموفين بها فقال تعالى فى وصف 
الأبرار: ##بونون بِالَدْرِ افون يَوْمَا كن رُم مُسْتَطِيرا 402 [الإنسان: 7]. وقال كلِل: 
امن رن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصه فلا عر 
23 أخر جه البخاري شي صحبيحة : كتاس الححع باب ما 1 في المحجر الأشودة قف برقم 
(/91ه١)؛‏ ومسلم في ب حيححة : كتاس الحجء؛ أب استحيا نب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف؛ (ص"60) برقم .)١71/0(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (4/710لا - .)8١0‏ (9) العقد النبوي .)5847/1١(‏ 

5 المفيةن لساب :5710 )0( تقدم تخريجه (ص الالا) من هذا البحث. 


2012 الغلو في القبور 


0 








5 | ع ب ع 37 
ومن القبور |١‏ لمعظمة: قبر محمد العيدروس بن عبد الله بن شيخ 

بالهند» جاء فى ترجمته : ظ 

ومن زآأره بسر نية ) وسلامة طوية أعطى سؤاله وثال مأموله ول 

فهذا من كن صوفية حضرموت على العالم الإسلامى سيت نشروأ هذه 
المخالفات في تللق التلدان التي هاجروا إليها ودعوا الناس لتعظيمها» بنشر 
هده امات المزعومة: وهصى قضاء حوائج المحتاجين؛ وتلبية طلبات 
الطاليمة؟ وهله دعوة اع الشبرلدع وإعطاء صفات الوتم جل فى فاذه لهذا 
العييقنه الدئ :0 ذلك ايه فير ا ولا تقدا كاه اكه خيرم 

وملها قبر القاضى ون بن محمد 0 سمأ ف تر -جدمثه : الحكى 
غنه ]قال عن زارلى يقية ضادقة ولب فاحة فيفة اله ففاءها أو كنا 

قا . 

وهكذا يروجون على الجهال وضعاف الإيمان مثل هذه الأقوال» وأن 

الميت له حق على الله تعالى. حيث يضمن للزائر قضاء حاحته . 

وأمان الخائفين من التجأ إليها أمن ومن تعدّى عليها عوجل بالعقوبة» ويحكون 

في ذلك حكايات كثيرة» حتى قالوا إن علي بن حسن العطاس يحمي الناس 

من شهر ربيع الاول ولو قبل الوصول إلى مشهدهء وذلك بأن يقتل من أقارب 
المعتدي بعدد الأيام التي مضت من الشهرء فإن مضى يومان وحصل الاعتداء 

م" 200 ١‏ ا ءِ ع 7 عه 

فقتل اثنان» وإن كان في الرابع منه قتل اربعة وهكذا : 

22320 هو محمد العيدروس بن عبد الله بن شيخ العيدروس» ولد بتريم سنة ٠41ه»‏ ثم رحل إلى بندر 
سورة بالهند وتوفي بها سنة *7١١هء‏ وقيل: ١71١٠ه.‏ انظر: المشرع الروي (1/ 185-186). 

(؟) المشرع الروي .)185/١(‏ 

49 هو أحمد بن محمد بن عيسى (با فس ون قضاء مديئة تريم ) وكأك مشهورأ بورعه ) له 
تاريخ باعيسى. توفي سنة 178ه. انظر: عقود الألماس (ص0725؛ والفكر والثقافة في 
حشر موت (ص/!؟١١).‏ 

(4:) المشرع الروي .)١59/١(‏ (5) نظر: تاج الأعراس .)275١9/١(‏ 


لي م لي سي بي ا 
ويقول صاحب كتاب «تاج الأعراس» ضمن حكاية ساقها: «قلت: وقول 
الحبيب هادون لجده الحبيب علي «وهز العا لج هر من أن الحبيب علي 
كان ولتبي يا بى ريده ,وسينية تانريه يلك أنه كواقرنك الا سما ن فين السعادرن 
للحبيب علي في حياته وأهل الجرأة على مقام المشهد بعد وفاته أنهم يرونه في 
مناماتهم يطعنهم بحربته ليحيورد تراباتيم بذلك موقنين بالموت» ويموتون في 
الحال بإذن الله القائل: «من أذى 5 وليا ققد أذئدة بالحرب1!:؛ لا سيما الذين 
7م لل 0 لأن الحبيب علي قد 
جعله عُرضة ‏ بضم العين - أي أماناً مؤبداً في كل سنة. ... إلخ)20 . 
وفي هذا ا يوضح اعتقاد القوم تصرف الميت بعد موته» وذلك 
بقتل من اعتدى على مشهده. وضريحهء ويزداد تصرفه في الشهر الذي يزوره 
الناسق فيه من مختلف البلدان» وبهذا يزداد خوف الجهال وضعاف الإيمان من 
هذا الميت لتواتر الأخبار ‏ بزعمهم ‏ في تصرفه بعد موتهء مما يؤدي للوقوع 
فى الشركة الموم ب ع3 مرو اياك ٠‏ ليان وامتاكلة. لبك لخد ال كن 
ا وفك توعك الشيطان مثل هؤلاء بذلك كما ذكر الله تعالى عنه: قال 
20 يس أَحَيِينَ © إل عبادكٌ مِنْهُم الْمَخْلصِينَ 42 [ص: الآيتان 27 - 18 . 
وهناك قبة عبد الله بن شيخ العيدروسء قال الشلي في مناقب سقاف 
فيو الودفن بقبة جده عبد الله بن شيخ» وقبره مشهور عند الناس» 
ومن استجار به أمن من كل بأس)”" 





# المطلب الخامس ** 
اعتقاد قضاء الحاجات عند قبور معينة 
للناس عند زياراتهم لبعض القبور حاجات ومطالب» فمنهم من يستغيث 
بها من أجل الحصول على الولد» أو الاستسقاءء أو الاستشفاء ونحو ذلك. 
19) > المصدر النياك الا 3 
() هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العيدروس الشهير بسقاف العيدروس» توفي سنة 


57 ١٠ه.‏ انظر: المشرع الروي .)١50  ١57/5(‏ 
(9< "المسنو الما تان لقان 


الفلو في القبور 





وهذا الاعتقاد ناشئع من إعطاء صوفية عضر موت صقأات الرمن تعالى 
لاوليائهم؛ حيث سموهم بالاقطاب والاغواث» وغير ذلك من التسميات التي 
بذ اي نادرق امورل اوت بطلا شرك ررد لوزن لاا تدر كليه 5 11 


595 


الحصول على الولد: 

عندما أعطى القوم أولياءهم صفات الرب جل وعلاء من التصرف في 
الكونء والقدرة على اعطاء الولد لمن سألهم» قاموا بتعيين بعض القبور التي 
يعتقد ذلك في أصحابهاء ومن تلك القبور قبر القرشي في مقبرة الفريط بتريم 
حتى أنهم يسمونه صاحب الذرية» ولا داعي للدعاء عند قبره بل يكفي وضع 
ااحصاة) عند القبر وبناءً على ترسخ هذه العقيدة لديهم نجدهم يطلبون ذلك 
فعلاً من أوليائهم. قال صاحب "«تذكير الناس»: «قال سيدي: وزرنا مرة تربة 
الفريط بتريم نحن والأخ حامد بن أحمد المحضارء ولما كنا عند الشيخ 
القرشيى صاحب الذرية أخذ الأخ حامد حصاة كبيرة ووضعها عند قبر الشيخ 
وقال: ‏ واللحاضرون يسمعون ‏ شف نحنا نبغي ولدا لفاطمة عبودة بنث 
عبد الله بن عمر القعيطي» وكانت مسنة في ذلك الوقت ومستبعدٌ أن تحمل 
فقدّر الله أنها حملت بولد 5 
الاستسقاء: 

ومن عقيدة التصرف في الكون اعتقاد أن بعض الأولياء ينزلون الغيث 
لمن طلبه منهم. ومن القبور التي اعتقد فيها ذلك: قبر جنيد باوزير صاحب 
النقعة» فقد جاء في «تذكير الناس»: «قال سيدي: ووقع بحريضة في بعضص 
السنين قحط شديدء فسار الحبيب علي بن جعفر العطاس إلى النقعة ‏ وهي 
قرية بقرب حريضة ‏ وقال لأهل البلد: سنجيئكم بسيل من عند الشيخ جنيد 


07 تذكير النامى ال 


كنسح سس 





اال صوااداياكذ الوا عدوا سرس مهال 


8 . ويا 5 ب 21 
لحم فسال وأدي مر فقصية تللث الليلة») : 


وذَكر الع" أن بحضرموت قبرين لآل اكد يستسقى الناس بهم 
فقال: «أخبرني الثقة من أهل تلك الناحية أنهما يزاران ومتى عطش أهل 
حضرموت» واشتد بهم الجهد وصلوا قبرهما واستسقوا بهماء فما يلبثون أن 


0 
يسقوا 4 : 


ومن ذلك ما جاء في كتاب «الشامل»: «فإذا أشرفوا عليها هللوا يقولون: 
عموم! عموم! يا شيخ سعيد! يا شيخ سعيد! ... ولهم في زملهم أشعار 
رصينة يصفون فيها سيرهم وبعد شقتهم وأنهم جاؤوا إليك ايها الشيخ سعيد 
يبتغون السيل والغيث» فبلادهم”*' وعار عليك إذا رجعنا بلا كرامة)(* . 
الاستشفاء : 
الصحة والعافية» ومن المعلوم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى» يقول 
صاحب «تذكير الناس»: «قال سيدي: ولما خرج التحبيين» ا خون بن محمد 
المحخضان من دوعن لزيارة تريم وعينات». ووادي ابن راشدهء بات ليلة بذي 
أصبح عند السادة آل البحر» فاشقلة الحمى بأيئه معحمد ١‏ حتى غاب عن 
نامي : نا تنارة ساي ولد دما فخرج ليلا إلى ضريح الحبيب حسن بن 
صالح ‏ وكان شيخ فتسحه ‏ ووهقف تحاهه وقال: وهزة المعبودى إل لم تذهب 
الحمى من ولدي محمد لأصبح في خشامر عند ابن علي جابر» فلما كان آخر 


3 الذكيو التاسن ين 115 

(؟) هو بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي» من مؤرخي اليمن» تولى 
القضاء بموزع ثم تسلم الحسبة بعدن وزبيد سنة 05١الاهى‏ توفي بعد سنة “ام . انظر: العقود 
اللؤلؤية» للخزرجي (ص688)؛ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص84١)؛‏ ومقدمة كتاب 
السلوك فى طبقات الملوك  591(‏ ؟0). 

ار 1 10 كلب فو رامين 

(0) الشامل (صن 14ب 016 


20-7 الغلو في ا لقيو وي 
ربب 2ت 


الليل عرق أبئه معحمل وححترا حت منئه الحمى. وطلب الأكل» وأصبح : ا 
نشط من عقال» وسرحوا' من يومهم)”". 


التعلق بترب الموتى : ظ 
تعلق القوم بترب موتاهم؛ وذلك للتبرك بها وطلب الخير منهاء وقد 
كثرت نصوصهم في ذلك فمنها ما قاله عبد القادر العيدروس: «... وذلك أن 
بعض الأصحاب من أهل حضرموت أهدى لي طيباً فقلت: هلا أهديت لي من 
زان كر قلات لخي مطل ون عاق كفن 1 درن نزلاك تصن اشر الوداناء 
وأفخر أنواع الطيب» ثم أنشدت في هذا المعنى: 
سألت العرفاءعن طب دائيى فمالوا تراب ذلك الجناب الأقدس 





غتى الخبير شقطك فاغتم ذاقك: إوريتي إتسةورينتاق المفيسن 
ذاوتى بي عه ادر فين تلاني وحقك أنتى لك مين اكيس 
فأرسل إليّ من العام القابل قليلاً من تراب ذلك الضريح الشريف في 
قارورة زجاج» وله االحينك:.وعلمية أن للشيخ اعتناء فك ما 
وقد جاء في ترجمة عمر المحضار: امات ؤَلييه وهو ساجد في صلاة 
الظهرء يوم الاثنين ثاني عشرة شهر ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة؛ 
وقبره بتريم يزار ويتبرك به» ترياق مجرب يعرف استجابة الدعاء وكذلك 


0 


فرع: اعتقاد رعاية الأموات للأحياء : 
وهذا الاععتاد عو الاسعايه ال أوقعث قرقة سضيوموت فى الشر لك 


)١(‏ في الأصل: (كما نما). 

(0) بمعنى ذهبوا وقت الثهار باللهجة الحضرمية. 
(0. تذكين اناس لسر )د 

9 قدي الأمنء والعواتت : (اعقاء| عظها): 
)26 تاريخ النوز العاف و2171 

(5) الغرر (ص198١)؛‏ وشرح العينية (ص .)١96‏ 


الغلو في القبور إ 
جتتت يبب ب ب ييح 81١‏ سه 
وصرف العبادات لغير الله تعالى» وتعلق القوم بنصوص أوليائهم وعلمائهم 
الذين رسخوا هذا الاعتقاد فيهم» فقد جاء فى كتاب: «ظهور حقائق»: قول 
عمر بن عبد الرحمن العطاس: «... وقال طيلئ : ما من صاحب طاعة إلا 
وعلية نظ شع نولك للها إما من الأحاة أن مخ الأمواق 20 

وجاء في كتاب «فيض الأسرار»: «... وكذلك مما تواترت أن الشيخ 
العارف بالله على يرت عنيق آلله باراس 2 مسن قبره وعانقه بتحضور دما عة وكات 
ذلك لم0 . 

جاء في كتاب «فيض الأسرار» ادعاؤهم اعتناء الميت بالزائرين وتصرفه 
في قبره: «... ولذا قد يكون يظهر أثر ذلك في الحس من أن الزائر قد يخرج 
له المزون هرة تريتهه أو يخرج يذه من القبر لكل من جاء من كبار العارفين من 
ساذتنا العلويينخ ويضافي77 . 

وسجاء فى قاس «العقود العسجدية»): لولم يبق اليوم 0 طريق المواهب 
ضرائحهم فإن لهم في برازخهم تصرفات والساقي باقي)”'. 

جاء في كتاب «لوامع النور»: في ذكر أقوال لعلوي بن عبد الرحمن 
المشهور منها: «قال ضيلي : إن الإنسان قد يكون تحت رعاية شيخ وهو لا 
بشع :وقد يكون زو لأسا وين ركو حو لمر 

وسحاء في كتاتت «العدة المفيدة) علك كر سعيلدك بن قعيسى العمودي وماله 
من كرامات منها قوله: «وروي أنه قال: زيارتي بعد وفاتي أفضل من زيارتي 
في حياتي)7 . 

كل هذه التضورمن ا تعلق القوم باللأموات واعتقاد نصرفهم ف 


.)7784/١( ظهور حقائق (ص75). (؟) فيض الأسرار‎ )1١( 
اقفن لاسراو 171 (5) العقود العسسجدية (ص450).‎ 00 
.)5739//١( لوامع النور‎ )5( 

(5) العدة المفيدة الجامعة لتواريخ قديمة وحديثة .)5١8/1١(‏ 


52 
36 


جالسسجسم تل 4 لدقاية ف لفغي 36 


8 5 آم ا 1 0 1 0 00 2 50 1 
عق 0 يم 6 سمو أع 0 زعا يحهدم لأ «حييا # ؛ أو ؛ استقيا ل 0 00 وأ لمر ا إليه لملمسمطيم 


م 


5 : 2 اا : 1 2 0 : 3 0 ١‏ وم اه ُ 2 1 3 2 

تقلمة و قير دلت لسر 3 الخرا قا أميينا ا و 3 ور م“ لت نمضيل الوقوه + #فسك ١‏ فصر 
١ 0 :‏ 4 ل 1 أ 7 0 3 ع 3 0 ِ 5-5 1 .. ً_ 

الو 5 1 قلى عيبأ رةه اند مر جل ىي ماه لك لك اتسينا شيل ] ا القو 3 لم لقم قلق ١‏ 


العبادة التي 5 بهأ النبي 2 3 القر أن لبيانها والدعوة إليهأ ب ف 8 0 
بعر فون إلا ذو سصيف الوريوييةة وأفا توحيد العيادة الذي قال أله تعالى 50 
ل هه 217 لدم 51 2 2 2 54 وه : 50 5 8 : 

وَمَّأ 22010 أن وأ لاسن 3 2 ليمعسدون © 4 [الذاريات : 0 8 فلم الستسر شيو 6 اللسهم 


© المطلب السادس #ة 
اتخان القبور أعباداً 


كسى القوم قبور أوليائهم بأفخر الثياب» وكتبوا عليها بعض الآيات 
القرانية اه والاستغاثات بأصحابهاء وأكثروا الترداد عليهاء» ودعوا إلى 
ذلك:عن ملتمتيق إلن. التصوضن ا الناقية غرة “ذكلتة. 


ومن القبور المعظمة عند القوم قبر هود 4 الذي يزعمون أنه 
بحضرموت ويقع شرقي تريمء ولزيازته مناسك زمانية ومكانية وحوله مآثر 
موضوحة».. وقد نو جزغمون: الد لير من انيار البطاء وك عله تقب 
أرواح الأنبياء والأولياء وناقة هود المتحجرة وهي عبارة عن صخرة ضخمة 
جداً يعظمها القوم فيصلون عندها ويلقون موالدهم وقصائدهم ومواعظهم» 
وتحتها صخرة صغيرة مقعرة يزعمون أنها موطىء قدم هود 224 وسيأتي 
مزيد بحث عنه فى مبحث الاحتفالات البدعية إن شاء الله. 


9. 


واستدلوا لوجود ا ل طفن أنه قال ادوس كل 
إنك لتنعته نعت رجل قد رأه. قال: لا ولكني قد حدثئت عنه. فقال 


الغلو فى الة 0 
نلغلو شي القبور 5 


0 وها شان 2 ا قال فيه قبر هود :0017 , 


فكدها نوريا وشا الي ا د 
والنلق ات :وللت:: 


فالقوم شغلوا بهذا الأمرء وكان الواجب الانشغال بعبادة الله وإحياء 
السنن التي هجرت» يقول الإمام ابن جرير الطبري وهو يتحدث عن الأحقاف : 
«الأحقاف : الرمل الذي يكون كهيئة الجبل تدعوه العرب الحقف» ولا يكون 
أحقافاً كاين قال: وأخو عاد هودء وجائز أن يكون ذلك جبلاً بالشام» 
وجائز أن يكون وادياً بين عمان وحضرموت» وجائز 3 0 الشحرء وليس 

في العلم به أداء رق الال به تضييع واجب)”ا 

فالقرآن ذكر مساكن قوم عاد وأنها بالأحقاف» وإن كان فى حضرموت 
فإن النصوص لم تبيّن مكان قبر هود 246. 

وقد :دك أحمة المطاني أن الشر سحصويوه تدا لإتاراه مشا جه اء 
ل ل ل 
الكثيب الأحمر فأقره علي. . . إلخ”*'. 

وقد نقل ارون ذلك بصيغ التمريض» وبأسانيد ضعيفة لا يعتمد 
لي 

وأما من ناحية تاريخية فقد أبطل هذا الزعم بعض المؤرخين الحضارمة» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )2019//1١5(‏ برقم (9/ 42١548٠0‏ والبخاري في التاريخ الصغير 
(1*6/1١١)؛‏ والحاكم في المستدرك (؟014/9)؛ والأثر ضعيف علته: محمد بن عبد الله بن 
أن سعيد السخزاعي حل ل رو مسر سين ل إبيجات انظر: التاريخ الكبير 
للبخاري /١(‏ 15١)؛‏ والعلل لابن أبي حاتم (1/ 11/١‏ 157). 

() الدر المنضود» لابن عبيدون (ص55)؛ وليل المقصودء للشاطري (ص/7١‏ - 18). 

(6) بين التو 1 (9): تلكين الناسن لص 11 217 

() انظر: الكلام على هذه المسألة وبطلان وجود القبر المزعوم لهود 24: زيارة هود 4 وما 
فيها من ضلالات ومنكرات» للشيخ أحمد المعلم (ص١١وما‏ بعدها). 


الغلو في القبور 











يقول الأستاذ محمد بن عبد القادر بامطرف: «أما القبر الذي يعتقده بعض 
الحفيارفة أنه قبر هودء فهو في حقيقته مخالف للروايات الأخبارية القديمة. 
ومنها رواية الأصبغ والهمداني)"''. 

قال أيقننا؟ اوقد زرت القبر المزعوم سنة 995١م‏ فألفيته عبارة عن كوم 
مستطيل من الحجارة الصغيرة طوله اثنان وتسعون قدماًء وارتفاعه في بعض 
جوانبه حوالي أربعة أقدام» ويقع في سفح جبل إلى الشرق من بثر برهوت 
(نسبة إلى البراهيت الحميريين) فلا كثيب أحمر»ء ولا كهف مشرف مما ذكره 
الأصبغ بن نباته ونقله عنه الهمداني)”) 

ويقول المؤرخ سعيد بن عوض باوزير: «وقد سار النبي هود تَذٍ بعد هلاك 
قومه في دعوته التوحيدية إلى أن أدركته الوفاة في حضرموتء ولكن التاريخ لم 
يعين موضع هذا القبر» والقبر المعروف اليوم شرقي الوادي الرئيسي بحضرموت 
مكان شلف»: لاسيات متعددة) فضلا أنه لم تقم أدلة تاريخية تحدد موضع القير)”" . 


ومن القبور التي اتخذت عهدا دين هيد يد عيسى العمودي بدوعن وقد 
صور المؤرخ علوي السذام جال جد مره اذى اا لد التي خخيم فيها 
الجهل والخرافات وهو يصف زيارة قبر سعيكل بن عي عيسى العمودي - حيث يأتي 


اهل تلق النواحي يظتوليتم :ومزاسيرهم ولهزوه عض يدضلوة إلى دغل القنة : 
ويطوف بعضهم بالتوابيت التي على القبور: «ثم يرتحلون إلى قيدون وقد خرج 
ا البلد ولا سيما النساء والأطفال فيقومون على جانبي الساقية: 1 
تمر الطريق ينظرون إلى الواردين حتى إذا كان آخر العشية جاء أهل الخا 
يلعبون ويرقصون على طاسة”*' يضربونها وأناشيد خشنة تشابه حركاتهمء وهم 


1 #الاحظات على الهمداق فى كتاية صن شويرة العرت لاط الا: 

99 المميين الشابق ( 8 

0 معالم في تاريخ الجزيرة العربية (ص .)"”١‏ وانظر: اختلاف المؤرخخين في موضع القبر حيث 
قال بعضهم إنه بدمشق» وقال آخرون بفلسطين» وقيل بمكة؛ وقيل بظفارء وقيل في العراق وأن 
القول ؛ بوجوده بحضرموت ليس متفق عليه» فضلا على تعبيئه: البداية والنهاية (؟1/ .)١*0‏ 

20 كوب ماء خزفي. (كلمات في الدارجة بمدينة تريم) (ص55). 


الغلو فى الت : ' 
2-5 لسبببصببيبييبي ص سيسيبيويي] ١‏ اند 
يخبون أي يسرعون في مشيهم ولذلك سموه (الخآبة) بالمد والتشديد وأهلها من 
شيكانة الهجرين : ويدخل العبيد ضحوة يوم الجمعة في زفتهم» وقد أحاط بهم 
الغوغاء”''» فيصلون قبة الشيخ سعيد والإمام يخطب» فتمتلئ جوانب المسجد 
بضجيج مزاميرهم ونقرهم وطبولهم ولغطهم برطانتهم وضربهم التوابيت» فلا 
يسمع خطبة الخطيب» ولا قراءة الإمام إلا من دنى» وتمتلئ شوارع السوق 
بالنساء والرجال شي زحام يتضاغطون» يموج بعضهم فى بعض ويصدر عن ذلك 
أمور يندى لها الجبين وتضحك لها الشياطين)”" . 





وبرى الشيخ .علي بن أحمد بامنبرين آن ما يفعل من ذلك يراد يه تعظيم 
ذلك الوليء كما أن الحجاج يرفعون أصواتهم والكلية كتطييا ذه لله تعالى. 
قال صَنْهُ: <(لا يتقرب ويعظم بالصلاة والنسك ‏ عين الذبح - لغيره تعالى: ولا 
ينسب الإحياء والإماتة إلا إلى الله العلي الأعلى» الملك الكبير الأكبرء فالذبح 
لغيره المسمى بالعقيرة عند أهل إقليم دوعن وتوابعه من أعظم البليات التي 
ابتلوا بهاء وذلك حرام بالإجماع لأمور منها : 
اليو انار 

سيا كي ات 1 زلا الأعظم؛ وذلك حراء”؟؟ حيث والأصل 
تقرب””' إليه بما شرع الله التقرب إليه بخصوصه 

ومنها: كون العاقر يأتي بالعقيرة بجمع حافل ولربما اختلط فيه النساء 
بالرجال ل أو نظرن إليهم بزامل هو عند الجهلة لتعظيم المعقور له نغتزلة تلبية 3 
(0) القوغاء» الخراة يعد أن وت تحتاسه» أو إذا انسلخ من الألوان وصار إلى الحمرة» وشيء 

يشبه البعوض ولا يعض لضعفه» وبه سمي الغوغاء من الناس. القاموس المبحيط (ص9785). 
() الشامل (ص56١5).‏ 


(6) كذا في الأصل. ولعله: (وكون المعقور له). 
9 اتعرييد ! انه عد نلك ماله سال (2) 35 الاهيا.. 
تعخر شر في الا صل 








0 تعالى بالحج والعمرة» وهذا من أعظم المنكرات» وأعظم منها سكوت 
هل العلم عنهم فيما لو فرض سكوتهم فضلاً عن رضى عاقل بذلك)”" . 
وقد وضح علوي بن طاهر الحداد ما آل إليه أهل حضرموت في فترة من 

الفترات عند ذكره لبلدة قيدون التي فيها ضريح سعيد بن عيسى العمودي فقال 

مبينا حال بعضهم في التعلق بهذا الضريح: ...١‏ حتى إذا وصلوا إلى الباب 
الموصل 0 ضريح الشيخ عقروها ونحروها وهم يصيحون باسم الشيخ سعيد 

قائلين: يا شيخ سعيد! بحرك! مع نحرها أو ذبحهاء ويعنون بقولهم: بحرك! 

نطلب 5568 وبحرك معناه عندهم بحر برهانه» والبرهان هو: التصرف والتأثير 

والكرامات» ثم يتركونها فيتكالب عليها من ضري بأكلها فيجرونها إلى بعض 
الدور ويوصدون الباب ثم يعملون فيها شفارهم”'' ثم بِيّن أنهم: «يطلبون بها 
النصر من الشيخ سعيد على أعدائهم وهذه العقائر ‏ القرابين ‏ مما أهل به 
لغير الله فهي ميتة حرام أكلها والانتفاع بها"". قال الله تعالى: وما أُعِلّ عَم 
لوي © [المائدة: *]. ونص على ذلك العلماء فى كت للق لاا وى على 
لال ال 

لدتونن هذا النمن هد المورس علوي بن طاهن الجواء منا الت زليه 
الأوضاع في حضرموت من انحراف كان سببه الصوفية الدعاة إلى القبور 
والبدع؛ ومنها الدعوة لتعظيم قبر سعيد بن عيسى العمودي ‏ وهو ليس من 
العلويين ‏ وإذما من طبقة المشايخ الذين كنع لير ابلط الروحية» قبل مقدم 
العلويين إلى حضرموت؛ وكان للعلويين دور في إبراز هذا الرجل» ليضموا 
الفتات غير العلوية إلى صفهمء وبالفعل حققوا هدفهمء فكما تقدم من نقل هذا 
المؤرخ يتبين وضع قيدون ‏ إحدى مناطق حضرموت - ومركز آل العمودي 


)١(‏ المهمات الدينية في , بعض المرتكبات الربانية (صة). 

030 حب صر وشي السكين: أنظوى: كلمات في الدارجة بمدينة تريم رضن 5 14 : 

فر التحريم لأنه مما أغل نالحد الله والذبح لغير الله شرك أكبرء ولا يجوز أكل كل ما ذبح 
الخير .الله تعالئن) بوليين انها ص2 تلطيد: 

.)١5١6  ؟١5ص( الشامل‎ )4( 


م 5 0 العيينا 0 وأ سا ل ع ١‏ زايا 5 د و 0 عرضهاأ : . قل أسسسسة 


الحا حات ومنهأ المطر؛ وإلشاء القصائد التي تير شرن ماين و نسم , وافتقارهم لهذأ 


لدت الذي يعتقنذون فقية أنه ينهم و بتر ؛ فيطو فون حول شيره الذي بئى عليه فبة 


قبيرة ومسجدء ويندذروث له النذور ل علم وححبوب وسمن وغيرها» تقرباً إليه 
ليعطيهم سؤلهم 4 ا «نبعة صدية القمر من بعجمم يجمع النذور فسن القرى والبوادي 
لتضع عند ليت ويستفيد منه هؤلاء السدنة» ومن المنكرات في هذه الزيارة 
العية ان المسعن يتللك الآ فال المشية, 


ومن اعتقاداتهم أنهم إذا مرنت لم ولم سفوا ظنوا أن الشيخ سسعيل 
العمودي عأاضب عليهم ؛ فيعودون مصرة أخرى مغك رين :ومتكسرين بعس ب فيك 
لبراضي عنهم ١‏ ويرسل لهم المطرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
فق المتيحر انع أيقيا : الذيح لسعيد العمودي عند قبره. حيث ينحرون له 
أعظم الذباتهم عم من جما وبر ونعحوها 2 لهذا الشوية طالبين حاجاتهم من 
بحر كراماته: حاقل التسلنة قله الذبائحم الممحرمة. التي أملك لكين اللنت 
يشاركهم فيها العوام الذين لا هم لهم إلا بطونهم. 
يطلبون من هذا الميت النصر على أعدائهم» هكذا يضفون على هذا الضريح 
صفات الرب جل وعلاء وهذا اشد من شرك الاأولين ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


. م 3 9 : . ظّ 35 ١‏ . 
وضرف التدو لاوليائهم» مذكور في كثير من كتبهم وهو عبادة وصرفه. 


لغير الله تعالى شرك أكبر ‏ كما تقدم ‏ 
يقول القاضي عبد الله بن عوض بكير”"' في كلام له ختم به رسالته 


6 لروي: 0 تق‎ ١ 0 0 انظر‎ )١( 
در ل غنوس على أيدي‎ 
أهل العلم فيهاء ثم رحل من قرية القارة إلى قرية (الصداع) وبها أخذ عن الشيخ المعمر‎ 
/53اه) ومكث فيها ثلائة ئة عشر عاماً ثم رحل إلى عتاطق‎ _- ١7 عمر بن مبارك بأدياه (/اه‎ 
مختلفة من حضرموت لطلب العلم كالغيل» وسيئون وغيرهاء وسافر إلى كل من الصومال‎ 
. وجيب وي والتقى بعلماء م ثم سافر لمصر والتقى بعلماء الأزهر: ثم عاد إل بلذه ححضر مولت‎ 


ع 


الغلو في القبور 


المسماة «رفع الخمار عن مثالب المزار» مبطلاً ما عليه هؤلاء: «ومنه يعلم أن 
جميع الزيارات المعروفة في الجهة مناكر وضلالة بما اشتملت عليه من الأمور 
المخالفة للشريعة» فكيف يسوغ الحضور فيها وهي سبيل من السبل المشار 
إليها فيما رواه الدارمي من أنه كَكةِ خط خطأ ثم قال: لهذا سبيل الله وخط 
عطواا شو ييه و المسانه اق اقالر اا سيل على كز سمي يق رطان 
يدعو إليهء وقرأ: #وَأنَ 0 فك نتتيتكا اا ولا تنَيِعُوأ الْسَبْلَ هُتََرَقَ بكم 
عن سَبزو # [الأنعام : م0 
فالقائمون في فعلها نوابٌ أنابتهم الشياطين عنهمء فعليك أيهاا 

بالاتباع» ولا تغتر بمدعي العلم المثابرين على مائدة المزار؛ فإنهم ممن لا 
خلاق لهمء فقد قال يةِ: «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره 
فيما أفناه» وعن علمه فيم عمل به.. .6 الحديث 


وأخرج الشيخان «يجيء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه 

فيدور بها كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما 

وفي عام ١5١ه‏ عين قاضياً في مديتة المكلاً في عهد الدولة القعيطية» وفي عام 17017ه 

عين الشيخ رئيساً للمجلس العالي للقضاءء ورئيساً للقضاء الشرعي والقضاة الشرعيين واستمر 

كذلك حتى تقاعد عن العمل في عام 186ه. 

من مؤلفاته: تطهير الفؤاد من سييىء الاعتقاد (وهو رد على ضلالات الصوفية التى نشروها 

في المجتمع الحضرمي)!؛ و ا المسجد عن الدف على رغم أنف 

المنازع؛ ورفع الخمار عن مثالب المزار» ونسيم الحياة شرح سفينة النجاة (في الفقه)؛ 
والجوهر المبثوثة في تعلق الدين بالحقوق والمنافع الموروثة وغيرها من المؤلفات. 

وكانت وفاته كَُلَنْةُ صبيحة يوم الاثنين السابع عشر من جمادى الآخرة من عام 1749ه. انظر 

فى ترجمته: الفكر والثقافة فى التاريخ الحضرمى لباوزير (ص ١8١‏ - 147)؛ والقضاء فى 

عموموشة تن قله قرق » لات لكيس “حب "الرحمن ون عبد الله كير اع “ونا ينعي 7 

)١(‏ رواه فين + في المسند /١(‏ 2غ ا والدارمي في مسنده (5851) برقم .)5١8(‏ وحسئه 
الشيخ الألباني 0 فق تخريجه للمشكاة (094/1) برقم .)١55(‏ 

(0) رواه الترمذي في سلئه : كتاب صفة القيامة» باب في القيامة وقال: هذا حديث حسن صصححيح 
(ص7”95) برقم (1١55)؛‏ والدارمي في سننه: باب من سره الشهرة والمعرقة (76/1١)؛‏ 
وصححه الشيخ الألباى في صحبح سئن الترمذي (590/5) رقم .)١9170(‏ وانظر: ١‏ 
الصحيحة: (518/5) برقم (445). 


ل اسه 
فاتك الس كيت تامرانا بالمعروف :نوليان عن المكر؟ فقول كيت مركم 
بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم قن الجتكر بوانيه””” . 

وأخرج الطبراني: «أن أناساً من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل 
الغانفقر لو الو مغلم البار؟" في التنبها وفطلنا: المونة | لد بيجا مايا كيه 
لبقولوق 4 اإنا كنا تقول ول سم 70" ورد اقتراق الناسه قراو اللخ 

أقول: وإتما كان وززن العالم أقبح وعذأبه أعظم : لأنه قدوة لغيرهء فإذا 
خاض في المخالفات ذراعاً خاض غيره باعاًء فلذا لما لم يزل طلبة العلم 
يتهافتون على مائدة المزار تهافت الفراش على النارء غروا الجهلة بإيرادهم 
موارد الهلاك فتراهم مسارعين إليهاء مثابرين عليهاء حتى اقتدت العامة بهمء 
فباؤوا بإثمهم وإثم أتباعهمء وليحمانَ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» ولو اجتنبوها 
واعتزلوها لتقهقرت العامة عنها)”؟'. 

ونختم هذا المطلب بكلمة لابن عبيد الله بيّن فيها ظاهرة الغلو في 
الشيوخ» حيث قال بعد أن ذكر بعض مؤلفات صوفية حضرموت: «إلا أن في 
سيار رحاس لي وطاق الجر الحاراني الصبرع وار لاقي لبي ب يدن 


٠. 0 > 1‏ ارروة) 
ويعجور في بعضها ما يشبه كلام ابن عربي فيأتي فيه ما يقال فيه؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وإنها مخلوقة (ص"573) 
برق (99؟)4 ولع في صمسييحة: كتانب الزسدة :يات تعقوية من يار بالمعزوق ولا يقعلة 
وينهى عن المتكر ويفعله (ضن/1910١)‏ برقم (144856): 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 462١05١ /7١(‏ عن الوليد بن عقبة وقال: قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١40 /١(‏ وفيه: أبو بكر الداهري وهو ضعيف جداً. والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
فى ضعيف الجامع الصغير برقم (4١8١)؛‏ وضعيف الترغيب والترهيب برقم .)١795(‏ 
0 السلسلة. الضعيفة (5/ 4158 5559) برقم .)١5754(‏ 

(*) رواه البزار كما في كشف الأستار )95/١(‏ رقم (517١)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
ل ر برقم (3581)؛ وانظر: السلسلة الضعيفة )51١7/5(‏ برقم .)١518(‏ 

0 رفع الخمار عن مثالب المزار (ص١”‏ -5؟7), 

26 إدام القوت لضي 1:55 
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و 0-6 و ا 0 


العبادات جصمع عبادة؛ وقد تقدم تعريف العبادة في مباصث توحيد 
الألوهية: ونبيّن هنا العبادات الشركية والبدعية التي وقعت فيها صوفية 
حضرموت» ودعت الناس اليه + 

والعاذات الشركة نشة اإلن الشرك؟ أي : أن بعضن العبادات | التي تعيدت 
صوفية حضرموت بها قائمة على الشرك الأكبر الذي ينقل عن دين الإسلام: 
كصرف خالص نحى الله تعالى من العبادات لغيره سبحانه» ومنها ما هو شرك 
أصغر ووسيلة إلى الشرك الأكبر ‏ كما سيأتي . 

ومعنى العبادات البدعية أي المنسوبة إلى البدعة»؛ بمعنى أنها لم تقم على 
التنقول:قانت مل البدعة 
تعريف: الدعة لغة واضظاكسا : 
البدعة لغة: 

البدعة مصدر (بدَعَ) وأصل استخدامها في لغة العرب على أصلين: 

الأحدهما: ابتداء الشىء» وصنعه لا عن مثال. 

والآخر: الانقطاع والكلدل»0 . 
واصطلا حاً: 

كثرت تعريفات البدعة عند أهل العلم»ء ومن التعريفات الجامعة للبدعة 
قول الإمام الشاطبي 5 كبن أنها: «طريقة فى الدين مخترعة تضاهي الشرعية» 


بصع دده دي سب كيس سو بصني عه هي مهي شويج بج ب معط دمح شد م 


العبادات الشركية واتيدمية 


زنث تتس صم ميس ميم ممم تبنت تبني تي نيهم عم ميمه م ميمه ممعم يم م نيص هبيع ينيص صب يبحم م ده ينه دودي نستي هدي ينحهي نبي كاي هايند نوبي ينشد وك كدي هميد ينهي اب ب اج و بياب ا ا 





تعد لباك غاديا" الجدالقة انير امد لد معي 7 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه: «البدعة ما خالفت الكتاب والسئة أو 


إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات70'" . 


فالبدعة إذاً أمر لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله الكريم ل ولم بام كه 


الشرع أمر إيجاب ولا استحباب" ". 


وازف القيس ابن ميق النطةيانياء نا الخدت يتن الديق على لاف 


١ :‏ مَكَاائله 2 " 1 200 
ما كان عليه النبي ود واصحابه. من عميدة أو عمل ) . 


ون أعل: العلى أن البدعة تسم إلى قبع 50 
بدعة اعتقادية: وهى اعتقاد الشخص خلاف الحق الذي 


أرسل الله به رسوله وأنزل كتابه؛ كبدعة المرجئة''' والخوارج والمعتزلة”") 


.ه١118 تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان الخُبّرء طاء‎ :)60/١( الاعتصام‎ )١( 


(030 


2 
2) 


0 


0970 


0 ' ا اه ٠‏ ا 8 
مجموع الفتاوى 8/18 7 , وانظر تعاريف أهل العلم للبدعة : جامع العلوم والحكم» ا 
رجا الحنبلى 257770 تمحقيق : شعنيب الارناؤوط وأخر» مكتبة دار البيان والمؤيد ‏ دمشق 
وبيروت» ط232 5١51١هء‏ والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص54١)»:‏ 
تحقيق : بشير معحمد عيوكف) مكتبة المؤيد ‏ الرياض» ودار اليان ن'ديشق»؛ طكف ؟515١آه.‏ 
والمفهم لما أشكل من صحيح مسلم» للقرطبي (؟0508/1). 
مجموع الفتاوى (5//ا .)١1١8 ١٠١‏ 05 شرح لمعة الاعتقاد الهادي (ص١1).‏ 
انظر: المتاوى الحترق (844/5), دار المعرفة . بيروت» ومدارج السالكين (56/1). 
مراجعة لمجنة من الدلماء» دار الحديث ‏ القاهرة. 
المرجئة: هم الذين تالوا بتأخير العمل عن الإيمان وعدم دخوله فيهء هذا الأصل هو الجامع 
للمرجئة» فهم عدة فرق نحو اثنتي عشرة فرقة» يمكن جمعهم في ثلاث فرق رئيسة: منهم من 
قال: إن الإيمان عو المعرفة فقطء ومنهم من قال: الإيمان القول فمطلء ومنهم من قال: 
الإيمان المعرفة والقول دون العمل. انظر: مقالات الإسلاميين (١17/1١5)؛‏ والفرق بين 
المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي بينه وبين الحسن البصري خلاف فى القدرء وفى 
العولد بين اليه ل وانضم إليه عمرو بن عبيد فى بدعته» فطردهما الحسن عن مجلسه» 
فاعتزلا إلى سارية من سواري مسجد البصرة؛ فقيل لهما ولأتباعهما: «معتزلة» لاعتزالهما 
قول الأمة فى وعوامهاة إن القاهة هن أعة الإسلام لا مؤمن ولا كافرء ثم صارت لهم 
أخرى. انظر ما ذكره البغدادي عنهم في الفرق بين الفرق (ص١٠١).‏ 





العبادات التلشركية واشساصة 
2----- اك 





5-7 وغيرها: 

وبدعة عملية: : وهي التعبد بما لم يأذن الله به من الأوضاع والرسوم 
المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئاً . 

وظهور البدع أمر قدره ايك في لامي كما قال ا اه 
ام د 1 لا يلون تلفي 02 © إِلَّامن بحم رم 
كلِمَهُ ريك لَأَعلان جَهَتمَ من الْجِنّوَ وَألئّاين لَجَعِينَ 409 [هود: الآيتان 1١١8‏ -114]. 


قال عكرمة في معنى الاختلاف المذكور فى الأية: «مختلفين فى 
فالله قذر انقسام الناسن إما الي الرحمة أو إلئ الاختلاف:؛ وهذه ني 


ية التي يصيرون إليهاء وهي العاقبة الكونية التى قدرها الله أزلاً7' بعد أن 
هدى الناس بالدلالة والإرشادء فقد أوجد الفطرة القابلة» والعقول الباصرة» 


وأرسل الرسل الهاديك والحقب»الدالة كهنا قال تعان.: وَأمَ و هادهم 
ا كلم 

وهذا التفرق المذكور فى الآية هو الاختلاف فى أصل الملة على أديان 
نح #البووي وال ْ 

ويقصد بالاختلاف كذلك اختلاف أهل ملة الإسلام» وهو عندهم على 
نوعين : 


)١(‏ الرافضة: هي إحدى فرق الشيعة وسمو بذلك لأنهم طلبوا من زيد بن علي الطعن في أبي 
بكر وعمر فأمتلع ) فقال: : رفضتموني؛ فسموا رافضة» وقيل غير ذلك» هم الإمامية 7 
عشرية» وسموا بذلك؛ لقولهم بإمامة اثني عشر إماما من علي يه وولده» وهم عدة فرق 
تُجمعهم أصول هى : القول بعصمة الأئمة؛ وإنكار خعلافة الثلاثة» وإمامة على انظر: مقاللات 
الإشلاسيق (6)05/1 النرق بق الفرق (فن 08 الملل والنسل زا 70 

(0؟) تفسير ابن كثير (2875): ط4»ء دار الأندلس» وانظر: تفسير السعدي (470)» ط الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض» 4٠١54١ه.‏ 

(0) انظر: درء التعارض (8/ لالاغ)؛ ومجموع الفتاوى (715/4). 

(7)8 انطو سور ام كي وك )ا يوان السلام؛ والاعتصام (6175 اجية تحمل تيك 
رضاء ط ؟٠1١ه,‏ دار المعرفة . بيروت. 


الحجاذات اتتركية و لبد عي 0 0 076 _ 

النوع الأول: الاختلاف في مسائل الاجتهاد» وهذا ليس بمذموم. 

والنوع الثاني : اختلاف أهل البدع 00 ف "القواغت الكلية والأضيول 

الشرعية الاعتقادية والعبادية» ويدخل هذا تحت الآية لآنه يؤدئى إلى. التمرق 
ا 

وهناك أسباب أخرى لظهور البدع منها: اتباع الهوى» وقلة العلم 
الشرعي» واتباع العوائد» وتمكن البدع عند أهل السلطة والحكم في بعض 
الأزمنة والأمكنة ومن ثم دعوة الناس إليهاء وكذلك مكانة المبتدع وما أوتيه 
من فصاحة وأسلوب في الدعوة إلى بدعته وغير ذلك من الأسباب”"' . 

والبدعة في لايد تدمومة طلقا لما ثبت في حديث جابر أن النبي 6 
كان يقول في خطبة الحاجة: «أما بعدء فإن خير الحديث كتاب الله» وخير 
الهدي هدي محمد ولق وشر 7 محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»”'". زاد 
النسائي : «اوكل ضلالة في الناد )7 


بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن كان عبداً حبشياء فإنه من يعش بعدي فسيرى 

اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها 

وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل 

بدعة ضلالة)200, 

230 013 انق الاعتصام ))١١/0(‏ تحقيق: محمد زشيد رضاء دار المعرفة ‏ بيروت» ط ؟٠5١اه.‏ 
وانظر: تفسير الط لطبري (8/١05141)؛‏ وزاد العضيرة 0 الجوزي .)١77/5(‏ 

(؟) انظر: حقيقة البدعة وأحكامهاء تأليف: سعيد بن ناصر الغامدي (١/5/ا١‏ - 187). مكتبة 
الك با الرناشي ام ناه 

686 أخر جه مسلم في صححيحه : ١‏ كتابة الجمعةق بأبا تحفيف الصلاة والخطبة» (ص ه ”77) برقم 
(لاكم). : 

2 أنخر جه النسائي في شنئئة:: كعات صلاة العيدين » بأ كيف الشلة: (ص85١)‏ برقم (مبام١1)‏ 
من حديث جابر ذ#ه. وصحح إسناد الشيخ الألباني يَكُأَنْةُ فى تخريجه للمشكاة )01/١(‏ 
نرقم :(1 615 

(5) تقدم تخريجه (ص5070؟) من هذا البحث. 





العبادات الشركية والبدعية: 
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فبين علد "أذ كل مغرقة بدعة وكل من صيغ العموم. نكلامه وُه بين 
واضح في ذم البدع كلهاء. فلا يجوز لأحد أن يبتدع في دين الله تعالى. : 
يدغى أن بدعته تلك بدعة حسئة؛ لأن ذلك استدواك: على 0 النبى كل الذى 
0 الله به الدين وأكمل الشريعة كما قال تعالى: #آلَومَ أكمَلْتُ لك ديدم وَأَمَنَتُ 
علخ نمق وَرَضِيتٌ لك الْاسَلَمْ دينا» [المائدة: *]. 
ونهى يلد عن إحداث البدع في دين الله تعالى أو اتباع غيره فيهاء قال كَل 
من | لق 5 افونا هذا ما لبسن ميشه فهو ردا. 0-6 روأية عيذ مسلم: 0 
عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو ا وأما تاق الشتلفة فَئ النهى عن البدع 
تكور هد اذك يحفما اننها: 
يقول ابن مسعود يي : «الاقتصاد في اليف أحسن من الاجتهاد فى 
ا 
وقال ا (أتبعوا ولا تبتدعوا ققل ا 
وقال ابن عباس و#ا: «من أحدث رأياً ليس في كتاب الله» ولم تمض 
عليه سنة من رسول الله لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله) 
وكذلك .ةو امه أنقيا من ممجالسة أهل البدع» وآثار السلف في ذلك 
كثيرة جداً منها: ما قاله الإمام الحسن البصري كأ «لا تجالسوا أهل 
الأهواءء ولا تجادلوهم» ولا تسمعوا منهم0”* . 
() تقدم تخريج الروايتين (ص5١8)‏ من هذا البحث. 
(0) رواه الحاكم في المستدرك ))188/1١(‏ كتاب العلم؛ وقال: حديث مسند صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تدلخيصه. 
(6) رواه الدارمي في سننه (54/1)؛ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد (1/١18)؛‏ وقال: رواء 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
20 روأه ع ع اميه دابن وضاح في المارع والنهي عنها (ص”8) برقم 


7 )4 واللحرق في الشريعة 0 





نش ابي تاش ارم مل لمر و ل وعد ب ل 0 و اأه : ف ع ٠‏ 
إثم لا بحب المعتديت #9 [الأعراف: 08]: (ومنها أن يدعر الله بما ليس فى 
و 1 0 1 0 ٍِ و 0 5 55 اس 3 د 2 م ا 5 
الحتاتب و لسمة ممسصتير الفاظا مففر ة 5 3 كلمأ لكا مسمحجعة شد و سمل هأ و 00 أر لسو 


يا أصل لها 6 ا معول عليها 3 فييجعلها شعار ل سر كَّ ما دما يك ممق 0 1 أله عليه 
:م 6 أ 1 1 - 137 
الصماد 6 ىق | عاذ خ اق 1 هلأ يمه 37 أستعحا به العا 2 


كًُ 
35 ب - و 3 5 8 ينه راع 5 3 4 ا 3 
و 2 2 عي أ طش سماد 3 إ سن سم س4 دا : إن أ يذ 55 ل ٍْ لدينية ا مسجل 0 أ 1 


5-4 


يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة.» فإن العبادات ميناها على التوقيف» 
فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول 
بعض أغراضهء وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك؛ فإن 
الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصله إذا أشرك» وقد يحصل بالكفر 
والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك؛ إذ المفسدة 
الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به» إذ الرسول وَلِلَخِ بعث بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما أمر الله به فمصاحته 


. . ا 0 
رأجحة , وما مؤي عهنة شمفسد تنه والخمدة” 8 


وقال أيضاً: «لم يكن للعالم المتبع للرسول كيه أن يقول: إن هذا من 
القرب والطاعات» وأنه من أنواع العبادات» وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه 
الذي بلغو بامقلاء اليف ول أنه يندا آمو الله تعالي به عيا دو 5 امن 
إيجاب ولا أمر استحباب» وما لم يكن من الواجبات والمستحيات فليس هو 
محموداًء ولا حسنة ولا طاعة ولا عبادة باتفاق المسلمين» فِمن فعل ما ليس 
اواولا مسحي غاي اكد مه تعتين' الواجهت» آي الممعفن» نينو غزال 


.)1710//١( أخرجه للالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّةَ والجماعة‎ )١( 
.)178 0 ١70/١( مبجموع الفتاوى‎ )( ,)5١7 7٠١5 /90/( (؟) تفسير القرطبي‎ 


مبتدع وفعله على هذا الوجه حرام بلا ا 

وكذلك فقد علم باتفاق الأمة أن ما كان ليس بواجب ولا مستحب ولا 
قربة لم يجز أن يعتقد أو يقال أنه قربة وطاعة» واتفقوا على أنه لا يجوز قصد 
التقرب به إلى اللهء ولا التعيد به ولا اتخاذه دينأء ولا عمله من الحسنات فلا 
يجوز جعله من الدين» لا ياعتقاد وقول ولا بإرادة وعمل» وبإهمال هذا 
الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعُبّاد يرون الشيء إذا لم يكن محرماً لا 
ينهى عنه؛ بل يقال أنه جائز ولا يفرقون بين اتخاذه ديناً وطاعة وبراً وبين 
استعماله كما تستعمل المباحات المحضة» ومعلوم أن اتخاذه ديناً بالاعتقاد أو 
الاقتصاد أو بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم المحرمات وأكبر 
السيئات» وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم 
انها عافن وما 

ولما كانت العبادة هي الغاية التى خلق العباد لها كما قال تعالى: #أوَمًا 
َلَنَتُ كْلْنَّ والانى إلا ليده 469 7الذاريات: 7. فقد جاء الشرع ببيانها 
والنهى عن ما يضادها. 

فلا يعبد الله تعالى إلا بما شرع ومن خالف ذلك وقع في الشرك أو 
البدع لا محالة» وقد تقدمت الأحاديث الناهية عن الإحداث في دين الله ما 

وينبغي العنبه إلى أن الله لا يقبل. العبادة :من العبد إلا إذا أتى بشرطييا 
وفما : خادصى الشدان :له اتناك فو لايس" الرستر له اللنا ملكا وقد 11 امنود 
الكثيرة على هذين الشرطين كما تقدم ذكره في مباحث توحيد الألوهية. 

ورغم كثرة النصوص في التحذير من البدع إلا أنه حدثت في الأمة بدع 
كثيرة وذلك مصداقاً لقوله يَكهِ: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً»0 





(1) التصيدزن اللشابق150 032 
(0) انظر: المصدر السابق  40١7/١(‏ 507). بتصرف يسير. 
(9) تقدم تخريجه (ص7950؟) من هذا البحث. 


العبادات الشركية والبداعية 269 


نقد طيرتك عباذانك: لبس علبي وليل تين الككعاب رولا مق السنة مقن : 
الخلوات الصوفية» والاحتفالات» والأوراد الصوفية» والصلوات المبتدعة بل 
بعفيا لذأ ذاو نم القرك الاكرم والعراة الت سيف ل ترال أكاريها ١‏ السعة 
وذكر بعضها كافي في بيان بطلانهاء والغنية عن التكلف لردهاء لوضوح 
انحرافها عن الحق لكل صاحب بصيرة. فى دي الله تعالى . 

ولم تلتفت صوفية حضرموت إل الحقء بل اتبعت أهواءهاء وتعبدت الله 
بالبدع, لتزيد من المخالفات التى أبعدتها عن الحق والهدى» وأوقعتها فى 
سبل الشيطان والله المستعان. 
وطبقوها في واقعهم العمليء ودعوا الناس إليهاء مبينين بطلانها بالأدلة 
الشرعية الى شان عليها علمَاء أهل السئة والجماعة: 

وسعى القوم لتقرير انحرافاتهم الشركية والبدعية ‏ كما هو منهجهم ‏ بذكر 
أقوالهم على كل شيء» حتى بلغ بهم الحال إلى اعتماد الأحلام الشيطانية التي 
فيها كذب على رسول الله كه لإقرار البدع» فقد ذكر أبو بكر الحبشي أن 
أحمد بن حسن العطاس الذي لا يذكره فى كتابه إلا بلفظ (سيدي) بعد زيارته 
للقبر المزعوم لنبي الله هود لضي سان ب اسرد الح نجوه نري العام 
اومن جملة إفادات سيدي على له ولمن حضر معه أنه قال * و السيد محمد 
مرتضى الزبيدي”' في (شرح الإحياء) أن من عمل السلف صلاة ست ركعات 
)21 هو محمد بن محمل بن عبد الرزاق الحسيني» الزبيدي» نحوي » ميحل نثٌ 6 أصولي» أديب» 

مؤرخ» نسابة» ولد سنة 56١اه»‏ أصله من واسط في العراق» ومولده في بلجرام شمال 

غرب الهندء ومنشأه في زبيد باليمن. من مؤلفاته: تاج العروس في شرح القاموس» وإتحاف 


العاذة: المتقين في شرح إسحياع علوم الدين: توفي بالطاعون بمصر سنة 0١١1١ه.‏ انظر: معجم 
المؤلفين 581/65 . 


سم ويه و ا صن اال ب 
3 سور 1 و 5 لخر مضه 4 ا له تيه 








جر إٍ لمغر ب ع 1 لعشاء 4 من ليلة التصف مر شعما 60 يسلم المصلى ل 8 3 م 6 
3 يقرأ نعل الفاتحة 0 كل 3 كعة فيمحميياً مر 1 لمسما عر سور مُ يل هش 2 سا - : 

وبعد السلام من الركعتين الأوليين صورة يس بنية البركة في العمر إلى أن 
قال: ثم قال سيدي علي: إني أفعلها أنا وأخي حبني اليا كان عونا وعد 
سفره إلى مكة استمر على فعلهاء والوالد محمد بن علي رأى النبي كَكِةٍ وأقره 
على فعل ذلك)0 , 

وكمأ تقدم إن صوفية حصوير مولت دعتملك الشيوخ في مصأدر تلفي العقائد 
والأحكام والعبادات دون التعويل على نصوص الكتاب والسنّة. 

وقد سلكت صوفية حضرموت في عباداتها مناهج وطرقاً للتعبد للوصول 
إلى المراتب التي يسعون لنيلها ومن تلك الطرق البدعية التى يتعبدون بها : 
١‏ المحاهدة (الرياضات الصوفية) : 

يرقب الصوفية الرياضة اي خروج عن طبع التفسن» وهله رياضة 
أدباء وحعناك رياضة طل دوعن خة المراف لد وبالتيلة فالريافية عازه ض: 

: اي ١‏ بأرة عن 

اه ف 0 
سيرهم نحو ما ينشدونه من الغايات» يقول عبد القادر العيدروس: «(أصول 
التعيويع كن ,الارداء تون صل اريفة اتات قلة الطعام. وقلة الكلام» وقلة 
المنام واعتزال الأنام»” ". 

وقد طبق القوم هذه الأصول المبتدعة عملي ودونوا ذلك في مؤلفاتهم 
إذ شي درحات يصل بها انالا صا حبها إلى مرأائب عالية في العيادة والمنزلة» 
فمنها ما ذكروه من مجاهدات عبد الله العيدرس الذي بدأ بالمجاهدة منل 
() تذكير الناس (صص5١١).‏ وانظر (ص*7١١).‏ 


(5) انظر: المعجم الصوفي» للحفني (ص5١١).‏ 


العبادات الشركية والبدعية 2 
طفولته» يقول عمر بن عبد الرحمن صاحب الحمراء''': «وكان كثير 
المجاهدات من صغره فأقام مدة من السئين يصوم ويفطر على سبع تمرات 
فقط.ء ومكث ثلاث سئين لا يرقد إلا على المزابل رياضة لنفسه وتواضعا لله؛ 
قال: وروي عن عمه الشيخ عون "أله قال: دخل عبد الله بن أخي المجاهدة 
وهو ابن ست سنين» قال: وسمعت شيخخنا يقول: كنت في بدايتي أطالع 





الكتب الصوفية وأختبر نفسي بمجاهداتهم وسمعته يقول: لي أكثر من عشر 
فتيق لم أرقط لباك ولا نهار . 

يقول الشلى عند ذكر مجاهدات عبد الله العيدروس (ت8565ه) وتعذيب 
نفسة للوصضون إلى غايات الصوفية: «وأدخله عمه عمر المحضار في الممجاهدة 
وهو صغيرء وكان يقول: دخل ابن أخي في المجاهدة وهو ابن سبع سنين» 
وأقام مدة لا يأكل إلا من ثمر العشرق ", ومكث سبع سنين يصوم ويفطر على 
ع ا ظ 

وذكروا في مجاهدة سعد بن علي وتعذيبه لنفسه: «وأول شيء بدأ به أن 
كان نائماً في مسجد سرجيس - أي بسين مهملة مكررة بينهما راء ساكنة ثم جيم 
مكسورة ثم ياء تحتانية - فدخل عليه رجل من رجال الغيب”*' فأقامه من نومه 


)1١(‏ هو عمر بن عبد الرحمن بن محمد السقاف عرف بصاحب الحمراء: من صوفية حضرموت» 
رحل إلى مكة وعاد إلى اليمن» فاستقر بقرية تسمى الحمراء بلحج» وتوفي بتعز 8864ه» من 
مؤلفاته: فتح الرحمن الرحيم في مناقب الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس المتوفى سنة 
6هء وله ديوان. انظر: الضوء اللامع (5/١4)؛‏ والمشرع الروي 0/9 )4 وعقود 
الألماس (ص5)؛ الذيل على كشف الظنون (ص1935). 

(؟) فتح الله الرحيم الرحمن في مناقب القطب الغوث العيدروس عيد الله بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن (ص١"5‏ -57). وانظر: مواهب القدوس (ص188). 

(9) انظر معنى العشرق (ص١17١)‏ من هذا الببحث. 

(4) مواهب القدوس (ص١2.3‏ ؟١. 2١"‏ 248 266)؛ المشرع الروي (؟/57١ ‏ 1817). 

(5) رجال الغيب من ترهات الصوفية التي شحنوا بها كتبهمء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككأله: 
قد يطلب الشيطان المتمثل له فى صورة الإنسان أن يسجد لهء أو أن يفعل به الفاحشة» أو 
أن يأكل الميتة» ويشرب الخمرء أو أن يقرب لهم الميئة وأكثرهم لا يعرفون ذلك؛ بل يظئون 
أن من يخاطبهم إما ملائكة» وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب ويظنون أن رجال - 


دص العبادات الشركية والبدعية 
وقال: قم ما لهذا خلقت فشمر بعون الله من وقته في المجاهدات والمكابدات 
والرياضات والخلوات فكان يصوم الدهر ويقوم الليل كله. 

وعرر اساي نكر سام ات برضي رز مح سراي الدرييه 
(مت١١8ه):‏ (مكث سئين فى الصحراء صيفا وشتاءً؛ لا يدري عن برد ولا حر 
ولاقسن طايه انيد أغبر» حتى أن بعضهم أكرهه فحلق رأسه فمرض 
الحالق» وكان يرى في الصحراء يصلي والمطر ينزل عليه)”"؟ . 

كل هذه المجاهدات مخالفة لهدي النبي 6 يَكْوٌّه فقد ثبت في الصحيحين 
عن أنس ين هالك كه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يله 
يسا لون عه عبادة النبي كلد فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 00 وأين نحن 
من النبي يِة قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا 
فإني أصلي الليل أبدا» وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتروج أبداً . فجاء رسول الله كلم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد, وأتزوج النساءء لعلو ا د 

وقد قال لله تعالى : «ينأنها الدِبنَ امنأ لا ححَرَمُوأ ليت مآ 0 مك لَك 
ولا موا اب لله لا يب الْفعَتِينَ 46 7المائدة: 47]. وقد نزلت هذه الآية 
في كلماد إور سطع وطانس مجه كارا اند كركوا على لبعز رتوم من 
الترهب”*'؛ وفي الصحيحين عن سعد قال: «رد رسول الله على عثمان بن 











الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس وأولئك جن تمثلت بصور الإنس أو رؤيت فى غير 
صور الإنس »© ممجموع الفتاوى .)777/١(‏ 

() مواهب القدوس (ص068). | 

2232 المشرع الرو- 2575/72 انظر مجاهدات صوفية حضرموت وتعذيب التنفس للوصول 
لغاياتهم الموهومة: مواهب القدوس (ص 55)؛ المناصرة والمؤازرة (ص00). 

() أخرجه البخاري في صحيحه : كتاسيد] النكاح ؛ باب | الترغيب في البكاح» (رص5١١٠)‏ برقم 
(005) واللفظ له؛ ومسلم في صحيحه: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجزء عن الموّن بالصومء (ص245) برقم .)١501(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي (2)551/5 (7358/9): دار الشعب - القاهرة» ط؟ ١ل/ااه.‏ 


العبادات الشركية والبدعية وك 
مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا»”!"' . 

ولم يعرف القوم الورع الحقيقي والزهد النافع الذي يحبه الله تعالى 
ورسوله يَلِةٌه وقد بيّن أهل العلم ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنه: 
«الزهد فيما لا ينفع في الآخرة فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على 
ذلك» فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته» والزهد إنما يراد لأنه 
زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا ينفع» فأما الزهد في النافع فجهل وضلال» 
كما قال النبي كَكةِ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)”"'. 

والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله يوَكِلِِّه وكل ما صده عن 
ذلك فإنه ضار لا نافع» ثم الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له 
وإن أدى الفرائض وفعل مباحا لا يعينه على الطاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا 
ينفعه ولا يضره. 

وكذلاتق الورع المشروع هو الورع عما قد تيخاف عاقبته وهو ما يعلم 
تحريمه» وما يشك في تحريمه» وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله ‏ مثل -: 
محرم معين مثل من يترك أذ الشبهة ورعاً مع حاجته إليهاء ويأخذ بدل ذلك 
محرماً بيّنَأ تحريمهء أو يترك واجباأ تركه أعظم فساداً من فعله مع الشبهة؛ كمن 
يكون على أبيه أو عليه ديون هو مطالب بها وليس له وفاء إلا من مال فيه 
شبهة» فيتورع عنها ويدع ذمته أو ذمة أبيه مرتهنة» وكذلك من الورع الاحتياط 
بفعل ما يشك في وجوبهء لكن على هذا الوجه وتمام الورع أن يعم”" الإنسان 
خير الخيرين وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك 
)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء؛ (ص5١١١1-‏ 

0 برقم (2001/5 009/4)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح 

له ثافة نقسة إلنة ووجد مؤنة؛ واشتغال من عجزء عن الموّن بالصوم؛ (ص٠2005)‏ برقم 

300" 
(5؟) تقدم تخريجه (ص؛؟17) من هذا البحث. 


(*) كذا في الأصل. والصواب يعلم. 
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من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات 
ويرى ذلك من الورعء كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاًء 
ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من 
الورع, ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما فى صاحيه من 
بدعة خفية» ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من 
لوو 


؟ ‏ الخلوة الصوفية : 

الخلوة من الأمور التي تعبدت صوفية حضرموت الله تعالى بهاء فهي 
فرطلة من فراجل الب 'إلنى' و90 القن .تبي إلنيا العرياة كرجا مدا 
وأوقات معينة» ولا تكون إلا بإذن شيخ» وبذكر معين. 

ولا يْمْهّمِ من خلوتهم أنها من الاعتزال عن الفتن» والتعبد الصحيح. 
كلاء وإنما هي في حقيقتها تشريع من كبارهم بلزوم مكان معين» في وقت 
معين» وذكر معين كما سيتضح ذلك من نصوصهم. 

والتزم القوم تطبيق الخلوة تبعاً لسلفهم من المتصوفة وذلك باتباعهم في 
الأقوال والأفعال» دون الرجوع إلى الشرع المطهر باتباع أوامره واجتناب 
توأهيهة دون غيره. 
الخلوة في اصطلاح الصوفية: 

والخلوة كما يعرفها المتصوفة هى: «الاعتكاف فى مكان مخصوص» 
لينقطع فيه لعبادة ربهء بإشارة مرشد 00 ْ 

ويوضح عبد القادر عيسى”" الخلوة الصوفية بأنها: «انقطاع عن البشر 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ 0619-8611 (؟) حاشية العروس .)١80//98(‏ 
() هو عبد القادر عيسى شيخ الطريقة الشاذلية في هذا العصرء من أهل حلب بسورياء أخخذ الطريقة عن 
محمد الهاشمي» درّس في جامع العادلية الكبير؛: والتف حوله المريدون من بلدان كثيرة» هاجر إلى 


بلدان كثيرة» واستقر بتركياء له كتاب واحد بعنوان (حقائق عن التصوف . توفى سلة 1417ه) فى 
استانبول بتركيا. انظر : تتمة الأعلام: لمحمد خير رمضان يوسف ,)71١7/1١(‏ (701/5), 


المما كانت 1 لش كمة 1 ألم نه 2 
ا 


ده 3 
تي يي م شي 6ت ل ل لو عمل ا ا ايع د قبح ميا تسح عيبي 0-0 5508 
لاما لوس سيجسم حم حر عد صو ااام لحعر اه ممم ممه مضا لس سلجمو رفويو مجه موجه وجيج و مج اد ور وميد وس عمجو عور سبميب و جيجه وجب بدو دده اام مح عدم الاسم سمو صيصب بم اريم باه لاود لامع به امد قاد ص د سمه عمد د هود روصادع بدامايه صما مهاه مسا بي 001:0 خلس صااصاو جاه ماديا اسح 222222 اليه ف اج يي 


ا به م 30 0 3 - 54 يم م 0 0 1 0 5 5 
لغترة معصل و مه 3 فاراكت للأعمال الذنيويةع ل حمر القَلسبف مر 0 المحيأة 3 م 
م | الله تعالى 6 وذلك بأر شاك شيم عا ل ف بأ اله 4 5 ع8 على دضع الو ميا وس 


ل 
وهواجس النفس» ©. 


وتعتقد صوفية حضرموت أنها بالخلوة تصل إلى الفتوحات وكشف 
الحقائق؛ وذلك بارتفاع الحجب. 

والإسلام بريء من بدع الصوفية التي أحدثوها كالخلوة الصوفية 
وغيرها”'': فلا يشرع سكنى البوادي والجبال» إلا عند الفرار من الفتن» إذا 
كان المقيم بالمصر يلجأ إليها"'". 

فالخلاف مع القوم ليس في العزلة» وحكمها من حيث الاستحباب أو 
الجوازء وإنما الخلاف في سبب العزلة» والأعمال التي يقومون بها في 
اغلواتوي الملتغزلة في "الدع بو لاتتسر قاس » نر كنا القماى الى ابرسونها يمن اه 
الخلوات. 
النصوص الدالة على تعبد صوفية حضرموت بالخلوة الميتدعة: 

يقول محمد بحرق: «وأخبرني الفقيه الفاضل البارع في العلوم الشيخ 
عفيف الدين عبد الله بن أحمد باكثير (بفتح الكاف وكسر الثاء المثلثة) 
الحضرمي ثم المكي قال: أدخل الشيخ عبد الله بن أبي بكر ولده الشيخ أبا 
بكر الخلوة فلما مضى سبعة أيام قال: أخرجوه فإنه بحمد الله لا يحتاج إلى 


وا 


وجاء في مناقب علي بن ا بكر السقاف: «وبعد وفأة عمه المخفناد 
)١(‏ سقائق عن التصوف» تأليف: عبد القادر عيسى (ص8١١  .)١794‏ 
(؟) وقد ألف القوم كتباً في الخلوة منها (كتاب النظم والنثر في آداب الخلوة والذكر) لعبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العيدروس (ت؟١١١ههء‏ وقيل: 7١١١ه).‏ انظر: الروض 
الأغن (؟/59), 
() انظر: الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)5١/5(‏ 
(:) مواهب القدوس (ص١١)؛‏ وانظر: جلاء الهم والحزن (ص5"). 


العيادات الشركية والبدهية 


اناده مد مدص مد يي 1 





لازم أخاه الشيخ عبد الله العيدروس وأدخخله الخلوة» وأمره بقراءة أسماء الله 
الحسنى بغير صيام» فما تمت له سبعة أيام إلا وقد ظهر له بكل اسم روحانياًء 
وسمع قائلاً يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أنا 
روح عمك علي بن السقاف ثم أخرجه من الخلوة وأمره بقراءة إحياء علوم 
اللوة.:. إلخ .2076 . 

واتخذ صوفية حضرموت خلوات للعبادة في مساجدهم وزواياهم» فقد 
جاء في كتاب «الدليل القويما عند تعداد الخلوات الصؤفية في حضرموت: 
افمن المعلوم أنها توجد ببعض المساجد خلوات خاصة بالعبادة» منها: خلوة 
الإمام العيدروس الموجودة بمسجده وهى سخاصة بالعبادة» ويقصدها الكثير من 
الناس للتبرك بها أسوة بمؤسسهاء ومن تبعه في التعبد فيها . 

وتوجد خلوة بمسجد جرجيس بحافة السحيل» منسوبة هذه الخلوة للشيخ 
العارف بالله سعد بن علي مدحج» وهي معمورة» وتقصد لقصد التبرك والعبادة 
فيها كما توجد في نفس المسجد خلوة أخرى تسمى بخلوة الخضر عليه وعلى 
نينا انمدل الصلاة والسلام تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من نفس 
الس 

وجاء فى كتاب «تذكير الناس»: عند ذكر عبد الله بن حسين بن طاهر 
وذكن خجلوتة المعدة للعنافة رطانق اله كاوه مين 047 اندها ماد خاضاء 
ويحذر أهله وغيرهم من الدخول عليه بغير إذن...70". 

واعتقد القوم بركة الأربعينية في الخلوة يقول محمد بحرق: «دخلت 
الأربعينية بزبيد» فما أتممتها إلا وأنا أسمع أعضائي تذكر الله تعالى»' . 

وأكثر القوم من الكلام حول الخلوة» وبيان منزلتها عند الصوفية» وأنها 
دأب سلفهب”” . 
)١(‏ المشرع الروي .)5١5/5(‏ (5) الدليل القويم (ص184١)‏ باختصار. 


0 تذكين الناسن (صن 1117 (4) تاريخ النور السافر (ص175١).‏ 


العيادات الشركية والبدعية مك 
تلت يي لل ب بيبز 8 )د 


ومن نصوصهم السابقة يتضح أن الخلوة الصوفية كانت من وسائل الشرء 
الذي فتحوه على أنفسهم وعلى من اغتر بهم» وذلك لأن انعزالهم عن الناس 
كان من أسباب إغواء الشيطان لهم وفعل المخالفات الكثيرة باسم العبادة 
وخصوصاً دعوى حصول الفتوحات الربانية لكبارهم» لا سيما والقوم ‏ 
يذكرون - يدخلون أولادهم في بداية التعليم إلى تلك الخلوات» مع ما في ذلك 
من مفاسد يعلمها من تأملها. 

ثم إن القوم يشرعون في هذه الخلوات أقوالاً وأعمالاً مبتدعة» كقراءة 

أفيماء 7 الحسنى بغير صيام فَلِمَ هذه الشروط؟ وتحديد البقاء في الخلوة سبعة 
أيام لكي يحصل المطلوب والفتح» ووصول الغاية التي ب فالتتخصيص 
بسبعة أيام فيه سر لا يجوز إفشاؤهء ولعل ذلك من علم الباطن لبر 
إلا “اشوا 

ومن استيلاء الشيطان وإغوائه لهم الاعتقاد أنهم بقراءة الأسماء الحسنى 
تظهر روحانية الشيخ ومخاطبة القارىء وتبشيره بأن نفسه مطمئنة وأن الله رضي 
عند وال شك أن الشيطان اق جنده هم الذين يخاطبونهم وقد وقع ذلك لمن 
شاكلهم من الضلال الذين استهوتهم الشياطين بهذه البدع وأمثالهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَْه: «وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين» وقد 
تخاطبهم بكلام» وقد تحمل أحدهم في الهواء» وقد تتخبره ببعض الأمور 
الغائبة» وقد تأتيه بنفقة أو طعام أو كسوة أو غير ذلك» كما جرى مثل ذلك 
لعبّاد الأصنام من العرب وغير العرب» وهذا كثير موجود في هذا الزمان وغير 
هذا الزمان للقنالية الميقدغية المخالفين: للكعات والبئة+ إما بعياكة خين الله 
وإما بعبادة لم يشرعها الله. 

وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئاً خارقاً للعادة لم يخرج عن أن يكون حالاً 
شيطانياً» أو محالاً بهتانياً» فخواصهم تقترن بهم الشياطين كما يقع لبعض 
العقلاء منهم» وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع 
نوع من البدعة؛ إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع؛ فإن الشيطان قصده 





0 العبادات الشركية والبدعية 
ا 


إغواء بحسب قدرته» فإن قدر على أن يجعلهم كفاراً جعلهم كفاراًء وإن لم 
يقدر إلا على جعلهم فساقاً أو عصاة؛ وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم 
ودينهم ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة ا 0 
فينتفع منهم بذلك)37. 

فهذه الغاية التي سعوا للوصول إليها وفي الحقيقة أن الذي: «خاطبهم 
الشياطين بأمر ونهي وكشف يظنونه من جهة الله» وأن الله هو أمرهم ونهاهمء 
وأنه حصل لهم من المكاشفة ما حصل لأولياء الله المتقين» ويكون ذلك كله 
من الشياطين» وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية والشيطانية؛ لأن الفرق 
مبني على شهود الفرق من جهة الرب تعالى» وعندهم لا فرق بين الأمور 
الحادثة كلها من جهة الله تعالى إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناو لا 
وعدا ذلا يحي كيدا ول يشفن ل 


وافتخر القوم بانتشار الخلوات في كثير من مساجدهم ظناً منهم بذلك قد 
وضلوا: لاعلين مراتب العبادة» وهي في الواقع عبادات بدعية لا يقبلها الله 
تعالى ولا يرضاها. 

بل بلغ بهم الانحراف أن دعوا أن هناك خخلوة للخضر 46 في أحد 
مساجلهم يتعبد فيها إذ هو بزعمهم ‏ لا زال حيا ولم يمت» وقد تقدم الرد 
على اعتقادهم هذا في مباحث مصادر التلقي عندهم وأثبتنا موت الخضر ا 
كنات "اليو 

وبين القوم الهدف من هذه الخلوات التي يسارعون إليهاء وهي أن 
سلفهم كانوا يتعبدون فيهاء فهم يقيمون فيها للتبرك. 

ويرد عليهم بأنه قد ورد النص بالتبرك بذات الرسول ذل وذلك في حياته 
دون غيره من الخلق» ولا يجوز قياس الصالحين ولا أماكنهم عليه يي فإن 
الصحابة وهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين لم يفعلوا ذلك» ولو فعلوا 





881/0 -المفيتدن السابق‎ 8 .)85/١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
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الفنلشة | 
لنقلء وقد رد أهل العلم على من قال بجواز التبرك بالأولياء والصالحين»: يقول 
العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كأَنْهِ في رده على بعض شراح الحديث (لا 
باس :تالعير كك ياثان الصالحين): «وهذا غلط ظاهرء لا يوافقهم عليه أهل العلم 
والحق» وذلك أنه ما ورد إلا في حق النبى يِه فأبو بكر وعمر وذو النورين 
عثمان وعلي» وبقية العشرة اللشريم الك وبقية البدريين» وأهل بيعة 
الرضوان» 0 فعل السلف هذا مع واحد يع أفيكون هذا منهم نقصاً في 
تعظيم الخلفاء التعظيم اللائق بهم؟: أو أ نين لآ بلتسبيوة :ها ودين ؟ 
فاقتصارهم على النبي يَكِهِ يدل على أنه من خصائص النبي كَل . .00 فالقوء 
راك وض هذا وتو كوة وطين: تفار لحوعاءورا تسم وها كوهد لد . 

وكثير عنيم: لا بحد للخلزة مكانا ولا زمانا » عل يام الانسان أن. يكلو 
في الجملة. 

وهم كما تقدم ‏ على طريق سلفهم من الصوفية كابن عربي وأضرابه 
الذين ابتدعوا طقوسا لهذه الخلوات المبتدعة» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُدَنهُ: «وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح التي يزعم صاحب الفتوحات 
أنه القى"إلبه ذلك ا لكنان ا ولهذا بذكو أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء 
معين» هذا مما تفتح لصاحبها اتصالاً بالجن والشياطين»”" . 

كما يؤكد تأثر المتصوفة برهبان النضارى”*'» فإن الصوفية أهل الانعزال 
والخمول والبعد عن المشاركة الخيرة في المجتمعات التي يعيشون فيهاء بل 
إنهم مخذولون أينما وجدواء فهم يوالون أعداء الله تعالى لذا يكرمونهم على 
صنيعهو 1*7 . 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ .)٠١5 »٠١ /1١(‏ 


(6) انظر: تعليق سماحة الشيخ ابن باز على فتح الباري للحافظ ابن حجر )١١57(‏ رقم (١))غ‏ 
ل لت ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 

(0) مجموع الفتاوى .)5799/١١(‏ 

(4) انظر: كتاب الأخلاق» د. زكي مبارك (ص 08 1). 

(4) انظر موالاة الصوفية للتتار وترك الجهاد: البداية والنهاية .)56557/١5(‏ 
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“" - الفناء عند صوفية حضرموت : 
مشعهيف : وفيه تمر ينه القناء لعة واصطاذ ها : 
ناخ الشىء يراد به عدة معان : 


١‏ موته وهلاكه كقوله تعالى: «لّ عن يها كن © وق وذ ريك خر 
لْلْكلٍ وَالاكاو 46 [الرحنن: 5 -37]. 

نفاد المحصول وانتهاؤه سواء كان في المحسوسات أو غيرها: ومنه . 
فقول عائشة ويه : : ١توفي‏ رسول الله كلو وعندنا شعيرء فأكلنا ما شاء الله ثم 
قلت للجارية: كيليه» فكالته» فلم يلبث أن فني» قالت: فلو كنا تركناه لأكلنا 
منه أكثر من ذلك»7''. 

وأمأ من غ غير المحسوسات فمنه قوله يي في وصف أهل الجنة: 


يدخل الجنة ينعم ولا يبأس» ولا تبلى ثيابه: ولا يفنى شبايه»”' , 


277 انتسشان الشيء وتشتته») ومله كول حر د ا اابعث عمر فى 


أفناء الأمصارء يقاتلون المشركين . . .)0 . 


والفِناء بكسر الفاء المتسع من الدارء كما قال أبو هريرة ضف : 
١«خرج‏ النبي ويد في طائفة النهارء لا يكلمني ولا ا 00 
قينقاع» فجلس بفناء بيت فاطمة. . . إلخ)*. 


000 أخرجه الترمذي في سئنه : كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء با (صن 27 برقم. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (5475). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة» باب في دوام نعيم أهل الجنة وقوله تعالى: م«ونودوأ 
كه ل 2 هه تسن (ص١4١١)‏ برقم (895/؟). 

(©) هو جبير بن حية بن مسعود الثقفي البصري. روى عن عمر والمغيرة بن شعبة. كان يسكن 
الطائف»؛ وكان معلم كتاب. ثم قدم العراق» فصار من كتبة الديوان. توفي في نخلافة 
غك الملك بق -مرؤات . انظر ‏ تهذرب ‏ الكبنال 4101/17 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» (ص5*6) برقم ,)5١1659(‏ 

)26 أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب البيوع» باب مأ ذكر في الأسواق» رص قاكان حي 
برقم 12091770 





العبادات الشركية والبيدعية 0 0م _ 
واصطلا حاً: 

وقل كنرك أقوال الصوفية في بيان معنى هذا المصطلحء» يقول الكلاباذي 
في تعريفه: «أن تفنى الحظوظ فلا يكون له شيء من ذلك حظء ويسقط عنه 
التمييز» وهو فناء عن الأشياء كلهاء شغلا بما فني به. . . والبقاء الذي يعقبه 
فق أن جناق عنما له وى ا ْ 

وقيل: هو تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية» فكلما 3 صفة 
قامت صفة إلهية مقامهاء فيكون الحق: سمعه وبصره. وقيل: الفناء سقوط 
الأوصاف المذمومة. وقيل هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسى تلب حين 
تجلق ربة للجبل فجعله دكا وقيل: الفناء أن لا ترى شيئاً إلا الله ولا تعلم 
له اللا و هون ناسيا لنفيناك بولك طن + سوق الله دين ذلك ,ودر ادق للك أنه 
الرجة: إذ "لأ عرق بولا" تللم شيعا رلك هون تضق ' اق الا اشنويد إلا هتوم امعان 
أنك هوء فتقول: أنا الحقء وتقول: ليس في الدار إلا الله وليس في الوجود 
إلا الله . 

وهذا الاضطراب في معنى الفناء عند الصوفية نظير اضطرابهم في تعريف 

معنى التصوفء فالبدعة لا تنضبط» اتسنا ناي اهنا يعيب كلم يمر 
أهله عن غيره من البدع . 

الفناء من مستلزمات الحب الإلهي عند الصوفية» فبعد السكر يترقى 
المحب في حبه إلى أن يصل إلى الفناء» هو المسلك الذي عبر منه المتصوفة 
إلى القول يوحدة الوجود. ظ 

وقد سارت صوفية حضرموت على درب سلفها من المتصوفة الذين ابتدعوا 
ما يسمى بالفناء» والذي يعتبرونه الغاية المقصودة» والتى يرتقون بها إلى أعلى 
سلم التضوف» وؤلاك الجهلهم بالتوعي» الذي يعض به الرسل وأدرلك به الكنن: 
)١(‏ التعرف على مذهب التصوف» تأليف: أبي بكر بن محمد الكلاباذي (ص850). 


0 انظر هذه التعاريفه: الرسالة القشيرية (ص” - 07+ وعوارف المعارف للسهروردي )2/ 
256١ 0606‏ ومعجم المصطلحات الصوفية؛ لعبد المنعم الحفني رضن 115 





اعد 1 1 العبادات الشركية والتبدعية 
فقد جعل سبحانه السعادة والفوز متوقفة على توحيده» فمن حققه نجا وأفلح» ومن 
تركه خاب وخخسر قال يكِ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة)0' . 

فهذه هي حسنة التوحيد» فمن صَدَقَ الله تعالى قولاً وعملاً واعتقاداً 
صدقه الله عند موته على ما كان عليه من الاعتقاد الصحيح الذي يحبه الله 
تعالى ويرضاه» ويكرم الله تعالى عباده الموحدين بكرمه فيدخلهم جنة عرضها 
السموات والأرض» وينعم عليها بأعظم نعيم وهو النظر إلى وجهه الكريمء 
نسأل الله من فضله . 
2 ومصطاح الفناء لم يرد في الكتاب والسنّة ولا عرفه السلف الصالح» 
أنكره العلماءء قال ابن الأعرابي”' كنه: «إذا سمعت الرجل يسأل عن 
الجمع» والفناء» أو يجيب فيهما فاعلم أنه فارغ» قال الذهبي معلقاً: «إي 
والله. دققواء وخاضوا في أسرار عظيمة ما معهم على دعواهم فيها سوى ظن 
وخيال» ولا وجود لتلك الأحوال من الفناء والمحو والصحو والسكر إلا مجرد 
خطرات ووساوسء» ما تفوه بعباراتهم صديقء, ولا صاحبء. ولا إمام من 
التابعين)”" . 

ويقول الذهبي ككأَنْهُ: «فإن الفناء» والبقاء من ترهات الصوفية» أطلقه 
بعضهم» فدخل في بابه كل إلحادي» وكل زنديق» وقالا: ما سوى الله باطل 
فانٍء والله تعالى هو الباقي» وهو هذه الكائنات وما ثُمّ شيء غيزه» إلى أن 
قال: وإنما أراد قدماء الصوفية بالفناء نسيان المخلوقات وتركهاء وفناء النفس 
)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 17 011417 ط دار صادرء وأبو داود في سئئه: كتاب 

الجنائزء باب في التلقين» (ص07) برقم (5١١")؛‏ والحاكم في المستدرك (١/901)؛‏ 


وفى كتاب الدعاعء (1/ 0٠‏ 2) من -حديث معاذ بن جبل ؤي ؛ و مومه الشيخ الألبانى في 
صحيح لجاع (؟/6١١١)‏ ا (94/اغ5"). ط“ل, لم١‏ #اه. 
الصوفية» 00 اخطاذيخاك 5 لو بي اوه اظرة 
ال وه م 11 

.)81٠١ 04 /16( السير‎ )0( 





العبادات الشركية والبدعية 











عن التشاغل بما سوى الله فلا يسلم إليهم هذا أيضاًء بل أمرنا الله ورسوله 
بالتشاغل بالمخلوقات» ورؤيتهاء والإقبال عليهاء وتعظيم خالقهاء وقال 
تعالى: #أولدْ ينظروا فى مَلكوْتِ السَمَوات وَالْارْضٍِ وَمَا خَلَقَ أَنّهُ ين َي و4 [الأعراف: 
4د]. وقال: قل أنظروأ ماذا ق التموات والارض 4 ايوش 0 

والفناء الذي يذكر في كلام الصوفية ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي : 

١‏ فناء عن وجود السوى: وهذا فناء أهل وحدة الوجود» حيث لا 
يثبتون لسوى الله تعالى وجوداًء بل وجود جميع المخلوقات عندهم هو عين 
وجود الحق وهذا مذهب الاتحادية وهو ضلال وكفر. 

١‏ فناء عن شهود السوى: وهو الذي يقول به أكثر المتصوفةء وهو أن 
يغيب الفاني عن سوى مشهوده» وهو الاستغراق في توحيد الربوبية» وذلك 
علايه العادة والقيام بالأعمال الصالحة» فإنه يفنى عن نفسه وتصير الرسوم 
عدم في شيودة» ولكديا لع عدم :فى الشاريم وقد سمى هذا اسكراً 
واصطلاماً ومحواً وجمعاً؛ لأن الفاني يفقد التمييز» كما قال أبو يزيد فى هذا 
المقام: ااسبحاني» واما في الجبة إلا الله وغيرها من الكلمات التي نف 
عن قائلها وعقله معه لكان كافراًء ولكن مع سقوط التمييز والشعور قد يرفع 
عنه القلم كما قال أبو مدين: 

فلا تلم السكران في حال سكره فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 
وسلم لنا في مأ.ادعيناه إننا إذا غلبت أشواقنا ريما بحنا 
 ''‏ فناء عن عبادة ما سوى الله: وهو الفناء المطلوب» وهو فناء 
الكاملين» حيث يفنى العبد عن إرادة غير الله» ويفنى بمحبة الله عن محبة ما 
سواه وكذلك خوفة والتوكل علية؛ء ؤهذا مميحمود مطلوت”2 , 

ولكن الأولى أن يعبّر عن ذلك بالتعبير الشرعي حتى لا يتطرق للشخص 

13 المعدر الماك اقل موس 


(0) انظر كلام شيخ الإسلام في الفناء في رسالته (قاعدة في الفناء) ضمن مجموع الفتاوى /٠١(‏ 
380 - 0087؛ وانظر: الاستقامة (5/ 1437 .)١47‏ 
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الإيهام» وينبغي البعد عن عبارات الفرق المخالفة لأهل السنة كالصوفية 
وغيرها. 
نصوص صوفية حضرموت الدالة على قولهم بالفناء في شهود السوى: 

من أعظم النصوص التي يفتخرون بها ما ذكروه عن مناقب مؤسس 
الصوفية بحضرموت محمد بن علي العلوي فقد ذكروا «ووردت على الأستاذ 
واردات وتجليات جليلات ربانيات» أخذته عن نفسه وغابا عن حسه. . . 

ويحكى أنه قيل له وهو في تلك الواردات: عط نفس ذَآيِقَةُ ابه آل 
عمران: 185]. فقال: ليس لي نفس» فقيل له: 72 مَنْ عََيَا ان 69 #4 [الر 
5 فقال: ما أنا عليهاء فقيل له:]. #كلٌ سَيَءٍ مَالِكُ 0 0 
0. فقال: أنا من نور وجههء رصع أعرابياً يقول: هل محمد بن علي 
مزال نقال ]0 اللتوغة معنا عليه ركال:ماالى مافة إلى جين 
١ 010‏ 

وقد ذكر ابن حجر الهيتمي ‏ أحد علماء الشافعية ومن المعظمين عند 
صوفية حضرموت - أن من ألفاظ الكفر قول القائل: أنا الله ولو كان مازح”''. 

ومن حالات الفناء عند القوم فقدان الشعور و مخدجر ل القية عل 
على بن أبي يكر السكران عن أحمد بن عبد الرحمن العلوي: «وكان الشيخ 
أسيه. كك تان لد ا حواك لقي ار اللدامياه كدان عن | جر ع لاسن ويا 
هم فيه من شواغل وعناء وإحساس واشتغال بربه واستغراقاً بمحبته وذكرهء 
وكاو كتير هاامحرى على النانه معن طول كوت توك ضهزت تمده الكلمة : 
أو ما هو قريب من معناها (الله وبس وما سواه هوس)» ". 

ويقول أبو بكر العيدروس : 

اوما كنت ممن يظهر السر إنما ‏ عروس هواها في ضميري تجلت 


.)١54ص( المشرع الروي (4/5)؛ وشرح العينية‎ )١( 
41 انظر: الزواجر رضن‎ 2222 
م2 البرقة المشيقة رضن 5 وانظر حالات من الفناء عندهم المصدر العا 1 ؟طم).,‎ 
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فشاهدتها فاستغرقتني فكرة فغبت بها عن كل كلي وجملتي 
من اا 0 

ويقول عبد الله الحداد: «الفناء عن الكون ‏ جملة ‏ حال شريف ينازله 
أهل الله وله معان جليلة ودقيقة والمراد هنا شهود الإنسان لنفسه ولغيره من 
الكائنات00" . 

وقال عبد الله العيدروس في قول الشاعر: 
فاتتفوااتع افشرا تم انوا وحصي مال ميقا ب رد 

فالأول كما قالوا: فناء صفاته لبقاء صفات الحق» ثم فناؤه عن الحق 
بشهود الحق ؛ : ثم فكاؤه بشهود فنائه باستهلاكه في وجود 0 وضو فناء الذات 
وهذه حقيقة ا 50 ف رهم 4 [الأنعام ووع”” , 

يشوك غين ]له ناسو اكزسيدا :قباد القرم :قن ارون الروونة# الى يكيب 
عن الأكوان بشهود المكون في النهاية فيرى أنه قائم في جميع الأفعال» 
والأعمال» وحاكم لجميع الأقوال يحول الله وقدرتهء ولطفه. وتوفيقه» ولا 
بكرية له عا : ولا وجوداً بل هو فان فى وجود الحق لكماله معرفة وشهود 
لاحقة لشهوة الأغبان الى ته كل ها سنوف الله مام 

ولهذا الفناء اثان متها ما ذكرها الخدادنرتوله: «تضاحن هذا الحال 
مغلوب بمشاعدته : ومحكوم عليه لا يستطيع خخروجاً عن حكم الوارد فما وقع 
منه بحاله ذلك وليه وهو حافظه حتى أن الصادق فى هذه المواطن لا يلبس 
(1) الكبريت الأحمر (صة/!). 
(0) إتحاف السائل إلى أهم المسائل» للحداد (ص7؟). 
2 الكيريت الأحمر (ص). وهذه من العبارات التي قو حي بالقول بوسملة الوجود» التي يذكرها 


كبارهم؛ لا سيما وأن عبد الله العيدروس من المعظمين لابن عربي والمهتمين بكتبه. 
)0( ذخيرة المعادن؛ لباسودان رصن 285 
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عليه شيئاً يناقض العبودية» وإن كان ذاك خارج عن عهدة التكاليف؛ لفقد 
الحوية الذي هي منوطة ا 
ويوضح الحداد هذا الحال في ديوانه : 
وإن الذي أبدى من القوم ما سبي لهالستر مغلوب بحال قوية 
للوارحة العسيية فندة وووهي" .كتلية. وان اط اقدسن سسدة 
وكم من قريسب بعدته عبارة عن الفهم فاستمسك بحبل الشريعة 
وسلم لأهل الله في كل مشكل 2 لديك لديهم واضح بالأدلة9) 
ويقول الحامد عن وحدة الشهود عند صوفية حضرموت: اوهم متفقون 
عليهاء وإنما اختلافهم في وحدة الوجود”””'. 
والمناء من البدع التي قادت بعضهم إلى القول بوحدة الوجودء بل 
وإصدار العبارات الكفرية والكلمات المنكرة. كما أن من أحوال الفناء فقدان 
القعييز وذهاب العثل» كينة :تكرن تلك حالة الكمل من النافن؟ > .وايفا فإن 
هذه العبادة محدثة لم يعرفها السلف الصالح الذين هم خير القرون» بل وقعت 
بعدهم حين ابتعد الناس عن نور الكتاب والضنة واتباع الأهواء المضلة. 
كما أن الفناء الصوفي من الأمور الدخيلة على الإسلام حيث أخذها 
المتصوفة من فلسفات أجنبية» فقد تأثروا بالفلسفة الهندية التي تزعم وصول 
صاحب الفناء إلى الاستعلاء بالصفات البشرية لتزكية الصفات الإلهية في 
الشين »تكهو لببى كرا ناما كمااقق الير نانم" اليعدنة اسكضية الإنننان» انما 


.)١55ص( إتحاف السائل (ص”77). (؟) الدر المنظوم‎ )١( 

(9) قد تقدم في مبحث قولهم في الربوبية قول بعض كبارهم بعقيدة وحدة الوجود. انظر 
(ص5؟77) من هذا البحث . 

(4) تاريخ حضرموت (7135/5). 

(0) النيرفانا معناها: النجاة؛ أي نجاة الروح التي ظلت على صلاحها أثناء دورتها التناسخية حتى 
تتحد بالخالق التي صدرت عنه؛ وتفنى منه؛ والنرفانا أو الحصول على النجاة ناتج من 
التشاؤم الذي يسود الفلسفات الهندية» والنرفانا من أسمى أهداف الحياة عند الهندوس 
والبوذيين. انظر: الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة (؟//01)؛ دراسات فى 
البيرذية والسسيفة واآديان الهثل: تأليف: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي 0 
الطبعة الأولى 477١هء‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض . 
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هو فناء يعقيه بشاء ؛ أواميحو فته مي 0 


وكلام القوم في الفناء وأنواعه والخوض في مصطلحات غريبة» عبارة 
عن رموز المتصوفة وترهاتهم التي للمتصوفة ملأوا بها كتبهم فأضاعوا أوقاتهم 
بما يضرهم ولا ينفعهم» » والله المستعان. 

وكذلك فقد قرر القوم الفناء الصوفي في لتر يي ونخاضوا في الكلام 
عنه بعبارات فلسفية دخيلة» ودعوا الناس إليه لأن ذلك بزعمهم من حالات 
العاوقية» وغنازل اهل اليس 

وقد أوصل الفناءٌ القومّ إلى ادعاء صفات الرب تعالى» يقول أبو بكر بن 


سالم العلوى 
اتبااسيقان اهيل العذل ونارالجحيمأطفيها 
امنا اعيول انيد المي ولدين. لاطي شد ةا يمايا 


وعبب و لخي خسكين وباللويسية ناسييجييا 
امنا عي دوسا وااللكمويسن "تاك سيدا سي 
وهذا الضلال يبدو أن قائله لم يكن في حالة سكر وإنما قاله في حالة 
.وعي؛ وذلك لنظم الأبيات وترتيبهاء ثم إن ديوانه مليء بمثل هذه الطامات47) 
فأمر هذا حاله من فقد العقل والتمييز كيف يركن إليه؟ وكيف للمؤمن 
الصادق أن يضيع وقته بهذا الفناء الذي لا ينفع» بل يضر بصاحبه» وهو من 
تسويل الشيطان لهم» فلم يعرف السلف الصالح هذه العبادة المحدثة» فينبغي 
للمؤمن أن يحافظ على عقله مما يضره ويشغل نفسه بطاعة الله تعالى وفق منهج 


(1)0 الصوية قدا ومس كا 'ثاليك: نف صانو لسن لو نا ا 

000 انظر: النفحة المدنية: ق!؛ والمشرع الروي (؟/ 42٠١‏ ومجلة أنوار التلاقيى (ص5١)»‏ العدد 
الثامن والعشرون» الصادر في جفاقى الأول 27 اس 

() قصيدة أبي بكر بن سالم الهائية ضمن مولد الديبيعي (ص؟9). 

(4) انظر بعض هذه الطامات في ديوانه (صرف ١لء‏ دآء 5ه "تل قلاء ولاء الى 46). 
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4 - التحكيم والتلقين والالباس عند صوفية حضرموت : 

من البدع التي يمارسها متصوفة حضرموت: بدع التلقين والإلباس 
والتحكيمء حيث أضفوا على هذه الطقوس الصبغة الشرعية» وتمسكوا بهذا 
الموروث من الأسلاف ورأوه من القرب الى لا سكن تركها” 

ويعرف القوم التحكيم أنه: «الطريقة لأخذ العهد من المريد لأستاذه. 
وهو أن يتطهر الأستاذ ويأمر المريد من الحدث والخيث؛؟ ليتهيأ لقبول ما يلقيه 
عليه ويتوجه إلى الله ويسأله القبول لهماء ويتوسل إليه في ذلك بمحمد عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه الواسطة بينه وبين ا قي يله اليمنى على يد 
المريد اليمنى بأن يضع راحته» ويقبض إبهامه بأصبعه ويقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيمء ا الرحمن الرحيم (ويقرأ امسا يقول: ##ياما 


َ! 





َلَدنَ ءَامَنوا أَنَمُوا أله حَقّ تُمَله ولا موق إل ولثم منيوة © وَاعْتيجُوا بل الل 
عار ا د 5 يكم إذ 6 أعدآء ةا بين مويك بحم 
بتعَميو- إِخْونا وَكُمّ عل شَّنَا حَقْروَ يِنَ ألثَارٍ كََسَدَمْ يَنهَا كَدَنِكَ بين مد لَك ميد 
علي تبْتَدْوكَ )4 آل عمسران: ٠‏ ١٠ل]ء‏ ل#وَلْقَدَ وميا الْذينَ ونوا الْككبٌ من 
لصحم وَإِيَام أن تعن أ [النساء 101 أوصيكم وإيايى بتقوى الله ويقول 
المرئة كل ها قال اكد يفول قل "الله نتن افيد شين م كته را نانك 


ورسلك 00 أنيى قد قبلته 5 شيخاً في الله وسوشدا "وذاعينا ويقول ال* لشي 


اللهم إني أشهد . أني قد قبلته ولدأ في الله فاقبله وأقبل عليه وكن له ولا 
رمو و الله:على ها تقول وكيز : لويد الله 


ع 


ون زيم ختن كك دا نا ك3 عل فيك وَمَنْ أَوْقٌ بمَا عَهَدَ عَكْهُ أله َبْوْتهِ أجا 
عظِيما» [الفتح : 50 
وجاء في كتاب التعرف على التصوف: «وكان الشيخ عيك. آلله من أبن بكر 


(0) التعرف على التصوف (01). وانظر صفات التحكيم أيضا: الجزء اللطيف في التحكيم 


القريت (هن 1851 ). 
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العيدروس إذا أخذ العهد يأمر المريد بالتوبة والاستغفار وأن يقول في ضمن ما 
يلقنه: رضيت بالله ربأ وبالوإسلام ديناً» وبمتحمد 8 حول : رقت بك 
شيخا وواسطة إلى الله ثم يقول مذهبنا في الفروع مذهب الشافعي» وفي 
الأصول مذهب أبي الحسن. وطريقتنا طريقة الصوفية)”" . 

وهناك طريقة أخرى غير التحكيم لاتصال المريد روحياً بأستاذه وارتباطه 
به وهي طريقة الإلباس ‏ للخرقة الشريفة ‏ والمعتبر في ليس الخرقة كثرة 
المشايخ لتقو أنوار الحق فى الطريقة»: فكلما ازدادت الأنوار ذ فى الطريقة 
انجابت الظلمة فيسهل السلوك عد الأخل علن المريد. بأن هد الشيخ الفلاني 
شيخاً له يلتزم بأوامره ويننهي بنواهيه”" . 

ومن البدع التي يفعلونها حلق الرأس عند التحكيه”” . 

كما ادعى القوم ذهاب محبة الدنيا من قلوب المريدين بالتحكيم» لغرض 
التعلق بهمء يقول بعضهم عن تحكيم السقاف لبعض المريدين : (وأخبرني 
بعض من لبس الخرقة أن الشيخ لما حكمه أذهب الله من قلبه محبة الدنيا وكان 
عرورضا علنها وآزال هنه فينات «تدمومة كان يعوقياا من افده ليا نك قات 
محمودة في الحال»)”*' . 

وادّعوا أن التحكيم يقع لأوليائهم من ست أيدي» ولا يحكم الشيخ حتى 
يناديه الله تعالى ويأمر بذلك وكذا حضور الأنبياء والأولياء عند التحكيه". 

ويقول عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه في رشفاته : 

والاعلدق العذقيق والانياتس فى عية :مسجلاب اساسا 
بطرائق مشهورة فاقت على العشد رين قدعرفت بخيرنوال 

)00 التعرف على التصوف (صلاه ‏ 088). انظر بدعة التحكيم في مؤلفاتهم: البرقة المشيقة 

(ص4؟» 5" #8, 55) المشرع الروي (55/5؟. 7 47, مض لاق ذلاء ١195١‏ ). 


(0) المشرع الروي (؟97/5). 
() الجوهر الشفاف (75/7١)؛‏ الحكاية (89"). 
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والإذن في الإرشاد والتحكيم والتد ريس والتقوى لكل 1 

والكلفية: هو لجن العريدين أذكارا معيئة ابتدعها لهم شيوخهم 
يتعبدون الله بها ل للك ونهارا ذون الرجوع إل الشرع المطهر . 

والخرقة هي: اسم لكل ما يليس من الثياب كالقلنسوة والعمامة والقميص 
والقباء والرداء والطيلسان والإزار وطريقة لبسها أن يتطهر الأستاذ والمريد ثم 
توضع الخرقة بين يديهماء ويقرأ الفاتحة ويلبسها الشيخ للمريد قائلاً: ألبسها 
لك كما ألبسنيى شيخي فلان كما ألبسه إياها شيخه فلان إلى آخخر السلسلة» 
وإذا لبن مريد من شيخ لبساً مطلقاً ساغ له أن يلبسن غيرة وإن لم يأذن له في 
اللاي 5 

وذكروا أن المشايخ الذين تنسب إليهم الخرقة الصرفية في جميع أقطار 
الأرض خمسة وهم: لحب كيدا لنادر الجيلاني» وعمر بن محمد البكري 
السهروردي» وأحمد بن أبي الحسن الرفاعي» وأبو إسحاق إبراهيم الكازروني» 
والشيخ أبو مدين الي وأشهرها خرقة الشيخ أبي :مدين وإليه تنتهي خرقة 
العلويين وآل العمودي كما ذكروا أن جميع طرق الخرقة وإن تشعبت تعود إلى 
الإمام أبي القاسم الجنيد. 

وإليك أحد النماذج من تسلسل هذا التحكيم فيما يرويه الإمام محمد بن 
علي بن علوي بن محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ المربي الرباني الشيخ 
عبد الله بن الشيخ علوي بن الفقيه محمد بن على حكمني الشيخ الإمام القطب 
الكبير الكامل علي بن الشيخ أبي بكر بن الشيخ السقاف عيد الرحمن بن 
محمد بن علي وقرض من شعري بالمقراض”" في أوان صغري وسن تمييزي 
وأذن لى وحكمني» وألبسني | ضرقة ولده الشيخ الولي عبد الرحمن بن علي 
)0( رفع ابكار 0 


القاعر قعل ةم اهم 


2 أي المقص . 
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وأخذت عنه يد التحكيم بجميع أنواعه وأحكامه وآداب إلباس الخرقة الوب 
بجميع نعوته الموصوفة المعروفة» بجميع صفاته 00 المشهورة؛ وأيديهما 
المباركة المشكورة ونسبتها المسلسلة المذكورة» كما ألبسه والده الشيخ علي 
0 أفي. بكر لام : الشيخ أبو 
لكو وضهينا عمهما: الشيخ عمر بن الشيخ عبد الرحمن كما ألبسهما والدهما الشيخ 
عمر بن الشيخ عيد الرحمن كما ألبسه والده ا اك 
الذويلة كها: السية: و الله الشيخ : علي وعمه الشيخ عبد الله أبناء ١‏ الشيخ علوي» 
كما الننهها والدهما الشيخ الكبير: علوي كما ألبسه والذه الفقيه محمد (مقدم 
الكرية) كهاء اليه الشيخ علوي ووالده الشيخ على كما ألبسهما والدهما الشيخ 
الفقيه محمد بن علي عرف (صاحب مرباط)» كما ألبسه والده الشيخ الكبير : 
نور الدين علي بن علوي (خالع قسم) كما ألبسه والده الشيخ: علوي كما 
البية والده الشيخ محمد كما ألبسه والده علوي بن عبيد الله كما ألبسه والده 
الشيخ عبيد الله» كما ألبسه والده الشيخ أحمد بن عيسىء؛ كما ألبسه والده 
الشيخ عيسى» كما ألبسه والده الشيخ محمد بن علي كما ألبسه الشيخ علي بن 
0 البسة والده الشيخ الإمام جعفر الصادق» كما ألبسه والده الشيخ 
الباقرء كما ألبسه والده الشيخ زين العابدين علي بن الحسين» كما ألبسه 
0 بي طالب» وهو لبس من يد رسول الله يله رسول رب 
العالمين بواسطة الروح الآميد والحمد لله رب العالميه]0؟. 
وادعى القوم أن الخرقة الصوفية تنقسم في سائر الأقطار إلى خمس خرق 
وذكروا أحاديث لا تصح في ذلك” . 
ويعظم القوم الخرقة الصوفية لما لها من فضل عندهمء. يقول علوي 
الحداد: «ومن فضل الله ألبسني بعض السادة القادرية من أهل السياحة اسمه 
نور وكان ملامتي الطريقة وقال لي: الإلباس من الحبيب عبد الله الحداد ومن 


)١(‏ الغرر (ص298). 
9م مواهب القدوس (ص67). وانظر: تاريخ نم النور السافر لعن 81 
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ابنه زين العابدين فرأيت النبي يله في المنام بعد الإلباس ناولني ذلك الإلباس 
وقال لى: هو منالك» لا من الحبيب عبد الله ولا من ابنه زين وطبقه وأعطانيه 
ففرحت بذلك حيث بدت إشارات فيه لم نذكرها هنا)”'. 

وجاء في كتاب «البرقة المشيقة» عند ذكر فضائل لبس الخرقة الشريفة ‏ 
بزعمهم - وأنها : امن أعظم أسباب السعادات» وأجل القرب والوسيلات في 
دفع المضرات العاجلة والآجلة» وجلب المنافع العاجلة والآجلة)”". 


الأوراد والأذكار والأدعية والصلوات البدعية عند صوفية حضرموت 


تمهيد : 
ذا نظرنا إلى واقع المسلمين لا سيما البلدان | ةا 

واقضيات بسبيها الفرق والطوائف. كطائفة الصوفية» نلاحظ التعلق الشد 
بالبدع؛ فقد أشربت قلوبهم بمحبتهاء حتى جعلوا لها منزلة تضاهي منزلة 0 
الشرعية» ففي بلاد حضرموت لقيت بضاعة التصوف الفاسد رواجاء فظلت 
مسيطرة على المكانة الدينية في المجتمع مدة من الزمن فنشرت خلالها الجهل 
والبدع التي لا تزال آثاره السلبية باقية إلى يومنا هذا . 

الذكر أفضل العبادات التي أمر الله تعالى بها في كتابه فقال: #يايما 
روا 1 و م 6 04 بك رصبلا 4062 [الأحزاب: 4١‏ 45] 

وعلى المسلم الالتزام في الذكر بما حدده الشرع» وبهدي رسول الله كَكةِ؛ 

الذاكر وإن كان مخلصاً في عمله» فلا بد أن يرافق ذلك اتباع النبي يل لأن 
ذلك شرط في قبول العمل» كما تقدم ‏ لقوله يكِّ: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رداء وفي رواية: امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”". 

والذكر من أجل العبادات» والعبادات توقيفية لا مجال للاجتهاد أو 
الرأي فيهاء والواجب الاقتداء برسول الله يكوه والحذر من تشريع أذكار 


م 
لسو 
ل 


يي سسسبسد 


(0) الرسالة النافعة (ص48). (؟) البرقة المشيقة (ض/؟). 
9 تقدم تخرييجم الروايتين (ص5١8)‏ من هذا البحث . 
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وأدعية لم يدل عليها الشرع» قال تعالى: #أمْ لَهُرْ شَُكَئوًا سَرَعُوأ لهم ين 
لين مَا لَمْ اد أدَّدُ) [الشورى: .]7١‏ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي كله في تفسير هذه الآية: (#سَرَعُواأ 
لهم يِنَ أَلدِينِ مَا لَمْ يَأَددْ بد أددُ4 فق ارد (البخدة وتحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرم الله» ونحو ذلك مما اقتضته أهواءهم. 

مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى» ليدين به العباد» ويتقربوا 
به إليه . 
فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئاً ما جاء عن الله ولا عن 
رسوله)”''. 

ولا يجوز الاستحسان في إحداث عبادات وأذكار لم يرد بها الدليل» ولا 
يجوز كذلك للشخص أن يتبع شيخه في إحداث أذكار مبتدعة» وإلا كان مبتدعا 
في دين الله تعالى يلحقه الذم» ويْرّدٌ عليه عمله؛ لأن استحسانه ومتابعته ليس 
دليلاً على مشروعية العبادة المبتدعة» بل على الإنسان أن يتعبد الله بما جاء في 
كتاب الله تعالى» وفي سنّة رسوله يك ففيهما الغنية عن ما سواهما. ا 

وقد شرع الله تعالى للمسلم أذكاراً يتعبد الله تعالى بهاء وهذه الأذكار 
جاءت في الكتاب والسنّة» ولا يجوز للمسلم أن يحدث أذكاراً من تلقاء نفسه 
لمعه بها« بريكوك: ا لآم أن خطرا حي يشوها هولاة المديغة رين الكاس 
فيتلقاها الناس على علاتهاء ويتعبدون الله بضلالاتهاء وقد قال فَية: «من سن 
في الإسلام سنة سيئة فعليها وزرهاء وأوزار من تبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص 
من أوزارهم يع . ظ 

ابتدع شيوخ صوفية حضرموت أذكاراً كثيرة وألفوا في ذلك المؤلفات 
المطولة والمختصرة» بما يسمى عندهم الرواتب مثل: راتب الحداد» وراتب 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص7٠7).‏ 


(؟) جزء من حديث فيه قصة أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة 
ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النارء (ص؟9") برقم .)1١١1(‏ 
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العطاس وغيرهماء بل وشرحت هذه الرواتب» ونشرت في كثير من المساجد 
ولا تزال هذه الأذكار تردد في كثير من مساجد الممحافظات الجنوبية من اليمن» 
وكذا في البلدان التي وصلتها صوفية حضرموتء. وكان لها فيها نفوذ: كبلاد 
الهندء وبلدان جنوب شرق آسياء وشرق أفريقياء بل وشرع القوم أقوالاً 
وأفعالا كثيرة في مناسبات مختلفة. 

وللذكر الشرعي فضائل كثيرة جاءت النصوص ببيانها لو لم يكن إلا قوله 
تعالى كما في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير منهم» وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً» وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت 


0 
٠ 


ممة اغا وإكت أنانيئع بمسشى ليه هرولة)”'. 

ومنها قوله يَة: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي 
وال 

وقوله كَل : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفعها فى 
درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخحير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟؟ قالوا: بلى. قال: «ذكر الله 
ا 





وفي سبيل ترسيخ البدع ونشرها من قبل صوفية حضرموت نجد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى #«مّيدورت أن يذلا كلم 
أنه ع (ص*47١)‏ برقم (5٠6/اء‏ 4007000 ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء» باب 
الحث على ذكر الله تعالى» (ص1/6١١)‏ برقم (5510/6). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات»: باب فضل ذكر الله وبق (ص١7١١)‏ برقم 
(511*1) واللفظ له ومسلم في صحيحه : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ياب استحباب 
صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدء (ص7١")‏ برقم (7179). 

() أخرجه مالك في الموطأ (١/١١5؟)؛‏ وأحمد في المسند (547/7)؛ والترمذي في سئنه: 
كتاب الدعوات» باب منهء (ص070) برقم (//771)؟ وابن ماجه في سننه: كتاب الأدب» 
باب فضل الذكر» (ص0٠1)‏ برقم (2)555 انكر : تمخريج الكلم الطيب» للأرناؤوط 
(صضص7؟) 
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مشايخهم قد جعلوا أحزاباً وأوراداً يتعبدون الله بهاء دون رجوع إلى الأوراد 
والأذكار المشروعة التي أغنى الله تعالى بها عباده المؤمنين» فابتدع القوم بدع 
الأوراد والأذكار والصلوات» فسار عليها الأتباع في مناطق مختلفة» وطبقوها 
بكل ما تحمله هذه الأدعية والأذكار والأوراد من ألفاظ شركية وبدعية» بل 
والقول بوحدة الوجود والحلول وغير ذلك من الألفاظ المنكرة التي يتحمل 
مشرعوها وناشروها وزرها ووزر من تبعهم عليها إلى يوم القيامة. 

ومذهب أهل السنّة والجماعة في الأوراد والأذكار أن يدعو المسلم بما 
شاء من أنواع الأذكار ‏ في غير المواضع التي حدد الشرع فيها أدعية معينة 
بألفاظ مخصوصة أو في أوقات مخصوصة ‏ وسواء كانت هذه الأدعية والأذكار 
في الكتاب والسنّة أم لاء بشرط أن لا يكون فيها محذور شرعي» والأفضل 
للداعي أن يدعو بالأدعية والأذكار الشرعية التي جاءت في الكتاب والسئة؛ لما 
لذلك من الأجر العظيم»ء وما احتوته من جوامع الكلم وغزارة المعاني التي 
يرجى من الله إجابة الدعاء بها . 

وأنا هنا تفعلة المعتصوفة من اتحاذ أذكار وأدغية معيقة فى أوقات 
مخصوصة بأعداد محددة» واعتقاد فضيلتها فهذا من البدع التي تفيناة الشرع 
لقوله كله «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وكذلك فإن الأوراد المبتدعة التي سنّها المتصوفة من الأمور المحرمة 
التي بيِّن أهل العلم قبحهاء يقول الإمام ابن الجوزي كُأنه في كلام له في 
ذلك: «ثم إن من أقبح الأشياء قولهم إن الضوفية يتفردون بستم؛ لأنها إن 
كانت منسوبة إلى الشرع فالمسلمون كلهم سواءء والفقهاء أعرف بهاء فما وجه 
انفراد الصوفية بها؟ وإن كانت بآرائهم فإنما اتفردوا بها لأنهم اخترعوها)"''. 

وقد وضعوا لهذه الأذكار والصلوات آداباً ألزموا بها المريدين وجهلة 
الناسن؟ مما شغلهم عن تعلم كتاب ربهم وتلاوته ومعرفة بسنة نبيهم ولد . 


سن الل ا 
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نماذج من الأذكار والأدعية والصلوات المبتدعة عند صوفية حضرموت : 


هناك | 0 وأدعية وصلوات مبتذعة عند صوفية حضرموت» وهي كشيرة 
دا نكر منها نمادج ليتبين انحراف القوم عن التزام الذكر المشروع . 


يقول علي بن أبي بكر السكران: (ومما ينبغى الاعتناء به ذكر الله 
إلا اله ينيعي الف رة لقراء يمن الله بوالفن أراي 03 

0 ل ل ل ا حون الاي «وكان 
سيدي ونه إذا أكمل ؤوذ الليل» وأحضرت القهوة بين يديه يقول (الفاتتحة) 
0 اا البتية ومن شربها بنِية من صالحي الصوفية. أن يتغشاهم ألله 
بالرحمة والمغفرة» وأن الله بجاههم عليه يبلغنا كل ةن ويحفظنا من كل 
أذية ويسهل أرذاقيا الحسية والمعنوية» وجميع البلدان الإسلامية؛ ويصلح 
العمل والنيةء والعافية والذرية بجاه نبينا محمد خير البرية 2006 , 


وجاء في كتاب «مجموع من كلام الحبيب علوي بن عبد الله بن 
عيدروس بن شهاب»: «قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس: كنت ذات مرة 
وأنا بمكة» فاسترق علينا حلي حق زوجتيء» فألهمنا الله أن أرتب الفاتحة ويس 
لميدنا 0 الله يرد السرقة قال: فبعد أيام ألا لوسرم سرف 
العدني)”" 


ل سيار كتاب 
(وسيلة العباد»: «الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي» 
وأصولهمء وفروعهم» وكافة ناا ا 9 علوي إن الله يعلى درجاتهم» 
وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة)”' . 


(1)- تكتابة النيات لعل دين أن: بكر السكران (ص965). 

50 تدك الدافن م1011 مؤاله الله عن ويكار ووتاة انيد كه أن نيشت تزه نك لزلا اه 
معحدثة - وقد تقدم ذلك في مبحثا قولهم في التوسل ضيب ة) من هذا الببحث. 

() مجموع من كلام الحبيب علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب (ص47؟). 

89 كاي وعيلة "العاف رن رذ الماك رم 0 ) من 01 
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وقال أيضا: «الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت 
أرواحههم)”" . 

و«عندما سثئل الحداد عن الذكر بيا هويا هو. قال: وأما الذكر بايا هو 
يا هو؛ فلا ينبغي إلا للمستغرقين» كما قال الشيخ زروق”" كله إلا إذا وقع في 
كلام أهل التحقيق» والإنسان فيه يتبع غير مبدع ولا مبتدع)” '" . 

ومن الأذكار التي ابتدعها القوم ما ذكروه عن عبد الله الحداد: «ومما 
كان يوصي به بعد كل فريضة: لا إله إلا الله (أربعين مرة)» الله الله (إحدى 
وعشرين مرة)” 1 . 

كما قرر القوم قراءة الفاتحة بطريقتهم المخالفة بقولهم: «الكلام فيها وفي 
ترتيبها طويل ولكننا نوجزه في هذه العجالة» الفاتحة مكونة من عدة أعمال 
خيرية بعضها متفق عليها وبعضها جائزة على الأصح عند جمهور المحققين» 
فالفاتحة تشتمل على توسل بالأعمال الصالحة فقال مثلاً: الفاتحة أن الله يتقبل 
المزافق التاتيفة أن انه حفن لناابولو اندها الناتجة ]إن ابه :حديث السدلمين 
ويرحم المسلمين ونحو ذلك من الدعوات فهذا توسل بالفاتحة وهو توسل 
بعمل صالح فلا خلاف في جواز ذلك العمل. . إلخ)””*. 

وقد ردّ أهل العلم على الصوفية في أذكارهم المبتدعة» ومنها ذكرهم الله 
تعالى بالاسم المضمر (هو) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ في كلام له في 
ذلك: «وإنما الغرض هنا أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تامأ 


)١(‏ كتاب وسيلة العباد إلى زاد المعاد (ص8١٠١).‏ وانظر: الأمر بقراءة الفائحة عند شرب القهوة 
وفي غيرها من المناسبات: تاريخ النور السافر (ص95١)؛‏ وتذكير الناس (ص9١١),‏ 

(؟) هو أحمد بن أحمد البرسلي المشهور بزروق» من شيوخ الصوفية بالمغرب» ولد بفاس سنة 
7ه. من تصانيفه: شرح الحكم العطائية» وخمواص حزب البحر الشاذلي» وقواعد | 
التصوف وغيرها وتوفي بطرابلس الغرب سنة 849ه. انظر: معجم المؤلفين (48/1). 

(9) إتحاف السائل (ضص77): 

(5). كتاب وسيلة العياذة إلى زاد المعات (صن'؟1؟1). 

(5) مجلة أنوار التلاقي (ص١١)»‏ العدد: 215 شوال ‏ ١57١ه.‏ , 
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دان ظل 51 إله إلا الله وهل > الله أكين» :تومل + -سيتحان اله :والسين الك 
ومثل: لا حول ولا قوة إلا بالله ومثل: تبارك اسم ربك» تبارك الذي بيده 
المدكة سبح لله ما في السماوات والأرض» تبارك الذي نزل الفرقان» فأما 
الآفني اليفرة منظهرا يك : الله اللهء أو مضمراً مثل: هو هوء فهذا ليس 
شرو ف كبايه بولا مله بولا عو معاون أيضا خن ادس شلفن الكمة 
ولاا عنم أغيان الأمة المتقدعة بهمء وإنما لهج به قوم من ضَلّال المتأخرين إلى 
أن قال: وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصة» 
وذكر الكلمة التامة للعامة. وربما قال بعضهم: لا إله إلا الله للمؤمنين» والله 
للعارفين» وهو للمحققين» وريما اقتصر أحدهم في خلوته أو فى جماعته 
على : الله الله الله أو على هوء أوياهي: أو لاهو الأ بعواء:.وريما .ذكز فشر 
المصنفين في الطريق تعظيم ذلك واستدل عليه تارة بوجد.ء وتارة برأي» وتارة 
بنقل مكذوب. . . إلخ0”"»: ويقول أيضا: الوأما ذكر الاسم المفردء فبدعة لم 
يشرعء وليس هو بكلام يعقل» ولا فيه إيمان إلى أن قال: ومن العجب أن 
الصوفية يقولون: ذكر العامة «لا إله إلا الله وذكر الخاصة «اللف الله)» وذكر 
خاصة الخاصة اهو هوا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «أفضل 
الكلام بعد القرآن» وهن من القرآنء سبحان الله؛ والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر»؛ وفي حديث آخر: «أفضل الذكر لا إله إلا ه2000 , 

ويقول الإمام ابن القيم كَنْهُ في رد قول الصوفية أن: «الذكر بالاسم 
المفرد وهو الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة» كقوله: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء وهذا فاسد مبني على فاسد فإن الذكر 











)1١(‏ مجموع الفتاوى -265/١١(‏ ا00), 

099 اسه الترمذي في سننه: كتاب الدعاء؛ باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» (ص 070) 
برقم (7287؟)؛ وابن ماجه في سننه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» (ص5١4)‏ برقم 
(٠78)؛‏ وابن حبان في صحيحه )١٠١4/5(‏ برقم (4)847 والحاكم في المستدرك /١(‏ 
9؛؛ والحديث حسنه الشيخ الألباني كَعُلَنْةُ. انظر: صحيح الجامع برقم .)١11١5(‏ 

02 مجموع الفتاوى .)795/١١(‏ 
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بالاسم المفرد غير مشروع أصلاً ولا مفيد شيئاً ولا هو كلام أصلاً ولا يدل 
على مدح ولا تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر في 
عقد الإسلام جملة فلو قال الكافر الله الله من أول عمره إلى آخره لم يصر 
بذلك مسلماً؛ فضلاً عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار 
وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر 
بالاسم الظاهرء فالذكر بقوله هو هو بالاسم المضمر أفضل من الذكر بقولهم: 
الله الله كل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع 
من الضلالات فهذا فساد هذا البناء الهائر:7؟. 

وادعى القوم تلقي الأذكار من الموتى» يقول أحمد بن حسن العطاس : 
«ورأيت الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي بحريضة» فوق قبة الحبيب حسين بن 
عمر العطاس» فقلت له: هل فى هذه التربة معذب؟ قال: لاء وقال لى اجعل 
البعن دكن من واد 5006 أورادي كل يوم ماثة مرة»” '". ا 

ومن آثار الحضارمة نشر الأذكار البدعية بين الناس ورفع الصوت بها في 
المجالس والمناسبات فقد ذكر القوم وفاة محمد بن عبد الله الهدار صاحب 
الرباط في البيضاء ‏ إحدى مدن اليمن ‏ والذي توفي بمكة: «وشاء الله وفاته 
فى مساء يوم الاثنين من ربيع الثاني عام 14١5١ه»‏ وذعر الناس بالخبرء 
واجتمع لتشييعه خلق كثير»ء وجهر المشيعون أصواتهم بالذكر في جنازته حتى 
مثواه الأخير”" بالمعلاة» وأقيم عليه بمكة» والبيضاء» وحضرموت» وعدن 
وغيرها ختم الدرس والعزاء»”*2. 

ويقول عمر بن علوي الكاف: «ومن أوليات آل الخطيب ومحدثاتهم 


09 طزيق التجركية (لأرخية ) ىنقة 1 ): (9)د” تذكين الماس “زعو 

(©): الايجوز إظلاق "عله العبازة على مزعنات؟ لأن القبر ليسن الكوئ :الأخيرة: وما المكوق 
الأخير إما الجنة أو النارء ويخشى أن هذه العبارة دخلت على الناس من قبل الملاحدة الذين 
لا يؤمنون باليوم الآخر وإنما القبر آخر شيء عندهم. انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
ابن عثيمين ظُلَنْة (7/ 171). 

(45 قيشات الدزن (ضن١؟1).‏ 


20 العيادات الشركبية والسساعنة 
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بتريم» ما رتبه الشيخ إبراهيم بن علي بن أ سي 0 
القرآن: قراءة الفاتحة» 0 البقرة إلى ديد هدى ين ريهم وأؤليك هم 
يمن ©4 (ابنرة: ٠٠‏ نر: «تلتفكر ينه ويك لآ إله إلا م اين اتيم 
49 [البقرة 1135 واية الكرسي» ثم: 2 فى السموت وما فى الأرض ون 
تدوأ ما ف ال ل 
1 وَأنَهُ عل حكن شَيْء قَدِرُ 59 [البقرة: 284]. إلى آخر السورة» كما هو 
العمل عليه الآن» وأنه هو الذي أنشأ الخطبة المسماة خطبة التوحيد» التى تقرأ 
ف با جه قرى ت نون وان لجال العو قن المسانعد عقي ند 
التراويح والوتر)”" . 

وذكر القوم أن من أذكار الحداد بعد كل صلاة مكتوبة «سورة الإخلاص 
مدا 1 اشم عشرة مرة» وكان يقول عند المصافحة بعد الصبح والعصر 
والجمعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»”" . 

ومن بدع القوم القراءة على الميت» نقل الشلي عن وفاة يل العلويين: 
«وانتقل قبل العصر وشكوا في موته؛ فبيتوه في داره وبات الناس يقرأون 
0006 

ومن الأدعية والأذكار المبتدعة ما يسمى بدعاء التراويح حتى ألّف القوم 
مؤلفاً جمعوا فيه دعاء التراويح لأحمد بن حسن العطاس حيث يُقرأ في رمضان 
عدن سيا : ال 

ومن الأدعية التي شرعها أحمد العطاس للناس بعد صلاة التراويح: «اللهم 
عق فاطمة وأويياء وبعلها وبنيها أقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. . . إلخ)* . 








١ 


(قك الخيايا قن الروانا زدو ا ع 

(؟) كتاب ف العباد إلن أزاف العاد ضر 12 

2 المشرع !! لروق 255/590 إنظر : بدع القراءة عند الاحتضار: المشرع الروي .)181//١١(‏ 

() انظر: مقدمة (دعاء التراويسح لأحمد بن حسن العطاس)) قام بطبعه حفيده أحمد بن علي بن 
سالم 9 احمة العطاس» المديتة المنورة» ط١؛‏ 94١5١ه.‏ 

(8): المعيدر السابق: (هن5), 


العبادات الشركية واتبدعية 





وهناك أدعية بدعية يزعمون أن من دعا بها نُوّر بصره» يقول علوي 
الحداد عند ذكره لبعض الأدعية البدعية التي يقرأها القوم: «اللهم رب الكعبة 
وبانيها وفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها نور بصري وبصيرتي وسريرتي وقد جرب أن 
هذا الذغاء يتوو البصير عدد 0 

وهناك بدع التهثيل ءا لتسبيح للأموات» يقول | للجتماط * لاوكان الوالد 
زو سشهيك ا سس سمي م 0 
الأموات» ويهللون سبعين ألف تهليلة يهديها لبعضهم»”'" 
بأنه ذكر جربه أهل الكشف والتنوير فتفعهم”" . 

وقد كثرت الأدعية البدعية والشركية التى شحن القوم بها كتبهم. 
وروجوها ب بين العامة والجهال ولا تزال آثارها بأقية إلن يومنا هذاء ومن تلك 
الأدعية والأذكار هيا ننه مشايخهم مسن شراءة سور مان القران 5 غرس 
الأشجار يقول الشلي عن عبد الرحمن السقاف (ت5١8ه):‏ «وكان يقرأ يس 
عند كل نخلة» ولما غرس نخله الكبير المشهور بباحبيشى حضر غرسه وقرأ 

: 00 )2 
عند غرس كل ودى ‏ يس»©) . 

وهناك دعاء طويل جداً يسمى دعاء الفجر وهو: اللهم إني أسالك رحمة 

اع اه 1 .000 

ومن الأوراد أيضاً: ورد أبي بكر بن سالم العلوي”". والورد اللطيف 
للحناد. وكذناك وام وورد أبى يكو دن عبك الرحمن الوقا7 3 و مز سا 


)١(‏ مصباح الأنام (ص57). (0) المشرع الروي (؟/؟5). 
090 مواغنت القدوين (طوياة). (4) كذافى الأصل:: 


(0) المشرع الرري (/2157). انظر: أذكارهم البدعية: تاريخ النور السافر (ص١5)؛‏ 00 
الشتعو كنا للفرج من الشدة علد قراءته: تاريخ النون السافر (صن/١1؟‏ )+ وذكرهم لشعر يمرأ 
على المصروع فيفيق: المصدر السابق (ص0794). 

(5): خلاصة المدد البري (ضن5 2 +/0).. (/6)9) المصدن السابق (ضن27). 

10 العصدن الشابق :لض كني ال أن 182). 

(5)* المصتي السارق (عن 15 13 


سي العيادات الشركية والبدعية 
2 


النصر للحداد'''» وراتب عمر بن عبد الرحمن العطاس”"©؛ وقراءة خزب البحر 
لآب العبيق الا [ 

وقراءة سورة الواقعة بعد صلاة العصرء وقراءة أذكار معينة بعدها29) 
وهناك ما يسمى بالصلاة التاجية لأبي بكر بن سالم العلوي وهي عبارة عن 
صلوات مبتدعة على النبي 6و* . 

وهناك كتيب بعنوان (عزيز المنال وفتح باب الوصال راتب سيدنا العلم 
النبراس القطب الرباني طيب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس) 
وذكروا أن: «من خواص هذا الراتب العظيمة: أنه يطول العمر ويحسن الخاتمة 
لمق بواظلي عليه سانيا ومساءً» وللحفظ من كل آفة برأ وبحرا وينفع جداً لمن 
قرأه في كل مكان وحال على وضوء متوجهاً إلى القبلة» وينوي مطلوبه ويبلغه 
إن شاء الله تعالى ومجرب لقضاء الحوائج لمن قرأه إحدى وأربعين مرة» ولمن 
أفرم المواظبة عليه يحفظه الله في حاله وماله» ويكون محمود العاقبة منصور 
عن نه عار 

وذكروا من فضائل هذا الراتب أنه: «يحفظ أربعين بيتاً من جيران أهل 
البيت الذي يقرأ فيه من الحرق والغرق والسرق» ومن خواصه: أن من داوم 
عليه لم يعمل فيه السحر وإن كان مسحوراً انحل به انتهى)”" . 

وهناك صلوات كثيرة مبتدعة يجعلون لها الأجور الكبيرة كوجوب الشفاعة 
لمن قالهاء وأن من قال بعضها ثلاثاً هدمت ذنوبه ومحيت خطاياه ودام . 
سرورهء ومن قرأها (500 مرة) لا يموت حتى يجتمع بالنبي يلل وبعضها 








(5) «المعون: الساق رضي تتا (5) المضدن السابق (ضن11412-31*5): 

(9) المصدر السابق (ص7١١  .)117١‏ مع العلم أن هذا الحزب يقرأ في بعض مساجد عدن 
التي وصل إليها متصوفة حضرموت» كمسجد العيدروس بعدن فإنه يقرأ هذا الحزب فيه بعد 
صلاة العصر بصوت جماعى إلى يومنا هذا. 

(4) المصدر السابق (صلااكء .)1١7 _ ١١١‏ 

3( المصدن السارق (ضص/١ :)١166-‏ (5) عزيز المنال (ص97). 

00ة امس اسان لمن 





اتلصعأذاه الشر قنة واأاتمذدعية 3 

ا لي سم 

تكون له فداء من النارء بل جعلوا بعضها: كاللهم صل على سيدنا محمد النبي 

الأمي. الحبيب العالي القدر العظيم الجأه وعلى آله و مويه وسلم أن من قالها 

ليلة الجمعة ولازم عليها. لم يلحده فى قبره إلا النبى كيل ويلقنه 1 
وجاء في كقات للخملا صة المدد النبوي) تعحت عنوان فصيلة الإمام مين 

1 ألاء : 5 ا 20 
اإلهي لتنا اف بالاسم الأعظم وجأه الميضطقئ م علبييتيا 

وينشد القوم قصيدة لعبد الله بن حسين بن طاهر وفيها : 


م 





ل ل 0 


في زمرة السعسييا تي يتميية 


لس اسستجب 55 ادي 


والتزم بعضهم أذكاراً بعدد معين: منها ورد أبي بكر بن سالم وهو: 
(استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ١!(‏ مرة)» ومنها الصلاة على النبي كله /٠١(‏ 
را الما 1 

وطخ الأدعية والاذكان المتعدعة تقييد كفنات معينة للصلاة على التي 
فلن "الا هلية وماق الدروسك كتوليي: (اللفىضل. على .زنيننا تعيد 16 
وعلى أل سيدنا محمد عدد ما علمت وملء ما علمت (إحدى عشرة 
22 


يقول عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس فى مقدمة كتابه «النفحة 
المدنية»: ااوصلى الله وسلم على النقطة البسيطة؛ والدايرة التي هي بالدواير 


مرة)) 


(1) انظر هذه الصلوات المبتدعة وفضائلها الهدية السنية في الصلاة على خير البرية (ص6١‏ - .)5١‏ 

(؟) خخلاصة المدد النبوي (ص458). (9) المصدر السابق (ص207). 

2 المصدر السابق (ص5"» 9١‏ 1). وانظر: تقييدهم بعض الأذكار بعدد معين اخترعوه من تلقاء 
أنفسهم المصدر السابق (ص الاء .)١16١‏ 

(0) كتاب وسيلة العباد إلى زاد المعاد (ص”7١).‏ وقد ذكروا في هذا الكتاب خمس كيفيات 


0 العبادات الشركية والبدعية 
محيطة» مظهر الذات» ومجلي الصفات)(1) 

ومن الأدعية والأذكان القدصة ما ذكره عيق النادرتية ايه المنقاف97 
- ساكن جدة ‏ «الصلاة والسلام عليك يا أول علق الله)”" 

ومن الأذكار المبتدعة ما جاء في كتاب ب اشر الصدر في الصلاة على 
مرفوع القدر»: «اللهم صل وسلم على نور مشكاة السرائر» وترجمان بواطن 
وظواهر أهل البواطن والظواهر» يعسوب الكمال في جميع المظاهر؛ سيدنا 
ومولانا وبركتنا محمد الباطن الظاهر صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاماً يعجز 
عفن" الانات يمقليا ١‏ لول ل 
وخا فية أكقا] ؛ «اللهم صل وسلم على سيد الوجود ومفتاح المدد لكل 
0 7 

والكفييع فق أولة الى امبرو سلانشيرة بالفتر اله تمدق عن 
رسول الله كله والغلو فيه يك فمنها مثل قول: اللهم صل وسلم على إنسان 
عين الموجودات والواسطة فى تكميل كل ذات وسيد أهل الأرض والسمواتك 
ومركز الأسرار الربانيات ومظير الأنوار والتجليات وفاتق رتق المعميات 
وطلسم الأسرار المغلقات الأب الأكبر الرحيم. . . إلنه2. 

وجاء في كتيب (خلاصة المدد النبوي» تحت عنوان [أذكار آخر الليل بعد ختم 
الوثر]: «صل وسلم في كل لحظة أبداً بعدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله»”" . 


)١(‏ النفحة المدنية في الأذكار القلبية والروحية السرية في الطريقة العيدروسية» لعبد الرحمن بن 
مصطفى ايوس رضن .)١‏ ْ 

(؟) من صوفية حضرموت المعاصرين» غادر سيئون سنة 797١ه‏ إلى عدن ومنها لبلدان كثيرة» 
استقر به المقام بالمملكة العربية السعودية» ويقيم حاليا في جدة. انظر: التلخيص الشافي 
(ص4ة ‏ ١٠في‏ الهامش)؛ وكتبت ترجمة واسعة له بعنوان (جني القطاف من مناقب وأحوال 
العلامة خليفة الأسلاف عبد القادر بن أحمد السقاف)؛ لأبي بكر المشهور. 

() كتيب بعنوان: سلام دان داء دمقام رسول الله يك. 

(4:) كتاب شرح الصدر في الصلاة على مرفوع القدر (ص؟  .)٠١‏ 

(5) المضدن السابق (ضص؟1): (5) المصدر السابق (ص50). 

(0) خلاصة المدد النبوي (ص١4).‏ 








العيادات الشركية والبدمية م _ 

وقد ذكر أبو بكر الحبشي أن هناك صلاة على النبي كل فتح الله بها على 
علي الحبشي حيث قال: «أمر سيدي نفع الله به أخاه شيخاً أن يسمعهم هذه 
الصلاة العظيمة الواردة عليه وهي: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد باللسان الجامعة» في الحضرة الواسعة» صلاة تمد بها جسمي 
من جسمه» وقلبي من قلبه» وروحي من روحه» وسري من سره» وعملي من 
عمله... يا نور يا نوريا نور اجعلني نوراً بحق النور. وقال: أجزتكم فيهاء 
فقيل له: لها عدد؟ فقال: على قدر وسع المصلي» وفيها سر عظيم ومطالب 
ايل على يد ا 

وابتدع القوم أذكاراً وأدعية عند قبر النبي كله فقد جاء في كتاب «مناسك 
الحج والعمرة وآداب الزيارة النبوية»» تحت عنوان «آداب الزيارة النبوية» دعاء 
طويل عند زيارة قبره كَلْةِ: «فإذا أتى القبر الشريف استقبلهء واستدبر القبلة إلى 
أن قال: وقائلاً بلا رفع صوت: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا 
نبي اللهء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمين الله. . . إلخ)”" . 


وللقوم مؤلفات كثيرة في الصلاة على النبي مله بصيغ مبتدعة فيها غلو 
منها قول حامد بن علوي بن طاهر الحداد: «اللهم صل على روح محمد في 
الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور»”". 

كما جعل القوم لهذه الصلاة فضلاً كبيراً وهو رؤية النبي يَكلمِ في المنام 
وكذلك رؤيته يوم وادعو أن قائلها تناله شفاعته وَل والشرب من حوضه. 
وتحريم جسد قائلها على النار”* . 

يقول علوي الحداد: «وبحمد الله رأيت الإمام جدنا علياً - كرم الله وجهه 
ورضي عنه - وأجازني بمائة من الصلاة على النبي كَيْةّ كل يوم)”" . 
)١(‏ كتوز السعادة الأبدية (ص15١).‏ 
(؟) مئاسك الحج والعمرة وآداب الزيارة النيوية (صة” ‏ 5؟), 


(9) الهدية السنية فى الصلاة على شير البرية» لحامد سن علوي بن طاهر اللحداد (ص"17١).‏ 
(0) المصدر السابق (ص7١)‏ (الحاشية). (0) الرسالة النافعة (ص/97). 


مسح سم العبادات الشركية واتنداععة 

تت بادات الشركية والبدعية 

ومن البدع التي مارسها القوم: القول بالجهر بالصلاة على النبي كَل في 
المآذن» لا سيما يوم الجمعة يقول علوي الحداد مشنعاً على أهل السنَّة 
المانعين من عمل البدع» ومنها بدعة الصلاة على النبى يَيلهْ فى المآذن بصوت 
مرتفع: «فأما الجهر بذلك في المآذن فمن التنويه بذكره ولةِ وإظهار شعائر 
الإسلام وتذكير الجاهل وتعظيم الجمعة التي هي من أفضل الأيام وهو من 
مستحسنات الأمور التي لا مفسدة فيها بل مشتملة على إظهار شعائر المسلمين» 
وقد اجتمعت الأمة عليه فى أعصر صالحة فى سائر الأمصار والقرى إن شاء الله 
معصومة عن الإجماع على الضلالة فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 

030 
سحسسن ) : [ 

ويرد عليهم بأن استدلا لهم بأثر أبن مسهو ث3 : (ما ا الجولييون ينا فهو 
أن ما رآه المسلمون حسناً يكون حسناً لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة 
واجتماعهم وَل على مده فرعا 3 الإجماع يتضمن دليلاً 0 فالأثر 
عليهم لا لهم. 

يقول الإمام ابن القيم كَنْهِ: «هذا الأثر دليل على أن ما أجمع عليه 
المسلمون ورأوه حسئا فهو عند الله حسن» لا ما رآأه بعضهم فهو حجة 
ملكي 

فلا حجة للقوم بهذا الأثر في زعمهم أن هناك بدعاً حسنة؛ لأن الأثر 
موقوف؛ وهو كذلك لا يخالف الأحاديث الصحيحة القاطعة أن كل بدعة 
ضلالة . 

وعلى افتراض صحتة. خديناً فإن المراد به إجماع الصحابة» فاللام في 
المسلسون للعهد لا للاستغراق؛ بدليل اختيار الصحابة لأبي بكر خليفة 
)١(‏ مصباح الأنام (ص55). (؟) انظر: الاعتصامء للشاطبي (؟/57١).‏ 
(') الفروسية» للإمام ابن القيم (ص87). 








الهيادات الشركية والنذدعية : ٍ 

ل الشكية و 0262 
وإذا سلمنا أن اللام للاستغراق ولكن ليس المراد به قطعاً كل فرد من 

المسلمين» فهناك الجهال الذين لا يفقهون من العلم شيئاًء فلا بد من حمل ذلك 

على أهل العلم منهم» فأثر ابن مسعود لا حجة لهم فيه لا سيما وهذا الصحابى 

الجليل من أشد الناس محاربة للبدع وأهلها كما يعلم من أقواله وقصص”“. 
وبودد القوم عنك شيل علي العطاس صلاة مبتدعة يقولونها في الصلاة 

على النبي كَلِ: «وألفي صلاة على المختار طسه)”"' . 
وقد أكثر القوم في مؤلفاتهم من الصلاة المبتدعة على رسول الله وَل 

بألفاظ غريبة» مليئة بالغلو والشركيات”"؛ ولو ذهبنا نتتبع تلك الصلوات 

المبتدعة ودوناها لطال المقام. وامعلات الأوراق من هذه الأذكار المبتدعة 
فالبدع كثيرة لا حصر لهاء والأتباع يزيدون على بدع أسلافهم وهكذا حتى 
طغت عضن الأماكن وافيضيف وا فالبدع لخاد بمرور الأيام, وتضكف 
الأتباع انحرافات أكثر مما كانت عليه فتكون في أولها شبراً ثم تكثر في الأتباع 

عن تصين أذزقا بوأنالا وفراسي”*. 
فل جعلوا من أذكارهم ترديك بعض. الأشهار التي لها فضائل في تفريج 

الكرب» جاء في كتاب «تاريخ الشعراء الحضرميين» عند ذكر عبد الله بن 

سين بن طاهر كو شي ء من شعرة : ااعلى أن الحضرميين كافة مجربوت 
تفريج الأزمات؛ بترديد قصيدته التي أولها: يا أرحم الراحمين بصفة الابتهال 

ل الله شي نغمات معروفة» وأصوات متزنة ) ولو كنت في جمرعهم لرددتها 

060 

معهم مبتهاا) 0 

.)19- ١ا//؟( انظر: السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني‎ )١ 

0030 المقصد إلى شواهد المشهد (ص١١١).‏ وللقوم كتيبات كثيرة مستقلة في الصلاة والسلام على 
رسول الله ومنها: كتيب بعنوان (نسيج البردة في مدح خير البرية عليه أفضل الصلاة والتسليم)؛ 
لعبد الله بن أحمد الهدار العلوي»: وكتاب (مولد الرسول الأكمل محمد صلى الله على روحه وآله 
وسلم) لمحمد بن أحمد آل أسد الله إنشاد: محمد بن أحمد بن عوض الشاطري. وغيرهما. 

(*) انظر تلك الأدعية الصلوات المنحرفة: العقود العسجدية (ص"7197). 
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0 5-0 المبتدعة يتهمون الرسول عي د شعروا أم لم 

ا 0 ألآية 

على الرسول 8 أن يخود ف ره ضير لأن تجويزه يؤدي إلى الشك 
وَأيغنا 550 | الله تعالى وأحكامه» فإذا لم 
تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة منها)"" . 
رمه ارك الساةة 0 التسليم ‏ ومن | الآيات التي تدل على ذلك قوله 


7 ير مير ل و1 م ا 


0 #يتاا الرسول يلم ما أنرا لين لك ا ل 0 بلَضْتَ بلغت رسالتم 

لَه يَمْصمْلك من ألنَّاسَ# [المائدة: 310]. 

والقوم اتبعوا أهواتهم وأخذوا ما يناسبهم من الأدعية دون التعويل على 
الكتاب والسئّة؛ وقد بيّن الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي ضلال المتصوفة 
في ذلك» فقال عند قوله تعالى: 

رد الأنهة للق نادغرة ا وتنا اين بجوت ف اميد سَيُجَرودَ ما 
كنأ يَعَمَلُونَ 467 [الأعراف: :]18١‏ «ويقال ألحد ولحد: إذا مال. والإلحاد 
يكون بوجهين: بالزيادة فيهاء والنقصان منهاء كما يفعله الجهال الذين 
يخترعون أدعية يسموث فيها الباري بغير اسمه ويذكرونه بما لم يذكره من 
أفعاله» إلى غير ذلك» مما لا يليق به؛ فحذار منها. ولا يدعونٌ أحد منكم إلا 
بما في الكتب اللخمسة؛ وهي كتاب البخاري» ومسلم) والترمذي وأبي داود» 
والنسائي؛ فهذه الكتب هي بدء الإسلام» وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي 
هو أضل التضاتيفه» وذروا: ما سوافاء ولايقولة أضنن: أععان دغاءة كذا؛ 
ناذا الله قل انان نه نوا زيكل: رذلفم إلى بالق و 


لع 


3 نسي الكو الا 15 
(؟) أحكام القرآن» للإمام العربي المالكي (787/1 - 584). 
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وكلام الإمام ابن العربي في اعتماد الكتب المذكورة في تلقي أحكام 
الشرع هو للتمثيل» لا للحصرء وإلا فمن المعلوم أن هناك كتبأ غير ما ذكر 
احتوت على أحكام شرعية» فمتى صح الحديث عن النبي كلد تعين الأخذ به 
وترك ما سواه. 

ومن المعلوم لكل مسلم فضل قراءة القرآن» وما لقاركه من الأجر 
العظيم» ونذكر بعض النصوص الدالة على فضل تلاوة القرآن لينتيه الغافل» 
ولعل الله أن يهدي الضال الذي استيدل. هو ادن بالذي هو خيرء وذلك بتركه 
قراءة القرآن» وما ورد من الأذكار العظيمة التي جاءت في سُنَّهَ رسول الله وَل 
فمن الأحاديث التي تدل على فضل القرآن وفضل تلاوته ما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث النواس بن سمعان 5 قال: سمعت رسول الله ككِنٍ يقول: 
ايؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما»”'' . 

وثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان ييه قال: قال 
رسول الله وَكهِ: «خيركم من تعلم القران: وغ لي . 

وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ويا قالت: قال رسول الله كلل : 
«الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو 
غليه شاق'له أجران»"" .. وعزرها من الصوضن: 

والسبب الذي أدى إلى الإعراض عن القرآن» وعدم معرفة فضله سواء 
من الصوفية أو من اغتر بهم من الجهال والرعاع هو ما سنّه المتصوفة من 
الآوزاه الكثيرة بالليل والجيار فاشعلة الناس عن ما ينفعهم في دنياهم 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 

البقرة». (ص9١51)‏ برقم .)6١05(‏ 


٠)‏ ايده البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمة» 
(ص4598) برقم ١710‏ 0). 


22 وا د كثات صلاة 000 وقصرها» - فضل الماهر بالقرآن والذي 








م السيادات الشركة واسذضقدة 
13 بادات الشركية والبدعية 


وأخراهم؛ حيث اهتموا بأحزاب مشايخهم وأورادهم وبالليالي والختمات والموالد 
والحضرات والمنامات» والواجب على العلماء أن يحاربوا هؤلاء الأقواه”" . 
ومن بدع القوم قراءة الأوراد المبتدعة بعد العشاءء يقول الشلي عن 
أحمد بن عبد الله بن فرج العلوي: «وكان مواظباً على السئن الشرعية والأذكار 
الثوية وألقت ورد كان يقرأه كل يوم هو وأصحابه وكان يتلوه هو وجماعة بعد 


العشاء في مسجد بني علوي)”". 


وأوصى القوم برواتب سلفهم العلويين لأنها ‏ بزعمهم ‏ من مآثر 
التلف” 

بل نشروا بدعهم لبلدان العالم الإسلامي فمثلا: راتب الحداد يقام ببعذ 
مساجد أندونيسيا إلى يومنا هذا”*". 


وهناك صلاة مبتدعة يسمونها (الصلاة المَضَّريّة)» يقول أبو بكر الحبشي : 
«وكان سيدي يقرأ الصلاة المضرية. المنسوبة للومام الأبوصيري»: كل يوم 
جمعة؛ وقت زيارته لجده الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس» ويقرأها 
"السافر وق مضه عير ا وقال: إني رأيت النبي يَللَِ فقلت له: إنا رتبنا قراءة 
الصلاة المضرية كل جمعة بعد صلاة الصبح في قبة الحبيب عمر بن 
عبد الرحمن العطاس»؛ فهل تبلغكم؟ قال: بلى» إني في كل جمعة عند قراءتكم 
لها استأذن ربي في الحضور معكو””'. 


() انظر: السئن والمبتدعات» للشقيري (ص؛ ؟5). 

)١(‏ المشرع الروي (؟58/7). ولا زالت هله البدعة منتشرة في مساجد الصوفية في أغلب مناطق 
حضرموت» وكذلك في مساجد أخرى تأثرت بهذه البدعة في مناطق مختلفة من اليمن» 
وصارت تقرأ نصوت جماعي »؛ وفي أوقات محددة وبعدد معين» وقد شوشوا بذلك على 
المصلين والقارئين للقرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر بدع الرواتب عند القوم: 
العقود العسجدية (ص١550)؛‏ والمزن التجاج (صصلاء 8غ» 4)؛ وراتب الحداد: الفكر 
والمجتمع في حضرموت (ص 245 5). 

() مكاتبات العدنى (ص١١).‏ 

(4)' معلة انران التلدقى دض 6م العدد الفا« السافر و ععانه 21 ا 

(0) تذكير الناس (ص184١).‏ ْ ْ ظ 


العبادات الشركية والبيدعية ]| 
الصلوات الميتدعة 


تعبدت صوفية حضرموت بصلوات مبتدعة الا في بعض مناطق 
حضرموت وخاصة في الشحر وعينات وتريم - التي : تعتبر أهم الأماكن التي 
يكثر فيها العلويون » ثم انتشرت هذه البدعة إلى بعض القرى. 

وهيئة هذه الصلوات هو أن تصلى الصلوات الخمس تباعاً يعد التسليم 
ينادى باسم الصلاة من آخر جمعة من رمضانء ويقولون إنها تقضيى الفوائت 
في العام كله؛ وأول من أحدثها في عينات أبو بكر بن سالم العاري» وفي 
الشحر عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ أبي: بكر بن سالم وتبعهم على هذه 
البدعة من جاد بعدهي7 

وأقر هذه الصلوات المبتدعة كبار صوفية 0 تك أب بكر بن 
سالم » يقول أبو بكر الحبشي: «وذكرت لدى سيدي وه الصلوات الخمس 
المشهورة بصلاة القضاء تصلى آخر جمعة من ا وقرىء عليه 
إسنادها إلى الشيخ أبي بكر بن سالم وأنه كان يفعلها هو وجملة من العلماء 
قبله؛ وممن بعده وصلاها بمسجله بعينات مدة حياته» ثم أولاده وكل متعلق به 
بعد وفاته. وما أنكرها أحد إلا وعاجلته العقوبة» وجد ذلك بخط ا 
عبد الرحمن بن أحمد باوزير فأجاز سيدي أحمد ذل يا 

ومن تلك المحدثات صلاة بدعية تقام في أول رمضانء يقول أبو بكر 
الحبشي: «قال سيدي ذه؛ وينبغي أن يتنفل الإنسان في أول ليلة من رمضان 
بر كعتين أو أربع. يقرأ فيها سورة الفتح فإن عامه يمر عليه وهو خصب» 
ويحفظ في عامه إن شاء الله تعالى)” ". 

ومن البدع التي قررها القوم فعل الصلاة في غير وقتهاء لاعتمادهم على 


.ها١1١ا/ انظر: مجلة أنوار التلاقي لعل 1 العدد الصادر في شهر صفره‎ )١( 
.)50١ص( (؟) تذكير الناس (ص181). (6) المصدر السابق‎ 
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توقيت خاص بهم يخالف التوقيت الذي عليه المسلمون» فقد جاء في كتاب 
اكنوز السعادة الأبدية»: «وقال: الأخ علي بن سالم بن الشيخ أبي بكر: جاء 
إلى عندي درويش”' من المغرب» وكان يصلي أول الأذان» فقلت له: إنك 
تصلي قبل الوقت. فقال: إني أصلي في الوقت»: ولا أصلي حتى أسمع ديك 


العرش» فقال له الأخ علي : لا أصدقك حتى تسمعني إياه فلما دخل الوقت 


أسمعني إيأه مسمعتده بلا 


ولا شك أن هذه الصلوات التي يفعلها القوم من المحدثات التي تنافي 
الشرع المطهرء فالقوم أولعوا بحب البدع حتى أشربتها قلوبهم» فلا تكاد مسألة 
من مسائل الدين لا سيما العبادات إلا ويحدث القوم فيها عبادات بدعية» أو 
عون ماده لهم المتصوفة المتقدمون؛ دون الرجوع إلى الشرع» رغم 
ادعاؤهم أن طريقتهم على الكتاب والسئّةء ولكن الواقع يكذب هذه الدعوى, 
فقد جعلوا الكتاب والسئة ‏ كما أسلفنا ‏ للتبرك فقط دون العمل بهما والوقوف 
عند حدودهما. 

فلا صلاة في الإسلام تسمى بصلاة القضاء» وإنما هذه من بسدع 
الصوفية» وأما دين الله تعالى الذي أوحاه إلى نبيه محمد كَل أمر المسلمين 
بخمس صلوات تؤدى في اليوم والليلة كما ثبت في الصحيحين عن ابن 
عباس وها في قصة بعث النبي ككِةِ معاذاً إلى اليمن وفيه: «فأخبرهم أن الله 
الترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»© . 

وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله ويه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كَلِهِ من أهل نجد ثائر الرأس» يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول» 
حنن ذناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله يكِ: (اخمس صلوات 
)١(‏ الدرويش: كلمة فارسية الأصل» تعنو تعني : الصوفي صادق الطبع على سجيته. ودروش بالفارسية 

الذي يزبط عصابة الطريقة التي ينتمون إليها حول رؤوسهم .ولعل التسمية أتت بسبب ذلك. 


انظر: المعجم الفارسى الكبسل: لوبراهيم شيم الدسوقى شما (1/ اككك 18 ١١٠‏ ) مادة: 
درويش - دروش. ٠‏ 


(؟) كنوز السعادة الأبدية (ص7894). () تقدم تخريجه (ص7”) من هذا البحث. 
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في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا, إلا أن تطوع» قال 
رسول الله َكِْةِ اوصيام رمضان» قال: هل على غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوع) 
قال: وذكر له رسول الله يَيةٍ الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع» قال فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» قال 
رسول الله كَكلهِ: «أفلح إن صدق)”© . 

وأما الصلاة التي يؤدونها عند سماع ديك العرش فيجاب عن ذلك بأن 
يقال: دعوى واجود فيك للغردن وَأنة يؤذن من و3 الغيب التي يذ تعلم إلا 
بالتوقيف» ولم يذكر القوم دليلاً في ذلك» ثم إن الله تعالى تعبدنا باتباع 
محمد علد وقد بين َيِل مواقيت الصلاة, ولم يذكر منها م دَكراة القوم ثم إن 
في ذلك فتح باب لترك الصلاة بحجة سماع ديك العرسى أو نحوه من 
الترهات» ره هده الشعيرة العظيمة وى الصلاة ف وقتها مع المسلمين 2 
المساجد بدعوى تأدية الصلاة عند سماع ديك العرش» ولعله شيطان أو جني 
أضلهم بصوته» فصلاتهم تلك غير مقبولة لأنها أديت في غير وقتها. ودعوى 
وود ديك يؤدن تحتاج دليل وإلا فهذله كذلك من ترهات الصوفية التى 
يضحكون بها الناس عليهم» ويزيد الأمر سوء أن دونوا مثل هذا الكلام في 
مؤلفاتهم» وذكر هذا الكلام كاف في ضلال قائله. 

والله تعالى قد ذكر في كتابه أن الصلاة مؤقتة بتوقيت حدده الشرع» ولم 
يحدده الناس كما قال سبحانه: من لصَّلْوةٌ كنت عل الْموّميرت ا تَوَفويكَا»# 
ا" ٠‏ 

وقد .بين ككل في سئعة هذه المواقيت للصلوات الحمين كنا قنع فى 
صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب فيه أن رجلا أتى النبي كله فسأله 
عن مواقيت الصلاة؟ فقال: «اشهد معنا الصلاة»» فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى 
)١(‏ أخخمرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمانء باب الزكاة من الإسلام» (ص75؟) برقم 


(5؛)؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام» (ص8") برقم .)1١1(‏ 
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الصبح حين طلع الفجرء ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماءء 
ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس» ثم 
أمره بالعشاء حين وقع الشفق» ثم أمره الغد فنوّر بالصبح» ثم أمره بالظهر 
فأبرد» ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة» ثم أمره 
بالمغرب قبل أن يقع الشفق» ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه 
(شك حرمي) فلما أصبح قال: (أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت06'. 
بدع الجنائز : 

ومن البدع المنتشرة في حضرموت ما يفعلونه من القراءة على الميت عند 
احتضاره» وكذا عند قبره. 

ومن نصوصهم في ذلك ما جاء في كتاب «ظهور الحقائق» عند ذكر وفاة 
عمر بن عبد الرحمن العطاس: «وقرئ عند قبره ثمانية أيام» وكثرت الختوم 
عليه؛ لكثرة الوفود من الأنام» وبدت عند ذلك كرامات عظيمة وحصلت 


: 00 
فتو مات د" ِ 


وجاء في كتاب «الدليل القويم»: «ويجتمع الناس في بيت أهل الميت 
لحضور العزاء ويتلون ما تيسر من القرآن فيقرأ كل شخص ما لا يقل عن جزءء 
وبعد ذلك يبدأ ختم القرآن من سورة الضحى إلى سورة الناس» ويبدأ الختم 
الموجود في صدر المجلس ممن هو أكبر سئاً من الأعيان والمناصب فيقرأ 
الخاضرون السور الواحد تلز الآخر حكن سنورة الناض ...::: وبعذ ذلك يقرا 
المعلم الخطبة الخاصة بالأموات والتي هي عبارة عن وهبة» ودعاء للميت ثم 
ترتب الفاتحة وينصرفون لتشييع المخرا 2 

ومن أثارهم البدعية ما يفعلونه عند تشييع الجنازة من رفع الصوت 
بالذكرء يقول أبو بكر المشهورء وعند ذكر وفاة محمد بن عبد الله الهدار 


- أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس» (ص"74‎ )١( 
.)117( برقم‎ )14 


(؟) ظهور الحقائق (ص206). (5) الدليل القويم (ص8١5 .)5١9-‏ 
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صاحب الرباط في البيضاء إحدى مدن اليمن وحيث كان وفاته في مكة: 
«وشاء الله وفاته في مساء يوم الاثنين من ربيع الثاني عام 514١ه‏ وذعر الناس 
بالخبر واجتمع لتشييعه خلق كثير وجهر المشيعون أصواتهم بالذكر في جنازته 
حتى مثواه الأخير بالمعلاة» وأقيم عليه بمكة والبيضاء وحضرموت وعدن 
وغيرهم نحتم الدرس والعزاء»”'*. 
الذكر الجماعى : 
ومن الاح مون حتفرويف امن رشيف ارما عند الأدكاق الماع 
التي يفعلها الناس بعد صلواتهم» وصورتها: أن يقرأ الإمام والمأمومون أذكاراً 
محدثة» فيرددها الجميع بصوت جماعي بتعباكدر اقيوابت سعينة: ال يها تعد 
صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب» وتعدى شر هذه البدعة إلى خارج 
حضرموت من بلاد اليمن وكذا في البلدان التي سكنها متصوفة حضرموت. 
وسعى القوم ‏ كعادتهم ‏ بجمع ما يجدون لتبرير هذه البدعة التي نشرها 
سلفهم المتصوفة» فقد استدل أبو بكر المشهور لقراءة الصوفية للأذكار جماعيا 
ويصوت واحد بحديث: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى 
فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان لهم حسرة)”"'. 
| وقال أيضاً معلقاً على الحديث المتقدم: «وهذا دليل واضح بالذكر 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعاًء وأنه لا بدعة فيه» وليس 
في الإسلام شرطأ أن يكون الاجتماع له مثال سابق على عهد الصحابة ما دام 
قن ثيك جنواق الفعل نضا رودلل" 
قال انها : (وأما أدلة الذكر بالجمع وفضائل ذلك فكثيرة جداًء ومنها 
(9) فدات الور ع ا 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (؟85/1) أبو داود في سئنه: كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم 
الرجل من مجلسه ولا يذكر الله؛ (ص05) برقم (4866)؛ والترمذي سنثئه: كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون اللهء (ص0706) برقم (780)؛ وزاد 


«ولم يصلوا على نبيهم». انظر: السلسلة الصحيحة .)١168/1١(‏ 
:() «شروط'الاتضاف:(ضن59١):‏ 
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وللصلاة ال ا وس 

كما زعم أبو بكر المشهور أن الاجتماع على الذكر عليه العمل في عهد 
الصحابة"'' وغير ذلك من الدعاوى المفتقرة للدليل. 

والقوم ‏ كعادتهم ‏ يذكرون نصوصاً يفهمونها بأهوائهم لا سلف لهم ممن 
يقتدى به قال بفهمهم؛ فذكرهم لحديث: (ما من قوم يقومون من مجلس لا 
استدلال في غير محله: فقد كان ول يذكر اه تعالى في كل أحيانه» ر وتقبيد 
الذي يقال فى المساجد 0 5 0 القوم بالدليل: أما إطلاق مثل هذا 
الكلام يدون دليل فلا يقبل . 

كما أنه لا يوجد في الحديث ما يدل على ما فهمه المشهورء فيتضح 
خطأ فهمه» وإنما فيه حث على ذكر الله تعالى ال ا 
احاكى الإام كار كان روابلا كام ويه بكر وال 115 د ينفع بالنتن 
والقذارةع وفي رواية أنهم يقومون تادمين 00 ا 
مجلسهم ذلك من ذكر الله ا 

وأما فعل سلفهم العلويين فليس حجة في دين الله تعالى» فالحجة في 

واحتجاجه بفعل سلفه العلويين على الشرع احتجاج باطل» وإنما يحتج 
لأقوال الناس وأفعالهم بالشرع» وقد ذم الله تعالى في كتابه اتباع عامة الناس 
2 ل محر > عجوت م 4 مي 011 ل 
فقال سبحانه: 9وإن لع - من ف الأرضٍ يَضِلُوكَ عن سبيلٍ اللهِ إن يَتَبِعُوْنَ 
ل لطن وَإِن ضَ إَ رو د #9 [الأنعام: 115]. 

والله تعالى أمرنا 0 يأمرنا بطاعة الناس واتباع ما تهواء 





(5) «العضلن الساق (صن :17 51 انظر: المضندق السابق: (صن2171: 
02 انظر: عون المعبود شرح نتن أب داود» للعظيم أبادي (8/1؟1). 
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368 لوستسصيدهت 





أنفسهم» وقد سار السلف على هذاء جاء في كتاب الاعتصام: «كان عبد الله بن 
الحسن ‏ يعني بن الحسن بن علي بن أبي طالب يكثر الجلوس إلى ربيعة 
قدةاكروا يوم . افتنال بهل كان دن المجلس : لحن العيما "كي اناك 
عبد الله أرايت إن كثر المجهال ل يكونوا هم الحكام؛ أفهم الحجة على 
النة؟ كقال ونعة * اين أن هذا كلام أبناء امكدين 

وقد أنكن السلفة نوعة الذكر والدهاء باع عن أتى عتنان 
اقيق77 نا ل كدي سايل الغان رد اللقطاني كف اليد ١١‏ ذدها راهنا قينا 
يجتمعون؛ فيدعون للمسلمين وللأمير؛ فكتب إليه عمر: أقبل» وأقبل بهم 
معك . فأقبل . قال عمر للبواب: أَعِدَ سوطأء فلما دخلوا على عمرء قبل علا 
ميرم ضرا بالسوط. فقلت: يا أمير المؤمنين إننا لسنا أولئك الذي يعني» 
ولئك قوم يأتون من قبل المشرق»””'. 

وأنكر الأئمة كذلك بدعة الذكر الجماعي يقول الإمام أبو حنيفة كاله: 
إن رفع الضوزت بالتكيير بلعغة فى الم لأنه ذكن السدة في الأذكار المخافته 
لقوله تعالى: #ادَعوأ رَيَكُمْ تَصَيُعًا وحُنَيَة4 [الأعراف: 40]. وقوله يله: ١‏ 
الدعاء الخفي)””". ولذا فإنه أقرب إلى التضرع والأدب» وأبعد عن الرياء فلا 


(5)" عذاافي الاصل:. والصواب: ليس العمل على هذا. ومعنى ذلك: أي أن عمل العوام يخالف 
ذلك 

0030 الاعتصام, للشاطبى (1/ »55 ١5ة)ء‏ اط دار أبن عفان. 

() هو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مُل» بلام ثقيلة مثلئة» مشهور بكنيته» مخضرم؛ ثقة 
ثبت عابد» مات سنة 46ه» وقيل بعدها. وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. انظر: 
التقريب :)5517/١(‏ ط المعرفة. 

2 رفاة اين وضاح في كتابه (البدع والنهي عنها) (صلا؟ ‏ 58) برقم 099 ؛ وابن أن شيبة في 
المصنف (008/8)؛ وسنده حسن. وانظر إنكار السلف لبدعة الذكر الجماعى فى المساجد: 
شن الدارمى ل م ا وأبن وضاح فى البدع والخق عنها (صم  215١ ه١ 21٠١‏ 
و رس برقم ؟*)؛ وكتاب الحوادث والبدع للطر طوشي (ص 5ت "517 58)؛ وابن 
الجورى فى فلي لس و1 

)2 رواه الإمام 1506 في الممتد (/ 5 5)؛ وأبو يعلى في مسمئكة 90/ 1م برقم ا واسن 
حباكن شٍ صبحيعحه (إحسان ؟/ 4 برقم (59م؛ وذكره الهيثمي في المجمع وقال (رواه - 


ا 
أ 
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فرك عدا الصا إلا عند قيام الدليل المي 0 

وأكثر القوم في كتبهم من ذكر الأقوال والأفعال والأدعية المبتدعة التي 
عدون ايها هون الناسن: الغ كن" '" وعن كردا تنبل سو تقر إذ 
الغرض هو الاستشهاد والتدليل على انحراف القوم فيما يتعلق بالذكر. 

والدعاء الجماعي لم يكن من هديه يله يقول فيه الإمام الشاطبي كله : 
(الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله 706" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَنهُ: ١لم‏ ينقل أحد أن النبي كلد كان إذا 
صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعاء لا في 
الفجرء ولا في العصرء ولا في غيرهما من الصلوات؛ بل قد ثبت عنه أنه كان 
يستقبل أصحابه» ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة»'. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كُأَنْهُ: «الدعاء الجماعي بعد سلام الإمام بصوت 
واحد لا نعلم له أصلاً على مشروعيته”" . 

ويقول الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله : «البدع التي أحدثت في 
مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف» فلا 
يشرع شيء منها إلا بدليل» وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة إلى أن قال بعد 


- أحمد وأبو يعلى» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيب» وقد وثقه ابن حبان... وضعفه ابن 
مخيلن وبقية رجاله رجال الصحيح) . 

)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١95/١(‏ وانظر كلام أئمة المذاهب الأخرى في هذه 
المسألة: الدر الثمين والمورة المعين» لمحيد بن أحمد فياز المالكى (صس*17 2 11/5)؟ 
والأم للإمام الشافعي 4)١١/١(‏ والمجموع للنووي (9/ 4560 554)؛ والمغني» لابن قدامة 
الحنبلى (؟5/١551).‏ 

(؟) انظر الأذكار المبتدعة عند القوم: المشرع الروي 214٠ .14/١(‏ 47( 154 10/4()ء 
ارق عل لالآ هكم نتن لالا؛ فلأ لاخ كذاىم تخدلم كتل الاأككنم لاما “وول 
/اه. 8ه5ء 504)؛ وكتاب مصباح الأنام (49) 26٠‏ 4055 وتذكير الناس (ص55»؛ 204غ 
كت معلا باملم يورحلا حمل انالا ونون لاحن اماو ولو كلل وحنل عحق 
الايد الوا تال اللا اق ااا اي ااا ان 

(”) الاعتصام .)5١9/١(‏ ه: (44 القتاوف الكبوي 119/2 

(5) الفتاوى الإسلامية» للشيخ ابن عثيمين :2"١8/54(‏ ط دار الوطن. 
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ذكره لبعض البدع: ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة لأن المشروع أن كل 
فحصو فول اللكن بالواوف 0 
ويقال أيضاً: إن هذه الأفعال داخلة في البدع المذمومة» وإقرارها طعن 
فى الشريعة واتهام لها بالتقصير حيث لم تشرع هذه العبادات» كما أن في 
الذكر الجماعي تشويشاً على المصلين والقارئين للقرآن» وغير ذلك من المفاسد 
التي تتضح لمن تأملها . 


تقبيل أيدي العلويين : 

من البدع التي أحدثها القوم الدعوة تقبيل أيدي العلويين» وجعل ذلك من 
القرب وأن ذلك من محبة النبي وله فقد جاء في كتاب «أدوار التاريخ الحضرمي»: 
تحت عنوان (العادات والتقاليد والاداب): «ويقبل غير العلوي يد العلوي» ويلقبه 
بالسيد» وبالحبيب إشارة إلى محبته له من أجل انتمائه إلى الرسول محمد وَل 
واعتؤاقاً بما كمه اجدادو من تحدماتك غلب وإملاننية لهذا نط3 

لذامرى الحلوي أنه اشحب أن كناد با "يناه أو دينا سيد 
والعلوية يا شريفة» وهم يرون أن تلك الكلمات التي تدل على التعظيم يجب 
أن تكون خاصة بهم دون غيرهم من الطبقات الأخرى» ويريدون من غيرهم 
أيضا تقبيل أيديهم عند المصافحة. ...)0 

ودعا القوم الناس للتبرك بتقبيل أيدي العلويين» جاء في كتاب «تاريخ 
الشعراء الحضرميين» عند ذكر مكانة عبد الله بن حسين بلفقيه (رت535؟كاه): 
«وهنا ينبغي أن لا تغفل ما له من المكانة والاعتقاد عند الناس أجمعين 
0 عليه في السبل وغيرها حتى إذا ما ألفتت نظرك مر رأيتهم 


00 بك د 2000-7 0-6 ش 


5-9 جيه 


)١(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء تأليف: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص0788). 
(0) أدوار التاريخ الحضرمي .)595/1١(‏ 
(9) تاريخ حضرموت السياسي .)١١8/17(‏ وانظر: المصدر السابق (547/17). 
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ودعا القوم إلى تقبيل أيدي العلويين دون غيرهم» وألفوا في ذلك ليجروا 
الناس إلى الغلوء يقول أبو بكر بن علي المشهور ‏ وهو يتحدث عن أحوال 
العلويين المتصوفة» والرد على مخالفيهم من أهل السنّة : «كما هو الحال في 
ما قد يشنون عليه النكير من ظواهر الاحترام لسادة آل البيت والعلماء؛ مهم 
كتقبيل اليد أو تقبيل القدم في بعض الأحوال النادرة» أو القيام الذاكن يوم 
أو التبرك ببعض آثارهم وملابسهه)”". 











وجاء في كتاب «التمهيد الكريم في بعض أخبار تريم»: «وكان تقبيل اليد 
ولمع السفانية و الند اه انفكا مين ناض ا بالتبادة وق لقن تمحر نط 
أنفسهم وصيروه عاعها بالأشراف وعلامة لهم الفلا يي 


وكان سعيد بن عيسى العمودي من كبار الصوفية من الذين دعوا لتقبيل 
أيدي العلويين دون غيرهم؛ جاء في كتاب «تاريخ حضرموت»»؛ للحامد أن 
سعيد بن عيسى كان لا يقبّل يد أحد قبّل يده أو لم يقبّلها إلا أن يكون أحداً 
فن آل أ علوي لأنهج اهل التبقة افعالا لننة برسيولء الله فى الله عليه وآلة 
ا 


وقد أنكر أهل العلم هذه البدعة التي نشرها القوم فى حضرموت 
وكاوهها» ونه سال سائل من سنغافورة الشيخ محمد رشيد رضا عن هذه 
البدعة التي نشرتها صوفية حضرموت في تلك البلاد فبين أن اعتقاد ذلك دين 
من المفاسد التي يزعمها العلويون الحضارمة”*) 


وقد جاءت السنة بالمصاقحة والمعائقة أما تقبيل اليد فلا دليل عليه" . 


.)١١7 211١؟9ص( وانظر:‎ .)٠١8- ٠١الص( شروط الاتصاف‎ )1١( 

(؟) التمهيد الكريم في بعض أخبار تريم. نقلاً عن الفكر والمجتمع في عبريره (ص774). 
ع( تاريخ حضرموات » للحامد (؟7/ 20/4) . 

(1) انظر: مجلة المتار (/ا/ 5 .)"٠‏ 

(0) انظر كلام العلماء في السلام والمصافحة: البدع والمحدثات وما لا أصل له (ص478). 
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© المطلب الثاني ## 
الحضرات الصوفية 
الحضرات جمع حضرة؛ وهي عند صوفية حضرموت نوع من الطقوس 
والشعائر التي يحافظ عليها القوم إلى يومنا هذاء حيث يأتون فيها بأذكار 
مبتدعة وقراءة بعض القصص وشيء من السيرة .وقنو :دلق وسشعلون. لها أوكانا 
محددةء ويعتبرون ما يقع فيها من الذكر والأدعية المختلفة بمثابة السنة 
المؤكدة» بل مثل الواجب الذي لا يجوز تركه» والحضرة عند جميع المتصوفة 
لها آداب وأحكام ينبغي للمريد التزامها'''. 
وكثرت الحضرات التي يجتمع لها القوم, وأكبر الحضرات في حضرموت 
وأشهرها حضرة السقاف”' التي لا يزال القوم يحافظون على طقوسها إلى يومنا 
هذا . 
وقد أجخاز لهم هذه الحضرات كبارهم» يقول علوي الحداد: «وأما إنشاد 
الشعر في المساجد وغيرها من حضرات الذكر فجائز ومباح)9" 
وهناك حضرة عينات ونبي الله هود» وهناك حضرة القيام وغيرها من 


الحضرات . 

ففي حضرة عينات ونبي الله هود أول ما يقرأه القوم وينشدونه أبيات أبي 
بكر بن سالم: التي مطلعها : 

وفيها : 


اننا ته صب اللشعيياي.. .وسلاسيت قدائي غنيا يننا 


)١(‏ انظر عن الحضرات وأنواعها: المعجم الصوفي» للحفني (ص77). 

(؟) وقد جمع محمد المشهور هذه الحضرة:» وهي ملئية بالشركيات والغلو والبدع المختلفة . انظر على 
سيل المكا ل هذه المخالفات القن نت :هذه الحشررة نون نالو ع حا اهن بي 4/9 

60 مصباح الأثام (ضصة4). 0000 


84١١ |‏ ا 


أتنا |التسوعكنيين بحسن اولي 

بجنا اضيية ا اضيا ادي 
إلى أن قال: 

أثا شميفيك أفحر السعبدل 

الله اله سيو الله 

لهال ب م ع تنشو :]آله 
ويقول : 

الناندةةايتسيوس اليدكساسي 

الكل الج سسس مين | الله 

النا عبر شسهياوالتكسرسشيي 


ال وأ لبد جصية 


عاتن مفساطسنيا 


وكا السمصسينه الطسينهنا 
اللقزانت سيب سي يقت 


دائم له التعينفنة إلا امسق 
اجا الس عي اا عي 


كما اتعبلت: الشفيرة على غبارات :قله فقن حاء فبها” 


صبنانة اعندايه عيبي كلب يتن 
بالشكووييا ناؤلبيه التحنيا 
إلى الذي أجرى دموعسي 
باهيالخدودالعذب حلو 
ذي عرته تزري بسبادار 


قولوا له تكرم على كشيب 


الغمام المصطفى التهامي 
هل تبلغ وا سلامي 
دما وازدادمن هيامي 
الللوجة ميات نعي شمن 
اللسحوياة وستكيكة قباسي 


وساب اللي سيد" 
وتشاطت القوم الحبى ل باامسائدي العتشين» عاتن تفهل 
اي 
وهناك حضرة باسودان تقرأ فى المساجد وفى المناسبات وهيئتها: «فهذه 
حضرة عظيمة النفع والفائدة» عر اتدلي! الشية ودفع الكرب يكون الابتداء 
فيها بعد قراءة الفاتحة ويس وما تيسر من لا إله إلا الله. وبعدها تقول: 


223 حضرة عينات ونبي الله هود زضو اب 7 68 المصدر السابق (هى” د 4): 
(9) خخضرة عينات ونبي الله هود (ص977). (5) المصدر السابق. 


العيادات الشركية واتبدعية 








لك له إل الله (قلانا) لذ معيزة اله لل 
لا إله إلا الله (ثلاثاً) لا مقصود إلا الله. 
لا إله إلا الله (ثلاثاً) لا موجود إلا الله. 
لذ نه وله انلك ناكا لك مورت ل ان 
وهذه الحضرة مملؤة بالشيور كنات مسر 0 والدعاء لغير الله تعالى 
فمن أمثلة ذلك قوله مستغيثاً بالعلويين : 
اللستسييوريةة الأسششران ت#يياضس اللسشعهون لماز 
وتسيدتنا حدادنا حبق غوئقا يجو كدزناوضر نو اكة 0 
وقالوا عن حضرة باسودان إن أصلها: «حضرة البار: وتعرف كذلك 
بعحضصرة باسودان السئية إلى الشيخ فيك إلله بأسودان مؤسسها» ولقيام البار 
يحفظها والعناية بإقامتها معحضرة الثلاثاء نلسبة إلى اليوم الذي تقام فيه وهو 
الغلا ثاء من 0 أسبوع . 
أول ما نشأت هذه الحضرة المباركة في الخريبة ثم انتقلت إلى القرين 
واتشره. بعل ذللت شي أزمفاء ححضصرمونت . فهي تقام شي شبام في زأوية اللجامع 
الكبير ا 
ودشر القوم هذه الحضرة حتى في مهدج رهم ) فقد أقام اليار هذه الحضرة 
فى مهجرهه: جاع ف مجلة أنوان التلاقى : (|اعتنى فى مهبجره بأقامة هذه الحضرة 
)1١(‏ حضرة باسودان» لعبد الله بن أحمد باسودان؛: ومجموع لطيف يحتوي على ما يقرأ أيام 
الجمعة والائنين واستغفار رجب وتوابعه وعلى ذكر أيام العشر من ذي الحجة ودعاء ختم 
القرآن (ص 68). مكتبة تريم الحديئة - حضرموت . بدون تاريخ . 
(؟) حضرة باسودان (ص4). وذكرت بعض أبياتها فهي طويلة ومليئة بالشركيات والمخالفات 
وانظر (ص١٠ ‏ ؟١).‏ 


() مقال بعنوان (السيد عبد الله بن حامد البار فى سجل الخالدين) أعده: محمد أبو بكر باذيب: 
مجلة أنوار التلاقي (ص57)» العدد الثالث» الصادر فى شعبان» 419١ه.‏ 


العبادات الشركية والبدعية 








المباركة في وقتها المعتادء وفتح داره لاستقبال مريدي الخير ومحبي الذكر؛ 
فأقبل الناس من كل حدب وصوب...6'٠.‏ ظ 

كما يقوم القوم بالضرب بالطبول في حضراتهم» يقول أحمد بن حسن 
العطاس: «وكنت مرة في مسجد الشيخ عبد الرحمن السقاف» انتظر 
الحضرة التي يفعلونها ليلتي الاثنين والخميس» فلما أرادوا الابتداء فيها دق 
أولاً رئيس الحداة» وهو في ذلك الوقت حسن بامصري خادم السقاف 
ثلاث دقات منفصلات ثم شرعوا فيهاء ثم إني سألته عن الدقات الثلاث» 
فقال: إني أقول عند الدقة الأولى هيا وعند الثانية سماعء وعند الثالثة 
اطلعوا. 

فقال سيدي أحمد: إني عند الدقة الثالثة أحسست أن المسجد امتلاً 
وازدحم من أرواح أهل البرزخ)”''. 

وهذا أيضاً من البدع العملية التي يتعبد القوم بهاء وذلك بجعل أوقات 
معينة لعمل هذه الحضرة مع ما يصاحبها من منكرات يأتي ذكرهاء ويرافق 
الحضرة بعض المنكرات منها : 

:*# المطلب الثالث 88 
السماع الصوفي 

تمهيك : 

والسماع عند الصوفية ‏ كما يعرفونه ‏ هو: «استجمام من تعب الوقت» 
وتنفس لأرباب الأحوال واستحضار الأسرار لذوي الأشغال)”"'. 

ويعرفونه كذلك بأنه: «وارد حق جاء يزعج القلوب إلى الحق» فمن 
أصغى إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق» فكأنه عبر عن الوجد 
بانزعاج القلوب إلى الحق» وهو الذي يجذه عند ورود السماع لذا سمي 


(1) المصندن السابق؛ 0 كيو الناسى اهل 
(') التعرف على التصوف (ص١١١).‏ 


العبادات الشركية واليدعية 





السماع وأرد ححىق 6 وقال سو الحسن الدارج ميكيراً عماأ وجذهة ين السماع: 
الوجد عبارة عما يوجد عند السماعء وقال جال بي السماع في ميادين البهاء 
فأوجدني وجود الحق عند العطاء فساقني بكاس الصفاء فأدركت به منازل 
الرضاءء وأخرجني إلى رياض التنزه والفضاء وقال الشبلي ككته: السماع ظاهره 
فمنة ) 0 عبرة فمن عرف 2 ال الي 
و تقب 52000 فمدوك برفةه اليه 0 انمد 1 لصفائه 
ولطفه عند أهله والوجد الذي يثيره اسع 
0 

2-1710 
ال 

ويسعى القوم بالسماع للوصول إلى مقاصد كثيرة - كما يزعمون ‏ منها : 
التعيك لله » وتزكية الملفسوء والتواجد» «الخسيية 

ومسو القوم الم 2 ا ا د يرول أن من جاء 

ره عليهم بأ كي النفى لا تكوة إل بفعل ما شرع اله تال 

0 8 رافقه عند بعضهم من الرقص ل 

إن هذه الأعمال من السماع وكيره أوقعت بعضهم في الشطح» بلعوقر 
الكشوفات المزعومة فلا عذر حينئذ لتعاطيهم الأسباب غير المشروعة. 

ويتضح تطور السماع عن ذي قبل شيئا فشيئا حتى صار إلى ما صار إليه. 


490 انعدو انشان ال 1 


العيادات الشركية والبدعية 


ا 











نصوص صوفية حضرموت في السماع : 

يقولن ابو .بكر المكديو: «من المأخذ التي يقف عندها اللاتبر تيم 
السلف الصالح اهتمامهم ا وإكاف لأتهار العوليةة زتفونيق التعراء 
لكتير من أشعارهم ألفاظ الغرام والخمر وكؤوسة النشوة 50 وأشياء 
النسوة كليلى ولبنى وسعاد وما شاكل ذلك» ويعيبون أيضاً ضرب الدفوف 
والنايات وقد يضرب لبعضهم العود والرباب”''» ويتساءل كثير من أبناء جيلنا 
عن مشروعية هذه الظاهرة)7* . 

واعبعدل لمنشروعية السماع بما ذكره علماء الصوفية في كتبهم 
كالسهروردي في العوارف» والغزالي في الإحياء ونحوهه”” . 

وأسكدل يمعدية انسكة» وبالذين يلعيون بالرماح في المسجد على جواز 
السماع في المساجد”؟ ل قي ا استخدام الدف والطبل والناي ‏ مما 
لم يرد النص بتحريمه ‏ فالأمر الأول: أن الدف رخص فيه صلى الله عليه وآله 
وسلم للجاريتين اللتين ورد خبرهما في الصحيح عن عائشة قالت: دخل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث” . .٠‏ إل" . 

وكال اهنا في كلام له على حكم استعمال آلات اللهو والطرب: «وأما 
الطبل والناي وما شاكلهما من الآلات التي لم تندرج تحت نص قاطع وإنما 
خخرييا مدع تاها على الأوتار ولأنهما من آلات اللهو فالخلاف في المسألة 
جار بين العلماء”"' . 


.)80( الرباب آلة لهو يضرب بها فتعطي صوتاً مطرباً. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

22 شروط الاتصاف (ض؟87). 0 المصدر السابق بصي لقع اقم ققعن 

05 شروط الاتصاف عي 1 0 7 في هذه الما (ص431ء 1 . 
برقم م واللفظ له ا في صححيحة : ان صلاة 0 يبأب الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه في أيام | العيدء (1:+91) برقم 640 وتعانة: + البضم ألياء يوم مشهور 
كان فيه -جراب بين يخ لوفو والخزرجء وبعاث أسم حصن للأوس». النهاية في غريب الحديث 
والأثر ,)١46/1(‏ ط ١‏ تحقيق خليل شييحا , 

000 شروط الاتصاف رمن 3 )7ع المصدر السايق ل 


العبادات الشركية والبدعية 








وبلغت الجرأة بالقوم أن أدخلوا السماع إلى المساجد مصحوباً بالدف 
والقياناك1 0 

كما أنشد القوم الأذكار المطربة مدعين طيران أرواح المؤمنين إياها 
برؤيتها له نازلة من السماء مقرة لذلك السماع”'". 

ويقول صالح الحامد: «وذكر في مناقب المشايخ آل عَبَّاد أنه (كان من 
عادة الشيخ العارف بالله تعالى عبد الله القديم السماع بالدف والأشعار 
عليها من بعده الشيخ محمد بن عمرء ثم ولده الشيخ عبد الله بن محمد بن 


عمو اا و 1 


وادعى القوم فت أبوات: السماء ونزول الملائكة بطارات وشبابات ليسمع 
الرى تعالى سماعهم واشتياقه تعالى لعبد الرسحكن السقاف”*, 


ترجمة عبد الرحمن بن عمر باهرمز: «وحكي أنهء نفع الله به» كان عندما يرد 
عليه الخال يطلب النساء الحسان من ذوات الحمال» فيغلين بين يذديه» 
وير قصن » فكان هذا دأبه ف اكثر الأوقات» وكان الشقيه عمر أبا معخرمه على 
طريقة الفقهاء. فسمع بذلك فقصد الإنكار على الشيخ ء و ملعة وق ذلك فسافر 
من بلده إليه بهذه النية» فلما وصل إلى أثناء الطريق بدا له أن يرجع فرجع إلى 
١ 1‏ اك ُ ف 0 5 ا 5 ر2 0 
بلذهء ثم سمع عنه أيضا أمثال هذه الاشياء التي ظاهرها مخالفة الشرع » فما 


)١(‏ الفكر والمجتمع في حضرموت (ص552). وانظر بدعة السماع واستمرارها في المساجد منذ 
عهد عبد الرحمن السقاف بالدف واليراع: المشرع الووى اي 

(6) الجوهر الشفاف (5/ ”لا "/9) الحكاية (577). 

(0) تاريخ حضرموت» للحامد (/981). 

(5) الجوهر الشفاف (؟/ 9485 4255 الحكاية .)786٠9(‏ 

() هذا من عقائد الصوفية وهو تقسيم الدين إلى الظاهر والباطن» وقد تقدم الحديث عنه في 
مصادر التلقي عنذهم . 


وني العيادات الشركية واتبدعية 
أمكنة الصبر عن ذلك فسار إليه ثانيً» ودخل عليه» فلما وقع بصره على الشيخ 
كاشمه وقال له: عمر عاد وقتك ما جاء. فر جع كذللك إلى بلده وامتثل ولم 
يحصل منه إنكار على على الشيخ لما سبق له من الفتح على يديه ثم سار إليه 
ثالث ؛ فلما دخل عليه أمر الشيخء نفع الله بهء بعض النساء الحسان ممن كانت 
ترقص عنده أن تعتئقه» فما هو إلا أن فَعِلَ به ذلك خر مغشياً عليه» فلما أفاق 
تتلمذ للشيخ وحكمه في ذلك الوقتء وفتح الله عليه ببركة الشيخ وصار من 
كبار العارفين المربين» وقيل 07 000 من الشيخ قال له: 
صل ركعتين إلى الشرق» فامتثل» فلما أحرم رأى الكعبة تجاه ووجهه)0“ . 

تزديرقي هيد الله العدات أن الولي الذي يقع في المنكرات كسماع آلات 
اللهو يسلم له حاله: «ثم إذا وقع في شيء من الصغائر المختلفات» في كثير 
منها مثل النظر إلى النساء الأجانب» واستماع شيء من الملاهي» التي قد 
اتدل قبا وأمثال ذلك» فقد يسلم له حاله» ويخلى هو وربه إيثاراً لجانب 
السلامة» وفرار رأ من تكذيب الإنسان بما لم يحط به علماً؛ فإن لله تعالى في 
خلقه أسراراً»9'. 








وقد ذكر القوم كرامات محمد بن عبد الرحمن (ت875ه) ومنها دعورى 
اضف" أن الساة ‏ 4 تعكفن إبئه ا إذا دخل السماع, وأن امرأة رزقفت نولك 
عند سماعها لوجد ب 0 

وقد تقدم ذكر عيدا| لعيدروس الذي يقام , بمكة وتعلق القوم باللهو 
والسماع عنده”؟ . 

وخلط القوم في تقرير السماع الصوفي فلم يمرقوا ببلك و ببي* الشعر 
المرغب فيه الذي كان يقوله حسان بن ثابت وغيره من صحابة رسول الله 0046 . 

كذلك قرر القوم السماع البدعي المصحوب بالآت اللهو والطرب وتقربوا 


3غ تاريخ النور السافر (ص؟ 0 ). 2230 النفاسن العلوية» للحداد (ص 75 .)١‏ 
() الجوهر | الشفاف 151020 )4 الشكابة 7 
)2 انظر : العلم الشامخ (ص555). 26 انظر : شروط الاتصاف (ص54. 6 


العيادات الشركية واتبدعية 





إل ألله بذلك حيث يقام هذأ المنكر فى المساجد لسماع هذا اللهوء» وقد يكونث 
السماع عند القبور أيضِا”'. 

ويدعي القوم جواز الفقراء على الصراط يوم القيامة لقيأمهم بالسماع 

والرقص عند قبر هود ا [ 
وكلامهم في السماع يطول كر وائما دكريا هنأ بعضص نصو صهم 0000 
تعلقين بالسماف النص: الف يضكدك فاعلة مه ذكر: الله تعالي + ويقرية 
لو الب ا عن يقربه من 

الشيطان وجنده”" . 

وقد كان هذا السماع البدعي عند أسلافهم من المتصوفة» فقد قال الإمام 
الشافى انه لنت بالعراق شيعا أحدثتة الزتادقة ونه التفبين يشعلون نه 
النامى: عن القرا 7 

ا 3 سباي 4 ار 00 00 هذا و ما 3 1 
اليا ا يرغب فيه ويدع إليه إلا من هو متهم با ردق ان رايع 
والفارابى وابن عا وأمثالهه)”” . 


)١(‏ انظر ما يتعلق بالا المحدث عند صوفية قروو : أحوال أبي بكر العيدروس في 
الطواف بالشوارح 0 أجل السماع: مواهب القدوس (ص 535): التواجد بالسماع عند قبر 
هود نَية: مواهب القدوس (صخ). السماع والوجد عند صوفية حضرموت (مواهب 
القدوس: ص55).؛ المشرع الروي (157/7: .)١55‏ السماع الصوفي وأشكاله: مفتاح 
الجنة (ص86)» الفكر والمجتمع في حضرموت (ص8١9-7١2.)5:‏ السماع والصعق: 
الجزء اللطيف في التحكيم الشريف (ص55).؛ السماع وذكر بعض المنشدين (مجلة أنوار 
التلاقي (ص8١)2؛‏ العدد الثاني والعشرون: رجب ‏ شعبان» 475١ه)»‏ استعمال الطبول 
والراياك:“تذكين التاس (صضى؟05)+ الضيرتيه بالعوة: تذكين الناسن رضن 5 5)؟ وتفريز القوم 
لاستعمال آلات موسيقية في السماع والحضرات كالناي والدف (مجلة أنوار التلاقي 
(ضن١١)2‏ العدد الصادر فى شهر صفر» /1ؤةاه). 

6 السوهر الشفاق 114/8 6غ السكعاية أولم. 

(؟) انظر: بعض نصوصهم في ذلك: كنوز السعادة الأبدية (ص5590 2475 458). 

(4) الحلية لأبي نعيم (55/4١)»؛‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط”: ٠٠1١ه.‏ ومناقب الشافعي 
للبيهقي (١/1177)؛‏ وتلبيس إبليس (ص7””59)ات: الاستانبولي . 

(5) رسالة في معنى قول الإمام المطلبي (إذا صح الحديث فهو مذهبي) ضمن الرسائل المنيرية. 





سم العبادات الشركية والبداعية 
[اة لمسمميس ‏ د اال الطلااة لعركية و اميه 
فهكذا أنكر الأئمة ما يسمى بالتغبير الذي يقوم به الزنادقة ليصدوا الناس 

به عن ذكر الله تعالى» فكيف بالسماع الذي توسع فيه القوم بمنكرات أكد 30 


ومما تقدم من نصوص صوفية حضرموت في السماع يتبين لنا تسويل 
الشيطان لهم الوقوع في هذه المخالفة كغيرها من المخالفات التي أبعدتهم عن 
شرع الله تعالى» وقد بين أهل هل العلم أن صاحب السماع يشتد حاله إذا: 
(اكترنكييي الشباطيق كما بتردرن بإخوانهم؛ فإذا حضروا سماع المكاء 
والتصدية أخذهم الحال فيزبدون ويرغون كما يفعله المصروع» ويتكلمون بكلام 
لا يفهمونه هم ولا الحاضرون» وهي شياطينهم تتكلم على الستعهي: عدن غيية 
عقولهم كما يتكلم الجني على لسان المصروعء ولهم مشابهون في الهند من 
عباد الأصنام ومشابهون بالمغرب يسمى أحدهم المصلي»؛ وهؤلاء الذين في 
ل الزط”" الذين لا خلاق لهم»0©. 

وهناك سماع شرعي وهو سماع كلام الله تعالى وتدبر ايات كتابه» لذا: 
الذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه. 
فقال: تغالى : #وَمَكل الزن حكدما | كل الى ينين 6 0000 دع كيده م 
عن مي لا ينون 40 (البترة: 01007١‏ آم عمسب د احخرى ترك د 
1 الم بل م لمن حي 40 اد [الفرقان: 44]» وقال تعالى: 


1 
3 علق 


نم من يِنَتَمْ إِليَكَ حَهَّ إِنَا حَرَموأْ مِنَ عِندِدَ لوا ِنَدِينَ وها الْثر مدا كَالَ ينا 
1 8 


وليك د ن طبع 1 عط يي عر أهواة هر 50 امحيد: 115 وافثالك ذلك)20؟ , 


وبيقول شيخ الإسلام: «الذي عليه محققوا المشائخ أنه كما قال 
الجنيد كانه : من تكلف السماع فتن به» ومن صادفه السماع استراح بداء 
ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث ولا يؤمر به ولا يتعخذ 


.)085 .598/11( انظر إنكار الآئمة لذلك: : مجموع الفتاوى‎ )١( 
ا 0 ا اللامودر المحيط (ص178). قال المحقق: الذي في‎ 20 


السيادات الشركية واتليدعية 





ولاق يا وق زان التركيه و اناده انما تحن هزه لسن عودلوابه الله 
ل ا ا ولا ل 
قال الله تعالى: «آّ لَهُرْ شُسِكئوًا شر أ كم ون لزه ي ا 4 
الود ١؟].‏ بولهنا قال تغعالين: 00 إن 00 2 أتبعوق 7 أ 
وَطْفٌ ل 2520 [آل عمران: 175. فجعل محبتهم لله موجبة كه رسوله 
وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم» قال أبى بن كعب ولنه: عليكم 
اليل السك لانعيةا مد يقي عات الس لالس كل لاسر لق يد 
مخشافة الله إلة تحاتت :عته. خطاياه كما يشحات الورق: الياسن عن الشجرة» وما 
من عبد على السبيل والسنّة ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم 
تمسه النار أبداًء وإن اقتصاداً في سبيل وسئة خير من اجتهاد في خلاف سبيل 
وسنَّةء فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصاداً واجتهاداً على منهاج الأنبياء 
0ك 

ويقول أيضاً: «النفس لا بد لها من شيء في الغالب تترنم به فمن لم 
يترنم بالقرآن ترئم بالشهر رسا القرآن هو سماع السيينة والمؤمنين والعارفين 


سس ١‏ عر ثبل 


والعالمين قال الله 0 « رليك لين أنعم أله دم 12 ا 


م مو 


سٍ 0 م ريه عأدم وممن 


جد م نوج وين دري بهم وَإِنريِيلَ ومن هَدَينا وآ 0 ع يت اسمن 
اه 2 َي © [مريم: 04]. وقال: 0 1 ل سول 2 


ار مر ره سم 


0 0 و الذمع هي عقوا + . الى يفولون رينا 0 اك | ف ألسَهِدىَ 
4 [الناقدة :4 
2 8 0 عر ارام 2 أ ع و ص مم م ْم 1 0 1 
وقال تعالى: #قل 0 إِنّ لذبن أونوأ الْعلمَ من ملو إِذا يشَك 
عَم خَرُون_لللذتان سجّدا 9 وِيَتُولُونَ سْبْسَنَ رآ إن كن وَعَدُ رينا لمفعولا 99 ويجرون 
000 سر 0 
للاذقان 2 وترِدظرٌ 9 ©4 الام /با ١‏ 84١٠أ].,‏ 
7 0 0 00 عرس را صمح مر ٍ مية سا 
وكبينالة: اندم أ ْحْسَن للريقة كنا متقيها تاق شير هله كلود الذي 


دا سبرو. جرم تمي 2 بلي رار عم سخيط ورم 1 ل ذم آله 1 0 


يحْسَوت ريه م تل تلين جلودهم وقلوبهم إن 


)1١(‏ مجموع الفتاوى (١١5/1/ا ‏ 00ا), 


م العبادات الشركية والبدعية 
جب ب يبي ا ا 


سآ ومن يُضْلِلٍ أنه ها لَمُ مِنْ ماد 9 [الزمر: كا إلى أن قال فيداس 
السماع الذي يسمعه سلف الأمة وقرونها المفضلة وخيار الشيوخ إنما يقولون 
بهذا السماع وأما الاستماع إلى القصائد الملحنة والاجتماع عليها فأكابر 
الشيوخ لم يحضروا هذا السماع: كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم, 

وأبى سليمان الداراني؛ ومعروف الكرخى. والسري السقطي وأمثالهم من 
المتأخرين كالشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبى يلين : 
والشيخ أبى البيان وأمثال هؤلاء المشايخ فإنهم لم يكونوا يحضرون هذا 
السماع وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه» .وكان 
اللموامريديه اللالكانى لاريدفيرة في كر كهره بترا لل 0 
به ومن صادفه السماع استراح به أ انق قصد السماع صار مفتوناً: وأما من 
060 





سمع بنتاً يناسب حاله بلا اقتصاد فهذا يستريح به) 

وما استدل به القوم على جواز السماع لا يصح. فإن الحداء الذي كان 
في عهد النبي يلكو غير سماعهم الذي فيه صد عن سبيل الله وما يصاحبه من 
آللات اللهو والطرس المحرم . 

والضؤاي: أن الاث' الله متهرمة القوله تعالى د رين لتيب من شد لهو 
لْكَرِثِ لِضِْنَ عن سمل لَه بسر عل وسَحِدَهًا هزواً وليك لز عَدَاْ مهد 406 
[لقمان:5]. 

وقد بين بعض السلف أن معنى لهو الحديث المذكور في الآية والمتوعد 
عليه بالعذاب المهين بأنه الغناء فقد نقل ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم”". 

ومح سح لجخا سس حريك الي مالك لسري ره يلك أن 
النبي وه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير ار 
والمعازف ولينزلن أقوا م إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم رجل 
230 مجموع الفتاورى /١١(‏ 288 _ :1"اه)؛ وانظر: .المصدر السابق  084/1١1(‏ ٠١5ه6),‏ 
(0) انظر: تفسير ابن جرير /1١(‏ ”لا 407/4 تفسير ابن كثير (185/7). 


العبادات الشركية والبدعية ب 
لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدأً فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة)"''. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كْهُ: «هكذا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً 
به وعرفه في الأحاديث المعلقة إذا قال: قال فلان كذا فهو من الصحيح 
المشروط وإن لم يسنده؛ لأنه قد يكون عنله نازلاً أو لا يذكر من سمعه منه مع 
علمه باشتهار الحديث عن ذلك الرجل لغير ذلك» ولهذا نظائر في الصحيحء 
وإذا قال: روي عن فلان أو يذكره لم يكن من شرط كتابه يكون من الحسن 
ونحوهء وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني فى صحيحيهما المخرجين على 
الصحيح بهذا الإسنادء لكن في لفظ لهما: «تروح عليهم سارحة لهم ويأتيهم 
رجل لحاجة» وفي رواية: «فيأتيهم طالب حاجة فيقولون إلى آخره وفي رواية 
حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك وهذا مع الحديث الأول يقتضي أن يكون 
عبد الرحمن بن غنم سمع الحديث منهما ولكل منهما لفظ وقد روى أبو داود 
كلا الحديثين لكن روى الثاني بإسناد صحيح عن أبي مالك أو أبي عامر 
ولفظه: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير وذكر كلاما قال يمسخ 
هي 

يقول عبد الله بن علوي الحداد عن السماع: «السماع إذا حضره الشيخ 
المتمكن وحضر الجماعة بحضوره عن إذنه وعلى موافقة الشروط التي يشترطها 
في الحضورهء وكانوا كلهم معتقدين لذلك الشيخ» غير منكرين عليه» كان 
الحاضرون كذلك محفوظين بحاله وهمته وحيطة عنايته)”*. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
إسمة؛ 131 برقم (٠69هم)‏ عن اس عامر أو أبو مالك الأشعري ا وقد وصلهاأ 
الإمام أبو داود في سننه: كتاب اللباس» باب ما جاء في لباس الخزء (ص455) برقم 
(4079). 

(؟) الفتاوى الكبرى .)١71/(‏ انظر رد الإمام ابن القيم على ابن حزم في إباحة الغناء وتضعيفه 
حديث البخاري: إغاثئة اللهفان )511١- 709/1١(‏ بتحقيق الفقي. وللشيخ الألباني كتاب 
بعنوان (تحريم آلات الطرب) رد فيه على ابن حزم ومقلديه في إباحة المعازف والغناء. 

() النفائس العلوية (ص؟١١)؟‏ والفكر والمجتمع في حضرموت (ص9١١).‏ 


35-3322 العيادات الشركية والباعة 
0 يادات الشركية والبدعية 


وقدر بعض علماء الشافعية المتأخرين السماع الصوفي المصحوب بالغناء 
والألحان؟ يقول ابن حجر الهيتمي المكي من السماع الصوفي: «والذي يتقوى 
في النفس رجحان تحريم الغناء الملحن وسماعه. . لقوله تعالى: «أوَيِنَ الئاس 
عن لشترقه ليو لْححَدِيثُ4 القمان: 5] أي : الغناء. . .206 . 

كما رد أهل العلم على تجويز صوفية حضرموت الضرب بالدفوف في 
العسياحله يقول عبد الرحمن بن عبيد الله معلقاأ على قول بعضهم بعدم حرمة 
ضرب الدفوف والطيران”'*' في المساجد: «وأرى أنه خضع في هذا لبعض 


الذرل سباك التسصيوانة وان فديوان ابن المقري من فاتحته إلى خاتمته 
0 








مصرح نحرمة ذلقة» ‏ وأحرى بالمشاحد أن تمان عن 

ورد ابن عبيد الله كذلك على سماع الصوفية والصعق الذي أودى ببعضهم 
إلى الموت وبيّن أنه حال ناقص فقال: «فإن قال قائل: إذا كان الموت على 
مكل "تلك الحال كمالاء ديل كان أصمحات روم ل اه مدلى :الله غلنه رال 
وجل وزقن عقو برقم ا 


المطلب الرابع * 
الاحتفالاأات البدعية 


إلى جانب البدع الكثيرة التي تلبّس بها القوم في العبادات والأذكار» فقد 
أضافوا إلى ما سبق احتفالات بدعية ثُقام في أماكن محددة وجعلوا لها أوقاتاً 
محددة» وتتلخص الاحتفالات البدعية التي تتعبد بها صوفية حضرموت في الآتي : 


.07١  ةةص( كف الرعاع‎ )١( 

() جمع طار وهو الطبل الصغير مثل الدف يستخدم في الحفلات والمناسبات. 

8 ترب الركام 06/50 ظ 

(5) ومعنى كلام ابن عبيد الله: إن كان ما يفعله الصوفية من الصعق والموت بسبب السماع ونحوه 
كمالا فلم لم يقع لأصحاب رسول الله يَكةِ وهم أكمل الناس عبادة بعد الأنبياء والمرسلين؟: 
فلما لم يقع لهم ذلك دل على نقص هذا ال 0 
سلكها أصحاب رسول الله يك . 

(5) العود الهندي .)١١١7/١(‏ 


العبادات الشركية والبدعية 








أ الاحتفال بالمولد النبوي : 


يرى القوم استحباب الاحتفال بالمولد النبوي» ودليلهم في ذلك فعل 
سلفهم العلويين لا سيما المعظمين منهم» يقول علوي بن أحمد الحداد في 
شرحه على راتب عبد الله الحداد: «الفائدة الثانية عشرة: في استحباب قراءة 
خبر مولد النبي وله 

ومن عادة سيدنا الحداد ‏ صاحب الراتب - نفع الله بهء أنه يعمل مولداً 
للنبي كله في شهر ربيع الأول» يسمونه الحدّاة (بكسر الحاء المهملة وفتح 
ادال المعيدة) وهو بان إلى الان رسفي بهذا الاسي تسيل الفولد 


210 
مستحس ةا . 


بل ادعى علي بن عبد الرحمن الجفري أن الاحتفال بالمولد النبوي سنة 
مؤكدة» يقول فى شريط له بعنوان: (مقاصد المؤمنة وقدرتها فى الحياة): 
«المولد سكة من سد الرسول قله وهو نه موكدة» نلا تقول مباحا بل مد 
0 
مق 6 . 


ويقول أب بكن المنشهون فى كتابه #شروط الاتضاف» تحت عنوان: 
(ظاهرة الاهتمام بالمولد والحضرات) مبيناً فعل سلفه العلويين لهذه الاحتفالات 
زاعمًا :أن :ذلك :من التامس بالنبي يَْةِ: «فصاروا يعقدون لهذا التعظيم مجالس 
وحضرات مختلفة يبلغون بها» وبما يدور فيهأ من سرد لأخان سيرة المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم مفاهيم الا قتداء والتأسي به عليه الصلاة والسلام من 
خملا ل سماع عاطر ميلاده» ورضاعته. ونشانة وإسراثئه ومعراجه وهفجرنه 
وسلم بأساليب نثرية أو شعرية تميل بحسب ذوق منشئها إلى الإبداع الوصفي» 
22320 شرح راتب الحداد؛ لعلوي الحداد (ص١65).‏ 

(1) شريط له بعلوان (مقاصد المؤمنة وقدرتها في الحياة) آخر الشريط. وانظر تقرير شيخه عمر بن 


حفيظ العلوي للمو للك ميجلة أنوار التلاقى (ص 60). العدد الكانى ؛ الصادر فى ربيم الأول» 
8اه. 
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والتعبير الذوفي المعبر عن المعان الشقافة خصوصا فنك أهل التصوف الذ 
يفهمون المواد بالإشارة المقصودة معنى أسمى وأرقى من مفهوم الأمر ل 
الظاهر. خصوصاً في بعض القصائد والأناشيد التي تتخلل قراءة السيرة وأخضاوة 
صلى الله عليه وآله وسلم)"" . 


وجاء في كتاب «النيات») تحت عنوان [نيات حضور مجلس المولد]: 
«حضور مجلس النبي ووه سماع سيرة المصطفى» تكثير سواد أهل الحق. 
أن يقوم ببعض ما يجب لهذا الرسول يِه أن يكرمه الله برؤية 
5 1 . 


ويوضح أبو بكر المشهور ميل قومه إلى المذهب الباطني في أشعارهم 
الغزلية التي يرددونها في المولد» مع تشنيعه ‏ كعادته ‏ على أهل الحق 
المنكرين للبدع. حيث يصفهم بمدرسة النقض - قال: «حتى صار المتفئون من 
منسوبي هذه المدرسة لا يتورعون عن جعل المولد والنشائد الصوفية ضرب من 
الانحراف الفكري الخارج عن الإسلام بشواذ التصرف المنسوب إلى الأفراد. 
بعض الأشعار الفخرية» أو العبارات ذات النمط التغزلى الدال عند هذه 
المدرضة غلن مع بعالتت اعت الو ٠‏ 


ويقول على بن محمد الحبشي عن فضل قراءة المؤلد: لوللا شلف أن 


-5 5 ع 
روحه علي تحض, عند قراءته)(4) 


وسجاء في كتاف (تاريخ الشعراء المخفدرميية 22 دكن مناقف اكول سن 
زين الحبشى (كة8غ أأاس): 0 بالحضرة النبوية 
زناه الكنديدة كلازة المولد النبوى: قن كز مكان ولو م0 , 


.)١50ص( شروط الاتصاف‎ )١( 

() كعات التيات : تاليلب: محمد بن علوي العيدروس (ص80 - 85). تريم للدراسات والنشر ‏ 
تريم؛ ط١ء‏ 18754ه. 

(9) شروط الاتصاف (ص55١).‏ (5) مولد الحبشى (صن 714 

(5) تاريخ الشعراء الحضرميين (؟/ *5). ا 
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كما ألّف القوم في الاحتفال بمولده يَةِ عدة كتب يحرصون على قراءتها 

أغلقه الناشا ”7 

اي ا 0 
الحضرميين: «وتزلنا بدار المخصب الحبيبت حسين بن على بن حسن الحداد 
فقابلنا بغاية الإكرام» وحالما نزلنا علمنا بالمولد الذي يعمله الحبيب علوي بن 
عبد الله بن شهاب ليلة كل ثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد سرور 
بالتويكزة؛: فأسسرغنا إلى المسجد وأدركنا الرقعة:الأولى 5-000 خلفه. 
وبعد الصلاة جلسنا لاستماع قصة المولد» وبعد القيام أنشد المنشد بقصيدة 
الحبيب على بن محمد الحبشي التي مطلعها : 
تنكر وقتي أورث الحزن والهما وكيف وأهلالوقت قدأهملوا العلما»”) 
٠‏ ويقول علوي الحداد: «وجمعيات الناس عند قبور المشايخ في أوقات 
مخصوصة وقراءة خرن املد الشريفية ككيرا نهنا اده أهل الحرمين» واليمن» 
والشامء والعراق عند قبور الأولياء الم 

وجاء في كتاب «تحقيقات تاريخية»: عند ذكر مناقب عبد الرحمن بن 
سليمان باحر (ت٠5١١ه)‏ حيث قال: «في ليلة من ليالي ليلة الجمعة مع 
خروجي للحضرة الشريفة على العادة» وكان أبي ‏ رحمه الله تعالى - صافح 
سيدي الحبيب عبد الله نفع الله به قبلى. . . ثم قال سيدنا الحبيب» نفع الله 
به يا سليمان! بارك الله فيك» الزم الحضرة يا سليمان» يحصل لك خخيرء وإنها 
لكوي ولي 

ويقول ابن عبيد الله عند ذكر على بن حسن العطاس: «وكان يحتفل 
بمولد النبي يَكلدِ في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول في كل عام يتقاطر له 
(5) غنها ما النه على ممعم لسغي كتابا تعنوان انط الدور .ف أدان حولن كيرا لشن ونا 

له من أخلاق وأوصاف وسير طاء ٠8١ه.‏ في أندنوسيا ‏ صولو). 


(؟) النفحة الشذية (ص199١).‏ 2 مصبام الأنام (ص8:). 
(4) تحقيقات تاريخية (ص18١).‏ 


مسيم العبادات الشركية واشباعية 
05 ياداث الشركية والبداعية 
الوفود من كل ناحية. .. ولا تزال تلك العادة متبعة إلى 0 
عن ماين عن تهون لمر ا ون يد 0 «فاد: تق أذ 0 
ختم ابنه القرآن وصنع 0 الوالدة بحضور المولد أنا 
فلما قاموا المقام الذي هو أثناء المولد الذي قيل أن سببه دخول النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم المنزل الذي يقرأ فيه المولد. . 

وهذا الزعم الذي تدعيه الصوفية من الكذب ودج روما وعدم 
با 0 ونذكر هنا قول شيخ الإسلام أبن ثيمية كُأَنْهُ في 
الرد على على القائلين بجواز رؤية النبي يلد يقظة بعد موته: «(والضلال من أهل 

اله اك ٠.‏ 

القبلة يرون من يعظمونه إما النبي كيد وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم 
ويمخاطبونه وقد يستمتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم ومنهم من يخيل إليه أن 
الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي كيد وعانقه هو وصاحباف ومنهم من يخيل 
إليه أ رفع صو نه بالسلام حتى وصل لمسسيير 8 أيام 597 مكان بعيل 6 وهذأا 
وأمثاله أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عدداً كثيراً» وقد حدثني بما وقع له في 
ذلك وبما أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهمء وهذا 
موجود عند خلق كثير كما هو موجود عند النصارى والمشركين؛ لكن كثير من 
الناس يكذب بهذاء وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية وإن 
الذي رأ ذلك و لصلا سه وذينة ٠‏ ولم يعلم أنه من الشيطان» وأنة سيا قلة 
للشريعة خلافا ظاهر ا ومن عنده علم منها لا يقول له ما يعلم أنه مخالف 











)١(‏ إدام القوت (ص١٠١5‏ - 425١١‏ ط الإرشاد. 

ع2 المقصد إلى شواهد المشهد» ؛ لعلى بن حسن العطاس (ص5١).‏ . وانظر قراءة القوم للمولد في 
شكل جماعي: المصدر السابق (ص6")؛ مصباح الأنام (ص48)؛ تذكير الناس (صء» 2.34 
اما +م ١‏ )؟؛ مجلة أتواز التلاقي (ص9)؛ العدد الثاني » الصادر في رضخ الأول» 8 هسه 
مجلة أنوار التلاقي لضن العدد السابع والعشرون» الصادر في دبع الأوله اه 


العبادات الشركية والبداهعية ل 
للشريعة ولا مفيداً فائدة في دينه بل يضله عن بعضن ما كان يعرفه» فإن هذا 
فعل الشياطين وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئاً فالذي خسره من دينه أكثرء 
ولهذا لم يقل قط أحد من الصحابة إن الخضر أتاه ولا موسى ولا عيسى ولا 
أنه سمع رد النبي يله عليه وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ولم يقل قط 
إنه يسمع الرذء وكذلك التابعون وتابعوهم وإنما حدث هذا من بعض 
المتأخري:)7 , 

وقال المقريزي”' في كتابه «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
تحت عنوان (ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعياداً ومواسم 
تتسع بها أحوال الرعية وتكثر معهم) قال: «كان للخلفاء الفاطميين في طول 
السنة أعياد ومواسم رأس السئة» وموسم أول العام» ويوم عاشوراء» ومولد 
النبى كلف .)00 

وقالن المطلسي !4 انين ادك كت النبو الحم المروللة فقول عر 
أول من أحدثها بالشاهرة الخلفاء الفاطميون» وأولهم المعز لدين الله» توجه من 
المغرب إلى مصر في شوال ١15ه‏ فوصل إلى ثغر الإسكندرية في شعبان؛ 
ودخل القاهرة لسبع خلون من شهر رمضان في تلك السنة» فابتدعوا سنة 
العرلقه الكرلا القوف» روعر اد غير جوم 


)001 مجموع الفتارى (/ا1؟/ 91" _ 49"). 

2220 هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني البعلي المصري؛» ولد سنة 14لاه. كان 
الما مورهاء ضاحب مؤلفات كثيرة حتئ قيل : إنها زادت على مائتي مجلدة 5 “كيان هن 
مؤلفاته: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ورسالة فى النحل» والطرفة العجيبة من 
أخبار وادي حضرموت العجيبة وغيرها. توفي سنة 840ه. انظر: اا 016 

60 المواعظ والاعتبار بذكر الشطط والآثار (1/ 5174). وانظر: صبح الأعشى في صناعة 
الأتعناء للعلتشسدى. 35/0 ير 1 

(4) هو محمد بن بخيت بن حسين المطيعي؛ الحنفي» فقيه. ولد بناحية المطيعة بمديرية أسيوط في 
تر بوقة 8101 اعد سملي بالأرجن قم عمل كن النضاء الكترعي ثم عيرن دلنيا للديان المتميرية . 
من مؤلفاته: حقيقة الإسلام وأصول الحكم» والمدخل المنير في مقدمة علم التفسيرء ووسيلة 
العبيد في علم التوحيد. توفي بالقاهرة سنة 4ه.انظر: معجم الجؤلفية 0165/97 : 

26 أحسن الكلام» للمطيعي (صغ 5). 


7-000 السيادات الشركة وامدعدة 
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وأما قول الجفري بأن المولد سنة مؤكدة فهو دليل على مدى الجهل 
الذي وصل إليه ببحيث لا يعرف معنى السنة المؤكدة» إذ معناها عند أهل العلم 
ما داوم على فعلها كَلٌُِه والسنة هي ما سنها النبي كَلِةِ أو سنها أحد الخلفاء 
الراشدين لقوله وَل : اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذل. . .) الحديث . 

والمولد لم يُسنْ فضلاً أن يكون سنة مؤكدة عن رسول الله فلم يفعله 
النبي مَكْةِ ولا الصحابة من بعده» ولا التابعون حتى جاء الرافضة العبيديون الذين 
سموا أنفسهم الفاطميين في القرن الرابع فأحدثوه فتبعهم عليه المبتدعة والجهال. 

واعتقاد المولد سنة مؤكذة يلزم منه لوازم فاسدة أعظمها: أن يكون هذا 
المولد من الدين» وهذا في غاية البطلان إذ كيف يفوت الصحابة وأتباعهم 
بإحسان هذا الأمر حتى ظفر به المتصوفة فتدينوا به» وقد قال تعالى: #الْوْمَ 
ملت لم ويدك وأمنك غلك زتمق. ورت 51 نكم ديا 4 [المائدة: 1 

يقول الشيخ حمود التويفى' 0 أنه : «هذه الآية الكريمة أبلغ رد على 
كل من ابتدع بدعة يزيد في الدين ما ليس منه»”' 

وقول من قال باستحبابه غير صحيح فإنه لم يسن المولد ولا غيره من 
البدع ولا استحبه رسول الله كد ولا أحد من الذين يقتدي بهم المسلمون في 
دينهم ) فالمولد من البدع المنكرة ولا يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة ل 

ع من الدين والله تعالى يقول: يناما 


شر 12 1 


لرَسولٌ ب م أَزِلّ ! يلكت من 55 ون 0 100 3 ا [المائدة: 309 ]. 








)١(‏ هو العلامة حمود بن عبد الله التويجري النجدي»؛ من علماء القرن الخامس عشر» ولد سنئة 
هه وأقام بمدينة الرياض إلى : توفي بها سنة 411١ه.‏ من مؤلفاته: إتحاف الجماعة 
بما جاء في الفتن والملاحم وأشر ط الساعة» وفصل الخطاب في الرد على أبي تراب» 
عقيدة أهل الإيمان في خلق ال لرحمن وغيرها من المؤلفات النافعة. انظر: ذيل 
الأعلام ين علاونة (ص5/). 

0200 رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي .)717/1١(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (59/؟0١).‏ وانظر قول الشيخ عبد العزيز بن باز بأن المولد من 
البدع المحدثات: مجموع فتاؤى اللمجنة الدائمة (9/ 18 - 57). 


العبادات الشركية والبدسعية 5 ؤ 
للبتت7تتتتبب ب بإ مه 


كما يلزم من ذلك أن المحتفلين بالمولد عثروا على شيء فات النبي يَلِل 
وأصحابه وهذا لا يقوله مسلم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنهُ: ١لا‏ يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول الله وَيِةِ الكلية وهى قوله: «كل بدعة ضلالة») يسلب 
عموفها > وأن يقال ليست كل يدعة لل فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب 
فيه إلى. الناويا: وقال: إن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص الرسول كَل 
بهذه الكلمة الجامعة فلا يعدل عن موي77 


واعتقاد حضور النبى كله بذاته أو حضور روحه فى احتفالات المتصوفة 
اعتقاد باطل وقد تقدمت النصوص الكثيرة في المباحث السابقة في أنه كيه قد 


يرج بر #0 


مات ولا لا يخرج لأحد قبل ع القيامة”"'» كما قال تعالى: «اثمّ إتكر بَعَدَ ذلك 
يون © و 2 لْقِيَمَةٌ تبعتورت 409 [المؤمنون: ٠6‏ -15]. 

ححكم الاحتفال بالمولد اي 

رسول الله كه كذبا وزوراً ليبثوا شرهم في الأمة الإسلامية؛ فقد ذكر كثير من 
المؤرخحين انهم بلحدرون من اصل يهودي فهم أبناء عبيد ألله سن ميمولد عن 
ديصان المشهور بالقداحء حيث قيل: إنه يهودي» وقيل : بل 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (1//1؟). 

(؟) انظر (ص:!5؟) وما بعدها من هذا البحث. 

و2 المجوسي : تمتيه إل المجوس وهم عيدة الثار» ويقولون: أن للعالم أصلين : النور والظلمة» 
وهم أقدم ا حيك الشأوا بيااد فارسس.. :الظر:: :اعتقافات فرق المسلمين والمشركيد 

62 0 البداية والنهاية» للإمام ابن كثير 117/ )2 ا الفكر» يدون تاريخ . ٠‏ ومين القائلين 
بأن الفاطميين هم الذين أحدثوا بذدعة المولد: محمد بخيت المطيعى - أحد علماء ء مصر الذي 
ملم مصوه حضرموت .. انظر (أحسن الكلام: ص44 55», 47)؛ والشيخ علي 
مسحفوظ فى كتايه (الإبداع في مضار الابتداع : 1 والشيخ سعد صادق في كتابه (صراع 

ل ص5 ؟١).‏ وعلي فكري في كتابه (المحاضرات الفكرية: ص84). 
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ولإقامة هذا الاحتفال مفاسد كثيرة”'' منها : 

تعطيل الواجبات والسنن بالانشغال بهذه الاحتفالات لما فيها من الصد 
عند كر اله هالو 

- الانشغال عن ذكر الله تعالى. بالأليحان وغيرها. 

:اعمال الات اللهو والطرت» .مضافا إلى انعهاك خرمة المساجتد الث 
نهنا العزالة. ٠‏ 

- إضاعة الأموال لكثرة ما يستخدم من المصابيح والإضاءات يد في 
المساجد التي تستهلك الكهرباء. 

انا بق اف المولةبمق الرياه والقنانين والقاهاة: 

تعطيل الناس عن واجباتهم من: عمال وفلاحين؛ وتخويفهم بخطر 
التخلف عن حضور المولد فهم يذكرون حكايات في خطر ذلك» بالإضافة إلى 
تعطيل طلبة العلم عن القيام بما هو أهم. 

شد الرحال من أماكن بعيدة لحضور المولد» لما يروجونه من فضائل 
حضور المولد. 

- فتح أبواب الشر بعمل الموالد عند القبور وما يرافق ذلك من توسلات 
واستغاثات شركية. 

ما فى المولد من عبارات الغلو فى الرسول يليه وإعطائه صفات الرب 
0 ظ : 

دنيا افق ذللقة هق السازات. الت ل تليق كالفغول الس كل : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدن عند حديثه عن البدع : «وبهذا يتبيّن لك 
أن البدعة فى الدين وإن كانت فى الأصل مذمومة كما دل عليه الكتاب والسئةع 
موادكي تدك الب القولية والقعالية ).وقد ميت فى غير هنذا الج رقت 31 
المحافظة على عموم قول النبي كَكِلةِ (كل بدعة ضلالة» متعين» وأنه يجب العمل 


.)551 - 57١ انظر: هذه دعوتناء لعبد اللطيف مشتهري: (ص‎ )١( 


العيادات الشركية والبدعية 





بعمومه» وأن من أخذ يصنف البدع إلى حسن وقبيح» ويجعل ذلك ذريعة ألى أن 
لا يحتج بالبدعة على النهي فقد أخطأء كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة 
والمتصوفة والمتعبدة؛ إذا نهوا عن العبادات المبتدعة والكلام في التدين المبتدع 
ادعوا أن لا بدعة مكروهة إلا ما نهى عنه» فيعود الحديث إلى أن يقال كل مأ 
نهى عنه ) أو كل ما حرمء أو كلها ضالفة نمن النبوة فهو عياؤلة: وهذا أوضح 

وما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد الأمرين فيه لازم: إما أن 
يقال ليس ببدعة فى الدين» وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة كما قال عمر: 


١ اه‎ 00. ٠ 
00007 (نعمت البدعة‎ 


وأما أ يقال: هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح كما 
يبقى فما عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنّة»”” . 

جايس 5 1 . 00 0 

وقد تكلم تاج الدين عمر بن علي الفاكهاني عن حكم المولد فقال: 
دلا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ولم ينقل عمله عن أحد من 
علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين؛ بل هو 
بدعة أحدثها المبطلون وشهوة نفس اعتنى بها الأكلون؛ بدليل أنا إذا أدرنا 
عليها الأحكام الخمسة قلنا: إما أن يكون واجباًء أو مندوباء أو مباحاًء أو 
مكروهاء أو محرما والبى طق بز الضف | ماه بول نويا ؛ لذن شقة حقيقة المندوب 
ما طلبه الشارع من غير ذم على تركه»ء يكذ للهبباذن فيه لافنا وين ول فنا 
الصبحابة والتابعون ولا العلماء العتديتون فها علمتة»: وهذا جوابي عنه بين 


20 أنخخر جه البخاري في صحيحه : كتاب صلاة التراويح ‏ باب فضل من قام رمات » (ص 28١‏ 
برقم )50٠١(‏ بلفظ (نعم البدعة هذه). 

200 0 الفتاوى ( ا بان اا 
أبو حفص). شقية » مشاراك 3 0 ار المرية والأمب. ولد بالاسكتدرية.. 
الع ا المولد. توفي سنة ااه 9 د 1 


سسسسسسع العيادات الشركية والبدهعية 
-[ ”0 بادات الشركية والبد مي 


يدي الله إن سئلت» ولا جائزاً ولا مباحاً؛ لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً 
بإجماع العامة فلم يبق إلا أن يكون 05000 أو 0000006 


وأنكر المولد ابن الحاج في المدخل فقال: «ومن جملة ما أحدثوه من 
البدع مع اعتقادهم أن ذلك أكبر العبادات إظهار الشعائر» ما يفعلونه فى شهر 
ربيع الأول من المولدء وقد احتوت على بدع ومحرمات جملة)”" . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثأثة: «القول في ليلة المولد وغيرها: 
والبدع المكروهة ما لم تكن مستحبة في الشريعة وهي أن يشرع ما لم يأذن 
به الله فمن جعل شيئا دينا وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال وهو الذي 
عناه النبى وَل بقوله: «كل بدعة ضلالة». فالبدعة ضد الشرعة» والشرعة ما 
او اتن ورسرن آبر حاف ان ابر امات ررد م بلجل على شيا 
كالاجتماع في التراويح على إمام واحد» وجمع القرآن في المصحف,. وقتل 
أهل الردة والخوارج ونحو ذلك» وما لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة وضلالة 
مثل : تتخصيص مكان أو زمان باجتماع على عبادة فيه كما خخص الشارع أوقات 
الصلوات» وأيام الجمع والأعياد» وكما خص مكة بشرفها والمساجد الثلائة 
وسائر المساجد بما شرعه فيها من الصلوات. وأنواع العبادات كل بحسبه 
وبهذا التفسير يظهر الجمع بين أدلة الشرع من النصوص والاجماعات فإن 
المراد بالبدعة ضد الشرعة وهو ما لم يشرع في الدين فمتى ثبت بنص أو 


وكما تقدم فإن الاحتفال بمولد النبي يَِةِ لم يكن على عهد السلف»ء 
واندا الجدةه العيديوة الرافضة في القرن الرابع» فالاحتفال بهذه المناسبة 








مسو ومردود 0 وححوهة . 


() المورد في عمل المولد: لأبي حفص تاج الدين الفاكهاني (ص١3).‏ مكتبة المعارف ‏ 
الرياض» ط ١‏ 505١ه.‏ 

() المدخل لابن الحاج (5/؟)؛ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (18/7 .)١57-‏ 

(9) مجموع الفتاوى (9؟/ ١177‏ 178). 
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- لم يكن من سنة النبي مَقْةْ ولا من سنة خلفائه الراشدين وما كان كذلك 
فإنه من البدع المذمومة لقوله كَلة: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»ء وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة)7'' . 

دانى الاعيفال بالمولة اللفوى تطبه بالنضارق: اللذين ييخفلون دكرف مول 
المسيح تكد والتشبه بهم محرم أشد التحريم قال كَلةِ: «ومن تشبه بقوم فهو 


000 ا 





- والمولد كذلك وسيلة إلى الغلو والمبالغة في تعظيمه وله حتى يفضي 
ذلك إلى دعائه كَكِةٍ والاستغاثة به من دون الله تعالى كما هو الواقع عند 
الضوة.ة: 

إن إحياء بدعة المولد يفتح الباب للبدع الأخرى» فتجد المحتفلين 
بالمولد ينشطون في إحيائه بينما يكسلون عن السنن ويعرضون عنها ويبغضون 
أهلهاء حتى صار دينهم كله ذكريات بدعية وموالد. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة ببدعية الاحتفال بليلة مولد النبي كله فقالت: 
لمن البدع الممنوعة إقامة احتفال في ليلة مولد النبي َل وعقد مسابقات 
قرآنية فيهاء وذبح خرفان وإلقاء محاضرات عن النبي كك بهذه المناسبة؛ لأن 
النبي كَكَْهِ أعرف بقدر نفسه» وما ينبغي أن يكرم بهء وأعرف بشرع الله تعالى» 
ولم يثبت عنه أنه احتفل بمولده ولا بمولد نبي من إخوانه السابقين ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ » ولا بمولد أحد من صحابته وق » وقد 
فيك غينه أنه قال :امن أحدف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» وفي 
(؟) رواه أحمد في المسند (؟5/ 2250 ط المكتب الإسلامي» ودار صادرء وأبو داود في سئنه: 

كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» (ص )51١‏ برقم (١5١4)؛‏ وجوّد إسناده شيخ الإسلام 

ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (١/7519)؛‏ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير برقم 


(859)؛ وصححه الشيخ الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام برقم ' 
.)٠١9(‏ 
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ووانة" امو ضما عمد لعن فته أمرنا وو ا 

كما بيّن أهل العلم أن فعل المولد ليس من تعظيم النبي كَل فقد سئلت 
ربيع الأول تعظيماً له عليه الصلاة والسلام؟ فأجابت: «تعظيم النبي لله 
واحترامه إنما هو . بالإيمان بكل ما جاع به من عَيِكَ الله واتباع شريبعته عقبيدة 
وقولاً وعملاً وخخلقاًء وترك الابتداع في الدين» ومن الابتداع في الدين 

الاحتفال بمولد النبى ع7 . 

وبئن أعل العلو فى البمن أن .صرف المال فى :الموالد والحضرات من 

الإسراف كالمل المحرم» يقول الشيخ البيحاني : الا يجور البسن قا والتبديرة؟ 

وصرف المال فيما لا يحل» ولا تعود به مصلحة» ولا يقع به نفع ولا ثواب»؛ 

كالديك يصرفونه شي القات والدخان وعلى المعنية ؛ وإقامة الحفلات والولائم 

التى لا يراد بها وجه اللهء ولا يقصد منئها إلا المياهاة» والتظاهر بالجود 
والسخاى ومنه مأ فق في الموالد والحضرات وفي مواسم الزيارة ‏ زيارة 

الأولياء والضالخين ب أمون :من البدعة ما أنزل الله بها من سلطان): 29 

لماع الشافعية بمكة فى وقته ‏ قال : «ونظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده عَِلٍ 

يفعلون ذلك تعظيماً له يك فالعوام معذورون لذلك بخلاف الخواص» 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص8١8)‏ من هذا البحث. 

(0) فتاوى اللجنة الدائمة 7/50 77). المكونة من أصحاب الفضيلة: الشيخ عبد العزيز بن 
باز كته والشيخ عبد الرزاق عفيفي كلَنْهُ والشيخ عبد الله بن غديان ‏ حفظه الله . 
والشيخ عبد الله بن قعود كله . وانظر: رسالة الشيخ ابن باز في بيان حكم المولد والمفاسد 
المركية على إقامة '(8/ 14 08 : 

(9) فتاوى اللجنة الدائمة ("7/ 7؟). المكونة من أصحاب الفضيلة: الشيخ عبد العزيز بن 
باز كآنه» والشيخ عبد الرزاق عفيفي كآنه والشيخ عبد الله بن غديان ‏ حفظه الله ب 

0 إصلاح المجتمع (صنه551-75). عل دار التدوة اللخديدة. 
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والله 4# أعلم بالصواب)7© 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككُأنْه: «مع اختلاف الناس في مولده فإن 
هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه ولو كان هذا خيراً 
محضاً أو راجحاً لكان السلف ون أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة 
وتعظيمه فى متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سئكته باطناً ولاهراء ونشراما 
بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللشان» فإك هذه هي طريقة السابقين 
الأوليخ من المهاجرين والأتفناز والدضة أتبعوهم بإحسات وأكثر هؤلاء لدي 
تجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع ما ا ع اليد 
وألااجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة تجدونهم فاترين ١‏ فى أمر الرسول يكيل عما 
أمروا بالنشاط فيه وإنما هم بمنزلة من يحلي المع ا اله ا ا 
ولا يتبعه وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلاًء 
وبمنزلة من يتعخل المسابح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة 
التي لم تشرع ويصحيها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يشسد حال 
صاحبهاء كما جاء فى الحديث: «ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا 
مساجدهه)”702" . 

ل الاحتفال بزيارة القبور والمشاهد: 

يحتفل القوم بزيارة قبور معيئلة يقومول بالعبادات المختلفة عندها في 
أوقات محل ثم ومن : تله المشاعد والقبور: 

أولع القوم بتعظيم القبور وزيارتها وجعل لها فقافنكة: مشاهاة بمناسات 
6 الفتاوى المحديثية م حجر الهيتمي (ص08). 
229 أخرجه بن مأاجه شي رتنه : كتاف المساجد» يأب تشبيك المساجد» 0 برقم 1و 


06 اقتضاء الصراط المستقيم 96/1 : 205 
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الحج والعمرة» واعتمدوا أذكاراً شخصاصة بترددها الزوارء و تعكسر زيارة القبر 
المزعوم لنبي الله هود 82 أكبر الزيارات التي تقام في بلاد حضرموت إلى 
يومنا هذاء حيث يفد إليها الناس من مختلف المناطق اليمنية وكذلك من خارج 
باد اليمة: وتوزع بعض الكتيبان والأوراد على الدوار وهي عبارة عن أذكار 

| المنسك الكبير عند القوم منها: كتيب يسمى (كتاب وسيلة الصب الودود 
0 الإله المعبود بسر زيارة نبي الله هود عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة 
والسلام) ويوجد منه كميات كبيرة عند الضريح المزعوم . 

بيات 0 ان 
ا الأفل يقبي 1 اود أن قال كما أنه ينبغى أن يكون فى 
زيارته دائم الخشوع ال للزياوات كلهاء ورت: شحعخضن :نيترك زيارة تكون 
خسارته للمدد كبيرة... إلخ4."'. 

وما على مشوون برعي اوفيعة لس لشو انلك اناكم 1 
يكون اضرا أ خاشعاً وانتحتهيكد نتزار هينه فيا الله يله والمدد من الله 
والواسطة وهم الأنبياء والأولياء والصالحون»؟ 

وهناك عبادات تقام عند قبر نبي الله هود ك. فقد ذكر عبد القادر 
العيدروس عن سعد بن علي السويني: اوكان نيوا ها زوثر الخلوة ة في شعاب 
تريم . والمجاورة عند قبر النبي هود 2 وكان يظهر له في نخلواته ومجاوراته 
أمور عظيمة»' . 

كما أن 05 5 #«الزيارة. مر 1 1 هذه نم 

0 لقو 

23 مجلة أنوار التلافي (ص 69 2)5 العذد التأسع والعشرون» الصادر في رجب» 257 أهى, 
2230 المصدر اسايق (ص6؟)» العذد التاسع والعشرون» الصادر في رجب» 7م أه, 
(9) تاريخ النئور السافر (ص١45).‏ وانظر: تعلق القوم بالقبور والتعبد عندها: تذكير الناس 


(رص”؟١١)؛‏ ومعجلة أنوار التلافي (صة )١‏ العذد الثاني والعشرون تبِيثة اه 
(5) انظر (ص7١8)‏ من هذا البحث. 
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الأماكخ والاعتنان في لير هناك سفى تور قود يدغوة امن أنهان الح 

وأذكار وصلوات وطلب المدد من القبر وغير ذلك من المنكرات7©. 
جاء في كتاب «الدر المنضود فى أخبار قبر وزيارة النبى هود»: تحخنث 

عنوآن (زمن الزيارة): «وقد كانت الزيارة في عهد الشيخ عبد الله باعباد تقام 

بعد فراع الناس اعيفال لعجن وتعبئته لا على الأشهد القمرية. وأول من 
جعل موسم ار القمرية هو فخر الوجود سيدنا الشيخ أبي 
بكر بن سالم العلوي || لمتوفى في سلة 495هء إذ جعل ذلك في شعبان وجعل 
المبيت ليلة النصف من شعبان إلى أن قال: فكانت [الزيارة] تقام من التاسع 
عتم - كذلك 0 0 قمي قرلديرخ الوافية تعقد ا عامة حول 
امات ومواعظ وقراءة القرآان و الصباح عن املس ده ويبتصدر هذه 

الجلسات أئمة الهدى من آل البيت النبوي العلويين»29©. 
وتعتبر زيارة هود مَل وهي من أكبر الاحتفالات السنوية التي يتسابق إليها 

القوم» بل ويتكلفوا المجيء إليها من دول وبلدان بعيدة» كبلاد الشرق الأقصى 

والهند» وغيرها من البلدان» لما لهذا الاحتفال ‏ بزعمهم ‏ من الفضائل والفتوحات 

وغفران الذنوب» ولما في ذلك من الخطورة لمن تخلف عن الزيارة”” . 

2 ا 0 هذه ا ا 0 ل ا و 
النقل من هذا الكتاب . ا ا 00 أن الور ره وأيضا فقد 
قدم لهذا الكتاب كبار صوفية حضرموت في هذا العصر وهم: : عمر بن أحمد المشهورء 
وأحمد بن محمد باهارون» و«حسين بن عيذدروس عيديد» وعلي المشهور بن محمد بن 
سالم بن حفيظه وسالم بن عبد الله الشاطري» وأبو بكر بن علي المشهور» وعمر بن 


محمد بن سالم بن حفيظ. هؤلاء هم المقرظون لهذا الكتاب» فلا حجة لهم بعد ذلك في 
إنكار ما فيه من البدع والمخالفات. 

(0) الدر المنضود في أخبار قبر وزيارة التي غود رمن )ع 

(*) انظر هذه الفضائل: وسيلة الصب المودود إلى الإله المعبود (ص١١»: 21١8‏ 77)؛ وزيارات 


وعادات لضو ا 237 والدر المنضود زعين ١‏ كا ونيل المقصود فون مش روعية زيارة 
نبى الله هود ام (صض١١.‏ 6 575 ا 
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وتكلف القوم جمع النقولات لتقرير وجود القبر في تلك الجهة'''» ثم إن 
هذا الاحتفال بهذه الزيارة تصاحيها ممجموعة من الرموز والمشاعر الوثنية التى 
2 
يمارسها الزوار © . 


ومن آثارهم نقل وقائع زيارة القبر المزعوم لنبي الله هود نل في 
مجلاتهم وصحفهم» فقد جاء في «مجلة أنوار التلاقي»: تحت عنوان (المجمع 
التسياوك في شعت سبي الله هود لهذا العام): في وسط أجواء عظيمة عامرة 
بالإيمان والذكر والتذكير والتناصح والتزاور وارتفاع الدعوات بطلب المغفرة 
والصلاح لأحوال المسلمين اختتمت المجامع العظيمة المباركة في زيارة النبي 
حت على نينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لهذا العام وقد أفتتحث الزيارات 
يوم الاثنين 4 شعبان وتواصلت حتى يوم الأربعاء ٠١‏ شعبان حيث الموكب 
الكبير» والحشد العظيم في زيارة آل الشيخ أب يكن بن الم حضون الكثين 
من أهل العلم والفضل والولاية والصلاح»ء وأهالى حضرموت والسلطة المحلية 
والقيادة العامة فى منطقة الوادي والصحراء. ..7". 


وقد تسلم آل باعلوي قيادة زيارة القبر المزعوم لنبي الله هود 822 بعد أن 
كانت بيد المشايخ آل ناضناة بوطوووا “قلف الثيارة قها كانضه عليه:.وغيروا' فنها : 
جاء فى كتاب «تذكير الناس»: «ثم نظر سيدنا أحمد بن عبد الرحمن شهاب 
الدين بعين الباطن» واستخلف على الزيارة والزوار في حياته سيدنا الشيخ أيا 
بكر بن سالم» فخر الوجود صاحب عينات لسر في ذلك يعرفه من نور الله 
بعنرتة: كان مبيدنا كدياب الدوى» علس عدن أراكة بالقرب مين يينه بقرية 
اللسك أيام الزيارة» ويقول: من بشرني أن ولد سالم بن عبد الله زار بالناس 
)١(‏ انظر زعمهم بوجود قبر هود © بحضرموت: النور السافر (ص14). انظر بطلان ذلك: 

موحت الغلو في القبور (ص5 5ل وما بعدذها) من هذه الرسالة. 

(؟) مجلة أنوار التلاقى (ص2).؛ العدد: ؟7) رجب ‏ شعبان ؟57١ه.‏ 
() مبجلة أنوار التلاقي (ص١4)‏ العدد الثلاثون» الصادر في رمضان. 5477اه. 
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التبشيرء ولما أسنّ وثقل كان يجلس بالمجف في تريم لاستقبال أخبار الزيارة» 
ويقول القول الذي تقدم)”' . 

وجاء في كتاب «كنوز السعادة الأبدية) عند ذكر زيارة القبر المزعوم 
لنبي الله هود 42: أن علي بن محمد الحبشي قال: «سبحان الله خخصلتان عََلَ 
السلف عليهما... الأولى إحياء علوم الدين حتى قالوا: كاد الإحياء أن يكون 
قرآناً مع أنهم أهل ورع والثانية: زيارة نبي الله هود)”" . 

وجاء فى كتاب «زيارات وعادات» عند ذكر مناسك زيارة القبر المزعوم 
لنبي الله هود ذ: «الوقفة: تكون الوقفة يوم الحادي عشر بزيارة آل الشيخ أبو 
بكر بن سالم وزيارة آل شهاب» ففي الحادي عشر تكتمل وفود الزائرين ومن 
أدرك الوقفة فقد أدرك الزيارة والوقفة يوم الحادي عشر من شعبان صباحاً: 
وسميت بالوقفة كالوقوف بعرفات فمن أدرك الوقوف بعرفات أدرك الحج ومن 
فاته الوقوف بعرفات فاته الحج وهكذا الزيارة»”2 . 

وجاء في كتاب «الدر المنضود»: «يقول العارف بالله: علي بن أبي بكر 
السكران م : انابيطةة ناث رياوة الأنياة. والكرسلين ف :مقا درهم المعرزقةة 
ومشاهدهم المشهورة؛ من أجل الطاعات» وأجزل القربات» ومن أجل 
المشاهد وأفضل المعاهد وأجلها الموضع المعروف والمشهد المألوف 
بحضرموت قبر النبي هود المرسل المعظم»© . 

وجاء في كتاب «الدر المنضود» في تفسير بعض عبارات علمائهم منها: 
اامعنى قولهم: الضحكة في هود بتسبيحه» ورد حديث في الجامع الصغير: يقول 
عليه الصلاة والسلام: «مزاح المؤمن في السفر عبادة» 0 » هذا معنى ضحكة 
بتسبيحه» مزاح المؤمن في السفر عبادة؛ لأنه ينشط ويخفف أعباء السفر وثقله»9' . 


(1): تذكين التافن عي اا ا (6) كنوز السعادة الأبدية (ص؟1١).‏ 
)26 هذه من أحاديث الصوفية التي يروجونها في كتبهم بلا سند ولا مصدر معتبر. 
20 الدر ا لمنضود (ص١5).‏ 
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وجاء في كتاب «الدر المنضودا: (معنى قولهم: رما يرغب في زيارة 
نبي الله هود إلا سعيدء ولا يخذل عنها إلا شقي) هذا مقتضى النصوص 
القرآنية» وهذا مقتضى الأحاديث النبوية وما دعا إليه الله ورسوله من اجتماعات 
المسليية 6 هة ذكن ‏ اللهه من تعلّم» ال 
وبراقد القوم بعضص الآكان اسيم التهاويد ببعض مساجد تريم: (حيث 
يقوم أحدهم ويقول مبتدثا : 
يا عاقل اذكر الله كك 5 ذيبن 


وهذا الذكر مبتدع يردده الذاكرون دون علم بحكمه إذ أكثر الذاكرين عوام 
مقلدون لكبرائهم من الصوفية» بل يعتقدون أن كل ما جاء به صوفية حضرموت 
هو الحق . لأنهم هم العلماء في نظرهم دول غيرهم . 
3 الاحتفالات بالحول والزيارات : 

يعرف القوم الحول بأنه: «مرور حول كامل أو عام على وفاة رجل صالح 
رغب أهله وذووه في استعادة الترحم عليه والاستغفار وقراءة القرآن كل عام 
بغرض التذكر والتبصر والاعتبار. . . إلخ)”"“. 

وليقرر القوم هذه الزيارات فإنهم مهدوا لذلك وذلك بتقرير شرعيتها والرد 
على مخالفيهم. حيث عقد أبو بكر المشهور في كتابه شروط الاتصاف لذلك 
عنواناً سماه (ظاهرة الاهتمام بالزيارات والحوليات) وقال: «ومن الظواهر 
الاععبادية الناقثة فى الحياة الاجتياعية لد كثيز من الهشلمين.ظاهرة 
(الزيارات الستوية والحوليات) ذات الطابع الإعلامي اليخجل شكل التجمعات 

ثم بين سبب محاربة أهل الحق لهذه الزيارات التي أضلت الناس فقال: 
ابل خمرجت الهجمة إلى مستوى إنصاف الشريعة والانتصاف لها إلى كشف 


(61 .الحصنن الحنات ص11 . (5) النضدن الشائق (ضن 8 ): 
(0') شروط الاتصاف .)١150  ١55(‏ (:) شروط الاتصاف (ص9١١).‏ 


العبادات الشركية والبدعية ! ؤ 
قرا 441 اع 


الأقنعة الحقيقية عن أغراض خبيثة تجذر الظواهر الإيجابية في الإسلام تحت 
ستار محاربة البدعيات والشركيات المزعومة» فالهجمة على الزيارت 
والحوليات: بل على كل موروثات السلف ‏ هجمة عشوائية ‏ تخلط في 
محاربتها بين السقيم والصحيح وتجعله جميعاً في جهنه)”' . 

تقول أيقنا 2 (وأما هذه المتانيات تاخسارات. له تخصيض. قيها للايار: 
إلا من حيث الاسم فقط. ويمكن أن يقرب فهم مناسبتها لمن أراد فتسمى بغير 
اسم (الزيارة) كما يلاحظ اليوم في عواصم دعاة التحديث والتجديد فأسبوع 
للشيخ فلان وأسبوع للمسا جد وأسبوع للكتاف: وأسبوع للشريط الوسلامي . 
والغرض من هذا الأسبوع أياً كان : : هو التركيز الإعلامي على شخصية معينة؛ 
أن الكو معي أن معنا اي 
وهذا الكلام لا دليل له فيه فإن الخطأ خطأ من أي كان؛ لأن المؤمن 
ووه باتباع النبي ككْةِ وأما ما يفعله المشهور وغيره من تبرير المخالفات بفعل 
فلان أو علان فغير صحيح بل كل يستدل له بالكتاب والسنّةَ ولا يستدل به. 

وك القوم هدف هذه الزيارات وهو طلب المددء فقد جاء في كتاب 
«الدليل القويم» عند ذكر العبادات التي تقام في شهر ربيع الثاني : اتقام في هذا 
الشهر الكثير من المناسبات» ولهم نيات صالحة» وحريصون كل الحرص على 


ده 





الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر)” 
ومن البدع التي تقام في هذا الحول: امه ن الذي تعقد فيه جلسة 
الحول في فصل الصيف بعد صلاة الصبح أول الإشراق» وفي فصل الشتاء مأ 
بين الظهر والعصر»ء وتحتوي على ما تيسر من الأذكار مثل (يا الله يا الله) 
وتلاوة ما تيسر من القرآن» والتسبيح والصلاة على التبى ضلى الله عليه وآله 
وسلم؛ ثم يوهب ذلك المعلم إلى روح صاحب الحول... وبعد الانتهاء من 


.4155 615 المصدر السابق (ضَن‎ 50 .)١4+٠  ١؟ةهص( المضدر السابق‎ )١( 
الدليل القويم (ص؟7).‎ )'( 


سحاد العبادات الشركية والبدعية 
ا تت 11ت 


التذكير والوعظ يرتب القائم بالمقام الفاتحة الختامية» وبعد قراءة الفاتحة يبتهل 


إن "إل جالدعاء بويتضتر ف حضوو ا 


وكما بِيّن القوم هدفهم من هذه الزيارة بقولهم: «إن الزيارة عند السلف 
الصالح إعادة الذكرى لشخصية تاريخية فذة يختار مكانها وزمانها بما يتلاءم مع 
الحدث ذاته وغرضها لفت نظر الناس إلى موقفه وعلمه وعمله» ودوره في 
إحياء مآثر الإسلام بين معاصريه ومناصريه)”''. 

ومن الأحوال التي تقام بحضرموت: حول الحبشي بسيئون يقام كل سنة 
تسوده الشركيات والبدع» مع حصول بعض المنكرات الأخرى””". 

وهناك احتفال بذكرى حول موسى””*' وغيرها من البدع الحولية”*. 


وهناك بدعة تسمى الإحدى عشرية يحضرها كبار صوفية حضرموت في 
هذا الزيان”. 


وهناك زيارة نبي الله صالم 46" . 


5 د 7 8 سر عر , ٠.‏ م 
يقول المؤرخ الحضرمي صلاح البكري كنه: «وفي وادي سر ” يوجد 
قبر طويل عليه قبة كبيرة يزعم الناس أنه قبر صالح 882. ولذلك يشدون 


الرحال إليه هرة فئ كل عام ولهم اعتقادات مخرافية حول هلأ الضريح »؛ والتاريخ 
لا يبت وجود قبر صالح له في حضرموت لأنه مات في الحجاز)”" . 


)1١(‏ الدليل القويم (ص77). (59) المصيدر السابق (ض5): 

() الفكر والمجتمع في حضرموت (ص١51).‏ انظر بدع ومنكرات هذا الحول: الدليل القويم 
(ص") وما بعدهاأ. 

(4): الدليل القويي::10). 

(0) المصدر السابق (ص8؟): العدد: 19 25١‏ جمادى الأولى ‏ جمادى الثاني ١571١ه.‏ 

(5) .شيجلة أنواق التلاقى (ص؟7): العدد: 2١7‏ ربيع أول ‏ ١؟15آاه,‏ 

(0) تذكير الناس (ص3454). 

(8) وادي سر: واد يقع شمال الكسر يفصل بينها جبل لا عرض له» ويبدو أنه محرف من الْرّسء 
ومثل ذلك التحريف كثير عند الحضارمة وغيرهم» وهو مسيال يقع شمال القطن يسيل من 
ريدة الصيعر. انظر: إدام القوت (ص 4:46 مع الهامش),» ط المنهاج . 
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وهناك احتفالات بزيارة قبور أخرى يعتقد القوم أنها لأنبياء كزيارة قبر 


هاروت في نصفب ا 


د - زيارة | لمتديلك: 

من الزيارة 0 0 0 0 
العطاس ومشهده: «أما أنت 1 تاماك 5 المقين وعبيا ركف ليد 
الوظيفة» وتأمينك لهذه المخافة المخيفة فلا تغبط أهل مكة وأهل المدينة ولا 
أهل سيا المقدس ولا سواهم؛ وفيه حيجحك وعمرتك و ل 

وتشتمل هذه الزيارة على بدع كثير منها السماع وقراءة الرواتب الصوفية 
في أوقات محددةء يقول علي العطاس : (فإذا كانت الليلة الثالثة اجتمع في 
مكان فسيح يقال له: الخرم. وهنو فلن المشهيد وصلوا العشاء جماعة 
واجتمعوا الحداة والرداد وأهل ل منهم خلق كثير ويشرع بعد 
فراءة راتب الحبيب عمر العطاس ذ في المولد الشيخ الأنور عبد القادر بن الشيخ 
عمر باعشن. . . إلخ»” ا وهناك وقمة ايديل تقام في وقت ا 

كما يعتقد القوم أن للمشهد فضل الحج والعمرة» يقول علي العطاس 
فيزن الفضائل المزعومة لمن عمر المشهدء ؛ والضمان على الله بتحصيل ذلك 
الخراتة: (الرابعة ل لور لسو را اموه آخرته بالحور 

0 

والولدان والقصور ويجعل ذنبه مغفور ) ور كيية 056 . 
بالعمرة معمور مختومة بزيارة خير نبي مزور. 
)١(‏ .مجلة أنوار التلاقي (ص"6)0 العدد: 54 شوال ‏ 459 ١ه‏ 


(؟) المقصد إلى شواهد المشهدء لعلى بن حسن العطاس (ص .)5١6 ٠١4‏ 
(5)" المصدن :اسايق لعل الأباتن 2 1 50 المضيدن الشابق مر 0 اد 


(8) كذا ف الأصل» والصواب: ذتبة متفور ا وهية عيتور ا 
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السادسة: كل من عمر في مشهد عمر أن يكتب الله له غزوة جهاد في 
سبيل الله مع نبي صبور شكورء يقاتل كل كفور نفور في أعسر مخاوف 
التغور. . . إلخ)”''. 
وقالوا: إن المشهد روضة من رياض الجنة فلزيارته فضل عظيم وثواب 
رك 
.وكل هذه الفضائل التي ذكرها القوم لتقرير البدع التي هم عليها يتضح 
لكل مسلم ذي فطرة سليمة عدم صحتها لا تنطلي إلا على مغفل مخدوع. 
ه ‏ الاحتفال ببعض المناسبات الأخرى : 
أولع القوم بالاحتفالات البدعية» فقد جاء في كتاب (أدوار التاريخ 
الحضرمي»: «ويظهر أن أكثر المدن محافظة على التقاليد والآداب تريم» 
كوف “قت اللغاواهة | المشوة زوالا داضم 3ه كاه فرعن وباي ديق د 
اود م وشا لوانت ادن ليسانه إناانن مب ا جدعان أوابا شانيا أ 
100008 
وقد ألّف القوم في يوم عاشور الأذكار والبدع والعبادات المتنوعة”*') 
وداوموا على قراءة فضائل يوم عاشوراء ليلة التاسع من محرم في مساجد تريم 
بعد المغرب وبعد العشاء””. 
وهناك الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج سنوياً في عموم مساجد 
الصوفية في تريم وفي غيرها”"' . 
ومن بدع رجب ما جاء في كتاب «الدليل القويم» ما يفعل في أول ليلة 
5" المنشيد لاك عقيو اننن | تياف عن ار ا 
(9) المصدر السابق (صغ؛ .)5١‏ 1 أكواد التاريخ الحضرمي (5؟/ 516). 
(4) شرح الصدور بمأثور يوم عاشور لعيد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العيدروس 
(ص١١).‏ وانظر: الروض الأغن (؟/59١).‏ 
(0) الدليل القويم (ص١١‏ - ؟١).‏ 


030 انظر: ممجلة أتؤان التلاقي»؛ العدد: 5١‏ (ص27 24١‏ رجب - شعباكت 515 1ه وانظر 
(ص 1 ؟3): العذد العالث» الضادر فى شعبان» 9١15١ه.‏ 


العبادات الشركية والبدهية حت 
من ر حصن : ااومن.ك أول ليلة في الشهر و سعيك صلاة العشاء مبأشرة يستعمو 
المصلون سبعين مرة فيقولون بصوت جماعي: (رب اغفر لي وارحمني وتب 


ال 


وجاء في كتاب "تاريخ الشعراء الحضرميين» لعبد الله بن محمد السقاف: 
عند ذكر وفاة على بن حسن العطاس: «انقضى أجله مفارقا الدنيا عام 1!/7١١اه‏ 
ودفن بالمشهد مرئياً بمرائي كثيرة» ومن المعلوم أن على ضريحه تابوتاً تحته قبة 
عظيمة غير منقطعة الوفود الزائرة عدى الاحتشاد العمومي السنوي في ١١‏ ربيع 
الأول من كل عام كزيارة عمومية تتقاطر لها الجماهير من نواحي حضرموت 
كلها حتى تغص قرية المشهد ومكتنفاتهاء مدى أربعة أيام بجموع حاشدة 
تخالها في مظهرها كأيام الحجيج بمنى. ..72". 

فهذه بعض نصوص القوم للتمثيل لا للحصر لبيان ما عليه القوم من 
الندغم «وعظويرها فى ينا السصر باتكداء الوسائل المخدلقة لتشرها بين 
الناس» وإلا فبدع القوم لا يمكن حصرها لكثرتها وتفرعهاء لا سيما ومنهج 
التصوف له قرابة ثمانية قرون يبث سمومه في تلك البلاد» والله المستعان. 


غ2 الدليل القويم (ص356). 


نشر الفكر الصوفي بالوسائل المتعددة 





تجههيك 


نشرت صوفية حضرموت فكرها الصوفي في بلاد حضرموت وفي مناطق 
متعددة من بلاد اليمن» وكذا نشره مهاجروها من المتصوفة في البلدان التي 
هاجروا إليها ولو لم تكن لصوفية حضرموت إلا نشر الغلو في القبور 
والأشخاص والتمسك بالبدع ونشرها لكفاهم؛ فكيف وقد نشروا الشرك الذي 
لا يغفره الله تعالى والانحراف في توحيد الربوبية الذي عرفه مشركو قريش» 
وقد استخدم القوم وسائل مختلفة لنشر هذا المذهب الباطل» مع تركيزهم على 
تشويه دعوة أهل الحق» وذلك بتصويرها للناس أنها دعوة تتصف بالإفراط 
تارة» وبأن أهلها لا يحبون الأولياء» وبأنهم يكفرون المسلمين ونحو ذلك من 
الاتهامات الباطلة الذي يشهد الواقع بخلافهاء نأهل السئَّة كما قال أهل 
العلم: «أعلم بالحق وأرحم بالخلق)0©. 

وأما الصوفية فقد ضلوا عن الحق وذلك باتباع الباطل» وتدوينه في كتبهم 
ومن ذلك الباطل - وقد تقدم أكثره في مباحث هذه الرسالة : منازعة الله تعالى 
في صفاته العظيمة بادعائها لأوليائهم ومشايخهم حيث جعلوا لهم التصرف في 
الكون وفي أمور الدنيا والآخرة» وعلم الغيب والإحياء والإماتة» وإشراكهم 
أولياءهم مع الله تعالى في العبادة» وتقرير الشركيات والمخالفات والاستدلال 
لها بالخرافات والأساطير والكرامات المزعومة» وكذا تقرير البدع والدعوة 
إليهاء والكذب على الله وعلى رسوله وه وعلى سلف الأمة وغير ذلك»؛ ومع 


.)١68/8( منهاج السنّة التبوية‎ )١( 


نشر الفكر الصوفي بالوسائل المتعددة 





ذلك تراهم في هذا العصر يلفقون العبارات المختلفة لتشويه صورة أهل الح 
مثل وصفهم بالغثائيين"'؟ وغير ذلك والله المستعان. 

يقول أبو بكر المشهور: «وأما ما يقال ويكتب أو يتناوله الغثائيون عن 
المدرسة الأبوية وتحجيم عيوبهاء ومحاكمة عقائد رجالها فمسألة تحتاج إلى 


1 


ثرو وحسن كدير فما كان فى محيط الإفراط يجب تصحيحه» وها كان افئ 
طرق التفريظ يلزمنا إعادته :وتواضيحةه”', ظ 

هكذا يصفب القوم دعناة الحق والهدى بمثل هذه العبارات التي 3 حقيقة 
محمد كله . 

ونتو حورصية" الست الوسافن القن اتكرتينا عبرت سروك تاريما 
وحديثا في نشر الفكر الصوفي. 

الفكر الصوفي”؟: هو ذلك التراث الضخم الذي دونه المتصوفة عبر 
هذا الفكر عند صوفية حضرموت وإيمانهم به ودعوتهم إليه عن طريق التربية 
دا حل الزوانا والأريطة: أو عن طريق التحقيق والنشر اونعية طرق وسائل 
التعليم المختلفة أو غيرها من الوسائل . 

وقك تكد دعوة صوفية حضرموت وظهر تقعيدها في بعض الأماكن دون 
بعض ١‏ لكثرة المتصوفة. ولوجود اسيات هيت لذلك تقدم ذكرها تفشك الكلام 
على انتشار الصوفية وأماكن وجودها. 

وتعد تريم أشهر المدن الحضرمية التي انتشر منها التصوف إلى غيرها من 
البلدان فقد جاء في مقال بعنوان (عرب حضرموت في حيدر أباد): «ومن ناحية 
(1) الغثائيون جمع غثئائي»؛ والغثيث» والغث الحديث الرديء الفاسد تقول: منهما غث يغث 

لسر عما نه وعثوثة فهو عت : انظر : مختثار الصحاح (155/5). 
(؟). الذلائل النبوية: (ص*١7١):‏ 
() انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي .)55/١(‏ 


نشر الفكر الصوضي بالوسائل المتعددة 








أخرى فإن لحضرموت تاريخ طويل ومشرق”' كمركز من مراكز التعليم الديني 
في المنطقة, وتعد مديئة تريم حمقلا 21]) من مصادر الإشعاع الليني 7 في 
جنوب شبه الجزيرة العربية. وبالإضافة لذلك فقد كانت حضرموت موطناً 
للعديد من السادة العلماء والمتصوفة الذين تدل عليهم القباب والأضرحة 
المتناثرة في جميع أرجائها»”” . 


ومن أبرز الوسائل التي يسعى المتصوفة لنشر التصوف بواسطتها ما 
يحكونه عن ماثر سلفهم » وما لهم من كرامات وحكايات ومناقب ‏ مزعومة ‏ 
لتعليق قلوب الناس بهم وبالتالي بث فكرهم» وقد صرح القوم بعدم اهتمامهم 
بقراءة العلوم الشرعية من مصادرها المعتمدة» إنما هدفهم كما يقول عيدروس بن 
عمر الحبشي : (كان السادة بنو علوي أدناهم : في العلم من يكون عنده ما يغنيه 
موعن غره ين الحلماءه ركاف كير وأعيسى مكنا رذن أهله وكراماتهم, 
وكان أكثر الأخذ منهم للعلم والأدب بالتلقي والتأدب بالحال. لا بكثرة القراءة 
7 الكتب والقيل العا 





(1) كذا'في بالأضتل :+ بوالعيراس: تاريها. طوياذ ودع 

(؟) هذه العيارة فيها نظر» فإ التعليم الديني الذي عرفته حضرموت في القرون الماضية هو تعليم 
التصضورف وتعد مدينة تريم المصدرة لتلك لتلك البدع داخل حضرموت وخارجها منذ تمكن الصوفية 
بحضرموت في القرن السابع؛ وأما الآن في القرن الخامس عشر الهجري فإن التعليم الديني 
القائم على منهج الكتاب والسنّة ‏ ولله الحمد قد انتشر في مناطق حضرموت سواء في 
المساجد» أو في المراكز العلمية لأهل السنَّةَ ونحوها - كما سيأتي في مبحث اللجهود ضد 
العودة وآنارها اليه درن كاء ال عالن بن 

(9) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد  )560(‏ السنة الثانية عشر - ربيع الثاني 
5ه يناير 1985م (ص60؟١).‏ والمقال المذكور لعمر الخالدي»؛ ترجمة : جمال محمود 
حامد . 

(4) كتاب (الإمام الحداد مجدد القرن الثاني عشر» سيرته ‏ منهجه)» لمصطفى البدوي (ص78). 
وهذا الكتاب من مراك جع الصوفية في سيرة المعداد تيت بعلت مويلة (الجذيوة) الصوفية 
الصادرة من فيط جد ال براسها أب بكر ١١‏ لمشهور نشرة فصلية بعنوان (الحلقة العلمية عن 
الإمام الحداد من 5 5 ذي الشعدة 1156ه): اتظير: له النشرة في ممجلة الجذيوة 
و 1ك 


نشر الفكر أ فى ياتكوسائل المنتعددة صحجم 
ما ل ل د ا ل 133 1 ل 


وقد نشرت صوفية حضرموت فكرها الصوفي في بلاد حضرموت واليمن 
وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي التي وصلت إليها بما يحمله من طقوس 
قولية وفعلية مخالفة للعقيدة الصحيحة» ومن الأمور التي ساعدت على نشر 
التصوف اغتنام القوص الفرص السانحة وسط مجتمع يسوده الجهل» إضافة إلى 
توفر الإمكانيات الكبيرة لصوفية حضرموت لا سيما العلويين والمشايخ فهم 
التجار منذ زمن قديم. 


سس إل : ا سيك 





3 المطلب الأول 36 


وقد نشط القوم في ذلك في فترات مختلفة بصور متعددة يمكن إجمالها 
ا 
() انتشار المؤلفات: 

ظهرت المؤلفات الكثيرة الح صر الي الفكر الصوفي ما بين مطبوع 
ومسخطوط» والتي با تال تناو تنقيا في العساعييل: وفي المسجالس 
والمتاساتة إلى نيوا هذ 

قأم القوم بتأليف الكتب ونشرها في بعض الأزمنة» بينما لم يكن للقوم 
اهتمام بالتالفه عه بده 1 بيعحضرموت لذن طريقتهم كما يقولون 
- مبنية على الخمول» حيث | ستمر الوضع حتى جاء وقت العيدروس فدونت 
البو اناك ا العطادن عن طريق التميوف فى عجرمو 
إنه: «طريق تحقيق وأذواق وأسرار جنحوا إلى المول والسر والإسرار» ولم 
بشهرزا قفن "ولاك بألا ولا صنفوا فيه تصنيفاً» ومضت الطبقة الأولى إلى زمن 
العيدروس وأخيه الشيخ علي فاتسعت الدائرة وبعلك الم اق واتصل بهم القريب 

والقوم في التأليف بين مستقل ومستكثرء فمن أمثلة المكثرين من التأليف 
في التصوف: عبد القادر العيدروس فقد ذكر بعضهم أن مؤلفاته بلغت أربعة 


)1١(‏ ظهور الحقائق (ص58). 





وعشرين مؤلفاً في التاريخ والتصوف وغير ذلك”!'. 

كما نشر القوم فكرهم الصوفي عبر المؤلفات في المناقب فهناك كتاب: 
(غاية القصد والمراد في مناقب الحذاد)ء وكتاب «مناقب الغوث علوي بن 
سهل»»ء وكتاب «الزهر الباسم في مناقب الشيخ أبي بكر بن سالم» وكتاب 
امواهب البر الرؤف في مناقب الشيخ معروف» وغيرها"". ظ 

كما أظهر دعوتهم للتصوف ورفع منزلته بذكر القصص والحكايات 
والمناقب التي يكثرون منها بأسلوب عاظفي» وكذا قيام بعضهم بشرح كتب 
علمائهم ورسائلهم . 

وعم 0 كتبهم في ولك لت ككاته «الكبريت الأحمر؟ لعبد الله 
العيدروس (ت856ه)»2 وكتاب «الجوهر الشفاف»» لعبد الرحمن المخطيب » 
و«البرقة المشيقة» لعلي بن أبي بكر السكران» وكتاب «غرر البهاء الضوي في 
المناقب») لمحمد بن علي خرد (ت٠15ه).»‏ وكتاب «ترياق أسقام القلرب 
الشناقك "قن مناقت الأشراقف» لغمر باشياق (ت:555)» وكتاب «أنسن الشالكين» 
لعبد اللي عبد الرحمن باهارون العلوي (ت٠44ه)»‏ و«المشرع الروي في 
مناقب آل أبي علوي» للشلي (ت97١1ه)ء‏ واشرح العينية» لأحمد بن زين 
الحبشى (565١١ه)»‏ وتعد هذه المصادر أكبر الكتب الخرافية فى حضرموت 
ومن الف بعدها أخذ منها وأضاف إلى ذلك بعض الخرافات. ٌْ 

وهذه الكتب هي أمهات الكتب التي يعظمها القوم» وقد احتوت على تقرير 
الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» فقد أعطوا صفات الله تعالى 


)١(‏ انظر: مجلة دراسات المخليج والجزيرة العربية» العدد  )46(‏ السنئة الثانية عشر ‏ ربيع الثاني 
54ه-_ ينتاير 1947م (ص6؟١1).‏ 

(؟) انظر مصادر صوفية حضرموت في فهرس المصادر والمراجع من هذه الرسالة. 

(6) انظر كلام أبي بكر المشهور ودعوته لاقتناء هذه الكتب وقوله عنها: «لا غنى لكل راغب في 
معرفة طريق القوم من آل أبي علوي»: الدلائل النبوية (ص4١‏ - 0075 بل وتأليفه لمؤلف 
خاص في ذلك سماه (شروط الاتصاف لمن يريد مطالعة كتب الأسلاف) تقدم بعض 
النقولاات عنه في هذا البحث. 





لأوليائهم يأعتقاد القطبية» والتصرف في الكون ومعرفة الغيوب والتصرف في 
الجنة والنار وغيرهاء» وتقرير الشرك في العبادة بصرف خالص العبادة لأوليائهم من 
دعاء واستغاثة وحوف ورجاء ونذر. ٠٠‏ إلخء كما تقدم في مباحث هذه الرسالة. 

وفي سبيل شرح أقوال وأفغال مشايخهم قام بعضهم بشرح مؤلفات 
مشايخهم ء عحسي شرح أحمد بن زين الحبشي (القصيدة العينية) للحداد فى 
التصوف والمناقب» وشرح علي بن فيسى الحداد القصيدة لعي مطلعها: أحبتنا 
بنجد والصفيح»ء وش رم أسحمد بن أبى بكر تخ شتميط القصيدة الوائية بس رس 
سماه: (منهل الوراد)» وله شروح أخرى على قصائد الحداد منها: اللامية. 

ولعلوي بن أحمد الحناد شرح على قصيدة (وضيتك لك بأ ذأ الفضل 
والأدب). ولمحمد بن زين بن سميط شرح على قصيدة (يا رب يا عالم 
الحال) وجل التروع خاارا 0 
بأسم: (قطب 0 وقد جمعوأ أؤزادة ف كثاسن يسهى ‏ : (وسيلة العباد 
إلى زاد المعاد), وهو مطبوع ) كما طبع الورد اللطيف». والواتت الشهير» وقد 
شرح هذه الرواتب والأوراد كثير من الصوفية منهم: عبد الله باسودان, 
وفضل بن علوي بن سهل» وكتايه مطبوع ‏ وهناك شرحات لعلوي الحداد وقد 
طبع أحدهما المسمى «الشرح الكبير» . 

وقد جمع بعضهم كلام الحداد في التصوف و عيره ولعل أوسع من جمع 
كلامه في ذلك أحد تلامذته ويدعى : أحمد دن عند الكري الاخماء 5 
ممجلدين كبيرين وهمأ "موعن 


.)١54ص( انظر: الإمام الحداد مجدد القرن الثاني عشر‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن عبد الكريم الشجار الإحسائي؛ من المتصوفة الذين قدموا من الإحساء إلى 
حضرموت فى القرن الثاني عشرء وهو من أخص تالا ميل عيف الله د م سئة 
0 لازمه سبع عشرة سنة سافر إلى الحرمين بعد وفاة اللحداد ثم إلى الإحساء 
وتوفي بها. من مؤلمائه مم كلام شيخه الحداد في كتاب كبعن ها سيك الفؤاد من 
مجموع كلام الحداد). انظر: كتاب الؤمام الحداد ممجدد القرن الثاني ع : بي 3). 

(9) الإمام | الحداد مجدد القرن الثاني عشر (ص59١).‏ 





وسائل نشر الفكر الصوفي عند صوفية حضرموت 





نشر القوم فكرهم الصوفي بواسطة الكنياتت | ا 

ا الصوفية والموالد» وكتيبات فى العقائد وتعتبر (عقيدة الإسلام) للحداد 
أهم متون العقيدة عنذهم» حيث يحفظها الصغير والخبيز منهم » وقد شرحت 
بشروح كثيرة تقدم ذكر بعضها في أثناء هذه الرسالة. 

ومن طالع كتب القوم يلاحظ أنهم جماعون لبدع من سبقهم مع بدعهم. 
فحيثٌ نجدهم قد قرروأ هلعن المتخكلي: في / عض مصنفاتهم وألفوا في ذلك 
كتباً منها: (اتحاف النبيل ببعض معاني حديث جبريل): لطاهر بن حسين بن 
طاهر العلوي حيث رفع منزلة العقل فقال: «ومعلوم أن العلوم لا تدرك إلا 
بال 

وهناك شرح 0 شهاب على عقيدة الباجوري وغيرها من ,الكثب» 
ميجدهم قل قرروأ القول بالمكاشفة والرؤى والأحلامء وكذا شفقك قرر القوم 
مذهب المرجئة في الإيمان وهذا من تناقضاتهم واضطراب مذهبهه”) 

وقد جمعوأ مذاهب شتى »2 حتى قرر بعض علمائهم عقيدة الرافضة:يعا 
للغلو في آل البيت كما فعل محمد بن عقيل العلوي”" في رسالته في الكلام 
في الصحابي الجليل معاوية طن" . 

ويعد محمد بن عقيل من الشخصيات الحضرمية المضطربة فقد نشأ في 
بدايته على المذهب الشافعي ولكنه تركه وأخذ بمذهب الزيدية» وأراد أن يقنع 


)١(‏ اتناف التبيل (ص5). (0) انظر: كتاب (اتحاف التبيل) (ص8). 

(؟) هو محمد بن عقيل بن عبد الله العلوي: من أهل حضرموت رحل إلى عدة أقطار إسلامية؛ 
والتقى بشيوخها حيث رحل إلى الحجاز ومصر والشام والصين واليابان والهندء وكان جل 
أعماله في سنغافورة للتجارة شم وفد على الإمام يعحيى في اليم ومكث بققية أيامه في 
الحديدة» توفي سنة ٠178١ه.‏ من مؤلفاته: العتب الجميل لأهل الجرح والتعديل» والنصائح 
الكافة لعو دون مشاوية ربراه النطالعة انظرة عحلة الرايطة ا لعلوية 44/27 كش 
الإتموان (ص5؟١)؛‏ الأعلام (157/07). 

0 ومن علمائهم الداعيين للغلو في مذهب آل البيت والميل لعقيدة الرافضة لمكن ين قيات: 
انظر كتابه (رشفة الصادي) (ص287 "م 285 88غ. 794١)؛‏ والحمية فى مضار الرقية» 
لازو شبيات و ان قي ان أل فلي المي ل قم أو ع 1 








وسائل نشر الفكر الصوفي هند صوفية حضرموت 


شريف مكة في ذلك الوقت على نشر هذا المذهب في الحجاز فلم يفلح» ثم 
حاول السعي لتقرير هذا المذهب فلم يقبل منه» فدفعه تعصبه لآل البيت إلى 
لكايه ( الام و9000 

ومن وسائل دعوتهم إلى التصوف ما يفعله بعضهم في العصر الحاضر من 
تأليف المؤلفات في تقرير العقيدة والمنهج الصوفي والرد على مخالفيه باسم 
مستعار يضعونه على طرة الكتاب لينتشر باطلهم دون ذكر اسم المؤلف 
الحقيقي” '". كما فعل زين بن إبراهيم بن سميط في كتابه «الأجوبة الغالية في 
عقيدة الفرقة الناجيةم9©) » وهناك كتاب «صاروخ القرآن والسئّة على قرن 
الشيطان ورؤومن' القعة"" لمخم نين عد الله الهدان؛ -والمشهون له قاس يرة 
فيه أححد منتقدي التصوف وسمى الكتاب (إيضاح المعالم لما اشتبه فيه الفهم 
على ابن العالم» وكتب تأليف: عبد الوهاب بن علي الحسيني”"”2» وهناك كتاب 
(انتبه دينك في خطر؛ لشخص اسمه: علوي اليمني» وكتاب آخخر اسمه: 
«الجهاد والصوفية» لمحمد اليمني وغير ذلك من الأسماء المستعارة”" . 


)١(‏ وهذا الكتاب هو الذي قرر فيه مروق الصحابي الجليل معاوية مَيي عن الإسلام وجوز لعنه» 
وقد جر على نفسه بهذا الكلام الخزي والخيبة والعارء وقد رد أهل العلم على هذا الكتاب 
كما سيأتي في جهود أهل العلم في محاربة هذه الانحرافات لصوفية حضرموت. 

(؟) انظر: كتاب (الشيخ عبد العزيز الرشيد» سيرته وحياته)؛ تأليف: د. يعقوب يوسف الحجي 
21 

() وهذا يؤكد شعور بعضهم إما بقرارة الفطرة» أو بأسباب أخرى يرون الباطل الذين هم عليه 
وإلا فصاحب الحق قوي في حقهء لا سيما وبلاد اليمن من البلدان التي أهلها مسلمون 


ويسحبولف الدين وأهله. فُلِمَ يخفون أنفسهم لا سيما والبعض يعتسر هم علماءع ومن دعأة 
المدرسة الأبوية المزعومة؟. نسأل الله الهداية والثبات على دينه. 


(4) فقد كتب على الغلاف تأليف العلامة الداعي إلى الله: زين العابدين العلوي. 

(5) فقد كتب على الغلاف عبد الله بن عبد الإله بن أبي بكر الحسيني» كما صرح بذلك ابه 
حسين في كتابه هداية الأخيار (ص208) عند ذكر مؤلفات أبيه. 

(5) وقد ذكر ذلك ضمن مؤلفاته في آخر كتابه: الأبنية الفكرية. 

(090- نولو تفيعنا هذا الأسلوتب لوجذنا الكثير من "ذلك زإنما ذكرنا ماءوكننا علبيا» ؤاله 
المستعان. 





وسافل نشر الفكر الصوفي عند صوفية حضرموت 


وقام القوم بترجمة الكتب الخرافية ككتاب «مناقب الغوث القطب الم: 
م القوم بتر : 2 ١‏ ْ ب المنر 
علوي بن سهل مولى الدويلة العلوي» إلى اللغة الأردية ‏ وترجم كتاب العقد 
النبوي إلى اللغة الفارسية وقام العلويون بتدريسه في بلاد الهند”"" . 


وجاء في ممجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية تحت عنوان: (بعض 
مشاهير الحضارمة في حيدر أباد) : الاشتهر في حيدر أباد العديد من رجالات 
المضارعة فقل* (حبيب أبو .بكر اين شنهات العلوي)”"© الذي عرك:يغزارة علمة 
وشدة ورعه”"'» وله العديد من الآثار والمخطوطات التى يتداولها المسلمون 
بن ماقي لدان يوم اع ا ا و ا ا 


وهناك الحتين هن مؤلفات القوم لا تزال مخطوطة. وترجم لبعضها إلئ 


كما أن كثيراً من كتب القوم طبعت قديماً» وأعيد طبع بعضها في 
السنوات الأخيرة» كما يلاحظ الاهتمام بالمؤلفات الحديئة حيث تطبع أحسن 
الطبعات» ولا تزال أكثر كتب القوم مخطوطة يحتفظون بهاء ويقرأون بعضها 
في المناسبات والاختفالات: الضوفية . 


)١(‏ انظر: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية (ص07). 

(؟) هو أبو بكر ابن عبد الرحمن بن شهاب العلوري, ولد بحصن فلوقة ‏ إحدى ضواحي تريم - 
عام اه وننا بتريم ؛ ورحل لبلدان كثيرة واستوطن أخيراً سادق أناد من اليلاد الهندية» 
ويعد من فلاسفة المتصوفة» ومن المغالين في آل البيت حتى ظهر في كتاباته التشيع المقيت. 
وله مؤلفات كثيرة منها: رشفة الصادي فى مناقب بنى الهادي» والشاهد المقبول فى فضائل 
أبناء الرسول» والعقود اللؤلؤية في أسانيد السادة العلوية: والترياق النافع بإيضاح جمع 
الجوامع. توفي بحيدر آباد بالهند سنة ١14١ه.‏ انظر: فهرس الفهارس !)١١7/1١(‏ وتاريخ 
الشعراء الحضرميين (188/5١)؛‏ ومعجم المؤلفين (479/1). 

(") هذا غير صحيح» فالرجل لم يعرف بالورع. فهناك رسالة لأحد العلويين بأندونيسيا التي بينت 
تاريخ ابن شهاب وشيئاً من مخالفاته بالأدلة من أقواله ومؤلفاته. انظر (ص4*5) من هذا 
البحث: 

(4) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ العدد  )40(‏ السنة الثانية عشر ‏ ربيع الثاني 
5ه يتاير 1985م (ص186١).‏ 


م ل ل ل وا كيانقو انكر شوق تدعو قي حك 


ال 





(ب) الصحف والممحلات : 

قامت صوفية حضرموت في العصور المتأخرة لا سيما في القرنين 
المتأخرين بإصدار الصحف والمجلات التي تدعو للتصوف بالمقالات» 
والردودء والأخبارء ونشر المناقب لكبارهم وغير ذلك. 

ففي المهجر نشر القوم الصحف المختلفة حيث أنشأ محمد بن عقيل في 
سنغافورة صحيفة (الأيام)» وأسس فيها مدرسة سماها (الإقبال)37 . 

كه اماد العلويون صحيفة تسمى (حضرموت) سنة 19477م: وذلك 
لنشر فكرهم الصوفي في بلاد شرق آسياء وكان إصدارها بدلا عن صحيفة 
(الأيام) التي توقفت سنة ١197م.‏ [ 

ثم أنشأ العلويون ما يسمى بالرابطة العلوية عام 1971١م2‏ لتقوية شملهم 
في مواجهة أهل العقيدة الصحيحة» ونشرت أهداف الرابطة في عددها )١79(‏ 
الصادر في 4 فبراير 1974م» ولم يدخلوا في صفوفهم إلا جماعتهم العلويين 
أما من يخالف اعتقادهم ومنهجهم من أهل حضرموت فلم يدخلوه فيهاء بل 
قالت صحيفة حضرموت عن الاسم الذي انحتاروه بأنه اليمئع الهدامين من 
انرق ا 

وقد بلغ عدد الصحف الصادرة للجاليات الحضرمية في جاوا وسنغافورة 
نحو عشرين صحيفة شهرية وأسيوعية تمثل الاتجاهات المختلفة المتضاربة 
للحضارمة وأكثر هذه الصحف للصوفية العلويين ومن والاهم من أهل 
و ظ 

ومن المجلات التي أصدرها القوم لمناسيات خاصة مثل: أسبوع 
الحدادء وأسبوع العدني”*' وأسبوع المهاجر وغيرهاء كما أصدروا هذه 
)١(‏ انظر: كتاب (الشيخ عبد العزيز الرشيد» سيرته وحياته) (ص51١5).‏ 
(9) .انظر؟ المضدر السابق: (ض 1/2754 


(6) انظر: الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي (ص159١).‏ 
(4) وتقام في هذا الأسبوع الزيارة السنوية التي تعد من أكبر الزيارات الشركية والبدعية فى - 
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النشرات التابعة لأربطتهم في بيان دعوتهم ودعوة أسلافهم. 

وهناك مجلة (الجذوة) مجلة فصلية يصدرها مركز الإبداع الثقافي 
للدراسات وخدمة التراث التابع لأربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية 
والمهنية بعدن» بإشراف أبي بكر المشهور التي تعنى ببث الفكر الصوفي في 
صورة الوسطية والاعتدال التي يزعمون اتصافهم بها دون غيرهمء وكذا 
الاهتمام برموز التصوف في حضرموت سواء من المتقدمين أو المتأخرين 
وتصويرهم بأنهم عظماء كما أن هذه المجلة تحتوي على دراسات» وفعاليات 
الأربطة الصوفية من الدورات الصيفية» والاحتفالات البدعية التي تقام بذكرى 
عظمائهم ونحو ذلك» وهناك زاوية لتراجم مشايخهم» وعلماء الصوفية» وزاوية 
بعنوان: لقاء العدد يستضيفون المتصوفة للحديث عن التصوف والرد على 
خصومهء ‏ وهناك زوايا أخرى: مقالات» واستطلاعات وغير ذلك» وأكثر 
المقالات مخصصة للمشهور الذي يصفونه بالمفكر الإسلامي» وجل حديثه عن 
المدرسة الأبوية (مدرسة صوفية حضرموت) والدعوة إليهاء وتقرير البدع 
والانحرافات بأسلوب صحفي متكلف» ورمي مخالفيه من أهل السنّة والجماعة 
بما هم براء مئه ووصفهم بالغلاة» والغثائية وغير ذلك وهذا في أكثر 

ا ل 

ومن وسائل نشر التصوف بث الدعاية للزيارات التي يروج لها القوم مثل 
زيارة القبر المزعوم لهود لدُ وكذا زيارة الأولياء وإعلان ذلك في الصحف 

وغيرهاء وزيارة الأولياء السنوية. 

ب اليمن» حيث يتقدم الروحانيون الناس في هذه الزيارة وينشرون فكرهم باللقاءات والمحاضرات 
والجلسات: انظر: تفاصيل إحدى الزيارات السنوية لضشريح العيدروس في منطقة كريتر - من 
ضواحي عدن التي بدأت الخميس ١٠١/518/54١ه:‏ الحياة» العدد )١١671(‏ الثلاثاء 4/ 4/ 
6ه,» الموافق؛ 737 1544م والعدد )١١6!"5(‏ الجمعة ١١/6/52١5اهه‏ الموافق 


5 ممم (ص ١ق‏ 0 وانظر مشاهد مخزية ومبكية عند قبر العيدروس بعذن : الحياة» 
العده )١166(‏ الست 1186/5/15١اه‏ الموافق 5151م (صاء 0 


2030 انظر: معجلة الجذوة» العدد (8) لضن 1 51 الصادر في رسيا عام 8ه أاعسطين 
04لمم. 


- 9 5-50 35 48 <2 بأ اكه 3 ا‎ : ١ 
ا ل ل‎ 


مجلة أنوار التلاقي التي تصدر كل شهرين بحضرموت. 
ج20 | نشاء المكتبات : 

أنشأ القوم مكتبات كبيرة لبث فكرهم في مختلف مناطق حضرموت منها 
المكتبات العامة» وبعضها خاصة لبعض الأفراد وهناك مكتبات خاصة ببيع 

8 ك1‎ 000 : : ١ 
كتبهم وغيرها ككتتب أبن عرب والحلاج والغزالي وغيرهو”' 6 وأغلب م نحو يه‎ 
هذه المكتباته كنت التصوف وغالبها مخطوطة ومن تلك المكتات: مكتبة آل‎ 
الكاف في كل من تريم وسيئون وهذه المكتبات ضمت لمكتبة الأحقاف» ومن‎ 
المكتبات الخاصة مكتبة آل يحيى في تريم والمسيلة» ومكتبة آل بن سهل فى‎ 
. تريم ) ومكتية آل العمودي في عمد”"'‎ 

ولا تزال أبواب بعض المكتبات الخاصة مفتوحة للناس إلى يومنا هذا 
ويرتادها بعضهم .كمكتبة خرد بتريم» ومكتبة الأحقاف قسم المطبوعات» وبعض 
المكتبات بسيئون وبعض مناطق الساحل وغيرهما من المكتبات التي تقوم بنشر 
التصوف . 

وقد جاء في كتاب «الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي» تحت عنوان 
التصوف في دور التعليم يجانب العلوم الأخرى منذ وقت ظهور التصوف» 
حيث تعقد الدروس في المساجد أو المعاهد العلمية أو في البيوت وكانت أهم 
مراكز التعليم في حضرموت في ذلك العهد: تريم وشبام وسيئون والهجرين 
والشحر وغيل باوزير ودوعن وعمد وقيدون والغرفة والحوطة» وكانت أهم 
الكي الصوفية المتداولة: قولت القلوب ا طالب المكي»؛ والإاحياء وكذا 


20030 اي هله المحكتات فو تريم (مكتة تريم الحديئة) لأحمل عائلة دلفقيه ) وهي كبيرة 0 ولها 
فرع آخر في تريم»: بالإضافة إلى مكتبات أخرى في تريم وسيئون» ومناطق الساحل . 

(0) انظر: الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي (ص9١5).‏ مع العلم أن كثيرأ منها ضم إلى مكتبة 
الأحقاف للمخطوطات بتريم» وهي مكتبة حكومية. 
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العقيدة كلاهما للغزالى» والعوارف للسهروردي» والحكم لابن عبادء بالإضافة 
لاعتماع يعضهم كني اب عر ).وكين العاذلية في لض و3 
الرحملات: 

كثرت رحلات شيوخ صوفية حضرموت بين البلدان والأقاليم وطوافهم 
بين المدن والقرى لنشر باطلهم وضلالهم متحملين ما يصيبهم من عنت ومشقة 
في سبيل تبليغ طرقهم ومناهجهم الصوفية» وهم ذلك يزذادوت ضبلا لا 
ونخسارة» كما قال تعبالى: قل هل يك بِالَدْفَرنَ أعتلا © أن صل سيم في 
لود لديا وه حسَبُونَ أَنُم محْسِيوْنَ صَنْعَا 47 [الكيف: .]٠١4 ٠١‏ 

فقد قام القوم كاسن مراكزهم للدعوة في البلاد التي يحلون بهاه ا 
فعل محمد بن علي الشهير يصاحب مرباط عند ار راي عر ا جار 


وأنشا الحلقات الدراسية وقصذده الطلاب من م شكى المتاطق لتلقي التصوف 
00320 
ميك : 


ويقول الشلي في مناقب عبد الله الحداد: «ورحل إلى الحرمين الشريفين 
بيده آلى وتعاتية :ادق : السكين ونا فل بلدا إلا انتفع أهله بمقاله. 
واقتدوا بأفعاله وأحواله» وهبّت على قلوبهم رياح العناية»""ا 

ومن تلك الرحلات: رحلة عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس إلى مصر 
07 التضيرك والضيفة العلوية والمشاركة مع بعض الطرق هناك في توسيع 

ئرة التصوف”'' مضيفاً شراً إلى الشر الموجود في مصر بسبب الطرق 
6 


.)40 - انظر: الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي (ص88‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب (أولياء الشرق البعيد أساطير مجهولة فى أقاصى المعمورة) (رواية تاريشية حول 
كينية اتشان الإستلام نن أرعتيل الملايو) + تاليف يشان الجمفري لاض 014 

6 المشرغ الروي (181/9): 

(4) انظر أخبار رحلته إلى مصر وأعماله هناك: الرحالة اليمنيون رحلاتهم شرقاً وغرباًء تأليف: 
عبد الله محمد الحبشي (ص” 5‏ 55). وعقود اللآل فى أسانيد الرجال» تأليف: 
عينروس بن عضن العيقي: (ضن 44:25 : ْ 
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ومن تلك الرحلات رحلة أحمد بن حسن العطاس وهذه الرحللات 
جمعها محمد بن عوض بافضل"' (ت11594ه) وهي تضم ثلاث رحلات: 
الرجحلةة لصنق ب الجا بو الوم 

وهناك رحلة الأشواق القوية لعبد الله بن محمد بن سالم باكثير © 
ا 

وعنالة رئدلة الحم بن غين اك الكتا 77 ون 2 

وقام أحمد مشهور بن طه الحداد برحلة إلى شرق آسيا للدعوة إلى 
التصوف.» ثم أقام ببلدة ممباسا ‏ وهي الميناء الرئيسي لكينيا » وقام برحلات 


للبراري وغيرها من الأماكن للدعوة» ووصل لبلاد الكنغوء وبقي ثلاثة عشر 
عاماً بأوغنداء وقام ببناء كثير من المساجد والمعاهد الدينية في تلك البلدان 
على طريقة صوفية حضرموت”" . 

وهناك رحلة لعمر بن أحمد بن سميط الذي وصف بأنه العلامة الصوفى 
الزاهد الداعية”*' حيث قام برحلته من حضرموت إلى بلدان كثيرة" . ا 


() هو محمد بن عوض بافضل»؛ صوفي حضرمي» ولد سنة 7٠١هه‏ أديب عاش في 
حضرموت؛ ورحل إلى عدة بلدان» وتوفي سنة 139١ه»‏ من مؤلفاته: صلة الأهل في مناقب 
فضلاء بني فضل» وتنوير الأغلاس في مناقب أحمد بن حسن العطاس» ونور العيون فيما 
يجب اعتقاده والعمل به وخص به الشارع المصون. انظر: مقدمة كتاب صلة الأهل كتبها ابنه 
على (صه© - 8١)؛‏ ومصادر الفكر الإسلامى فى اليمن (ص6650). 

(؟) اختصرت هذه الرحلات وعذيت وطبعك في عضر منة 6/ا#الهه ثم أعيد طيفها امرة أخرى 
منة 2:5 اهافى أبو لون : انظو ” الرصالة البميوة وى 1 

(1)0. هو عبد اميق محمد بن سبالم باكير» ولك بمدينة لأضس يساجل الدرنتا الشتريية الشترفية م1 
7ه وبها نشأء وأخذ عن شيوخها. وله رحلات إلى الحجاز. من تصانيفه رحلته المسماة 
(رحلة الأشواق القؤية إلى مواطن السادة العلوية). توفي بزنجبان من لاد أفريقيا سند 
»مالظ لوامم النور [9/ جما 404 1 

(5) الرحالة اليمنيون (ص١١3).‏ 

26 هو حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الكاففه» شاعر وأقيتا ولد بتريم عام 61 لأس توفي 
بتريم بها 7545١ه.‏ انظر: التعليقات على شمس الظهيرة .)41١57/7(‏ 

(5) 'الرسالة البعببوة (ص11, 

(0) الإمام الحداد مجدد القرن الثاني عشر (ص544١).‏ 

(8) الرحالة اليمنيون (ص1"). (2)4 الضفو اسايق 
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وللقوم الر عي :تكس العطيوقه' فى ااذه امد وبورماً» فقد ذكروا 3 
كييك الله سن علوي العطاس ريت ايه لاقام و عام م هاه بالاضطلاع 
خارج حقير موت وفي بألاد الهند وبورما بالذانث بنمهس الدور والهمة التي قام 
بها شيخ مشائخه وجوهرة سنده مؤسس المشهد» كآنه» داخل حضرموت من 
تأسيسن ونشر لطريقة جد هذين العلمين النيرين''' الإمام الحبيب: عمر بن 
عيك الرحمن العطاس و الدعوة والساو له وعقكد الصححبة ) والدكية و تسر 
العلم» وكان ولا يزال للإمام عبد الله بن علوي بالهند وبورما الآلاف من 
٠..المريدينة‏ والأتباع والمدارس والمعاهد والمكتبات وبيوت الضيافة والزوايا 
العدين من الندازمى والتفاعه والمكتات وببورثت: اليا ظ 

وهكذا اقتدى الصوفية فئ هلأ العصر بسلفهم فقاموا بر سملاات كثيرة فى 
. سبيل التصوف سواء إلى المناطق اليمنية أو في الخارج لا سيما تلك البلدان 
التي يخيم عليها الجهل بالعقيدة الصحيحة وما يضادهاء ومن أولئك الدعاة إلى 
التصوف محمد الهدار ‏ صاحب رباط البيضاء .حت كانت له.رحجلات إلى 
معنا فخلة يوه 1 وسوودة يان "بين الى لاه العواذل اووقيفة "مق تبامل 
المحافظات الجنوبية» وله رحلات إلى يافع”"'» كما رحل إلى خارج البلاد فقد 
رحل إلى: الحبشة؛ والصومال» وإلى بعض بلدان أفريقيا الأخرى» وإلى 


)١(‏ هذه من العبارات البراقة» والإطراءات الكثيرة التي شحن بها القوم كتبهم» فناشر التصوف 
والمخالفات في نظر صاحب موقم (العطاسية) يصبح علماً نيراً. 

(0) المشهد (تأسيسه ‏ آثاره ‏ أهدافه الاجتماعية) (ص68). الحلقة الأخيرة ضمن الحلقات عن 
المشهد بحضرموت ضمن موقع العطاسية في شبكة الإنترنت. 

(6) شبوة: بفتح الشين والواو بينهما موحدة ساكنة وآخره هاء: بلد بين مأرب وحضرموت» بين 

' جردان وبيحان» وبالقرب منها معدن ملح. النسبة إلى المواضع والبلدان» لبامخرمة (ص5737). 

(4) حبّان: بالفتح وتشديد الموحدة ثم ألف ونون: واد باليمن من قرى تزرع على المطرء 
ومدينتها المصنعة. وهو عاصمةء كانت تعرف بالواحدي. ويتبع الآن محافظة شبوة. انظر: 
النسبة إلى المواضع والبلدان» لبامخرمة (ص8١5)؛‏ ومخاليف اليمن» للأكوع (ص١55).‏ 

(0) العواذل وبلاد دثينة تتبع محافظة أبين. انظر: مخاليف اليمن» للأكوع (ص84). 

(5) يافع: موضع. وأبو قبيلة من رعين. وتنقسم إلى قسمين» يافع العليا: وتتبع محافظة لحجء 
ويافع السفلى وتتبع محافظة أبين. انظر: النسبة إلى المواضع والبلدان (ص»094). 


وسائل نشر الفكر الصوفي عند صوفية حضرموت 











جنوب شرق آسياء وإلى العراق والشام”'' . 


كما نشر القوم التصوف في عدة بلدان قدموا إليها فقد وصلوا شرقاً عبر 
الهند إلى الملايو وبورما وأندونيسيا والفلبين» وغربا إلى كينيا وتنزانيا وأوغندا 
وجزر القمر وزنجبار وغيرهاء ونشطوا في بعض الأماكن من الهند خاصة 
كجرات وجييد اباد وعالييا دع قلات نشروأ التصوف «جتضيو اس قورف اسيينا 
وساحل شرق أفريقيا»"' . 


وفي هذا الزمان أكثر القوم من الرحلات إلى بلدان مختلفة : 


ومن أولئك علي بن عبد الرحمن الجفري حيث ساعدته الظروف الحالية 
في ذلك» وقد احتضنه المبتدعة له في بلدان شتى لما أوتيه من أسلوب ‏ رغم 
تصرف الأولياء في الكون» واتصافهم بصفات الرب تعالى» وأما الشرك في 
الألوهية فهو كسلفه لا يعرفه ولا يعرف معنى العبادة لذا يجوّز صرفها لغير الله 
تعالى بمسميات لا تغني من الحق شيئاً”"': كما يوجد له موقع على شبكة 


الأكاتك يسمى موقع (الحبيبس علي الجفري): وينقل القوم تحركاته ولقاءاته شين 
٠.‏ (67) 0مس مسو ومسل 


.)؛3١ انظر رحلاته : هداية الأخيار (ص 5لا" كفلل لإلل, 7ق لتق 5تق الاق ذلاىف‎ )١( 

ْ (؟) انظر: الومام الحداد: ذ. مصطيى الباوق (ص/7؟) . 

() انظر شريطه: جلسة مع شباب من آل باسودان» وجلساته في مصر وسوريا وغيرها من البلدان 
وهي مسجلة ومتداولة» وتباع بكثرة في تسجيلاتهم بتريم وسيئون وبعض مناطق الساحل » 
وهناك ردود على هذا الرجل في موقع (المجهر على شبكة الأنترنت) حيث نقلوا كلامه بذكر 
مكان إلقائه وتاريخه ويومه» وجمع بعض طلبة العلم أوراق يعنوان (الكشف الجلي عن 
شركيات علي الجفري) وهي متداولة وعلى شبكة الأنترنت» وظهر مؤخراً شريط لبعض طلبة 
العلم فيه رد على الجفري بعنوان (حوار هادىء مع الشيخ الجفري) ثم ظهر شريطاً آخر 
بعنوان (الترحيب بالجفري). 

(8) مثل صحيفة ثمودء وصحيفة الضياء» كما تنقل صحيفة الأيام اليمنية أخبارهم ودعوتهم 
الصوفية في اليمن. 





وفع الساعيه لتقن :الخد ف في هذا الزمان عمر بن محمد بن سالم بن 


تريم» يقرر فيها التصوف» والإشادة بسلفه» والتحذير من أهل العقيدة الصحيحة . 
2 القوم إذاعة تبث أخبارهم ودروسهم»ء ومنحاضراتهم» ولشيخهم 
ابن حفيظ كذلك لقاءات وأحاديث أسبوعية في وسائل الإعلام اليمنية”' . 


التلاميذ والأتباع 
كبااليب الانناء مدورا نفن تعزن العصونت» برذلاق لخر فى كتان امود 
العلويين ومن أولئك طبقة المشايخ: يقول سعيد بن عبيد عبد الحق”" أحد 
ام ا لدم 000 
ا 1 و ا ب طلبي في الدنيا وطب أجسادي 
سلام مرسل من تقرأب أقدامك مقباعفا نا تصن يعدادي 
جاء الهنا وال العها تلدى المدى. .مق لم عنقياة تال كز سراد 


 طيمس وهناك أشخاص آخرون لهم تحركات في نشر التصوف مثل: زين بن إبراهيم بن‎ )١( 
المقيم بالمدينة النبوية» وعبد القادر بن أحمد السقاف  صاحب جذة  الذي كانت له يد‎ 
طولى في نشر التصوف بالزيارات والدعم وغير ذلك» وسالم الشاطري بتريم؛ ومحمد‎ 
باهارون القائم على جامعة الأحقاف وغيرهم كثير وإنما ذكرنا حصي اقول 0 للحصر»‎ 
ومع كثرتهم فلا يهول ذلك الموحد صاحب السنّة فإنها كثرة لا تجدي شيئا أما م الحق‎ 
وأهلهء فسيف الححق يكسر كل مبطل وباطله»؛ كما قال تعالى: ميل كنك يلق م ابل‎ 


سس رع رين رس سس عر 


فد معام إن هو نادق» 1 الأنياء »الذي 11 آم 
ثم غادرها إلى مون وأنشا بها ا 0 القرآن» وهو أديب وو له ديوان تتخري 
(المعلم عبد الحق).» ا ا بأمطرف 50-000 .)١ ٠‏ د الشكن 
الإسلامي في اليمن (صض١22):‏ 

10 المعلم عبد الحن (مة 025 


0 وسائل نشر الفكر الصوفي عند صوفية حضرموت 

كما 7ك الجداة علدا من مؤلفات في التصوف وتلاميذ كثر منهم: أحمد بن 
زين الحبشي؛ وعمر بن عبد الرحمن البار» وعبد الرحمن بلفقيه وغيرهه”"' . 

وفي وقتنا الحاضر يقوم تلاميذ الصوفية من مختلف الطبقات في المجتمع 
الحضرمي بجمع أقوال مشايخهم؛ وردودهم وشبههم وإخراجها في كتب 
مطبوعة» أو رسائل ونحو ذلك» كما هو الحال مع تلاميذ عمر بن حفيظء 
وسالم الشاطري ومن على شاكلتهما . [ 

ويمكن إجمال دور التلاميذ والاتباع في نشر التصوف في الوسائل 
الاشة: 





١‏ المكاتبات: 

والمكاتبات: عبارة عن أسئلة أو توضيح الطريقة؛ أو بيان لواقع البلاد 
أو إجابة عن مسائل عقدية» وبعضها في مسائل فقهية... إلخ. 

نشر القوم التصوف بالمكاتبات الكثيرة التي جمعها لهم التلاميذ 
والمحبون» ومن تلك المكاتبات: مكاتبات الحداد» ومكاتبات للحسن بن 
صالح البحر في كتاب كبير. 

وهناك مجموع كلام عبد الله بن حسين بن طاهر باعلوي مشتمل على 
ثلاث وعشرين رسالة» وهناك مكاتبات أبي بكر العيدروس (العدني) وهي 
مطبوعة» ومجموع كلام وديوان ووصايا الحبيب الحسن بن صالح البحر. 
؟ - التدريس: 

اهتم القوم بتدريس التصوف في المساجد والزوايا والأربطة وغيرها من 
أماكن التعليم» وكان اهتمامهم بذلك حيثما حلوا سواء داخل حضرموت 
وخارجهاء ومن أولئك عبد الله باسودان أحد علماء صوفية حضرموت فقد 
كان له دور كبير في نشر التصوف بالتأليف والتدريس يقول عنه سعيد 


التصوف. 


وسافل فشر الفكر الصوفي عند صوفية متضرموت 











باوزور*":«أنفق صيياته قاتشن الدهوة إلى اابله-وتدونسى الطلية .اذوه 
والإفتاء والتأليف فى مدينة الخريبة. 


َه مؤلفات كثيرة منها: حدائق الأرواح في بيان طرق الهدى 
والصلاح. . . .)7 . 


وحماء يق كنات («التلخيص الشافى» فين كل أعمال عمر بن معحمكد بن 
علي السقاف (ت7/8١ه) ‏ المقيم بأندونيسيا : «ولا تزال مجالسه العلمية 
معهمودة شي شه يحضرها الراغبون في مجالس الخير والذي يحافظ عليه هو 
الروحة | : خر النهار في كتب الحديث والتصوف وحال كتابة هلا جاع الخبر 
بوفاته بسماراع ون لاشعيات /اى اه وقام أولاده سمارن بالدرس آخر النهار 
في كتب القوم وفي الإحياء. : 1 كها لازم القوم التدريس في 5-0 طه 
وذلك بإقامة الدروس وعقد والممجالس الصوفية9©؟. 


ونشر القوم التصوف في قباب الموتى يقول علوي بن عبد الله السقاف”* 
عبد ذكر على :دن عنمل الل بون غيةق الحدين: البتقاك”7 3 ازوعلى فيرو قية يتاه 


)١(‏ هو المؤرخ الحضرمي سعيد بن عوض باوزير» ولد عام 1515م بمديئة غيل باوزير 
بحضر موت » وتلقي علومه الأولية بمدينة الغيل» وتقلد عدة وظائف منها وضع بعض المقررات 
في التاريخ واللغة العربية والدين والجغرافيا للمدارس الحضرمية زمن الدولة القعيطية. من 
مؤلفاته: معالم تاريخ الجزيرة العربية» مصادر التاريخ الحضرمي . توفي سلة /1519م. انظر 
ترجمته: على طرة كتابه معالم تاريخ الجزيرة العربية. انظر: القول المختار فيما لآل العمودي 
من الأخهان (نصوص مشتارة) , للشيخ عبد الله الناخبي (ص8١٠)‏ سحاشية .١‏ 

() الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي (ص/67١  .)١158‏ 

(9) التلخيص الشافي (ص15). (5) انظر: المصدر السابق (ص١60).‏ 

(5) هو علوي بن عبد الله بن حسين السقاف» من أهل سيئون» رحل إلى الحجاز وأقام بهاء ثم : 
غادرها إلى أندونيسيا واستمر بها إلى عام 61 ١ه‏ فعاد إلى حضرموت. من 37 
مجموعة فتاوى في أيووات الفقه» مذكرات في التاريخ» والتلخيص الشافي. توفي بالقاهرة 
سنة ؟9١1ه.‏ انظر ترجمته: مقدمة كتاب التلخيص الشافي (ص/  .)١5‏ 

(1) هو علي بن عبد الله بن حسين بن محسن السقاف» أخو علوي مؤلف التلخيص الشافي» ولد 
18552 توفي بالسولر سن يلاد اندوسيااتنة 54 اق نظن التلخيصن الشات” 
(ص١١١)‏ والهامش. ْ 


وسائل نشر الفكر الصوفي عند صوفية حضرموت 





الجد سقاف بن محمد بعد وفاة الحبيب علي؛ إذ هو أخص تلامذته يزار 
ورك يريارية اهل البلد» ويقام في تلك القبة درس أسبوعي يوم الخميس 
فياه كود اشير سن د امير يقرأ في الحديث وأكثرهم 
في كتب التصوف » وتراجم الا ال 

كما قاموا بتدريس كتب الصوفية الذين يعظمونهم ويعتمدون أقوالهم»ء 
متها : كام إحياء علوم الدين» وبداية الهداية» ومنهاج العابدين والعقيدة كلها 
للغزالي» وفوت القلوب لابي. طالب المكي »؛ وعوارف المعارف للسهروردي؛ 
والفتوحات 0 عربي » والحكم 0 عباذ» واهتموا او وان عربي 
و بعضهم اعتنى بشراءة كتين الشادلةه في التفيرك 7 . 


كما قام القوم بإنشاء الدورات الصوفية في هذا العصر في مراكزهم 
الكبيرة منها دار المصطفى حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بإحدى دوراتها 
5 ري من مختلف مناطق اليمن» ومن تخارجها ودرست في الدورات 
كتب متصوفة حضرموت ككتاب فتح الخلاق لعبد الرحمن بلفقيه» والرسالة 
الجامعة لأحمد بن زين الحبشي» ومنظومة عقيدة العوام لأحمد المرزوقي”", 
وعقيدة الإسلام للحداد؛ والجوهرة للباجوري الأشعري”؟. 


كما قاموأ بتدريس القصص والحكايات الخاصة بسلفهم العلويين» سجاء 
في كتاب «التلخيص الشافي» في ترجمة جعفر بن عبد الرحمن بن على السقاف 
رت 11ج لوعو عنيز اند كترّة حالظه لآثان اللك؟"» سيت علش النادك 


.)١54ص( التلخيص الشافي‎ )١( 

(؟) الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي (ص56). 

() هو أحمد بن محمد بن رمضان المكي» المرزوقي المالكي» الحسيني» مدرس في الحرم 
المكي. من تصانئيفه: بلوغ المرام لبيان ألفاظ ا وتحصيل نيل المرام لبيان 
منظومة عقيدة العوام ا انظر: : معجم المؤلفين (2/1ة55؟). 

(9) مجلة أتوار التلاقي» العدد )١8(‏ (ص77): ربيع ثاني ‏ ١471١ه.‏ 

(5) يعنون بالسلف في مؤلفاتهم سلفهم العلويين من الحضارمة ‏ كما تقدم ‏ لا السلف الصالح 
الذي أمرتا باتباع سبيلهم . 


وسائل نشر الفكر الصوفي عند صوقية حضرموت 





الشناعاتك والأربع وهو يحكى من حكاياتهم الموصلة ال ألله ما لا يمله 
الا 000 
5-8 
ومن الطرق التي استخدمها القوم لنشر التصوف الدعوة للتعلق بما في 
الإحياء حمشى قال عبك ألله الحناد: (الإسحياء مغناطيس القلوب يعجذسها وم 
3 . 2020 ْ 
حضرة علام الغيوب) 
يدرس هذا الكتاب ضحى يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع إلى جانب 
كتثب الم ييا نشروأ التصوف عبر اللقاءات وذلك بقراءة كتبهم على شكل 
العاة معدي السرقاك < اللجليدة نا تفرك ب االكتوه الت موكيا إلى يرا 
5 ظ 
عبد القادر الجنيد عند ذكر أعمال أحمد بن علي بن هارون الجنيد”؟ (ت 
م6/ا؟ام): (وكان يميل ل كت الإمام الحذداد» والإمام الخزوالئ» ولا يخلو 
درس من تروسة إلا ويقرأ في شيء منهأ . 
وكان يقول: ثلاثة اشتهرت في الأقطار اشتهاراً كلياً: فاتحة الفقيه 
المقدم. وكلب الإمام الحداد؛ ومختصرات بافضل)0' . 


(؟) التلخيص الشافي (ص/3). 

050 00 لحدذاد مجدد ا الثاني عشر (ص84). 

62 لكر كتاب المخول السجيب / لعاف اق | بوكلا ةا اللنيخ نين تمن الاقف مره ” 
ذكر القصضائدك الدائرة فيها للمشايخ العراف» جمعها : اا ل ا | 
التكيون ا ظ 

)2 هو أحمد بن علي بن هارون بن علي بن الجنيدء الاسم و 1 نشا بهأ وأشة 
عن مشايخهاء ثم رحل لعدة بلدان داخل حضرموت ونخارجها. من تصانيفه: الدر المزهر : 
على عقيدة مدهر»ء ومرهم السقيم لزيارة مقبرة تريم» وسلم المريد لجني باكورة التجويد. توفي 
سنة 11/5١ه.‏ انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (79/١١١)؛‏ العقود العسجدية (ص5١‏ - 64). 

(5) العقود العسجدية (ص48). 


وسائل نشر الفكر الصوفي عند صوفية حضرموت 








جد 58 


# المطلب الكالث 8 

وطد القوم علاقاتهم بالحكام والولاة في فترات من التاريخ, لا سيما. 
ومن ' تلك الدول دولة آل كتين 

يقول محمد بن هاشم العلوي مثنياً على دولة آل كثير”'2: «وساعدها على 
والتقوى؛ ويبدو ذلك الاتصال القوي ظاهراً في قول الإمام الصفوة أحد أعلام 
السنة بمحضر موت مربي السالكين وبهجة الموريدين الشيخ العلامة علي بن عمر 
د كأَنهُ ونفعنا به : نحن وآل كثير شيء واخد كالكفية شرم الساعيد 
وكا لف اسية عرد 7 
بالقول* الت مكهيه الدية سن الجن سيناسينة :واجتدماعن ا اقتافيية يشر لسرن 
والسشاحاتكة العن امون انرما إل روا ا 


ولما لهذه العلاقة من أثر في نشر التصوف فإن صوفية حضرموت» 





)00 هو محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله العلوي» ولد سئة ١١٠١١اه‏ بيحضرموت 
ودرس على جماعة من شيوخ تريمء وفي سنة 1150ه رحل إلى جاوة وساهم في تحرير 
صحفها وتزعم البعئة المرسلة إلى مصر سنة 145١اهه‏ ثم عاد سنة 16١1١ه‏ إلى حضرموت. 
من مؤلفاته: تاريخ الدولة الكثيرية» ورحلة إلى الثغرين» والذكريات. توفي سنة ٠18ه.‏ 
انظر: تاريخ الشعراء (584/6)؛ والفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي (ص18؟1١).‏ 

فر هو علي بن عمر بن محمد بن عمر باعياد» ولد سنة 5/8لاه. وكانت وفاته سنة #؟ال/ه. 
انظر: الإكليل في مناقب الشيخ محمد بن أحمد عبّاد المكنى عقيل» تأليف: محمد بن 
عبد الله بامزروع الشبامي (ص95١).‏ 

(9) تاريخ الدولة الكثيرية (ص55). 

(5) انظر: الفكر والمجتمع في حضرموت (ص594-798). 
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وخصوصاً العلويين تمنوا ألا تزول دولة آل كثير لما لهم في بقائها من المصلحة 
لنشر سلطتهم الروحية وكذا نشر التصوف الذي مضى عليه أسلافهم. 

وقد قام عبد الله باعباد الملقب بالقديم بمناصرة آل كثير نشر الفكر 
الصوفي» يقول محمد بن هاشم عن القديم هذا: «في مقدمة الذين لا يقصرون 
في نصرة آل كثير وتنشيطهم وترويج مشروعهم بين الدهماء علاوة على ما يقوم 
به العلويون من الجهة الأخرى من -حسن الدعاية وتمهيد السبيل)0©. 

ومن آثار القوم سعيهم في التأثير على حكام حضرموت آنذاك لالتزام 
التصوف ونشره» وقد تأثر على الحكام بعض حكام حضرموت من آل كثير 
بذلك منهم: عبد الله الكثيري الذي تنسب إليه دولة آل عبد الله فقد ذكروا عنه 
أنه : البجذبة ربانية - على حد تعبير الذين ترجموا له فتدروش عام 75١١ه‏ 
أي بعد أن ولي أمر السلطنة بنحو ثلاث سنوات. وقصد إلى منصب عينات 
الي الحيين ون الى لك نو ماك شوم با إن ركو انلها" وكات قد 
تجرد من السلطنة» فطيب منصب عينات خاطره؛ فأقام بعينات ثم سافر)”” . 

ويقول محمد بن هاشم: (ومات مسعود بن اليماني ‏ والي تريم - سنة 
اكه ركان يد كير اللر والملذات غير أنه قبيل وفاته أقلع على يد الشيخ 
محمد بن علي الخطيية ز تك الملاقة أنه عون ار 

وكذلك تصوف حسين بن ناجي بن عمر بن برك أحد سلاطين الشحر 
عتالقى ون أمر ملفل مده 0 عو وكه امستمر فى الكاعانة ورد وشقره 


. 76 تاريخ الدولة الكثيرية (ص‎ )١( 

(؟) وهذا بسبب الدعايات التي بثها المتصوفة لأوليائهم من ذكر كراماتهم ومناقبهم بالإضافة 
لاهتمام بمسألة السب ونحو ذلك مما كان له الأثر في تأثر بعض الحكام بهم. 

(). المعلم عبد الحق (ص"7ا9) . 

(4:) هو عمر بن مسعود بن يماني بن لبيد؛ ولي الحكم بعد أبيه سنة /14هء وبعد سنة حدثت بينه وبين 
بعض أقربائه مناوشات عكرت الجو ونشبت الفئن» ودخلت الدولة الرسولية بعدها إلى حضرموت 
فخذلوا عمر بن مسعوه ووقفوا مع خصومهء فكانت تريم تحت سلطة الحبوظي إلى سنة 41/8ه. 
مات عمر بن مسعود سئة 11/6ه. أنظر: تاريخ حضرموت» للحامد (9/ 6٠8‏ -/601). ش 

(6) تاريخ الدولة الكثيرية (ص9؟١).‏ 
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شهراً وبعد أن تصوف خلع نفسه من الحكم وقالوا عنه أنه أصبح من أهل 
اباط الكافتي:: :راضحاب الأسوال: والنتاناك” 7 . 

وذكر سعيد بن عوض باوزير: «أن السلطان بدر بن عبد الله بن عمر نفسه 
كان يتبرك بأخذ رأي الحسين بن أبي بكر بن سالم ‏ المقيم بعينات ‏ وربما لا 
يقطع بدون استشارته»”". 

كما كان لصوفية حضرموت أثر في نشر التصوف في بلاد الهند من خلال 
تشجيع حكامهاء سداء في مناقب جعفر الصادق العيدروس (ت6"*١٠١اه):‏ لاوعن : 
0 وتصوف ») وفي اليجهة الذكنة من أرض الهتك ناظر 
كثيراً من العلماء ء في علوم عديدة بيحضور الع قر حاكم الدكن السياسي ‏ 
فكان ا له والغلبة عليهم أجمعين حتى أدهش بقوة براعته وسعة علومه 
مناظريه قبل غيرهه' "2 ولا جرم أن يعجب به الأمير عنبر ويرغبه في المقام . 
0 ومأ برح في كنفه متفرغا كد العلوم وتغذدية 
المستفيدين الكتبا اه 6 

ولا شك إن لع العلاقات الآثر فى:نشر :التصوفة: الذي ل كوا الي 
يومنا هذا. 


)١(‏ المعلم عبد الحق (ص74). 

() الفكر والمجتمع في التاريخ الحضرمي (ص؛ .)٠١‏ 

() وهذا من تهويل القوم واطرائهم مشايخهم ‏ كعادتهم ‏ وإلا فما هي العلوم التي أدهش بها 
00 وغلب بها خصومه؛ فعلوم التصوف لا تعجز أحداً؛ لأنها علوم فاسدة» قال تعالى: 
إن أنه لا يضح عَمَلَ الْمَنْسِينَ4 [سورة يونس: الآية١8].‏ ثم إن ظهور التصوف له أسباب 
كة مها شحج عضن الحكا ل له يدم مصالءحهم » وقد يكون بسبب الجهل الذي يعم 
البلذان التي ينتشر فيها التصوف» أما أن التصوف ينتصر بالحجة والبرهان فهذا لا يقع لأن الله 
تعالى يقول: «دَالِينَ جَهَدُوا ينا بيت ا لَه لمم لْمَحَيدِينَ 463 [سورة العنكبوت: 
الآية ]واي جهاذ و[حننان للتصوف حتى تكون له الغلبة والنصر. 

(5) تاريخ الشعراء الحضرميين (؟/ )١١ - ٠١‏ وانظر: سعي القوم في العصر الحديث لتوطيد 
فكرهم الصوفي من خلال التقرب للجهات المسئولة: مجلة أنوار التلاقي (ص”77): العدد: 
3ء ذو القعدة ‏ ذو الحجة ١57١ه.‏ 
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الاضطرابات التي ركد ننظن لاسا تقد جاء كن عقاك اتاريخ معالم 
الجزيرة ار اي ا لنااين ممحاولات ارق 
المتوفى بمسيلة آل شيخ سنة ١54؟١١ه؛‏ لينهض بأعباء الحكومة المقترحة» ولقّب 
00 ادي وحمل السلاح ودعأ إلى 0 0 وز جف إلى تريم وبخاضوها 
طويلاً ثم باءعت هذه المحاولات بالفشل. . .)7 , 


المطلب الرابع :© 
نشر الزوايا والأريطة 


كثرت الزوايا الصوفية وكذا المجالس التي يؤذي فيها القوم عباداتهم 
المختلفة من ترديد الأدعية والأذكار المبتدعة» أدعيتهم وأذكارهم. ونشر ذلك 
الفكر الصوفي بين المريدين. 

وتعتبر الزوايا الصوفية أهم محاضن الصوفية» ومراكز تجمعهاء ويحافظ 
عليها القوم إذ هي من مآثر سلفهم»؛ وهي من الوسائل المهمة لنشر التصوف 

بيخ اواشاط: الثامن «وقراءة كنب السلا وذكر مناقبهم وكراماتهم وغير ذلك عن 
الأمود التي بني عليها الدين الصوفي. 


)١(‏ وهذا الفعل مخالف لفعل سلفهم الذين يقتدون بهم في كل صغيرة وكبيرة» لا سيما وكبيرهم 
الذي يلقب بالفقيه المقدم محمد بن علي العلوي - قد كسر السلاح في عصرهء ولزم طريق 
التصوف كما تقدم.؛ ودعا قومه لذلك» وهذا يدل على اضطراب القوم في منهجهم»ء 
وسعيهم لإقامة التصوف بأي طريقة كانت» ولهم تشوف للوصول للحكم الذي فقدوه منذ 
قرون فهم يتطلعون للوصول له عند وجود الفرصة السانحة» ولكن لم يفلحوا. وانظر: المعلم 
عبد الحق (ص196١).‏ 

(؟) معالم تاريخ الجزيرة العربية (ص189). وقد قام كذلك إسحاق بن عقيل بن يحيى 
(ت١ا؟١١ه)‏ بمحاولة تأسيس دولة ولكنه فشل. انظر: إدام القوت (ص7١٠)؛‏ وأدوار 
التاريخ الحضرمي (ص285©)؛ وتعليقات ابن شهاب على شمس الظهيرة (ص5١”).‏ وكذلك 
فقد ذكروا أن محمد بن عقيل سعى في المهجر لإقامة مملكة علوية فلم يفلح أيضاً 
كاي (عبة العزي الرشيد) 2142 . 








ء سنأ 59 1 أ 0 . و : 5 
007 وسائل نشر الفكر الصوفي عند صوفية حضرموت 


وقل ككرت الزوايا في المدن والقرى ؛ فتسابق القوم لتلك الزواي يا ودعوا 
الناسن تذلك»؛ فمرقوا الأمة ولم يروا أ هل العلم من الفقهاء والمحدثين شيئا ؛ 
لأنهم.بيزعمهة ب أعل الرسوم الظاهرة. وإئما الاعتماد على علوم الحقيقة 
وهي لأهل الياطرخ دول غيرهم. 


الزوايا الصوفية : 

الزاوية في الأصل ناحية المسجد. وعند الصوفية هو: النزل أو المكان 
الذي يجتمعون فيه بانتظام للعبادة والذكر والأوراد» ويمكثون فيه. ويحتوي 
على ما يحتاجه المتصوف من المطابخ وغيرهاء ولكل زاوية شيخ وحارس"'. 

وَعرفَت كلك أنه : ماوق التحضوفة الم 

وقد كثرت الزوايا عند صوفية حضرموت”"» تبعاً لكثرة مشايخهم 
المعظمين» واتبعوا تشريعاتهم التي تنظم عباداتهم . 

كما قام القوم بإحياء آثار سلفهم من الزوايا الصوفية والمقامات وغيرهاء 
فمن ذلك ما ذكره عبد القادر الجنيد العلوي عند ذكر أعمال أحمد بن على بن 
إهازون الحسد. أنه عمر عدداً من آثار سلفه منها: زاوية فضل 500 
تريم» وأمر أن تعقد فيها الدروس» وزاوية الشيخ الصوفي سعد بن علي مدحج 
الواقعة بمسيجد سرجيس» وأمر تلاميذه بعقد الدروس فيهاء وعمر سقيفة ضريح 
الحداده واشدري البيوف الاثرية لمتقدميهم؛ حيث اشترى دار الفقيه المقدم 
وعمرها وجعلها محلاً للزيارة”*؟ . 

وجاء في ذكر مناقب علوي بن عبد الرحمن المشهور (ات١171ه)‏ تحت 
عنوان: (إنشآته الخيرية): «كما له بالشحر مدرسة مكارم الأخلاق» وبالمكلا 
)١(‏ انظر: المعجم الصوفي» للحفني (ص5١١)؛‏ والخطط والآثار» للمقريزي (7/ 414 -475). 
(؟) المعجم الوسيط .)757/١(‏ 
4 وقد ألف عمر بن عبد الرحمن الكاف العلوي كتابأ بعنوان (الخبايا في الزوايا) وذكر فيه زوايا كثيرة 


في حضرموت في مساجد وأماكن مختلفة وذكر مؤسسيهاء وفضائلها المزعومة والكتاب مطبوع .. 
() انظر: العقود العسجدية رص ٠؟١),‏ 
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مسجد كبير عدا ما له في الديار السيلانية من زوايا ومدارس ومنافم)0© 


وهناك زاوية في تريم تسمى زأوية سرجيس: «وسميت بهذا الاسم 
نسبة لنبي الله سرجيس على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» والذي . 
قبره بجنب الجدار الغربي من المسجد المشهور”) والمعروف بهذا الاسمء 
وقد تولى التدريس بهذه الزاوية كثير من العلماء العارفين ولعلها من أيام ‏ 
الإمام الشيخ سعد بن علي مدحج المتوفى سنة ا86ه وله خلوة للعبادة 
واكان يد اتوي وهناك زاوية للحداد بمكة يُكثر القوم المدارسة 
فيهاء فقد ذكر علوي الحداد أنه التقى بمكة مع شخص يدعى حسن بن 
عبد الله باراس الدوعني فقال عنه: «وحصل بينئا وبينه ليالي وأيام في 
زاوية سيدنا وشيخنا القطب الأوحد الحداد بجياد بمكة المشرفة مذاكرات 
ومجالس منورات فصار منا وعنا وطلب الإلباس مناء فاليسناه القبع 
ال ارك 

وقد جاء في كتاب الدليل القويم ذكر كثير من مساجد وزوايا تريم التي 
يقوم عليها متصوفة حضرموت"'. 


وعناك زاؤية "لأس بكربين شالع تقول على العظطاس: اوقال الشيخ 


.)5١/5( تاريخ الشعراء الحضرميين‎ )١( 

(؟) وهذا من أكاذيب الصوفية التي لا تنتهي» فلا تكاد تجد منطقة في حضرموت إلا بها قبر لنبي 
أو شيف أو اثار أقداعه ونحو ذلك من الكذب الذي يروجه المتصوفة على الناس» لبيان 
فضائل حضرموت» وأن فيها من الأنبياء والأولياء الكثيرء وهذا من أعظم الأسباب التي 
نننجت غلن: الاش أبواتي: الن لك والبدع ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(9) الدليل :القويم (ص160١).‏ 

2 وفي هذا كما تقدم دليل وام فى تو العلويين محانتيع الروحية عند غيرهم» ل 
التصوف بذلك» فحسن باراس هذا من أسرة المشايخ أصحاب العجاه والمكانة ٠ف‏ تمضرموت» 
قبل قدوم العلويين؛ لذا يلاحظ اهتمام العلويين بهم وتقريبهم دشر البدع .من قبلهم . 

(6) الرسالة النافعة» لعلوي الحداد (ص١).‏ 

(0) انظر: الدليل القويم (ص؟؟١‏ -؟7١).‏ 


المتصبيينيتات : الله لز قميت أنا حيث قام فلان يعنيني وجعلت زاوية الشيخ 
تحويظ العيؤار" د إل 

كما ادعى القوم أن المبشرات والفتوحات تظهر لهم في زواياهم يقول 
على بن حسن العطاس : اوقد كنع قبل ذلك رايف رؤيا كان الوالد مسن ب 
حسين بن عمر العطاس دخل علي وأنا نائم في الزاوية بالمشهد وعليه ثياب 
خضر كلهاء القميص والرداء والعمامة وكأنه يقول لي: قم فإن الناس 
7 فانتبهت ثم نمت فرأيته اننا يقول لي: قم فلا لها إلا ال 

وهناك زوايا كثيرة قامت صوفية حضرموت من خلالها بئشر التصوف بين 
أوساط الناس» وقد تولى ذلك كبارهم ومن تلك الزوايا إضافة لما ذكر: زاوية 
بايعقوتت وتسم أيقدا فدرسة ال الجيد لأآن آل الحنيد اتححوعا بعد أن أعلقت 
مدذة من ادف وهناك زاوية مسيجد نفيع بحافة الخليف عرب المستجحد: 
والدروس مستمرة فيها طيلة الأسبوع عدأ يوم الخميس. ٠‏ 

ومن الزوان كذلك زأوية مسجد باحرمى الواقعة امف الخليف» 
وهناك زاوية مسجد بروم وتقع بحافة البلاد الاك ون مسا حرسي وزأوية 
مدرسة آل عبد الله بن شيخ تقع في حافة السحيل» وقالوا أنها من أبرك الزوايا 


)١(‏ أي جعل بلدة الغيوار وهو مكان المشهد الذي فيه ضريح علي العطاس مكاناً آمناء ويعبارة 
أوضح (حرم السادة). 

8 المقضد إن شواهد النسيد (ض 5 

() وهذا الرؤيا المنامية ‏ كما تقدم ا ا ا حضرموت» وقد 
بينق نباف اعتمادها عند القوم لعمل البدع والمخالفات الشرعية وتقريرها وحجتهم هي أمر 
مشايخهم ووصيتهم يلتلق كها في دعوة 5 الصوفي لناء نشيدةه الذي يعد من صور الوثنية 
في حضر موت » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(5) المقصد إلى شواهد المشهد (ص175١).‏ 

(5) الحافة بمعنى الحارة» أو الحي المكون من منازل عدة. 








الأنصاري الخطيب» وكان يقيم الدروس فيها للطلاب7 . 

واهتم المتصوفة بالزوايا الصوفية حتى بلغت عدداً كبيراً في كثير من 
المناطق وهذا هو دأب أغلب الصوفية لا سيما في العصور المتأخرة «حتى أنك 
إذا بحثت في أي مدينة أو قرية في غالب الممالك الإسلامية تجد زواياها أكثر 
من المساجد ومن المدارس» لا تكاد تجد عائلة إلا وهي آخحذة طريقة من 
الطرق تتعصب لها برجالها ونسائها وصبيانها . 

والطامة الكبرى هي أن من ينتسب للعلم من أهل زماننا يتسابقون للخل 
عن تلك الطرق الشعة ومحزيوة لياه 0 

وقد مشت صوفية حضرموت على هذا المنوال» فلذا تجد في مؤلفاتهم 
دكن كنس نمق الزوآياا الس تقووها ار اط قم 

يقول الدكتور محمد مكين ‏ أحد الباحثين في سيلان ورئيس الجمعية 
الإسلامية بجامعة لندن ‏ في رسالته التي قدمها في جامعة لندن عن الطريقة 
الشاذلية بواثرها في تطور المجتمع: «ولقد انتشر الإسلام في آسيا عن طريق 
التصوف. ولهذا انطبعت الحياة العامة في تلك البلاد بطابعه؛ ففى بلاد سيلان 
ناد كن ملم لايد آذ سين تن طرق درول 6 كوقن ق وله من سباذن 
زاوية صوفية» والأولاد هناك يتربون تربية صوفية» فيذهبون إلى الزوايا كل 
صباح» وفي سيلان طرق صوفية متعددة أشهرها الشاذلية., والقادرية» 
والعلوية' '": ويضيف إلى ذلك أن المسلمين في سيلان ينتسبون إلى أصلين 
كبيرين: أصل عربي» وقدموا من حضرموت واليمن» وتكتب لغتهم بالعربية, 
وفريق ثاني وفد إليها من الملايو)”*'. 

وجاء في كتاب الخبايا في الزوايا ذكر كثير من المدارس والزوايا 
() الدليل القويم (ص288). 
(؟) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للشيخ محمد الحجوي: (517/75). 
() نسبة لآل باعلوي وهم الأشراف في حضرموت ويسمون السادة وأكثر تواجدهم في مدينة تريم 


(4) انظر: المدخل إلى تاريخ الإسلام بالشرق الأقصى (ص2))7555 (ص778 - 5079؟). 


وسائل نشر الفكر الصوفي عند صوفية حضرموت 








الصوفية التي انتشرت فى حضرموت» منها: زاوية على بن أبى بكر السكران 
لكر يا ار ا 0 

وجاء في كتاب (الدليل القويم) عند ذكر زاوية علي بن أبي بكر 
السكران: «ومن الزوايا المشهورة بهذه البلدة الطاهرة زاوية سيدنا الإمام العلم 
القطب الشهير الشيخ نور الدين بن أبي بكر السكران المتوفى سنة 96/ه 
أسسها الشيخ علي بحافة البلاد ملاصقة بمسجده المشهور ويعقد بها مَدْرّس 
عام في الأسبوع مرتين بعد صلاة الظهر من يومي الاثنين والخميس» 
عظيمة الأسرار والأنوار ومجربة للفتوح...70". 

وجاء في كتاب الدليل القويم تحت عنوان (معلامة الإمام ل أن 
مَرَيم) : «من أشهر المعاهد العلمية الدينية بهذه المدينة الطيبة معلامة الإمام 
الشهير: محمد بن عمر بن أبي مُريّم المتوفى سنة 517/ه.... وهي مشهورة 
بالفتوح العظيم ومجربة لتسهيل الحفظ ومن دخلها ودرس فيها فتح الله عليه»”” . 
0 #رهناكيووايا كن هد لأتيوال الوم ميقيو يها ال وها غذا سيواء 
بترميمهاء أو التدريس فيهاء وإقامة شعائرهم بي ظ 

وادعى المشهور أنه متى وجدت الزوايا الصوفية والأربطة ضعف اليهود 
وهذه من الدعاوى الكثيرة التي يعتمدها القوم لترويج بدعهم ومخالفاتهم ولو 
بالكذب الذي لا يخفى إلا على من أعمى الله عع 

والزوايا من بدع الصوفية التي جرت إلى بدع أخرى» وقد أفتت اللجنة 
الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ببدعية هذه الزوايا الصوفية ووجوب الحذر 
منها فقد جاء في سؤال وجه للجنة وأجابت علية: «س: في الحي الذي أسكن فيه 
بوعل د روود زا رز بعةالطزيقة سيره بهل لجرل المااة دي كلها لز وير 
)١(‏ الخبايا في الزوايا (ص4"). 6 الدليل القووي ص21 15 
8): المعتلاو البنارق (ضن 44 


(:) انظر: الفكر والمجتمع في حضرموت (ص8١5).‏ 
(6) المناصرة والمؤازرة (ص١"7).‏ 


وسائل نشر الفكر الصوفي عند صوفية حضرموت 


١ 1‏ تصل مع هؤلاء الصوفية في زاويتهم؛ واحذر صمحبتهم والاختلاط 

بهم للا يصيبك ما أصابهم؛ وتحرٌ الصلاة في مسجد جماعة يتحرون السنئّة 
1 000 : 

ويحرصون عليها» '". 

كما نشر القوم الأربطة الصوفية في كثير من الأماكن» وتعد هذه الأربطة 
مركزاً من مراكز التعليم عند الصوفية» حيث تضم عدداً من الطلاب» يتم توفير 
جميع الاحتياجات لهم من الكتب والسكن والأكل وغير ذلك» للتفرغ لدراسة 
الفكر الصوفى وعدم الأانة شال بغيره. 
تعريف الرباط عند الصوفية: 

وفرفك الرياظ عامةبعلها التقزاء مق السيوفية” . 

والرباط في الأصل: ما تربط فيه الخيول. ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله 
الحدود رباطاًء ثم صار في اصطلاح الصوفية مكاناً يتفرغ فيه للعبادة» وفي 
الرياط زوايا خاصة للخلوة. 

ونوك «العيوفنة: :أن المكفه بالنوايا البق ترا" لما" تنضوا ‏ إلبه «الشمن. من 
النوم والراحة والاسشيناد بالحركات والشكتات» وفى الرباط حيجصرة عامة 
يسمونها بيت الجماعة» ووجود الشيخ بين الجماعة يضبطهم ويقوم المبتدثون 
بالخدمة» وهى من أعمال التقوى والصوفية لا يسمحون بالخدمة عندهم إلا 
لصوفي مثلهم بالنظر إلى ما قد ينكشف عنهم مما ينكره الجاهلون 
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موزهم 


.)11950( فتوى رقم‎ )١١/5( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )1١( 
.)١1١7ص( (؟) المعجم الوعيط 2/10 (9) المعجم الصوفي» للحفني‎ 


وسائل نشم الفكر الصوفي عند صوفية حضرموت 











النصوص الدالة على نشر صوفية حضرموت للأريطة: 

ذقوك فى الميهيادز انان أرمطة كاجع افده :نر نلا رفوتت 
المتقدمين» وإن لم تكن كالأربطة التى أنشاضة نيما سنضين سيف الشاظ 
والاهتمام بهاء ومن تلك الأربطة القديمة ما ذكروه عن رباط سلطانة بالعرء 
يقول الشاطري: «وللشيخة سلطاءة رباط مردد كوه فى بعضص الكت والأمالى 
الحضرمية بنته بالعر ‏ وهو العراء الممتد شرقي مريمة إلى نهاية حوطتها ‏ 
وعرف الرباط بأنه: ملجأ الفقراء من الصوفية. 

ولكن :ثلك الكت لم تشرح لنا شيعا عن الرياظ "المذكور ول عر مريدية 
عن 0 ل ا 
01 هذا عو 

ويزعم القوم أن بناءهم للأريطة كان بأمر الرسول ويه يقول صالح الحامد 
عن سلطانة الزبيدية: «وعندما عظم شأنها بنت ببلدة (العر) رباطاً. ورووا أنها 
قالنت8 أنه ولمتبإشارة هن للش 0 ولما أعلمت شيخها الشيخ محمد بن 
عبد الله باعبادء أمدها وساعدها في هذا العمل المبرور)”"' . 

ولم تعرف الأربطة فى حضرموت بهذه الحية الصوفية إلا ة فى العصور 
00 0 0 00 وتاريخ م الرباط : : مرجع 
الهم نفع الله به ل 
8 الأرية 000" 

يد والمدارس فقال: : «أقدم رياط رباط الحبشي 

200 ثم رباط تريم (أزهر حضرموت) ثم رباط الغيل ١؟١ه‏ ورباط 
19 أدوان التاريخ الحضرمي .)91١ /١(‏ 
(1) تاريخ حضرموت» للحامد (؟/ 44/). 
(6) تذكرة المحتاط في شئون وتاريخ الرباط (ص47). 
(5) انظر عن هذا الرباط: تاريخ حضرموت السياسي (118/75). 


وسائل نشر الفكر الصوفي تكست صوفية متسر موت 








قيدون ورباط عينات» وأما المدارس فمدرسة جمعية الحق 1175ه ثم مدرسة 
لكا وسو عسوي التخية الع ومين | لحوفنة موز ونه بوالعد ارسي 
العيدروسية في قرى حضرموت ومدارس جمعية الفضائل» وفي الساحل مدرسة 
الفلاح التي أقامها الشيخ الدباغ ومدرسة مديحج بالشحر» وتسمى مدرسة 
مكارم الأعلةق) :ومدؤسية ال شريكان اليك 

ومن أقدم الأربطة بحضرموت رباط الحبشي ‏ كما تقدم ‏ فقد قالوا عنه: 
«وأقدم رباط تأسس في العهد الأخير رباط العلامة الداعية علي بن محمد 
الحبشي بسيون: والرباط: هو كلية أو هدرسة داهلية يدرس فيها الطالت ليل : 
نهارء ويتناول غالباً طعامه وشرابه فيها وعلى حسابها"”". 
وجاء في كتاب إدام القوت: «وأول رباط بني بتريم هو: رباط الشيخ 
إبراهيم بن يحيى بافضل المتوفى 184ه0". 

وقد ذكر القوم دور رباط تريم في نشر التصوف بواسطة التلاميد الذين 
توا مور انلق مو لات ابا بو اي 

ويقول الشاطري: «ويليه في التأسيس رباط تريم الشهير - أزهر 
حضرموت - وذلك سنة 54١11اه.‏ وقد تخرج منه ألوف من العلماء والطلاب 
بحضرموت واليمن وعدن والولايات الغربية» وهي ما كان يسمى بالمحميات 
الغربية» وصومالياء وزنجبار»ء وملاياء وأندونيسيا وغيرها. . . ثم أنشىء رباط 
الغيل (غيل باوزير) بفضل الشيخ العلامة الكبير محمد بن عمر بن سلم حوالي ‏ 
سلة ١117ه‏ وقد تخرج منه علماء وفقهاء ووعاظ» وهكذا تواتر افتتاح الأربطة 
فظهر رباط قيدون» فرباط عينات...202. 


)١(‏ الدلائل النبوية (6519. وانظر: أدوار التاريخ الحضرمي (ص؟505). 

(؟) أدوار التاريخ الحضرمي (ص505). 

(6) إدام القوت (ص١201)»‏ ط المنهاج. وهذا يخالف ما تقدم من أن رباط علي ال 
أول رباط في حضرموت» وفيميية ذلك و لله أعلم الامنطراته ا ال 
رباط شيخه أو من يعظمه هو الأقدم وليفتخر به على غيره. : 

(4:) انظر: العقود العسجدية (ص1588). (5) أدوار التاريخ الحضرمي (ص 4525‏ 471). 


وسامفل نشر الفكر الصوفي عند صوقية حضرموت 





0١ 0. 5 : ان‎ 

و شك سس القوم على رباط ريع وفضلوه على الأزهى ٠١‏ : 

وهناك معاهلك دينية أخرى منهأ : النور بالمكلا , ورباط قيدوكٌ و تعنى سرد 
مؤلفات الصوفية من الحضارمة وغيرهم 1 وأانشىء رياط درم شي 4 محرم 
6ه بقراءة قصة المولد النبوي الشريف”” , 
ييل الشاطري : ((أنه تحجر منة ألوف العلماء والطلاب بححفر موت 6 والنهةه 
وعدن ») والولايات الغربية» وهي ما كان يسهى, بالمحميات الغربية وصوماليا 
وزنجبارء وملاياء وأندونيسيا وغيرها وأكثرهم على يد شيخه العلامة الكبير 
عبد الله بن عمر الشاطري الى سكت يدرس فيه ويدير تعليمه نصف 
ا 

ويستقبل الرباط هذه الأيام كثيراً من الطلاب من بلدان ممختلفة؛ 
كأندونيسيا وبلدان شرق أفريقيا وغيرها. 

ناك وناطا العيدروس بعدن له علاقة كبيرة بغيره من الأربطة داخل 
اليمن كاريطة زبيده: بوكلية العلوم 'الشرعية بالحديدة:ورباط النداز بالبيضاء: 
وجامعة عدن؛ ورباط تريم وغيرها. 

وتوالى إنشاء الأربطة الصوفية في حضرموت خاصة» وفي اليمن عامة 
لسديسا نشاط بعحصس المتصوفة 5 لل حيث جعلوا لهم أتضارا وَأغوَانا 0 
مناطق ستى من بلاد اليمن ؛ مستغلين الامكانات: المتاحة والفرص السانحة لبناء 
الأربطة» فأحضروا لها الطلاب وقاموا بتوفير المدرسين لبث الفكر الصوفى إلى 
جانب العلوم الأخرى من فقه وسيرة ونحو ذلك. 

جاء في كتاب: (هداية الأخيار): .تحت عنوان: نبذة عن الأربطة فى 
09 المعكن الضارق لم04 
000 الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي (ص5١١).‏ 


(0) :انظر : المصكن السابق (ضن؟1): (5) أدوار التاريخ الحضرمي (477/5). 
(5) مجلة أنوار التلاقي: العدد (18) (ص١2)7‏ ربيع ثاني ١471١ه.‏ 


وسائل نشر الفكر اتلضصوفي عند صوفية حضرموت 





اليمن: «وإذا تكلمنا عن الأربطة التي انتشرت في مواقع متعددة من اليمن والتي 

تضيف للمتعلم تقديم الأكل وتوفير السكن فهي كثيرة منها : 

١‏ - رباط الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي المتوفى عام 0ه 
ستصرموت» [ ظ 

#اتررراظ الشيخة مولطانة الرسيدرة الكندية الوعوقاة كه سف مورت 

“"' - رباط الخريبة بوادي دوعن» أسسه الشيخ العالم الفقيه عبد الله بن أحمد 
باسودان بحضرموت . 

4 رباط الهدار للعلوم الشرعية في مدينة البيضاء . 

ه ‏ رباط الصفاة .ويسمى رباط الصّفاة بالسوادية بالبيضاء. 

5 رباط أحورء أسسه علي بن أبي بكر المشهور 1١5١ه.‏ 

*" - رباط الشقاع في شبوة بالقرب من حبان» والذي يقوم عليه المشائخ آل 

6م رياط المسعودي في منطقة ربيز بشبوة. قائم به المشائخ من آل المسعودي . 

4 رباط سيؤون» أسسه علي الحبشي (ت17737ه) . 

.)ه1؟5؟1١ت( رباط غيل باوزير» أسسه محمد بن عمر بن سلم‎ - ٠١ 

١‏ _رباط مَرْيع في المحفد [أبين]» وقائم به المشائخ آل باعزب"''. 

7 2 رباط رداع الحرامل» ومن مشائخه الشيخ حسين بن محمدء وهو بالقرب 
من مكيراس بمحافظة البيضاء. 

١‏ رباط العيدروس بعدن» أسسه أبو بكر العدني بن علي المشهور. 

14 رباط المحفد الذي أسسه أبو بكر المشهور سنة 518١اه.‏ 

5 دار المصطفى بتريم الذي أسسه عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ سنة 
18 ةأه. 


)١(‏ وهذا الرباط وهميء فلا صحة لذلك وإنما المنطقة تسمى الرباط منذ عقود طويلة ولا يوجد 
' بها رباط صوفي كما زعم الهدارء وإنما هذا من التشبع بما لم يعط. 


وساقل نشر الفكر الصوفي عند صوفية تدر هو دما 











7 رباط تريم» والذي تأسس عام 5١١١ه»ء‏ وقاد التعليم فيه عبد الله بن عمر 
الشاطري . 

- رباط السنيدي في شعب يافع بتي قاصد. 

رباط العبادي بيافع بني مالك في لبعوس . 

6 رباط العبادىي سيلة (يهر) بير العروس . 

6 وباط الفيداة عدوي علمية أسييا” سين بن صالح الحداد في نصاب 

١‏ رباط العيدروس في ريام محافظة البيضاء: أسسه علي بن صالح 
الستووس ا 

وقد أصدر القوم نبذة تعريفية في بيان أشهر أربطة التربية الإسلامية 

ومراكزها التعليمية والمهنية بعدن وبينوا أن هذه الأربطة على قسميه”': 

النوع الأول: أربطة ذات أقسام داخلية وهي : 

١‏ - رباط العيدروس الذي تأسيين: شينة :51:8 اه 

؟نبوياظ المحفن: ممحافظة أن انك لط 1 

رباط عتق: بمحافظة شبوة حيث أنشئع سنة ١57١اه.‏ 

امنواط احور اموس ااه [ 

6 رباط الزيدية: بمحافظة الحديدة افتتح سنة ١451١اه.‏ 

5 رباط أمعين ‏ بمحافظة أبين : افتتح عام 477١هء‏ ويحتوي على 

حملت للخروج للدعوة الصوفية وهناك محاضرات ودروس للنساء. 

)١(‏ كتاب (هداية الأخيار في سيرة الداعي إلى الله محمد الهدار) لحسين بن محمد الهدار 
(ص” 547‏ 2494). بتصرف يسير. وأكثر هذه الأربطة لا نشاط لها؛ بل ولا تعرف عند كثير 
من الناس فلعل القوم بنوها بسبب إمكانياتهم المادية ثم تركوها حين لم يجدوا استجابة من 
أهل تلك المناطق» وإنما يذكرونها للتهويل وتعظيم شأنهم . 

(؟) انظر: نبذة تعريفية عن أربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية بعدن (ص؛ - 0). 


(©) . وهذا من اضطراب القوم فالهدار يقول إن تأسيسه كان سنة 8١41١ههء‏ وهنا يقولون إنه أسس 
سئة 51١53‏ ١أه؟أ,‏ 


وسائل نشر اتفكر اتلصوفي عند صوفية حضرموت 5 

النوع الثاني : أربطة غير ذات الأقسام الداخلية: 

١‏ رباط زبيد: ويعود إنشائه إلى أكثر من قرنين» وتم إعادة نشاطه عام 
هه وفتح قسم داخخلي”""! 

١‏ مدرسة الإحسان ‏ نصاب: بمحافظة شبوة» أسسها أحمد بن صالح 
الحداد 

 '‏ المدرسة العلمية ‏ رباط بيحان ‏ بمحافظة شبوة : افتتحت عام 
55١‏ آاهه وتقام فيها دورات صيفية . 

4 رباط الحاق: افتتح عام 414١ه»‏ وفيه محاضرات للنساءء ودورات 

ومن الأربطة التي لعبت دوراً في نشر التصوف في بعض مناطق اليمن : 
رباط البيضاء الذي يقوم عليه آل الهذان يعد تأسيسن بدو ع الله الهدار 
العلوي له وخلفه بعده حسين الذي يقوم على الرباط حاليا . 

وقد بدأ محمد الهدار بالطلب من رياط لك افتتح رباطه في البيضاء 
عام ١٠١هء‏ ولا يزال رباطه قائماً إلى يومنا هذا يجلب الطلاب من مناطق 

كما يحتوي على معهد للبنات”'". 

وهناك رباط العيدروس في عدن يقول أبو بكر العدني بن علي المشهور 
في مناقب أبي بكر العيدروس المقبور بعدن: «وكان من أجل أعماله في عدن 
إقامة الا 0 

وقد انحسر العلم في مناطق كثيرة بسبب نشر الأربطة والزوايا الصوفية 
التي هي في الواقع مبعدة عن العلم الشرعي؛ علم الكتاب والسئة وقد شهد 
بذلك بعض العلويين» يقول صالح الحامد العلوي: «ومع ما أثره التصوف على 
)١(‏ وهذا من التفاخر بنشر مثل هذه الشرور يضيفونها لأوزارهم حيث أحيوا هذا الرباط الصوفي 


وإهدار الأموال الكثيرة فى إقامة هذا الباطل. 
(؟) انظر: هداية الأخبار (ص74"). () جلاء الهم والحزن (ص١١١).‏ 


وسافل ذشر الفكر الصوفي مند صوفية مدر موت 








العلويين بالخصوص بحضرموت من حيث الاجتهاد في النسك والعبادة0© 
وبقدر ما فترت الوجهة العلمية شيئا في ميدان الحديث والفقه والفئون العربية 
في الظاهر حينئذ في أبناء حضرموت» ازداد نشاطهم في مسرح التصوف)”" . 

زميق أسبات: التشان. الأريظة في تلك المناطق فقدان المدارس العلمية التي 
تزيل تلك المخالفات يقول صلاح البكري: «وطريقة التدريس في جميع 
المدارس قديمة وعقيمة» والروح فيها نحامدة هامدة لا تبعث في الناشئين 
النشاط والحركة وحب العمل» ولا توقظ أفكارهم, ولا تنير عقولهم. ولا 
تزيل ما علق بعقيدتهم من الخرافات والأوهام. ..)0". 

وأنشأ العلويون مراكز للصوفية ببتافيا”؟' بأندونيسيا سميت بالرابطة العلوية 
يقول البكري عن دور العلويين في أندونيسيا: «فأنشأ جماعة منهم وحدة علوية 
سموها الرابطة العلوية لتوحيد جبهة آل باعلوي وجمع كلمتهم؛ كي يستطيعوا 
القيام بالمحافظة على مركزهم الذي أخذ ينهار ويتمكنوا من مقاومة تيار 
العض ةم . 

ولم يقف الأمر على ما تقدم بل أنشأ القوم ما يسمى بالرابطة العلوية في 
مدينة (بتافيا) بأندونيسيا ونشروا فكرهم عبرها إلى مناطق كثيرة من بلاد 
2 فقد: (أقيمت فروع لها ب من بلدان جاوه وتجمع لديها مال» 
فأصيدويه سعدلة بأستميينا : وانتعشت جريدة (حضرموت) على حساب 
الاب 


1 وهذا الكلام سر 0 إذد الحقيقة أ النسك والعبادة التي أسجتهيل فيهأ البوم كتير منهأ لم 
يقم على العيلة وإنما قامت على البدعة بإحداث أفعال وأقوال ره الله به من سلطان» 
وأئمأ هي من إضلال الشيطان لهم على لسان المشرعين لهم هن المشايخ والأولياء الميجلين 

(") تاريخ حضرموت للحامد (ص86١).‏ 

9 تاريخ حضرموت السياسي (5/ 158 .)١1535‏ 

غ2 بتافيا : القع بجريزة جاوة وتسمى'اليوم يجا كرناء كانت تسمى في عهد الإحتلال الهولددي 
بيتافيا » وى قق كبر مدن عاوة. انظر: جعرافية الدول الإسلامية ص55 ب ه«868), 

ره( تاريخ حضفضرموت السياسي 7 69 المصدر السابق 2200 


وسائل نشر الفكر الصوفي عند صوفية حضرموت هه 

وقد بيّن أبو بكر المشهور أعمال الصوفية في القرنين الأخيرين في بناء 
الأربطة والمدارس الصوفية: «لقد فتح ما بين عام ١٠٠١ه‏ إلى عام ١57١ه‏ 
العديد من الأربطة والمدارس ذات الصبغة الأبوية فى ساحة اليمن» وخاصة 
الشطر الجنوبي كما كان سحي انحتف تانر مندرسة وو 

ون التصوف بأسم المدوفة الآبوية بحضرموت فى أجزاء ممختلفة من 
بلاد اليمن» يقول أبو بكر المشهور: «كما حافظت بعض مناطق أخرى فى 
أرض الْيَمِنْ علي نفس النمط الأبوي الموجود بحص رموات ) كما هو الحال في 
البيضاء ممثلة برباط العلوم الشرعية» وكان لهذا الصرح العلمي والأدبي الدور 
الفاعل في أحلك ظروف المرحلة» حيث برر أثره 0 المنطقة ذاتفاء وتوجه 
إليه العديد من أبناء الوطن لطلب العلم على الطريقة الأبوية. .. إلخ)”" . 

ولعلماء صوفية حضرموت أربطة ومعاهد يسعون لإحيائها ومنهم عبد الله بن 
محمد باعباد (ت/581ه) فقد كأن: «له معهد (رباط) يديره ويشرف عليهء 
ويجمع له التبرعات من أنحاء حضرموت» ويرسل لهذا الغرض بعض تلاميذه 

كما يسعى القوم في تنشيط أربطتهم الصوفية لإعادة الدور الأبوي ‏ الذي 
يدندنون حوله» وقد تبنى رباط العيدروس بعدن تدريس التصوف للمرأة بإشراف 
دار الزهراء للقرآن والعلوم الشرعية» وهذه الدار قائمة على منهج المدرسة 
والج ا 

وشن "أغدنال الأربيظة الفونية فى السهر اليعافير نا ذكية أب مكبر 
(1). الدلائل العوية المعيرة ع شرف المدرسة الأبوية (صن11): 
الس الاي از ا 1 


(*) الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي (ص15١).‏ 
() الدلائل. النبوية (صضص8؟317-.175). 
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الهامة ذات الارتباط بالدعوة الإسلامية وآثارها في اليمن وفي العالم» ومنها : 

انك مناه دخول الإسلام إلى اليمن: مخشيمات علمية ودعوية فى مسجد 

ب مناسبة ذكرى دخول الإمام العدني العيدروس إلى عدن (أسبوع 
الإمام العدني). 

مسي ا الحاقةه العلمية للإمام الحداد خملد ل شهر ذي المّعذة من ل عام . 
القرن الرابع»"'' . 

وهناك رباط عينات يدرس فيه الطلاب إلى الآن يقع بجانب مسجد 

ويكثر بهذه الأربطة تدريس البدع وتقريرهاء وما تؤدي إليه من الوقوع في 
الشركة لذا لم يظهر في حضرموت منذ زمن علماء؛ بل ولا فقيه كبير ‏ كما 
كان في السابق ‏ وسبب ذلك التعلق بالبدع والمخالفات التي أبعدتهم عن علوم 
الشريعة وصدت التلاميذ عن دعوة الحق» مع قيام القوم بتشويه دعوة أهل السنّة 
والجماعة بالافتراء عليهم بأنهم يبغضون الأولياء» وأنهم وهابية خوارج يكفرون 
المسلمين كما فعل علوي الحداد وبابصيل وغيرهم من أهل البدع حيث سودوا 
مؤلفاتهم بهذه الأكاذيب التي يشهد الواقع بعدم صحتها . 
المدارس والمعاهد والمكاتب الصوفية الأخرى : 

كمأ قام القوم بالكناء مدارس صوفية إضافة لزواياهم وأربطتهم المتقدم 
ذكرهاء منها: مدرسة عزة فى محافظة البيضاء التى أسست سنة 57١ه‏ فى 
فتزات الجهل الى ساؤات كثيراً مو نبلاه اليمن؛ بعاء فى كتاب: «هداية الأغيار» 
عند ذكر عودة محمد الهدار ‏ صاحب رياط البتضناء الي بلذه بعذ قدومه من 
الحبشة: «عاد إلى وطنه ليرعى إخوانه ويعلمهم ويتفقد أحوالهم» وقد يدأ 


)١(‏ المصدر السابق (صرخ؟1). 
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بتأسيس مدرسة عزة للعلوم الشرعية» وفيها أناخ ركابه» وقصله كثير من طلبة 
العلم؛ وتخرج على يديه الكثير منهم... كما قام زميله العلامة: محسن بن 
محمد الهدار بمساعدة الشيخ الأديب أحمد بن موسى المرزوقي حينها بفتح 
مدرسة أهلية للعلوم الشرعية بمدينة البيضاءء وهرع إليها طلاب العلم من كل 


1 
حدب وصوب6. 


وقد بين المؤرخون أن العلويين في حضرموت ظلوا: «يعززون تمايزهم 
الطبقى بروافد قوية من الثقافة الدينية» والنفوذ السياسى والمالى والإصلاحى 
فو النامى و بواساذلن نمراق النكرية قن يك هوه الدة سور ضام امساح 
والمدازين واليناهة الفلية :.: ا" . 

وجاء في التلخيص الشافي في ذكر أعمال أحد أفراد أسرة آل السقاف 
مقع أدو جك رميق ظلنه اللينقنا ف زنك 0 11ت ا ااحتييك: نام :من وداه التر اناد 
سقاف بن محمد بن عبد الرحمن بن علوي السقاف مدرسة النهضة العلمية 
وبنوهاء وعمروها ظاهراً وباطناً حيث يتعلم فيها من ذلك اليوم إلى الآن ما 
يزيد الأربعمائة تلميذ وتلميذة» وتخرج منها الكثير الذين نشروا العلم في 
كثير من الأقطار الإسلامية»”". 

وهناك مراكز تعليمية ودعوية لمنهج الصوفية منها : 

مركز النور للدراسات والأبحاث» ويتبع دار المصطفى كانت بدايته سنة 
47 ١ه‏ يهتم بالمخطوطات والتراث الصوفي»؛ والمشاركة في فعاليات الصوفية 
التي تقام على شكل دورات وأسابيع والقيام بالتحقيق وفهرسة الكتب الأهلية 
الخاصة والمكتبات العامة التابعة لبعض الأربطة»؛ وتصوير ممخطوطات المكتبات 
الخاصة في حضرموت»؛ وتنظيم الدورات للطلاب وتدريبهم على التحقيق 
والتأليفك. 
(9)- غهيذاية الأخيار (ص575؟ - 114). ويدرس القوم في مدارسهم ومعاهدهم كتب الصوفية 

والأشاعرة الحضارمة وغيرهم. انظر: المصدر السابق (ص07414). 

220 المعلم عبد الحق (ص95١.‏ ص١55).‏ (") التلخيص الشافي (ص19١).‏ 
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وهناك مركز الإبداع التابع لأربطة التربية الإسلامية ومعاهدها العلمية ‏ 


وفكدي الإمام على بن محمد الحبشي . 

ومكتب الإمام عيدروس بن عمر الحبشي - الغرفة. 

ومكتب الإمام أحمد بن حسن العطاس - حريضة. 

وكلية الشريعة ‏ جامعة الأحقاف . 

ورباط الإسعاد بالغرفة. 

وكلية التربية - جامعة حضرموت. 

ومكتبة الأحقاف للمطبوعات بتريم . 

و ع ا 0 
ومن مراكزهم الصوفية الحديثة: دار المصطفى للدراسات الإسلامية 

ومركزه الرئيس بتريم» وله فرع لتدريس البنات باسم معهد الزهراء لتعليم البنات 

- ولهم جامعة الأحقاف» وفيه كلية الشريعة بتريم التي تأتي بالطلاب من مناطق 

مختلفة من اليمن» وكذلك تتكفل استقدام الطلاب من الخارج. [ 
جاء في كتاب (هداية الأخيار) لحسين بن محمد الهدار عند ذكر الأريطة 

الصوفية في اليمن؛ ومؤسسيها وعند ذكر مؤسس دار المصطفى عمر بن 

محمد بن سالم بن حفيظ فقد ترجم له مؤلف الكتاب المذكور بما يليى: «هو 

العالم الداعي إلى الله عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 

سالم» ولد في تريم... انتقل إلى البيضاء وتلقاه سيدي الوالد محمد بن 

عبد الله الهدار الذي قربه وأحبه كثيراً» ا فيه محيا والده العالم الشهيدء 

وانتظم ضمن طلاب رباط الهدار للعلوم الشرعية» وبه استقر نحواً من عشر 

سنوات يكرع شن معي ذلك الرباط ويأخذ عن مدرسيهء وبعد تمام الوحدة 

اليمنية ١٠4١ه‏ (1940م) عاد إلى موطنه تريم وبها استقر وأسس دار 


(5) إنظرة وليل تمركر :التو اللذواشائك والا حاف صر 
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المصطفى”'''» وساعده في ذلك أرياب المال من المحسنين» وتبادر الطلاب 
للانضمام في ا 

ويقيم المتصوفة دورات علمية مكثفة في الصيف بين طلاب تريم 
وخارجهاء وكذا الطلاب القادمين من بلدان خارج اليمن لا سيما شرق أفريقيا 
وقتوق اسا وغيرةا”- 

وتقوم دار المصطفى باستقطاب الطلاب من مناطق كثيرة داخل اليمن 
وخارجهاء بإرسال ممثلين عن الدار إلى مناطق اليمن وإلى خارجهاء للقيام 
بإجراءات القبول في الدارء وتيسير قبول الطلاب في العالم الإسلامي بتوفير 
كافة مستلزمات السفر والسكن والتعليم ونحوها”' . 

كما أن هناك جامعة الأحقاف فى حضرموت حيث تعتبر من الجامعات 
التي يقوم عليها الصوفية» ولها فروع في بلاد حضرموت» وتسعى لفتح فروع 
لها في بقية مدن اليمن»؛ ويكتب القوم في مجلاتهم للدعاية لهذه الجامعة كما 
في مجلة أنوار التلاقي التي تصدرها دار المصطفى بتريه”* . 

وهناك مركز الإبداع للتراث والمناهج بعدن» والذي يديره أبو بكر بن 
على المشهور. 

وهكذا فوسائل الباطل كثيرة وقد ذكرنا ما علمنا منها ووقفنا عليه» وهي 
رغم كثرتها لا تستطيع الصمود أمام الحق وأهلهء ولا تنشط إلا عند فقدان 
الحق» أو رقدة أهله ونحو ذلك» ولكن الجهود مستمرة في إزالة شر هذه 
)١(‏ هذه الدار مركز الصوفية في هذا العصرء وتحتوي على بدع» ومخالفات كثيرة» ولم تكتف 

ببث الشر في بلاد اليمن» بل يأتون بالطلاب من مختلف البلدان لأخذ هذا الشر وزرعه في 
بلدانهم» والله المستعان. 

(؟) هداية الأخيارء لحسين بن محمد الهدار (ص546). 
05 مدلة أتوان التلاقي (ص537١2»‏ العدد الثاني؛ الصادر في ربيع الأرل» 9١151ه.‏ 
(4) انظر: مجلة أنوار التلاقي (ص4). العدد الصادر في شعبان» 8١5١ه.‏ 
(©) انظر: المصدر السابق (ص55)» العدد الصادر في شعبان؛: 8١51١ه.‏ مقال بعنوان (جامعة 


الأحقاف بين الواقع والطموح» لإسماعيل كاظم العيساوي» الأستاذ المساعد بجامعة 
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الفرقة لا سيما في السنوات الأخيرة حيث عاد كثير من الناس للمنهج الحق 
باتباغ الكبات والسنة ‏ ومغرفة الباطل :وأهلهة توك :ما نذكر. من الامكانيات 
والوسائل لنشر التصوف يدل على قرب زوال هذا الباطل لشدة خوفهم من قوة 
الحق وأهله الذين لا يملكون ما يملكه القوم من الإمكانيات المادية» ولكن الله 
تعالى يؤيد الحق وأهله أتباع الرسل بتأييده كما قال تعالى: #إنا لتَنَضَرٌ رشنا 
َل امنأ فى لشيزة لديا ويم قوم الْأمْهلدٌ 4 اغافر: .]0١‏ وسيأتي مزيذ 
بحث عن الجهود المباركة لأهل السنة في محاربة الفكر الصوفى الدخيل على 
ورغم ما تقدم ذكره من كثرة ما نشره القوم من الباطل وسعيهم لوحياء 
التصوف في بلاد اليمن السنية إلا أن العقيدة الصحيحة منصورة وأهلها أقوياء. 
ولا تملك الصوفية إلا محاولة إحياء ماضيها المنحرف بالأموال ونداع الجهال 
والعجم للانضمام في صفوفها ولن ينفعها ذلك شيئا بل هو دليل هزيمتها . 





تكمّل اللهُ تعالى بحفظ دين الإسلام وبقائه إلى قيام الساعةء فقال 
سبحانه: #إنًا نحن رََلْنَا الذِكْرٌ وَإِنَا آَم لحفِظْرت 400 [الحجر: 4]. وهبّأ لذلك 
رجالا يذبون عن دينه والدعوة إلى الإسلام الخالص من الشرك والبدع» وهذا 
مصداق حديث رسول الله كَلْهِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 


لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)""'. 


ومن رحمة الله كذلك أن قيض لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس 
كل قرنء قال يَلفِْةِ: «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
شاد الوا 

وقد وفق الله تعالى أهل العلم لبيان الحق» والرد على الباطل وأهله. 
فرأوا ذلك أمراً متحتماً عليهم لقوله تعالى: إن لَدِنَ يَكَتْمُونَ مآ ْنَا من ليت 
َأفْدئ ونا بَند ما ببكنة ديس في الكتبّ أقلهة بعكم لله ويلعهم الجؤه 4)©©9 
[البقرة: 21104 ورأوا أن ذلك من النصيحة الواجبة التي يجب على أهل العلم 
)١(‏ أخخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» باب قوله يللهِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 

على الحق. لا يضرهم من خالفهم»» (ص7560) برقم .)١1970(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الملاحمء باب ما يذكر في قرن المائة» (ص19]) برقم 


(8591)؛ والحاكم  045/5(‏ "1م كنات الفكرم والملاحم.. وانظر: السلسلة الصحيحة 
(اكلم ١6٠١‏ ه1). 
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أداؤهاء لإنقاذ ين وغضبه» لما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث تميم الداري ضع وله أن النبي كلل قال : (الدين النصيحة» قلتنا لمن يا 
وك نان لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”' . 

وأعظم النصيحة التحذير مما يضاد التوحيد وهو الشرك الذي لا يغفره الله 
تعالى كما كال سيتحاته :إن الهلا حدر أن مشرك ينه وقد ما كوة ذلك اليك 
وق وَمَن سرك يله فَمَدِ افر إِنْمَا عَظِيمًا 469 [النساء: 44]» وتوعد سبحانه 
بتحريم الجنة لمن مات على الشركء فقال تعالى: ##8إِنَّمٌ من يُشْرِكَ يله وام 
لك كن القنة اه كاذ وَمَا لِلطَبلِييتَ مِنْ أتصحار» [المائدة: ؟7]» وقال لنبيه 
0 #ولقد أو إِلْكَ وَلِل الْبنَ من ملك لِنْ شرفت لطن عملاك ع 27 
من كر (© بل لَه عبد ون ير التَّدكينَ 40 [الزمر: 55 5ة]. 

قل لد السلف رحمهم الله تعالى من الشرك والبدع وأهلهما بوسائل 
مختلفة منها: المناصحة والتأليف وغيرها من الوسائل الشرعية وكان ذلك دأبهم 
منذ أن ظهرت البدع إلى يومنا هذاء ومن أولعك الأئمة الذين دعوا إلى 
التمسك بالكتاب والسنّة وترك ما خالفهما الإمامُ الشافعئ» وقد أكثر هذا الإمام 
من النصح في ذلك» وتبعه على ذلك تلاميذه وأتباعه الذين جعلوا الكتاب 
الج رائدهمء فلم يعولوا على الآراءء ولا على الأشياخ؛ فضلاً عن الرؤى 
والأحلام والكرامات الصوفية. 

يقول الإمام الشافعي كدَنهُ: «كل متكلم على الكتاب والسنَّة فهو الحد 
الذي يجبء وكل متكلم على غير أصل كتاب ولا سنّهَ فهو هذيان»”" 

ويقول أيضاً: ١لا‏ يجمل العلم ولا يحسن إلا بثلاث خلال: تقوى الله 
وأفيابة السنة 0 


وبالنظر إل هذه الصفات الت اشترطها هلا الإمام تمحدها لا تنطبق إلا 
() تقدم تخريجه (ص") من هذا البحث. 


(؟) مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي .)81١/١(‏ 
(700 المصدن التاق 12/5 
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على أهل السنّة دون غيرهم؛ بل إن بعض الفرق ومنها الصوفية اتخذت منهجا 
غير منهج الكتاب والسنّة» حتى قال الإمام الشافعي عن متصوفة زمانه: «لو أن 
رجلاً تصوف في أول النهار لم يأت عليه الظهر إلا وجدته أحمق)""'. 

واصراكف الصوفية عن منهج السلف الصالح نجدهم قد خذلوا الإسلام 
وأهله في أصعب المواقف» فقد تركوا الجهاد ودعوا الناس إلى تركه'”", 
فكيف لهؤلاء أن 2-5 لضيو :الله تعالى» وصدق الإمام الشافعي حين قال: 
لأس التصوف ال 

نقل ابن عبيد الله قول بعضهم: «فقس عقيدة أهل الصلاح من العوام 
بعقيدة المتكلمين» فترى اعتقاد العامي كالطود الراسخ في الثبات» لا تحركه 
الدواهي والصواعق» وعقيدة المتكلم المارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط 
مرسل في الهواء تميله الرياحء مرة هكذا ومرة هكذا)”*'. 

وقد تنوعت جهود أهل العلم في الرد على الصوفية والدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة بوسائل متعددة فتارة بالدعوة والنصح» وتارة بالمؤلفات» وتارة 
بالتتاوى نت كنا ميا 


٠‏ ونبيّن هنا جهود أهل العلم بحضرموت وخارجها ممن دون لهم التاريحٌ 
جهوداً مشكورة فى محاربة مخالفات الصوفية والدعوة إلى الله على بصيرة أداءً 
لواجب النصحية المامور بها . 


)١(‏ مناقب الإمام 00 00 .)3١‏ يقول الإمام الشافعي ككُلهُ هذا الكلام عن 
الصوفية في عصرهء فكيف لو رأى الصوفية في العصور المتأخرة إلى عصرناء وقد نشروا 
كتبهم الضالة»؛ ل العنادانت الشركية والبدعية الكثيرة». .وتععلوا الساجد للعيت والطرت 
وغير ذلك مم المتكرات» والله المستعان. 

(9) انظر: عوارق الفعارف للسهروزدي» الملحق بالاحياء (ضص”4)87؛ وطبقات الشعرانى (1/ 
١؛‏ وانظر: هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل (ص١17).‏ 1 

(©) مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي .)5١1/7(‏ 

(4) بضائم الكابويةة (58/5): ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مبينا ثبات عقيدة العوام 
من الموحدين وانتصارهم على علماء المشركين حيث قال: «والعامي من الموحدين يغلب ألفا 
من علماء هؤلاء ال 3 لمشركين» كشف الشبهات (صن؟ )١‏ ضمن مجموعة التو حيد » ط 9١5١ه.,‏ 
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# المطلب الأول #: 
جهود أهل العلم الحضارمة في مواجهة الصوفية 

كان لجهود أهل العلم من أهل حضرموت آثار واضحة ونافعة رغم 
سيطرة الصوفية على كل شيء في بعض الأزمان» حيث تمكنوا من الوصول 
لأغلب الحكام؛ فوجّهوهم لخدمة معتقداتهم الباطلة» وأمسكوا بزمام القيادة 
العلمية والروحية في بلاد حضرموتء؛ وحاربوا دعوة الحق؛ ورغم إخفاء 
صوفية حضرموت لكثير من الحقائق التاريخية التي تثبت وجود أناس من 
العلريين :وغين:العتريين كانت لينم اليد الطولى فى تغدرة العوحعيد براعلدء 
ومحاربة الشرك والبدع في بلاد حضرموت. إلا أن الله تعالى مظهر دينه على 
الدين كله ولو كره المشركون» وقد هيأ المولى جل في علاه لنصر دينه رجالا 
أكفاء قاموا بما أوجبه الله تعالى عليهم» وقد كان لأهل حضرموت فضلاً عن 
غيرهم من دعاة التوحيد جهود مباركة في محاربة التصوف واثاره التي عمت 
وطمت - كما يقال السهل والجبل» ومن العوامل التى ساهمت فى نشر دعوة 
التوحيد ومحاربة ما يناقضها تأئر بعض الحضارمة بالدعوة 5 الى لير 
دعاتها في صنعاء وفي نجد وغيرها من بلاد الإسلام؛ فقد تأثر البعض بدعوة 
العلامة محمد بن علي الشوكاني كله وبعضهم تأثر بدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب النجدي ككأَنْةُء إضافة إلى اطلاع البعض على مؤلفات العالمين 
السلفيين المجددين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ‏ رححم الله 
الجميع . 

وقد تأثر بالدعوة السلفية رجال من شتى الطبقات حتى من السادة 
العلويين أنفسهم''': ومن المشايخ والقبائل وبعض دعاة الحق من المناطق 
اليمنية المختلفة» ثم كان لظهور دعوة الإرشاد باندونيسيا مساهمة مشكورة في 
ذلك» وهكذا توالى الخير حتى ظهرت مراكز علمية لأهل السئة في كثير من 


)١(‏ انظر إدام القوت (ص5590 2 95؟5). 
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المداطق «النولية كن هذه" الازينة نعو إلى كتانب الله وسلة رسولة ككادة: مها رعة 
البرك والندع المي اوشلعها 'القزق: والطواناك الجشعر نه على بين الإسسلدم 
الخالص. 
ومن أبرز أهل العلم الحضارمة() الذين كان لهم دور واضح وفاعل في 

وشارية العم نب قارو 
1 اتعتهنة اع بكر من عي :1ه الوعدوان. اإهاة اس 111 واه لشت 

فق النفن القليل الذون سلكوا مدهي اهل الت والججاعة .ووه إلى: التوهريد 
الخالص» وأنكر على المخالفين العقائد والمنحرفة والبدع المتفشية. وكانت» له 
أيضا جهود مع الولاة في نصر العقيدة الصحيحة. 


وقد ذكر المؤرخون عن هذا العالم معلومات متناثرة في بعض كتبهم فقد 
ذكروا عنه أنه كان يتمتع بصفات العلماء الربانيين حتى شهد له بذلك بعض 
العلويين وقد ذكر أبن عبيد الله قول الجنيد بن عمر العلوي وهو يصف الشيخ 
أبا بكر الهندوان: كان جامعا لجميع العلوم المنطوق منها والمفهوم» وكان 
أفقه أهل عصره يرجعون إليه في الفتاوى», ولا يقدر أحد أن يخالفه من علماء 
وقته مع زهد في الدنيا وتواضع وعدم مبالاة بنفسهء يخدم أهل بيته بيده 
ويحب المساكين ويرحمهم؛ وكان قليل الدنيا وكثيرها عنده قليل» ينفق ما بيده 
ولا يدخر لغدء والغالب عليه العزلة وكان شيخه الحبيب حامد بن محمد 


232 وقد رأعيت في ذكرهم الترتية عست الوفانت. 

00 ا العالم الجليل. ؛ فلم تفصل لنا مراحل حياتة 
ل فقد وصف بأنه وحيد 55 وفريد دهرهء ومقدم الجياعة: وشيخ التخاعة .ا الذي 
انتهيت إليه رئاسة العلم بتريم »2 وهو عبن عائلة العلويين بحر موت » وصرن 00 
الشوكاني»؛ حتى قال عنه ابن عييلك لله : ااوهابي قحم 1 : إدام القوت (ص١2)"82‏ ط المنهاج. 
وبين أبن كسيلك أله في نمس المصدر استغراق هذا الإمام في تعجريلد التوحيد» وعدم التفاته إل 
غير الحميد المجيد» ومن أهم اد هذا الإمام: إنكاره على الصوفية وتأثيره على بعض 
الحكام فكانت لهم مساهمة في محاربة التصوف واثارة السيئة على بلاد حضرموت وغيرها» 
توفي كُلَنْهُ سنئة 144١ه.‏ انظر: إدام القوت (ص400): ط المنهاج. 
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يعظمه ويبجله»"'' . 

ويقول الشاطري-في كلام له عن تأثر بعض أهل تريم وولاتها بدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية: «ولعل هذا الغلو اليسير”' هو الذي 
أحدث رد فعل مضاد عند هؤلاء المنكرين وأحدث فيهم ميولا للوهابية ومنهم 
العلؤمة الكتين. علو من عنفاقته الجترى''" الشابق ذكرو+ والعلامة أب ركو يد 
عبد الله الذي تأثر به عبد الله عوض غرامه”' كبير مشايخ يافع تريم وقال 
بعضهم: أنه تأثر ببعض الغزاة””' الوهابية أصحاب ابن قمله)” . 

من خعلال كلام الشاطري يتضح لنا أن كبار علماء حضرموت في زمانهم 
وفيها بعض العلويين ممن هذاهم الله للحق» كانت لهم جهود مباركة في 
محاربة الباطل وأهلهء فهذا أبو بكر الهندوان إمام كبير وعلامة شهير من سادة 
تريم» كان على منهج السلف الصالحء مناصراً لدعاته من أي مكان» وقد قام 


.)١؟4/1؟( بضائم التابوت‎ )١( 

(؟) وهذا من التهوين من الشرك ووسائله الذي وقع فيه سلف الشاطري من الصوفية العلويين» لا 
سيما وكلام الشاطري هذا بعد حديئه عن مسألة التمسح بالقبور والغلو فيها وذكره إنكار 
البعض لتلك الأعمال. والصحيح أنه يجب على المسلم فضلاً عن أهل العلم إنكار هذا 
الغلو في القبور» وإنكار جميع الشركيات والبدع مع بيان الحق الذي يجب المصير إليه. 

(6) وهو الفقيه علوي بن سقاف بن محمد الجفري العلوي برع في علم الفقهء وأخذ عن والده 
وغيره ورحل إلى ذمار فأخذ عن عبد الرحمن بن حسن الريمي سنة 70١1ه‏ ثم عاد إلى 
بلدهء قال عنه ابن عبيد الله في كتابه إدام القورت (ص105): «كان واسع العلم والرواية 
متفنناء وله رحلات إلى اليمن وغيرها... وكان الحق عنده فوق كل عاطفة»: وتوفى سنة 
#لالااى. انظر فى ترجمته: عقد اليواقيث الجوهرية (14/87 . +؟). ْ 

(4) هو السلطان عيد الله بن عوض غرامة البعسي اليافعي الحضرمي» أحد حكام تريم» توفي سنة 
6ه 

(5) وهذا من التلبيس والكذب» فالجيش النجدي لم يكونوا غزاة كما شهد بذلك كبار علماء 
حضرموت منهم ابن عبيد الله السقاف» وإنما كان قدومهم إلى حضرموت بدعوة من أهل 
التوحيد» وبموافقة بعض حكام تريم» وهي دعوة للخير» لإنقاذ المسلمين من غزو الصوفية 
المدمر: الذي شمل مناطق كثيرة من بلاد حضرموت» وفي قدوم هذا أالجيش الشاوك إنقاذ 
للناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وتجنيبهم لغضب الله» وإنقاذهم من عذاب 
جهنم فهل من كان هذا هدفه يكون من الغزاة؟ . 

(3) أدوار التاريخ الحضرمي .)500/1١(‏ 
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هذا العالم الداعية بمناصحة والي تريم الأمير عبد الله عوض غرامة لنشر ‏ 
العقيلة الصحيحة ومبحارية ما يضادهاء ومن جهود هذأ الامية مأ ذكرة 
المؤرخون من أنه أرسل رسالة عزاء في قتيل قتل في مشاجرة بغير قصدء 
جاء فيها مخاطبا الصوفية العلويين: (إننا لا نريد ذلك ولا نحيه» وإنما كان 
قتله على غير اختيار مناء ولكن شوم أعمالكم والتفاتكم إلى غير الله» . 
وعبادتكم للأموات والقبور هو الذي جر عليكم المصائب» وسيجر عليكم ما 
هو أعظم»»؛ ثم قال ابن عبيد الله: «ويقال أن هذه المكاتبة كانت من إنشاء 
إمام تريم لذلك العهد المتقدم ذكره السيد: أبي بكر بن عبد الله الهندوان, 
والله أعلم)”'' . 

هذا ما وقفنا عليه من آثار هذا العالم أحد علماء حضرموت الذين كانت 
لهم جهود واضحة فى الدعوة إلى الح ومعحارية الباطل الذي نشرته الصوفية 
فى حضرموت» ولعل ئبدرة المعلومات عن هذه القصتصبية كان سنسن :ذلك 
الظروف الذي مرت بها حضرموت يسيب الخروب وتعافب الدول عليهاء 
بالإضافة إلى إخفاء كثير من الحقائق التأريخية لا سيما وأن العلويين ومن 
والاهم من المتصوفة سيطروا على الحياة العلمية والدينية فى حضرموت رات 
العالم العامل . 

0000 
ل > الشيخ علوي بن سقاف اللجفري (تثالاكاه): 

أخيل علماء حعضرموت العلويين في وقته؛ وهو من عائلة العلويؤة 
الحضرمية» ومن الذين تأثروا بدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 
السلفية» كهيا نأاصر دعوة الشيخ محمد بن عبدك الوهاب السلفية) قال عنه انو 
عبيد: الله : #وكان كثيرا ما يتزع إلى منشارنت الوهابية وكان من أكثر العلماء 
العلويين إعظاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وأوفرهم نظراً في 


.)١؟7”ص( إدام القوت‎ )١( 


ك3 أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية لسو شية ححسر موت 











كتبهم يترسم بذلك طريقة شيخيه وأحدهما شيخ الجماعة بأسرهم وهو: السيد 
أبو كر بخ خدد اله الهندوان والثاني هو العلامة الشهير محمد بن علي 
الو 

وجاء في كتاب إدام القوت: «من ذلك أن بعض الوهابية أنكر على 
الى حضومرت ايه ني العبدالين بالتاقيظة معاي الكنفية الجيساوحة ليان 
مطردة... فرد عليه سيدنا طاهر بن حسين برد رج مخرج الخطابة والوعظء 
فنقضه الحبيب علوي بن سقاف الجفري» برسالة سماها (الدلائل الواضحة في 
الرد على رسالة الفاتحة) ترجم فيها: لابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وللشيخ 
محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة المشهورة. وأطنب في الثناء عليهه", 
وقول ابن فيا 1ن اورامة كقاءا يتن اهن انيرا ال اينات يز 
قسم يقول له فيه: أما أهل حضرموت فلا يجادلون بحقء» إنما يقولون: 
الوهابية أهل البدعة الردية. فقلنا: وما بدعتهم؟ قالوا: يكفّرون الناس 
ويستحلون أموالهم ولم ينظروا إلى نواقض لا إله إلا الله وقواطع الإسلام 
بكلمة أهون من أفعال أهل هذا الزمان» أما (الدلائل الواضحة)”؟ فلسنا 
براذيه إلا بعد نقله» حيث هو أعجويبة الزمان؛ أذعن لمصنفه من لا يحبهء لا 
سيما ترجمته لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام” كن 
والذب عن عرضهء وعرض ابن القيم» وابن عبد الوهاب» الذين عمي عن 
نورهم الخفاش الذي يضره نور الشمسء» والجعل الذي يضره ريح 
الم 


.)١11١/5( بضائع التابوت‎ )١( 

(؟) إدام القوت (ص١0”).‏ وانظر: بضائع التابوت .)١717/5(‏ 

0 أي أوشلة له 

(:) وهو كتاب (الدلائل الواضحة فى الرد على رسالة الفاتحة) لعلوي بن سقاف الجفري» رد فيه 
على رسالة لطاهر بن حسين بن طاهر بعنوان (المقالة الواضحة)» انظر: إدام القوت 
(ص كمه همهة). ط المنهاج . 

(5) وهذا اسم شيخ الإسلام ابن تيمية كته 

() إدام القوت (ص 584‏ 42088 ط المنهاج. 
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(49 الفيخ احمد بن: جعفر بن أحمد الحيشي 





('؟ (تحاكاه): 


دك عله ابرن تعنيك. الله اهتمام الحسن بن صالح البحر به مع تمسكه بدعرة 


أحمد بن جعفر هذا بكثير من ولائه واعتنائه مع أنه كان يتعصب للوهابية تعصباً 


شديك!») 


اا 


عسل غيرته عن التو حيد وأهله وإنكاره للمحدثات أنه كان: يشوم من 


معجالس أصحابه ومدارسهم إذا جم بما إيذ يوافق مشارب الوهابية» ثم صار 
ينكر عليهم اانا بلسانه؟ لكنه لم يصبر حين أنشدوا الأذكار في المسجد على 
تغمأات الذفوف ولم عمالك أن نهضص التكسيرفا فلبيجوه لبعجا ا ذهب ممه ْ 
مغاضباً إلى خشامر عند آل الشيخ علي جابر الوهابيين؛ ولكنه غيظ الأسير على 
القذ”**» وأظة يقن .تخشاض إلى أن مات . 


وفي هذا دليل على معرفة بعض العلويين لما عليه قومهم من البدع 


والضلالات» ولذا أخذتهم الغيرة في تغيير المنكر. 


اسن سس لسر يا فهذا أحد 


0 أن مات. ْ 


4 العلامة على بن أحمد بن سعيد باصبرين (ثلا٠أاف):‏ 


يعتبر الشيخ بافسرية من علفاء حضرموت الذين دعوأ إلى التوحيد» 


وحاربوا الشركيات والبدع والمنكرات التي تفشت في حضرموت في زمنه» 


00) 
00 
5 
00 


20) 


هو أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين الحبشي» من أهل العلم بحضرموت الذين تأثروا 
بالدعوة السلفية» توفي سنة 894؟١1١ه»ء‏ ودفن ببلدة الشقيق. . انظر: العدة المفيدة (1777/5). 

إدام الكوت (ص١17١)‏ مخطوط . 

امسر لجا بمدي قوير حر الليدة اعرف 

مثل معناه : ل ا ال يه فهو 
كغيظ الأسير على ما يشد.به مع القل. 
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لداة 8« ه ه48 


وكان هذا الشيخ متميزاً بالشجاعة متظاهراً بحمل السلاح» يقول عنه علوي بن 
طاهر الحداد: «كان شجاعاً ذا عزم لا يزال متمنطقاً سدس أن ل 

كبا كان يرا في العلم متفوقاً فيهء ووّصِف بأنه: «إمام في كل 
العلرة" ار قناءوها إلى التوعيد جلو سن الكترك:ترازهق التعرافات بوسارب 
المتحوايت؟؛ ومن أجل ذلك جاربه علماء ع صوفية حير مونك ونازعوه وحذروا 
مئة ) يقول ابي فيك لله لله ٠‏ [7واجرات بينه ومين علماء تريم منازعات فى عمدة 
مسائل ؛ » مئهاأ: التوسل والاستغاثةء ومنها: و للست بمشجرات العلويين 
المندررة؛ ركان الشيخ يالغ : في ده انا 
فقال: «وفي مجموع كلام العلامة السيد أحمد بن حسن العطاس أن بعض 
العلماء المصريين قال له: نعرف من الحضارم حدة الطبع» وأنت بعيد عنها. 
قال ل8:. :قر عر فيك هرد الحضارم؟ فال له: هزفت الشيخ على ناطسرين : 
وجلست معه في الحرمين سنين» فرايتع ترة سكلاته نا لأ يله عليةة. 'فقال السعد 
أحمد: ذاك رجل من أهل البادية» وتلقى شيئاً من العلم» وقد حجر سلفنا 
ولا يخفى عليكم ما في طباع البادية من الغلظة والجفاء» انتهى. وفى هذا 
ال ف ا اغوي 

ومن جهود هلا العالم ا التوحيد والتحذير 
مما وكبادة متها (إتعاق صالكن ‏ العريد لتحقيةة: لاضن كلقة القوسو)1"” قن 
23 الشامل ره" )؛ وانظر: إدام القوت لع 011 
02 إدام القوت. رصن :)١١١‏ فر 00 1 
2 هو عمر بن ححسن الحذاد» سكن الحاوي بعريم ١‏ ثم انتقل نتقل إلى نويدرة تريم » ولم يزل يها 

حتى توفي سنة .م٠١7١اه.‏ أنظر: إدام القوت (ص؟455). 


)26 المصدر اسايق و طْ المنهاج . 
000 وهذأا الكتاب مفمقود » وأنحال إليه المؤلف في رسألته (المهمات الدينية) في بعص المواضع 


جهود أهل اتعلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار ا لسلبية لصوفية حضرموت 





أحال إلى هذا الكعات في المسألة التاسعة من رسالته «المهمات الدينية) 
المتعلقة بالنهي عن قول العوام: (يا ولي الله جثنا إليك,» وحططنا الذنب بين 
ينيك )عمد أن علق ميا 010 اومن ارا توضيح ما في المقام فعليه برسالتي 
المسماة لإرشاد صالحي العبيد لتحقيق إخلاص كلمة التوحيد)”' . 

وخذه لرها نااك فقو ضابيام ورف رسيا سن ابورا تسد :البديمات 
الدينية)» وله مؤلفات أخرى أغلبها مطبوعة. 

وأما عن أثر هذا العلم في مواجهة الصوفية فحيث لم نقف على رسالته 
الإرشاد صالحي العبيد» التي أشار إليها المؤلف في كتابه (المهمات الدينية) 
لكونها مفقودة؛ لذا نبيّن ما جاء في رسالته: (المهمات الدينية فى بعض 
الوكنيه من النافن بات ا 

وهي رسالة صغيرة حصر فيها المؤلف مجموعة من المناهي الواقعة في 
وقته من أهل حضرموت» ولم يتقيد بباب من أبواب العلم؛ وإنما نوعها 
بحسب أهمية تلك المناهي المرتكبة» فاشتملت الرسالة على خمس وسبعين 
مقيآلة :قال :قن مكذيهها 1 اولقن حيفت ان هده العمدالة كسب) رسيس اي 
من مهمات لدو مما عم الايتلاء لين يا وفك ارسئلة منيا يا عديدة 
لكل كبير بلد أو قرية» كل هذا خروجاً من عهدة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإبلاغ الجهد في بذل النصيحة لهذه الأمة المباركة» لعل وعسى أن 
ينتفع بها مؤمن صالحء» ويرتدع بها وينيب غاوٍ بجهالته طالح»”'“. ومما جاء في 


رسالته © , 
إلى المرون: 


لما في ذلك من الغلو في المزور بإيهام أن له دخلاً في غفر بعض الذنوب 


(5) الديدات الديوة لصن (09) المهمات (صر "), 
(*) انظر: القبورية في اليمن» للمعلم (ص/* 5 )31١‏ ط١.‏ 


م جهود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية تلصوفية حضرموت 





فغبلاً عن كليا وقد قال الله تفالك + طون ينيك الأذت: إل )نه 4 ؤال عمران: 
5 . ولما في ذلك من الجزم للمزور بالولاية وهو غير معصوم ولا ملحق به؛ 
كمن ثبتت له بشرى من المعصوم كالعشرة الكرام» ولقد قلت لبعض العوام 
ونحن في ذلك لو يقول الزائر: 
نا اله التشدلق ححعنشناالسيك وحيططها البدنيية هس مدياك 

لكان أولى؛ فأجاب: أن الزائر لم يجئ إليه تعالى وإنما أتى الولي ليشفع 
له فأفصح بمكئون سره القاصر مع ملاحظة المخلوق الحاضر» ولو قوي نور 
بصيرته وراقب الخالق الأكبر''' لم يجد أعلم ولا أرحم ولا ألطف منه و 
ولكون المقال محل إيهام أيضاأ على هذا المحكوم له بالولاية فالصواب حذف 
عاتن الوم 0 

وق على على :لقتنا ف عن اللى وجو أنه للا يتن اللنوي الذنا: 
:ثم أحال على رسالته السابق ذكرهاء وتعرض في المهمة (الثامنة عشرة) لما 
يفعل في بعض جهات حضرموت وأنهم: (إذا ميزوا زكاة أموالهم بنحو حجر 
الي يقولون: (هذا لله وللشيخ سعيد أو حق الله وحق الشيخ سعيد 
مثلاً”*'» ثم تكلم عن ذلك من الناحية الاعتقادية والناحية الفقهية» وقد حكم 
أن هذا القول خلاف الصواب» وأنه مبني على اعتقاد أنهم: (إذا فعلوا ذلك 
يأمنون عاهات أموالهم وإلا فيصابون بعاهة في أنفسهم وأموالهم» أو من الله 
إذا أغضبوا الشيخ بمخالفة عادتهم من إعطائهم ما لا يستحقه» مع نسبة الآثار 
إلى ما يتوهم الجاهل أنه منه» وذلك خلاف الصواب والحق أن موجد الآثار 
وأسبابها هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد القائل سبحانه: ## مآ أَحْبَدمهم 


(0 لض من انما الله الأكير »ع إنها عدن اماع تدالن '(الككبير)انظر ؟ فين اع الية 
والجماعة في أسماء الله الحسنى» للشيخ محمد بن خليفة التميمي (ص05١).‏ 

(0) المهمات (ص5). لأن دعاء الله عند القبور بدعة لم تعرفف عن السلف حتى قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كآنه في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) (514/1؟): «وما أحفظ لا عن 
صحابي » ولا عن تابعي » ولا عن إمام معروفه د أسشحب قصك شيء من القبور للدعاء 
عنده» ولا روى أحد في ذلك شيئا لا عن النبى يكِةِ ولا عن أحد من الأئمة المعروفين». 

(6) جهتان من بلاد حضرموت تقدم ذكرهما. (4) المهمات (ص6). 


مجهيود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية لصوفية ممضر موت 





08 0 وال ل 00 لحي فعا 07 اه متَكد + المضات م 7 
[الكهفف: ١‏ 

وفي المهمة (العشرين) تحدث عن النذر وأنه: «لا يصح إلا إن كان لمن 
يملك ‏ ومنه المسجد ‏ طاعة لله وقربة بها يتقرب إليه تعالى لا لميت وبهيمة ما 
لم يرد غيرهما المعتبر» ولتععصية ار فكووها أن عناتها لآدمى أو جنى أو 
معظم ما غير الله الواحد الأحد الفرد الصمد»ء لرجاء ما لم يقضهٍ الله له لو لم 
يشفع له هذا المعظمء أو دفع ما قد قضاه الله وأبرمه عليه في سابق علمه. 
فهذا محرم بل كفر في حق العالم والجاهل الذي أخبره بمقتضى ما يتضمن 
ذلك من هو من أهل الإخبار والتعليه)”'. 

والشيخ قد أبان جانباً مهما من الحق في هذه المسألة؛ وهو تحريم النذر 
للأموات» وأنه متى صاحيه ذلك الاعتقاد صار كفراً في حق العالم 0 
الذي قد أخبره به من هو أهل للإخبارء ولكن هنا أمران: 

الأمر الأول: تصحيح التدرج+عيد إرادة المعتيسن مم له علا قة بالقبر؟ فإ 
هذا موهم وقد يفتح باباً للقبوريين والعوام بالنذر لتلك المشاهد والقباب ومن 
فيهاء وتَرتّب الاعتقاد إن لم يكن موجوداً حال النذرء والغألب أنه لا ينذر لها 
ولم يقصد من عندها من الزوار وغيرهم إلا مع وجود الاعتقاد فيهم » ولذلك 
فقل اتنمة هذا المسلك الشيخ أب بكر الصوليبي""؟ في ننتاواء معدلا بأن: 
«الغالب أنهم يقصدون تعظيم ذات الولى. أو شبرة ) اق مشهده وذلك باطل وألله 
أعلم 0 ين 

من فقهاء عصرهء توفي سنة 95؟1١ه»‏ من مؤلفاته: الفتاوى النافعة في مسائل الأحوال 

1 لواقعة » ونصيحة الإخوان عن إتيان السحرة والكهان. انظر: تاريخ الشعرا ء الحضرميين (0/ 


48 772 ١)؛‏ مصادر الفكر الإسلامى شي اليمن (ص” ال 
(*) الفتاوى النافعة 1 
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أي نوع من أنواع العيادة لغير الله تعالوة م ذلك قول الرسول يله لأحد 
الصحابة عندما نذر أن يذبح إبلاً ببوانة''' فسأله يِهِ: «هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهي؟ قال: لا 
قال:. فأوف بنذرك»”'*»..وهذا يدل على أن النذر لو كان لمكان فيه وثن أو عيد 
لما أجازه؛ لثلا يظن ظان أن ذلك لتعظيم تلك البقعة» أو نحو ذلك من الظنون 
الخاطتة التي تفضي إلى الشرك؛ وكذا سد ذريعة الشرك بصرف العبادة للولي 
بدعوى أنها لله وغير ذلك من الوسائل» وفي هذا تعظيم النبي يك للتوحيد 
وحماية حماهء حتى لا يخدشه المنحرفون عن صراط الله المستقيم . 

الأمر الآخر: جعل النذر شركاً إن وجد الاعتقاد والتعظيمء هذا فيه 
قصورء إذ النذر عبادة لله تعالى وليس كما يفهمه بعضيى الفقهاء مجرد هبة أو 
عطية» ولذلك فجعله لهذا المشهد أو القبر هو في حد ذاته قربة وعبادة» 
وصرف ذلك لغير الله شرك» ولو لم يوجد التعظيم؛ لأن الحامل عليه هو 
الخوف أو الرجاء كما ذكره الشيخ آنفاء بخلاف ما لو نذر لحي فإنه في عرف 
الفقهاء بمعنى العطية أو الهبة» وعلى ذلك درج الناس فيما يتعاطونه بينهم 
فيقول قائلهم: نذرت لابني أو أي أو فلان بكذا أي: وهبته» فما كان من 
هذا القبيل فلا يمنع إلا إن قارنه التعظيم والتقرب إلى ذلك الشخص تقرب 
عبادة» والله أعلم . 

أما المهمة (الحادية والعشرون) فقرر فيها الشيخ باصبرين أنه لا يتقرب 
ولا يعظم بالصلاة والنسك ‏ أي الذبح ‏ إلا لله تعالى» ولا ينسب الإحياء 
والإماتة إلا لله تعالى» وهذه أمور يعلمها كل مسلمء وإن كان من الناحية 
)١(‏ بوانة: بضم الباء وتخفيف الواو: هضبة وراء ينبع من ساحل البحرء وبالقرب منها ماء يسمى 

القصيبة وماء آخر يقال له المجاز. انظر: معجم البلدان »)0.66/١(‏ ط دار الفكر. 


لو رجه أ داود في سنئئه: كتاب الأنمان والنذورء باب ما يؤمن به من الوفاء بالنذر. 
(ص7””7) برقم 405523170 والبيهقي في سنئه (١٠/87)؟‏ والطبراني في الكبير برقم (41؟7١)؛‏ 
ومسمع الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )١8٠١/4(‏ من عحدايثك الفشحاك تين فسن 
وانظر: السلسلة الصحيحة (5/ :/ام) برقم الام ؟ )2 , 


جهود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية تلصوفية حضرموت 











العملية نجد بعض الصوفية أو جلهم يخالفون في الذبح فيجيزونه لغير الله 
وشا ولون ما يفعل من ذلك عند العوامء والذي لا علة له إلا «تعظيم من 
ذبح له» يتأولون ذلك بتأويلات باطلة» وكذا الإحياء والإماتة» أما من 
الناحية العملية فالصوفية ينسبون لأوليائهم الإحياء والإماتة ‏ كما تقدم 
ذكره » وذلك غاية الإلحاد والعياذ بالله» ثم يرتب على ما تقدم تحريم 
10 1 . 0 : 11 . 0 
العقيرة”'") لكونها يهل بها لغير الله ولغير ذلك من المحظورات التي تترتب 
على ذلك. 
ويتضح مما سبق أن هدف القوم من الزامل”؟ الذي يكون غالباً مصاحياً 
لزيارات الأولياء هو: التعظيم المقبور له بمنزلة تلبية وفد الله تعالى بالحج 
والغمرةة وهذا من أعظم المتكرات وأعظم منها سكوت أهل العلم عنهم فيما 
ع4 ا 2 : ع ع مم 
لو فرض سكوتهم فضلا عن رضى عاقل بذلك» : 
وما أنكره الشيخ باصبرين كَأنْهُ هو السائد في معظم الزيارات إن لم يكن 
ويظهر صدق كلام الشيخ باصبرين بأن القوم إنما يفعلون كل تلك 
الأفعال تعظيما للولي بما يقومون به من رفع الرايات التي ترمز للولى 
وفيان: نثر لكة واششهانيها غالبا فى اننات شعرية فى مدحه أو دعائه 
اهيا فإن خخليفة ذلك الولى الذي يسمى (منصب مقامه) يعطى فى هذه 
الزيارات من التعظيم والتفخيم وإظهار مقامه وقدره شيئاً عظيماً9' . 
)١(‏ قال في القاموس (ص"14) (العقيرة: مأ عقر من صيد أو غيره» وفي العرف هي جمل أو 


ثور يسوقه الزوار عند زيارتهم للولي: إما إرضاء له لما قد يظنون أنه ساخط عليهم أو تقرباً 
لطلسى حاحة متنه. 

(5؟) الزامل في العرف هو نوع من الرجز يؤتى به عند المئاسبات كالأفراح الزيارات ونحوها. 

20 العيعات (هن 5 41 

(5) زيارات وعادات زيارة نبي الله هود (ص»1 - )4١‏ تأليف عبد القادر محمد الصبان» طبع 
المعهد الإمريكي للدراساته الدمنية: 





جسم _جهود أهل العم وبمض الولاة في مواجهة الآثار السلبية لصوفية حضوموت 


وفي المهمة (الثانية والعشرين) قرر فيها المؤلف أن الحلف بغير الله 
تعالى وصفاته وأسمائه شرك» ثم قسم الشرك إلى جلي وخفي”'. وأن الجلي 
هو المخرج من الملة والخفي لا يخرج من الملة» ثم تعرض لصيغ من الحلف 
وتكلم عنهاء ثم فرق بين ما كان المقصود به تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو 
يخاف منه كخوفهء أو يرجى منه نفع لم يقضه الله أو يدفع عنه ضر قد كتبه الله 
فهو الحرام الكفر اتفاقاء أما إذا سلمت العقيدة من ذلك فلا كفر جلى» وفى 
الخفي خلاف والورع تركه مطلقاً)”" . 

وفي المهمة (الستين): قال لا يجوز لأحد حكاية ما صورته منكر» وإن 
صدر عن بعض الأكابر ميحمول على أنه مؤول عئدة تاوياء قبن معاون للعامة؛ 
أو أنه صدر حال غيبة عن تعقل مقوله بوجه من الوجوه؛ أو أنه من قول غير 
كجنىٌ كما قال بعضهم: 
افيا خم يونا ال سسيينق. اتااكانميها اتسينا 
ولبولا الحخيا مسن جدي نارالسجصحيم الاي 

والنهى عن ذلك فى محلهء وأما التأويل لذلك فبعيد وقد تقدم إيضاح 
ذلك 40) 1 1 
الم عمو لقول المعتقد ادع الله لي بالجنة «أنت في الغدفة” أو 
1 


)١(‏ ويقصد بالخفي الشرك الأصغر الذي هو فى مقابل الشرك الأكبر» وإلا فإن هناك شركاً خفياً 
حرم من اداه وهر ها يعمج كوف لسر أوضر قله لعفا وهل "كرفت سادق لا عدر 
صرفها لغير الله تعالى . 

(؟) المهمات (ص١5).‏ والراجح التحريم ويسمى شركا أصغر. 

() المصدر السابق (ص5١)‏ وهذه الأبيات لأبي بكر بن سالم - صاحب عينات ‏ وقد تقدم ذكرها . 

(9) المهمات (ص١),‏ 

(9) غدف: محركة: أي نعمة وخحصب وسعة» يقال: هم في عَدَّفء أي نعمة وسعة» وغدف له 
في العطاء: أكثر. القاموس المحيط (ص :»)81٠‏ ط الرسالة. 

2030 الحوفانة 1 
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وهذا القول يتكرر كثيراً من: بعض أقطاب القوم في مناسبات مختلفة لا 
يجوزء ومن اعتقد أنه يملك ذلك فهذا طاغوت؛ لأنه زعم لنفسه حقاً من 
خالص حق الله تعالى . 

هذه هي المهمات التي و ات للصوفية القبوريين وأتباعهم: 
ونقد بعض عقائدهم وأعمالهم» وأما , بقية المهام فإنها منكرات يقع فيها الكثير 
من الناس وهي معاص يقع فيها المتصوفة وعيرهم . والشيخ 1 قل تحرر من 
غل العقلية لمعلهية» والنائر مسصيعة: إلى سول دكين 07 وتدره لمعزفة الوق 
و ححسية ذلك ما دام فعديدا بانقنا ضن العدق جاداً في العمل به والدعوة إليه 
ووفقه الله تعالى لمناصرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية”'؟ وألف 
في ذلك كُلَنْهُ مؤلفات نفع الله بها. 


.)31٠١  50”ص( باختصار من القبورية في اليمن» للمعلم‎ )١( 

(0) وقد ذكروا في قصة اهتدائه إلى العقيدة السلفية التي نادى بها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب أنه ما ذكره الشيخ عبد الله البسام ذَُبَنْةْ في كتابه (علماء نجد خلال 
ثمانية قرون) (4784/0) عند ترجمة الشيخ مبارك بن مساعد آل مبارك (ات5١11١ه)‏ حيث 
قال: «حدثني الشيخ محمد نصيف كه قال: كان العلامة الشيخ علي باصبرين يدرس 
لطلابه ما بين المغرب والعشاء ع في جامع الشافعمي بجدة؛ ففي إحدى الليالي جاء 
البحث في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعهاء فتئال الشيخ باصبرين متها انيل 
فاخشاء وكان من الطلبة الشيخ عبد الله الصالح البسام» والشيخ مبارك آل مساعدء فلما 
فرغ الدرس قاما إليهء وقالا: هل اظلعت يا شيخ على كتب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب حينما نلت منه ومن دعوته؟ فقال لهما: لاء إنني لم أظلع عليهاء ولكني 
قلت هذا نقلاً عن مشايخي» فقالا له: ألا ترغب في الاطلاع على كتبه؟ فقال: بلى» 
فأتياه بنسخ من كتبهء فدرسها نحو أسبوع. وهو لا يأتي للشيخ محمد بذكر لا بمدح 
ولا قدم؟ 
وبعد ذلك قال للطلبة: إنني في إحدى الليالي السابقة نلت من الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوته» والحق أن كلامي لم يكن عن اطلاع على كتبهء وإنما هو تقليدء 0 
مشايخناء وقد أطلعني بعض إخوائنا النجديين على بعض كتبه ورسائله؛ فرأيت فيها الح 
والصواب» وأستغفر الله تعالى عما قلت» 3 صنف رسألة سماها لقناية كما العبيد إلى 
خالص التو حيد) . 
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29> الشيخ حسن بن علوي بن شهاي0) (تتكااافض): 

من عائلة العلويين في -حضر مولت » الذوخ كانت لهم جهود 0000 ضك 

الأثان الشلينة التي أحدثها المتصوفة بمجتمع حضرموت وغيره من البلذان التي 

هاجر إليها القوم ) وكان يطالب تج ما فسد دون هوادة» 7 عئه صاحب 


تاريخ الشعراء الحضرميين: «وبما أنه من طلاب الإصلاح العلمي والاجتماعي 
فقد كاث عبد تكلقه بالفنحت :المضرية تعفد العلماء مي و ويستهجن 
أساليب تعاليمهم» وفي نحلة الوطن الشيء الكثير من مهاجماته العنيفة»0" . 
ومن أشد معاركه مع الصوفية تلك المعركة التي خاضها مع محمد بن 
عقيل العلوي حين أصدر كتابه (النصائح الكافية لمن يتولى معاوية) وذلك سنة 
"ااه بووعا فيه او غعقول إلى مدهب الشيجةم #القمير حيين فل اشينانت 
العلوي لمذهب السلف فأصدر كتابه المسمى (الرقية الشافية في التحذير من 


() هو حسن بن علوي بن شيات آل باعلوي» ولد سنة 748؟١١ه‏ بمديئة تريم وبها نشأء وطلب 
العلم على شيوخها وعلمائها حتى صار من المبرزين» وعندما أسس رباط تريم عام 6٠١ه‏ 
كان حسن بن شهاب من أوائل من تولى التدريس فيه العلوم الشرعية» وقد كان صريحاً في 
قول الحق يقول صاحب تاريخ الشعزاء التحفوهين.(854/0 278:15 (وليا كان اجتماعيا 
بسجيته فقد تولد من الاحتكاك بالمجتمع التريمي التنافس المستحيل إلى عداء مع بعض أعيان 
تريم» وكم قاسى من الأذى والمحن إلى قطع أذن حمارهء ولطخ باب منزله بالعذرة بسبب 
قوة مراسه وصراحته المتناهية ولذعات لسانه وعدم مبالاته ومراعاته). ثم هاجر إلى أندوئيسيا 
واستقر بها سئة ١15١ه‏ بسنغافورة واشتغل بالتجارة»إلى جانب اهتمامه بالعلم» فأصدر 
صحيفته الأسبوعية (نحلة الوطن) والتى استمرت سئوات. كما شارك فى تحرير بعض 
الفبعت والمجلات ثفن تلك اليلاة» ركان إلى انب ذلك يكفيب المنالات الأدية 
والاجتماعية وينشرها في الصحف المصرية كصحيفة المؤيد ومجلة المنار (انظر مثلاً : مجلة 
العنان امهل 4 الهرء 4 :دول النكره النادى يقح #مى. 4011 0 0-5 
الوطن؛ والرقية الشافية في الره على النصائح | الكافية» والإنصاف بين ١‏ والإتحاف. ٠‏ وفي 
سئة ”١ه‏ عاد من ستغافورة إلى بلده تريم وبها كانت وفاته سنة 55اه.. انظر في 
ترجمته: تاريخ الشعراء الحضرميين (80/ 77)؛ وتعليقات ابن شهاب على شمس الظهيرة /١(‏ 
5 والأعلاء للزركلي (4/5١5؟)؛‏ ومعبجم المؤلفين .)654/1١(‏ 

(0) المقصود علماء الصوفية لكونهم أهل السيطرة والمكانة في تلك الفترة» فقد أحكموا قبضة 
التعليم» فلا تكاد تجد آنذاك مدينة ولا قرية بحضرموت وما حولها إلا وللصوفية أثره في 
التعليم الديني» والله المستعان. 

(*) تاريخ الشعراء الحضرميين (5/ 59). 
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النصائح الكافية) سنة 754١ه»‏ وانقسم الحضارمة في المهجر إلى فريقين» 
واشتد النزاع في ذلك ودخل في هذه المعركة أبو بكر بن عبد الله بن شهاب 
وانتصر لتلميذه ابن عقيل» وأصدر كتابا سماه (وجوب الحمية من مضار 
له 

ومن آثاره رسالة سماها (نحلة الوطن) كتبها بمهجره فى سنغافورة 
وأرسلها إلى أهل حضرموت خاصة وأهل اليمن والمسلمين عامة» يستنهض 
هممهم ويستحثهم على التنبيه والتيقظ لمتطلبات الحياة» وتغيير أساليب التعليم 
وتطوير وسائلهء ويحذر ما آل إليه الوضع في حضرموت في وقته من الظلمء 
والطغيان» وترك الصلوات والتمادي في المنكرات» وعدم تغيير تلك المنكرات 
من أهل العلم وقلة الدعاة الناصحين”'*. 

وقد أيد هذه الجهود العلامة أبن عبيد اللهء وبيّن أن رسالة (نحلة الوطن) 
اغتاظ منها من يسميهم بالمترسمين بالولاية وأخذوا يشنعون بمؤلفها ورفقائه. 
ورد التهم التي ألصقها المتصوفة من العلويين وغيرهم بصاحب نحلة الوطن 
وبيّن أن ذلك تفريط منهه”". 

وقد بين صاحب تاريخ الشعراء الحضرميين مضمون رسالة بعنوان (نحلة ' 
الوطن) كتبها الشيخ حسن بن شهاب أحد أحفاد السادة العلويين المقيمين 
بجاوة تكلم فيها عن علماء حضرموت لقعودهم عن الإصلاح العام الناجع”*' . 

ومن جهود أهل حضرموت في رد بعض المخالفات الشرعية كالطعن في 
بعض الصحابة ما قام به الشيخ حسن بن شهاب من الدفاع عن الصحابي ‏ 
الجليل معاوية بن أبي سفيان و : «وقد ألّف صديقه العلامة السيد محمد بن 
عقيل بن يحيى بإشرافه كتابه (النصايح الكافية لمن يتولى معاوية» ونشره وقامت 
ضجة حوله لأنه حكم فيه بمروق معاوية عن مبادئ الإسلام وبأنه ليس من 
)١(‏ انظر: مجلة المنار الجزء ؟1١»‏ مجلد .١7‏ 
(؟) انظر: رجال وكتب للشيخ علي بن سالم بكير (ص/لم - .)4١0‏ 


(”) انظر: ديوان ابن عبيد الله (ص١275‏ 556)., 


(5) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين .)5١7/4(‏ 
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م 


الصحابة وصدر أمر من المجلس النيابي للدولة العثمانية التركية بمصادرة نسخ 
الكتاب ومن أبرز من ردٌ عليه صديقه ابن شهاب وأحد أفراد قبيلته السيد 
العلامة حسن بن علوي بن شهاب بكتاب سماه «الرقية الشافية من سموم 
النصايح الكافية» حاول''' فيه إثبات صحبة معاوية وأنه من أهل الفضل 
وعدن 


واستمرت الردود بين حسن بن شهاب ومعارضيه من متصوفة حضرموت 
وجابههم وكان آخر رد له عليهم؛ رده على رسالة لعلوي بن عبد الرحمن 
المشهور سماها (إتحاف أهل القبلة بالرد على صاحب النحلة) فرد عليه ابن 
شهاب برسالة سماها (الإنصاف بين صاحب النحلة والاتحاف) طبعت 
ا نا 1 


ولا يزال ابن عبيد الله واقفاً مع الحق ضد الباطل مهما كان صاحبه 
حيث يقول في مقدمة إحدى قصائده: «وهذه جوانب من منظوم ومنثور أرسله 
إلى بعض الإخوان من جاوه بعد ما تقوّل على المتاجرون بالولاية لأنى كنت 
قذى عيونهم وشجا حلوقهم» وما أدراك ما غاية ما وصموني به إذ ذاك» رعمن 
أنني خالفت طريقة السلف وأوهموا الأغبياء أنها ما هم عليه من التدليس 
والتلبيس» وجعلوا آية ذلك أن صاحب المنار”' نشر لي كلمة قلتها بإشارة 
والدي ككنه في رسالة للعلامة المرحوم السيد حسن بن علوي بن شهاب في 


او ا 


9 انظر إلى عبارة الشاطري (حاول فيها إثبات صحبة معاوية. ..) والتي فيها الغض من منزلة 
هذا الصحابي الجليل وكأنه لا يعترف بصحبته؛ مع ما في كلامه من اللمز لمن يدافع عن 
معاوية ويك صاحب رسول الله يه , والله المستعان . 

50 أدوار التاريخ الحضرمي للشاطري ٠ .)401/1١(‏ 

0( انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين (14/54١١)؛‏ وتعليقات ابن شهاب على شمس الظهيرة /١(‏ 
*١0)؛‏ وتذكير المحتاط في شتون الرباط (ص5"). 

90 أي محمد رشي ركنا خيق: تش فيقال ابن عبيد الله في المجلد 9 المجزء 3. (ص450) 
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4 العلامة عبد الرحمن بن عبيد النه السقاف ‏ مفتي حضرموت ‏ (تهلاثاه): 
كان للعلامة ابن عبيد الله جهود مشكورة فى بيان مخالفات صوفية 
حضرموت؛ والدعوة إلى الحق» فلم عامل جماعته العاويين مان بحيناب 
الحق» بل كان يسعى للحق ويأخذه ممن أتى به كائنا من كان. 
جاء في كتابه المسمى (نسيم حاجر) قوله: الوقد اتفق لي في شرخ 
الشباب أن أفضت في درسي كجاري عادتي في النعي على الخرافيين» وتفنيد 
مزاعمهم» وأنكرت قول بعضهم: إن أتان الفقيه المقدم قُدّس سرّه كانت تعرج 
إلى السماءء وتأتي بخبرها طرفي النهار مع أن البراق''' لا يقدر على ذلك» 
تلن الهتسضيرت ليله المعراج لاغدت عه 01-1 البراق الى ماوق إيلياة على 
الأصح؛ وقول بعض آخر عن بعض العلويين: أنه كانت له زوجة شريفة مضى 
لحملها ستة أشهر فتزوج فلاحة فنشزت الشريفة فخيرها بين الرجوع أو يأخذ 
الحمل من بطنها إلى بطن الفللاحةء فلما أصرت فعل ما تهددها به؛ وولدت 
التقيزة كلانه العو دسية اللاكيول» ونوك اكت رذ اجو الا رليات فاك عد 
زوجة صالحة من غير ولد فاشتد حزن تلك الصالحةء وعظم وجدها عليه فكان 
يتردد عليها من ضريحه حتى أحبلها بعد موته فجاءت بولد نسبوه إليه . ظ 
فلما أنكرت مثل هذه الأضاليل التي لها يتذمر الإسلام» رسكي 
الأعلام: نك سن عد برها الأقلام» فما أحصل إلا على الملام وذلك هو 
الذي استغرق جهدهم في تشويه سمعتي والتمضمض بعرضي والتقول علي 


والسعاية بى لولا وقاية 20 


كما أنكر ما يحدث عند قبة الحبشى فى سيئون» فقال: «ابلغنى أنه عاد 
إلى التطلع بين السفهاء في الأيام الأخيرة لما يرونه من عكوف له حول تابوته 
الهائل الضخمء وتلوينهم قبته بالصبغ الأخضر تشبيها بقبة النبي صلى الله عليه 
)١(‏ البُرّاقٌ: الدابة التي ركبها النبي كَل ليلة الإسراء»ء وسمي بذلك لنصوع لونه وشدة بريقه» . 
وقيل: لسرعة حركته شبهه باليرق. انظر: بجا الصحاع 10 6 والتهاية في غريب 


الحديث والأثر (19//5؟1١1)‏ ص المعرفة. 
(؟) ديوان ابن عبيد الله (ص508؟). 


هود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية تلصوفية حضرموت 











ا ل سي لاسن : ترأهم عند 
محلو و عكوفاً كما عكفت هذيل على سواع”" 
كما أن لابن عبيد الله مؤلفات في بيان الحق والتحذير من الباطل وأهله 
اعتمد فيها على نصوص الوحي 07 بكلام علماء أهل السنَّة والجماعة, 
يقول كانه : «ولي في التوسل والاستغاثة رسالة ضافية الذيل ابتعدت فيها عن 
طرف الإفراط والتفريط» واعتمدت فيها النقل عن العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم؛ لأن كلامهما أقوى حجة في الموضوع على من يتطرف فيه)0” . 
وقد بين كُذَنَهُ خطورة التصوف والفلسفة التى غزت بلاد حضرموت فقال: 
اولو لم يكن أن ما فيه من ترق الإنسان في الرتب حتى انتهى إلى الغاية 
لكفى ؟ لأنة. من تست التاريخ وإلا فإن الخوض في حقائق الصوفية والفلاسفة 
لا يقل خطراً لسرت في در العا روت له ليو الا ايز عي 
خشيت على نفسي من تشوش الفكرء فطفقت أعالجها بآيات القرآن وتناسي 
تلكا الماعف سق براك وه اليو 
لاطت حورت رن الاي الصو ور أفعالهم المشينة» يقول في 
إحدى قصائد 
سوق الفضيلة في أيامنا رخصا كأنّ ما فيه من درٌ الكمال حصى 
ما زالت الناس قبلي يشتكون لما يلقون من قلةالأحرار والخلصا 
واليوم أطلب إنسان فأعوزني2 ولم أجد غير وحشاً تلبس القمصا 
فهل حقيقة هذا الجيل ثابتة أم لا فإشكال هذا الأمر قد عوصا 
ما للزمان قد استشرى الفساذ به والخير فيه على أعقابه نكصا 
() القبة الموجودة على قبر النبي كك محدثةء أحدثت في الأزمنة المتأخرة» ولا حجة فيها 
للمخالفين وقد حذر النبي كَلٍِ من البناء على القبور - كما تقدم في مباحث الغلو في القبورء 
كما لا يجوز إضافتها إلى النبي. يَكهِ لأنها ليست من فعله ولا إقراره كَلل. 
(6) بيضائع التابوت (5؟/١؟١).‏ انظر رده على بعض غضنلالات الصوفية: المصدر السابق (؟/ 


1). 
(9):- المصيدق السابق 15/57 (8): المصدن السابق (؟14/9): 
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غنيمة المرء يعد الناس عنه فلا 
ولا ياك وى اللنس كاين حزن 
كدا دما هتين تبانلا تشعارقه 
بف يدخر الاخيار بجهيرا 
يروي غريب كرامات بلا مسند 
خلوا الخرافات والأحلام إن لنا 
مافي شريعتنا وهم ولا شبه 
وهذه سيرةالهادي وسئته 


تفرح بآت ولا تحزن لمن شخصا""' 
فكم تنسك دجال ليقتنصا 
كأنه الروق”'' لكن في امتداد عصا 
رقطاء يغوي بها من عقله نقصا 
بذكرهم من صغار الأنفس الفرصا 
وربما اخمتلق الأخبار والقصصا 
ديناً قويماً من الأوهام قد خلصا 
لكن عزائم صدق مازجت رخصا 
من حاد عنها ولو قيد البنان عصى 
أهل النهى قد غدا من حبه قفصا”" 


ويقول في قصيدة له يرحب فيها بأحد مشايخه"*' : 


ضفا الوقت ييا للتعالت ناعدج 
وباح بدعوى اشف والسر كل 
وما شان هذا القطر إلا عصاية 
فكم بدعة أحيوا كم سنة محوا 


وح مححييم يدا الصيسي 


55 لمنما تنتاعة عمدودة 
ينادي عليه بالثبور فجوره 
بكل امرئ منهم تناهى غروره 
ملهم مشبع الداء العيأ وجذوره 
كبا داوود ون ص حي زبوره 


بل انتقد كلامهم المدون في كتب تراجمهم وبين أنه مشابه لكلام الباطنية 
الملاحدة فقال: «واعلموا أن أولئك الدجالين لم يلجأوا إلى تلك الأحلام 
والأوهام إلا لصفورة اليد من المكارم الصادقة التي لو ادعوها لأصحابهم 
لكذبتهم العبارة» مما اضطروا إلى الإحالة على ما في الغيب إلا بعد ما أعوزوا 
ما فى الجيب». وقد أصَّلوا فى نفوس الجامدين إن إنكار مثل ذلك علامة 
)١(‏ شخصا: ذهب أو شخص ببصره عند الموت فلم يطرف. 

(0) الرّوق: القرن. (القاموس المحيط ص888). 


69 ديوان أبن عبيد الله (8؟؟ - 9١١؟).‏ باختصار. 
(:) المصدر السابق هي 7 


جهود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية لصوفية حضرموت 


سيط بعنه متعم تجمني شيج جججججج جم تعمد ددع هتكس جج+700077 مده هد هه نه تسوج 07ج هسدنه نع هه ايراج جوج جا هشيج جه مهمد عي 1 2 





الحجاب» ودليل الطرد والمقت فتباروا في ذلك إلى أبعد شرطء بعضهم من 
كيد وتضليل» وبعضهم عن بساطة وسذاجة وتأويل؛ لهذا تجد أكثر تراجم 
الكرامات والمدح المجرد والتفاخر بما يقرب من كلام الباطنية» ولا حول ولا 
قوة إلا بالل(" , 

وقد انتقد كلل كبار صوفية حضرموت مثل أبي بكر بن سالم وأحواله 
التي ضاهى بها أحوال كبار زنادقة المتصوفة فقال: «وللشيخ أبي بكر قصيدة 
ضاهى بها نظم السلوك لابن الفارض فغاية ما يؤخذ عليه أن يكون نوع ما 
يؤخذ على ابن الفارض وقد اشتهر عن هذا وعن صاحب الفتوحات القول 
بالوحدة حتى شنع عليهم الكثير من العلماء”'؟... على أن بطلان الاتحاد 
أظهر من أن يحتاج لإقامة الأدلة عليه» ونحن ننزه الباري جل شأنه» وتقدس 
ثناؤه ونجله عن ضرت الأمثال» ولكنا نضربه فيما دونه29 , [ 

ولهذا العالم مشاركات كثيرة في بيان الحق» سواء بالتأليف» أو بالكتابة 
في الصحف والمجلات العربية» وغير ذلك» وله دفاع عن أهل الحق. 
والوقوف في وجه الصوفية كما سيأتي. 

9 الشيخ محمد ين عمر العمار 1 نه (تذدذاه): 


ل ا ا 00000 





.)51/5( بضائع التابوت‎ )١( 

(؟) وفي كلام هذا العالم ‏ وهو من العلويين ‏ رد على صوفية حضرموت وفي مقدمتهم العلويين 
المعظمين لهذين الضالين القائلين بوحدة الوجود وبيان تشنيع أهل العلم على مقالتهما 
الخبيثة؛ فكيف يعظم من هذا شأنهماء ولكنه العمى والضلال الذي جثم على صدور صوفية 
عضر موت فلم يميزوا بين الحق والباطل . وه نين الصا لين والزنادقة الملحدين» ولكن من 
يضلل الله فلا هادي له ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

() بضائم التابوت (5/ 50). 

2 هو الشيخ محمد بن عمر العماري من قبيلة العماري الشهيرة ببعحضرموت» وكذا لها وجود 
بشمال اليمن؛ والذي ينتهي نسبها إلى الجد الأعلى عمار بن يحيى بن عباس الأنصاري 
الخزرجيء» ولد بمديئة الشحر "عه وأحل:يدايات العلوم من مدينة .الشحر سديث قرأ الفقه 
واللغة العربية على الشيخ محمد باطويح, ثم رحل إلى مدينة سيئون وبها أخذ الفقهء وعلوم 
اللغة على يد علي بن محمد الحبشي وذلك سنة 115ه. 
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ومن آثاره في مواجهة الصوفية رسالتان إحداهما: (فتوى حول الاستغاثة 
بغير الله) ‏ مطبوعة .. 

توك كاله مين خلال غناه القيون: «الذية .همينرت بافيعانن اضرم 
والقبور على قضاء حوائجهم» وتيسير أمورهم وشفاء أمراضهم» ونماء أموالهم 
وهلاك أعدائهم عن صراط التوحيد ناكبون» وعن الاهتداء بآيات المثاني 
فعتر فو 48 لأن الامقعانة بماءؤراء الآسباته"'السشرحة لليكس إنمنا تكون 
لخالقهم؛ وهو على كل شيء قدير؛ كالاستعانة على شفاء المرض بما وراء 
الدواء» وعلى غلبة العدو بما وراء العدد والعدة» فإذا توجه بها إلى غير الله 


كان نوعاً من أنواع ااه ال 


كما رد على المتصوفة الذين يروجون بدعهم بين الناس» وبين شرطي 
العمل اللذين لا يقبل الله أي عبادة بدونهما وهما الإخلاص» والتعبد بما 
برغ انه وال على الما لادوسولك د 7 ظ 

وأما الرسالة الثانية فعنوانها: (دق المسمار على الضاربين بالطار أو 
نصيحة وإنذار)» وموضوعها الاعتراض على السماع الصوفي أو ما يسمى في 
حضرموت ب(الحضرات) التي يقيمونها في المساجد والمشاهد» وبين مفاسد 
هذه الأفعال التي يقوم بها المتصوفة في حضرموت» وبطلان استدلالهم 
لاستخدام هذه الدفوف في الحضرات وقد تقدم الرد عليهم في المباحث 
السابقة من هذه الرسالة. 

كما بيِّن بدعهم في الذكر» وكذا بعض منكراتهم منها: الرقص في 


- وتولى القضاء في عدد من مدن حضرموت: كالشحر» والمشقاص» وتولى أخيرا قضاء 
انيسن وبقي فيه اثني عشر عاما وبعده تقاعد عن العمل. له عدة مصنفات منها: تذكرة 
الغافل» ومبحث المبحث؛» وبغية المسترشد في واقعة المسجد» ودق المسمار على متخذي 
الطارء وله فتوى في حكم الاستغاثة بغير الله توفي كانُه سنة ١41١ه.‏ انظر في ترجمته: 
الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي (ص9؟1١).‏ 

.)58 - فتوى عن حكم الاستغاثة بغير الله» للشيخ: محمد بن عمر العماري (ص؟7‎ )١( 

(400<. المهيدى السابق (صن 8 
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1١1“ حد‎ 





المساجد حيث قال: «وأكثر مشايخ الطرق يرقصون عند سماع الذكر ولا أدري 
أينكا رقصهم عن وجل منه سبحانه أم عن طمأنينة؟وسيظهر ذلك يوم تبلى 
الجمو اك وميد الفماتم ع0 

كما بين كُلَنْهُ في هذه الرسالة خطر منكر الرقص واللهو في المساجد 
بدعوى العبادة» وأن أكثر الطرقيين عوام يلحئون حتى في أذكارهم المبتدعة» 
ورواتبهم المعقودة بين العشائين ن وبيّن أنه لا ثواب لهم؛ بل هم واقعون في 
0 لا سيما وهم يلحنون في لا إله إلا ا الله وهي كلمة 
التوحيدء فضلاً عن غيرها”". 

ثم تعرّض لبدعهم الأخرى : كبدعة الاجتماع على قراءة يس» وإتيانهم 
بها مثل الزامل وبيّن أن السلف أنكروا مثل هذه البدع. 

وذكر في المطلب الثالث نواقض لا إله إلا الله العشرة التي ذكرها شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب كنه» ثم بيّن معنى لا إله إلا الله ومعنى 
العيادة التي يجب صرفها لله تعالى وحده دون سواه؛ ثم بيِّن في المطالب 
الأخرى معنى السنّة وضرورة الاهتمام بها وتطبيقهاء ؛ ثم بيّن معنى البدعة 
وخطرها على دين الإسلام وحذر منها وكرر”' . 

ثم ختم كتابه بنصيحة في الدعوة لمعرفة دين الله وأحكامه الشرعية» ثم 
قال: «ولا تقتنع بمجرد قول لا إله إلا الله فإنك لا تكون من أهلها إلا بمعرفة 
معناهاء والقيام بحقوقها ولا بقولك: أنا مسلم ابن مسلم حتى تعرف حقيقة 
الإسلام بأن تكلف نفسك بالمشي إلى عالم من علماء السنّة والحديث فتسأله 
عن أمور دينك؛ أو تصرف شيئاً من الدراهم في شراء كتاب من الكتب المفيدة 
المشيدة بآيات الله وحديث رسول الله» فكيف تكون مسلما ولم تدر بحقيقة 
الإسلام» وقد هان عليك أمر الدين ولسان حالك ينادي بأنه: لا قيمة له 
عندك» فسوف تندم ولات ساعة مندم» فأنت غير معذور بعد أن أنعم الله عليك 





(0) نصيحة وإنذار (ص؟5١).‏ (5) المصدر السابق (ص”7؟  .)١8‏ 
(9) المصدو السابق 253 17 ), (1 النصدو المنابق (صن اا 
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يعية التميين لعفل 7 
2 الشيخ عبد الله بن عوض بكير كن (ت959؟اه): 

وهو الشيخ الكبير والقاضي الشهيرء داعية 950 البدع. 
ورافع راية التوحيد”" في مجتمع تجوس خلاله أنواع من الشركء وتصدر فيه 
دعاة الخرافة. 

يقول عنه ولده الشيخ عبد الرحمن: «وبالإضافة إلى قوة عارضته الفقهية 
في المناظرات الشفوية والكتابية» مما أكسبه سمعة علمية طيبة» وحنكة في 
مدالفنة انها ١‏ القنيية راب اك بقارا نان زوق لتيام». بها لحلا نه إلى لل ان 
صريحاً في الحق لا يماري ولا يداري» نزيهاً لا تمتد عينه إلى متاع غيره: 
محارباً للبدع أيأ كان القائم بهاء لا تأخذه في الله لومة لائم» فقد كتب 
الرسائل وألقى الخطب» وكاتب من يتوسم فيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» مشنعاً على كثير من البدع التي تعمل باسم الدين» وأظهر وأبان 
وجه الحق في كثير مما يتخذ تحت شعار الدين» بينما هو في حقيقته باطل 
وجاهلي فألّف من بين ما ألّف : 

-١‏ رفع الخشمار عن مثالب المزؤار: وهي رسالة في فتكرات:«زيارات 
الفيون: :وان زيارة القبور مشروعة كما شرعها الدين الإسلامي» وبغير ذلك 
تعتبر منكراً يجب إنكاره وتجب إزالته وتغييره. 

ات تومير الفؤاد من سيء الاعتقاد: وهي رسالة توضح كثيراً من 
المعتقدات الفاسدة الشائعة في الجهة سواء كانت مما يتعلق بالموتى أو 
)١(‏ المصدر السابق (ص068). حبذا لو قام بعض طلبة العلم الحضارمة بتدريس هذا الكتاب القيم 

- على صغر حجمه ‏ لما اشتمله من مهمات المسائل التي تتعلق بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله) وبيان معانيهاء وما تقتضيه من القول والعمل والاعتقاد» وبيان ما يناقضها 


أو ينقصهاء لا سيما ومؤلفها من أهل تلك البلاد وهو معروف بتمسكه بدينه» وملازمته 
للأعمال الصالحةء كله وغفر له. 


(؟) انظر: ترجمته: القضاء في حضرموت في ثلث قرن» لعبد الرحمن بن عبد الله بكير (ص5٠١)‏ 
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بالأحياء أو بالجمادات أحياناء وما يفعل باسم كبراء الجن» كما يقول أرباب 
تللف المعتفنا نت 

“ - الدفوف فى المساجد: وتلك رسألة أوضح فيها حكم ضرب الدفوف 
في بيوت الله التي يجب أن تُترَّه عن مثل هذه المعازف والملاهي» ولقد ترسم 
فيها طريقة السلف الذين سبقوه وعنهم نقل ما نقل)7'. 

كان هذا من الشيخ كله فى عهد اشتدت فيه الخصومات بين الإرشاديين 
والعلويين في مهجرهم في أندونيسيا وسنغافورة» وألقت تلك الصراعات 
1 23 1 - اه 3 1 . 
بظلالها على الوطن 6 واصبح من يصنف أنه من الإرشاديين أو يتهم بذلك 
منبوذاًء بل مُعرّضاً لأنواع من الأذىء ولذلك فقد اتهم بالإرشادية كما اتهم 
بالوهابية» وإن لم يكن كما يقول ابنه الشيخ عبد الرحمن ملتزماً لواحدة من 
الطائفتين» بل قد يؤديه اجتهاده إلى موافقته إحداهما فى أمور ومخالفتها فى 
انون اخري' "اولعج الارهات الفكرى الكتي الى كان يعاري رفن 
55 الحلول ولا يعرف للا اجتهاد معنى ؛ ااوإنمأ كن معنا أو أت ضدنأ)»). 
ولكن الشيخ كانه لم يبال بذلك بل صمد في وجه كل تلك الزوابع. ولكن لما 
شاع عن الشيخ من سعة في العلم وبصيرة في الرأي» ونزاهة في المعاملة. 
وعدل في الخصومة وقوة في الموقف» كل ذلك أرغم معاصريه على احترامه: 
وحَمَل الولاة أن يطالبوه بتحمل مسؤولية القضاء الشرعي» والقرب من السلطان 
للاستفادة منه في الرأي والمشورة» وقد نفر من ذاك بادىء الأمرء ولكنه رضخ 
له بعد إلحاح وبعد تأمل في المصالح والمفاسدء ودخل سلك القضاء وتدرج 
فيه بعد أن عرف عدله ونزاهته» وقوة إدراكه» ونفوذ بصره حتى أصبح تسن 
قضائية وإدارية جبارة كما أصلح القضاء وطوره وحافظ على تحكيم الشريعة» 
)١(‏ القضاء في حضرموت (ص ”7‏ 2.07 (؟) أنظر: القبورية في اليمن (ص١ 5‏ 117). 
() يقصد بالمخالفة ما كان في الأمور الاجتهادية» أما أمور العقيدة فإنه على عقيدة السلف 


الصالح كما أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تبعها كالإرشاديين ونحوهم كانوا 
على عقيدة السلفة: 
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فإن.له بصمة أخرى عظيمة هي رئاسة لجنة الشؤون الدينية والتى كان من 
نيابيا الأعر تمر وقو ولعي شين اللسدكرف ومراتية الادانيه الاستلاميةء 
والدعوة إليهاء والتنفير من كل مفسدة خلقية؛ والدعوة إلى السنة ومحارية البدع 
فى الذي 

ىنال لازاه اتسداريت ني لايع سا مدا روه وعطت ولاك من 
المققاسن :كلق ين عقنت وا فا 


ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثقيل على أصحاب الشهوات» 
ومحاربة البدع شديد على أرباب الهوى والشبهات» وإلغاء بعض ما في البدع 
والزيارات البدعية مضر بالسدنة ومن يجنون من ورائها أنواع الثمرات» وحرك 
إبليس جنده؛ فحوربت هذه اللجنة من قبل أشخاص لهم في البدع والمحافظة 
عليها قَدَمّ راسخ» أو لَهُم في طقوس هذه البدع مصالح مادية ومصالح روحيةء 
بل إن لهم في البدع مصالح رهيبة» وهي في نفس الوقت تمثل المخدّر العام 
للشعب كي ينصرف عنهم ولا يلاحقهم في بدعهم وأهوائهم» الغ تملا كدر 
أيام العام» ولا تنتهي مناسبة بدعة حتى تبدأ مناسبة جديدة لأخرى» ويتبع هذه 
البدع من المفاسد والمناكر والمحرمات ما يندي له جبين الدين» ويتصيب له 
عرفا وجنه الأخلاق: .+ بل :وتتبعها عفاية اجتماعية “تضل إلى تح التفريق: بين .. 
الزوج وزوجهء والابن وأبيه. 

وما أكثر البدع اليوم وما أكثر مروّجيها والمغشوشين بهاء وأشدها 
شؤماً وأكثرها لؤماً؛ هو بدعة ما يسمى بالزيارات لما يؤتى فيها من 
المنكرات» والصد عن دين الله بعبادات أعمق جاهلية؛ لأنها باسم الإسلام 
تقام وباسم الدين تتحدث. والزيارات بدعة في الدين» وبدعة.في 
حضرموت» وبيحسبك أن تعلم أنها لا تستئد في العادات والتقاليد لسند 
حضرمي أصيل . 


230 انظر: القضاء في حضرموت (ص”187). 229 القضاء فى حضرموت (ص”187). 
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وقد كان للجنة الشؤون الدينية في عهد السلطان صالح مع هذه البدعة 
بصورة خاصة.» مواقف خاصة» مما جعل السلطان ‏ عليه رحمة الله اقتناعاً 
منه بمضارهاء يوقفها ويأمر بإلغاء طقوسها ومراسمها أيا كانت» ولكن القوم 
هداهم الله » أعلئوا عدم تمسكهم بدينهم إذا كان يقف في طريق ما ألفوهء 
وأنت عليم بما يترتب على هذا من حكم شرعي”!'. 

ويقول أحد معاصري الشيخ كه أنه منع الحضرة التي كانت تقام عند 
القبر الذي تحت مسجد عمر ويسمى قبراعلوية» أيام وجوده في القضاءء وأقفل 
المكان وعزم على تأجيره مستودعات أو نحو ذلك» ولكنه لم يتمكن من 
تيرد وإنما بقى مقفلاً مدة طويلة» ولكن بعد وفاته أعيد فتحه وأعيدت 
الحضرة التي تعمل له» وها هو اليوم وصمة عار على جبين المكلا وأهل 
المكلاء وبقعة سوداء يطالعها كل من يزور هذه المدينة من الغرباء» فيحكم 
على أهلها الطيبين محبي السئة أنهم من المخرفين»: والخاضعين لسلطان الدجل 
والشعوذة ولا منكرء بل المنكرون كثير ولكن من يستجيب لهم؟”". 

كما أنه كان قد أبطل الحضرة التي كانت تقام في مسجد الروضة بالمكلاء 
وقد أعادها القبوريون هذه الأيام, وكما كان الشيخ كه عالماً وقاضياً 
ومضلحاً» كان كذلك شاغراً وأديباً مرهفب الحس قوى العارضة”" .. 

ومن آثاره في محاربة الصوفية ما سبق من تركه ثلاثة آثار فى مواجهة 
الصوفية : ْ 
الأثر الأول : رسالة (رفع الخمار عن مثالب المزار) أجاب فيها فضيلته 


.)184 - انظر: القضاء في حضرموت (ص”18‎ )١( 

(؟) هذه الجهود المشكورة كانت في زمن الشيخ مع قلة دعاة الحق؛ فانظر مقدار ما يقوم به 
علماء السنّة في مواجهة الصوفية من مشاق» أما الآن ولله الحمد فقد كثر أهل العلم من 
العلماء وطلبة العلم. الذيخ انشووا الكين في ربوع اليمن عامة وحضرموت يخاصة» وضعفت 
شوكة المتصوفة عن ذي قبل ولله الحمدء والفضل فى ذلك لله وحده وتوفيقه تعالى وأعانته 
لأخل اليل أن رشوهرا موده السهره لعي 1 

(9) القضاء فى حضرموت (ص 187‏ 185). وانظر عن حياة الشيخ عبد الله بن بكير: الفكر 
والثقافة في التاريخ الحضرمي ضام ا 
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على سؤال من محب كما يقول؛ بعد أن تردد في الإجابة عليه لما في زمانه من 
الانتكاس ثم عزم فأجاب وأجاد وبين أن المزار المعروف في جهة حضرموت 
محرم لأنه يشتمل على جملة من المفاسد العقدية والأخلاقية» وقد أورد جانبا 
من الأحاديث الناهية عن الابتداع وطبقها على هذه الزيارات» ثم ذكر أنواعا 
من المفاسد الأخلاقية مثل الاختلاط بين الرجال والنساء الذي قد تصل نتائجه 
إلى الزنا وقد يحصل اللواط كذلك؛ مع ما فيها من الملاهي التى هي مقصد 
أكثر الزوار» وليس مقصدهم الاعتبار وتذكر الموت» وقد شن حملة على من 
يحضرها من المتزيين بزي العلم مع سكوتهم على تلك المناكرء وقال: (إنهم 
أشرار لا أخيار)ء وأجاب على شبهة يطرحها البعض وهي: أن هناك خيرأ في 
هذه الزيارات» مثل: الموالد التي تقام فيها والمواعظء فأبان أن الموالد هنا 
لكون مشروعة امكلةه ولن فرعن انها نبائفة لكان الواعيب تكرينيا هرد هله 
الأماكن التي يظهر فيها الفساد عياناً» وعلى افتراض أن في ذلك شيئاً من 
الخير؛ فإنه قليل لا يساوي مأ فيها من الشر. 

ثم ذكر داهية من دواهي المخرفين التي لقنوها العوام وهي: اعتقاد 
بعضهم (أن من حضر سبع مرات عند قبر؛ على مثل تلك الحال فكأنما حج 
البيت الحرام) قال: «وهذا عين المحادة لله؛ بل ربما كان كفر»"'". 

وقد كانت عاطفة الشيخ وغيرته بادية واضحةء وحرقته على ما يفعل قومه 
قوية بارزة» فها هو يصل به الانفعال إلى أن يقول: «وبعض الجهلة يوقف على 
مثل هذه الجرائم وقائف» ويجعلها باسم المقام» ولا شك أن مثل هذا المقام. 
مقام أئمة النار فيحرم الوقف عليهء وتحرم الصدقة» لكون ذلك إعانة على 
المعصية» ولا تجوز الإعانة على مثل ذلك» فمن أعان فيه بشيء فهو من جملة 
العاف المع 1 

والرسالة لم تتعرض لبعض الأشياء المهمة الحاصلة في تلك الزيارات» 
ومنها الاعتقادات الباطلة والأعمال الشركية» وليس ذلك لأن الشيخ لا يرى 


..)521- رفع الخمار (ص5؟ -556). (0) المصدر السابق (ص6؟‎ )١( 
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ذلك من المخالفات ففي الأثر الثاني سيظهر قوله فيها ولكن الذي يظهر أن 
الرسالة مبتورة أو أن بعض الأوراق قد ضاعت» ويشهد لذلك قول ابنه الشيخ 
اعبد الرحمن بكير» في خخاتمة الرسالة: (انتهى ما وجدناه بخط الوالد وبقلمه. 
عليه رحمة الله» وربما كان للموضوع بقية فلنحتفظ بالموجود ولنبحث عن 
الممتوة 4 :وضدلق: الله على سينا" حفاكت واله م7 

أما الأثر الثاني : للشيخ عبد الله بكير كله فهو «تطهير الفؤاد من سيء 


ال ا 
ييا ربع برجم زوج مسيم وبري نورين جر يتنه 01 
- 


الاعتقادك, وهي وشانلة صعيرة لا زالت مخطوطة؛ اطلعت عليها بخط ابن 
المؤلف الشيخ عبد الرحمن عبد الله بكيرء نسخها من خط والده» وفرع من 
نسخها في شهر شعبان عام (1191ه), وقد كان الشيخ عبد الله كن كتبها عام 
ل ا" بدأها بعد المقدمة بتعريف الإيمان ثم التأكيد على الإيمان بالقضاء 
والقدر. ثم عنون (وجوب الاعتماد على الله وحده) وأورد تحت هذا العنوان 
الأيات والأحاديث الدالة على ذلك» ثم ثْنّى ب(لا يجوز سؤال غير الله ولا دعاؤه) 
العنوان المناسب ثم يسوق تحته من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم ويعلق 
على ذلك بما يناسبه» ومما يؤكد حرقته وغيرته على التوحيد والاتّباع كثرة شكواه 
من المتزيين خزئ أهل العلم الذين يرون المنكر فلا ينكرونه» بل يشارك بعضهم 
فيه» والبعض الآخر يري العامة طريق الابتداع ويحثهم عليه . 

وكان من عئاوين هذه الرسالة غير ما ذكر: (من يشوكل على الله فهو 
حسبه)”": و(الاستعانة لا تكون إلا بالله)©» و(دعاء غير الله شرك)0©, 
و(ألفاظ شركية تلفظها العامة)''» و(اعتقادات شركية تعتقدها العامة)9"', 
(5): المصدن السارق 1 
23 والرسالة .ةق نافيا ثرا ورقة» وهي لم تطبع إلى وقت كتابة هذه الرسالة» ويحتفظ الشيخ 
(4) المصدر السابق (صل"7). () المصدر السابق (8). 
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و(يجب التحذير مسن ل ما يجر إلى ال و(وجوب تلصحيح الاعتقاد 
وتصفية الباطن)”'"» واستمر متعرضاً للعلماء المفتونين» ثم انتقل إلى البدع 
وركز على بدعة الحضرات التي تقام في المساجد وغيرها» وما يصاحبها من 
دعوات شركية مع السماع الصوفي واستخدام الدفوف في المساجد» كما أخذ 
يكرر العناوين الدالة على كفر وشرك من يدعو غير الله وأن ذلك من الكفر 
الصريح» كما فرّق بين التوسل والدعاء» وذكر أن التوسل مشروع عند أهل 
الئة والجسماعة كما مناء فى الأشافيف الصحيحة لكن كبش الصرل هن 
ل وبيّن دعاء غير الله الذي عبّر عنه بأنه إحداث دين لم يكن» ثم عاد 
ليقرر أن المبتدعين جهلة غير مؤتمنين على الشريعة”*'» وبعده تعرض لبداية 
عبادة الأصنام وأنها كانت بسبب الغلو في الصالحين» ثم عنون (البدع في 
الديق “ابعداء وسيلةة من دوسناتل اللشرك العا وهكذا يمضي مع البدع 
ليقول: (نهي الإسلام عن البدع حسم لوسائل الشرك)”"”'» و(جميع بدع القبور 
منافية للدين)”"'» ثم ذكر أن الفعل المفضي إلى المفسدة ممنوع» ثم يأتي للقوم 
من الباب الذي لا يستطيعون سذه فيقول: (مع الشيخ ابن حجر في بدع 
ال ومن المعلوم أن امن حجر المكي شو عمذتهم في الفقه» وبعل ذلك 
يعنوق: الصعلاة عتل:القيوق والوفقه والنلر,علبها أو (ها)”" 4 ويواضل تيت هذا 
العنوان النقل عن ابن حجر» ثم يحذر من الحلف بغير الله وأنه من الشرك أو 
الكفر به» ثم يتعرض لفعل الموالد عند القبور لأنه إذا منعت الصلاة عندها مع 
أن المصلي لا يقصد إلا الله وحده وإنما يخشى من أن يجره ذلك إلى الشرك 
والشركتذلك القبي فإن الموالد أولي هم ذلك الأنينا إنمنا ا فبسية» للصيرك 
بصاحب القبر وتعظيمه”” 2 ثم يختم بنقد الزيارات القبورية وقد سبق تفصيل 


(9)- المصدن الشابق (ضن١).  »5(‏ الحصدن السابق (ضن8١):‏ 
(0) المصدر السابق (ص١5).‏ (5) التصدن السابق. (ض؟؟): 


(9) المصدن السابق (صنة؟): )١(‏ المصدر السابق (ص؟”7). 
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رأيه في ذلك عند الكلام على «رفع الخمار عن مثالب المزار»» ويطيل حتى 
نين الرسالة تذلك:. 
459 الشيخ محمد بن علي بافضل (ت4٠1ه):‏ 
ويعتبر الشيخ محمد بافضل من علماء حضرموت الذين كانت لهم قدم 
صدق في الدعوة إلى الله في حضرموت؛ وبيان التوحيد الذي بعث به النبى يلل 
للحاين» :والتسدى مها يصافه بركاتك جيووه الحنانة هله في الداليتت 
والغلدوس» ودعوة الناس في مختلف مناطق حضرموت» يقول السيد رجب 
0 فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تقديمه لكتابه (دعوة 
. الخلف إلى طريقه السلف) وهو يتكلم عن أعلام الدعوة الذين أشعلوا المشاعل 
0 الطرين ركو مر | السبيل ليسترشد الحائر ويهتدي السائر: «ومن هؤلاء 
العالم الفاضل» والشيخ الوقور» والمربي الأمين» والقدوة الطيبة والمجاهد 
المكافح الذي صابر وثابر وأفنى شبابه وصحته في سبيل الدعوة» وإبلاغ 
الحجة». وأداء الأمانة وإيقاظ الغافلين» والأخذ بيد العاملين» والذي نحسبه 
كذلك ولا نزكي على الله أحداء ذلكم هو الشيخ «محمد علي بافضل»» بارك الله 
فيه وأطال عمره ونفع به وجزاه بكل خيرء فقد جاهد وناضل في سبيل عقيدتهء 
في كل مكان حل به وأقام فيه» ومن يذهب إلى الصومال يجد مسجداً فخماً ‏ 
سمي باسمهء أقامه وشيد أركانه, وكان إمامه وخطيبه ومدرس العلم والمعرفة ‏ 
لرواده وأحبابه وإخوانه ومعارفه» فهذا درس التفسيرء وذاك درس الحديث» 
وَهذا درس الفقه» بل كان يدرس النحو والصرف: وهكذا. 
وكل حسب منهج دراسي منظم»ء ومستويات علمية متبايئة» فربّى رجالاً 
فاهمين عالمين عاملين» جمعوا بين طلب الدنيا والدين» والشباب والشيوخ من 
حوله ملتفون» كان لهم العالم والمرشد والأخ والصديق والأب والرفيق» 
يلتفون حوله ويستجيبون لنصحه؛ ويعملون بتويجهاته ويستشيرونه في أخص. 
أمورهم. . .50" فهذه لمحة عن حياة الشيخ وجهده في المهجر. 


() دعوة الخلف إلى طريقة السلف: التقديم (ص ج - د). 


جهود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية لصوفية حضرموت 





وأما جهوده في بلاد حضرموت ودعوته إلى الكتاب والسنّة فقد ألّف 
كثانة المشهور ادق النقلقف إل طريقة المكلقي»ة 

دعا فيه الشيخ محمد كه إلى العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح 
رضوان الله عليهم في جميع الأمور من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات وسائر 
شؤون الحياة"''» ولقد لخص موضوع الكتاب المؤرخ الشهير سعيد عوض 
باوزير في المقدمة التي قدم بها للكتاب فقال: «أآمنت بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد نبي هذا هو موضوع الكتاب الذي جمعه المؤلف من أوثق المصادر. 

دعوة إلى التوحيد الخالص دون إشراك» وإيمان برسالة خاتم الأنبياء دون 
انحراف» وتمسك بتعاليم مستقاة من أصولها الصحيحة دون ابتداع» في ميدان 
الاعتقاد يدعو الكتاب إلى إصلاح كلها أنيندتك البدع والأباطيل من جوهر 
العقيدة» وفي ميدان السلوك والعيادة يدعو إلى رفض كل زيادة ليست فى 
كتاب الله 5 ولا في سنّة رسوله المطهرة»”". ْ 

وبعد كلام عام عن أزمة المسلمين وأنه لا حل لهم إلا بالرجوع الحق 
إلى الإسلام قال المقدم: «ربما تثير بعض النقاط التي عالجها الكتاب 
حساسيات بعض الناس» أو تصطدم بوجهات نظر خاصة بهم» ولكنني واثق 
بأن المؤلف لم يكتب ما كتب عن هوى أو غرض وإنما كان يصدر عن عقيدة 
امتزجت بروحه وقلبه» يدافع بها عن دين الله الحق» طالما تحدث بها لسانه» 
قبل أن يتناولها قلمهء فالمؤلف من خطباء الحضارمة الموهوبين وأساتذتهم 
المستديرين» تعرفة المتابر والحفلات» كما تعرقةه فصول الدراسة» وقاعات 
المخاضرات)'" والكتاب قد جعله 'المؤلف على :طريقة السؤال والجوات' 

وقد السمل هذا الكعاب:توسيد الربوبية والالوهية وتوحيه الأسعناء 
والعيداتك وما يحنات :روصتن | لالساى والعيراكه رقن ركد سان اوسني ازيوكة 
بعض الشيء لوجود التشكيك فيه في تلك الفترة» فترة انتشار الإلحاد في العالم ' 


(9)«انظرة القبوزية في المع (ين/0. ٠‏ :00انزغوة الكلت» السدمة رةه + 
() “المضدن السايق '(صن 6ت 1 ْ 


جهود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية لصوفية حضرموت 











كله وعتدنا في .حضرموت يسبب النظام السيوضى الذي كان جائما على صدر 
البلاد وأهلهاء ثم تكلم على السنة وما يتعلق بها وما يضادها من البدع» كما 
عرج على الفكر الصوفي الحضرمي ونقد بعض خرافاته» وأبان بعض ما يحتوي 
عليه من الشعوذة والدجل» وخصص بعض البدع التي تتفرد بها حضرموت مثل 
١صلاة‏ الخمسة فروض» التي تؤدى آخر جمعة من رمضان» حيث يصلون 
الفراكضن الكمسة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في آن 
واحد؛ وذلك بنية قضاء ما فات أثناء السنة الماضية . 

وأول من أحدثها في حضرموت "أبو بكر بن سالم العلوي صاحب عينات"» 
كما تقدم - ولذلك فإن أكثر من يتعصب لها هم المنسوبون إليه» ولا تزال 
مستمرة إلى اليوم بشكل رسمي وبطقوس واعتقادات» خاصة في بلده عينات إلى 
اليوم» كما تعرّض لبعض الأمور التي دعا الواقع إلى طرقها؛ كمسألة المرأة في 
الإسلام» وتعدد الزوجات» وموضوع الإسلام والرق» هذا مجمل ما اشتمل 
عليه ذلك الكتاب فهو مهم جداً ومفيد للغاية فرحم الله مؤلفه وأجزل له الثواب. . 


وو موسج انتج حارو 


كيم الشيخ عبد الله بن سعيد بادغيش الحضرمي”"': 

يعتبر الشيخ عبد الله بادغيش من أهل العلم الذين كانت لهم جهود مشكورة 
باتخاذ الوسائط» وأنه لا يتوسل إلى الله تعالى.بذات إنسان أو جاهه إذا أصبح في 
عالم الموتى» وبين أنواع التوسل المشروع وأن منه التوسل إلى الله تعالى بالعمل 
الصالح كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة» كما أبان لهم أن التوكل لا يكون إلا 
على الله تعالى وحده لأن القدرة المطلقة صفة من صفات الله وحده» وردٌ على 


)١(‏ من أهل العلم المعاصرين» ومن التجار الحضارمة في هذا الزمان» يقيم في المنطقة الشرقية 
(الخبر) من المملكة العربية السعودية» وقد بلغ سس الشيمشوخة . له ستهود مشكورة 2 الإنكار 
على صوفية حضرموت برسائل كثيرة منها (الإسلام بين عقيدة السلف ودعاوى المناوئين) 
و(أدعياء الحق ‏ رد على كتيب يهذي) وهو عبارة عن رد على مصطفى بن عبد الرحمن 
العيدروس في كتابه المسمى (السلفية المعاصرة أصولها وأساليبها ‏ جواب أهل الإيمان على 
بادغيكن والسمان) والسمان شيخه الذي يقدم له أغلب كتبه. 


ممهة د ل ل لمسوفية حضر موت 





أفعالهم الخد لاق العو لجان برل الاي يا وكذا 55 
المبتدعة» كما بيّن ضلالهم في شد الرحال لغير المساجد الثلائة('' . 

وتعرض الشيخ بادغيش في كتابه (الإسلام بين عقيدة السلف ودعاوى 
المناوئين) لبعض مؤلفات صوفية حضرموت التي تقرر الباطل» يقول - وفقه الله -: 
اتسين جامد مد المحضار”" رسالة تحت عنوان (الاحتفال بذكر النعم واجب) 
وقد حز في نفسي أن الذي قام بطبع الرسالة ونشرها هو الشيخ محمد نجيب 


المطيعي ) المتخصص في علوم الحديث؛» والذي يحسن الظن 000 
النقياب: المدتي ركه لامي يدر ين علميت: أه المساهزة وه ومين 
المؤلف كانت وراء موقف الشيخ المطيعي. ..)7"©. 

وقد تعرّض العزلك لحم أكنه سرفة خحضرموت الخرافية التي سممت 
عقول كثير من الناس بتقرير دعوى المناقب رمام ونحو ذلك» وكذا تقرير 
الشرك والبدع باسم تعظيم الأولياء» ومحبة النبي يليه وأهل بيته ونحو ذلك من 
العبارات الزائفة التي تقود متبعها إلى الهاوية»؛ يقول الشيخ بادغيش تأصحأ 
للعلويين بترك تلك الخرافات» مدللاً لكلامه بذكر أمثلة لبعض ما اشتمله كتابان 
من كتب القوم يقول كدنهُ: «لم يكن هدفي في هذا الكتيب هتك أستار هذه 
الصوفية؛ لأن مشايخي وأساتذتي سبقوني إلى ذلك» كذلك لم يكن هدفي 
التحرش بالعلويين بصفة عامة؛ لأن فيهم رشداء ولي منهم أخوة وأصدقاء. 


)010 انظر: الإسلام بين عقيدة السلف ودعاوى المناوثين (ص74 - :). 

29 هو حامد بن أبي بكر المحضارء ولد سنة 7؟7اهء طلب العلم على مشايخ حضرموت ثم 
توجه للدراسة في الأزهر لعواضلة الدواسة سنة 1410؟١اهء‏ وكان في القاهرة عضوا في جمعية 
الدفاع عن السادة العلويين. تولى الوزارة في الدولة القعيطية. من مؤلفاته: القول القيم فيما 
أورده ابن تيمية وابن القيم (عن فضل أهل البيت)؛ والمعتزون بالإثم» والاحتفال بذكر النعم 
واجب» والذكرى النافعة في كلمة جامعة. توفي بمكة الكرمة. انظر: التعليقات على شمس 
الظهيرة (ص 586 - 185)؛ وجني القطاف (ص 5١9‏ -415). 

() الإسلام بين عقيدة السلف ودعاوى المناوئين (ص(47). وقد نقل الشيخ بادفيش رد الشيخ 
عبد الله بن زيد آل محمود في كتابه (كلمة الحق في الاحتفال بمولد سيد الخلق) حيث جاء 
فيه: افقوله ‏ أي المؤلف (إن الاحتفال بالنعم واجب) هو بدع من القول وزورء وليس له 
سند مأثورء ولم يقل به عالم مشهور. . .» 


كة جهود أهل العلم وبعض الولاة فى مواجهة الآثار السلبية تصوفية حضرموت 








وإنما هدفي أن برد القارىء أن ادعاءات الغلاة منهم باطلة» وإن 


ع0 علي | وان عيرم إلى فاطمة الزهراء» أو إلى العباس بن 


> 0 هريرة: يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار: 
يا بني عبد المطلب: انقذوا أنفسكم من النار: يا فاطمة انقذي نفسك من 
النار: فإني لا أملك لكم من الله شيعا" . 

ور ار (إئمأ وليي الله وصالح 
المؤمنين)!” . 
عقيدة السلف: 

المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي . 

فيإحجمجمجخ يك وما تعلق بها من مجموع 


(تاج ا فى مناقب العطاس) الذي شحنه مؤلفه بالخرافات والشركيات 
والبدع والمهازل وغيرهاء يقول عنه الشيخ بادغيش : «المؤلف من مواليد بتافيا 


ع2 اخرييه سبل اذى مسي انظ الباابى كعية بن لوي أنقدوا أتفسكم . . :--ككاسة الايمان: 
باب في قوله تعالى: لأوَأنذِرٌ عَتِيرَيَكَ الأو 49 ٠‏ (ص 011 برقم 040؟ 0 

22 عاد محاروة حرصد ارجا رار د حي كتاس الأدبس» باب تبل الزنخم ببلالها: 
1111 ) برقم ( )4 ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب موالاة المؤمنين 
ومقاطعة غيرهم والبراءة منهمء (ص9١١)‏ برقم .)١5١6(‏ 

0 الإسلام نير عفيدة السلف ودعاوى المناوثئين (ص55). ونقل المؤلف بعض عبارات 
وحكايات هذين الكتابين (ص ”5‏ 97/6). وقال في كتابه (أدعياء الحق) (صغ 6) بعد نقل 
بعض نخرافات الصوفية في حضرموت ومنها : زعمهم أن سعيد بن عيسى العمودي عندما كان 
يطوف بالبيت وهو 0 عليه على الصحن تأضلات الع تدوز ا هي والحرم 
ومن بها من العمار إلى أن أفاق: (والعجب كل العجب من سذاجة هؤلاء المتصوفة 
وغبائهم» إذ يظنون إن مثل هذه الحكايات يمكن أن تروج على العامة البسطاء ؛ إذ لو كان 
ذلك قد حدثء» لطارت أخباره شرقا وغرباء ولكانت معجزة كونية عظيمة». 


جهود أهل اتعلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية لصوفية حضرموت كم 
عي م مومع سدسم سمس سير يبب ديسب بده دعس سعد دعس سس سس به عه دع ع عع دع ودع دومعب ع ع سه سح مسمس سص سس 8 اك 


سابقاً حكومة جاكرتا حالياً وتوفي بها كأثه» عاش عمره كله بها ومات وهو 

موالي لحزبي بنشاسيلا وقل كان العلمانيين الكافرين2< وانظر كيعه يكذت 

ويستهتر حتى أنه ليكتب في تاجه الإفلاس والإغلاس الذي هو عبارة عن ألف 
لطس افأ شاال 7 5 597 ٠‏ 2 1 د )١(‏ »* 

يلد ونا التي طهرها الله تطهيرا مع أم المؤمنين في سورة النورء كذبا"”'' أن 
أم المؤمنين تذهب كل ليلة جمعة إلى قرية عمد تصب القهوة لعمه صالح بن 

عبد الله العطاسر)7" 

وردٌ على الصوفي مصطفى العطاس بكلام تحت عنوان (المتعالم يقال 
لسادته) ونين جور هذا الرجل فى دفاعه عن كيان المتصوفة كصاحب كتاب 

تذكير الناس ونقل بعض حكايته ورد عليها ومنها: 

واحد من المكلا رأى الحبيب العطاس في المسجد النبوي يستقبل شباك 
القبلة؟» فأجاب: إن قبلة الحبيب هى الحبيب عَيِيْدِ ثم لما سلم الحبيب من 

الصلاة بادر السائل مع المريد وقبلا يده"". وهذا من أقبح الضلال والخذلان» 

وهو من علامات الكفر'*'؛ لأن المسلمين لا يجحد واحد منهم أن الكعبة هي 

قبلته في القدادء كما قال تعالى: ل 3 وشيلت شر المتيل الحام وعيةن 

0 سر [البقرة: 500044 

80 >كنانى الامل: ! 

(0) أدعياء الحق (ص١ 5 .)5١‏ ونقل الشيخ من هذا الكتاب بعض الحكايات الخرافية التي 
أوردها صاحب كتاب تاج الأعراس منها: حضور كل الأولياء الصالحين ‏ ومنهم من توفي 
قبل ألف سنة ‏ جنازة صالح بن عبد الله العطاس التي تولى الملائكة دفنهاء وفي مقدمتهم 
جبريل 88. انظر بعض تلك الحكايات: أدعياء الحق (ص١٠  .)5١‏ 

(4) بل ذلك كفر مستقل لإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة وهو استقبال القبلة في الصلاة. مع 
التنبيه أن التكفير لا يكون إلا بوجود الشروط والتفاء الموانع في المعين كما بينه أهل العلم. 

() أدعياء الحق (ص؟” ‏ 2070 وقد ذكر قصة حبس أحدهم الشمس ومنعها من الغروب ليصلي 
العصر فعلق الشيخ بادغيش على ذلك قائلا: «أقول: وليس هذا مستغرباً على أهل التصوف 
الذين يرون أن الولي بيده مفاتيح التصرف في الكون وبيده خزائنه» فهو يتصرف في الكون - 


سد جهود أهل العلم وبعضن الولاة في مواجهة الآخار السلبية لصوفية حضرموت 








© المطلب الثاني 2# 
جهود أهل العلم من غير الحضارمة في محارية الصوفية 
كما كان لأهل العلم في بلاد حضرموت جهود فاعلة في محاربة التصوف 
والسعي في القضاء على آثاره السلبية» فقد وجد هناك علماء آخرون من غير 
حضرموت كانت لهم قدم صدق في مشاركة دعاة التوحيد في نصرة هذا الدين, 
ومحاربة هذه الطائفة بوسائل مختلفة. 
ومن أولئك العلماء من أهل اليمن والذين كانت لهم جهود في ذلك : 
> العلامة صالح بن مهدي المقبلي (ته٠٠اش):‏ 
فقد انتقد الصوفية وبين أثرهم السيء على بعض البلدان ومن ذلك ما رآه 
فى مكة من زيارة قبر العيدروس وإقامة الأعياد عنده وما تحتويه من منكرات 
م في كتابه العلم الشاميخ”"' . 
وبعد نقده لشركيات وبدع صوفية حضرموت بمكة» شنع على المتصوفة 
وبين أن منهجهم باطل وليس من دين الله في شيء فقال كأنهُ: «فالتصوف ليس 
من مسمى الدين؛ لأن الدين كمل قبله» أعني دين الإسلام؛ ولا هو من النعمة 
لأنها تمت قبله» وليس التصوف داخلاً في مسمى الإسلام؛ لأن الإسلام تم 
قبله - وهم معترفون بالغيرية ‏ فحينئذ هو بدعة وكل بدعة ضلالة: ولم يجئ به 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن كل ما جاء به النبي و داخل تحت 
فصي التي 
>< العلامة أحمد بن محمد بن عوض العتّادي كآنه : 
لم أجد له ترجمة وافية ما عدا النبذة اليسيرة التي قدَّم بها العلامة 
)| كما يشاء» وهو بهذا يستحق العبادة ولا ريب عندهم ؛ المصدر السابق (ص/7). وانظر 
سوق المؤلف لاثنتي عشر حكاية لصوفية حضرموت دونوها في مؤلفاتهم وتعليقه عليها وبيان 
باطلها: المصدر السابق (صنه” ‏ 85), 
)١(‏ العلم الشامخء للمقبلي (ص459). (29 العضتر البابق لاض 210 ): 
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البيحاني لمنظومته : «هداية المريد» أسأل الله أن يكتبه مع الدين أله عليهم 
0 : قاع 0000 

فق السية والضيديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 1 

ومن الآثار المكتوبة للشيخ العبّادي منظومته «هداية المريد إلى سبيل 
الحق والتوحيد»ف. حيت علق عليها تلميذه الشيخ محمك بن سالم البيسحانى ينه 
وهذه المنظومة وصفها بأنها: منظومة متوسطة فى العقيدة والدعوة إلى التوحيد 
والاتباع» والتحذير من الشرك والابتداع» والرد على المخرفين والدجاجلة”" . 

وقد افتتحها بمقدمة أبان فيها منهجه وغرضه منهاء فهي في اعتقاد 
السلف ونصيحة لإخوانه في الله» يحذرهم فيها من البدع والمحدثات"". ثم 
عرّف العلم وحث عليه لا سيما علم التوحيدء فهو المقدم على كل العلوم» ثم 
معرفة حقيقة الإيمان بما يجب الإيمان به» ثم معرفة الفروع» وحذر من الجهل 
بالتوحيد ومن الجهل عموماً””*“» ثم ابتدأ فى شرح العقيدة عموماًء وبدأ بتوحيد 
الأسماء والصفات» ثم انتقل إلى شروط التوحيدء ثم حذر من الاعتقادات 
الباطلة» وركز على قول من قال: «لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه)”*': وحذر 
من هذا القول» وبيّن أن الأصنام إنما عبدت بهذا الاعتقاد» ثم استمر في شرح 
مرأذه حصني وصل اليه نقطة مهمة في سير 8 6 وهي التحذير صن الشركة وبين 
قبحه وسوء عقابه في الدنيا والآخرة» وعدّد هنا بعض المكفرات» ثم وقف مع 
بعض ما يفعله القبورية عند القبور من أنواع العبادات؛ كالاستغاثة وحلق 
الرأس» والطواف والاعتكاف عند القبور''» ثم حذر من تكفير المسلم بغير 
ا 

ثم انتقل إلى الدعوة إلى السئة والتحذير من اليدعة» وأطال في هذا 
الفصل » وتعرض ترد بعض.ن الشريانة الى يوردها المبتدعة؛ لاثيات بذلعهم؛ 
مثل: جمع الناس على صلاة التراويح في زمن عمرء والأذان الثالث للجمعة 
)١(‏ انظر: القبورية في اليمن (41 وما بعدها). (؟) هداية المريد (ص28). 
(0) المصدر السابق (ص" -. /1). (8) المعضدن السايق (ضى/21:): 


() وهو حديث لا يصح. انظر ما تقدم: (ص١١2)‏ من هذا البحث. 
(5) المصدر' البنايق (هن 17 10 )ار 0 النصضدر الساق (ضن1 16237 


4م 
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فى زمين .عفان :وأنان 11 ذلك كن أقزه المحابة > ويذلكف: تصير ب 
بإجماعهمء وأن الرسول وَليِيةِ قد صلاها جماعة في حياته فلا حجة 
الجعدعة . 

ثم تعرض للحقيقة والشريعة» وأبان أن الحقيقة هي ما جاء بها الكتاب 
اللو انما اميا بها الصوفية المبتدعة» ثم انثنى عليهم في السماع الصوفي 
المبتدع والأوراد والأذكار البدعية» وفنّد ذلك» وسحخر منهم في رقصهم 
ووجٌجدهم؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك عندما يذكر التشبيب والتغزل وتشبيه المرأة. 
حصن البان + قم يرييوة أن ذلك من منحية الله نقتم أرسد إلى الذكر 
المشروع الذي جاء به كتاب الله وسنّة رسوله وك '. ثم نهى عن الغلو 
المذموم'*'» وبعده حذر من التكييف والتشبيه في صفات الله تعالى» ثم تعرض 
لحكم البناء على القبورء وحذر من ذلك» وبيّن زيارة القبور الشرعية» وحثٌ 
عليها وبين الزيارة البدعية» وحذر منها وما يترتب عليها من الغلو فى أرباب 
القبور وما يحدث في تلك الزيارات من مفاسد عقدية وأخلاقية خافن له 
مشايخ الطرق وما يكيدون به الناس من الحيل والمكايد لأجل ابتزازهم وأخذ 
ما في أيديهم والضحك على عقولهه”*'. 

وانتهى ببيان التصوف المحمودء ويعني به الزهد والورع وتخليص القلب 
من أمراضه يكون مبنياً على العلم النافع جالباً للعمل الصالح» وعدّد الأعمال 
الصالحات والآداب الحسنة التي يتحلى بها سالك هذا السبيل» وما ينبغي له 
من مذاومة دكن الله تعال.غلق الفيقة القرهية له الو 

هذه هي منظومة العلامة العبّادي, وقد علق عليها العلامة البيحاني 1 


(1) المصدر السابق (ص؟؟  .)5١‏ 

0 الباني كما في القاموس المحيط (ص١8١١)‏ «شجر». يوجد بكثرة في اليمن» ويشبه الشعراء 
النساء به لطوله وجمال أغصانه. والله المستعان. 

(05- تقداءة العوين رسن 11177 (15)-المضدر السايق (فن 1ك 515). 

(5) المصدر السابق (ص/ا؟ ‏ 65). 

(5). المضدو السابق (ضى65) إلى آخخر المنظومة. 
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تعليقات مهمة نافعة» وقد طبعت مرتين» آخرها طبعة سنة (184١ه)‏ مع نفس 
التعليقات التى وضعت على الطبعة الأولى. 

ومع ما تقدم فإن لهذا العلامة جهود مباركة تمثلت في الخطب 
والمحاضرات وقيامه بالزيارات الكثيرة في عدن وما حولهاء والمناظرات التي 
أقام بها الحجة على كثير من الطرقية في عدنء ولا زالت أخباره يتداولها 
الناس ويثنون على صاحبها لدعوته إلى التوحيد والتمسك بالكتاب والسئة مع 
التحذير. من الشرك والبدع. 
> العلامة محمد بن سالم بن حسين الكدادي المشهور بالبيحاني: 

يعتبر الشيخ البيحاني من كبار دعاة اليمن إلى الكتاب والسنّة ومحاربة 
الجهل والشرك والبدعة والخرافة في وقته» وقد دون هذه الجهود المشكورة في 
كتبهء فقد تعرض في كتابه (إصلاح المجتمع) في أكثر من مناسبة إلى ما كان 
شائعاً من البدع والشركيات» ودعا إلى التخلص منها”"© . 

وقد أنكر الشيخ البيحاني كَأَنْه على الصوفية ودعا إلى التوحيد الذي 
أمر الله بهء يقول كه مخاطبا الصوفية: «نعم» إنكم تنقمون على إيماني بالله 
العزيز الحميد. الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شىء شهيد. 
آي أذغن الناسن إلى :عنادة الله توبعده لا ريك" له وله الذي الا بعد إلا زياد 
ولا يستغاث ولا يستعان بأحد سواه. لا أرجو ولا أخاف إلا الله ولا أرغب 
ولا أرهب إلا فى رحمته ومن عذابه» وأنكر الأعمال الجاهلية وبقايا الشرك 
من التمسح 0 والسجود على أعتابهاء والتوسل والنداء والاستغائة 
بأصحابها؛ لا آمن بقبة ولا اعتقد بتابوت» ولا أتمسح بالخرقء ولا أكل 
التراب ولا أصلي إلى جهة القبرء لما ورد في ذلك من النهي الشديد الذي 
تعرفونه من كتب الحديث وحين تقرأونه في الصحيحين وتقولون هذا مذهب 
(الوهابية) ولا يعتقده إلا أهل نجد ومن على شاكلتهم وتأخذونه فى سب 


230 اتسطير: إصسلاح السمسجة: مسع (ص8 7 هع كمكع 7"6, /ؤ5ة, ب/الاف لراك رركا 
ط العاصمة. 
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الجميع والحط من كرامة المصلحين وقادة الفكر الإسلامي مثل: ابن تيمية 
وابن القيم وأبي الفرج والشوكاني والأمير الصنعاني. . . . إلخ)”" . 

كما أنكر الشيخ البيحاني على آثار الصوفية السيئة من الشعوذة: 
واستعمال الحروز والتمائم ونحوها من الأمور الممنوعة» وأنكر الزيارات 
البدعية والشركية والمنكرات الأخرى التى تصاحب هذه الزيارات من الزنا 
واللواظ» :وإخملة فل" الرسنا ن والفيناية ,وشويب لقيو ولهوة القتارة يقال إلى ذا 
الكرك عليكن تلك الأمؤن+ ا«قام ختطبيكم وذكر كراماتة الأ رلياء :وا أحده 
يصل من المشرق إلى المغرب بخطوة واحدة» يقرأ ما في اللوح 0 
ويجمع البحر في إبريق ويشفع إلى ربه في العصاة ارات ابام بلك 
المناسبات وسبحان الذي يقول > لمن 15 الي شفع عِنْدهءَ !َ بِإِذنو © [البقرة: 
06 . وترون معام الاق ب المسوت بر انوي ل الم كر + مووَإِدًا 55 
أنَهُ يَسَدَهُ أَشْمَأَيّتَ كُلُوبُ الَدنَ لا مُؤمنُوت الْأخْرَوٌ وَإدَا دكرَ الْرْسِنَ ين دونه ذا 
ف هم لِسَسَْسْرونَ 5*9 [الزمر: 40]. أما نحن إذا دعوناكم ف تستحيبون لناء ولا 
5 مساجدنا ولا تصلون بعدنا بحجة أننا (وهابيون) وأن الصلاة خلفنا 
مكروهة أو محرمة... إلخ)”". 

وله بعض الرسائل في مناصحة القبائل التي تأثرت بالتصوف» ومن تلك 
الرسائل: رسالة بعنوان (نصيحة البيحاني إلى جميع أهالي يافع) وقد جاء فيها : 
«وفعل الطاعة وترك المعصية من أفضل القربات وأعظم الوسائل إلى الله في 
بلوغ المقصود وإدراك المراد منه تعالى. والسيد والشيخ والقبر والتابوت والقبة 
والذبح لغير الله لا ينفع شيئا ولا يفيد شيئاء والإنسان الذي يدعو ربه وينذر 
للشيخ عبد القادر الجيلاني أو للشيخ أبي بكر بن سالم' '' بعقيرة أو ذبيحة أو 
كيلة من بْنْ إذا قتل فلان بن فلان» أو نهب ماله لا يستجاب دعاؤه ولا يقبل 
نذره وعمله مردود عليهء وإنما يتقبل الله من المتقين ومن كان يرجو لقاء ربه 


)١(‏ زوبعة في قارورة (ص56). () زوبعة في قارورة (ص7). 
() خاطب الشيخ البيحاني أهل يافع بذلك لفرط اعتقادهم بأبي بكر بن سالم العلوي ‏ مولى 
عينات ‏ فقد كانوا ينذرون له من محاصيلهم ويدعونه عند الشدائد» قال ذلك الشيخ عبد الله 
| الناخبي في شريط مسجل بعنوان (جلسة مع الشيخ عبد الله الناخبي). 
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فلعوة عيذ عزالها نزلة ورلة عا ةاون عير 0 


ثم بين خطر السحر والشعوذة والانحراف في مفهوم الكرامة والأولياء. 
وحندن عن الشركيات بأسم الكرامة» وكذا حذر من بعض المنكرات التي يقع 
فبها كثير من الناس بسبب الجهل” '*. 

كما تتضح غيرته على التوحيد ومحاربة الصوفية وآثارها السيئة في تعليقاته 
على منظومة شيخه أحمد العبّادي» المسماة: «هداية المريد إلى سبيل الحق 
والتوحيد» وظهر تشنيعه على الأعمال الشركية والبدعية التي نشرتها الصوفية في 
الجهات الجنوبية من اليمن» ونعى تلك المنكرات على أربابهاء وطالب 
بإزالتهاء بل صرّح أنه قام بمحاولة لدى حكومة عدن؛ لإزالة ما يحدث من 
الشرور في الزيارات التي يقوم بها المتصوفة في عدن مثل: «زيارة العيدروس 
والهاشمي) وغيرهاء» وكادت أن تجح تلك المساعي» لولاا اععراضن تعفن 
البكها ل ا ار 

ورد كأَنْهِ على بدع الصوفية الشركية» وكذا اتهامهم لأتباع دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب السلفية بأنهم خوارج فقال: «وليلة البدرية لا تذكرون 
فضل أهل بدر ولا كيف نصر الله بهم الإسلام وفتح الله على أيديهم البلاد 
وكيف غاشوا صائرية غلى شظت العيش والآم الجهادء مع قلة ذات أيديهم 
وإنما هو التوسل والاستغاثة ونداء الأموات وعند حديث القلب تقلبون الأوضاع 
وتستدلون بما هو حجة عليكم ثم لا تسمحون بالنقاش» ولا تقبلون المراجعة 
وليلة الختم تشتغلون بحديث الخوارج وتطبقونه على دعاة التوحيد وأنصار 
السنئّة» وليت شعري من هم المحلقون؟ ومن هم الذين يقرأون القرآن ولا 
يحسنون لفظه ولا يتبعون معانيه؟ ومن هم المتأكلون به؟ ومن هو قرن الشيطان؟ 
الذي تستظلون به ودائما تعيشون تحتهء وما هي الفتنة التى جاءت من شرق 
)١(‏ نصيحة البيحاني إلى جميع أهالي يافع (ص؟١).‏ 

(0) المصدر السابق (ص؟١  .)١5‏ 
(9) هداية المريد إلى سبيل الحق والتوحيد بتعليق الشيخ البيحاني (ص60). 


مننننسيي ين سي يي 


المدينة؟ هل هي محمد بن عبد الوهاب داعية الخير والتوحيد"'" أم مسيلمة 


الكذاب؟ أم طاهر الجنابي أم بابك الخرمي أم جنكيز خان أم هولاكو أم 
تيمورلنك أم ستالين في روسيا؟ وأمثال هؤلاء نبؤني بعلم إن كنتم تعلمون)”" . 

كما حارب البدع العملية مثل السماع الصوفي وبدع الأذكار» وفنّد 
الكرامات الزائفة التي يروجها الصوفية؛ ويلبسون بها على الئاس فقال: 
اليزعم بعض أهل حضرموت: «أن دابة الفقيه المقدم كانت تعرفُ طرق السماءء 
وأن زوجته سئلت عن حالهاء فقالت: لسئا بخير بعد الفقيه» وقد كانت أخخبار 
السماء في حياته تأتينا صباح ومساء»» وفي «المشرع الروي» من هذه الخرافات 
ما لا يحصى كثرةء فليته لم يبرز إلى حيز الوجودء أو ليتها أكلته دابة الأرض 
التي أكلت عصا سليمان بن داود» والويل لمن كذب بشيء من هذه الكرامات 
المكذوبة» فإنه يعد في نظر القوم كافراً ملحداً زنديقاً» وكان التصديق بها أعظم 
انا من التصديق بالمعجزات» فنسأل الله حماية الإسلام وصيانته من هذه 
الخزعبلات والخرافات»9" . 

كما تكلم الشيخ البيحاني على ما يدعون بالأولياء كابن علوان 


)1١(‏ وهذه شهادة من هذا العالم الذي كانت بداية دراسته في رباط تريم واستفاد منه في الفقه 
وعلوم اللغة ونحوهاء» لكن لم يتابعهم على الباطل الذي عنذهم » بل دعا إلى التوححيد» ودافم 
عن دعاته ومنهم : شيخ الإسلام من مححمد بن عبد الوهاب الذي تتهمه صوفية حضرموت يما 
هو منه براءء لا لشيء إلا أنه خالف منهجهم وعقيدتهم المنحرفة» فماذا يقولون عن شهادة 
الشيخ البيحاني أن الشيخ محمد داعية الخير والتوحيد» لا سيما وقد وصف المشهورٌ 
- مفكرهم الإسلامي في هذا العصر ‏ البيحانيٌ 7 (الشيخ العلامة» قبسات النور» للمشهور 
ا 

(؟) زوبعة في قارورة (ص6). انظر: استئكار الشيخ البيحاني على بدعهم في الذكرء وكذا سعيه 
لهدم القبور المبنية التي يعظمها المتصوفة» ورده على شركياتهم في الزيارات من دعاء 
وإستعانة وطلب الشفاعة من المخلوق: المصدر السابق. (صن 15 اأع لاك 18 . 

(9) التعليق على هداية المريد (ص5”). وقد ذكر الشيخ صالح بن هلابي في كتابه (دخول 
الإسلام إلى حضرموت) (ص5١١):‏ أن هناك مخطوطا اسمه (المنهج السوي في الرد على 
المشرع الغوي) في ثلاثة مجلدات كبارء لأحد علماء القرن الحادي عشر ببلاد (إب) من 
اليمن» رد فيه على كتاب المشرع الروي ‏ من أكبر الكتب الخرافية لدى صوفية 


تير مو سد . 
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والعيدروس ودعا إلى إزالة المنكرات التي تقع عندها من رفع القبور والزيارات 
الغوكة و البو 

زقد لاقى فى سبيل دعوت تلك كتير من المخن والمضاعيه» قصدر واد 
واحتسبء وكانت دعوته إلى التوحيد مفتاحاً من مفاتيح النهضة المباركة في 
عرب المي انذاك وبعك الاستقلال وخروم الإنجليز من اليمن الجنوبي » 
تمك الاشتراكيين من الحكمء لم يلق الشيخ في عدن اهتماماًء بل تعرض 
للمضايقات والأذى والعيديننها لا يطاق» فهر إلى ما كان تعرفت بالشطر 
وأكرموه غاية الإكرام» ورف له حقهء وفي عام (1195١ه)‏ حج حجته 
الأخيرة» ثم عاد إلى تعز وبعد عودته بيوم واحد وافته المنية فى مدينة تعزى 


رحمه الله وغفر لهء وكانت وفاته في (١1917/17/1م)0‏ . 


#ذ المطلب الثالث 6 


جهود أهل العلم و في اليمن في القرن الخامس عشر 
ل نار التصوف 
بفضل الله وتوفيقه فقد ظهر في هذا القرن رجال من أهل العلم في مناطق 
مطدانة ون المت دودلوا يووا اكور فى دتشي القيية: المحيحة وها ريه نا 
يضادها» وكذا نشر العلم الشرعى » والعناية بدراسة حجال يما رسول الله عَكل 
ا القرن فضيلة العلامة المحدث مقبل بن هادي 
الوادعي”" ككثه القائم على دار الحديث في قرية دماج محافظة صعدة» وقد 


.)5١  44ص( تعليق الشيخ الببحاني على هداية المريد‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته: في أنباء الزمان فيمن رحل من علماء بيحان خلال قرنين من الزمان (ص١2‏ - 
؟4) تاليف :عبد الله عبد. القادز العليمى باوزين. 

(9) هو العلامة مقبل بن هادي الوادعي ‏ محدث الديار اليمنية ‏ يرجع نسبه إلى قبيلة آل راشد 
الهمدانية» ولد سنة ؟101١هء‏ ونشأ في مجتمع شيعي في قرية دماج من أعمال محافظة صعدة - 





ا جهود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الأآثار السلبية لصوفية حضرموت 


رحل إليه فعاتك الطلاب من مختلف بلاد اليمةع وتمارجها فمخرج على يديه 
مشايخ وطلاب علم فضلاء نفع الله بدعوتهم») ومن أولئك الذي كانت لهم 
جهود في محاربة الذنان المي لصوفية حضرموت منهم : 

فضيلة الشيخ: عه دو عد الك ال 01 واد ب ل 


درس في معهد الحرم المكي ثم بعد تخرجه منه التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
وحصل على شهادة (الماجستير في الحديث) ثم عاد إلى بلاد اليمن وبدأ يعلم المسلمين 
دينهم فأنشأ دار الحديث بدماج فرحل إليه طلبة العلم من داخخل اليمن وخارجها. 
توفي ليلة الأحد نهاية شهر ربيع الثاني سنة 877١ه»‏ بمديئة جدة بالمملكة العربية السعودية» 
وصلي عليه صبيحة يوم الأحد في المسجد الحرام بمكة» ودفن في مقبرة المعلاة بمكة. 
وله مؤلفات كثيرة منها: الصحيح المسند من أسباب النزول. 
الطليعة في الرد على غلاة الشيعة. 
كن كتا الشفاعة:. 

الصحيح السدد يط ين لبد 

الجامع الصحيح في القدر. ْ 

- انظر في ترجمة الشيخ لنفسه كتابه: ترجمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي 
(ص"١  .)3١‏ والإبهاج بترجمة العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي ودار الحديث 
بدماج» تأليف: حميد بن قائد العتمي (ص١١ ‏ 255)» والإمام الألمعى مقبل بن هادي 
الوادعي»؛ سيرته الذاتية والدعوية» تأليف : اجمة بن محية بن عنمو العديني (ص ٠‏ فلو خلا 
وا ارو الما 


21 للشيخ محمد الإمام بعض الكتب والأشرطة التي ساهمت في محارية التصوف في حضرموت 
منها : : كتيب بعنوان (إخبار الوفود بزيارة قبر نبي الله هود) وقد جاء في آخره بيان 0 
والبدع التي يفعلها المتصوفة عند القبر المزعوم لهود غز» ورد شبههم في ذلك قال فى 
الكتاب (ص١5):‏ «وأخيراً نقول: والله ثم والله ثم والله إن 0 3 
فيها؛ بل أحب إلينا من أنفسناء فحذار حذار أن تغلب عليك الأطماع الدنيوية فترضخ 
لأباطيل القومء ومن عرف الحق وخاصة من كان في صفوف الصوفية فليتق الله في نفسهء 
وليتبع الحىّ ولا يبع دينه بعرض من الدئياء. فالمسألة دين وسحجنة ونارا. وله كتاب (تحذير 
المسلمين من الغلو في قبور الصالحين) وقد َك الشيخ محمد في كتأبه هذا (ص/!١ ١‏ - 
علدا من القبور التي تنتشر فيها الشركيات بحضرموت تحت عنوان (الأماكن التي تكثر 
الخراقية غدد صوفية حضرموت. 0 المصار اسار 0 3 0 التبحلة 
والحضرة والسبحة)؛ وزالكم كيات 0 الصوفية)؛ 0 الإمام 1 0 3 
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الحجوري”) وغيرهما من المشايخ الفضلاء. 

كماداكرف وغرة انيه يلانضا المفاطن الجنويية لليمن. وفا 
وجه الخصوص حضرموت» فقد وجد بعض طلبة العلم في تريم وسيئون 
رمعاطن الباف ل تومن _العرة الستفة بالتيرييي ر إلقناء الوا ضرات 
والخطب المقعيلة على التدفين من لقره والباع رفيا مهس الزيا زاف الدعوة 
للقرى وبعض البوادي. ظ 

كما يقوم بعض الأخوة بنشر الكتب والأشرطة التي تشتمل على العقيدة 
الصحيحة والمنهج ا بين صفوف أهل حضرموت وغيرهم. 

وللشيخ مقبل كله أشرطة كثيرة ما بين محاضرات وردود وتصاتج وغير 
ذلك وقد فرغ بعضها وطبع في كتبء وحجوا ا نز ان باون مق جا ول 
بعضها من كبار صوفية حضرموت . 


- ول(الصوفية وكذبها على الأولياء) و(بدع وشركيات في شعبان) وخخطبة ألقاها صوفية حضرموت 
فى عفني 215 سين 

(0) :وهو القاتح على هال /الحذيك يذماج بعد يوقاة العيخ قبل كاله اومن اكارو فى ماري نتضوفة 
حضرموت اهتمامه في الآونة الأخيرة بإعداد بعض الأشرطة في الرد على الصوفية 
المعاصرين» وله أيقاً كتاب في الرد عليهم . 
وجاء فى شريط له بعنوان (الدرر البهية فى الجواب على أسئلة القوات العسكرية) وفيه وجه 
ايدو الحو تحط شان فجرت مهاه 014 لاصفنا عن ين حيط ويقاض 1 
باستمرار فما تعرفون عنهم وهل تنصحون بالسماع لهم؟. 
الجواب: عمر بن حفيظ صوفي قبوري وهو يقول القرآن ما هو عربي في رسالة» الذي في 
المصحف ما هو عربي» والله يقول (وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين) هذا في سورة الشعراءء القرآن عربي وعلى 
ذلك أدلة كثيرة» وإذا أردت أن تستفيد من هذه الأدلة أن القرآن عربي فاقرأ الرسالة للؤمام 
الشافعى ينه كتاب اسمه الرسالة» باب البيان» أو باب ما يتعلق 18 القرآن عرين) فى 
هذا الفصل ذكر جملة من ذلك ويكفي هذه الأدلة أنه عربي» ورسول الله يلِ عربي: أرسله الله 
بلسان قومهء. لسان العرب» ومع هذا يقول القرآن ما هو عربي» ومع هذا أيضا صوفي قبوري 
يشد الرحال إلى القبورء ومع هذا يؤول الصفات ‏ صفات الله يله - أشعري المعتقد» ومع 
هذا يدافعون عن الصوفي 0 عربي... إلخ1؟. 
بالإضافة إلى أشرطة له صدرت في الآونة الأخيرة يرد فيها على ضلالاات صوفية حضرموت 
التي يبثونها في محاضراتهم» ودروسهم التي يشرحون فيها كتب سلفهم من المتصوفة. 
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وقد كان الشيخ كأثة ينصح لأهل جنوب اليمن قبل قيام الوحدة بين 
شطري اليمن» ويحذرهم من الشيوعية ومن الصوفية» بل كان كُأَنْهُ يرى أن من 
مكر الشيوعيين بالمتلهين أن يساعدوا الضوفية قن تثير فكروعها » تقول 
الشيخ كنْهُ: ١وقد‏ أخبر ني من أثق به أن الصوفية فيظن في عذن مع الشيدات 
المتمسك بدينه» ثم تبلغ به الشيوعية؛ ذلك بأن الصوفية ما فقهت دين الله على 
ما تيراة يوظنوا آله عر الراسن. و الوقضن يو اللسباد الم 7 

وبيّن الشيخ ضلال الصوفية في إضلال الناس في تلك المناطق وذلك 

لأنهم: ١لا‏ يتقيدون بالكتاب والسئة بل يدخلون معهما الرؤيا والخواطرء 

وأقوال المشايخ» وأقوال أقطابهم فأصبح هناك مجال للشيوعية أن توسوس 
لشخص بترغيب أو ترهيب» ثم يذكر لهم رؤيا تبيح لهم ضرب الإسلام 
وا لا ا 

وهذا يدل على بعد نظر الشيخ يَوْلنْهُ ومدى نصحه لأهل حضرموت وما 
حولها من المناطق» وقد حدث ما توقعه الشيخ» فقد وصل كثير من الصوفية 
إلئ مناصب عالية في دولة الشيوعيين» فكانوا المتحدثين الرسميين للشيوعيين: 
وأعضاء في حزبهم الشيوعي» بل رعى الحزب الشيوعي احتفالات الصوفية 
وزياراتها كقبر العيدروس في عدن؛ كما شاركوا في الاحتفالات التي تقام 
بمناسبة ذكرى المولد التبوي الشريف”” . 

وكل هذا يدل على خدمة الصوفية لأعداء الدين - شعروا أم لم يشعروا _: 
فالتصوف لا اهتمام له بالتوحيد» ولا بعقيدة الولاء والبراء» ولا بالجهاد وهذا 
ما يريده الأعداء» لا سيما وأن الخمول والعزلة والضعف من شعارات الصوفية 
وعباداتهم» فهم بحق من وسائل التخدير لهذه الأمةع التي تتيح الفرصة 
لأعدائها في الانقضاض عليها . 
)١(‏ السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة» تأليف: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ص57). 
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كما حذّر الشيخ مقبل كله من محمد بن عبد الله الهدارء صاحب رياط 
البيضاء وبين تصوفه وما هو عليه هن الضلال» و لنشسره للتصوف 0 مسا حل 
البيضاء ونواحيها"'*. 


ومن جهود الشيخ كذلك رده على بعض صوفية حضرموت الذين دعوا إلى 
الديمقراطية وإلى التقريب مع الشيعة» ومنهم عبد الله بن محفوظ الحداد''؟ الذي 
ادعى أنه لا فرق بين أهل السئة وبين الشيعة» فرد الشيخ مقبل كانه بقوله: «وأما 
قول ذلك المفتي الأثيم (عبد الله الحداد) فقد كتب عنه في الجريدة بالخط 
العريض: إن الديمقراطية لا تتنافى مع الإسلام. فنقول له: هل سب الصحابة 
من السنّة؟ ونبذ البخاري ومسلم من السئّة؟ وتحريف القرآن من السنّة؟ وتحريف 
الأسماء والصفات من السنّة؟ فأنا أظن كما أنهم اشتروك تقول عن الديمقراطية: 
لا تتنافى مع الإسلام فقد اشتراك آخخرون تقول: إنه لا فرق بين السني والشيعي» 
ولعلك تعني السنية الصوفية» فإذا كان الأمر كذلك فنعم» فإن الصوفية ينتهي أمر 


2 
ال 


كثير منهم إلى التعطيل وعد ربك حَقّ يَأنيْكَ اليِقيث 469 [الحجر: 144]. فإذا 
أتاك اليقين فلا تصل» ولا تصمء وارتكب ما حرم الله فقد أتاك اليقين» هذا عند 
الغلاة من الصوفية»؛ وتعني دعوة غير الله ففي دعوة غير الله فلا فرق بين الشيعة 
وبين الصوفية» أو تعني تشييد القباب على القبور فلا فرق بين الشيعة والصوفية 
أو تعنى محاربة الدعاة إلى الله فلا فرق بين الشيعة وبين الصوفية. ..7". 


ومن جهود الشيخ المباركة إجابته على الأسئلة التي يلقيها عليه طلاب 
١‏ ْ ا 24 لكين الع 6 


)١(‏ المصدر السابق (ص7"77)؛ وكتاب (المصارعة) (ص787). وانظر تحذير الشيخ من التصوف 
وبيان ضلاله: قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد (9148/15). 

(؟) هو عبد الله بن محفوظ الحداد» من الصوفية المعاصرين» أشعري على طريقة الغزالي» كان 
تجن بق التفاضر الاق غير مرك الجاعل: [الوكلة) عي تران برناسة مسكي: الامحطاف 
م وك ثم رئاسة القضاء وأستمر إلى عام ١٠191م2‏ توفي قبل سنوات. 

(9) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة .)١54/1١(‏ 

(4) تتكرر عناوين في كتب الشيخ (أجوبة أسئلة لإخواننا بحضرموت)» (أجوبة أسئلة بعض - 


سحي جهود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية لصوفية حضرموت 
ج7777 تج 7ج ع دس تسم ديج سس ع سيج سدع عسي ص عع عع سمس سس سك 








ونصيحة الشيخ لهم وتحذيرهم من الفرق الضالة فمن نصائحه لهم قوله كه 
إذ رفع عنهم الكابوس الشيوعي فهذه نعمة من الله يل يجب أن يجددوا لها 
شكرا إلن أن قال: ثم ننصحهم بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع 
واستقدام الدعاة إلى الله المبرزين إلى هناك» والبعد عن الصوفية المبتدعة التى 
جهلت المجتمع. فالإمام الشافعي كما نقل عنه فى مقدمة (صفوة الصفوة) نقله 
عنه ابن الجوزي يقول: لو أن شخصاً تصوف أول النهار ما جاء آخر النهار إلا 

فالصوفية كما يقولالشيخ يا مستعكءة أن تبيع الدين در تلا وبكذب من 
كلت الشيوعيين ودجلهم؛ فكونوا حذرين غاية الحذر من الصوفية» كمأ أن 
يجب عليئنا ها هنا أن نحذر غاية الحذر من الشيعة»”'؟. 22 

ويقول الشيخ كته بعد ذكره لبعض خرافات الصوفية وعقائدها الباطلة: 
«الحمل لله الآن المجتمع اليمني قد أصبح واعيا ينكد عناة ولكن كيرا مهكد 
يتحمس وليس في قدرته أن يناظره فطلبة العلم من الكتاب والسنَّة المطهرة 
مستعدون لمناظرة هؤلاء المخرفين الذين استغلوا أموال المسلمين وأضلوهم 
ع رشبو اه المل ب 

وقد بين الشيخ كثثة الطريقة المثلى للقضاء على الصوفية في اليمن حين 
سئل: كيف يتم القضاء على الصوفية وأثرها السيىء فى اليمنه؟ 

5 له: «يتم القضاء بنشر العلم النافع» فإنك لا تجد طالب علم 







بعض إخواننا الحضرميين) (أسئلة بعض الإخوة الحضرميين). انظر: غارة الأشرطة (2394/1 
0١‏ ١8كء‏ 784 60/5؟)؛ قمع المعاند (؟/771)؟ وكتاب (المصارعة) (ص١١١).‏ 

2000 تقدم تخريجه. انظر (ص8507) من هذه الرسالة. 

غانة الأشوعطة م م وانظر نصيحة الشيخ للصوفية من العلويين بترك العادات المخالفة 
كعدم تزويج بناتهم بغير العلوي: غارة الأشرطة (2"08/1). 

() المصارعة (ص88”). 


جهود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية تلصوفية حضرموت -- 
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يقتنع بكتاب الله وبسنّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو يبغعض 
الشيعة» ويبغض الصوفية» ويبغض الحزبية أين كانت» فالجلوس في المساجد 
المباركة للتعليم» وإشيفان القياته افيا بمسئوليتهم أمام الله وإشعار إخواننا 
الس ليق - جرهم الله خيرا > بسستولبتهم آمام الله ورت العزةايقول كي كتايه 


ره م هط 


الكريم : #وَتَمَاونوا عَلَ لير التو ولا تعاونوا عل الاثم وَالْمدُونِ )ا [المائدة: 2377 . . 


ومن آثار الشيخ التساة طلابه في كثير من مذن وقرى اليمن» منهم 
المدرسة ومنهم الذاعية ومنهم الإمام والخطيب ونحو لكي كينا اسلففا تت 
| كما قام بعض أهل العلم في اليمن لا سيما أهل حضرموت بمساهمة 
إيجابية فى محاربة التصوف واثأره السابية سواء بالنصائح والإرشاد» أو التأليف 
٠. 8‏ 


كما كان لبعض أهل العلم في خارج اليمن جهود مباركة في محاربة 
التصوف فى حضرموتء والرد على دعاته ومن أولئك العلماء الناصحين العلامة 


(؟) المصارعة 000 

(؟) ومن أولءك النفر: الشيخ علي بن سالم بكير ‏ مدير مكتبة الأحقاف بتريم سابقاً ‏ فله جهود 
مشكورة في ا والإرشاد والإصلاح في تريم وما حولهاء وكذا قيامه بتدريس العلوم 
الشرعية كالفقه ونحوه» والتعرض للصوفية في دروسه وجلساته ومحاضراته؛ من مؤلقاته: 
رجال وكتب ترجم فيه لبعض علماء حضرموت الموحدين» مد اد جالافلفة الى سونا مه 
- السخية للباحئين وخدمتهم» وهناك أحمد بن حسن المعلم ‏ ساكن المكلا ‏ فله جهود في 
محارية التصوف في -مضر موت ؛ فقد أصدر عددا من الأشرطة في ذلك» ومن مؤلفاته: زيارة 
وني العا م حرو ال اراي وافندو لها كعاس فو جهر ا , بعدراك (القبورية 

في اليمن) تعرض في بعض مباحثه للصوفية في حضرموت» وبين ضلالاتهم» وذكر عدداً من 

أهل العلم الذين تصدوا لهذا الفكر الدخيل في اليمن ‏ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. 
وهناك الأستاذ سليمان بن كرامة بامؤمن التريمي الذي أصدر كتاباً بعنوان (الفكر والمجتمع 
في حضرموت) تعرض فيه لانحرافات الصوفية» وتأثيرها على المجتمع الحضرمي ببث 
العقائد والانحرافات ورد على تلك الانحرافات . 
وأنبه أنني ذكرت بعض من له جهود من أهل اليمن للتمثيل لا للإحصاءء ومن وقفت عليهم 
وإلا فممن لم نعرفهم كثير فكل على ثغر في نصرة دين الله تعالى ونقض ما يخالفهء فأسأل الله 
تعالى أن يبارك في جهودهم وأودنوة المسلمين إلى دينهم وها تباذ . 


جهود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية لصوفية حضرموت 











سليمان بن سحمان النجدي (ت44؟1ه). فقد كان لهذا العالم أثر مشكور في 
محاربة الفكر الصوفي الذي تولى كبره بعض كبار صوفية حضرموت» ومن أبرز 
أثر هذا العلامة كتابان: أحدهما في الرد على علوي بن أحمد الحداد وسماه: 
(الآسدة السذاة في الرد على علرى الحداد) وكتاب أخر في الرد على محمد 
سعيد بابصيل وسماه: (البيان المبدي لشناعة القول المجدي)0©. 


وللعلامة جمال الدين القاسمي”" رسالة بعنوان: (نقد كتاب النصائح 
الكافية) وهو رد على كتانب (النصائح الكافية اهيز يتولى معاوية) لهند سن 
يحيى بن عقيل الذي أيد فيه مذهب من جرح معاوية ويه ورهطه. وتتى عليه 
جواز لعله وسبه. 

كما كان للشيخ محمد رشيد رضا ومعجلته والهنار) الصادرة بمضير مشاركة 
قن: بان آناز الصوفية في حضرموت وخارجهاء فقد كان لمجلته مراسلون 
يقومون بالاطلاع على أوضاع بعض بلدان العالم الإسلامي» ومن ذلك إرسالها 
لمراسلها إلى حضرموت فلما رأى الأحوال السائدة في حضرموت من انتشار 
التصوف وبناء الأضرحة والمشاهد أوضح أن حضرموت فى الجملة قبورية29 . 
سنغافورة: ما يقول المنار المنير في تقبيل اليد فإنى أرى سادات اليمن 
وحضرموت المنتسبين إلى النبي يي ينكرون على من لم يقبل أيديهم ويزعمون 
أنهم مستحقون لتقبيل اليد فهل لهذا أصل فى السنَّة أفيدونا؟». 
(1) وقد تقدم دك نقولات من ذينك الكتابين عند مناقشة معتقدات صوفية في المياحث السابقة. 
(؟) هو جمال الدين محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي الحلاق» علم مشارك في أنواع العلوم, 

ولد بدمشق سنة 817؟١١هء‏ فنشأ وتعلم بها. من تصانيفه: قواعد التحديث» وتفسير بعنوان 

(محاسن التأويل) والرد على كتاب النصائح الكافية وغيرها. توفي سنة 77١ه.‏ انظر: 

الأعلام (1717/59). 
(9) مجلة المنار (4/9) الصادر في أول رجب 1747ه تحت عئوان (باب الأخبار والآراء)؛ 


وانظر: المئار واليمن (16؟١‏ #64اه)ء دراسة نصوص (ص65). لحسين العمري: ا 
الفكر ءا دسق طق لمهؤةأاشض. 
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فأفتوا بعدم جواز فعل التقبيل على أنه مطلوب شرعاًء أو ترتب عليه 
مفسدة كإعانة المبتدعين الظالمين على بدعتهم وظلمهم» وأما ما يفعل بمقتضى 
العادة لا باسم الدين فهو مباح إلا إذا ترتبت عليه مفسدة ومنها: أن يعتقد أنه 
مز الليق: كما ؤزاة:سادات 1 

كما كان لمعجلة المئار دور في رد بدعة المتصوفة العلويين الذين يفتون 
بتحريم زواج غير العلوي من العلوية» حيث بعث أحد الحضارمة سؤالاً إلى 
الشيخ محمد رشيد رضا في حكم زواج غير العلوي بالعلوية بمناسبة وقوع ذلك 
الزواج في سنغافورة عام 1068م فأفتى الشيخ محمد رشيد رضا بصحة هذا 
الزواج شرعاً”" . 


المطلب الرابع # 
جهود جمعية الإصلاح والإرشاد بأندونيسيا في محاربة التصوف 
أنشئت هذه الجمعية في أندونيسيا سنة 415١م‏ بفضل جهود ثلاثة من 
كبار الحضارم”"'» وكان أشهر مشايخ هذه الجمعية الشيخ الستوركتي”** “فقيل 
كان رئيس الجمعية» وقد قام بمحاربة خرافات صوفية حضرموت التي نشرتها 


.)؟5١‎ 15 /9( انظر: مجلة المنار‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السايق: الجزء السادس من المجلد الثامن عام 51 ١ه‏ 1106م. 

() كتاب (عبد العزيز الرشيد) (ص558١).‏ والثلاثة الحضارمة الذين كان لهم الفضل بعد الله 
تعالى في إنشاء هذه الجمعية هم: الشيخ عمر بن يوسف منقوش » والشيخ سعيد مشعبي » 
والشيخ صالح عبيد بن عبيدات. انظر: تاريخ الإرشاد (ص18 - 9١)؛‏ والشيخ عبد العزيز 
الرشييك صر 7 

(4) هو الشيخ أحمد محمد السوركتي الأنصاري» ولد في دنقلة من أعمال السودان عام 141/86م, 
ولما مات والده رحل إلى الحجاز بعد أن حفظ القرآن» وأقام بالمدينة النبوية أربع سنوات 
يطلب العلم فيهاء ثم رحل إلى مكة للحصول على الشهادة العالمية حتى حصل عليهاء 
وأصبح مدرساً ومديراً لمدرسة أهلية هناك يدرس فيها العلوم الدينية بالإضافة إلى عقد حلقة 
علمية داخل الحرم المكي» وفي عام 754١ه‏ قدم السوركتي في بعثة تعليمية إلى أندونيسيا» 
ودرس بها في مدرسة» وساهم في التدريس في جمعية الإرشاد» واستفتاه الناس هناك) وبي 
في تلك إلى أن توفي بها. انظر: الشيخ عبد العزيز الرشيد (ص 5150‏ 555)؛ وتاريخ 
الإرشاد في أندونيسيا (ص ١١‏ وما بعدها). 


ب 


اسه جهود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية لصوفية حضرموت 
في بلاد أندونيسيا حتى أوذي كثيراًء وقد انضم لهذه الجمعية بعضص 
السلوي أن وأصدرت هذه الجمعية المجلات والصحف الداعية للتوحيد 
والمحذرة من شركيات وبدع وانحرافات الو 

وكان لجمعية الإرشاد التي أنشئت بأندونيسيا دور في محاربة خرافات 
صوفية حضرموت التي نشروها في مناطق شتى» لا سيما بلاد أندونيسيا وما 
حولهاء يقول المؤرخ صلاح البكري عن هذه الجمعية التي ساهمت في القضاء 
على خرافات الصوفية وسلطة كبار العلويين وأنه بإنشاء: #جمعية الإصلاح 
والإرشاد التي تدعو إلى المساواة الشرعية والإخاء الإسلامي تلاشت تلك 
السلطة الروحية واندرستء» لا سيما في أندونيسياء وأمسى الناس ينظرون إلى 
مهازل الروحانيين وخرافاتهم بعين الازدراء والاحتقارء ولم يبق من الحضارم 
من يخضع لها سوى القليلين» ولا تزال في عيونهم غشاوة» وفي آذانهم 


ل 


وقك كان لنشأة جمعية الإرشاد بإندوييشنا عدة عوامل ساهمت 0 هذه 


غ2 منهم عبد الله بن سالم العطاس الذي عين ناظرا بمدرسة سوربايا سئة 56م وسحسسن بن 
علوي بن شهاب وغيرهما. انظر: عبد العزيز الرشيد (ص708؟: ؟557؟). 

(0) ومن تلك الصحف والمجلات: جريدة الإرشاد التي أصدرت عام 197١م»‏ وأصدرت مجلة 
الشفاء في مدينة بكالونجان عام ١197م)‏ ومجلة الذخيرة الإسلامية أصدرها الشيخ السوركتي 
عام 1971م التي اهتم فيها بالإجابة على أسئلة القراء؛ وكذا التحذير من البدع التي ينشرها 
المتصوفة مثل : بدع تلقين الميت» وبدعة التهليل» وبدع التوسل الشركي» والاستغائة الشركية 
وغيرهاء وأصدرت كذلك مجلتي الدهناء والمصباح سنة 1978م من قبل جماعة من خريجي 
مدارس الإرشاد بسورابايا ترد على صحف الصوفية من العلويين»؛ وكذا أصدرت جمعية الإرشاد 
صحيفة الإصلاح ببتافيا. انظر: عبد العزيز الرشيد (ص/اه 7 لرهلل “كلل الال 8٠‏ 3). 

() تاريخ حضرموت السياسي .)١7١/5(‏ وكلام البكري ليس على إطلاقه؛ فالتصوف منتشر في 
أندونيسيا بقوة لأسباب كثيرة أعظمها الجهل بالعقيدة الصحيحة وبالتالى الجهل بحقيقة 
التصوفء وكذا مكانة العلويين في نفوس الناسء» وإن كانت هناك جهود مشكورة تقوم بها 
مراكز دعوية وكذا بعض الأشخاص في محاربة التصوف وخرافاته إلا أنه يقوى في وقت دون 
آخرء وفي بعض المناطق دون بعض. 
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. الجهل المركّب الذي يسود العرب في إنذونيسيا‎ ١ 

؟ ‏ تمادي العنصريين في استعلائهم على الناس واستغفالهم لهؤلاء ماديا 
واجتماعيا . 

. كثرة البدع والخرافات”''‎  "" 

من خلال هذه العوامل يتضح أن هذه الدعوة كانت ثورة على الجهل 
الذي كان يسود العرب في مهجرهم؛ء ووسيلة إزالته العلم» وثورة على التعالي 
العنصري» والمطلوب هو التساوي والعدل الذي جاء به الإسلام» وثورة على 
البدع والخرافات» وسبيل ذلك هو نشر التوحيد والاتباع وتعلم الإسلام 
الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله يَكل. 

ومن مجموع ذلك نتعرف على جمعية الإرشاد الإسلامية بإندونيسياء 
فئراها تقوم على ثلاثة أضول: 

١‏ - نشر العلم وإفشاثه ابره ساكر الطقاتة: 

؟ ‏ المساوأة في الحقوق والواجيات بين جميع الشرائح في المجتمع . 

"٠‏ ب محارية البدع والخرافات ونشر ضدها من التوحيد والاتباع. 

وهذه الأصول كلها نقض لبعض أركان الصوفية في حضرموت . 

وقد وصلت هذه الدعوة إلى اليمن وإلى حضرموت بوجه خاص موطن» 
مؤسسي هذه الجمعية» وكان لها أثرها الطيب؛ حيث تنبه الناس من غفلتهم 
واستيقظوا من رقدتهم» فهرعوا إلى العلم» ورفضوا التمايز الطبقي» ودعوا إلى 
التوحيد والسنة ورفض البدع والخرافات والشركيات» وقام بعضهم بتسوية 
بعض القبور في مناطقهم» وجاء في كتاب (القبورية في اليمن) أن أحدهم في 
قرية عَمَدَ إلى ثوب كان يكسى به صناديق مكتبة الشيخ عمر بن أحمد العمودي 
الشهيرة والمعروفة عند المؤرخين ب «المكتبة الشعبية» وعند العوام بخزانة الشيخ 
عمر بن أحمدء قام ذلك الشخص بأخذ هذا الثوب الذي تكسى به صناديق 


291 تاريخ الإرشاد 1 
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الكتب ‏ على جهة التعظيم ‏ وألقاه في بئر معطلة بالقرب من الخزانة» وذلك 
الرجل هو الشيخ عبد الرحيم بن محمد المهجوس العمودي كآنه وكان أول من 
أعلن الدعوة إلى السنة ومحاربة البدع والشركيات في ذلك البلد”" . 

وهكذا لم يبق وادٍ أو منطقة من مناطق حضرموت إلا ووجد فيها مثل 
ذلك الرجل)-وفى كثير مق الأماكن كان لهؤلاء أنضاز وأعوان) يتحملوق هذه 
الدعوة ولو في أنفسهم وأقاربهم . 

ومما يدل على وجود هذا الأثر انزعاج الصوفية من هذه الدعوة 
والشكوى منها ونشر الدعاية ضدهاء من ذلك ما هو مكتوب. ومنه ما هو على 
الالمننة. 

ويعتبر المؤرخ صلاح البكري من مؤرخي حضرموت المنتمين إلى جمعية 
الإرشاد بإندونيسياء وله جهود مشكورة في الرد على الصوفية””» وبيان آثارها 
السلبية على المجتمع الحضرمي » وخمارجه. وقد عنون في كتابه «تاريخ 
حضرموت السياسي» هذا العنوان «الخرافات» عدّد تحته الكثير من تلك 
الخرافات المتعلقة بالقبور وبالاعتقاد بالجن وتقديم ما يدفع شرهم من ذبائح أو 
بر بيضي للى ي/10ا 1ك يواسي بجر ار باد امور وتات ورا" تلك 
الخرافات» فقال كَنْهُ: «ولقد ابتنى بعض العلويين قباباً كثيرة لبعض موتاهم 
رحمهم الله» ووضعوا على أجداثهم التوابيت» ودعوا الناس لزيارتهاء والتبرك 

٠‏ والتوسل إليها لقضاء الحاجات واستنزال البركات» وقد يوجد في القبة 

خزانة [تيحة] في داخلها إناءان: أحدهما للنقود» والآخر للزيت الذي يقدمه 
المريض لطلب الشفاءء وأقرباء الميت هم الذين يتمتعون بهذه القرابين 
والتذورع وقد يبالغ , محف العر فى :قن لقتنا نافيا كلوق قلي من "زان :5ت 
القبر لطلب الشفاء» وإنى اذك أن حينما كنت في حضرموت وأنا يومئذ لم 
أله شمن الرقة عمف سم لي ل ا قبة المرحوم عمر بن محمد الهدار 


(0) «انظرالورية كن الدج المع (ضن 1/9 
(0) المصضدر السابق.. 
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/ 


العلوي الواقعة على مقربة من حوطة أحمد ناصر"'“'» وأكلتقليلاً من تراب 
قبره وقبلت تابوته» وتوسلت إليه ليذهب الالام» ويعيد إلى صحتي كاملة غير 
متقواصة ) ووضعت فى الخزانة أوقة ا و تيل نب إل البيك وان لعل من 


ا 
مممميتي م 





حمى الورد» ومن حسن حظي أني في اليوم الثاني شفيت من مرضيء» ولكن 
من سوء حظي أن ازداد اعتقادي في الهدار واعتمادي عليه من دون الله 
فذهيت في الحال إلى السوق وابتعت رطلاً من زيت السمسمء ثم ذهبت إلى 
قبة الهدار» ووهبت له الزيت في الخزانة» وهكذا ذكرت صاحب القبة فى 
السراء والضراء؛ خفية وجهرةء وهو لا ينفعني بشيءء ولم أذكر الله كبك الذي 
هو أقرب إلى من ححبل الوريد» وبيده كل شيء. 

ويوجد في الروحانيين وبوجه أخص في العلويين من يصنع التمائم 
والعزائم للمرضى وغيرهم من طلاب الحاجات» ويبالغ بعض الدجالين من 
أصحاب السلطة الروحية فيسقون المريض ماءً ممزوجا ببزاقهم للشفاءء ويتجرع 
هذا المريض «المغفل) ذلك البزاق القذر» وهو مسرور كل السرور متوهماً أن 
الشفاء أَتِ لا ريب فيه. 

وهداك كينب القت بورسائلن دؤتت كان ليا أنيها البس حاقن غقلية السضية 
وتسميم أفكاره وإفساد عقيدته» وفي مقدمة هذه القع «المشرع الروي» 
لصاحبه الشيخ محمد بن أبي بكر الشلي المشحون بالكفريات والخزعبلات» ثم 
كتاب: «الجوهر الشفاف) وغيرهما. 


ويقسم كثير من الناس بالأضرحة ويخافونها إذا حنثوا في أيمانهم أكثر 
مما يخافون الله» فقد يطلب المشتكي من خصمه أن يقسم على ضريح مقدس 
را عق" أن يقسم بالله أو بالقران» ويعتقشدون أن 50-6 الأضرحة قوة الانتقام 
إذا كان المقسم حانثاء وأهم الأضرحة التي يقسمون بها هي : 


)١(‏ حوطة أحمد بن ناصر إحدى قرى حضرموت الداخل تتبع مديرية سيئون. 
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؟ ‏ ضريح أحمد بن زين الحبشي العلوي بحوطة أحمد بن زين. 

؟ ‏ ضريح سعيد بن عيسى العمودي بقيدون. 

؛ ‏ ضريح عبد الله العيدروس العلوي بتريم. 

6 - ضريح معروف باجمال ببضة. 

1 ضريح عمر بن محمد الهدار العلوي بحوطة أحمد ناصر. 

' - ضريح عيدروس بن عمر الحبشي العلوي بالغرفة. 

6 ضريح علي بن حسن العطاس العلوي بالمشهد. 

4 ضريح عمر المحضار العلوي بتريم. [ 

. ضريح حسن بن صالح البحر العلوي بذي أصبح‎ 2٠ 

وفي زعمهم أنه إذا أراد الشخص أن يأتيه كساء من أبيهء أو من أحد 
أقرباته المهاجر في جاوة أو في غيرهاء فما عليه إلا أن يذهب إلى إحدى 
القباب ويقطع جزءاً صغيراً من ثوبه ويربطه باللعاب». ويقذف به في الحائط». 
ولا تمضي سنة إلا وقد نال مطلوبه. ولذلك تظهر الحيطان في بعض القباب 
كأنها مغطاة بطبقة من الورق المزخرف أو زينت بنقوش مختلفة الألوان. 

وبعض المرضى وبالأخص إذا كان صغيراً يُطاف حوله مَل مراراً: 
ثم يقطع جزءً من أذنه ويعلقه في ذراع المريض» ويذبح ذلك الحمل ويوزع 
لحمه على الجيران بعد أن يأخذ الدجال الذي أشار لهم بتلك العملية جزعٌ 
ع منه. وأول ما يعمله الشخص الذي يريد أن يبني بيتاً أن يدق أربعة 
وتاد في البقعة التي سيبني فيها المنزل لطرد عين السوءء وذلك بعد أن 
خذ رأي أحد الروحانيين» وعندما يتم بناء البيت يذبح حملاً على عتبته 
كما يفعل الفرنجة عند الاحتفال بإنزال السفينة لأول مرة في البحر يكسر 
زجاجة خمرء وفي بعض أجزاء حضرموت يذبح صاحب البيت شاة» ‏ ويأخذ 
من دمها بيده ويخضب الباب. وبعضهم في أثناء عملية البناء» ويأكل 
البناؤون لحمهاء ويريقون دمها على الحيطان» وعندما يدخل صاحب البيت 
لأول مرة يكسر بيضتين على عتبة الدارء» وأخريين على الدرج» وأخريين 


أ 
ا 
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عند الطابق العلو 0 


وجاء في كتاب (تاريخ الإرشاد في أندونيسيا) تحت عنوان «وشهد شاهد 
من أهله» خطاب بتاريخ 5 رمضان ١٠41١ه‏ موجه من عمر بن حسين بن علوي 
الحبشي [أحد أعضاء جمعية الإرشاد بأندونيسيا] إلى حامد بن أبي بكر 
المعيار نايدا لأخطاء وتصرفات آل أبي علوي ومما جاء في اللحكاتت: اامئل 
أيام زرت أحد الإخوان فوجدت عنده كتاب من تأليفكم (صفحات من تاريخ 
غضوفرة )اضر هاه الحيي نين تر نانك ادف "كر و كيين ذلك 
إذا بكم كتبتم عن الحضارم بجاوى والذي لفت نظري ونظر الأخحوان أنكم قلتم 
عن الفتنة الحضرمية بأندونيسيا أنها شؤم على الحضارم؟ ثم أثنى في الخطاب 
على جمعية الإرشاد أو النهضة الإرشادية ودورها في نشر التوحيد ومحاربة 
الام ادو اليوع وأطاله ف دقر بالنفعة في الترهمها مني رركتا دبي نوا لخلوريين 
والردود بين الطرفين إلى أن قال مبيناً حال أحد كبار العلويين يدعى أبو بكر بن 
محمد بن شهاب من متكلمة الصوفية في حضرموت يفتخر به العلويون فقال: 
(وإن تاريخ الحبيب الإمام أبو بكر بن شهاب معروف» كان في أول أمره من 
أهل السنّة والجماعة وله تأليف في التوحيدء والأصول» وله قصيدة في ديوانه 
في «التوحيد» ثم رحل إلى الهند واتصل برافضتها وترفض!! وصار من أشد 
أعداء السئيين» ثم صار قبورياً في آخر عمرهء وأخذ يدعو إلى عبادة القبور 
والاستنجاد بأهلها كما هو واضح في قصائده» ثم أصبح إباحياً وشاعراً متهتكاً 
في الخمر والولدان والبغايا ثم ساق شيئاً من قصائده الماجنة...)7"©. 


.)١1١ 1١١9/5( تاريخ حضرموت السياسي‎ )١( 

222 هو ححسين سن سا مل المحضار» ولد بقرية القويرة سئنة الى أ أهء ورحل إن الهند وحاوهة: 
وحضرموت الداخل لمدة (/الاسئة). توفى سنة 150١ه.‏ انظر: التعليقات على شمس الظهيرة 
(ص١58)!؛‏ وهداية الأخيار (ص١54)»‏ وأفرد له حامد بن أبى بكر المحضار ترجمة مستقلة 
بعئواك (الزعيم ححسين بن تحامد المحضار) . 

69 تاريخ الإرشاف فى اندونسا؛ لصلاح البكري (ص 25607 157 - 5514), 


0 جهود أهل اتلعلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية لصوفية حضرموت ٠.‏ 





وجاء في الخطاب أيضاً: «هذا ونرجو أن لا تقولوا بعد الآن أن الحركة 
الإرشادية في جاوة فتنة أو شؤم على الحضارم؛ لأن الحضارم ليوا بلهاء أو 

جهلاء بحيث ينطلي عليهم هذا الكلام الفارغ» لو أنكم ذكرتم هذا قبل سبعين 
00 قرلا متلجااكا وا .رونا ساينا مو ال يعاري ولحي ,تولب 
بالكرامات التي حشيت فيها كتبنا مثل : المشرع الروي؛ وتدكي: الناس للحبيب 
أبو بكر الحبشي» الحضارم أكثرهم متعلمين وعندهم وعي - ويفهمون الحق من 
الباطل)7'. 

8# المطلي الخامس 8*8 
جهود بعض الولاة وبعض القبائل في محارية التصوف 

هناك جهود لبعض أهل حضرموات م من العلويين ومن غعيرهم ) وكذا من 

بعض الولاة معنن خاو الله بصيرتهم» وعرف الحق الذي أنزله الله على 
رسوله كك فساند بعض هؤلاء 0 بعض الولاة الديق ساهموا فى نصرة 
م ومحارية د ومن أوليك العلماء العلامة الواكر ايراد 
د الأميز عبد الله عوض غرامة أرسل رسالة عزاء في 
فتيل فتل فى مشاجرة بغير قصدء جاء فيها: (إننا لا نريد ذلك ولا نحيه» وإنما 
كان قتله على غير اختيار مناء ولكن شؤم أعمالكم والتفاتكم إلى غير الله 
وعبادتكم للآأموات والقبور هو الذي جر عليكم المصائب» وسيجر عليكم ما 
هو أعظمء ثم قال ابن عبيد الله: «ويقال أن هذه المكاتبة كانت من إنشاء إمام 
تريم لذلك العهد المتقدم ذكره السيد أبى بكر بن عبد الله الهندوان» والله 
أعله»”؟ . 

بل هناك نص أوضح وأصرح في استجابة الكثير من قبائل حضرموت 
)١(‏ المصدر السابق (ص؟/7 ا _ 7/ا؟). 
(؟) إدام القوت (ص177١).‏ 


جهود أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية لصوفية حضرموت 0 
وبعض السادة العلويين للدعوة السلفية؛ بل وطلبهم وصول دعاتها إلى 
حضرموت,» يقول ابن عبيد عند ذكره لمنصب عينات أحمد بن سالم: «وفي 
أيافه كا نوصو له الوعا 33 ال صم موه لين عرو وى " القنا و قارو اله كنيز 
ولم يكن لهم عسكر كثيرء وإنما كانوا ينشرون دعوتهم» ويستجيب لهم الناس» 
وكان ممن استجاب لهم ال علي جابر بخشامر» غربى شبام» وبعض السادة 
وبعض آل كثير وعبد الله عوض غرامة بتريم»”'". 

ولكن وجود النجديين في حضرموت لم يدم طويلاً فقد كان وصولهم 
إليها في آخر عمر الدولة السعودية الأولى» والتي انتهت بوصول القوات 
المضدوية إلى الدوضرة وو وا 

أقام الدعاة القادمون من نجد مدة بحضرموت» بعد أن غيروا المنكرات 
التي أحدثتها الصوفية وأتباعهاء ووجدوا لهم أنصاراً يناصرون دعوة التوحيد 
من أهل حضرموت» بل وعاهدهم بعض الولاة بنصرة التوحيد ومحاربة الشرك 
والبدع وأهلهماء وبعد رجوعهم إلى بلادهم أكمل الدور بقية العلماء والدعاة 
من أهل حضرموت وبقية أهل اليمن الذين تأثروا بدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب السلفية. 

وقد وجدت بعض القبائل الحضرمية التي ناصرت الدعوة السلفية وحاريت 
التصوف منها: قبيلة آل علي جابر ببلدة خشامر بحضرموت» حتى أنه لم يشيد 
بأرضها ضريح ولا مشهدء. ولم يجرؤ المتصوفة بالدخول إليها فضلاً عن نشر 
دعوتهم فيها؛ لذلك كان مما يحكيه المتصوفة في كتبهم أن أحداً إذا أراد من 
ولي كرامة أو حاجة فلم تحصل له فإنه يهدّده باللجوء إلى آل علي جابر في 
خشامرء فقد جاء في كتاب (تذكير الناس) قول أحدهم حين زار المشهد: 
)١(‏ يكثر استعمال لفظة وهابي ووهابية من قبل صوفية حضرموت وكذا من بعض المؤرخين» 

وهي مأخوذة من أعداء الدعوة للتنفير عن هذه الدعوة السلفية المباركة» فالشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كته كغيره من العلماء ينتسب لمذهب السلف الصالح وليس له مذهب يخالف 


الحق. فينبغي التنبه ووصفف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدعوة السلفية. 
() المصدر السابق (ص4484)» ط المنهاج. () عنوان المجد (ص١9١‏ - .)5١5‏ 
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زوار جينا بانزورك يا علي لي تكرم القاصد وترحب بالغريب 

أي إذا لم تكرمنا فإننا سنذهب إلى صالح حبيب شيخ آل علي جابر وهم 
أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقول الآخر حينما جاء إلى 
الحسنئ س0 صالح البيحر ليشفي ولده. فيخاطيه بقوله: الأوعمزة المعبود إن لم 
تذهب الحمى من ولدي محمد لأصبح في خشامر عند بن علي جابر)””'. 

ومما يدل على وححود نا صو دعوة التبوحيد من أهل حضرموت » ما ام به 
آل علي جابر من أهل خشامر من الاستنصار بإخوانهم الموحدين من أهل 
نجدء يقول المؤرخ الشيخ عبد الله بن أحمد الناخبي”" ' في كلام له عن علاقة 
حضرموت بنجد واستمرارها إلى العصور المتأخرة: «وفي زمن متأخر اتصلت 
أسر خضرمية ا 0 ا 0 صل الخيخ 
ل ب الس يه اليه الج ون باه 
الدعوة وزوده الإمام مجيرهة هن الك ا 

وقد دخل دعاة الدعوة السلفية إلى حضرموت فى عهد على بن بدر : 
الكثيري كما جاء في كتاب (العدة المفيدة): «وفي أيامه في سنة 5154١ه‏ أربع 
وعشرين ومائتين وألف كأن وصول ابن قملا الوهابي وجيوشه من قبائل الدرعية 
ع2 كير الناس رضن 11م 22 المصدر السابق من 117 
0 ل ا اليافعي؛ ولد في يافع سنة 755اهء وبهأ 

ثم انتقل إلى حضرموت واستقر مع والديه في قرية تبالة من أعمال الشحرء ؛ ودرس على 

م وغيره من المشايخ» ثم انتقل إلى المكلا وعمل مدرساً فيهاء ثم أصبح 

ناظر المعارف بالسلطنة القعيطية» ايو ا الحكم الاشتركي على جنوب 

اليمن هاجر الشيخ عبد الله إلى ١‏ لمملكة العربية السعودية واستقر في جذه إماماً لأحد 


مساجدهاء ولا يزال بجدة إلى يومنا هذا. انظر: هداية الأخيار (ص87١؟‏ - 1588)؛ وإدام 
القوت (ص77١مع‏ الحاشية)» ط المنهاج. 

0 مزه الترواع 01 ؟» س0؟»: رجب ‏ شعبان 7١41١اه‏ (ص2)787 مقال للشيخ عبد الله بن 
أحمد الناخبي بعنوان (حضرموت وعلاقتها بنجد). 
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إل العجهة الحضرمية » واستولى على الكسور مثل : هيئن وححورة وحواليهما» 
وفنية قاضية سيك والمعلى: عبد اللابي سعد سني" قاضيا ميدن زان 
السلطان جعفر بن علي» فبقي هناك فقربه ابن قملا بن منصر وتحبب إليه وهو 
عَرَفَ الطبع”'' لما جبله الله من العقل والعلم» وسار”” من الزمان وأهله ويدعو 
المطوع. وصالح بن قملك القنياف|.* يافعي ) ونهدي»؛ وشنمري وسحسلوا له 
غلن انبينا' وعلية: افضدل الصلاة والسلام. . . ثم إنهم عاهدوا يافع آل نقيب 
(ولثة تريس ١)‏ نارين" الها بوية ين كان لد عراندي داف القبة فقلوف 
ووضعوه في مسجل المكان» لحتى صفيت الجهة منهم؛ ورجع هو وجيوشه أن 
ل 

وقد صلت دعاة الدعوة السلمية لين حضرموت فى سنة (5؟155١ه)‏ وهدموا 
غالب رؤوس القباب المينية على القبور من دوعن غربا إلى قبر هود على نبينا 
وعليه افضل الصلاة والسلام شرقا؛ ولم يكن التاثير مقتصرا على هدم القباب 
فقط. بل وصل 7 إقناع القبائل وجماعات من انقتاع حشر موت بهذه الدعوة 
وحملهم لها ورفضهم للخرافات والعقائد القبورية التى كانت سائدة فى البلاد» 
ومن تلك القبائل قبيلة «آل علي جابر» ببلد خشامر وما حولها في منطقة العقاد 


01 هو عبد الله بن سعلد سمير : ولد فى حضرموت سنة مما زه وله شيوخ كثيرود» تولى 
القضاء بهينن» ثم اعتزله. من مؤلفاته: الدعوة التامة للحداد (نظم)» المنهل العذب الصاف 
فى مناقب السيد عمر بن سقاف بن محمد السقاف» وقلادة النحر فى مناقب الحسن بن 
صالح البحرء ومناقب السيد محمد بن أحمد الحبشي. توفي سنة 77؟١ه..‏ انظر: تاريخ 

(؟) أي أدرك طبع ابن قملا. 5 كذا' فى «الأصل: 

(1:) كلمة عامية ومعناها: تأخذون وتزيلون. 

(0) العدة المفيدة: الجامعة لتواريخ قديمة وحديثة. (74/1١)؛‏ وإدام القوت (ص8١").‏ وانظر: 
دخول النجديين إلى حضرموت وأثرهم هنالك: إدام القوت (ص"57؛ 117: 5717)؛ وعنوان 
المحد (لاه ث2 ١5١‏ *551)؛ وتاج الأعراس (١5/٠؟؟‏ 0 ومعالم تاريخ المجزيرة 
العربية (ص585)؛ وأدوار التاريخ الحضرمى (ص707)؛ تذكير الناس (94١؟)‏ ١؟١)؛‏ تاريخ 
الإرشاد؛ لصلاح البكري (ص )6‏ وكتاب (ما جاد به الزمان)؛ للمحضار الحباني (ص”77) . 
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بين القطن وشبام» وحتى بعض رجال السادة العلويين تابعوهم على ذلك» كما 
ذكر ابن عبيد الله في «إدام القوت» عند كلامه على الحوطة «حوطة أحمد ابن 
زين»"''ء وبشكل أوسع في منطقة «المحيضرة» إحدى ضواحي تريم وهو يتكلم 
على السلطان عبد الله عوض غرامة» فقد قال: «وكان ينكر بطبعه غلو 
القبوريين» فوافقته آراء الوهابية» وأكثر التعلق بوحيد عصره وفريد دهره مقدم 
الجماعة» وشيخ الصناعة والذي انتهت إليه رياسة العلم بتريم» العلامة الجليل 
السيد أبي بكر بن عبد الله الهندوان المتوفى بتريم سنة (54/8؟1١ه)»‏ وقد اتهمه 
العلويون بأنه هو الذي يعلم عبد الله عوض غرامة آراء الوهابية» ويحثه على 
الالتزام بهاء ومؤاخذة الناس بمقتضاهاء فتآمروا على قتاله» فهرب إلى بيت 
جبيرء ولم يقدر عبد الله غرامة على حمايته بتريم؛ لأن غرامة لا يملكها كلهاء 
وفي أيامه كان وصول الوهابية إلى تريم سنة (775١ه)»‏ بقيادة الأمير علي" 
بن قملاء فطوى بهم حضرموت»؛ ولم يفسد حرثاًء ولا أهلك نسلاًء وإنما هدم 
القباب» وسوى القبور المشرفة» وألقى القبض على المناصبء» وأهانهم»: 
وأتلف قليلاً من الكتب كثَّرَهُ بعض العلويين ‏ كصاحبنا الفاضل السيد علوي بن 
سهل ‏ بدون مبرر من الدليل» وأقاموا بتريم نحو أربعين يوماًء وعاهده عبد الله 
عوض غرامة» وعبد الله بن أحمد بن يمانى على أن يكف الأذى عن بلادهماء 
فل قرط ااقو لاد وي 


وقام دعاة الدعوة السلفية بجهود مشكورة في مناطق الساحل كذلك» 
يقول ابن عبيد الله: «ثم خلفه”*) على الشحر أخوه حسين بن ناجي ثم ولد 
ناجي بن علي ناجي» وفي أيامه جاءت الوهابية تحت قيادة ابن قملا وامتلكوا 
البلاد ولم يؤذوا أحدا في حال ولا مال”*' غير أنهم أخربوا القباب فقط 


)١(‏ انظر إدام القوت لابن عبيد الله (ص7؟؟). 

(؟) كذا قال والصواب ناجي بن قملا. 

() إدام القوت الحلقة (+4) في مجلة العرب التي تصدر في الرياض. 
(4) أي خلف علي بن ناجي بن بريك ‏ حاكم الشحر أنذاك. 

(5) وهذا يدل على أن الجيش النجدي كان هدفه الدعوة إلى التوحيد» ولم يكونوا غزاة كما -. 





ال م 0 68 


والتوابيت... وأقاموا بالشحر أربعين يوماً.ثم ساروا وقد كان مجيثهم في 
0 وغشريق ا 
وجاء في كتاب (جواهر تاريخ الأحقاف) تحت عنوان (دخول النجدي 
حضرموت: أنه لما أرادوا التوجه إلى عينات وإزالة المنكرات التي فيها من 
توابيت وقبب وغيرها. (وقبل دخوله أزيلت التوابيت وجعلت في بعض بيوت 
السادة لتسلم من الإحراق» ثم دخل البلاد وخرب وكسر وغيّر» ثم خرج إلى 
المسفلة إلى قبر نبي الله هود 42. وكلما دخل بلاداً خرب قببابها ومشاهدهاء 
ركب ارام القبور. روا كان :ابيا نه وخدوها حا مرجا ل المتيوةاد يووا بر 
عينات كان قومه يرتجزون بقولهم : 
مكااء سان نين وكين الك اساي اتسشيرة سكم 
ويقال: أن عبد الله بن يماني التميمي وعبد الله بن عوض غرامة اليافعي 
حاكم تريم إذ ذاك تعهدا له بنشر مبادئ مذهبيه ومحارية السخرافات 


20 
بمحضر مونك) 


ومما سبق يتضح أن هدف الدعاة النجديين من قدومهم إلى حضرموت 
هو إقامة التوحيد والقضاء على الشرك ومظاهره» ولم يكن لهم هدف سوى 
ذلك وقد شهد بذلك مفتى حضرموت ابن عبيد الله وأحد العلويين وبين أنهم لم 
ناوا حون بول أعدهرا: تماذ سر نيا دهن القياهةة وس 1 القبون د 
وآلقوا القيقن .على المناضب (ال.غينات) و(آل تاربة) وأهانوهم. وأتلفوا بعض 
الك ادر اف 0 


دقان لدخول الذعاة الْمِجَديِينْ إلى .حضرموت 5 طينة على أهل 


- ادعى الشاطري» ولا أهل إفساد في الأرض وإنما قدموا لإصلاح ما فسد من عقائد الناس 
بحضرموت بسبب هيمنة المتصوفة الذي نشروا الكتب الخرافية وأقاموا المشاهد والقباب حتى 
أعادوا الناس - في بعض الأزمنة - إلى عصور الجاهلية ول حخول ولا قوة إلا بالله . 

.)157 - 57١/5( (؟) جواهر تاريخ الأحقاف‎ .)1١//5( بضائع التابوت‎ )١( 

() انظر: إدام القوت (ص٠01)»)‏ ط مكتبة الإرشاده ب صنعاء . 
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حضرموت » ولا سنافا على بعض حكامها أتذاك فقل: اتأثر بالدعوة الأمير 

عبد القوي بن غرامة حاكم تريم» وقام بدوره بنشر الدعوة 'السلفية وحصل كمية 

من الكتك كنا تأثربيهنا بعضن رجال آل«جاس.. اقيلة ‏ حضرفية مستاكنها' منطقة 
ات ) 

ساه وادي بني علي - وهم غير آل علي جابر )”'. 


ومن الأمراء الذين ساهموا في نصر دعوة التوحيد بحضرموت عبد الله بن 
عوض غرامة يحكم تريم الشرقية وكان رجلا حازماً يقظأً عالي الهمة عزيز 
ال 

ويقول ابن عبيد الله عن عبد الله بن عوض غرامة ومناصرة لدعوة 
التوحيد: «وكان عبد الله عوض غرامة يذهب إلى مَدْرَس العلامة الجليل 
عبد الله بن علي بن شهاب الدين بزاوية الشيخ ويحمل معه بعض كتب الوهابية 
فيناوله السيد عبد الله ويقول له: اقرأ لنا في هذا الكتاب» فيضعه على فخذه 
فيسكت حتى يضجر غرامة ويأخذ كتابه وينصرف ولا يزيد على قوله: ما تحب 
أن تقرأ لنا يا شريف عبد الله هذا الكتاب» حتى قال له بعض أصحابه من 
أتذال اللساقة لو نقفيت إلى ضيه اللسية معدي ولنقية لؤافقاف رتنا ردك 
بالمخالفة؛ .ولكنك ما تقدر إلا على بن شهاب وما عنده إلا الملاينة» ومتى 
أقره هيه الله بق مين يلفقيها وؤائفق .على هذا الكقان وافقتاك: حشيرمورت 
كلهاء فثار بكتابه إلى مسجد السقاف حيث يدرس الحبيب عبد الله بن حسين 
بلفقيه وناوله إياه وقال له: اقرأ لنا فيه. فقال: أي كتاب هذا؟ قال غرامة: 
كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فرماه بقوة وقال له: فمن وهابية؟! نحن 
جدانا حمل بق عبد اللاد, لا تر قاعلا ولة خالقا ولةاوازقا ولا شنار دلا 
نافعاً إلا الله تعالى» فنهض غرامة منكسر الخاطر يلتقط الكتاب ومضى وهو 
يقول: بلفقيه فيه هوى» بلفقيه فيه هوى ما يحب أن يقرأ لنا في هذا 
الكقانه. . .2206 ا 


10 المصدن الشايق. (؟) انظر: تاريخ حضرموت السياسي .)١1١7/1١(‏ 
(6) بضائع التابوت .)١١7-1١7/15(‏ ْ 
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ومما يدل على أن عبد الله غرامة كرَنهُ كان محباً للتوحيد داع إليه محذراً 
مما يضاده قبل دخول الدعاة النجديين إلى حضرموت ما جاء في رسالة له بعثها 
إلى شخص يدعى جعفر بن عبد الرحمن السقاف - باللهجة العامية ‏ ينصح فيها 
بتعلم التوحيد: (فنحن كتبنا لهم كتاب مناء وقلنا لهم قصدنا تجتمعون حيث 
الشريف جعفر أرسل إلينا كتاب وفيه مذاكرة في الله على طريقة كتاب الله وسنة 
رسوله» والذين يجالسون نحن يقرؤن فيهء ولما بلغ علماء السوء أن فيه 
توحيد اللهء وترك الأنداد شق عليهم وواعدونا أنهم با يجتمعون ولا اجتمعواء 
وبعد بتلناه إلى عند القاضي الشريف حسين مديحج ويرويهم إياه وقوله: إنه 
رواهم إياه ونحن لنا نحو ثلاثين سنة ندعيهم لعبادة الله وحده وترك الأنداد 
ويجوبون علينا ويوصّون لنا على أننا بانعاهدك على الصلاة والزكاة والحج 
والصوم وترك المحرمات» وأنت وحّد وحدك ونحن بغينا طريقة آل باعلوي 
فجوبنا عليهم: ما ذكرتموه لا يصح إلا بالتوحيد»؛ والفرائض حق كالصلاة ما 
تسمى صلةة إلا بالطهارة» والشرك يفسد العبادة مثل النجس يفسد الطهارة» 
وآل باعلوي السابقين نقول فيهم (تلك أمة قد خلت) وذكرت في كتابك رووهم 
أن ما حد رؤاهم» ونحن إن شاء الله قد رويناهم جملة كتب توحيد وترك بيت 
العتكبوت العلى والحدرا وحضرنا في مجامعهم وذاكرناهم في الله وكوك خيرة 
أشراف وقبائل وأهل البلد وهم شاق عليهم ذكر أحسن الخالقين وحدهء 
والأشراف ليس بغضاً أو سبة عليهم ألحيث أننا بغضناهم في الله الحيث هم 
المتكروة :وسعدنيها أننهى على دض :ان خيلل ["] العادين تعيوفية 
ومصرين على كلمة الكفر وشاق عليهم كلمة الله هي العليا فهم من الأئمة 
الذين ذكر الله في القرآن: لاوَجَمَلنَهُمْ أيِنَهٌ ينفرت إِلَ ألككرٌ» [القصص: .]4١‏ 
وهؤلاء يدعون إلى الشرك وكل مخالفة منهم» ويقول الله: «وَإِنَّ لين ليوَحْونَ 
ِلك نيهر 4 [الأنعام: ١؟1].‏ فهم لي يوحون يكتبون إلى الشام والهند واليمن 
والجاوة يكتبون يسيرون برجولهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وكل 


)١(‏ سقط في الأصل. 
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مخالفة في الدين من الأشراف والمستضعفين يتبعونهم ولو نقلناه لك بغت مائة 
لوح...2300. 

ومن هذه الرسالة يتضح شدة اهتمام هذا الوالي بأمر التوحيد» والوقوف 
ضد الشرك وأهله. بل المناصحة لعلماء تريم من العلويين كما في هذه الرسالة 
التي وجهها إلى جعفر بن عبد الرحمن السقاف. مبيئاً فيها قدم دعوته إلى 
التوحيدء واعتماد الكتاب والسنّة في جميع الأمور دون ما سواهماء وبيّن كن 
تمادي العلويين وأتباعهم في الشرك والمخالفات ودعوته الصادقة للعلويين 
وأتباعهم بترك ما عليه الآباء والأجداد مما يخالف دين الله تعالى» وأخطره 
الشرك الذي لا يغفره الله تعالى» بيّن طُلَنْهِ أن سلفهم قد أفضوا إلى ما قدمواء 
والواجب على أحيائهم ترك الشرك والدعوة إليه داخل اليمن وخارجها وأن ما 
هم عليه من الدعوة إلى المخالفات وما هي إلا محاولة فاشلة لإطفاء نور الله 
تعالى» والله تعالى متم نوره ولو كره المشركون. 

ومن. جهود عبد الله بن عوض غرامة في محاربة القبوريين ما ذكره ابن 
عبيد الله عنه: «وكان ينكر بطبعه غلو القبوريين» فوافقته آراء الوهابية» وأكثر 
التعلق بوحيد عصره» وفريد دهره مقدم الجماعة» وشيخ الصناعة والذي انتهت 
إليه رياسة العلم بتريم: العلامة الجليل السيد أبي بكر بن عبد الله الهندوان» 
المتوفى بتريم سنة (1144١ه)ء‏ وقد اتهمه العلويون بأنه هو الذي يعلم عبد الله 
فرق غراف إراء لهاب وي 

كما كان لبعض الولاة جهود مشكورة في إهانة أهل البدع» والتصغير من 
شأنهم» فقد جاء عند ذكر معروف بن عبد الله باجمال الصوفي الكبير - شيخ 
أبي بكر بن سالم صاحب عينات: «وسبب خروجه من بلده إلى دوعان أنه كان 
وشي به إلى السلطان بدر الكثيري في أشياء منها؛ فرط اعتقاد الناس فيه 
وامتثالهم لأوامره ونواهيه» فأمر بنفيه من البلاد بعد الإشهار بإهانته بين العياد 


(؟) بضائع التابوت .)١18- 1١19//5(‏ 
() إدام القوت الحلقة )5٠(‏ في مجلة العرب التي تصدر في الرياض. 
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فنودى عليه: هذا معبودكم يا أهل شبامء وجعل في عنقه حبلاً وطيف بين 
الأنام)” . 


كما قام السلطان بدر بو طويرق بنفي الصوفي عمر بامخرمة إلى الساحل 
ثلاث مرات» حيث اشتهر بامخرمة بالسماع البدعي والمجاهرة به عند الناس» 
بل وفي الشوارع”"؟ 

وهناك رسالة بعنوان: (مبحث في وجوب التعبد بالآحاد) للسلطان 
صالح بن غالب القعيطي”": وهو عبارة عن رد على المتكلمين ومن تبعهم في 
ذلك ومنهم صوفية حضرموت وغيرهم في عدم اعتمادهم خبر الآحاد في تلقي 
مسائل العقيدة كما تقدم في فصل قولهم في الأسماء والصفات. 

وهكذا وجدت الدعوة السلفية فرصة في .أوقات متفرقة من تاريخ 
حضرموتء. وكانت هذه هي الفرصة لنشر التوحيد والقضاء على مظاهر الشرك 
والبدع» ولوقوف أنصار الدعوة السلفية مع حملات دعاة الدعوة السلفية. - 


ويتضح مما تقدم الجهود المشكورة لأهل العلم وبعض الولاة في محارية 
التصوف الدخيل على لاد حضرموت الشتيةة لذأ تنواعت الردود علي هذه 
الطائفة الدخيلة تارة بالمصنفات المستقلة وتارة في ثنايا الكتب والرسائل وغير 


)00 تاريخ التور السافر ا كما شارك بعض ل ار ا 
اس الرراك التعى شن كالك له حيوة كور رك دقرة الي السك رهد كات ريا 
هناك , انظر: مجلة العرب (/ا1؟/ 55 )؛ ومن آثاره وسالة صغيرة ة بعنوان (سؤال وجواب عن 
مذهب الجهمية الحلولية) مخطوط بمكتية الأحقاف 0 يرد فيها على مذهب أهل الحلول 
ووحدة الوجود الذي وجعدك تعض أجزاء الهم وانتشر أثرة إلى بعض الجهات . وقد اكنان 
الشيخ الناخبي في مقاله في جريدة العرب السابق ذكرة عات اسار سيف لخت الررات 
بالمكلا وأن الناس تتداول الحديث عن تغييره لبعض المخالفات بتلك الجهة.. . فرحم الله أهل 
السئّة ما أحسن أثرهم على الناس. 

(؟) الستاء الباهر (أص07"85)؛ تاريخ الشعراء الحضرميين (1/ 177). 

7ع هو السلطان صالح بن غالب القعيطي » سلطان سوير مونت » توفي سنة 19/6١اه,‏ من مؤلفاته : 
مصادر الأحكام الشرعية ؛ والآيات البينات» والملاحة البحرية . انظر: الأعلام ("/ .)١55‏ 
ورسالته التي بعئوات (مبحث و حضو لا التعيد بالآحاد) طبعت بمطبعة الكمال د قدن, 
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ذلك من الوسائل التي اتبعها دعاة الحق محاربة الخرافات والبدع والشركيات 
التي نشرها المتصوفة بالدروس والمحاضرات ونشر الأشرطة والأوراق وقيام 
بعض الولاة بمحاربة هذا الفكر المنحرف» وهذا يدل على الجهد الكبير الذي 
قام به هؤلاء فى وجه هؤلاء المتصوفة؛ وذلك لإدراك خطر هذا الفكر على 
الأمة» فأبان أهل الحق ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ووفق أحياءهم حقيقة هذه 
الطائفة» وكشفوا تلبيس دعاتها ومناقضة فكرها لأصول الدين الإسلامي . 

فجزى الله هؤلاء العلماء والقبائل والولاة خير الجزاء على جهدهم وذبهم 
عن الملة» ووقوفهم في وجوه أهل البدع . 








القائمة 











الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعل : 

انتهى ‏ بفضل الله وإعانته ‏ ما أردته من هذا البحث الذي تعرض لدراسة 
الصوفية في حضرموت (نشأتها وأصولها وآثارها)؛ فللّه الحمد أولاً وآخراً على 
ما أسبغ على من نعمه الظاهرة والباطية» وأجلها نعمة الإسلام والبلك ثم 
سلوك طريق علم الكتاب والسئة على منهج السلف الصالح» وفي ختام هذا 
البحث أسجل النتائج التي أختم بها هذه الرسالة وهي كالآتي : 

١‏ حضرموت لفظ مكون من كلمتين: ١حضر»‏ و«موت» ركبت تركيباً 
مزجيا فصارت كلمة واحدةء وقد اختلف في سبب تسميتها بذلك على 
أقوال بينتها في فقرات البحث» وتبيّن أن حضرموت اسم موضع واسم 

؟ - تبين من خلال البحث أن حضرموت كانت بها أديان مختلفة قبل 
دخول الإسلام إليهاء فقد وجدت بها عبادة الشمسء وعبادة الأصنام ونحو 
ذلك» ثم دخلتها اليهودية» ثم النصرانية وبعد ذلك دخلها الإسلام فرحل بعض 
رجالها إلى المدينة لمبايعة النبي يله ولتعلم دين الله تعالى. 

" - أن دخول الإسلام لحضرموت كان مبكراً بالنسبة لغيرها من البلدان» 
وكاو لها ان واضح في نشر الإسلام بعد ذلك». ولكنه عكر هذا الإسلام 
المصفى ما نشره المتصوفة فيما بعد من الشركيات والبدع . 

4 - تعددت الأقوال في أصل اشتقاق التصوف وفي معناهء وقد ذكرنا 


0 الخائمسة 
بعض تلك الأقوال وترجح أن التصوف نسبة إلى الصوف؛ لأنه كان غالب 
لياس الزهاد. 

وأما معنى التصوف فالذي يظهر أنه يختلف المعنى بحسب العصور التى 
يمر بها التضوف» فقد نشأ التصوف فى. بدايتة. لأسبات أهمها "نزعة الرهد ل 
السضري بالإساةا إلى الارر ف الاجتبافية والببراسينة "الف ستادت الست تن 
ذلك الوقت» ثم دخلت عليه نظريات فلسفية أبعدته عن دين الله تعالى: 
فالتصوف عند بعضهم رياضات يقوم بها السالك لهذا الطريق ليصل من نخلالها 
إلى وحدة الوجود ويشعر أن الكون والله شيء واحد ‏ تعالى الله عن ذلك. 

5 إن دخول التصوف إلى حضرموت كمنهج له قواعده وأصوله ورجاله 
كان في القرن السادسء وتمكن في القرن السابع على يد محمد بن علي 
العلوي الملقب بالفقيه المقدمء وإن وجد قبله بعض الشخصيات التي تشربت 
بالتصوف إلا أنه لم يكن لها دور كبير في تأسيس التصوف بحضرموت» وكان 
لدخول التصوف أسباب بينتها فى ثنايا هذا البحث متها: الجهل » ووجود 
العلويين القادمين من العراق»: والاتصال ببعض البلدان التي دخل التصوف إليها 
مبكرا وغير ذلك . 

5 تبيّن لي من خلال البحث وجود صلة قوية بين أهل حضرموت وبين 
موونة لجالج باذ حاف امبرل 1 المتربيه وصيرنية زتلسو]ن كان جاه 
بعض الغموض في التاريخ الحضرمي حيث لم تعرف تفاصيل تلك الصلات» 
وتتضح الصلة ببلاد المغرب وذلك بإرسال مندوبين لحضرموت من قبل شعيب 
أبي مدين التلمساني لنشر خرقة التصوف هناك» وتحكيم بعض الشخصيات 
الحضرمية لنشر الطريقة المدينية بتلك الجهة. 

 '‏ قام الصوفية الأوائل في حضرموت بنشر التصوف بتلك الجهة وإلى 
جهات أخرى في اليمن وخارجهاء وكان لهم تلاميذ نشروا هذا الفكر في 
مناطقهم بينا أبرزهم ودورهم في ذلك. 

6 إن الطريقة المنتشرة في حضرموت هي الطريقة العلوية نسبة إلى آل 


عه 


الخاتئمة 





باعلوي الذين قدموا من العراق واتخذوا حضرموت موطنا لهم 0 
خلال البحث أن هذه الطريقة عبارة عن مزيج من الطريقتين الشاذلية والغزالية, 
نهنا طفوسها وشعائرها القن يسلكها العزيد لبصل إلى القاباض المرهوة الى 
يروج لها شيوخ الصوفية. 

وقد تمر عت من الطريقة العلوية طرق كثيرة انتشرت في ستضير عونت وفي 
بعضص نلدان العالم الاسبلامي: كالعيدروسية» والحدادية» والعطاسية وغيرها. 

كما وجدت بعض الطرق الصوفية بحضرموت كالعبادية» والعمودية لها 
ارتباط بالطريقة العلوية في كثير من طقوسها وأهدافها. 

4 وجد في حضرموت بعض الصوفية الغلاة الذين اعتنقوا فكرة وحدة 
الوجود وسطروا ذلك في مؤلفاتهم منهم: عبد الله العيدروس» وابنه أبو بكرء 
كو بكر سْ سالم العلوي, و نفيك القادر العيدروس » و اليد باعشن » وهناك 
بعض المتصوفة لهم إشارات وعبارة توحي بالقول بهذا العقيدة» ويرجع السبب 
في ذلك إلى التعمق في التضوف بالاطلاع على كتيب الغلاة كاين عر بي » 
والحلاجء وأمن الفارض» بل قل قام بعضهم بس رس مللقة الكتب كما فعل أمو 
بكر العيدروس وأحمد باعشن. 

٠‏ - واتضح من خلال البحث أن الصوفية تتواجد بكثرة بمدينة تريم منذ 
نشأتها إلى اليوم» إذ تعتبر القاعدة التي بث منها المتصوفة أفكارهم المنحرفة 
إلى بقية مناطق حضرموت» ثم بقية بلاد اليمن ثم إلى البلدان الأخرى خارج 
البمو: كالهند» واتلبونسكياة وماليزيا» وسنغافورة» وبلدان شرق أفريقيا . 

وأما ما يتعلق بأصول صوفية حضرموت العقدية وآثارها والجهود المبذولة 
في مقاومتها فيتضح فيما يلى : 

عند .دراسة عقائد صوفية حضرموت اتضح لي أن القوم بنوا اعتقاداتهم. 
على القصص والحكاياات» ومسائلة مشايخهم و نحو ذلك» فهم لمسُوًا كغيرهم 
من الفرق الذين كتبوا مؤلفات مستقلة في بيان اعتقادهم» فهذا أمر قليل عند 
صوفية حضرموت» وإنما تجد تقرير عقائدها مندرجاً في التراجم» وكتب 


الخاففسة 





المناقب والكرامات» وكتب التاريخ» وفي الأشعار والحضرات» وكتب الأوراد 
والأذكاز وتحوها: 

وتبيّن أن و حضرموت اتخذت مصادر للتلقي تختلف عن المصادر 
التي اعتمدها أهل | لسئة والجماعة؛ فاتضح انحراف صوفية حضرموت في ذلك 
وتلتبها مز غير !الكعاية زالشنة» وأما نوسن الكفاتب :و الفنة فق أولوها 
وفوضوها؛ بل وفسروها بتفاسير باطنية أبعدتها عن معانيها المرادة. 

واعتمد القوم الكشف والرؤى والمنامات في تلقي أمور دينهم ؟ بل ادعوا 
التلقي من الرسول ويد بعد موته» وكذا من الخضر #دُء ومن مشايخهم 
الأمواض: 

وأما التوحيد فقد انحرفوا في جميع أنواعه الثلاثة» ففي توحيد الربوبية: 
اعتقدوا أن مشايخهم وأولياءهم أقطاس وأغواث يتصرفون في الكونء. ويملكون 
صفات وأفعال الرب تعالى من علم الغيب» والإحياء» والإماتة» والتصرف 
بالدنيا والآخرة وغير ذلك . 

ومن انحرافهم في الربوبية أيضاً: فول كبار مشايخهم بعقيدة وحدة 
الوجود وهي الأفتقاد أن الوجود واحد وليس هناك خالق ومخلوق ‏ تعالى الله 
عن قولهم علواً كي كبيراً - وهذه العقيدة نسف لدين الإسلام من أ ال 

وفي توسين الاسماء والصفات مع قول كبار مشايخهم بوحدة الوجود 
وجعل صفات الرب للمخلوق فأنهم كذلك اتبعوا منهج المتكلمين ‏ الأشاعرة ‏ 
وسلكوا طريقهم في هذا الباب» فقالوا بإثبات بعض الصفات دون بعض» 
وقالوا بالتأويل والتفويض البدعيين في صفات الله تعالى» ونفوا كثير من صفات 
المولى سبحانه كصفة العلوء والاستواء» والنزول» والكلام. وقالوا في الرؤية 
أنه تعالى يرى لا في جهةء كها ادكورزا صفة الوجهء واليدين. والقذه 
والصفات الفعلية ‏ الاختيارية ‏ لله تعالى كالرحمة؛ والغضب» والرضى وقد 
ذكرت نصوصهم في ذلك ورددت عليها بالأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم. 

وأنكرت صوفية حضرموت أن يكون القرآن كلام الله تعالى وقالوا: هو 


الخائمسة ٠‏ ال كك 
عبارة عن كلام الله؛ لأن كلامه تعالى ‏ بزعمهم ‏ معنى واحدء قديم أزلي» 
ليس له تعلق بمشية الله وقدرته» ليس بحرف وصوت» وإنما هو كلام نفسي . 

وتبيّن أن الإيمان عند صوفية حضرموت مجرهد التصديق» فمن أتى 
بالتصديق عندهم وترك العمل فهو مؤمن عندهم» فهم على مذهب المرجئة في 
علا الباسة: 

وأغفلت صوفية حضرموت توحيد الألوهية فلم يعرفوا معنى هذا التوحيد 
الذي بعثت به الرسل» ولم يعرف القوم كذلك أول واجب على المكلف» ولا 
معنى العبادة التي أمر بها العباد فقادهم ذلك للوقوع في الشرك الأكبر وطلبهم 
من الأولياء والشيوخ الأموات قضاء الحاجات» ودعاءهم» والاستغاثة بهم, 
وجعلهم شفعاء عند الله» وكذا توسلوا بهم لعدم معرفتهم بالتوسل المشروع 
فتوسلوا بذات الشخص وبجاهه.؛ فالتوسل بذات الشخص معناه: جعله واسطة 
بين الله وبين خلقه» وحرفوا هذه المصطلحات الشرعية ليسوغوا شركياتهم 
وبدعهم . ظ 

كما انحرفت صوفية حضرموت في عدم معرفة نواقض التوحيد فوقعوا في 
الشرك وصححوا شركيات مشايخهم وأوليائهم» وزعموا أن ذلك ليس بشرك 
وإنما هم واسطة بينهم وبين الله لا يريدون منهم سوى أن يقربوهم إلى الله 
تعالى لمنزلتهم الرفيعة عند الله تعالى» فشابهوا في زعمهم هذا قول المشركين 
نهناما فى ذلك وينطبق عليهم قول الله تعالن :<< والررت. اذا فرح موده 
ويس مَا تَحْبْدُهُمَ إلا لِقَربوآ إِلَ أله دلي إن أنَهَ يكم بَيْتَهُرَ فى ما هُمْ فِيهِ 
لور َّ الله لذ يوق عن 14 كدز جحكناة 4 ار ماد 

وفي النبوة: انحرفت صوفية حضرموت في هذا الركن الذي يعد الركن 
الرابع من أركان الإيمان؛ حيث رفعوا منزلة مشايخهم وأوليائهم إلى مرتبة 
النبوة» واعتقدوا أن إلهام الولي كالوحي للنبي» وقالوا بعصمة الأولياء» بل 
وفضلوا علوم أوليائهم على علوم الأنبياء. 

واضطربوا ذ في النبوة ة كذلك فقال بعضهم بأقوال الفلاسفة من أن النبوة 





تكتسب بالرياضات والمجاهدات ونحو ذلك» ولم يعبأوا بنصوص الوحي وإنما 
اعتمدوا مصادر المكاشفات والأذواق والمنامات ونحوها. 


وغلا القوم في شخص النبي يله وقالوا بالحقيقة المحمدية» وأنه أول 
مخلوق؛ وأن الوجود خلق من نوره يِه واعتقدوا حياته يله فى قبره كحياته 
في الدنياء وتصرفه بالخروج إليهمء ومحادثتهم» والتلقي مده كد اعتقدوا 
تجزؤ جسد النبي كَيْدّ واعتقدوا إحاطة علمه بالأولين والآخرين» وأنه مرسل 
إلى جميع الملائكة والنبيين ونحو ذلك من مظاهر الغلو التي نهى عنها الشرع. 

وفي القدر: انحرفت صوفية حضرموت في باب القدر الذي يعتبر الركن 

السادس من أركان الإيمان التى يجب الإيمان بهاء فتناقضت فيه حيث قررت 
أن أولياءها يخلقون فعل أنفسهم؛ بل ويتصرفون في الكون كله ومن فيه كما 
هي عقيدة القطبية. ‏ نجدها في المقابل اعتمدت عقيدة الجيرية وسموها كسبا 
فخا المدهم الاشيروي ارمع وعوة: زتره لعي ميك ف انع لحز كما نيت 
الأنياي أن تكونة اانا ونفت الحكمة والتعليل في أفعال اللهء وقالت بيقول 
المتكلمين في التحسين والتقبيح» وكذا انحرفت في مفهوم التوكل الصحيح 
حيث دعت لترك الأسباب» وادعت أنهم بترك الدنيا تسخر لهم الأكوان. 

كما ادعى القوم معرفة ما في اللوح المحفوظ» وتصرفهم فيه كيف شاءوا. 

وانحرف القوم في الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم 
الآخرء فتكلموا في أمور المعاد بلا علم؛ وأوّلوا بعضها بكلام يشبه كلام 
الباطنية» وادعوا تصرفهم فيهاء فقد زعموا أن أولياءهم يحشرون يوم القيامة 
أمة لوحدهم؛ ويتصرفون في الصراط فيمرون عليه بل وإمرارهم لمن يشاؤون 
من الناس ثم إدخالهم الجنة. في الصراط؛ ومرورهم عليه بسلام وإمرار غيرهم 
معهم إلى الجنة . 

كما ادعوا التصرف في الجنة والنارء وتكلموا في شأنهما بلا علمء 
وزهد كبارهم في الجنة ولم يبال بالنارء وادعوا معرفة مصير الخلق في 
الآخرة وضمان الجنة لمن يشاءون وإخراج من يشاءون من النار. 


أالخاكتمسة 





وفي عذاب القبر ونعيمه: زعموا أن أولياءهم ومشايخهم يطلعون على 
أمور البرزخ» ويتصرفون فيه أحياء وأمواتاء وخاضوا في الكلام فيما يقع بعد 
الموت بلا علم ولا دليل» وقالوا بعدم انقطاع عمل الولي بعد موته. 

وأما آثار صوفية حضرموت فكثيرة نجملها في الآتي : 

الغلو في الأولياء والصالحين: وهذا الأثر أعظم الآثار التي تتميز به 
الصوفية في كل زمان ومكان, إذ دينهم قائم على تقديس الأشخاص» حيث 
أعطوا أولياءهم ومشايخهم صفات الرب تعالى» واعتقدوا دعايتهم ‏ أحياء 
وأمواتاً ‏ للناس» وبالتالي صرفوا لهم أنواعاً من العبادات» ولو لم يكن من 
آثار صوفية حضرموت إلا هذا الأثر لكفى؛ كون جل المخالفات والاتعرانات 

سببها الغلو في الذوات والأماكن ونحوها. 

وغلت صوفية حضرموت في القبور فصرفت لها كثيراً من العبادات وسبب 
ذلك الغلو في الأمواث فقد بنوا قبورهم» واتخذوها مساجد» ووضععرا عليها 
السرج وزخرفوها وأحاطوها بالتقديس والتعظيم» ونشروا الحكايات في عقوبة 
من لم يعظمهاء وروجوا لزيارة قبور مشايخهم ومعظميهم بوسائل كثيرة» وشدوا 
الرحال إليها لاعتقادهم بركتها لا سيما قيور كبارهم الذين ادعوا لهم مطلق 
التصرف في أمور الدنيا والآخرة أحياء وأمواتا. 

وأما العبادات الشركية والبدعية عند صوفية حضرموت فقد ظهرت 
عبادات شركية وبدعية كثيرة مثل: الخلوات الصوفيةء والاحتفالات البدعيةع 
والأوراد والصلوات الصوفية بل كثير من تلك الأوراد تحتوي على الشرك 
لا كيو : [ [ 

ومن آثارهم : ار الصوفي بوسائل متعددة منها: التأليف والنشر 
وعى: أكثر الوسائل: نتشاراء كما كان لهم أثر في الرحلات التي يقوم بها 
مشايخهم إلى مناطق مختلفة لبث عقائدهم وأعمالهم الشركية والبدعية» وكان 
لانتشار المكتبات والتسجيلات الصوفية ونحوها أثر في بث فكر هذه الطائفة. 


6 آآذ ب 0 
حيث تضم مختلف شرائح المجتمع» فقد بنوا تلك الزوايا والأربطة في مناطق 
مختلفة من بلاد اليمن بل وخارجها. 

ومما تقدم يتضح خطورة الصوفية وعقائدهاء ومناقضتها لأصول الإسلام 
وتأثيرها الهدام على العقيدة والعبادة والأخلاق» وما تركته من انحرافات علمية 
وعملية في مجتمع حضرموت وفي غيره من البلدان التي هاجر متصوفة 
حضرموت إليها خير شاهد على ذلك. 

ورغم تلك الآثار السيئة التي خلفتها الصوفية في بلاد حضرموت وغيرها 
من البلدان التي وجدت بها إلا أن هناك من قام بمحاربة هذه الآثار السيئة على 
تلك البلدان» ومن أوائل أولئك أهل حضرموت أنفسهم فقد وجد بها علماء 
من العلويين وغيرهم قاموا بمحارية التصوف بوسائل مختلفة كما بيّنا ذلك في 
مبحث الجهود ضد هذه الطائفة الدخيلة على أرض حضرموت,» وتمثلت تلك 
الشهيود امور كقيرة متنا" الغالقء» والتعدين والمقاومة لذلك الأعمال. مقس 
المستطاع»ء وكذا شاركهم إخوانهم من بلاد اليمن وخارجهاء كما كان لبعض 
الولاة وبعض القبائل جهود مشكورة في نصرة الحق ومحاربة الباطل وأعوانه: 
وام سخ قبطا لبوا لبد لضن" اهل المتيادة !لمعي إلى انوشنة لا لشن وقد 
. أهل العلم الذين يدرسون العقيدة الصحيحة» وأنشئت المراكز العلمية لتدريس 
دين الله تعالى» وانتشز دعاة الحق في بلاد حضرموت» وقام بعض أهل العلم 
بالرد على مخالفات صوفية حضرموت بالكتب والنشرات» والأشرطة الصوتية 
وعبر مواقع الأنترنت وغيرها من الوسائل» فنفع الله تعالى بتلك الجهود حتى 
عاد الكثير من الناس إلى الحق بعد أن بقوا في شرك التصوف مدة طويلة. 

كما تبين من خلال هذا البحث خخوف أهل الباطل من الحق وأهله. 
حيث أدرك متأخرو صوفية حضرموت وأتباعهم الباطل الذي هم عليه ومضى 
عليه سلفهم» فاضطروا لحذف كثير من الانحرافات التي احتوتها كتب سلفهم؛ 
كما فعل محمد بن أحمد الشاطري في المشرع الروي حيث حذف كثيراً من 
خرافاته لأنها ‏ بزعمه ‏ لا تناسب العصرء وكما يفعله هذه الأيام أبو بكر بن 


جم هه 


علي المشهور في كثير من كتبه من تخريج العبارات الشركية لسلفه. ظ 

وكذا اتضح لي من خلال البحث في مؤلفات القوم في هذا الزمان 
خوفهم من ذكر أسمائهم على مؤلفاتهم وخاصة ما تعلق بالعقيدة» حيث يضعون 
عليها الأسماء المستعارة ثم ينكشف أمرهم بذكر هذه المؤلفات في كتبهم 
الأخرىء وقد ذكرنا أمثلة على ذلك في ثنايا هذا البحث» وهذا يبين إدراك 
القوم خطر ما هم عليه من الباطل وخوفهم من الحق وأهله. 

كما يتضح من خلال البحث استعمال متصوفة حضرموت العبارات البراقة 
- التي تخفي تحتها السموم ‏ مثل تسمية أنفسهم بدعاة الوسطية والاعتدال» 
ومحاربة الغلو والتطرف» ودعاة منهج أهل البيت المظلوم في هذا الزمان» 
وغيرها من العبارات التي تهدف لاستمالة قلوب العوام والجهلة بمذهبهم 
المنحرف . 

المماية كرونه عن متا ويم عد دار والضلال وإقرار 
المتكراتت إنا' إن يكون: دنا عليهم ويلزم الأتباع التبرئة ممن قاله» أو افتري 
على مشايخهمء وإلا فإنهم مقرون بالباطل» ثم إن هذه ليست بكرامة؛ لأن 
الوقوع في الباطل أو إقراره ليست كرامة» إنما هي إهانة وضلال» ودليل على 
عدم اهتداء فاعل ذلك للحق والهدى» فأنت ترى أهل السئة موفقون في 
أقوالهم وأفعالهم. وإن جهل حال بعضهم.» فأقؤالهم وأفعالهم الحميدة تدل 
على سلوكهم طريق الهداية» ولكل نصيب من ولاية الله تعالى كل بحسبه؛ فإن 
الولى هو المؤمن التقى» والله المستعان. 

وتبين أن الصوفية في القرنين الرابع والخامس عشر أقل تأليفاً عن 
سابقيهم» لقلة البضاعة والضعف العلمي» والجمود على بدع وضلالات 
سابقيهم» والتمسك بها دون الحيدة عنهاء بالإضافة إلى الانشغال بالدنياء وإن 
تكلموا فيرددون الشبه القديمة التي مضى عليها أسلافهم» كما استغل بعضهم 
مسألة النسب لنشر باطلهم ودعوة الناس إليه. ' 

ينبغي التنبيه أن الصوفية المعاصرين يدعون ‏ كسلفهم ‏ أن التصوف هو 


أ لكا ئمسة 





معالجة القلوب التي أظلمت ا المعاصي» وزخارف الدنيا. .. إلخ وكذا 
ادعاؤهم أنهم شافعية» وأن منهجهم منهج الوسطية والاعتدال البعيد عن 
التطرف» وأن مدرستهم هي المدرسة الأبوية التي يجب الانضمام إليها؛ فبنوا 
المراكز الصوفية لنشر فكرهم: وساعدتهم على ذلك الإمكانيات الكبيرة» 
والعلاقة الكبيرة بكبار الأغنياء في بلدان مختلفة أعانوهم على ذلك» وكل ذلك 
لن يجدي شيئاً؛ فالحق واضح وقويء وإن رفع الباطل رأسه في بعض 
الأوقات قلق يستهر طويلا. 

وفي ختام هذا البحث الذي أسال الله العظيم بمنه وكرمه أن يتقبله. 
ينتفع به فإني أوصي بما يلي : 

أوصي نفسي وإخواني في الله بوصية الله تعالى وان والآخرين وهي 
تقوى الله تعالىء كينا قال ععالى ١‏ طولند رصنا الزث ارا الكنبَ من قلِصكّ 

يحم ن أتَقَوأ أله [النساء: ]1١‏ فمن تمسك بهذه الوصية رزقه الله العلم 

النافع والعمل الصالح اللذين بهما سعادة العبد في الدارين. 

وأوصي إخواني الباحثين بدراسة الفرق التى ظهرت في بلاد اليمن» 
ومعرفة أصزلنا وعقائدها وآثارها السلبية على لجسي 0000 الجهود 
ضد تلك الفرق والطوائف حيث وجذت جهود مشكورة بذلها أهل السنّة فى 
محارية البق الع الورك لمجالا #الإنمما عيك اد والصيوفية ,و الإناضيية» 
والزيدية» والمعتزلة والأشعرية» فينبغي القيام بهذا الأمر واحتساب الأجر 
مو اازثة هال .: 

كما اقترح دراسة المسائل العقدية في الكتب التاريخية» فإن تاريخ اليمن 
عموماً» وتاريخ حضرموت خصوصاً احتوى على كثير من المسائل العقدية 
المبثوثة فحبذا لو جمعت تلك المسائل ودرست في رسالة. 

كما أوصي بدراسة تاريخ حضرموت دراسة علمية صحيحة متجردة» وبيان 
سبب الغموض الذي ساده» وكذلك إبراز جهود أهل العقيدة الصحيحة الذين 
حاربوا التصوف الدخيل على بلاد حضرموت من أول يوم» فإن كتب التاريخ 


أ حدقا تعسة 





وكلا كتبجع الصوفية أشارت إلى وجود خلاف من بعضهم ولم تفصل ؛ أن 
ذلك يضرها. 

كما أوصي وا انر لمر الإيافية كى عع مونف سورض فلن 
البمة صيومان: سعووفا دعوة شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
رحمهما الله تعالى -. 

وأوصي بالبحث في تاريخ حضرموت المشرق الذي احتضن دعوة أهل 
السنّة منذ فيجر الإسلام» وقام أهله بدور بارز في نصر الإسلام والمسلمين 
داخل اليمن وخارجها؛ فقد كان منهم المجاهدون أصحاب الفتوحات» ومنهم 
العلماء والمحدثون والقضاة فحبذا لو درس هذا الجانب المضيء من تاريخ 
هذا الإقليم الكبير من بلاد اليمن. 

والوصية أيضاً بالإسهام في إظهار جهود علماء حضرموت السلفيين ‏ | 
تجاهلهم كثير من المؤرخين الحضازمة ‏ سواء بالمحاضرات» أو إصدار الكتب 
والكتيبات التي تبيّن دورهم في نصر دين الله تعالى» وتحفيز همم أهل 
حضرموت للتأسي بمنهجهم الرشيد في بيان التوحيد ومحاربة الشرك والبدع . 

كما أوصي القائمين على المدارس والجامعات اليمنية بالتحذير من فرقة 
الصوفية وغيرها من الفرق» وذكرت الصوفية لملاحظة نشاطهم الواضح في 
الآونة الأخيرة في بلاد اليمن العزيزة. 

وينبغي عدم التهاون بشأن هذه الفرقة بل الواجب التحذير منها ومن 
شيوخها الذين يبثون شرهم بأسماء براقة منها: دعاة الوسطية» والاعتدال» 
ومدرسة أهل البيت ونحو ذلك من التسميات التي لا تغير من الحقيقة شيئا. 

كما أوصى بعقد الندوات والمؤتمرات الإسلامية لتوحيد الجهود ضد هذه 
الفرقة ومن على شاكلتهاء وبيان عقائدها وبدعها لتحذير الأمة من شرها. 

كما ينبغي تحذير دور النشر من نشر أو طباعة الكتب التي يبثها المتصوفة 
لإعادة المسلمين إلى عهد الجاهلية الأولى من عبادة غير اللهء واتباع غير 
رسول الله كله . 
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نشر العقيدة الصحيحة بين أفراد الناس بمختلف الأساليب منها: إرسال 
الدعاة من العلماء» وطلبة العلم الأقوياء» والدعاة المتميزين لنشر الحق في 
تلك الأماكن» وكذا إرسال الكتب والأشرطة ونحو ذلك واحتساب المثوبة من 
المولى جل في علاه. 

تكثيف الجهود في القضاء على الجهل الذي وجد في حضرموت في 
فترات من الزمن» ولا يزال موجوداً في بعض الأماكن التي يندر أو يقل فيها 
دعاة الحق» كما أن للزيارات الدعوية دوراً هاما في القضاء على الجهلء» 
قلات الرا حبيغان ا للإعاء عير | كفي الاق وا انر طلة الننا عن ' امس 
والمحذرة من الشرك والبدع . 

ومن الوصايا الصبر في الدعوة» وسعة الصدر في ذلك» وإظهار صفات 
الداعية السّى الذي يجب أن يتمتع بالخلق الحسن؛ 3 أن صوفية حضرموت 
تختلف كثيراً عن صوفية البلدان الأخرى» لما يتمتع به متصوفة حضرموت من 
الأخلاق» والصبرء وطول البال ‏ كما يقال في دعوتهم» وكذلك السخاء 
الذي يبذلونه للناس الذي جر الجهال بحقيقة مذهبهم إلى العاف بما هم 
عليه؛ بل والدفاع عنهم لا سيما من بعض القبائل الموالية للصوفية . 

ومن التوصيات كذلك: السعي لدعم دعاة الحق وتزويدهم بالكتب» 
والمراجع التي تهتم بمسائل التوحيدء والرد على طوائف الباطل بما فيهم 
الصوفية» للاستفادة منها في الرد على شبهاتهم التي يتداولها اللاحق عن 
الشائق: ظ 

انتهاز الفرصة للحوار مع كبارهم؛ لا سيما وهم ينادون بالحوار» ويكون 
الحوار لمن له أهلية في العلم» ويتمتع بآداب الحوار» ولديه الصبرء.بشرط أن 
يجعل الحكم بين الجميع الكتاب والسئة وفق مذهب السلف دون غيره: مع مراعاة 
المصالح والمفاسد» ويكون ذلك لأهل العلم الذين يقدرون الأمور قدرها . 
تمكين أهل حضرموت من المنح الدراسية في الجامعات الإسلامية في 
المملكة» لما تلعبه تلك الجامعات من دور كبير في توضيح العقيدة الصحيحة 


أ لكأ نهسة 





ومنهج السلف الصالح.ء لينهل الطلاب من معينها الصافي ثم يعودون إلى 
وطنهم دعاة هدى ذأ عين إلى سبيل ربهم على بصيرة. 

الدعوة لفتح معاهد سلفية تتبع المملكة في عموم بلاد اليمن وبلاد 
حضرموتء لما سيكون لذلك ‏ بإذن الله من أثر بالغ في المجتمع 
الحضرمي» لا سيما والناس على فطرة ومحبة للتوحيد ودعاته. 

الاهتمام بالصحف التي تعالج أوضاع الناس» وتجيب على 
استفساراتهم» وتبيّن لهم دينهم» وكيفية التعامل بما يرضي ربنا جل وعلاء 
وتكون غايتها الاهتمام ببيان العقيدة الصحيحة والتحذير مما يضادهاء وتصدر 
هذه الصحف والمجلات عن هيئة حكومية يقوم عليها أهل العلم السلفيون. 

بث العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح وذلك بالمحاضرات» والدروس 
بواسطة الوسائل الحديثة في هذا العصر؛ كالأشرطة الصوتية» وأقراص 
الكمبيوتر» وعبر شبكات الأنترنت في حضرموت وفي غيرها من البلدان 
الأخرى الى ينك فيها «المتصيرفة شرؤرهم».ويلكات فلك البلدد؛ كبلاة اوقد 
وأندونيسيا وماليزيا ونحوها . 

المساهمة في نشر الدورات العلمية الصيفية في حضرموت وغيرها 
لفلووين كت تود هاسنا رالممناعز يت الرادقه لسببحع العقيدة »بو لجار 
على استفسارات الناس في أمورهم الدينية والتحذير من الشرك والبدع . 

وأوصي ولاة الأمور في بلدي ‏ وفقهم الله لما يرضيه ‏ بالقيام بإزالة 
المنكرات التي خلفتها الصوفية في بلاد الإيمان والفقهء ويكون ذلك بهدم 
القبور المرتفعة» وتسويتها بالأرض تنفيذاً لوصية رسول الله ييه وإزالة 
المشاهد المبتدعة» ومحاربة الشركيات والبدع التي بثتها الصوفية في أنحاء 
كثيرة من اليمن؛ ومنع كتب الصوفية من التداول ومنع تدريسها في المساجد 

ا واليتاسياتفهة أن ذللةدسيت لعفني الله تعالى ‏ .دوا ل تمه فم 

بلاد اليمن التي دعا لها النبي كك بالبركة فلا تكون ضيبا في إزالة التعم 
بالسكوت عن المنكرات المخلة بدين الإسلام. 





وأوصيهم ‏ مأجورين - بإتلاف كتب المتصوفة وغيرهم من أهل البدع 
والفتلال:التى كتروها في .باذ البحن الخالية تنا تجو تلك المولنا كمد 
الشركيات والخرافات والبدع . 

كما أوصي القائمين على الدعوة في اليمن بعدم إغفال أمر الصوفية 
والاستمرار فى في الرد عليهم من بعض أهل العلم؛ لأنه ظهر تهوين بعضهم - في 
الآونة الأخيرة - من أمر الصوفية في حضرموت» وهذا له خطورته» فلا ينبغي 
الاستهانة بالخصمء ولعل ذلك من الأسباب التي جعلت القوم ينشطون في 
الآونة الأخيرة» ليس على مستوى حضرموت واليمن فقط» بل على مستوى 
العالم الإسلامي . 

والوصية بالانتباه لخطر الصوفية والشيعة في اليمن» فهم يتتحينون الفرص 
لينتضيوا على أعلن المنة م بريغيدوا اك إلى الجاهلية الأولى بتشييد الأضرحة 
ويا الخرلكي مواقليجنى :لوس والسلة نواه الممسات: 

الوصية بتدريس كتب الأئمة والعلماء عموماًء وتدريس كتب علماء 
الشافعية؛ أهل المعتقد الصحيح ‏ خصوصاً ‏ وذلك لإلزام القوم بما عند هؤلاء 
العلماء من الحق الذي أضاعه المتصوفة» وبيان أن الدين دين الله تعالى وليس 
دين فلان أو فلان» وإنما العز والتمكين لمن حكّم كتاب الله تعالى وسنّة 
رسرله 2 على به ومن» يليه ولزم طريق السلف الصالح قال تعالى: #إرَ 
ارس لَه ورتسا من يَكَككُ من عاد وَالْمَيقبَةٌ المتقرح4 [الأعراف: 118]. 


وأخيراً أوصي صوفية حضرموت ومن اغتر بهم أن يتقوا الله في أنفسهمء 
وفي أبناء المسلمين الذين يجرونهم إلى هاوية الجحيم» فإن الأمر عظيمء 
وسيقفون غداً بين يدي الله تعالى فعليهم أ نهدا أنفسهم وأهليهم من النارء 
وأن يتيراوا من.البنمات القى ارتكبرها والمعالتات الس وها ويتصسرا 
لأنفسهم وللمسلمين قبل أن يداهمهم هاذم اللذات ولات ساعة مندم . 

وأذكر أهل حضرموت أن أسلافهم كانوا على السنَّةء ولم يعرفوا 
التصوف ومظاهر انحرافاته إلا في القرن السابع» لذا تقدم في البحث اهتمام 


أ لشاتجمسة 


سلفهم بالعلوم الفقهية ولم يعرفوا التصوف ورسومه المنحرفة» بل إنكار علماء 
حضرموت المتقدمين لبدع القبور ورفغهاء وقد شهد بذلك الصوفية العلويون 
فضلاً عن غيرهم» فكيف لأهل حضرموت أن يستبدلوا الخير الذي مضى عليه 
أسلافهم من العلم النافع والعمل الصالح بالذي هو أدنى وهو التصوف المنبوذ 
عند كل صاحب عقيدة سليمة . 

وأقول أخيراً: إن النهضة الإسلامية التي شهدتها بلاد اليمن في السنوات 
الأخيرة بعد خروج الشيوعيين من البلاد لتبشر بخير ومستقبل للإسلام» وأن 
النصر والبشرى لمن تمسك بهذا الدين العظيم» فنسأل الله أن ينصر دينه ويعلى 
كلية. 





هذا ما يسر الله جمعه في هذه الرسالة» فإن أحسنت فإنما هو محض 
فضل الله وإن أخطأت فاستغفر الله من ذلك» وأنا راجع عن خطئي» وحسبي 
أنن أزدت العنواب: ويذلث: ما فن. وسعي؛ :وآنا أغله يقينا أن مثلن لا يعطى 
هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة نظرأ لسعة الموضوع» وتشعب مسائله, 
مع قلة بضاعتي في العلم, وحسبي أني بذلت جهدي»؛ واجتهيدنت أن أصل به 
إلى الصورة التى تليق به» فإن أصبت فذاك ما أردت والفضل كله لله وإن 
أخطأت ا الا لذنبي» واعتبر هذا البحث لبنة أمام من يريد البناء. 

وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ظ 
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فهرس مصادر ومرأجع صوفية ححمُ قو اس . 
المخطوطات: 
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إثبات نسب السادة العلويين الحسنيين والأشراف. لعمر بن سالم العطاس . 

أدعية وصلوات. لعلى بن محمد الحبشي . 

الاشارة الصوفية للأطوار الانسانية والطهارة السبعية السّبعية. لأحمد بن زين 
الحبشي . 

البراهين الحاسمة الشقاق من جاحد عصمة الأنبياء على الاطلاق. تأليف: إسحاق بن 
عقيل بن عمر العلوي. [ ظ 

برد النعيم في نسب الأنصار خطباء تريم» لمحمد بن عبد الله بن سليمان الخطيب 
الحضرمي . 

بشائر وطوالع سعود ‏ رحلة إلى هود قام بها أحمد بن حسن العطاس » جمعها: 
علوي بن طاهر الحداد. 

بلوغ الظفر والمغانم في مناقب الشيخ أبي بكر بن سالمء تأليف: محمد بن 
عبد الرحمن بن سراج باجمال. 

ترياق أسقام القلوب الشاف في ذكر حكايات السادة الأشراف» تأليف: عمر بن 
عبد الله باشيبان (ت455ه). 

التمهيد الكريم في بعض أخبار تريم» تأليف: عمر بن عبد الله بن أحمد الخطيب. 
الجوهر الشفاف في مناقب وكرامات السادة الأشراف من آل أبي علوي وغيرهم من 
الأولياء والصالحين والأكابر العراف من سكان تريم» تأليف: عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الرحمن الخطيب التريمي الأنصاري (ت865ه). 

حدائق الأرواح في بيان طريق الهدى والصلاحء تأليف: عبد الله بن أحمد باسودان . 
حضرة السقاف» المسماة (المنهل العجيب الصاف في فضيلة وكيفية حضرة الشيخ 
عبد الرحمن السقاف مع ذكر القصائد الدائرة فيها للمشايخ العراف)؛ جمعها: 
عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور. 





0 


57 . 
ااا 
5 
اك 
ا 


55ب 
ات 


1 
10م 
1ت 


لك 


اه 
1 
1ت 
ات 
م 


ا 








حضرة عينات .ونبى الله هود. 

الدر المدهش البهي؛ في مناقب الشيخ سعد بن علي الحضرمي التريمي» لعلي بن 
اف نكر السكوان:. 

الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم من أنفاس عبد الله بن علوي اللحدادء (ديوان 
الحداد) . 

الرحلة المكية» جمع : .محمد بن عوض بافضل . 

الرسالة التافعة» لعلوي بن أحمد الحداد. 


الأروض الناظر شرح قصيدة اللحمد لله الشهيد الحاضر» أحمد بن زين الحيشى. 


الرياض المونقة في المعاني المتفرقة, لعلي بن حصن العطاس . 


سفينة البضائع وضمينة الضوائع » لعلي بن حسن العطاس . 

شرح الصدور بمأثور يوم عاشورء لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
العيدروس . 

صفوة العقيدة الأشعرية» لسقاف الجفري . 

العقد البوي والسر المسطفوي» قرس بالك الوسيلة بيصناي الومييلة مضيرد 2 
النبي الأمي والحسن والحسين وفاطمة وعلي»: وبعمود سلسلة نسب السادة الأشراف 
آل باعلوي متصلاً بمؤلفه إلى جده وَل ونبذة يسيرة من شمائلهم وذكر كراماتهم 
وفضائلهم؛ للشيخ ابن عبد الله العيدروس (ت0٠54ه).‏ 

العقيدة؛ نعلم محمك بن عبد الله بن حملن باسودان (ت١7/8١ه).‏ 

عمدة المحقق في العقائد» لعبد الرحمن بلفقيه. 

فتح الله الرحيم الرحمن» في مناقب القطب الغوث العيدروس عبد الله بن أبي بكر بن 


فتح المحميد شرم المنظومة المسماة المفيد في علم التوحيدء لمحمد بن عبد الله 
بأسودأن , 


الفرائد فى قيد الأوابد؛ عبد الله بن حسن بلفقيه . 

فيض الكؤوس من أنفاس الحبيب الامام عبد الباري بن شيخ العيدروس. 

فيض النفحات في مسألة الصفات؛ لعبد الرحمن بن مصطفى العيدروس . 

كتاب الزهر الباسم في ربى الجنات في مناقب الشيخ أبي بكر بن سالم الكاين 
كتاب السنا الباهر بتكميل النور السافر» تأليف: محمد بن أبى بكر الشلى . 


فهرسس المصادر والمراجع سم 
لي سمي | ١‏ اسه 


- كتاب المقصد النفيس» شرح عقيدة الشيخ الإمام محمد صالح الرئيس» تأليف: 
عبد الله بن المحسين بن عبد الله بن علوي بلفقيه. 

م - كتاب تبصرة الولي بطريقة السادة بني علوي. لأحمد بن زين الحبشي. 

5 - كتاب مطالع الأنوارء شرح رشفات السادات الأبرار وبيان أوصافهم الجليلة المقدارء 
تأليف: عبد الله بن أحمد باسودان. 

0 - كتاب نشر النفحات المسكية في أخبار الشحر المحمية:» تأليف: عبد الله بن محمد 
باحسن. جمل اللبل. 

- مجموع كلام وديوآن ووصايا الحبيب ححسن بن صالكم البحر. - 

4 - مجموع من كلام الحبيب علوي بن عبد الله عيدروس بن شهاب. 

. المسلك السوي» في جمع فوائد مهمة من المشرع الروي» لأحمد بن زين الحبشي‎ - ١ 

المطبوعات: 

4١‏ - الأبئية الفكرية الجامعة. لثوابت الطريقة العلوية الحسينية المتفرعة من حضرموت 
إلى مجموع البلاد الإسلامية» لأبي بكر العدني بن على المشهور » الطبعة الأولى 
اه طبع فرع الدراسات والمنامج و. وخدمة التراث» رياط التربية الاسلامية» عدن. 

؟: - إتسحاف السائل إلى م المسائل» لعبد الله بن علوي الحدادء ضمن مجموع رسائل 
الحداد» طبع على نفقة حفيد المؤلف. 

_ الأجوبة الغالية فى عقيدة الفرقة الناجية. لزين العابدين العلوي» دار الفقيه للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى 1415ه. 

8 - أدوار التاريخ الحضرميء تأليف: محمد بن أحمد الشاطري» عالم المعرفة للنشر 
والتوزيع» جدة الطبعة الثانية 7٠5اه‏ 987ام, والطبعة الثالئة 6١51اهه‏ دار 
المهاجرء المدينة المنورة. 

5 - أشراف حضرموثك 

5 - الأشواق القوية إلى مواطن السادة العلوية» عبد الله بن محمد بن سالم باكثير 
الكندي» طبع مكتبة الثقافة الدينية بور سعيدالطبعة الأولى ١47١ه‏ ١٠١٠55م»‏ عدن. 

- الأطروحة (وجهة نظر لمحو الأمية الدينية المطبقة على الواقع الإعلامي المعاصر)؛ 
تأليف: أبي بكر بن على المشهورء الطبعة الثانية 477 ١هء‏ فرع الدراسات وخدمة 
التراث.. 

- الاكليل في مناقب الشيخ محمد بن أحمد عبّاد المكنى عقيل» تأليف: محمد بن 
عبد الله بامزروع الشبامي» طبعة حجرية. 

4 انتبه دينك في خطرء لأبي عبد الله علوي اليمني» الطبعة الثالثة» بدون تاريخ» توزيع 


مكتبة تريم المحديثة ) تريم » محضر مودت . 
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الأنموذج اللطيف» ؛ في مناقب الغوث محمد بن علي باعلوي مع البرقة العشيفة) 
تالنت: علي , عي موسي 0 سنة 517 اه و 

0 شركة مكثية 0 0 الحلبي 0 مصرء ط. ؟1769اه. 
بذل المجهود في خدمة ضريح نبي الله هود تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله العيدروس» طبع بالمطبعة الفيضية الكائنة بحيدر أباد عام 


ذاه 
البرقة المشيقة فى لباس الخرقة الأنيقة» تأليف: علي بن أبي بكر السكران» طبع في 
مصر سئة /7810اه. 


بغية المسترشدين؛ في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين» جمع 
عبد الرحمن بن محمد المشهور باعلوي ٠»‏ طبعة دار الفكرء بدون تاريخ . 

البيان والمزيد» المشتمل على معاني التنزيه وحقائق التوحيد على أنس الوحيد ونزهة 
المريد من كلام العارف بالله أبي مدين» لأحمد بن عبد القادر باعشن» طبع بمصرء 
سنئة ٠٠5؟أه.‏ 

تاج الأعراس في مناقب الحبيب صالح بن عبد الله العطاس» تأليف: علي بن حسين 
العطاس» الطبعة الأولى بدون تاريخ» طبع في مطبعة منارة قدس» أندونيسيا . 

تاريخ الدولة الكثيرية» تأليف: محمد بن هاشم» طبع على نفقة الخاصة السلطانية 
اه 1ام. 

تاريخ الشعراء الحضرميين» تأليف: عبد الله بن محمد السقاف» الناشر مكتبة 
المعارف» الطائف» الطبعة الثالثة 41١ه.‏ 

تاريخ النور السافر في أخبار القرن العاشرء لعبد القادر بن شيخ العيدروس» طبع دار . 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 8٠54١ه ‏ 1986م. ظ 
تاريخ ثغر عدن. تأليف : الطيب بن عبد الله بامخرمة تحقيق: على حسن عبد الحميدء 
طبع دار الجيل» بيروت» ودار عمان» الأردن. 

تحفة اللبيب شرح لامية الحبيب» تأليف: أحمد بن أبي بكر بن سميطه» الطبعة 
الأرلن :1 ااكام و وان الكفية العرية الكرض م مض وطرمة أحرى: 

تحقيقات تاريخية فيما لقبيلة أبي خرمي الحضرمية من أقدمية» وسير ومناقب وشهرة 
علمية؛ لعلى ين أبن تكزدبق متمد باقشيل المتضبر صن التريمى » الطيعة: الأؤلن 
11 الل عطية رسام المحدوع + ناقور ْ اا 

تذكرة المحتاط في شئون وتاريخ الرباط» جمعها: عبد الله بن حسن بلفقيه.مطبعة 
الفدحالة الحديدة» مصر .بدون تاريخ . 


فهرس المصادر والمراجمع 
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التذكير المصطفى لأولاد المصطفى وغيرهم ممن اجتباه الله و اصطفى » 5 بكر 


. العطاس بن عبد الله بن علوي الحبشي» قام بطبعه: علي بن عيسى اللحداد. 


1ت 


5 


01 


اك 


و 


وده 


ص 


0 


قعل 


و 


لآلا ل 


بلق بن سعسرن العطاس؛ لجميعة , أب نك السيين: مطبعة حساك القاهرة» يدوت 
تاريخ . 

التعرف على التصوف» لأحمد بن عبد الله بن شهاب» الطبعة الأولى ؟147١اه»ء‏ تريم 
للدراسات :والنش ع صقر موت (تريم). 

تعليق الناشر على البرقة المشيقة» قام بطبعه ونشره: علي بن عبد الرحمن بن سهل 
جمل الليل باعلوي . 

تعليق عبد الله بن محمد الحامد السقاف». طبع عام 708١ه»‏ مطبعة العلوم بشارع 
الخليج . 

تقليب الأرض الخاشعة في الذب عن منهاج الفئة المخيتة الطائعة» تأليف: أبي 
يكراة علي المشهور العدنى» الطيعة الأولى 6ام) الخاصير: مكتبة تريم» 
حضرموت » ومكتبة الرفاعى ؛ القاهرة؛ ومكتية المهاجر: البيضاءء اليمن . 

التدشخيص الشافي من تاريخ آل طه بن عمر الصافي» تأليف: علوي بن عبد الله بن 
حسين السقاف» الطبعة الأولى 408١هء‏ مطابع المكتب المصري الحديث؛ مصر. 
التليد الطارف شرح منظومة التحولات وسنة المواقف, تأليف: أبي بكر بن علي 
المشهورء مركز الإبداع للدراسات وخدمة التراث» عدنء الطبعة الثانية 4174١ه.‏ 
الجزء اللطيف في التحكيم الشريف: أبو بكر بن عبد الله العيدروس العدني ضمن 
المجموعة العيدروسية» بدون تاريخ. 

ملاع الهم والحزن بذكر ترجمة صاحب عدنء لأبكر العدنى رد علي السششهور: 
الطبعة الأولى ١؟4١اه»ء‏ فرع الدراسات والمناهج وخدمة التراث» رباط التربية 
الإسلا'مية» عذنث؟؛ . 

جني الشماريخ جواب أسئلة في التاريخ» لعلوي بن طاهر الحداد. 

الممهاد والصوفية؛ لمحمد اليمنى؛ يلوك تأريخ . . 

الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر بن سالم تاج الأكابر» لعبد الله بن أحمد بن 
عبد الله الهدار (ت95١ه)»‏ دار الفكر الحديث» القاهرة» الطبعة ١91١7١اه.‏ 

الحيشة والمناطق الساحلية الشرقية الأخرى من أفريقياء تأليف: ر.هارتمان» ترجمة 
ث برهات شاوي» مراجعة وتقديم: فخ امد بن عحيك الرحمن السقاف»ء إصدارات 


المجمع الثقافي» أبو ظبي» الطبعة الأولى 5470١ه.‏ 
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العصديقة الأنيقة يي شرح العروة الوثيقة ون علم الشريعة والطريقة والحقيقة» 


المدني» مصر ؛ بدون تاريخ . 

عحضرة بأسودان , تأليف : عبد الله بن أحمد بأسودان» ومجموع لطيف يحتوي على ما 
يقرأ أ أيام الجمعة وال تنين واستغفار ستليا وتوابعه» وعبلى و أيام العشر من ذي 
الحيجة ودعاء نتم القرآن» مكتبة تريم الحديثة» حضر موت عدون تاريخ . 


حضرموت عبر أربعة عشر قرئاً) لسقاف بن علي الكاف» الطبعة الأولى إؤشضء 
فكقة أسامةء بمر و سما. 


حضرموت » لعلي بن عقيل» مطبعة سوريا بدمشق» سنة 15149م. 
الحياة الثقافية والمذهبية بحضرموت» منذ قدوم المهاجر أحمد بن عيسىء» لعبد الله بن 


الخبايا في الزوايا» لعمر بن علوي الكاف» تعليقات نجل المؤلف: عيدروس بن عمر 
الكاف» دار الحاوي. الطبعة الأولى 5 ه. 

خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر» منتخب من «السناء 
الباهر؛» و«عقد الجواهر والدرر»؛ تأليف: عمر بن علوي بن أبي بكر الكافف» 
تلتق ١‏ القتعا نال إلى طن ل رززد كارع فى اختاايية اللديره حمع لزعي 
عمر بن حامد بن عبد الهادي الءجيلا ني » الطبعة الأولى 55 اهيب دار المنهاج . 


خلاصة المدد النبوي في أوراد آل باعلوي » جمع وترتيب: : عمر بن محمد بن سالم بن 
حميظ دار الفقيه للنشر والتوزيع؛ تريم » الطبعة الثانية 048 أها. 


الذدر المنضود في أخبار قبر وزيارة النبي هود فهمي بن علي دن عبيدول التريمي»ء 


طبع دار الفقية للدشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى كاه 


الدر المنظوم لذوي المقول والفهوم. عيد ألله شن علوي الحداد» طبع سنة 88 اه 
15م مطبعة المذنى . القاهرة. 


الدرة اليتيمة شرح السبحة الثمينة» نظم السفينة» لأحمد مشهور بن طه الحدادء 


تأليف: محمد بن علي باعطية الدوعنيء الطبعة الأولى 411١هء‏ دار الحاوي. 
جلة . 0 ْ 

دروس التوححيد للمبتدئين » لمحمد بن سالم بن حفيظ» الطبعة الأولى ١٠5١ه»ء‏ دار 
الفقيه؛ تريم» حضرموت. 

الدلائل :النبوية المعبرة ة عن شرف المدرسة الأبوية» تأليف: ا بكر بن علي 


المشيون) مركذ الإيداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث» عدن؛» الطبعة | الأولى 
اه 
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الدليل القويم في ذكر شيء من عادات تريمء لحامد بن محمد بن عبد الله بن شهاب 
الدين؛ مكتبة تريم الحديثة» حضرموت. الطبعة الأولى ؟475١ه.‏ 

الدواء الشافي لعلاج ظاهرة التكفير» لحسين بن محمد الهدارء الطبعة الأولى 
6 ه. مكتبة الرفاعي » ين 

ديوان أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين» الطبعة الثانية /1١841١ه.‏ مكتب 


التراث الإسلامى» ودار التراث البمت..: 


ذخيرة المعاد بشرح راتب القطب الحداد. لعبد الله بن أحمد باسودان» الطبعة الثانية 
8ه مطبعة لجنة البيان العربي» القاهرة. 

رحلة الأشواق القوية إلى مواطن السادة العلوية» تأليف: عبد الله بن محمد باكثير 
(رت1147١ه)ء‏ تعليق عبد الله بن محمد الحامد السقاف» طبع عام /0١١ه»ء‏ مطبعة 
العلوم بشارع الخليج» طبعة أخرى» تقديم وضبط: أميمة الصوافء ط ١45١هء‏ 


التاشير: مكتة الثقافة الدينية. بور سعبك » مسر . 


رشفات أهل الكمال ونسمات أهل الوصال» نظم: عبد الرحمن .بن عبد الله بلفقيهف 
طبع ما 8؟1١ه‏ على نفقة شيخ ابن محمد بن حسين العيدروس . 

رفع الأستار شرح القصيدة المسماة مفتاح الأسرار في تنزل الأنوار»ء تأليف: 
عبد الرحمن بن عبيد الله بلفقيه العلوي (ت؟5١١ه)»‏ الطبعة الأولى 06٠5١ه..‏ 

رفع البأس ودفع الالتباس عن حكم التابوث والالباس» تأليف: عيد القادر 
الجيلاني بن سالم خرد» الطبعة الأولى 6 هه طبع دار المهاجر. 

زيارات وعادات «زيارة نبي الله هوه»» تأليف عبد القادر محمد الصبان» طبع 
المعهد الإمريكي للدراسات اليمنية. 

سبيل المهتدين في ذكر أدعية أصحاب اليمين» لعلى بن حسن العطاس . 

سسلام دان داع دمقام رسول الله يَلِلْدٌ جمعه: حسسن بن محمد بن سالم العطاس » 
الطبعة الأولى ١47١هء‏ طبع بستغافورة. 


_ سلسلة أعلام حضرموت (الامام الشيخ عمر المحضار (ت7؟8ه)ء تأليف: أبي 


بكر بن علي المشهورء الطبعة الأولى ؟57١ه»ء‏ فرع الدراسات وخدمة التراث» 
عدن . 


سلسلة أعلام حضرموت (الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم). لأبي بكر بن علي 


المشهورء الطبعة الأولى هاه فرع الدراسات والمناهج وخدمة التراث:؛ رباط 
التربية الإسلامية» عدن . 


64 - سلسلة أعلام حضرموت (الشيخ سعيد بن عيسى العمودي ت١5901ه)»‏ تأليف: أبي 


بكن ين على المشهورء مطابع شركة الأدوية, صنتعاء؛ بدون تأريخ . 


16 


14 


145 


157 


1١14: 


1١117 
١18 


بم : المصادر واثمرا 
اميه قهرس در والمرا جع 








سمط الدرر في أخبار مولد نخير البشرء وما له من أخلاق وأوصاف وسيرء الطبعة 
الأولى 807١هء‏ طبع في أندوئيسياء صولو. 

سيرة السلف من بني علوي الحسنين؛ محاضرة ألقاها محمد بن أحمد الشاطري» 
الطبعة الثانية ١؟4اههء‏ دار الحاوي. 

شرح راتب الحداد لفضل بن علوي بن محمد بن سهل العلوي»؛ طبع سنة 
ااه مطبعة المدني بالقاهرة, 

شرح راتب الحداد» لعلوي بن أحمد بن حسن الحداد» طبع عام 5١41١ه‏ بمطبعة 
كرجاي بسنغافورة؛ ونشره مقام الحداد بتريم. 

شمس الظهيرة في نسب أهل البيت من بني علوي؛ فروع فاطمة الزهراء وأمير 
المؤمنين ضَيييه» تأليف: عبد الرعين به كيل النشيون) تستيق وتعليق اسيل 
ضياء شهاب» الطبعة الأولى 4 هه علم المعرفة» جدة. 

شوارق الأنوار في الأنبياء والأولياء الخيار» من عرب وعجمء المسمى: قصعة 

العسل لسعيد بن سالم الشواف» طبعة حجرية» الهند. 

صلوات بعض أهل البيت الملحق بالنفحات القريبة في الصلاة على خير البرية» 
لعلوي بن محمد بن طاهر الحداد. 

الضياء اللامع بذكر مولد النبي الشافع؛ لعمر بن محمد بن حفيظ» دار الفقيه؛ 
تريم» حضرموت». الطبعة الثانية ١؟٠547١ه.‏ 

ظهور الحقائق في بيان الطرائق» تأليف: عبد الله بن علوي العطاس (ت1771ه)ء 
الطبعة الأولى “١؟1١ه»‏ طبعة حجرية ببومبى. 

عاداك وتقاليد بالأحقاق» لعبل القادر بن محمد الصبان» مطبوع بالآلة الطابعة» عام 


ام. 
عر ائس الوجود ومراءة الشهود, في بعض مناقب العارف بألله القطب ١‏ ا الفرد الجامع 
مولانا وشيخنا الشيخ سعيد بن عي عيسى العمودي» تأليف : سعيد بن أحمد بن محمد 


الخطيب» طبعة حجرية» الهند 86؟7اه. 

عزيز المنال وفتح باب الوصال» راتب سيدنا العلم النبراس القطب الرباني طيب 
الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس» المتوفى ببلدة حريضة 1/7١٠ه»‏ عنى 
بطبعه: حسن بن محمد بن سالم العطاس» طبع سنة ١47١ه»‏ الطبعة الثالثة عشر. - 
العطية الهنية. لعلي بن ححسن العطاس . 

عقود الألماس» بمناقب شيخ الطريقة وإمام الحقيقة العارف بالله أحمد بن حسن 
العطاس ؛ لعلوي بن طاهر الحذداد» طبع سنة "ااه طبع على نفقة محمد بن 
سالم بن أحمد العطاس» طبع بمطبعة الأحمدية» ستغافورة. 
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العقوه العسجدية في نشر مناقب بعض أفراد الأسرة الجنيدية» لعبد القادر بن 
عبد الرحمن بن عمر الجنيد. الطبعة الأولى 4١5١ه»ء‏ شركة مطبعة كيودوء 
متعاف ور : 

العقود اللؤلوية في بيان طريقة السادة العلوية» لمحمد بن حسين بن عبد الله 
الحبشي» طبع على نفقة شيخ بن محمد بن حسين الحبشي» سئة 1484١ه.‏ 

عقود اللآل في أسانيد الرجال» تأليف: عيدروس بن عمر الحبشي . 

الغاية الأساس لطريقة الداعي إلى رب الناس» الإمام العارف بالله عبد الله بن 
علوي بن حسن العطاس» لمصطفى بن عبد الرحمن العطاس . 

غابة القرب في شرح نهاية الطلب» تأليف: عبد القادر بن شيخ العيدروس. الطبعة 
الأول 57 هه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» بمصرء 
القأهرة. 

غاية القصد والمراد» في مناقب شيخ البلاد والعباد القطب الغوث عبد الله بن 
علوي الحداد» تأليف: محمد بن زين بن سميط (ت77١1ه).‏ عني بطبعه: علي بن 
عيسى الحداد» مطبعة دار إسحياء الكتب العربية» القاهرة. 

غرر البهاء الضوي ودرر الجمال البديع البهي» لمحمد بن علي بن علوي خرد 
باعلوي (ت٠55ه)»‏ الطبعة الآولى 6٠1١ه.‏ 

الفيوضات الربانية من أنفاس السادة العلوية في الآيات والأحاديث النبوية» تأليف : 
زين بن إبراهيم بن سميطهء الطبعة الأولى ؟57١هء‏ دار الفتح» عَمَّانء الأردن» 


. دار العلم والذعوة» تريم‎ ٠ 


قبسات النورء في إيضاح حياة سيدي الوالد الداعي إلى الله الحبيب علي بن أبي 


بكر اي علوي المشهور زنت؟ #٠١‏ أه)ء تالفة: نين بكر نر على المشهور» بعناية: 
أحمد بن عمر الكاف» الطبعة الأولى 14١5١ه»‏ دار الرازي» عَمَّانَء ودار الفقيه, 


بع ححضر موت . 
القرطاس في مناقب (العطاس)؛ لعلي بن حسين العطاس . 
القول المجدي فى الرد على عبد الله بن عبد الرحمن السندي» لمحمد سعيد 


بابصيل » طبع يكاقا سنة 54 زه 


الكبريت الأحمرء للإكسير الأكبر المعبر عنه بالجواهر والدرر» تأليف: عبد الله بن 
أب بكر العيدروس (ث856ه)» بدون تاريخ . 

كتاب إنحاف النبيل ببعض معاني حديث جبريل» تأليف: طاهر بن حسين بن طاهر 
العلوري وعد تزه الطعة الأرلن 6ه مطبعة كرجاي» ستغافورة. 
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كتاب الدر الثمين في أصول الشريعة وفروع الدين» لسالم باحطاب الحضرمي. 
مطبعة المدني» مصرء بدون تاريخ. 

كتاب النيات٠‏ تأليف : محمد بن علوي العيدروس» تريم للدراسات والنشرء تريمء 
الطبعة الأولى 15؟5١ه.‏ 

كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق 
الآخرة» تأليف: عبد الله بن علوي الحداد» (ضمن مجموع رسائل الحداد)» بدون 
تاريخ . ظ 
كتاب شرح الصدر في الصلاة على مرفوع القدر؛ مكاتبات محمد بن طاهر بن 
عبد الله الحداد» جمعها عبد الله بن طاهر بن عبد الله الحداد. عني بطبعها 
ونشرها: علوي بن محمد اللحداد. 

كتاب صلة الأخيار بالرجال الأئمة الكبار؛ لجامعه: الحبيب عمر بن أحمد بافقيه: 
الطبعة الأولى ١٠4١هء.‏ مطبعة كرجاي بسنغافورة. 

كتاب عقد اليواقيت الجوهرية وسمط العين الذهبية؛ لعيدروس بن عمر بن 
عيدروس الحبشي» طبع باهتمام أبي بكر بن حسن بن أبي بكر العطاس الزبيدي» 


كتاب لمعة النورء من كرامات وإجازات وكلام سيدنا البركة العلامة نور الدين 
علي بن عبد الرحمن بن محمد المشهور. 

كتاب مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه النجدي التي أضل بها العوامء 
لعلوي بن أحمد بن حسن الحدادء طبع بالمطبعة العامرة الشرفية» مصر»ء سنة 
6ه 

كتاب وسيلة الصب الودود إلى الاله المعبود زيارة النبي هود عليه الصلاة والسلام. 
كتاب وسيلة العباد إلى زاد المعاد بمجموع دعوات وأوراد قطب الدعوة والإرشاد 
الحبيب العارف بالله عبد الله بن علوي الحذاد. طبع بمطيعة جمعية نخير» الطبعة 
الأولى 55 ١اه.‏ 

كدر البراهين الكسبية والاأسراز الوهبية الغيبية» لسادات مشايخ الطريقة العلوية 
الحسينية الشعيبية» لشيخ بن محمد الجفري. 

كنوز السعادة الأبدية في الأنفاس العلية الحبشية, علي بن محمد بن حسين 
الحبشي » قام بطبعه السيد علي بن عيسى الحداد» طبع على بن عيسى الحداد. 
الكوكب الزاهر على نسيم حاجرء لأحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي» مطبعة 
المذني» مصرهء الطبعة الأولى ١8١ه.‏ 
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لوامع النورء لأبي بكر العدني بن علي بن أبي بكر المشهورء الطبعة الأولى 
١‏ ه, دار المهاجر» صنعاء. 

ممجموع مبارك يحتوي على المولد الشريف للديبعي ومعه قصائد في مدحدة. 
المجموعة العيدروسية, (الجزء اللطيف في التحكيم الشريف)» لأبي بكر بن عبد الله 
العيدروس» الناشر: طاهر بن محمد العيدروس (94٠4١ه).‏ 

المختصر في تفسير قصار السورء تأليف: جمع وترتيب: عبد الله سالم باخريصهء 
الطبعة الأولى 574١ه»‏ مركز النور للدراسات والأبحاث» تريم» حضرموت. 
المدخل إلى تاريخ الإاسلام في الشرق الأقصى» تأليف: علوي بن طاهر الحدادء 
ترتيب وتحقيق وتعليق: محمد ضياء شهاب» الطبعة الأولى 6٠4١ه»‏ » عالم 
المعرفة؛ جدة. 

المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي» تأليف: محمد بن أبي بكر 
الشلي باعلوي الطبعة الأولى19١4١ه»‏ طبع بمصر. 

معارج الهداية» لعلي بن أبي بكر السكران» بدون تاريخ. 

معراج الأرواح والمنهج الوضاح» تأليف: لأبي بكر بن سالم العلوي (ت9951ه). 
مفتاح الجنة. تأليف: أحمد مشهور بن طه الحداد (ت517١ه)»‏ الطبعة الأولى 
8 اهمه مطبعة المدني» القاهرة. 

مفتاح السرائر وكنز الذخائرء لأبي بكر بن سالم العلوي (ت441ه)» الطبعة الأولى 
06 هه مطبعة المدني» القاهرة. 

مقال الناصحين بحفظ شعائر الدين» محمد بن عمر باجمال [زات954ه]. الطبعة 
6ه دار الحاأوي» جدة. 

مقدمة (دعاء التراويح لأحمد بن حسن العطاس). قام بطرعه حفيدة أحمد بن علي سن 
سالم بن أحمد العطاس» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

مقدمة ديوان محجة السالك وحجة الناسك؛ لأبي بكر العيدروس» جمع: 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن باوزير» ضمن المجموعة العيدروسية» الناشر: 
طاهر بن محمد العيدروس» بدون تاريخ. 

مكاتبات العدني أبي بكر بن عبد الله العيدروس (ضمن المجموعة العيدروسية). 
مناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة النبوية» لعبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى 
العلوي» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولى 186١ه.‏ 

المناصرة والمؤازرة» لكافة منسوبي مدارس آل البيت النبوي في المرحلة 
المعاصرة» لأبي بكر بن علي المشهور. الطبعة الثانية “4177١ه»ء‏ فرع الدراسات 
وتحدمة التراث» عدن. 
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منهاج الأصفياء» لمصطفى بن عبد الرحمن العطاسء» الطبعة الأولى 41١اهء‏ 
مطبعة كرجاي» سنغافورة. 

منهل الوراد من فيض الامداد» بشرح أبيات القطب عبد الله بن علوي الحداد. 
تالقم؟ [حوين 3 أبي بكر بن سميط العلوي» الطبعة الأولى 6١71١ه»‏ المطبعة 
الميرية؛ بمصرء وأخرى: الطبعة العصرية» حلب ط ١8١ه.‏ 

مواهب القدوس في مناقب ابن العيدروس» لمحمد بن عمر بحرق الحضرمي (ضمن 
العصيوضة السدووسدة )4 التاق عاق رن سحن المتدووس ا 

موجز الكلام شرح منظومة عقيدة العوام) تأليف: محمد بن علي باعطة الدوعني » 
الطبعة الأولى ١0هء‏ توزيم دار الفقيه للنشر والتوزيع» باليمن» وبالإمارات. 
مولد الحبشي . 

مولد الرسول الأكمل محمد صلى الله على روحه وآله وسلمء لمحمد بن أحمد آل 
د الله» إنشاد: محمد بن امد بن عوض الشاطري . 

نبذة سيدنا الشيخ عمر المحضارء تأليف: محمد بن صالح بن حسن الحامد 
العلوي . 

النجم الساعي في مناقب القطب الكبير الرفاعي. لأبي بكر بن عبد الله العيدروس» 
الطبعة الأولى 7١٠1م»‏ توزيع مكتبة حسان» حلب. 

نسيج البردة في مدح شير البرية عليه أفضل الصلاة والتسليم» لعبد الله بن أحمد 
الهدار العلوي . 

النصيحة. للاخوان فيما جرى من حوادث الزمان» لسقاف بن حسن العيدروس. 
النفائس العلوية فى المسائل الصوفية» تأليف: عبد الله بن علوي الحداد؛ ضمن 
مجموع رسائل الحداد: الطبعة الأولى 414١ه ‏ 1987م؛ دار الحاوي» جدة. 
النفحات السرية والنفثات الأمرية» شرح لقصيدة المنظومة العينية في شيوخ 
التصوف» لشيخه عبد الله بن علوي الحداد» المشتهرة بشرح العينية تأليف: 


52 فن ون المحبشي باعلوي»؛ مطبعة كرجاي المحدودة سئغافورة» الطبعة الأولى 


(500١ه‏ - ١9417‏ م)ء وطبعة أخرى بهامش المنهل الوراد» الطبعة الميرية. 
النفحة الشذية إلى الديار الحضرميةء ويليه تلبية الصوت من الحجاز إلى 
حضرموت» تأليف: عمر بن أحمد بن سميط» بدون تاريخ ولا دار نشرء وطبعة 
أخرى: طبعت على نفقة سعيد بن محمد الخشتي ومحمد بن عبد الله موسى 
بزنجبارء مطبعة العلوم . 

النفحة المدنية في الأذكار القلبية والروحية السرية في الطريقة العيدروسية, 
لعبد الرحمن بن مصطفى العيدروس . 
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6 9 نوافح الورد جوري في شرح عقيدة الباجوري» لأبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب 
العلوي . 

1و1 د توق البصيرة في حقيقة السيرة؛ جمعهاأ: على بن عيسى الحذداد» مطبعة عيسى 
البابيى الحلبي وشركاه بمصرء بدون تاريخ . | 

/ا/١٠ 1‏ نيل المرام شرح عقيدة الامام» للإمام الحداد» تأليف: عبد الله بن سالم باخريصة» 
الطبعة الأولى 474١هء‏ مركز النور للدراسات والأبحاث» تريم» حضرمرت. 

ثيل المقصود في مشروعية زيارة نبي الله هود 6 , لسالم بن عبد الله الشاطري» 
اعتنى به: علي بن محمد العيدروس» الطبعة الأولى 477١اه»ء‏ الناشر: دار الإمام 
الغزالي» توزيع: مكتبة تريم الحديئة بتريم» حضرموت. 

64 9 هداية الأخيارء في سيرة الداعي إلى الله محمد الهدار» مفتي محافظة البيضاءء 
تأليف: حسين بن محمد الهدارء الطبعة الأولى ١47١ه»ء‏ فرع الدراسات والمناهج 
وخدمة التراث» رباط الهدار للعلوم الشرعية» البيضاء» اليمن. 

٠‏ 2-2 الهدية السنية في الصلاة على ير البرية؛ لحامد بن علوي بن طاهر الحداد. 

١م8١‏ 4 دورهم في نشر الإسلام بحئوب شرق نينا 4 تاليانبة د. محمد حسن العيدروس»؛ 
الطبعة الأولى» دار المتنبي ؛ أ ظبي ) بدون تاريخ . 

- وصيتان عظيمتان» لمحمد بن علي مولى عيديد وعبد الله بن عمر الشاطري» أشرف 
على الطبع والتصحيح وكتب الترجمتين: سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري», 
الناشر: مقام الإمام الحدادء تريم» حضرموت. 





مراجع أخرى لصوفية حضرموت : 

الأبعماث: 

م١1‏ يعحنث بعئواكت: الملدان الني أزذهرت بعك ورود المهاجر إلى تسر مونث ) قسسم 
المطبوعات» مكتبة الأحقاف» بتريم . 

6 - بحث بعنوان: التحولات النى طرأت على عهد الفقيه المقدم. مخطوط بمكتبة 
الأحقاف بحضرموت» قسم التاريخ . 

06 - بحث بعنوان: التحولات الهامة التى حصلت في عصر المهاجر والفقيه المقدم. 
قسم المطبوعات بمكتبة الأحقاف . 

6 29 بحث بعنوان: الوضع الثقافي في حضرموت» في المرحلة من عصر الإمام أحمد بن 
عيسى المهاجر أبى عصر الفقيه المقدم (من سنة ٠١‏ إلى سنة ١٠/اه)ء‏ لسقاف بن 
علي العيدروس . 
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17 بحث بعنوان: أسرة المهاجر وأثرها في بناء مرحلة التوازن الفكري مع الاباضية» 
لعبد الله عبد القادر العيدروس. 

2 بحث بعنوان: الامام محمد بن علي صاحب مرباط؛ بقلم: جعفر محمد السقاف 

84 29 دليل مركز النور. للدراسات والأبحاث. 

- الوضع الاجتماعي في حضرموت؛. في المرحلة من عصر الإمام المهاجر إلى عصر 
الفقيه المقدم» تقديم: خالد بن شيخ المساوي . 

الأشرطة الصوتية: 

0١‏ - جلسة مع شباب من آل باسودان» لعلي الجفري. 

5 2 علاقة الأمة بأولياء الله الصالحين. لأبى بكر بن على المشهور. 

147 - مقاصد المؤمنة وقدرتها في الحياة» لعلى الجفري. - 

5 - مناسباتنا وذكرياتنا بين التاريخ والديانة» لأبي بكر بن علي المشهور. 

0 - وفيات الرجال مرقى من مراقي المعرفة في الأجيال؛ لأبي بكر بن علي المشهور. 

المدجلاتّ: 

7 محجلة الحذيوة؛ يصدرها مركز الإبداع الثقافي والدراسات وخخدمة التراث» التابع 

لأربطة التربية الإسلامية ومرأكزها التعليمية والمهتبية بعدنء الأعداد للا ئ لاو 

.)4 

1 - ميحلة المشهد (تأسيسه. آثارهء أهدافه الاجتماعية)» الحلقة الأخيرة ضمن الحلقات 

عن المشهد بحضرموت ضمن موقع العطاسية في شبكة الإنترنت. 

مجلة الموعظة:؛ الصادرة من رباط أحورء العدد "77ء السنة الثانية» انبر ميان 
1 اه 

68 29 محلة أنوار التلاقي: الصادرة من معهد المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم 
الأمدايا ع ا التونيواك سي اك الاباك انان نعم 

٠‏ - مجلة ملتقى الأحباب» تصدر عن شباب الدعوة بمدينة الغرفة» حضرموت» العدد 
0 مححرم 5 ه. 

١‏ - نبذة تعريفية عن أربطة التربية الاسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية بعدن. 


ثانيا: فهرس المصادر والمراجع الأخرى : 
- الابانة عن أصول الديانة, للإمام أبي الحسن بن علي الأشعري (ت84اه), 
تححفيق : ان 006 الطبعة ل الراية 5 أهء د دار البيان» دمسشى . 
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ابن حزم وموقفه من الالهيات (عرض ونقد)» تأليف: د. أحمد بن ناصر الحمدء 

مطبوعات جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية 

الشريعة والدراسات الإسلامية» بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 5٠55١ه.‏ 

الأبهاج . بترجمة العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي ودار الحديث بدماج؛ 

تأليف: حميد بن قائد العتمي» دار شرقين» صنعاءء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

الابهاج شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى معرفة علم الأصول» للقاضي 

البيضاوي» تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي» وولده تاج الدين عبد الوهاب بن 

علي السبكي» تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء 

.م11١‎ 0207 

أبو حامد الغزالى والتصوفة؛ ‏ حول العديد من كتب الغزالى وخاصة كتابه إسمياء 

نوع الناير ا افيد الرمدان ب امح شعاد ال 1 لله الداقية 4ل ان ار 

طيبة» الرياض . 

إتحاف السادة المتقين» للزبيدي» دار إحياء التراث العربي: تروت : 

الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة 
الأولى191م» الهيئة المصرية» القاهرة. 

إثبات صفة العلوء تأليف: موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسى (غلاف)» بدر بن 

عبد الله البدر الطبعة الدار السلفية» الطبعة الأولى 00 

إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» تأليف: أسامة القصاص» تحقيق: 

عبد الرحمن اليوسف» وعبد الرزاق الشايجيى» ط4٠5١هء‏ دار الهجرة» السعودية. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» تحقيق: د. عواد بن 

عبد الله المعتق» الطبعة الثانية 6١51١هء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية؛ للحافظ أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن 

الحسين العراقي ت” امه دراسة وتحقيق: محمد تامرء الناشر: مكتب التوعية 

الإسلامية؛ الجيزة» مصرء الطبعة الأولى١١54١ه.‏ 

الأجوبة المفيدة لمهماث العقيدة» للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري» مكتبة 

الرقنة: الرياقن» :الطبعة «الغانة» 7 انس 

أحكام الجنائز؛ تأليف: محمد ناصر الدين الألباني طبع المكتب 0 نووالق 

الطبعة الرابعة "اه 985ام. 

أحكام القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي» 

تحقيق: عبد الرزاق المهدي., الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى 

الاكاكدي 44 الو توظعة اعرف امسن كل الحاو “ار المعرفة + اميروت» 
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أحكام القرآن» للشافعي» جمعها: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد الغني 
عبد الخالق» ط. دار الكتب العلمية ٠٠5١ه.‏ 

أداب البحث والمناظرة» للعلامة محمد الأمين الشنقيطى: مطبوعات الجامعة 
الإسلامية» بدون تاريخ . ْ 

إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت,» لعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف» تحقيق: 
إبراهيم بن أحمد المقحفي وعبد الرحمن حسن السقاف» مكتبة الإرشاد؛ صنعاءء 
وطبحة ارق الطعة الأولى ااه عي به تاريطيا + فيد أب بكو بادسة 
وعني به أدبيا: محمد مصطفى الخطيب» د دار المنهاح؛ جدة. 

أدب الطلب ومنتهى الأرب: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق ونشر: مركز 
الدراسات والأبحاث اليمنية» ط. سنة 19195م. ْ 

أدعياء الحق (رد على كتيب يهذي)»؛ تأليف: عبد الله سعيد بادغيش» الطبعة الثانية 
اه كر غلا للذوامة والتشر + النمن: 

الأرشاد إلى مستصينح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والالحاد. للعلامة صالح سن 
فوزان الفوزان» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني طبع 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 6٠15١ه ‏ 1986م. 

الاستغاثة في الرد على البكري: أحمد عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: عبد الله بن 
دجين السهلي» الطبعة الأولى 1 اي لاقام دار الوظن : الريامن: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف ابن عبد البر القرطبي المالكيء» دار 
الكتاب العربي»؛ بيروت» لبنان» وطبعة أخرى: صححها وخرج أحاديثها: عادل 
مرشدء الطبعة الأولى 417 ١ه‏ 7١٠1مء‏ دار الأعلام» الأردن» عمان. 

الإسلام بين عقيدة السلف ودعاوى المناوئين؛ للشيخ عبد الله بادغيش . 

الأسماء والصفات» للبيهقى» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» الطبعة الأولى 
اه مكتية الدرافيء جلك 

الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد» لسليمان بن سحمان» مطابع الرياض» 
الطبعة الثانية ”/ا؟اأه. 

اصطلاحات الصوفية» د. عبد الحميد صالح حميدان» طبع مطبعة مدبولي» الطبعة 
الأولى 19199م. 

إصلاح المجتمع؛ للشيخ محمد بن سالم البيحاني» دار الندوة الجديدة» بيروت» 
الطبعة الأولى/١141١اهء‏ وطبعة أخرى: طبعة مؤسسة طيبة الخيرية؛ 9١4١اه ‏ 
1ام. 
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أصول في التفسيرء للعلامة محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى577١هء‏ 
المكتبة الإسلامية» القاهرة. 

الأضواء البهية على بعض. العادات الحتضرمية. من بن غعلن “برعوةة من 
إفنذارات تعهي القرآن والعلوع الشرعية بالقين حقيرنيّك» الطيفة الأول 1411م 
ل 15607م, 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي»؛ طبع عالم الكتب» 
بيروت» بدوك تاريخ . 

الاعتصام. تأليف: إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضاء دار 
المعرفة» بيروت»: ط5٠4١ه»ء‏ وطبعة أخرى بتحقيق: سليم الهلالي»: الطبعة الأولى 
4ه دار ابن عفان» الخبّر. 

الأعلام: لخير الدين الزركلي» طبع دار الملايين بيروت» الطبعة الثانية عشرء 
11م وطبعات أخرى . 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» تأليف: حافظ بن أحمد 
حكمي »؛ خرج أحاديثها : شميم أحمد خليل السلفيء دار أحدء الطبعة الأولى 515١ه.‏ 
الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» تأليف: عبد الحي بن فخر الدين 
الحسني» طبع دار بن حزمء الطبعة الأولى ١57١ه ‏ 1944١م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» طبع دار المعرفة بيروت بدون تاريخ» وأخرى بتحقيق: مجدي 
السيدء دار الحديث؛» القأهرة. 

أفضل الصلوات على سيد السادات» تأليف: يوسف بن إسماعيل النبهاني» دار 
الفكرء بدون تاريخ . ٠‏ 
الاقتصاد في الاعتقادء للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» حققه وعلق 





غلية : 3. أحمد د عطة الغامدى»: مكمة ١!‏ ! 4 الندكة الورة: الطعة 
ٍ بن عو ١‏ : اك ٍ : 


التانية 1؟ 5 أه. 

عبد السلام بن تيمية» تحقيق وتعليق د. ناأصر بن عبد الكريم العقل» الطبعة الآولى 
4 1ه. 

الأمء محمد بن إدريس الشافعي؛ طبع دار المعرفة بيرونت يدوت تاريخ » وأختوئ: ُ 
ط دار المعرفة. 

الإمام الألمعي مقبل بن هادي الوادعي» سيرته الذاتية والدعوية» تأليف: أحمد بن 
يحت مال سْ منصور العدينى » دار الإيمان» الإسكندرية» بدوف تأريخ . 
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الأمام الحداد مسدد القرن الثاني عشر» سيرته» منهجهء للدكتور مصطفى حسن 
البذدوي» الطبعة الأولى 14 ه. دار الحاوي. 

أنباء الزمن فيمن رحل من بيحان خلال قرنين من الزمن» تأليف: عبد الله بن 
عبد القادر العليمي باوزير» الطبعة الأولى 419١ه ‏ 1948م. 

الانتصار في الرد على القدرية الأشرارء للعلامة يحيى بن أبي الخير العمراني 
(ت008ها)ء دراسة وتحقيق: د. سعود بن عيد العزيز الخلفهء الطبعة 
الأولى9١51١ه ‏ أضواء السلف. الرياض. 

الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح. تأليف: محمد صديق خسن نخانء» 
تحقيق: سعيد معشاشة, الطبعة الأولى ١0ه.‏ دار ابن حزم»؛ بيروت. 

أنوام وأحكام التوسل المشروع والممنوع؛ لعبد الله بن عبد الحميد الأثري» دار 
الراية» الرياض» الطبعة الثانية ؟14575١اه.‏ : 

أوراق في تاريخ اليمن وآثاره؛ ليوسف بن محمد بن عبد الله» الطبعة الأولى 
71 هه وزارة الإعلام والثقافة» صنعاء. 

أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» للشيخ أحمد بن يحيى 
النجمي» بتصرف يسير» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد؛ الرياض» طه٠١٠5١اه.‏ 

الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 
الدمشقي» طبع دار الراية للنشر والتوزيع؛ الرياض» الطبعة الأولى ١٠1١ه ‏ 
م وطبعة أخرى: بتحقيق: بشير محمد عيون؛ مكتبة المؤيد» ودار البيان» 
الطيعة الأولى 7١5١اه.‏ 

البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي» نشر مكتبة النصر الحديثة ‏ الرياض. 

البداية والنهاية» لعماد الدين بن كثير الدمشقي» طبع دار المعرفة» بيروت الطبعة 
السادسة 6٠51١ه ‏ 19480م»2 وطبعة أنخرى: دار الفكر العربي» بدون تاريخ 
وأخرق:ط:. المعارفة :4*6 اه 

البدع والمحدثات وما لا أصل له. (لجماعة من العلماء) جمع وإعداد: حمود بن 
عبد الله المطرء 'الطبعة الأولى 9١54١ه»ء‏ دارءابن خزيمة» الرياض.' 

البدع والنهي عنهاء. لابن وضاح». تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» الناشر: مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» توزيع مكتبة الخرازء جدة» الطبعة الأولى ١5١ه»‏ وطبعة 
أخرى : بتحقيق ودراسة: عمرو بن عبد المنعم سليمء الطيعة الأول 35 5آهه 
الناشر: مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 
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غلاب وآخرون؛ الطبعة الأولى 749١ه»‏ جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض. 
البلدان اليمنية عند ياقوت الحموي» للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع» الطبعة 
القائة جه 4 اه «مؤسية الرسالة 4 بيرنوت:. 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب». لمحمود شكري الآلوسي» الطبعة الرابعة 
48 ه. دار الكت العلمية» بيرووت. 

البيان المبدي لشناعة القول المبدي» تأليف: العلامة سليمان بن سحمان النجدي» 
نطعة القران: والسكةء. أمن قفن المتك.. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تعليق: محمد بن عبد الرحمن بن 
قأسم » ان مؤسسة قرطبة. 

تاج العروس» للزبيدي» تحقيق: علي شيري» طبع سنة 145 هه دار الفكر 
المعاصر» بيروت. 


تاريخ الارشاد في أندونيسيا: صلاح عبد القادر البكري» نشر الادارة المركزية 


لجمعية الارشاد الاسلامية جاكرتاء إندنوسياء الطبعة الثانية 194917م. 

تاريخ الأمم والملوك؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» طبع دار الفكر سنة 
6ه 1904م. 

تاريخ الخلفاء. جلال الدين السيوطيء» ات محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
دار السعادة مصرء الطبعة الأولى الا"ااه ‏ 156415م. 

تاريخ اليعقوبي. ط دار العراق» بيروت. 


تاريخ سصضمر عونت السيياسي . صلاح البكري» دار الأفاق العربية»؛ مصصر ١‏ الطبعة 


الأولى ١55أآه‏ أ؟*١؟آم.‏ 
تاريخ «صقهمر مولت ) تاليت: صالح سن علي المحامد» نشو فكضة الإرشادء صنتعاء ؛ 
توزيع مكتبة تريم الحديثة » محر مونت ) الطبعة ١‏ الثانية 5ه 5١٠5م.‏ 


بين كذب المفترى» لابن عساكر الدمشقى» الطبعة الثالثة 4+5 اه ذان الكتاب 


العربي؛ نير وامشاء 


تبرئة الذمة في نصح الأمة؛ تأليف: محمد بن عثمان عبده البرهاني» ط. 


الخرطومء بدون تاريخ . : 
الشولة المشروع والتبرك الممنوع. تأليف: علي بن نفيع العلياني» الطبعة الأولى 
1ه دان الوطن للبشر» الرياضص:. 
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- التبرك أنواعه وأحكامه؛ تأليف: د.ناصر بن عبد الرحمن الجديع» الطبعة الرابعة 


18أه)ه) مكسة الوشيلة الرياضن: 

العتضير فى معالم الدين , للؤمام اسن حمرير الطبري زنت داه نح على بسن 
عبد العزيز الشبل» دار العاصمة» الطبعة الأولى 5١5١اه.‏ 

قئمة الأعلام , للزركلي» تأليف : محمد نخير رمضان يوسف» ط 1 اشهه دار ابن 
عرم ديروت 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. محمد ناصر الألباني» طبع المكتب 
الإسلامى» الطبعة الثالثة 9/8؟7١اهه‏ بيروت» والطبعة الرابعة سنة 85٠7‏ اه. 

تحذير أهل الايمان من تعاطي القات والشمة والدخان للشيخ محمد بن عبد الله 
الإمام» الطبعة الأولى 7 اه ذاو الآثارء صنعأء . 

التحفب فى مذاهب السلف» لاومام الشوكانى» مطبعة المدذنى» جدة»ء (من مطبوعات 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) بدون تاريخ . 

تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس» لعبد اللطيفف بن 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: عبد السلام بن برجس» 5١4١هء‏ دار 
العاصمة» الرياض . 

التدمرية. تمحقيق الائنات للأسماء والصفات وسحقيقة الجمع سين القدر. لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» الطبعة الرابعة !1411١اهء‏ 
352 لكان الريامي» 

تذكرة الحفاظ. تأليف: محمد بن عثمان الذهبي» طبع دار الكتب العلمية» 
بيروت2») بدو تاريخ وطبعة أم القرى؛ القاهرة؛ بدون تاريخ . 

التذكرة والاعشبار والانتصار للأبرار. عماد الدين الواسطى » تحقيق : عبك الرحمن 
الغفريواثي» طبع دار العاصمة بالرياض » الطبعة الثانية 516١اها.ه‏ 14ام. 

تراجم علماء سعدة من المضارمة . تأليف : الشيخ على سْ سالم العميري »؛ تحفيق : 
خضر بن صالح بن سلك» الطبعة الأول 6اسه2 دار المحمدي» سحكة . 

ترتيب القاموس المحيط (للفيروزابادي)»: رتبه: حمد الطاهر الزاوي» الطبعة 
الأولى» مكتية فيسى, البانئ الحلبى وشركاه» القأهرة. 

مقبل بن هادي الوادعي : مكتبة صنعاء الأثرية» صنعاى, الطبعة الثانية ٠؟145١ه.‏ 
التصوف الاسلامي بين الدين والفلسفة» تأليف: إبراهيم هلال» الطبعة الأولى 
4م دار النهضة العربية» القاهرة. 
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التصوف الاسلامى فى الأدب والأخلاق. تأليف: د.زكى مبارك» مطبعة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى (178190اه ‏ ه6لاوام). ْ 

التضوف الشتقا والمصادرء لأحمنان إليى.ظيين» التاشر:إدارة ترصمات الشنية 
لاهورء باكستان. ْ 

تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران» للشيخ أحمد بن حجر آل بو 
طامي الشافعي» عني بطبعه ونشره: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» طبع على تفقة 
إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطره» الطبعة العاشرة. 

تطهير الفؤاد من سييع الاعتقاد. عبد الله عوض بكير (مخطوط). 

التعرف على مذهب التصوف» تأليف: أبى بكر بن محمد الكلاباذي: دار صادرء 
بيروت؛ الطبعة الأولى 1477١ه-‏ 5001م 

تعريفات تاريخية عن وأدي حضرموت. لعبد القادر بن محمد الصباث» طبع بمكتب 
الأمين لخدمات الكمبيوتر» حضرموت» الطبعة الحامسة ١417١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» لعماد الدين بن كثير» تخريج مقبل 
الوادعي» دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 4١541١ه‏ 1447م وطبعة دار 
الشعب بالقاهرة ذات الثمانية مجلدات» وطيعة دار التراث» دار الفيحاء»؛ دمشق» 
الطبعة الأولى 7١5١هء‏ مكتبة دار السلام. الرياض . 

تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي»؛ محمد أحمد لوح. دار الهجرة للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى 5١5١ه‏ 1945م. 

تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الرسول 2 اين زيني دسسملان: طبع 
مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه ‏ ٠198م.‏ 

تقريب التهذيب» تأليف: أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق: أبى الأشبال 
فعين أعمد شاغفت + تقر :دار العاسمة للنقر والتؤزيع». الطبعة الأولق 3415م 
وطبعة أخرى . 

التكملة والذيل والصلة لكتب تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: الحسن بن 
محمد بن الحسن الصغاني» تحقيق: عبد العليم الطحاوي» راجعه: عبد الحميد 
حسن» ط1910م) دار السعادة» القاهرة» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

تلبيس إبليس» تأليف: عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: عصام فارس 
الحرستاني» خرج أحاديثئه محمد الزغلي» طبع المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى 5١5١ه ‏ 1944م» وطبعة أخرى: بتحقيق: الاستانبولي» وطبعة 
ثالثة بتحقيق: د. السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت الطبعة السادسة 
11 ةاهس. 


4 0 الأستفاقة, تأليف : شيخ الإسلام أبن ثيميةٌ » تححقيق : محمد بن علي 


عجال» الطبعة الأولى 1١1‏ أهه مكتبة الغرياء الأثرية» المدينة النبوية. 

٠‏ 2 التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» للشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ» دار التوحيد» الرياض» ط 477١ه.‏ 

2-١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» الناشر: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير 
البكري؛ وطبعة أخرى بتحقيق: سعيد أحمد أعراب» طبع سنة 1745ه-19175م. 

2 تهذيس اللغة للأزهري, الدار المصرية» تحقيق : إبراهيم الأبياري . 

"٠1‏ - نوجيه النظر إلى علوم الأثر لطاهر الجزائري» طبع سنة 1778اهء مصر. 

24 التوسلء. أحكامه. أنوا عد للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» الدار السلفية 
للطافة والشر الكروت؟ الطلحة القافة اهف ْ 

6 التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع» لمحمد نسيب الرفاعي» الطبعة 
الثالثة 0 

7 2 التوضيح والبيان لتوحيد الأنبياء والمرسلين : للشيخ عبد الرحمن السعدي» دار عالم 
الفوائد, الطبعة الأولى ١؟4١اه.‏ 

. التيجانية»: لعلي بن محمد الدخيل الله دار طيبة» الرياض‎ 7 "٠ 

9 ليسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان»؛ طبعتها الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء بالرياض سنة 4٠8١هء‏ وطبعة أخرى: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
هه وثالثة طبعة دار ابن الجوزي» بتحقيق: سعد بن فواز الصميل» الطبعة 
اللا 5 اه 

4 . الجامع. (جامع يشمل أعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن وقبائلهم) ؛ لمحد يوق 
عبد القادر باأمطرف» ط 1998م, الهيئة العامة للكتاب» صنعاء. 

"٠‏ - جامع الأصول من أحاديث الرسول كلل تأليف: المبارك بن محمد بن الأثير: 
تحقيق: عبد القادر الأرئاؤوط» طبع دار الفكر بيروت» الطبعة الثانية 07٠4١اه ‏ 
18م . 

* جام البيان عن تأويل آي القرآن. ط 08١4١هء‏ دار الفكرء بيروت» وطبعة 
أخرئ بضبط وتعليق: محمود شاكرء الطبعة الأولى 05١‏ ه. دار إحياء التراث 


العربي ) دير ولت م وطبعة ثالثة : 0 المعرفة. دير ؤادنا 5 © ةٌأؤه_. ام وأخرى 
نتعليق: تعليق: مسحت وسو م ساكو دار أحياء الغزاث العربي؛ الطبعة الأولى 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. للحافظ أبي الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي » 
تحقيق وتعليق: طارق بن عوض الله بن محمدء الطبعة الرابعة 7؟85١هه‏ دار أبن 
الجوزي؛ الدمام» وطبعة أخرى: بتحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرء مكتبة دار 
البيآان:والمونةة حمشى» وبروت الطفة القانة 21 ذى: 
جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عزيز شمسء الطبعة 
الأولى ؟؟47١هء‏ دار عالم الفوائد» مكة 
الجامع لسيرة شيخ الاسلام بن تيمية» محمد عزيز شمس وعلي العمران طبع دار 
عالم الفوائدء مكةء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» مطبعة مجلس دار المعارف 
العثمانية بحيدر ابأد الذكن الهند. الطبعة الأولى ؟/ا7١ه ‏ 19467م. 
جغرافية الدول الاسلامية للدكتور جوده حسين جوده» والدكتور على أحمد هارون» 
الثاقوة محة منشاة المعارف بالاسكدرية: بدون تاريخ. ْ 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين.» تأليف: نعمان خير الدين الألوسي»: طبع 
مطبعة المدني بالقاهرة» ودار المدني بجدة» بدون تأريخ . 
جواهر تاريخ الأحقاف محمد بن علي بن عوض باحنان» مكتبة النهضة الحديئة 
مكة. 1787اه ‏ 19377م. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة؛ للإمام ابن القيم» حققه وعلق عليه 
على الشربجي وقاسم النوري» الطبعة الثالثة 4١4١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
حاشية المحلي على جمع الجوامع؛ مطبوع بهامش تقرير الشيخ عبد الرحمن 
الشربيني» الطبعة الثانية 1107ه». مطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصر. 
حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» للشيخ الألباني . | 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. لقوام السنة أبي القاسم 
إسماعيل بن محمد الأصبهاني التيمي» تحقيق ودراسة: محمد بن محمود أبو رحيم 
ومحمد بن ربيع المدخلي» الطبعة الأولى ١١41١هء‏ دار الراية» الرياض. 

حقائة 9 د عبد القادر عيسىء الطبعة الخامسة 5١5١اهه‏ مكتبة دار 
الفرقان» حلب» وأخرى الطبعة الأولى 7854١هء‏ المطبعة العربية» حلب 
حقيقة ا تأليف: سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الرابعة ١؟54١ه.‏ 
حقيقة التوحيد بين أهل السنة المتكلمين» تأليف: عبد الرحيم السلمي» الطبعة 
الأولى ١؟4١ه»‏ طبعة دار المعلمة» الرياض. 
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فهرس المصاذزر والمراجم 


حقيقة مذهب الاتحاديين؛ لشيخ الاسلام ابن تيمية» ضياء السنة» فيصل آباد. 


ياكسعا ن: 
حكم التوسل بالأولياء والصالحين؛ دار الوطن للنشرء قرأها وراجعها د. ناصر بن 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أحمد الأصفهاني» دار الكتاب العربي: 
بيروت» الطبعة الثالثة ٠٠84١ه.‏ 

الحوادث والبدع؛ تأليف: محمد بن الوليد الطرطوشي» طبع دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠1١ه‏ 1940م. 

هول مصادر التأريخ المحضمرمي ؛ مقالات؛ د. آر. بي سأرجنت» ترجمة سعيد 
عبد الخير النوبان. 

حياة الحيوان الكبرى» للدميري» الطبعة الرابعة 184١ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة 
البابي الحلبي» بمصر. 

الحياة الدينية فى ممالك معين وقتبان وحضرموت؛. للدكتورة فاطمة على سعيد 
باخظويوه الطبعة الأولق ©2101 انه الرياضين . ٠‏ 
الخصائص الكبرى»: للسيوطي» الطبعة الأولى 0٠5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط بتعليق الشيخ محمد خليل هراس . ظ 

خصائص المصطفى كلِِ بين الغلو والجفاءء عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة: 
تأليف: الصادق بن محمد بن إبراهيم» الناشرون» مكتبة الرشد» الرياض» ط ١57١ه.‏ 
الخطط المقريزية؛ المسماه: (بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)» تأليف: 
أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: د. محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» طبع مكتبة 
مدبولي بالقاهرة» الطبعة الأولى 19491م. 

الداء والدواء» المسمى: (الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى)» تأليف: 
الإمام ابن قيم العوربة): كشيه وسلق سلب وخمرّج أحاديثه علي بن حمسن 
عبد الحميد الحلبي» دار ابن الجوزيء الدمامء الطبعة الثالثة 519١ه.‏ 

دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريدء الطبعة الثالثة ١/أوام.‏ دار المعرفة» 
بيروت . 

دحض شبهات على التوحيد من سوء فهم لثلاثة أحاديث » للعلامة عبد الله بن 
عبد الرحمن أبا بطين (ت1187ه).؛ دار العاصمةء الرياض» الطبعة الثانية 
/ا* 5 ذأه. 

دخول الإسلام إلى حضرموت؛ لصالح بن سعيد بن هلابي» الدار السعودية» الطبعة 
الأولى 789١ه.‏ 
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الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد؛ تأليف: محمد بن علي الشوكاني» طبع 
دار بن خزيمة» الطبعة الأولى 5١4١ه.‏ 

0 » لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» ١‏ لطبعة الثانية ١١41١اهه‏ بإشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض 

دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء تأليف: د. محمد ضياء الرحمن 
العظمي» الطبعة الأولى ؟47١هء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم النجدي» 
ط"ء ل/ااؤ5اه. 

الدرر الكامئةء تأليف: اجندين على بن حجر» طبع دار الجيل» بيروت 4١5١اه‏ 
ا 0 

دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» تأليف: عبد العزيز محمد 
العبد اللطيف» طبع دار الوطن» الرياض الطبعة الأولى (؟41١ه).‏ 

دعوة الخلف إلى طريقة السلف. تأليف: محمد بن علي يافضل» طبع مطابع النصر 


.الحدكة بالرياقى: 4ه - 1910/8م. 
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دفاع عن الحديث النبوي والسيرة. والرد على جهالات البوطي في كتابه فقه 
السيرة؛ تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» منشورات مؤسسة ومكتبة الخافقين» 
بدون تاريخ . 

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» تحقيق: د. محمد السيد الجليند» مؤسسة 
علوم القرآن» الطبعة الثالثة 4*5١ه»‏ دمشقء بيروت. 

دلائل النبوة» أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء طبع دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 8٠54١ه‏ . 1988م. 

دليل المسلم في الاعتقاد على ضوء الكتاب والسنة؛ للشيخ عبد الله خياط كأَنه 
مطابع الصفا بمكة» الطبعة الرابعة 5456١ه.‏ 

الدين الخالص» لصديق حسن خان» مكتبة دار التراث» القاهرة» بدون تاريخ . 
ديوان عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف. مطبعة لجنة البيان العربي بالقاهرة بدون 


تاريخ . 
ذم التأويل» لابن قدامة؛ تحقيق وتخريج» بدر البدرء الطبعة الأولى ١٠5١هء‏ الدار 
املف« اريت 


ذيل الأعلام» للزركلي» تأليف: العمل علاونة» الطبعة الأولى كرك ايه داو 
المنارة» جدة. 
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رجال وكتب ») على سالم سعيد بكير» طبع دار «شقير مون للدراسات والنشر» دوت 
تاريخ . 

الرحالة اليمنيون رحلالاتهم شرقاً وغرباًء تأليف: عبد الله محمد الحبشي» مكتبة 
الإرشاد؛ صنعاءء الطبعة الأولى 5459١ه ‏ 1989م. 

الرد الأثري المفيد على البيجوري» في شرح جوهرة التوحيد فى مسائل الاعتقاد 
تاققه:: عسر ون متعييود أبن ضسيرة نداى الكهي) اقيق الززناء الارون» وان 
الراية» الرياضء الطبعة الأولى 94١51١ه.‏ 

الرد على البكريء تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» وبهامشه الرد على الأخنائي, 
طبع سنة /ا١51اه»ه‏ دذأر أطلس » الرياض . 

الرد على شبهات المستعينين بغير الله» تأليف: أحمد بن إبراهيم بن عيسى 
ت9؟؟اهء تحقيق: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» دار العاصمة» 
الرياض» ط 5:9اه. 

رسائل فى العقيدة, للشيخ أبن عثيمين» الطبعة الثانية 214٠5‏ دار طيبة» الرياض . 
رسائل فى العقيدة» تأليفن: ميب بن إبراهيم الحمد» الطبعة الأو 5 اه دار 
ابن خزيمة» الرياض . 

رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين» جمعها ورتبها وخرج 
أحاديثها» إبراهيم بن عبد الله الحازمي» دار الشريف» الرياض» الطبعة الأولى 
06 أاه. 

أبي نصر عبيد الله بن نصر السجزي» تحقيق: د. محمد باكريم باعبد الله الطبعة 
الأولى 5١5١هء‏ دار الراية» الرياض. 

رسالة الشرك ومظاهره.؛ لمبارك بن محمد الميلي؛ مكتبة الإيمان بمصره الطبعة 
الأولى 868 اها 

الرسالة القشيرية؛ لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: د. 
عبد الحليم محمود» طبعت سنة 15م وطبعة ارم دار الكتابة العرفى: 
بيروت» وطبعة ثالثة دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ الطبعة الأولى 5414١ه ‏ 
ذاه 

رسالة في أصول الفقهء للعلامة الحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي 
نت(178ه)ء تتحقيق: د. موفق بن عبد الله 0 عبد القادرء المكتية المكية» مكةع» 
الطبعة الأولى؟١5١ه.‏ ْ 
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رسالة فى الرد على الرافضة: لأبى حامد المقدسى» تحقيق عبد الوهاب خليل 
الرحمن» الطبعة الأولى 7٠5١هء‏ الدار السلفية» الهند. 

المكتية العلمية» لمر و نلا , 

سعيدانل »6 طبع 0 01م 

الروح, لاق القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة ؟١51١ه.‏ 





روخ المعاني في تفسير الشر أن والسبع والمشاني» متخصود بن عبك الله الالوسي 


البغدادي» طبع دار الفكر بيروت 15١4١ه ‏ 1945م» وطبعة أخرى» دار إحياء التراث 
الغريق 4 مروت بدون تاريخء وثالثةء الطبعة الثانية» دار إحياء التراث» بيروت. 
الروض الأغن في معرفة المؤلفين ومصنفاتهم في كل فنء تأليف: عبد الملك بن 
لحيل سس قأسم حميل الدين» الطبعة الأولى 6 5أهي ذار الحارثئ» الطائفه. 

روضة العقلاء ونؤهة الفضلاء. لأبن حبانء الطبعة الثانية 514 اه. مكتبة الباز. 
مكة. 

روضة 2 وجنة ار تأليفة: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 


سعود» ا الطبعة الثانية 01 

الزهد. للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ الطبعة الأولى ٠1"‏ 1١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بعر اما 

الؤو اجر عن اقتراف الكبائر » لأحمد بن حجر الهيتمي المكي» 5 دار المعرفة» 
بيُروت 14617١ه‏ - 1487م. 

زوبعة في قارورة؛ لمحمد بن سالم البيحاني» طبع في دار الشعب بعدن» بدون 
اريخ . 

السراج الداع فى حتت لانت بسحي نمام بين الحجاج . تاليش صذيق حسن 
تحأان» 2 ا الأوقاف الو قطر . 

المعارف الرياض» الطبعة الأولى /1* اه لكام وطبع المكتب الإسلامى» 
الطبعة الثالغة "47 ١ه‏ *19/47م. ٠‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة وأثرها السيئع تيان الأمة مجهي أت ناصر الدين 
الألبانى مكتبة المعارف الرياضضن)؛ الطبعة الأولئ 4 اها لكام وطبعة سنة 
68أه. ْ 


20 غٍ أ لومهها / | 
عذ[١ ١١‏ اسسسيي سس يت الفا ضادد و مراع 
أل أب السلوك في طبقات العلماء والملوك. تاليف القاضي بهاء الدين محمد بن 
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يوسف بن يعقوب البَنّدِي السكسكي الكندي (ت”لاه)؛ تحقيق: محمد بن علي 
الأكرع. الطبعة الأو 14 هه مكتبة الإرشاد» صنعاءء وطبعة 5١5١ه.‏ 
السنة. تأليف: لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني طبع | المكتنه الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الثانية 146اه 1986م. 
البحية للومام أحمد» ضمن شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين, جمع 
وتحقيق : الشيخ محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ط ه0/ا؟اه. 
سئن أين ماحجهى معحمد بن يزيد أبن ماجه القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» 
طبع سيئة (1531/5 هاي 5 16م), ذأر إحمياء الكتب العربية؛ القاهرة» وطبعة أخرق 
بيت الأفكار الدولية» الرياض. 

سنن أبي داودء دراسة وفهرسة: كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى (1404ه _ 
44م دار الجنان» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» وطبعة أخرى فت 
الأفكار الدولية» الطبعة الأولى» الرياض. 
سكن الترمذي» (الجامع الصحيح)؛ لي محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق 
وتعليق» أحمد محمد شاكرء أكمل التحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ثم إبراهيم 
عطوه عوض» طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء وطبعة أخرى 
بيت الأفكار الدولية» الرياض. 
سنن الدارمي » القت “عي الله وو :عبد الو الدارمي»؛ طبع دار الكتب العلمية» 
بيروت بدون تاريخ . 
النين الكو "ثاليت اسمدية السون البيهقي طبع دار المعرفة» بيروت بدون 
عه 
السئن الكبرى للنسائي خرج .أحاديثه. حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة الأولى 
63 رت 


سئن النسائي» تأليف: أحمد بن شعيب النسائى» مكتب المطبوعات الإسلامية 
الطبعة الأولى (555١ه ‏ 1945م)» وطبعة بيت الأفكار الدولية . 

سير أعلام النيلاء؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» طبعة دار الرسالة بيروت. 
الطبعة الأولى 9٠5١ه ‏ 1988 م» وتواريخ طبع أخرى لبعض أجزاء الكتاب . 
السيرة»؛ لابن هشام مع الروض الأنف»ء للسهيلي؛ (الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية لابن هشام ت8١2))5‏ م الرحمن بن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي 
(ت١281ه)‏ تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» الطبعة الأولى 81١ه»ء‏ دار الكتب 
الحديثة ) القأهرة. 
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السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية. (دراسة وتحليل)»؛ د. مهدي رزق الله 
احمكه تقر نموقر لحلاف قفينق للععرف واللاراسناف الالداذية الرياهي اللي 
الآوان 117 ا كلام 

السيرة النبوية؛ لعبد الملك بن هشام المعافري» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» 
مؤسسة علوم القران» بدون تاريخ . 

سيف الله على من كذب على أولياء الله. للشيخ صنع الله بن صنم الله الحلبي 
المكي الحنفي (ت17١8ه)ء»‏ تحقيق: علي رضا بن عبد الله» دار الوطن» الرياض» 
ط ١؟1١اه.‏ 

الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفهاء لعلوي بن طاهر الحداد (ت1785١ه)ء‏ طبع 
بسنغافورا عام 169١ه. ٠‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والججماعة؛ للالكائي؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
(ت418ه)ء تحقيق: د. أحمد سعد بن حمذان الغامدي » الطيعة الخامسة 
غ8 ...حار طيةء الرياضن . 

شرح الصدور في تحريم رفع القبور؛ محمد بن علي الشوكاني ضمن مجموعة 
رسائل في علم التوحيد» الجمهورية اليمنية» وزارة الأعلام والثقافة» الطبعة الأولى 
1 اه 19817م. 

شرح العبودية؛ لابن تيمية؛ شرح الشيخ» عبد العزيز بن عبد الله الراج.حي» الطبعة 
الأولى 519١هء‏ دار الفضيلة» الرياض. 

شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق وتعليق: سعيد بن 
نصر بن محمد» الطبعة الأولى؟47١هء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: د. عبد الله 
التركي»؛ وشعيب الأرنؤوط» الطبعة الأولى 08١5١ه‏ 194417م» مؤسسة الرسالة 
بيروت» وطبعة أخرى بتحقيق: د. عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط»ء الطبعة الثالثة 
4ه دار عالم الكتب. 0 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار ابن الجوزي» القاهرة؛ بدون تاريخ . 

شرح القصيدة النونية» المسماأة: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» 
شرحها وحققهاء د. محمد خليل هرأس» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة 


الأولى 5٠5١ه.‏ 
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شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير؛ لمحمد بن أحمد الفتوحي 
المعروف بابن النجار (ت1/ا9ه)ء تحقيق: د. محمد الزحيلي» ود. نزيه حماد 
مكتبة العبيكان»؛ ط 8/١11١ه.‏ 

شرح جوهرة التوحيد. إبراهيم بن محمد البيجوري» الطبعة الأولى 10١اه ‏ 
'1487م؛ دار الكتب العلمية بيروت. 

شرح صحيح مسلم.؛ للإمام النووي» طبع مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت بدون 
تاريخ؛ وأخرى: المطبعة المصرية بالأزهر» الطبعة الأولى 40 ١هء‏ وثالئة؛ دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الخامسة 514١ه.‏ 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» 
الطبعة الأولى 0٠4١هء‏ مكثبة الدارء المديئة المنورة.. 

شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. للإمام أبي محمد ابن قدامة 
المقدسي؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» حققهء وخرح أحاديثه: أشرف بن 
عبد المقصود» مكتبة دار طبرية» الرياض» الطبعة الثالثة 6١841١ه.‏ 

شرح لمعة الاعتقاد؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين كزَدْةُه مؤسسة الرسالة بسوريا 
الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

شعب الايمان» تأليف: أحمد بن الحسن البيهقي» تحقيق: محمد بسيونى زغلول» 
ط ١٠١٠5١ههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. ْ ْ 

شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكورء إصدار دار الإفتاء العامة في 
المملكة العربية المعوونة تحقيق: عبد السلام بخ تراس أل عبد الكريم دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى 9٠54١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف: ابن قيم 
الجوزية» عني بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعسانى الحلبى؛ 
الطنيحة الأول 1805اعه مكفية الرياض الخديفة «العراك» القاهرة. طاتحري 
الحساني حسن . ظ 


الشضفاء مهبر ساسا المصطفى . ٠‏ للقاضي عياض دوخ فيو سيق لحي تمه قه)ا 
تحفقيق : يك العلى بن عبد الحميد حامد» الناشن»؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط 


5 اه. 
الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء للدكتور ناصر بن عبد الرحمن 
الجديع . 


الشتاعة على من رد أحاديث الضفاعة , (رد 0 معطاني محموة؟ ) لعيد الكريم دن 
صالح الحميد. 
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.الشيخ عبد العزيز الرشيد». (سيرة حياته)» د. يعقوب يوسف الحجي» مركز 


البحوث والدراسات الكويتية الطبعة الأولى 1997م. 

الصارم المنكي في الرد على السبكي»؛ محمد أحمد بن عبد الهادي» تحقيق: 
عقيل بن محمد المقطري: طبع مؤسسة الريان بيروت» الطيعة الأولى 4١4١ه ‏ 
1 


الصحاح. للجوهري» ط. دار العلم للملايين» بيروت» .تحقيق: أحمد عبد الغفورء 


وطبعة اعرف راجعتهأ وحققتها: لجنة من العلماء» عني بترتيبها : محجمو 2 خاطرء 
الطبعة الأولى ١*5١هء‏ دار الفكرء بيروت. 
صحيح أبن سعبان بترتيب أبن بلبان: على بن بلبان الفارسى» تحقيق: شعيب 


الارناؤوط» مؤاسسة الرسالة بيرواث ») 4ه 1597مم. 
م( 


الأعظمي» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 1940١ه ‏ 19106م. 

صحيح البخاري؛ اعتنى بهء أبو صهيب الكرمي» ط4١5١هه‏ بيت الأفكار 
الدولية» الرياض. 

صحيح الجامع الصغيرء طبع المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية (105١ه.‏ 
57م الطبعة الأولى 11788ه ‏ 1959م. 

صحيح المقال في مسألة شد الرحال؛ لعبد العزيز الربيعان,» ط 94١هء‏ ومعه 
رسالة البحث الأمين في حديث الأربعين» للمؤلف. 

صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» اعتنى به؛ أبو صهيب 
الكرمي؛ ط9١5١هء‏ بيت الأفكار الدولية» الرياض . 


الصفات الإلهية؛: للشيخ محمد أمان الجامي., الطبعة الثانية ١51١ه»ء‏ دار الفنون» 


3 


جدة . 
صفة جزيرة العرب» لأبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» طبع سنة 
1هء تحقيق: محمد بن علي الأكوعء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
الرياض . 

صضفحات من التاريخ الحضرمي» سعيد عوض باوزيرء طبع مكتبة الثقافة بدون 
تاريخ 


صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن:العظيم» للشيخ عبد الرحمن الدوسري» 


الطبعة الأولى ١٠4١ه»‏ نشر وتوزيع مكتبة دار الأرقم» الكويت. . 


رسيي يي سس يي لا ات يم 


5٠‏ . الصلة فيس التصوف والتشيع. 35 كامل مصطفى الشحن : وان الأندلس سيروات» 
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الطبعة الثالئة 19/817م. 

الصلة بين الزيدية والمعتؤزلة؛ د. أحمد بن عبد الله» عارف طبع المكتبة اليمنية» 
صنعاء ودار أزال» بيروت» الطبعة الأولى 31 اي لاانة اع 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الانحاد.؛ محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
محمد صبحي حلاق» دار الهجرة بصنعاء الطبعة الأولى لاسي لام 
الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» لسليمان بن سحمان 
النجدي» دار العاصمة الطبعة الأولى 14*4١ه.‏ 

صوب الركام في تحقيق الأحكام. لعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف» الطبعة 
الأولى ؟١5١ه»‏ مطابع سحرء جدة. 

الصوفية الغو المدمر قديماً وحديثا» لأحمد بن غند الغزة' الحصين + الطيعة القالفة 
١ه‏ دار عالم الكتب؛. الرياض. 

الفيوفة معتقدا ومماك: تأليف: د. صابر طعيمة» توزيع عالم الكتب» الرياض» 
الطبعة الأولى 85٠1١ه»ء‏ وطبعة أخرى»؛ دار عالم الكتب». الرياض» بدون تاريخ. 
الصوفية والفقهاء في اليمن» عيد الله محمد الحبشي » 5ه توزيع مكتبة الجيل 
التجديد صنعاء) .اله 06ا5ام. 

صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان» تأليف: محمد بشير السهسواني» تعليق 
محمد رشيد رضاء مطبعة المنار» مصر الطبعة الثانية ١76١ه.‏ 

ضَعَيفَه الترغييث والترهيب» تاليفت: محمد ناصر الدين الألباني» طيع دار المعارف 
بالرياض» الطبعة الأولى ١47١ه‏ ١٠٠1١م.‏ 

ضعيف الجامع الصغيرء تأليف: محمد ناصر الدين الالباني» طبع المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية 1144ه ‏ 19100م. 

ضعيف الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)» تأليف : الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى» أشرف على طبعه: زهير الشاويش» الطبعة الثالئة ١٠541١ههء‏ المكتب 
الإسلامي. بيروات . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» منشورات دار 
مكتبة الحياة»؛ بيروت» بدون تاريخ. 

الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» للعلامة سليمان بن سحمانء 
تحقيق: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» دار العاصمة» الطبعة الرابعة 
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طبقات الخواص أهل الصدق والاخلاص» تأليف: أحمد بن أحمد الشرجي 
الزبيدي» الدار اليمنية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5٠4١ه‏ 1985م. 

طبقات الصوفية» تأليف: أني عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي» تحقيق: نور 
الدين بن سريبة» الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة 414١ه ‏ 19817م. 
الطبقات الكبرى» تأليف: ابن سعدء دار صادرء ودار بيروت /الا7اه ‏ /41واه 
وطبعة أخرى: دار الفكر العربي»؛ شارع جواد حسني» القأهرة» بدوك تأريخ» 
واخا: أن بعر وك كرا 7ه مسرو شان ْ 
طبقات فقهاء اليمن» تأليف: عمر بن علي بن سمره الجعدي» تحقيق: فؤاد سيد 
دان القلم: بيروت 6 بدون تاريخ : ْ 

الطواسين وبستان المعرفة» تأليف: الحسين بن منصور الحلاج» أعد النصوص 
وقدم لها: رضوان السحء دار الينابيع؛ دمشق» ط 1595م. 

ظلال الجنة في تخريج السنة» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 8٠4١ه ‏ 1988م. 

عالم الجن والشياطين» تأليف: د. عمر سليمان الأشقرء طبع مكتبة الفلاح 
بالكويت» الطبعة الرابعة 5 ٠4١ه‏ 1984م. 

العبر في خبر من غبرء تأليف: محمد بن عثمان الذهبي» طبع دار الكتب العلمية؛ 
بيروت الطبعة الأولى5٠5١ه ‏ 1986م, ط 1500١هءات‏ زغلول. 

العبودية» لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى. 

عجائب الآثار في التراجم والأخبار (تاريخ الجبرتي)» تأليف: عبد الرحمن 
الجبرتي؛ تحقيق: عبد العزيز جمال الدين الناشر مكتبة مدبولي بدون تاريخ. 

العدة المفيدة الجامعة لتواريخ قديمة وحديثة» لسالم بن محمد بن سالم بن حميد 


الكندي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحبشىء» الطبعة الأولى ١١5١هء‏ مكتبة 


الإرشاد» صنعاء. ٠‏ 

عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني (ت549ه)» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء مكتبة الغرياء الأثرية» الطبعة 
الثانية 6١55١اه.‏ 

العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» لعبد الله بن 
يوسف الجديع» الطبعة أالثانية 5١51١اههء‏ دار الصميعي »؛ ودار الإمام فالك: 
الرياض. 

العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات» لمحمد بن 
عبد الرحمن المغراوي» الطبعة الأولى 5١5١هه‏ دار المنارء الرياض. 





قهسر سن . المصعادو والمراجع 


- عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية: تأليف: د. أحمد بن عبد العزيز القصيرء 
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الطبعة الأولى 1515١هء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

العقيدة الطحاوية». بتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» طبعة: الرئاسة العامة 
لإذارات البحوث. العلمية 0 والدعوة والإرشادء بدون تاريخ . 

العقيدة الؤاسطية» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» علق عليها.: الشيخ. محمد بن 
مانع» مطبوعة سعد الراشدء م 

العقيدة الواسطية. مطبوعة مع شرح الشيخ. صالح الفوزان الفوزان» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض» ط5» 511١ه.‏ 

عقيدة أهل السنة والجماعة. للشيخ ابن عثيمين» رئاسة إدارة البحوث العلمية. 
والإفتاء» الرياضء الطبعة الثالثة 1١4١ه.‏ 

العلم الشامخ فئ. تفضيل الحق على الأباء والمشايخ» تأليف: صالح بن. مهدي 
المقبلي طبع مكتية داق البيان “دمشق بدؤن تاريخ . 

علماء. نجد خلال ثمانية قرون» تأليف: عبد الله البسام» الطبعة الثانية 419١ه.‏ 
العلو للعلي الغفار في. صحيح الأخبار وسقيمهاء للحافظ الذهبي» تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الثانية 188اه» دار الفكرء بيروت. 

عمر بامخرمة السيباني حياته وتصوفه وشعره. تأليف: عبد الرحمن بن جعفر بن 
عقيل» الطبعة الأولى زه دار الفكر» دمشق 

عنوان المجد في تاريخ نجدء تأليف: عثمان بن بشر النجدي الحنبلي» مكتبة 
الرياض الحديثة: بدون تاريخ . 

عوارف المعارف» للسهروزردي» مكتبة القاهرة» ط 7917١اه.‏ 

العود الهندي عن. أمالى. فى ديوان الكندي. (مجالس أدبية في ديوان الكندي)» 
تاليف عي :ال مره اه الله السقاف» دار المنهاج, لف الطبعة الأولى 
51 أهال ١‏ ٠1آم.‏ 

عون المعبود بشرح سنن أبي داودء تأليف: مجمد. شمسن الحق. العظيم أبادي ‏ طبع 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورةء الطبعة الثانية 84 ١ه ١558‏ ٍ وطبعة أخرى: 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية.. 

غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة» تأليف: الشيخ مقبل بن هادي. الوادعي» 
من منشورات دار الحرمين بالقاهرة» الطبعة الأولى 519١ه ‏ 19198م. 

غاية الأمانى فى الرد على النبهانى»؛ للنعلامة: أبي المعالى محمود شكري 
الالوسئلك ا عدن علي الداني دن نتكر ال اغوي الطبعة الأولى 
1ه مكتبة الرشد»؛ الرياض» وطبعة خرف طبع سنةه 1257 
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غابة المرام..في تخريج أحاديث الحلال والحرامء محمد ناصر الدين الألباني» 


المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة 4١4١ه ‏ 1444م. 


الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمى» وبهامشه كتاب الدر المنتثرة فى الأحاديث 


المشتهرة» دأر الفمكر» نثاء بدول تأريخ. 
ر وو بون داري 


الفتاوى الكيرى» تأليف: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي». طبع دار الفكرء 


بيروت 457١ه‏ 1447م»2 وطبعة أخرى: دار المعرفة» بيروت. 
فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش»ء سا إشراف رئاسة إدارة البيتحوث العلمية والإفتاء» الرياض» الطبعة 


الثالثة 569١اه.‏ 


الفتاوى النافعة في مسائل الأحوال الواقعة» أبو بكر بن أحمد الخطيب» طبع شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى للحلبى وأولاده بمصر الطبعة الأولى 71/4اها. 
م ْ ا 

فتح الباري. للحافظ ابن حجر العسقلاني» الناشر: مكتبة دار السلام» الطبعة 
الأولى 4١5١ههءه‏ الرياض» وطبعة أخرى: دار الريان» الطبعة الأولى/ا١14اههء‏ 
وأخرى : طبعة الدار السلفية» وط دار المعرفة» بدون تاريخ» تصحيح قصي محب 
الدين الخطيب» وطبعة بتعليق سماحة الشيخ ابن باز عليه» طبعتها جامعة الإمام 


فتح. القديرء الجامع -2 فني الرواية والدراية في علم التفسيو» دار الوفاء» قير 6 


الصوزة: الطعة الثائة ]ا فى 
الفتوحاثت المكية. لام ري الطائي ) ذار صادر» بير ل لعا . 


فتوى عن حكم الاستفاثة بغير الله للشيخ محمد بن عمر العماري (ت ١79١ه)ء‏ 
علق عليه: فائز. بن سالم بن .سعيدان: دار الشوكائي» الطبعة الثائية 1418ه. 


"الفرق الكلاميةع المشبية» الأشباعرة الماتريدة» تكاتيء وأصولهاء وأشهن 


رجالهاء وموقف السلف منهاء تأليف: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» الطبعة 
الأوكن #التاتم داو الوظوء الرزاضن:؛ 

الدين: عبد الحميدء بدون تأريخء دار المعرفة» بيروت. 

الفرقان. بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, لشيخ الإسلام ابن تيمية») تحقيق: د. 
عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى» الطبعة الأولى 5١5١هء‏ دار طويق» الرياض. 
فرقة.الأحباش» (نشأتهاء عقائدهاء آثارها)؛ د. سعيد بن علي الشهراني» دار عالم 
الفوائد» مكة. الطبعة الأولى 7؟5١ه.‏ 
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الفصل التحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم. لعبد الله القصيمي» الطبعة الأولى 
ام مطبعة التضامن الأخوي» مصصر . 

الفصل فى الملل والنحل ) لابن حزم ؛ المطيعة الأدبية بمصرء ط. الخانجى» 
القاهرة» يلوف تاريخ . 

فصمو صن البحكم» 0 عربي » طّ لسر و نمسا 6 تسحفيقٌ : أي الماع عفيفي ؛ و بش رح 
القيصري . 


5 الفكر السامى في تاريخ الفقه الأسلامى . تالمفب: ملع هين العحصجوي » تتحقيق : 


يك العزية القارم ول المكية العلدية»: المدية الور 

الفكر الصوفي عند الجيليء ليوسف زيدان» ط8٠١5١هه‏ دار النهضة العربية» 
دير و نا . 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة؛ لعبد الرحمن عبد الخالق» الطبعة الرابعة 
5ه دار الحرمين» القاهرة. 

الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي» تأليف: سعيد عوض باوزير» الطبعة الأولى 
١هء‏ دار الطباعة الحذيئةء» مصر. 

الفكر والمجتمع في حضرموت» تأليف: كرامة سليمان بامؤمن» الطبعة الأولى. 
بدون تاريخ . 

فلسفة الحياة الروحية» منابعها ومشاربها ونشأتها ونشأة التصوف والطرق الصوفية» 
د. مقداد يالجن» الطبعة الثانية ٠ه‏ دار عالم الكتب» الرياض. 

الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة المبتدعة» لإسماعيل بن عبد الباقي 
اليازجي» تحقيق: د. بوسف بن محمد السعيدء الطبعة الأولى 4؟4١ه؛‏ دار 
أطلس الخضراء» الرياض. 

فيض القديرء شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي» الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء الطبعة الأولى 1707١ه»‏ وطبعة أخرى: دار الفكرء بدون تاريخ . 
تاهيه جليلة قن النوبطل: والوسيلةة اقيض الإنناام ابن 'قاهية :: ادزانة #وتتققيق + +3 
ربيع بن هادي المدخلي» مكتبة ليئة» دمنهور _مصرهء الطبعة الأولى ؟17١1١ه.‏ 
القاموس المحيط» مجد الدين الفيروز أبادي» طبع مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
7ه /1941م. 

القتورية :في ليمع (نقاتياء الازها» مؤت الغلماء منها)» تالبك احملين حمية 
المعلمء الطبعة الأولى 474١ه ‏ ١٠٠م2‏ مركز الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات 
العامة بضيهاء: 
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القدرء تأليف: الإمام أبي بكر بن جعفر الفريابي» تحقيق: عبد الله بن حمد 
المنصورء أضواء السلف. الرياض» الطبعة الأولى 8١51١ه.‏ 

قرة عيون الموحدين؛ لعبد الرحمن بن حسن, دار الصميعي» الرياض» الطبعة 
الرابعة ١47١ه.‏ 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» تأليف: د. 
عبد الرحمن بن صالح المحمود»ء الطبعة الثانية 4١41١ه»ء‏ دار الوطن» الرياض. 
قواعد التحديث في فئون مصطلح الحديث» لجمال الدين القاسمي» طبعة البابي 
الحلبي» سنة ١٠8١ه.‏ 

القول السديد في مقاصد التوحيد. للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ضمن 
نجعوعة من وبائل العييد حبد الريطلن التبعلاى ) طبر على تنتة محمة وحمل أبناء 
المؤلف» بدون تاريخ» وطبعة دار الوطن. 

القول المفيد على كتاب التوحيد»ء شرح فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين» 
الطبعة الرابعة ١؟4١ه»‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 

الكامل في التاريخ. لابن الأثيرء الطبعة الأولى 7948١هء‏ دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الرابعة دار الكتاب العربي . 

كتاب: أولياء الشرق البعيد أساطير مجهولة فى أقاصى المعمورة: (رواية تاريخية 
حول كيفية انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو): تأليف: بشار الجعفري» مكتبة دار 
أطلس» دمشق» الطبعة الأولى 7١٠1م.‏ 

كات الانهايه للسيع :| لجلا اذى يشداه عرم انها درق :1 ل عم سين قير 
الألباني. الطبعة الخامسة 7١5١ه»‏ ط. المكتب الإسلامي» بيروت. 

كتاب التعريفات» للجرجاني» الطبعة الأولى 4؟4١اه»ء‏ دار إحياء التراث العربى»: 
بيزوت» وطيعة أخرى: ار الكقن العلمية سروت الطيضة القالفة عر اه 
184ام» 

كتاب التعريفات الاعتقادية» لسعد بن محمد بن على آل عبد اللطيف» الطبعة 
الأولى ؟57١ه»ء‏ دار الوطنء الرياض. ْ 

كتاب التوححيد» للومام ابن خريمة»؛ تحقيق: محمد خليل هراس . 

كتاب الرد على الجهمية» للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: زهير 
الشاويش» وتخريج: الشيخ الألباني» الطبعة الرابعة 7٠5١ه»‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت؛ وطبعة أخرى: نخرج أحاديثها وعلق عليها: بدر بن عبد الله البدر» الطبعة 
الثانية 517١هء‏ دار ابن الأثيرء الكويت. 





015 


05117 


4ؤوة 
0184 


له 


058 


ايد 


فهرس المصادن والمراجع 








كتاب السنة». لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل(:94١ه)»‏ تحقيق: د. محمد بن 
سعيد القحطاني» الطبعة الرابعة 417١ه»‏ رمادي للتشرء الدمام. 

كتاب الصفدية» لشيخ الاسلام ابن تيمية» الطبعة الثانية» مكتبة ابن تيمية» مصر. 
كتاب الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة. تصنيف : الإمام ابن القيم كانه 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. على بن محمد الدخيل الله الطبعة الثانية 
هه دار العاصمة»ء الرياض» والطبعة الثالثة. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء لأبي بكر بن أبي شيبة» طبع الدار السلفية 
الهند بومبي» الطبعة الثانية 748١ه‏ 1910/4م, 

كتاب التبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. عبد العزيز بن صالح 
الطويان» الطبعة الأولى ١٠5١ه»ء‏ أضواء السلفء الرياض» ط54١4١اهء‏ دار 
الكقب"العلمية, 

كشف الخفاء. للعجلوني» الطبعة الرابعة 0٠54١اه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
كشف الغطاءء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين وذكر الأئمة اللأشعريين ومن 
خالفهم من المبتدعة وبيان حال ابن عربي وأتباعه المارقين: عبد الرحمن بن 
الحسين الأهدل» تحقيق: أحمد بكير»؛ طبع تونس» بدون تاريخ. 

الكشف المبدي لتمويه أبى الحسن السبكي » (تكملة لاد المنكي)؛ للشيخ 
محمد بن حسين بافقيه (من علماء جدة)؛ دراسة وتحقيق د. صالح بن علي 
المحسنء د. أبو بكر بن سالم شهّالء؛ الطبعة الأولى اه دار الفضيلة» 
الرياضن: 

الكشف المبين عن حقيقة القبوريين» لأحمد بن حسن المعلم» الطبعة الأولى 
هد م 

الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» تأليف: محمود عبد الرؤوف 
القاسم» الطبعة الثانية 5١‏ ١اهه‏ المكتبة الإسلامية» عَمَّان ‏ الأردن. 

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيسء للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (806؟١١ه)»:‏ تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله الزير» 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

كف الرعاع عن محرمات اللهى والسماعء. تأليف: ابن حجر الهيتمي المكي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى “٠5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» 
بي رونت . ل | 

الكفاية في علم الرواية؛ للخطيب البغذادي. 
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كلمات في الدارجة بمدينة تريم. تأليف: محمد (سعد) بن علوي العيدروس». 
الطبعة الأولى ١؟5١ه»ء‏ توزيع دار الفقيه» أبوظبي» ومكتبة تريم الحديثةء 
حضرموت: 

لسان العربء محمد بن مكرم ابن منظورء طبع دار الفكر الطبعة الأولى ١٠4١ه ‏ 
م رأخزى: ذان صادرة يروث: 

لشان السوات: أحمد بن علي بن حجرء طبع دار الفكر بيروت» بدون تاريخ» 
أخرى: طبعة: 94" ؟١ه»‏ مطبعة الأحمدية سنغافورا. 

لماذا يلحدون؟ للدكتور: سيد الجميلى ؛ طبع سنة 4* هه دار الكتاب العربي » 


جو 


بيرونت . 
اللمع؛ تأليف: أبي نصر عبد الله بن علي السرّاج الطوسي» تحقيق وتعليق: د. 
عبد الحليم محمودء طه عبد الباقى سرورء مكتبةٍ الثقافة. الدينية» القاهرة» وأخرى: 
الهيئة المصرية العامة للكعاب. 

لؤامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة. 
الناجية ؛ للسفاريني» الطبعة الثالثة ١١51١ه.ء.‏ المكتب الإسلامي» بيروات . 
الماتريدية» دراسة وتقويماء د. أحمد بن عوض الحربي» الطبعة الثانية ١5417١هء‏ 
دار الصميعي » الرياض: 

مباحث في علوم القوان: تاليفب: مناع القطانء» الطبعة الأولى ١٠5١هه‏ دار 
غريب » القاهرة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» مؤسسة المعارف» بيروت 
لبنان» الطبعة 5505١ه‏ 1985 م. 

مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء للقاضي محمد بن أحمد الحجر اليماني» تحقيق: 
إسماعيل بن علي الأكوعء الطبعة الثالثة 6؟5١هء‏ مكتبة الإرشاد» صنعاء. 

مجموع فتاوى شيخ الإاسلام ابن تيمية؛ طبع مكتبة المعارف الرباط» بالمغرب» 
بدون تاريخ» وطبعة أخرى بجمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمنى النجدي الحنبلى (ت؟797١1ه)‏ وساعده ابئه محمد (ت7؟5١ه)ء‏ الطبعة 
الأرلق كام محم المللنة فيه الطاعة المضيضه الكبريت بالمدعة السبوية/ 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر السليمان» دار الثرياء الطبعة الثانية 5١5١ه.ء.‏ دار الثرياء الرياض. 
مجموع فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ»؛ مطبعة الحكومة»؛ مكة 
المكرمة» ط 94١7١ه»‏ جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
النجدى . 
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فهرس المصادر والمراجع 


المحمير . ا ست مي سيط 6 أبو جعفر محمد بن أمية زلتة ة ”ها منشورات الفكتية 
التجارية للطباعة , روات » بعنأية : 5. إيلزه ليخت * ستيتر») بدولن تأريخ . 


ب معقعاليف اليمن ؛ للقاضى إسماعيل بن على 0 الطبعة الأولى 57 أضء 


إصدار الجمع الثقافي» أبو ظبي. 
معختار الصحاح . لمحمد بن ابن بكر الرازي (ت١‏ الاه)ء تحقيق: محمود خاطرء 
الناشرون : مكشة لئان مروت 
مختصر التحفة الاثني عشرية..محمود شكري الألوسي» تعليق: محب الدين 
الخطيب» نشر الرئاسة العامة للافتاء والإرشاد الرياض بينة 5 55 ها 

مختصر العلو للعلي الغفارء ادهب تحقيق: الشيخ الألباني» الطبعة الثانية 
]هه المكتين الرسلامى ...بويع 
مختصر تفسير أبن كثيرء لمحمد نسيب الرفاعي» الطبعة مكتبة المعارف الرياض» 
٠ه‏ 19484م. ْ 
المختصر من تاريخ حضرموت العام لمحمد بن عبد القادر ا ص ٠146‏ ط 
"551 5اهء المكلا.» حضرموت. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ للإمام ابن قيم الجوزية: 2 
تحقيق وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشرء الطبعة الرابعة /1١151اهء‏ 
دار الكتاب العربى» بيروت وطبعة أخرى: مراجعة لجنة من العلماء» دار الحديث» 
القاغرةء تحقيق: محمد .خامذ الفقن + الناشر دار الكتاتب العربي + #/اقاع: 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة من يعتبر ما حوادث الزمان» محمد بن 
يق اله بن ند البافيرء وان الكقاته الااجلاتتى القاك ف" اليد لناب 211 اد 
01م ْ ْ 
مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: لعلى بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري» دار ابن حزم؛ بيروت» مطبوع مع نقد مراتب الإجماعء الطبعة 


الأولى 1558-81415م: 


مسائل الامام أحمد. لابن هانئ» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط سنة 195١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين. تأليف: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
المعرفة» بيروت» بتعليق وعناية عبد السلام بن محمد علوش» وطبعة دار الكتاب 
العربي» ودار المعرفة بيروت - لبنان» بدون تاريخ . 

مسند أبي يعلى» تأليف: أحمد بن علي التميمي» تحقيق: حسين سليم أسدء طبع 
دار المأمون للتراث دمشق» الطبعة أولى 5١5١ه‏ 1945م. 


فهرس ا لمصادر والمرا جع 
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ع #سيمكك الإمام أحمد بن سحتيل » تعحقيق : شعيب الأرنووط: هو سسة الرسالة. دير وات ؛ 


الطبعة الأولى 1١51١ه ‏ 19917م2 وطبعة أخرى بتحقيق: أحمد محمد شاكرء طبع 

دار المعارف؛ مصر ل/الا١ه ‏ 1968م2 وأخرى» طبع المكتب الإسلامي . 

مشتهى السخارف الجاني في رد زلقات التجانى الجانى» تأليف: محمد الخضر 

القن القتقيط دان :لكي ناته الطعة الأول 08 اله 

مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي؛ المكتب 

الوسلامي» بيروت. الطيعة الثانية 969؟اه 0 

المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً وَنقدا لصادق سليم صادق» الطبعة 
الأولنق 11316ه::مكبة الرقد» الرياضن: 

مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» تأليف: عبد الله بن محمد الحبشي» المجمع 

الثقافي» أبو ظبي» وأخرى: ط. مركز الدراسات والبحوث الإسلامية» صنعاء؛ 

بدون تأريخ. 

المصباح المنيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» مكتبة لبنان ‏ بيروت» 

ط ١1494م:‏ وطبعة المجمع الثقافي» أبو ظبي» 575١ه»‏ وأخخرى بتحقيق: عادل 

مرشد؛ بدون تاريخ . 

مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» تأليف : برهان الدين البقاع, 

تحقيق: عبد الرحمن الوكيل شركة ألوان للطباعة» ط6١5١ه.‏ 

المصنف. تأليف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني»؛ تحقيق: حبيب الرحمن 

الأعظمي» طبع المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية *1٠8١ه ‏ *19/7م. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوعء تأليف: ملا علي القاري المكي» تحقيق: 

عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الرابعة 4٠4١هء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية. وأثرها السيء على الأمة الإسلامية» 

إدريس محمود إدريس» طبع مكتبة الرشد الرياض» وشركة الرياض للنشر والتوزيع 

الطبعة الأولى 19١4١ه ‏ 1498١م.‏ 

مظاهر الغلو عند الصوفية حقائق وملابسات. تأليف: د. محمد بن ناصر الشثري » ط 

4ه .2 مطابع الحميضيء الرياض. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, (في التوحيد)ء تأليف: الشيخ 

حافظ بن أحمد الحكمي, ؛ ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عمر محمود أبو 

عمرء الطبعة الأول 18:اه. دار ابن القيم » الدمام. 

المعارف؛ لابن بن قتيبة الدينوري (ت5/ا١ه).‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 
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معالم اللتؤيل + الحوم بزو منيغوة البفرئ ويسم اتقسين البغوي) ' دار طيبة للنشر 
والتوزيع؛ الرياض» الظبعة الرابعة /(1١51١ه ‏ 19917م. 

معالم تاريخ الجزيرة العربية» تأليف: سعيد بن عوض باوزير» الطبعة الثانية 
8س مشو راك« ملزيسة"العنان وشتركاة + عدن 

معاني القرآن». للفراء: » ط. مصرء ت: النجار. 

معجم اصطلاحات الصوفيةء تأليف: عبد الرزاق الكاشاني» تحقيق وتقديم 
وتعليق: د. عبد العال شاهين. الطبعة الأولى ١5١هء‏ دار المنارء القاهرة. 
معبهم البلدان» لياقوت الحموىي» دار بيروت» ط 8١5١ه»‏ وطبعة دار صادرء وط 
دار الفكر 

المعجم الصوفي. الكتاب الشامل لألفاظ الصوفية ولغتهم الاصطلاحية ومفاهيمهم 
ومعاني ذلك ودلالأته» د. عبد المنعم الحفني» ط ١11١ههء‏ دار الرشادء القاهرة. 
المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي الطبعة الأولى 
دة أؤهدل 585ام. 

تيده ولتي » (اترواتعي ممعي اقفن العريية) والعمو يز اا كال روس 
الرسالة6. سنوت 

بلقل الثقيتاءة دعس عكما وزاني العة دج كدان لكف فى موه 
الطبعة الأولى"١51١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس تحقيق: شهاب 5 الطبعة 
الثانية 514١ه ‏ 1948م» دار الفكرء بيروت» وأخرى» بتتحقيق: عبد السلام 
محمد هاروث» بدون تاريخ . ْ 
المعلم عبد الحق. تأليف: محمد عبد القادر بامطرف, دار الهمداني» عدن 
الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

المفردات في غريب القرآن» تأليف: الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت5١0ه)»‏ تسقيق: محمد سعيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» وطبعة 
أخرى: راجعها وقدم لها: وائل أحمد عبد الرحمن» المكتبة التوفيقية» القاهرة» 
الطبعة الأولى 7١٠1ام.‏ 

المفهم لما أشكل من صحيح مسلم. للقرطبي» حققه:. محبي الدين مستو وآخخرون» 
دار ابن كثير» دمشق» ودار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة الأولى 1١5١ه.‏ 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من .الأحاديث المشتهرة على الألسنة. محمد بن . 


عبد الرحمن السخاوي دار الهجرة» بيروت» ط 5٠1١ه‏ 1985م. 
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مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن ابن خلدون (ت 08١8ه).‏ طبع دار الفكر بيروت» 
وطبعة .مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى ١10١ه ‏ 
١11م.‏ 

مقدمة فى دراسة الاتجاهات الفكرية السياسية في اليمن» فيما بين القرن الثالث 
واللكاقيى المسرفن: الدكعرو اعفد هية لمارف الكلبيطة زمارل امن 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت. 

ملحق عن قصيدة البردة» كتبه: عبد الله الصديق الغماري بذيل كتاب البوصيري 
مادح الرسول يَكلِِ. تأليف: عبد العال الحمامصي» مكتبة الهداية؛: بيروت» الطبعة 
الثانية 517 اه. 

الملخص الفقهي» تأليف: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

الملل والتحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق : السعيد المئدوه» طبع 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الثانية 4١41١ه ‏ 1948م2 وطبعة أخرى 
بتحقبق وتعليق: أحمد فهمي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
٠‏ هه وأخرى سين د معان ني كيلانى» الطبعة الأولى 181١ه.‏ شركة 
ومكتية ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 59 وطه٠١51١اه‏ بتحقيق: محمد 
فهمي أبو الخيرء دار الكتب العلمية 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف » لمحمد بن أبي بكر بن القيمء طبع دار 
العاصمة» الرياض الطبعة الأولى 2»)019435-14١7(‏ وأخرى بتحقيق وتخريج: 
عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية ٠4١هه‏ الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية 
المثار واليمن» ١*56(‏ - 5ه1*0١ه)»ء‏ دراسة نصوص» دار الفكرء .دمشقء. الطبعة 
الأولى 8١1١ه.‏ 

مناقب الامام الشافعي » للبيهقي» توق داتعي كنل الطيية الاو 1م تعي وار 
العاف 

مناهل العرفان في علوم القرآن» تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني» بدون تاريخ, 
المكتية الفيصلية» مكة المكرمة. 

منهاج التأسيس في كشف شبهات داود بن.جرجيس» عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 


حسن آل الشيخ» :طبع دار الهداية للطبع والنشر والترجمة» الطبعة الثانية 01٠14اه ‏ 


141 ام 
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- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدربة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» توزيع 


3-3 


دار أحد» بدون تأريخ . 

المنهاج شرح مدصي مسكم من العمحاج : للؤمام النووي, تحقيق : خليل مِأَمَوق 
شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الخامسة 4١4١ه»ء‏ وطبعة دار إحياء التراث» 
بيروت؛ الطبعة الثانية 917؟7اه. 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ تأليف: عثمان بن 
على بن حسن»؛ مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى ؟١51١ه.‏ 

منهج الأشاعرة في العقيدة» د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي» طبع مكتبة العلمء 
بالقاهرة 00 

اعبات الدينية في بعض المرتكب من المناهي الربانية» على أحمد باصبرين» 
تحقيق: أكرم مبارك عصبان» مصفوف الكمووتر صن مله ان د الأحقاف. 
57 الصوفية في ضوء الكتاب والسئة. لعلي تق “اسيل الوصيفي » دار الإيمان» 
الإسكندرية» مصرء بدون تاريخ . 

الموافقات في أصول الشريعة؛ إبراهيم بن موسى الشاطبي» بعناية محمد عبد الله 
درازء دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

المورد في عمل المولد. للعلامة أبي حفص تاج الدين الفاكهاني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى 4 ٠5١ه.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» الرياض» الطبعة الثانية 404١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. محمد بن أحمد الذهبى» ت: على محمد 
البجاوي, ان درق تروت تابنا ْ ْ 

النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» للعلامة حمد بن ناصر آل معمرء 
تحقيق: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأول 1148١مهم.‏ 

النسبة إلى المواضع والبلدان» للمؤرخ: عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد 
بامخرمة الحميري» الطبعة الأولى 0 ه. مركز الوثائق والبحوث. أبو ظبي. 
نسيم حاجر في تأييد قولي عن مذهب المهاجرء لعبد الرحمن بن عبيد الله 
السقاف» طبع سنة 7548١ه ‏ 1558مء» مطبعة النهضة اليمانية» عدن. 

نصيحة البيحاني إلى جميع أهالي يافع» الطبعة الثانية» دار الجماهيرء عدن» بدون 


تاريخ . 
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نصيحة وإنذارء (دق المسمار)ء للشيخ محمد بن عمر العماري» شخرج أحاديثها 
وتراجمها: حسن محمد العماري» الطبعة الأولى ١٠8١ه»ء‏ الناشر: مكتبة 
المعارف» الطائف . 

النهاية في غريب اللحديث : محل ادن الفازك بن محمد الجزري سس الأثيرء طبع 
دار الفكرء بيروت الطبعة الثانية 494؟1١ه ‏ 191/4م2 وأخرى بتحقيق: طاهر 
الزواوي» و معحمو د الطناحى؛ المكتة العلمية؛ يموق مسا . 

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» للإمام محمد بن علي الشوكاني» حققه وعلق 
عليها: محمد أديب الموصلي وآخرونء الطبعة الأولى 9١4١ه»‏ دار الكلم 
الطيب» ذمسق . 

هداية المريد إلى سبيل الحق والتوحيد» أحمد بن محمد بن عوض العبادي» 
بتعليق: الشيخ البيحاني» بدون تاريخ ولا دار طباعة. 

هذه دعوتنا, لعبد اللطيف مشتهري . 

هذه مفاهيمنا. (رد على كتاب مفاهيم يجب أن تصححء لمحمد بن علوي 
المالكي)؛ للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار البخاري» المدينة المنورة» 
بدون تاريخ . 

هذه هي الصوفية. للشيخ عبد الرحمن الوكيل. الطبعة الرابعة 19485١م»‏ دار الكتب 
العلمية» شمر و مشا . 

الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السئة ومخالفيهم » تأليف: د. المرابط بن محمد 
يسلم المجتبى الشنقيطى» دار الفضيلة» الرياض» الطبعة الأولى 475١ه.‏ 

الواضح فى أصول الفقه: تأليف: د. محمد سليمان عبد الله الأشقرء الطبعة 
الخامسة /!511١هء‏ دار النفائس» عمّان. 

الوافي» معجم وسيط اللغة العربية» تأليف: عبد الله البستاني » مكتبة لبنان ‏ 
بير ولت ) ط11945م؛ بدونف تاريخ . 

الوحى المحمدي» تأليف: محمد رشيد رضاء الطبعة الأولى 084١١ه»‏ المكتب 
الإسلامى, دمشق . 

وسطية أهل السنة فى القدرء تأليف: د. عواد بن عبد الله المعتق» مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى 5754١ه.‏ 

الوسيلة؛ لأبي الوفاء محمد درويش» دار القاسم» الرياض» الطيعة الأولى 
با ةأه. 











الذوريات وغيرها: 

الأشرطة: 

7 2 (أجوبة أسئلة لاخواننا بحضرموت): (أجوبة أسئلة بعض إخواننا بحضرموت)» 
(أسئلة أخ من حضرموت». (أسئلة من حضرموت».» (أجوبة أسئلة بعض إخوائنا 
الحضرميين) (أسئلة بعض الأخوة الحضرميين) كلها للشيخ. مقبل بن هادي الوادعي. 

17 الأجوبة البهية على أسئلة أصحاب القوات. العسكرية؛ ليحيى بن علي الحجوري. 

68> حوار هادئ مع الشيخ علي الجفري» لسن الحسيني . 

4 - مناظرة الشيخ عبد العزيز البرعي لسعيد باعبده الصوفي بالمهرة. 

9 لقاء مع الشيخ عبد الله الناخبي» للباحث. 

انفلة حول المولد. والمضرة والسبحة؛ و(الشركيات وعقائد الضوفية)» و(رحلة 
الامام إلى حضرموت»» و(الصوفية وكذبها على الأولياء) و(بدع وشركيات في 
شعبان) وخطبة يوم الجمعة بعنوان: (صوفية حضرموت) في رجب 1474١ه‏ كلها 
للشيخ محمد الإمام . 

الأبحاث والمجلات والصحفه: 

5 - الملك عبد. العزيز ورعاية الحركة الاسلامية السلفية في أندونيسيا: بحث مقدم 
للندوة المنعقدة في جاكرتاء أندونيسيا خلال الفترة من 9؟نوفميرء أ ديسمبر 1999م 
تحت رعاية جامعة الامام» محمد بن سعود الاسلامية, مقدم البحث: د. عمر بن 
عبد الله بامحسون. 

77 بحث بعنوان: الهجرات اليمنية عبر التاريخ إلى شرق أفريقياء لعلي بن صالح 
بأصرة . 

5 2 دمعة على التوحيد: إصدار المنتدى. الاسلاني الطبعة الأولى 6ه 1444م 

6 7 صحيفة (الأيام) اليمنية» العدد /7461 بتاريت. 9 جمادى الآخرة 4؟5اهء الموافق 
اام 

7 - صحيفة الحياة» العدد(651١١)‏ الثلاثاء 46/4/4١ه‏ الموافق *1144/4/1م, 
والعدد(؛67١١)‏ الجمعة ١١/415/4١هه‏ الموافق 1944/4/15م؛ صنكء 4غ 
ومشاهد. مخزية ومبكية عند قبر العيدرومن بعدن: الحياةق, العدد (11676) السبثت 
5ه الموافق 1544/4/17م: (صن١ء‏ 4). 

1 - صحيفة المدينة في عددها /411 السنة 4١‏ بتأريخ: 4رجب 1948ه. 

6 مجلة الأزهرء الجزء " جمادى الآخرة ١8اه..‏ المجلد 2# والجزهء 1ك ذو: 

٠‏ القعدة ١ىثااهي‏ المحلد "9 والحزء 8؛ شعبان: ١1981اهء‏ المحلد “ا. 





6 - مجلة التجديدء تصدرها الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا»العده »)١4(‏ جمادى 
الآخرة 5474 اه. 

9 مجلة الخليج» تصدرها وزارة الحج بمكة, السنة الخامسة والخمسون:؛ ج28 24 
صفرء ربيع الآخر ١57١ه.‏ 

6١‏ محلة العربي ١‏ العدد 286 الصادرة سنة 19456م2 والعدد 21٠7١‏ ذو القعدة ؟1991ه. 

؟*” ‏ مبحملة دراساثت الخليج والحزيرة العربية؛ تصدر عن جامعة الكويت. العدد 46. 
السنة الثانية عشرة. ربيع الثاني 5١6اه.‏ 
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فهمست الْوضوعَاتة 
الموضوع الضفحة 
#د المقدمة ا ل ار ال 5 
أهمية الموضوع وسبب اخختياره ا ا ل ل ا او ا 


3 
و وبتن مقط رد ار رتو رق نا ور أ ونع أ و ل 4 401 1 هزر 2 10187 ل مني اد فاك زو ون النارة لف قافا ف رود و م ا 


0 
التمهيد ل ا م ل ل ل 5 
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المبحث الأول: حضرموت ودخول الإسلام فيها بإيجاز ب 0 
المطلب الأول: التعريف بحضرموت ب 0001101 0 
المطلب الثاني: الأديان الموجودة في حضرموت قبل دخول الإسلام 01 
المطلب الثالث: دخول الإسلام في حضرموت وأثرها في العالم الإسلامي .. ”م 

المبحث الثانى: التعريف بالتصوف ونشأته وتطوره 0 000 
النظنن :الأول الريك بالتضيزف 1 0 
المطلب الثاني: نشأة التصوف وتطوره يه 


المراحن القن يمن :يها لصوف معتل نكاته 0 
» الباب الأول » 
تاريخ التصوف في حضرموت 


الفصل الأول: نشأة الصوفية في حضرموت ل و ا ا يا 0 
وين ا ل 
أسباب نشأة التصوف في حضرموت ا ا ا ل ا يي 11 
المبحث الأول : بدء دخول التصوف إلى حضرموت ا ا 

تمهيد: حال حضرموت قبل دخول التصوف ل ا 


وز العلويين في ظهور التصوف ناو رمك جا أو مم هموق كه لح 1 اع رول لض كا لخ اعنم عا واوا مز “ين ليا مداه نف لا 8 
المبحث الثاني: أعلام الصوفية الأوائل في حضرموت ل ا ا 


. فهرس الموضوعات 











الصفحة 
المطلب الأوؤل: أعلام صوفية حضرموت من القرن الرابع إلى قرب عهد الفقيه 
المقدم سحي لواحي ةنخي ع ب ا وه م م و ل 
المطلب الثاني: أعلام الصوفية في حضرموت .من عهد محمد بن علي 
المشهور بالفقيه المقدم إلى قرب عهد السقاف 0 
دور تلاميذ الفقيه المقدم في نشر التصوف ا ا ل 
المطلب الثالث: أعلام الصوفية في حضرموت من عهد السقاف إلى قرب 
القرن الثاني عشر لمم لبس مضو وسو ا يج واه داه اعنوا ا لالم توكاظ مع شاوه مساكة 1 
دور آل العيدروس في نشر التصوف 11555 0 00 
المطلب الرابع: أعلام صوفية حضرموت في القرن الثاني عشر م 1 
دور تلامذة الحداد في نشر التصوف ل ا ابه اس ل الا 
المبحث الثالث: الطرق الصوفية التي انتشرت في حضرموت اا ا 
هيد او ور ار و ا ل ا ل ل وي لي نا 
المطلب الأول: الطريقة العلوية في حضرموت لا 
الطرق الصوفية الأخرى المنتشرة فى حضرموت ا 
أ الطريقة العمودية ل ا ل و ف ل 
ب الطريقة الْعَيادِية 1 1[ [ز[ 1 0000 
المطلب الثاني : الطرق الصوفية المتفرعة .من الطريقة العلوية سوام وار ب الا 
الفصل الثاني : الرنية فى ششربوك ا اق القرون المتأخرة 00015 0000 
المبحث الأول: أعلام صوفية حضرموت في القرون الثلاثة الأخيرة ودورهم في 
نشر التصي ف ترجو وم ون ا ا و ا ل ل ل ا 
المطلب الأول: أعلام الصوفية في القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين 
ودورهم في نشر التصوف 11 1 1 ااا 
المطلب الثاني: أعلام صوفية حضرموت في القرن الخامس عشر ودورهم في 2 
يشر العصوف ا اه اي ل ا نا 
المبحث الثاني : انتشار الصوفية وأماكن وجودها و اده تبر انا وا م و 0 


4 الياب الثاتى 4 
أبرز عقائد الصوفية في حضرموت ومناقشتها وبيان أثرها 
الفصل الأول: مصادر التلقي عند صوفية حضرموت ومناقشتهم فيه ب له 





المبحث الأول: منزلة الكتاب والسنة في الاستدلال عندهم ل 1 
تمهيك امول ب ا لوكا اما 1 مسي ع وم فج يت وزو ير قوسي و لياه نوكم ار مي ام ا ل 
الغطلي الأول دعوف. التلقفي عن الله تعالى مباشرة دي مه ا 1 
المطلب الثاني : طرق القوم في. تفسير النصوص الشرعية وم ا 11 
المطلب الثالثش: العلم الوهبي (اللدني) عند صوفية حضرموت و ا 
المطلب الرابع : تقسيم صوفية حضرموت الدين إلى شريعة وحقيقة مل ب ا 11 
المبحث الثانى: الكشف ا ا ل و كي و وا ب ا 01 
تمهيك 0 
النصوص الدالة على. قول صوفية حضرموت بالكشف ل 0 
المشاهدة عند صوفية حضرموت 5 ب تدجو تمل ا ال حو يل 
دعوى رؤية النبي كله يقظة بعد موته ا رج 1 وك فو لا ا ل 
دعوى الاجتماع بالخضر #ةْ والأخل عنه ناا لاط ا رم ا ا 
الإلهام عند صوفية حضرموت ودف ب مضو ا اح عي عه امع ساو مرفي 5907 
نصوص صوفية حضرموت الدالة. على اعتماد الإلهام مصدرا للتلقي 1 
الهواتف عند صوفية حضرموت دي تح سوه ع حون امب بدا رورسو دون لقا 
الاسراءات والمعاريج عند صوفية حضرموت ا ا ا ا 101 
الذوق عند صوفية حضرموت كو وما نوا تاو بو الصو سروه اوراتخا ادا ور 10907 
المبحث الثالث: الرؤى والمنامات ا 
تمهيد خم ني لت بر كو لف تم طاة وساع ع نع ارو بلع اط امو جام ا 6ت قم اق يخ لسرا ما 101 
النصوص الدالة على اعتماد صوفية حضرموت للرؤى والمنامات مصدراً للتلقىي 094:م 
المبحث الرابع: الكتب المعتمدة في التلقي عند صوفية حضرموت 18م 
الاهتمام بكتب الغزالي ا 
اعتماد كتب بقية الصوفية ا 
الفصل الثاني : قولهم في توحيد الربوبية والأسماء والصفات ومناقشتهم فيه 00 يي 
المبحث الأول: قولهم في توحيد الربوبية لظ 00000 
تسهية ل 0 
0 انحراف صوفية حضرموت في توحيد الربوبية و و 11 

: الشواهد الدالة على قول غلاة صوفية حضرموت بعقيدة وحدة الوجود ‏ /ا75 0 

0 الثاني : عقيدة صوفية حضرموت في القطب ا ون م م 1 


الشواهد الدالة على اعتقاد صوفية حضرموت بالقطب م 





الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: عقيدة التصرف في الكون عند صوفية حضرموت 0ق 
صور من عقيدة التصرف في الكون عند صوفية حضرموت ا ا م 
المبحة تان كرايم تن برسيد انناف والمنفات م ل لاس 
د ا ا اياده مواد و وار امت ا ا ا ا ا الك 
المطلب الأول: توحيد الأسماء والصفات عند صوفية حضرموت و ا و م 
قول صوفية حضرموت بالتأويل والتفويض وال قدو مان وو الخ ال 
الشواهد الدالة على قول صوفية حضرموت بالتأويل والتفويض في الصفات ‏ 4م" 
المطلب الثانى: قول صوفية حضرموت فى صفة العلو جع ب او ف 0 
ا 0000 ل 0 
النصوص الدالة على نفي صوفية حضرموت لصفة العلو ا 
المطلب الثالث: قول صوفية حضرموت في صفة الاستواء خاو و 1 
تميية 1111000 ا ار ا 
النصوص الدالة على نفي صوفية حضرموت لصفة الاستواء ل 
المطلب الرابع: قول صوفية حضرموت في صفة الكلام اجو وام ووس ا 
توي لوو ع ا يا ا ا اا ا ا ل و ا ا اباك 
النصوص الدالة على انحراف صوفية حضرموت في صفة الكلام الالو ا 
المطلب الخامس : قول صوفية حضرموت في مسألة الرؤية سسسب ا 1 
1 ا ا ا م ب و ا 
النصوص الدالة على انحراف صوفية حضرموت فى مسألة الرؤية اكع م و ا 
نيو العقل على النقل عند 'صلافية ختضرموت» :+ ا 
موقف صوفية حضرموت من خبر الآحاد ا ال 
تمهيد اا ااا ةز ز ك5 0-0 
النصوص الدالة على عدم أخذ صوفية حضرموت بخبر الآحاد .. ب ب 
الفصل الثالث: قولهم في توحيد الألوهية ومناقشتهم فيه ناي اوور بم ب ا ري 1 
تلمهبذ تست لمرو وا ا ا ا م ا ا 0 
المبحث الأول: تعريفهم لمعنى لا إله إلا الله ود قر وو ا ا ا 
ميد 100 
' المطلب الأول: انحراف صوفية حضرموت في تعريف التوحيد وحكمه 1611 
انحرافهم في تعريف التوحيد 0 111 1[ ااا 
تعريف العبادة عند صوفية حضرموت عع لاق بولق ع تع شيع أو ا و و بط و ري 21011 


فهرس الموضوعات 





الموضوع 
فرع: انحرافهم في حكم التوحيد (أول واجب على المكلف) ا ع ون ا 
المطلب الثاني : انحرافهم في تفسير كلمة التوحيد وحكمها مو طم د لو واي ا 
انحرافهم في تفسير كلمة التوحيد ان الا ل اي ا سو م ا يله 
انحرافهم في حكمها (منزلة النطق بها من الإيمان عندهم) 17 
المطلب الثالث: موقف صوفية حضرموت مما يناقض لا إله إلا الله موس مي 1 
المبحث الثاني: قولهم في الدعاء والشفاعة ا ااا 00 
تمهيك ا 
المطلب الأول: انحراف صوفية حضرموت فى الدعاء ا ا 
معنى الدعاء عندهم 0000 اا 00 
النصوص الدالة على صرف صوفية حضرموت الدعاء لغير الله اي مما و بار 
قول صوفية حضرموت فى الاستغاثة ا 
د و ل ا ا ل ا ا كه 
فرع: الشواهد الدالة على ممارسة صوفية حضرموت الاستغاثة الشركية ... 0١94‏ 
المطلب الثاني: قولهم في الشفاعة الج وما اللخ ماوق ا لو وااو ا ل اانه 
تمهيل ا ا ا ا 
النصوص الدالة على انحراف صوفية حضرموت فى الشفاعة خلا جاه مي ا له 
المبحث الثالث: قولهم في التوسل د مر لك 
تمهيك و همتع ا اله ذ سس ةن ا ان ونمو رام لوطع ب إل اق جا بك عبط نر واس نج عع مدر الور ا د 501 
المطلب الأول: معنى التوسل عند صوفية حضرموت 1 ااا 
المطلب الثاني: أنواع التوسل عند صوفية حضرموت ا ا وه 
حكم التوسل بالذوات عند صوفية حضرموت و ن اا و وي ‏ لنياة 

المطلب الثالث: النصوص الدالة على انحراف صوفية حضرموت فى مسألة 
التوسل ل ل ل 686 
توسل صوفية حضرموت بجاه النبي و3 مامه اماه وب وال امورو يلوك ا ربوس و 8041 
الفصل الرابع : قولهم في النبوة ومناقشتهم فيه ا اا 
المبحث الأول: قولهم في الوحي ب ا ري ا و و ره 
تمهيك 0 
انحراف صوفية حضرموت في الوحي 0 
المبحث الثاني : قولهم في النبوة والأنبياء 0 





دعوى مساواة أفعال مشايخهم بمقام النبوة الا ب 2 د ل 
قولهم في الأنبياء ل 
اعتقادهم في النبي مَل سجر ةو د وس ع د اي ا ا ع د 


«ماع واس جاإإعرام 


مام # عام عد وام 


»ماع ه جاع وام 


الخصوص الدالة على قول صوفية حشر مونثا بالحقيقة المحمدية والرد عليها 


كلام أهل العلم في أول ما خلق الله تعالى ل 
اعتقادهم أن أولياءهم في مرتبة الأنبياء دك 1ج ا م وت ا 
تفضيل علوم مشايخهم على علوم الأنبياء 1 1 
.الفصل ‏ الخامس : .قولهم. في القدر ومناقشتهم .فيه 2 
المبحث الأول: .قولهم في الإيمان بالقدر ل 


دعوق اطلاع .أوليائهم على. علم الغبس 0 
النصوص الدالة.على قول صوفية حضرموت بالجبر والرد عليها ... 
فرع: انحراف صوفية حضرموت في 0 الأسباب : 1000 


* ا 
تمهيلك : وده نه ند اناق أ لق بها اوخو وهأ الوتواوة ه141 انق لود مجو وا هن ع ها هوك ين لق #أانك لايق 4 بو حا لاي له 


النصوص الدالة على انحراف صوفية حضرموت في مسألة الأسباب 
انحراف صوفية حضرموت في مفهوم التوكل 11000 
قولهم في مسألة التحسين والتقبيح ا را 
نفي صوفية حضرموت الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 0 
المبحث الثاني : :ادعاء معرفة ما .في اللوح'المحفوظ 5220111 


دعوى إطلاع مشايخهم على ما في اللوح المحفوظ 0 


فرع: دعوى تصرف مشايخهم في اللو المحفوظ ججتساه عوج كن ناما ميا ا اه 


الفصل السادس : قولهم في اليوم الآخر ومناقشتهم فيه 00 


المبحث الأول: قولهم في الإيمان باليوم الآخر ا ا 


تفهن: لع لبخ وح مط بكو ار وق ون يساوي اا سس و 
المطلب الأول: كلامهم في بعض.س أمور اليوم الآخر الى ا 1 


تأويل بعض أمور المعاد قرع كن صو يول امل عار يق هذ م حا امددع كمد ل 1 و تون نوو ويه هر 6 ونقه بج 2 


المطلب الثاتي :“قولهم :في التجنة ..... بي 0 


8٠م‏ عام ماع مام 


ةج م« # اواو هااء 


#والجا اج جام و و » 


#اوى ا جح ها و ود و اه 


اماع » .مد واء د و 


م0 #© جاع عد هماه 


شاع ماع واو مد م 


عاج اواع مداع ارام 


ع اواج .امو م »ع . 


علواع« د وا م »ع مداه 


لاع قام ا مام . 


ولع وام 4 .م هما .م 


« م8 جه » شافا ع . 


م.م امام ماح مام 


ومع ا« اوعدا ع 4 اه 


جاع ما عام وى اه 


| 8م مام هوام 


م اماع ماه م م م 


فهرس الموضوعات 





الموضوع 


مذهبف أهل ١‏ لسنة والمجماعة للشهادة للمعين بالجنة أو الثان و حم وك 


المطلب القالة: قولهم في الثاق 6 ل ا 
المبحك النان »رليم فى تغذات الثين وتعيمة . 


«# « مأعاع مام فاع عاواعه د بج > #6 5 م اماع عد هه ماو . 


هلها« #08 بمادماع ا قاع قشاع اها قاع عم م اوهس ود واه هم 


#ا#ا هشاع ع اج و ع هاعم ه ا ون قاو واو صضاع ساعد عرد ماء. 


. المطلب ا الأول ذعوق تصرف أوليائهم ومشايخهم في أمور البرزخ يه 2 
المطلب الثاني : كلا مهم بلا. علم فيما.يقع بعد الموت 4 و نمه 


الفصل السابع : أثر الصوفية في حضرموت وجهود أهل العلم وبعض الولاة في 


جحي" 
مواجهتها ماق مر لح افا هل بول ته يفاره رعت أنه في ود ها لمر ارم م 


مفهوم الولاية عند الصوفية 0000 
أسباب الغلو عند صوفية حضرموت د 


عا هم فاع وه ا و ع ماو دواع #6 اموجه هع ضساع م » عاء ماه ومو 


»ع ع#اهاع قاع هه ماذفاءع وام عراس جاه و اعمداها عدا م امد ود م 


«اماعجاع #» ا م6 ع« ام واج ماه ماج عام رام اعجاعاعم ود مه 


عع مااع اهام اهدهع هاه قاع هاه دإنقاوا ع هو -. رو وام + واج 


ماع ماه ع اجاج هماع واج عاج اوج ع اجام وا اواو وا مج ابر 


النصوص الدالة على غلو صوفية حضر مودت في الأولياء والصالحين 1 


المطلب الأول: الذبيح للأولياء والصالحين : 
المطلب الثاني : الندق للأولياء والصالحين 


« 6« اخ مهفاع «اع « و جاع »فاع ع أساع د عاه» ع و عدا هم 


#ى «9١‏ و فاع ««اىد ا« ع وقاة جاع ماع ماع معد واه عه 


المطلب القاليش:: جعلهم الأولياء وأاسطة بين ألله وخحلقه ا ا ا 


الغلو فى فضل زيارة الأولياء 510 
علاقة الشيخ بالمريد عند صوفية حضرموت 
المبحث الثاني : الغلو في القبور 000 
تمهيد : 0 


اواج قاو وا م » ماوا و جاه مد نواعم عداو قاع ع«اع د مد م هه 


١ه‏ ©» شاع «و قاع قاع علا قاع «اساع عد مداه ع 4 


م « فاع فاع قاع << عه ماع ع شاع عماع عد عم هوه مده 


مااع« #0 اعايىا ع و ع هساح ه» ا عاواعد اه اواع واو اج + مو . و 


المطلب الأول: 0 التصوص: الناهية عن الغلو في القبور والعلة في ذلك : 
المطلب الثان ‏ : اليبئاء أل 5 وأتمخاذها مسأ حك 00 0 


التمهيد و تو أن نين ا ا تي ديق الوا ولع اوراق 4 إا ار ‏ بلا 2 


+ م ا م ع و مام ماع وم > قاع ماج لقع رام م مام * 


للقيويكا تيخاذها ماحد 5ط 


المطلب الثالث: الزيارات الشركية والبدعية.للقبور 210111 


خد الزضال للقوو 100000000 
مسألة: حكم شد الرحال إلى مشاهد الأمو 


«# # »8« م اه ده ناه .0ه ا فاع 6# جاع« ما فاه .د ماو ع ه 


افك عن رس اخ 1 د 


تومن عتوية زمرت فى نل الرجطل الغير اننا ينالعالا 0 
المطلب الرابع : القبور المعظمة عند صوفية حتضر موتك ا ل 1 1 


تعظيم قبور مخصوصة واعتقاد البركة فيها 


مااع ا#« > ماع هاع ا عا مه # جاع ع عا سم مااع اماع هاي م.اإفاه 





« بايا 
با 


[ظ”, 





التعلق ترعت الموتى “وا لوه لوحا ابو ولك و ونا ون ل ا مو و ل ا ا 0 ار 
فرع: اعتقاد رعاية الأموات للأحياء ا م 


المطلب السادس : اتخاذ القبور أعياداً 100000 


صرف بعص.ر العيادات للقبور 6 اوه لزه وذ عن راط جو اوجن نا ل ره إن سي اذ اث حو اورجه لوا ريا الي حو و .> 
الميسف القالك: العيادات الشركية والناعة 0 


.0 
امهيلك . ا ا ا ا الك ات ل ات اك ا لت ا اك ا ا ا ا ا ل ا 00 
- 


اح الهفا هل (الزاقداتك: الصرقة): از 1 111111 


الاي البقلوة الشيرفة: 6 2010111111 
النصوص الدالة على تعبد صوفية حضرموت بالخلوة المبتدعة : 518 
“ _ الفناء عند صوقية عضر مولت : عت ار توه موا واف و وقول هوا دسل واج ارو بها كوه واد و زو ا 


نصوص صوفية حضرموت الدالة على قولهم بالفناء في شهود السوى 0 
4 التحكيم والتلقين والإلباس عند صوفية حضرموت: ا 
الأوراد والأذكار والأدعية والصلوات البدعية: 0 


نماذج من الأذكار والأدعية والصلوات المبتدعة عند صوفية حضرموت 
المطلب الأول: الصلوات والأفعال المبتدعة عند صوفية حضرموت 000 


المقالب العا + 'الدضيراف: الموقة ا ل ا م 
المطلب الثالث: السماع الصوفي ا اه 


نسو ص صوفية حضر مودت في السماع ل ا ل ل ا ا 0 
المطلب الرابع : الاحقالات البدعية ال ار م ا ل 1 ال ال رط ا 1 1 


أ الاحتفال بالمولد النبوي شام ا رو ف لبد ال ما ال الف ا 1 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي ا 1000 
نادت لأعفال تزيارة القتوى و المشاعد 1077000008 


القبر المزعوم لد الله هود لاز 000012121 0 0 اا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ج ‏ الاحتفالات بالحول والزيارات 0000 
ذ. زياوة المكهد ار ل ا 0 
ه الاحتفال ببعض المناسبات الأخرى 0 
المبحث الرابع: نشر الفكر الصوفي بالوسائل المتعددة 
تمهيدك حنج ل سفت وج ا ساعن بحي سف 4 ا بكرتو ادا 
وسائل نشر الفكر الصوفي عند صوفية حضرموت .. 
المظلب:: الأول" التاليق والهر 0 
الرحلاات اال 
المطلب الثاني: التلاميذ والأتباع ا ا ا ا ا شيا 
النظلب الغالت: الثاثير غلن .عفن الولاة مواد امسن و و ع واب و بش و قم ا 
المطلب الرابع: نشر الزوايا والأربطة 0 
الزوايا الصوفية له اي ل لمك ال ا ل د ا 
الأريطة الميو في وو ون و و د ”5 


النصوص الدالة على نشر صوفية حضرموت للأربطة 


المدارس والمعاهد والمكاتب الصوفية الأخرى 








#العاهش ماع اه ما ماده جاع د وا م »د »دواع ا مد هاء. 


هاو قاع وه و م 09س ع قام قاع »م .> مهاه 


#مالع«ا لع جماع ا هم »اسهد ع د هع مد مدعا اعرام د بم ودار 


عماجو هد ف هدقاف قاع هافق « ا مامام 4 هد هم 


هلقاع هاهد هد هاه واو عداو مام واب وه اه ها هم 


8ه #ف ا عه هي سماع د دواع وا مام راما لد وار 


ع 8« »ع ماهد ع هام عهاهاقفاع ماع عم مام م بو 


#«ا# اه م اج #0 ماج 8م د .اهم > + مام ماهم مام 


المبحث الخامس: جهوة أهل العلم وبعض الولاة في مواجهة الآثار السلبية 


لصوفية قيس قو فسا اج واو وا 3 قر القن نم يي لانو دوه رق رق #هر موا يه لوا م وله يا شار نا الل اج" +0 مزه حو دواعي د ور 1 1 ا 


المطلب الأول: جهود أهل العلم الحضارمة في مواجهة الصوفية 


المطلب الثاني: جهود أهل العلم من غير الحضارمة في محاربة الصوفية 
المطلب الثالث: جهود أهل العلم في اليمن في القرن الخامس عشر في 


محارية التصوف ل ”2 


«* # شاع هأقاع عاع 4 هاه اوداع مامد عام 


المطلب الرابع: جهود جمعية الإصلاح والإرشاد بأندونيسيا في محارية 


5 
2 
ف 4 ناته مو اه وا لف0119 ديد عد ألا الأ ا على مو لان بود ا ارك وق ب ار ب رو تو اوري ع ان 


#«ه ا« اعم افاج وعداو نأ واع ا عام وح و واج 


المطلب الخامس: جهود بعضن الولاة والقبائل في معحارية التصوف 111111 


المعائمة 
لجيه وذ ور يا بوره الوا هف ها متها فزق له الول باهر ا لود اوقل اه ١ق"‏ ذا لقا الفا هذ هذ لفك ا مها لوه بوه واه اع 


فهرس المصادر والمراجع يح ا يا ان و را الا رم 1 1 ال رع و ا 97 
فهر س الموضوعات فلم ممم ةنم مف ةي ةام ةم ةرم ماله 


خا لهام من ماهم هد »اعد وا م اماما م م اما م 


جاع عام مداع م امع ا ما اواج عام مام اه باو 


فاخ #اظ م اع هدام صاع ماع مسماساع ماع ما م 


م ماع #«اما ع ع هاج ماما و وام ٠‏ 


#اعام ماء ا ماع مدا ماء 


